عبد العزيز الراجى 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: ١1”ع‏ 
الطابع الزمنى: ا ا ال ا 0 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 


5112111613: 


الحتويات 


مقدمة تفسير ابن كثير [1] فل ل د فنا 
مقدهة ان كر اتقشس هه وا اه 


واجب المسلبين تجاه كاب الله تعالى 


أحسن طرق تفسير القرآن العظيم ٠‏ . 
5 يعض أثة اللشسيرهن الفحاية : 


أقسام أحاديث أهل الكّاب وحم نقلها عنهم 


٠ 


٠ 


٠ 


مقدمة تفسير ابن كثير [2] والفا و و و هام 


الرجوع إلى أقوال التابعين في تفسير القرآن 


حك تفسير القرآن عجرد الرأي ووو و ٠١‏ 


تحرج السلف عن تفسير ما لا عل لهم به 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اجمع بين ما ورد عن السلف من تحرجهم من التفسير وما روي 
مقدمة تفسير ابن كثير [3] ...مه 


بيان معنى مك السور ومدنيها ل ال ال ل فى فى فنا 


يان غدد بات القران اليم وكلماته وحروفه 


ذكر تحزيب القرآن وتجزيئه . . 
بيان ععق السورة واشتقافها .. 
وان فس الكل راملها + 
الكلمة في القرآن العظيم 2 
الفاتحة 

القلقية ]يد معدي 
بين يدى تفسير سورة الفاتحة . 
الفاتحة [2] 

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ٠‏ 
الفاتحة [3] 
شنو الاسفادة واسكلنا ... 
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٠١ ٠ ١ اه« اه‎ # # 


٠١ ٠ ١ اه« ا‎ # 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معرفة صحة حديث معاذ لما بعثه النبي إلى المن 


الفاتحة [4] 


لديز السميلة واسقالها .ع عه م 


الفاتحة [5] 


تفسير قوله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم) 


الفاتحة [6] 


# هه # #ه اه« اه هه ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


٠١ ٠١ ٠ ٠ هه اه« هه و‎  #ا‎ # 


ع ١‏ 
أمعاء الله إي؟ حص ر لما ©« ا اه ا هه و١ ٠١‏ 
الفاتحة [7 ا 1001001001 10 ا ا ا ا ا 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ هج هه اه جه و ا و و و ةو‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة ١و‏ و و١ ٠١‏ 
اختلااف العلماء في معنى الرحمن والرحيم ا و١‏ و ٠‏ 
0 التفبعى يأعماء الله عل وال مه ايه 44+ 


اختلاف القراء في وصل وقطع البسملة عن الاية بعدها 


البقرة 


مقس اي كيو الو جه ار ينه يغ كيده 
فضائل سورة البقرة 9٠5 ٠. ٠. ٠‏ 66.05 تن تممه 
0000 
نسبة سورة البقرة وبيان عدد آياتها وكلماتها وحروفها . . 
بيان ححة قول (سورة البقرة) ونحو ذلك .65.6.6... 


البقرة الابة [1] ال ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل 
تفسير قوله تعالى: 1 © ااه اه ل و و و ٠١‏ 
الأسعلة ا )اا اال ا ا ل ا ل ا ا ل ال ل ا ل ل ل ل 
البقرة الابة [2] ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل يا لي نا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد د لذ لذ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ذلك الكّاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
ابقرة الذية  ]3[‏ دمي م عع ماع وعدم مها دء 


تفسير قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 


له 
لبقرة [4 - 5] 6 6.6.6 .هه 6.6 مم مام انه 
. 


شير قوله تعالى: (وائنين ي#منون غا أول إليك وما أؤل عن قبإك) 


البقرة |6 - 7] .66.6.6666 6666م ممم اانه 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم) 
البقرة |8 - 9] 2.6566 ...66666 6م ام مام اانه 
تفسير قوله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم) 
البقرة |10 - 12] ٠.‏ ...6 .مم مث نوو ةم امم افيه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ «© ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر اللحلاف في علم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان بعض المنافقين 


بير قرلة تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) 5 
البقرة |13 - 16] 6.٠.‏ ...مم ممم امف انه 
فير قرا الل: (وإذا قيل لهم آمنوا ما آمن الناس) 5 
تفسير قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ..5.5.5... 


تفسير قوله تعالى: (الله إستبزئ بهم وبمدهم 2 طغيانهم يعمهون) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


5112161208 


كن إدلاة لل صلل وزبات الاين في لامي ع ميس وه ععه نه م مويه ممه هه اانا 
وو ٠.‏ انير قوق هلل (أرالك الوخ الققيوا التضالكة باللفقواه + عد وسعثعه موا + عجوم وو دع وسواة ا 
0" البقرة | 17 - 20] 6.66 .ثم ههه و وه ف ةف ممم يفاوو ةف ف ف ملل ةن ان ان ان ن ه4١١‏ 
"0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (مثلهم كثل الذي استوقد تارا) ١14666666066666 2066.66... ٠.٠.‏ 
"0.٠٠.‏ تفسير قوله تعالى: (صم بك عي فهم لا يرجعون) ٠.‏ .٠.160066666666666666666.66.66..66.6اا‏ 
لمحا عقبيق ان انه راح يدي عن النماة هه الللائة ورف فرش مسع هم سحو هد وح ع جع ب 
٠٠4‏ .0 تفسير قوله تعالى: (يكاد البرق يخطف أيصارهم) ٠.‏ ...6.6.665 .66666.6 90606666666666( 
فليم أقسام الئاس في الإعان والعمل ...6 ...ثبي .ييية يي يةفةة ةن ةرانا 8800| 
01 عناسية ذل القدرة في الكبة الكقة + ممعم حم ع مسمع عععه حو ع نوو لطم له 1908| 
لق البقرة |21 - 22] ...6 ث. ...هيهو و وه فم ةم مم ووو ف هه ١84660660666‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقَك والذين من قبلكم) ٠.‏ ..4.....6..6.5.6.5؟١‏ 
الوا إنوفة لامكل معد م جنم ب حم بعكم واه ع معي ف جع لق حم ما بلع واه بن 6 ا قل اما ب تعد با عد وا عي لاا 
اق البقرة |23 - 24] ...يي يي ثة هو وه فةةةة ةو واوا ةاةا ف ف الالال ان ا ءانهلا 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) ....666.6..56... 8" 
3.19 1" تلبيه يلبق الوقوف علية 6 6 .6 6 .6 6 6 6 6 هوه هه مهمه مما افاف ةف ةراز لزنن 66 ١4[(‏ 
دان اللرحافة :015 كح ب ويا ب مسي اي وا ا با سكي اي ب مس بحر ومن وا 
 ”.٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات) .6.....5.6......... ١4#‏ 
؟..” تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة) فافافاف ف ةف اة ةف اةانن ل ءلاك١‏ 
1" لق | لاه لق دون اهف عا امج سدس وج مقع وعد وأو تدوع كو مها 
١‏ تفسير قول الله تعالى: (كيف تكفرون بالله وقد كنت أمواتا فأحياكم) .....6...0.......٠.‏ 94( 
لمم ظمير قل الله تعلل: إخر الذي خلق 0> عافي الأرض يفيها) +٠‏ + ده وده بوه دا به مهام | 
«.ع زم مقدم غلق الأرش على خلق السام .ممه مم وميه فم مهمه ممه مقو مغ .مها 
نا البقرة الثية [30] .6.6 .ثم هه هه هه ةف ةم اممف واوا ةاة ف فم ململ ان ان وها 
1 ء" ‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ١50..6.6....6...6.5.٠. ٠‏ 
ةل" ماتيال يه الأمامة ...و ...6 6 .ثيه وم مه فيه ةم وه اف مم ة افا م انناف لل انقلا 
حكن البقرة |31 - 33] 6.6 ...هي هه و وه هه ةم مام فووا ةف ف ف ممالل ةن ل ان 200 9لا 
8*1 تفسير قوله تعالى: (وعل آدم الأسماء كلها) ا ا 
تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك لا على لنا إلا ما علمتنا) 5 .. ...066066266626 0..ظ/ا( 
سكر.ع تفسير قوله تعالى: (قال يا آدم أنيهم بأسائهم) ...........2......٠‏ .0.0000 لال 
كن البقرة الثية [34] .6.66 ...ثم ههه و وه ف ةم امة اواو اواة فاه فةام لفان ار انق لاا 
"0.١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر) . ١04 .......5.5.٠.‏ 
«.لار.م أحوال الثان مع خوارق العادات ...6.62 ييميم. .مم ...966666662622( 
كن البقرة |35 - 39] .6.6 ث. ث ههه و و وه ف امامو واوا ةاة ف ف مم ةلف نان ان ان ان ثلا 
١.ملء"‏ تفسير قوله تعالى: (وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك النة) ...2 ...6.2.6 22. ...666.2 6٠4[1ا‏ 
كنحل بيان مكان الجنة التى ذخلها آدم ...66.2 ييييثث ميتي ييء ممم ةن م00 0د آاكما 


511216120 3 


تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا : 
الي تو قلق (زآنها واأرات عدف ذا هنم مس٠‏ مده ع 
تفسير قوله تعالى: (و / 
اقب قله سال | واقمرا البلا وها الركاة) د مه 4 سي سه 


تفسير قوله تعاللى: 
شير قوله عالى: أ سال ا؟ 


تفسير قوله تعالى: 


بيان كيفية خلق حواء ل لا اال ااا ا اا اال اال ال ال ال ال ال الم الم ال ل ل ل 
يان الشجرة الب نبي عنها آدم وحواء اج حا حا حال لال م و ٠١ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: ) اويا الشيطان عنها) ا ل ل ا ل ل ل ل د ل د لد نا 
ذكر مببط آدم وحواء الل ل ال ا ال م ال ل ل ل ال ال ل الي ل ل شط لا 


تفسير قوله تعالى: (فتلتى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) ...65٠.٠٠‏ 
اقب قر شال لذ اعيطرا مرا يفاح امد ما سواه ةن 


البقرة |40 5 3] © « ا ا« ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا وح ا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠‏ 


رلاكايما الل بلاطلل لاد + مم مد م و 


-520 
البقرة |[44] ©« ا ا« ا ا و ا و و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 
3 


تفسير قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) ٠‏ هه هه وه ٠١‏ 


البقرة [45 - 50] ٠‏ « « ا هه هج هه و هو هه وه هه اه هه و هه ١‏ هو ١‏ هه ١‏ م ٠١ ٠ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة) 00 0 10 0 0 ا 00 
الذين يظنون . نهم ملاقوا ربهم) ٠ ٠ ١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: وإذ نجينا ثم من آل فرعون إسومونكم سوء العذاب) : 


000000 


ع 


البقرة [51 >-56] ©« ا ا« ا هو ا و ا و ا و ا و ا و ا حا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠‏ 


تسر قف شال: (واذ واعدنا موسى أربعين ليلة) اك 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلتم أنفسكم) 0 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى ن نؤمن لك حت نرى الله جهرة) 


50-6 
البقرة 57 ا اا ا ا ا ال ل ا ا ا ا لت ا ا د لد 4 ا ب شا تا ف 
٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (وظالنا عليك الغمام وأنزلنا عليكم المن والملون ٠‏ : 


5005 
البقرة |58 - 60] 6.6.6٠.‏ 6م مم مهاف واف ام مام ليه 
: 


تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا ادخلوا هذه القرية) 0000001020000 
تفسير قوله تعالى: (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) ..٠.٠5٠‏ 
ايأر ال زرا اساسا ري اليد د اح ون 


00-6 
البقرة |61 --62] 6.66.٠.‏ 6 .ممم م مهف واف ممم افيه 
: 


تفسير قوله تع ى: (وضربت علهم الذلة والمسكنة) ا ل ل ل ل ل ف 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين) . 


البقرة |63 - 66] © « ا ا اه ا و ا او ا و ا و ا و ا ةا و و و ا و ةا و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (واذ أخذنا ميثاقم ورفعنا فوقكم الطور) وااو و و وه 


اشيم قرة امال زل اولع فق يفل الك ]ا ٠ه‏ مد د هه 43 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نعمت التي العنية علي وأوفوا بعهدي أ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


/ 

/ 

١‏ نعمتي التي سعد رن لسغل انالا 
تفسير قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) ..5.5.......... 

/ 

/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


511216120 


/ 

تفسير قوله تعالى: ( 
ظسير قوق تعالى: (أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون) ” 

/ 

/ 


/ 

تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (أولكك الذين اشتروا الحياة الدنيا الآخرة) ٠...‏ , 

) 

(بدُسما 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) ....٠‏ 
بير قرا الى (خاناها نالا ماين يدبا وما ظلفها) + + ++ :+ 


البقرة [867--71] #ك لاك ا جا 4# 4 اام وا 76 اللا “4# ود بطل قت ا و ا 8 اا ا ا 4 #5 


تفسير قوله تعالى: (واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) 
عو اح لت ا ا ا ل 
قير قرا تعالى:. قال إنه يقول إنها ب 


قر اذك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بير الأرض ولا تسقي الحرث) 


البقرة |72 -74] مث ةي يي في ةو و واف ةم ةمه فار ان اناف ةف قله 
تفسير قوله تعالى: (وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فها) ....0.0...2.2.2...ء 


تفسير قوله تعالى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاجارة أو أشد قسوة) . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


-520 
البقرة 725 5-5 69 # ا “لات اج 04# ال 04# خا ان ل له “قات اك اق لا اا" اا 14# اد ا لو 14# 192 4# ارو صا #١‏ "ار ا ا ص 
٠‏ 


ع 


تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني) اه ل ل و و ٠١0‏ 
تفسير قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكّاب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند الله) 


520 
البقرة |80 5-5 3] ا ل لاا لالم لال ال اال ااال اي الي الج 
٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا أن ونا النار إلا أيأهيا معدودة) ل ا ا لد با 
تفسير قوله تعالى: (واذ أهذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله) . 


البقرة |84 90] هع وو ام شح اوه دوسي 
تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميشاقم لا تسفكون دماءكم) وو و١٠‏ 


ع 


ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) ف 0 يا يهف ه38 اطبا اك نا قث 


ع 


1 أ فوا عا الول اشم : 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5206 
البقرة [96-91] ا ا ار ا ل ل ا الل ا ال ل ال ل ل ل شد د مذ شد يذ شد ما 
٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لك5 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه) 
ينذا لتها النيئ أمها قاليا أمنا) عه عم عي واه + عه 44+ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠ 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه) 
لشو قرف #علل: | وقد عاء 3 مووي بالقااة): + حم عه عه مص ونه مد 4 + 
سير قواه تعالى: (واذ أخذنا ميغاقك ورقطا قوقع الطور) .+++ م 06م ه006 .....؛ 
غير قر تطال: (فل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله بخالفية فين دون النامن نيوا المررت) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


البقرة 181-97 ٠‏ © ه هه اه هه و ا ةو ١‏ و اه ةا ١‏ و ١‏ و هه و هو ةو و و وه و ةو وه و ةو ١‏ ةو ١‏ ة ٠١‏ ة 0 ٠١‏ 
تفسير قول الله تعالى: (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإن الله عدو للكافرين) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليك آيات يبنات كأنهم لا يعلمون) 500 


اوه 0 و 03] © ©« هي او ا و ا و او ا و ا و ا و ا وو و و و و و و و ا و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠١ م‎ ١ ٠ ا«‎ 


تفسير قوله تعالى: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) . . . . . 


© « اه هه هه و هه ٠١ ١ ٠ ٠‏ 


٠١ ١ ٠١ ٠ هه هه و ةو‎ «© 


©« ه ا هه جه وه ٠‏ ١ة ‏ ة 0 ٠١‏ 


# # ه ا # #ه اه هه هه ٠‏ 


امحتويات 


”7 
ليرض 
رضن 
عرض 
ين 
رن 
ين 
وين 
6 لاغ”» 
6 درن 
666.6" 
3 دكين 
سن 
6 ”ه"؟ 
٠.6‏ هه" 
٠‏ .ءلاه؟ 
٠‏ ءلاه؟ 
٠‏ ءمه"؟ 
١‏ لاسن 
رين 
رين 
رين 


5 5 اين 
5 اين 


كم 
0م 
و ليام 
ميم 
0 


دلا" 
رومض 
رومض 
انين 
ك5 
٠0‏ 5آظ5 
ل اننا 


511216120 


وس 

اسيم 
سوس 
الى ارو 
ساراس 
ىم 

سك 
بلويك 
لاو 

الاسيس 
بايا اي 
ب 
فنك 


اسيم 
اليم 
حضك 
لاسو 
اس 

ام 
ا او 
وى ساي 


أ 
وسو 

اسم 
سرس 
ىورو 
العف 
سم 
5 سرس 
8 

اغيم 


0 
م6 


انواع السحر ...6.56.6.655.٠‏ 


البقرة [102 11-103 و و ا ا اا ا و ا او ا و و و و ا و و و ةو و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


الوائكن وعطفة. مدع ع مي لحو سي يدح ب قو ل فجي ف وها اه 
البقرة |[ 102 - 103]-[2] ...2 ...م.م مف افمة 


البقرة [19032-102] | .6 
تابع أتواع السحر ٠.555٠.‏ 


٠١ م‎ ٠ و‎ ٠ 


تت ل لي مد ليذ 


٠١ ١ ا« ا«‎ © 


تابع تفسير قوله تعالى: (واتبعوا ما ثتلوا الشياطين على ملك سليمان) 


٠١ ١ ٠١ ٠ جه هه هو‎ © ٠ 


٠١ ١ ٠ ٠١ ٠ 


ل ىد ليد شا 


بحن انين امل انين ااه اواو و ٠‏ و ١و ٠ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 
يام الس 


أقوال الأئمة في توبة الساحر . . . 
أقوال الأئمة فى ساحر أهل الاب 
أقال الأكدن السلدة اسل 


النثمة 
ا ا ا ا ا ا ا ل ل بك 


٠ 


٠ 


د لا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


البقرة [104 5< 68 آرم اه« هه و وه ها و و هو و هو هه و هو م ٠١ ٠١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين 


آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) 
تفسير قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نآت بخير منها) ..٠.‏ 
إنكار أبي مس الأصبهاني للنسخ» والرد عليه ا واو و و و و١٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حت يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) 
تفسير قوله تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) ..٠.06.0‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


البقرة [114-109] ©« هج ا او ا و ا و ا و ا و ا و ا و و و و ا و ةا و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: بلى من أسلم 


البقرة الآية [5 11 
تفسير قوله تعالى: 


الكهنف 


٠١ ١ ٠١ ٠١ و و‎ ١ هج ها او ا و ا و ا و ا و ا و ا و و و و ةو‎ © ٠ 


ولله المشرق والمغرب فأيغا تولوا فثم وجه الله.... 


الكهف [1 - 8] ل ا الا ا ااال ااا ااال اال ال ال ال ال ال ال الم الم ال ل ل 
قشل سورة الكيت والدفر الكناك بين أوقا راكيها عا د د و 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (احمد لله الذي أنزل على عبده الاب ولم يجعل له عوجا) 
تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على اثارهم) ههه« ا« ا اه و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل اتاب و يردوتم من بعد إيماتكم كفارا) 
(وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة إن الله ما تعملون بصير) .٠ ٠.‏ 
(وقالوا أن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو نصارى) 
) بيه لوف لبر + ةم 
الوا 1 0 500 
م 
| 
: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


8840 
584 
م 
؟ 
0 
لكل 
لكل 
مم 
غم 
كد ام 
ا 
ا 
.ولي 


3 


3 


3 


قيس 
.لس 
اللي 
ووم 
ووم 
ولام 
غلم 


51 


3 


م 
ام 
سم 


3 


3 


لانم 
ين 
يي 
0م 


لشت 
ويسم 
١د‏ 


ينك 
0 
د 
العام 
باع 


511216120 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعاى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


الكهف [9 أل ١‏ يه مويه ها ها توعد هن 3 نهر 76 عفد هد يو ف علد اموا الها بها وه حو بأ لقا أله 


تفسير قوله تعالى: 


(واذ اعتزلقوهم وما يعبدون إلا الله) ..6.6.5.... 


٠. 
الكيف |18 --81] ممسدعء ممع ممع عه مهاه ءءء‎ 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق) 0 
الكهف [22 -26] .6 ثم ةيةه ةف اف ةف فار فاقة 


تفسير قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كبهم) ..٠.65٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا) . 
تفسير قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم ثلاتمائة سنين) ٠.٠.0٠٠.‏ 


الكهف [27 5 31] ٠‏ ©« ا« اه او ا و ا و ا ةا و ا و ا ةو ٠١ ٠١ ٠ ١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك من كاب ربك) ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم ففن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)  ...05٠6‏ 
تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) فاقاماةاةة ممم مله 
تفسير قوله تعالى: اتلك بتاعي كارا ينيم ال قال طب 7 اباي 


٠ 


٠ 


تا الى يد لذ لذ 


ل سيت أن أضاب الكهف والرقي كانوا من آياتنا عبا) 
(افاوق الفنية إل الكه مسمعه هاده وم دع 
(فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عددا)  ....5.٠..‏ 
تفسير قوله تعاللى: (ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا) “550 
/ 
! 
: 


٠ 


٠ 


نحن نقص عليلكت نباهم بالحق) او هه م و و و و وم 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض) 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) هه و و وا و و و6 ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


. 
الكيث القعشقة] مجع مهعم وعد ممعم ع مغ مومعو ومع ؛ 


الكهينف [45 5 49] ٠‏ « اه« و هه و و و و و وه ١‏ ةو ٠ ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) 0 0000 
تفسير قوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة) 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ا« اه او ا و ا او ا و و ا و و ةو‎ «© ٠ 


الرحلة في طلب العلم 
الكهينف [ 359250 ٠ه‏ © ا« اه او ا و ا و ا و و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


500 


تفسير قوله تعالى: ا نادوا شركائي الذين زجمتم) فافافاة ءام ماله 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 


٠ 


ق أن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (واضرب طم مثلا رجلين) ٠.‏ .0.2.26..2..66.5. .06م مله 
تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب) .. 
شير ةغلل زرلنا الغبيات جك انها قله الها عع مع حم عع عد عه 1ع 
تفسير قوله تعالى: (وأحيط بره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها) 
تفسير الإمام السعدي لايات قصة صاحب الجنتين ٠.9٠5٠. ٠‏ ...... ...م م قرة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


مغع” 
2 الفين 
2 ايفين 
مين 
رين 
فين 
+3 
لمحن 
احفين 
فين 
اين 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


6 رين 
.وه" 
كن 
© سكين 
اين 
دنا 
دنا 
ل © يلين 
حون 
لض 
لض 
رمن 
رفن 
نمضن 
نمض 
ل اين 
٠‏ الال 
ل مدن 
كاين 
ل © كين 
ل © كين 
ل ل فين 
© حلين 
© حلين 


3 
٠. 


3 
3 


3 
3 


511216120 


تفسير قوله تعالى: (ثم 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (فها اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقيا) . ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء) 


ال اك (وما 
تفسير قوله تعالى: ( 0 


منع الناس 3 يؤمنوا إذ 6 0 وو و6٠‏ 


8 
الكيف |60 65] ممم م عحع مع دع نع سه شيع و عدقاء 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلغ جمع البحرين) ٠‏ 


8 
الكهف |60 70] معدي مهم وعم مه مامه قعادء 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلغ جمع البحرين) . 
سير قرول عالى: (قال [ه مو هل أتمك عل أن لين نما غلك رشدا) 


8 
الكيف |8271| بعس عمد عم معام طعا م عفد 


تفسير قوله تعالى: (فانطلتا حتى إذا ركيا في السفينة خرقها) ....٠.٠.٠.‏ 

تفسير قوله تعالى: ( ٍ 

تفسير قوله تعالى: (فانطلتا حتى إذا أتيا أهل قر ية استطعما أهلها) ..٠..‏ 
0 


فانطلقا حت إذا لقيا غلاما فقتلهى) .٠..6.6.6.6..ه‏ 


أما السفينة فكانت ت لمساكين يعملون في البحر) ٠ ١و ١١‏ 
يي ل لام 


5 
يي بر ل ا ا 0 


تفسير قوله تعالى: (وسألونك عن ذي القرنين)  ..........5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فأتيع سبياء 0066.066.226.66.66 0 .مه 
تفسير قوله تعالى: (حق إذا بلغ مطلع الشمس) .6.6.6..5.5.5.5.6... 


٠. 
1 الكيت [98-83] مد مسوم وه جع عم يد وام و يه ودع‎ 
ع‎ 
اع سنا‎ 
ا 01 0 ا ا ا ااا ا اا 0 0ك‎ 2 
6 : 


الكهنف 99 - 106] ٠ه‏ « ا جا او ا وااو ا و ا او ا ةا و ا و ا و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) ...06.6.5.065٠5.٠.‏ 
تفسير قوله تعا ل ى: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) لواو وا و وا وه 
تفسير قوله تع ى: (قل هل ننبدكم بالأخسرين اعمالا) 0 0 0 00 00 0 0 000 


الكهنف [107 +110] ٠‏ ا« وه ا ا او ا و ا و ا و و و و و و و ةو و و ٠١ ١ ٠١ ٠ ١‏ 


5-6 

مركم |1 - 7] .ينثي ةي ةو ة مفو ةو ان ةل لام ريه 
3 يل 3 

لل لأ مورة .م )ل الا ال اال ااا اا اا اا اال ال ال ال ال الم الم الم الم ال ل 


شو جزل سال ١‏ تووسي رالعطةة رفي وطي اده اا د 6 1 
اهبرق هلل زا كبا إنا يفك بطام امه ]مب د11 : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس :ز 
تفسير قوله تعالى: (قل أو كان البحر مدادا لكلمات ربىي) .....٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (قل إثما أنا بشر مثلم يوحى إل أنما هكم إله واحد) . . 


ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه©؟ © ٠‏ 
ف د ا 
ف د تاه 
د اه 
ل د فا 
ل د تا 
د تاه 
ف د ته 
ف د تاه 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
٠ © ©‏ 
د تا 
د تا 
٠ ٠ ©‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 


د تاه 
ف د فا 
ه.؟ © ٠١‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ف د تاه 
ه.؟ © ٠‏ 


ه.؟ © ٠‏ 
د فا 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 
د تا 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


3 


59١ 
لحن‎ 
رن‎ 
لان‎ 
ان‎ 
00 كك‎ 
حت‎ 
ات‎ 
ارك‎ 
لراك‎ 
لك‎ 
غاطو٠‎ 
غ٠‎ 
لاغ‎ 
غ٠‎ 
غ2‎ 
غ2‎ 
مكرك‎ 
رت‎ 
١ 
ررك‎ 
اخترت‎ 
عارك‎ 
كرت‎ 
وكارك‎ 
الخرك‎ 
غ2‎ 


كك 
5غ 
غ2 
لاغ 
ليقت 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


مع 
”عو 
”عو 
”عو 
عله 


511216120 


ميم |8 - 15] © « اه اه ا ا او او ا و ا و ةا و ا و و و و و و ةا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال رب أنى يكون لي غلام وكانت ام رأتي عاقرا) 

اشير قرق عال: زقال ريه امصل لى ليق يايد يانوج قصا داموة 
تفسير قوله تعالى: (يا يحبى خذ الكّاب بقوة) ...6.6066.6.5.5... 
ميم |16 - 23] © « ا اه اج ا و او ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا ةو و و ا و و و١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (واذكر في اكاب مريم) 2.0.5.5.5.5.6...... 
شي قرة عالى: افده فاثيلت يد مكنا كديا وكدت تيا علسيا) + 
ميم [24 - 33] اه« اه« ا و هه و و و وه و و هو و و هو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (فناداها من تمتها ألا تحزن فلن أكل اليوم إنسيا) . 
لقنس قو عال: [لقأعك هذا كيه الله جد مدعي ف دود 
تفسير قوله تعالى: (وبرا بوالدتي ولم يجعلنى جبارا شقيا) ...5.5.٠.٠‏ 

: 


تفسير قوله تعالى: (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حيا) 


ميم [34 - 40] ل اللا ل الا اا اال اا ال ا ا ا ل ال ال الل ال ال ال ل 
تفسير قوله تعالى: (اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا) . ا ل و و ١و ٠١‏ 
ميم [41 - 53] 1ل اال ل ااا ااا 1 ااا اا ال ا ا ا ال ال الم ال ال الل ل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (واذكر في الحّاب إبراهيم فتكون للشيطان وليا) ‏ 5.5... 
شير فرك عال: (قال أراهب أت عن التي عبن ألا كارن بعاد رق خقيا) :. . + 
تفسير قوله تعالى: (فلها اعتزلهم وها سدوة عن غيظ اله وجعلنا لحم لسان صدق عليا) 
تفسير قوله تعالى (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكل١ا‏ جعلنا تبيا) ٠.‏ .6....6.5.5... 


/ 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وجعلنا لهم لسان صدق عليا) ٠.0.666...2..5.5.5...ه.‏ 
واذكر في اكاب موسى ووهبنا له من رحمتنا أغاه هارون نبيا) 


٠ ]58 <5 54| 114‏ « اج ا و ا وا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و ا و و و ٠١ ٠١ © ٠١ ١ ٠ ١ ١‏ 
4 


تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إدرس) 7-5 0 0 0 0 00 000000000 
124 [59 - 60] اه« هه لو هه ا لوه و و هو و و و هو و هو ٠١ ٠١ ١ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (نفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة)  ..٠.٠‏ 


تشمير قرك عالل: (إلا من عاب وآمن وغيل سانها فأوقك يدلو الجنة) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ميم |61 - 65] اواو وو و ولحو لوو ووو م و6. 
تفسير قوله تعالى: (جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب) و١‏ و ٠6٠0‏ 
اقبي ا سال ايها طول إلا راس نوراف سدس دان ب 1ه 
تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته) 
ميم |66 -72] 0000 0 010 60 10 10 10 11 11 1 1 1 1 1 ا ا ااا ااا اا ا 1 00 
تفسير قوله تعالى: (وان من إلا واردها ونذر الظالمين فيها جثيا) واو و و و١٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 
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١١امهة‏ 
١١٠١مهة‏ 
5١٠آمهة‏ 
امه 
غ١٠١امه‏ 
ه.٠ا١ا.ءه‏ 

امه 
لمر لين 
.امه 

امه 
امه 
.امه 
73.7 امه 
ان 
ه. امه 


بر 1سا (بنه لله انث اهدوا هدى) الا ا اوم 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (واضهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء) 
فير قو تعالى؛ (قال وب اشرح لي صدري) ٠.‏ ... 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (واجعل لي وزيرا من أهل) ....06.6.6...6.5.٠.‏ 


سه |73 --84] ه ه ه اه هو و و اه و هه هو اه و ١ه‏ و و و و و هو ١‏ و ٠ ١ ١ ٠ ١‏ 
ءا 0 (وإذا على علهم آبتا ينا بينات 0 


5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 


ا 


: (أفرأ 


ىم [85 9 - « هه ا جه وه ا و و هو و و و و ا و و و هو و و و و١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
.4 


تفسير قوله تعالى: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) ل ااال 11لا الا ا ال ا ا ل ل 
الشموي 2 ماق لاز اقققة اليطليق ونا ساسم اح د عر يه ل ع 


م ]96 - 8] ا ا ال لاا ااا ا يلجي اللي الج 
5 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجعل لهم الرحمن ودا) .. 


أقوال أثمة التفسير في قوله تعالى: (سيجعل لم الرحمن ودا) 6.5.655.... 
البشارة والنذارة بالقرآن الكيم ١‏ ....00.0006.026..6..6 .ييه 
بيان عاقبة فه الاين أرسل الله و قا شه اط اوم واف لوو اطخ اماك لطر ا افتاه 
مل قضايا سورة مرجم 9 ...6ه اث ء ااانه 
15 

0:11 سودي دسي وو ها رو وده اران زف وا روي واطاازه و وااو اه 
شل راع سو لفح ع جع حا ما جا موه مهد ها قب وا عي ا بقارم 6 اا رو ا د 


تفسير قوله تعالل: (طه) .6 ..2606.6.2.6.2 000000000 ييء 
تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) .........5.5..٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 
تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) 5ش 
اشير قرا عاق زَالل لذ إل الا هر ل الأعماء لفق ) دم عم 6م ع 


طه |9 - 16] ا« اه هه اه اه ا جه و و جه و و و و و و و و و و اه و ةا و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (وهل أتلك حديث موسى) 0000 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسين قود تعالى: ا ل وو 
تفسير قوله تعالى: (إن الساعة اتية أكاد لعفي : : 
تفسير قوله تعالى: ( 


فلما أتاها نودي يا مو فى ) .ا وفء ةو واف امام فيه 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


لد يسكناك خا من الات وا د دود ا 
طهة |17 - 35] .ف ثثةة ةيةه ةو و و ف ةف مهف ة انان ان فار قله 


وما تلك بهينك يا موسى) ٠.0...‏ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


واحلل عقدة من لسالي) 5.9٠.٠.‏ .66...5.. .6 .مامه 


طه [36 5 0] ٠ه‏ « اه هج ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ةا و ا و و و ا و و ا و ةو و ةو ٠١ ١ ٠١ ١‏ 


شير قوله تعالى: (قال قد أوب تيت سؤلك يا مونى) ٠.٠.‏ .666606066 يه 


امحتويات 


ث. “امه 
ث. ”امه 
ث. “امه 


.٠.‏ "امه 
6.6 مه 
م .ثكامهة 
ث د لامة 
تيد لامة 
65 . ومهة 
٠.‏ .“ااه 
٠.‏ .“ااه 
٠. ٠.‏ هاه 


٠. ٠.‏ هاه 


ثم . كاه 
ث٠‏ . كاه 


/ااه 
٠‏ ءلااه 
٠‏ .ءلااه 
ءلماه 
١‏ تررك 
٠.٠‏ ا”ه 
0 ”ىه 


٠.0‏ 5ه 
٠.0‏ 5ه 
لك 
٠.5‏ ه”ىهة 
0٠.٠65”ه‏ 
٠‏ ءلالاهة 
شيك 
> شيك 
© الريك 
١‏ رك 
فريك 
فريك 
ريك 
0 .”ىه 
0 ”ىه 
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تفسير قوله تعالى: 


طه [41 - 48] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه [49 - 66] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه |67 - 2] 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه [83 - 98] 


شبور قر قال: 
اقبي ره لبال: 
تفسير قوله تعاللى: 
شير فرك غال: 
بير الول سنا 


تفسير قوله تعالى: 


إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 


٠١ ١ ٠١ اه ا و اه ا ا و و و و و و و و وه و و م‎ « ٠ 


واصطئعتك لتفسي) ..666.666.6.6.5.6.96.٠.‏ 
إذهبا إلى فرعون إنه طغى لعله يتذكر أو يخثى) . 


قالا لا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) 


قال لا تخافا إنني معكا أسع وأرى) ٠.٠.٠‏ . 


فأتياه فقولا إنا رسولا ربك) 30 


©« ا« ا ا و او ا و ا و ةا و و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


قال فن ربكا يا موسي) ع 
قال فا بال القرون الأول) ..٠.‏ 


الذي جعل ل5 الأرض مبدا) ٠‏ 


ا نان وله من و ريد ري 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فانرا إن عذان لساحران ريدات أن يخرجا م من أرضكم بسحرهما) 


ع 


فا جمعوا كيدم ثم | 


ه © هج و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و ا و و و ا و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


فأوجس في نفسه خيفة موسى) ..٠..‏ 
قال آمنتم به قبل أن آذن لكم) وهاه ٠‏ 
ديق بأصره جربازة 1 جيم ٠‏ 


ولقد أوحينا إلى موسى 


ينك إمرائل ف أغييا لاعن طدوة) . 


٠ه‏ « اه ا ا و او ا و ا و ا ةا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


وما أَعلك عن قومك يا موسبى) ..٠.‏ . 
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) . 
ولقد قال لحم هارون من قبل يا قوم إِثما 
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا) 3 
رثال فاخطيله يضاف + ه دهد د 
اي ري م ا ل ا 
طة [111-99] يي ةي ةي ةي ةة ثم يفن ةن مف اقاقة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قت . 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 


٠ 


٠ 


٠ 


شير قرة عالى: (كذلك تقس عليك من أنياء ما قل سيق) ٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: ات بي ب يومئذ زرقا) 
/ 
١‏ 


طه |112 - 126 © ا# اه ا« هه او هه و و هو وه هو و و و م ٠١ ١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


! 
/ 
) 
) 
) 
/ 
) 
) 
) 
/ 
2 
لاسا الا ل الو د بلط 
) 
) 
) 
) 
/ 
) 
/ 
! 
) 
) 
) 
) 


وا سا حو ع امو لوو وسيم 
قالوا يا موبى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى) 


٠ 


٠ 


٠ 


511216120 


ا ا 
اا 
د لل 
ا 
ا 

ا ا 
ل 
ا ل 
110 
ا اللا 
ا 


تفسير قوله تعالى: عن و و 
تفسير قوله تعالى: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) . 
تفسير قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) ها و وه ٠ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (أفلم يبد لهم > أهلكا قبلهم 
تفسير قوله تعالى: العم د ين 0000 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


0 
: 
: 
/ 
| 
تفسير قوله تعالى: (و وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربه) ٠...‏ 
/ 
/ 
ف 
/ 
تفسير قوله تعالى: (ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله لقالوا) 00 


تفسير قوله تعالى: 


1 
تفسير قوله تعالى: (أ 
تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه آلة قل هاتوا) ٠.٠‏ .5..5.5.... 
تفسير قوله تعالى: (, 
تفسير قوله تعالى: ( 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


طه |127 - 135 « ا« اه اه وه و ا و و و ا و و و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


من القرون) ل ا ا ا ل ا ا د ف 


م أهلك بالصلاة واصطير علها) ...6.65555٠‏ 
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) ٠‏ .0080.585555... 


الأنبياء 

الأبياء [1 - 15] غ12 
يي الأيياة كن أولها وإ من العو عند ميدن وح بل 
تفسير قول الله تعالى: (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) ٠٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (وأسروا النجوى الذين ظلموا) ......5555050.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
ظبير قرا عبالى: (لقد أنزلنا إليكم كبا فيه ذزم) و افاي ل يدوام 
1 
) 
| 


ل يا أضغاث أحلام بل افتراه) هاو و و ٠‏ 
يها ردنا جات ربالا وس اليو سمه دفي 
5 جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) 


وم قصمنا من قرية كانت ظالمة) هه« هه هه ٠ ١‏ 
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) لام و و و6٠‏ 


الأييلة | كلاه 5ل3 ]اه سي بط مح له 36م مج بي ب مدن ع نو وا 
وما خلقنا السماوات والأمشق وما بينهما لاعبين) 30 
الكل الة من الأرض هم يششرون) 0 0 0 000 


تفسير قوله تعالى: 


وقالوا اذ الرحمن ولدا سبحانه) ال ا ل ل ل ل ىا شن 
أوم ير الذين كفروا أن السماوات والارفن كانتا رتما) 
اليلق قله ]عو مين ممصم رمه ودج و مه د جه 


بر سر و ل 
تفسير قوله تعالى: (و! 
تفسير قوله تعالى: (مقوارة مق ع1 الرعد إن كنع ادقن 0 
/ 
(بل 


ولقد استبزئ برسل من قبلك) ‏ . ...6606.06.96 .6.ه 


0 
الأبياء [48 0 


٠ه‏ « ا اج ا و ا وا ا ا و ا و ا ةا ةا و ا و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تينا موسى وهارون الفرقان) ١و‏ و ٠‏ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


د ا 


ةذ ا 


د لا 


د ا 


٠ ".١ 


3 
3 


الحتويات 


مه 
مه 
"مه 
همه 
/امهة 
/امهة 
/امهة 
8ن 
و أعك 
اوه 
وه 


*وه 
*وه 
”وه 
*وه 
هوه 
هوه 
/ساوه 
/ساوه 
6ه 
6ه 
3165 
5165 
165 
ا 
ا 
الا 
16 
18 
18 
1109 
٠ه‏ 
٠ه‏ 
؟1 11 
115 
115 
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تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا إبراهيم رشده) ..5.5.5.5.5..... 
الكهاه | الله 1 وم و عه ومع اد لس وجوه هه + 
تفسير قوله تعالى: (قالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن كتتم فاعلين) 00 
تفسير قوله تعالى: (ونجيناه ولوطا إلى الأرض الت بارا فيها للعالمين) 
ةس د ب ب سس ب و و د 
ارياد لالاسلالا د مده ادوع د ا 

: (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له)  ..6.5.٠.‏ 
تفسير قو 6 (وداود وسليمان إذ يحكان في الحرث) ...٠.٠‏ 

: (وعلمناه صنعة لبوس لك) .....6.6.5.5... 
الأيلة 031 ]بيده وده عل عاط ع وو ع جعاس. 
تفسير قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مستي الضر) ٠.٠.٠٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (واتيناه أهله ومثلهم معهم) ....6.0.5.0.5.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


الكزيفه اشاس ها ] جو ممم هع مه مد ده د حيط ع دما وفع 
تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين) 


ع 


ع 
الانبياء |87 3 1"] ©« ا« ا ا و او ا و ا و ا ةا و ا و و ةو و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضيا فلن أن لن نقدر 


: 
تفسير قوله تعالى: (وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا) ٠.٠٠.٠‏ 
/ 


تفسير قوله تعالى: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) ٠‏ 
ا 00 
سير قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) . 
تفسير قوله تعالى: ( 


عليه) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وحرام على قرية أهلكاها أنهم لا برجعون) ا ا اتنا 
تفسير قوله تع ى: (حت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 


خبر ياجوج وماجوج وافسادهم في الارض ٠6.66.6.5.6.5.6.65..ه‏ 


الأجياي | قلا اانا | ومسي ع توسيير دده جح مرف وس عاد 
تفسير قوله تعالى: (إتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) . . 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت هم منا الحستى) ......٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (لا يحزتهم الفزع الأكبر) .5.655.5..... 
تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) ..٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأنبياء [105 + 112] © « ه ا و ‏ ه ‏ ه و ‏ وة ه وة ‏ و ا و وة ه ا و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا حون) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شب كر شال» ززة في هذا ياكنا لكوع عايلوق]) حم ده ممم مده ه + 
تفسير قوله تعالى: (قل إنما يوحى إلي أنما إك إله واحد)  ...6.5.6.5..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال رب احى بالحق) .0.6.6.8.6..5.6......ء 
الأمطللة متي هعد وا ذه ع دع يمد وها ع ليد نوا باتو ملو موه ا 


الحج 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ف د تا 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ «© © 


ل لي يد اليا 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ « © 


٠١ ٠١ ١ ٠ ٠ © 


٠ 


٠ 


سو 
5 
> 


كاه كس 
4ج 


.586.5 
.568.5 
هه 
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تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


الحج [1 - 4 


٠ه‏ « اه هج ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و و و و و و ا ةا و ا و ١‏ و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) ٠.٠.٠.٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) اا و ا و و و و١٠‏ 


الحج |75 ] اه« اه اه اه اه و و و و و هو و و و وه هو و و و و و و و١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
8 


الحج [ 1728 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير) ٠‏ 
(ومن الناس من يعبد الله على حرف) .00026.80.55.. 
تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من لتحتها الأممار) 5" 
زعن ن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحج [18 -24] « ا« اه ا« اوه ا و و و و و هو و ا و و و هو و و و و و و و هو و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
8 


شي قر ال 21 أن الأ سهد 4 من فق الدمايات ردن ف الأرض 1 
تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) .....6.6.5.6.٠.6٠‏ 
شدي قو مدلل 2 الل ينل النن اما وكبلرا اللقااق لط )+ ١.‏ 


- 
الحج الاية 
يك 25 ٠ه‏ « ا اه ا ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و ا و و ا و ةا و و و ا و و و ةو ٠١ ١ ٠١ ١‏ 
8 4 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) . 


الحج [26 -31] 5 يت ثة ةيةه ةو ووه ف ةم ةة ةف ة ةن افر قله 
8 


ع 
الاسئلة 
ه «ه ا «ه ه ‏ « اه ة ‏ ا و و ا و و و ا و و و و و و و و و و هو ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 
الحج [35-32] ههه ف ةف اة ةف فاو واف ةم ام لاله 
8 


الحج الآية [36] 6.ي. .تيمم ممم م مية 


تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها لك بد اال الما » 


ع 
الأمكلة 
#اي شق ا ا ا قو اا و 47 :4 ا ار "ل 4 4 4 د ا ات ل ا 6 
5 
أل اله 
به |37 # ا خا ا قل :4# ا ارق :#04 4# ار ا ا ا ا ره 
ج الا 


غسير قرله تمالى: (لن ينال الله طنونها ولا دماؤها) : . : 


احج |38 - 40].تيتثيث.ث..ثثث ةم مم قله 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بعال( قرا متام إل أببل سس 
تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم 


٠١ ١ ٠ ١ اه«‎ «#٠ ( 


اللّه) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الييت) ٠.0.0.0060...‏ 
تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) . . . . . 
تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
2 
: (ذلك 


أيام معلومات) . . . 
موا تم يوا الورهم) 0000.00.٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الو ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ١ ا«‎ « © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د د مذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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ءلم 
ءلم 
اله ليله 
.م 

٠١م‏ 
ل ١‏ ليله 
كذ ١‏ ليله 
0 | ليه 
.م 

١١م‏ 
ءلم 
لذن 4 
”١١م‏ 
.م 
اعم 
.م 

4 
ام 
اتنا 4 
1م 
3 4 

4 
١١م‏ 
لت اله 
4 


امي قوة طلل؟ (إذا الله يداف حق القبزة ألها): ف دمب همدقم ونوا ٠».‏ 
تفسير قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله لقوي عزين) ........... 
الحج |41 -51]..ثثثثثث يي ةن ةف ةو وو قم ة اناا زليه 
تفسير قوله تعالى: (الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة) ..0...5..65..... 
شير قولة تعالى؛ (وإن يكابرك فقد كذيت كلهم قوم توس وعاد وقوة). +0 10+4ه. .+ 
يه هال لبايك بالطاتيدوا كلق الدوعيوا + + دع سند مخ 
الم قر ضاق (كل يا ليها لفاس ]قا 10ج لقو يق هه اميه اد دج 1 
الحج |52 - 62] ...و ث نيت يي ة ةف ة ةو ةو ةق ة ءءء ةرارم الله 


شير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 


تفسير قوله تعالى: (وليعل الذين أوتوا العم أنه الحق من ربك) .0.06.650.055...... 
اقيق قوذ عاد زولا ,لل النيق قروا إلى عريية عجدنا م مدع .6ه من + ونه ا م ب 
تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم لله وزقا هيا .. ... 
تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يولح الليل في التهار وأن الله هو العلي الكبير) 5.٠.٠‏ .5... 
اميق نولل للك يله اللحيطي للق ).جب م جح ومع مومحم عع جا إلا لط 1 
الحج |63 - 72] ...وو ونث ثة ةم ةف ةو ةوق ةةة ااا الم الله 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة)  .....٠5٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) .6 .6.06.6665655.65.65..ء. 
تفسير قوله تعالى: (ألم تعلل أن الله يعلم ما في السماء والأرض) ...6.6565٠.٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم) 
الحج |73 - 78] ...وو ث ةي ةف ةف ةو ةو ةم ة ااا اليه 
اشير ع عاق» ا ليا الناش ري كل فاسقرا ها + عه وماد مد انيه 
تفسير قوله تعالى: (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) ...0.0..665.65656.... 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) .6..6.5.6....... 


عا 
الأميقاة هه ا« ا و ا و ا ا و ا و ا و ا و و و جه و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و هو ةي ٠١ ٠١ ٠ ٠١‏ 


5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 


الحتويات 


ل ان 
٠.٠6‏ ؟آالا 
5 سلف 
سلف 
:ام 


3 
3 


سف 
/اا/ا 
ك7 
نلف 
5 ترف 
5 ترف 
خرف 


3 
3 


3 
3 


]ا خرف 
ا6 42 
ا ميرف 
امبرف 
برف 
برف 
الع ترف 
رترفى 
ا خرف 
طرف 
طرف 
خرف 
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الحتويات 


عن الاب 

الكْاب: شرح تفسير ابن كثير 

المؤلف: عبد العزيز ين عبد الله بن عبد الرحمن الرااحي 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أع. داع كمع 1ك بوكو / :ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١5‏ درسا] 


512111612. ١ا/‎ 


الحتويات 
عن المؤلف 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي» من مواليد مدينة البكيرية الواقعة في منطقة القصيمء ولد في حدود عام ٠‏ ١ه‏ أشأ 
الشيخ في مدينة البكيرية» ونتلمذ على علمائهاء وحفظ القرآن ودرس مراحله الأولية فيها. 

وقد أشأ الشيخ بين أسرة صالحة» ثم رحل إلى مدينة الرياض والتحق ‏ جامعة عاو كلسل شمر اللاي بكي الخريعة فتخرج 
منها ثم التحق بكلية أصول الدين قسم الكقيلاة واد لفقت لعا فيز وه فد رخن فيها ولا يزال الشيخ أستاذًا مشاركا بالقسم. 

ونتلمذ الشيخ -رعاه الله- على عدد من مشايخ البكيرية» وعدد من أكابر العلماء في مدينة الرياض» ومنهم: 

-١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» لازمه من حين مجيئه للرياض قادمًا من المدينة النبوية حتى وفاته -رحمه الله-» وقد تأثر به كثيرا 
في سمته وطريقته مع النصوصء» وشرحه لكتب أهل العلم. 

- سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى -رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ مشاركات علبية وذلك من خلال تأليفه لبعض الكتب وإشرافه على الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ومنها الإشراف على تحقيق كاب شيخ الإسلام ابن تمية الموسوم ب: «بيان تلييس الجهمية» 
وسيخرج الاب إن شاء الله قريباء وكذلك إشرافه على تحقيق منظومة ابن القيم الموسومة ب: «الكافية الشافية». 

وللشيخ -رعاه الله- دروس متفرقة على سبع فترات في كل من الأيام التالية:- 

الأحد والخف قرا الأريفاء قرام بوالفرس كراء 

وقد قرئْ ويقرأً على الشيخ بعض الكتب العلمية والمتون ومنها:- 

الفحيقانة» وس ان أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماد وموطا الإمام مالك» وصميح ابن خزيمة» وبلوغ المرامء ورياض الصالحين. 
وكاب التوحيد ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب» ورسائل أَعْة الدعوة - رحمهم الله تعاِلى-. 

وتفسير ابن كثير» وعمدة الفقه» وكاب التوحيد للدارمي» وللإمام أحمدء والرسالة احموية» والتدمرية» والعقيدة الواسطية» وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تعية. 

وفك الرمحيةة» والأجرومية» ونخبة الفكرء والورقات» والعقيدة السفارينية» والعقيدة الطحاوية» ولمعة الاعتقاد» وغيرها من الكتب 
العلبية» حفظ الله الشيخ ذخرًا للعلم وأهاه 


لفل 511216120 


3 لوقه ليور 
٠١‏ مقدمة تفسيرابن كثير |1] 

-|إشرح تفسير ابن كثير] 

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الرااحي 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

أعط. حأء 151210557 ا تصاغط 

[ الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١5‏ درسا] 

مقدمة تفسير ابن كثير ]١[‏ 

يعد تفسير ابن كثير من أشهر التفاسير المشهورة والمتداولة بين طلبة العلم والعوام» حيث قام رحمه الله بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبما 
جاء عن السلفء وهذا هو المنبج الذي يجب على كل من يفسر القرآن أن ينتيجه. 


0011 نبذة عختضرة عن تفسي رابخ كثير 

بسم الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء والمرسلين» نبينا مد وعلى آله وأعحابه أجمعين. 

إن غسين الخافظ ان كثين رحة الله عليه تفسير عظيم ومن أحسن التفاسير وأمثلهاء وتفسيره تقشى مع منبج أهل السنة وابماعة في 
آناث الصفات» وهو تلخيص لتفسير الإمام ابن جرير رحمة الله عليه شيخ المفسرين» والحافظ ابن كثير كان يتعقب اختيارات ابن 
جرير المرجوحة» ويختار القَول الراجح» واختيار الحافظ ابن كثير في الغالب موفق ومسدد. 

وينقل كثيراً عن الحافظ العابد العالم أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي حاتم» وينقل أيضاً عن الحافظ ابن مردويه وعن السدي 
الكبير وهو ثقة» أما السدي الصغير فهو كذاب لا يعتمد عليه» والسدي الكبير دائاً ما يروي عن أَبي مالك عن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن عروة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 

وذى الافظ ان كير رحفة اش عليه 3 مقدنة هذا الفسير أن حمق طريقة شير فليا انس هن أن شمر القران بالقرانة:قالايات 
اماه علس لكات النعلف وقكذاء اا لاديف بوسوك: النه صل الله عليه وسلء فالأعاديك الما هس الأها فيف ب قد ا 
وهكذاء أيضاً بكلام أهل العلو» خين يأتي كلام ممل لبعض أهل العلى ويأتي قول آخر مفصل» فيفسر المجمل بالمفصل» هذه هي 
الطريقة التي ينبغي أن يسلكها المفسر عندما يفسر كاب اللهء وقد ألف العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه تاب (أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن) وهو مبني على هذه الطريقة وهي تفسير القرآن بالقرآن. 

ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة النبوية؛ فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له» والسنة مع القرآن لما أحوال ثلاثة: الحالة الأولى: أن 
تأتي مفسرة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم. 

الحالة الثانية: تأتي مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم ومفصلة لما أجمل. 

والخالة الثالثة: تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن العزينف كتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحريم 
اجمع بين المرأة وعمتباء وبين المرأة وخالتباء فإذا لم يجد المفسر تفسير الآنية بالقرآن الكريم رجع إلى السنة المطهرة» فإذا لم يجد في السنة 
المطهرة رجع إلى أقوال الصحابة» فإن الصحابة أعلم الناس بكماب الله لأنهم عايشوا التنزيل» وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم 
عما أشكل عليهم؛ فإذا لم يحد فبعض المفسرين يرجع إلى أقوال كار التابعين؛ كالإمام مجاهد بن جبر فإنه عرض القرآن على ابن عباس 
ثلاث مرات يوقفه عند كل آية ووسأله عنهاء وكذلك أيضاً ما ينبي للمفسر معرفته علوم اللغة العربية؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب 
وبلسان عرب مبين. 
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٠١٠7‏ مقدمة ابن كثير لتفسيره 
مقدمة إن كثر تبره ! ْ ظ 
قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقى عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن اللخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله 
تعالى ورضي عنه: [امد لله الذي اسيم كبه بالجد فقال: [الْمَد بِنَّهِ رَبٌ الْعَالَينَ * الرحمن الرحم * مالك ين لدينِ| [الفاتحة:» - 

4]» وقال تعالى: (احْمَد َه لدي أَنرَلَ عَلَ عَبده الْكَّبَ ول يجعل له عوجا * يما لينذر بَأَسَا سيدا من دنه وير المؤِْينَ لين 
يلون سات نم برا سنا * ماين يها * يرل َو لان د وأا * ماحم به من لم ولا لآبائهم كيرت 33 
00 اهم | إِنْ يَقُوُونَ لا كذبًاا [الكهف: - 0]» وافتتح خلقه بالجد فقا تعالى: [اَد به الذي خَلَقَ السموَات وَالأَرْضَ 
وجل الطليات اورم لين كمَروا 0 عونا [الأنعام: 1 واختتمه بالمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: إوترى 
الملائكة حاقَينَ من حول العرشٍ يحون د 00 وقضي بيهم باحق وقيل اد به رَبَ الْعَالَينَ| [الزمس:ه/]ء وهذا قال تعالى: 
وهو الله لا ِل إلا هو له الحد ف الأول والآخرة وله الحكر وإليه ترجَعونَ]| [القصص:١٠]»‏ كا قال تعالى: [الجمد يِل ادي له ما في 
السموات وما في الأرضي وله المد ف الآخرة وهو اكيم ليرا [سبأ:1١]‏ فله امد في الأولى والآخرة» أي: في جميع ما خاق وما هو 
خالق» هو المحمود في ذلك كله كا يقول المصلي: اللهم ربنا لك احم مل السماوات.وملء الأرض وملء ما شت من شيء بعد» 
ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتميده كا يلهمون النفس» أي: إسبحونه ويمدونه عدد أنفاسهم؛ لما يرون من عظم نعمه علييم وكال 
قدرته 00 سلطانه وتواللي مننه ودوام إحسانه إلهم]. 

: أن الله تعالى هو المستحق لأنواع المحامد كلهاء ا وهو سبحانه وتعالى امحمود في فوع ون وخواتمهاء وهذا 

8 كابه العزيز بالمد فقال تعالى: [المد بن رب الْعَاِنَ| [الفاتحة:«]ء وقال سبحانه: [ لد يل الذي أَنرَلَ طٍَ عبّده الّابٌ| 
[الكهف:١]»‏ ا خلقه بالحمد فقال: |الحجد له الذي عن السموات وَالأرضَ| [الأنعام: »]١‏ وختم ذلك 8 إذا دخل أهل 
الجنة الجنة: [وَقالُوا امد يله [الأععراف:":] إوقِيلَ امد يَّهِ َب الْعَامَينَ| [الزمر:ه/0]» وهو مود على كل حال سبحانه وتعالى 
منود على السراء والضراء» وعلى احبوب والمكروه» حت أهل النار في دخولهم النار يمدون الله على ذلك؛ لما ظهر لحم من عدل الله 
سبحانه وتعالى» لأن أحكام الله دائرة بين العدل والفضل» فأهل الجنة في فضله وأهل النار في عدله سبحانه وتعالى» وهو مود على 
كل حال» وأهل الجنة يلهمون امد والتسبيح كا يلهمون النفس ويكون ان حياتهم .تنعمون به ليس فيه مشقة ولا تكيب» 
وإنما هو نعيم يتنعمون به وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه ببم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا قال تعالى: إإِنَ الذينَ امنوا وعَملُوا الصاحات مبدميم ب بإعائيم حجري من تَحتِم الأممار في جنات 
اليم * دعواهم فيا سبحاتك اللهم وَتَحيتهم فيا سَلام وآخر دعواهم أن الحجد يِلِّ رَبَ الْعَاكِينَ| [يوفس:9 - .]٠١‏ 
واحمد لله الذي أرسل رسله | مبسْرِينَ وَمنذرِينَ للا يكُونَ للنّاسٍ عل الله حجَة بعد الرسل | [النساء:ه١]»‏ وختمهم بالنبي الأ العربي 
المي الهادي لأوضم السبل» أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة» ا قال تعالى: !قل يا مها النّاس 
إن رسول الله لكر بميعًا الذي له ملك السموات وَالأَرْضٍ لا إِله إلا هو بحي دكت فا منوا: باشو ورستواد الي الأي الذي يمن 
الله وكاماته واتبعوه لَعلكر مبتَدونَ| [الأعراف:568١]»‏ وقال تعالى: درك دون 8 [الأنعام:٠ ٠‏ ] ؛ فن بلغه هذا ارا نهية 
عرب وعم وأسود وأحمر وإفس وجان فهو نذير لهء وهذا قال تعالى: ون يكفرٌ به منّ الأحرّاب فالثَار موعده| [هود:/11]» فن 
كفر بالقرآن ممن ذكنا فالنار موعده بنص القرآن» كا قال تعالى: درن ومن يدبَ يدا لحي سَأْستدْرجهم مِنْ حَيتُ لا يعو 

[القم:4 4]» وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (بعئت إلى الأحمر والأسود)ء قال مجاهد: يعني: الإفس والجن]. 


511216120 0". 


قلت: لقد أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أنه لا يعذر أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن» ولا يكون 
حكله حك أهل الفترة؛ لقوله تعالى: د هذا المران 8 به وَمَنْ بِلَعَ| [الأنعام:9١]‏ أي: هذا القول فيه نذارة لكل من 
بلغهة وقال تال اوما كا معد بين بح تبعت وسولا | [الإسراء:ه »]١‏ فن بلغه القرآن وبلغه رسالة الرسول صل الله عليه وسلم فقد 
قامت عليه الخجة وليس له عذرء ولاسها في الأمور الواضحة» كلعبادة التي خلق الله الحاق من أجلهاء والتوحيد الذي من أجله بعث الله 
رسله وأنزل كتبه» فلا عذر للمشرك في كونه يذيح لغير الله وينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطوف بغير بيت الله أو يطلب المدد 
من غير الله وهو بين المسلمين» وقد بلغه القرآن وبلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلء ولهذا قال: |وأوي إِلِّْ هذًا الْقَرَان د له 
ومَنْ بلعَ| [الأنعام:9١]»‏ وقال: إوما كا معَّبينَ حت تبعت رَسولا| [الإسراء:ه »]١‏ أما من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن وكان لا 
يتكلم بالعربية ولم يسمع شيئاً عن القرآن فهذا حككه حك أهل الفترة حتى تقام عليه الخبة. 


1619 وابجن للدلين تجاه كات الله ماق 

واجب المسلمين تجاه كاب الله تعالى | ا 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى يع التقلين: الإنس والجن مباغا هم عن الله تعالى ما 
عام يدمو هد اكاب الي يني لحرا ب الطزياتع لك بيهولا من به عا ال بريد ا وقد أعلمهم فيه عن الله 
تعالى أنه ندبهم إلى فهمه» فال تعالى: إأما 00 اران واو كان م عند غير الله رحدو فيه اختلاقا كثيرًا| [النساء:8]» وقال 
تعالى: 533 تناه ليك ميارك ليدبروا آياته وليتدكز ورا الألباب| [ص:هم]ء وقال تعالى: إأفَلا يَدبرِونَ الْقرآنَ أَم على قوب 
فالر نعلت طٍٍ العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه» تع ذلك وتعليمه» ا قال تعالى: وإذ أَحَلَ الله 
مياق النِينَ ا الاب لتبينته لائاس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وَاشْتَرُوا يه ًا قليلا قبس ما يشتَرونَ! [آل عاد 141 

وقال تعالى: إن الذي يِشتَرونَ بعهد الله واعانية من ليلا ولك لا خَلاقَ َّ في الآخرة ولا يكلمهم لد ولا ينظر إِلهِم يوم القيامَة 
ولا يكيم وَهُمْ عدَابٌ أَيم] [آل عمران:00]. 

فذم الله تعالى أهل الاب قبلنا بإعراضهم عن كاب الله المنزل عليهمء وإقبالحم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع 
5 سس رد سياه 1 ا د اد إينا وتعليمه مه 


َه له دم 


ا عي ال تقس قرب يل 25 مفو اط لاق ارط ب يا قد 2 اا ل ا 
[الحديد:؟ ١ .]107- ١‏ 

ففى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كا يحبى الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها 
من الذنوب والمعاصى» والله المؤمل» وهو المسئول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم] . 

و - أخدن طرق مين الفران العظيم 

أخبية طرق تفسير القرآن العظيم 
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تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة 

تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قال قائل: فها أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أحم الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فا 
أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آتحرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام أبو عبد 
لله مد بن إدريس الشافعي رحمه اله تعالى: كل ما حك به رسول الله صل اله عليه وسم فهوبما فهمه من القرآن» قال الله تعالى: 
نا نا لِك الْكَابْ باحق لحك 8 7 الس 8 اك لَه دولا تكن لَْائِينَ خخصيمًا| [النساء:ه »]٠١‏ وقال تعالى: هما برا عليِكَ 
لكاب إلا تس ضٍ الذي اختلفوا فيه لخد ررحة لقُوم يمون [النحل:54]» وقال تعالى: اونا لِك اذى لتبين للّاس أ 1 
0 لهم شك ون 1 | البسل: وخا قال وشو الله صل الله عليه وسلم: ( (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معد) يعني السنة» والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي كا ينزل القرآن» إلا أنه ل ل القران» وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأعة 
على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك]. 

السنة وحي من الله والسنة نوعان: النوع الأول: الأحاديث القدسية التي يضيفها النبي صل الله عليه وسلم إلى ربه ويقول فيها: (قال 
اللّه)ء فهذا من كام الله لففظاً ومعنى كالقران» فالقران كلام الله لفظاً ومعنى خلافاً الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله معنى قاتم 
بالنفس» وخلافاً للمعتزلة النين يقولون: القرآن مخلوق. ‏ _ ش 

وهذا كفر وضلال» ولهذا كفر الأتمة والعلماء من قال: القرآن مخلوق» وتكفيرهم لقائل ذلك هو على وجه العموم» أما الشخص ال معين 
فلابد من أن تقوم عليه الحجة» فن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر. 

والأشاعرة يقولون: القرآن كلام اللهء وكلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوتء أما الحروف والأصوات فهي مخلوقة» 
وليس في المصحف شيء من كلام الله لأن كلام الله معنى قائم بنفسه» وما في المصحف هو عبارة عن كلام الله وهذا الذي 
ذهب إليه الأشاعرة يوافق المعتزلة في نصف مذهبهم؛ لآن المعتزلة يقولون: القران لفظه ومعناه مخلوق» والأشاعرة يقواون: لفظه مخلوق 
ومعناه قائم بنفسه تعالى ليس عفلوق» وهذا من أبطل الباطل» فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه» فيجب على كل مسلم أن يعتني بهذا 
القرآن العظيم» فإنه سعادة الأمة وذلذنهها واندهاً: 

فالنوع الأول من السنة هو الأحاديث القدسية التي يقول فيها النني صلى الله عليه وسل: (قال الله)» كديث أبي ذر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: (يا عبادي! في حرمت الظل على نفسي وجعلته بيتكم حرماً فلا تظالموا) فهذا كلام الله لنفظه 
ومعناه وهو كالقرآن» إلا أنه يختلف عن القرآن في الأحكام» فالقران يتعبد بتلاوته» والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» والقرآن لا 
بمسه إلا المتوضوع» والأحاديث القدسية يمسها غير المتوضئ» والقرآن معجز في لفظه ومعناه» والحديث القدسبى ليس كذلك. 

والنوع الثاني: الأحاديث النبوية التي ليست قدسية» وهذه الأحاديث معناها وحي من الله تعالى» ولففظها من النبي صل الله عليه وسل» 
لذ مسف إلى الول مل فرك الزسول عيل الله عليه وسل: (إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى)» ومعناها من الله 
لأنها وحي ثان» قال تعالى: وما ينطق عَن الى * إِنْ هوَإِلّا وح يوحى| [ | [النجمة" - 4]. 

وما ذكره بعض مؤلفي كتب علوم القرآن ك السيوطي في الإتقان وغيره من أن الحديث القدمبي لفظه من النبي صلى الله عليه وس 
ومعناه من الله فإنه خطأ يدث على مذهب الأشاعرة؛ والسيوطي رحمه الله ليس عنده تحقيق في هذاء فهذا قد إشكل على بعض 
الطلبة إذا وجده في الإتقان اليسوطي وف غيره من كتنب أضول التفسير» من وجد ذلك فليم أن هذا يتثى على مذهب الأشاغرة: 
والصواب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله كالقرآن» إلا أن الأحكام تختلف كا تقدم. 

وما قاله النبي صل الله عليه وسلم في شئون الحياة العادية لا يعتبر من الوحي» كأن ينزل في المكان الفلاني» ويبول في المكان الفلاني» 


ويجاس في المكان الفلاني» ونحو ذلك» فالصواب في هذه المسألة أن هذه من الأمور العادية» ولا يشرع الاقتداء به فيهاء وقد كان ابن 
عمر رضي الله عنبما .يتتبع الأماكن التي يتنزل فيها النبي صل الله عليه وسلم اجتباداً منه» فكان ينزل في المكان الذي كان ينزل فيه 
لني صلى الله عليه وسل» وقد ذكر البخاري شيئاً من هذاء فقال: كان ابن عمر يتتبع أماكن كثيرة. 

ولكنه خالف في هذا جار الصحابة ك الصديق وعمر وغيرهم؛ فإنهم ل يتتبعوا الني ضل أله عليه وسل في هذه الأماكن» ولهذا لما 
رأى عمر رضي الله عنه قوماً يأتوا إلى الشجرة التي بايع عندها النبي صل الله عليه وس أعحابه أمى بقطعها. 

والمقضوذ أن الأموز العادية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة ليست من التشريع. 

وأما ما كان يفعله مع زوجاته صل الله عليه وس فإنه ينظر فيه» فإن كان على سبيل التشريع فإنه يقتدى به فيه» مثل معاملته لزوجاته 
ونحو ذلك» ومثله ما كان يفعله في البيت من الطهارة والغسل ونحو ذلك مما نقله إلينا أزواجه صلى الله عليه وسلم. 

وكلام الله في القرآن يتفاضل» هذا هو الصواب» فسورة [ِقُلْ هو اله أَحَدَ] تعدل ثلث القرآن» وآية الكرسي أفضل آية في تاب الله» 
والفاتحة أفضل سورة في كاب اللهء فكلام الله يتفاضل» وبعضه أفضل من بعضء وإذا كان القرآن كلام الله يتفاضل فالحديث 
القدبى كذلك يتفاضل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن ل تجده فن السنة] . 

فأول:طريقة هن ارق اتفسير أن مقر القران بالقرات: 


تفسير القران بأقوال الصحابة 

تفسير القرآن بأقوال الصحابة ٠‏ ش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن لم تجده فن السنة» كا قال رسول الله صلى الله عليه وس ل معاذ حين بعثه إلى الهن: (ذيم 5؟ 
قال: باب اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأبيء قال: فضرب رسول الله صل الله عليه 
وسلم في صدره وقال: امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). 

وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد م هو مقرر في موضعه]. 

هذا الحديث سنده جيد كا ذَك المؤلف رحمه الله وجود سنده كذلك شيخ الإسلام وابن القَيم» وفيه أن الأاسان يعمل يكاب الله 
فإن لم يد فإنه يعمل بالسنة» فإن ل يجد فإنه يجتبد» ولما بعث النبى صل الله عليه وسلم معاذاً قال له: (يم تقضي؟ قال: بكاب اللهء 
قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن ل تجد؟ قال: أجتهد رأبي) أما نحن فإننا إذا بحثنا ولم نجد في السنة دليلا فإتنا أخل 
بأقوال الصحابة إذا لم نتعارضء فقول الصحابي إذا لم يعارضه قول صحابي آخحر يؤخذ به» فإن عارضه قول حابي آخر تساقطاء حفينئذ 
يرجع إلى اصول الشريعة وقواعدها. 


.ءا ذ؟ يعض أعة التفنين من الصحابة 
ذك يعض أثة التفسير.من الصحابة 


١ ١ 


١ ١ 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ 
لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولا لحم من الفهم الثام والعلم ااصحيح والعمل الصاكء لاسعا علماءهم وكبراءهم 
كالأئمة الأربعة امخلفاء الراشدين والأعمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنبم. 

قال الإمام أبو جعفر مد بن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أب الضحى عن مسروق قال: قال عبد 
الله -يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعل أحداً أعلم باب 
الله منى تناله المطايا لأأتيته]. 

هذا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنم اا سو لشم مار ا داوازرة 
نزات وفيم نزلت وفيمن نزلت» يقول: ولو أعم د أعلم مني يكاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه حقق أتعلم قله وأسقفيك :مق 

وجابر بن عبد الله -كا ذكر البخاري في صميحه- رحل إلى . عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحدء واشترى 
هذه المهمة بعيراء وكانت المسافة شبرا كاملا. 0 

فهذا هو حرص الصحابة الكرام» وهذا بلغوا تلك المنزلة» ف جابر يشتري هذه المهمة بعيراً مع قلة ذات اليدء والآن الكتب كلها 
موجودة» والصحاح والسنن كلها مدونة» وامد للهء وكل شيء الآن متوفر» والمهم هو الحرص والعناية والتفهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الأعمش -أيضا عن أبي وال عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانين والعمل بين. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئونا أنهم كانوا يستقرئون من اندي صلى الله عليه وسلم» وكانوا إذا تعلموا عشر آيات 
لم يخلفوها حتى يعماوا بم فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعا). 

وببذا فضلوا على من بعدهمء فتعلموا العلم والعفل جعيماء وهو الآن بنقضنا العمل والتطبيى: 


ابن عباس ترجمان القران 

ان عباس ترمان القران ١ ١ ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القران بيركة دعاء 
عول الاسل ناك عليه وسل له حيث قال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل). 

وقال ابن جرير: حدثنا مد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلٍ قال عبد الله -يعني ابن مسعود -: نعم ترجمان 
القران ابن عباس. 1 

ثم رواه عن يحبى بن داود عن إنحاق الازرق عن سفيان عن الاحمش عن مسلمّ بن صبيح عن أي الضحى عن مسروق عن ابن 
مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقران ابن عباس] ٠.‏ 

مسلم بن صبيح هو غير الربيع بن صببح٠‏ 

ومسم بن صبيح يروي عن أبي الضحىء وأ بو الضحى يروي عن مسروق عن ابن مسعود» وفي بعض الطرق: (عن ن أبي الضحى عن 
ابن مسعود) وهذا إسناد منقطع؛ لأن أبا الضحى لم سمع من ابن مسعود» بل بينهما واسطة. 

وقوله: [نعم لترجمان للقرآن ابن عباس] هذه شبادة من ابن مسعود ل ابن عباس رضي الله عنبما. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك» فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال 
عن ابن عباس هذه العبارة» وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وحمر بعده عبد الله بن عباس 
ستا وثلاثين سنة» فا ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟!]|. 
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يعني: إذا كان ابن مسعود شبد ل ابن عباس بقوله: [نعم ترجمان القرآن ابن عباس] في حياته ثم توفي وعاش .بعده ابن عباس ستتاً 
وثلاثين عاماً وهو يتعلم ويجتبد فكيف سيكون علمه؟! وقد كان عند النبي صل الله عليه وسلم وهو صغير» لكنه كان حريصاً على العلم» 
وقد أخذ من الصحابة» وكان له زميل من الأنصار في أول الطلب» فمّال زميله من الأنصار: يا ابن عباس! تظن الناس يحتاجون إلينا! 
فتركه ابن عباس وانصرف الأنصاريء وقال: الناس ليسوا بحاجة إليناء والصحابة كثيرون. 

فشمر ابن عباس في طلب العل» فكان يأتي إلى الصحابة في بيوتهم» وكا ااا بلعه جد يت ع يفضي البيعانة او اراذ أن بأخل العلم 
منه أق إلى بابه» ثم توسد ذراعه ونام تحت الباب حتى يخرج» فإذا خخرج قال: ما لك يا ابن عم رسول الله؟ ألا أخبرتني؟ ألا طرقت 
علي فأخر؟ وما زال يجتبد ويحرص ويجحد ويجتبد ويستغل الوقت في الأخذ عن الصحابة حتى بلغ أن عظيماً في العم» ومات كثير 
من الصحابة وبتقي» فصار مرجع الناس في العل» وضار' الناس يأتوق إلية من كل: مكان» .وكان يجاس للناس بعد ضلاة الفجرء فيأنيه 
أهل التفسيرء ثم يأتيه أهل الحديث» ثم يأتيه أهل اللغةء ثم يأتيه جميع أصحاب الفنون حتى يرتفع الضحى» وذلك الأنصاري الذي تركه 
لم يكن عنده شيء من العلمء فلما رأى حال ابن عباس ورأى ما أوتي من العلم ويجيء الناس إليه قال لبعض أححابه: هذا أعقل مني 
يعني ابن عباس لأنه بتي في طلب العل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الأعمش عن أب وائل: استخلف علي لت عباس على الموسم» تفطب الناس فقرأ في خطبته 
سورة البقرة -وفي رواية سورة النور- ففسرها اا لو سمعته الروم والترك والديم لأطليواء ولهذا غالب مايرويه إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: عبد الله بن مسعود وابن عباس]. 

السدي الكبير ثقّة يروي عن ابن عباس وعن ابن ملعاو فهو يروي عن آي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» وبروي عن عروة 
عن ابن مسعود عن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلء هذا هو سند السدي الكبير. 

وقوله: [استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم] أي: جعل ابن عباس أميراً على الحج في خلافته. 


أقسام أحاديث أهل الاب وحكم نقلها عنهم 

أقسام أحاديث أهل الاب وحك نقلها عنهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الاب التي أباحها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: (بلغوا عني ولو آية؛ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو]. 0 0 

هذا فيما يروى عن بن إسرائيل ما لم يخالف الكمّاب والسنة؛ لآن أقوال بني إسرائيل على ثلاث حالات: الخحالة الأولى: أن يكون 
احبر عن بنى إسرائيل يخالف ما جاء في القرآن العزيز والسنة المطهرة» فهذا باطل مردود. 

الحالة الثانية: أن يكون موافقاً لم جاء في الاب والسنة» وهذا مقبول. 

الحالة الثالثة: أن يكون ذلك الحبر لم يأت في القرآن ولا في السنة ما يخالفه ولا ما يوافقه» وهذا هو الذي يحدث به ولا يصدق ولا 
يكذبء وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسم: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل التاب» 
فكان يحدث منبما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك]. 

يعني : وى لاحي التي لم تخالف النصوص على حسب اجتباده» فقد وجد زاملتين من كتب أهل الاب في الشام» وكانت تابعة 
لأهل الكّاب» فوجد الزاملتين عل يحدث منهما عنبم» ولهذا فإن أحاديث عبد الله بن عمرو كثير منها عن بني إسرائيل. 


هم .5112111612 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا 
صعته ما بأيدينا ما يشبد له بالصدق» فذاك صتحيح . 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا تكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك هما 
لا فائدة فيه تعود إلى أمى ديئى» ولهذا يختلف علماء أهل الاب في هذا كثيرا» ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كأ يذكرون 
في مثل هذا أسماء أصداب العيت: ولون كبهم وعدتهم وعصا موبى من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهم؛ 
وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى]. 

فوكله اي الشجرة التي أكل منها آدم» فكل هذا لا يترتب عليه فائدة» وإنما العبرة في معرفة أن آدم أكل من الشجرة» أما أن 
الشجرة هي شجرة كذا أو شجرة كذا فلا فائدة في ذلك» وكذلك كون أهل الكهف كان لون كبهم أحمر أو غير ذلك» وأن اسم فلان 
منهم كذا واسم فلان كذا كل ذلك لا عبرة فيه» فالعبرة باللقصة التي حصلتء أما معرفة الأسماء» ومعرفة لون الكلب» ومعرفة عصا 
موسى من أي الشجر هي» ومعرفة الشجرة التي أكل منبا آدم عليه السلام» كل هذا لا يترتب عليه ثيء» وما وجد من مثل هذا فهو 
من أخبار بني إسرائيل الت لا تصدق ولا تكذب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيبنه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم] . 
ولو كان فيه فائّدة تعود علينا في ديننا أو دنيانا لبينه الله تعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن نقل الحلاف عنهم في ذلك جائزء كا قال تعالى: [سيمُولُونَ ثلالة رابعهم طبهم ويعُولُونَ لمسّة 
ساذسهع كلهم رجا بالغيب | |الكهف:؟؟]]. 

هذا الكلام يعود إلى علماء أهل الكاب. 


قال المؤلف 2 لله تعالى: [ملكن 0 اكت 0 في ذلك جائن 2 قال تعالي 20 لزنه نهم 0 يلوذ . يي 
استفت ت فيهم ف - |الكيف 0 فقد شاك , هذه الآ الكريمة 1 1 ف هذا ذا القاء وتعليم ا بغي فٍ ا هذاء فإنه 
تعالى حك عنهم ثلاثة أقوال» ضعف القولين الأوليك وسكت عن الثالث» فدل على 0 لو كان باطااً لرده ا ردهماء» 9 اقل 
على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فقال في مثل هذا: ((قل ري أعلر بعدتيم ))» فإنه ما يعلم ذلك إلا قايل من الناس ممن 
أطلعه اله عليه فلهذا قال: ((قلا تار فيم إِلّا مرا ظاهرا)) أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألحم عن ذلك» فإنهم لا 
يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا الو ار وعد ادي 

إن الله تعالى ذكر الحلاف في عدة أصعاب الكهف فقال: ((سَيَقُوُونَ لا رابعهم طيم)) )) فالقول الأول أ: نهم ثلاثة والرابع الكلب: 
((ويعُوُونَ تمسة سادسهم كليم)) وهذا هو القول الثاني وهو أن عدد أصعاب الكهف خمسة والسادس الكلبء ثم رد الله تعالى 
ذلك فقال: ((رَحْمَا بِالْيٍِْ)) أي: أن هنين القولين ما عليهما دليل» ثم قال تعالى: ((ويُِولُونَ سبعة وتَامهُم كَهُم)) وسكت عن 
هذاء فدل على أنه هو القول الصحيح» وهذا استنباط. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهذا أحسن ما يكون في حكاية الحلاف» أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن تنبه على الصحيح 
منها وتبطل الباطل» وتذر فائدة لحلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع واللحلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم فالأهم» نا 
من حكى خلافاً في مسألة ولم إستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي تركه]. 

هذا إذا أراد أن يح الأقوال» أما إذا أراد أن فت فإنه يختار القول الصحيح. 


عامداً فقّد تعمد الكذب» عا د أخطاء 0000 لحلاف فيما لا فائدة تحته 0 أقوالة متعددة افظاً ورج 
خاسلها إن قرل أر قرلن مق نقد ضيع الزمان وتكثر بما ليبس بصحيح» فهو كلابس ثوبي زور. 


]2[ مقدمة تفسير ابن كثير‎ ٠ 

كنار وان ان لا 

لتابعون الكرام هم أقرب الناس إلى الصحابة رضوان الله عليهم» فقد أخذوا منهم تفسير القرآن الكريم كونهم شاهدوا التنزيل وتعلموا 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

والتفسير رواية عن الله لا يجوز الحوض فيه إلا بعلم ولذلك كان من السلف كالصحابة والتابعين من يقول في تفسير آية: الله أعل. 
وليس معنى ذلك كتم العلم» فن علم وجب عليه أن يبلغ. 


١‏ الرجوع إلى أقوال التابعين في تفسير القرآن 


الرجوع إلى أقوال التابعين في تفسير القرآن 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: [فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الأثمة في ذلك إلى أقوال التاشيع» 5 اهن برع فانه كان آية في التفسير» ا قال مد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد 
قال: عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عتها]. 

يعتبر مجاهد رحمه الله من أعة التابعين ومن كارهمء ولمذا رجع كثير من المفسرين إلى قوله مع أمثاله من كار التابعين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: أنبأنا أبو كيب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكى عن ابن أب مليكة قال: رأيت 
جاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» قال: فيقول له ابن عباس: اكتب. 

حقى سال عن التفسير كله. 

ولحذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به]. 

يعني : يكفيك» أي: اعتمده؛ لأن له عناية به لملازمته ابن عباس. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وك سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع 
وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم في 
الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالآ وليس كذلك» فإن منبم من يعبر عن الشيء 
بلازمه أو بنظيره؛ ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن اللبيب اذلك» والله الحادي]. 
هذا معروفء وهو أن الغالب أن كثيراً من السلف كانوا يفسرون اللفظ بشيء من معناهء كقوله تعالى: | الذي يؤْمنونَ بِالْعَيبٍ] 
[البقرة:] فيقول بعضهم: يؤمنون بالجنة والنار ويؤمنون بالصراط» ويقول بعضهم: يؤمنون بالميزان» ويقول بعضهم: يؤمنون بالبعث بعد 
الموت» ويؤمنون سؤال منكر ونكير» وهذا كله حق» فالسلف كنوا يفسرون اللفظ بحجزء من معناه» ولا يقصدون من ذلك الاقتصار 
على الشيء؛ بل يريدون أن يذكروا نوعاً مما هو داخل في الآية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال شعبة بن الاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست جة؛ فكيف تكون خة في التفسير؟!]. 
يعني: أن بعض العلماء يرى الرجوع إلى أقوال التابعين» وبعضهم -ك شعبة - قال: لا يرجع إليها؛ لأن أقوالهم ليست جة في الفروع؛ 
ففي التفسير من باب أولى. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يعنى في أنها لا تكون حبة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح» أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في 
كونه حة]|. 

وهذا لا شك فيه؛ حت الصحابة إذا اختلفوا فإنه لا يكون قول أحدهم حجة على الآخرء وإنما يرجع إلى المرجحات الأخرىء أما إذا 
أجمع الصحابة على قول أو أجمع التابعون على قول فإنه يكون حة؛ إذ لا معون عليه إلا لأنه حق» وهذه اللأمة معصومة من ان تمع 
على خطأء لقول النبي صلى الله عليه وسل: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حة على قول بعض ولا على من بعدهمء ويرجع في ذلك إلى لغة 
القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك]. 

وكذلك أصول الشريعة وقواعدهاء كل هذه يرجع إليهاء وإذا اختلف التابعون فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ويرجع إلى ما 
يؤيد أحد الأقوال» فيرجع إلى أقوال الصحابة» ويرجع إلى اللغة العربية» ويرجع إلى أصول الشريعة وقواعدها. 


١‏ حكم تفسير القرآن تجرد الرأأي 
ا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما تفسير القرآن يبرد الرأي -فرام؛ لما رواه تمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا حمد بن 
إشار حد حدئنا يحبى بن سعيد حدثئنا سفيان حدئني عبد الأعلى -هو ابن عامى الثعلبي - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابت تلق اللزااتيا» أويها اوضر تبدرا متمد نط تراه برض العرسية الرايرالقتان 
من طرق عن سفيان الثوري به» ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مر فوعاء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن » وهكذا رواه ابن جرير أيضاً عن يحبى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعاً ولكن رواه عن مد بن حميد 
عن الح بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه» وعن مد بن حميد عن جرير عن ليث 
عن بك عن سغيلا بن مجبير عن ابن عاش من قوله» 
فلله أعل]. 
وو رن وبع من كلامه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقال ابن جرير: أنبانا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا حبان بن هلال حدثنا سهيل أخو حزم حدثنا 
أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال في القرآن برأيه فقّد أخطأ)» وقد روى هذا الحديث 
أرق ذ اود والؤمدى والتساق مق حديية شيل :: ن أبي حزم القطعيء وقال الترمذي: ص يبه 
وقد تكلم ب بعض أهل العم في سبيل؛ وفي لفظ لهم: ( (من قال في كاب الله برأيه فأصاب فقّد أخطأ) أي: لأنه قد تكلف ما لا علم له 
عاك عويها ال به دي وناب الى ل لفن لتر لكان لك اعطاء انون أت الس ين إياه اتن جم بيذ نات عل 
جهل فهو في النار وإن والقيس الراك و يفشي الارء لكن يكون خف رما فو العطاء والله اعل. 
وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: |فإذ 1 وا الشْبدَاء َأَوْتَكَ عند لَه هم الكاذونَ| [النور:١]»‏ فالقاذف كاذب ولو كان 
قد قذف من زنى في نفس الأمرء لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به» ولو كان أخبر بما يعللء لأنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم]. 
يعني أن من سلك الطريق غير المشروع فهو مخطئ حتى ولو أصاب الحق» فالذي يتكلم عن جهل مخطئ ومتوعد بالوعيد واو وافق الحق» 
وكذلك من فسر القرآن برأيه فهو متوعد بالوعيد ولو أصاب. 
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م١‏ تحرج السلف عن تفسير ما لا عل لهم به 

تحرج السلف عن تفسير ما لا عم لهم به 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا عل لهم به» ما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله 
بن هرة عن أب معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في تاب له ما لا أعل ؟! 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا تمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سكل عن قوله تعالى: 
إوفاكهة وأبا| [عبس:١م]‏ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كاب الله ما لا أعل ؟! منقطع]. 

هذا الإسناد الأخير منقطع لأن براه التيمي ما أدرك أبا بكر رضي الله تعالى عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عبيد أيضاً حدثا يزيد بن حميد عن أنس أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر 
إوقاكهة ا [عبس:1"] فقال: هذه الفاكهة قد عر فناها فا الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقّال: إن هذا لهو التكلف يا عمر]. 

يعنى التكلف في معرفة هذا النبت من أي تجرة هوء وأما كونه نبتا فعروف. 

قال الولف رضة اك عال: [وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أفس رضي الله عنه قال: 
كا عند عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قيصه أربع رقاع فقرأ: إوقاكهة وبا [عبس:١م]‏ فقال: فا الأب؟ ثم قال: هو 
التكلف» فا عليك أن لا تدريه. 0 

وهذا كله مول على أنبما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف عل كيفية الأب» وإلا فكونه نبت من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقواه 
تعالى: إفََبسَا فيا حبًا * وعتًا] [عبس:/ا9 - "] الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعوب بن إبراههم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سثل عن آية لو 
سثل عنها بعضك لقال فيها فأبى أن يقول فيبا. 

إسناده صحيح ]| . 

يعني أنه توقف ولم يجب حتى يتأمل وينظر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أب مليكة قال: سأل رجل ابن عباس رضي 
الله عنبما عن يوم كان مقداره ألف سنة» فقال له ابن عباس: فا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقّال له الرجل: إِنما سألتك 
لتحدئني! فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كابه الله أعلم بهما 

فكره أن يقول في كاب الله ما لا يعلم]. 

يعني بذلك اليوم المذكور في قول الله تعالى: إسَأَلَ سَائلَ بعذَابٍ واقج * للْكافرينَ ليس لَه دافع * مِنَ الله ذي المكَارِج 0 
لتك ا إل في يم كن مقداره تمسينَ اَلَف سن [العارج:! + 4 وطاق هذا آنه 8 القزافةة امال قال بنذ القة 
|فاصير صيرا ميلا 6 بده بهذا “#وراه فيا # وم #كون السماة اله * وتكونُ الال كالْعهن | [المعارج:ه - 9]ء وأما 
اليوم الثاني فهو المذكور في قوله تعالى: وان يما عند ريك كَألْفٍ سنّة يا مَعدونً] [الحج:4] قال بعضهم: إنه يوم من أيام الله وان 
المراد بألف سنة العروج والصعود» فإن نزول جبريل مقداره خمسمائة وصعوده مقداره “مسماثة» ف يخ العا ء إل الدركن: فذاق 
خمسمائة» كا ذكر الله تعالى ذلك في سورة السجدة فقال: إيدبر الأمّ من السماء إلى الأرض ثم يعرج إِليه في يدم كن مقداره أَلْفَ 
من ما عدون [السجدة:ه]» وابن اليم رحمه الله في القصيدة النونية در اللحلاف في ذلك» فإنه لما ذكر قوله تعالى: إفي يَوْم كان 
ار الت سنة| [المعارج:ة] ذكر قولين: القول الأول: إنه يوم القيامة. 


والقول الثاني: إن المراد سين ألف سنة المدة المحسوبة من العرش إلى الأرض السفلى» فاليوم الأول من السماء إلى الأرض» 
وخمسون ألف سنة من السماء إلى العرش» فبين كل سماء وسماء مسافة» وفوق السماء السابعة بحرء ثم بعد ذلك العرش» يقول: أختار 
أن المراد النزول من العرش إلى الأرضء فهذا النزول مقداره “مسون ألف سنة» واليوم الأول من السماء إلى الأرضء والقول الثاني 
أنه يوم القيامة» وهذا هو الأقرب» ثم لما اختار أحد القولين قال في آخر القصيدة الكافية الشافية: إن هذه المسألة لم تحتمل في ذهني» 
وأنا متوقف فيهاء وأعوذ بالله من أن أقول بغير علم» وكلامه جميل في هذاء وقال: من كان عنده عل فليبده. 

أو يا قال رحمة الله عليه. 

قال المؤلق ركه اش سعالى» [وقال ان عير ابض حدثني يعقوب -يعني ابن إبراهيم - حدثنا ابن علية عن مبدي بن ميمون عن ااوليد 
بن مس قال: جاء طلق بن حبيب إلى جلي ل عند الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القران» فمّال: أحرج عليك إن كنت 
شد بن فكد عق أو قاله: أن ختالس ]ء 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن اميت أله كان إذا سئل عن تفسير اية من القرآن قال: إنا 
لا نقول في القرآن شيم وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن» وقال شعبة 
عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه 
منه نثىء. 

يعني عكامة]. 

وذلك لأن عكرمة كان من تلاميذ ابن عباس» وكان مولى ل ابن عباس» حت إنه كان يدرسه ويعلمه وهو في القيد» خصل علماً كثيراً. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن شوذب: حدتني يزيد إن أ يديك قال: كا سأل سعيد بن المسيب عن الخلال والحرام» وكان 
أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم إسمع. 

وقال ابن جرير: حدئني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون 
القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن مد وسعيد بن المسيب ونافع. 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آبة من كاب الله قطء وقال ون 
وابن عون وهشام الدستوائي عن حمد بن ميق سالك عبيدة -يعني السلمانٍ - عن آية من القران فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فم 
دل القرآن» فاتق الله وعليك بالسداد. | ٍ 0/0 

وقال ابو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حت تنظر ما 
قبله وما بعده. ١‏ 

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان اححابنا بتقون التفسير ويبابونه. 

وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبى: والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله عن وجل]. 
وإبراهيم النخعي وأصحابه هم اعل الكينة عاب لخ مسر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابو عبيد: حدثنا هشم حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإعا 
هو الرواية عن الله|. 


اجمع بين ما ورد عن السلف من تحرجهم من التفسير وما روي من أقوالهم في التفسير 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أتة السلف ممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم 


لهم فيه]. 
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الأم ا ذك المؤلف رحمه الله فكل ذلك مول على أنهم كانوا يتحرجون عن الشيء الذي لا عل لهم به» أما الذي عنده علم بالشيء 
الواضم من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس فإنه يتكلم ولا يكتم العلم» فهذه الآثار ممولة -كا ذكر المؤلف- على التحرج عن 
الثبيء الذي لا يعلمه الإنسان» فلا يتكلم بشيء لا يعلمه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما من تكلم بما بعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير 
ولا منافاة؛ لأنهم تكاموا فيما علموه وسكتوا عما جهاوه] . 

هذا هو اجمع بين النصوصء فالصحابة جاءت عنهم نصوص فيها المنع من التفسير» ونصوص اخرى فيها جواز التفسير» فالنصوص التي 
جاء فيها المنع من التفسير مولة على التفسير الذي لا يستند إلى علمء فلا ينبغي أن يتكلم المرء في شيء لا يعلمه» والنصوص التي فيا 
أنهم كانوا يفسرون مول على أنهم كانوا يفسرون بما يعلمون من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل واللغة العربية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا هو الواججب على كل أحد» فإنه كا يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل 
عنه ثما يعلمه؛ لقوله تعالى: يِه للناس ولا كتموته| [آل عمران:81١]»‏ ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق: (من سئل عن 
علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)» وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا مد 
بن خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن مد بن الزبيري حدئتي هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة رضي الله عنها قالت: (ما كان النبي 
صل الله عليه وس يفسر شيئاً من القرآن إلا آي بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام)؛ ثم رواه عن أَبي بكر مد بن يزيد الطرسوسي 
عن معن بن عيبى عن جعفر بن خالد عن هشام به» فإنه حديث منكر غى يب» وجعفر هذا هو ابن مد بن خالد بن الزبير بن العوام 
القرثئي الزييري» قال البخاري: لا يتابع في حديثه. 

وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: متكر الحديث. 

وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما خاضلاه أن هله الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى ثما وقفه عليها جبريل» وهذا تأويل صحيح 
لو م الحديث» فإن من القرآن ما استأثر الله تعاللى بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد 
في جهله كا صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير حدثنا مد بن بشار قال حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أب الزناد قال: قال 
ابن عاب اهيل على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلاهباء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا 
يعليه. سد إلا الله 

أي: أن التفسير منه ما تعرفه العرب ف كاذنا وسته ها ا يعدن انك بجهالته لوضوحه؛ مثل قوله تعالى: |وأقيموا الصلاةً وائوا| 
[البقرة:"4] وقوله تعالى: إولا تَقرَبوا لز [الإسراء:*"]ء وقوله تعالى: إلا نيوا الربا| [آل عمران:١١]‏ وهناك تفسير لا يعرفه 
إلا العلماء» وهناك تفسير لا يعلمه إلا اللّه» فبعض الآبات لا يعلمها إلا الله. 

قال الولف ره الله ا [قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر: حدئتي يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا 
ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: (أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به» وتفسير تفسره العرب» وتفسير تفسره 
العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله عن وجل» ومن ادعى عليه سوى الله فهو كاذب)]. 

هذا الحديث ليس بصحيح» فرواية الكلبي عن أبي صالح ضعيفة جداً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة حمد بن السائب الكلى» فإنه متروك الحديث» لكن قد 
يكون نما وهم في رفعه» ولعله من كلام ابن لا م والله اعلم] . 1 

مد بن السائب الكلبي متروك» أي: أن حديثه ضعيف جداً وقريب من الوضع» فيكون قد وهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
والصواب أنه من كلام ابن عباس. 
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سور القران مكية ومدنية » فاللى منبا ما 50 قبل ا همجرة» والمدني ما نزل بعد ها» وقد اهنم اهل العلم بايات القران وكلماته وحروفه» 
فعدوهاء وقسموا القرآن إلى أحزاب وأجزاء» وذلك حتى سبل حفظه للحفاظ ولتيسر تلاوته لمن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. 


0.١‏ بيان معنى مكى السور ومدنيها 

بيان معنى مك السور ومدنيها 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: [مقدمة مفيدة تذر في أول التفسير قبل الفاتحة: قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدثنا مجاج بن منبال حدثنا همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القران البقرة وال عمران والنساء والمائدة وبراءة 
والرعد والتحل والحج والنون وال حدات وخمد والفتتح والخجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف واجمعة والمنافقون 
واتخان بالعلاق و أيا أما انيم || اولان رأس العشرء و [إِذا رَلَزِت] [الزلزلة:١]‏ و إإِذا جاءَ نصر الله [النصر:١]‏ 
شرع المؤلف رحمه اله 7 في بيان 0 ان نزلت في مكة والسور التي نزلت في المدينة» وهذا الأعى محل خلاف بين أهل العلمء 
فن العلماء من قال: إن المي من السور ماتول 2 والمدني ما نزل في المدينة» وال رك المي العو ما نزل قبل 
الحجرة» والمدني ما نزل بعد الحجرة» ولو نزل في مك كلقوله تعالى: |اليوم َكلت لكر ديتكز اه نعمتي يت ار 
الإسلام دينا| [المائدة:"] فهذه الآية نزلت في مكة في حة الوداع يوم عرفة الكيرا شعن ملائية؛ لأنها ولتويغك الفجرة: 

والصواب أن المي من القرآن ما نزل قبل الحجرة» والمدني ما نزل بعد الحجرة» حتى ولو نزل في السفرء فا نزل في السفر وما نزل في 
مكة بعد المجرة يعتبر مدنيً. 


.0 بيان عدد آيات القرآن الكريم وكلماته وحروفه 

بيان عدد آيات القرآن الكريم وكلماته وحروفه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما عدد آيات القرآن العظي فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فنهم من ل يزد 
على ذلك» ومنهم من قال: ومائتٍ آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتّسع عشرة آية» وقيل: ومائتان وخمس 
وعشرون آية أو ست وعشرون آية» وقيل: وماتخان وست وثلاثون» حكى ذلك أبو عمرو الداني في كابه البيان» وأما كلماته فقّال الفضل 
بن شاذان عن عطاء بن إسار: سبع وشبعون ألت كل ا تمان دابع وثلاثون كلية واما سروفه قال عبد الله بن كثير عن مجاهد: 
كلا نا ابعضيياة من القران» وهو ثلاثمائة ال ”يق وأحد وعشرون آلف حرف ومائة وثانون عقا وقال الفضل بن عطاء بن يسار 
ثلاثمائة ألف حرف وثلائة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفا وقال سلام أبو مد اماني: إن اجاج جمع القراء والحفاظ والكّاب فقال: 


أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: كسبنا فأجمعوا أنه :قاذ قاثة آلف وأريعون لقا وسعماءة انع را قال فأخبروني 
عن نصفه. 


فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف: وليَلَطَنْ| [الكهف:5 »]١‏ وثلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثاني على رأس 
مائة أو إحدى ومائة من الشعراء» والثالث إلى آخرهء وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى: [فَنهم من آمن به ومنهم من صَد] 
[النساء:ه ه] ولت الثاني إلى التاء في قوله تعالمى في سورة الأععراف: | أُولتَكَ حبطْت| [التوبة:٠1]‏ والثالث إلى الألف الثاني من قوله 
تعالى في الرعد: 5 كلها [الرعد وا والرايع إلى الألف في الحج فق قولكه: جملا منسكا| [ [الحج:"] واللحامس إلى المحاء من قواه 
في الأحزاب: إوما كان لَؤْمنٍ وا مؤْمئّة] [الأحزاب:"]ء والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح: ! الظانينَ الله دعن السوي 


[الفتح:] والسابع إلى آخخر القران» قال سلام أبو مد: علمنا ذلك في أربعة أشبرء قالوا: وكان الاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن» 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى (وليتلطف) في سورة الكهف. والثالث إلى آخخر الزمر» والرابع إلى آخخر القران] . 

لمهم هو التدبر والعمل» بحيث يقرأ المسم بتدبر وخضوع وخشوع ورغبة ورهبة ثم يعمل» وقد ثبت في حديث ابن مسعود أن الي 
صل الله عليه وس قال: (من قرأ حرفاً من كاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: (الم) حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرفء وميم حرف). 

وقوله: (قالوا: وكان الاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن» فالأول إلى آخحر الأنعام» والثاني إلى !وليتلطث] [الكهف:5١]‏ في سورة 
الكهفء والثالث إلى آخحر الزمس» والرابع إلى آخخر القرآن) هذا لو صم لكان من الحسنات التي عملها امخجاج» ف الاج فاسق ظالم أسرف 
في القتل حتى قتل الألوفء وقد قتل سعيد بن جبير» ويقال: إنه رث في المنام بعد موته فسثل عن حاله فقال: قتلت بكل قتيل قتلة 
إلا سعيد بن جبير قتلت به سبعين قتلة» وإني بعد ذلك أرجو ما يرجو امحسنون. 

وهو موحد لكنه عند أهل العلم فاسق وظالم؛ لأنه أسرف في القتل فقتل خلقاً كثيرأء فإن صم أنه كان يقرأ في كل ليلة ربع القرآن 
فذلك من حسناته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كابه (البيان) خلافاً في هذا كله. 


فالله أعلل]. 


سرس ١‏ ذك تحزيب القرآن وتجزيئه 

ذكر تحزيب القران وتجزيئه 

قال رحمه الله تعالى: [وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتبرت الأجزاء من ثلاثين كا في الربعات بالمدارس وغيرها]. 

في زمائهم كانت توجد مدارس» ولكن ليست على غرار المدارس الموجودة الآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعللى: [وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن 
أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس في حياته»؛ كيف تحزيون القرآن؟ 
قالوا: ثلث وخمس وسبع واسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تخت ]. 

هذا هو المعروف المشبور عن الصحابة» وهو أنهم كانوا يقرءون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل» 
فالثلاث: البقرة وآل عمران والنساء» والممس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة» وهكذاء فكانوا يجعاون القرآن سبعة أحزاب: 
الحزب الأول ثلاث سور والثاني خمسء والثالث سبع» وبعده أسع» ثم إحدى عشرة» ثم ثلاث عشرة» فيصل الحزب السادس إلى 
قاف ثم يكون الحزب السابع هو حزب المفصل من (ق) إلى آخخر القرآن الكريم» فيخم المرء القرآن في سبعة أيام على هذا النحوه 
وهذا هو السنة» كا بين النبي صل الله عليه وسلٍ ل عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه يصوم الثهار ويقوم الليل» فقد أتكر عليه 
وقال له: (صم من الشبر ثلاثة أيام) وأمره أن يقرأ القرآن في كل شبر فقال عبد الله: إني أطيق أقوى من ذلك؛ فا زال به حتق 
| وان ف تلاوة القران إلى سبع ليال» وجاء في اورف الح زلا يفقه القران من قرأه 2 أقل عد وهذا يدل على أنه قد 
يقرأ القرآن أحياناً في فلاث» لكن الأفضل أن يكون في سيع؛ وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل عبد الله بن 
عمرو: (اقرأه في سبع ولا تزد) وفي الصيام أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فقال: إني أطيق أكثر من ذلك» حتى قال له: 
صم 0 وأفطل ويا فقال: إفي أطيق أكثر من ذلكء فقال: (لا صام من صام الدهر)» وفي لفظ: (لا صام من صام الأبد)ء وفي 
نفظ أنه صل الله عليه وسلم قال: (لا صام ولا أفطر)ء فلا تجوز الزيادة على نصف الدهر فالحد هو نصف الدهرء فيصوم يوماً ويفطر 
نا وللقرآن سبعة أيام» وفي الصلاة كذلك قال له النبي صل الله عليه وسل: (قم ونم). 


وأما ما جاء عن السلف في رمضان من تلاوة القرآن في يوم واحد فإن بعض أهل العلم قال: إن هذا خاص بالأوقات الفاضلة» لكن 
ينبغي أن لا يكون ذلك في أقل من ثلاث؛ لحديث: (لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)» وما فعله بعض السلف فهو اجتهاد 
0 2 0 

فالخاصل أن الصحابة حزبوا القرآن إلى سبعة أحزاب على تلك الطريقة» وأما جعله ثلاثين جزءاً فالظاهر أنه ليس من فعل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم. 


.اق معق "السوزة واشكتاقها 
بيان معنى السورة واشتقاقها ش 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة» فقيل: من الإبانة والارتفاع» قال النابغة: ألم تر أن الله 
أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبيذب فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة» وقيل: لشرفها وارتفاعهاء كسور البلدان» 
وقيل: سميت سورة لكونها قطعة من القران وجزء منه» ا كوه من 0 الإناء» وهو البقية» وعلى هذا فيكون اصليا 0006 واثْما 
خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلهاء وقيل: لقامبا وكالهاٍ لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. 

قلت: ويحتمل أن يكون من ابجمع والإحاطة لآياتهاء يا يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره» وجمع السورة: سور بفتح الواو» وقد 
مع على سورات وسوارات]|. 

هذا كله ليس ببعيد» فقّد تشمل السورة هذه المعاني كلها؛ إذ فيها إبانة وفيها ارتفاع وفيها انتقال من منزلة إلى منزلة وفيها إحاطة. 


.0 بيان معنى الآية وأصلها 

بيان معنى الك وافليا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الآية فن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها واتفصالماء أي: هي بائنة عن 
أختبا ومنفردة» قال الله تعالى: إإِنَّ أيه ملكي [البقرة:6 4 ؟]]. 

وقال النابغة: توهمت آيات لما فعرفتبا لستة أعوام وذا العام سابع وقيل: لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه» كا يقال: خرج 
القوم بآيتهم» أي: ماعاتهمء قال الشاعر: خخرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتعا نزجي اللقاح المطافلا وقيل: سعيت آية لأنها عب 
م التكر بمثلهاء قال سيبويه: وأصلها أبية» مثل أكة وشجرة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية +همزة 
بعدها مدة» وقال الكسائي: أصلها آبية» على وزن (آمنة) فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسهاء وقال الفراء: أصلها أبية فقابت ألفا كراهية 
التشديد فصارت اية» وجمعها اي واياي وايات]. 

قال المضنق رحد الله تعالى: [وأما الكامة فهي اللفظة الواحدة» وقد تكون على حرفين مثل (ما) و (لا) ونحو ذلك]. 


الكلمة في القران العظيم 


الكلمة في القران العظيم 

وقد تكون أكثر» وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل: (وليستخلفنهم)» (أنازمكوها)» (فأسقيناكوه)] هذه عشرة أحرف» كل عشرة 
منها تكون كلمة واحدة. 0 

قوله: [وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل: (والفجر)ء (والضحى)» (والعصر)»ء وكذلك: (الم)» و (طه)» و (يس)» و (حم) في 


قول الكوفيين» و(حم عسق) عندهم كليتان» وغيرهم لا يسمي هذه ايات» بل يقول: هذه فواتح 0 
قوله: [وقال أبو عمرو الداني: لا أعم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: (مدهامتان) بسورة الرحمن 
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فصل . 
قال القرطى: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شىء من التراكيب الأعمية» وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعمية؛ كإبراهيم ونوح ولوط» 
واختلفوا هل فيه شىء من غير ذلك بالأعمية» فألكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية فهو من باب ما 
توافقت فيه اللغات]. 

وهذه المسالة فيها كلام لاهل العلمء منهم من قال 2 بعص الكمات كسجيل وابابيل وغيرها: إنها اعمية 9 يات العربية» ومنهم 
من قال: هذا مما توافقت فيه اللغات. 


*» الفماشتحة 

]1| الفاتحة‎ 6١ 

م ا ُ ْ ُ 

سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن» وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» ولذه السورة العظيمة أسماء عديدة منها: المد» وأم القرآن» 
وأم الككّاب» والسبع المثاني» والشفاءء» والرقية» والواقية» والكافية وغيرهاء وتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى. 


0١‏ بين يدي تفسير سورة الفاتحة 

بين يدي تفسير سورة الفاتحة 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: م الله الرحمن الرحيم. 

يقال لها: الفاتحة» أي: فاتحة الاب خطأء وبها تفتح القراءة في الصلوات» ويقال لها أيضاً أم الاب عند ابمهور ذكره أس» 
والحسن وابن سيرين يها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ» وقال الحسن: الآيات المحكرات هن أم 
الكاب» وإذا كرها أيضاً أن يقال لها: أم القرآن. 

وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (احمد لله رب 
العالمين أم القرآن» وأم الكّاب» والسبع المثاني» والقرآن العظيم) . 

ويقال لها: احمد» ويقال لها: الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: 
امد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي) الحديث]. 

إن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكّابء ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. 


أسماء سورة الفاتحة 

أسماء سورة الفاتحة 

إن للفاتحة أسماء متعددة منها: المد» وفاتحة الكّاب» وأم القران» وهي السبع المثاني والقرآن العظي الذي أنزل على النبى صل الله عليه 
وسلوء وأسمى: الصلاة؛ وذلك لمأ جاء قٍ الحديث القدسى أن الله تعالى يقول: (قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين » فإذا قال 
العبد: امد لله رب العالمين ...)» فسماها ضلاة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فسميت الفاتحة صلاة؛ لأنها شرط فبياء ويقّال لما: الشفاء؛ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا. 


اه 
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هذا الحديث له قصة» وهي: أن الصحابة استضافوا بعض العرب فلم يضيفوهم» فلما ذهبوا عنهم دع سيد هم ) فالقسوا له الأطباء فم 
يفد في شيء» ثم جاءوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدنا لدغ» وقد عملنا له كل الأسباب فلم ينتفع بشيءء فهل 0 من راق؟ فقَال 
بعض الصحاية: نعم أنا أرق» ولكن لا أرقيه إلا بجعل» فقّد استضفنا م فلم تضيفوناء امرارس عن نادين رأساً من الغنم» كاء 
رجل من الصحابة لم يكن معروفاً حفظ القرآن» فأخذ العضو الذي فيه اللدغة وجعل يقرأ عليه: | المد لله رب العالمين| | الفاتحة:؟] 
ويتفل ويرددها حتى خرج السم» فقال الصحابة: فكأغا نشط من عمّال» فاستاقوا الثلاثين رأسا من الغن» ثم تحرجوا وقالوا: كيف 
تأخذها ولم نسأل لبي صلى الله عليه وسلم» فبألرا التي صل الله عليه وسلم قال: (وما يدريك أنها رقية؟! خذوها واضربوا لي معكم منبا 
بسبم) ؛ تطييبا لحواطرهم» وسعي اللديغ سليما تفاؤلا له بالسلامة» "ا تسمى الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز بالسلامة» فالعرب تستعمل 
الثىء لضده من باب التفاؤل. 

قال اماف رحمه الله تعالى: [وروى الشعبي عن ابن عباس: أنه سعاها أساس القرآن» قال: وأساسها لدم الله الرحمن الرحيم» وسماها 
سفيان بن عيينة: بالواة قية» وسعاها يحبى بن أَبي كثير الكافية؛ لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنها]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا جاء في بعض الأحاديث المرسلة: (أم القران عوض من غيرهاء وليس من غيرها عوض منها) ويقال 
لا: سورة الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشري في كشافه]. 

وذلك لأمها ركن في الصلاة لابد منها؛ فلو اقتصر عليها في الصلاة لصحت صلاته بخلاف غيرهاء 


يان أقوال الصحابة والتابعين في مكية سورة الفاتحة ومدنيتها 

اق أقزال الخساية والنايسة ل سكية سنودة القاقة وها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي مكية» قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل: مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار 
والزعرى مويقاله ذلك مززت ةع وسزة بالمقينةة بولا رك أخية تقول انه ولد ا راك سيعا م المثاني| [الخجر:8.0]ء والله 
تعالى أعل] . 

الراح أنها نزلت بمكة» ولا يبعد أن تكون نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة؛ لعظم انا فهي أعظم سورة في القرآن» ولم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهاء لجميع ما في الكتب المنزلة من المعاني جمعت في القرآن» وجميع ما في القران جمع في 
الفاتحة» وجميع ما في الفاتحة جمع في قوله تعالى: [إِياك نعبد واياك نعبد] [الفاتحة:ه]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكي أبو الليث السمرقندي: أن فكيها :ان تو تضنفيا الاق :الك وه و بوزهر قرو ري يدا قله 
إذاً: ففى مكان نزولا أقوال» فقيل: تزلت ع5 وقيل: نزلت بالمديئة» وقيل: نزلت مرتين» وقيل: في 15 ل لضفه الاسم 
بالمديجةه وهذا قول غريب كا ذى المؤلف رحمه الله. 


عدد اياتها 

عدد اياتها 

قال الول رهة ألله تعالى: [وهي سبع آيات بلا خلافء وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي: ستء وهذان القولان 
قاذان]؛ 

صداق رحةاها فهذان القولان شاذان لا يعول يخا بعرت أننا سبع آيات» وهذا كالإجماع من الغلباء أعنا سبع آيات» والصواب 
أنها سبع آيات بغير البسملة» فالآكية الأولى: [ امد بن رب الْعَاكيَ] [الفاتحة:١]ء‏ والآية الثانية: |الرحمن الرجم| [الفاتحة:7]ء والآية 
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الثالثة: مالك يوم الدين! [الفاتحة:م]ء والآلية الرابعة: | 

المْستقم ]| [الفاتحة:ه]ء والآية السادسة: إصراط الْذِينَ نعمت علوم| [الفاتحة:>]» والآية السابعة: عر الَخْضُوبٍ لهم ولا الصَالينَ| 
[الفاتحة:/1]» فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلوء وقالز يعن أهل العلل: إن البسملة هي الآية الأولى» وجعلوا: إصراط الْذينَ 
اعت علييم غير المغضوب علييم ولا الضالين| [الفاتحة:] آية واحدة» أي: جعلوا الآيتين السادسة والسابعة آية واحدة» وهذا قول 
مرجوح» ويدل على الأول قول الله تعالى في الحديث القدبي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: |احمد لله 
رب الْعَاكَينَ| [الفاتحة:١])‏ ولم يقل: فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيمء بل ابعدأ بالجد. 

وهذا على خلاف ما هو موجود الآن في المصاحفء فالموجود الآن في المصاحف هو جعل البسملة الآية الأولى. 

والصواب أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة» فليست من الفاتحة ولا من غيرهاء 

وقال بعضيم: إنها آية من أول كل سورة» وهذا قول مرجوح» وهي بعض آية من سورة الفل بالإجماع» وذلك قوله: [إنّه من سلَيمَانَ 
وله بم الله الرحمن الرحم | [افل: ٠‏ "]» فالصواب أنها سبع آيات بدون البسملة» وأما القول بأنها ست أو مان فهو قول شاذ لا يعول 
عليه» قال تعالى: | ولقَد اناك سبعًا من لمان والْقرآنَ الْعَظهم] [اخجر:810]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولا كا هو عند جمهور قراء الكوفة» وقول جماعة من 
الصحابة والتابعين وخلق من الخلفء أو بعض آبة» أو لا تعد من أُولها بالكلية ا هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء» على ثلاثة 
أقوال سيأقٍ تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة]. 


كلماتها وحروفها 

كاماتها وحروفها , / 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قالوا: وكلماتها عمس وعشرون كلمة؛ وحروفها ماثة وثلائة عشر حرفا]. 

أي: لابد من الإتيان بالكلمات والحروفء فإذا أسققط حرفا منها لم تصح الصلاة» وفيها إحدى عشرة شدة وهي في المواضع التالية: 
((لله))» ((رَبٍّ))» ((الرحْمَنٍ الرحم))ء ((النِ))ء ((إياك))» ((َإيَاك))» ((الصَراط))» ((الْنِينَ))ء ((ولا الصَالَينَ))» 
وفيا شدتان» فلابد من الإتيان بالشدات» ولابد من الإتيان بالحروف» وكذلك إذا قرا قراءة يلحن فيها لحناً يخل بالمحجى» 5 يقراً 
بعضوم: إياك نعبد بكسر الكاف» فإن الصلاة تبطل» كذلك إذا قرأً: أهدنا الصراط من الحدية» تغير المعنى وبطلت صلاته» وكذا إذا 
قرأً: أنعمتٌ فأضاف الضمير إلى نفسه» وأما إذا كان لين لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة» كا يقرأ بعض العامة: اك ميرب الغالية 
بفتح الباء» أو يقراً: مالك يوم الدين» بفتح الميم» أو يقراً: صراط الذين أنعمتٌ عليهم بم الاء» فهذا لحن» لكنه لا يغير المعنى. 


ونا الضاد والظاء فيان كلام المؤلف رحمه ل وفيه أنه يبتساهل فيهما لقرب مخرجهما» فإذا نطق الضاد ظاء 6 الصلاة 3 
سينبه المؤلف عليه 


سبب تسميتها بأم الاب وآم القرآن ونحوهما 

سبب أسميتها بأم الاب وأم القران ونحوهما 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال البخاري في أول كاب التفسير: وسميت أم الككاب؛ لأنه يبدأ بككابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها 
في الصلاة» وقيل: إِنما سعيت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. 

قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمى أو مقدم لأمى إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما]. 
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يعني: أن العرب تسمي الشيء الذي له أصل وله توابع معطي اماه وسميت الأم أماً لأن الطفل يرجع ويثول إليهاء فكدلك الفاتحة تسمى 
أم القران؛ لأن معاني القرآن ترجع إليهاء ومكة تسمى أم القرى؛ لأن القرى ترجع إليها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فتقول للجلدة التي تمع الدماغ أم الرأس» ويسمون اواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمأ واستشبد 
بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لما أمرا , عني: الرع. 

قال: وسعيت مك أم القرى؛ لتقدهها أمام جميعها» وجمعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرطق شعي هاا 

ويقال لها أيضاً الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كابة المصحف الإمام»ء وحم تسميتها بالسبع المثاني» قالوا: لأمها 
ثنى في الصلاة» فتقرأً في كل ركعة» وان كان للمثاني معنى آخر غير هذاء ا سيأتٍ بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام أحد: حدثنا يزيد بن هارون أنيأنا ابن أبي ذئب» وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: (هي أم القرآن» وه السبع المثاني» وهي القرآن العظيم)» ثم رواه عن 
إسماعيل بن عمر عن ابن ابي ذتب به. 

وقال أبو جعفر مد بن جزير الطبري: حدثتي يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني) . 

وقال الحافظ أب عله ين موسى بن هردويه في تفسيره: حدما حون عد زياد حدثنا مد بن غالب بن حارث حدثبا إحاق 
بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى بن تمران عن عبد اميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أب هريرة رضي الله 
عبد قال: قال رتسوك اح مسارم (المد لله رب العالن نيع اكد سم الله الرحمن ام إحداهن؛ وهي السبع المثاني 
والقران العظيم» وهي أم اكاب وفاتحة الككّاب)» وقد رواه الدارقطني 8 عن أبي هريرة ما بوه أو مثله» وقال: كلهم ثقات]. 
وعلى هذا تكون البسملة أول آية في الفاتحة» لكن الصحيح أنها سبع آيات يذو السهلة كسيف 

وغل هذا من قال: إن السملة ليست آنة من الفاتحة تكون قراءتزا عتده:سبة وليست بواجبةه فن تركها حت الضلاةة وأما غل 
القول بأنها آية من سورة الفاتحة فإنها تكون واجبة. 

والمعروف عند العلماء أن الاستفتاح والتعوذ والبسملة من سنن الصلاة» والواجب هو قراءة الفاتحة فقط. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى البههقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى: إسبعًا من المكَاني| 
[اخجر:8107] بالفائحة» وَأ البسملة هي الآية السابعة منبا» وسيأني تمام هذا عند البسملة» وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل ل 
ابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة» قال أبو بكر بن أبي داود: يعني : و را 
في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لما عن كابتها. 

وقد قيل: إن الفاتحة أول ثيء أنزل من القرآن» كا ورد في حديث رواه البييقي في دلائل النبوة» ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة» 
وقيل إيَ أمها مدر [المدثر:1] يا في حديث جابر في الصحيح» وقيل: [اقْرا امم رَيِكَ الذي خَلقَّ| [العلق:١]»‏ وهذا هو الصحيح 
كا سيأتي تقريره في موضعه واللّه المستعان]. 

هذا هو الصواب كا * فبت فق البخاري أن أول ما نزل؛ ا باسم وَيّْكَ الذي حَلَقَ) [العاق:١]ء‏ ثم نزك بعد ذلك: إيا أَيَا لمر * 
َم فأنذرا |المدثر:١‏ - "]» فبنزول (اقرأ) صار صلى الله عليه وس نبي وبنزول (المدثر) 0000 عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
قال العلماء: نَئْ : باقرأء 00 بالمد ثره 


فضلها 
انا 


ل 511216120 


”ع الماتحة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. 

قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يبحبى بن سعيد عن شعبة حدثيٍ خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أي سعيد بن المعى رضي الله عنه قال: كنت أصل فذاق ونوك اشدوين اله عيذ وس ف جيه عي 
صليت» قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إفي كنت أصلي» قال: ألم يقل الله تعالى: إيا أمها لذبن أمثوا 
استجيبوا لله وللرسول | إِذا دعا ف 1 يحييكز | [الأتفال:6 ]ء ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» قال: 
فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجدء قلت: يا رسول الله! إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» قال: نعم [احمد يله رب 
الْعالمين|» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) » وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحبى بن سعيد 
القطان به» ورواه في موضع آخخر من التفسير» وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن شعبة به]. 

هذا صريح في أن الفاتحة أعظم سورة في القران» وأعظم آية هي آية الكرسي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الواقدي عن مد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أب 
سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. | 

وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 
أن اباسعيد مول إن عام إن "ير لحرهم' (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجدء ظما فرغ 
من صلاته لحقه» قال: فوض ضع البي صل الله عليه وسلم يده على يديء وهويريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
في 0 تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ها ال في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران مثلهاء قال 5 رضي الله عنه: 
خعلت أبطيء في المثي رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول الله! ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتتحت الصلاة؟ قال: 
فقرأت عليه: ( (احمد لله رب العامين)) [الفاتحة:"] حت أتيت على آخرهاء فال رسول الله صلى الله عليه وسل: هي هذه السورة» 
وه السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت)» ف أبو سعيد هذا ليس ب أبي سعيد بن المعلى كا اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول 
ومن تبعه» فإن ابن المعلى صحابي أنصاري» وهذا تابعي من مواللي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم 
يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعبء فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مس والله أعلم» على أنه قد روي عن أبي بن كعب 
من غير وجه» يا قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراههم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هربرة 
رضي الله تعالى عنه» قال: (خرج رسول له صلى الله عليه وس على أبي بن كعب وهو يصلي» فقال: يا أبي! فالتفت ثم لم ييجبه» ثم 
قال أبي: خقفف أبيء ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلر» فقال: السلام عليك أي رسول الله! فقال: وعليك السلام؛ ما 
منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجييني؟ فقال: أي رسول اللا كنت في الصلاة» قال: أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي: |استجيبوا 
له وللرّسول إِذَا دعا ف ا يحِيك | [الأتفال:7]ء قال: بلى يا رسول الها لا أعود» كآنه أتنن أن أعينك سورة لم تنزل لا في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله! قال رسول الله صل الله عليه وسلر: إِفي ارتم آلا 
أخرج من هذا الباب حت تعلمهاء قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثئي وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي 
الحديث» فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله! ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن» 
قال: والذي نفسي ينه ما اذك اله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني) | . 

وما بلغت هذه السورة هذه المنزلة إلا لما اشملت عليه من الإلحيات» وإثبات النبوة» والتوحيد والمعاد» وإخلاص العبادة لله عن وجل» 
والرد على أهل البدع» وتقسيم الناس إلى الذين أنعم الله علهم» والمغضوب عليهم» والضالين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عله فل دن وغقدة: 
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(أنهبا من السيع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته)؛ ثم قال: هذا حديث حسن صميح]. 

المعروف في الأحاديث: (أنها السب المثاني) ولعل (من) زائدة. 

وني الحديث السابق: أن النبي صل الله عليه وسلم قال له: (ألى يقل الله: إيا يها الْذينَ آمنوا استجيبوا يله وللرَسُول| [الأتفال:4؟])» 
ففيه دليل على إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في الصلاة» وهذا مستثنى بنص الآية. 

وكذلك إذا كان في صلاة النفل ودعاه والداه أو أحدهما وكان يعلم أنهما لا يغضبان ولا يتأثران بذلك فيل صلاتهء وأما إذا كان 
يعلم أنهما يتأثران فيجيبهما ويقطع الصلاة؛ لأنبا صلاة نفل وإجابة الوالدين واجبة» وأما الفريضة فلا. 

ومعروف قصة جريج كا في الصحيحين: (كان جريج راهباً عابداً في صومعة» خاءت أمه تناديه» فقال: رب! أي وصلاتي» فلم يجبباء 
ثم جاءت مرة أخرى ونادت: يا جريج! فقال: رب! أي وصلاتي» فاشتغل بالصلاة وقدم الصلاة ولم يجبهاء ثم نادت في الثالثة قالت: 
يا جريج! قال: رب! أي وصلاتيء فلم يجبباء فدعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات -يعني: الزانيات والعياذ 
بالله-» فاستجاب الله دعاء أمه» خاءت امرأة بغني حول صومعته ومكنت نفسها من راعي عنم حتى حملت» فلها ولدت جاءوا إليهاء 
فقالت: إنه ابن جريج» لخاءوا وأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته» قال: ما شأنك؟ قالوا: زنيت ببذه البغي وجاءت ببذا الواد منك» 
قال: أن الغلام؟ فأتوا بالغلام» فتوضأ وصلى ثم طعن في بطن الغلام بأصبعه وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي» فاعتذروا 
إليه وقالوا: بيني صومعتك من ذهبء فقال: لاء أعيدوها يا كانت من طين)» فالمقصود أن الله استجاب دعوة أمه؛ فنظر إلى وجه 
المومسة المرأة البغيي هذه وهذا يدل على أن حق الوالد عظيم وأنه لا ينبغي أن يفرط فيه. 

واخابة الروك عليه الضلةة والسلام أولى هق إنغاية الزالكه الأن الله يقول: يا أها لذن مثو استجيوا للد والرسول. ذا 
سر [الأنفال:؛ 9]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وني الباب عن أنس بن مالك؛ ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة 
ف هد شن التشودن املد دن ماطع أن قوناة ركني للد حاف قن جين كفي رشي :انا ينه زر 1 حر داريا 
0 و رواه الترمذيٍ والنسائي جميعاً عن أ ار بكسن لاحريث عن الفضل بن موسى عن عبد احميد بن جعفر عن العام عن 
أبيه عن أبي هريرة عن أب بن كعب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» 
وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين)» هذا لفظ النسائي» وقال الترمذي: حديث حسن غر يب ١]‏ 

ومعنى كونها نصفين أن نصفها الأول شناء» ونصفها الأخير دعاء وسؤال» فنصفها الأول لله ونصفها الثاني للعبد. 


ما 


عاك 


0 


أقزال: العلباء فى تفاضل “سور القران واباته 

أقوال العلماء في تفاضل سور القرآن واياته 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثنا مد بن عبيد حدثنا هاشم -يعني ابن البريد - حدثنا عبد الله بن مد بن عقيل 
عق :اق حابن قاناك (اشمت إلى زضوك اللهاضل ألله عليه وس وقد أهراق الماء» فقلت: السلام علياك يا وهو انها فلم يرد علي» قال: 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله! فل يرد علي» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال: 000 
الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه» حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجد» خلست كثياً حزيناً فرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد تطهر» فقال: عليك السلام ورحة الله وبركاته وعليك السلام و رحمة الله وبركاته وعليك السلام و رحمة للهء ثم قال: ألا أخبرك 
يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: اقرأ الجد لله رب العالمين حتى تختمها)» هذا إسناد جيدء 
وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الككار]. 
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هذا الحديث ضعيف» سببه عبد الله بن مد بن عقيل وهو ميء الحفظ» وفي متنه غرابة من جهة كون النبي صل الله عليه وسلم لا يرد 
السلام على عبد الله بن جابر من أجل أنه لم يكن على طهارة» فقد جاء في حديث آخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سل عليه مباجر 
بن قنفذ فاستقبل الجدار وحكه وتهم ثم رد عليه السلام؛ وقال: حرصت ألا أذكر الله إلا على طهر)» وهذا من باب الاستحباب» 
وكذلك كر الرسول ميك الله عليه وسل يرد السلام ثلاث مرات: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته؛ وعليك السلام ورحمة الله» وهذا غير معروف في الأحاديث. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعبد الله بن جابر هذا الصحابي» ذى ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعل. 

ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضى فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل 5 الآيات والسور على بعض كا هو الحكي عن كثير من العلماء منهم: إسحاق بن راهويه 
وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية]. 

الصواب أن القرآن يتفاضل» فبعضه أفضل من بعضء وبما يدل على ذلك أن آية الكرسي أفضل آية في القران» وسورة الإخلاص تعدل 
ثلث القران» وسورة اقل يا َ كافون [الكافرون:١]‏ تعدل ربع القران» وسورة الزلزلة تعدل ربع القران» فكلام الله يتفاضل » 
و ل رن 500 ١‏ ظ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن ابيع كلام الله» ولثلا يوهم التفضيل نقص 
المفضل عليه» وإن كان ابميع فاضلا» نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحجى بن 
يحبى» ورواية عن الإمام مالك أيضاً]. 

هذا القول ضعيف»؛ وهو خلاف النصوص» والصواب الذي دلت عليه النصوص هو القول الأول: أنه يتفاضل. 


تابع ما ورد في فضل سورة الفاتحة 

تابع ما ورد في فضل سورة الفاتحة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إحديث اخر: قال البخاري في فضائل القران: حدثنا مد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن مد 
عن معبد عن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (ك في مسير لنا فنزلناء لخاءت جارية فقالت: إن سيد الي سليم» وإن نفرنا 
غيب» فهل مك راق؟ فقام معها رجل ما كا نأبنه برقية)]. 

(سليم) يعني: أديغ» وهذا من باب التفاوؤل له بالسلامة. 

(وإن نفرنا غيب) أي: ما عندنا أحد من الرجال» فهي تطلب منهم أن يعالجوه. 

(فقام معها رجل ما كا نأبنه برقية) أي: ما كان يعرف أنه قارئ» أو ما يعرفون أنه يحفظ شيئا من القرآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فرقاه فبرأء فأعى له بثلاثين شاةء وسقانا لبنأ فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: 
لاء ما رقيت إلا بأم الاب قلنا: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي وفسأل رسول الله صل الله عليه وسلء فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى 
الله عليه وسلىء فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟! اقسموا واضربوا لي بسهم)]. 

يعني : فعل النبي صلى الله عليه وسل ذلك من باب تطييب خواطرهم نفوسهم؛ ليعلموا أنبا حل وأنها مباح» فقد شكوا وتوقفواء فبين 
لهم أن هذا لا بأس به. 

وفيه أيضاً دليل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في الرقية» وهنا أمس مهم وهو أنه لا بنبغي التوسع في هذاء لأن الأصل هو 
أن يقرأ على المريض وينفثء أو يقرأ في ماء كا جاء في سنن أبي داود» وأما ما يفعله بعض القراء من قراءته في زجاجات الصحة 
ويأخذ عليها أجرة كبيرة أو ما أشبه ذلك فهذا غلط» وبعضهم يقرأ في خزان وهذا توسع لا وجه له. 
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لكن إذا قرأ على المريض وأخذ أجرة معقولة فهذا لا بأس به إن احتاج إلى ذلك» وأما كونه إستغل حاجة الناس ويقرأ في زجاجات» 
أو خزان» أو يقرا على جماعة كثيرين» أو يقر بمكبرات الصوت فكل هذا توسع لا أصل له. 

فإن قيل: بيه 1 اا ب م 0 الذي قرأ عليه» ويستدل على ذلك بهذا الحديث 
أقول: لا أعرف في هذا مانعا لكن هذا الحديث ليس فيه أنهم شترطوا أن ؛شفى. 

اا ا ساسم من الشرك ولو كانت من القرآن؛ لحديث: (من تعلق تميمة فلا 
أتم الله)ء إذاً: فالصواب أن القيمة ممنوعة حتى ولو كانت من القرآن؛ لعموم النصوص. 

قال المؤلف للق ويعنه الله قال 2 [وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا مد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي 
سعيد اتلخدري مبذاء وهكذا رواه مسلِم وأبو داود من رواية هشام» وهو ابن حسان عن ابن سيرين به» وف بعض روايات مسلم لهذا 
فيك أن ابا سكد ار هو الذي رق ذلك السليم -يعني: اللديغ- يسمونه ذلك تفاولا. 

عد اه روى مسم في صصيحه وافسائي في سننه من حديث أني الأحوص سلام بن سلع عن عمار ين زريق عن عبد اله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أب ليل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: سٍ ناو امن ادعب رد ود 
جبرائيل إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتتح من السماء ما فتيم قطء قال: فنزل منه ملك فأقى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يو نبي قبلك: فاتحة الّاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفا منها إلا 
أوتيته ) » وهذا لفظ النسائي ول مسلم نحوه]. 


60 الفاتحة |2] 

تفسير سورة الفاتحة [؟] 0 

قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة في الصلاة فرضاً كانت أو نافلةه وسواء أكان المصلي منفرداً أو إماماً أو مأموما ولا تصح صلاة لا 
تقرأ فيها فاتحة الاب. 

في الراح من أقوال الفقهاء. 

ا 5 قراءة الفاتحة في الصلاة 

5 قراءة الفاتحة في الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حديث آخحر: قال مسل: حدثنا إاق بن إبراهيم الحنظلي -هو ابن راهويه - حدثنا سفيان بن عيينة عن 
العلاء , يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى صلاة ل يقرأ 
فيها بأم القران في خداج ثلاثاً غير تمام فقيل ل أبي هريرة: إنا تكون خلف الإمام» فقال: اقراً بها في نفسكء فإن سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عن وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال: |احمد بِلّهِ رب 
الْعَاكنَ| [الفاتحة:-]ء قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: ل[الرحمَنٍ الرحم | [الفاتحة:]ء قال الله: أثنى عل عبديء فإذا قال: إِمَالِك 
يوم الدينٍ] (الاشتو اوالا لامعلاو يعي زوالا بعر فرضن إل لاق فإذا قال: [إِياكَ تعبد وإياك نَسبَعِين] [الفاتحة:ه] قال: 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: [اهْدنًا الصراط المسترع #خراط اين ألعمت 3 عير المُغضوب عَلَهِم ولا 
الصَالَينَ| [الفاتحة:> - 7] قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). 

وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» وقد روياه أيضاً عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن 0 السائب مولى هشام بن زهرة عن 
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أبي هريرة» وفي هذا السياق: (فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل)» وهكذا رواه ابن إحاق عن العالاء» وقد رواه مسلم من 
حديث ابن حرج عن العلاء عن ا الساكتب هكزاء ورواه أبضا مزه حديث ابن أبي فين عن العلاء عن ابه وأبي السائب كلاهما 
عن أبي هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وناك أبا زرعة عنه فقّال: كلا الحديثين صعيح ) من قال: عن العلاء عن أبيه 
وعن العلاء عن أبي السائب» وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه؛ عن أَبِي هريرة عن أبي بن 


ل 
وقال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعيد بن 


إسحاق عن كعب بن عرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلى: قال امال قببيك العاةة بويد 
عبدي نصفين وله ما سألء فإذا قال العبد: امد يله رَبٌ الْعَاكينَ| [الفاتحة:؟] قال: حمدني عبديء واذا قال: |الرحمن الرحم] 
[الفاتحة:م] قال: أثنى على عبديء ثم قال: هذا لي وله ما بقى)» وهذا غريب من هذا الوجه]. 


الكلام على ما يتعلق بحديث (قسمت الصلاة) مما يختص بالفاتحة 

الكلام على ما يتعلق بحديث (قسمت الصلاة) هما يختص بالفاتحة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه: أحدها: أنه قد أطلق فيها لفظ الصلاة 
والمراد: القراءة» كقوله تعالى: إولا تَجهِرْ بِصَلاتكَ ولا تَحَافتَ با وابتخ بِينَ ذَلكَ سيا [الإسراء:١١1]‏ أي 

مصرحاً به في الصحيح عن ابن عباس]. 

قلت: جاء في الصحيح أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسل بمكة قبل المجرة» وكان إذا رفع صوته بالقراءة سب المشركون القرآن ومن 
أنزله» وإذا خفض صوته بالقراءة لم يسمعه أصحابه» فأنزل الله: إولا تجهر بصلاتك]| يعني: بقراءتك؛ اثلا يسب المشركون الرب» إولا 
حافت ها اثلا تخفي ذلك عن أححابك» إوابتغ بين ذَلكَ سَبيلًا| يعني: بين الجهر وبين الإخفاء. 

قال الولف وه الله تعالى: [وهكذا قال في هذا الحديث: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل)» ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة» فدل على عظمة القراءة في الصلاة» وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت 
العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة» م أطاق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غستي 
اليل وقرانَ الْمَجِرِ إِنَّ فرآنَ الْمَجِرِ كان مَشْمُودًا! [الإسراء:08]]. 

والمراد بقوله تعالى: إإِنَّ قرَآنَ الْعَجرِ| يعنى: وقت صلاة الفجرء وسعى صلاة الفجر قرآنل لأن أعظم أركانها القراءة» وكذا العكس 
نطلق الصلاة على القرآن» كما في حديث: (قسمت الصلاة) يعني: القراءة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمراد صلاة الفجر كا جاء مصرحاً به في الصحيحين: (أنه يشبدها ملاتكة الليل وملاتكة النبار) فدل 
ذلك كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق من العلماء» ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل 
يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة اكاب أم تجزئ هٍ أو غيرها؟ على قولين مشبورين: فعند أي حنيفة ومن وافقه من أححابه وغيرهم 
أنها لا نتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة]. 

وهذا القول ضعيف» والصواب أنه لابد من قراءة الفاتحة ولا يقوم غيرها مقامباء وأما ما زاد عليها فغير واجب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واحتجوا بعموم قوله تعالى: إفَافْرءُوا ما تَيسرَ من الْقَرآن] [المزمل:٠7]»‏ وبما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته» أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا قت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن) قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرهاء فدل على ما قلناء 


*] 
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قلت: هذا الاستدلال يجاب عنه: بأن قوله تعالى: فاقوا ما تيْسرَ من الْقَرآن [المزمل:٠٠]‏ جمل» وحديث المسىء في صلاته جمل» 
ولد يقبا الأعائيك الصيية "لاتصاذة ل ل يقرأ بقاقة الاب )ء ْ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقول الثاني: أنه نتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزَئٌ الصلاة بدونباء وهو قول بقية الأتمة: مالك 
والشافعي وأحد بن .تيل وأصحابيم وجمهور العلماء» واحتجوا على ذلك ببذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: 
(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فههي خداج)» والحداج هو الناقص كا فسر به في الحديث: (غير تمام) . 

واحتجوا أيضاً بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله 
8 عليه وسل: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة المّاب)» وني صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أب هريرة رضي الله عنه قال: دون انه 
ميل الله عليه وسل: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره» 
وقد أكرنا إن مأخذهم في ذلك رحمهم الله. 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة» وقال آتخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال 
الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذاً بمطلق الحديث: (لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب)]. 
قلت: الصواب أنها ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد» فأما المأموم ففيه خلاف» لكن الإمام والمنفرد يحب عليه أن يقرأ الفاتحة في 
كل ركعة» ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها في كل ركعة» فهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. 

قال المؤلف 1 0 تعالى: [وقال ابو حنيفة واححابه والثوري والاوزاعي: لا نتعين قراءتهاء بل لو قرا بغيرها اجزاه؛ لقوله تعالى: 
فاقوا ما بسر من القرآن] [المزمل:٠7]ء‏ والله أعل. 

ولك و ١‏ لماع رو سيد أن انان ١‏ لا 1 اهن لامر دا (لا صلاة لمن ل يقرأ في كل ركعة بالمد 
وسورة في فريضة أو غيرها) وني صحة هذا نظر» وموضع تحرير هذا كله في كاب (الأحكام الكبير)؛ والله أعلل] ٠‏ 

كاب (الأحكام الكبير) هو للمؤلف رحمه الله. 

غديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالجد وسورة في فريضة أو غيرها) هو ا قال المؤلف: في صعته نظر؛ لأنه لا يتعين إلا 
0 للإمام والمنفرد فإنه يحب قراءة الفاتحة عليهماء وأما المأموم ففيه خلاف» وهناك عدة أقوال: الأول: ذهب اجمهور إلى أن 
المأموم تسقط عنهء وأن قراءة الإمام قراءة له. 

وقيل: إنها مستثناة» ويستدلون بقول الله تعالى: إوإذا قرع اران فاسمعوا له وأنصتوا لَعلّكر َرْحمُونَ| [الأعراف: ٠‏ «]ء قال الإمام 
ابن حجر: أجمع العلماء على أنها نازلة في الصلاة» وبا ثبت في صتحيح مسل: (واذا قرأ فأنصتوا)» قالوا: فهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ 
لقول الثاني لأهل العلم: أن المأموم يقرؤها وأنها لا تسقط عنه» فإن كان للإمام سكّات قرأها في السكات. 

وأجابوا عن قوله تعالى: إوإذًا قرعع الْعَرآنْ فَاسَمَعوا لَه وأَنصِتوا] [الأعراف:؛ ٠‏ "] بأنها عامة» وأجابوا عن حديث: (إذا قرأ فأنصتوا) 
أه انكف نع القاة لقره صل الله عليه وسل: (لا صلاة لمن ل يقرأ بنفاتحة الاب)» وهذا عام يشمل الإمام والمنفرد والمأموم؛ 
ولقوله صل الله عليه وسل: (لعلك تقرءون خلف إمامك؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن ل 

يقرأ بها). ٍ 

فإن قيل: إذا جاء المأموم والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهل يشرع له الاستفتاح؟ 

الجواب لام لأن الاستفتاح سنة» وقد فات حله» وإئما يقتصر على الواجب وهو الفاتحة» وإذا جاء والإمام راكع سقطت عنه لحديث 

أي بكرة: (أنه لما جاء والنبي راكع ركع دون الصفء ثم دب حتى دخل في الصفء فلا سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك 
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لله حرصاً ولا تعد) ول يأمره بإعادة الركعة» فدل هذا على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة» وكذلك إذا لم تقكن 
من رابا 

أما البخاري وجماعة فيرون أنبها لا تسقط بكل حال» حت لو جاء والإمام راكع فإنه يقضي هذه الركعة؛ لعموم حديث: (لا صلاة 
لمن ل يقرأ بفاتحة الكّاب) وقد ألف البخاري جزءاً في هذا سماه (جزء القراءة) ٠‏ 

كذلك إذا كان الإمام يطيل الاستفتاح فإنه يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء ذلك» ولا يعد ذلك مسابقة؛ لأن المسابقة تكون في 
الركوع والسجود لا في القراءة. 


حكم قراءة المأموم للفاتحة 

حك قراءة المأموم للفاتحة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: أنه تجب عليه قراءتها 
كا تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية؛ لما رواه الإمام أحمد بن 
حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)» ولكن في 
إسناده ضعف» ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه» وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن 
ابي صل الله عليه وسلء والله أعل. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يحب ذلك في الجهرية؛ لما ثبت في صحصيح مسلم عن أب موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إثما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)» وذكر بقية 
الحديث» وهكذا رواه بقية أهل السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: 
(واذا قرأ فأنصتوا)» وقد صححه مس بن الاج أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول» وهو قول قديم للشافعي رحمه الله 
والله أعلء ؛ ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام اماق نيزا مز البتوراء 

إذاً: هنا ثلاثة أقوال: تجب مطلقاً في السرية والجهرية» لا تجب مطلقاً في السرية والجهرية» تجب في السرية دون الجهرية» وا 
هناك قول رابع: وهو أنها تجب على من أدرك الإمام راكعاء والصواب أنها واجبة مطلقاً في السرية والجهرية» وهي مستثناة من قوله: 
(واذا قرأ فأنصتوا)ء ومستثناة أُيضاً من قوله تعالى: إوإذًا قرع الَْرآنْ فَاسْمعوا لَه وأنصتوا] [الأعراف:4 ١‏ م]ء كا سبق في الحديث 
قال: (يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام؟ فقال له أبو هريرة: اقرأ بها في تفسك يا فارسي!). 

ف أبو هريرة رضي الله عنه اختار هذا القول» وهو أنها واجبة على المأموم مطلقاً في السرية والجهرية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالمى: [وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أي عمران الجوني 
غن ألبن رعق الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الاب و إقل هو 
ال أَحَد| [الإخلاص:١]‏ فقد أمنت من كل شيء إلا الموت)]. 

وهذا في صحته نظر؛ لأن المعروف أن آية الكرسبي هي التي تقرأ عند النوم وكذلك الذكر المعروف» وأما قراءة الفاتحة عند النوم ففي 
صحة ذلك نظر. 
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.”» الفاتحة |3] 

تفسير سورة الفاتحة [م] 

الاستعاذة هي طلب العوذ والالتجاء إلى الله تعالى ثما يخافه الإنسان» وقد ورد الأمى بالاستعاذة في عدة آيات في القرآن» ولها أحكام 
من حيث مكانهاء ومن حيث سببها. 


”..١‏ تفسير الاستعاذة وأحكامها 

فيز الاستعاذة واحكانا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [تفسير الاستعاذة وأحكامبا. 

قال الله تعالى: إخل الْعَفو ومن بالْعررف وأَعرض عَنٍ الجاهلينَ * وإما ييَرَعْنَكَ من الشيطان ترْغ فَاستَعلٌ بالل إنه سميع عل | 
الأعراف:» ا 35 ١‏ وقال تعالى: [ِاذهَم الى هي أَحَمَن السييّة نحن عكر با يصفُونَ * وق رَبَ أعوذ بك من هرات 
الشياطينٍ * وأعوذ بك رب أَنْ يحضرون] [المؤمنون:9 - 48]» وقال تعالى: [ادَمُ با هي أَحَسَنْ فَإِذَا الذي يلك ديه عازه 


35 00 


0 * وما اما إلا الذِينَ صَبروا وما يها ِّا ذو حَظ عَظي * وإما رغنك من الشيطَانِ َرْعْ فاستعذ بالل إِنَِ هو السميع 


العيم] | [فصلت:4" - 85]. 

فهناه ثلاث أنانك لبن هن رابعة فق تمعناها]: 

هذه الآيات في سورة الأعراف, وفي سورة حم السجدة» والثالثة في سورة المؤمنون. 

فقوله تعالى: إخُد الْعَفْوَ ومن اعرف وَأعْرض عَنِ الأهلينَ * وَإما يرعت من الَّطانِ َع َاسْسَدْ اله َه ميم عليم] 
[الاعراف:55١‏ 3 را 

فهذا أى بالاستعاذة بالله من الشيطان. 

وقال تعالى [اذهَمٌ بال هي أَحَسَنْ اسه كَنْ عل با يصفُونَ| [المؤمنون:4]» وَل رب أَعوذ ِكَ مِنْ عَمرَات الشَياطنِ وأعودُ 
بك رب أن حصرون|"'[المؤمتون:4ة]: 

وهذه هي الآية الثانية» وهي في سورة المؤمنون» والشاهد: قل رَبّ أعوذ بك هن هرات الشياطينٍ| [الؤمنون:90]. 


لعو عه ع5 سمههء م 


وقال تعالى: |ادقع بتي 5 أحدن َإدًا الذي ينك ونه عداوة” كانه 1 م * .وا يلاها إل لني و عا لا ِل ذو حَظ 
عظم * وإما ينك 7 الشييطان 2 فاستعذٌ اله إنه در اسه العليم] | [فصلت:4" - 5م]. 

وهذه الآية الثالثة في سورة فصلت. 

قوله: [فهذه ثلاث آيات ليس لمن رابعة في معناها. 

وهو أن الله تعالى يأعى بمصانعة العدو الإنبى والإحسان إليه؛ ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة» ويأمى بالاستعاذة 
به من العدو الشيطاني لا محالت» إذ لا 0 تعامة وذ إحناء ولا .يبتغني غير هلاك ابن آدم لقن "العقاوة يدوي ابه آدم من 
قبل كا قال تعالى: إيا بتي آدَمَ لا يفتدكر الشيطان كا أخرج أبويك من الجئة] [الأعراف:/ا"]. 

وقالةتعالكه:: إن الشيطان لك حدو اذوه عدوا إنها بزعوا حزب ليكونوا من ضما السَعل [فاظ+]: 

فالعدو للإنسان نوعان: عدو من الإنس» وعدو من الجن, فعدو الإنس تتخلص منه بالإحسان والمصانعة, وتحسن إليه بالكلام, فإذا 
تك عليك بالسب والشتام ترد عليه رداً طيباً, وكذلك إذا آذاك بالفعل أو بالقول تصانعه» وتبدي إد انهه زولك ةوقل 


لم مق مههء م هه 


عداوته صداقة في الغاللب م قال سبحانه: |ادفم التي م لحن َإدًا الذي 55 و عداوق كانه ولي | [فصات :م أي 
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إذا دفعت بالتى هي أحسن انقلب الذي بينك وبينه عداوة إلى صداقة» وصار كأنه ولي حم » أي: كأنه صديق قوي الصداقة. 

وأما الشيطان فلا حيلة فيه» فلا تنفع فيه المصالحة» ولا ينفع فيه الكلام الطيب, ولهذا يلجأ العبد إلى الاستعاذة بالله منه» قال تعالى: 
إواما يدَعَنَكَ من الشيطان تزغ فَاستَعذْ اله إنه هو السميع الْ | [فصلت:5م]» فالعدو من الإنس تفع فيه المصانعة» والكلام 
الطيب» والإحسان والهدية, فطبعه اللخير وأصله احير, فيرجع إلى أصله» لكن إذا قابلته بالمثل زادت العداوة وزاد الشر وآذاك؛ ولهذا 
قال سبحانه وتعالى: [ادف بالتي هي أحمن فَإذا الذي ينك ونه عداوة كأنه ولي حمم| [فصلت:4م]ء ثم قال: وما يلقَامًا إلا 
الذي صبروا! [فصلت:هم] أي: لا يستطيع هذا ولا يقوى عليه إلا الموفق من أهل الصبر وأهل الحظوظ العظيمة, أما العدو من الجن 
فلا حيلة فيه» ولا ينفع فيه المصانعة ولا الكلام الطيب ولا الحدية» لأن العداوة شديدة وقديكة؛ ولمذا له ينفع إلا الالتجاء إلى الله 
والاستعاذة باللّه من شره فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجم, يعني: ألوذ والعبرء وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو 
اللدود الذي يريد أن يفسد على ديتى؛ فلهذا أمى العبد بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن؛ لأن الشيطان حرص 
على الإنسان عند فعل أكلبين: 


قوله: [وقال: 0 وذريته ويا منْ دوني 0 َو بس 0 1 |الكيف 00 0 0 0 


را م د م اس سم موه شسكرهة هه 


00 
هذا قسم وحلف بعزة 3 فهى صفة من الصفات» كلت أنه سيغوي بن آدم, وقد 37 1" ناصم وصادق» وقد تت وألقية 
في المعصية» وكذلك ذرية ادم أقسم بالله ليخرينهم, وقال: 3 آخرتنٍ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا] [الإسراء:؟]» وقال: 
قال فيعرتكَ م جْمَعينَ| [ص:10] إإِلّا عبَادكَ منهم المخْلّصينَ]| [الجر:٠‏ 4]ء فالعداوة قديمة وليس هناك حيلة في المصالحة 
أبداً مع الشيطاة, ولس هناك طرق الضاطة فالغداوة مسعيزة وقدفةر فالاشنان عليه أن باحك درت وان سيد الله امن شر 
وأ يها ناك ويعتصم به» ويلوذ ماه من شر هذا الشيطان, وأما المصالحة معه فغير مكنة, ولا يمكن المصافاة» وأما العدو الإنبي 

اختلاف العلماء في موضع الاستعاذة عند قراءة القران الكريم 
اختلاف العلماء في موضع الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إفَإدًا قَرَأتَ افر فَاستعذ بالل من الشَّيطَان :انم اس سلطان عن دلت امنوا 


وعل ديهم يتَوكلُونَ * نا سلطائه على لين 08 والِينَ م هم ب به مش ركون | [التحل:8ة - .]٠٠١‏ 
قالت طائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعل القراءة» واعتمدوا ضّ ظاهر سياق الاية» 1 الإعجاب بعل فراغ 0م 


أي: أن جة هؤلاء: أن الله قال: إفإِذًا قرَآتَ الْقران فَاستَعدْ باللّهِ من الشيطَان الرجم | [النحل:/9]» قالوا: فظاهر الآآية أن الاستعاذة 
تكون بعد قراءة القرآن, وأيضاً فيه فائدة أخرى وه دفع الإعجاب. 

وقاك اعروة من أهل العلم: أنه استعيذ بعل قراءة الفاتحة» وهذا قول ضعي ف ٠‏ 

وقال آحرون: يستعيذ قبل القراءة, ومعنى قوله: [فَإِدًا قرأت 0 [النحل:9] أي: فإذا أردت» وهذا له نظائر» مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام (إذا دخل أحدى اللخلاء فليقل: با سم الله) يعني * إذا أراة. دجون 0 08 (فإذا قرأت) يعنى: إذا أردت» وهذا 
هو الصواب» وسيأتي أن الاستعاذة تكون قبل 0 

قوله: [وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيمن نقله عنه ابن قلوقا وأبو حاتم السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة 
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الحذلي المغربي في كاب العبادة الكامل» وروي عن أبي هريرة أيضاً وهو غى يب» ونقله مد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين 
2 رواية عنه» قال: وهو قول إبراههم النخعي وداود بن عل الأصبهاني الظاهري» وحكى القرطبي عن ان يوبن العربي» عن المجموعة» 
عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة» واستغربه ابن العربي]. 

هذا غى يب؛ لأن الفاتحة أم القران. 

قوله: [وحى قولا ثالثاً وهو: الاستعاذة أولا وآخراًء جمعاً بين الدليلين» نقله الرازي] . 

وهذا قول ثالث: أن يستعيذ قبل القراءة ويستعيذ بعد القراءة» والقول الرابع: أنه يستعيذ مرة واحدة قبل القراءة» وهو الصواب. 
قوله: [والمشهور الذي عليه اجمهور أن الاستعاذة إِنما تكون قبل التلاوة؛ لدفع الموسوس عنها]. 

الموسوس#: .هو الفيطاةجوهذا “هو القيوات: أن الاستعاذة رةه ولحدة قل القراءة» وأما القول بأبا نك القزاءة. أو القوك أعبا “يعن 
الفاتحة أو القول بانه يستعيذ مرتين فهي أقوال مرجوحة» والصواب: أنه إستعيذ مرة واحدة قبل القراءة؛ لدفع الموسوس وهو الشيطان. 
قوله: ا لآية 0 إظِدا وت ا َاستَعلٌ باللّه ين ايعان اذ لبجم | [اتعل:10] أي: إذا أردت القراءة» كقوله تعالى: 


هة موه سثره 


يعني: إذا 2 القيام إلى الصلاة» ومنه 500 والسلام 00 دخل أحدك اعلا يقل باه اللّه) يعني: إذا أراد. 

قوله: [والدليل على ذلك الأجناذ ينك عن رسول الله صل الله عليه وس بذلك. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا مد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن 
أي المتوكل الناجنء عن أن سعيد الحدري رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا قام من الليل فاستفتتح صلاته 
وكبر قال: سبحانك اللهم وعمدك» وتبارك اسعكء وتعالى جدك» ولا إله غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثأء ثم يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن على وهو: الرفاعي» وقال الترمذي: هو أشبر شيء في هذا الباب» 


وقد فسر الهمز بالموتة وهي اللحنق]. 
يعني: 0 الشيطان لمان 


0 من مزه يق 58 ونفخه: 000 ونفثه: وهو الشعره 

قوله: [كا رواه أبو داود رخاتم في الخد بجر نمه عن رو واارة كن عاد لعزي عن نافع بن مطعم عن أبيه قال: رأيث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: (الله أكبر كبيراً ثلاث الحمد لله كثيراً ثلاث سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث 
اللهم 23 أعوذ بك من الشيطان من مزه ونفخه ونفثه ) |. 

هذا نوع من أنواع الاستفتاحات» قوله صلى الله عليه وسل: (الله أكبر ثلاثء الجد لله ثلاث وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثا) أي 
تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء المد للهء المد للهء المد لله سبحان الله بكرة وأصيلاء سبحان الله بكرة وأصيلاء سبحان الله 
بكرة واصيلا. 

فهذا احد الاستفتاحات. 

ومن الاستفتاحات وهو أخصر الاستفتاحات وأفضلها في ذاته؛ لأنه ثناء قوله صلى الله عليه وسل: (سبحانك اللهم وعمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك) وهذا الذي كان يعلمه عمر بن اللحطاب رضى الله عنه الناس على المنبر واختاره الشيخ الإمام يمد 
بن عبد الوهاب وهو مختصرء وأحم منه ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله!ا إذا كبرت سكت هنيبة ماذا 
تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس, اللهم اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج والبرد) , فهذا أصم ما ورد في الاستفتاحات؛ لأنه رواه الشيخان, و (سبحانك 
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اللهم ويمدك)» هذا أفضل الاستفتاحات فى ذاته؛ لأنه ثماء على الله. 

وهناك استفتاحات كثيرة وطويلة في قيام الليل, ومن ذلك م رواه مس عن عااشة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشبادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من ال حق بإذنك» إنك 
وهناك استفتاح ابن عباس» وهو استفتاح طويل: (اللهم داكن الك رون اماد دوا وطن ومن فيين» اللهم لك امد أنت قيوم 
السموات وال رط ومن فيين, ولك امد أنث ملك السموات والأرطنق ومن فيين» لقاؤؤك حق» ووعدك حق»2 وخمد حق» والجنة 
حق» والنار حق» والساعة حق والنبيون حق) إلى آخرهء لكن هذا في قيام الليل» والمقصود: أن هذا نوع من الاستفتاحات. 

قوله: إقال حمرو: وثمزه: الموتة» ونفخه: الكبر» ونفثه: الشعره 

وقال ابن ماجة: حدثنا على بن المنذر» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلى» عن ابن مسعود رضى 
لله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل قال: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه) قال: همزه: الموتة» ونفخه: 
الكبر» ونفثه: الشعره 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إححاق بن يوسف» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل حلثه أنه عع أبا أمامة الباهلى يقول: (كان 
رشرك دتمل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلائك ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات» وسبحان الله وبمده ثلاث مرات» 
ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته) . 


الانتعاذة بالله من أسبات إزَالة العضب 

الاحعافة لسري سات إزاله لضت 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي حدثنا علي بن هشام بن البريد 
عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أب بن كعب رضى الله عنه قال: (تلاحى رجلان عند النى 
صل الله عليه وسلم قتمزع أنف أحدهما غضبًء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أي لأعلم شيئا لووقاله لذهب عنه ما يجد: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم) ؛ وكذا رواه النساثي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد 
بن ابي الجعد به. 

ا هذا الحديث: أحمد بن حنبل» عن أبي سعيد عن زَائْدة) والو او عن يوسف بن موبى» عن جرير بن عبد احميد» 
والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مبدي عن الثوري والنسائي أيضاً من حديث زائدة بن قدامة ثلائتهم عن عبد 
الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل إلي أن أحدهما يمزع أنفه من شدة غضبه» فقال النبي صل الله عليه وسلم: إني لأعلم كامة لو 
قالها إذهب عنه ما يجد من الغضبء فقال: ما هي يا رسول الله؟! قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم) قال: لعل 
معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضباً وهذا لفظ أَبي داودء وقال الترمذي: مرسل» يعني: أن عبد الرحمن بن أب ليل ل يلق معاذ بن 
جبل فإنه مات قبل سنة عشرين. 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليل سمعه من أب بن كعب كا تقدم» وبلغه عن معاذ بن جبل» فإن هذه القصة شبدها غير واحد 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رضى الله عنه: 
(استب رجلان عند النني صل الله عليه وس ونحن عنده جاوس» فأحدهها يسب صاحبه مغضباً قد حمر وجهه» فقال الني صل الله 
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عليه وسل: إني لأعلم كامة لو قالها إذهب عنه ما يجده لو قال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» فقَالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول 
الله صل الله عليه وسلرء قال: إني لست مجنون)]. 

فهذا يحتمل أنه لا زال في غضبه وأنه سريع الغضب أو أنه منافق, لكن الأقرب أنه يستولي عليه الغضب» وجاء في اللفظ الآخر أنه 
قيل له: (إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجم, قال: أبي جنون حتى أقوها؟!)» فهذا يدل على 
انه قد استولى عليه غضب وانه ما افاق من غضبه, ويحتمل انه من المنافقين. 

وهذا فيه دليل على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أسباب زوال الغضب, ومن أسباب إزالة الغضب الوضوء كا جاء في 
الحديث التعدلان الغضب من الشيطان» والشيطان مخلوق من نار, والنار يطفما الماءه 

وتيا: آنه يغير حالته التي هو علهاء فإن كان قائاً فليجلس» وان 6 غالبا ددست وليخرج 0 من البيت إذا كان في البيت, 
أو من المكان, فكل هذه من أسباب إزالة الغضب, فقد يحصل بين بعض الناس وبين أهله مغاضبة فليخرج, ما حصل بين علي رضي 
الله عنه وفاطمة مغاضبة» فذهب ونام في المسجدء وسأل عنه النبي صل الله عليه وسلم فاطمة فقال: (أين ابن حمك؟ قالت: غاضيني 
فرج إلى المسجد) أو كا جاء في الحديث, فيشرع للإنسان أن يخفف الغضبء ويعمل الأسباب التي تزيل هذا الغضب: من استعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والوضوء» وتغيير الحالة» والانتقال واللخروج من المكان أو من البيت» حتى يبدأ غضبه ويعود إليه رشده» 
وح لا يفعل شيئا يندم عليه» ولا تمد عقباه في المستقبل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد رواه أيضاً مع مس وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنا وموطنها تاب الأذكار وفضائل الأعمال» والله أعلم 1 


معن ثرا اع جبريل النبي بالأتهناة عند ارك يون الثرات 

ضعف أثر أى جبريل النبى بالاستعاذة عند أول نزول القرآن 

وري تعر قرا لاه أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة كا قال الإمام أبو جعفر بن 
0 حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: (أول ما نزل جبريل على مد صل الله عليه وسلم قال: يا تمد استعذ» قال أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
م قال: قل 07 اللحن الرحيم» ثم قال: |افْراً بام رَيِكَ الذي حَلقَ] [العاق:١]).‏ 

قال عبد الله: وهي أول سورة أَنزها الله على مد صلى الله عليه وسلِم بلسان جبريل» وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف فإن في 
إسناذه ذتعقا وانقطاعاء والله أعم]. 

هذا الأثر صعيف+ لكن كون أول يها ومن القرات عو راف قوق تالا جاجية الميحيحة ويا ضاوانيا عليه الصلاة والسلام» 
قذ اللي ورك رفي ولك نا لا كذ رن للندقي1 نويا فازوزوط ءاي بارا وا قبل والداره لكي القزالة فى قر الم 
باللّه من الشيطان الرجيم» وقل: يسم الله الرحمن الرحيم» فهذا غلط» وأما كون جبريل نزل عليه وقال: (اقرأ) فهذا ثابت في الأحاديث 


اللوييحة ايبن فيه إشكال: 
وسند هذا الحديث فيه بشر بن عمارة ضعيفء والانقطاع بين الضحاك وابن عباس. 


أقوال العلماء في حك الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم 
أقوال العلماء في حك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى الرازي عن عطاء 
بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كما أراد القراءة» قال: وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب|]. 

هذان قولان متقابلان, منهم من يقول: لا تجب إلا في العمر مرة» ومنهم من يقول: تجب في كل قراءة. 

قوله: [واحتج الرازي ل عطاء بظاهر الآية |فاستعذ] [الأعراف:١٠٠٠]‏ وهو أ ظاهره الوجوب» وبمواظبة النبي صل الله عليه وسلم 
عليها؛ ولأنها تدرأ شر الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. 

وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته» وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة» ويتعوذ لقيام رمضان 
في أول ليلة منه]. 

والصواب: الأول وهو ما عليه جمهور العلماء أنبا مستحبة عند كل قراءة في الصلاة وخارجهاء إلا أنها في الصلاة تكفى أن يستعيذ في 
الركعة الأولى» وكذلك البسملة مستحبة, وليست من الفاتحة» وهي آية مستقلة على الصحيح» فهي مستحبة في الصلاة وخارجها. 


أقوا ال العلماء في حك الإسرار بالاستعاذة والبسملة والجهر ببما في الصلاة 


أقوا ال العلماء في حم الإسرار بالاستعاذة والبسملة والجهر ببما في الصلاة 

قال المؤلك رجه الله تعالى: [مسألة: وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضرء وقال في الأم بالتخيير؛ لأنه أسر ابن 
عمر وجهر أبو هريرة]. : ١‏ 
والافضل: الإسرار بالتعوذ والبسملة في الصلاة ا جاء في الاحاديث الصحيحة» ففي حديث أبي هريرة وغيره: (أن النبي صل الله 
عليه وس وأبا بكر وعمر كانوا إستفتيحون الصلاة ب !احم لله رَبٌ الْعَاكِينَ| [الفاتحة:] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحبم في أول قراءة 
ولا في آخرهاء وفي لفظ: يسرون) فالسنة الإسرار في التعوذ والبسملة في الصلاة, وان جهر بها بعض الأحيان كا فعل أبو هريرة فلا 
>5 

0 [ واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها: على قولين» و عدم اتات واد أعللء فإذا قال 
المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأَبي حنيفة» وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العلبم» قاله الثوري والأوزاعي. 

وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لمطابقة أمى الآية؛ ونقديتك الضعاك عو :انق غباشن الملكور» وال حاديت 
الصحيحة كا تقدم أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم]. 

وهواأت يقؤل: أغزذ الله من الشيطان الرجم, وان قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس» وحديث الضحاك عن 
ابن عباس "أ سبق ضعيف لانقطاعه. 

فإن قيل: هل تشرع الاستعاذة في الصلاة في السورة التي بعد الفاتحة؟ ف 

الجواب لاء فن السنة الاستعاذة مرة واحدة في الصلاة» فيستعيذ ويبسمل في الفاتحة» والسورة إذا قرأها من أوطا فإنه يبسمل وإن 
قرأ من أثناء السورة فلا يحتاج إلى البسملة, فالأفضل يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط. 

ففي بداية السورة يبسمل» ثم بعد ذلك كما قرأ سورة يبسمل. 


اختلاف العلماء فيما تكون له الاستعاذة 
اختلاف العلماء فيما تكون له الاستعاذة 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة نما هي للتلاوة» وهو قول أبي حنيفة وحمدء وقال أبو يوسف: بل 
للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وان كان لا يقرأ» ويتعوذ في العيد بعد الإحرام» وقبل تكبيرات العيد» وابجمهور بعدها قبل القراءة]. 
فقول ابمهور: على أنه يستعيذ بعد التكبيرات قبل القراءة» وهذا هو الصواب: أن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة» والذي لا يقرأ 
لا يحتاج أن يستعيذ» فتكون بعد تكبيرات العيد الزوائد» فتكبر ستاً في الأولى, ومسا في الثانية ثم تستعيذ بالله, هذا إذا أراد القراءة 
واما الذي لا يقرا فلا إستعيذ» فالاستعاذة ليست للصلاة واثْما هي للقراءة» هذا هو الصواب. 


من لطائف الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 


من لطائف الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن لطائف الاستعاذة: أنها طهارة للفم بما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وهو يتبياً لتلاوة 
كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو اللبين الباطني الذي لا يقدر على 
منعه ودفعه إلا الله الذي خلقهء ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات 
من القرآن في ثلاث من المثاني] . 

قوله: (المثاني) يعني : فوق المائة فهي في الأعراف والمؤمنون وفصلت» وهذه من المثاني. 

قوله: [وقال تعالى: إإِنَّ عبادي لِيْسَ لَك لدم سلْطَانْ وَكَفى برك وكِلا| [الإسراء:ه+]ء وقد نزلت الملاتكة لمقاتلة العدو البشريء 
فن قتله العدو الظاهر البشري كان شبيداً» ومن قتله العدو الباطني كان طريداً ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراً]. 

وهذا في غزوة بدر وفي غزوة حنين لما نزلت الملاتكة لقتال العدو البشري وهو الكافر» ومن قتله العدو البشري في الجهاد في سيبل الله 
فهو شبيد» ومن قتله العدو الباطني وهو الشيطان فهو مطرود من رحمة الله لأنه غلبه تعوذ بالله. 0 

قوله: [وقد نزلت الملاتكة لمقاتلة العدو البشريء فن قتله العدو الظاهري البشري كان شبيداًء ومن قتله العدو الباطني كان طريدا» 
ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطني كال امنينا أوكؤزور اربوا عن التطان توف الالان من حي 
يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان]. 

لسع الم 0 رم [الأعراف:/1,]» هذا هو الأصل أن الشيطان يرى الإنسان ولا يراه, وقد 
يتبدى الجني للإنسان, وقد يظهر بعض الأحيان, لكن هذا قليل, والغالب والأصل: أن الشياطين والجن يرون الناس والناس ولا 
يروتهم» قال تعالى: إإِنّه يرا فر هو وقييله منْ حَيتُ لا تروتهم] [الأعراف:/ام]ء وهذا إذا دخلت الجام وسميت الله كان للك ستراً 
من الشيطان» فإن الشيطان يعمى» ولا يرى الإفسان إذا معى, وقد جاء في الحديث الأمى بالاستعاذة وأن الشياطين تلعب بعورات بفى 
ادم أو كا جاء في القذيكه وف ركون فيه ضتحق» لكأن تمعروات أن القيطان يرى الإسان: وإذا صمى ضار يئه.وين الشيطات ستر 
وجاب. 

معاني الاستعاذة 

معاني الاستعاذة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل. 

والاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشر» واللياذ يكون لطلب جلب 
اتلبير|ة ١‏ ع ع 3 ١ 03 ١‏ 3 
قوله: (أعوذ بالله) يعني: ألتجئ وأعتصم وأستجير بك يا الله وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يفسد 
علي عبادتي, فالعياذ: هو الاستجارة والاحتماء» فن استعاذ بميت أو بغائب فقد أشرك بالله؛ لأن هذه عبادة» ومن استعاذ بجي حاضر 
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فيما يقدر عليه فلا بأس بهء فيقول: أعذني من شر أولادك, ومن شر زوجتك, ومن شر دابتك, فهذا جائزء وأما أن يستعيذ بميت أو 
بغائب فهذا من الشرك, فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام, وأما اللياذ فهو طلب الخير وتأمينه. 

قوله: [والاستعاذة: هي الإلتجاء إلى الله تعالى والإلتصاق يجانبه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب 
حلن اطي كا قال للحن امن الود نيه 'فنها أده روفن زغزة سكن أغاذرو خضي الناتى عطي انك كانيرة ول يمون عظها 
التجو]ة  ٠‏ 

يعني: لا يكسرون عظماً يجبره الله, كا أنهم لا ييجبرون كسراً كسره الله. 

والشاهد قوله: يا من الوذ به فيما اؤمله ومن أعوذ به تمن احاذره. 

فالاستعاذة تكون من الشىء الذي يحذره الإنسان, واللياذ: تأمين احير وطلبه. 

قوله: [ومعنى: أعوذ 0 الشيطان الرجم. 

أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نبيت 
عنه» فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمى تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء اميل إليهء ليرده طبعه عما 
هو فيه من الأذىء» وأمى بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع» ولا يكفه عنك 
إلا الذي خلقهء وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لحن رابعة» قوله تعالى في الأعراف: إل العفو وأمئ بالف وَأَعْرِض 
عَنِ الْأهلينَ| [الأعراف:59١]‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال: إوإما يدرَعَنّكَ من الشَّيِطَان َع سعد الله َه 
سميع علي ] [ | [الأعراف:.."]. 

وقال تعالى في سورة: إقَدُ كك ونوا [المؤمنون: :]١‏ إادقم يالتي هي أحسن السيية نحن أعلر يما يصِفُونَ * وقل رب أعوذ يك 
من همات الشياطين 7 وأعرة بك رب أن يحَضرونٍ| [للؤمنون 5و -318]ء 

وقال تعالى في سورة (حم) السجدة: إولا تستوي اسه ولا السيئة نه ادم با هي أَحَمَن فَإِذا الذي يلك وه عاو 21 0 
حيم * وما يلاها إل النينَ صبروا وما يفام إل ذو حَظ عَظيٍ * وإما ينك من الشيطَانِ َع فَاستَل د لَه هو السَميم اللي ] 
[فصلت:4” - 5"]. 

التبطاد ل لج ادر دوز نطق الزن الاطرويها حار ل افير بعاد بعلي راجا مار رغيات اهارو كلع لتر وال لتقت من 
شاطع لأنه عرق مار 

أي: مشتق من شطن إذا بعد» أو من شاط إذا احترق؛ لأن الشيطان مخلوق من نار, أو من شطن لبعده عن بن آدم» وبعده عن 
الخير بفسقه. 35 03 03 03 03 
قوله: [ومنهم من يقول: كلاهما صجيح في المعنى» ولكن الأول أصمع» وعليه يدل كلام العرب قال أمية بن أبِي الصلت في ذكر ما أوتي 
سليمان عليه السلام: أَيما شاط عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال]. 

قال الشاعى: (ثم يلقى في السجن والأغلال) فيه إشارة إلى قوله تعالى: | والشّياطين كل با وَعَواصٍ * ورين مقَرنينَ في الأصفاد | 
[ص:/ام - 8بم] يعني: سخروا له, (مقرنين في الأصفاد) أي: في الأغلال يربطون؛ وهذا لما جاء الشيطان إلى النبي اله عليه وس 
-وهو يصلى- بشباب من نار يريد أن يحرقه» أخذه النبي وخنقه حت وجد برد لعابه» وقال: ( كدت أن أربطه في سارية من سواري 
المسجد, ولو فعلت للعب به صبيان أهل المدينة, لكن ذكرت قول أنبي سليمان: إرَبّ اغفْر لي وهب لي ملكا لا ينبني لأحد من 
بعدي| [ص:ه"*]) فتركه النبي صل الله عليه وسلم. 

قال: [فقال: أيما شاطن ولم يقل أبما شائط]. 

فدل على أنه مشتق من شطن» وهذا هو الشاهد» ولو كان من شاط لقّال: شائط. 
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قوله: [وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن هرة بن سعد بن ذبيان: نأت بسعاد عنك 
نوى شطون فباتت والفؤٌاد بها رهين]. 

قوله: (نوى شطون) يعني : نوى بعد» والنوى: البعد» راغ عاد يعني : : بعدت» وهذا شاهد عل أنها مشتق مشتق من شطن لا من شاط» 
وهذا هو الأقرب؛ لأن شطن: بعد فهو من البعد عن الحير» فهو بعيد عن الحير» وبعيد عن بي آدم وعن طبا 

قوله: [يقول: بعدت بها طريق بعيدة» وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان» إذا فعل فعل الشياطين» ولو كان من شاط لقالوا: 
شيط ] . 

وهذا معروف الآن في لغتنا الدارجة» نقول: فلان تشيطن» يعنى: فعل فعل الشياطين, وهذه الكلمة باقية عندنا ولا إستغرب هذاء ولا 
يستغرب أن تبقى كلمات من العربية. 

قوله: [وقال سيبويه: العرب تقول: أشيطن فلان» إذا فعل فعل الشياطين» ولو كان من شاط لقالوا: تشيط» لمان تن مشتق من البعد 
على الصحيح؛ ولهذا إسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان: شيطاناء قال الله تعالى: إو كذلك جعلنا لكل : 5 عدو | شياطين 
الإ الجن يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القَول غرورا [الأنعام:١١].‏ 

وفي مسند الإمام أحمد عن أَبِي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ناأباذرهرة باشهن شياطين .لالس 
والجن» فقلت: أوللاس شياطين؟ قال: نعم). 

وفي صححيح مس ان ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يقطع الصلاة المرأة» وامار» والكاب 
الأسود» فقلت: يا وَسَوَل الما 'يال الكل الأسوة همق الأحمر والأصفر؟ فقاك: الكلب الأسود قريطان) |: 

وفي اللفظ الآخر: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن و يديه مكل آخرة الرمل المراة والكلت والمار)» وهذا اللفظ ل مسل. 

وقوله: (الكلب الأسود) يعنى: شيطان الكلاب, فالحيوانات لها شيطان» وكل من خرج من طبيعته اسمى شيطاناً ومن تمرد من 
الليوانات اتسدى النيطاناً , ومن تمرد من 0 يفن قيطا 2 ليون فإذا تمردت الدجاجة زات ' تصبح شيطانة وهكذاء 
قوله: ارقال ان رهي! ري اد ا 7" شبختر 
به» لعل يضربه فلا يزداد إلا تكترأء فنزل عنه وقال: ما حملتوني إلا على شيطان» ما نزلت عنه حت أنكرت نفسي. 

إسناده صحيح | . 

البرذون: لغة 2 البغل» وهو متولد من اليل ومن امار, أمه حمارة ووه حصان, واذا نز اليل على امر تواردت البغال» والبغل حرم 
والخيل حلال» تغليبا لجانب التحري؛ لأنه متولد من حلال وحرام. 

قوله: [واارجم: فعيل» بمعنى: مفعول» أي: أنه عجوم مطرود عن اجير كلهء ا قال تعالى: إولقد 5 السماة الدنيا بمصاييح 
وجيداما ا للشياطينٍ| ل ا وقال تعالى: إإِنَا با السماء اليا يزيئة الكراكي * وَحفًْا من دس شيطان مارك ل 
يسمعونَ إِلَ الملا الأعلى ويعْدَفونَ من كل جَانبٍ *دحورا 359 8 2 * إِلَّا مْنْ خط الخطقة فأتبعه فاب اقب 
[الصافات: - »]١٠١‏ وقال تعالى: قد جنا و اماد ا ورَيَاها للثاظرينَ * وحفظتاها من لاد رجمم * إلا من استرق 


السمع فأتبعه شباب ميين أ [اخجر: ١>‏ 2 16 ] إلى غير ذلك من الآيات» وقيل: رجم معن : راجم؛ لأنه برجم الناس بالوساوس 
والرباء 3 والاول أشبر وأصم]. 
معنى الربائث: الموانع التي تمنع من اللميره وهي جمع ربيثةء وهي المائعة من اللميره فهو يرجم الناس بالوساوس وموائع المير. 
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8 معرفة صححة حديث معاذ لما بعثه النبي إلى البمن 
معرفة ححة حديث معاذ لما بعثه النبى إلى الهن 

السؤال الحديث الذي فيه أن البي 0 عليه وسلم سأل معاذاً لما بعثه إلى الهن: (بم تك ؟ قال: باب الله قال: فإن ل تجد؟ قال: 
بسنة رسول الله قال: فإن لم تجدء قال: أجتبد رأبي ولا آلو فقال النبى صل الله عليه وسل: الخد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
5 الله ورسوله) هذا الحديث ا سبق يقول الحافظ: إسناده جيد» وقد أقر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تهية وابن القَم. 
ولكن الشيخ الألباني حفظه الله ذكر في تابه الأحاديث الضعيفة هذا الحديث برقم كذا وقال: إنه حديث متكر, فا موقف طالب العم 
من ذلك: هل يأخذ بقول المتقدم من ذلك أم يأخذ بقول المتأخر؟ 

الجواب طالب العلم ييحث عن الأسانيد وينظر فيها إذا كان عنده قدرة ولا يكتفي بالتقليد» فإذا وجد أن الحديث له أسانيد وله طرق 
لشد بعضها بعضاً أخذ به, وان وجد أن الحديث طرقه ضعيفة فلا يأخذ به» لكن معروف عند العلماء أنه حديث جيد» وقد اعتمده 
العلماء والأصوليون والإمام شيخ الإسلام ابن تهية وغيره من أهل العلىء وقد يكون الألباني وفقه الله -إن صم عنه هذا- ما اطلع على 
كل الطرق» فقد يفوت عليه شيء» فالشيخ الألباني فاتت عليه أشياء كثيرة كغيره» ففي (إرواء الغليل) فات عليه أحاديث كثيرة» 
فبعضبا سكت عنهاء وبعضبها قال: ١‏ مرو سن رس بده ليخ صاح آل الفيم» فد ترج أكثر من مئتي حديث لم تخرج 
في إرواء الغليل بل كلها سكت عنها الألباني , وفي أشياء كذلك وهم فيها الألباني رحمه الله فهو ليس بمعصوم» حت إن شيخ الإسلام 
رحمة الله عليه مع إمامته قد يتوهم في بعض الأشياء» فطالب العلم يمع الأسانيد وينظر فيها, وسند هذا الحديث معروف عند العلماء 
أنه جيدء وما دام اطلع العلماء على أن سنده جيد فهذا يدل على أن الشيخ الألباني قد خفي عليه بعض الأسانيد, وفك ركوق طمقة 
اجتزاداً مله «وطتعفة مكلا مق أجل يعن الزواة والعلماء الآخرون, قد قووا هؤلاء الرواة في المتابعات» فالمقصود: أن طالب العلم عليه 
أن يتأمل» وإذا أراد أن يقلد فلا شك أن تقليد الأقدمين أولى, فإذا لم يكن عنده بصيرة قلد الأقدمين» فتقليد شيخ البلا والغلناء 
الأكبر والقدائى أولى من تقليد الشيخ الألباني في هذاء هذا إذا رجعت إلى مسألة التقليد» وان كان عندك استطاعة فلتنظر ولتجمع 
الأسانيد. 


غ.” الفاتحة |4 

تفسير سورة الفاتحة [4] 

الابتداء بالبسملة بركة في كل شي ع فهي استعانة باسم الله تعالى» ومن استعان به وفقه الله إلى أده ومقصوده» والراخ من أقوال 
العلماء أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة» وأنه يسر بها في العافة واس اذا كوزها احاناً للتعليم . 


١‏ تفسير البسملة وأحكامها 

بير التقلة وا حكانا 

ذكر لحلاف في كون البسملة آية مستقلة وكونها آية من كل سورة 
ذكر لحلاف في كون البسملة آية مستقلة وكونها آبة من كل سورة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: إينم الل اليحنِ لتحم | [الفاتحة:1] افتيح بها الصحابة تتاب الله واتفق العلماء على أنا 
بعض آية من سورة الفل» ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من كل سورة كتبت في أوهاء أو أنها بعض آية من 
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سَ سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية» على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاء وذلك مبسوط 
في غير هذا الموضع ٠]‏ 

فالأرج في إيسم الله رمن الرحَمم | [الفاتحة:١]‏ أنها آية مستقلة في أول كل سورة» فليست من الفاتحة ولا من غيرهاء هذا هو الأقرب, 
وهي بعض آية من سؤرة الفل في قوله تعالى: إإنه من سليمانَ وله بم اله الرحمن الرجم | [الفل:0]» فهي بعض آية من سورة 
الفل» وهي آية مستقلة في أول كل سورة, وليست من الفاتحة ولا من غيرها, وقال بعض العلماء: إنها آية من الفاتحة» وهو الموجود 
الآن في المصاحف فهي الآية الأولى» فتجدون إيسم الله الرحمن الحم | [الفاتحة:١]‏ هي الآية الأولى رقم واحد» |المد يله رب 
الاين [الفاتحة:؟] رقم اثبينء [الرحْمَنٍ الرحم] [الفاتحة:"] رقم ثلاثة» مال يوم الدينٍ| [الفاتحة:4] رقم أربعة إياكَ تعبد وإيَاك 
ستَِين| [الفاتحة:ه] رقم خمسة |اهدنًا الصرَاط السقم | [ [الفاتحة:>] رقم ستة إصراط الذِينَ نعمت عَلهم ير اعضو علهم ولا 3 
الصَالَينَ) [الفاتحة:/9] رقم سبعة» هذا هو الموجود في المصاحف, والصواب: خلاف هذاء فالآية الأولى هي: [الد لَه رب العالين| 
[الفاتحة:"]» والثانية: |الرحمن الرجم| [الفاتحة:م]ء والثالثة: إمَالك يوم الدين| [الفاتحة:6] والرابعة: إإِياكَ تعبد ياك أستعين | 
[الفاتحة:ه]ء واللخامسة: [اهدنا الصراط المستَقِم]| [الفلتحة:+]ء والسادسة: إصراط الْذِينَ نعمت عم | [الفاتحة:/٠]ء‏ والسابعة: |غير 
المغضوب لبهم ولا الضَالَينَ [الفاتحة:/0]ء فهذه سبع آيات بدون البسملة, و إيسم الله الرحمَن الحم | آبة مستقلة ليست من الفاتحة 
ولا س غيرها. ع ١‏ 3 ع 03 

وقراءتها سنة مستحبة» والاستعاذة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ والبسملة سنة في أول القراءة في أول السورة» وفي اول ركعة 
من ركعات الصلاة» ولو تركها حت الصلاة» وأما على القول بأنها آبة فلو تركها لم تصح الصلاة» والدليل على أن أول آية من 
الفاتحة هي: |احمد لله رب العالمين| [الفاتحة:؟] قول الرب عن وجل في الحديث القدمبي: (قال الله: إذا قال العبد: |احمد لله رب 
اْعاكَينَ| [الفاتحة:"] قال الله: حمدني عبدي) وني أول الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) والمراد بالصلاة 
هنا الفاتحة» فهى من أسماء الفاتحة. 

قال: (قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين: فإذا قال العبد: [الد بَِّهِ َب الْعَاكِينَ| [الفاتحة:م] قال الله: حمدني عبدي)» فدل 
هذا على أن الآية الأولى هي |الجد ِنَّهِ رب الْعَالمينَ|ء ولو كانت البسملة هي الآآية الأولى لقال الرب سبحانه: فإذا قال العبد: يسم 
اله الرحمن الرحيم, ولكن قال: فإذا قال العبد: [المد يله رَبّ الْعَاكينَ|» قال الله: (حمدني عبدي) فدل على أن الآية الأولى هي: 
|الجد نه َب الَْاَنَ| قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي سنن أب داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لازيعرف .قصل السورة حتى ينؤل ,عليه بي الله الرن الرحيمء 

وأخرجه الحا م أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا وددي ا عن سعيد بن جبير 

وفي صحيح ابن تخزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 0000 الفاتحة في الصلاة وعدها 
آية) لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف» عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها] . 

بل عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب وكان حافظاً من كار التاسعة» مات سنة أربع وتسعين» وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفاً 
جداء لا بنجبر بالشواهد والمتابعات. 

وقد قال عنه أبو داود: غير ثقة» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الثّات المناكير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى له الدارقطني متابعاً عن أبي هريرة مر فوعا وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. 

وثمن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلى» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد 
بن جبير ومكحول والزهري» وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه واحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم 
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بن سلام رحمهم الله تعالى» وقال مالك» وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور» وقال الشافعي في قول 
في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه: أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غى يبان]. 

والأقرب هو القول الأول: أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرهاء ولكنبا آية مستقّلة إما للفصل بين السورء أو اية من كل سورة. 
قال الفقف رجه الله تعالى: [وقال داود هي: آية مستقلة في أول كل سورة لا منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكاه 
أبو بكر الرازي عن أب الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم اللهء هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا]. 


اختلاف العلماء في الجهر بالبسملة والإسرار بها في الصلاة 

اختلاف العلماء في الجهر بالبسملة والإسرار بها في الصلاة 

[أما الجهر بها قفر على هذاء فن ن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بباء وكذا من قال إنها آية في أوها]. 

والضوانية الذى :دلت هليه" الأحاديك أبه' لا جهر بيار كا جاء في حديث أس قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه و وسلم و وأبي بكر 
وعمر فلم أرهم يجهرون يسم الله الرحمن الرحيم)؛ وفي لفظ: (لا يقرءون ببسم الله الرحمن الرحيم لاي ول قراءة ولا في |: خرها)» 
وفي لفظ آخر: (كانوا يسرون). ١‏ : 

فالسنة الإسرار بالبسملة» وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة» ولو كانت آية من الفاتحة لشرع الجهر بها في الصلاة الجهرية, فلما 
جاءت السنة بعدم الجهر بها وأنها تسر بها دل على أنها ليست من الفاتحة, وهذا هو الصواب, ولكن لو جهر بها أحياناً في لتعليم كا 
فعل أبو هريرة فلا بأسء والشافعية يرون الجهر بها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفواء فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة 
والسورة» وهو مذهب طوائف من المنيغانة والتابغيع وأئة المسليين سلفاً وخلفاء خهر ببا من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس 
ومعاوية» وحكاه ابن عبد البر والبمهتقي عن عمر وعلي» ونقله الحطيب عن انخلفاء الأربعة وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وهو 
غى يب» ومن التابعين عن: سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن ا حسين وابنه شمد]. 

عل بن الحسين هو زين العابدين» وابنه: حمدء يقال له: محمد الباقر» هو من الأعْة الذين وقفوا ضد الرافضة» ومن أعتم: عل والحسن 
والفسن بو عله مرقل إن اعمو :ون النابين» أ لياف علا ين عل» خ بسر الصادقة بوعل إن الخبين تود برعل كلاهما 
إمام؛ لكن الشيعة شوهوا تاريخهم ولطخوه بالأكاذيب, نسأل الله العافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم وحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر بن مد بن عمرو 
بن حزم وأبي وائل وابن سيرين وحمد بن المتكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد 
العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أب ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن مغفل بن مقرن» زاد البهيقي: وعبد الله بن صفوان 
وشمد بن الحنفية» زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 

واحجة في ذلك: انا يتصق القاضة عور كما العاضياء وأيضاً فقد روى النسائ في سننه» وابن خزيمة وابن حبان في صعيحهماء 
والحالم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه صل فهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ : إني لأشبيكم صلاة برسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

وصححه الدارقطني واللخطيب والبيبقي وغيرهم. 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يفتح الصلاة يسم الله الرحمن 
الرحيم)» وقال الترمذي: وليس إسناده بذاك]. 

أي: ليس بنابت» يعنى: إن كان المراد: أن يستفتح الصلاة جهراً فهذا لم يثبت» والمراد: أنه يقرؤها سر وجهر أب هريرة رضي الله 
عنه بها مول على أنه يجهر بها للتعلي ؛ ولذا قال: إني أشبيكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسل, فإذا جهر بها أحياناً للتعليم فلا حرج» 
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َال اليه اران 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد رواه الحا في مستدركه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم )؛ ثم قال: صحيح] . 

إن صم هذا القدك فيو هه أحباناً للتعليم » والا فالثابت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يسر ا في حديث أنس: (صليت خلف 
رسول الله وأبي بكر وعمر فلم أرهم ييجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم ) فإن صم أنه جهر بها فهو مول على أنه جهر بها أحيانا في التعليم . 
0 0 عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلل الله عليه وسلم, يجهر ببسم الله الرحمن 
وف 4 عبد الله بن عمرو بن حسان» كذبه الدارقطني» وقال علي بن المديتي: يضع الحديث» لذلك تعب الذهبي الحا كم فقال: إن 
ابن حسان 3 غير واحد. 

وعلى هذا فلا يثبت هذا الحديث» والعمدة على الأحاديث الصحيحة في الإسرار بالبسملة» والحا 5 رحمه الله متساهل» فقّد قال: 
صعيح » وفيه هذا المتهم بالكذب. 

فلا يصح أن النبي صل الله عليه وسلم كان يجهر بباء والعمدة على الأحاديث الصحيحة» وهو أن النبي صل الله عليه وسلم كان يسر 
بالبسملة وكذلك أبو بكر وعمر. 

قال المصنف رحمه الله تعللى: [وني صحيح البخاري عن أنس بن مالك: (أنه سئل عن قراءة النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت 
قراءته مداه ثم قرأ إينم اله الحم الْرحمم ]| [الفلتحة:١]‏ يمد باسم الله» ويد الرحمن» ويهد الرحم). 

وفي مسند الإمام أمد وسان أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الخام عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كاذ رسؤل: الله ميل 
الله عليه وس يقطع قراءته: سم الله الرحمنٍ الْرحَي * امد به رَتَ الْعَاينَ * الرحمن الرجيم * مالك يوم الدينٍ| [الفاتحة:١‏ - 4])» 
وقال الدارقطني: إسناده صميح] . 

وقوله: (يقطع قراءته) يعني: لبح اط وار ياك ام ل : إينم الله لحن الحم * ا 0 
الْعالَينَ| [الفاتحة:١‏ - 0] ثم يتقف |الرحمن الرجم| [الفاتحة:م] ويقف» اكه وم اللدين] [الفاتحة:؛] ويقف عل رأس لكي فيد 
هو الأفضل» وإن جمع بين آيتين أو ثلاث فلا بأس, فإذا قال: إاْمَد بِنَّهِ رَبٌ الْعالَينَ * الرحمن ارج * مالك يوم الد 00 بل 
ويا نُسبَعِين * اهديا الصراط المستقيم * صراط الْذِينَ أَنعمتٌ عَلبهم غير المعْضوبٍ ولا ادا [الفاتحة:م 7 فلا 2 
الصلاة والسلام يمد: الرحمن يسم اللَّهِ ارحمن الرحيم |» وهو من المدود الطبيعية فلا يسرع بالقراءة فيها كا يفعل بعض الناس» فبعضهم 
لا يمد فيبا المدود الطبيعية من مخارجها. 1 

قوله: إوروى الإمام 0 الله الشافعي والحا ثم في مكدر عن لضن رضي الله عنه: أن معاوية صلل بالمدينة فترك البسملة» فأكر 
عليه من حضره من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة الثانية إسمل]. 


الوجوه التى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ورد بها حديث معاوية 


الوجوه التى ذكرها شيخ الإسلام ابن تهمية ورد بها حديث معاوية 
كر شيخ الإسلام ان تمية رمه الله أن هذا الحديث رواه الشافعي» ثم قال: فهذا الحديث يعلم عمق وكفزمة الرنعة الا ولي أنه 
قد روي عن أنس الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة التى ترد هذاء وهي:: (كان الرسول بسر ببسم الله الرحمن الرحم) ٠‏ 
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الوجه الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفة طائفة, وقد اضطريوا في روايته إسناداً ومتناً كا تقدم, 

وذلك يبين انه غير حفوظ. 

الوجه الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع» بل فيه من الضعف والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع وسوء الحفظ. 

الوجه الرابع: أن أنساً كان مقيماً في البصرة» ومعاوية لما قدم اللدينة لم يذكر أحداً علقاه أن 5 كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الوجه اللخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت في المدينة» والراوي لها أنس وكان بالبصرة, وهي مما نتوافر الحمم والدواعي على 

نقلهاء ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة ل ينقل أحد منهم ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض 

ذلك, والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 1 ١ ١‏ 00 

الوجه السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة, لكان هذا أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين 

صحبوه» ول ينقل هذا أحد عن معاوية» بل إن الشاميين كلهم: 0 وعلماءهم كان ملدظهم ترك الجهر يبا» بل إن الأوزاعي 

مذهبه فيها مذهب مالك فلا يقرؤها سرأ ولا جهراً. فهذه الوجوه وأمئالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة 

له واما ا و الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح, خصلت الافة من انقطاع إسناده. 

وببذا .يتبين أن حديث معاوية لا يصح» فيكون العمدة على حديث أنسء فإن النبي صلى الله عليه وس كان يسر بالبسملة. 

وقيل: إن هذا الحديث -حديث معاوية - لو كان تقوم به الخة لكان شْاذاَ لأنه خلاف مارواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن 

أهل المدينة وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذاً ولا معللاء وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض 
اته. 

7 هذا الحديث لو صم واستقام سنده يكون شَاذاَء خالفته للأحاديث الصحيحة؛ لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا 

والاتكالف: النقة مق هو أوى عدر وانين واه المدينة مقداهون عل ددرت مغاوية: 

قالنه ا زلف ره الله تعالى: [وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما 

المارضات :والروابات القزيية وتطريتها وتعليتها وتضينها وضررها وله .موص ا ٠‏ 

وذهب اخرون إلى انه لا يجهر بالبسملة في الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الاربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين 

واتخلف» وهو مذهب اق حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل ٠]‏ 

وهذا هو الأرخ والمعتمد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهراً ولا سرأ» واحتجوا بما في حصيح مسل عن عائّشة 

رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب [احمَد بن رب الْحَاكَينَ| [الفاتحة:0]) . 

وبما في الصحيحين عن أفين .بن مالك 'قال: (صليت خلف الي صل الله عليه وسلم وأبي بكر بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون: ب ( (الجد 

له رب الْعاينَ)) [الفاتحة:0])» ول مسل: (لا يذكرون إيسم الله ارحمن الْرحَيم | [الفاتحة:1] في أول قراءة ولا في آخخرها)ء ونحوه في 

السنن عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه]. ْ 

ولكن الذي قال به مالك من أنه لا يقرأ جهراً ولا سراً ضعيض, وأما حديث عائشة: كان يفتتهم الصلاة بالتكبير والقراءة باحجد لله 

يفتتح الصلاة بالتكبير» ويجهر بالقراءة ب يسم اله امن الحم | [الفاتحة:١‏ ]ء ولا ينفي هذا أن يقرأها سراً. 

وكذلك حديث أنس: (صليت خلف النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون ب ((المد يله رب الْعَاِينَ)) 

[الفاتحة:؟]) ول مسل: (لا يذكرون إينم الله الْْحنٍ الْرحَم | [الفاتحة:1] في أول قراءة ولا في آخرها) يعني: لا يحهرون؛ وهذا جاء 

في الروايات الأخرى: (كانوا يسرون)» وعل ذلك فيكون هذا القول بأنه لا يقرأ بها لا سراً ولا جهراً ضعيف» وهذه الأدلة التي 

استدلوا بها ليست واضحة, وإئما فهها ننفي الجهر وليس فيها نفي أنهم لا يقرءون بها سرأء ولهذا جاء في الرواية الأخرى: (كانوا يسرون) . 
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ورواية مسل: (لا يذكرون إيسم لله رحن الحم | [الفاتحة:]) أعلها ابن عبد البر بالاضطراب» وأن مسلاً أخرجها مكاتبة عن 

الأوزاعي حيث إن قتادة كتب للأوزاعي ببذا الحديث. 

وهو قوله: (ولا يجهرون ب يسم اللّه امن الحم | [الفاتحة:١]‏ في ول قراءة ولا في آخرها)» فطعن فيها ابن عبد البر وقال: 

بالاضطراب» وابن خر استدل في البلوغ برواية ابن شزيمة, 

وأخرج ابن حجر في بلوغ المرام رواية ابن خزيمة: (أنهم كانوا يسرون ب إيسم الله الحم الحم | [الفاتحة:١])»‏ ولم يتكلم عليباء 

وسند ابن خخزيمة: حدتني أحمد بن أبي سج الرازي قال حدثني سريح بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن أس رضي لله 
عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسرون). 

وذكر المزني في التبذيب الكلام في تلاميذ سريج بن عبد العزيز أحمد بن أبي سريج» وقال سويد بن عبد العزيز الدمشقي: متروك» وكذبه 

غير واحدء واختلفوا فيه اختلافاً كثيراًء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد ذكر قول ابن حبان: يِوْحذ منه ما تابع فيه الثقات» وما 

عالت ذرك نال كزلة كانة 

لكن هذا يحتاج إلى رواية مسلمء وكابة قتادة للآوزاعي قال: كتب لي فإذا كانت كابة قد يحتج ببا, لا أدري هل هو منقطع. 


اختلاف أهل العلم في قراءة البسملة 

اختلاف أهل العلم في قراءة البسملة 

[ذكرابن حجر في فتح الباري رواية مسلم وقال: واعرية مسا من ريو الأوزاعي عن قتادة بلفظ بلفظ: (لم يكونوا يذكرون | إيسم الله رحن 
الرحم | [الفاتحة:١])»‏ وقد قدح بعضهم 2 صوده لكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتية وفيه نظر» فإن الأوزاعي " ينفرد به فقك 
رواه أبو يعلى عن أحمد الدورق» والسراج عن يعقوب الدورقٍ وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله اللنانى اذك عو اوتدارد 
الطيالبي عن شعبة بلفظ: فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب إيسم لله الرحمن الرحمم] [الفاتحة:١]»‏ قال شعبة: قلت ل قتادة: سمعته من 
أنس» قال نحن سألناه. 

وهذا مما يؤيد القول بصحة الحديث. 

وأما من قال بأنه منقطع فلإعلال ابن عبد البر؛ لكونها مكاتبة فقط» وهذا لا يقدح في صعة الحديث. 

والمقصود أن قول مالك هنا أنه لا يقرأ البسملة فى الصلاة لا جهراً ولا سرأء أن هذا ضعيضف» وما استدل به لا يدل على ذلك» فقد 
اتدل ديك عائقة ا وحيديك 'أنشى "هنا لذ يرلان عل أنه لآ يقرؤها امبرأءواها فيه أنه لا يقر وها جهرا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهذه مآخذ الأئة رحمهم لله في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسماة 
ولله امد والمنة]. 

أي: أنهم أجمعوا على أن من | سر بالبسملة أو جهر بها فصلاته صحيحة» لكن الخلاف في الأفضل والسنة. 

إذاً في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الإسرار بالبسملة» وهذا أرحها. 

الثاني: الجهر ببا. 

الثالث: عدم قراءتها بالكلية لا جهراً ولا سر وهذا هو قول مالك» وهو أضعف الأقوال. 

وأما ما روي عن أب هريرة أنه جهر بالبسملة فهذا مول على أنه جهر بها لتعليم الناس» وأنها فطرة» وهذا أحسن ما حمل عليه. 
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ه6” الفاتحة |5] 

تفسير سورة الفاتحة زه] ! 

بشرع ذكر البسملة في بداية كل قول وعمل» حيث اشقلت على ذكر اسم الله الذي لا معبود بحق سواه» واشمّلت أيضا على ذكر بعض 
صفاته الحسنى» فهو الرحمن الرحيم الذي يفيض بالنعم الجليلة عامبا وخاصها على خلقه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يسم الله الم الرحهم) 
تفسير قوله تعالى: (يسم الله الرحمن الرحيم) 


فضل البسملة 

فضل البسملة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في فضلها. 

قال الإمام العام الحبر العابد أبو مد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن 
المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي]. 

سلام هذا بتشديد اللام» والقاعدة أن سلام كله بالتشديد إلا في موضعين فهو بتخفيف اللام: أحدها: محمد بن سلام البيكندي شيخ 
البخاري» فالارخ فيه التخفيف» ويجوز فيه التشديد. 

الثاني: عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي» فهو بالتخفيف كذلكء والباقي كله بالتشديد» والجندي بفتح الجيم والنون منسوب إلى 
الجند» بلدة في العن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبي عن طاوس عن ابن عباس: (أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن إيسم الله لحن الحم | [الفاتحة:1]ء فقال: هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الا كين لذ 6 يق سواه 
العين وياظيها فن العرب). ٍ 

وهذا الحديث إما ضعيف جدا او موضوع» لاجل سام بن وهب الكندي» وقد رواه ابن ابي حاتم واخحطيب البغدادي 2 تاريخه» 
والحاكم في المستدرك من طريق زيد بن المبارك به» وقال الذهبي في ترجمة سلام بن وهب: في الميزان أنى بخبر متكر بل كذب» ثم 
ناف علا لقره فلدل هنا اذيك كرون موسوعاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به» وقد 
روى الحافظ ابن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحبى عن مسعر عن عطية عن أب سعيد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن عيسى بن عريم عليه السلام أسليته أمه إلى الاب ليعلمه) ]. 

أي: المدرسة التي يتعلم فيها أوائل التعلم كالكابة وغيرها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فقال له المعلم: اكتبء فقال: ما أكتب؟ قال: باسم اللهء قال له عيبى: وما باسم الله؟ قال المعلم: ما 
أدري» قال له عيسى: الباء: بهاء الله والسين: سناؤه» والميم: تملكتهء والله: إله الآلمة» والرحمن: رحمان الدنيا والآخرة» والرحي: 
رحم الاخرة)]. 

وهذا ضعيف جد ففيه عطية العوفي وهو شيعي مدلسء وفيه كذلك إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف» 
والأقزت أن هذا اذيك موضوع) لأنه مكل :ودلك أن غيسى أدسفلته أمه إل اكاب وهو فى القالب: ان “ست أواسيع سين فكي 
يقول مثل هذا الكلام؟ وروى هذا الحديث الطبري وابن عدي 2 الكامل بمثل طريق الطبري» وقال ابن عدي: هذا حديث باطل 
الإسناد لا يرويه غير إسماعيل. 
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والمعروف بضعفه في هذا الإسناد هو عطية العوفي أيضاء 

وكان الأولى ب الحافظ ابن كثير رحمه الله ألا يأتي بمثل هذا الحديث؛» وكذلك حديث سلام بن وهب الجندي؛ لكنه لا ذكر السند 
خرج من العهدة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب ب ابن زبريق]. 

وفي بعض النسخ: الملقب: زبريق بدون ابن» على وزن إبريق» بإداهم بن العلاء هو الموجود في الأصل» وهر إبراهم لاد 
الضحاك بن المهاجر بن عبد الرحمن الزبيدي المصي المعروف ب ابن زبريق بكسر الباء والراءء و (ابن) ساقطة من بعض النسخ» وفي 
التقريب ذكر (ابن) فيحتمل أنه يلقب بهذا وببذا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحبى عن ابن أب مليكة عمن حدثة عن ابن مسعود» ومسعر عن 
عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس مكو روهة عروين: هذاه وقد كن عفييما إل فت :دون روتوك الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد يكون من الإسرائي ثيليات لا من المرفوعات» والله أعلل]. 

ان رع الله حكم عليه أنه من الإسرائليا نانك نوهة اهو امن 

وهذا السند هو نفس السند السابق» ففيه عطية العوفي وفيه إسماعيل بن عياش. 

قال ابن جرير بعد هذا الحديث: وأما احبر الذي حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء وساق الإسناد والحديث» 
ثم قال: فأخشى أن يكن علط من الاك وَأ كوت ارأة (ب» س»ء م) على سبيل ما يعم المبتدئ من الصبيان في الاب حرو 
أبي جاد» فغلط بذلك فوصله فقال: باسم الله لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي إبسم الله رحن الْرحَيم] [الفاتحة:1] على ما يتلوه 
القارئ في كاب الله؛ لاستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها إذا حمل تأويله على نلك 

وهذا الكلام صحيح فيحمل عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله]. 

اي: من قبل الضحاك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة» وفي رواية عن عبد الكريم أبي 
أعية اد 

هو في الأصل ابن أمية؛ وفي رواية: 7 أمية كا في التبذيب» وهو في التقريب: عبد الكريم بن أ امخارق» بغم اليم وانحاء المعجمة» 
اس 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (أنزلت علي آية لم تغزل على نبي غير 
سليمان بن داود وغيري وهي: ينم الله الرَحنٍ الْرحَم | [الفاتحة:١])].‏ 

ورواه ابن أبي حاتم» وقال الحافظ ابن كثير: [هذا حديث غريب وإسناده ضعيف]. 

وسوف بأ عند تفسير آية ثلاثين من سورة الفل. 

وفي تفسير سورة الفل قال: وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره حيث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هارون بن الفضل أبو 
يعلى اخياط قال: حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (كنت 
أمشي مع رسول السو امود فقال: إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود قلت: يا نبي الله! أي آية؟ قال: 
سأعبكها قبل أن أخرج من المسجدء قال: فانتبى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت: نبي ثم ثم التفت إلي وقال: إإنه من سَلَيمَانَ 
وله 2 الله الرحمن الرحم| [الفل:0م])» قال: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. 


0050| الحديث هنا في سورة الغل. 


* الفاشحة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى بإسناده عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح 
عن جابر بن عبد الله قال: (لما نزل إيم الله الْحمنٍ الْرحَم| [الفاتحة:1]» هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحر 
وأصغت البهائم بآذائهاء ورجمت الشياطين من السماءء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اممه على شيء إلا بارك فيه)]. 
وفي بعض النسخ: هرب اليم» ولعله تحريف. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال وكيع عن الأمش عن أب وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من أراد أن بنجيه بنجيه الله من الزبانية 
التسعة عشر فليقراً إبسم اله رحن الرحم] الفا ]0 قحسل انه انس كل فعا جة من كلانه 

وهذا موقوف على ار مسبعرةة وفة عتعتة الأعلةن "وه مالس وان تسعد قل اذ عن بف إسرائيل وان كان على قلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكره ابن عطية والقرطبي» ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: (لقد رأبكه رضحة ولاق ملكا بشتدزونا 
لقول الرجل: ربنا ولك المد» حداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)؛ من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفاً وغير ذلك]. 

أي أن توجيه ابن عطية كان من أجل ( بضعة)» وهذا يؤيد قوله: فيجعل الله له من كل حرف منبا جنة من كل واحد؛ لأن حروف 
يسم الله ارحمن 5-2 [الفاتحة:١]‏ 0 كعدد الزبانية» وكذلك الحديث (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً ييبتدرونها) أي 
ببتدرون كلمة الرجل البالغة بضعة وثلاثين حرفأ وهذا توجيه بعيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا 
تميمة يحدث عن رديف النبي صل الله عليه وسلم قال: (عثر بالنب 


اختلاف أهل العلم في كون الاسم هو السض أو غيره 


اختلاف أهل العلم في كون الاسم هرو امسن اد هزه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال: أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو 
قول أب عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني وابن فورك» وقال الرازي -وهو مد بن عمر المعروف ب ابن خطيب الري - في مقدمات 
تفسيره: :قالث" اللشوية :والكامية “والاشعرية الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس 
التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية]. 

المقصود بالحشوية: أهل السنة» فيسمونهم حشوية» فهؤلاء والكرامية ذهبوا إلى أن الاسم هو نفس المسمى وهو غير التسمية» وهذا هو 
القوك لذ وله 

القول الثاني: الاسم غير المسمى» وهو نفس التسمية. 

القول الثالث: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» وهو ما اختاره الرازي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري 
عافن آنه غير المسمى» وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن اللحوض 
في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا كلام الرازيء ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى 
مفقوداً كلفظة المعدوم]. 

أي: أن الاسم موجود والمسمى غير موجودء كقولك الجنة بين السماء والأرض مثلاء فالاسم موجود والمسمى معدوم. 

قل للق برعم الله تعالى: [وبأنه قد يكون لاشيء أسماء متعددة كالمترادفة» وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك» 


* الفاشحة 


وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفط وهز عر طن والمشعى "قدا يكن ذاناً فكنة أو واجبة بذاتها]: 

وهذا كلام الرازي كذلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضاً فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا 
يقوله عاقل]٠‏ : 

اي: لو كان الاسم هو المسمى لوجد من يقول: النار حر النار بلسانه» ومن قال: الثلج» وييبجد برد الثلج بلسانه؛ لان الاسم هو المسمى» 
لكن الاسم غير المسمى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضاً فقد قال الله تعالى: إوََِّهِ الأسماء الحسيى قادعوه با [الأعراف:٠18]»‏ وقال النبى صلى 
الله عليه وس (إن لله تسعة وتسعين اسعاً) فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى وأيضاً فقوله: إوَللّهِ الأسماء الحسقى!| 
[الأعراف:٠18]‏ أضافها إليه» كا قال: فسبح ياسم ريك الْعظيم | [الواقعة:0]» ونحو ذلك» فالإضافة تقتضي المغايرة» وقوله تعالى: 
إقادعوه يبا [الأعراف:١٠8١]‏ أي: فادعو الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها غيره. 

واحتج من قال: الاسم هو المسمى ابقؤله تغالى: “إتبارلك اسم رَيِكَ ذي الجلال وال رام| [الرحمن:8/]» والمتبارك: هو الله تعالى] . 
ما زال هذا الكلام تابع كلام الرازي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 

ولواب أن الاسم معظم؛ لتعظيم الذاك المقاسةه وأيضا فإذا قال الرجل: زيلب طالق عه امرأتهد طلقت»ء ولو كان الاسم غير 
وقذه أرضا حة من قال: إن الاسم هوا امس + :والا وى جة من قال: إن الاسم غير المسمى» ولو كان الاسم هو المسمى لوجد لافظ 
النار حرها والثلج بردهاء 

واحتج من قال بأن الاسم هو المسمىء بأن الرجل إذا قال المرأة فلانة طالق لطلقت»؛ فدل على أن الاسم هو المسمى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 

واللوات أندادراةة أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. 

قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم ا لله الذات» فهي غير الاسم نضا يواه أعلل]» وفي بعض النسخ: [وأما التسمية 
وهذا هي الحقيقة» فالبحث وام لا يحتاج إلى كلام كثير؛ لأنه إن أريد الاسم اللفظ كأن يقال مثلا: الله اسم عربي» فالاسم غير 
المسمن وان اريك بالاسم الذات المسماة بهذا الاسم فليس هو المسمى. 

5 الفاتحة |6] 

تفسير سورة الفاتحة [-] 


اختلف العلماء هل اسم (الله) مشتق أو جامد والراح أنه مشتق» وهو مأخوذ من التأله» وهو التعبد والتنسك. 


دم أسماء الله لا حص ر لما 


أسماء الله لا حصر لها 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الله ع على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف ينيع الصفات» م قال تعالى: 
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إِهوَ اه الذي لا ِل إِّا هو َم اليب والشَّهَادَة هو الرَحمن الرجم * هو اله الذي لا لَه إلا هو املك القُدوس السلام المْوْمنْ 
هين لزي الجبار المتَكير سبْحَانَ الله عما بشركون * هو اللُّ اخحالق الْبَارىعٌ المصور لَه الأَسعاءُ الحسى يسبح لَه ما في السموات 
والأرض وهو العزِيرُ الحكم] [ [الحشر:؟؟ - 84] فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كا قال تعالى: إوَلتَهِ الأسعاءُ الحسى قادعوه 
با [الأعراف:٠8١]»‏ وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فَلَّه الأَسمَاءُ الحسى | [الإسراء: .]1١ ١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة)» وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة]. 

تعداد: بفتح التاء؛ لأن المصادر كلها بالفتح» كتكرار وترداد» ومن الحطأ كسر التاء هنا إلا في مصدرين: تبيان وتلقاء» بكسر التاء» 
وما عدا ذلك يكون بالفتح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان]. 

الاسم الكريم: الله 1" على الرب سبحانه وتعالى لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى» وهو أعرف المعارف» وجميع الصفات والأسماء 
ترجع إليه» و (الله) من التأله والتعبد» أي: هو المألوه المعبود الذي تألمه القاوب وتخضع له وتذل له؛ ولا حياة لها ولا نور ولا 
سعادة إلا بالتأله والتعبد للّه عن وجل واخلاص العبادة له سبحانه وتعاللى ففى القلوب فقر ذاتي لا يسده إلا التجاؤها إلى الله وتألمها 
وتعبدها وإخلاصها لهء وهذا الفقر في قلوب جميع الخلائق ولا يسده ولا يزيل الشدة والكرب والمشقة والتعب إلا رجوعها إلى الله 
وتألهها وتعبدها وخضوعها له والإله بمعنى: المألوه المعبود الذي تألمه القلوب وتخضع له وتذل له سبحانه وتعالى» واسم (الله) مشتق 
عن المبحيج» فهو اسم وصفة» وام ع ارق ود تبلق نومار وأسعاء اله كثيرة لا حصر لاء وآما عويف: 
(إن 5" أسعة وتسعين اسئاً من أحصاها دخل الجنة)» فهي أسماء موصوفة ببذه الصفة» والمعنى: أن لله نسعة وتسعين اسماً ووه أن 
من أحصاها دخل الجنة» وله أسماء أخرى غير موصوفة ببذا الوصف» كا تقول: عندي مائة فرس أعددتها لجهاد في سبيل الله أي: 
وعندي كات أغرص رما ادوم الجهاد» بل أعددتها للعمل مشلا ويدل على هذا حديث ابن مسعود: (اللهم إن أسألك بكل اسم 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» إذاً: هناك أسماء استأثر الله 
ببا في علم الغيب عنده» فليست أسعاؤه محصورة ببذا العدد» وإنما هذه الأسماء التسعة والتسعون موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة» 
والحماء ساف حلظيا والقدل عبرا وس لد نيياك :و اقوس ليد سفانة :رضنا حراء "وهلا العام القعةوالتتبموق لنت مروف 
واغا أحصاها الله سبحانه وتعالى حىّ بتعرفها العباد ويطلبونها من نصوص المكانت والسية: 6 أحقيت ساعة الرعة :و6 ا خفيك. ليله 
الفدواق: لعش الأوا عر من بومطان حت فبتيد العباد فى طليا ومترضاء: وكالاك هذه الاعاء أخييت تلييده متروفةه وأما: اديت 
الذي فيه تعذادها فهو ليس نا كلاه ابي صلى الله عليه وسلمء وإنما هو مدرج من بعض الرواة» كا قال بهذا أهل العلم. 
وإحصاؤها إشمل حفظها والعمل بباء والتخلق بما يمكن التخلق بباء والتوسل إلى الله بها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسمء ألف في الككاب والسنة الصحيحة» وألف 
في التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبور» وألف في اللوح امحفوظ]. 

وهذا ليس عليه دلبل بل الضواب أنبا ليست محصورة ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى كا سبق في الحديث: (أسألك بكل اسم 
هو لك سيت به نفسك أو أنزلته في كابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في عل الغيب عندك) فهناك أسماء استأثر الله مها 
في عم الغيب عنده» فكيف يقّال: إنها محصورة مفسة اللاف اسم! 
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اسم الله لا يسمى به غيره 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو امم لم يسم به غيره تبارك وتعالى» ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل] . 
اسم الله علم على الرب سبحانه وتعالى» ولا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى» وكذلك الرحمن. 

أسماء الله قسمان: القسم الأول: أسماء لا يسمى بها إلا هوء وأعظمها: الله والرحمن والخلاق والرزاق ومالك الملك النافع الضارء 
المعطي المانع» فهذه لا يسمى: بها إلا هو. 

القسم الثاني: أسعاء يسمى بها غيره» مثل: العزيز» قال تعالى إِقَالَتَ امرّأَة الْعزيزِ] [يوسف:٠‏ ه]ء والملك» قال تعالى: [وَقَاكَ الملك 
5 وني به| [يوسف:٠0]ء‏ فيجوز للمخاوق أن إسمى بالملك والمبي والسميع والبصيره وهي من أسماء الله لكن أسماء الله تليق به وأسماء 
امخلوق تليق به» فأسماء الله كاملة مشتملة على صفات الكال. 


اختلاف النحاة في جمود لفظ الجلالة واشتقاقه 

اختلاف النحاة في جمود لفظ الجلالة واشتقاقه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له» وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء 
منهم الشافي واللحطابي وإمام الحرمين والغزاللي وغيرهم» وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. 

قال اللخطابي: ألا ترى أنك تقول: يا الله ولا تقول يا الرحمن» فلولا أنبا من أصل الكامة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف 
واللام. 

وقيل: إنه مشتق]. 

والصواب أنه مشتق » وكل أسعاء الله مشتقة وليست جامدة» فهي مشتملة”" على معاني وصفات» فالله مشتمل على صفة الإلوهية» 
والرحمن مشتمل على صفة الرحمة» والعليم مشتمل على صفة العلم» والقدير مشتمل على صفة القدرة» والسميع مشتمل على صفة السمع» 
والصين متتل عل ضقة البصره والجي مشتمل على صفة الحياة» وهكذا فكل أسماء الله مشتق منبا صفات» يخلاف الصفة فلا إشتق 
منها امم لله وإنما الاسم يشتمل على الصفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: إنه مشتق» واستداوا عليه بقول روبة بن العجاج: لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من 
تأهي ] . 

أي: من تعبد» وهذا البيت له قصة: وهو أن رجلا كان له صبوة وله سفه مع النساء الغانيات» ثم تاب ورجعء همْن إليه وقد تاب 
ووجلنه اسبح ويستغفر» فتعجبن من أسبيحه: لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأي لله در: كلمة يؤق بها للمدحء والمده 
أي: المدح» وتمده: تمدح» واللدة أي: الممدوحات. 

والشاهد قوله: من تأله: وهو أن اسم الله مشتق من التأله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقد صرح الشاعى بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلاهة وتأها كا روي عن ابن عباس أنه قرأ 
يدرك والاهتك| [الأعراف:١١]‏ قال: عبادتك» أي: أنه كان يعبد ولا يعبد]. 

وهنا في قصة فرعون يقول الله تعالى: إوَقَالَ 5١‏ من قوم فرعون أنذَر موسى وقومه لِيفْسدوا في الأرض وَيَذَرَكَ وَإلاهتَكَ] 
[الأعراف:؟١]‏ أي: وعبادتك؛ لأنه معبود» فقد كانوا يعبدونه» فمَال له الملاً: كيف تترك موسى ومن معه يتركونك ويتركون 
عبادتك» هذا على قراءة - ابن عباس -» وقراءة حفص: إويذرك واطتك | [الأعراف:717١]»‏ فيكون فرعون له معبود يعبده» والهة 
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من دون الله فهو مشرك والمعنى: كيف تترك موسى يتركك ويترك معبودك» ولا منافاة بين المعنيين» ففرعون معبود يعبده قومه» 
وله الحة يعبدها من دون الله. 

وقول الله تعالى: (أَنَا 1 الأعلّ! [النازعات:4؟] الظاهر منه أنهم كانوا يعبدونه ولا ينفي أن كوة لك امعيري اها بواطة حدها: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا قال مجاهد وغيره» وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله تعالى: وهو اله في ارات 9 
الأرْضٍ| [الأنعام:م]ء كا قال تعالى: إوَهْوَ الذي في السّمَاءِ هوف الأَرْض يِه [الزعرف:84]]. 

أي: المعبود في السماء والأأرض هو الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله: إلاه؛ مثل فعال» فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة» كا قال 
سيبويه: مثل الناس أصله أناس» وقيل: 5 الكلية» لآم يعات الآلف واللام للتعظيم » وهذا اختيار سيبويه» قال الشاعر: لاه ابن 
عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني قال القرطي: بالخاء المعجمة» أي: فتسوسني]. 

أي أن: أصلها لاه» ودخلت الألف واللام وأدغمت اللام في اللام ونفمتا فصارت الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الكسائي والفراء: أصله: الإله حذفوا الحمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية» كا قال: إلكَا هو اللّه 
ربي! [الكهف:8"] أي: لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسن]. 

(لكن أنا) حذقت الهمزة والتقت النون والنون» فشددتا فصارت إِلَكم هو اله رَِي| [الكهف:8"]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحيره والوله ذهاب العقل» يقال: رجل واله» وامرأة ولهى 
ومولوهة» وماء موله: إذا أرسل في الصحراءء فالله تعالى يحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله ولاه؛ 
فأبدلت الواو همزة» كا قالوا في وشاح إشاح» ووسادة إسادة. 

فإشاح مثل: إله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الرازي: وقيل: إنه مشتق من ألحت إلى فلان أي: سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» 
والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره» قال الله تعالى: إألا بذك الله مين القلوب * الْذِينَ آمنوا! 
[الرعد:8” - 89]ء قال: وقيل: من لاه يلوه إذا احتجبء وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: أولع بأمهء والمعنى: أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال: وقيل: هو مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمى نزل به» فألمه أي أجاره؛ فالمجير 
جميع الحلائق من كل المضار هو الله سبحانه» لقوله تعالى: إوهو يجير ولا يجار عليْه| [المؤمنون:8]» وهو المنعم» لقوله تعالى: وما 
َك مِنْ نعمة فِنِ الل [النحل:0]ء وهو المطعمء لقوله تعالى: إوهو يطعم ولا يظعم| [الأنعام:4١]»‏ وهو الموجدء لقوله تعالى: إقل 
0 من عند الل [النساء:08]» وقد اختار الرازي: أنه اسم غير مشتق البتة]. 

وهذا قول مرجوح» والصواب أنه مشتق كا سبق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وهو قول الخليل تسييرية وأكتر الأمزيج والنقهاء أء 

وهذا على زعمه» ولا يسلم له أن هذا قول أكثر الأصوليين والفقهاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك في معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء 
تذر صفات له فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس» فدل على أنه ليس بمشتق» قال: فأما قوله تعالى: [الْعَزي اميد * الل 
[إبراهيم: ١‏ - ؟] على قراءة الجر الجعل ذلك من باب عطف البيان]٠‏ 

وكل هذا لا يدل على أنه ليس بمشتق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنها: قوله تعالى: إهَلْ عل له سيَا| [مريم:70]ء وفي الاستدلال ببذه على كون هذا الاسم جامداً غير 
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مشتق نظر» والله أعم]. 

لا شك أن فيه نظراً بين والصواب أنه مشتق. | 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكى الرازي عن بعضهم: ان اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ثم ضعفه» وهو حقيق بالتضعيف © 
اء 03 3 ١‏ 2 

وهذا القول ليس بشيء وجدير بأن يضعفء والصواب أن (الله) اسم عرب وليس عبرانياء والعبرانية لغة اليهود. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد حكى لرازي هذا القول ثم قال: واعم أن اتشاذق اقستمان؟ وأهناوة: إلى بانع خب المعرافة» وكدروهون 
قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة» فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهمء وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور» وفسحة 
الكبرياء والجلال]. 

العرصة: هي المكان المتسع في الصحراءء» ومنه عرصات القيامة» وهذا كله من كلام وعبارات الصوفية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. 
وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يأهون إليه» بفتح اللام وكسرها لغتان» وقيل: إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب 
تقول لكل شي ء م تفع : لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لاهت»ء وقيل: إنه مشتق مضوين أله الرجل: إذا تعبد» وتأله: إذا تشسك]. 
وهذا هو الأقرب فهو مشتق من تاله» والتاله: التعبد والتنسك» وتاله: تعبد وتنسك وخضع لله وذل له 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقرأ ابن عباس: !يدرك والاهتك] [الأعراف:7107١]»‏ وأصل ذلك الإله لخذفت الهمزة التى هي فاء 
الكلمة» فالتقت الام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أوها للتعريف» فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاماً واحدة 
مشددة» ونفمت تعظيماء فقيل: الله]. 

/1” الفاتحة |7] 

تفسير سورة الفاتحة [0]. , ١‏ 

الرحمن الرحيم من أسماء اله تعالى الحسنى» وهما اسمان مشتقان يدلان على الرحمة» والرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يطلق على غيره» 
وأما الرحيم فهو اسم مشترك يطلق عل الله وعلى غيره» وقد اختلف أهل العلم في تفسيرهما والفرق يينبما اختلافاً كثيراً. 


١.ا.”‏ الرحمن والرحيم اسعان مشتقان من الرحمة 

الرحمن والرحيٍ امعان مشتقان من الرحمة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [|الرحمنٍ الرحم| [الفاتحة:م] اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم» 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا]. 

الرحمن والرحيم: اسمان لله ع وجل» وهما مشتقان» ومشتملان على صفة الرحمة» والرحمن خاص بالله لا يطلق إلا عليه» وهذا لما 
أسمى مسيلمة بالرحمن لصق به اسم الكذب» فلا يذكر اسم مسيلية إلا ويقال: مسيلية الكذاب. 

وأما اسم الرحيم فليس خاصاً بل هو من الأسماء المشتركة» قال الله تعالى عن نبيه إبِالموْمنِينَ رَمُوفُ رحب [التوية:.م؟ .]١‏ 

وأما اسم الحكم فقد جاء في قصة أبي شري أنه كان يسمى أبا الك: (فسأله النبي صل الله عليه وسلم» فقال: إن قومي إذا اختصموا 
في ثبيء حككت ينهم فرضي كلا الفريقين» فقال النبي صل الله عليه وسل: ما أحسن هذاء فا لك من الولد؟ قال: شريح ومسل وعيد 
الله» قال: فن أكبرهم؟ قال: شري قال: فأنت أبو شريح)» فغير النبي صل الله عليه وسلم كنيته» فيظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يطاق 
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جخمصاخؤءكك 020000-00-27 
قال ات رجه الله 58 [وفي تفسير بعض السلف ما 7 على ذلك ا 5 ف الأثر عن عيسى عليه ا أنه قال: والرحمن 
هيات" الدنيا رالا حرة» والرحيم رحيم الأخرة: 
وزعم بعضيم أنه غير مشتق؛ إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم» وقد قال: إوكان رقن رحِيماا [الأحزاب:"؛]. 
وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربيء وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القران] . 
هذا قول مرجوحء بل الصواب أنه عر بي. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحبى: الرحيم عر بي والرحمن عبراني» فلهذا جمع 
يينهما. 
أي: أن هذا ليس بشىء؛ لضعفه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق شتق ما خرجه الترمذي وصصحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( (قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت 7 قف نا اها من اسعى» ١‏ فن وصلها 
وصلته) قال: وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى لامخالفة والشقاق]. 


قال الولف “ريه الله تعالى: [قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهء قال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم] . 

أي: أن الرحمن والرحيم تاها واد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قاله أبو عبيد» وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» نإ قمالان لاتيتع إلا عق عبالقه ماخر قرلكه 
رجل غضبان» للرجل الممتن غضبأء وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» قال أبو علي الفارسي: الرحمن ١‏ سم عام في جميع أنواع 
الرحمة يختص به الله تعالى » والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين» قال الله تعالى: إوكان الزن رحيها [الأحزاب ]ء 

وقال ابن عباس: هما امعان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء أي: اكان رحة: 

ثم حكى عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا: لعله أرفق ا في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأ كله وأنه 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 

وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم سأل يغضبء وهكذا يا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة 
من حديث أي صا الفارسي اللخوزي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من لم يسأل الله 
يغضب عليه) ]. 

أبو صا الحوزي: يروي عن أ هريرة وأبي المليح الفارسي» وهو مختلف فيه» قال ابن معين: ضعيف م في التبذيب. 

والحديث بسنده: حدثنا قتيبة قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أي المليح عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسار: (من لم إسأل الله يغضب عليه) » وقد روى وكيع عن غير واحد عن أَني الملبح هذا الحديث» ولا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وقال في حديث آخر: حد ثنا إححاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن حميد بن أب المليح عن أبي صالم عن أبي هريرة عن النبي صل الله 


عليه وس نحوه. 


* الفاشحة 


فهذا الحديث قد تشبد لما أصول الشريعة» فلابد من سوال الله في الصلاة مثلا مثلاً: رب اغفر ليء فالمعنى له أصل ولابد للمسلم أن يسأل 
للّهء ولا بمكن أن يظل طوال عمره لا إسأل ربه. 

فالرحمن رحمة تشمل المؤمنين والكفار» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين» كا قال سبحانه: إوكان ارين رحيما| [الأحزاب:"4]» 
فاللّه تعالى رحم المؤمنين رحمة خاصة» فهداهم ووفقهم للإيمان وتاب عليهم. 

والرحمن رحمته عامة تشمل المؤمنين والكفار» فن رحمته بالكفار أن خلقهم وأوجدهم ورزقهم» ومن رحمته بهم أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبة» فهم يعبدون غيره ويشركون به ومع ذلك يحل عليهم سبحانه وتعالى وي رحمهم. 

واستشكال اللحطابي في قول ابن عباس لا وجه له. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله وبئي آدم حين يسأل يغضب. 

وقال ابن جزير: حدثنا السري بن يحبى القيمي حدثنا عشمان بن زفر سمعت العرزمي يقول: [الرحمن الحم | [الفاتحة:١]‏ قال: الرحمن 
جميع الخلق» والرحيم بالمؤمنينء قالوا ولهذا قال: |ثم استوى عل الْعَرشٍ الرحمّن] [الفرقان:09]. 

وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحبى القيمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزي]. 

والعرزمي هو: عبد الملك بن أب سليمان العرزمي بمهملتين ثم معجمة الفزاري أبو مد بن ميسرة الكوفي أحد الأعة» روف عن أن 
وسعيد بن جبير» وعنه شعبة والسفيانان وخلق» وثقه ابن معين والنسائي» وضعفه يحبى في رواية» قال أحمد: ثقة يبخطئ» وضعفه شعبة 
من أجل الحديث الذي رواه عن عطاء عن جابر في الشفعة» وانفرد به عن عطاءء قال الترمذي: وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث 
لا نعم واحدأ تكلم فيه غير شعبة» وقال اليم بن عدي: فا ةا تين وازيية ومائة 

إذاً: هو ثقة» وشعرة رحمه الله من المتشددين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [سمعت العزرمي يقول: |الرحمن الرجم| [الفاتحة:م]ء قال: |الرحمن] [الفاتحة:] بيع اللخاق» |اللجم| 
[الفاتحة:م] بالمؤمنين» ولهذا قال ثم استوى عل الْعَرشٍ الرحمن] [الفرقان:59]» وقال: [الرحمن عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى] [طه:ه]» فذكر 
الاستواء باسمه الرحمن؛ ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: [وكَانَ بِالمؤْمِنينَ رَحيمًا| [الأحزاب:47] نفصهم باسمه الرحيم. 

قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة؛ لعمومها في الدارين بميع خلقه» والرحيم خاصة بالمؤمنين]. 

فالرحمن رحمة عامة للمؤمنين والكفار» وح الكفار بعد م اناري مهم الرحمة العامة» فعند فوم | يلهجون كدو انلا سيضناند 
وتعاللى عادل في قضاءه وحكه فاعترفوا بذلك واوا أو كا أسمع أو تعقل ما خا ني أضماب السعير * فَاعَترفوا َنِم فَسَحُها لاب 
السعير [الملك:١٠‏ - »]١١‏ ف (الرحمن) رحمته شاملة للمؤمنين والكفارء ولأهل الدنيا والآخرة» و (الرحيم) رحمة خاصة بالمؤمنين. 
ومعنى أن الرحمن أشد مبالغة أي: فيه مبالغة في المعنى من بلوغ الشيء نبايته» فد بلغت الرحمة كلها ونهايتبا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين بجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين» 
لكن جاء في الدعاء المأثور (رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما). 

واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كا قال تعالى: إقَلٍ اذعوا الله أو ادعوا الرَحمن أيا ما تدْعوا فَلَهُ الَسْمَاء الحسق| 
[الإسراء: ١‏ 11]]. 

(رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما) هذا عند الدعاء» لكن إذا كان على صيغة اللخبر فالرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين» والرحمن خاص 
بالله لا يسمى به غيره. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: | واسأل من أَرِسلْنَا من قبلِكَ من رسلنا أَجَعَلا من دون الرسمن اه يعيدوتَ! [الزخرف:ه غ]» 
ولاق تمجاه كاير امن زعا القانة كسان رن داف الكتاها رنيو يداد نادت ا اسيلية | لكا فصان رن 
به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب]. 
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معنى تجهرم: هاجم الاسم الكريمء ويحتمل أنها: تجهذم ٠‏ 

وهذا من غطرسته وكبريائه وجبروته وجرأته العظيمة. 

والحضر من أهل المدر أي: الطين» وهي بيوت الطين التي يسكها أهل المدنء والبوادي ببوت من خيام» فأصبح معروفاً بالكذب بين 
البوادي وبين أهل المنان: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد]. 


2 5 التبييق بأسماء الله عن وجل 


حك التسمي بأسماء الله عن وجل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 

و الجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعتء ولا يلزم فيه ما ذكروه» قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعلى هذا 
فيكون تقدير اسم الله الذي ل يسم به أحد غيره» ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كا قال تعالى: إقلٍ ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمَن يا ما دوا فلَهُ الأسعا الحسي] [الإسراء:١٠9]»‏ [الإسراء: .]1٠١‏ 

وانما تجهرم مسيلية العامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. 

وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال: إِلَقَد جَاء ف رسولٌ من أنشسك عير عليه ما عتم ريص لكر ونين رمُوفُ 
رَحم] [التوية:4١]ء‏ كا وصف غيره بذلك من أسمائه» كا قال تعالى: [إِنَّا لقنا الإسَانَ منْ نطمَة مشج بيه جملا سيم صما 
[الإنسان:؟]]. 

فوصف الخلوق بأنه سميع بصير» ووصف نفسه بأنه سميع بصير» ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحاصل: أن من أسمائه تعالى ما هسمى به غيره» ومنبها ما لا يسمى به غيره» كاسم الله والرحمن والخالق 
والرازق ونحو ذلك]. ١ ١‏ ش 

فهذه الأسماء لا يسمى بها إلا الله وهي: الله واللحالق والرازق» ومالك الملك» ومدبر الأمور» والمعطي والمانع» والضار والنافع» وأما 
السميع والبصير والعزيز والملك والحليم والرءوف فقد يسمى بها غيره. 


5 تتابع معنى اسم الله عنى وجل: (الرحمن والرحيم) 


تابع معنى اسممي الله عنى وجل: (الرحمن والرحيم) 

قال الولف رحن الله تعالى: [فلهذا بدأ ياسم الله ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف 
الأسماء» فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. ٍ 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الحراساني ما معناه: أنه لا تسمى غيره تعالى 
بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن الرحم إلا الله تعالى. 

روه ان سو عم عطافتروجيف ذلك والله أعل. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل اذعوا اله دوا الع يا ما عا لَه الأمعا 
الحسى] [الإسراء:١١١]‏ وهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل علي رضي الله عنه الله عنه: 
(اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم). 
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رواه البخاري. 

يعنول: مسيلية. 

قال: [وقال تعالى: إواذا قيل م اجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أأسجد ا تأمرنًا ورَادهم نفورا] [الفرقان:0]. 

والظاهر أن إنكارهم هذا نما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم]. 

كا قال سبحانه: |وهم يكفرونَ بالرحمن | [الرعد:. *]ء وهذا من عنادهمء وإلا فإنهم يعرفون الرحمة. 

فال لذ لق عه الله تعالى: [فإنه قد وجد في أشعارهم ف الداهلة تسمية الأدتسال بالرحن قال نال مسرن وفك اند فى اكافلة 
الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة مميتها ألا قضب الرحمن ربى بيمينها]. 

المجين: الفرس من اللحيل غير العربي. 

وقوله: (قضب الرحمن) يعني قطع الرحمن» يدعو عليها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال سلامة بن جندب الطهوي: عتم علينا إذ عجلنا عليك وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق]. 

قوله (يعقد ويطاق) بالبناء للمجهول. 

وسلامة بن جندب في بعض النسخ جندل» فتراجع دواوين الشعر قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب 
حدشا عثمان بن سعيد حدثما نشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن غباس قال: الرحمن الفعلان من الرحمة» هو 
من كلام العرب» وقال: |الرحمن الرحم | [الفاتحة:م] الرفيق الرقيق من أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف 
عليه » وكذلك أسعاؤه كلهاء 

ا ع ا حدثنا مد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال: الرحمن اسم منوع]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحبى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدئتي أبو الأشبب 
عن الحسن قال: الرحمن اسم لا إستطيع الناس أن ينتحاوه» تسمى به تبارك وتعالى]. 

يعنى: لا إستطيعون أن يتسموا به أو ينسبوه ويضيفوه إلى أنفسهم. 

ه.ا اختلاف القراء في وصل وقطع البسملة عن الاية بعدها 

اختلاف القراء في وصل وقطع البسملة عن الاية بعدها 

قال" لمعك رعجه اس عنال: [وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنيا: (أن وسول له صلى الله عليه وسل كان يقطع قراءته حرفاً 
حرفا: إيسم الله اْرحمنٍ الْرحَيم * امد يِل رب الْعَالَينَ * الرحمنٍ الرحيم * مالك يوم الدينٍ] [الفاتحة:١‏ - 4])]. 

تعنى: أنه كان يقف على رءوس الآي. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة» ومنهم من وصلها بقوله: امد بِلَّهِ رب الْعامَين] [الفاتحة:؟]» وكسرت 
الميم؛ لالتقاء الس كنين» وهم امهور]. 

يعني: أن الأولى القطع» تقول: يسم الله الرحمن لحي * امد ينه رب الْعاكَين| [الفاتحة:١‏ - ]ء ومن وصلها قال: يسم الله الرحمن 
الْرحَيم * الجد ينه رَبٌ الْعَاكَينَ| [الفاتحة:١‏ - م]ء فلا بأس بالوصل» لكن الوقوف على رءوس الآي هو الأفضل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ فتح اليم وصلة الحمزة فيقولون: إيسم الله 
لحن الْرحَم * اليد بَِ رب الْعَاَنَ| [الفاتحة:١‏ - ]ء فنقلوا حركة الحمزة إلى اليم بعد تسكينباء كا قرئ قوله تعالى: [ال * اله لا 
ِل إلا هوا [آل عمران:١‏ - 7]» قال ابن عطية: ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت]. 

يعني : بفتح امم من قوله: (ال4): 
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3 البقرة 

"١‏ همقدمة تفسير سورة البقرة 

مقدمة تفسير سورة البقرة 

سورة البقرة من السور التي وردت بشأنا نصوص كثيرة تين فضلها ومنزلتهاء فهي واقية من مس الشياطين» حاصل بها التشريف 
في الدنيا والآخرة» وقارئها في ليلته يكتب من القانتين» وقد أعطيها نبينا صل الله عليه وسلْ مكان التوراة» ويكفي في بيان فضلها أنبا 
حوت أعظم ابة في القران» وايتين في آخرها تكفيان قارئهما في ليلته. 


0١‏ فطائل سورة البقرة 
فضائل سورة البقرة 


البقرة سنام القران وذروته 

البقرة سنام القران وذروته 

قال المعتئ ره الله [سورة النقرة هدية) واباتها سك وغاتزة وسامان. 

ذكر ما ورد في فضلها: قال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال: (البقرة سنام القران وذروته» نزل م 53 كك منبا انون ملكا واستتخرر جت الل له له إلا 0 
الحي ايوم | [البقرة:هه؟] من تحت العرش فوصلت بها -أو: فوصلت إسورة البقرة-» و (يس) قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد 
الله والدار الآخرة إلا غفر له» والزداوها عن مرنا .) ؛ اتفرد به أحمد. 


وفكوواة أحد > لضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان - وليس ب النبدي - عن أبيه عن معقل 
بن إسار قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (اقرءوها على موتا م) ) يعنى: رض ) امه تن جا الإيقاد- تعرفة الي ف الزواية 
الأولى]. 


قوله: [فقد تبين ببذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى]. 

أي: أن السند الأول فيه مبهم» لكن معي في السند الثاني فزال الإبهام» ومعنى (اقرءوا على موتا م (يس)) أي: اقرءوا على امحتضرين. 
وهذا الحديث في قراءة (بس) على الموق متصل الإسناد لا بأس به» وليس المراد منه قراءة القرآن بعد الموت؛ فإن قراءة القرآن بعد 
الموت وعند القبر بدعة» وليست بمشروعة» ولكن المراد هو القراءة على المحتضرين. 

قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك أنها تخفف على المحتضر نزع الموت. 
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وأبو عثمان قال عنه في (التقريب): مقبول من الرابعة. 

وف (تهذيب الكهال): قال ابن المديي: لم يرو عنه غير التيمي» وهو إسناد مجهول. 

وقال أبو عبيد الاجري عن ابي داود: هو أبو عثمان السلى. 

وذكره ابن حبان في كاب (الثقات). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجة» وقد روى 
الترمذي من حديث حكيم بن جبير -وفيه ضعف- عن أبي صالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: (لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي) ]. 

فأعظم سورة في القران هي سورة الفاتحة» وأعظم آية هي آية الكرسي. 


فرار الشيطان من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة 

فرار الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي مسند أحمد وصحيح مس والترمذي والنساني من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتك قبورا؛ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان) 
وقال الترمذي: حسن صحيح]. 

قوله صل الله عليه وسل: [(لا تجعلوا بيوكم قبوراً)] أي: لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتكون بمنزلة القبور» لأن القبور لا يقرأ ولا 
يصل فيباء فإذا عطل الإنسان البيت من القراءة والصلاة صار بمنزلة القبر. 

وهذا الحديث فيه الحث على الصلاة في البيوت» وقد جاء في الحديث الآخر: (صلوا في بيوتك؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة). 

وجاء في فضل آية الكرسي: (من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حت يصبح)» رواه البخاري في الصحيح. 
فإذا قرأ البقرة ففيها آية الكرسي» والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئتي ابن أبي مريم عن ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن 
سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الشيطان يخرج من البيت إذا ممع سورة البقرة 
تقرأ فيه) سنان بن سعد -ويقال بالعكس- وثقه ابن معين» واستتك حديثه أحمد بن حنبل وغيره. 

زقال أو عبيدة بعدها تدان جعفر عن شعية عن سلمةابن كهيل. غن أن الأحوض عن .عبد الله ديعق: ابن مسعوة. - .رط الله عنه 
قالد. إن الشيطان يقررمن: اليك مم فيه سورة البقزة)»'وزواه التشاني ى الوم والليلة) + وأتريمه ادا > فى مسطدركه من دخ 
شعبة» ثم قال الحاك: صصييح الإسناد ول يخرجاه] . 

افيد نكرو ف البوند الأون يفيف 

وفزان القيطان عن قرأندة شييووة الزقرة بها 55 مقلة اق الأداناه فى اتيف اذ :ترد بالفباؤة آم العيطا وار عراط عي :ذا 
يسمع الأذان)» وكذلك إذا سمع قراءة القرآن فإنه يفر ثم يرجع. 0 | ا 0 

وللمرء إذا أراد طرد الشيطان بقراءة سورة البقرة أن يقرأها بنفسه» أو أن يستمع إلى قراءتباء لكن الأفضل أن يقرأها بنفسه» لكي 
خضل غل أ القراءة. 

فإن سأل سائل: هل ينفع استخدام المسجلة في ذلك؟ ف 

الجواب الأصل هو أن يقرأ الإنسان بنفسه بقصد أن يتعبد» لكن إذا لم يتيسر له أن يقرأ وليس هناك قارئ فلا بأس باستخدام جهاز 
اللسجيل: 

وحصول الوقاية من الشيطان بقراءة آبة الكرسي يكون بقراءتها في اليوم نفسه. 
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قال رحمه الله تعالى: [وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدئني 
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن مد بن عملان عن أبي إسحاق عن أب الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا ألفين أحدم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن 
الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وان أصفر البيوت الجوف الصفر من كاب اللّه) ]. 

الصفر: هو الخالي» يقال: فلان صفر اليدين أي: خالييماء ومنه الصفر في العدد» وفي الحديث: (إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم» 
يستحي من عبده إذا رفع يديه ان يردهما صفرا) اي: خاليتين» فالصفر هو اللحالي» فقوله: (اصفر البيوت) يعني : اخلاهاء اي انه بيت 
فقير حال تمن اتخيره 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه النسائي في (اليوم والليلة) عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. 

وروى الدار في مسنده عن ابن مسعود قال: (ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط) . 

وقال: (إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل)]. 

قوله صل الله عليه وسل: [(ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط)]ء هذا كا جاء في الأذان» فإن 
الشيطان إذا ممع الأذان ولى وله ضراط» وكذلك إذا مع القران ولى وله ضراط» ولا مانع من أن يرجع» كا في حديث فراره من 
الأذان» ففيه أنه إذا انتبى المؤذن رجع فيوسوسء فإذا سمع الإقامة ولى» ثم يرجع فيوسوس للمرء ليحول بينه وبين صلاته حتى يذكره 
بالأشياء التي نسيهاء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذاء حتى ينصرف من صلاته ولا يدري كم صلى. 

قال رحمه الله تعالى: [وروى أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من قرأ عشر آيات من سورة 
البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلته أربع من أوهاء وآية الكرسي» وآيتان بعدهاء وثلاث آيات من آخخرها) ]. 

هذا السند ضعيف؛ لأنه منقطع؛ ف الشعبي لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه» وفي متنه غرابة» فإنه عد فيه آيتين بعد آية الكرسي» 
والمعرلؤفك هو أربع آنات عن أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتان من آخر سورة البقرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي رواية: (ل يقربه ولا أهله يومئذ شيطان» ولا شيء يكرههء ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق)]. 
اناه كذلك قوله: [(لا يقرآن على مجنون إلا أفاق)]. | ٠‏ ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن سبل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن لكل شيء سناماء وان 
سنام القرآن البقرة» وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام) >. 
قا أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد 
بن سعيد المدني عن ابي حازم عن سبل به» وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديقي]. 

الصحيح أبو حاتم ابن حبان» فالواو زائدة» وابن حبان هو أبو حاتم» وأبو حاتم ابن حبان هو غير أبي حاتم الرازي صاحب الجرح 
والتعديل: 

وذا الحديث فيه أن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ثلاث ليال؛ والحديث فيه ضعف» ف خالد بن سعيد متكلم 


٠ فيه‎ 


6 


تقديم النبي صل الله عليه وسلم حافظ سورة البقرة على غيره في الإمرة 


تقديم اللي صلى الله عليه وس حافظ سورة البقرة على غيره في الإمرة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد اميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء 
فرلا اى أحد عق ان هريرة رضي الله عنه قال: (بعث رسول لله صلى الله عليه وسلم بعثاً وهم ذو عدد» فاستق رأهم» فاستقرا كل 
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واحد منهم ما معه من القرآن» فأق على رجل من أحدثهم كا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي 5 و كذ وسؤرة البقرة: 

فقال: أمعك سورة البقرة؟! قال: نعم. 

قال: اذهب فأنت أميرهم. 

فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. 

قال رسسزلة الصا النه عليه وسل: تعلموا القرآن واقرءوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كثل جراب محشو مسكا يفوح 
ريحه في كل مكان» ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كثل جراب أو على مسك)]. 

لاشك في أن من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به يكون قد استفاد من هذا المسك في هذا الجراب» ومن قرأه ولم يعمل به فاته هذا الخير 
الكثير» بل إنه يكون وبالا عليه إذا لم يعمل به» والعياذ بالله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا لفظ رواية الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسنء ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء 
مولى أبي أحمد مرسلاء فالله أعلم]. 


دنو الملانكة لسماع اقم أحوو حي بور انر 

دنو الملاتكة لسماع قراءة أسيد بن حضير سورة البقرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال البخاري: وقال الليث: حدثي يزيد بن الحاد عن همد بن إبراههم عق أسية أن حضير رضي الله عنه 
قال: (بينما هو يقرا عق اللي سوزة البقرة 'وفرسه م يؤطة "عنده إذ جالك الفرس» فقسكيك: كنت فقرا يقالت القر» سكت 
فسكنت» نم قرأ خالت الفرس فانصرف» وكان ابته يحبى قريا مناء فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما براهاء 
سا هت اريس لحكل ويام لم أقذا با امسن 

قال: قد أشفقت -يا رسول الله- على يحبى وكان منها قريب فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 
فيها أمثال المصابيح تفرجت حتى لا أراها. 

قال: وتدرى ما ذاك؟! قال: لا. 

قال: تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا ثتوارى منهم). 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كاب (فضائل القرآن) عن عبد الله بن صالح ويحبى بن بكير عن الليث به؛ وقد 
روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كا تقدم, والله أعلم]. 

وقد روي -أيضا" أنه كان يقرا سورة الكينق» تكالت القرس 4 آنا كنك 'قريية من :ولد مصى كاساء ف هذا الحدية: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد وقع نحواً من هذا ل ثابت بن قيس بن شماس رضي ال غتده وذلاك ليها رزواه أو غنيك عد ها عاد 
بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قيل له: ألم تر 
ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟! قال: فلعله قرأ سورة البقرة. 

قال: فسألت ثابتاً فقال: قرأت سورة البقرة) ]. 

قوله: [تزهر] أي: تضيء وتتير» والحديث ضعيف؛ لإبهام أشياخ أهل المدينة» وهو كذلك مرسلء ولذا قال رحمه الله: [وهذا إسناد 
جيذ إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل» والله أعلم] . 

أي أن رجال السند لا بأس بهمء لولا الإرسال والإبهام. 
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حصول البركة بها في الدنيا والتشريف بها في الآخرة 

حصول البركة بها في الدنيا والتشريف بها في الآخرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم د ار ب انحن عراها ضف لشي تزيدة عن ابه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وس 
فسمعته يقول: (تعلموا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة 
البقرة وآل عمران؛ فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافء وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 

فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في المواجر وأسبرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. 
فيعطى الملك بهمينه وانخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: يم كسينا 
هذا؟! فيقال: بأخذ ولدكا القران: 

ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. 
فهو في صعود ما دام يقرأ هذاً كان أو ترتيلا) ]. 

قوله: [ (ولا يستطيعها البطلة) البطلة: هم السحرة» وقوله: [(كالرجل الشاحب)] أي: متغير اللون» وقوله: [ (أظمأتك في المواجر)] 
أي: بالصيام» وهذا هو خلق أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن» فهم يصومون في النبار ويصلون في الليل؛ لأمهم يعملون بالقرآن» فهم 
أسبق الناس إلى الطاعات»؛ والقرآن فيه الدعوة إلى الصيام والصلاة وغيرهما من الطاعات» فلهذا قال: [ (أظماتك في المواجر) ] يعني: 
من كثرة الصيام [(وأسبرت ليلك)] أي: من كثرة القيام. ٠‏ 

وقارئ القرآن هنا يشمل ال حافظ وغير الحافظ» فالمقصود هو العمل بالقرآن» فالذي يقرأ من المصحف وهو يصلى ويعمل بالقران» 
ويمتثل الأواى ويجتنب النواهي على خير عظيمء أما الذي يحفظ ولا يعمل فلا ينفعه حفظه» وآن قرأه ول .له قمعل خير. 

ثم إن من يقرا القرآن خارج الصلاة هو على خير» لكن كونه مع بينهما فيصلي ويقرأ ويراوح بين الجببة والقدمين» ويتضرع إلى الله 
تعالى في السجود ويدعوه هو الافضل. 

ولا .ينبغي للإنسان أن يترك الأفضل» لأن الشيطان يحرص على إضاعة الفضل على ابن آدم؛ وللشيطان في ذلك خطوات» فهو يدعوه 
أولا إلى الكفر والشرك» فإن ظفر به حصل بغيته» وان لم يظفر به دعاه إلى البدعة» فإن لم يظفر به دعاه إلى الكبيرة» فإن لم يظفر به 
دعاه إلى الصغيرة» فإن لم يظفر به دعاه إلى التوسع في المباحات» فإن لم يظفر به دعاه إلى أن يفعل المفضول ويترك الفاضل» فيقول: 
اقرا القران ولا تصل» فانت على خير» أو يدعوه إلى أن يتعبد ويصلي الليل ويصوم النهار دون أن يطلب العلم» فإن فعل هذا فقد فوت 
عليه الأفضل» فالأفضل هو طلب العل» فلا ينبغي للإنسان أن يترك الأفضل ويعمل الفاضل. 


محاجتها وآل عمران عن صاحبهما يوم القيامة 

محاجتها وآل عمران عن صاحبهما يوم القيامة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه» وهذا إسناد حسن على شرط مسال» فإن بشيراً هذا 
خرج له مسار» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ما به باس. 

إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو متكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب. 

وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. 

وقال 3 8 الرازي: 5 حديثه ولا يحتج به. 
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وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه 

وقال الدارقطنى: ليس بالقوي. 

كه ولكن لض شواهد» فن ذلك حديث أب أمامة الباهلي. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو عددا مان عل عيبن أي كتين عن يتلام عن أَبي أمامة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: (اقرءوا القرآن؛ فإنه شافع لأهله يوم القيامة» اقرءوا الزهراوين -البقرة وآل عمران- فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأ:هما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. 

ثم قال: اقرءوا البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة) ]. 

المعنى أن عمل الإنسان بقراءة البقرة وآل عمران يِأتي كأنه غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» ومعروف أن البقرة وآل 
عمران كلام اللهء كا جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا وضع في قبره جاءه رجل حسن الوجه حسن الصورة طيب الريج» فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصال. 

والفاجر يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريخ» فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الحبيث. 

وكذلك عمل الإنسان بالبقرة وآل عمران أت فيظل صاحبه يوم القيامة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ [وقد رواه مس في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام 
ممطور الحبشي عن أب أمامة صدي بن علان الباهلي به. 

الزهراوان: المنيرتان. 

والغياية: ما أظلك من فوقك. 

والفرق: القطعة من الشيء. 

والصواف: المصطفة المتضامة. 

والبطلة: السحرة. 

ومعنى (لا تستطيعها) أي لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا يستطيعون النفوذ في قارتها. 

والله أعلل] ٠‏ 
أي أن قوله: (لا تستطيعها البطلة) معناه: أن السحرة لا ستطيعون حفظها لأن القرآن مناف لما هم عليه من الشرك» فالقران توحيد 
والسحرة مشركونء فلا يستطيعون حفظها وهم على شركهم» أو لا يستطيعون العمل في صاحبهاء فسحرهم فيه لا ينفذ. 

وقد يقّال: وجد من النصارى من حفظوا القران وهم على كفرهم! 

و اللقواب أنه لين المراة -والله أعل- مجرد الحفظ» بل المراد الحفظ الذي يكون معه العمل» كا جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلهوا معانها ويكدانا باه زرهذا دين مقطا 

وهذا مثل ما جاء في الحديث: إن لله تجعة وشبمر أسا حطانة الت وعدا تق التق اهاعد النقنة قيض كرا حقطها الم مقط 
نما الحفظ الملازم للعمل والذي يتبعه العمل» فالسحرة والكفرة لا يفيدهم حفظ الآيات إذا حفظوها ولم يعملوا بها. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن ذلك حديث النواس بن سمعان» قال الإمام أحد: حدثبا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم 
عن مد بن ه«باجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: ممعت رسول 
الله صل الله عليه وسلِم يقول: (يؤْن بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما 
شوك امهيا الله عليه وس ثلاثة أمثال ما فسيتهن بعد» قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينبما شرق» أو كأنها فرقان من 
طير صواف يحاجان عن صاحبهما) . 

ورواه مسلم عن إحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به» والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به» وقال: حسن 
غيب ]. 


511216120 70 


© البقرة 


قوله صلى الله عليه وسل: [ (تقدمهم سورة البقرة)]. 

يحتمل أن يكون المعنى: تكون في مقدمهم» مثل قوله تعالى: إيقدم قومه يوم الَْيامّة| [هود:18] أو من: قدم يقدم إذا وردء كقوهم: 
فلان قدم البلد. 

وعل المع الأول تكونان أولهم ثم يتبعهما أصحابهما. 

وقوله: |(بينهما شرق)] اي: بينهما نور. 

القول في اشهالها على اسم الله الأعظم 

القول في اشقّالها على اسم الله الأعظم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عبيد: حدثا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد: أحسبه عن أبي 
منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. 

قال: فوالذي نفسي بيده إن فبهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. 

قال: فاخيرنى به. 

قال: لا والله لا أخبرك بهء ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت]. 1 

كعب الأحبار هو من أهل الاب ممن أسل في زمن عمر بن اللحطاب» وهو ينقل عن بتي إسرائيل كثيرا. 

والمعروف عند كثير من العلماء أن ام الله الأعظم قد جاء في ثلاث آيات: في سورة البقرة في قوله تعالى: 0 لاد إلا الي 
ايوم | [البقرة:هه؟] آية الكرسي» وفي أول سورة آل عمران في قوله تعالى: [اللّهُ لا إله | إلا هو الي القيوم] [آل عمران:"] وفي سورة 
طه في قوله تعالى: إوعنت 0 8 ايوم | [طه١ .]١ ١‏ 

وقال آخرون: اسم الله الأعظم المراد به العظيم» وأسماء الله كلها حسنى وكلها عظيمة» فهذا وصف بيع أسماء الله تعالى. 


ما ذم من المنامات فى بيان فضلها وال عمران 

ما ذكر من المنامات في بيان فضلها وآل عمران 

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أب عبيد: [وحدثنا عبد الله بن صالمح عن معاوية بن صالح عن سل بن عامى أنه سمع أبا أمامة رضي 
الله عنه يقول: إن أخا لم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعى طويل» وعلى رأس الجبل تجرتان خضراوان يبتفان: 
هل فيك قارئٌ يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيك قارئ يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق 
هما فيخطران به الجبل]. 

معنى: (يخطران) يتجاوزان به االحطرء أي: يتجاوزان به الجبل الوعس 


ذكر ما روي في كونها اخر ما بقى من القران في صدر قاتل 

ذكر ما روي في كونبها آخر ما بي من القرآن في صدر قاتل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبيد: [وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أَبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول: 
إن رجا عن قرا التران أغار عل جان له فقدلت بؤانه أققد به«فقفل > فا وال القراك ينبل نه سورة سورة تق ' يفيت البقرة وال ران 
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جمعة» ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها: إما يبدَلَ الْقَولَ لدي وما أنَا بظلام للعييد| [ق:9؟] قال: نفرجت 
26 الشهابة العطيمة: 

قال أبو عبيد: أراه يعنى أهما كانتا معه في قبره يدافعان عنه ويؤنسانه» فكانتا من آخحر ما بقى معه من القران]. 

المراد بابنمعة هنا الأسبوع» أي أن القرآن أخذ ينسل فبقيت البقرة وآل عمران أسبوعا ثم انسلت آل عمران فبقيت البقرة أسبوعاً ثم 
انسلت» ومعنى ذلك أن البقرة وآل عمران بقيتا آخر شيء» وهذا يدل على فضلهما. 


حصول البراءة من النفاق بقراءتها وآل عمران مع إيمان وصدق 

حصول البراءة من النفاق بقراءتها وال عمران مع إيمان وصدق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال -أيضا: حدثنا أبو مسبر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنونبي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان 
يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حت يمسي» ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. 

قال: فكان عر ل وليلة سوى جزئه |. 

هذا مول على من قراهما مع إ يمان وصدق ورغبة» لا مع نفاق٠‏ 


ذكر ما ورد في أن قارئها وال عمران في ليلة يكتب من القانتين 

ذكر ما ورد في أن قارئها وآل عمران في ليلة يكتب من القانتين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبيد: [وحدثما يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان -أو كتب- من القانتين. ْ 
فيه اتقطاع» ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله وآله وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة]. 

هذا الحديث فيه انقطاع» ف سعيد لم يدرك عمرء وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة» 
كا في حديث حذيفة» فكان صل الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ» ولا باية تسبيح 
إلا وقف يسبح» وهذا وقوف عظيم مع التدبر» فن إستطيع قراءة مسة أجزاء وربع في ركعة واحدة مع التدبر؟! قال حذيفة: (ثم 
ركع لعل يقول: سبحان رب العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام طويلا قريب مما ركع» ثم جد 
فقال: سبحان ربي الأعل» فكان سجوده قريياً من قيامه)» وهذا تمل عظيمء مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وقد 
قالت له عائشة رضي الله عنها: (لم تفعل هذا -يا رسول الله- وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: أفلا أكون عبداً 
شكوراً) وانما فعل هذا تعبداً لله عن وجل وشكراً لله ولتتأبى به أمته عليه الصلاة والسلام. 

وهذه النصوص فيها فضل هاتين السورتين العظيمتين» وذلك لما اشقّلتا عليه من الأحكام العظيمة والأوامى والنواهي والآداب والأعمال 
وأوضات واتلاق اميق والتحتير من : ضيفنات: المناقين:والكفرة والفساق: 

05 فضائل السبع الطوال 

فضائل السبع الطوال 
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وود ان النني صلى الله عليه وسلم أعطيها مكان التوراة 


نذا ونه مق أن لني صلى الله عليه وسلم أعطيبا يكن القوراة 

قال الحافظ رحمه الله؛ [ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال: قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن مد بن شعيب عن 
سعيد بن بشير عن قتادة عن أب المليح عن وائلة بن الأسقع عن النبي صل الله عليه وسل قال: (أعطيت السبع الطوال مكان التوراة» 
وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت الثاني مكان الزيور» وفضلت بالمفصل) هذا حديث غريب» وسعيد بن أب بشير فيه لين]. 
سعيد بن ابي !شير ضعيف» ومد بن شعيب هو ابن شابور -بالمعجمة الموحدة- الاموي مولاهم الدمشقي» نزيل بيروت» صدوق صعيح 
الكابة» من كار التاسعة» مات سنة ماتحين وله أربع انوك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال فذكهء والله أعلل]. 

هذا الحديث معضلء لأنه سقط فيه أكثر من واحد بعد سعيد بن أبي هلال. 


ذكر ما روي من أن آخل السبع حبر 

قال رحمه الله تعالى: [ثم قال: حدثما إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن 
هند الأسلمي عن عروة عن عائّشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ السبع فهو حبر)]. 

قوله: [(فهو حبر)] أي: عام يقال: (حبر) بكسر الحاء وفتيحهاء 

وهذا -إن صم- مول على أن المراد بذلك من أخذها وعمل بها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وهذا كا ص يب» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلبي» وروى عنه عمرو بن خمرو 
وعبد الله بن آكِ بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي وم يذكر فيه جرحاء والله أعل. 

وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن عفن بهء 'وزوأة -أيضاك عن أ سعيد عن سليمان بن 
بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائّشة رضي الله عنها (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من 
يي ظ 

قال احمد: وحدثنا حسين حدثنا ابن أب الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 

قال عبد الله برق يك وهلا أرقن فيه: (عن أ عن الأعمرج)» ولكن كذ كان في الكّاب» فلا أدري أغفله أبي؛ أ كذا هو 
روسل 3 03 ١ ١‏ 2 ء 2 

وروى الترمذي عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة 
البقَرة» وقال له: اذهب فانت اميرهم) وصححه الترمذي]. 


ذر تفسير قوله تعالى (ولقد اتيناك سبعا من المثاني) بالسبع الطوال 


ذكر تفسير قوله تعالى (ولقد انيناك سبعاً من المثاني) بالسبع الطوال 
قال سس رمه اند تعالى: |ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا بو بشن عق تيد بن بحيين ىق قوله تعالى: | ولقد اتناك سيعا سْ 
المثاني | [الخجر:8107] قال: هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. 
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قال: وقال مجاهد: هي السبع الطوال» وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو مد الفارسي» وشداد بن أوس» ويحبى بن الحارث 
الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادهاء وإن يونس هي السابعة]. 

هذا القول ضعيف» وذلك لأمرين: الأمى الأول: أن السبع المثاني هي الفاتحة وليست السبع السورء فقد جاء في شأن الفاتحة قوله 
صل الله عليه وسل: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) . 

الأ القاقه عل وو انق وبر لفداعوية وهي أطول منباء وهي قبلها في ترتيب المصحف. 

فالمقصود بالسبع المثاني الفاتحة» فهي سبع آيات ثثنى في كل ركعة؛ وليس المراد السبع الطوال. 


.م نسبة سورة البقرة وبيان عدد آياتها وكلماتها وحروفها 

أسبة سورة البقرة وبيان عدد آياتها وكاماتها وحروفها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيه: إواتقوا يومًا 
ترْجَعونَ فيه إِلَ الله [البقرة:١88]‏ الآية يقال: إنها آخر ما نزل من القرآن» ويحتمل أن تكون منبهاء وكذلك آيات الربا من آخر ما 
نزل» وكات خالد بن معدان إسمي البقرة فسطاط القران]. 

اقمع امل ملك اننا تاك ١‏ مقاط وفسطاط وفسطاط. 

قال الولف رجه الله تعالى: [قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمى وألف نبي» وقال العادون: آياتها مائنان وثمانون 
وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائتان واحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وتمسمائة حرفء والله أعل. 
قال ابن حرج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وقال: خصيف عن جاهد عن عبد الله بن الزيير قال: نزلت 
بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدي: حدثنى الضحاك بن عثمان عن أل الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن بيه قال: نزلت البقرة بالمدينة. 

وهكذا قال غين وابدلك من الأمة والعلاء والمفسرين ولا لاف فيد 

خصيف ضعيف» ولكن المعروف عند العلماء أنها مدنية» ومعنى كونها مدنية أنها نزلت بعد الحجرة» وهذا هو الصواب في تعريف 
المدني والمكى» فالمكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة» فقوله تعالى: |اليوم َكلت لك دك ا 
1-7 نعمت | [المائدة:"] نزل على اللي صلل الله عليه وس 2 حجة الوداع» وهو جزء من آبة المائدة» فهو مدني» وهذا هو الصواب» 
وهناك أقوال أخرى لأهل العم في تعريف المدني والمكي» أن اللي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة» وما نزل في الأسفار فلا 
يصنف» والصواب أن المكى ما نزل قبل الحجرة» وما نزل بعد الحجرة فهو مدني ولو نزل في مكة أو في الأسفار. 


64 ببيان صحة قول (سورة البقرة) ونحو ذلك 

بيان ححة قول (سورة البقرة) ونحو ذلك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خلف بن هشام 
حدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أذس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا تقولوا: سورة 
البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القران كله» ولكن قولوا: السورة التى يلك فيها البقرة» والتى يذكر فيها آل عمران» 
وكا القرالة كله) اهل اتعديف عر وي لذ يضق رفه وصن تن مينيزن هذا نع أو بطلية التراطن نوسن تميق" الزوابة امف بل 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه رمى اجمرة من بطن الواديء لفعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ثم 
قال: هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة) اخرجاه. 

وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرئد قال: (رأى النبي صل الله عليه وس في أعابه تأخراً 
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فقال: يا أصحاب سورة البقرة) وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمى العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة -يعني أهل بيعة 
الرضوان» وفي رواية: يا أصراب سورة البقرة- لينشطهم بذلك» جُعلوا يقبلون من كل وجه]. 

ما قال العباس يوم حنين -وكان جهوري الصوت-:: يا أصعاب سورة البقرة» يا أحاب سورة البقرة؛ جعلوا يعطفون عليه عطف البقر 
على أولادها قائلين: لبيك» لبيك؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. 

قال اأؤلك ريه الله تعالى: [وكذلك يوم العامة مع أصحاب مسيلية جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة» لفعل المهاجرون 
والانصار يتنادون: با اصحابٍ سورة البقرة. 

حتى فتح الله علهم» رضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين|. 

الصواب أنه لا بأس بقول (سورة البقرة) كا في حديث ابن مسعود لما رمى اجمرة فقال: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)» 
وأها هديك لبر الشاق فيو فعيت غالق الأنادية المبويدة الى هما عيديت ان مشعود» وكذ لك ديك (تعلبر] سورة البقرة) 
ومناداة الصحابة في غزوة حنين بلفظ: (يا أصعاب سورة البقرة)» وتتاديهم في يوم الجامة بقوهم: (يا أصحاب سورة البقرة). 
والمعروف عن الاج بن يوسف أمير العراق أنه كان يتورع ويقول: لا تقولوا سورة البقرة» قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة 
التي تذكر فيها آل عمران. 

وهذا عبارة عن تشدد لا وجه له» وهو مخالف الصودن؛ والعجب من اجاج أن يقورع عن قول (سورة البقرة) ولم يتورع عن قتل 
العدد الكبير من المسلمين وإراقة الدماء» نسأل الله السلامة والعافية. 

فالمقصود أن قول (سورة البقرة) لا بأس به. 


؟.” البقرة الآية [1] 

تفسير سورة البقرة الآية [1] 

تتنوع في القران الكريم أساليب الإمجاز والتحدي؛ للدلالة على كونه من عند الله تعالى ليكون رسالة وتشريعاء ومن دلائل ذلك الحروف 
المقطعة في أواقل بعص شوو القرات الكريمء ومنها أوائل سورة البقرة» وميدان الكلام فيها هو في بيان معناها من جهة» وبيان حكتها 
من جهة اخرى. 

56> تفسير قوله تعالى: م( 


تفسير قوله تعالى: (أل) 


القول باستكثار الله تعالى بعلمها 

القول باستتثار الله تعالى بعلمها ‏ , 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إسم الله الرحمن الرحيم: |الم| [البقرة:١‏ ]| 

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور» فنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه. 

فردوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين» وقاله 
عام الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم» واختاره أبو حاتم ابن حبان] . 

الصحيح (الربيع بن خشثي) بالتصغير وتقديم الثاء على الياء. 
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لاز »تروف اللقلية اشعا ءا ليوو 

القول بأن الحروف المقطعة أسماء للسور 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنهم من فسرهاء واختلف هؤلاء في معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: إثما هي أسماء السور. 
قال العلامة أبو القاسم مود بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر ونقله عن شيبويه أنه نضن"علية» ويعتضد لهذا بما ورد 
في الصحيحين عن أي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم اللمعة [الم] [السجدة:١]‏ 
و إهل أن على الإنسَان| [الإنسان:١]).‏ 

وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: (ألم) و (حم) و (المص) و (ص) فواتح افتتح الله بها القران. 

وكذا قال غيره عن مجاهد» وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موبى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: (ا) اسم من 
أسماء القران. 

وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلِمء ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلٍ أنه اسم من أسماء السور؛ فإن كل سورة 
يطلق عليها اسم القرآن؛ فإنه يبعد أن يكون (المص) اسماً للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت (المص) إنما ذلك 
عبارة عن سورة الأعراف له جموع القران» والله أعل. 


القول بأن (ال) اسم من أسماء الله تعالى 


القول بأن (الم) اسم من أسماء الله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: هي امم من أسماء الله تعالى» فال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى. 

وكذلك قال سال بن عبد الله واسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وقال شعبة عن السدي بلغنى أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (ال) اسم م أساء الله الأعظم. 

وهكذا رواه ابن ابي حاتم من حديث شعبة ٠|‏ 

حديث ابن عباس هذا منقطع» والصواب في المسألة القول الأول» وهو أن الله تعالى أعلم بمعناهاء فهذه الحروف في أوائل السور ل 
يأت نص يعتمد عليه أو بأنها من أسعاء السور» أو من أسماء الله 

وأما الحكمة من إيرادها فسينقل المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن المزي أن الحكمة في الإتيان بها في أوائل السور 
بيان إعاز القرآن» وأن القرآن نزل بلغة العرب المكونة من الحروف الحجائية العانية والعشرين» ومع ذلك تحدى الله البشر أن يأتوا بمثله 
وبعشر سور وإسورة فعجزوا. 1 

ولذلك فإن أكثر السور المفتتحة بهذه الحروف بِأَتِ بعدها بيان القرآن وإجازه» كقوله تعالى: | ال * ذلك الكّاب لا ريب فيه! [البقرة:١‏ 
- 7]ء وقوله تعالى: |الم * اللّهُ لا إِله إلا هو الحي الْقَيوم * نزل عليكَ المّابَ] [آل عمران:١‏ - «]ء وقوله تعالى: إق والقرآن المجيد] 
[ق:١]»‏ وقوله تعالى: |المص * كاب أَنزلَ ليك فلا يكن في صَدْرِكَ حَرْج| [الأعراف:١‏ - 7]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن بدي عن شعبة قال: سألت السدي عن (حم) و (طس) و (ام) 
فقال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: هي اسم اله الأعظم] . 

هذا الأثر منقطع» وعدا القن لخد دقان 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: ونحدثنا حمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدتما شعية عن إمماعيل السدي عن عرة 
الحمداني قال: قال عبد الله فلك نحوه» وحكى مثله عن على وابن عباس» وقال على بن ا طلحة عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله 
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به» وهو من أسماء الله تعالى. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال: (ا4) قسم. 

راطا حقو طنية شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أب الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: (الم) قال: أنا 
الله أعل. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وقال السدي عن أب مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن ناس 
من أصعاب النبي صل الله عليه وسل: (ا) قال: أما (الم) فهي حروف استفتحت من حروف مجاء أسماء الله تعالى. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى: (الم) قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً 
دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائهء وليس متها حرف إلا وهو من آلخثه :وبلاثه» وليس منها 
حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. 

قال عيسى ابن مريم عليه السلام وجب فقال: أعب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه» فكيف يكفرون به؟! فالألف مفتاح اسم 
اللهء واللام مفتاح اسعه لطيف» والميم مفتاح اسمه مجيدء فالألف آلاء اللهء واللام لطف الله والمي مجد اللهء الألف به سنة» واللام 
ثلاثون سنة» والميم أربعون سنة. 

هذا لفظ ابن أبي حاتم. 


توجيه ابن جرير لما قيل في (الم) وتعمّب ابن كثير 

توجيه ابن جرير لما قيل في (الم) وتعقب ابن كثير 

قال المؤلف رحمه الله تعا ل ى: | ونحوه رواه ابن جزير» 9 شرع ببوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينبا» وأنه له منافاة بين كل 
وأحك فا مين الكعي وان اجمع ممكن» فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالمى يفتتح بها السور» فكل حرف منها دل على اسم من 
8 وصفة من صفاته) 3 افتتتح 5 كثيرة بحميده واسبيحه وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منبا على اسم من أمعاء 
لله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك» كم ذكره الربيع بن أنس عن أي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة» 
كلفظة الأمة» فإنها تطلق ويراد بها الدين» كقوله تعالى: [إِنا وجَدَنَا آبَاءنا عل أمة| [الزخرف:9"]» وتطلق ويراد بها الرجل المطيع 
5 كقوله تعالى: إإِنَ إبراهيم كان أمةَ قَانئًا يله حَنيمًا ول يك من المشْركينَ| [النحل:١٠١]»‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله تعالى: 
إوجد عليه أمة من الناسٍ إسقون| [القصص:"7]ء وقوله تعالى: | ولمّد بعثنا في كل أمة رسولة! [التخل:#]ء.وتطلق وراد با الحين 
من الدهرء كقوله تعالى: إوقالَ الذي تجا منهما وادى بعد أمة| [يوسف:هغ] أي: بعد حين على أحم القولين» قال: فكذلك هذاء 
وا حاص مك موه + 

هذا كلام ابن جرير رحمه الله» وهو أنه لا مانع من أن تكون هذه الحروف المقطعة من أسماء الله ومن أسماء السور» مثل لفظ (الأمة) 
َأ لمعان متعددة» إلا أن هناك فرقاً بين المسألتين» وذلك أن لفظ الأمة لا يدل على هذه المعاني في وقت واحد» بل يدل على واحد 
منها بحسب السياق» فتأتي في سياق بمعنى الجماعة» وتأتي في سياق بمعنى الدين» وهكذا. 

أما هذا التوجيه الذي وجهه ابن جرير شعناه أن هذه الحروف هي أسماء للسور» وي في نفس الوقت أسهاء د وي في نفس الوقت 
تفيد المدد والآجالء فالتنظير ليس ممائلا» ا تعقب الحافظ رحمه الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن هذا ليس كا ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا 
معأ ولفظة (الأمة) وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الإصطلاح إِنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق 
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الكلام؛ فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فسأًلة مختلف فيا بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيباء والله أعل. 

ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم 
آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيفء والمسألة مختلف فيهاء 
وليس فيها إجماع حتى يحم بهء وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على 
ما حذف» بخلاف هذاء كا قال الشاعر: قلنا قفى لنا فقالت قاف لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف تعنى: وقفت]. 

قرله: [فقالت قاف]ء أي: قالت: وقفت. 220 ْ ْ 

فاختصر الكامة واكتفى بذك الحرف إدلالة ما قبله عليه. 

قال الؤلت: رحمه اللد تعالى: [وقال الآخر: ما للظلبم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا 
يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من (يفعل). 

وقال الآحن: باتخير خيرات وان شرا فا ولا أريد'الشر إلا أن نا يقول: وان شرا فشراء ولا أريد الشى إلا أن تشاءء فاكتقى بالقاء والناء 
من الكامتين عن بقيتهماء أي أنه حذف بقية الكامة واكتفى بالحرف الأول. 

ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله اعلم]. 

خمل الحرف الواحد على معان متعددة مثل (الم) في نفس السياق يحتاج إلى دليل كا ذكرناء مع أن هذه الأقوال كلها ليس عليها 
دليل» فالصواب هو القول الأول» وهو أنه لا يعلم مغانيا لذ ال وعا» 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال القرطبي: وفي الحديث: (من أعان على قتل مس بشطر كلمة) الحديث» قال سفيان: هو أن يقول 
في اقتل: (اق)» وقال خصيف عن مجاهد أنه قال: فوائتح السور كلها (ق) و (ص) و (حم) و (طمم) و (الر) وغير ذلك يجاء 
موضوع٠‏ 

وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التى هي تقة المانية 
والحكريق فا مقرل القائل: ابني يكتب في (أب ت ث)ء أي: في حروف المعجم الثانية والعشرين» فيستغنى بذكر بعضها عن 
جموعهاء حكاه ابن جرير. 

الحروف المقطعة واشهَالها على أنصاف أجناس الحروف 

الحروف المقطعة واشمّالها على أنصاف أجناس الحروف 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: مججموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي: (أء ل» م؛ 
صء رء ك» ه) يياع» ط س» ح» ق» ن) معها قولك: (نص حك قاطع له سر)» وهي نصف الحروف 5 والمذكور منبا 
أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف. 00 

قال الزخشري: وهذه الحروف الاربعة عشر مشتملة على اصناف اجناس الحروف» يعني: من المهموسة واجهورة» ومن الرخوة 
والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» ومن المستعلية والمنخفضة» ومن حروف القلقلة» وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت 
في كل شيء حكته].., 

وهذه المعاني معروفة عند اهل التجويد الذين يقسمون الحروف إلى: مطبقة ومفتوحة» ومستعلية ومستفلة» ومجهورة ومبموسة» ومقلقلة» 
وحروف القلقلة مجموعة في قولك: (قطب جد)ء فتقول: (حميد مجيد) بقلقلة الدال عندما تقف عليهاء ولا تقل: (حميد مجيد) بغير 
قلقلة» بل لابد من قلقلتباء وكذلك قوله تعالى: (لأولي الألباب) أما ما سواها من الأحرف فلا تقلقل» وأما الحروف الخمسة فتقلقل 
انان 

وشح مكان أمنات» (اضاف] توعناها: أن سيك حرواتالمماء أريطة عدر جرها. 

قال اللؤلق رحن الئد تعالى عن الزمخشري: [وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منباء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل 


اله 51121120 


© البقرة 


منزلة كله؛ ومن ههنا ملخص بعضهم في هذا المقام كلاماً فقال: لا شك أن هذه الحروف ل ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى» ومن 
لاف ييف إن تن مهي اصن 1 لكي هد احج ع كي : 

جاء في نسخة (لحظ) بدل (نلحص) واعلها أقربء يعنى: لحظ هذا الملحظ. 

قال: [فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صم لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: إِآمُنَا به كل من 
عند ريعا| [آل عمران:/]]. 

والضراف أن ذا عنمن : لكن الله أعلم به فإن م به احبر قلنا به» وان لم يصح فلاء ولهذا لم يأت نص في تفسير هذه الحروف» 
فتقول: الله اعم بمعناها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولم مع العلماء فيها على شيء معين» وإما اختلفواء فن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا 
فالوقف حتى يتبين» هذا مقام. 

المقام الآخر: في الحكة التي اقتضت إيراد هذه الحروف]. 

أي: أن المقام الأول في بيان معناهاء والصواب أن معناها لا يعلم» بل يوكل إلى الله عن وجل. 

والمقام الثاني: في بيان حكة إيرادها في أوائل السورء والحكمة من إيرادها في أوائل السور - كا ينقل المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام 
ابن تمية والمزي: بيان إغاز القران» وأن القران معجزء مع أن القرآن نزل بلغة العرب بالحروف الحجائية القائية والعشرين» ومع ذلك 
عجزوا عن أن يعارضوه أو يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو إسورة» ولهذا يأ بعد الحروف المقطعة الانتصار للقرآن في كل سورة 
والتنويه به وبيان إعجازهء يا قال تعالى: (الر َابُ اه إيِكَ| [إبراهيم:١]»‏ والمعتزلة يقولون: الإنزال لا ينافي اللحاق» فبعض الأشياء 
مخلوقة وهي منزلة» مثل قوله تعالى: إوَاَنرَنَاالَديدَ فيه يَأس شَّدِيدٌ] [الحديد:ه"] فالحديد منزل وهو مخلوق» ومثله نزول المطرء لكن 
العلماء بينوا الفرق بين الإنزالين» فموله: ورا الحديد] [الحديد:ه؟] الإنزال فيه مطلق» وأما إنزال المطر فهو إنزال مقيد بأنه من 
السماء» وأما القرآن فهو منزل من عند الله كا في قوله: [وَلَكنْ حَقَ الْقَوْلُ متي| [السجدة:"1]ء وقوله تعالى: مزل منْ ويك 
[الأنعام:ة ١‏ ١]ء‏ وقوله: زيل الاب مِنَ الله ايز الحكم | [الزم:1]. 

فالحاصل أن المعتزلة يقولون: إن جاء في القرآن أنه منزل فلا ينفى ذلك أنه مخلوق» فهو مخلوق ومنزل» 5 أن الحديد مخلوق ومنزل» 
والمظر خلوق ومنزل, والأنعام خلوقة ومتزلة» فهذه شببة'للمعتزلدء لكن أجاب: عنها أهل السئة يبيان الفرق بين إنزال القرآن وإنزال 
هذه الأشياء. 


حكة إيراد الحروف المقطعة في أوائل السور 

حكة إيراد الحروف المقطعة في أوائل السور 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [المقام الآخر: في الحكمة التي اقتضت إبراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانهها 
لسر 1 ا 000 
المقصود: أن معناها لا نعلمه» لكن ما الحكمة في إيرادها؟ فهذا مقام غير المقام الأول» فالمقام الأول مقام المعنى» وأسلم الأقوال 
وأصحها أن لله أعلم بمعناها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقال بعضهم: إِنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور» حكاه ابن جزير» وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل 
بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكابة]. 

أي أن الفصل معروف في السورة» حيث تنتبي وتبداً السورة الأخرى بالبسملة» ما عدا سورة براءة. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال آتحرون: بل ابتدئ بها لتفتيم لاسمّاعها أسماع المشركين؛ إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا 
اسقعوا له تلي عهم المؤلف منهء حكاه ابن جرير أيضاء وهو ضعيف أيضاء لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون 
في بعضباء بل غاليها ليس كذلك» وو كان كذلك: قات لاقن الابتداء بها في أوائل الكلام معهم» سواء كان افتتاح فور واد 
ذلك» ثم إن هذه السورة والتي تليها -أعني انقو وال غترانه ونان لزينا خخطاراً للمشركين» فانتقض ما ذكروه ببذه الوجوه. 

وقال: اخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور الى حت كنا بياناً لإيجاز القران وأن اطلق عابؤون عن معارطعة فاه » 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي بتخاطبون بباء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من الحققين» 
وحكى القرطي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر» وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 
ابن تهية» وشيخنا الحافظ الجتهد أبو اجاج المزي وحكاه لي عن ابن تهية]. 

الصواب أن الحكمة من إيرادها بيان إجاز القران» وأن هذا القران مؤلف ما هذه اللتروقك“اللتؤائية أنه نؤل بلخة العرزت المكونة عمق 


وي رع اعد لحرن دجارا جه اركف سور نه مكادة ا وكشورة يدن كل وهو من هذه الحروف 
المجائية 


قال المؤلف وتعنب للد تعالى: [قال الزمخشري: ولم ترد كلها جموعة في أول القرآن» وإنها كرت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كا 
كرت قصص كثيرة» وكر التحدي بالصريم في أماكن. 

قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله: (صء نء ق)» وحرفين مثل: (حم)» وثلاثة مثل: (ال4)» وأربعة مثل: (المر)» و (المص)» 
وخمسة مثل: (كهيعص» وحم عسق)؛ لأن أساليب كلامم على هذا من الكامات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى 
أربعة وعل نحمسة لا أكثر من ذلك. 

قلت: وهذا كل سورة افتتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن]. 00 

هذا من الحافظ تاييد لما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من العلماء» فهو يؤيد كونها لبيان إعجاز القران؛ لآن كل سورة افتتحت 
ببذه الحروف يِأت بعدها الانتصار للقرآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا كل سورة اقتتيحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الاتتصار للقرانة :وبيات إعازة 0 وهذا 
معلوم بالاستقراء» وهر الواقع في تمع وعشرين سورة» وهذا يقول تعالى: [الم * ذَلِكَ لاف ندري فيه [البقرة:٠‏ - كام 

لاإ اهو الي اليو * نل لِك الاب الي مصدقًا ل بن يي الم 1 اس كن داك كذ 
صدواة حرج مه [الأعراف:١‏ - «]ء [الر ء عن ناه إِليِكَ 55 النّاس ين الظلمّات إن الور بإِذْن رهم | إإبراهم:1]» الم * 

زيل الْكَّابٍ لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَاَينَ| [السجدة:١‏ - 7]» حم * تنزِيل من الرحمن الرجم| [فصلت:١‏ - ؟]» إحم * عسق 
* كَدَلكَ يوحي ليك وإلَّ الَدينَ من قَبلِكَ اله العريز الحكيم | [الشورى:١‏ - ]» وغير ذلك من الآآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه 
هؤلاء لمن أمعن النظر» والله أعلم]. 

وهذا التأييد للترجيح» فإن قيل: قوله تعالى: ! كهيعص * ذ رحمة ة ريك عد 0 إِذ ار نداءً حَيًا] [صعة 1 
تزاقيه اكتهماراً للقران :ورياك إعناؤه ين دروف اللقطمةا فنا إن افيه تلوها بك القرانة عليف: قال: د رح ريك عبده 52 
[ميم:؟] يعني : : في هذا القران. 

والنص غير صريح على القران» لحن الله تعالى ذ5 القصة 2 هذا القران» وهي قصة واقعة ومعروفة» ويتكم بها الإسان بأشاويه ومع 
ذلك يأتي القرآن بذ القصة» والبشر لا (ستطيعون أن يأتوا بمثل كلام اله .كينها قسن 'علينا اهل التعيهي» 
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بطلان دعوى دلالة الحروف المقطعة على الآجال والحوادث والفتن 

بطلان دعوى دلالة الحروف المقطعة على الآجال والحوادث والفتن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له» وطار في غير مطاره]. 

صنق وه أله فا هي علاقة المدد بالحروف حى يجعل كل حرف يفيد كذاء فالألف كذاء واللام ثلاثين والميم أربعين؟! قال 
المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقد ورد في ذلك حديث ضعيف»ء وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من القّسك به على ته وهو 
ما رواه مد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي: حدثُني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (مى أبوياسر بن أخطب في رجال 
نجوه نول اله جيل الله علية سل وهو يعو فاققة سورة البرة الم * ذَلِكَ الْكّابْ لا ريب فيه [البقرة:1 - "] فأتى أخاه حبي 
بن أخطب في رجال من الهود فقال: تعلمون والله لقد سمحت حمداً يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ! ام * ذَلِكَ الْكَبُ لا ريب فيه 
[البقرة:١‏ - "] فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. 

قال: فى حبي بن أخطب في أوائك النفر من الييود إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» » فقالوا: يا حمد! ألم يذكر أنك نلو فيما أنزل 
الله عليك: |الم ذلك الَابٌ! [البقرة ٠‏ - ؟]؟! فقال رسول الله صل الله عليه وسل: بلى. 

فقَالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ فقال: نعم. 

قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لني منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. 

فقام حي بن الخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الآلق واحدة» واللام ثلاثون» والميم زجعو فيلا سداق ومتغوة بعنة: 
أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟! ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا مدا هل 
مع هذا غيره؟ فقال: نعم , 

قال: ماذاك؟ قال: |المص] [الأعراف:١]»‏ قال: هذا أثقل وأطول: الألف واحدء واللام ثلاثون» والميم أرفوة4: والضاف دون 
فهذه إحدى وثلاثون ومائة هل مع هذا -يا خمد- غيره؟! قال: نعم, 

قال: ما ذاك؟ قال: |المر] [الرعد:١]»‏ قال: هذا أثقّل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون 
وما نا سن 

فهل مع هذا -يا خمد- غيره؟ قال: نعم. 00 ٍ 

قال: ماذا؟ قال: |المر] |الرعد:١]»‏ قال: هذه أثقل واطول: الالف واحدة» واللام ثلاثون» والمم اربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى 
وسبعون ومائتان. 

ثم قال: لقد لبس علينا أمرك ديا حمد- حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟! ثم قال: قوموا عنه» ثم قال أبو ياسر لأخيه حبي 
بن أخطب ومن معه من الأحبار: ما يدري لعله قد جمع هذا محمد كله إحدى وسبعون» واحدى وثلاثون ومائة» واحدى وثلاثون 

ومائتان» واحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة واربع سنين٠‏ 

فقالوا: لقد اشابه علينا امره. 

فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: إهْو الذي أَنرَلَ عَلِكَ الب منه آيات كات ها 
عمران:/]). 

فهذا الحديث مداره على مد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به]. 

أنه كناب واطديك ناطن: 

والمذكور في هذا الحديث هو ما كان يحسب به العدد من الحروف» حيث كانوا يجعلون كل حرف مثل رحما عدديا معينآء ولهذا يقال 
في تاريخ وفاة الشافعي: (در)» فالدال أربعة» والراء مائتان» فتكون وفاته في عام ماتتين وأربعة. 


مع ا 


ن أم إن 


511216120 9 


© البقرة 


وذكر العلماء وفاة الأثمة الأربعة بالطريقة الأبجدية» فقالوا: للشافعي (در)» و (رام) ل ابن حنبل» و (طعق) ل مالكء و (قان) ل أبي 
حنيفة» ومعلوم أن هذه الأحرف تربط بها الوفيات» فإذا حفظت هذا البيت عرفت وفاة الأتمة الأربعة: فنعمان (قان) و (طعق) 
مالك وللشافعي (در) و (را ام) لابن حنبل ونعمان فى ري فالقاف 2 (قان) بمائة» الت بواحد» والنون معفسين» فهو فهو توفي 
سنه مائة و“مسين. 

راص ماك يت ود ساف ورك وعة: 

وللشافعي (در) در ام) ل ابن حنبل» فهذه تضبط بها الوفيات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: م كان مقتضى هذا المساك إن كان صعيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي 
ذكوناها] . 

فقتضى هذا أن كل الحروف الأربعة عشر تحسب على هذه الطريقة» فكل حرف له مدة» فتزيد المدد فتكون مدداً كثيرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وان حسبت مع التكرر فأطم وأعظمء والله أعلل]. 

فأقول: هذا كلام لا وجه له» ورجم بالغيب ليس له مستند إلا هذا الحديث الباطل. 

وهناك كاب لشخص خرافي ذكر فيه أن علامات الساعة الكبرى م ه"؛ ١ه‏ وهذا من خرافاته» فإن علم الساعة 
وعلاماتها غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» قال تعالى: ساون عن الساعة أَيَانَ مرْساها قل إَِا علمها عنْد ري لا يجلا ؛) يوقا إلا م 
[الأعراف:117]» وما سأل جبريل انبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني 
أماراتيا .+ 

ومن بطلان هذا القول أن أشراط الساعة الكبرى ما ظهرت بعد. 


سمس الأسئلة 

الأسئلة 

زمن نزول المسيح عليه السلام 

زمن نزول المسيح عليه السلام 

السؤال هل نزول المسيح عليه السلام سيكون عام ١٠٠7م‏ يما زعمت اليهود والنصارى؟ 

الجواب هذا باطل -والله أعل -؛ لأن نزول المسيح عليه السلام إِنما يكون بعد الدجال وبعد خروج المهدي الذي هو أول علامات 
الساعة الكبرى» وهو رجل من آل البيت من سلالة فاطمة وعلى رضى الله عنهماء يوافق النبى صل الله عليه وسلم في اسمه» وكنيته 
أبو عبد اللّهء يملك الأأرض» ويبايع له في آخر الزمان في وقت ليس للناس فيه إمام» وعل الأرسن قولا 6 ملت جوراء في وقت 
تحصل للناس فيه الفتن في الشام» وتحصل حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين» ويخرج له جيش من أهل المدينة» يقتل الثلث» 
ويبزم الثلث» وينتصر الثلث» فقا النبي صلى الله عليه وسل: (إني لأعرف أسعاءهم» وأسعاء آبائهم» وألوات خيولهم) وظاهره أنهم 
يقاتلون على الخيل. 

وجاء في الحديث انها تحصل هدنة بين المسلمين والنصارىء» فيغدر النصارى وياتون بجيش عظم في ثمانين راية» تحت كل راية ثمانون 
لاه وهذا ثابت في حصيح مسل» وبعضه في الصحيحين. 

ثم تفتح القسطنطينية في زمن المهدي» ويعلق الناس سيوفهم بالزيتون» 9 بعد ذلك يصيح الشيطان أن الدجال قد خرج» وهذه هي 
العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى. 

9 العلامة الثالثة: نزول عيسى ابن ع يم فيقتل الدجال» 9 العلامة الرابعة: خروج ياجوج وماجوج 2 زمن عيسى» فينحاز الناس 
إلى جبل الطور» فيوحي الله إلى عيسى أن: حرز عبادي إلى جبل الطور ثم يبلكهم الله في ليلة واحدة» فهذه اربع علامات متوالية 
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ومرتبة: المهدي» ثم الدجال» ثم عيسى» ثم يأجوج ومأجوج» 9 لتبعها بقية الأشراط» والله أعلم بترتييهاء لكن آخخرها طاوع الشمس 
من مغربها وما إسبقها من علامات ككروج الدابة» وهدم الكعبة -والعياذ بالله-» ونزع القرآن من الصدور والمصاحفء والدخان الذي 
يملا الأرض» ثم آخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء وتأتي اليج 
الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» ثم تقوم الساعة على الكفرة. 

والمهدي وردت فيه أحاديث كثيرة بعضبا ححيح» وبعضها حسن» وبعضها موضوع» لكن وردت فيه أحاديث ثابتة في غير الصحيحين. 


موس «البقرة الذية '|2] 

تفسير سورة البقرة الآية [؟] 

جعل الله تبارك وتعالى كابه الكريم في منزلة عالية رفيعة» فقد فصله بحكته وأنزله بعلمه» لا تشوبه شائبة ريب ولا شكء ولا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا خلفه» وجعله مشتملا على الحداية العظيمة التي ينتفع بها المتقون من عباده. 


”05.١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك الكّاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
تفسير قوله تعالى: (ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 


بيان المراد بقوله تعالى: (ذلك) 

يان المراد بقوه تعالى: (ذلك) إل 

قال تعالى: إِذَلكَ الْكَب لا ريب فيه هدى للمتقَينَ| [البقرة:؟]. 

قال المصنف رحمه الله: [قال ابن جريج: قال ابن عباس: إذلك الكّاب| [البقرة:؟] أي: هذا الكّاب. 

وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج: أن (ذلك) بمعنى (هذا). 

والعرت تعارض بره الى الاقتار: اد 

الصواب (تعاوض) » أ تجعل بعضها مكان بعضء فقوله: إذَلكَ الكّابُ! [البقرة:؟] بمعنى: هذا الكتاب» ف (ذلك): اسم إشارة 
لبعيد» و (هذا) اسم إشارة للقريب» ففسر هذا ببذاء فقوله تعالى: إذَلِكٌ الْكّاب] [البقرة:"] أي: هذا الّاب. 

وفي أسخة مكان 0 (تقارض)» وله وجه» أي: تنيب هذا عن هذاء وهو بمعنى (تعاوض)» فينوب بعضها عن بعض» مثل قول 


الشاعر: شربنا بماء البحر. 
يعني: شربناً من ماء البحرهء فالباء بمعنى (من). 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهمء وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى 
عن ابي عبيدة]|. 

(عن) هنا زائدة» ذاو عيدة هو معمر بن المثنى» فامعه: معمر بن المثنى» وكنيته: عينم هو اللغوي المعروف المشبور» حك عنه 
هذه المسألة؛ لأنها مسألة تعلق باللغة» وقد كان إماماً في اللغة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الزعخشري: ذلك إشارة إلى [ال] [البقرة:١]‏ ا قال تعالى: إلا رض ولا عَوَان بين ذَلِك| 
[البقرة:1]» وقال تعالى: إِذَلكر حكر الله يحكر ينك | [الممتحنة:١٠٠]‏ وقال: إذَلكرْ للم [الأنعام:ه4]ء وأمثال ذلك مما أشير به 
إلى ما تقدم ذكرهء والله أعل. 

وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن (ذلك) إشارة للقرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنكاله علية» أئ 
التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة» وقد ضعف هذا المذهب كثيرون» والله أعل. 
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والكّاب: القرآن» ومن قال: إن المراد بذلك الاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل ا حكاه ابن جرير وغيره فد أبعد النجعة» وأغرق 
في النزع» وتكلف ما لا عم به]. 

اللتجعة -بالضم كا في القاموس- على غير القياس» فالقياس أن يقال: النجعة -بالفتح- مثل صَربة» وقتلةه وأئلته يقال: ضرب ضربة» 
قتل قتلته لكن هذا على خلاف القياس» فالتجعة سماع. 


بيان معنى قوله تعالى: (لا ريب فيه) 

بيان معنى قوله تعالى: (لا ريب فيه) ش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والريب: الشكء قال السدي عن أب مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنبما وعن مرة 

الحمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل: إلا رَيبَ فيه| [البقرة:؟]: لا شك 

فيه. 

وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ب مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن 

حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافا]. 

قوله: إِذَلكَ الْكَّابُ لا ريب فيه [البقرة:7] يعني: هذا القرآن العظيم لا شك فيه ولا مرية فيه أنه منزل من عند الله على مد صلى 

لله عليه وسل» وأنه حق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد يستعمل الريب في التهمة» قال جميل: بئينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين م يب] قوطا: 

(أربتني): معناه: اتبمتني» فقال: ا 

قال المؤلف رحمه الله 17 اليل ا في الحاجة» كا قال بعضهم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا]. 

يعنى: كل حاجة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومعنى الكلام هنا أن هذا الاب -وهو القرآن- لا شك فيه أنه نزل من عند الله» كا قال تعالى في 

السجدة: [الم * تنزيل الاب لا ريب فيه من رَبِ الْعَاكِينَ| [السجدة:١‏ - ؟]. 

وقال بعضهم: هذا خير ومعناه المي اي: لا ترتايوا فيه. 

ومن القراء من يقف عل قوله تعالى: ((لا رَيْبّ)) ويبتدئ بقوله تعالى: إفيه هدى للمتَقِينَ| [البقرة:؟]» والوقف على قوله تعالى: إلا 

ريب فيه] [البقرة:؟] أولى للآية التي ذكرناها]. 

يعني آية (تنزيل) السجدة؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضأء فن القراء من يقف على الاب من قوله تعالى: ذلك الْكَابُ لا ريب فيه 

هدَى لمقَينَ| [البقرة:"]» ويجعل لفظ: (ة فيه) تابعاً ججملة التي بعده» والأرح أن معنى قوله تعالى: إلا ريب فيه| أي: لا شك فيه» 

كا في آية الخد ة؛ لأن القران شمر قد عضا 

والنفي الوارد في أسماء الله وصفاته يتضمن إثبات ضده من الكال» فثلاً: ننفي الظل في قوله: ولا غلم ربك أَحَدا!ٍ [الكهف:4؛] 

يتضمن وال العدل» فهو لا يظم أحداً لكال عدله. 

وقوله: إلا تَأَحْذُهُ سه ولا تَوم] [البقرة:ه ه!] لكال حياته وقيوميته» وقوله تعلى: إلا تدر له الأبِصَار] [الأنعام:١٠]‏ لكال عظمته 

وأنه أكبر من كل شيء» وهكذاء فكل نفي إنما يتضمن إثبات ضده من الكال» أما النفي الحض فلا مدح فيه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولأنه يصير قوله تعالى: هد هدّى| [البقرة:؟] صفة للقرآنء وذلك أبلغ من كون (فيه هدى). 
و(هدى): يحتمل وى خف الكرية أن نكر عرفهاً عل النفت رسهوا على الحال] . 


المؤلف رحمه الله تعالى رح ما ذهب إليه بمرجحات منها: أولا أن الوقف على قوله: إلا ريب فيه| [البقرة:"] قد جاء في آية أخرى, 
بمعنى: لا شك فيه. 

ثانيً أن (هدى) وصف للقرآن كله إذا ابتدأ نابه في قوله: إهدى للمتقين| [البقرة:؟] يعنى: هو هدى للمتقين. 

وقواقة:[ وهداف) قضا عو ديك" الغرئية أن كن عر فزع عل :للحت ومتهورا عل الدال] مناه اتدضمك اللقاي» أر مسرب عل 
الحا 


٠ 


حقيقة المتقين وسبب اختصاصهم بالهداية 
حقيقة المتقين وسبب اختصاصهم بالهداية 

قال الملؤلف رحمه الله تعالى: [أوخصت الحداية للمتقين يا قال تعالى: |قَلّ هر لين آمنوا هدى وشْمَاءٌ والذينَ لا يوْمنُونَ في دانم 0 
هر علوم عحََ وك 21 مِنْ مكان بعيد] [فصلت:؛ ]4 إونترّل من القرآن ما هو شِمَاءً 1 للموّمنِينَ ولا يزيد الظالمينَ إلا 

حبار [الإسراء:8] إلى غير ذلك من الآآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدى» ولكن لا يناله 
إلا الأبرار» م قال تعالى: إيا أيبَا الئاس قد جا موعظة 0-0 وَشْفَاءُ ا في الصدور ره مؤْمنن| [يونس:917]. 
وقد قال السدي عن أب مالك ووعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة مدان عن :أن ملعو وغ أناس«مزد أضاب: وسو 
لله صل الله عليه وسل: إهدى لمتقَينَ| [البقرة:؟] يعني: نوراً للمتقين. 
وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إهدى لمَقَينَ| [البقرة:"] قال: هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي 
ويعملون بطاعتي. 
وقال مد بن إتماق عن محمد بن أبي مد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: |2 للمتقين| [البقرة: ؟] قال 
الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الحدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 
وقال سفيان الثوري: عن رجل عن امسن البصري: قوله تعالى: إِللمتقينَ| [البقرة:؟] قال: اتقوا محارم الله علهم وأدوا ما افترض 
5 عياش: سألني الأحمش عن المتقين فأجبته» فقال لي: سل عنبها الكلبي» فسألته فقال: الذين يجتنبون كائر الإثم» قال: 
فيضك إل الأممش فقال: يرى أنه كذلك» ول يتكره. 
وقال قتادة: مين للمتقين | [البقرة:7]: هم الذين نعتهم الله بقوله: |الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة| [البقرة:] الاية والتي بعدهاء 
واختار ابن 0 الآية تعم ذلك كلهء وهو م قال]. 
4 هذه الأقوال حق» وأصل التقوى: توحيد اللهء واخلاص الدين له» وأداء الفرائض» والامتناع عن المحارم؛ وإذا ارتكب المرء 

( من المحرمات أو قصر في شيء من الواجبات نقصت التقوى وضعفتء فالمؤمن يتقي الشرك» ويتقى الخاود في النار ولو كان 
عاصياء ولكن إذا اتقى الشرك والمعاصي» وأدى ما أوجب الله عليه كلت التقوى فدخل الجنة من أول وهلة. 
_ إذا "اش الشرك ولم : يق الككائر ومات عليها من غير توبة فقّد اتقى خلود النار» وحينئذ قد يدخل النار تحت مشيئة الله وقد يعفى 
م المداية فالمراد بها هداية التوفيق والتسديد» خاصة هداية القاوب» أما هداية البيان والإرشاد والدلالة فيهي حاصلة لكل البشر م 
سيد,ه المؤلف ره الل فهداية الدلالة وا عامة ص اين حت الكفار» وهذه لابد منها في قيام الحجة» فلا تقوم الحية حق 
تحصل هذه الحداية لكل أحدء قال تعالى: ان د قهديناهم| [فصلت:7١]‏ يعني ام فهي هداية دلالة وارشاد سسبو 
الْحَمَى عل المدى] [فصلت:17] وهي لمثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إوانكَ دي إإِلَّ صراط مستقم | [الشورى:7 ه]. 
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أما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد فهذه لا يقدر عليها إلا الله» وهذه قد نفاها الله عن نبيه في قوله: [إنَكَ لا بدي من أَحبَبتَ! 
[القصص:57] يعني: لا توفق ولا تلهم» ولا تجعله يقبل الحق ويرضى به وهذه الآية نزلت آسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات 
أبو طالب على الشرك» وقد حرص ص النبي صل الله عليه وس على هدايته» فأنزل الله: إإنكَ لا بدي من أَحببت ولكن الله بدي مَنْ 
شَاء] [القصص:55]. 

أما هداية الدلالة والإرشاد فمّد قال سبحانه: وانكَ لعداي ل صراط 0 [الشورى:27] يعني: ترشد وتدل. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أقوال السلف في معنى قوله تعالى: ((هدّى للمتقينَ) ) وهذا كه ضف » والسلت قشر وق الككليانت تروف 
ببعض معناهاء والمراد الميع» فن السلف من قال: هي كذاء ومنهم من قال: هي كذاء ففسرها بعض السلف ببعضباء مثل الذي 
يقول: أو التقوى: الصلاة» التقوى: الزكاة» ومن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء ببعض معناه» والمراد اجميع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن 
قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس فيه حذراً 
مما به بأس) ثم قال الترمذي: حسن غنل يب]. 

قوله: إيدع ال بأمرح به] ‏ يعني: يترك ما ليس بارأ 6 تلد التوسع في الجاعات مهدر من الوقوع في المحرمات» ولهذا فالسابقون 
المقربون يفعلون الواجبات والمستحبات» ويتركون المحرمات والمكروهات. 

وهذا الحديث فيه عبد الله بن عقيل » وف حفظه ضعف» قال الجوزجاني: عبد لهي بيذ روى عنه ابن عقيل 'الخاديك منكرة. 
لكن المعنى صحصيح» وهو أن يترك العبد التوسع في المباحات خشية الوقوع في المكروهات أو في الحرمات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن سليمان - يعني الرازي - عن 
الم و حمزة قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل يقال له: أبو عفيف من أصعاب معاذ رضي 
الله عنه» فقال له * شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف! ألا تحدثما عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: (يحبس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحدء 0 قاد ليخ المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا إستتر) . 

قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة]. 

وهذا الحديث تكلم فيه الشيخ مقبل فقال: أثر معاذ في سنده ميمون أبو حمزة الأعور» قال عبد الله عن أبيه: ضعيف الحديث؛ وقال 
نز انتزرك اريك كا عايب الولدين» 


أنواع الحداية وأصل التقوى 

أنواع الهداية وأصل التقوى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويطاق الحدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان» وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله 
عل وجل]. ١‏ 

وهدابة التوفيق والتسديد والإلهام شغي ان يقبل ا مرء الحق ويرضى به وهذا له يقدر عليه إلا الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: [إِنكَ لا تبدي من أَحبيت | [القصص 0 وقال: ليس عَلِكَ هداهم| [البقرة 0 
وقال: امن يِضْللٍ اسه قلا هادي 71 [الأعراف:186]ء وقال: امن ع الله 0 اميد ومن يِضْلِلٌ فلن جد 4 وآ يدا 
[الكهف:١7١]‏ إلى غير ذلك من الايات]. 

ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه قال الله تعالى: إوإذكَ لدي إِلَ صراط مستقم | [الشورى:”]. 
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وقال: إإِنا أَنْتَ منذر ولْكَلٍ قوم هاد | [الرعد:/9]ء وقال تعالى: إوأما مود فَهدَيناهم فاستحبوا الْحَمَى عل الطْدَى| [فصلت:17]» وقال: 
[وهديناه التجدين| [البلد:٠٠]‏ على تفسير من قال: المراد بهما احير والشر وهو الأرحء والله أعل. 

وأصل التقوى: التوقي مما يكره؛ لأن أصلها (وقوى) من الوقاية» قال النابغة: سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد] . 
والتصيفك:. امار عل: وأسهاه 

والشاهد قوله: (واتقتنا)» أي: لما سقط نصيفها جعلت يدها وقاية تسترها عن الرجال. 

الشاهد قوله: (واتقت)» وأن التقوى معناها الوقاية» وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشبىء ساتراً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قيل: إن عمر بن الحطاب رضى الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فال له: أما سلكت طريقاً 
ذا شوك؟! قال: بلى. 

قال: فا عملت؟ قال: شمهرت واجتبدت. 

قال: فذلك التقوى]. 


هذا هو الطريق الحسبي» وذاك الطريق المعنوي» فك أن الإسان في الطريق الحسي يتوق الشوك» فكذلك هنا في الطريق المعنوي -الذي 
هو الصراط المستقي- يتوق الشرك والمعاصي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كاش فوق أر ض 
الشوك يحذر مايرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى] يعنى: لا تحتقر المعاصي؛ فإنها تتجمع حتى تباك الإنسان» فالجبل أصله 
الحصى تمعت حتى صارت جبلاء فكدلك المعاصي تتجمع حتى تبلك الإنسان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأنشد أبو الدرداء يوم يريد المرء أن يوت مناه ويأبى الله إلا ما أرادا يقول المرء فائْدتٍ ومالي وتقوى 
الله أفضل ما استفادا وفي سنن ابن ماجه عن أي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما استفاد المرء 
بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة؛ إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنبا نصحته في نفسها 
وقاله) | : 

2 هذا الحديث لفظة: (نصحته) والظاهر: (حفظته قٍ نفسبا وماله)» وهذا هو الاقرب» والحديث يدل على هذاء قال الشيخ مقبل 
في تخريجه: رواه ابن ماجه» وفي سنده على بن يزيد» وهو الألهاني» متروك. 

لكن معناه صحيح» فقد جاء ما يدل عليه» كقوله تعالى: إفَالصَاحَاَتٌ قَائيَاتَ حَافظَاتٌ للمَيْبٍ با حَفظ الم [النساء:؛م]ء وقد جاء 
ما يدل عل هذا المعنى في أحاديث أخرى. 


6” البقرة الآية [3] 

تفسير سورة البقرة الآية [] 

للإيمان أركان وللمؤمنين صفات» ومن ذلك الإيمان بالغيب» المشتمل على الإيمان بالله تعالى وملائكته واليوم الآخر ونحو ذلك» وهذه 
الصفة التي يقيز بها المؤمنون هي من أعظم ما يمدحون عليه» بل قد تعرض النبي صلى الله عليه وسل لبيان فضيلة أناس من أمته آمنوا 
بما جاء به ول يروه» كا أن من صفات المؤمنين إقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الخير المشروعة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 
تفسير قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 
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معنى الإيمان عند أهل السنة وغيرهم 


معنى الإيمان عند أهل السنة وغيرهم 

قال تعالى: الي نون بالْغيب وبقيمُونَ الصلاة وم رَقَاهم فقون | [البقرة:]. 

قال المؤلف رحمه الله: إقال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أن إحاق عن َك الأحوضن عن عبد الله قال: 

الإيمان التصديق. 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: إِيوْمُِونَ]| [البقرة:]: يصدقون. 

وقال معمر عن الزهري: الإيمان: العمل. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أفس: إِيوْمنونَ] [البقرة:6]: يخشون. 

قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإبمان بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاء وقد تدخل الحشية لله في معنى الإيان الذي هو 

تصديق القول بالعمل]. 

ص >ا قال ابن جرير رحمه الله وهو الإ يمان إشمل القول والعمل والا عتعادة 

وأقل الإيمان هو التصديق بالقلب» 9 بتبعه العمل» وخلاصته الكشية لله عن وجل» فال يمان عله التصديق» ويدخل فيه قول القاب 

وهو التصديق» وعمل القلب» وهو النية والإخللاص» وعمل الجوارح» وأقوال اللسان» وهذا هو الذي عليه أهل السنة واجماعة» أي: 

أن الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالقلب والجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» م قال ابن جرير رحمة الله عليه: 

الإيمان قول واعتقاد وعمل» فلهذا يقال: الإيمان عمل ونية» فعمل القلب: النية والإخلاص والصدق وامحبة والرغبة والرهبة» وعمل 

الجوارح معلوم» وأقوال اللسان والقلب كل ذلك داخل في مسمى الإيان» خلافاً للمرجثة القائلين بأن الإيمان هو تصديق القاب» 

وأما الأعمال فيخرجونها من مسمى الإيمان» وهذا غلط» وقد قال ببذا المرجئة المحضة» وهم الجهمية» وقال به مرجئة الفقهاء» وهم 

أبو حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة» فأهل الكوفة قالوا: الإيمان التصديق» والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان» لكنه مطلوب. 

وقال أهل السنة وابماعة قاطبة ما عدا مرجتة الفقهاء: الإيمان التصديق والعمل» وكلاهما داخل في مسمى الإيمان» وكلاهما واجب. 

وقال الأحناف: العمل واجب آتمرء فالإيمان شىء والعمل شىء آخمرء وكلاهما واجبان. 

وأما المرجئة الحضة وهم الجهمية فيقولون: إذا عرف الإنسان ربه بقلبه كفى. 

وهذا من أبطل الباطل» فهم ما قالوا: الإيمان التصديق» وإئما قالوا: الإيمان المعرفة» وعلى هذا ألزمهم أهل السنة والماعة بأنه يدخل 

جميع الكفرة المعترفين بهذا في الإيمان» فإبليس عارف بربه» وفرعون عارف بربه» والبهود عارفون بربهم» وأبو طالب عارف بربه» 

وهؤلاء كفار بالإجماع» نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وقد تدخل الحشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة 

للايمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان في اللغة فيطاق على التصديق الحضء وقد إستعمل في لقرآن والمراد به ذلك» ا قال تعالى: إِيوْمن باللّه ويؤمن 

حي [التوبة:71]» وك قال إخوة يوسف ع أوما تًَ عون نا ولو م صادقين | [يوسف:7١].‏ 

وكللة ذا امكل قروا مع الأعمال» كقوله تعالى: إلا الينَ آمئوا وَعملُوا الصَالحأت| [الشعراء:771]» فأما إذا استعمل مطلقاً 

فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اتاد وقولةً وعملا هكذا ذهب إليه أكثر الأَعْةَ بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل 07 
عبيد وغير واحد إجماعاً] . 

أل ايك هو القاسم بن سلام الفقيه صاحب كاب (الأموال)» وأما أبو عبيدة -بالتاء- فهو معمر بن المثنى اللغوي المعروف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً. أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص]. 
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وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة» وهو الصواب» وإن كان الإيمان أصله في اللغة التصديق» لكن الإيمان الشرعي لابد فيه من 
اعمال القلوب والجوارح مع اعتقاد القلب وتصلديقه وإقراره واعترافه» وهو يزيد م وينقص بالمعصية. ش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورد فيه اثار كثيرة واحاديث افردنا الكلام فيها في أول شرح البخاريء ولله امد والمنة]. 

الحافظ ابن كثير رحمه الله له شرح على البخاري» وما أدري هل وجد منه شيء أم لا. 

قال المؤلف رمه الله تعالى: [ومنم من فسره بالحشية» كقوله تعالى: إ[إِنْ الِينَ يحْسُونَ رمهم اليب | [الأنبياء:ه 4]. 

وقوله: امن خشي الْرحمن بالغيب وحاة بعَبِ نيب | [ق:0"]. 

واللخشية: خلاصة الإيمان والعلرء كا قال تعالى: إإَِا يخْنَى الل مِنْ عباده الْعَلما] [فاطر:78]. 

وقال بعضهم: يؤمنون بالغيب كا يؤمنون بالشهادة» وليسوا يا قال تعاللى عن المنافقين: إوَإذَا موا الَذِينَ آمنوا قالوا آمنَا وإذًا حَلَوا إل 
شَيَاطينهم فَالُوا نا مَعَكْ نا تحن مست نو | [البقرة:4 .]١‏ 

وقال: إإذا عاك المنَافمُونَ قَاْوا مَك إِنكَ ل لله واشّه عر إِنْكَ و وان شبد إن المنافقين لكاذبون] [المنافقون:١].‏ 

فعلى هذا يكون قوله: (بالغيب) حال أي: في حال كونهم غيباً عن الناس]. 

الحشية ههي: خوف مع عللء فهي أبلغ من الموفء ولهذا قال تعالى: إإَِا يخ الله مِنْ حبَّاده الْعَلمَاُ] [فاطر:8م]ء لأن انلحشية الكاملة 
تكون للعلماء» وإلا فكل مؤمن يخاف الله عنده أصل الخشية» والحشية الكاملة هي خشية العلماء» وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل 
علههم الصلاة والسلام. 


بيان معنى قوله تعالى: (يؤمنون بالغيب) 

بيان معنى قوله تعالى: (يؤمنون بالغيب) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صعيحة ترجع إلى أن ابميع مراد» قال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى: إِيوْمنُونَ بِالْعيْبٍِ| [البقرة:]ء قال: يؤمنون باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقّائه» ويؤمنون بال حياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله» وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال السدي عن أب مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسل: أما الغيب فها غاب عن العباد من أمى الجنة وأمى النار وما ذكر في القرآن. 

وقال مد بن إسحاق عن مد بن أبي حمد عن عكرمة -أو عن سعيد بن جبير - عن ابن عباس: إيالْغيب] [البقرة:"] قال: بما جاء منه. 
يعنى: من الله تعالى. 

ؤقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال: الغيب القرآن. 

لفاس وو من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: يمون بالْعَيبٍ | [البقرة:"] قال: بغيب الإسلام] . 

وهذه الألفاظ كلها مرادة» فالغيب: ما لم إشاهده الإنسانء والمؤمن يؤمن بما أخبر الله به في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وس من أمى الغيب» فيوٌمن باللّه وبالملاتكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء والبعث بعد الموتء والجنة والنار 
وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ثما يكون في آخر الزمان» وبما يكون في القيامة من الحشر والنشر والحساب 
والح افك والميران. واللتوطن؛ فكل هذا داخل في الإيمان بالغيب. 

وقوله: (بغيب الإسلام) ظاهره أنه ما أخبر به الإسلام من أمور الغيب وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلىء أو جاء في كاب الله 
من أمور الغيب. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال زيد بن أسلى: اَن يوْمنُونَ اليب | [البقرة:م] قال: بالقدر. 

فكل هذه متقاربة في معنى واحد]. 

وكلها حق وأمى مطلوب» ولكن عادة السلف رحمهم الله أنبم يفسرون الكلام بيعض معناه؛ والمراد به الكل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعودٍ 
رح الا وو ب ساك لوو ل توس اسار اواو ايه ان إن أمى مد صلى الله عليه وسلم كان بين 
من رآه» والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إهاناً أفضل من إيانه بغيبء ثم قر ام * ذَلكَ الاب لا ريب فيه هدى للمتفينَ * 
الذي ون بالغيب! [البقرة:١‏ - ] إلى قوله: |المفلحون] [البقرة:ه]. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحا ك في مستدركه من طرق عن الأعمش بهء وقال الحا ؟: صحيح على شرط الشيخين ولم 
خدرحاة: ع ع عه 3 03 

وف معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد: حدثنا ابو المغيرة انبأنا الأوزاعي حدثني اسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن 
محيريز قال: قلت ل أبي جمعة: حدثنا حديئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: نعم ) أحدثك عدينا حيذا: (تغدينا مع رسول الله صل الله عليه وس ومعنا أب عيةة بن الجراح » فقّال: يا رسول اللّها هل أحد 
غود هنا سلجا ومغك .روماهلا "مك # قال نعم» قوم من بعد يؤمنون بي ول يروني). 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: فرظلا أو بين الأأضاري عداحي :وسو انل لله ليه تومل يليت 
المقدس يصلي قه6 رفسا رفكت رها سق عنيرة هلا الوق خرينا البعةه فنا أراى الاتقيراف قال إن ِ جاكة بجنا أحدتم 
بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قلنا:. هات رحمك الله» قال: كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله! هل من 
قوم أعظم منا أجراً آمنا بالله واتبعناك؟ قال: ما بمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهرك يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم بعد يأتههم 
كاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أوائك أعظم متك أجراً مرتين)]. 

إن صم هذا الحديث فإن هذه تكون فضيلة خاصة» فهم أفضل من جهة الإيمان بالغيب» وهذا مثل حديث القابض على دينه كالقابض 
على ابخخر» فإن فيه (للعامل فيين مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» فقالوا: يا رسول الله! أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل 
ييه منكم). 

فيكون له أجر خمسين من جهة صبره على الدين وتمله مع كثرة المنكرات وعدم المعين على ذلك» ولا يدل هذا على أنه أفضل من 
ليان فهم أفضل الناس بعد الأنبياء» قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرني» ثم الذين ياونهم» ثم الذين يلونهم) . 

فالقاعدة تقول: الفضيلة االخاصة لا تقضى على الفضائل العامة» فهذه فضيلة خاصة في هؤلاء» وفضيلة لمن آمن بالغيب» لكنها لا تقضى 
عل النخائل النامت: فالعسابة أفضتن. الداس؛ فالصحبة لها مزية» وكذلك الجهاد مع رسول الله صل الله عليه وسلم» وتبليغ الدين» 
والسبق إلى الإيمان» والحجرة» والجهاد» فهذه أعمال عظيمة لا يلحقهم فيها من بعدهم» ولهذا قال فإن بعض السلف قيل له: أيبما 
أفضل معاوية بن إن سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية من جهاده مع رسؤل الله حير من 
عمر بن عبد العزيز وعدله. 

فالمقصود من هذا أن مزية الصحبة والسبق إلى الحجرة والجهاد لا يلحق الصحابة فيها أحد بعدهم» وإن كان من بعدهم قد يكون له 
فضيلة ومزية خاصة؛ لكنها لا تقضي على الفضائل العامة» فهذه قاعدة. 
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وكذلك الفضائل التي تكون للأنبياء» فقد قال صلى الله عليه وسل: (الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا بموبى 
أذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبل آم جوزي بصعقة الطور). 
يعني أن هذه منقبة لموسى» أي: هل لم يصعق» أم أنه صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلمء فهذه مزيةة لكتها لا دل غل أنه 
أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. 
ومثل ما ورد ني الحديث الصحيح: (أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة» وأول من يكسى يوم القيامة إبراهي ) عليه الصلاة 
والسلام» فهذه مززية له لكنها لا تدل على أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلء لأن هذه مززية خاصة» والمزايا العامة تكون للفاضل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أَبي جمعة بخوه. 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة الت اختلف فيها أهل الحديث]. 
الوجادة: هي أن يجد إنسان كَاباً فيه عرويات غذاث فيرويها عنه» فهل ذلك جة أم ليس بحجة؟ فلو قال صاحب الكّاب: يروي 
ص من أخذ هذا الاب صار هذا الفعل إجازة» لكن المراد هنا إذا وجد كاباً فيه مرويات محدث ثم روى عنه» فهل هو جة أو 
ليس بحجة؟ ني ذلك خلاف بين أهل العلرء وهذا الحديث فيه العمل بالوجادة؛ لأنه لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم -إن 
مح الحديث- عمن هم أعظم متهم إيماناً قال: (قم بعدم بأتهم لوج حون الغو رن م اوساو ا ا 
فقوله: 8 تهم كاب بين اوحين) هذه هي الوجادة» يعنى: يدون القرآان والسنة ويؤمنون ببماء فهذا حجة لمن قال بالعمل بالوجادة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا الحديث فيه دلالة عل العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كا قررته في أول شرح 
البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك» وذ أ: نهم أعظم أجراً من هله اتليثية لا مطلقاء وكذا اديت الآخر الدى روا اسن بن عرفة 
العبدي: حدثنا إسماعيل بن عياش المصي عن المغيرة بن قا قيس القيمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
قل ان عليه وسلِ: (أي الحلق أعب إليك5 إياناً؟ قالوا: الملائكة, قال: وماهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟! قالوا: فالنبيون» قال: 
امم زر والوحي ينزل عليع ؟ قالوا: فنحن» قال: ومالك لا و ونا وي أظهر؟؟! قال: فقّال رسول الله صل الل غلئة 
وسل: لذ إن عن دلق إلي إيماناً لقوم يكونون من بعد يجدون صعفاً فيها كاب يؤمنون بما فيها). 
قال آل أوسام اراي المغيرة بق قزين افر 224 قدت 

قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده» وابن مردويه في تفسيره» وا حا ثم في مستدركه من حديث محمد 


بيان معنى قوله تعالى: (ويقيمون الصلاة) 

بيان معنى قوله تعالى: (ويقيمون الصلاة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس: إويقَيمَونَ الصلاة] [البقرة:"] أي: يقيمون الصلاة بفروضهاء وقال الضحاك عن ابن 
عباس: إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود» والتلاوة واتخشوع» والإقبال عليها فيباء 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: الحافظة على مواقيتها ووضوكها وركوعها وتجودهاء. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتبا: المحافظة على مواقيتها واسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشبد والصلاة 
على النبي صل الله عليه وسل» فهذا إقامتها]. 

كل هذه الأقوال حقء فإقامة الصلاة آتشمل إتمام الركوع والسجود» وتشمل المحافظة على الطهورء والمحافظة على الوقتء وامحافظة 
عل الخشوع» والإتيان مها 2 الماعة ومتابعة اام والعناية حضور القاب» والإخللاص» فكل هذا داخل 2 الإقامة؛ لأن الإقامة 
معناها: الإتيان بالشيء تاماً بيع حمقوقه» يقال: أقا م الشيء» أي: أقام حفوقه. 

وكون بعص السلف” قال: إقام الصلاة: إتمام 55 والسجوةة وبعضهم قال: الحافظة على الطهور ونحو ذلك؛ إغا هو من تفسير المعنى 
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ببعضه على عادة السلف» وكل تلك الأقوال تشملها الآية» فإقامة الصلاة: أن يقيمها بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة» وأن يؤديها في 
وقتها في جماعة» وأن يحافظ على الركوع والسجودء ويحافظ على الطهارة» ويحافظ على متابعة الإمام» فكل هذا داخل في الإقامة. 


بيان معنى قوله تعالى: (وما رزقناهم ينفقون) 

بيان معنى قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: وبا ررَقَاهم ينفقُونَ] [البقرة:]ء قال: زكاة أموالهم. 
وقال السدي عن أب مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسله: وبا ررَقَاهم ينفقُونَ|ء قال: نفقة الرجل على أهله» وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قرباناً يتقريون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات سبع 
آيات في سورة براءة مما يذكر فين الصدقات هن الناعنات المثبتات» وقال قتادة: ((وَبما ررَقنَاهم يفقُونَ)) فأتفقوا مما أعطاى الله 
هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها]. 

قوله: [عوار]: جمع عارية» وأصله: عواريء ثم حذفت الياءء أي: أمانة في يدك وعارية لابد من أن تردهاء وأنت مؤتمن على هذه 
الأموال لتؤدي حق الله منباء فتؤدي الزكاة» وتؤدي النفقات الواجبة» وكذلك موّتمن على كسب هذه الأموال» فهل كسبتها من 
حلال أم من حرام أم من متشابه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات» فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن 
يكونوا جميع اللازم لحم في أموالهم مؤدين]. 

وهذا هو الصواب» كا قال ابن جرير» أي أن الآية شاملة في الزكاة وفي الصدقات» كصدقة التطوع» فهم ينفقون مما رزقهم الله من 
الزكاة فيؤدونماء ويؤدون النفقات الواجبة الشرعية» ويتصدقون أيضاً ويتفقون في الأمور الحيرية. 

قال ونه الله تعالى: [فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا جميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين» زكاة كانت ذلك 
أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم من يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم 
بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به مود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعاللى بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والثناء 
عليه وتبيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو من الإحسان إلى الخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس بذلك 
القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: وما ررَفنَاهم ينفقُونَ| 
[البقرة:"]. 

ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تهنا نويتيوك له صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وخ البيت). 

والأحاديث في هذا كثيرة]. 

واللّه سبحانه وتعالى كثيراً ما يرن بين الصلاة والزكاة» وبين الصلاة والنفقة؛ لأن الصلاة فيها إحسان في عبادة اللحالق» والزكاة والنفقة 
فيها إحسان إلى الخلوق. ٠ | ٠‏ 

فالمؤمن يمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله» فلهذا مدحهم الله بذلك وجمع بين الصلاة والزكاة» وذ وصفهم 
أنهم يمعون بين الأمرين: بين الإحسان في عبادة الحالق والإحسان إلى المخلوق. 
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بيان معنى الصلاة واشتقاقها 
بيان معنى الصلاة واشتقاقها 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأصل الصلاة في كلام العرب: الدعاء. 
4 0 لما حارس له 0 الدهر بيتها وان ذحت صل عليها وزمزما]. 
له: [صل عليها] يعني: دعا لحاء فالصلاة: الدعاء. 
0 المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاٌ وقابلها اليج في دنها وصلى على دتها وارشسم]. 
الذن: كأس اعمهر» أو إناء اثمر. 
قال اال رحمه اله تعالى: 00 إن ا ماده عل ذلك. 
هي فإن لجنب المرء 006 
قوله: [مثل الذي صليت]: يعنى دعيت» والشاهد أن الصلاة معاها الدعاء؛ والأوصاب: الأمراض والأوجاع. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي» وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات 
الركوع والسجود والأفعال الخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشبورة]. 
فالصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسلي» لما أوقات خاصة وهيئات خاصة» وأركان خاصة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلى يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله 
0 ما اك ربه من 0 
أي أن ا 0 00 2 اسان ودعاء للدت 
فدعاء العيادة: ان والسجود» والقيام والقعود» والتشبد والقراءة. 
ودعاء المسألة: كأن يقول المصلي: رب اغفر لي» والدعاء في آخحر التشبد دعاء مسألة» فهو مشتمل على دعاء العبادة ودعاء المسألة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا 8 الصلاة عند 0 والسجود» وهما: عرقان بمتدان من 
وقيل: هي مشتقة من الصلي وهو ملازمة للشيء من قوله تعالى: ((لا يصلاها) ) 7 لايلزيا ويدوم فزاء إلا الأشقى] [الليل:5١]ء‏ 
وقيل: هي مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم» ا أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة» إن الصلاةٌ تنهبى عَنِ المحشاءِ والمتكر ود 
لَه كير [العنكبوت:ه 4]» واشتقاقها من الدعاء أصم وأشبر 
الصواب أن الصلاة مأخوذة من الدعاء» وهذا هو الأقرب؛ لأن المصلى يدعو دعاء بلسان الحال وبلسان المقال» فدعاؤه بلسان الحال: 
ركوعه وجوده» وقيامه وقعوده وتشبده» وبلسان الممال كرعائه بين السجدتين: رب اغفر لي وفي أن التشيك: 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام علبها في موضعه إن شاء الله تعالى. 


ه.م البقرة [4 - 5] 
تفسير سورة البقرة لق 5 ه] 

من اوازم الإيمان وصفات المؤمنين الإيمان بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلِ وما أنزل على من سبقه من إخوانه المرسلين» وهذا 
الإيمان أعى إيجابي حتمي لا يصح لأي مكلف إيمانه بدونه» وجمعه مع سائر لوازم الإيمان سبيل إلى نيل هداية الله تعالى والفوز 
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١ه"‏ تقسير قوله تعالى: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) 

تقسير قوله تعالى: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) 

قال الله تعالى: إوالَِينَ يوْمُونَ بم ِل إَيِكَ وما أَنْزِلَ من قَبِْكَ وبالآخرة هم يُوقُوتَ] [البقرة:4]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس: إوَالَدينَ 00 ها أَْزلَ لِك وما أَِْكَ منْ قبِْك] [البقرة:4] أي: يصدقون بما جئت 
به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون يينبم» ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم ((وبالآخرة هم يوقئونَ)) أي 
بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان» وإنما سعيت الآخرة لأنها بعد الدنيا]. 


كر خلاف المفسرين فيمن أريد بقوله تعالى: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك) 

ذكر خلاف المفسرين فيمن أريد بقوله تعالى: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك) ا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا: هل هم الموصوفون با تقدم من قوله تعالى: | الذي يؤْمنون 
غيب وشيعون الصلاة وي رَقنَاهم فقون [البقرة:"]» ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. 

أحدها: أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانياء وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل اكاب وغيرهم» قاله مجاهد وأبو العالية 
والربيع بن اس وقتادة. 

والثاني: هما واحدء وهم مؤمنو أهل الكاب» وعلى هذين تكون اواو عاطفة صفات على صفات» كا قال تعالى: إسبح | م ريك 


سس لس سس لع 


الأعلّ * الذي حََقَ فسوى * والّذي قدر فَهَدى * والّذي أخرج المرعى * ْله غناء أخوى| [الأعلى:1 - 0]. 
وكا قال الشاعي: إلى الملك القرم وابن الحمام وليث اتن دس يلات الف شدي ل لسن را لك مداه 
وهو الملك القرم ابن الهمام وليث الكتبية» فلو حذفت الواو لبقي المقصود واحدأء فكلها صفات له. 
زقزاةة | فعطف الصنات بعس على بعض » لكر 0 

يعنى: قالوا: إن قوله تعالى: لين يؤْمنُونَ بالغيب ويقيمونَ الصلاة وبما ررَقَاهُم يتفقون * والذينَ يدُمنونَ عا 
اق رت واحد» وهم أهل الكْاب. 
والقول الأول: أن المراد به العموم» أي: المؤمنون من العرب ومن أهل الاب. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والثالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفين ثانياً بقوله: إوالنِينَ يؤمنون با أثر 


من فك وبالآخرة هم يوون |[البقرة: 03 » لمؤْمني هل الم ا ترات عباس 8 7 وأنأش د 


وما نز 


2 
عه م امه سس 
اذا 


ِلَ إِليِكَ] [البقرة:" - 


1١ 


الصحابة رصي الله عنهم » واختاره ابن جرير رحمه اللّم د لمأ قال يقوله تعا ل ى: وان من أَهْلٍ لكاب لَنَ 00 يالله 
ليك وما ك1 [آل عمران:99١1]].‏ 

أي أن ابن جرير اخختار أن المراد بقوله تعالى: |وَالْذينَ يوْمونَ يما 
باية آل عمران. 

ا 0 اللي أن ن الموصوفين أزية المؤمنون ين العرك و الرصوفرة كانا المسوة مق أمل الكالت: 


1 


نزِلَ إِلَيك] [البقرة:4] هم أهل الاب» واستشبد المؤلف لهذا القول 
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والققول الثالث: أن الموصوفين أولا وثانياً المؤمنون من العرب ومن أهل الكّاب» والصواب -ك سيأتي- أنه عام» فالموصوفون أولاً وثانياً 
هم المؤمنون من العرب ومن أهل الكّاب. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإ منْ أَهل الاب لَنْ يمن ب بالل وما أَنزِلَ لكر وما أَنْزِلَ ليم حَاشعينَ 
لها [آل عمران:99١]‏ الآية. 
نشول ال ان تاف التاصاون توافم و تيار رذ ان نيم لوا اريإ ارون رحا اناك من قله مسلين * 
0 02 جرهم تين يما صبروا وو فون بالحسنة السيئة 3 َرَقنَاهُم يقود| [القصص :اه - ؤه ]. 

ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أب بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (ثلاثة 
يؤتون اجرهم مرتين: رجل من أهل الكّاب امن بنبيه وامن بي» ورجل ثملوك ادى حق الله وحق مواليه» ورجل ادب جاريته 
فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها). 
وأما ابن جرير فا استشبد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكا أنه صنف 
الكافرين إلى صنفين: كافر ومنافق» فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين: عر بي وكابي] . 
هن اهارو ارق نون وه اله والضوافةالثول الأولة وهر أن الوضوقة ألا وثانياً هم المؤمنون من العرب ومن أهل الكتّاب. 


اختيار ابن كثير 

اختيار ابن كثير , 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد» ورواه غير واحد عن ابن ابي نجيح 
عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين. 

فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عن بي وججمي وكابي» من إأسبي وجني » وليس تصح واحدة من هذه الصفات 
وق العامة بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء 
به الرسول صل الله عليه وسل» وما جاء به من قبله من الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والإيقان بالآخرة» ا أن هذا لا 
يصح إلا بذاك» وقد أمى الله المؤمنين بذلك» ا قال: إيَا ينا لين آمنوا آمنوا باش ورسوله والكانية الذي ل عل. رشولة والْكَات 
الذي أَرَلَ هن 31 [النساء:هم١]‏ الآية» وقال تعالى: إولا دلوا أَهْلَ الْابٍ إِلّا التي هي أَحَسَن إلا الذينَ طلموا منهم وقولوا 


020 


ما الي نل لين وَأنِلَ 8ك 517 اك واحد] [العنكبوت:45] الآية» وقال تعالى: يا أيها الِينَ أوتوا الاب آمنوا بها رلا 


مني مر 8 


سئره 


مصَدًَا ام مَعكر | [النساء:47]ء وقال تعالى: إقَلّ يا أَهْلَ لكاب ل عل شي 0 تقيموا التوراةَ والإنجيل وما نل لك م 
| [المائدة:مى]. 

والغواهاك عن المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى: [آمَنَ الرسول با نل له سِْ 3 وَالمؤُْونَ ىٌّ 5 باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله 
رن بن أحد منْ رسله| [البقرة:886]» وقال تعالى: إوالْدينَ آمنوا باللّه ورسله ول يفرقوا بين أحَد يهم [النساء:7ه »]١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أمى + ميع المؤمنين بالإيان لله ورسله وكتبهء لكن ممتي أهل الاب خصوصية» وذلك أنهم يؤمنون 
بينم مفصلاء فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإما يحصل له الإيمان 
ما تقدم مملاء يا جاء في الصحيح: (إذا حدك؟ أهل الاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهمء ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزد 
يكم)؛ ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به مد صلى الله عليه وسلم أتم وأكل» وأعم وأشمل من إيمان 
من دخل منهم في الإسلام» فهم وان حصل لم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين 
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تفسير قوله تعالى: (أوائك على هدى من ربهم) 

قال الله تعالى: |أولئك على هدى من ربيم وأولئك هم المفلحون| [البقرة:0]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول الله تعالى: [أُولَكَ| [البقرة:ه] أي: المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإتفاق 
من الذي ررقهم الله والإيمان بما تر إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان بالذان الاعرة» وهو 0 الاستعداد لما من 
الأعمال الصالحة وترك المحرمات» إعل هدّى] [البقرة:0] أي: على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وك هم المفْلحونَ] أي: في 
أي أن هؤلاء هم أهل الحداية في الدنياء وهم أهل الفلاح في الآخرة» فالذي يوصفون ببذه الصفات: الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون 
الصلاة» ويتفقون ما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صل الله عليه وسلمء وأ ول رع : قبله 6 وقترة ا لكعدرة بوالامجع اد لما 
بالعمل الصالح» وأداء حقوق الله» وحقوق العباد» والوقوف عند حدود الله هؤلاء هم أهل المداية في الدنيا وهم أهل الفلاح في 
التسروع نهم متعبلرا عل بها تطلبوكة:ونهن رض الله وكرامته» والقتع و3 كه شيعا وتغال «وسابوا مرت حكني اند وضطه وزازد ناه 
الله ل ٠‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال محمد بن إسحاق عن حمد بن أبي مد عن عكرمة اوج - عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ((أولتكَ على هدى من ربهم)) أي: على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به» ووْتكَ هم المفْلحونَ] [البقرة:ه] أي: 
الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا]. 

الذي يطلبونه هو ثواب الله ورضاه وجنته» والذي برهبونه هو غضب الله وخطه والنار» ف فهم أدركوا ما طلبوا وسلموا ثما خافوا منه. 
قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال ابن جرير: أما مدن" قراء عال: نك عل مت من لسي)) فإن معنى ذلك: فإنهم على نور من 
ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لحم» وتأويل قوله تعالى: ( (وأُوكَك هم المفلحون)) أي: المنجحون المدركون 
ما طلبوا عند الله بأعمالحم وإيمائهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» واللحلود في الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. 
وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى: ((أُولك على هدى من ديم وأوائك هم المفلحون)) 
إلى مؤمني أهل الاب الموصوفين بقوله تعالى: ( (والذِين يؤْمِنونَ با أنزِلَ إليكَ)) الآيةء على ما تقدم من اعيلاف» وعلى هذا فيجوز 
أن يكون قوله تعالى: ((وَالدِينَ يؤْمنونَ با أَنزلَ إلِكَ)) منقطعاً ما قبله» وأن يكون مرفوعاً على الابتداءء وخبره: ((وأولتَكَ هم 
واختار انه عائد إلى «قبيع من تقدم ذه من مؤّمى العرب واهل الكّاب؟ لمأ رواه السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الحمداني عن بن مسنعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل: أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من 
العربء 0 عونا نيد إليك 0 0 1 0 7 ! 7 المؤفتوة من آهل الكاب: 

وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة 50 عامةه 3 والإشارة عائدة 7 والله 1 

وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع ل ا وقتادة رحمهم اللّه]. 
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الصواب أن الإشارة لجميع وأن الوصف لجميع» فكل من الوصفين المراد به المؤمنون من العرب ومن أهل الّاب» من الجن ومن 
الإنس» من السابقين ومن اللاحقين, والإشارة تعود إلهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثما يحبى بن عثمان بن صالح المصري» حدثما أبي» وحدثنا ابن لهيعة» 
حدثني عبيد الله بن المغيرة عن عن أبي اليثم -واسمه سليمان بن عبد الله - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقيل له: (يا رسول للها إنا نقرأ من القرآن فترجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيس -أو كا قال-» قال: أفلا أخبرة عن أهل 
ال جنة وأهل النار؟ قالوا: بى يا رسول الله 

قال: إالى * ذلك الب لا رَيْبَ فيه هدّى | [البقرة:٠‏ - "] إلى قوله تعالى: |المفلحون| 0 ه] هؤلاء أهل الجنة» قالوا: 
إنا وان نكون هؤلاء» ثم قال: إن الي ا مرا عليهم | [البقرة:*] 5] إلى قوله: | عَظي] [البقر ] هؤلاء أهل النار» قالوا: 


لسنا هم يا رسول الله قال: أجل)]. 

هذا الحديث في سنده ابن ميعة» وهو ضعيف. 

وأبو الحيثم: قيل في حاشية الشعب: في المخطوطة أن اسمه سليمان بن عمرو العفواري» كا في خلاصة التبذيب. 

واف عثمان بن صالح السبمي المصري فقد ذكره الحافظ الذهبي في الميزان» وفي ترجمته أحاديث مكذوبة أدخلت عليه. 

وأبو الميثم في السند هو سليمان بن مرو وليس هو ابن عبد الله فينظر هل سمع من عبد الله بن مرو فإنهم ما ذكروا في ترجمته من 
روى عنه من الصحابة إلا أبا سعيد وأبا هريرة» وأبا بصرة الرفاعي» أ في (الجرح والتعديل) ل ابن أبي حاتم» وفي (تمذيب التبذيب) 
إلا أنه صحف أبا بصرة إلى أبي نضرة. 

فيكون في الحديث انقطاعاً مع ضعف ابن لميعة أيضأَ لكن المعنى صحيح. 
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لا ذنب أعظم من الكفر بالله تعالى؛ إذ به يتعرض العبد لرد الحق والإعراض عنه والصد عن سبيله؛ وبذا يجلب على نفسه طبع الله 
تعالى وختمه على قلبه» فلا ينتفع ببدى» ولا يكف عن ردىء ويورد نفسه كل مبلك» فليحذر العبد من تعاطي أسباب طبع الله على 
قلبه ولو بما هو دون الكفر. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم) 

قال الله تعالى: إإِنَ الذينَ كقروا سواءً علييم أأنذرتهم أم ل تذرهم لا يؤْمنْوتَ] [البقرة:ة]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: إإِنَّ الْذينَ كفروا| أي: غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى علهم ذلك» سواء علمم 
إنذارك وعدمه» فإنهم لا يؤمنون بها جتتهم به كا قال تعالى: إإنَّ اين حَقْتْ علهِم له ريك لا يؤمنوث * ولو جاءتهم كل آي حَق 
ا الْعَدَابٌ الأليم] [يونس:45 - 910]. 

وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكاب: |ولئن 5 50-7 ا اكاب كل آي م مرا قلتك| [البقرة:ه 4 ]١‏ الآية. 

أي: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له» ومن أضله فلا هادي له» فلا دمب تمك عَم حَسَرَاتِ| [فاطرةم]» 
وبلغهم الرسالة» فن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا مهمنك ذلك» إَإِعًا ليك البلاعٌ ونا الحسَابٌ| 
[الرعد:٠‏ 6]» [إِنا أنتَ ير وله على كل شَيْءِ وكل] [هود:؟1]. 
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إإِنَ الذِينَ كفروا سَواء ليم اريم أ تذرهم لا يؤْمنُونَ! [البقرة:>] 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس يحرص أن ومن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله تعالى أنه لا يمن إلا من 
سبق له من الله السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول) ]. 
المراد بالذكر الأول: الوح المحفوظء والمعنى: أن الكفار ستروا الحق وغطوه وهو توحيد الله على وجل» فلم يوحدوا لله» ولم يعبدوه» 
بل عبدوا معه غيره» وهذا الحق هو أعظم الشروط» فق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وأن يوحدوهء وأن يخلصوا له 
العنادةء بولا الكفارغطر] على وستروة» وهذا أصل الكترة الكويف الستر» ومنه سمي الزارع كافرأَ لأنه يستر الحب ويبذر 
ف الأرض» كا قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إيعجب 1 بهم الْكمَار| | | [الفتح :9 فالكفر في اللغة: الستر» والكافر 
معدي جاحد لتوحيد لله عن وجل. 
والله تعالى هنا يسلي نبيه» وهذا يقول: إإِنَ الذِينَ كفروا سوا يم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤْمِنوتَ] [البقرة:] إذ من كتب الله 
عليه الشقاوة فلا خير فيه» وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على هدايتهم؛ حتى إنه كان يضر بنفسه ويكاد يبلك نفسه» 
قال سبحاته: إفْلعّكَ باخع تَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يؤْمُوا بدا الحديث أَسَمَا [الكهف:+]ء وقال سبحانه: إفَلا يَدْمَبْ تَفْسَكَ 
حَسَرَات]| [فاطر:8]ء وقال سبحانه: إإِنْ عََيِكَ لا البَلاغٌ]| [الشورى:48]» فالرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ» وكذلك 
جميع الرسل عليهم البلاغ» وكذلك الدعاة وامرشدون والمصلحون عليهم البلاغ» أي: اتبليغ والإنذارء وبيدهم هداية الدلالة والإرشاد. 
أما التوفيق والإلهام» وكون المرء يقبل الحق ويرضى به ويختاره قهذا إلى الله عن وجل» يا قال سبحانه وتعالى: إإِنَكَ لا دي مُنْ 
أَحببتَ ولكن اله بدي مَنْ يشَّاءُ| [القصص:ه]. 
وفي هذه الآية دلالة على أن الكفار لا ينتفعون بالإنذار والمواعظ» وهذا هو وصفهم: إِإِنَ الذِينَ كقروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل 
تتذرهم لا يِؤْمنونَ] [البقرة:"]. 
فينبغي للمسلم أن يحذر من صفات الكفار والمنافقين» وأن يتأثر بالمواعظ فينتفع بها ويستفيد منها حتى لا يتشبه بالكفرة» فالكفار لا 
ينتفعون بالمواعظ» والمؤمنون ينتفعون بالموعظة» قال سبحانه: اود إن الذوّى َع اونا [الذاريات:ه ه]ء وقال سبحانه: نا 
كن قولَ المؤمنينَ إِذَا دعوا إِلَ اللِّ ورسوله ليحكر بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأُولكَ هم المفلحَوتَ] [النور:1ه]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال محمد بن إسحاق: عد نعلو أن كد فوع 6 بوذا سيا روبج طن ا عاض رشان 
عنهما: إإِنَ الَِينَ كَفروا| [البقرة:3] أي: با أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك؟ إسواء طلم أأنذرتهم آم ل تمذرهة لا 
0 [البقرة:+] أي: إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق» وقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم 
5 جاعم غراف كيت عون ملك دارا وقد وقد كفروا بما عندهم من علرك؟! وقال أبو جعفر الرازي عن ابيع نْ 
أ عن بي العالية قال: زات هاتان الايتان ف قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله فيم: 2 ان الينَ دوا نعمة الله كرا 
واوا 2 دار الواية هه | يصلوتها| [إبراهيم:8؟ - 9؟]» والمعنى الذي ذكناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن 
أي طلحة أظهر» ويفسر جفية الاباك الى فى معتاها: 
والله أعل. ْ 
]: 


ورواية علي بن أبي طلحة منقطعة؛ لأن علي بن أي طلحة لم يدرك ابن عباس» وهذا الحديث في قادة الأحزاب» والأحزاب المراد بهم 
الكفار الذين تحزبوا على النبى صلى الله عليه وسلم وتمعوا وتألبوا عليه عليه الصلاة والسلام وحاصروا المدينة» وسعيت هذه الغزوة غزوة 
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الأحزاب لأن الكفار تحزبوا على النبي صلى اله عليه وس وتجمعوا وأتوا وحاصروا المدينة» ولكن الله أبطل كيدهم» وسلط علبهم وك 
وجنوداً لا يراها المؤمنون» قال تعالى: إيا أَه الِينَ آمنوا ادْكروا نعمة الله عليكر د جاءتكر جنود فَأَرَسَلنا عم ريا وجنودًا لم روا 
وكنَ الله بما تَعملونَ بصيرًا| [الأحزاب:9]. 

وما نقله المؤلف عن ابن إسحاق إسنده إلى ابن عباس أن المراد: قد كفروا بما عندهم من ذكرك معناه أن الآية في أهل المّاب السابقين» 
والصواب أن الآية عامة تشمل مشركي العرب وكفار أهل الاب. 

والأصل أن ِؤْخْلٌ بعموم اللفظ ولا يخصص إلا بدليل» فالآية شاملة للكفرة جميعاً من مشركي العرب» ومن أهل الاب ومن 
غيرهم» وهذا وصفهم» وهو وصف منطبق علهم» أي أنهم لا ينتفعون بالمواعظ» وكذلك وصفهم أن الله ختم على قلوبهم وعلى بععهم 
وعل أبصارهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديقاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحبى بن عشمان بن صالح المصري» حدثنا 
أبي» حدثنا ابن لهميعة» حدثي عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الميثم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما قال: (قيل: يا رسول الما 
إنا نقرأ من القرآن فترجواء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: ألا أخبر؟؟ ثم قال: إإِنَ الذِينَ كقروا سواءً علييم أأنذرتهم أَم ل تتذرهم لا 
يومنونَ| [البقرة:5] هؤلاء أهل النار» قالوا: لسنا منهم يا رسول الله؟ قال: أجل)]. 

وهذا الحديث في إسناده ابن لميعة» وهو ضعيف وإن صرح بالتحديث» لاحتراق كيبه في آثخر حياته» إلا أن المعنى صمييم لا شك في 
أن هؤلاء هم أهل النار» والصحابة ليسوا منبم» والمسليون - كذلك- ليسوا منهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إلا يوْمنونَ] [البقرة:5] مله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها إسَواءً علييم أَنَذَرتهم 
م لم تمذرهم] [البقرة:5]]. 

أي: مؤكدة ل (كفروا) في قوله تعالى: ((إِنَ الدينَ كمَروا) )؛ لأن الكفار لا يؤؤمنون» ونفى عنهم الإيان كلهء ففي اجاملة الأولى أثبت 
لهم الكفر» وفي اجملة الثانية نفى عنهم الإيمان تأكيداً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: هم كفار في كلا ال حالين» فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: ((لا يِوْمنُونَ) )]. 

أي: في حالة الإنذار وحالة عدم الإنذار» فهم في كلتا ا حالتين كفار» نسأل الله العافية. 

قال المؤلف رمه الله تعالى: [ويحتمل أن يكون ((لا يِوٌمُونَ)) حبرأ لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يمنون» ويكون قوله تعالى: 
إسواء عليهم أأنذرتهم أ ل تذرهم] [البقرة:>] جملة معترضة. 

والله أعلر. 

:] 


تفسير قوله تعالى: (ختم لله على قلوبهم وعلى سمعهم) 

تفسير قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) 

قال الله تعالى: إحَمّ اللَّهُ عل قوم وعَلّ ممعهم وعلَ أَبصَارِهم عَسَاوةَ وَهُمْ عَدَابُ عَظي | [البقرة:/1]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال السدي: إِحَم الله [البقرة:1] أي: طبع اللهء وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان 
إذ أطاعوه» نفتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقاون. 
وانختم والقفل والران أمور معنوية» وهي حواجز تمنع وصول احير إليها -فسأل الله السلامة والعافية- عقوبة لهم على صدودهم وإعراضهم 
عن أسلق» :وتعل تعد ل امم الله انه :تال »قال مبيسائة "| وما َلمَاهُم ولكن كَانوا أنفسهم يظلمون| [النحل:1١١]»‏ وقال سبحانه: 
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8 طَلَاهُم ولكن كنوا هم الظَالِينَ| [الزرف 3 فليا جاءهمٍ الحق فعرفوه؛ واتضح لهم فأعرضوا عنه وصدوا عنه؛ عاقييم 
الله بزيغ القلب» نسأل الله السلامة والعافية» قال تعالى: إفَلما رَاغْوا أَرَاغَّ الله قأومهم] [الصف:ه]» وقال سبحانه: إونقَاب دنهم 
وأبصارهم 6 ل يؤنوا به أول مرّة وأذّرهم في طغيايهم يعمهون! [الأنعم:١٠١١].‏ 

قال مآلك رخحه الله تعالى: [وقال ابن جري: قال مجاهد: ((حَمَ اللّهُ على قلُوييمٌ) ) ) قال: الطبع» ثبتت الذنوب على القاب تحف به 
من نواحيه حتى تلتقي عليه» فالتقاؤها عليه الطبع» والطبع: اتختم» قال ابن جريج: الحتم: على القلب والسمع]. 

قوله: [ثبتت الذنوب] الظاهر والصحيح أنه [نبت أن الذنوب على القلب]» فالظاهر: أنها مأخوذة عن ابن جريج (نبثت). 

والمعنى أنها تدور عليه وتحف به من جميع الجوانب» وتكون دائرة كانهتم المستدير» نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من 
الإقفال» والإقفال أشد من ذلك كله]. 

هناك طبع وران» وكذلك رين» وهو الغطاء اليسير» وكذلك غين» وهو غطاء خفيف يكون مع الغفلة» كما جاء في الحديث عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: ( (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في الجلس أكثر من مائة مرة) . 

فالغين غطاء يسير يكون بسبب الغفلة على القلب» فهنا: غين وران وطبع وقفل وختمء وكل هذه حواجز وموانع بعضها أشد من بعض» 
فههي حواجز معنوية تمنع عن الحير» وأشدها القفل الذي يقفل على القلوبء قال تعالى: إأقَلا يَدَبرونَ الْقَرآنَ أم عل قلوب أَكمَاها 
[حمد:ة ؟] وكدلك الأكنةء قال تعالى: | وقَالوا قلوبنا في أكنة بما تدعو له | [فصلت:0]. 

وقال سبحانه: إبل ران عل قلوييم] [المطففين: ]١‏ من الران» جاء في الحديث أن الذنوب تجثم على الإنسان حتى تكون كلران على 
القلب» نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه -يعنى: الكف- فإذا أذنب 
العيد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه اللخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمء وقال بإصبع أخرىء فإذا أذنب ضمء وقال ف أخرى هكذاء حتقى 
م اصاقة كلهاء ثم قال: يطبع عليه بطابع]. 

وجاء في الحديث الآخر: (أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع صقل قلبه» وان زاد زادت حتى يعلق 
بها قلبه» فذلك الران الذي ذى الله في كابه) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين» ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن 
مجاهد وه |. 


قال المؤلف 001 50 وقال بعضهم: إا معنى قوله تعالى: خم الم عل قلويوم| |[البقرة: ٠.‏ 

إخبار من الله عن تكبرهم واعاطيو ا اا درا إليه من الحق» أ يقال: إن فلاناً أصم عن هذا الكلام: إذا امتنع من 
سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. 

قال: وهذا لا يصح؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. 1 

قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه» وكلها ضعيفة جداء وما جرأه على ذلك إلا 
اعتزاله؛ لأن امهتم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى اللّه عنه في اعتقاده] . 
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هذه هو اعتقادهم؛ لأن المعتزلة يرون أن الله تعالى ما فل لكام ولا هدى المؤّمن» واثما المؤمن هو الذي يبدي نفسه والكافر هو 
الذي يضل نفسهء هكذا يعتقد المعتزله ويؤولون قوله تعالى: لا ومبدي من يِشَاه] [النحل:"47] بأن معنى (يبدي): إسميه 


مبتدياً و (يضل): يسميه ضالة وقالوا: ليس لله نعمة دريئية خص بها المؤؤمن» و يضل الكافر» بل هذا اختار الحداية بنفسه 378 
اختار الضلالة بنفسه. 


وهذا مبني على مذهبهم في وجوب الأصلح على الله» فلهذا رد ابن جرير هذا القول» والزمخشري أثبته من خمسة وجوه حتى يقرر 
مذهبه؛ لأنه يتناسب مع اعتزاله» ولهذا .ينبغي لطالب العلم أن يحذر من التفاسير المحشوة بالبدع مثل تفسير الزخخشري وغيره» فإنه بيجر 
الإنسان إلى معتقده وهو لا يشعر ولهذا قال البوصيري: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. 

يعني: يؤخذ بالمتقاش الشيء الحفى» ومن ذلك أنه قال في قوله عن وجل: [لَنْ رُحْرحَ عَنِ الذَارِ وَأَذْخْلَ جه هد ار |آل 
عمران:80١]‏ قال: أي فوز أعظم د انوكت ومتغر معن ها إن برل أله في الآخرة» وإنكار رؤية المؤمنين لربهم» 
فقال: ليس هناك شيء أعظم من الجنة» ومقصوده إنكار الرؤية» لكن لا يعلم بهذا إلا اللمواص» ولا يعلم بهذا إلا من عنده بصيرة» 
أما غيره فيفهمه على أنه صحيح» وأي فوز أعظم من الجنة؟! فعل طالب العلم أن يحذرء ولا ينبغي للمبتدثين أن يقرءوا كتب الزعفشري 
وغيره» لكن طالب العم الذي عنده بصيرة إستفيد منه من جهة البلاغة ومن جهة المعاني. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أطنب الزعخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهناء وتأول الآية من خمسة أوجهء ريا مع هذاء 
باجا عل ذلك ١‏ أعرالفء لواف عل مووي تومنعها عن يمول الى إلا قلح خلذه يتعالى الله عنه في اعتقاده» ولو فهم قوله 
تعالى: لما راغا َع ال قأويهم | [الصف:0]ء وقوله: ونب أفئدتهم وأبصارهم > ل يؤينوا به أو مرة وتدّرهم في طفيانوم 
ميو [الأنعام:١٠١]‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم فيك المخلى اد وفاقاً ' 
تمادمهم في الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» فلو أحاط علياً ببذا لما قال ما قال؛ والله أعلر]. 

قال تعالى: وما ظَلممَاهم ولكن كنوا أنفسهم يظَلونَ| [النحل:8١١]‏ فهم الذين تركوا الحق وأعرضوا عنه وصدوا عنهء ولم يقبلوه 
عقوا روف لكر يز لاله مداه وم ود ديام ير 70 عل المدى فَأَحَدَجهِم صَاعمّة الْعَذَابٍ المون يما كانوا 
يكُسبونٌ] [فصلت:17١]‏ فقوله تعالى: إوأما ود فهديناهم | [فصلت:0١]‏ يعنيى: بينا لهم طريق احير وطريق الشر» فاستحبوا العمى 
على الحدى ول يقبلوا الحق. 


وصف الله تعالى نفسه باتكتم والطبع على قلوب الكافرين 


وصف الله تعللى نفسه بالحتم والطبع على قلوب الكافرين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال القرطبي: وأجمعت الأمة عل أن الله عن وجل قد وصف نفسه باتكتم والطبع على قلوب الكافرين 
مجازاة لكفرهم» كا قال: إبل طبع الله علا يكفْرِهم] [النساء:هه١]‏ وذكر حديث تقليب القلوب: (ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك)» وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عوداً عوداً» فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل 
الصفاءء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأأرضء والآخر أسود مر باداً كالكوز ممخيا لا يعرف معروفا ولا يتكر متكرا) الحديث. 
قال ابن جرير: لاتحي حلام لحري لين ورور الو لكاروا ورا ع ار 0 
صفوان بن عيسى» حدثنا ابن مجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن الع هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: ( (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حت تعلو قلبهء 
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فذلك الران الذي قال الله تعالى: | كلا بل رانَ عل قلوبيم ما كانوا يكُسبونٌ] [المطففين:4 .)]١‏ 

هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن 
إسماعيل والوليد بن مسلء ثلاث نتهم عن خمد بن مجلان به» وقال الترمذي: حسن صحيح | . 

ا قتيبة يروي عن الليث بن سعد. 

قال في اللحلاصة: قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم أبو وهنا البغل عة ‏ احد أقة اديه عن مالك والليف تشعيد اق عد دسق 
البخاري مسلم وأبو داود والترمذي قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب 
إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء واذا أغلقتها أتاها حيئذ انحنم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للاويمان إليها مسلك ولا للكفر عنما 
١ 00‏ 
أي: تكون ممنوعة من وصول الحق إليباء فلا ينفذ إليها الحق ولا يخرج منها الباطل» الكفر لا يخرج» والإيمان لا يدخل» نعوذ بالله» 
ونسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فذلك هو انتم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: | + حَمْ اللَّهُ على قاويهم وعلّ ممعهم| | | [البقرة:7] نظير انتم 
والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان 
إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خائمه وحل رباطه عنها]. 

ومعلوم أن الكت المعنوي مثل الكت الحسبي» > أن الشيء الختوم عليه حساً والظروف الختوم عليها لا يصل إلها شيء حتى يفض اللهاتم» 
فكذلك الحتم المعنوي» وهذا اعلتم إنما يزول إذا وفق الله العبد بالإيمان والعمل الصالح ومن عليه. 


بيان موضع الوقف التام من الآآية الكريمة 

يان موضع الوقف التام من الآية الكريمة | ' 

قوله: [واعل أن الوقف التام على قوله تعالى: |حَمَ الله عل قلويهم وعلّ سمعهم| [البقرة:] وقوله: |وعلَ أَبِصَارِهم غشَّاوَة| [البقرة:"٠]‏ 
جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة -وهي الغطاء- يكون على البصر» كا قال السدي في تفسيره عن أبي 
مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
إِحَمَ الله عل ويم عل ممعهم | [البقرة:7] يقول: فلا يعقلون ولا إسمعون» يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم 
فلا يبيصرون]. 

فالغشاوة على الأبصار وانكتم على القلوب والأسماع» ولهذا قال تعالى: ((ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)) ثم قال: إوَعلَ أَبصَارهم 
غَشَاوَة| [البقرة:9]» ولكي يتضح المعنى ينبغي للقارئ أن تكون مواقفه على المواقف التي يتم بها المعنى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال أبن جزير: خاي لله بن سعد» حدثنا ل حدثني مي الحسين بن الحسن» عن أبيه» عن جده» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (حَمَ الله على قلويهم وَعلَ ستعهم) والغشاوة على أبصارهم. 

قال: وحدثنا القاسمء حدثنا الحسين -يعنى ابن داود» وهو سنيد - حدثي اج -وهو ابن محمد الأعور - حدثي ابن جخ قال: 5 
على القلب والسمعء والغشاوة على عير قال الله تعالى: إ[فَإِنْ يا لَه يحم عل قَلَِكَ] [الشورى:* 9]ء وقال: [وَحَمَ على ممعه و 
جَعلَ عل بصَرِهِ ساو | [الجائية:8]. 

قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: إوعِلَّ أَبْصَارِهمُ َمَاوَةً| [البقرة:/٠]‏ يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره: وجعل على 
أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل: إوَعَلَّ سمْعهم| [البقرة:٠]‏ كقوله تعالى: | وحور عين| [الواقعة:؟]ء 
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وقول الشاعر: علفتها تبناً وماء بادراً حتى غدت همالة عيناها. 00 
وقال الاخر: ورابت زوجك قِ الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديبره: وسقيتها ماء بارداء» ومعتملا رعا]. 
نسأل الله لمجميع العلم النافع والعمل الصالم. 


تفسير سورة البقرة |8 - 5] 
وفاعل ذلك إنما يضر نفسه بإيبامها بتلبية مطليها وتحقيق غرضهاء وعاقبة ذلك اللسران المبين» وليست العبرة في هذه القضية بذات 
الاسمء بل بحقيقة المسمى» وبذا لا يخفى على ذي بصيرة ثياب منافقي هذا العصر. 


"١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا باللّه) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول امنا بالله) 


التعريف بالمنافقين 

التعريف بالمنافقين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بباتين الآيتين» شرع تعالى 

في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإ يمان ويبطنون الكفراً. 

فذكر المؤمنين في أربع ايات» والكفار ظاهراً وباطناً فٍ لعن انا المنافقون -وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر- فذكرهم 

في ثلاث عشرة آية؛ لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين وللحفائهم 

فهم يظهرون الإسلام» ولكن يبطنون الكفرء 50000 وأشد من الكافريق ظاهراً وياطناء .وذ ضار 

عذابهم أشد» فهم في الدرك الأسفل من النار» نعوذ بالله» والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء مأخوذ من نفق اليربوع؛ 

واليربوع دويبة يتخذ جحراً له فتحتان: فتحة معروفة» وفتحة غير معروفة» فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فرج من نفقه» فكدلك 

المنافق له ظاهر وباطن» فظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكفرة» وقد سمي منافقاً في زمن النبي صل الله عليه وس وكذلك فق العضوم 

التي بعدهء ثم سمي المنافق زنديقاه ويطلق الزنديق -أيضاً- على المجاهر بالمعاصي» فيان ق يكن الترون سفن (لديناء وهي كلمة فارسية 

تطلق على المنافق وتطلق على الجاهر بالمعاصي» ويسمى المنافق والزنديق في هذا الزمان (العلماني)» والعلمانيون هم المنافقون» فالأسماء 

مختلفة» والمعنى واحدء فهم المنافقون الذين يبطنون الكفرء ويظهرون الإسلامء نعوذ بالله. 

والله تعالى جلى أوصافهم وذكرها في كثير من الآيات وكثير من السورء في سورة البقرة» وفي سورة النساءء وفي سورة النور وفي سورة 

التوبة» ول يزل الله يقول (ومنهم)» (ومنهم) حتى خاف المنافقون أن يسموا بأعيائهم في سورة مد وفي سورة المنافقون وفي غيرهما 
من السورء نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولما كان أمرهم إشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق]. 

فوصفهم م وبالإفساد في الأرط» ا وبأخمم ينشرون الفساد في الناس ويسمون ذلك إصلاحاً ويصفون المؤمنين بالسفه» وسمون 

الإيمان بي وضرب الله هم 05 ماعياً ومثالاً ناريا وستأتي أوصافهم إن شاء الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أنزل سورة براءة فبهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من الموومزنا لأحوالهم 

تتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضًا] . 
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بيان حقيقة النفاق 

يان حقيقة النقاق. 0 ِ 

ومادام أن هذه الأسماء تعارف الناس عليها فلابد من بيان أن هذا الاسم يرجع إلى امم الشرع؛ لأنه إذا حذر القرآن من المنافقين ولم 

يعرف أن العلماني هو المنافق ظن أنه ليس بمنافق» فلا بد من بيان أن هذا الذي وصف بالعلماني هو المنافق الذي ذكره الله في كابه» 

وليربط هذا ببذاء فيقال: المنافق هو العلماني وهو الزنديق» وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام؛ لأنه إذا قيل: منافق فقطء والله 

تعالى حذر من المنافقين في كابه ولم يذكر العلماني ولا الزنديق لما عرف المنافق» وبعض الناس لا يدري أن العلماني هو المنافق» ولا 

يدري أن الزنديق هو المنافق» فلا بد من تبيين ذلك» وان اختلفت الأسماء فالمعنى واحدء فالعلماني هو المنافق» والمنافق هو الذي ذمه 

لله في ابه» وبين أنه في الدرك الأسفل من الثار» نسأل الله السلامة والعافية, 

قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالَّهِ وباليوم الآخر وما هم عَؤْمِنِينَ * يَادعون الله والذِينَ امنوا وما يحْدَعونَ إلا أنفسهم وما 

اشعرونٌ! [البقرة:./ 1 

قال المصنف رحمه الله: |النفاق: هو إظهار احير واسرار الشر» وهو انواع: اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه قِ النار» وميلٍ » وهو 

بق أكز الذتوف 6 شيأق شصياد فى موضعه إن قاء اش عالى ١|‏ 

فالتفاق العمل معاص» والفرق بينه وبين النفاق الاعتقادي أن النفاق الاعتقادي يكون في القلب» والنفاق العملى يكون في العمل» 

كل اكاب" و اللسيعه بواشلك فى الرعةهدواطيانة و" الأناةهوالتجورى اطعومة اق اذيك رإذا ديت كنب بوذا 

وعد أخلف وإذا اؤتمن خان). 

والإعراض عن الجهاد» كا قال لني صلى الله عليه وسلم: ( (من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق). 

ومن صفات المنافقين -كا جاء في الحديث- النقر في الصلاة» وتأخيرها عن وقتباء وعدم ذكر الله فيها إلا فلبلا قال وسول له صل الله 
اوسا( (تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس حت إذا كادت تغرب بين قرني شيطان قام فتقرها أربعاً لا يذك الله فيا إلا قليلا). 

فهذه الأفعال من أوصافهم» وهذه الأفعال نفاق عمل وهي معاص » وتجر إلى النفاق الأكبرء ففي حديث عبد الله بن مرو أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق 

حي يدعها: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا خاصم خرء وإذا عاهد غدر). 

قال العلماء: ةل هلمن هده انحصال 3 ووه امي وهي من النفاق العملي) لكنها إذا استحكمت وكبرت في الشخص 

جرته إلى النفاق اللأكبر» وحينها لا يكون هذا الشخص إلا منافقاً خالصاء أسأل الله السلامة والعافية. 

والنفاق الأكبر هو النفاق 2 الاعتقاد» بحيث يكون المرء مؤمناً 42 الظاهر» وف الباطن يكذب الله أو كات رسوله» أو يعدن الله 

ويبغض رسوله» ويحب ظهور الكفرة على المسلمين» أو يكره ظهور الإسلام والمسلمين» وهذا هو النفاق الاعتقاديء نعوذ بالله. 


سبب ظهور النفاق 

سبب ظهور النفاق 

قال المؤلف رحمه الله تع لى: [وهذا 3 قال ابن جرج: المنافق خالف قوله فعله» وسره علانيته» ومد خله غخرجه» ومشبده معيبه » وهذا 
هو المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن 
وع3 6 قلنا تعاسن زيول الله ١ض‏ :الله عليه وسل إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون 
الأصنام على طريقة مشر العرب» وبها الهود من أهل الاب على طريقة ة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الحزرج» 
وبنو النضير» وبنو قريظة حلفاء الاوس. 
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عبد الله بن سلام رضي الله عنه» ول يكن إذ ذاك نفاق أيضاء لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخافء بل قد كان عليه الصلاة والسلام 
وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كامته وأعن الإسلام وأهله؛ قال 
عبد الله بن أبي بن سلول -وكان رأساً في المدينة» وهو من الحزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه 
عليهم» لخاءهم الخخير وأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله- فلما كانت وقعت بدر قال: هذا أمى الله قد توجه. 
فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكّاب» فن ثم وجد النفاق في أهل 
المدينة ومن حوما من الاعراب|]. 

النفاق لم يوجد إلا في المدينة» أما مكة فلم يكن فيها نفاق» ولم يظهر النفاق في المدينة إلا بعد غزوة بدر؛ لأن الكفار في مكة كانوا هم 
الأقوياء في مكة» فلم تكن هناك حاجة للنفاق بإظهار الإسلام وإبطان الكفديل الخال كان هو العكسن» .وهو أن كيرا مق المومنيق 
كانوا يخفون إسلامهم بسبب تعذيب الكفار لهم وإيذائهم. 0 
فالنفاق ووجود المنافقين يدل على قوة المسلمين؛ لأن المنافقين لا يستطيعون إظهار كفرهمء ولهذا لما حدئت وقعة بدر فأعن الله جنده 
وخذل الكفر وأهله» وقتل من الكفار سبعون وأسر سبعون؛ قال عبد الله بن أبي: هذا أمى قد توجه. 

فأظهر الإسلام وأبطن الكفر حت يحقن دمه وماله؛ لأنه لو أظهر الكفر لقتل» وكان عبد الله بن أبي رئيساً في المدينة في الأوس 
واللحزرج» وكادوا قبيل ثجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة التي يعصب بها الرؤساء والملوك. 

فلما هاجر النبي صل الله عليه وسل وأسلم الأوس والحزرج فاته ذلك فأظهر الإسلام وأبطن الكفر» وتبعه طوائف من المنافقين» 
تسل الله الستالامة والعافية ٍ 

فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين؛ لانهم لا يستطيعون إظهار كفرهم» فهم قوم يداهنون ويخادعون» وإذا حصلت لهم فرصة 
أظهروا كفرهم» وإذا لم تحصل لهم فرصة أخفوا كفرهم وهكذاء وهم يقلون ويكثرون» ويقوون ويضعفون على حسب أحوال جتمع 
المسلمين الذي هم فيه» فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق؛ لأنه لم يكن أحد يباجر مكرهاء بل يباجر فيترك ماله وولده 
وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة] . 

المعنى أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق؛ لأنهم هاجروا باختيارهم وتركوا ديارهم وأموالهم لله تعالى» فالنفاق كان في الأوس والخزرج» 
ولم يظهر إلا بعد غزوة بدر لما قوي الإسلام والمسلمين. 


دعوى المنافقين الإيمان وكذبهم ف ذلك 

دعوى المنافقين الإيمان وكذبهم في ذلك 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: إقال محمد بن إحاق: حدئني مد بن أبي مد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إوَمن النّاسٍ من يَقُولَ آمنا الله وباليوم الآخر وما هم َؤْمِنِينَ| [البقرة:8] يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على 
أمرهم» وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والحزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. 

ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين؛ لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن 
اعتقاد إيعانهم وهم كفار في نفس الأمر» وهذا من المحذورات الككار» أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى: إومن الئاس من 
قُولَ آمنا بللَهِ وباليوم الآخر وما هم عَؤْمنِينَ| [البقرة:48] أي: يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر]. 

يعني: أن إيانهم نما كان باللسان» وكان الكفر في القلب» فالله تعالى أثبت لهم الإيمان ونفاه عنهم» فكيف ذلك؟! والجواب أننا 
نقول: الجهة منفكة» ولا يقال: إن هذا تناقض -تعالى الله لأن شرط التناقض اتحاد الجهة» وهو أن يرد النفى والإثبات على جهة 
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واحدة» وهذا لا يقع في كلام الله ولا في كلام رسوله» ولا في كلام العقلاء. 

لكن إذا كانت الجهة منفكة فلا تناقض» خهة إثبات الإيمان هي اللسان» وجهة نفى الإيمان هي القلب» فالجهة منفكة. 

فالله تعالى يقول: إومنَ النّاسٍ من يول آمنا بالل [البقرة:6] يعني: بألستتهمء إوما هم عَؤْمنينَ| [البقرة:4] يعني: بقاوبهم» فأثبت 
لهم الإيمان بالألسنة ونفى عتهم الإيمان في القاوب» فنسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا قال تعالى: إإِذّا جَاءَكَ المنَافقُونَ الوا شبد إِنّكَ لرسول الله واللَّه عل إِنَكَ لرسوله] [المنافقون:1]]. 
قوله تعالى: (قالوا تشيد إنك لرسول الله) يعنى: بألستتهمء (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) يعني: بقلوبهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فققط» لا في نفس الأمرء وهذا يوكدون الشبادة ب (إن) ولام التأكيد 
في خبرهاء أكدوا أمرهم قالوا: |آمنا اله وياليوم الآخر| [البقرة:4] وليس الأمى كذلك» كا كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم 
هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: واه شبد إِنْ المَافقينَ لكاذبونَ| [المنافقون:١]ء‏ وبقوله: إوما هم عَؤْمنِينَ| [البقرة:م]]. 
أي أن هنا ثلاثة مؤّكدات: وهي (إن)» واللام» واججملة الامعية في قوله تعالى: إوالله شبد إن المنَافقينَ لَكاذْبِونَ| [المنافقون:١]‏ وذلك 
بيان تحقيق كذبهم وشدة كذبهم» وأنهم كاذبون في الواقع وشسن ره 

وقد أثبت هم الأعان وات ثبت لهم الكفر بعد الإيمان» وذلك لأنه قد يكون عندهم إكان شعيف؛ لأن المنافقين يتفاوتون» فبعضهم 
عنده إيمان ضعيف يني ويذهب» ور 50 يوجد» والمقصود أن الله تعالى كفرهم بعد الإيمان. 


0.9 تفسير قوله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم) 


تفسير قوله تعالم: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إيخادعون الله والذين آمنوا] [البقرة:9] أي: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفر 0 ن هلهم د ا 00 و د وأنه سمح عليه 3 قل 8 على بعص المؤمنين» 3 قال 
تعالى: إيوم ع 21 جميعًا فيحلفون 5 لون لكر ويحسبون أنهم على شيءٍ ألا لس هم الكاذبونَ| [الجادلة8١]»‏ وهذا قابلهم 
على اعتقادهم ذلك بقوله: إوما يحْدَعُونَ إل الفميع وهأ اشعرون] |[البقرة: 4 

يقَول: وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم» وما يشعرون بذلك من أنفسبم» كا قال تعالى: إإِن المنافقين يخادعون الله 
عق أن غرورهم بق معهم حتى في موقف القيامة -تسأل الله السلامة والعافية-» وظنوا أن كونهم مع المؤمنين في الدنيا ينفعهم» 
بحيث يكونون مع المؤمنين يوم القيامة» وقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن الله تعالى يقول يوم القيامة: (لتتبع 
كل أمة ما تعبد) فن كان يعبد الشمس يتبع الشمس» ومن كان يعبد القمر ,يتبع القمرء وهكذا يتساقطون في النار» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيقول الله تعالى: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. 

إذ قد جعل الله لهم علامة سبحانه وتعالى. 

وثبت أنه في القيامة يرونه أربع مرات»ء وانه بتجلى لهم في الصورة الآأولى» ثم بتجلى لهم في صورة غير الصورة التي يعرفون فيتكرونها 
وبقولون: نعوذ باللّه» هذا مكاتناء فإذا جاء رينا عرفناه. 

فيرونه في المرة الآولى» ثم يرونه المرة الثانية فيتجلى لهم في غير الصورة التي بعر فونه فين ونه» ثم يرونه في المرة الثالثة فيسجدون له» 


ةع هوه - ير 


فيذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل منافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجدء قال سبحاته وتعالى: إيوم يكشف عن 
ساق يعون إِلّ السجود قلا يستَطيعُونَ) [القلم:؟؛]. 
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0 نبية رحمه الله في بيان هذا في كابه العظيم (بيان تلييس الجهمية)» وهو كاب عظم فيه مباحث عظيمة لا توجد 
فيكر نون معي و اموق القيامة:: ف ابعة 3ك يبطلقوت 'وجعهم اللورة لطتو اتور, فين راونا للمؤمنين: |انظرونا تقتبس من 
نور ف قيل ارجعوا وراء 5 فَالسوا نورا فَضرِب ينهم يسور لَه بَاب باط فيه الحم وظاهره من قبَلِهِ العَذَابُ] [الحديد:18]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاً وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما 
هو له معتقد إلا 7 تقية؟ قيل: ل ل ل لي 
المنافق عي مخادعاً له وللمؤمنين بإظهاره ما طهر اانه تقية بأ يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما اظيرة 
00 
يعطيها أمنيتها ويسقيبا كأس سرورهاء وهو موردها حياض عطبهاء ومجرعها به كأس عذابهاء ومذيقها من غضب الله وأليم عقابه ما 
لا قبل لا به]. 

أي أن هذا خداع منه لنفسه» فكأنه يعطيها السرور بهذا الخداع» ويطمع أن يكون له يد مع المؤمنين ومع الكفار» وهو في الواقع يجرها 
إلى الحلاك» فهذا خداع منه لنفسه» نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فذلك خديعته نفسه ظناً منه مع إساءته إليها في أمى معادها أنه إليها محسن» كا قال تعللى: إومَا يخْدَعَونَ 
ِلّا أنشسهم وما يشْعرُونَ]| [البقرة:9] إعلاماً منه لعباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إعفاطهم عليها ربهم بكفرهم 
وشكهم وتكذييهم غير شاعرين ولا دارين» ولكنيم على عمى من أمرهم مقيمين. 

وقال ابن أَبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي: حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: 
إيخَاد عون الله [البقرة:] قال: يظهرون (لا. إله إلا اللّه) يريدون أن بحرزوا بذلك دماءهم وأموالحم» وفي أنقسيم غير ذلك]. 

وقاك سعيك عن قتادة: ( ومن لاس م 1 0 الله وباليوم الآخر وما هم 5 * ياد عون 21 والينَ آمئْوا وم 20 ِل 
أنقسهم 0000 نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق» يصدق بلسانه ويتكر بقلبه ويخالف بعمله؛ يصبح على حال ويمسي على 
مي نسم م د 

|الحانع : ال مريب الفاجرء وقد خنع ك (منع)ء والخنعة: الفجرة» والريبة» والمكان الحالي. 

وقد يكون اللحانع بمعنى: (الوضيع)» من التطامن» وفي الحديث: (أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك) يعنى: أوضع 
وأحقر» لكن هنا قد يأتي بمعنى آخخر يفهم من السياق» أي: المريب الفاجر. 

وأخنعته الحاجة: أخضعته وأضرعته» والتخنيع: القطع بالفأس» وأخنع الأمهاء عنك ا أوضعها واعدرها 

8” البقرة [10 - 12] 

مسو سورة البقرة 3:1 11] 


ادر سس ا شر سام لكر ان رد 


الأرض وأكثرهم هزءاً السلا ولذا لن ينفعهم جريان حكم الإسلام عليهم في الدنيا وترك قتلهم في نجاتهم من عذاب الله تعالى 
القيامة. 
يوم الف 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (في قلوبهم رض فزادهم الله مرضا) 


تفسير قوله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم عرض 

قال الله تعالى: |في يم مرْض فَرَادهم الله مرَضًا وَشُمْ عَذَابُ 0 بها كأنوا يكذبونَ| [البقرة:١٠٠].‏ 

قال المصنف رحمه اللّه: [قال السدي: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة ساعن ان اتسعره ومن أنانن 

من الصحابة في هذه الاية: (في قلوبهم مرض) قال: شكء (فزادهم الله ا قال: شكاء 

وقال ابن إمحاق: عن محمد بن أي مد عن عكامة 00000 - عن ابن عباس: (في قلوهم مرض) قال: شك. 

وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأو الغاية والربيع بن أأس وقتادة. 

وعن عكرمة وطاوس (ثي قلوبهم مرض) يعتى: الرياء. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: (في قلوبهم 0 قال فاق: 

(فزادهم الله مرضاً) قال: نفاقك وهذا كالأول. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: (في قلوبهم مرض) قال: هذا مرض في الدين وليس مرضاً في الأجساد وهم المنافقون» والمرض 

الشك الذي دخلهم في الإسلامء (فزادهم الله مرضاً) قال: زادهم رجساً]. 

أي: أن مرضهم كان في الدين» وهو مرض النفاق والشببة والشك والحيرة» نعوذ بالله. 

والمرض يأتي في القرآن بمعنيين: عرض الشبوة» ومرض الشببة» والمراد هنا مرض الشببة والشكء أما مرض المعصية فك) في قوله 

تعالى: إقَلا ا بالقَولِ فيَطمع الذي في لبه 4 مرَض| [الأحزاب:" ْ يعني: (شبوة المعصية). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقراً: |فَأَمَا لين موا دهم وإعانا وهم استبشرون * وما لين ّ رم ع قرأ ديم رجسان 

رجسبم| [التوبة:؟١‏ - »]١58‏ قال: شرا إلى شرهم» وضلالة إلى ضلالتهم. 

وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جذس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً. | والنِينَ 

اهتَدوا رَادَهم هذى واثّاهم تقُواهم] [حمد:10]. 

وقوله: إيا كانوا يكدبون| [البقرة:١٠]‏ وقرئ: (يكذيون) وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة ويكدّبون بالغيب جنعون 

ين هذا وهذا]. 

أي: فهم كذبة في أنفسهم» وكانوا يكذبون بالغيب؟؛ لأنهم لم يؤمنواء فقلومهم مكذبة» فهم كذبة في دعواهم الإيمان» وهم مكذبون 

بالغيب» شمعوا بين الشرين» نعوذ ا 

.م." ‏ بيان سبب ترك لني صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين 

بيان سبب ترك النبي صلى الله عليه وس قتل المنافقين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حككة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه 

بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة عن ذلك منها: ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ل عمر رضي الله عنه: (أكره أن 

يتحدث العرب أن ممداً يقتل أصحابه)» ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب]. 

أي أن الناس يفرون من الإسلام؛ لأنهم لا يدرون ولا يعلمون بحال المنافقين» فإذا قتل المنافقون وهم يظهرون الإسلام ويعيشون 
بين المسلمين قال من لا يعلم بحالحم: مد يقتل أصعابه! فلذلك 7 ترك النبي صل الله عليه وس قتلهم. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: إولا يعلمون حكة قتله لحمء وأن قتله إياهم إِنما هو على الكفرء فإنهم إِنما يأخذونه عجرد ما يظهر لحمء 
فيقولون: إن ممداً يقتل أصحابه. 

قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم» كا كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم. 

قال ابن عطية: وهي طريقة داب مالك» نص عليه مد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأببري وعن ابن الماجشون» ومنها ما قال 
مالك: إنما كف رسول الله صل اله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه]. 

وهذا قول آخحر فيما يتعلق بترك قتل المنافقين» إذ القول الأول هو أنه ترك قتلهم لثلا ينفر الناس من الإسلام» والثاني له تعلق بالحكام 
والقضاة» وهو أن الحاك لا يك بعلمه» فالرسول صل الله عليه وس كان يعلم أنهم منافقون» ولكن لم يح فيهم بعلمه. 

ومثال ذلك: إذا كان القاضي في البلد يعلم أنه حصل من فلان كذا وكذاء ثم جاءوا بتخاصمون إليه» وهو يع أن هذا الشخص له حق 
على هذا الشخص وأتكر ولم يكن عند المدعي بينة» فهل يح بعلمه أم لا يحم بعلمه؟ 

والجواب لا يح بعلمه ولو كان يعلل» فيقول للمدعي: ائت بالبينة. 

فإن لم يكن له بينة توجهت الهين على المدعى عليه» ولا يحم بعلمه» والمسألة خلافية» وفيها كلام بين أهل العلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر 
الأحكام. 

قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ 
لآن ما يظهرونه يحب ما قبله. 00 

ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صته في الصحيحين وغيرهما: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله 
إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا حقهاء وحسابهم على الله عن وجل) . 

ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها ل 
ينفعه جريان الحم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان]. 

وهذا أمى مشترك» وهو أن من أظهر الإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام» فيعامل معاملة المسلمين في الزواج» وفي الصلاة عليه 
إذا مات وتغسيله ما دام أنه يظهر الإسلام» وان كان يبطن الكفرء لكن لا ينفعه هذا في الآخرة» ولا يعصمه من النار. 

فهنا أقوال ثلاثة في شأن ترك النبي صل الله عليه وسلم قتل المنافقين: الأول: خشية حصول التنفير عن الإسلام. 

الثاني: أن القاضي لا يحم بعلمه. 

الثالث: أن الأحكام تجرى على الظاهر» وقد أظهروا الإسلام فتجرى عليهم» ولا ينظر إلى معتقدهم» ولهذا جاء في قصة الرجل الذي 
استاذه النبي صل الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلِم قال له: (أليس يصلي؟ قال: بل ولا صلاة 
لقتال رسؤل الله َيل الله عليه وسل: أولثك الذين تهاني الله عن قتلهم)؛ وفي اللفظ الآخر: (إني لم أؤمى أن أنقب قلوب الناس 
ولا أن أشق بطونهم). 

فالأحكام تجرى على الظاهر» والسرائر موكولة إلى الله. 

وانا الصلاة على المنافق فقد ورد فيها قول الله تعالى: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا] [التوبة:84]. 

وقد نزلت هذه الآية بعد أن صلى رسول الله صل الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي» ولكن .ترك الضلاة عليه هو فيما إذا عرف 
كفره؛ لقوله تعالى: إولا تصَلّ عل أحد منهم مَاتَ أَبدَا ولا تهُم عل قير ْم كمّروا بالل ورسوله| [التوبة:84] فن عرف كفره 
ونفاقه لا يصلى عليه» ومن لم يعلم حاله فإنه يصلى عليه. 

ومن هذا أَخذ العلماء أنه يصلى على الفاسق؛ لأنه لا تتطبق عليه هذا العلة» فيصلى على الفاسق ويصلى خلفه على الصحيح. 
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وإنما نوي عن الصلاة على الغال وقاتل نفسه من قبل أعيان الناس تعفيراً الأحياء من فعله» والفاسق إذا لم يوجد غيره» أو كان هو 
إمام المسلمين» أو كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة فإنه يجوز أن يصلي خلفه. 

فإن وجد غيره فهل يصلى خلفه؟ اختلف العلماء في الصلاة خلف الفاسق على قولين: فالحنابلة والمالكية يرون أنه لا تصح الصلاة 
خلفه» والشافعية والحنفية يرون صحة الصلاة خلفه. 1 ٍ 

والصوات أن العاكة حلفا حيغية توا ادي متموا عو القادة عله قالراء لأنه عب | دكن املك تمق إنكار لمك آنا لأ وضل تكله 
ولكن الصواب الذي عليه الحقَقون أن تلبس المصلي بعدم الإنكار أمى خارج عن الصلاة. 

والقاعدة عند الحققين: أن المنبى عنه إذا كان خارجاً عن الصلاة فإنه لا يؤثر في الصلاة» ؟! لو صلى في ثوب مغصوب أو صلل في 
ا ا ا ا ا 

وذهب الشافعي وجماعة إلى أن من صب في ثوب مغصوب» أو صب في ثوب فيه صورة» اواضل ناركن مغصوبة لا تصح صلاته» 
والصواب أنها تصح فله ثواب الصلاة وعليه ثم الغصبه لأن الجهة منفكة» بخلاف ما نبي عنه في الصلاة بخصوصهاء فلو صلى في 
ثوب نجس لا تصح صلاته بالاتفاق؛ لأن الثوب النجس او لبسه في غير الصلاة مء بخلاف ثوب الحرير» فلا يجوز لبسه في الصلاة 
ولا فيهاء والمغصوب لا يجوز في الصلاة ولا خارجها. 

أما الثوب النجس فإنه منبي عنه بالخصوصء فلا تصح الصلاة به؛ لأن المصلي يجب عليه أن يكون ثوبه طاهراً وبدنه طاهراً والبقعة 
التي يصيل عليها طاهرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء ذإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في 
الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها ل يتفعه جريان الك عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان إيتادوتهم أَلر نكن معكر قَالوا بل 
ولكذكر كم الفسك وتريصم وَاريَيمٌ وَعَرَدك الأمَاني حَق جَاء َم اللو [الحديد:4 ]١‏ الآيقء فهم يخالطوتهم في بعض الحشر فإذا 
حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم: |وحيل يلنهم وبين ما يشْتُونَ| [سباً:؛ ه] ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كا نطقت بذلك 
الاحاديث. 

ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صل الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله 
مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون]. 

قال العلماء: من سب النبي صل الله عليه وسل بعد وفاته يقتل» ولا يعفى عنه» أما في حياته فإنه قد يعفو عن بعض المنافقين وعن 
عقن ان رودو ٠ ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. 

قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل إستتاب أم لا؟ أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا؟ أو يتكرر منه 
ارتداده أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها 
كاب الأحكام] . 

من العلماء من قال: إن الزنديق لا تقبل توبته فى الدنياء أما فى الآخرة فالأ بينه وبين الله فالله تعالى يقبل توبة الصادقين» لكن فى 
الدنيا لا بد من أن يقتل. ْ 
وقالوا: الزنديق والمنافق والساحر والساخحر الذي يسخر من الدين وأهله» ومن تكررت ردته هؤلاء يقتلون في أحكام الدنيا ولا إستتابون» 
زعا للقانق .عد ةا الكفن القانك» هادف المرثن يعي هده الأمورة 

وقال آخرون من أهل العلل: إنه إستنات أيضا ولق كان كقره بالتفاق أو كك او الردة: 

وهذا محل نظر في التأمل عند الحا كم الشرعي. 

وحجة من قال: لا تقبل توبته أن عل الساحر لا ينزع من نفسه ولو ادعى التوبة» فلا بد من أن يقتل» لكن قال آخرون: بل ينظرء فإذا 
أظهر التوبة علينا أن نتركه حت يظهر نفاقه مرة أخرى. 
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وقوله: على أقوا ال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كاب الأحكام]» هو كاب الحافظ ابن كثير في الأحكام. 


ع.م.م ذكر الحلاف في عل لبي صلى الله عليه وسلم بأعيان بعض المنافقين 

ذكر اللحلاف في علم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان بعض المنافقين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [تنبيه: قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين نما مان دو ا رن 

امان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك» الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند 

عقبة هناك» عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنهاء فأوجى الله إليه أمرهمء فأطلع على ذلك حذيفة» ولعل الكف عن قتلهم كان 
درك هن ده الوارك أو الشرهاء والله أعلي] ٠‏ 

أي: تفقوا ودبروا خطة في ظلام اليل على أن يجلبوا على الناقة 5 مقط النبي صلى الله عليه وسلم. 

قالخ للك لنت ونه اله تعالى: [فأما غير هؤلاء فد قال الله تعالى: إويمن حَولكر من الأعرّابٍ منَافقُونَ ومن أَهلٍ المديئة مرّدوا عل 

الاق لا تعلمهم ححَن 9 تحن تتلهم] | ! [التوبة:١ ]٠١‏ الآية. 

وقال تعالى: إن لا يله المناُونَ وَالَنَ في لويم مرَض وَالْرْجفُونَ في المديئة لِك يهم ثم لا يمَاورُوكتَ فا إلا يلا * 

ملعونين لها ُقُوا أخذوا وتوا متيلا [الأحزاب:٠5‏ - 1ك]ءة فيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وما كان تذكر له 


صفاتهم فيتوسعها في بعضهم» ول يدرك على أعيائهم» كا قال تعالى: ولو نشَاءُ لأرينًا كهم فلعرفتهم نتيماهم عرقي ف حَنٍ القول] 
| خمد:.م]ء 


وقد كان من أشبرهم بالتفاق عبد الله بن أبي بن سلول]. 

عبد الله بن أبي بن سلول هو رئيس المنافقين» وهو الذي تولى كبره في حادثة الإفك» م قال تعالى: الذي قو نك م أ عات 
عَظي | [النور:١ ]١‏ نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد شهد عليه زيد بن رقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين» ومع هذا لما مات صلى عليه 
صل الله عليه وسلم» وشهد دفته كا يفعل ب. ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فيه فقال: (إني أكره أن تتدث 
العرب أن مدا يقتل أصحابه) » وف رواية في الصحيح: (إني خيرت فاخترت)» وفي رواية: ( (لوأعم 5 لو زدت على السبعين يغفر له 
لزدت)]. ش ٠‏ 

ما ذكره في شأن صلاة النبي صل الله عليه وسم ثابت في صحيح البخاري» وذلك أن عبد الله بن أبي لما مات ودلي في حفرته جاء النبي 
صل الله عليه وسل فاستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قيصه وصل عليه. 

وحين أراد أن يصلي عليه جاء عمر وأخذ بثوبه فقال: أتصلي عليه وقد نباك الله أن تصلي عليه؟! وكان رئيس المنافقين» فقال النبي صلى 
اله عليه وسل: (إنما خيرني الله فقال: |استغفر هم أو لا تُستَخفر طم إِنْ ستغفر نهم سَبعينَ مرّة| [التوبة:٠4]‏ وسأزيدها على سبعين)» 
وكان هذا قبل أن تنزل الآية: إولا تصل عل أحد منهم مَاتَ أَبدا| [التوبة:6]. 

انما فعل النبي صل الله عليه وس هذا تأليفاً الأوس» ومراعاة لابنه عبد الله بن عبد الله بن ألي» وكان من يار المؤمنين. 

وإنما ألبسه قيصه مكافأة له على إعطائه العباس قيصه؛ لأن العباس عم النبي صل الله عليه وسلم كان طويلا فلما أسر يوم بدر لم يجد 
له صلى الله عليه وسلم قيصا بناسبه إلا فيص عبد الله بن أبي فأعطاه قيصهء فكافأه نبي صل الله عليه وسلم بإباسه قيصهء ونفث فيه 


لوق ١م‏ +2 هم 


من ريقه لعل الله أن ينفعه بذلك» وصلى عليه وهو لم ينه عليه الصلاة والسلام بعد» ثم نزلت الآآية بعد ذلك: إولا صل عل أحَد منهم 
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عات دعولا قم على قبره إنم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون| [التوبة:64] فلم يصل على منافق بعد ذلك عليه الصلاة 


4 تفسير قوله تعالى: 00 الأرض) 

قال الله تعالى: | د الوا نا نحن مصَلحونَ * ألا إنهم .هم المفصدون ولَكن لا يشعرون | [البقرة:١١‏ 
- ؟١]ه‏ 

قال 00 ر حمه م تعالى: 7 السدي في تفسيره 0 ان مالك 7 أبي 0 سس 7 م و م الع و 9 عن 
هذه الآية 2 5 المنافقين» وقد سبق 0 ك0 أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة الكعة ببيان صفات العدائك الثللاث» 
وأن الله تعالى ابتدأها ببيان الطائفة فة الأول وهم المؤمنون باطنأً وظاهراً» اهرت أب ارات لين ينون اليب ويقيمودَ الصلاة 


شَ ماهس ره 


وما ررقتَاهم ينفقُونَ وَاللِينَ عون ع ِل إلك وما ِل من قبلك ويالآخرة هم فون 3 وك على هدّى مْ روم وك 

هم الْفْلحونَ| [البقرة:" - ]. 

فو منعاك ويتاك :١‏ نهم أهل هداية وأهل فلاح بقوله تعالى: أولتك ع هدّى منْ من ربهم وك هم المفْلحونَ] [البقرة:ه] فهؤلاء 
0 ولقلاح. 2 2 3 2 و 063 يرم هه مه ير 2 ره يري 

ثم ذكر الطائفة الثانية في آيتين» وهم الكفار باطنا وظاهراء فال تعالى: [إِن الذين كفروا سواءً علييم أأنذرتهم أم لر تتذرهم لا يؤمنون] 

|[البقرة:”]. 

ثم ذكر الطائفة الثالثة؛ وهم الكفار باطناً المظهرون للإسلام ظاهراً في ثلاث عشرة آية لشدة خطرهم» ولشدة التباسهم» وحل لدان 

صفاتهم في مواطن أخرى كثيرة من القرآن الكريم» ومنها في أثناء السورة في قوله تعالى: إومن الناسٍ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 

ويشيد اللَّهَ على م 2 قلبه وهر لد الحصام] |البقرة:غ | وذكرهم ا 2 سورة النساء» وفي سورة التوبة الى أُسمى الفاحة فقد 

ا كثر تعالى فيها من قوله: (ومنهم) حىّ خشوا ان سموا باعيانهم» وكذلك 2 سورة النور» وفي سورة كاملة فسمى سورة المنافقون» 

وفي سورة مد» وفي تومن السور. 

فهنا بين الله سبحانه وتعالى أ المنافقين يظهرون الإسلام .بألسنتهم» ويخفون الكفر يقاوم » أن 2 قلوبهم مض النفاق» ومن 

أوصافهم كم في هذه الآية- أنهم يمون النساد ملاح فيفسدون في الأرض بالمعاصي والكفر وإشاعة الفساد بين المؤْمنين» 

ولسموكث هذا صلاحاً. 

وهم موجودون 2 كثير من الاوقات» وهم 2 هذا الزمن -ايضا- موجودون» وقد كانوا قٍ زمن الي صل الله عليه وس لسموكث 

بالمنافقين» 9 بعد ذلك كانوا يسمون بالزنادقة» وف هذا الزمن يسمون العالمانيين» فالعالماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 

الكفر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى: |واذًا قيل لهم لا تفسدوا] [البقرة:١١]‏ 

والقيياء بالطاعة: 
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وهكذا قال الربيع بن لين وقتادة» وقال ابن جريح عن مجاهد: إوإذا قيل 3 لا تفُسدوا ف الأرض | [البقرة:١١]‏ قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: لاسن عل الى بلطن 

وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثمان بن علي عن الأعمش عن المتبال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي: 
اذا قيل لا تفُسدوا في الأرضٍ الوا نا تحن مصلحون | [البقرة:١١]‏ قال سلمان: لم يجيء أهل هذه الآية بعد. 

لمات عد حدني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثتي أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن 
سلبان في هذه الآية قال: ما جاء هؤلاء بعد]. 

هذا فيه تكارة؛ لأن أهل هذه الآية كانوا في عهد النبي صل الله عليه وسلء وهذا السند فيه عنعنة الأعمشء وفيه -أيضا عباد بن 
عبد الله الأسدي الكوفي وهو ضعيف من الثانية. 

فهذه الرواية ضعيفة وفيها نكارة» ولا شك في أن المنافقين في زمن الني من أهل هذه الاية» والآية تشملهم وتشمل من جاء بعدهم 
إلى يوم القيامة» فكل من اتصف بهذا الوصف هو من أهل هذه الآية» وكل من أفسد في الأرض بالمعاصي ونشر الفساد بين الناس 
ونماه صلاحاً هو من أهل هذه الآية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون ببذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في 
زمان النبي صلى الله عليه وسلء لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد]. 

هذا تأويل ابن جرير» فلو صم هذا الأثر فإن تأويله هو أن الذين يأتون من بعدهم يكونون أَشد ممن سبقهم. 


صور من إفساد المنافقين في الأرض 

صور من إفساد المنافقين في الأرض 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نباهم عن 
وكريه» وتطيمية انض وشكيم ف دي اللاي لا يقبل: من أجد حمل إلا بلطيو ريه والإيقان يحميتة» ولازيم الؤيشن بدعراهم 
غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكديب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا» 
فذلك إفساد المنافقين في الأرفن: وهم يحسبون أنم بفعلهم ذلك مصلحون فيها]. 

كل ما ذكر هو من صفات المنافقين وهو إقامتهم على الشرك؛ وشكهم في دين الله ومظاهرتهم ومعاونتهم أهل التكذيب من مشركي 
أهل مكة واليهود في المدينة» فإن المنافقين كانوا يظاهرونهم ويعاونونهم على المسلمين» أسأل الله السلامة والعافية. 

قال للؤلف رمه الله تعالى: [وهذا ‏ الذي قاله احسن) فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» كا قال تعالى: إوالذينَ 
را بعضهم ولا بعضٍٍ ِل تشعلوه تكن فتلة ف الأأرضٍ 7 0 [الأنفال:]] . 

كان ا الهوة: اذاياء» وكانوا يفضاون أهل مك من المشركين على المؤمنين» ويظاهرونهم ويعاونونهم» وهذا من إفسادهم 
في الآأرض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كا قال تعالى: إيا أبا اين آمَنوا لا توا الْكافرينَ ليا من 
دون المؤّمنينَ أتْرِيدونَ أَنْ تَجعلوا يِّهِ عليكر سلْطَانًا مينًا| [النساء: 4 ]١‏ ثم قال: [إن المنَافقينَ في الدَرْك الْأَُسْمَلٍ من الَارِ وَنْ تجدَ 
كم تصيرًا] | النساء:ه 4 .]١‏ 

فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من جهة المنافق حاصلء لأنه هو الذي غيى المؤمنين بقوله الذي 
لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه اسمر على حاله الأول لكان شره أخضفء ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله 
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لأفيح ونجسحء وهذا قال تعالى: إوَإذَا قل شُم لا تفسدوا في الأرض قَالوا إِنَا تحن مصلحوتَ] [البقرة:١١]‏ أي: نريد أن نداري 
افريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء كا قال مد بن إتاق عن محمد بن أبي محد عن عكزمة 00 
قن أبن تعاس اذا قبل لحم لا تفسدوا في الأرض قَالوا نا نحن مصلحونٌ [البقرة:١ ]١‏ أي: نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الاب. 

يقول الله: إألا مم هم المفْسِدونَ ولكن لا يشُعروتَ] [البقرة:١]‏ يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين 
الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا]. 

ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار -نعوذ بالله-؛ لأنهم شاركوا الهود والوثنين في الكفر» فهم كفار مثلهم» وزادوا في خداع 
المؤمنين حين أظهروا الإسلام» فصار التباسهم أشد» وصار ضررهم أعظمء فلهذا عاقبهم الله فكانت عقوبتهم أشد» فصاروا في الدرك 
الأسفل من النار. ٍ 1 
وهم يعيشون بين المسلمين» وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهرء إلا من أظهر نفاقه» ومن لم يظهر نفاقه فإنه تجري عليه أحكام 
الشرع» ولن ينفعهم في الآخرة إجراء الأحكام عليهم. 


9.” البقرة [13 - 16] 

تفسير سورة البقرة ]١5 - ١[‏ 1 

قد يدعى المنافقون إلى الإيان فيظهرونه ليحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم البجدىا للها الآمن في دولة المسلمين» وفي كوامن أنفسهم 
لمزء بالله ورسوله والمؤمنين» ولذا كان جزاؤهم من جنس عملهمء حيث تولى الله تعالى إمدادهم في طغيائهم وإملاءً لهم هزءاً بهم في 
الدنياء ثم يعاقيهم بجنس عملهم على الصراط يوم القيامة. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا كا امن الناس) 
تفسير قوله تعالى: (واذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس) 
قال الله تعالى: إوَإذًا قيل هم اموا كا آمنَ الئاس قَالوا ومن ا آمنَ السفَهَاء ألا م هم السقَهَاء ولَكِنْ لا يعلمونَ| [البقرة:1]. 
قال المؤلف رحمه اله تعاللى: زيقول الله تعالى: واذا قيل للمنافقين: |آمنوا كا آم الناس | [البقرة ]٠:‏ أي: كابمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد امو والجنة والناره وغير ذلك ما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامى وترك 
الزواجر إِقَالوا نوم كا آم كر 4] [البقرة:1١]‏ يعنون -لعنهم الله- حاب :سول الله صل الله عليه وسلم رض الله عنهم» قاله أبو 
العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد 
بن اسل وغيرهم» يقولون: انصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟!]. 
وهذا أيضاً من أوصافهم» وهو أنبم إسمون الإيمان سفهاًء ومن أوصافهم إظهار الإسلام وإبطان الكفرء ومن صفاتهم اللخداع» وكذلك 
007 رحمه الله تعالى: [والسفهاء جمع جيف كان الحكاء جمع حكير» والحلماء جمع حلم » السب هر الجاهل اعت الأي؛ 
القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار» ولمذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: إولا 2 وتوا الها انال التي جَعَلَ 

لَه لك قيَامًا [النساء:ه] قال عامة علماء السلف: هم النساء والفبيان. 
37 تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: إألا ا هم السَمهَا 2! [البقرة:١]‏ فأ كد وحصر السفاهة فيهم» إولكن 
ون [البقرة:١]‏ يعني: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالحم في الضلالة والجهل» وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد 
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عن الحدى]. 

هذا فيه تأكيد» كقوله تعالى: !ألا إنهم اهم المسدون| [البقرة:7١]»‏ لأن الله تعالى أكد ذلك ب (إن) واجخملة الاسمية» وهذان المؤكدان 
يفيدان ال حصر» أى! حصر السفه فهم» وحصر الفساد فيهم. 

و(آل) في قوله: (المفسدون) و (السفهاء) مؤكدة كذلك تدل على المبالغة» وأن الفساد محصور فيهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم» والسفه 
كذلك. 5 32 2و 7 

وهل هناك أعظم سفها وفسادا من ثخص يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعمل بما يكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة» ولا يستفيد 
ف الدنيا شيا فهو في الدنيا معرض للقتل» ومعرض لزي والعار» وفي الآخرة محقق هلاكه؟! هذا أعظم فق ة 4 مال الله الببادمة 


من عذاب الله. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 
تفسير قوله تعالى: اذا لقوا الذين امنوا د 
قال الله تعالى: مإ ُو الَِينَ آمنوا قَاوا آمنا وإذا غلوا إل قاطي قرا إنا متك كانس مس رون #اسااس رق بي وعدم 
ف طفيانيم عسيرن | |البقرة:» .]١8 - ١‏ 
هذا -أيضا- من أوصافهم؛ وهو أن لحم وجها عند المؤمنين ولم وجها آخخر مع أصحابهم» فإذا جاءوا إلى المؤمنين أظهروا الإيمان» وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض أظهروا ما هم عليه من الكفرء فلهم وجهانء ويتلونون بلونين: لون عند المؤمنين ولون عند الكافرين» نسأل الله 
العافية. 
فهم إذا ذَهَيوا إلى اليودة أو إلى أصحابهم » أو إل الشركن أظهووا الكفر» وإذا حافوا: إلى الممنين اظهروا الإيمان» وإنما فعلوا ذلك 
لتسلم نفوسهم» ولتسلم أموالهم؛ لأنهم لو أظهروا الكفر لقتلواء وسبيت أموالهم» فيظهرون الإسلام حتى تجرى عليهم أحكام الإسلام 
ويساموا من القتل: | 0" ٍ 
قال المصنف رحمه الله: [وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمناء وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم للمؤمنين 
ولقاقا وفيضائة وتقية» وليش ركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم]. 
أي أنهم إنما يفعلون ذلك لكي تجرى عليهم أحكام الإسلام» فهم يصاون مع النبي فياك عليه وسلم ويجاهدون معهء فإذا جاهدوا 
حصل لهم ما حصل للمؤْمنين من الغنيمة» فهم لهذا يظهرون الإسلام حتى تسم نفوسهم وأموالهم» وحتى يشاركوا المسلمين في المغائم 
والغزوات والسراياء, 
قال لدائؤلت رحمه 0 [أوإذا خلوا إِلّ شياطينهم] [البقرة:4١]‏ يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم. 
فضمن (خلوا) معيى: (اتصرفوا) لتعديته ب (إلى) ؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. 

ومنهم من قال: (إلى) هنا بمعنى: (مع) والأول أحسنء وعليه يدور كلام ابن جرير. 
وقال السدي عن أبي مالك: (خلوا) يعنى: مضواء و (شياطينهم) يعنى: سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم مو أعسان* البرك ورد وين 
المشركين والمنافقين. 
قال السدي ني تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النني صلى الله 

عليه وسل: |وإذا خلوا إلى شياطينهم] [ | [البقرة:4١]‏ يعنى: هم رءوسهم من الكفر. 
وقال الضحاك عن ابن عباس: (وإذا خلوا إلى أصحاببم) وهم شياطينهم. 
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وقال مد بن إسحاق عن محمد بن أبي مد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس: إوإذا خلوا إلى شياطينيم | [البقرة:4 ]١‏ من 
موه لين يأ ونجم بالككتين: يتما جاده الرشول: 

وقال مجاهد: إوإِذًا خلوا إلى شياطيزهم1 [ | [البقرة:+١]:‏ إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

وقال قتادة: اذا عواين شباطينهم| | | [البقرة:4 ]١‏ قال: إلى رءوسهم وقادتهم في الشرك والشر. 

وبنحو ذلك فسره امالك وأو العالية والسدي والربيع بن أنس. 

قال إناج 00 با وشياطين 1 ف ا ديكوذ ” والجنغ > قال تعالى: | َكدَلِكَ جعلنَا لكل بي عدوا اطي 


فالشيطان هرو كل من تمرد من البشر والدواب والجن» فالكافر شيطان» ومن أسل من الجن لا لسمى شيطانا» ولهذا جاء 2 الحديث: 
(يقطع صلاة الرجل -إذا ل يكن بين يديه قيد آخحرة الرحل- امار والكلب الأسود والمرأة)» فقال الراوي ل أَبي ذر: ما بال الأسود 
فو الأحمن الأضفر مق الأيض ؟:فقال- سألت :وسول” الله صل الله عليه وس فقال: (الكلب الأسود شيطان). 

فهو شيطان لأنه متمرد خرج عن طبيعته» فكل جنس له شياطينه» وهم المتمردون اتلحارجون عن طبيعة جذسهم بالأذى» ولهذا قال 
تعالى: إشياطين الإنس والِن| [الأنعام:١١].‏ 

والجن فههم شياطين» وهم الكفرة» ومن أسل منيم لا اسن كيطاناء والإنس فيهم شياطين» وهم المتمردون من الفسقة وأهل الشر 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (نعوذ بالله من شياطين 
فقلت: يا رسول! أوللافس شياطين؟! قال: نعم) ]. 

الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: حدثنا وكيع حدثنا المسعودي أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن اخشخاش عن 
ل قوانه انك رول انتمل أله عليه وسلم وهو في المسجد لست ققال: يا أبا ذر! هل صليت؟ قلت: لا. 

قال: قم فصلء قال: فقمت فصليت ثم جلستء فقال: يا أبا ذر! تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. 

والمسعودي ضعيف واختلط» ولكن لا شك 3 أن من الإنس شياطين» كا في الآية: إشياطين الإ وَالحن | [الأنعام:١١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إقالوا إنَا معكز | [البقرة :4 قال مد بن إسحاق عن مد بن أبي مد عن عكرمة 0 

بن جبير - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي: إنا على مثل ما نتم عليه نما تحن نمسم تون | [البقرة1] أي: إغا حن لتر 
بالقوم ونلعب بهم. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: إإِعا تحن مستَرتُونَ] [البقرة:4 ]١‏ ساخرون بأحاب مد صلى الله عليه وسل. 

وكذلك قال الربيع بن أأس وقتادة]. 


.0.9 تفسير قوله تعالى: (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيائهم يعمهون) 
تفسير قوله تعالى: (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى جواباً هم ومقابلة على صنيعهم: اد رن بي وعده فى طعاتر يعتهرن| [البقرة:0 .]١‏ 
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وقال لبن جريرة م أخبر الله مال أنه يم ذلك يوم اد القيامة في قوله تعالى: أ ل 00 0 نَمو 00 

وقوه 0 207 الينَ حمر 5 0 0 شٍ دادو 3 0 آل 00 

قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله -تعالى ذكره- وسفريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا 

التأويل]. 

أي أن قوله تعالى: [اللَّهُ يتزع بهم | [البقرة:ه١]‏ معناه: أنه يجازمهم على استهزائهم في مقابل أعمالهمء وهو كقوله تعالى: إومكوا 

مَك الله واه حير الاين | آل عمرات:4 ه] وهذا من باب اللخبر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |قال: وقال اتحرون: بل استهزاؤه بهم توييخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه» والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل من يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديعة» 

ولكن قال ذلك إذ صار الأعى إليه» قالوا: وكذلك قوله: |ومكروا ومك اللّهُ وا اله حَيْر الحا كين | [آل عمران: 4 ه]» وقوله: إاللَه يتيز 
يم | [البقرة ]٠6:‏ على الجواب» الله لا يكون منه المكر ولا المزء» والمعنى أن المكر والهزء » حاق ببم. 


ل ل 


وقال او قوله: ا تحن مستونونَ * الله سررئ بم ]| [البقرة :1- له وقوله: ياد عون الله وهو حَادعهم | العام :13 »]١‏ 
وقوله: |فيسخَرونَ منهم سخ القُّ منهم| [التوبة:79]ء وقوله: [نْسوا الله فنَسيم] [التوبة:/1+] وما أشبه ذلك إخبار من الله تعاللى أنه 
يجازيهم جزاء ا 0 
العقاب في اللفظء وإن اختلف المعنيان» كا قال تعالى: وجرَاء سيئة سيعَة مثلها] [الشورى: ٠‏ ]» وقوله تعالى: قن اعَتَدَى عليك 
قاعتدوا عليه | [البقرة:4 ]١59‏ ]» فالأول ظلم والثني عدل؛ فهما وإن اتفق لفظاهما فد اختلف معناهما]. 

وعلى هذا يكون هذا من باب اللحبر عن الله ولا إشتق من هذا صفات شه ولا بقالة" [ث امن هيفا بع الله + مقف أو الشاضي أو 
الماك أو الكائد» وإِنما هذا من باب المقابلة والإخبار» أي أن الله تعالى يقابلهم ويجازيهم على أعمالهم السيئة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. 

قال: وقال اخخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على يكن حدس 
لله عليه وسلم وما جاء به» وإنما نحن بما نظهر لحم من قولنا لمم: (صدقنا محمد -عليه السلام- وما جاء به) مستهزئون» فأخبر الله تعالى 
أنه يستهزئ بهم فيظهر لحم من أحكامه في الدنيا -يعني: من عصمة دمائهم وأموالهم- خلاف الذي لمم عنده في الآخرة» يعني: من 
4" إملاء الله تعالى وزيادته للمنافقين في طغيائهم 

إملاء الله تعالى وزيادته للمنافقين في طغيائهم 

قال المؤاف رحمه الله تعاللى: [نم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر واللخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف 
عن الله عن وجل بالإجماع» واما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمحازاة فلا يمتنع ذلك» قال: وببحو ما قلنا فيه روي احبر عن 
ارق عباس عيد ها أب كيت حدثنا عثمان حدثما بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي لله عنهما في قوله تعالى: 
الل حر يم ] [البقرة:ه ]١‏ قال: إسخر بهم للنقمة منهم » وقوله تعالى: وَعَدَهمْ ف ينيم 0 [البقرة:٠١]‏ قال السدي: 
عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 0 وعن مرة الطمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصداب ابي صل الله عليه وسل: 
(عدهم) على لهمء وقال مجاهد: يزيدهمء وقال تعالى: | أحَسبونَ أنها مدهم به من مال وبين * سارع نهم في اخيرات بل لا يشعرونَ] 
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|المؤمنون :وه - 0 


ساد امه 


وقال: |سستَدرجهم بن حَيثْ لا يعلمود| [الأعراف ١81‏ ] اسيم كاما أحدثوا ار لهي وهي في الحقيقة نقمة» 
وقال تعالى: ا نوا ما يوا به فَحا علوم أبواب كل شَيْءِ حت إِذَا فرحوا جا يوا َحَذْنَاهم عه ذا هم مبلسونٌ * فَقَطع دَارَ 
القَوم الِينَ ظَلَمُوا واحمد ِلَّهِ رب الْعَاكَينَ| [الأنعام:؛ ؛ - هغ]. 

قال إن جرير: والصواب: نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ كا قال تعالى: إونقَاب َفْدمِم وأبصارهم 1 
يورا به أول 17 ة وَدَرَهم في طُغيانهم 00 [الأنعام: ٠١]ء‏ 

والطغيان: هو الجاوزة في الشيء؛ كا قال تعالى: ناا طقى الا حا 5 في الجارية| [الحاقة:١١].‏ 

وقال الضحاك عن ابن عياس رضي الله عنبما: في طفْيانهم عميرن] [البقرة:ه١]:‏ في كفرهم يترددون. 

وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد: في 
كترهم وخلام' 00 

قال ابن جرير: والعمه: الضلالء يقال: عمه فلان يعمه عمهاً وعموها: إذا ضل. 

قال: وقوله: في طعْيانهم مود | ادامر ] في ضلالتهم وكفرهم الذي ارقم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالاً لا 
دين إل الخرج منه سبيلا؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الحدى وأغشاهاء فلا ييصرون رشداً ولا 


يبتد ون سبيلاء 


ول اسعيل التي فى القلب أيضاء قال الله تعالى: إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القَلوب التي في الصدور] [الحج:”4] وتقول: 
عمه الرجل» يعمه عروها فيو اغنة وعامه وجمعه: عه وذهبت إبله العمهاء: إذا " 0 ذهبت]. 


ه..” تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى) 

قال الله تعالى: |أُولكَ الْذينَ اشْترُوا الصَلالهَ باهدى قا ريحت تجارتهم وما كنوا مبتدين] [البقرة:15]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال السدي في تفسيره عن أبي مالك ون أبي 3 عن ابن عباس رضي الله عقيها اوه ةا عزن 
بن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة: |أولئك الينَ اشْبَرَوا الصَلالةَ بامدى| [البقرة:١]‏ قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
المدى. 

[البقرة 0 أ الكفر لجان 

معنى (اشتروا) اعتاضواء أى: أخذوا هذا عوضا عن هذاء» حيث أحذوا الضلالة وتركوا الحهدى» فاعتاضوا عن الحدى بالضلالة» كال 
المشتري» فإنه يعتاض عن المبيع بالعن. 

وهؤلاء -والعياذ بالله- اعتاضوا عن الحدى بالضلالة» أي: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: امنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على المدى» وهذا الذي قاله قتادة يشيهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: إوأمَا مود داهم مر 
العمى عل المدَى! [فصلت:17]]. 

والمراد بالمداية هنا هداية الدلالة والإرشاد» فقوله تعالى: (هديناهم) يعني: دللناهم» مثل قوله: |وهديناه النجدين! [البلد:١٠]‏ يعنى 
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بينا له طريق اللحير وطريق الشر لأن المداية نوعان: هداية دلالة وإرشادء وهداية توفيق وتسديدء فالله تعالى ما سددهم ولا وفقهم» 
ولكن هداهم هداية الدلالة والإرشاد» أي: أوضم لهم الحق» لكنه خذهم ول يوفقهم» فلهذا ضلوا فاستحبوا العمى على الحدى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى 
بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: وك لين اشْترَوا الضلالة باطدى] [البقرة:1] أي: بذلا المدى ثمناً الضلالة» وسواء في ذلك 
من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر» يا قال تعالى فيهم: إذَلكَ بأ نمم آمنوا نم كفروا قطبع على قلوويم| 
[المنافقون:”] أو أنهم استحبوا الضلالة على الحدى كا يكون حال فريق آخر منهم؛ فإنهم أنواع وأقسام» ولهذا قال تعالى: قا ريحت 
تجارتهم وما كنوا مبْدِينَ| [البقرة:15]]. 

لمنافقون أقسام: فنهم من كان مؤمناً ثم ارتدء ومنهم من كان عنده إيمان ضعيف بِأتي مرة ويذهب أخرىء ومنهم من عنده شك 
وتردد وريب» ومنهم من هو كافر ثابت على الكفر» أسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولمذا قال تعالى: [قَا رَيحْتْ اريم وما كانوا مين | [البقرة:16] أي: ما ربحت صفقتهم في هذه 
البيعة إوما كانوا مين | [البقرة:5١]‏ أي: راشدين في صنيعهم ذلك. 

وقال: أن تعره عمد ها قير مدقا كيد عدا سعد عن قنادة: نا ريحت ا وما كوا دين | [البقرة:١]‏ قد -والله- رأيقوهم 
عريهوا من الحدى إلى الضلؤلة: :ومن 'اتماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الللوفف» ومن السدثة إلى البدعة: 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء]. 


5.و.م الأسكلة 
الأسعلة 


حم القول بترك ذكر النفاق في هذا العصر بدعوى ترك ما يؤدي إلى الفرقة 

حكم القول بترك ذكر النفاق في هذا العصر بدعوى ترك ما يؤدي إلى الفرقة 

السؤال هناك من ينفي وجود المنافقين ويقول: إن الحديث عن وجودهم إسبب الفرقة بين الأمة الإسلامية» فا هو قولكم في ذلك؟ 
الجواب المنافقون موجودونء والمنافقون عندما يكونون في امجتمع الإسلامي القوي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام خوفاً على أنفسهم» 
وهذا فإنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وس من مكة لم يكن هناك منافقون؛ لأن الكفار كانوا أقوياء يظهرون الكفرء وكذلك 
بعد جرة النبي صل الله عليه وسلم» فلسا حصلت غزوة بدر وقتل من صناديد قريش سبعون وأسر سبعون قال عبد الله بن أبي: هذا 
اس توجه. 

ثم أظهر الإسلام وأبطن الكفر خوفاً على نفسهء فإذا كان المسلمون أقوياء كثيرين أخفوا نفاقهم وصاروا يتسترون. 

واذا كانوا موجودين في زمن النبي صل الله عليه وس فهم موجودون الاآن وإشدة» وهم العلمانيون الذين .ينشرون في الصحف وغيرها 
اميت في الإسلام وف المنابيق» ومنهم الحخداثيون الذين يطعنون في الإسلام ويقولون: إنه تراث. 

وكذلك الذين يطعنون في علماء السنة وفي كتب أهل السنة» ولهم نواد ومجالس» وهم موجودون الآنء وهذا الكلام من الواقع. 
والذي يقول: إن هذا فيه تفريق للأمة؛ فقوله معناه الدعوة إلى الكفر» فهويريد أن يمع الناس على الكفر» وهذا يدل على عدم التوحيد 
والإيمان والإسلام» لأنهم يريدون أن تجتمع الأمة على الكفرء وهذه هي العولمة التي تريد أن يكون العالم قرية واحدة» ومن هذا 
القبيل الدعوة إلى وحدة الاديان» والى التاخجي بين الاديان» وقد دعا هؤلاء إلى مؤتمر التاخي بين الاديان الثلاثة: الإسلام والييودية 
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سقف واحد» وتطبع التوراة والإنجيل والقرآن بام واد وهلة ذغزة إلى 'الكفن :و العياة بالله: 

وقد كتبت المجنة الدائمة بياناً في كفر من يدعو إلى هذا. 

فإذا قالوا بأن هذا تفريق للأمة» قلنا: هذه العولمة دعوة إلى الكفر» ونحن نريد أن نفرق بين المسلم والكافرء لأن هذا من الولاء والبراء 
فى دينناء 

فإف سال سائن + هل يوضف الم القاق اند 

الجواب لا يوصف إلا من ظهر منه ما يدل على ذلك» فهذا حاطب بن أي بلتعة لما كتب إلى المشركين كبا يخبرهم عبيء الرسول 
صلى الله عليه وسلمء قال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فإنه قد خان الله ورسوله. 

فلم يتكر عليه النبي صل الله عليه وس لأنه معذور» ومثل ذلك ما جرى في حادثة الإفك من عبد الله بن أبي لما تكلم في تلك الحادثة» 
تفطب النبي صل الله عليه وسلم الناس على المنبر فقال: (من يعذرني في رجل بلغنى أذاه في أهل» واللّه ما علمت على أهلل إلا خيراً. 
فقام سعد نشعاة فقال:: أنا أطدرك كينها رامول" الل إن كان ملاوع ضربنا عنقه» وان كان من إخواننا اللحزرج أمرتنا ففعلنا 
بأمرك: 

فقَام سعد بن عبادة وكان سيد اللحزرج فقال: لا تفعل ولا تقدر على ذلك» ولو كان من رهطك لما فعلت. 

فال له أسيد بن حضير: إنك منافق تجحادل عن المنافقين. 

وجعل النبي يخفضهم على المنبر» قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتماته المية) رواه البخاري. 

فقوله: (إنك منافق تجادل عن المنافقين) لأنه ظهر منه هذا الكلام» فصار معذوراً. 

فالمقضوة أن العلباء أحذوا تمق هذا أنه إذا وتجك من المرء ها يرال عل ذلك فزماه صن بالنفاق:فإنه يكون. معدورأء وأما ذا كان 
بدون دليل ولا سبب فهذا مثلما جاء في الحديث: (إذا قال الرجل لأخيه: (يا كافر) فمّد باء بها أحدهما)» فلا يجوز البغى لكن إذا 
ظهر منه دلالة فرماه أحد بالنفاق فإنه يعذرء وقد لا يكون منافق لكن الذي رماه يكون معذوراً؛ لأنه تكلم بما ظهر له» وأما أن يأتي 
شخص ويقول للآخر: يا كافر أويا فاسق بدون سبب فهذا هو الذي عليه الإثم. 

والوصف بالنفاق بدون دليل يأخذ أحكام التكفير فهو يشبه قوله صلى الله عليه وسل: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
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تفسير سورة البقرة |/ا١‏ - ]٠١‏ 

يصف الله تعالى حال المنافقين في كابه الكريم بأبلغ غبارة وأوجز إشارة» ومن ذلك ضربه تعالى الأمغال لبيان حال المنافقين ودرجاتهم» 
فقد ضرب تعالى مثال صنف من المنافقين عرفوا الهدى ثم تركوه كله بالمستوقد الذي أضاءت ناره فأبصر بها ثم انطفأت ففقد النور 
وصار بتخبط بي الضلال» وضرب مثالا آخر لمن ساورته الشكوك في الدين منهم بمن إستضىء بنور البرق ثم يفقده فيعود إلى التيه 
0ه تفسير قوله تعالى: (مثلهم كثل الذي استوقد نارا) 


تفسير قوله تعالى: (مثلهم كثل الذي استوقد ناراً) 
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د المنافقين الكافرين بعد الإسلام 

ذك المنافقين الكافرين بعد م 

قال الله تعالى: إمثلهم كَتلٍ الذي استوقد نَارَا ما أَصَاءَتٌ ما حوله ذَهَبّ الله ينورهم وكا نامرون و ا 
عي هم لا عون [البقرة:/ا١‏ - 18]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقال: مثل ومثل ومثيل أيضاء وابمع أمثال» قال الله تعالى: إوتلكَ الأمئال تضربها للناس وما يلها إلا 
اْعالُونَْ [العنكبوت:*4] وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالمدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى 
من استوقد نارأء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن بمينه وشماله وتأنس يبا فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في 
لام شديد لا بيصر ولا ببتديء وهو مع هذا أمم لا يسمعء أيم لا ينطوء أعى لو كان ضياء ما أيصر» فلهذا لا يرجع إلى ما كان 
عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عَوفياً عن ا هدى» واستحبابهم الغيي على الرشد» وفي هذا المثل دلالة 
على أ نهم آمنوا ثم كفرواء ا أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع» والله أعل]. 

إن المنافقين من أخطر أعداء الله على المسلبين» وهم أشد الناس كفراً وضلالا؛ وذلك لأمهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
فيلتبس أمرهم على المسلمين» ناسل ابد سبحانه وتعالى صفاتهم في مواضع من كابه» ومن ذلك هذه السورة الكريمة» فلقد ذكر 
الله تعالى وصفهم في ثلاث عشرة آية» بينما ذكر المؤمنين باطناً وظاهراً في أربع آيات» والكفار ظاهراً وباطناً في آيتين. 

وأما المنافقون فلشدة خطرهم والتباسهم وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين جل الله صفاتهم» ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في هذه 
الآيات أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وأنهم يخادعون الله ورسوله» وأنهم يصفون المؤمنين بالسفه» وأنهم لهم وجه مع المؤمنين 
ووجه مع الكافرين. 

والمنافقون أصنافء فهذا الصنف من المنافقين كانوا على الإيمان أولاً ثم كفرواء أي أمهم كانوا مؤمنين أبصروا الحدى ورأوا الحق» ثم 
عموا عن الحق -والعياذ باللّه- وانتكسوا وارتكسواء تسأل الله السلامة والعافية. 

وقد ضرب الله لهم هذا المثل الناري فقال: إمثلهم كْتلٍ الذي استوقدَ نَارَا| يعني: مثل إنسان كان في البرية أوقد ناراً فأضاءت 
فأبصر ما حوله وصاريرى كل شيء حوله» فهذا فيه تمثيل لهم بأنهم آمنواء وذلك أنهم آمنوا أولاً وأبصروا الحق» ثم رجعوا بعد ذلك 
إلى الكفر فانطفأت هذه الثار» فصاروا لا يبصرون ما حوطم» فكأنهم صاروا في ظلام دامس» ومع ذلك كل واحد منهم أصم لا 
إستطيع السمع» وأعمى لا ييصر حتى ولو لم يكن هناك ظلمة» وأبك لا يتكلى) وك كين هال يق يخال النافقان نما له الله 


وان الصنف الثاني من الذين ضرب هم المثل الناري؛ فهم أنانبن عندهم إيمان لكنه ينبو أحيانا وبضيء اخياناء فا حيانا يكون عندهم 
إيمان وأحيانا يزول إسبب شكركهم 000 
وقوله: ((أُولتَكَ الينَ اشْتَرَوا الصَلالهَ بافدى)) , بعنى: اعتاضوا الضلالة بالمدىء والباء تدخل على المتروك» أي أ نهم تركوا الحدى 


وعدا الضلالة» فهم رغبوا في الضلالة كا يرغب المشتري ق السلغة» تسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي» 9 قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة؛ لأنهم 
بإيمائهم اكتسيوا أولا نورأ» ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك» فوقعوا في حيرة عظيمة» فإنه لا حيرة أعظم مره نغيزة اللي 

وزعم ابن جرير أن المضروب لم المثل ههنا ل يؤْمنوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى: إومن الناسٍ من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم عَؤّمنين | [البقرة:4]» والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل 
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ولم إستحضر ابن جرير هذه الآية ههناء وهي قوله تعالى: ذلك يأ مم أمنوا نم قروا طبع على قلويهم فهم لا هود [المنافقون:]» 
فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان» أي: ف لدنياء ثم أعقهيم ظلمات يوم القيامة» قال: وم ضرب 
مثل الماعة بالواحد» 0 قال: نام ديك رم كلدي يِعْسّى عليه من الموت! [الأحزاب:9١]‏ أي: كدوران الذي 
يغثى عليه من الموت» وقال تعالى: ما 0 إلا كنَفْسٍ واحدة| [لقمان :م وقال تعالى: إمثل الْذينَ حملوا التوراة 
, 00 لجار تمل أَسْمَارًا| [ابمعة:ه]. 
وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتبم كققصة الذي استوقد ناراً وقال بعضهم: المستوقد واحد بماعة معه» وقال آخرون: (الذي) 
ههنا بمعنى (الذين) كم قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد]. 
قوله: ز(وان الذي)» أي: وان الذين» فتأتي (الذي) بمعنى (الذين). 
وابن جرير رحمه الله شيخ المفسرينء وله اليد الطولى في التفسيرء ولكن قد يكون له بعض الآراء المرجوحة: واحافظ ابن كثير رحمه 
لله لص تفسيره وأنى بتحقيقات جيدة» فهو يتعقب ابن جرير ويخالفه أحياناً في الترجيح» ومن المعلوم أن ابن جرير له اليد الطولى وله 
السبق» وهو يا قال ابن مالك لما سبقه ابن معط في تأليف ألفية في علم النحو: وهو بسبق حاء تفضيلاً مستوجب ماني اجميلا قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: .قلت قلت: ار النغت في أثناء المثل من الواحد إلى ابمع في قوله تعالى: هلما أَصَاءَتٌ ما حوله ذَهَبَ الله بعورهم 
وَرَكهم في ظلمات لا يبصرونَ * 5 5 عي فَهِم لا يرَجِعُونَ]| [البقرة:1 - 18]» وهذا أفصح في الكلام» وأبلغ في النظام. 
وقوله تعالى: يت الله ببورهم) ) أي: ذهب عتهم بما يتفعهم» وهو النورء وأَبتَى هم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان. 
((وتركهم 2 ظلمات)) هو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. 
((لا ييصرون)): لا يبتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك (صم) لا يسمعون خير (ب5) لا يتكلبون بما ينفعهم» 
(عمي) في ضلالة وعماية البصيرة» كا قال تعالى: [فَئَا لا تحمى الأبصَارٌ وَلَكنْ تعْمَى الْلُوبُ التي في الصدوي| [الحج:+4]] 
وقع في الآآية أسلوب بلاغي معروف في اللغة يسمى الالتفات» أي: يلتفت من الغيبة إلى اللخطاب» أو يلتفت من الخطاب إلى الغيبة» 
وتحو ذلك. , 

1 قوه: ((صم بكر عني)) المقصود به الصمم والبك والعمى المعنويء فهم لا يرون الحق» ولا يتكلمون بالحقء ولا يسمعون الحق» 
وان كانت أسماعهم وأبصارهمٍ وألسلتهم سليمة» وخاصة في أمور دياه فهم فٍ أمور دنياهم يتكلمون» وليس الواحد منهم 000 
وكذلك يسمعون كلام بقار مروسا ر ك للق بها هوك أمور دنياهم» لكنهم لا يبصرون الحق» ولا يقبلونه» ولا يعكلمون به. 


ذكر من ذهب إلى تفسير الآية بالكافرين بعد الإسلام 

ذكر من ذهب إلى تفسير الآية بالكافرين بعد الإسلام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكناه: قال السدي في تفسيره عن أب مالك وعن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وعن مرة المداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى: إفلما أَضَاءَتُ 
ما حَوله] [البقرة:17] زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صل الله عليه وسل المديغة» ثم إنهم نافقواء وكان مثلهم كثل 
رجل كان في ظلمة فأوقد نار فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقى منه» فبينما هو كذلك إذ طفئت 
ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذىء فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلء فعرف الحلال والحرام» واللحير والشرء فبينما هو 
كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا احير من الشر. 

وقال العوني عن ابن عباس في هذه الآية قال: أما النور فهو إبمائهم الذي كانوا يتكلمون به» وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي 
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كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك]. 

رواية العوفي عن ابن عباس منقطعة» وكذلك رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قال المؤلف رمه الله تعالى: [وقال مجاهد: ((ثََنَا أَصَاءَتْ ما حَوَلَهُ) ) أما إضاءة النار فإقبالهم إلى الممنين والهدى. 

وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: (( متهم كَثَلِ الذي استَوقدَ نارَا) ) قال: هذا مثل المنافق يبصر أحياناً ويعرف أحيانا ثم يدركد 
عمى القاب. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل في قوله تعالى: (( متهم كْثلٍ الذي اسَتوقدَ َارَا)) إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المنافقين» كانوا 
قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم ا أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارء ثم كفرواء (فذهب الله بعورهم) أي: فانتزعه كا 
ذهب بضوء هذه النار» (فتركهم في ظلمات لا يبصرون) ٠.‏ 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ((مَثلهم كْثلٍ الذي استوقد نارَا)) 
قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلامء فيناكهم المسلمون» ويوارثونهمء ويقاسمونهم النفيء» فلما ماتوا سلبهم 
ابذك الده كا املق بصا نحي لفان ضوده |1 

معنى ذلك أن المنافق إذا أخفى نفاقه فإنها تجرى عليه أحكام الإسلام» فيزوج» ويرث من أقاربه» ويورث» ويصل عليه» ولتبع جنازته» 
وتجرى عليه سائر أحكام الإسلام» لكنه في الآخرة في أسفل النار. 

وأما إذا أظهر نفاقه فإنه يقتل ويعامل معاملة المرتد» ولذا لما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ودلي في حفرته جاءه النبى صلى 
الله عليه وسل والتسريفة» يويقلك فيه من ولرقةة: ولس قيصه» فلما أراد أن يصلي عليه أخذ عمر بثوبه وقال: أتصل عل ابن أبي وقد 
قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟! فقال: (أخر عن يا عمرا فلما أكثر عليه قال: إني خيرت فاخترت» اوأعم أن إن زدظ عن الصعين 
د قبل ان ينهى» ثم نزلت الاية بعد ذلك: إولا تصلٍ على أحد ل منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 
وهم َأسقُود| |التوبة:4/]» ففعل عليه الصلاة مادم هذا قبل أ ينى عن الصلاة علييم» لأنه كان ود أن ينفعه ذلك» وفعل 
ذلك أيضاً مراعاة للأوسء ومراعاة لابنه عبد الله فإنه كان يتألفهم عليه صلى الله عليه وسلمء ثم نبي بعد ذلك عن الصلاة على 
لمنافقين» فن عل نفاقه فلا يصلى عليهء ومن لم بعلم نفاقه صل عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية: | مثلهم كَثلِ الذي اسْتَوقدَ ارا [البقرة:11]ء 
فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا مدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له» فإذا شك وقع 
في الظلمة]. 

المناققون طبقات: فنهم من استحك الكفر والنفاق في قلبه» فليس عنده شيء من الإيمان» ومنهم من عنده شيء يسير يضيئ أحياناً 
ويخبو أحياناء فإذا كثرت الشكوك والريب انطفأ هذا النور» وإذا خفت شكوكه ظهر شيء منه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الضحاك: ((ذَهَبَ الُّ ينورهم)): أما نورهم فهو إعانهم الذي تكاموا به. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ((مَتلهِمِ كُثلٍ الذي استوقد نَارَا ما أْصَاءَتَ ما حوله)) شٍ لا إله إلا الله أضاءت لهمء 

فأكلوا بها وشربواء وآمنوا في الدنياء وأنكحوا النساء وحقنوا دماءهمء حت إذا ماتوا ((ذَهبَ اله بنورهم وَترَكَهُم في ظليّات لا 
يبصروت))]. 

أي أنهم لما قالوا: (لا إله إلا اللّه) دخلوا في الإسلام» فأكلوا بها وشربواء أي: بقوا أحياء» وسلمت دماؤهم وأموالهم؛ 00 
0 لقتلواء وبها تزوجوا النساءء ولكنهم كانوا يناقضون هذه الكلمة بالشك والريب والكفرء فلا تمفعهم في الآخرة» فكانوا في 
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الدرك الأسفل من النارء عياذاً بالله تعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله» فأضاءت له في الدنياء 
فناع بها المسلمين وغازاهم بباء ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله» فلما كان عند الموت سلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لما أصل في قلبه ولا 
حقيقة في عمله (وَرَكهمْ في ظلات لا يصِرونَ)]. 

أي: غزى وجاهد معهم في سبيل الله فالمنافقون كانوا يغزون ويجاهدون مع المؤمنين» وقد انخذل عبد الله بن َ يوم عل بكلث 
الجيش» وكانوا -أيضاً- يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلء فالإسلام يحري الأحكام على الظواهر» وأما البواطن فردها إلى الله. 


بيان معنى قوله تعالى: (وتركهم في ظلمات لا يبصرون) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: ((وتركهم في ظلمات لا يبصرون)) يقول: في عذاب إذا ماتوا. 
وقال مد بن إسحاق عن ممد بن أبي مد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس: ((وتركهم في ظلمات)) أي: يبصرون 
الحق ويقولون به» حت إذا خرجوا من ظلبمة الكفر أطفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى» 
ولاالسيكرد عل حي و وو 

وقال السدي في تفسيره بسنده: ((وتركهم في ظلمات)) فكانت الظلمة نفاقهم. 

وقال الحسن البصري: ((وَترَكَهُم في ظلمّات لا يبصرون)) فذلك حين يموت المنافق» فيظم عليه عمله عمل السوء» فلا يجد له عملا 
من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله]. 


تفسير قوله تعالى: (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) 

تفسير قوله تعالى: (صم بم عي فهم لا يرجعون) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((صم بكر عمي)) قال السدي بسنده: ((صم بكر عمي)) فهم خرس عمي. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ((صم بكر عمي)) يقول: لا يسمعون الحدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه» وكذا قال أبو العالية 
وقتادة بن دعامة]. 

اي ان صعمهم معنوي وليس بحسي » فهذه اسماعهم سليمة» وابصارهم سليمة» والسنتهم سليمة» ولكنهم صم عن سعاع الحق » وب لا 
يتكامون بالحق» وعمي لا يرون الحق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((ِفَهمَ لا يرْجِعُونَ) ) قال ابن عباس: أي لا يرجعون إلى هدى» وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال السدي بسنده: ((صم بكر عي فهم لا يرجعون)) إلى الإسلام» وقال قتادة: ((فَهم لا يرجعون)) أي: لا يتوبون ولا هم 
يذكرون]. 


...”م تفسير قوله تعالى: (أو كصيب من السماء فيه ظامات ورعد وبرق) 


تفسير قوله تعاللى: (أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) 
قال الله تعالى: إأو من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ييجعلون أَصَابعهم ف انيم 95 الصواعتي حدر الموت واللّهُ حيط 


مه وه ساس 


بالكافرين * يكاد | ابرق يط أبصارَهم كلما أَضَاءَ م مَشَوَا فيه وَإذَا أَظلرَ عَم قامُوا ولو شَاء اللّهُ دحب بسَمَعهم وَأبِصَارهم إن 


|7 
و 
-ه 
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لَه عل كل شَيءٍ قدير] [البقرة:19 - .]"١‏ 
5 كل رضية الله عداك ١‏ هذا مع احا قبي للد نت - ٠‏ المنافقين |. 
قال المؤلف رحمه الله تعا امكل از شتريه الث خفال لضرين اع تمن المناف 
الضرب: هو النوع؛ أي: فهذا مثل ضربه الله تعالمى لنوع آتحر من المنافقين» فال منافقون أقسام. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهم قوم يظهر لمم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم 
((كصيب))» والصيب: المطرء قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وابو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن 
البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن انس. 
وقال الضحاك: هو السحاب» والأشبر هو المطر نزل من السماء في حال الظلمات» وهي الشكوك والكفر]. 

قرب أنه المطر؛ لحديث عائشة (أن ادن هنا “للد كل | راف لط قان: 00 
الأقرفي أنه اللطوة ديف عائقة | أن وسولة:أ الله عليه وسل كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (ورعد)» وهو ما يزع القلوب من اللخوفء فإن من شأن المنافقين اللحوف الشديد والفزع» كا قال تعالى: 
وذلك لأن قلوبهم مريضة» فهم يخافون أن يطلع المؤمنون على نفاقهم فيعاملونهم معاملة الكفار» فإذا سمعوا شيئاً ظنوا أنهم قد كشفوا 
وعرف حالهمء أسأل الله العافية. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالمى: |ويحلفون بالل إنهم لجر وما هم منكر ولكتهم قوم يفرقون] [التوبة:55]]. 
فن صفات المنافقين الاعتذار بالحلف والأيمان الكاذبة» وقد فعلوا ذلك يا في غزوة تبوك وفي غيرهاء ولهذا قال تعالى فيهم: |ويلفُونَ 
الله إإنهم لذ وما هم مذكر ولكنهم قوم يفرقون] [التوبة:”5] أي أنهم يخافون أشد اللخوف» ويبلعون أشد الملع. 
وقد ذكر الله في سورة الأحزاب كيفية الهلع بقوله: [قَد يعر الّهُ المعوقين مذكر وَالَْائلينَ لإخوانيم هلر يليا ولا يأَونَ البْأْس إِلّا 
قليلا * أشحة عليْكر فإذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليِكَ تدور أَعيئهم كلدي يعْشَى عليه مِنّ المَوت| [الأحزاب:8١‏ - 14]» والمراد 


عبن تحير ...عير يي > تير 


9 


.]1١9:بازحألا[‎ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى | ويحلفُون بالله إنهم كنك وما هم مذكر ولكنهم ررد عدون مها أو معَارَات 
أو مدّخَلا لولُوا ليه وهم كمَحونَ] [التوبة:ده - 0]]. 

أي: وهم مسرعون٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والبرق: هو ما يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان» وهذا قال: 
((يجعَلونَ أَصَابِعهم في آذَانيم من الصواعتي حَدَّرَ الحَوْتَ واه حيط بالكافرينَ)) أي: ولا يجدي عنهم حذرهم شيا لأن الله محيط 
بقدرته» وهم تحت مشيثته وإرادتهء كا قال تعالى: إِهل أَنَاكَ حَدِيتٌ الجنود * فرعونٌ وود * بل الْلِينَ كقروا في كديب * وَاللَّهُ منْ 
5 خبط | [الززوع ا عدا 

والصواعق: جمع صاعقة» وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم: صاعقة» وحكى بعضهم: 
صاعقة وصعقة وساطعة» ونقل عن ال حسن البصري أنه قرأ ((من الصواقع حذر الموت) ) بتقديم القاف» وأنشدوا ل أبي النجم: يحكون 
بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع قال النحاس: وهي لغة بني تم وبعض بف ربيعة. 

وكذلك قال القرطبي في تفسيره]. 
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4 تفسير قوله تعالى: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) 


تفسير قوله تعالى: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: إيكاد ارق يخطّف أبصارهم | [البقرة:٠7]‏ أي: لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم» 
وعدم ثباتها للويمان. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إيكاد البرق يخطف أَبِصَارَهم] [البقرة:٠"]‏ يقول: يكاد حك القرآن يدل على عورات المنافقين. 
وقال ابن إحاق: حدئني مد بن أبي حمد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس رضي الله عنبما: ( (يكاد رن سطث 
َبصَارَهمٌ) ) أي: لشدة ضوء الحقء | كلما أَضَاءَ لهم مَعَوا فيه وَإذَا أَظلرَ عَم قامُوا| [البقرة:٠٠]‏ أي: كلما ظهر لهم من الإيمان 
شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك فأظلمت قاوبهم فوقفوا حائرين. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( (كا أضَاء نهم موا فيو) ) يقول: اماه النافقين من عن الإسلام 
اطمأنوا إليه» وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: إومن الناسٍ من يعي الله عل حرف إِنْ اما شير انان 
به وان عاد 5 | الحج: ١١‏ ] الآية]. 

ع إذا اتتصر المسلمون وأصابوا من الغنائم اطمأنوا وفرحواء وقاسموا المسلمين الغنائم» وإذا أصابهم نكبة أو هزيمة ارتدوا والعياذ بالله؛ 


آذه 0 


ا ومن النّاسٍ من يعد الله على حرف فَإنْ أصَابَُ حير اظمَأنَ به ون أَمَابنهُ نه انقب عل وجهه 


0 والدآعرة ذلك هو السران المبين | [اتلي 1 1]ء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال مد بن إاق عن محد بن أني محمد عن عكرمة “أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس رضي الله نهم 
| كنا أضَاءَ هم موا فيه وإذَا فل عم اموا | [البقرة:٠"]‏ أي: يعرفون الحق ويتكامون بهء فهم في قولهم به على استقامة» فإذا 
ارتكسوا منه إلى الكفر ((قاموا) ) أي: متحيرين. 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصريء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي بسنده عن الصحابة» وهو أحم وأظهره والله أعلل]. 


كينونة نور الآخرة على قدر نور الدنيا 

كينونة نور الآخرة 3 قدر نور الدنيا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمائهم» فنهم من يعطى من النور ما يضيء 
له مسيرة فراسة» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك]. 

أي أن نورهم في يوم القيامة كرد عل بحسب نوو الا جالءي الالياء-؟ قا سبحانه: |نورهم يس بين أيدييم اكات | [التحريم:8]» 
وقال تعالى: إيوم م رضن والمؤْمنَات يسعى نورهم بن يديهم 50 [الحديد:١]»‏ فن كان قوي الإيمان حركه هذا الإيمان 
صاحبه إلى العمل الصا والاستجابة والانقياد لأوامى الله وترك نواهيه» فيكون نوره قوياً يضيء له فراة» ومن ضعف إيمانه في هذه 
الدئيا ضعف نوره يوم القيامة حتى يكون كنور المنافقين الذين لهم نور يخبو ثم ينطفئ» نعوذ بالله. 

وبعضهم من أول مرة ينطفئ نوره» قال الله تعالى: إيوم يعُولَ المنافمُونَ وَالمنَافقَات لذِينَ آمنوا انظروتا تفتيس من نور ف قل ارجعوا 
وراة فل <فالعسوا'نوزا. قضرت: ينادم إسور لَه ياب [الحديد:"1]ء وذلك أنهم لما كانوا مع المؤمنين في الدنيا وكانوا يشاركونهم في 
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العبادات كانوا معهم في الآخرة» وهذا جاء في الحديث الصحيح الطويل أن الله عن وجل يقول يوم القيامة: (تنتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا ,تساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر وغير أهل الككاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كا نعبد عزير ابن الله. 

فيقال: كذبتم» ما اتخذ الام طناضية ولا ولد» ويدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كا نعبد المسيح ابن مسيم فيعَال 
لمم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة» ولا ولد» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيتجل الله 2 فتصضك المؤمتون وريد المبافتون أن 
يسجدوا فلا يستطيعون السجودء ويكون ظهر كل واحد منهم طبقاً واحداًء كا قال سبحانه: إوَيدْعونَ إِلَّ السجود قلا يستطيعوً] 
[القلغ:؟ ؛])» 9 بعد ذلك يجوزون الصراط وكل واحد معه نور» فينطفرء نور المنافقين» ويضرب بينم وبين المؤمنين اسور له باب» 
أل الله العافة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنهم من يطفا نوره تارة ويضىء له اخرى» فيمشثى على الصراط تارة ويقف اخرى» ومنهم من يطفا 
نوره بالكلية وهم اللّص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم: إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نور | 
[الحديد:١]].‏ 

قو ار 000 ليس اراد به لكر بل 0 دان أي: 00 حق نقفس هق 7 فقيل لهم: |ارجعوا وراءً ثر 


وي 6ع 1 عير بر 


قال المؤلف رحمه الله ال 00 8 00-6 0 5 5 يات سورهم ين أيدييم ويأجانيم شرا اك الوم 
جَنَّات ري من ا الأمار| لد بريه تعالى: يوم لا يري الله ابي والْذينَ امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ويأجانيم 
يعولُونَ ربنا أعمم نا نورنا عر إِنكَ على 3 2 يرا [التحريم:6] ذك الحديث الوارد في ذلك: قال سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة في قوله تعالى: ((يوم ترى المؤْمنينَ وَالمؤْمئّات)): ذك لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (من المؤمنين من يضيء نوره 
من المدينة إلى عدن ابين فصنعاء» ودون ذلك» حىّ إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه) |. 

أي: منهم من يكون نوره طويلاً إلى عدن أبينء ومنهم من يكون أقل» ومنهم من نوره دون ذلك» لكن هذا الأثر عن قتادة مقطوع: 
وفيه -ايضا- | ببام» فلا يعتمد عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [رواه ابن جريرء ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور المطان عن قتادة ببحوه. 

وهذا كا قال المنبال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: يؤتون نورهم على قدر أعبالحم» فنهم 
من يرى نوره كالنخلة» ومنهم من يرى نوره كالرجل القاتم؛ وأدناهم نوراً على إبهامه» يطفأ مرة ويتقد مرة]. 

وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المتبال. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي) عونا #درويل هد عابي حدثنا 3 00 ممعت أبي يذ عن المهال بن عمرو» عن 
فيمق بن السك .عن عد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((نورهم لمعن 0 عم )) قال: على قزر مجاهم يمرون على الصراط» 
فنهم من نوره مثل يل ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في 0 يتقد مرة ويطفأ أخرى. 

وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأمسي حدثنا أبو يحبى ماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفاً نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من 
إطفاء نور المنافقين» فهم يقولوت: ((ربنا أَهم لا نورنا) ). 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورً» فإذا انتبى إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما 
رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: ((رَبنا أَمم لا نورتا))]. 
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6 أقسام الناس في الإيمان والعمل 

أقسام الناس في الإيمان والعمل 

قال المؤاف رحمه الله تعالى: [فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً مؤمنون 00 وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار 
لضن وهم الموصوفون بالايتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصض» وهم الفروت لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة 
يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبوء وهم أصاب المثل المائي؛ وهم ا من الذين قبلهم] . 

0 الله تعالى قٍ أول سورة البقرة الناس أقساماً: القسم الأول: المؤمنون باطناً وظاهرأء وهم الذين قال فههم: وك عل هدّى من 
ل وأَوْتكَ م لفون [البقرة:ه ] والقسم الثاني: الكفار ظاهراً وباطنء وهم الذين قال فهم: إإِنَّ الذِينَ كقروا سَواء عَم 
درسم 1 تتزرهم لا يؤْمنونَ * حَم اله على قلوييم وعلّ ميهم وعل أَبصَارِهم شاو ةوكم م عدَابَ عظم| | [البقرة: - /1]. 
والقسم الثالث: المؤمنون ظاهراً الكفار باطنا وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومن الناسٍ من يقُول آمنا بالَّهِ وياليوم الآخرا 
[البقرة:6] إلى آتحر الآية. 

وقسم هؤلاء إلى قسمين: قسم كفرهم غايظ» وهم المنافقون الخّص» وهم الذين ضرب م المثل الناري» وق قسم آخخر يظهر لهم النور 
تأرق ضير افر سال الله العافية» وهم الذين ضرب لهم المثل الماني. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في 
قلبه من الحدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنبا كوكب دريء وه قلب المؤمن المفطور على الإيمان» واسمّداده من الشريعة 
الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط» كا سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله ثم ضرب مثل العباد م الكفار 
لذبن يعتقدون أنبم على يه وليسوا على شيء -وهم أصصاب الجهل المركب- في قوله: |وَالْذِينَ كقروا اهم كُسَرَابِ بقيعة يحسبة 
العلمان مَاءٌ حت إِذَا جاءه لر يده شَيئا| [النور:"*] ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط» وهم الذي فاك الله 5 أو 
كطدات في بر يبه مح بن فزقه نُ ين فق حاب ات يط مق ينص ذا أخرح ده 1 يكذ اها من لذ يه 
الله له نورًا قنَا له منْ ور [الثورة»4]. 

00 الذين لا يعلمون الحق جهلهم لعي وأما العاة من الكفار خهلهم مركبء لأنهم لا يعلمون ويظنون أنهم على حق» حيث 
فهموا الأمور فهماً معكوساء فعباد الهود والنصارى يتعبدون على جهل وغي» وهم يحسبون أنهم على الحق. 

فالجاهل جهلاً بسيطاً هو الذي لا يعلمء والجاهل جهلاً مركا هو الذي يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقسم الكفار هنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كا ذكرهما في أول سورة الحج: ومن اناس 37 يجَادلٌ 8 
لل يعي علم وبع كل شَيْطَان مرِيد| [الحج:"]ء وقال بعده: [وَمِنَ الئاس مَنْ يجَادِلٌ في ال بير علم ولا هذى ولا يكب منير| 
[الحج:8] وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون» وهم المقربون» وأصحاب يمين» 
وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكربمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين 
صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق» يا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلٍ: (ثلاث 
من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه واحدة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلفء وإذا اؤتمن خان)]. 
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المعروف عند أهل العلم أن الحديث إنما هو في النفاق العملي» لكن قال العلماء: إن هذه اللحصال الأربع إذا استحكت في الإفسان 
وكلت جرته إلى النفاق الكو 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق إما عملي 3 
اعتقادي م دلت عليه الآية» ما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء ا تقدم و سق إن شاء اللّه]. 

وهناك صنف ثالث من الموْمنين ذكره الله في سورة فاطرء وهم الظالمون لأنفسهم» وهم الذين خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيا فهم 
مؤمنون بوتندود اللغراءق الخراك كن وتعرااي المعاصي» وذلك إما لأنهم قصروا في بعض الواجبات» 5 ارتكبوا بعض الحرمات» 
وهؤلاء على خطر» فنهم من يغفر الله له ويعفو عنه لتوحيده وايمانه» ويدخل النة من أول وهلة» ومنهم من إشفع فيه ومنهم من 
يعذب في النار» ومنهم من يعذب في القبر» ومنهم من يعذب بأهوال وشدائد يوم القيامة» لكن في النباية ماهم إلى الجنة والسلامة» 
فهم إذا ثلاثة اصناف: سابقون مقربون» ومقتصدون» وظالمون لانفسهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |قال الإمام احمد: حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاوية -يعني : شيبان - عن ليث عن عمرو بن مرة عن ابي 
البختري عن أبي سعيد رضي الله عي قال؟ “قال رسوك اله صلى الله عليه وسل: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء 
وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح, فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب 
الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المتكوس فقلب المنافق اللخالص عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل 
الإيمان فيه كثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كثل القرحة بمدها القيح والدم» فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت 
غليه )6 وهذا إسناة جين عضن ]ء 

قلت: كيف يقول الحافظ ابن كثير: سندة يله وقية: يكن أي على وه سديتق1 ألم + بع أن اك شاع 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي: الحديث في سنده ليث» وهو: ابن أبي سيم يا جاء ا به في (المعجم الصغير) 
الطبراني» وهو مختلط» وفي السند أيضاً انقطاع؛ فإن أبا البختري -وهو: سعيد بن فيروز - ل يسمع من أبي سعيد اللددري كا في (تبذيب 
التهذيب)» فعلم بهذا ضعف الحديث. 


مناسبة ذكر القدرة في الآية الكريمة 

ل 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ((وآو ضَاء الله ذهب بسَمَعهم وَأَبصَارِهم إن الل عل كل شَيْءِ قَدير)) قال مد بن إسعاق: حدثتي خمد 
بن أبي مد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ((ولوشَاءً اللّهُ ذهب بسمعهم وأبصَارهم) ) 
قال: ا تركو من اللق يعدا مغرفةة (١‏ ((نَّ الله عل كل شَيْءِ قَدير)) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: إن الله على كل ما أراد 
بعباده من نقمة أ ىعو قدين: 

وقال ان حتزين؟ إغا وصفب أله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته» وأخبرهم أنه بهم 
محيط» وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنى ((قدير)) قادر» كا أن معنى ( (عليم) عالم]. 

ومناسبة ختم هذه الاية ببيان قدرته على 513 ثبيء أن هؤلاء المنافقين ما استعملوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم فيما ينفعهم» بل 
استعملوها فيما يضرهم» وقد حذرهم الله من ذلك وخوفهم وأخبرهم بأنه قادر على أن يسلب أسماعهم وأبصارهم وألستتهم الحسية» 
اسل أسماعهم وأبصارهم وألسلتهم العلوية 

قال اللقلق وئغة الل تعالى: [وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هنين المثلين مضروبان لصنف واحد 
من المنافقين» وتكون (أ و) في قوله تعالى: ((أَو كصَيْبٍ من السمَاءِ ءع)) بمعنى الواو» كقوله تعالى: إولا تطع منهم 5 أو و 
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٠.5: [الإنسان:‎ 

يعني : :آنا ركترراء راهزأو كصييب] أ كمي 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [أو تكون للتخييره أي: اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئْت ببذا. 

قال القرطبي: (أو) للتساويء مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ على ما وجهه الزعخشري أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس 
إليهه ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو مطابق خالهم. 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف وهم ات الروضفاف .كه اد تعالى في سورة براءة: (ومنهم) (ومنهم) 
(ومنهم)» يذكر أحوالحم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال» عل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم 00 
-والله أعم. ضرب الثلين في سورة التور لصنفي الكقار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: وَالِينَ كقروا أَحَْاهُمْ كُسَرَاب بقية 
يحسبه الظمآن ماء حق إِذَا جاءه لر يجده شَيدًا ووجد الله عنده فوقاه حسابه وال ريع الحسّاب] [التور:ه"] إلى ا 1 


عل ٠‏ كل الور مه يك م 


كظلمات في بحر لبي يعثياه ص من فوقه م [النور: ٠‏ 4]» فالأأول للدعاة الذين هم في جهل مركبء والثاني لذوي الجهل البسيط 
من الأتباع لفارت الله أعلم بالصواب. 

الأقرق ما ذكه مكلت رجه الله واختاره» وهو أنبم صنفان» وأن المثل الأول للكفار وللمنافقين اللخلص»ء والمثل الثاني: لاذين عندهم 
شك وريب» ويتفاوت عذابهم على حسب تفاوت الكفر. 


انق البقرة الله وم 

تفشير سورة البقرة [51-751] 

نعم الله تعالى على الناس بالق وال يجاد واسباغ الخير والفضل علمهم كثيرة» م هذا أن ببعبده الناس ولا بشركوا به» وَأ بوحدوه 
2 إطهيته وربوبيته وأسعائه وصفاته» وهذا المعئى قل أشن الله تع لى عباده إليه » 7 هم استحمقاقه تعالى له خلمهم وإجادهم وتسخير 
الكون هم وما بثه تعالى من الآيات التي لا تخصى 2 الكون دليل على أنه الخالق الموجد المستحق للعبادة دوه سواه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقّكم والذين من قبلكم) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيبا لناس اعبدوا ريم الذي خلقم والنين من قبلكم) 


قال الله تعالى: 5 َ الثاس عدوا عر الذي خَلفُك وَالنِينَ م َلك عل > فون * الذي جعل لكر الأرض فراسًا والسماء 
نا مدل 95 السماوعاء شرج ب به ص ارات رقا لك قاد تجَعلوا لله أَندَادًا وام تَعلمُون] [البقرة:١1"‏ - 17؟]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [شرع تبارك وتعالمى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى 
الوجودء وإسباغه عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء أي: مبداً كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي 
الشائخات» ((والسَمَاءَ بَا)) وهو السقفء كا قال في الآية الأخرى: إوجَعلنَا السماء سفْفًا محفوظا وهم عن آيَاتهَا معرضونٌ] 
[الأنبياء:*"]» وأنزل لهم من السماء ماء -والمراد به السحاب هاهنا- في وقته عند احتياجهم إليهه فأخرج لهم به من أنواع الزروع 
والثان ماهر ماهد رزقاً لهم ولأنعامبم» كا قرر هذا في غير موضع فق القرانة 

وعق أشية آية جره :الكية قولة تعالى:: الله ادي جعل لك الارضي قرارا واأسماء باء وصور ف فأحسس صور د وررقك من الطيابث 
لك ام شارك امدرت الْعالمينَ | [غافر:74]» ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن 
يعبد وحده ولا يشرك به غيره» ولهذا قال: (فلا تجعاوا لله أندادا وأنتم تعليون)]ء 
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أول أمى في القرآن الكريم هو هذه الآية: إيا 0 اناس اصدوا ربك | [البقرة:71]» وي الآيات السابقة بيان أوصاف المؤمنين» 
وأوصاف الكفار ظاهراً وباطنا وأوصاف المنافقين» ثم بعد ذلك 2 اللمشيحانة وتفاق الأس إلى عناده المؤمتيع :بن يعيناوه فقال: 
يا درا ربد أي: وحدوه وأخلصوا له العبادة» وبين سبحانه وتعالى أنه مستحق للعبادة؛ لما له من النعم العظيمة» فقد 
أوجد الخلق من العدمء وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. 

وقوله هنا: (اعبدوا ربكم) فيه توحيد العبادة» وقد استدل عليه بتوحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الإهية» فالذي خلقكم 
وأوجدك من العدم وربا ثم بنعمه وأسبغ عليكم نعمه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه؛ لأنه المنعم والمتفضل واتحالق» ويستحق 
العبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة» فهو سبحانه وتعالى الميد الرازق الرزاق المدبر اللحالق المحبى المميت» ولأنه سبحانه 
وتعالى هو الذي أوجد انخلق من العدم» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. ْ 

وكثيراً ما يدلل سبحانه وتعالى على استحقاقه للعبادة بتوحيد الربوبية يا في هاتين الآيتين. 

ور شورة القن دان تسحانة رتالف ايأنقا متعددة على استحقاقه للعبادة بتوحيد الربورية؛ قال تعالى: قل امد به وَسَلام عل عبّاده 
لين اصطفى 21 حير ما إشركُونَ * أمن اق السموات ارك وال ل ص السماء ما] [اقل توه - 0ك]. 


ل ل 


ثم قا ل: [أمنْ جعل أرطي قرَآرَا وجعل خلامًا مانا اقل 0 الابة» وقال: |أمن 2 المضمر اذا داه | ا الاية» 


وفي كل آية يقول: ((أله مع له))ء وقال: |أمن يديك في رات الب البح ومن مرسل د إشرا بن يدي رحمته > أله م اله 
تعالى الله عما يشركون * أمن بيدأ د الاق ثم بعيده ومن يرؤقكر من السماء والأرض د مع الله قل هاتوا برهائكز إن كنتم صَادِقِينَ| 

[الفل:> - 56ا]. 

وفي هذه الآية قال تعالى: 0 اناس عدوا ريك الذي حَلفَكر والذين من قبلكر لعذك تتقُونَ] [البقرة:01] أي: كا أكم -أيها 
المشركون- تقرون 1 الله هو اللحالق والرازق والمدبر» وهو الذي لول من السماء ماءً» و هو المنعم على عباده» فتقرون ببذا كله ولا 
تدكونه» فأفردوه بالعبادة» فلماذا مشركون معه غيره؟! ولماذا لا تفردونه بالعبادة؟! فائدة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصففات 
واحد؛ لان فيهما إثيات حقيقة ذات الرب وأمعائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي اخبري» وأما توحيد الإلحية فتوحيد ثانء وهذا هو 
الأصل كا قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اب (التدمرية) وغيره» لكن لما كثر الاشتباه في الأسماء والصفات ل المعطلة 
الأسماء والصففات» قصل العلماء توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية وجعلوه قسماً مستقلا والا فهما يء واحد. 


02 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ بسحي أذ عبد وده ولا يشرك به غيره» ولهذا قال: إقلا تجعلوا ينه أندَادًا َأ م تَعون]. 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
غك الذوية. 

وكذا ديف مدافة وأتدرئ ماق اش عل غياذة؟ أن بججدوة ولا يشر كرابيه ينا الاريك ]: 

في حديث معاذ: (أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟ فال معاذ: الله ورسوله أعلى» قال: حق الله على العباد أن 
دوه ولة فروكرائيه كاه وحن الساة عل الله أن لا يعذبهم). 

سق عذيك عاذ بياث لمقزة: انلى الأرل: بق الله وهو حق إ يجاب والزام» وليس للإنسان فيه خيرة» بل هو عبد لله مخلوق لعبادة 
اللهء وأما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فهو حق تفضل وإكام منه سبحانه وتعالى» وهذا هو الحق الثاني» وقد أوجبه سبحانه على 
نفسه ولم يوجبه عليه أحدب لأنه ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى» فأوجبه على نفسه من نفسه ولم يوجبه عليه أحد» كا كتب على نفسه 
الرحمة» وكا حرم على نفسه الظلل» -فرم على نفسه من نفسهء وكتب على نفسه الرحمة تفضلاً منه وإحساناه كا قال القائل: ما للعباد 
عليه حق واجب كل ولا سعيٍ إديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
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التنديد الأصيقه 

التنديد الأصغر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث الآخر: (لا يقوان أحد؟: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان)]. 
هذا هن العندين الأصدة وسأني أن التنديد نوعان: تتديد أكبر» وهو مخرج من الملت» وتتديد أصغرء وهو ما كان وسيلة إلى الشرك 
الأكبر» مثل: (ما شاء الله وشئت)» ولولا الله وأنت» ا سيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال حماد بن سلمة: حدئا عبد املك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن تخيرة أخي عائدة 
أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها قال: (رأيت فيما يرى النائم كأني أت تيت على نفر من البهود فقلت: من أنت.؟ فقالوا: نحن الهود» قلت: 
إكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عززير ابن الله» قالوا: وإتكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء ممد» قال: ثم عررت بنفر 
من التصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارىء قلت: نكم لأنتم القوم لولا ك5 تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وانكم لأنتم القوم 
ولا أكك تقولون: متشا آله وقاء خين قا معدت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت انبي صل الله عليه وس فأخبرته» فقال: هل 
أخبرت ببا أحداً؟ قلت: نعم» فقام مد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر متك.» وإنك قم 
كامة كان يمنعني كذا وكذا أن أنباك عنباء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)]. 

هله الرقنا أثيها انبي صل الله عليه وسلم» وقوله: (قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن أنباكم عنبها) جاء في بعض الروايات أنه كان 
بمنعه الحياء» وائما منعه الحياء لأن الله لم يأمره هيم عتياءتوار أعرة' الله 2 عنبا لما منعه الحياء» فكان هذا الأمى جائزاً في أول 
الإسلام» فكانوا يقولون: (ما شاء الله وشنّت) في أول المجرة: .ونوا لفون بأبائهم» ثم جاء النبي بعد ذلك عن للف ف 
والنبي عن قول (ما شاء الله وشئْت)» قال صلى الله عليه وسل: (لا تحلفوا بأبائكم وله الكداد قن كان هالنا فبعلت انه أو 
ضعت : 

وقد كانت هذه الرؤيا سبباً في التشريع» وفيها أن اليهود والنصارى فهموا أن قوله المسلمين: (ما شاء الله وشاء ممد) من الشرك الأصغرء 
ولم يفهموا ول يفقهوا ما هم عليه من الشرك الأكبرء فالبهود يقولون: عزير ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله وهذا شرك 
أكبر وكفر وردة عن الإسلام؛ فأنكروا على المسلمين قوهم: ما شاء الله وشاء ممدء ول ينظروا إلى ما هم فيه من الشرك الأكبر» وهذا 
يدل على أن الحاسر واللحائب لا ينظر إلى عيبه وإئما ينظر إلى عيوب الآخرين. 

وهذا من الأحاديث التي نقلها الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله في (تاب التوحيد) في باب: (ما شاء الله وشئت). 
ولبسن: فى“ القديتك السابق تاشتير البيان عن وقت الحاجة» فالنني عليه الصلاة. والسلام لم يؤص بأن اهمه فقد كان هذا الأعى جائزاً 
فٍ فك الإسلام» وكانت هذه الرؤيا سبباً في تشريع المي عن قول (ما شاء الله وشئُت)» فكانوا في الأول الأمى يقولون: ما شاء الله 
وشئّت» وكانوا حلفون ع ثم استقرت الشريعة وي عن الحلف كين اله وي عن قول: ما شاء الله وشت 

وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: (ما شاء الله ثم شئت) ؛ فهناك فرق بين (الواو) و (ثم)؛ فالواو تفيد التشريك بين 
الراك را لمطرت بعياه أما ١‏ ثم) فإنها تفيد الترتيب والتراخي» والمعنى أن مشيئة الله أولاً ثم تأتي مشيئة الخاوق متراخية بعد مشيئة 
للهء أما الواو فإنها تفيد التشريك ولا تفيد الترتيب» فلهذا نبي عنها. 

إذاً: فهناك ثلاث حالات: الحالة الأولى: ا اله زقتك كوهد شرلة اصقن 

والحالة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شنْت»ء وهذه جائزة. 

والحالة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وحده» وهذه أفضل الحالات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هكذا رواه ابن عردويه في تفسير هذه الآبة من حديثك حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجة من وجه 
اخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. 
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وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رجل 
لني صلى الله عليه وسل: ما شاء الله وشئْت» فقال: أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده)» رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائي» 
وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الاجلح به. 

وهذا كله صيانة» وحماية جناب التوحيد» والله أعلم]. 

قوله؟: زما أتجاء الله وسيدة] تعدا نهو ]لأ 46 ركرك (أحطلتق ددا )© التتدين توعان دين كين توعدين أضفرة وهو © الجاء :فيه 
اميك نما نناء الله رشقت وهو وبل إلى الشركة الأ كير 


موم الام بعبادة الله تعالى 

عموم الأى بعبادة الله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال محمد بن إسحاق: حدئني مد بن أبي محمد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس رضي 
لمعيه كانه قال اسان زر اس دوا 0 للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» أي: وحدوا رم الذي خلقك 
والذين من قبلك] . 

لأ خشكا أن هذ الآمل' الفريقيك» اوسن والكفان فكل بواخدسمق الى والافين تق الؤمتن والكفار امون بيدا الأمرك (زيا 
ما لاس ا )0 أي: وحدوه وأخلصوا له العبادة» فليس لهم الخيرة في هذا. 

وقد انقسم الناس إلى فريقين: فنهم من أطاع الله» وهم الموحدونء ومنهم من أشرك بالل وهم الكفرة من الهود والنصارى وغيرهم» 
وهذا حاصل في أهل الأرضء وأما أهل السماء فهم اال الله إلا يصون الشَّه ما رهم وشْعَلُون ما يمون | [الفخريم :]| ء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبه عن ابن عباس: إقلا وا له أَندادًا ون تم تَعلُونَ] أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 


تتفع ولا تضر]. 
قوله: ((يَ 5 لنأس) من الخطابات العامة التي تشمل كلو لخن واف اطالتوجه اعتطامانارة شري نا اننا اديت مسرا 
كقوله: إيا أيها الْذِينَ آمنوا ُو الله ولنْظر نفس ما قَدّمَتْ عدر [الحشر:١]‏ وقوله: إيا أَيبا الذينَ آمنوا اتَُوا اله حَقَّ تَقَانه | آل 


عمران:١٠]ء‏ وأحياناً بقوله: (يا أيها لناس)» ار با اناس اغبدوا ربك [البقرة: ]١‏ كا في هذه الآية» وقوله: إيَا 
28 الناس اتقُوا ربك الذي لكك من نفس واحدة] [النساء:١]»‏ وقوله: إيا 3 انامس انقوا ربك وإحهوا يومالا يرِءٍ وَالد عَنْ 
وأده| | لقمان:*]» وهذا عام للمؤمنين وللكفار وللذكور والإناث. 

ذكل نواعل امور يان ل الله ويوحده؛ وكل واحد مأمور بأن يتقي الله ويستقيم على طاعته» حتى ينقذ نفسه من النار. 

وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم غناي اناس يرم فقا (يا أمها الناس!) وكانت أم سلمة لما ماشطة تمشطهاء فقالت: كفي 
عني» وأرادت أن تسمع خطبة الني صلى الله عليه وسلء فقالت الماشطة: إنه يقول: (يا أيها الناس» فقالت: أنا من الناس). 

فقوله: (يا أيها الناس) يشمل الذكور والإناث» والمؤمنين والكفار من الثقلين. 

والخطاب في قوله: (يا أيه الذين آمنوا) وجه إلى المؤمنين» لأنهم هم الذين يقومون بالأواى والنواهي» وهم الذين يتقادون» وهم الذين 
.ينتفعون» فلذلك وجه اللحطاب إلهم» ويوجه خطاب في موضع تعر إل الناس جميعاً. 
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الب عن الشر ك لبوأ مله الأمبعر ليه 


ابي عن الشرك بالله» وأمثلة الأصغر منه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبه عن ابن عباس: إقلا تَجَعلوا ِل أَندَادًا وَأ تعلمُونَ] [البقرة:؟] أي: لا تشركوا بالله غيره من 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لك يرزقك غيره» وقد علمتم أن الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من 
التوحيد هو الحق الذى لا شك فيه» وهكذا قال قتادة. 

وقال بن أن حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أَبي عاصم عدفا انع عروانيدقا ان الضحاك بن مخاد أبو عاصم حل ثنا شبيب نن: لثمو 
حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عن وجل: ((قلا تَجعلوا لَه أَندَادًا)) قال: الأنداد هو الشرك» وهو أخفى من دبيب الفل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: واللّه وحياتك يا فلان» وحيات» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا 
البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيبها فلانا هذا كله 
به شرك]|. 

قوله: [حدثني أ مرو هو والد أحمد بن عمرو» وقوله: [حدثنا أبي عد بن عمرو] هو والد 0 ١‏ 

وهذا فيه دليل على أن هذا من التنديد الأصغر» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر» وذلك كالحلف بغير اللّهء مثل: واللّه وحياتك يا فلان» 
وحياتي» وكقول الرجل: ولا كلبة هذا لأتى اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء فيضاف الشيء إلى السبب» وإن كان 
المسبب هو الله تعالى» والصواب أن يقول: ولا الله ثم هذا السبب. 

وأما ما جاء في الحديث: (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) فيحتمل أن بعض الرواة رواه بالمعنى» ويحتمل أن هذا كان أولا 
ا ؛ ثم نبوا عن الخلف بغير اللهء وكا كان قبل النبي عن قول: ما شاء الله وشئت 
يقول ابن القم في الميمية عن الصحابة: لولاهمو ما كان في الأرض مسكين ولولاهمو كادت تميد بأهلها وهكذا. 

وقد نقل الشيخ حمد بن عبد الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تهية أن إسناد الشيء إلى الأسباب هو كقوهم: كانت الريح طيبة والملاح 
حاذقا وغير هذا ثما هو جار على ألسنة الكثير» نقل ذلك في كاب التوحيد في قوله تعالى: إيعرفونَ نعمة الله ثم يتكروتيا وأكثرهم 
الكافْرونَ] [النحل:8] ومثل قول بعضهم: النبارة جدينة» والنائق جيد إذا واوا تفلا سرعة وك هذا من الآضافة إل اليب» 
والذي بنبغي هو أن يذكر المسبب» وهو الله وهو المنعم سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صل الله عليه وسل: (ما شاء وشئّت. 

فقال: أجعلتني له ندا)ء وفي الحديث الآخر: (نعم القوم أنتم لولا أكم كاوق طراوةة ما شاء الله وهاه فالات ء 

قال أبو العالية: إقَلا لوا يه أَدَادًا| [البقرة:77] أي: عدلاء شركاء] . 

كل هذا -كا سبق- من التنديد الأصغر لا يخرج من الملة» وانما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا قال الر 3 بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك واسماعيل بن أبي خااد. 

وقال مجاهد: إقلا تجعلوا ِنّهِ أندادًا وأ تم تَعلمونَ] [البقرة:77] قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل]. 


5 حديث انين الكبنات 

د خديت, ادن الكبيات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر حديث في معنى هذه الآية الكرية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف -وكان يعد من البدلاء-]. 
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يعني: من العلماء الذين يخلف بعضهم بعضأء كا قال شيخ الإسلام في الوصية: (وفهم الأبدال)» يعني: العلماء الذين بيخلف بعضهم 
57 كا ذهب علم خلفه عالم» وهذا من خصائلص هذة الأمق فالعلماء في هذه الأمة كالانبياء ف بي إسراثيل» فإ: نهم كانوا كلا 
هلك نبي خلفه نبيء ونبينا -صل الله عليه وسل- هو آخر الأنبياء ليس بعده نهي؛ لكن الله جعل العلماء ورثة ا 
ويقومون مقام أنبياء بني ي إسرائيل» فهم يخلف بعضهم بعضاً 
قال: إقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء. 

حدئما يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري -رضي الله عنه- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الله عن وجل أمى يحبى بن ركريا عليه السلام بعفس كامات أن يعمل بهن وأن يأمس بني إسرائيل أن يعملوا ببن» وأنه كاد 


أن يبطئ بها) ]. 


قال: [(فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت فس كمات أن تعمل بهن وتأمى بف اسرائيل أن يعملوا ببن» فإما أن تبلغهم 
واما أن أبلغهن» فقال: يا أخي! إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي)]. 

وهذا من ورعه وتقواه عليه الصلاة والسلام» وإذا كان الذي يبطئ بالتبليغ يش عليه من العذاب واللدسفء فكيف بن يترك أوام 
الله عن علم وعن بصيرة ويرتكب النواهي؟! وإذا كان الذي يبطئ في التبليغ يخنشى عليه من العذاب واللحسف لأنه تأخسر في التبليغ» 
فكيف يمن كتم العل؟! وكيف بمن ارتكب المحظور وترك الأوام؟! لا شك في أن العقوبة أشد. 

قال: [قال: (خجمع يحبى بن ركريا بني إسرائيل في بيت المقدس حت امتلأ المسجد» فقعد على الشرف كمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
إن الله أمرني عفس كلمات أن أعمل بهن وآمر؟ أن تعملوا بهن» أوهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً)]. 

وأصل الدين وأساس الملة توحيد الله واخلاص العبادة لله وهذا هو الأمى الذي خلق العباد من أجله» كا قال تعالى: [وَمَا خَلَمَتَ 
الجن والإنس إِلّا ليعبدون| [الذاريات:0]ء هذا هو الأمى الأول» وهو أهمها وأعظمهاء وهو عبادة الله وإخلاص الدين له» وهو 
الأعس الذي جاءت به الرسل» ودعوا إليه أمهم. 

قال4 | (أزلق» أن شدوا اله وذ كر انيه شقان معن ذلك كذن ريون اخترع كيدا مور خالفن «الدتوزق أو ذهب قعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟!)]. 

وهذا مثل المشرك» فإنه عبد سوء» فالمثال له كإنسان اشترى هذا العبد من خالص ماله بورق -أي: فضة- أو ذهبء وقال له: اعمل» 
فصار يعمل ويعطي الأجرة غير سيده» وكلنا لا يحب هذاء فهذا عبد سوءء وهو مثل المشرك باللّه تعالى» فالله خلقك وأوجدك» وأنعم 
عليك بالنعم ورباك بنعمه» ثم تعبد غيره! قال: [ (وان الله خلفم ورزقم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا واس بالصلاة» فإن الله يصب 
وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتواء وآمرم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم 
يجد ريح المسك» وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)]. 

قال خازق» :ولوقت 

قال: (وامم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقهء وقال لهم: هل لك أن 
أفندي نف متى؟ عل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه» وآمرم بذك الله كثيرأء وإن مثل ذلك كثل رجل طلبه 
الفدق نبراعاً ف لني ا ل ما حصينا فتحصن فيه» وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله) ]. 

هذه ا عظيمة: عبادة الله والصلاة» والصيام» والصدقة» وذ الله 

[قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (وأنا آمرع فس الله أمرني ببن: اجماعة» والسمع والطاعة؛ والحجرة» والجهاد في سبيل 
لله فإنه من خخرج من اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع)]. 
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اجماعة هي جماعة المسلمين» والسمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة اللّه. 

والحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (لا تتقطع الحجرة حتى تتقطع التوبة؛ ولا تتقطع 
ع اا ل ت بعد فتح مكةم لقول النبي صل الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: (لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية). 

فيجب لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم» وفي عباداتهم» وأوطائهم» والسمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله» وهذا هو قيد هذا 
الأمر» ومثله قوله تعالى: إيا مها الْذينَ آمثوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسولٌ 0 الأم متك | [النساء:هه] فهو مقيد بقوله: (إنما الطاعة 
في المعروف) وقوله: (لا طاعة مخلوق في معصية اللحالق) وفي الحديث الآخر: (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يوؤْص 
بمعصية» فإن أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة)؛ والنصوص يقيد بعضها بعضاء فالسمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور 
المباحة» أما المعاصي فلا يطاع فيها أحدء وليس معنى ذلك الحروج» ولا يلزم منه الحروج» وما لا يطاع في المعصية» فالسيد إذا أ 
عبده بالمعصية لا يطيعه» والوالد إذا أمى ابنه بالمعصية لا يطيعه» والزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه» لكن لا يقردون عليهم» 
نما لا يطيعو:هم في المعاصي. 

فإن قيل: 5 الحجرة على سبيل الإيجاب؟ ف 

الجواب نعم إذا كان لا يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك» فيجب عليه أن يباجر إذا استطاع» والله تعالى توعد من بقي بين أظهر 
الكفار بوعيد شديد فقال: إإِنَ اللِينَ َوَفَاهُم الملاتكة المي اغوي َاُوا فم 2 قَالوا ين مستط مستضعفينَ في الأرض قَالوا أل تكن 
أَرْضُ الل وَاسعة فَاجرُوا فا فأَولَكَ مأْوَاهُمْ جه وَسَاءَتْ مُصِيرًا| [النساء:99]ء واستئنى الله العاجز» فقال: إإلّا الُسمَضعَفِينَ من 
الرجَال وَالنّسَاءِ وَالْورَان لا يستَطيعُونَ حيله ولا مبدُونَ سيلا * فَأَولتكَ عسى اله أنْ يفو نهم وكانَ اللُّ عفُوا عَفُورًا| [النساء:./و 
- 49]» وهذه الآية نزلت في جماعة في مكة كانوا يخفون إسلاءهم ولا إستطيعون الهجرة» وأخرجهم الكفار معهم يوم بدر» حت قتل 
بعضهم» فقّال الصحابة: قتلنا بعض إخوانناء فأنزل الله فيهم هذه الآية» فالذي لا يستطيع الحجرة معذورء أما الذي يستطيع فليس له 
أن يبقى؛ حتى إن المرأة لها أن تباجر ولو لم يكن معها محرم؛ لأن الحجرة مقدمة على المحرمء لأنها تخشى على دينها. 

واذا كان المرء لا يستطيع أن يظهر دينه وليس عليه خطرء أو كان داعية يسم على يديه اللحلق» فهذا مستئنى» وإظهار الدين ليس 
بالصلاة والصيا م فقط» بل بأن يصلي ويرد الشبه التي ترد عليه» ويبين محاسن الإسلام» ويبين ما هم عليه من الباطل إذا اقتضى الحال. 
وقوله: | (فإنه من خرج من اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام) ١]‏ 

هذا دليل على أن الخروج على جماعة المسلمين وعلى ولاة الأأمور من الككائر» وفي الحديث الآخر: (فإنه من خرج من الجماعة شبرا فات 
فيتته جاهلية) . 

وقوله: [(خلع رقبة الإسلام من عنقه)] هو من باب الوعيد عند أهل العللء ويدل على أن ذلك من الككائر لا أنه يخرج من الملة. 
[قال: (ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم)]. 

هذا وعيد شديد» فن دعا بدعوى الجاهلية إلى قومية أو إلى عصبية أو إلى قبيلته أو نحو ذلك فهو من جثي جهنم» وني الحديث الآخر 
(من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بين أبيه ولا تكنوا) يعنى: "ا قال بعض الصحابة في الحديبية ل عروة بن مسعود امصص بظر 
اللات» وا حصل بعض الكلام بين بعض المهاجرين والأنصار فقا المهاجرون: يا للمهاجرينء» وقال الأنصار: يا للأنصارء قال النبى: 
(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر؟؟! دعوها فإنها منتنة)» مع أن هذه أسماء إسلامية» فكيف بمن دعا إلى القبياة الفلانية؟! فإذا قال: 
با بي فلان فقد دعا إلى عصبية» ودعا إلى حرب» ولا شك 2 ان هذا يوجد النزاع واتلحلااف» ثم .يوجد القتال والفرقة» واشد من 
هذا من يدعو إلى القومية العربية» أو يدعو إلى الاشتراكية وما أشبه ذلك من الدعوات الكفرية» فهذه أعظم وأعظمء والمقصود أن 
الدعاء بدعوى الجاهلية من كائر الذنوب» حت ولو كانت أسماء إسلامية» فكيف إذا كانت أسعاء كفرية. 

وقد يقال: هل ابجماعات تدخل في هذه التفرقة والعصبية؟ 
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والجواب نعم ) إذا كان فيها تفرقة» 3 كان بيهم تزاع فدعا هذا إلى جماعته» ودعا ذاك إلى جماعته» وصاروا بتنازعون» أما إذا كانت 
الماعات كلها تعمل في سبيل الحق» وكان هذا التقسيم من باب تنظيم العمل فلا بأس» أما إذا كان بينهم نزاع وشقاق» وكان بينهم 
تحناء وبغضاء» فالواجب علبهم أن يتحاكوا إلى كاب الله وسنة نبيه» وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا» وينظر في كون الحق مع من» ثم الرجوع 
إلى كاب الله: إفَإِنْ تارتم في شيِءِ فردوه إِلَ الله والرسول| [النساء:9 ه] فيرجعون إلى العاماء ليبينوا حم هذاء ولا يتنازعون» بل 
ينظر فيمن هو على الحق» فهذه اجماعة ينظر في منبجها هل هي موافقة للحق 


دلالة الآية الكريمة على توحيد الربوبية والإلهية 

دلالة الآية الكريمة على توحيد الربوبية والإلهية 

قآل المؤلت رنعة الله تعالى: [وهده الآية دالة عل توحيده تعالى بالعيادة وعده لا شريك مه وقد اننتدال با كين من المفسرين كد 
الرازي وغيره على وجود الصانع تعالى» وه دالة على ذلك بطريق الأولى]. 

دالة بطريق الأولى لأن من عبد الله فلا بد من أن يقر بربوييته والهيته؛ لأن توحيد الإلحية متضمن لتوحيد الربوبية» أما توحيد الربوبية 
فهو مستازم لتوحيد الإلحية» فن أقر بربوبية الله وأنه الخالق الرازق يلزمه أن يعبد الله» فا دمت تقر أنه هو الخالق الرازق المدبر انحبي 
المميت المتصف بالصفات العظيمة فإنه يلزمك أن تعبده وتصرف له العبادة» أما من وحد الله وأخلص له العبادة ففى ضضمن ذلك 
إقراره بالربوبية؛ وهذه الآيات فيها الأمى بتوحيد الله وعبادته. 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي دالة على ذلك بطريق الأولى؛ فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالما 
وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة؛ عم قدرة خالقها وحككته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه» ا قال بعض 
الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله! إن البعر ليدل على البعيره وإن أثر الأقدام لتدل على 
المصرة فتسماء ذا أماج» وأرض ذات لخاج» وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير]. 

بل واللهء وهذه من الأدلة الحسية» والعقول التي ركبها الله في اخلق كذلك تدلحم على خالقهم كانه ونا لوده عن الأذأة اندمية 
المشاهدة» ؟ لفت الرب سبحانه وتعالى النظر إليهاء 


استدلال الإمام مالك على توحيد الربوبية 

استدلال الإمام مالك على توحيد الريوبية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات 
والنغمات]. 

ولا شك في أن هذا من الأدلة على وجود الله وقدرته» قم لغة الآن في البلد الواحد؟! ففي الحند مئات اللغات» وكل أهل قرية 
فيها قد لا يعرفون اللغة الأخرى» بل في البلد الواحد تجد لغات ولحجات متعددة» وكذلك اختلاف النغمات» واختلاف الأشكال 
والصور» وذكر العلامة ابن اقيم 00-5 في كابه العظيم (مفتاح دار السعادة) ذلك» وقال: إنك تجد سرب القطا مشتياً لا تفرق بين 
هذا وه اهب رلكة اله يداف وهال مدل ذزونا بين الآدميين» وذكر من الك والأسرار أنه لولا أن الله سبحانه جعل هذه الفروق 
لحصات مفاسد عظيمة» فكيف يعرف هذا من هذا؟ وكيف يعرف الإنسان أباه من أمه؟! وكيف يعرف الإنسان زوجته؟! وكيف 
يعرف الإنسان أولاده إذا كان فيهم اشتباه» بحيث لا يعرف هذا من هذاء لكن لا بد من أن يكون هناك فرق» فهذا من حكه) 


لا شك 2 أن ما 5 الإمام مالك للرشيد من اختلااف اللغعات والأمواة واختلااف الصور من الأدلة الواححة على وجود الرب 
وقدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. 
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استدلال الإمام أبي حنيفة على توحيد الربوبية 


استدلال الإمام أبي حنيفة على توحيد الربوبية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن أب حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني؛ فإني مفكر في أ 
قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا إسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
وتجي ء وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحدء فقالوا: هذا شيء 
لا يقوله عاقل» فقال: ويتك؟! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي» وما اشملت عليه من الأشياء الحكمة ليس لها صانع! 
فبيت القوم ورجعوا إلى الحق» وأسلموا على يديه]. 

هذه القصة مشهورة عن أي حنيفة ذكرها شارح الطحاوية وغيره» وأنه قال لهم: أخبروني عن سفينة في نهر دجلة تمشي وحدها من 
دون ملاح» وتقف وتفرغ, وتمل البضاعة والأمتعة» ثم ترجع إلى الجهة الأخرى وتفرغ» وهكذاء فقّالوا: هذا لا يقوله عاقل» فقّال لهم: 
كذلك العالم العلوي والسفى هل يدبر نفسه؟! والسماء من الذي أمسكها؟ وهل يمكن أن تقف من دون خالق؟! لماذا لا تسقط؟! 
والأركن هن التدى: أرضاقا؟! والبحار من الذي أوجدها؟ والنجوم من الذي أمسكها حتى لا تسقط؟! وهل العالم العلوي والسفلي 
بمشي من دون مدبر؟! إإِنَّ اله سك السموات والأرض أَنْ تزولا ون رَالنَا إن أمسكهما مِنْ أحد من بعده| [فاطر:١4]‏ فييتوا 
وانقطعوا زاف المناظرة + توهده سا لدعكووة ابض عق غيره» قيل: إنها مذكورة عن غير الإمام أبي ع 

استدلال الإمام الشافعي على توحيد الربوبية 

استدلال الإمام الشافعي على توحيد الربوبية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن الشافعي أنه سل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه 
الابرسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك» وهو 
شيء واحد]. 

الظباء هي الغزلان» يخرج منها المسك» والمسك أحسن أنواع الطيب» تكون ورماً في الغزال مثل الكرة» تسقط ثم تسمى بعرة المسك» 
وإذا شقت طلع منها المسك؛ وهو جزء من دعباء وهذا يقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال يقول: 
أنت من الناس» لكنك تفوقهم» كالمسك» فهو ثبيء من دم الغزال وفاقه» فلا يستغرب كونك من الناس وأنت فوقهم» ك لا يستغرب 
أن الغزال يخرج منه شيء من دمه يفوق الدم وهو المسك. 


استدلال الإمام أحمد على توحيد الربوبية 


استدلال الإمام أحمد على توحيد الربوبية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سثل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ» 
ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره» فرج منه حيوان معيع بصير ذو شكل حسن 
وصوت مليح» يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة]. 

ولا شك في أن هذا من العبر ومن الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله ووحدانيته واستحمّاقه للعبادة» والأدلة على هذا كثيرة لا 
تحصى » والعالم العلوي والسفل مىء بالايات والعبره 

وف كل شىء له آية تدل على أنه واحد 
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التأمل في الملكوت ودلالته على اللخالق جل جلاله 

التأمل في الملكوت ودلالته على الخالق جل جلاله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين 
شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن اله يس له شريك وقالإن تال ماعنا كف عمو 
الإله أم كيف بجحده الجاحد وف كل سس أه 3 تدل على أنه واحد وقال ارون من تأمل هذه السماوات قٍ ارتفاعها والساعها 
وما 0 لحك الكار والصخار اليرة من 01 ومن الثوابت» وشاهدها كيفك 00 الفلك 0 2 كل 0 وليلة دويرة» 
عاق كما و مال ومن الجبال م د سود * ومن ناس وَالدوابٌ 0 
عدف ألوانه كَدلِكَ انا يحْتى الله من عباده الْعَلنَاء] [فاطر:/ا" - 88]ء وكذلك هذه الأنبار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع» وما 
ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأراييج والأشكال والألوان» مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ استدل 
عل وجود الصانع وقدرته العظيمة» وحككته ور حمته خلقه» ولطفه م2 واحسانه إلهم» وبره م6 لا إله غيره ولا رب سوأه» عليه 
توكلت وإليه أنيب» والآبات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً]. 


".م الأسئلة 


الأسئلة 

قال الله تعالى: إيَا ينا الناس اعَبدوا ب الذي خَلفَك وَالنِينَ م لكر املع > فون * الذي جعل لكر الأرض فراشًا والسماء 
4 اتدل 95 1 وراد به من ارات رقا لكر قلا تجعلوا لله أندَادًا وام َعلمُونَ| [البقرة:71 - 09م]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى 
الوجودء وإسباغه عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء أي: مبداً كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي 
الشائخات» ((والسمَاء بَاة)) وهو السقفء ا قال في الآية الأخرى: إوجَعلنَا السماء سفْفًا محفوظا وهم عن آيَاتهَا معرضونٌ] 
[الأنبياء:*"]ء وأنزل لهم من السماء ماء -والمراد به السحاب هاهنا- في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع 
واقار نما عو فاه رزقاً لهم ولأنعامبم» كا قرر هذا في غير موضع من القرآن. 

فرق أشي لجيه الآية قزلة تعالى:(الله الذي جعل ل الأرص قراوا والسماء باء وصور ف فأحسن ضور ف وررقك من الطيارك 
دل انة 5 فا كاعر الْعالمين | [غافر:74]» ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن 
بعد وهدة ولا كله به قيرهه وكا قال (فلا تعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)]. 

أو أني تق "القن لمزم هرت هله الكقة يا ألا اناس اعدو رك 11 [الترة 60 ]وف الآراكةالتاحةييان رات )الوسةة 
وأوصاف الكفار ظاهراً وباطتا وأوصاف المنافقين» ثم بعد ذلك لمعاف زتعا الام ]لح غادو: لشن امعد :قال 
يا اناس سوا ربد أي: وحدوه وأخلصوا له العبادة» وبين سبحانه وتعالى أنه مستحق للعبادة؛ لما له من النعم العظيمة» فقد 
أوجد اخلق من العدمء وأسبخ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. 

وقوله هنا: (اعبدوا ربم) فيه توحيد العبادة» وقد استدل عليه بتوحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الإهية» فالذي حلفم 
وأوجدك من العدم وربا ثم بنعمه وأسبغ عليكم نعمه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه؛ لأنه المنعم والمتفضل واتحالق» ويستحق 
العبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة» فهو سبحانه وتعالى الميد الرازق الرزاق المدبر اللحالق امحبي اللميدف + ونه بتصيانة 
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وتعالى هو الذي أوجد الخلق من العدم؛ وأسبغ علهم نعمه ظاهرة وباطنة. 

وكثيراً ما يدلل سبحانه وتعالى على استحقاقه للعبادة بتوحيد الربوبية كا في هاتين الآيتين. 

وفي سورة الفل دلل سبحانه وتعالى في آيات متعددة على استحقاقه لعبادة بتوحيد الربوبية؛ قال تعالى: إقَل امد يِل وَسَلامُ عل عباده 
الي اصطفى الل خير ما شركُونَ * من خَلقَ السموات وَالأَرَض وأَنرَلَ لك 95 السماء ما] [افل. وه -50]. 


َه سدسم سه 


م ثم قال: |أَمنْ جعل ارس قرَآرًا وجع خلامهًا مانا [اأغل: 3 الابة» وقال: |أمن ل الضطرإدًا دعاها الكل ]| الاية» 


وفي كل آية يقول: ((ألله 3 الم))» وقال: [أمن يديك 8 ظلمات ار والبحر ومَنْ سل د بشرا بن يدي رسمته > أله م لَه 
تعَالَ الله عم يش ركون * أَمْنْ يبدأ اماق ثم يعيده ومن يررفكر من السماء والأرض د مع الله قل هاتوا برهائكر إن 2 صَادِقينَ| 
[الفل:7» - 4كا]. 

وفي هذه الآية قال تعالى: إيا أي الناس اعبدوا ربكر الذي خَلمُكر والْذِينَ من قبلكر لملكز تَتقَونَ| [البقرة:1"] أي: كا كم -أيها 
المشركون- تقرون بأن الله هو اللخالق والرازق والمدبر» وهو الذي وك من السماء ماءً» وهو المنعم على عباده» فتقرون ببذا كله ولا 
تدك ونه فأفردوه بالعبادة» فلماذا تشركون معه غيره؟! ولماذا لا تفردونه بالعبادة؟! فائدة: توحيد الربوية وتوعيد الأساء والضفات 
واحد؛ لان فيهما إثيات حقيقّة ذات الرب وأسعائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي اتخبري» وأا توحيد الإلهية فتوحيد ثانء وهذا هو 
الأصل ؟ قال هذا شيخ الإسلام ابن تههية في كاب (التدمرية) وغيره» لكن لما كثر الاشتباه في الساو قياف نأكركه الا 
الأسماء والصفات» فصل العلماء توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية وجعلوه قسماً مستقلاء اا فهما 0 ع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فبهذا إستتحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره» ولهذا قال: قلا توا ب أندادا َم مم تَعلمونَ ذإ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول اللّه! أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: 7 عل للد نلا "وشو 
حلبك) ادك 

وكذا عدايك عاذ (أتدر :ما حتق الله عل 'عياده؟ أن يدوه ولا إشركوا به شيكا) الحدديث]: 

في حديث معاذ: (أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟ فال معاذ: الله ورسوله أعل» قال: حق الله على العباد أن 
عدر ولا عكر بم شيعا وسن التاد ل الله أن لا يعذبهم). 

ففي حدر عاذ يان فق لق الأزل: عق الله وهو حق إ يجاب والزام» وليس للإنسان فيه خيرة» بل هو عبد لله مخلوق لعبادة 


اللّم وأما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ترق تشطل :وا وام مله شكاله وتعالى» وهذا هو الحق الثاني» وقد وكين سبحانه على 
نفسه ولم يوجبه عليه أحدب لأنه ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى» فأوجبه على نفسه من نفسه ولم يوجبه عليه أحد» كا كتب على نفسه 


الرحمة» وكا حرم على نفسه الظلِم» خرم على نفسه من نفسه» وكتب على نفسه الرحمة تفضلا منه واعا 6 فاك القائل: ما للعباد 
عليه حق واجب ك2 ولا سعي إديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 


93 الدولة الحا كة بغير ما أنّل الله 
حك الدولة فاك ها انه 
السؤال هل الدولة التي تحكم قيو ها انل وه 


الجواب هذا فيه كلام لأهل العلء فبعض أّة الدعوة يرى أن العيرة بالحكومة» وأنه إذا كانت الحكومة كافرة تسمى البلاد بلاد 
كفر» هذا إذا كانت لا تحكم شرع الله وبعضهم يرى أن العبرة بالمسلمين وبالشعب» والشعب أكثر الناس. 
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حم الحجرة من بلاد المعاصي والبدع 

حك الحجرة من بلاد المعاصي والبدع 

السؤال ما حك الانتقال من بلاد أهل البدع مثل الروافض إلى بلاد السنة؟ 

الجواب هذا مستتحب عند أهل العلمء فالمجرة من بلد تكثر فيه المعاصي مستحبة» وذلك إذا لم ستطع تغييرها ولم يكن له تأثير» أما 
إذا كان له تأثير في تغييرها فطيب بِقَاوٌه فيباء مثل أن يكون داعية» حتى في بلاد الكفار» فإذا كان داعية يس على يديه خلق كثير 
فهذا شيء طيب» أما إذا خشي على نفسه فالحجرة من بلاد الكفار واجبة» والحجرة من بإد تكثر فيه المعاصي مستحبة. 


0” البقرة [23 - 24] 

تفسير سورة البقرة [ 5 - +؟] 

القرآن كلام الله تعاللى المعجز في لفظه ومعناه» وقد جعله الله تعالى آية على نبوة مد صلى الله عليه وسل» وأثبت ذلك بتحدي المشركين 
-في زمن الفصاحة والبلاغة- أن يأتوا بمثله» بل بسورة منه» وقد عبر البشر عن ذلك إلى زماتنا هذاء وهذا الإعجاز كائن في صغار سوره 
وكارهاء وإذا كان المرء عاجزاً عن معارضة كلام الله تعالى فعليه أن يقي نفسه شر العناد» فعاقبة ذلك نار وقودها الناس وامجارة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) 

تفاسين قوله “تغالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا إسورة من مثله) 

قال الله تعالى: إن كنت في ريِبٍ يما ْنا عل عبدنا فأتوا بسورة من مثله واذعوا شُبَدَاء كذ مِنْ دون الله إن كنم صَادقِينَ * فَإِنْ 
أ تفعلوا ولن تفعلوا فَاتَقُوا لنار التي وقودها الئاس واخارة عدت للكافرينَ| [البقرة:” - 84]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: إوَإنَ كنتم في رَيبٍ يما 
57 عل عَبْدنًا| [البقرة:*7] يعني حمداً صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعتتم أنه عرم عند غير الله فعارطوه 
مثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك]. 

هذا في بيان مناسبة هذه الآية للتي قبلها؛ لأن الآية الأولى في إثبات وحدانيته والهيته واستحقاقه للعبادة» وهذه الآيات في إثبات نبوة 
ينا عمد صيل الله عليه وسل,. ‏ 

وهذه الآية فيها التحدي لقريش والعرب وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأواً بعيدأء تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزواء ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزواء ثم تحداهم في هذه الآية أن يأتوا بسورة فعجزواء فدل على أن ذلك من عند الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس: (شهداء م): أعواتك» وقال السدي عن أبي مالك: شركاء ك. 

أي: قوماً اخرين يساعدوتك على ذلك» أي: استعينوا بآلمتك في ذلك يدونك وينصروتك. 

وقال مجاهد: (وادعوا شبداء 5) قال: ناس يشبدون بهء يعني: حكام الفصحاءء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن 
فقال في سورة القصص: إل فَأَنُوا يَابٍ مِنْ عند اللَّهِ هو أَهْدَى مما أبَيَعهُ إن كنم صَادِقِينَ| [القصص:448]؛ وقال في سورة 
سبحان: إِقَلْ لَْنِ اجتَمَعَتَ الإنس وَاخنْ عل أن يأتوا بل هذا القرآن لا يَأنُونَ ْله ول كان بعْضْم لض طهِيرًا| [الإسراء:88]ء 
وقال في سورة هود: [أْمْ يِقُوُونَ افرَاه قل فَأتوا بِعَشْرِ سور ممْله مُفتريَات وَاذعوا من استَطعتم مِنْ دون اللَِّ إن كنم صَادقينَ] 
[هود:"1١]»‏ وقال في سورة يونس: إوما كان هذا الْقَرآن أَنْ يمْترَى من دون الله ولَكن تصديق الذي بين يديه وَتفْصيلَ الَّْآبٍ لا 
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يب فيد من رب الا * أم يوون ااه قل ا بسورة مله واذعوا من اطع من دون ال ثم صَادقنَ) يوس :300 - 
#"]ء وكل هذه الآبات مكية» ثم تحداهم بذلك -أيضا في المدينة» فقال في هذه الاية: (وإن كتتم في ريب) أي: شك (ما نزلنا 
على عبدنا) يعني: تمد صلى الله عليه وسلم» ( (فأتوا بسورة من مثله)]. 

وفي هذه وصف النبي -صلى الله عليه وسل- بالعبودية» وأخص أوصافه العبودية والرسالة عليه الصلاة والسلام؛ فإن الله تعالى وصفه 
اوه 3 المقامات العظيمة» فوصفه بذلك في مقام التحدي» يا في هذه الاية» وف 0 الاك ا 0 اصحان الذي 
أسرَى بعبده ليلا من المسجد الحرام | [الإسراء:١]»‏ وفي مقام الدعوة» فقال تعالى: إوأنه لا قَامْ عبد الله يدعوه كادوا يكونونٌ عليه 
03 بدا| ال ع 3 ع ١‏ 
فاشرف مقامات العبد العبودية» واشرف مقامات الانبياء العبودية والرسالة» والإأسان كما حقق العبودية كان اقرب إلى الله عن 
وجل» واداكحد و عنيو اسرد فذحن الله عل وجل» 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [[ إفَأَتوا إسورة من مثله| [البقرة:"] يعني: من مثل القرآن» قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير 
الطبري والزمخشري والرازي» ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر امحققين» ور ذلك بوجوه من من أحسنها 
أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين» سواء في ذلك أميهم وكابهم» وذلك أكل في التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين 
من لا يكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم» وبدليل قوله تعالى: [فَأتوا بعشْر سور مثله مَمُترَيّات| [هود:"1] وقوله: إلا يَأَتَونَ مثْلها 
[الإسراء:88]١‏ 

وقال بعضهم: من مثل مد صل الله عليه وسل» يعني: من رجل أ مثله والصحيح: الأول؛ لأن التحدي عام لحم كلهم مع أنبم 
أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عوا عن ذلك؛ ولهذا 
قال تعالى: (فإن لم تفعلوا وان تفعلوا) ولن انفي التأبيد في المستقبل» أي: ولن تفعلوا ذلك أبدا]. 


يان ما تفيده (أن) 

بيان ما تفيده (لن) ١‏ 

) ان) تأتي انفي التأبيد في ؛ يتن ارا وفي بعضها لا تفيد التأبيد» وقد استدل المعتزلة على نفي رؤية الله ب (لن) في قول الله تعالى 
لوسى لما قال: [رَبٌ أن أَنظرإِيِكَ| [الأعراف:"4 ١]ء‏ قال الله: َنْ تَرَاني| [الأعراف:"4١]ء‏ قال المعتزلة: (لن) هنا لنفى التأبيد 
في المستقبل» والمعنى: أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. ْ 

ورد عليهم أهل السنة بأن واد ا اها ماي التأبيد» والدليل على أنها ليست لنفي التأبيد أن الله تعالى أخبر أن اليبود 
إن ينوا الموت في الدنيا فقال: إوآن و 5 ما دمت و |البقرة:ه9] ثم أخبر أنهم تمنوه في الاخحرة فقال: |ونادوا يا مالك 
لِقَضٍ عَلنَا ربك [الزخرف://]» فدل على أنها لا تفيد دوام النفي في الآخرةء حي واو أكدت بالتأبيد» كا قال تعالى: (ولن ينوه 
أبدا) فأكد (لن) بالتأبيد» ومع ذلك تمنوه في الآخرة» فالقول بأنها للتأبيد دائاً قول ضعيف» ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: ومن 
رأى النفي بان مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا يعنى: هذا قول ضعيف» وهو قول من رأى أن ا ب( لن) أنه يفيد التأبيد» فليست 
للتأبيد؛ لأتها لو كانت للتأبيد لما حدد الفعل ا في مثل قول الله تعاللى عن إخوة يوسف: إفآنْ أبرَحَ ارس :د أن 
إيوسف:١6]‏ فبقوله: ( حتقى) دل عل أنه مو وفك لكن لقاش ١.١‏ قد يد ناب و عط الراضن "اق مده 121 ودلك. متسيع 
القرائن والأدلت وف هذه الآية هي للتأبيد ولا شك إفَإِنْ ل تفعلوا ون تفْعَلوا| [البقرة:غ"] أي: لا ستطيعون هذا أبداً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وان لنفي التأبيد في المستقبل» أي: ولن تفعلوا ذلك أبدأ» وهذه -أُيضا معجزة أخرى» وهو أنه أخبر 
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حيرا جازماً فالعا مقدماً ين تاق ولا مشفى أن هذا القراق لأ يعاركن مذله .أبن الابدين وهر الذاهرين]: 
يعنى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه بوحي من الله. 


القران الكريم كلام الله المعجز 

القرآن الكريم كلام الله المعجز 

قال الآلفن ترحة الله تعالى: [وكذلك وقع الأممء لم يعارض من إدنه إلى زمانعا هذا ولا يمكن؛ وأنى يتأ ذلك لأحد والقرآن كلام 
الله خالق كل شيء» وكيف يشبه كلام الخالق كلام لمخلوقين» ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعاز فنونا ظاهرة وخفية من 
حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: (الر يكاب أَحَكدتٌ اياته ثم فَصَلتْ من لَدَنْ حك خَيير| [هود:١]»‏ فأحكت ألفاظه 
وفصلت معانيه» أو بالعكس عل اللحلاف» فكل من 1 لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدان» فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت 
لطن ا اخ سزاء ءَ لسواء» وأمى بكل خير وى عن كل شرء كا قال تعالى: اعت كلمة رَبك صدقًا وَعدَلُا| [الأنعام:ه١١]‏ 
أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً ني الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كت ولا افتراء كا يوجد في أشعار 
العرب وغيرهم من الأكاذيب وامجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بباء كا قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة 
المديدة قد استعمل غلبها في وصف النساء أو الحيل أو اتخرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائمة أو مخافة أو 
سبع أو ثيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيعاً إلا قدرة المتكم المعين على الشيء اتلحفي الدقيق» أو إبرازه إلى الشيء ء الواضم» 
ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر مهي ببوت القصيدء وسائرها هذر لا طائل تحته]. 

الثبيء الهذر: ما لا قيمة قنمة لد مغل الإشنان حيتما عدر أى: يتكلم بشيء لا يفيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما القرآن لميعه فصيح في غاية نبايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالاً ممن فهم كلام 
العرب وتصاريف التعبير» فاه إق جاملك ار وجدتها في غاية الحلاوة» سواء 5-701 فوط افع وسواء تكررت أم لا وكا 
تر حلا وعلا]. 0 

ولا شك 00 ذلك» فثلا: قصة 00 قوم 3 0 3 ف 00 مر ع سورة: 0 وضحاها)» حيث قال تعالى: 


نن سه عد عم موه م 20 7 مدة دام سة ا ه دشر جه ادنريم سواه 
0 يحَافُ يام [الشمس: 11 - 15]ء فا أحل 50 هذه القصة 0 أبلغ 008 وف سور أخزى 18 امهنا كذلك قغرة 
موسى مع فرعون وقومه بسطها الله في مواضع» واختصرها في مواضع» كقوله تعالى: كم رَسُول شَاهدَا عليكر م أَرَسَلْنا 


ِل فرعون رَسُولًا * فَعصَى فرعو الرسول فَأَحَدْنَاه أخْذًا وَييلا| [المزمل:6١‏ - ]١‏ فهي هنا مختصرة» وإسطها في مواضع أخرى, 
وهذا واضم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتبديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال 
الصم الراسيات» فا ظنك بالقلوب الفاهمات] . 

كا قال تعالى: إلو أَنرََا هذَا القرآنَ عل جبل لبه حَاشعا ممَصَدَعًا مِنْ حَشْيَة اللّو| [الحشر:١؟].‏ 

قال المؤلف رمه 0 عام 0 و أ يفت القالوب اه 

قال تعالى: إن قَستْ قلوبكر من بعد ذَلكَ فَهِي كار أو أَشّد قَسوةً وان من الخارة كا يتفجر منه الأمهار وان م كا شق فشر 
ولك دن رس را [البقرة:1/4]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويشوق إلى دار السلام]. 
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كا قال تعالى: | وَِشرِ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصاحات أن شم جنات تجَرِي من تَحتَا الأبار] [البقرة:ه "]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن» ا قال ف الترغيب: إقلا يعر نفس ما أَخني 3 
من قرة ة أَعين جرَاءً بها كنوا يعمَلونَ| [السجدة:10]» وقال: إوفيها ما أَشبهيه الأنفس وِبَلدُ الأعين وام فيا خَالِدونَ| [الزخرف:١01]»‏ 
وقال في لتزهيب: يتم الحسب تاجات !رك التدرافيية؛ |أأبم مَنْ في السماء أَنْ يخس بكر الأرض فَإِذَا هي 
ام مه مَنْ في السماء أن برسل :عي حَاصيا ب فستعلمون كيق لدير) [اللك:ة١‏ : ]ء وقال في الزجر: 03 أَحَدْنَا 
:8 ف [العنكبوت:٠‏ غ]» وقال في الوعظ: أوَايتَ إِنْ متعتاهم سنينَ * ثم جاءهم ما كانوا يوعَدُونَ * م أَخقى حم ما كنوا متَعونَ | 
[الشعراء:ه |7١17 - ٠١‏ » إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وان جاءظ الآرات فٍ الأحكام ارا والنواهي 
اشهّلت على الأمى بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنبي عن كل قبيح رذيل دنيء» كا قال ابن مسعود وغيره من السلف: 
إذا سمعت الله تعالى يقول 8 القرآن: كٍِ أيبا الذين آمنوا) فارعها ترات »انا درا مشي روس انه وان ينين قله ولك قال عالك: 
يمرم با معروف ويَْاهم ء عن انكر ويل هم الطيبات ويحرم عَلم امات ويضع عنهم إصرهم والأغْلال 3 ير 
[الأعراف:/1ه1]ء الآية» وان 55 الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال» وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما 
لأوليائه وأعدائه من النعيم وابخيم والملاذ والعذاب الأليم بشزثببه) لانت وأنذرت» ودعت إل فعل الديزات :واجكنات المتكاث) 
وزهدت في الدنياء ورغبت في الأخرى: وثبتت على الطريقة المثلل» وهدت إلى صراط الله الوم وشرعه القوبم» ونفت عن القاوب 
رجس الشيطان الرجيم» ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من نبي 
من الأنبياء إلا قد أعطي من الايات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة) لفظ مسل]. 

عق بذلك" المسجزة العظيمة» وال" 'فقد آنام الله مميدزات كثيرة» لك أعظيها هذا القران):والا-فقد آتاة الله معحذات' ككرة منا 
ع الماء من قطان ير الطعام» وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله صلى الله عليه وسل: (وانما كان الذي أوتيته وحياً) أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 
امجن اشر أن تعارصرة علدت يزه مو لكين الاالياةة أفانيا السك معدرة علد كت من اللناء» .والله أعلى» وله عليه الصلاة 
والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به مالا يدخل تحت الحصرء ولله المد والمنة» وذلك مثل التوراة والإنجيل» 
فليسا بمعجزين في لفظهما مثل القران. 


تغرير وجه الإمجاز القرآني 

تقرير وجه الإعاز القرآن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قرر, بعض المتكامين الإعاز بطريق إشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة]. 

الصّرفة والصرفة معناها أن الله صرفهم عن معارضة القرآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد 
حصل المدعى» وهو المطلوب]. 

يعني تحديهم قٍ الإتيان بمثل القران» فقد حصلت الدعوى» وهو أنهم لو تعطورن ان ماسر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان في إمكائهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من 
عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك]. 
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ومدااميق لمر ريعي أنه صرفهم مع دري لك تهذا لمن بسع فالصواب أنه كان عندهم قدرة» لكن ما استطاعواء لم 
1 مساغاً و 0 0 0 0 1 فيه خللة» 00 0 فيه نقمأ ل 0 

إلا _- تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنالخة عن الحق» وببذه الطريقة 8 الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصارء 
كالعصرء و إإنا أعطيئاك الكوثر) [الكوثر:١]].‏ 

وقد يقال هنا: ما وجه بطلان أقوال مسيلية؟ 

و الجواب قول مسيلمة واضم بطلانه لكل أحدء حتى عند أتباعه» فإنهم قالوا له: نعلم أنك كذاب. 


بيان معنى قوله تعالى: (فاتقوا النار التي وقودها الناس واحجارة) 

بيان معنى قوله تعالى: (فاتقوا النار التي وقودها الناس والجارة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إفَاتقُوا الثَارَ التي وقودها الئاس واخارة عدت لكافينَ| [البقرة:4 5]» أما الوقود -بفتح 

الواو- فهو ما يلتقى في للضم 0 8 كا قال تعالى: وما القَاسطونٌ فَكانوا هم عم | !| [الجن:ه١]»‏ وقال 0 
نكر وما تعبدونَ من دون الله حصب جه ألم تم ها واردون * لو كن هؤلاء آل 000 فيا حَالِدَونَ| [الأنبياء:4ة - 
9 والمراد باخجارة هاهنا: هي ججارة الكبريت 8 السوداء الصابة المنتنة» وهي أشد الأجار حراً إذا ميت أجارنا الله منها]. 

الوقود ما توقد به النار» نسأل الله السلامة والعافية» والله تعالى أخبرنا أن وقود نار جهم الناس والجارة» ولم بين لنا ما هي هذه الجارة» 
هل هي جارة الكبريت أو غيرها؟ وهذا يحتاج إلى دليل؛ والمؤلف رحمه الله ذكر آثار لكن ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى 
اله عليه وسلء وأما قوله: إوَأما الْمَاسطُونَ فَكَانوا هم حَطَبا| [الجن:8١]‏ فالقاسطون: هم الظالمون» من (قَسّطْ) فهو قاسطء من 
الثلائي» أما (المقسطون) فهي من (أقسط) من الرباعي» فهم العادلون» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلِ: (المقسطون على منابر من 
نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين)» وفرق بين القاسط والمقسطء فالقاسط هو الظالم» يقال: قسط فهو قاسطء وأما (أقسط) فتعد 
بالهمزة» يقال: أقسط فهو مقسطء وهو العادل» والفرق بينهما أن هذا ثلاث وهذا متعد. 

وفيه أن أهل النار يلقون في الثار هم ومعبوداتهم من دون اللهء يا قال سبحانه: إإَِكر وما تعبدونَ مِنْ دون الله حصب جه ] 
[الأنبياء.94]» فا عبد من دون الله يلقى في النار مع عابديه زيادة في تعذييهم» فن عبد الشمس يلقى في النار معهاء وكذلك القمر 
وكذلك الجارة التي تعبد» إلا الأنبياء والصالحين فن عبد من دون الله وهو ل يرض» فليس كذلككء ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: إإنْ 
رشك قدي الى نفك 2 مسرن | [الابا 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود 
في قوله تعالى: |وقودها الئاس وَامْعَارَة| [البقرة:4؟] قال: هي جارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء 
الدنيا بعدها للكافرين. 

واه ابن جرير -وهذا لفظه- وابن أبي حاتم والخام في مستدركه وقال على شرط اسع | ٍ 

ويحتمل أنه أخذه عن بن إسرائيل» وإن كان اخذ ابن مسعود رضي الله عنه عن بش إسرائيل قليلا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة: (اتقوا النار التي وقودها الناس والخارة) أما الجارة فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار. 

وقال مجاهد: ججارة من كبريت أنتن من الجيفة» وقال أبو جعفر مد بن علي: ججارة من كبريت. 
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وقال ابن جريج: ججارة من كبريت أسود في النار» وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الجارة وأعظم] . 

ولا شك في أنها عظيمة تليق بعظم جنهم» نسأل الله العافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: المراد ببا: حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كا قال تعالى: إإنكر وما تعبدونَ 
مِنْ دون الله حصب جَهُمْ] [الأنبياء:44] الآية» حكاه القرطبي والرازي» ورحه على الأول]. 

لا شك في أن الخبارة التي تعبد من دون الله تكون في جهنم كا قال لله: نك وما تعبدونَ مِنْ دون الله حصب جَهَم] [الأنبياء:م و]ء 
لكن الجارة التي هي وقود النار غير الجارة التي تعبد من دون الله فالخجارة التي تعبد من دون الله تجعل في جهم مع عابديها زيادة 
في تعذييهم» والجارة الأخرى هي جارة من وقود جهنم» تعرظ باش «ونسا كاله الغافية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حكاه القرطبي والرازي وربحه على الأول» قال: لأن أخذ النار في جارة الكبريت ليس بمستتكرء فعلها 
هذه الخارة أولى]. 

يعنى الجارة المعبودة من دون الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا الذي قاله ليس بقوي» وذلك أن النارإذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى 
لسعيرهاء ولا سيعا على ما ذكره السلف من أنها مجارة من كبريت معدة لذلك» ثم أخذ النار بهذه الجارة أيضا مشاهد» وهذا الجص 
يكون أخاراً فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك؛ وكذلك سائر الأججار تفخرها النار وتحرقهاء وإئما سيق هذا في حر هذه النار التي 
وعدوا بها وشدة ضرامتها وقوة لهيهاء كا قال تعالى: | كما حَبْتْ رَدْنّاهُم سَعِيرًا| [الإسراء:910]]. 

ولا شك في أن الخجارة جارة من وقود جهنم» وهي غير الجارة المعبودة من دون الله فاجارة المعبودة من دون الله تلقى في النار مع 
من عبدهاء كا تلقى الشمس والقمر وجميع المعبودات» كا قال تعالى: إإَِكر وما تَعبدونَ مِنْ دون اللّهِ حصب جَهُم] [الأنبياء:98]ء 
لكن الأنبياء والصاللحين من عبد من دون الله وهو يرفض مسنثنون» 5 قال الله تعالى: [إنَّ اين سبقَتْ نهم ما الحسق أُوْلتكَ عن 
مندون | [الأنيناة1 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا ربح القرطبي أن المراد بها اجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبباء قال: ليكون ذلك أشد 
عذاباً لأهلهاء قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (كل مؤذ في النار)» وهذا الحديث ليس يحفوظ ولا 
معروفء ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين: أحدهما: أن كل من آذى الناس دخل النار» والآخر: أن كل ما يؤذي في النار يتأذى 
به أهلها من السباع والمهوام وغير ذلك]. 

وعلى كل إذا كان الحديث غير محفوظ فلا حاجة للمعنيين» فالحديث ليس بصحيح» ولو كان محفوظاً فإنه ييحث عن تأويله» أما إذا 
كان ليس بصحيح وغير محفوظ فلا حاجة إلى تأويله. 

وقد ذكر الزعخشري واللحطابي في ترجمة عثمان الث المعروف ب ابن أب الدنيا وابن عساكر في تاريخ دمشق: ذكر أنه سمع أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب» قال اللخحطيب: وعثمان عندي ليس بشىء» قال ابن حبر في اللسان: عثمان بن اللخطاب أبو عمرو البلوي المغربي أبو 
الدنيا الأثم, ويقال: ابن 5 الدنياء وقال: كذاب طرقي 00 من الطرقية الصوفية- حدث بعد الثلاثمائة وادعى السماع من عل بن 
أبي طالب رضى الله عنه. 

وغل كل نطال 14لأ هاعر كات ماران الدعال: 

فالحديث موضوع مكذوبء وإذا كان موضوعاً فلا حاجة إلى الاشتغال بتأويله» فقد قال رحمه الله: وله معنيان» إذاً: هذا التعليق من 
الحافظ» وعلى هذا فلا لوم على القرطبي لأنه ظن أن له أصلآء فلذلك ذر في تأويله معنيين. 
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بيان معنى قوله تعالى: (أعدت للكافرين) 

بيان معنى قوله تعالى: (أعدت للكافرين) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: أَعدْثْ للكافرينَ | [البقرة:4؟] الأظهر أن الضمير في (أعدت) عائد إلى النار التي وقودها 
الناس والجارة» ويحتمل عوده إلى الجارة» يا قال ابن مسعود» ولا منافاة بين القولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان» و (أعدت) أي: 
رصدت وحصات للكافرين باللّه ورسوله» كا قال ابن إسماق عن حمد عن عكرمة -أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس: (أعدت 
للكافرين) أي: لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. 

وقد استدل كثير من أت السنة ببذه الآبة على أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعالى: (أعدت) أي: أرصدت وهيئُت» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في ذلك» منها: (تحاجت الجنة والنار) ومنها: (استأذنت النار ربها فقالت: رب! أكل بعضى بعضاء 

فذق ايفين تنيى ان لاد وي اق [لضياك) ١‏ رديت أو سيوف رسيا رح كنا ابل قال وير لديل اله 
عليه وسلِ: هذا جر ألتي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم)]. 

كل هذه الأدلة تدل على أن النار موجودة الآن» خلافاً للمعتزلة أهل البدع القائلين بأنبا معدومة الآنء فال معتزلة يقولون: إن الجنة والنار 
معدومتان» ولا تخلقان إلا يوم القيامة» ويقولون: إن خلقهما الآن عبث» والعبث محال على الله. 

هكذا فهموا بعقولهم السخيفة يقولون: وجود الجنة والنار عبث» والعبث محال على اللهء وإنما يخلقهما الله يوم القيامة» وهذا من أبطل 
الباطل» فالنصوص واضحة -ك ذكر المؤلف- أنهما مخلوقتان الآنء ثم من قال: إنهما معطلتان؟! ليستا معطلتين» فالجنة فيها الحور وفيها 
الولدان وفيا أرواح المؤمنين وأرواح الشبداء» قال رسول الله صلى الله علي وسل: (ويفتح له باب إلى الجئة فيأتيه من روحها وطييها) 
والنار ليست معطلة» ففيها أرواح الكفرة تعذب في النار» ويفتح للكافر باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسموعهاء نعوذ بالله. 

ثم إن هناك أمراً أخر وهو إعداد الجنة وإعداد النار» فإن إعداد الجنة للمؤمنين أسبق إلى النعيم» ويكون حاديا لهم» وإعداد النار للكفار 
ضاق زجرلهم وردع لهم وفرق بين ما دلت عليه النصوص من أن النار معدة للكفار» والجنة مبيئة» وبين ما إذا قيل: إنبما تخلقان 
يوم القيامة ولا يكون الزجر والردع والتشويق مثلما إذا كانتا معدتين الآن ومبيأتين» لكن المعتزلة من أجهل الناس» ضرب الله عل 
عقوهم» ويضربون بالنصوص عرض الحائط» أسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى]. 

حديث الإسراء فيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال (دخلت الجنة ليلة الإسراء) فرأى كذا وكذاء واطلع على النار ورأى فيها الزناة 
يعذبون» ورأى فيا المرابي يعذب» ورأى فبها جماعة من العصاة» وهذا عذاب في البرزخ» وكذلك في الكسوف مثلت له الجنة والنار 
في عرض الحائط» وتقدم الصفوف وأراد أن يأخذ عنقوداً دلي له» وتأخر فتأخرت الصفوفء وقال: إن النار مثلت لهء وكل هذا 
يدل عل أنبنا موجودتان وعاركان الآن: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد خالفت المعتزلة يجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي منذر بن سعيد الباوطي قاضي الأندلس]. 

تنبيه يذبغي الوقوف عليه 

تنبيه .بذبغي الوقوف عليه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [تنبيه بنبغي الوقوف عليه. 

قوله تعالى: إفَأَتوا لسورة من مثْله| [البقرة:”] وقوله في سورة يوفس: |إإسورة مثله| [يونس:8"] يعم كل سورة في القرآن طويلة 


ب برضي 


كانت أم قصيرة؛ لأنها كرة في سياق الشرط» فتعم كا هي في سياق النفي عند الْحمَقِين من الأصوليين كا هو مقرر في موضعه]. 
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هذه مسألة أصولية» وهي أن النكرة في سياق النفي أو الشرط تعم» ومن ذلك حديث: (لا تدع صورة إلا طمستها)» ف (صورة) تكرة 
في سياق النبي تعم» وهذا هو قول النبي صلّى الله عليه وس ل عل رضي الله عنه» فتشمل أي صورة مجسمة أو غير مجسمة؛ لها ظل 
أواليسن :لا لل فتوعر_افية: انك او بالين أو بالرسم في الجدار أو في الورق» هذا هو مقتضى القاعدة الأصولية» ثم الطمس إنما يكون 
5 الي الذي يكون في الورق» وفيه رد على من قال: إنها لا تحرم إلا الصورة التي لها ظل» وهي المجسمة» وكذلك قوله تعالى هنا: 
ة فَأتوا بسورة مِنْ مثْله] |البقرة:؟] أي: سورة طريلة أو قصيرة) وفيه الرد على من قال: إنه لا بتحدى إلا بالسورة الطويلة» فهذه من 
فوائد المباحث الأصولية والتواعل الأصولة 0000 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فالإيجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلف وخلفاء وقد قال 
الرازي في تفسيره: فإن قيل: قوله تعالى: إفَأَوا بسورة من مثله] [البقرة:8] يتناول سورة الكوثر» وسورة العصرء و إِقَلْ يا مها 
الْكافرونَ| [الكافرون:١]‏ ونحن نعلم الو 3 الإتيان بمثله أو بما يقرب منه تمكن» فإن قلت : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن 
مقدار البشر كان مكبرة» والإقدام على هذه المكابرات ثما يطرق بالتهمة إلى الدين» قانا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقانا: إن 
بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود» وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى توهين أمره معجزأء فعلى التقديرين يحصل المعجز. 

هذ[ لفخلة فور في والعيرآ أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة» قال الشافعي رحمه 
الله: لوتدبر الناس هذه السورة لكفتهم |والعصر * إن الإنسان لني 0 إلا الذي موا وَعملُوا الصامات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصير] [العصر:١‏ - "]]. 

وفي لفظ أنه قال: و ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم يعني: وله الشوّزة قا نيان عفاي اران وجنات النامينة 
حيث قال تعالى: |والْعصر| [العصر:١]‏ قسم من الله إن الإنسَانَ لني خسر] الفصراة والإنسان اللام فيه للجنس» أي: جنس 
الإنسان في خسر إِإلَّا اين موا وَعملُوا الصا حت | [العصر:"] و (الذين آمنوا) يعنى: الذين وحدوا الله» وأخلصوا له العبادة» (وعملوا 
الصالحات) أدوا الواجبات وانتبوا عن المحرمات» إوتواصوا بالحت| [العصر:م] رفن بعضهم بقضا باق والنور فته ادير 
|إوتواصوا بالصير| [البلد:10] شملت احير كله فالتوحيد وعمل الصالحات يشتملان جميع أصول الدين وفروعه» فهي شاملة» وهذا 
قال الشافعي: لوما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم» وقامت بها الخجة عليهم. 

والرازي يقول: القصار يمكن الإتيان بمثلها. 

كا في تفسيره مفاتيح الغيب» وهذا ليس بصحيحء ف الرازي له أغلاط وله أخطاءء حتى قال بعضبم: إن كابه مفاتيح الغيب في 
التفسير فيه كل شيء إلا التفسير» ففيه 0 وفيه الفلك» وفيه الفلسفة» وفيه الجغرافياء والزراعة» والتجارة» وكل شيء فيه إلا 
التفسير. 

قال المؤلك رح الله ساك: وقد رونا عن ترون العاض رضي الله عنه أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» قال اد مسللة: 
مَاذا انول على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقَال: وما هي؟ فقال: |وَالَْصر * إن 
الإنسَانَ لني 0 [العصر:١‏ - "] ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. 

فقَال: وما هو؟ فمّال: يا وبريا وبر إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر نقر ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقّال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني لأعلم أنك تكذب]. 

وكان هذا قبل أن يسم عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

وقد ادعى النبوة مسيلمة في عهد النبي صل الله عليه وسل» وتبعه بنو حنيفة وافتتنوا به فتنة عظيمة» حتى إن الصحابة رضوان الله علههم 
قاتلوهم بعد وفاة النبي صل الله عليه وس فوقفوا مع مسيلية وقفة شديدة» حت قتل جموعة كبيرة من القراء» وخاف الصحابة من 
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, البفرة: | 27-12] 
تفسير سورة البقرة [ه” - /ا"] 
يخبر الله تعالى عباده المؤمنين بما أعد لهم من نعي مقيِء فلهم في الجنة ما تشّبي أنفسهم» ولا يمكن للإنسان أن يتخيل ما يعطاه المؤمن 
في الجنة لأنه لا تشابه بين ما خلق الله في الدنيا وما خلق في الآخرة من النعيٍ إلا بالأسماء فققط» وكل ذلك أعده الله لمن آمن به ولم 
يخرج عن طاعته وينقض عهده. 


.»0 تفسير قوله تعالى: (وبشر النين امنوا وعملوا العناكات أن لهم جنات) 


تفسير قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات) 

قال الله تعالى: [وإشْرٍ الذِينَ امنوا وحملوا الصاتات أَنَْ هم جنات تَجرِي من تحبا الأمبار كلما رزقوا منبا من كرَة را قَالُوا هذا الذي 
رقنا من قبل وأثوا به متشَاب)ا وَهُم فيا أزواج مطهرةٌ وَهمْ فيا حَالدوَنَ| [البقرة:ه«]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما دك تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والتكال عطف بذك حال 
أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله» الذين صدقوا إيمائهم بأعمالهم الصالحة» وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصم أقوال العلماء» 
كا سنبسطه في موضعه]. 

مثاني: يعني ثثنى فيه القصص والأخبار» وتذكر فيه صفة أهل الجنة» ثم بعدها صفة أهل النار» ويذكر فيه حال السعداء وحال الأشقياء» 
ونثنى فيه قصة موسى عليه السلام» وقصة إبراهيم» كذلك قصة تود قوم صالح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو أن يذكر الإيمان وبتبع بذكر الكفر أو عكسه؛ أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسهء وحاصله: ذكر 
الشيء ومقابله» وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه ما سنوضحه إن شاء الله]. 

ذكر الشيء ومقابله كالسعداء يقابلهم الأشقياء» والمؤمنون يقابلهم الكفار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلهذا قال تعالى: |وَِشرِ الَِينَ آمنوا وعمُوا الصَابدات أَنَّ م جنات غَمْرِي مِنْ تا الأبار] [البقرة:ه"] 
فوصفها بأنها تجري من تحتبا الأنبارء أي: من تحت أثجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث: (أن أتبارها تجري في غير أخدود) وجاء 
في الكوثر: (أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف)» ولا منافاة بينهماء فطينها المسك الأذفر» وحصباوها اللؤل والجوهر» أسأل الله من فضله 
إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أنبار الجنة تفجر من تحت تلال -أو من تحت جبال-المسك)» وقال أيضاً: حدثنا أبو 
سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قآل .عبت اللا أنبان اطنة يدو مخ جبل اسك ]ء 

والمسك أحسن أنواع الطيب» وأنهار الجنة تفجر من تحت جبال المسك» أسأل الله من فضله؛ ثم أيضاً مسك الآخرة ليس كسك 
الدنياء فالمسك في الدنيا الآن من أحسن أنواع الطيب؛ ولهذا فإن المسك يؤْخذ أصلا من دم الغزال» من ورمة تخرج في الغزال تسقط 
وتؤخذ ثم تشق» وتسمى الفأرة مثل الكرة يخرج منها المسك» ولهذا يقول الشاعى يمدح بعض الخلفاء: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن 
المسك بعض دم الغزال تخرج ورمة في الغزال مثل الكرة» ثم تسققط أو تؤخذ» فإذا قتحت في وسطها المسك. 

قال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان قال في الحاشية: هو أبو مد الربيع بن سليمان المرادي» قال ابن أبي حاتم: سمعناه منه 
وهو صدوق ثقة. 
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إذاً: يحتمل أنه قرئ عليه وهو يسمعء ويكون من القراءة؛ لأن القراءة على الشيخ أو السماع من الشيخ نوعان: نوع يقرأ التلميذ والشيخ 
إسمع » وأحياناً يقرأ الشيخ والتلميذ يكتبء أو يقرأ وهو إسمع ويكون مع غيره» ا يقول الإمام مسل: حدثناء يعني: مع غيره» ومحتمل 
أنه قرأ هو عليه» وعللى هذا يكون من شيوخه» ويحتمل أنه قرأ عليه أحد أقرانه وهو إسمع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: | كلما رزقوا منها من كر رقا الوا هَذَا الذي رزْقنًا من قبل [البقرة:ه]ء قال السدي في 
تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن هرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: إهدًا الذي رك م 
قبْلَ| [البقرة:؟]) قال: إنهم أتوا بلفرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره ابن جرير. 

وقال عكرمة: (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) قال: معناه: مثل الذي كان بالأمس» وكذا قال الربيع بن أنس وقال مجاهد: يقولون ما 
أشبهه به» قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة مشاببة بعضه بعضاأ 
لقوله تعالى: ونوا به متَشَايبا| [البقرة:ه؟] قال سنيد بن داود: حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي]. 

المصيصة بالتشديد. 

قال المؤلق رخمه الله تعالى: [عن الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير قال: يوق أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها]. 

والصحفة هي الإناء الذي يوضع فيه الشيء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يؤْتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل» فتقول الملائكة: كل» فاللون واحدء والطعم مختلف]. 
وسنيد بن داود بن السجزي: اسمه حسين» وهو ضعيف مع إمامته ومعرفته» لكونه كان يلقن اجاج بن مد وسنيد يحتمل أبن يكون 
وخيره فيه جهالة؛ لأنه حدث عن شيخ من أهل المصيصة مجهول ومبهم» إذا: فاتخبر ضعيف لكنه يتقوى بالاثار الكعوي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عام بن إساف عن يحبى بن أبي كثير قال: 
عشب الجنة الزعفران» وكثباتها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يتون بمثلهاء فيقول لمم أهل الجنة: هذا الذي 
أتيتمونا آنفا به» فتقول لمم الولدان: كلواء فاللون واحد» والطعم مختلف. 

وهو قول الله تعالى: ونوا به متَسَايًا| [البقرة:ه "]. 

وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس عن أب العالية: ونوا به متَمَايا| [البقرة:ه 7] قال: يشبه بعضه بعضاً وييختلف في الطعم. 
قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والربيع بن الب والسدي نحو ذلك. 

وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أب مالك وعن أبي صا عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة» في قوله تعالى: ويا به متشَاوها! [البقرة:ه "] يعني: في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم. 

وهذا اختيار ابن جرير]. 

وهذا هو الأقرب» فهم يوتون بأنواع الفواكه والأطعمة» ونتشابه في اللون وتختلف في الطعم والاذة والرائحة» قالوا: هذا الذي رزقنا 
من قبل أي: 2 الجنة. 

أما القول بأن قوله تعالى: [هَذًا الذي رقنا من قبْلُ] [البقرة:ه؟] يعني: في الدنيا فهو قول مرجوحء فأهل الجنة يؤتون مثلا بالفوااكه 
والأطعمة اليوم» ثم يؤتون بها غد» فيقولون: [هذًا الذي ررقنًا من قبِل] [البقرة:ه "]ء أي: بالأمسء وذلك أن التشابه موجود في 
اللون» ولكن الطعم واللذة والرائحة مختلف. 

نسأل الله الكريم من فضله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عكرمة واوا به متَشَابها| [البقرة:؟] قال: يشبه مر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 
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وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أَبي ظبيان عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء] . 

فإن في الجنة نخيلاء وفي الدنيا نخيلا» وني الجنة أعناباً وفي الدنيا أعنابا لكنبا تختلف عن بعضهاء فنخيل الجنة ليست من الحخطب ولا 
من الهشب» بل من الذهب» وكذلك اللون والطعم والرائحة فإنه مختلف» فقوله: ليس في الدنيا ثما في الآخرة إلا في الأسماءء أي: لا 
يعفمان إلا في الأسماء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي رواية: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسعاء» ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من 
رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش بهء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: !وأا 
5 نماي [البقرة:ه؟]] قال: يعرفون أسماءه كا كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنة: |هدَا الذي رقنا 
م قبل [البقرة:ه؟] في الدنياء ونوا + به مسا| [البقرة:ه؟] ؛ يعرفونه ويس هو مثله في الطعم]. 

إذا: ففي معنى الآآية قولان لأحل لعن القول الأول: هذا الذي ررقنًا منْ قبل [البقرة:ه؟] أي: في الدنيا. 

والقول الثاني: هذا الذي رزْقنًا من 3 [البقرة:0؟] أي: في الجنة قبل أمسء وهذا اختيار ابن جرير وهو الأقرب» فالتشابه في 
اللون» أما الطعم واللذة والرائحة فختلفة» أما ما في الدنيا فيشيبه في الاسم فقطء 


أقوال أهل العلل في معنى (أزواج مطهرة) 

أقوال أهل العلم في معنى (أزواج مطهرة) 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وقوله تعالى: [وَهُم فما أَرْوَاج مُطَهرة| [البقرة:ه؟] قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عتهما: 
مطهرة من القذر والاذى. 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. 

وقال قتادة: مطهرة من الاذى والمأثم. 

وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف]. 

والكلف هو: مرض يكون فى الوجه كالصفرة وغيرهاء ويحتمل أنها لا كلاف» أي: لا مشقة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: حدئتي يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أَسلم قال: المطهرة: التي لا تحيض» قال: 
وكذلك خلقت حواء عليها السلام» فلا عصت قال الله تعللى: إني خلقتك مطهرة وسأدميك ا أدميت هذه الشجرة. 

وهذا غريب]٠‏ 200 ا 

وأا كع عن لمر مالسا اع انه قل هلك آنا عظيرة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الحافظ ا مر دويه: حدثنا إبراهيم بن خمد قال: حدثني جعفر بن محمد بن بعرم لحن 
خمد اللحوري]. 

في لسان الميزان خوريء وي الميزان جوري» فيحتمل أن له اسبتين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إقالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعى حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
تنه قادزا ع إيا نرة سن أو يتويد ندري ريني الله عه عن التي اسل عبد وم وا قرز عاق فا وات 
لي | |البقرة:ه؟]» قال: (من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق) هذا حديث غريب٠‏ 

وقد رواه الحا كم في مستدركه عن مد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن مد بن عبيد به وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاحتجاج به. 
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قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة يا تقدمء والله أعلل]. 

قول الحاى إنه صحيح على شرط الشيخين فيه نظر» ف الحاكم رحمه الله كان متساهلاء فقد ألف المستدرك على الصحيحين وله فيه أوهام 
كثيرة» فقد يقول: هذا على شرط الشيخين وم يخرجاه» وهو موجود 42 الصحيحين» واحيانا يقول: على شرط الشيخين» وليس على 
شرط الشيخين. 

ولذلك قيل: إنه .وحمه الله كتب المستدرك هسودة؛ وأراد أن يتقحه ويغيره فاخترمته المنية» ولهذا حصل فيه أغلاط كثيرة: 

أما البزيعي فقد جاء في التقريب أنه عبد الرزاق بن عمر البزيعي بموحدة مفتوحة وزاي» صدوق من العاشرة. 

وهنا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاحتجاج به فاختلفت فيه أقوال الأثمة» واختار الحافظ أنه صدوق» وقد يكون 
حاله أقل من هذا لأن الحافظ رحمه الله في التقريب قد لا يوافق فى حكه على بعض الرجال. 

والصواب أن معنى مطهرة أي: مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس. 


اختلاف أهل العلى في حصول الولد في الجنة 


اختلاف أهل العلم في حصول الواد في الجنة 

اختلف أهل العلم: هل تكون الولادة في الجنة أو لا تكون؟ على قولين ذكرهما العلامة ابن القبم في الكافية الشافية» فن العلماء من قال: 
إنه يكون في الجنة ولادة؛ لما جاء في بعض الأحاديث: أن المؤمن إذا اشتهى الولد كان حمله وفطامه وشبابه في ساعة. 

وقال آخحرون: ليس في الجنة ولد» والأقرب أنه ليس هناك حمل ولا ولادة في الجنة وهو ظاهر الأدلة م ذكر ابن لقي 

إن أساء الجنة مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس والنخاع إلى آخحرهء ولو قيل: بأن الجنة فيها ولد فلا يلزم منه الميض والنفاس 
فالله تعالى على كل شيء قدير» وقد جاء في بعض الآثار أن امل والولادة يكون في ساعة واحدة» وفي قصة الرجل الذي اشتبى الزرع 
فكان نباته وحصاده في ساعة واحدة أو في لحظات» ولكن أهل الجنة عندهم أولادهم الذين كانوا في الدنياء وعندهم من الولدان 
ومن احور ما يغنهم. 

يقول تعالى: [وَفيها ما تَْتَيهِ الأنفس ] [الزخرف:٠0]؟‏ قد لا يشتبون فعندهم ما يكفيهم؛ كا قال بعض السلفء وقال بعضهم في قواه 
صل الله عليه وسل: (من شرب اجر لم يشربه في الآخرة): إنه إذا دخلها لا يشربها ولا يشتهيهاء والأقرب أن هذا من باب الوعيدء 
ومن تاب تاب الله عليه. ل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: |وهم فيا حَالِدون]| [البقرة:ه"] هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع» فلا اخحر له ولا انقضاءء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام» والله المسئول أن يحشرنا في زمىتهم» إنه جواد 
كيم بر رحم]. 

إن الدنيا ليس فيها خلود» ولهذا قال بعض السلف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالقسوا نعيما لا موت فيه. 
والجنة ليس فيها موتء ولا نوم -لأن النوم أخو الموت- ولا مرضء ولا هموم ولا غموم ولا شيخوخة ولا هرمء بل صحة دائمة وشباب 
0 سروودام: 

أسأل الله الكريم من فضله. 

إن شيخ الإسلام يرى أن النار لا تفنى» ولكن ابن اقم رحمه الله في كابه الروح ذكر أقوالاً لبعض السلف أنها تفنى وكلها ضعيفة» 
وحملها بعض أهل العلم -على فرض صعتها- على الطبقة التي فيها العصاة فإنها هي التي تفى» أما طبقة الكفرة فلا تفى» وذكر في ابن 
لقم رحمه الله في شفاء العليل أقوالاً وأطال فيها الكلام وكأنه يميل إلى أنها تفنى» وله قول آخر على أنها تبقى» ويحتمل أن له في المسألة 
قولان وأنه رجع عن أحد القولين. 
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أما شيخ الإسلام فقد صرح بأبديتها. 

رقن كنتك الهك الأكران.رساة فق وت نيا قاطفاً هذا القول عن الشيخين» لكن ابن لقم كا تقدم قد نقل نقولاً وأيدها 
كأيدات تدل على أنه يختار القول قناء لكات بوه ملسف أخوض تدل على أنه لا يختاره» وحمل على انها قولان له كا تقدمء وأنه 
رجع عن احد القولين» وهذا هو الاقرب. 


1.9 .م تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) 

قال الله تعالى: إن اله لا مسحي أَنْ يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها فَأما الذِينَ امنوا ار من رهم وأما الذِينَ كَفَروا 

يمُوُونَ مادا راد لهذا مايل ؛ بد كا ميدي به كَثا َمَايضل ب لا سقس * ال يصون حَهد اللّهِ من بعد ميتاقه 

وتطعون ها اد للَهُ به أَنْ 0 سو لاعن وليك هم الحأسروت] |البقرة:5؟ - /ا؟]. 

قال المصنف رحمه الله: [قال السدي في تفسيره عن أب مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس 

من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين -يعني قوله تعالى: | مهم كل الي اسيَوقدَ ارا البقرة1]» وقوله: |أو كُصَيْبٍ 

منَّ السمّاء] [البقرة:9١]‏ الآيات الثلاث- قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الآية إلى قوله 

تعالى: إهم اتأسرونَ] [البقرة:590]. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لما ما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكان؟ فأنزل 

اله: إن اله لا يسسَحِي أن يَصْرِبٌ متلا ما بعوضّة قن وقها| |[البقرة:."؟]» وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحبي من الحق 

أن يذك شيئاً نما قل أو كثرء وان للّه حين ذكر في كابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله: 

3 اله لا بتي أن يَطْرِبَ متلا مَا بعوضّة فنا فوقَها| [البقرة:5"]]. 

وفي هذه الآية إثبات صفة الحياء لله عنى وجل كا يليق بجلاله وعظمته» وكذلك في قول الله تعالى: [إِنَّ ذَلْكرُ كن بوذي الي 

فيستحبي مذكر وَاللَّهُ لا يسسَحبي من الحق| [الأحزاب:"ه] قالت أم سليم للنبي صل الله عليه وسلم: ( (يا رسول الله إن الله لا يستحبي 
من الحق» فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم. 

إذا رأت الماء) وفي الحديث الذي رواه البخاري في قصة الثلاثة الذين أ توا وهو ييحدث الناس» قال: (أما أحدهما: فاوى فآواه الله 

وأمأ الثاني: فاستحيا فاستحيا الله منه» ونا الثااث: فأعر ض» فأعر ض الله عنه) . 

فالحياء ثابت لله كا يليق بجلاله وعظمته» إوَاللّهُ لا يستحبي من الحق| [الأحزاب:07] ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة» ولا 

إستحي موا اق تميعانة برتقا :ويطك دفي الله المؤمنين بأنهم إذا جاءوا النبي صل الله عليه وس وانتهوا من الطعام أن ينتشرواٍ لأن 

ذلك يؤذي النبي وهو يستحي» واللّه لا يستحي من الحق. 

زلت هذه الآية في قصة زواج نبي صل اله عليه وسم ب زبنب يا في البخاري وأن أشبعهم عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم 

عر وها وأنبم دخلوا وأكلواء ولا انتبوا جلس جماعة يتحدثون» خاء النبي 000 عليه وسلم 000 إسترخ فوجدهم .تحدثون» 

فذهب إلى وت عاشية شيعه 0 : ينتبهوا له ثم رجع وده ار نم لما جاء في المرة الثانية ع فأتزل الله هذه الاية: أولكن 

ِذَا َعم اد خلوا فَإذَا طَعممم شرا رلا مسا ميان لحديث إِنْ ذلك كان يؤذي الي فيستحي منكز واه لا إستحبي من الحق] 

[الأحزاب:0] ففيه إثبات الحياء لله عن وجل كا يليق بجلاله وعظمته. 
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أقوال أهل العلم في قوله تعالى: (إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة) 


أقوال أهل العم في قوله تعالى: (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) 

قال المؤلت :وح الله تعالى: [قلك» الغبارة الأول عن قتادة فيا إشعار أن هذه الالة:مكية وليست. كذلك» وعبازة «زوانة سعيد: عن 
قتادة أقرب والله أعلر. 

وروى بن جرير عن مجاهد نحو هذا الثاني عن ا 

وقال ابن ابي حاتم: روي عن الحسن واسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت» 
وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلئوا من الدنيا رياً أخذهم الله عند ذلكء ثم تلا: إفلما نوا ما 
دوا به فحنا عم أبواب كل تي [الأنعام:4 4] هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن 
أنس عن أب العالية بنحوه فالله أعل. 

فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسبء ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر 
أنه لا يستحبي» أي: لا يستتكفء وقيل: لا يخثى أن يضرب مثلا ما]. 

مثلاً ما يعني: أي مثل» وما: نكرة ويحتمل أنبا وصف مثل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ماء أي: أي مثل كان بأي شيء كن ضفيراً كان أو كبيراء و (ما/ة 
هاهنا للتقليل وتكون إبعوصّة| [البقرة:7] منصوبة على البدل» ؟ تقول: لأضربن ضربًا ماء فيصدق بأدنى شيء؛ أو تكون (ما) 
كرة موصوفة ببعوضة» واختار ابن جرير أن (ما) موصولة» و إبَعوضّة]| معربة بإعرابها]: , | ٍ 

وهذا الذي اختاره ابن جرير م جوح» فليست بموصولة» والصواب انها نكرة» فلو قلت: إن الله لا إستحي أن يضرب مثلا الذي بعوضة» 
فلا يستقيم الكلامء فقوله: (مثلاً ما بعوضة) الصحيح فيه أن بعوضة بدل من (ما) أو وصف ل (ما). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة (ما) و (من) بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة 
تارسك اعرف قال حسان بن ثابت: يكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي مد إيانا] . 

الشاهد: انه جعل غيرنا صلة لمن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: ويجوز أن تكون إبعوصّة| منصوبة بحذف الجار» وتقدير الكلام: إن الله لا إستحبي أن يضرب مثلا 
ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. 

وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة: بعوضة بالرفع» قال ابن جني: وتكون صلة ل (ما) وحذف العائد» كا في قوله: إتََامًا عل الذي أَحَسَنٌ| 
[الأنعام:4 ]١١‏ أي: على الذي هو أحسن وحى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئًا]. 
ابن جنى هذا نحوي معروف له كاب اللخحصائص. 

وقد أطال الحافظ ابن كثير رمه الله في الإعراب إطالة ليس لها لزوم. 


أقوال أهل العلم في قوله تعالى: (فا فوقها) 

أقوال أهل العلم في قوله تعالى: (فا فوقها) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قا قوقها! [البقرة:75] فيه قولان: أحدهما: فا دونها في الصغر والحقارة» كا إذا وصف رجل بالاؤم 
والشح فيقول السامع: نعم ) وهو فوق ذلك» يعؤي فيما وصفت٠‏ 
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وهذا قول الكسائي وأَبي عبيد قاله الرازي وأكثر امحققين» وفي الحديث: (لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها 
شربة ماء). 

والثاني: ((ثَا فوقها)) لما هو أكبر منباء لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة. 

زرهذا لول ا ف افر اا ابو ا ده ما رواه مسلم عن عائّشّة رضي الله عنبا: أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: (ما من مسلم يشاك شو وكة فا فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة) . 

فأخبر أنه لا إستصغر شيئًا يضرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» ا لا ستتكف عن خلقها كذلك لا ستتكف 
من ضرب امثل يباء يا ضرب المثال بالذباب والعنكبوت في قول: يا أم) النّاس صرب مل اموا له إن ان عون من دون 
لشم أن لفو د بان اما لَه إن يلم لباب شينلا يدوه من صَْفَ الطاب والمطلويت| احج ] وقال: إمَكل 


-ه 


الِينَ الحَدُوا من دون الله أ أولياء كل العنكبوت اتَحَدَتْ بين وإن وه البيوت لَبيِتَ الممكبوت لو كانوا يونا [العنكبوت:١‏ 4]» 


م 


وقال تعالى: |أَلْ رَ يق طَرَبُ اله مفلا عله َه فج طَيبَة أَصَلًا تَابتَ فرعا في السَمَاء نوت كلا كلّ جين بِإذن 
بطر الالأنان ركق :ا تر وس اتسين مقتني اقل رن لاق الأنض ماقاون 1 + بت 
لَه الذي آمنوا بالقَولِ الثابت في اليا لديا وف الآخرة 10 الَّهُ الظَالمِينَ وَيفْعل الله ما يشَاء] [إبراهيم:4؟ - 9097]ء وقال تعالى: 
إِصَرَبَ اللَّهُ متلا عَبدًا م 5 اقرب ل |وضرب اللَّهُ مثلا رجلين أحدهما أبكر لا يقدر على َي 
لك 0 لا يأث بير هل إستوي هو ومن يَأض بالعدل] [التحل:+/] الآبةه كا قال: إضرب لكر متلا عن 
لف مك هل لك بن م ملكت ماكز من شك في ما | [الروم:8؟] الآية. 

وقال: إضَرب ّدم معلا رَجَلا فيه 1 مشا كسون | [الزمس:9؟] الآية]. 


فكل هذه الأمثال ضربها الله في القرآن» وذلك لأن الأمثال فيها فوائد عظيمة ينتقل الإنسان بها من الس إلى الأمى المعنوي. 


انقسام الناس تجاه الأمثال التى ضربها الله في القرآن 


انقسام الناس تجاه الأمثال التي ضربها الله في القرآن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: إوتَلكَ الأمئال تضرببا للناس وما يعقلها إلا ا اعون [العسكبوت:"4] وفي القرآن أمثال كثيرة. 
قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فل أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله قال: إوَتكَ الأمئال تضرببا للناس وما يِه إلا 
الَامُونَ| [العنكبوت:40]. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: إن لله لا يستَحبِي أَنْ يضْرب متلا ما بعوضة قا فوقَهَا| [البقرة:>7] الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها 
المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» وتم لله بها. 

وقال قتادة: إفَأَمَا لين اموا وسطلون اله الى من ربهم| [البقرة:>؟] أي: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه من عند الله. 

وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن اين نحو ذلك. 

وقال أب و العالية: [فَأما الذي آمنوا فيعلموت أنه الحق من 0 [البقرة:3؟] يعني: هذا امثل: وما لني ره اله 
ع لاس [البقرة:75] يا قال في سورة المدثر: إوَمَا جَعَلنًا حاب الثار إِلّا ملائكة وما جعلنًا عدتهم إلا فثئة للذين كفروا ليسَيْقنَ 


الى أوتوا اكات وداه لذن اموا إعانا ولا يرَتَابٌ النِينَ ويا لكايه والومون وليفو الننة في ويم مكنع والكافرون .مادا 
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راد الله َه هذا ملا كدَكَ صل اله من يا ويد من يا وما يعار جنود رَيِكَ إلا هو [المدثر: 1]]. 
وهذا السؤال فيه اعتراض على الله سبحانه ٠‏ 
نسأل الله العافية.. 
فلا قالوا: إمادًا أراد اللَّهُ بدا مََلَا! [البقرة:95]» أتكر الله عليهم؛ فالواجب على المسلم الإيمان والتسليم» وأن يقول: سمعنا وأطعنا 
وليس له أن يعترض. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قال هاهنا: إيضل به كثيرا ويبدي به كثيرا وما يضل به إلا الُْاسقين] [البقرة:9] قال 
عور ود و مالناراي اجن ماح قو ان عجان رضي برةان :| سيره وار زا من عبتا إيضل به كثيرا| 
[البقرة:5؟]. 
يعني به: المنافقين» معدي به كيرا| |[البقرة:7؟]» يعي به: المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم؛ لتكذييهم بما قد علموه حما 
بق د انك اع رك ب قري كاعري لازال أله لكين 
إويبدي به] [البقرة:”؟] يعنى: بالمثل» كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق» فزيدهم هدى إلى داهم وإعانا إلى إانهم» لتصديقهم بما 
ل عد لك اوزاف ار ا مثلا وإقرارهم به» وذلك هداية من الله لهم , به: الا الاي |البقرة:"؟] 


قال: هم المنافقون. 
وقال أبو العالية: انا عل به إِلّا المَاسقَينَ| [البقرة:؟] قال: هم أهل النفاق. 


وقال ابن حرج عن جاه عن ابن عباس: إوما 1 4 ِل الْمَاسقين| |البقرة "| قال: يقول: بعرفه الكافرون فيكفرون به. 

وقال قتادة: إوَمَا ِضْلٌ به ِلّا لقَاسقَينَ| [البقرة:؟] فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبي حاتم: جيك ان 12 عانم نينا هن ربصاط كل الور بن عر ادق فعيو ا ا ل 1 1241 
[البقرة:5؟] يعنى: الخوارج. 

مال ةع عرد 1 لو لفت سن سألت أبي فقلت: قوله تعالى: |الْذِينَ ينقَضونَ عهد اللِّ من بعد ميثاقه| 
وهذا الإستاد ررد عر صف ن ار ولاس رق الأ جه وواظ و )31010111 بون تعيض عل ار رازن 
خرجوا على 3 بالبرواك» فإن 0 ١‏ يكونوا حال نزول الاية» واثما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سوا باالخوارج 
هذه الآية الرية: 6 0 ِل قينا ا :"5 ] عامة لكل من انطبق عليه هذا الوصف» والفاسق شمل الكافر والعاصي» 


أنواع الفسق 

أنواع الفسق 

الفسق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: فسق أكير: وهو فسق الكفر» كا في هذه الآية فإنه شمل الكفار» والحرورية وهم الخوارج» 
موا بالخوووية لأنهم سكنوا في بلدة تسمى: حروراء في العراق» فنسبوا إليهاء والمعنى ما ثبت عن سعد بن أبي وقاص أن الخوارج 
إشملهم هذا الوصفء وإلا فإنهم ما وجدوا إلا بعد وفاة النني صل الله عليه وسل» وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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وهكذا فأهل الإيمان يزدادون إياناً بما أنزل الله من الآبات والخج» وبما ضرب الله من الأمثال» أما الفاسقون واللخارجون عن طاعة 
الله فإنهم يزدادون ضلالا والعياذ بالله» يا قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: إوَلَرِيدَنٌ كثيرًا بم ما أَنزلَ إِلِيِكَ من ريك مانا 
وكفْرا| [المائدة:+] فا أنزل الله من الحدى والوحي يزداد به أهل الإيان إبانأ وأما أهل الكفر يداون به 0 إلى كفرهم» 


0 1 ووه 


فالقران الذي هو هدى وشفاء لاه به الكفرة إلا كفراً وطغيانا قال سبحانه: وما َك 0 ؛ لهم من يعو بد 


رَادَتْهُ هذه إعانا كَأما الينَ مثو دحم م انا وهم يستبشرونٌ * وما لين في ويم من ض فَرَأدتهم 55 0 رجسوم وَمَاتُوا ب 
كافروتٌ [التوبة: ]١80 - ١‏ نسأل الله السلامة والعافية» ونسأله أن بدي قلوبناء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والفاسق في اللغة: هو اللخارج عن الطاعة أَيضَاء 

وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرتهاء ولهذا يقال للفآرة: فووسقة؛ لخروجها عن جرها للفساد. 

وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب» 
واد 36 والعقوقه-والقارة والكلب العّور)» فالفاسق يشمل الكافر والعاصي] . 

ومعيت هذه فواسق ى لأنها رجت على غيرها وعن طبيعتها بالأذى» فهي مؤذية. 

ومادة الفاء والسين والقاف تدل على اللحروج» وفسقت الرطبة: خرجت من قشرتهاء وسميت الفارة فويسقة: لأنها خرجت من جحرها 
وخحرجت عن طبيعتها وذلك بالأذى فتفسد وتخرب» وكذلك جميع هذه امهس كلها فواسق» ولحذا جاز قتلها في الحل والحرم» فالغراب 
فاسق لأنه يأكل سنبل الزرع» وينقض الدبرة التي على ظهر البعير» فكلا بدأ الجرح يندمل نقره فعاد من جديد» وهذا من فسقّهء 
والعقرب معروف أنها تلدغ» والحية كذلك» والكلب العقور يعقر الناسء وكذلك الحدأة فإنها تخطف الأشياء وتأخذ ما تراه من الأحمر 
كاللحم وغيره» فكل هذه فواسق» وسميت فواسق نلحروجها عن غيرها بالأذى» وكل ما هو فاسق يلحق بباء مثل السام ويسمى: ظافور 
فهو كذلك فاسق لما فيه من مادة السم وغيرهاء فيقتل أيضاً وكل مؤذ فاسق» فليحق به جميع المؤذيات من الفواسق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن فسق الكافر أشد وأفش]. 

لأن فسق الكافر فسوق كفر» والقسم الثاني: فسق أصغر وهو فسق المعصية: فالعاصي فسقه فسق معاصي مع وصف الإيمان؛ ملحروجه 
عن الطاعة وارتكابه لبعض المعاصي » آم الكافر ففسقه كامل» أي: فسق كفر والعياذ الله عو الك وألخش: 


كف شين نمق الخيذ الذى رضت لسرن دي 

ك الغلاف المفشرين ف شعن العهد "الذي وص الفاسبترك نه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعم؛ ديل أنه وصفهم بقوله تعالى: |اْذِينَ ينَقَضونَ عَهد الله 
م بعد ميثاقه من م 2 الل به أ 0 ويفُسدونَ ف الأرض أوئِك هم الخأيرود] |[البقرة اه وهذه الصفات صفات 
الكفار امباينة لصفات المؤمنين كا قال تعالى في سورة الرعد: إأقَنْ 0 أَنزِلَ إيِكَ من ربك الحق كَنْ موَأى | را 


هس سات ست لس لياه اس سس بر له 


الألباب * النِينَ يوفونَ بعهد الله ولا 1 مياق * وين يَصِونَ ما مر للّهُ به أَنْ 8 ويخشون ربهم ويخافون 1 الحساب| 
[الرعد:9١‏ - ]8١‏ الآيات» إلى أن قال: إوالِينَ يل عهد اللَِّ من بعد ميثاقه وتطبون مها ادن الله به عل ويفْسدونَ ف 
الأرض أُويكَ م اله وَهُمْ سُوء الدَار| [الرعد:ه"]» وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه» 
فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونبيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى 
لسان رسله» ونقضبم ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الككابء والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه: هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما 
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فيهاء واتباع محمد صل الله عليه وسلم إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم» ونقضهم ذلك: هو بخودهم به بعد معرقتهم 
حقيقته » وإنكارهم ذلك» وكتمانهم عم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينته للناس ولا يكتمونه» فأخير تعالى 
أنهم بوه وراء ء ظهورهم» واشتروا به ثم قليلا. 


هذا الفقياق اع العو ريه الله وهو قول مقاتل بن حيان]١‏ 
وهذا هو القول الثاللث.٠‏ 


قال الست رمه الله تعالى: [وقال آخرون: بل عنى ببذه الآية: جميع أهل الكفر والشرك والنفاق» وعهده إلى جميعهم في توحيده: 
ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته» وغهدة إلهم في أمره ونبيه: ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس 
غيرهم أن في جنل القاهدة لهم عل عند قوم ؛ قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيهم الرسل 
والكتب مع علبهم كنا أتوا به حق» وروي عن مقاتل بن حيان ها نحو هذاء وهو حسن» واليه مال الزمخشري فإنه قال: فإن 
قلت: فا المراد بعهد النّد؟ قلت: ما رد في عقولهم من الحة على التوحيد» كأنه أمس وصاهم به ووثقه عليهم» وهو معنى قوله: رأتيدهم 
عل أنفسهم ألَست بيك قالوا يل شَمدْنَا| [الأعراف:"17] إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: إوأوفوا بعهدي 
ار سيد 1 لشي 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى: هو العهد الذي أخذه عامم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله: |واذ ات 
من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم عل أنفسهم ألست يريك قالوا بل عَهِدنًا| [الأععراف:17] الآيتين]. 

وهذا هو القول الرابع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونقضهم ذلك: تركهم الوفاء به. 

وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضأء حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره] . 

والراح هو القول الأول. 

فهر ان الراة وضية الله وعهده إلى جميع عباده من المؤمنين والكفار» عهد إلييم أن يستجيبوا لأمره وأن يتبعوا الرسل» وأن يتقادوا 
لشرعه وأوامره ونواهيه. 

والقول الثاني: أنه في أهل الكاب. 

والثالث: أنه في جميع الكفار. 

والرابع: أنه الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجهم من صلب أب بهم آدم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله: |الدِينَ يَقُصْونَ هد الله من بعد 
ميثاقه | [البقرة:71] إلى قوله: تك هم ارون [البقرة:٠]‏ قال: هي ست خصال من النافقين» إذا كانت فيهم الظهرة على 
الناس أظهروا هذه اللخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اوْتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما 
أن أنه يدان ترص وأفسدوا في الأرضء وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا اللحصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
واذا اؤتمنوا خانوا. 

وكذا قال الربيع بن م أبغاء 

وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: |الْذينَ ينَقَضْونَ عَهدَ اللَهِ من بعد ميثاقه] [البقرة:0] قال: هو ما عهد إلييم في القرآن 
فأقروا به ثم كفروا تفضوه ]+ 

وهذا هو القول اللحامس اي: شرك المنافقين. 

فالأقول كلها إذاً قيل: إنها في أهل الكّاب» وقيل في جميع الكفار» وقيل: في المنافقين. 
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وقيل: إن المراد به الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهو أشمل» وقيل: إنها وصية الله إلى جميع الناس. 


أقوال أهل العلم في قوله تعالى (ويقطعون ما أس الله به أن يوصل) 

أقوال أهل العلم في قوله تعالى (وشطمو ها أي اديه اوورضة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |ويمَطْعونَ ما أمنَ الله يه أَنْ يوصَلَ] [البقرة:1"] قيل: المراد به: صلة الأرحام والقرابات كا 
فسره قتادة» كقوله تعالى: |فَهَل عسيتم إن ولتم أن تفسدوا في الأرض وتطعوا أَرَحَامَكرْ| [حمد:0"] ورحه ابن جرير» وقيل: المراد 
أعم من ذلك» فكل ما أمى الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه]. 

وهذا هو الصواب» وهو أنه عام إشمل صلة الأرحام وغيرها من كل ما أمى الله به أن يوصل» وما أمى الله أن يوق به» فدخل في 
ذلك صلة الارحام وغيرها. 

قال امؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مقاتل بن حيان في قوله تعاللى: ولك هم امْأسرونَ] [البقرة:٠"]‏ قال: في الآخرة» وهذا كا قال 
تعاللى: وك طٍ اللعنة وم سوة الداز | [الرعد:ه؟]ء وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
اسم مثل: خاسرء فإنما يعني به: الكفر» وما نسبه إلى أهل الإسلام فنا يعني به؛ لين 

واتحسران: يكون خسران كامل: وهو خسران الكفار» وخمراة 0 وهو خسران المؤمن العاصي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير في قوله تعالى: وك هم الخأسروت | [البقرة:710] اللحاسرون: جمع خاسر: وهم الناقصون 
أنفسبم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كا يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك المنافق والكافر خسر 
بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته؛ يقال منه: خسر الرجل يخسر خسراً وخسراناً وخسارا 
كا قال جرير بن عطية: إن سليطاً في الحسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة]. 

وسليط قبيلة من القبائل» والأقنة: جمع قن: وهو العبد إذا ملكه أبوه. 

فالعبد يسمى قن» ومنه الحديث: (أن العبد قن ما بقى عليه درهم) أي: لا يزال عبداً حتى ولو اشترى نفسه من سيد فهو لا يزال 
عبد ما بي عليه درهمء فإذا خلص نفسه نرج من العبودية وصار حرأء وقن جمعها: أقنه. 

والمعنى: انهم خلموا ارقاء وعبيد. ٍ ٍ 

وفي القاموس الحيط: السليط: الزيت» وكل دهن عصر من حبء والفصيح مدح للذكر ذم للأنق» والحديد من كل شيء؛ واسم وأبو 
قبيلة والسلطان: الخجة وقدرة الملك» وتضم لامه والوالي مؤنث لأنه جمع سليط للدهن كأن به يضيء الملك أو لأنه بمعنى الجة» وقد يذكر 
قهادا لفق الخد 


4 01” البقرة |28 - 29] 

تفسير سورة البقرة [/7 - 9؟] 

يستتكر الله سبحانه على من يعصيه ويكفر به ويدعوه إلى النظر في خلق نفسه كيف أن الله أماته ثم يحب ححيبه ثم بميته ثم يححيبه» ثم يدعوه 
إلى التفكر في و اله سبحانه في عاق السناراف الا يفن فإذا نظر الإسان في الآيات الدالة على قلدرة الله فٍ الآفاق والأنفقس 
ذعاة ذلك إلى اتتضافت مث ريه بولا عسية بوضةه ولا شر شه 
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١‏ تفسير قول الله تعالى: ( كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم) 


تفسير قول الله تعالى: ( كيف تكفرون باللّه وقد كنتم أمواتاً فأحياكم) 

قال الله تعالى: | كيف تكفرون بالل وكتتم أمرانا قأحيا ف 2 بيك م يك غ ليد مرت ١|‏ [البقرة71]: 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته وأنه اللحالق المتصرف في عباده: | كيف تَكُفْرُونَ باللا [البقرة:78] 

أي: كيف تجحدون وجوده» أوالمدون ممه غره دكت موا َأَخياكا| [البقرة "] أي: وقد كتم عدماً فأخرجك إلى الوق 

يا قال تعالى: أ خَلقُوا من غير شيءٍ َم هم الالقُونَ * م ا السمواك والأرضويل لا يوفتون|ا [الطور:"] وقال تعالى: !هل 

أن عَلّ الإنسَان حين من الدَهر لم يكُنْ شيا مَدكورًا| [الإنسان:1]» والآيات في هذا كثيرة. 

وقال سفيان الثوري عن أب إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييسًا لين 

عفنا دّنويًا] [غافر:١١]‏ قال: هي التي في البقرة: ! كم اموت فاا 5 يتك ثم يحييك | [البقرة:6؟]» وقال ابن جريج عن 

عطاء عن ابن عباس رضي الله عنبما: عواة كه أفوا ناع حا ا [البقرة./؟]: أمواتاً في أصلاب آبائك ل تكونوا شيثًا حتى خلقك؛ ثم 

يتك موتة الحق» ثم يحبيكم حين 0 

قال: وه مثل قوله تعالى: |أمتنا امن وأَحييسًا امَْن| [غافر:١ »]١‏ وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: |ربنا أَمبنا امن 

وَأَحيسًا 0 [غافر:١١]‏ قال: كتتم ترابًا قبل أن يخلقك فهذه ميتة] . 

وقوله: ( تا أما ميتة بالكسر فتكون للهيئة. 

قال 0 وه الله تعالى: [قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياك قلقم فهذه حياة» ثم بيتك فترجعون إلى القبور 

00 مننياة: ا تو 

فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: | كيف تَكفرون بالل وكتت أُمُوانًا فأحيا كذ ثم يميتكز ثم يحييك] [البقرة:8]]. 

قوله: هذه حياة الأحسن فيها: هذه إحياءة» والمعنى 50 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وها روي عن السدي إسنده عن أَبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 

وعن ناس من الصحابة وعن أب العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطء اللحراساني نحو ذلك. 

وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح: | كيف تكفرون باللهِ وكنتم م أموانًا قأحيا ف ثم ميك م بيك ثم ليه مجعو | [البقزة:م +] 

قال: يحييكم في القبر ثم يميتج. 

وقال أبن جرير عن يواس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: عنقم و ظلير العام لخدا كليم لاقام اتيم 

ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم؛ ثم أحياهم يوم القيامة» وذلك كقوله تعالى: إقالوا ربنا متنا اين وأحييسًا اممينِ فَاعترفًا يذنويًا| 

عا وهذا غريب والذي قبله]. 

القول بأنه أماتهم في القبر ثم أحياهم» أو أنه أماتهم بعد أن أخرجهم 7 ظهر آدم؛ ثم أحياهم: هذان القولان غر يبان» والصواب 

القول الأول» وهو أن المراد: كانوا عدماً حينما كانوا تراب وذلك أنهم كانوا عدماً في أصلاب آبائهم ويتام أمباتهم» ثم أحياهم الله 

أن فخ فهم الروح في يلون أمباتهم» ثم يميتهم الميتة التي كتبها الله على كل إنسان بقوله: | كل تَفْس ذَائقَهُ الَوْتَ| [آل عمران:186]» 
ثم يحيهم يوم القيامة فهذه ميتتان وحياتان: الميتة الأولى: حينما كان الناس عدما أي: كانوا تراب ويدخل في هذا كونهم أمواناً في 

أصلاب آبائهم وأرحام أمباتهم» هذه الميتة الأولى» ثم أحياهم حينما أرسل الله الملك إلى كل جنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح 

وهذه الحياة الأولى» وتستمر إلى وفاته» وهذه هي الموتة التي كتب الله عليه وه الموتة الثانية» ثم يحيون يوم القيامة» فهذه ميتتان 
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وحياتان» وهذا القول هو الصواب» وهو المراد من قوله تعللى: إقالوا ربنا أمتنا اين وأحييسًا املين] [غاف:١١].‏ 
أما القول بأن الله أحياهم في على الزرع ثم أماتهم ثم أحياهم في أرحام أمباتهم» أو القول بأنه أحياهم في القبر فهذا قول ضعيف. 
فاك الولف برهة الله تعالى: [وهذا غيب والذي قبله» والصحيح 7 تقدم عن ان مجعرة واة :عبان رأرقاف الخافة من تابف 


وهو كقوله تعالى: قل | اليك : 1 يتك ثم 1 1 يوم القيامة لا ريب فيه] [الجائية:>"] الاية» كا قال تعالى في الأصنام: 


أَموَات غير أحياءٍ 0 يشعرونَ أَيَانَ يعون | [النحل:١؟]‏ الآية. 
أي: أن الأرض كانت ميتة ثم أحياها الله فالأرض ميتة والأصنام كذلك أموات. 


اختلاف أهل العلم في قول الله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم) 


اختلاف أهل العلم في قول الله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم) 

هذه الآية فيها قولان مشبوران» أطال فيها الحافظ ابن كثير رحمه اللهء ونقلهما شارح الطحاوية: القول الأول: أن الله أخرج ذرية 
آدم أمثال الذر» وأشبدهم على أنفسهم » وأنطقهم فشبدوا 9 أعادهم؛ ولكق كل إأسان له يذو ذلك إلا إذا جاءت الرسل وذته 
بذلك» والخة إِنما تقوم عليهم بالرسل» وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة بعضها فيه ضعفء وقد سردها شارح الطحاوية» وفيها: أن الله 
استخرج ذرية آدم أمثال الذر» وأنطقهم وأشهدهم فشبدوا 9 أعادهم؛ ومن ذلك ما جاء 2 كبح مسلم من حديث الس رصى الله 
عنه: (أن الله تعالى يقول للكافر يوم القيامة: لو كان لك مثل الأرض أكنت مفتدياً؟ قال: نعم. 

فيقول: قد أخذت عليك في ظهر آدم أدنى من ذلك: ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك به شيئا) وهذا من أقوى الأدلته ومنها حديث 
رواه الإمام أحمد في فيه اذاه تعالى استخرج ذرية آدم» وقال: هذه ذريتك» فرأى فهم رجلا له نور» فقال: من هذا؟ قال: 
هذا من ذريتك يقال: إنه داود» فقال: يا رب 1 عمره؟ قال: ستوك» قال: يا رب فل من مري زعي فاعطلاة ا ذلا 
تمت المدة جاء ملك الموت إلى آدم فقال: أما بقى من عمري أربعين» قال: إنك أعطيتها ابنك داود» فنسي آدم فنسيت ذريته» وجحد 
آدم وحدت ذريته). 

وهناك أدلة كثيرة فى هذا. 

والقول الثاني: أن الإخراج معنويء وأن المراد ما ركه الله في عقول بني آدم من معرفتهم لمم وأن كل من بلغ ورأى هذه 
يلد النطيية رهد الكراف اسكذل نينا ٍِ رك ال ووحدانيته» وقوه وذ رية من ب آدم من ظهورهم ذريجة] 
ور بعض 0 العلم هذا القول» وقالوا: إن الآية: 7 أخد 0 من 3 من ظهورهم] [الأعراف:17] قال فيها: (من 
ظهورهم) ول يقل من ظهره (وأشبدهم). 

وعلى كل حال فالأحاديث في ذلك كثيرة» ويمكن ابجمع ببن ذلك بأن الله تعالى استخرج ذرية آدم أمثال الذر» وأن الله أيضا ركد في 
عقول كل بتي آدم معرفته والإقرار به سبحانه وتعالى» وهذه الأحاديث صريحة في هذا. 

فالقول الثاني: قالوا: إنه أرح» ولكن أصعاب القول الأول هابوا مخالفة الأحاديث لكثرتها. 

وظاهر الأدلة: أن الاستخراج حسي» ولا بمنع هذا من أن كل من بلغ عرف ربه؛ وكل من موز وجعل الله فيه فهماً وعقلا فأنه 
استدل بالآيات والخلوقات العظيمة عل قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. 
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”.١ 4.‏ تفسير قول الله تعالى: (هو الذي خاق لك ما في الأرض جميعا) 

تفسير قول الله تعالى: (هو الذي خلق لك ما في الأرض جميعاً) 

قال الله تعالى: هو الي حَلقَ لَك ما في الأزض بَِيًا ثم استوَى إِلَ السمَاء فوَاهنَ سبع معوات وهو كل لي عي | | [البقرة:9؟] 
قال المصنف رحمه الله: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما إشاهدونه من أنفسهم تك دلياةً أخر م هوهق عاق السهوات 
والارض]. ١‏ ٍ 00 
مناسبة هذه الآآية لما قبلها: أن الآية الأولى ذ الله فيها دليلاً من أنفسهمء يقول تعالى: | كيف تكفروث بالل وكنتم أَموانًا فأّحيا 5 ثم 
يتك | البقرة: ؟] فكل واحد يرى هذا من نفسه» بعد ذلك ذك سبحانه دليلا آخراً مما يشاهدونه في الآثار وفي السموات والأرض 
فال هر الذي حَلَقَ لَكر] [البقرة:9؟] و فيه ديل عل قوة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة» فأنت تشاهد نفسك الآن فقد 
كنت ميتاً أحياك الله ثم يميتك ثم يحييك 
إذاً: فالدليل الثاني على وحدانية الله ال الأفقية: إهو الذي حَلقَ لَك ما في الأرض بميعا ثم استوى إِلَّ السَمَاء]| [البقرة:]. 


يان معى الاستواء ف الآبة وكيفية خاق السماوات والأرض 

بيان معنى الاستواء في الآية وكيفية خاق السماوات والأرض 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقال: هو الذي خَلَقَ لكر ما في الأرضٍ بميعًا ثم استوى إِلَّ امات قوفن سبع عات | [البقرة:9؟] 
أي: قصد إلى السماء» والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب (إلى) إفسَواهن] [البقرة:9] أي: نفلق السماء 
سبع والسماء هاهنا اسم جنسء فلهذا قال: إِفَسَوَاهنَ سبع سعوات وهو ِكل شَيْءٍ عَلم] [البقرة:9*]]. 

أي: لا منافاة فالاستواء معناه: العلو والارتفاع وهو مضمن معنى القصدء والمعنى: أنه سبحانه علا وارتفع وقصد إلى خاق السموات 
والأرضء» بخلاف الاستواء الذي عدي ب (على) فإن معناه: العلو والارتفاع والاعتدال» كقوله تعالى: إلتستووا على ظهوره| 
[الزخرف:١]‏ ومعى استوى عل العرش: أي: علا وارتفع وصعد واستقر» والاستواء يليق بجلاله ع وجل وجل وعظمته» ومعناه: 
العلو والارتفاع» وقوله: إتمْ استوى إِلَّ السَمَاء] [البقرة:9؟] عديت ب (إلى) فصارت مضمنة معنى القصدء فيكون معنى استوى: علا 
وارتفع وقصد إلى خاق السموات والارض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ [إوهر كل شَيْءٍ علي ] [ [البقرة:9] أي: وعلله حيط جميع ما خاق» كا قال: ألا بعل من حَلقَ| 
[الملك:4 ]١‏ وتفصيل هذه الآية في سورة (حم) السجدة» وهو قوله تعالى: قل كم تَكفرونَ بالذي خَاق الأرمن ف 8 من و عاو 
َه أدَادًا ذَِكَ - الَْالَينَ * وجعل فيا رواسبي من قوقها وبارك فيا وقدر فيا أَقُواتها في أربعة أيام شراة السائلن 2# سوق إن 
السّمَاء وَهيَ دحَانٌ َمَالَ نا وَللأَرَضٍ اما طَوْعا أو ًا لا ينا طَائِعِينَ * فَقَصَاهنَ سبع سعوات في يومينٍ ووس في كل سهاء 
مهاو ا الماك اما مَصَبيحَ وحِفطًا ذَلِكَ تدر لز الع | [فصلت:ه - 17]]. 

وهذه السورة لما اتعان: أسمى: السجدة» وتسمى: ص م ش 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خاق السماوات سبعاء وهذا شأن البناء: أن 
يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك]. 

الله سبحانه خلق الأرض أولاء ثم خلق السماء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد صرح المفسرون بذلك» كا سنذكره بعد هذا إن شاء الله. 
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فأما قوله تعالى: أ أَمَدُ حَلْمًا أم السَمّاءُ اها * رفم مفكها فسواها * وَأَغْطَش يلها ع اها * وَالْأَرْضَ بعد ذَلِكَ دحاها * 
أخر نا مآء ها ومرعاها * والجبال أَرسَاها * منَاعا لكر ولأتعامكز | [النازعات:/؟ - “م] فقد قيل: إن (ثم) هاهنا إنما هي لعطف 
احبر على احبر لا لعطف الفعل على الفعل > قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده إن الدحي كان 
فك علق الأرطنم قال تعالل؛ إأم السمّاءُ بناها * رفم معكها فسواها * وأغطش ليلها وا اها * والأرض بعد ذَلِكَ دحاها| 
[النازعات:٠؟‏ - ]"٠‏ أي: بعد خلق الأرضء نفلق الله الأرض أولآء ثم خاق السماءء ثم دحا الأرضء فالدحي كان بعد خاق 
الشموات والارطن: 

وقول ابن كثير: إن (ثم) هاهنا إنما هي للعطفء المقصود ببا: (ثم) التي في سورة البقرة في قوله تعالى: 8 م استوى إِلَ السماءِ فسواهن 
سبع سعوات | [البقرة:79]» أما الآية التي في سورة النازعات فليس فيها (ثم)» وكذلك آية فصلت فهي واضحة صريحة في أن خاق 
الأرض كان أولا. إقل أ52 تَكفرونَ بالّذي حَلَقَ الأرض في يومين وَتعلُونَ له أندَادًا ذلك رَب الْعَاكينَ * وجل فيها روابي من 
رقا ويارَكَ فها ودر ف أَقْوَائَا في أزيعة يام سوَاء للسَائِينَ * ثم استوى إِلَ السّمَا| [فصلت:ه - »]١١‏ إفسوَاهنَ ميم تعوات| 
[البقرة:9؟] و (ثم): للترتيب والتراخمي» وليس في هذه الابة إشكال. 

هذا الاستواء كان بعد خلق الأرضء والأشكال الوارد هنا: هو أن خلق الأرض كان أولاء ثم بعد ذلك خلق السماءء ولكن آية 
النازعات ظاهرها أن السماء خلقت أولآء ثم خلقت الأرض فلهذا أجاب ابن كثير رحمه الله عن هذا الإشكالء أما الآآية التي في 
سورة البقرة فلا يوجد فيها إشكال» بل الإشكال في آية النازعات» وقوله تعالى: اك رعق بعد ذلك دحاها] [النازعات:٠"]‏ أي: بعد 
إذا: ففهوم الاية: أن الآرض خلقت أولاء ثم خلقت السماء» ثم دحا الله الارضء فالدحيٍ هو الذي تاخر» وقد تقدم خلق الأرض 
قبل بخلق الستماءة ولك قآل: | والارطن بِعدَ ذَلكَ دحاها| [النازعات:0]» والدحي فسره بقوله: ار منها ماءَها ومرْعاها * 
َالبالَ أَرْسَاهًا [النازعات: ١م‏ - #م] فالدحي: إخراج الماء والنبات. 

وقوله تعالى: إوَجَعَلَ فا رواسبي من قوقها وبَارَكَ فا ودر فا ئها [فصلت:١٠]»‏ بينته آية النازعات. 

والمقصود بقوله: عطف الحبر على الحبر أي: ليس المراد به الترتيب» وهذا ليس له حمل إلا أن يقال: إما إنه وهم من الحافظ رحمه 
الله يالك انه أراة انه قصلت وان مراده عطف احبر على الحبر في قوله: | اقل كم 0 الي حَاقَ الأرض في يومينٍ 
يعون له أَندَادًا| تاد :] ثم قال: وجعل فيها روابي من فوقها وبارك فيا وَقدَرَ فيا| [فصلت:١٠١]‏ وقوله: (وجعل) الواو فيها 
للعطنء إلى أن قال: إل م استوى إِلَّ السماء! [فصلت:١١]‏ أي: أن (ثم) للعطن» حيث عطف خلق السماء على قوله: إوَجَعل 
فيها رواسي من قوقها وبَارَكَ فا وَقدرَ فا اا [فصلت:١٠]ء‏ لأنه ذكر خلق الأرضء ثم ذكر الدحي بالواو» ثم ذكر خلق السماء 
ب (ثم)؛ والترتيب هو: أنه خلق الأرض أولا ثم خاق السماءء ثم الدحيء والجواب عن هذه الآيات التي في سورة فصلت: هو 
قوله: إن ثم للعطف» من عطف احبر على احبر ليس من عطف الفعل على الفعل» وليس اراد منها ترتيب الأفعال» أي: أنه 
أخبر ألا عن خاق الأرض» ثم أخر تاي عن دحي الأرض» ثم أخبر ال عن خلق السماء» فهو تجرد عطق خبر على خبر وليس 
فعل على فعل» بدليل اية النازعات فإن فيها الترتيب» وشو أن الدحي كان بعد خلق السماء» ولهذا قال: |والأرض ب ذلك دحاها! 
[النازعات: ٠‏ 0]» » فيمكن أن حمل على هذاء وان كان الظاهر أن مراده آيات النازعات» ولكن ليس فيها ثم» والواو في: | وَالأَرضَ 
بعد ذَلِكَ دحاها| [النازعات:٠"]‏ ليست بمعنى ثم بل هي بعدية وصريحة في أنها بمعنى (, بعد) » (والأرض بعد ذلك) يعن يعنى: بعد خلق 
انيما فالاشارة إلى سعاق السمات 

أما قول الشاعى: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. 

ففيه بيان أن سيادة الأب والجد قبل الابن» ومع ذلك عطف سيادة الأب على سيادة الابن؛ وعطف سيادة الجد على سيادة الأب» 
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فالسابق هو الجدء ثم يليه الأبء ثم يليه الابن» لكن الشاعى أنى بسيادة الابن» ثم سيادة الأب, ثم سيادة الجد» وأى (2) الي 
تدل على الترتيب والتراخي» ولكن لا يمكن أن تكون سيادة الأب بعد الابن» فدل على أن المراد ب ٠‏ ثم) جرد عطئ الحبر على الحبر 
ولس خطف القعل عل الفعلة 

فكذلك هاهنا في قوله: |ثم اعرين إل السنا | [فصلت:١١]‏ ليس المراد بها الترتيب» وإنما المراد مها مجرد عطف خبر على خبر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: إن الدحي كان قبل خلق السموات والأرضء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال 
السدي في تفسيره عن أي 0 وعن أن 0 ص ابن عباس وعن مرة عن إن ا وعن أناس من الصحابة: هر الذي حق 
لكر مَا في الأرض جميعا ثم استوى إِلَ السماء فسواهن سبع سعوات وهو بكلٍ شَيْءٍ علم] [ [البقرة:09] قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء ولم يخاق شيئاً غير ما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخاق اللحاق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه» 
فسماه سماءء ثم أييس الماء عله أرضاً واحدة؛ ثم فتقها فعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والإثثين» نفاق الأرض على حوت» 
والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن: إن وَالَّْْ| [القلم:١]‏ 

أي: أن الحوت اسعه النون المذكور في قوله تعالى: إن والمَلم وما سطرون| [القم:١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على غرة» والصخرة في الريج» 
وهي الصخرة التي ذكر لقمان لي 

ا تقدم خلق الأرض على خلق السماء 

تقدم خلق الأرض على خلق السماء 

كال لمعف رسه امد منارة: [وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقث. قبل السماءء 5 قال ف آبة السعدة: قل شك لتَكفرونَ 
الذي على الارضن 5 يومين وَتجعَلونَ له أَندَادًا ذلك رب العامينَ * وجعل فيا روابي من فوقها وبارك فيا وَقَدرَ فيا 7 5 
أربعة أيام 16 للسائلين * ثم استوى 3 السماة وهي رن ها وللأرضٍ نيا طوعا أو كما قَالَنَا آنا طَائِعينَ * فََصَاهنَ سبع 
عات في يِومَينٍ وَأَوسَى في كل سمَاءِ أَمرَهَا وزيا السّمَاء الدثيا بمَصَابيحَ وَحَفْطًا ذلك دير مز اَل | [فصلت:ه - .]١8‏ 

فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه ااه لماكل ابن جرير عن قتادة: أنه زعم 
أن السماء خلقت قبل الأرض] ٠‏ 

وهذا إجماع من أهل العلم عل أن الله تعاللى خاق رضن ول 9 ثم خلق السماء» وما ما روي عن قتادة بشأن أذ السماة مقا 
أولةً فلا يعول عليه» وهذا كال جماع من أهل العلم» وهو صريح الاية» حيث إن الله تعاللى خلق رسن ولا 9 ثم خلق السماء 9 دحى 
الأرض بعد ذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: 
|أأنتم أشد خلقا أم السما بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش يلها وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها 
ومرّعاها * والجبال أرساها! [النازعات:/ا؟ - ؟"9]. 

قالوا: قن خاق السماء قبل الأرطن. 
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وني صحيح البخاري: أن ابن عباس سثل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق 
لعفاف وكذاة جنات غين :واعل من علباء الشدي فده وعددينا|: 

ما سرده القرطبي له وجه؛ لأنه أشكل عليه أن الله تعالى ذكر خلق السماء في آية النازعات قبل الأرض. 

قال المصنف رحمه الله تعالمى: [وقد حررنا ذلك في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: |والأرض بِعْدَ ذَلِكَ 
دَحَاهًا * أخرج منها ماءها ومرْعاهًا * وَالبالَ أَرَسامًا| [النازعات: 0" - 887]ء ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيا تالقرة إل 
الفعل لما اكتملت صورة الخلوقات الأرضية ثم السماوية» دحى بعد ذلك الأرضء فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه» فنبتت 
النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» 
والله سبحانه وتعالى اعلم. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير -أيضًا- من رواية ابن جري قال: 
أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أب هريرة» قال: (أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدي فقال: خاق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الميس» وخلق آدم بعد العصرء يوم اجمعة من آخر ساعة من ساعات ابجمعة» 
جعا بن النصر إن اليل )| 58 
فعلى هذا تكون الايام السبعة كلها في خلق الارضء» وهذا حديث باطل» وإن رواه الإمام مسلم فهو من وهم الرواة» وهو أيضا 
من كلام كعب الأحبار» وليس من كلام النبي صل الله عليه وس إذ وهم أيوب بن خالد فرفعه» وأما أبو هريرة فرواه عن 
كعب» وكعب يأخذ عن بني إسرائيل» وهذا مناقض للآيات» فيوم السبت ليس فيه خلق» وإنما خلقت الخلوقات يوم الأحد والإثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس واللمعة» بتص القرآن كا قال الله سبحانه وتعالى: | وقد حَلَقنًا السموات والأرض وما هما ف ستة أيام| 
[ق:8]ء أوها الأحد وآخرها ابجمعة؛ ثم قال: إوما مسن من لغوب| [ق:8] وقال في سورة السجدة: [اللّهُ لذي خَلَقَ السموات 
والأرض وما يما في ستة أيام| [السجدة: 4]» فالحلق في ستة أيام» أولها الأحد وآخرها اللمعة» واللّه قادر على خلقها في الأحد» فهو 
حكيم سبحانه وتعالى» والمراد بالأيام في الآية: الأيام هذه على الصحيح» خلافاً تقول بعض أهل العلم أغبا الأيام التي عند اللّهدء كألف 
سنة عا عد ونه لأن اله خاطبنا بما نعلم. 

موق أن" تافل رعفة الله ذكر في أول التفسير أن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما جاء شرعنا بإبطاله فهو باطل 


مأ جاء شرعنا بموافقته» فهذا ثابت» والثالث: ما سكت عنه شرعناء وهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب. 

والمقصود أن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسل» فهو وهم من أيوب بن خالد» إذ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وانما هو من 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن رسول الله كا ذكر ذلك المحققون والأتمة ك البخاري وعلى بن المديى والحافظ ابن كثير 
وغيرهم من المحققين. . ْ 

قآلنالمصنف عه الله تعالمى: [وهذا الحديث من غرائب صحيح مسار وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ» 
وجعلوه من كلام كعبء وأن أبا هريرة نما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض الرواة لفعاوه مرفوعاء وقد حرر 
ذلك البييقى]. 


واء” البقرة الآية [30] 


تفسير سورة البقرة الآية [."] 
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الله تعالى هو أحك الحا كين» خاق الإنسان في هذه الأرض واستخلفه فبها لينظر كيف يصنع» ولتظهر آثار رحمة الله وعظمته وقدرته 
في خلق عباده وامتحانهم بما يحصل ببابم من تنازع وافتتان في هذه الدنيا. 

وقد أوجب الله على أهل الأرض بعد أن رضوا بال سلام ديناً أن يكون لحم خليفة واحد يحكم ينهم بالحق ويأمى بالمعروف ويننى 
عن المنكر» وى النبي صل الله عليه وس عن االخروج عن هذا انكليفة وان فسق وعصى وظم إلا ان ياني كفرا بواحا فيجوز حيئذ 
الخروج عليه عند الاستطاعة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملاتكة إني جاعل في الأرض خليفة) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خايفة) 
قال الله تعالى: |واذ قال ربك للملاتكة إِني جاعل ف الأرض خَلِيمَة قالوا أتجَعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح دك 


ًُ 
ل لس ين ار 4 2 


ا 
ونقدّس لَك قَالَ إن أعلر ما لا تعلمُونَ| [البقرة:.*]. 
قا الفمت بره الله [يخبر تعالى بامتنانه على بي آدم بتنويبه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم» فقال تعالى: |واذْ َال رَبك 
للملاتكة| |[البقرة: ٠١‏ 00 واذى يا مد إذ قال ربك للملاتكت, واقصص على قومك ذلك. ١‏ 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن "إذ" هاهنا زائدة» وأن تقدير الكلام: وقال ربك. 
ورده ابن جريره 
قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أَبي عبيدة]. 
ألو فييدة مع أنه لغوي ومعروف عند أهل اللغة إلا أنيم خطأوه في هذاء والصواب أن المعنى: واذكر» فإذ هنا ليست زائْدة» وانما هي 
معروفة؛ ومعناها معروف في اللغة العربية, 
أن الف ع الل تعال: [ق له: إن جَاعِلُ في اررض حَليمَةً| [البقرة:٠*9]ء‏ أي: قوما بخلف بعضبم بعضا قرنا بعد 00 
بعد جيل» كا قال تعالى: إوهو الذي جَعَلكرْ خَلائفٌ الأرض| [الأنعام:1]» وقال: [وَيحعلكرٌ خَلَمَاء الأرضي] [الفل:7+]» 
وقال و قا لمكا مك مَلاتكدَ في الأرضٍ يكْلفُونَ [الزخرف:0]» وقال | تفلف من بعدهم عن [مريم:ة ه]. 
وقرئ في الشاذ: (إني جاعل في الأرض خليقة) حكاها الزخشري وغيره. 
ونقل القرطبي عن زيد بن علي» وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام» فقط]. 
والقراءة السابقة ة إذا كان معناها صحيح» فتحمل على أنبا تفسير» مثلما جاء في مصحف عبد الله بن مسعود في كفارة الهين صوم ثلاثة 
أيام متتابعات» فقوله: متتابعات حمل على أنها تفسير» ومثله ما جاء في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الْوسطَى صلاة 
الفصن عفن عل أنه مين .ولا يليت عل أنه قراءة: 
فال الكت ته للد تعالى: وليس المراد هاهنا بالحليفة آدم عليه السلام» فقط يا يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن 
مغو وات عبان وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظرء بل الحلاف في ذلك كثير» حكاه الرازي في تفسيره وغيره. 
والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملاتكة: |قَالوا أتجعل فيا من يفسد فيا وَيسفك الدمّاء| [البقرة:٠م]ء‏ 
فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاض» أو عا فههرة مق الطبيغة البشرية: قإلة أخبرهم 
أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حما مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم 
عن انحارم والما تم» قاله القرطبي. 
أو أمهم قاسوهم على من سبق» كا سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. 
وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم» كا قد يتوهمه بعض المفسرين» وقد وصفهم الله 
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تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» أي: لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم فيه]. 

سؤال الملائكة عن حكمه» وليس اعتراضاً على الله فهم عليهم الصلاة والسلام لا يعترضون على الله كا قال اللهء إلا يسيقوته بالقَول 

وهم بأمره يعملونَ| [الأنبياء:/1]. 

فإن الله لما أخبرهم أنه سيكون خليفة في الأرض» قالوا: يا ربنا! ما الحكمة في خلق هذا الخليفة؟ فهل سيكون منهم فساد» أو سفك 

للدماء؟» إن كانوا كذلك فنحن اسبح مدك ونقدس لك. 

قال العف ره الله تعالى: [وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخاق في الأرض خلقاء قال قتادة: وقد تقدم إليهم أمهم يفسدون فيباء فقالوا: 

أجل فيا من يفسد فيها ويسفك الْْمَاء] [البقرة:."] الآية» وانما هو سوال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: 
يا ربنا! ما الحكمة في خلق هؤلاء 3 أن منيم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك» فنحن أسبح بمدك 

ونقدس لك أي: نصلى لك كا سيأتي» أي: ولا يصدر منا ثبيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعللى مجيبا لحم عن هذا 

السؤال | إِفي أعلر ما لا لون [البقرة:٠]»‏ أي: إني أعلم من المصلحة الرااحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما 

لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون» والشهداء» والصالحون» والعباد» والزهاد» 

والأولياء» والأبرار» والمقربون» والعلماء العاملون» واللحاشعون» والحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد ثبت في الصحيح: أن الملاتكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سأهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم 

وهم يصلون وتركاهم وهم يصلون. 

وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كا قال عليه السلام: 

(يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل) ٠‏ 

فقوهم: أتيناهم وهم يصلون وتركاهم وهم يصلون من تفسير قوله: |إني عل ما لا تَعُونَ| [لبقرة:.]ء وقيل: معنى قوله تعالى 

جواباً هم: | إل أعكر ما لا عونا [البقرة: ]٠‏ أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكاتم لا تعلمونهاء وقيل: إنه جواب 

لقوههم: كن 2 دك ونقدس لك |[البقرة: ]2 فقال: |إفي عل ماله تَعلمُونَ | [البقرة:١]»‏ أي: من وجود إبليس بينم 

وليس هو كا وصفتم أنفسك به. 

وقيل: بل تضمن قوهم: إوَِذْ قَالَ رَبك للتلاتكة إن جَاعِل في الأأرض حَلِيفة نوا تحمل فيا منْ يْسدُ فا ويسْفكُ الدماء وَتحْنْ 

أسبح : دك ونقدّس لَك َلَ إن أعلر ما لا تَعلمُونَ] [البقرة:٠]‏ طلباً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بن آدمء فقال الله تعالى لهم: 

إن أَعلر ما لا تَعلمُونَ| [البقرة:0م]ء من أن بقاءم في السماء أصلح لك وأليق بك5. 

ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة» ا أعلل]. 

وعلى كل حالء فالسؤال عن استكشاف الحكمة» وليس اعتراضاً على الله وظاهر الآية» إن أَعلْر ما لا تعلمُونَ] [البقرة:٠]ء‏ يعني 

من الحككة في وجود هذا الخليفة» وأنه سيحصل منهم الأوياءة:والضديفؤن) والشيداء».والضاطون ه:والعلناءت والعاملون إلى عين :ذلك 

من حكته سبحانه وتعالى في خلق بن ادم. 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: (إفي جاعل في الأرض خليفة) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذو أقوال المفسرين ببسط ما ذكناه: قال ابن جرير: حدكى القاسم بن الحسن قال: حدكى اجاج 
عن جرير بن حازم» ومبارك» عن الحسن وأبي بكرء» عن الحسن وقتادة» قالوا: قال الله للملاتكة: إن جاعل 2 الأأرض حَلِيمَة] 
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وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. 

وقال السدي: استشار الملاتكة في خلق آدم. 

رواه ابن أبي حاتم]. 

هذه الاستشارة لا محل لما هناء ولا وجه لحاء لكن عمل على أن المراد أخبرهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وروي عن قتادة نحوه» وهذه العبارة إن ل ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل] . 

هذه الآثار فيها تساهل؛ لأن المستشير هو الذي لا يعرف وجه الحكمة من الشيء» أما الله تعالى فهو لا يخفى عليه شبيء» بل هو علي 
بكل شيء؛ وهذا قال: وإني أعلل ما لا تعلمون. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن» والله أعل. 

في الأرض | [البقرة:٠]»‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد عن عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن 
ببارظ أذ زمرك لتيل الله عليه وسلم قال: (دحيت الأرض من مكة» وأول من طاف بالبيت الملاتكة» فقال الله: إن جاعل في 
الأرض خليفة» يعني مكة)» وهذا مرسل» وفي سنده ضعفء وفيه مدرجء وهو أن المراد بالأرض مك2 والله أعلل]. 

هذا الحديث حديث مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن سابط تابعي فهو مرسل. 

وضعيض؛ لأن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط» وفيه مدرج وهو قوطم: إنها مك2 فقوله: دحيت الأرض من مكة خاصة» والآية 
عامة وليست خاصة بمكة فقول الله تعالى: إن جَاعلٌ في الأَرْض | [البقرة:0]» عام في محل الأرض» وليس خاصاً مك3 ولا يصح 
أن تكون الملاتكة طافت بالبيت؛ لأن الكعبة بناها إبراهيم الخليل» أما الآثار التي فيها أن الملاتكة طافت فكلها آثار لم ثثبت. 

فآ الصنف عبان تعالى: [فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 

إِحَليقَةً] [البقرة:٠"]»‏ قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالط» عن ابن عباس وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس 
من الصحابة: إن الله تعالى قال للملاككة: إن جَاعلٌ 8 الأرْضٍ خَلِيمَة| [البقرة:0]. 

قالوا: ربنا! وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم عم 

قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إن جَاعلٌ في الأْض حَليفَةَ مني» يخلفني في الك بالعدل بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو 
آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والح بالعدل بين خلقهء وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فن غير خلفائه]. 

وهذ اتيف رايدو رع وه أ اقليية: إننا تركورة الغا نت واد مالك سات الطاضي لين ببغا ب لالد ثيه هر انض رلب وا 
يخلفه في تدبير تملكته؛ لأنه لايعل تدبير الأمور» ولا يعلم أحوال العباد فالملك إذا غاب أناب من ينوب عنه في تدبير المملكة» وتدبير 
الملك؛ لأنه لا يعلم أحوالماء أما الله تعالى فهو شاهد حاضر ليس بغائب» ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد» وعليه فالصواب أن 
معى خليقة أي؛ جيلا بعد جيل» وقرناً بعد قرن» فيخلف بعضهم بعضاء وليس المراد أن آدم خليفة عن الله؛ لأن الله عاض وشاهد: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فن غير خلفائه. 

قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً]. 

وفك هو القيواب: 

قال المضنش رعداله تعالى: [قال: والخليفة الفعلية من قولك» خلف فلان فلاناً في هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعدهء ا قال 
تعالى: جنا 7 خَلائئفَ في الأرض من بعدهم كت تعملونٌ| [يونس:4 »]١‏ ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ 
لأنه خلف الذي كان قبله» فقام لاعن مقاس كان عنه هلفا. 
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قال: وكان مد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: إن جَاعلٌ في الأَرْضٍ خَليَةً| [البقرة:٠م]ء‏ يقول: ساكاً وعامراً يسكتها ويعمرها خلفاً 
اي ظ 

قال ابن جرير: وحدثنا أبو ؟ يب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: 
أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاء 

قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. 

ثم خاق آدم وأسكته إياهاء فلذلك قال: [إِّ جَاعلٌ في الأَرْضٍ حَليمَة| [البقرة:."]. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط: إإِن جَاعلٌ في لض حَلِيمَة الوا أتجعل فيا من يفسد فيا وفك 
لدمّاء] [البقرة:0"]ء قال: يعنون به بني آدم]. ْ 

وهذا ضعيف ومرسل عن عبد الرحمن بن سابط» وعطاء بن السائب اختلط تابعي يرسل» وهذا الأثر عن ابن عباس ضعيف» حت 
ولو م أخذه عن بني إسرائيل» فهذا من أخبار بني إسرائيل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرحمن: قال الله للملاتككة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة» وليس 
لله عنى وجل خلق إلا الملائكة والأرض وليس فيبا خلق» قالوا: أتجعل فيا من يفسد فيها؟! وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس 
واك المتديت هرقن جو الصيها بن انا الله أعم الملاتككة بما تفعله ذرية آدمء فقالت الملاتكة ذلك. 

وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس: أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدمء فقالت الملاتكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأوائك. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثما أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافبي» حدثنا أبو معاوبةء حدئنا الأعمش + عن بكير بن الأخنس» عن جاهد: 
عن عبد الله بن حمرو رضي الله عنبماء قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألنفي سنة فأفسدوا في الأرض» 
وسفكوا الدماء» فبعث الله جنداً من الملاتكة فضربوهم» حتى ألحقوا بجزائر البحورء فقال الله للملائكة إن جَاعلَ في الأرض خَليقَة 
الوا أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدّمَاء] [البقرة:0م]ء [ِقالَ إن أَعلر ما لا تعلمُونَ] [البقرة:٠]].‏ 

عبد الل بن عرو بأخد .عن بق إمراتيل» لأه أمنات يزه الرموك راهلين ين كن أمل الكاياء تكاق يدت جنا وقد متنا 
والله أعللء ثم التحديد بألنفي سنة يحتاج إلى دليل من الككاب» أو خبر ثابت عن المعصوم صل الله عليه وسلم» فكل هذه من أخبار بني 
إسرائيل» لا تصدق ولا تكذب. 

والجن قيل: نهم من ذرية إبليس وعلى هذا قول الشاعى: واسأل أبا الجن اللعين فل له أتعرف الحلاق أم أنت ذا تكران وقيل غير 
ذلك. 

قال الصف رحعمه الله تعالى: [وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أب العالية في قوله تعالى: إن عل ما لا تعلُون] [البقرة:.م]ء 
إلى قوله: 7 وما كم تكتمون| [البقرة:"]. 

قال: 7 لله الملاتكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم اللميس» وخلق آدم يوم ابجمعة؛ فكفر قوم من الجن» فكانت الملاتكة تهبط إليهم 
في الأرض فتقاتلهم ببغهم» وكان الفساد في الأرض» فن ثم قالوا: |أَتجحَل فيا من يفسد فيًا! [البقرة:0] كا أفسدت الجن ويسفك 
الدَمّاء كا سفكوا. 

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن مد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثما الحسن» قال: قال 
اله للبلاتكة: إن جَاعل في الأَرْضٍ حَلِيمَة| [البقرة:٠م]ء‏ قال لهم: إني فاعل» فآمنوا بربهم» فعليهم علدا وطوى عنهم علي علمه وم 
اديت فرعل عن الشمن باتورر ابول اتحمن ابصري صعرية” 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال: قال الله للملائكة: إن جَاعلٌ في الأَرْضٍ خَليقَةً| [البقرة:0م]ء قال لهم: إفي فاعل» فآمنوا بربهم» 
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فعلمهم علدا وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموهء فقالوا بالعلم الذي علمهم: (أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء] [البقرة:0م]» إقَال 
إن أعلر ما لا تعلوتَ] [البقرة:.م]. 
قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة 


بيان معنى قوله تعالى: (ونحن أسبح دك ونقدس لك) 

بيان معنى قوله تعالى: (ونحن أسبح مدك ونقدس 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [((وَنحَنَ تسبح مد ونقدس لك قَالَ إن عل ما لا تَعلمُونَ) )؛ فكان في عل الله أنه سيكون من تلك 
الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. 

قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام؛ قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا 
ولا أعلم مناء فابتلوا بخاق آدمء وكل خلق مبتلى يا ابتليت السماوات والأرض بالطاعة فقال: [ثنيَا طُوعًا أو كما قَالنا أَتنَا طائعينَ! 
[فصلت:١١]‏ وقوله تعالى: إوَكَنُ تسبح دك ونقدَس لَكَ] [البقرة:0]ء قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: قال: التسبيح: 
التسبيح» والتقديس: الصلاة. 

07 امد عن 3 مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ون 0 دك 
ونقدس لك [البقرة: ]2 قال: يقولون: نصيلٍ لك. 

وقال مجاهد: |نحن تسبح دك ونقدّس لَك [البقرة:٠م]»‏ قال: نعظمك وتكبرك. 

وقال الضحاك: التقديس: التطهير. 

وقال محمد بن إسححاق: اوكن سيم عتدلة ونقدس لك] [البقرة:|» قال: لا نعصي ولا تأتي شيئا كر : 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولمهم: سبوح قدوس» يعني بقوهم: سبوح» تنزيه له» وبقولحم: قدوسء» طهارة 
وتعظيم له] له]. 

ومنه بيت المقدسء فالبيت المقدس أي: المطهر» والتقدرس: هو التطهير» فكا أنهم يقولون: إنا أسبح بأ نذكوك» وننزهك عما لا يليق 
لك 

ومنه الدعاء لرجل بقولك: قدس الله روحه» فإنه لا بأس فيه» فهو بمعنى طهر الله روحه» وتطهير الروح يكون بالمغفرة. 

قال مقف رجه اللد تعالى: [وكذلك قيل الأرض: أرض مقدسة» يعني بذلك المطهرة]. 

والأرض لا توصف أنها مقدسة إلا بدليل؛ فنا بيت المقدس جاء ما يدل على أنه مقدس. 

اما البشر فلا يقال فلان مقدس» لآنه لا يدرى هل غفرت ذنوبه أم لاء وقد يفضي هذا إلى الغلو. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يقال: فعلان مبارك؟ قلنا: إن كان بمعنى أن فيه البركة فإذا كان له آثار ط طيبة واثار حصي حسنة تدل على ذلك فلا 
بأ كقول أسيد بن حضير ل عاشة لما نزلت آية التيمم: ما هي بأول بركتك يا آل أبي بكر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكذلك قيل للأرض: أرض مقدسة؛ يعني بذلك المطهرة» فعنى قول الملاتكة إذاً: |ونحن تسبح عمدله] 
[البقرة: ٠م]‏ ننزهك ونبرئك هما يضيفه إليك أهل الشرك بك [ونقدّس لك [البقرة:٠م]‏ ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة 
من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 


وفي صحيح مس عن أبي ذر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم سثل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله 
وغمده. 
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الأعل سبحانه وتعالى: 

قال إن أعلر ما لا تعلمون] [البقرة:0م]» قال قتادة: فكان في عل الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون وساكنو 
|البقرة: .]١‏ 

[ 

وجوب نصب الكليفة في الارض 

وجوب نصب الخليفة في الأرض 

قال المصدق رحمه الله تعالى: [وقد استدل القرطبى وغيره ببذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه» 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه يجب على أمة الإسلام أن ينصبوا خليفة لهم» يفصل بين النزاع» وهي مسألة خلافية بين أهل 
العام هل يبجب نصب الكخليفة» أواسيعب؟ منهم من قال: ينجب» ومنهم من قال: يستحب نصب الكحليفة» وظاهر الأدلة أنه واجب» 
فلا يجوز ترك الناس فوضى كا قال الشاعى: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا لا بد من نصب الخليفة؛ 
لأن تركهم هكذا يؤدي إلى الفساد والفوضى» حت في أيام الجاهلية فقّد كان لكل قبيلة وعشيرة رئيس يرجعون إليه؛ ليفض ما بينهم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]. 
أي: أن إقامة الحدود واجبة» وإنصاف المظلوم من الظالم واجبء وايصال الحقوق إلى أهلها واجب» وهذا لا يمكن إلا بالإمام» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا تتم هذه الأمور إلا بالإمام» وهذه الأمور واجبة» فيجب نصب الخليفة. 


”.١ 0.‏ ما تنال به الإمامة 

ما تعال به الإمامة 

قال لصنت عه الل تعالى: [والإمامة تنال بالنص كا يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإجاء إليه كا يقول آخرون منهم» 
أو باستخلاف اللخليفة آتحر بعده كا فعل الصديق ب عمر بن اللحطابء أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كا فعله عمر» أو باجتماع 
أهل الحل والعقد على مبايعته» أو بمبايعة واحد منهم له» فيجب التزامها عند اججمهور]. 

وهذا الكلام فيما تكتب فيه الإمامة» فقال بعضهم بالنص» وذلك ككلافة أبي بكرء وخلافة الصديق اختلف العلماء في ثبوتهاء فنهم 
من قال: انها ثبت بالنص» ومنهم قال: ثبتت باختيار الناس له والحابه. 

والذين قالوا: إنه بالنص اختلفواء فنهم من قال: بالنص الجلي» ومنهم من بالنص اللحفي» والصوب انها ثبتت بالاختيار والانتخاب من 
الضيهانة وأهل اط «والعقدة 

ويدل على ذلك أمور: الأمى الأول: أنه ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة» واختاروا خليفة منهم 
هو سعد بن عبادة» وأسرع المهاجرون ازاك حمر رضي الله عنه أن يتكلر» وزور في نفسه كلاماً فأسكته أبو بكر وتكل هو وقال قٍ 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» إن الناس لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش» وقد رضيت لك أعه أعرين "قاسو من او آنا 
عبيدة» قال عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله فبايعه» ثم نتابع الناس فبايعوه. 
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فلو كان هناك نص إذكره عمر في هذا المقام الحرج في الاختلافء وذكره الصديق» ول يعلل بالسيادة والوزارة فدل ذلك على أنه ليس 
طلس ا ااء 

والآمى الثاني هو ان عمر رضي الله عنه لما طعن قال له للناس: استخلف» فقال: إن استخلف» فقد استخلف من هو خير منى» يعني: 
أب| بكر وإلا استخلف فلم يستخلف الذي هو خير مني يعني: رسول اللّهء قال هذا في جمع من الصحابة» ولم يتكروا عليه» ولو كان 
هناك نص لأكروا ذلك» ثما يدل على أن الضواب هو أن الضحابة اتختاروا أيا بك لأدلك أرشدتهم إلى ذلك؛ لأن الي صلى الله عليه 
وس انفلك آي بكر في رض موته في الصلاة» ففهم الضصانة أنه عر اطليفة وان هو الأحق اي قال: (مروا أبو بكر فليصل 
بالناس)» وكذلك الأدلة التي تدل على فضائله. 

والإمامة ثثبت بواحدة من الأمور الثلاثة: الأمى الأول: الانتخاب والاختيار» كا ثبتت الحلافة ل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» إذ 
بتت له الحلافة باخختيار أهل الحل والعقدء وإذا كان الاختيار للمسلمين فإنهم يختاروا من توفرت فيه الشروط» ومنما: أن يكون قرشياًء 
فالإمامة تكون في قريش إذا وجد منهم من يقي الدين» ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن 
لني صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الأمى في قريش)» وفي لفظ: (ما أقاموا الدين)» وفي لفظ: (بتهي منهم اثنان)» فدل على 
أن الحلافة تكون في قريشء إذا وجد منهم من يقي الدين» فإن لم يوجد منهم من يقي الدين» يختار من غيره ببذا الحي وذلك إذا 
كان الاختيار والانتخاب للمسلمين ولأهل الحل والعقّد. ٠‏ 

والأمى الثاني: تكون الحلافة بولاية العهد من الخليفة السابق» ا استخلف الصديق رضي الله عنه» عمرء وعهد بالحلافة إلى عمر فثبتت 
ولأ الث بالقوة والغلبة» فإذا غلب الناس بالقوة ثبتت له الخلافة» فإن جاء آخر ينازعه وقد اجتمعوا على الأول قتل الثاني لقَول 


الى صلى الله عليه وعلى آله وسل: زفق جاء م و جميع فاقتلوه كائماً من كان)؛ لأن الثاني أراد أن يفرق الأمة» فإذا غلب أحد 
الناس بالقوة ثبتت له الحلافة» ولو لم يكن من قريشء ويدل على ذلك حديث إسسحاق بن أبي بر: (أمرني خليل أن أسمع وأطيع فاك 
كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف - وفي لفظ - واو لحبشى كأن رأسه زبيبة). 

وجميع الولاباث: الآن ومح قبلينا خلافة بق أمية» وب 'العبان كلها كانت بالقوة والخلبة. 

ولم تكن اتحلافة بالاختيار والانتخاب إلا قٍ اثنين من الخلفاء الراشدين فقط» وهم: الصديق» وعثمان» حيث بتث له اتخلافة باختيار 
المسلمين وانتخاببم» إذ جعل عمر الشورى بين ستة» ثم في النهاية أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه. 

أما على رضى الله عنه فثبتت له الخلافة باختيار أغلب أهل الحل والعقد» ونازعه فى هذا معاوية وأهل الشام فلم يبايعوه؛ لا لأنبم لا 
يرون أنه ليس أهلا للخلافة» أو لأن معاوية يطلب الخلافة لنفسه» بل لأنهم يطالبون بدم عثمان فقط. 

وعلي رضي الله عنه لا يمانعهم» ولكنه كان يقول: لا يمكن الآن أن نقتص من قتلة عثمان؛ لآن الرقت وقت فكة: ولا يعرف أذ 
بعينه» وهناك من تنتصر له قبيلته» فإذا هدأت الأمور أمكن أن تأخذ بدمه» لكن معاوية وأهل م قالوا: إذا ترك القتلة فسيستشري 
الفساد» ويزيد شرهمٍ وفسادهم» ولأنهم سوف يتعدون إلى غيره فيقّتلون احرين» وعلي رضي الله عنه يرى أنه هو انخليفة إذ بايعه أكثر 
أهل الحل والعقد» وأنه جب على معاوية وأهل الشام أن بطيعوه» وأنهم ليسوا من المؤلفة قلوبهم» فرأى أن الوااجب إخضاعهم» فنشاً 
نزاع. 

وأكل الفنانة ادر سٍِ رضي الله عنه» وعلموا أنه محق» واستداوا بقول الله تعالى: وان طَائمئَان من المؤْمنينَ اقتَلُوا فَأْصْلحُوا 
يما ون بعت إِحْدَاهما عل الأَخرَى َقَائلوا التي | [الخجرات:9]» فأهل الشام ومعاوية بغاة» لكن لا يعلمون أنهم بغاة» ويدل على 
أنهم بغاة قول الني صل الله عليه وس ل عمار: (ويم ععمارء تقتله الفئة الباغية)» فقتله أهل الشام» لكنهم مجتبدون ولا يعلمون أنهم 
قا 

وأشكل هذا الأعى على بعض الصحابة ك أي بكرة وأسامة بن زيد وسلية بن الأأكوع وغيرهم وخافوا من الأدلة التى فيها القتال في 
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الفتنة» واستدلوا بالنصوص التي فيها أن الإنسان يجتنب الفتنة» وأنه إذا كان قَائاً فليقعد وإذا كان قاعداً فليضطجع فاعتزلوا الفريقين» 
والصواب مع علي رضي الله عنه. 

وترك ابن عمر فا بايع د حت انتبى اللخلاف» وبويع ل معاوية رضي الله عنه» واجتمع اناس عليه فانعنا وان اولاده أن بانعرة» 
فسمي العام عام ابلماعة. 

ف علي ومن معه مجتبدون ومصيبون لحم ادا وسعاوية وأهل الشام مجتبدون ومخطئون» فلهم أجر في الاجتباد وفاتهم اك امات 
رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً فهم ما بين مجتبد مصيب له أجران» ومخطئ له أجر. 

والمقصود أن الخلافة ثبتت في الصديق بالاختيار والانتخاب على القول المختار. 

وقال بعض العلماء: ثبتت بالنص الجلي» وقال آخرون: ثبتت بالنص الحفي؛ والذين استدلوا بالنص عموماء قالوا: إن من النص قول 
لبي صلى الله عليه وسلم (اننوني بدواة أكتب لك, كاباً حتى لا تضاواء فليا اختلفوا قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) . 

هذا إخبار عن المستقبل؛ يعني أَبى الله قضاءً وقدراً والمسلمون اختياراً وانتخاباً إلا أبا كر وكذلك الرؤيا المنامية التي فيها (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم وزن ب أبي بكر فرح» ثم وزن أبو بكرب ب عمر فرح» ثم وزن عمر ب عثمان فرج)ء وكذلك الرؤيا المنامية الأخرى التي فيها 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (رأيت أني أنزع بدلو وفيه: لخاء أبو بكر فنزع نزعاً ضعيفاء ثم استحالت غرباً فنزعها عمر بن الخطاب) 
فقالوا: هذه خلافة النبوة رتهها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذه الأدلة كلها ليست صريحة وليست نصأ وإنما هي مبشرات وكشف للمستقبل» وإرشاد للمسلمين أن يختاروا أبا بكر. 

وليس المراد بأهل الحل والعقد أهل هذه الانتخابات التي تسمعون في هذه الأيام فهذه الأصوات كلها باطلت» فالسفهاء والأطفال 
والنساءء ليس لهم شيء؛ وإنما أهل الحل والعقد هم رؤساء القبائل والعشائر وأهل الفضلء وأولو العقول» الذين إذا بايعوا نابوا عن 
غيرهم: أما هذه الانتخابات والأصوات فكلها جاهلية؛ ثم أيضاً يدخلها الرشوة» والإجبار على الأصواتء فكلها باطلة» وليس فيها تحكيم 
الشريعة قن الأساس» 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أو باستخلاف اللخليفة آتحر بعده ا فعل الصديق ب عمر بن اللحطاب» أو بتركه شورى في جماعة صالحين 
كذلك كا فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته» أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزاءها عند اجمهور» وحكى على ذلك 
إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم]. 

قوله: (أو بمبايعة أحد منهم له)» هذا قول من الأقوال» ولا يكفي مبايعة واحدء بل لا بد من مبايعة أهل الحل والقعد كلهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب ثثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. 

وقد نص عليه الشافعي. 

وهل يجب الإشهاد على عمّد الإمامة؟ فيه خلاف» فنهم من قال: لا يشترطء وقيل: بلى ويكفي شاهدان. 

وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كم 

شروط الخليفة 

شروط الخليفة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويجب أن يكون ذكأَء حرا بالغ عاقلاء مسلا عدلآء مجتبدأء بصيراء سليم الأعضاءء خبيراً بالحروب 
والآراءء قرشياً على الصحيح] . 

تشترط إذا كانت اللحلافة عن طريق الاختيار والانتخاب» ول ثتوفر هذه الشروط إلا ب الصديق» وعثمان» وعمر» وعلي أما غير هؤلاء 
م توفر فمم. 
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أما عن طريق الاستخلاف أو البيعة فتصح اللحلافة مع عدم وجود بعض هذه الشروط. 

فالمرأة لا يجوز اختيارها؛ وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسل: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة). 

والخلفاء الزين استخلفوا وهم مماليك» ثبتت لهم الحلافة. 

وهناك أثخاص لا ثبت لهم الولاية بحال من الأحوال وهم: المرأة» والكافر» والمجنون» والصغير الذي ل يبلغ. 

أما غير هؤلاء فتثبت لحم اللحلافة إن كانت عن طريق الاستخلاف أو البيعة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يشترط الحاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض] . 

وبعضهم اشترط: أن يكون عن قريكن ومن بني هاشم » وبعضهم قال: أيضا من بني هاشم ومن ولد علي» وقال بعضهم: من ولد العباس» 
وكل هذه شروط» ضيقه» أما اشتراط المعصوم فهذا أصل إدى الروافض» وإستدلون على ذلك بأدلة فيها ذكر العدد ويقولون: المقصود 


شروط وجوب الحروج على الإمام 

شروط وجوب الخروج على الإمام 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلافء والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إلا أن تروا كفرا بواحاً عند من الله فيه برهان)]. 

ولا يجب اللحروج على ولي الأمى إلا بشروط: الشرط الأول: أن يمع منه الكفر» وهذا الكفر موصوف بثلاثة أوصاف: كفر بواح 
صريخ» واضم لا لبس فيه عند فيه من الله برهان. 

والثاني: وجود البديل | 

والثالث: القدرة. 

فإذا وجدت هذه الشروط وجب الحروجء أما أن يزال كافر ويؤق بدله بكافرء فان يحصل المقصود» وكذلك القدرة» لقوله تعالى: 
إَاتُوا الله مَا استطَّعتم | [التغابن:1]ء فإن لم يستطيعوا يصبروا ولو كانت الدولة كافرة» فسبيسر الله الخروج. 

أما ما يحصل من الانقلابات العسكرية» فيذهب عسكري ويأتي عسكري» وتذهب دولة كافرة وتأتي دولة كافرة» فلم يحصل المقصود. 
أما إذا فقدت بعض الشروط فلا يجب الحروج؛ وذلك لأن الحروج على ولي الأمى يترتب عليه مفاسد عظيمة منها: إراقة الدماءء 
واختلال الأمن» واختلال أحوال الناس» واختلال الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم» ورهن الأعداء بهم الدوائر» ونظراً 
لانشغالهم يتدخل الأعداء باسم حل المشكلات» إلى غير ذلك من المفاسد التي تتريب على اللحروج على ولي الأر» أما الفسق والمعصية 
فهذه مسألة خاصة به؛ وتكون النصيحة مبذولة من قبل العلماء فيما يليق بولاة الأمور» فإن حصلت الإزالة فاحمد لله وإن لم تزل فلا 
يضرنا؟؛ لأن الصبر على جور الولاة يترتب عليه تكفير السيئات» ورفع الدرجات» فهو من جذس المصائب. 

لذن هذا فيه روع للناس وزجر ليتوبوا إلى الله؛ لأن الولاة ما سلطوا على الرعية إلا بسبب فساد أعمالهمء والله تعالى يقول: إوما 
أُصابكر من مصيبة فَِمَا كسبث أيديكر يعوا عَنْ كثير] [الشورى:0]» فإذا أراد الناس أن بتخلصوا من ظلم الجائر» فعليهم أن 
عزيرا إلى اس أعمالهم» حتى يصلح الله لهم ولاته» فك تكونوا يولى عليك؟» بل قال تعالمى لأفضل الناس وهم الصحابة ومعهم 
نبهم عليه الصلاة والسلام للا حصل لهم ما حصل في غزوة أحد قال الله: | أو ساك مصيبة قد صم مثا قم أل هذا قل هو 
من عند أنشسك| [آل عمران:ه5١]»‏ فإذا كان الصحابة وهم خير الناس ومعهم نبهم خير الناس أفضل اتخلق يقال لهم: اقل هو 
من عند شك | [آل عمران:56١]»‏ فكيف بمن سواهم؟! فإن قيل: هناك من المشايخ من يجوز الخروج على ولاة الأ هذه الأيام» 
قنا: قد بين الله لنا ماذا تعمل عند وجود اتخلاف ققال الله تعالى: إوَِنْ َارَعْمَ في عَيْءٍ قدو إِلَ الله وَالرَسُول] [النساء:ه ]ء 
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وقال: إوما اخْتَلفتم فيه من سَيءِ كه إل لله ذلك اللّهُ وني عليه توكت رك اب ب! [الشورى:١٠٠١]»‏ فإذا تنازع الناس في المساًإد 
وجب عليهم ردها إلى الاب والسنة» وإذا رددنا ما نحن فيه من مسألة إلى المتاب والبكنة وجلا أن لبي صل الله عليه وس قال: 
(إلا أن ترو كفراً بواحاء عندك فيه من الله برهان)» فهذا نص صريم في أنه لا يجوز اللخروج إلا إذا كفروا كفراً صريحاً. 
ولك يفا ديك عوف ابن مالك الأشجبي» في صبيح مس حيث قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (خيار أَمْتكم - يعني 
ولاتكم - الذين تحبونهم ويحبونم» وتصلون علبهم ويصلون عليكم» وشرار أَمْتَكم الذين تبغضونهم ويبغضونك» وتلعنونهم ويلعنونك» قلنا يا 
رسول الله! أفلا نتاجزهم بالسيف قال: لاء ما أقاموا فيك الصلاة)» وهذا احتج به العلماء على كفر تارك الصلاة؛ لأمهم إذا لم يقيموا 
الصلاة فهم كفار يجوز الحروج عليهمء ولا يكفر إلا إذا فعل كفراً بواحأء فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. 
ثم قال النبي صل الله عليه وسل: (ألا من ولي عليه وال فرآه يِأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما أت من معصية الله ولا ينزعن يدا 
من طاعة)» رواه مسلم في الصحيح بهذا اللفظ وهو صريح» وهناك أدلة كثيرة تدل على مثل هذا. 


ذم خلاف العلماء في نصب إمامين في وقت واحد 

ذكر خلاف العلماء في نصب إمامين في وقت واحد 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي نفسه وسلم الأ إل معا ةهكن 
هذا لعذر» وقد مدح على ذلك. 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: (من جاء 5 وأمرم جميع يريد أن فرق بينم فاقتلوه كائنا 
من كان)» وهذا قول اجمهور» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء منهم إمام الحرمين. 

وقالق الكاسة هو تسب أعامية اذا كد 6 كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة] قول الكرامية باطل» فإن الإمام هو علي فقط» 
أما معاوية فلم ينصب نفسه إماماً. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمام؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خللاف» 
وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أب إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام 
الحرمين في ذلك» قلت: وهذا إشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب. 

ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كاب الأحكام إن شاء الله تعالى]. 

الأصل أنه لا يكون إلا إمام مسلم وده 

ويروى عن هارون الرشيد أنه رأى سحابة» فمّال لما: أمطري حيث 2 شئت» فسياتيني خراجك. 

فكل الأرض يملكها الخليفة» لكن إذا لم يمكن هذاء وصار الاجتماع على واحد يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والحروب والتناحر 
جاز أن يكون كل خليفة في إقليمه» لقوله تعالى: إفَاتمُوا الله ما اسمَطْعم | [التغابن:١]»‏ وقوله: إلا يكل الله تسا إلا وسعها 
[البقرة:.585]» وعليه يجب طاعة كل خليفة في تملكتهء ا هو الآن موجود في العصر الحاضر» وما هو موجود في العصر الحاضر 
الآن لا نضير له في المستقبل» إذ أصبحت هناك دويلات كثيرة» فهذا للضرورة لقوله تعالى: فاتمُوا الله ما استطعتم ] [التغاين:15]» 
ومثلما ذكر الحافظ ابن كثير» إذ كان في زمن واحد خلفاء بنى العباس في الشرق» والأندلس في الغرب» والفاطميين بمصر وهذا لتباعد 
الأقطار فيكون كل خليفة في تملكته وقطرة» وتجحب ايد 


5ت اابقرة 1ق 35 
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الله عن وجل يفعل ما يشاءء فلا يسأل عما يفعل» والخلق يسألون عن أفعالهم» ولذلك أعلم سبحانه الملاتكة أنه يعلم ما يبدون وما 


60 تفسير قوله تعاللى: (وعلم ادم الأسماء كلها) 


تفسير قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) 

قال الله تعالى: عر آدَم الأمعاء ها ثم عَرَضهم طٍَ الائ25 َال نون يأَسعَاء هَؤّلاء إِنْ كم صادقِينَ * قَالُوا سبحَانَكَ لا عل 
ا إلا ما عن بنك أنتَ اليم اكيم * قال يا آدم أنبهُم بأسعائيم م فلا أنبأهم بأسعائيم م قال أل أقل لكر إن أعلر غيب السموات 
والأرضٍ اع ها يدون وما 2 تكتمون| [البقرة:1م - #«م]. 

قال المصنف رحمه الله: [هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملاتكة» بما اختصه به من عل أسماء كل شيء دونهم» وهذا 
كان بعد جودهم له وإنما قدم هذا الفصل على ذاك» لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الحليفة» حين سألوا عن ذلك 
فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لحم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلل فقال تعللى: 
إوَعثَرَ آدمَ الأسمَاء كلها [البقرة:٠م].‏ | 
هذه الاية الكريمة فيها فيها دليل على فضل وشرف العلم» أن العم عظيم» وهذا شرف آدم عليه الصلاة والسلام على الملاتكة لما علمه أسماء 
كل شيء. 

وهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: عار آدَمَ الأسعاء كلها [البقرة:1"] فيها دليل على فضل شرف العلم» وأ العم له شرف عظم» 
ولهذا شرف آدم عليه الصلاة والسلام على الملاتكة لما علمه الله أسماء كل شيء؛ فالعم فضله 0 ره م 0 عليه الصلاة 
(العلدم قله الله وشرفه على الملاتكة, وهم ملاتّكة سبحون مده ويقدسونه» يا قال تعالى: إلا 0 الله ما مهم و معلونيها 
ود [التحريم:5] فليا اختصه الله تعالى بالعلم الذي ل يؤته الملائكة, شرف علييم وفضل» حتى إن الحيوانات المعلمة تفضل على 
غيرها, فالكلب المعلم له مزية على غيره, فيجوز اقتناء الكلب المعلم, والكلب غير المعلم لا يجوز اقتناؤه للصيدء فالمعلم يصطاد به» فشرف 
على سائر الكلاب بالعلم» فكيف بالآدمي! وهذا ما يدعو المسلم إلى أن يحرص على طلب العلم والعلماء ورثه الأنبياء. 

والمراد بالعلم الذي وردت النصوص بفضله وشرفه هو عل الشريعة» وعلم الحلال وامحرام, وفقه النصوص, وفقه الأسماء والصفات. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: إوعَلَرَ ادم الأسعاء كلّهَا| [البقرة:٠"]‏ قال: عليه أسماء ولده 
إنساناً إفساناً والدواب, فقيل: هذا الجار, هذا امل , هذا الفرس. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: عل ادم الأسماء كهاا قال: هي هذه الأسماء التي يعاق ا الناسن» إلسّان وذابة, :ومماء واوضن, 
وسبل وبحر, وخيل وحمار, وأشياه ذلك من الأمم وغيرها. 

وروى ابن أن حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس: [وَعَل آدمَ الأسماء كلها قال: علمه 
اسم الصحفة والقدرء قال: نعم, حت الفسوة والفسية]|. 

قوله: (حتقى الفسوة والفسية) ؛ لأنه مكر وسصغي ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: ((وعار آدم الأسماء كلها)) قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. 

وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسعاء كل شيء. 

وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة, وقال حميد الشامي: أسماء النجوم, وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم, واختار 
ابن جرير: أنه علمه أسماء الملاتكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: (ثم عرضهم) , وهذا عبارة عما يعمل, وهذا الذي رخ به ليس بلازم]. 
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والصواب أن المراد العموم فالله علمه أسماء كل شيء, من الملائكة» والآدميين» والذوات» والصفات والأفعال» قال الله تعالى: |وعلرَ 
آدَم الأسْمَاء لها [البقرة:1] وكل من صيغ العموم, فتشمل أسماء الذوات والصفات والأفعال؛ أما تخصيصها بأسماء الملاتكة أو 
بأسماء الذرية» فهذا تخصيص بغير مخصص. 

قال المؤلف رحمه الله: |[ وهذا الذي رخ به ليس بلازم؛ فأنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن اجميع بصيغة من يعقل 
للتغليب, ”ا قال تعالى: وله َلقَ كل دَابة من ماه فم من يي عل بطنه وينهم من عي عل رِجلنٍ وهم من يي على أديع 
لق ال ما ياه إِنَ لَه عل كل شَيْءِ قلير] [التورنهع]. 

وقد قرأ عبد الله بن مسعود: (ثم عرضهن)» وقرأ أبي بن كعب: (ثم عرضها) أي: المسميات, والصحيح: أنه علمه أسماء الأشياء 
كلهاء ذواتها وصفاتها وأفعالما. 1 ١‏ 

كا قال ابن عباس: حت الفسوة والفسية» يعنى: أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر» ولحذا قال البخاري في تفسير هذا الآية في 
كاب تفسيره من حويحه: حدثنا مسل بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال. 

وقال لي فراسة: حدئني يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس, خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلبك أسماء كل شيء» 
فاشفع لنا عند ربك حت يريحنا من مكاتنا هذا, فيقول: لست هنا ك» ويذكر ذنبه فيستحي» اموا توضاء: فأنة أو نوتول يفته الل إلى 
أهل الأرض, فيأتونه فيقول: لست هناك ويذكر سؤاله ربه ما ليس به عل فيستحي» فيقول: اتتوا خليل الرحمن, فيأتونه فيقول: لست 
هنا كى؛ فيقول: انوا موسى عبداً كامه الله وأعطاه التوراة» فيقول: لست هنا ؟» ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه» فيقول: 
انوا عيبى عبد الله ورسوله, وكلمة الله وروحه, فيأتونه فيقول: لست هنا ؟» اثنوا حمداً عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)]. 
الشيخ: إذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إستحون من ربهم حينما فعلوا أشياء قد تكون خلاف الأول, مثل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يعتذر فيستحي من ربه أنه كذب في ثلاث كذبات يحادل ببن عن دين الله, وموسى عليه السلام قتل نفساً قبل 
العو يقي ا ونوح لما سأل ربه ما ليس له بعلل» وهو نجاة ابنه» فإذا كان هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
إستحون من الله ونحن الآن الكثير منا يبارز الله بالعظائم» ولا يستحي من الناس ولا من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, فالواجب 
تقوى الله عن وجل» والاقتداء ببؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في الاستحياء من الله, وقد ثبت في الحديث الصحيح أن البي 
صل الله عليه وسلم قال: (إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي: أن الذي لا يستحي من الله 
ولا يستحي من الناس يفعل ما يشاء, وثبت أيضاً أن البي صل الله عليه وسلم قال للصحابة يوما. انعمو من الله انلق حدى اللياة, 
قالوا: يا رسول الها إنا لنستحي من الله, قال عليه الصلاة والسلام: إن من استحى من الله فإنه يحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما 
حوىء ويترك زينة الدنياء ويذكر الموت والبى) أو كا جاء عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن عيسى عليه السلام قال: الناس اتخذوني وأ إهين من دون الله. 

ولكن هذا لبن يذتب؛» لأنه لم يرض بذلك» ومع ذلك فإنه اعتذر عليه الصلاة والسلام. 

قال المؤلف رحمه الله: [(فيقول لست هناكم انوا مدا عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي 
فيؤذن لي فإذا رابك ربي وقعت اا دارع فااناء الله مركا ازع رأنيِك وسل تعطه وقل يسمع واشفع أشفع) | . 

الشيع: هذا الإذن هو معنى قوله تعالى: امن دا الذي شْمَع عنده | إلا بإذنها [البقرة:ه ه؟|» فحمد عليه الصلاة والسلام خيل ارهن 
وأفضل اللحلق على الإطلاق» لا يشفع حت بوذن له فيسجد ويفتح الله عليه محامد يلهمه في ذلك الموقف» وركاا ساعد سحو راف 
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الإذن من اله فيقول الله له سبحانه وتعالى: (يا مد أرفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع) وهذا يشبه قوله تعالى: |منْ ذا الذي سْفَع 
عنده ا بإذنه | [البقرة نوه ؟]. 

ثم الذين شفع فيهم لا بد أن يأذن الله فيهم» فيحد الله له حدا بالوصف فيخرجهم من النارء فالشفاعة لا بد فيها من شرطين» حقى 
أفضل الحلق رسول الله لا يشفع إلا إذا تحقق هذان الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع, ورضاه عن المشفوع له. 
أما الشفاعة العظمى فهي عامة لأهل الموقن جميعاء وتكون لفصل القضاء, وبجميع أهل الموقفء مؤمنهم وكافرهم حتى يفصل بينهم» 
وه المقام المحمود. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فأرفع رأسي فأحمده تحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيعددل عدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه» فإذا رأيت 
ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة)] 
قوله: (فإذا رأيت ربي مثله) يعني: وقيك إن شهدا حق يقال: (يا خمد» ارفع راسك وسل تعط) ففي كل مرة من المرات يسجد 
حتى يأتيه الإذن عليه الصلاة والسلام. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فإذا 


ذكر معنى قوله تعالى: (ثم ععرضهم على الملانكة) 

ذكر معنى قوله تعالى: (ثم عرضهم على الملاتكة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع الخلوقات؛ وهذا قال: إتم عَرَصَبْمْ عل الملائ5ة] [البقرة:1"] يعني 
المسميات» كا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملاتكة: | أَنبئوني يأسماء هؤْلاء إن كنتم صَادقينَ| 
[البقرة:١"].‏ 

وقال السدي في تفسيره: عن أَبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحاية: عل دم 
الأسعاء ها |البقرة:1"] 1 عرض الخاق على الملاتكة, 

وقال ابن جريج عن جاهد: ثم عرض أحعاب الأسهاء على الملاتكة» وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثتي الجاج عن 
جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا: علمه اسم كل شيء» وجعل إسمي كل شيء باسمه» 
وعرضت عليه أمة أمة» وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: !إن كع صَادقِينَ| [البقرة:1"] إني لم أخلق خلقاً إلا كنم 
أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنم متا دقرت 

وقال الضحاك عن ابن عياس: إن م صادقين] [ |البقرة:١"]‏ إن كنم تعلمون أني ١‏ أجعل 2 الأرضن خليفة. 

وقال السدي: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ((إِنْ كنتم صَادِقِينَ)) 
أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك: فقال أنيئوني بأسماء من عرضته عليك 55 
لملاتكة القائلون: [أَتجعل فيا مَنْ يفسد فيا وَيسَفِكَ الزمّاء| [البقرة:٠"]‏ من غيرنا أم منا فنحن نسبح حمدك ونقدس لك ((إِنْ 
كم صادقِين) ) في قيلك: إن إن جعلت خليفت في الأرض من غير عصان وذريته» وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن جعلتكم فيا 
المجرن وأتب تبعتم أمري]. 

2 ا ذريته) بدون واو. 

فالمالك قلعن او رين فتخيل أن الراوشقطة من ال جويره لك نا وه 
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.ه50 تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا) 

قال الله تعالى: [إِقَاُوا سبِحَانَكَ لا عل لا ِلّا ما سنا نك أنْتَ الْعَلم الحكيم | [البقرة:”م 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا تقديس وتفزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيعا إلا 
ما علمهم الله تعالى لهذا قالوا: |سبحاتكَ لا علر لا إلا ما علمتنا إِنَكَ أَنْتَ الْعليم الحكم] [ | [البقرة:9؟*] أي: العلبم بكل شيء» الحكيم 
في خاقك وأمرك» وفي تعليمك من تشاءء ومنعك من تآشاء» لك الحكمة في ذلك والعدل التام. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأثم حدثما حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: (سبحان الله) قال: 
تنزيه الله نفسه عن السوءء ثم قال عمر ل على وأصابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها فا سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله 
لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. ٍ ١ ١‏ 

قال: وحدثا ابي حدثنا فضيل بن النضر بن عدي» قال: سال رجل ميمون بن هبران عن سبحان الله قال: اسم يعظم الله به ويحاثى 
به من السوء]. 00 ١‏ 

يعنى: عن كمة سبحان الله» أو عن قول: سبحان الله. 

ونا شرع للمسم في الأسفار إذا هبط وادياً أن يسبح الله, وإذا علا مرتفعاً أن يكبر, وهذا مناسبء لأن الله أكبر من كل شيء» 
وأكبر من كل كبير» وإذا هبط ينزه الله عن النقص وعن السبول. 


.5 1.” تفسير قوله تعالى: (قال يا آدم أنبئهم بأسعائهم) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم) 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [قوله تعاللى: قل يا آدم َنبهُم بأسعائيم م ما أيهم يعار عم قَالَ ألم أقل لكر إِني أعلر غيب السعوات 
والأرضٍ وأعلر ها عدون وما كثتم َكُتَموتَ! [البقرة:“#م] قال زيد بن 1 قل 5 قرا قله أب كان انك إمرافيل جع 
عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب» وقال مجاهد في قول الله إقال 1 دمأ م بأسعائهم | [البقرة:"] قال: اسم الخامة والغراب 
واسم كل شيء. 

وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلكء فلا ظهر فضل آدم عليه السلام على الملاتك علييم السلام في سرده ما عله الله 


عر ه وبري ا م 


تعاللى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملاتكة: ( ألم أقل لكر ِف عل غيب السموات والأرضٍ راكل عا تدونيوما 2 تكتمون! 
50 ل ْ 
أي: ألم أتقدم إليك أني أعلم الغيب الظاهر والحفي» كا قال تعالى: |وإن تجهر بالقَولِ فإنه بعلم السر وأخفى | [طه:/]ء وكا قال إخباراً 
عن الحدهد أنه قال لسليمان: (ألا يسجدوا بل الذي يخرج الحبء في في السموات ا عر ارما تعلنوت | [الفل:ه؟] 
اش لا له إِّا هو رب الْعرش لمم | [افل:>م]. 

وقيل في قوله تعالى: |وأع رن ع تكتمون| [البقرة:"] غير ما ذكرناه» فروى الضحاك عن ابن عباس: |وأَع مدن 


0008 الر“اثرة 


وما كنتم تكتمونَ| [البقرة:م]» قال: أعلم السر كا أعلم العلانية» يعني: ما كم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 
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وقال السدي عن أب مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال قولهم: [أتجعل فيا 
من يفسد فيا ويسفك الدّمَاء| [البقرة:٠"]‏ الآية فهذا الذي أبدوا. 
1 كنت تكتمونَ] [البقرة:8] يعتى: ما أسر إبليس في نفسه من الكبر» وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك 


والثوري» واختار ذلك ابن جزير» وقال أبو العالية والربيع بن أأس والحسن وقتادة هو قولهم: لم يخاق ربنا خلقا إلا ك أعم مله وأكم 
عليه منه. 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: إوأَعلر ما تبدوت وما كنتم تكتمونَ| [البقرة:""] فكان الذي أبدوا هو قوهم: إأَنجَل 
فيها من يفْسد فيا وَيسَفِك الدَمَاء| [البقرة:٠]‏ وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: لن يخاق ربنا خلقاً إلا كا أعلم منه وأكرم» فعرفوا 
أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقّال الله للملائكة: كا لم تعلموا 
هذه الأسماء فليس لك عل إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فهاء هذا عندي قد علمته فكذلك أخفيت عتم أني أجعل فيبا من يعصيني 
ومن يطيعني» قال وقد سبق من الله: إلْأْمَلانَ جه من الجنة والناس أَجمعِينَ]| [هود:ة١١].‏ 

قال: وم تعلم الملاككة ذلك ول يدروه» فقال: فلها رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضلء وقال ابن جرير: وأولى الأقوال 
في ذلك قول ابن عباس وهو: أن معنى قوله تعالى: |وأعلر ما تبدون] [البقرة:] وأعلم مع علمي غيب السموات والأرضء وما 
تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسك» فلا يخفى علي أي شيء»» سواء عندي سرائرم وعلانيتم] . 

هذا هو الصواب وهو أنه عام: |وأَعار ما تبدونَ وما كنتم تكتمونَ| [البقرة:#م] أي: ما يبديه الملاتكة وما ييخفونه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والذي أظهروه بألسنتهم قوهم: [أَتجعل فيا من يفسد فيها| [البقرة:٠]‏ والذي كانوا يكتمون ما كان 
منطوياً عليه إبليس من احلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته» قال: وصم ذلك ؟! تقول العرب: قتل الجيش وهزمواء وإئما 
قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعضء فيخرج اللحبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج اللحبر عن جميعهمء كا قال تعالى: [إِن 
الذي يَادوتك من وراء الخيرات| [اخجرات:4] ذكر أن الذي نادى مما كان واحداً من بني تيم 

قال: وكذلك قوله: |وأعر ما تبدونَ وما كم تكتمون] [البقرة:"]]. 


0” البقرة الآية [34] 


تفسير سورة البقرة الآية [غ"] 
لقد فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على جميع خلقهء فأسجد له ملائكته وحمله في البر والبحرء ولذلك فإن الله سيدخله النارإن هو 


كفر وأشرك به غيره؛ لأنه لم يقابل تلك النعم وذلك التفضيل بما يرضي الله سبحانه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلييس أبى واستكبر) 


تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للبلاتكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا | بليس أبى واستكبر) 

قال الله تعلى: إوإذ قَلنَا للملائكة اتجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا | بليس أَى واستكيرٌ وكانَ من الْكافرينَ| [البقرة:"]. 

فال المنت برق لله: [وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمى الملائكة بالسجود لآدم؛ 
وقد دل على ذلك أحاديث أيضاً كثيرة» منها: حديث الشفاعة المتقدم» وحديث موسى عليه السلام: (رب أرني آدم الذي أخرجنا 
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ونفسه من الجنة» فليا اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته) وقال وذكر الحديث كم 
تنيا إن شاء اللدة 

زقال ابن حوور عدا أو كدري حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لمم: الجن خلقوا من نار السموم من بين الملاتكة] . 

أي: أن هناك طائفة من الملائكة يسمون الجن, خلقوا من نار السموم» والملاتكة خلقوا من ود 0 الذين هم أحد الثقلين: الجن 
والإس» ومنهم |بليس» هم غير الجن الذين هم طائفة من الملاتكة» فتكون كمة الجن كلمة مشتركة بين طائفة من الملاتكة» والجن 
الذين هم أحد الثقلين في الأرض. 

قال المؤلف رحمه: [وكان اسمه الحارث» وكان خازنا من حزان الجنة» قال: وخلقت الملاتكة كلهم من نور غير هذا الحي]. 

أي: هذا الي من الملائكة فإنبم خلقوا من نار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون فيه طرفها إذا 
أهية» قال: ولق الإنسان من طين]ء 

فعلى هذا يكون الجن خلقوا من مارج من اللهب وهو لسان النار» وأما طائفة من الملاتكة نفلقوا من نار السموم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضأَ قال: فبعث الله إلهم 
إبليس في جند من الملاتكة» وهم هذا الحي الذي يقال لحم الجن» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف 
الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحدء قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه 
الملاتكة الذين كانوا معه» فقال الله تعالى للملاتكة الذين كانوا معه: إإّ جَاعلٌ في الأَرْضٍ خَليقةً]| [البقرة:.م] فقالت الملائكة مجيبين 
له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك؛ فقال الله تعالى: [إإني عر ها 
لا تعلمُوَ| [البقرة:0] يقول: إني اطلعت من قلب إبليس على ما ل تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال: ثم أمى بتربة آدم فرفعت» 
تفلق الله ادع من طين لازب» واللازب اللازج الطيب من حمإ مسنون منتن]. 

والأقرب أن يكون الصلب؛ لأن هذا معني اللازب» وهو موجود في ابن جرير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما كان حم مسنونً بعد التراب مفلق منه آدم بيدهء قال: لكك ار نوق لبان تعيك | حلت كانه | الل 
يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت فهو قول الله تعالى: إمن صلْصال كالْمَخارٍ| [الرحمن:4١]‏ يقول: كالشيء المنفرج الذي ليس 
بمصمتء قال: ثم يدخل ف فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ويخرج من فيه» ثم يقول:” لست شيئاً كالصلصات ولشيء ما 
خلقت؛ ولئن سلطت عليك لأهلكنك؛ ولئن سلطت علي لأعصينك قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أت نك النقيحة مق قبل نراسة فعل 
ل لت سد ا وذماء فليا اند فت النفيكة إلى سرع انظ إلى تعد ة فاعنه ما راق مو دده “فلس لمن 
فلم يقدرء فهو قول الله تعالى: إوكان الإسَانُ عِولًاا [الإسراء:١١]‏ قال: ضرا لا صبر له على سراء ولا ضراء» قال: فلما تمت النفخة 
في جسده عطس فقال: [الْمَد لَه رَبٌ الَْاكَيَ| [الفاتحة:] بإهام اللهء فقال الله له: يرحمك الله يا آدمء قال: ثم قال تعالى للبلاتكة 
الذين 9 مع إ بيس خاصة دون اللملاتكة الذين في السموات: |اتجدوا لآدم مسجدوا |البقرة: 4 ] فسجدوا كلهم أجمعون إل 
بلاس أن واستكير| [البقرة :”"] لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار» فقّال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا. 
خفتني من نار وَحَلقتَه مِنْ طين| [الأعراف:؟١]‏ يقول: إن النار أقوى من الطين قال: فليا أبى إبليس أن يسجد أبلسه اللهء أي: 
آنسه من الحير كله وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته» ثم علم آدم الأسماء كلها]. 

هذا كله من أخبار بني إسرائيل. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: [ثم عل آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وأرض» وسبل» 

لعرارجل نوها ور او ذلك سن ارام رعياهاء > طرظن مده (لوأعواء قل اواقق 810 بعنى: الملاتّكة الذين كانوا مع إبليس 

الذين خلقوا من نار السموم؛ وقال لهم: | بوني بأَسعاء هؤلاء| [البقرة:٠*]‏ أي: يقول: أخروق اننا هؤلاء ! إن كنتم صَادِقِينَ| 

[البقرة:*"] ]| إن كنم تعلدون لم أجعل في الأرض خليفة» قال: فلما عل الملائكة موجدة الله علهم] . 

قوله: (موجدة الله) يعني: غضب الله علهم؛ وهذا من أخبار بني إسرائيل. 

وعند ابن جرير: (فلما عم املائكة مؤاخذة اللّه). 

ومواعدة عع مرسندنة.وضيق أن الملاقه إغا سالوا عن الحكة وعد ]الا يوجن التطنب #ابغف إن الله ما غضب علهم أو آخذهم 

لأعد سألوا عن الحكمة» فلم سألوا اعتراضاً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: ها عم الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكاموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم 
به علم إقالوا سبْحاتكٌ] [البقرة:57] انها قسن أدذكرة أحد يمر اليب عه تبنا إليك إلا علر لنا إلا ما علمتنا! [البغزة 517] 8 

م عم الغيب إلا ما علمتنا يا علمت آدمء فقال: يا آدم 8 وأسعائيم] [البقرة:""] يقول: أخبرهم بأسماء بم ونا أنبأّهم 

يسائر م | [البقرة :“"]ء قال: ((أَك أقَلْ لكر )) أمها الملائكة خاصة إن أعلر غَيبَ السموات والأرض] 0 ولا يعلم غيري 

|وأعلر ما تبدونَ] [البقرة:#"] يقول: ما تظهرون ! وما كنم تكتمون| | | [البقرة:*"] يقول: أعلم السر كا أعلم العلانية» يعني: ما كتم 

إبليس في نفسه من الكبر والاغترارء وهذا سياق غيب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها] . 

هذا كلام صحيح, فالرواية من اخبار بني إسرائيل؛ لان ابن عباس يأخذ عن بي إسرائيل. 

وظاهر الآية العموم» فقوله تعالى: وذ قلا للملاتكة اجدوا لآدم| [البقرة:؛ «]ء عام» والتخصيص يحتاج إلى دليل. 

قال"ا لتاقت عه لا عتاق وعدا" الاتتقاء إلى ان عثاتن وريد يه قير موز 

وقال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من اصحاب النبي صلى 

لله عليه وسل: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش لعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة 

يقال لهم: الجن وإنما سموا الجن؛ لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع في صدره وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية 

لي على الملائكة] . 

عند ابن جرير: فوقع في صدره كبر أو كبره. 


أصل نسبة إبليس وموقفه من آدم 

أصل أسبة إبليس وموقفه من آدم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملاتكة إن جَاعل في الأأرض حَيمَةا 
[البقرة:0] فقالوا: ربنا وما يكون ذلك اللحليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاء قالوا: 
ربنا أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء وحن تسبح دك ونقدّس لَك قال إن عكر ما لا تعلمُوتَ] [البقرة:0] يعني من شأن 
إبليس فبعث الله جبريل للأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع ولم يأخذء 
وقال: يا رب! إنبا عاذت بك فأعذتباء فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فال كا قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت 
منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ول أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من ترية حمراء 
وبيضاء وسوداء» فإذلك خرج بنو ادم مختلفين» فصعد به فبل التراب حت عاد طينا لازباء واللازب: هو الذي يلتزق بعضه ببعض» 
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ثم قال للملاتكة: إن حَالق برا مِنْ طين فا سويته وتَفَحْتٌ فيه منْ روحي فَمّعوا له سَاجِدِينَ | [الجر:9"] خفلقه الله بيده؛ لثلا يتكبر 
إبليس عنه» ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرأء فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم اجمعة» 
فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» فكان أشدهم فزعا منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كا يصوت الفخار يكون له 
صلصلة» فذلك حين يقول: من صَلْصَال كَلمَخَار| [الرحمن:4١].‏ 
ويقول: لأس ما خلقت» ودخل من فيه مفرج من دبره؛ وقال للملائكة: لا ترهيوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف» أن سلطت 
عليه لأهلكنه؛ فلما بلغ الحين الذي يريد الله عن وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملاككة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا لهء فلما 
تفخ فيه البوح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملاككة: قل: امد لله فقال: امد سه فال له الله: يرحمك ربكء فلما دخلت 
لوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلا دخل الروح إلى جوفه اشتبى الطعام» فوئب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة 
فذلك حين يقول الله تعالى: إخاق الإنسَان مْ عل [الأنبياء:/ا"]. 
فسجد الملاككة كلهم أجمنون» إلا إبليس ألى أن ين مع الساجدين» أبى واستكبر وكان من الكافرين؛ قال الله له: ما منعك أن 
ال ار ا ل ا وي لل اخرج منها فا يكون لك» يعني 
قال: يس [البقرة 0 ثم عرض اللق عل امالك فقا لمر في بأسعَاء هؤّلاء إن كتم صَادقنَ| [البقرة: ١‏ *] 
أن في آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا: إسبسَائكَ لا عر ناما عات أت اليم الحكم] | | [البقرة:"]. 
قال الله: إيا ادم أَنهُم بأسعائيم م ما بهم م بأنمائيم قال أله أقل لكر إن أعلر غيب السمواك ولا رضن ا وما كثتم 

نَ! [البقرة :“ا"] قال: قولهم: | |أتجَعل فيها من يفسد فيبا! [البقرة:0] فهذا الذي أبدواء ( (وأعلم ما تكتمون) , بعني: ما أسر إ بليس 
في نفسه من الكبر» 0 الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع في إسرائيليات كثيرة]. 
هذا من الإسرائيليات» ولو استكفى ببعضها لكان أولى. 
قال المؤلفق رحمه الله تعالى: [فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم كلوز .يفن الكت التقدمةة والله أعلل]. 
هذا هو الصواب فهو من الإسرائيليات. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وا حا م يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول: على شرط البخاري]. 
لأن الحاك رحمه الله متساهل» فيرى مثل هذا ويقول: على شرط الشيخين» وذلك من تساهله» ويقال: إن الحخاك رحمه الله لا جمع 
المستدرك أراد أن ينقحه فاحتضرته المنية قبل أن سوده وينقحه فوقع فيه ما وقع. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والغرض أن الله تعالى لما أمى الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهمء بأنه وإن لم يكن من 
عنصرهم إلا أنه كان قد آشبه جم وقوسم بأفعالهم» فلهذا دخل في اللخطاب لحم وذم في غفالفة الأى» وسنبسط المسألة إن شاء الله 
تعالى عند قوله: ا يس كان مِنَ النَ فقَسَق عن أمس ريه| [الكهف: ال ا ا ا ل كد 
طاوس عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملاتكة اسعه عزازيل» وكان من سكان الأركن: وكان من أشد 
الملاككة اجتباداء وأكثرهم علي فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون جنا 
وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن اومن أوسا هن عن اود عامن اوقره بنحوه» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 0 حد ثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا عباد -يعني: ابن العوام - عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 500 
اسمه عزازيل» وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم م أبلس بعد» وقال سنيد: عن حجاج عن ابن جريم قال: قال 
ابن عباس: كان إبليس من أخراف الملاتكه وأكامهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان 
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الأرظن» وه5ة | اروف العهفالك وغيره عن ابن عباس سواء» وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس: إن من الملاتكة قبيلاً يقال لهم: 
الجن» وكان إبليس منهمء كان فوس ماتييق الشمياء :وال ركه فعصى فسخه الله شيطاناً ينا رواه ابن جرير» وقال قتادة عن 
سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملاتكة مماء الدنياء 

وقال ابن جرير: حدثنا مد بن بشار حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملاتكة طرفة عين قطء 
وانه لأصل الجن ”ا أن آدم أصل الإنس وهذا إسناد صحيح عن الحسنء وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل ل 
بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائككة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء رواه ابن جرير]. 

اك هذه من أخبار : بني إسرائيل» ف ابن عباس يروي كثيراً عن بني إسرائيل. 

قآل للق رهد الل قعالى: [وقال سنيد بن داود: حدثنا هشيم أنبأنا عبد الرحمن بن يحبى عن مومى بن ثمير وعثمان بن سعيد بن كامل 
عن سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراك وكان مع الملائكة يتعبد معهم» فلما أمروا بالسجود 
لآدم جدوا فأبى | بليس» فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من ان | [الكهن: ٠‏ ه]. 

قال ادي عدف عطدين تان التزاز حدها أى عاض عن خريك عل برعل عن عونة عن أبن عاتن اال :]8 اله حاق باق 
فقال: اسجدوا لآدم» فقالوا: لا ل فبعث الله علوم ناراً فأحرقتبم» م حاق خلقا ا فقال: |إفي حَالقَ 72 من طينٍ] [ص:١"]‏ 
اتجدوا م قال: فأبوا» فبعث الله علهم ناراً فأحرقتبم» ثم خاق هؤلاء فقال: اجدوا لادمء قالوا: نعم» وكآن اسن من أوائك 
الذين أبوا أن يسجدوا لآدمء وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده؛ فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحت بهء والله أعلل]. 

كلها من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الج حدثنا أبو أسامة حدثنا صالح بن حيان حدثنا عبد الله بن 
بريدة: قوله تعالى: إوكان من الكافرينَ| [البقرة:"] من الذين أبوا فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أب العالية: [وكانَ من الْكافرِينَ| [البقرة:4"] يعني: من العاصين» وقال السدي: إوكانَ 
من الْكافرِينَ| [البقرة:"] الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 

وقال مد بن كعب القرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه على 
الكفر» قال الله تعالى: !وَكَانَ من الْكافرِين] [البقرة:4"]]. 


حقيقة السجود لآدم 


حقيقة السجود لام 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة 2 قوله تعالى: أواذ 55 ماا2 دوا لآدم] |البقرة م فكانت الطاعة لله والسجدة 


لآدم؛ أكء الله آدم أن يسجد له ملائكته» وقال بعض الناس: كان هذا جود تحية وسلام وإكام كا قال تعالى: ورف أبويه على 


العرئن وخروا له دا وقَالَ يا أبث هذا تأويل رؤياي من قبل َدَاجَعلهَا ري نحما| [بوسف:٠٠ ]١‏ وقد كان هذا مشروعاً في الأمم 
الماضية ولكنه فسخ في ملتنا]. 
كان في شريعة يعقوب ويوسف تجوز التحية» ولهذا لما قدم يعمّوب عليه الصلاة ولام وأبناؤة من 'فلسطية إلى عضر عل يوسف 


انهم عل الترئن: وتبزوا لخدا رد يه ١‏ عبود عبادة» وكان هذا تأويااً للرؤيا؛ لأنه ما رأى وهو صغير: إِ ريت أَحَدَ عثَر 


00 


كوك والشمس والَمرَ رأيتهم لي سَاجِدِينَ| [يوسف: 04 قال بعد مدة طويلة: نابت 17 ول ؤْيَايِ مِنْ قبل | [بوسف: |٠٠٠١‏ 
وذلك حين سجدوا له وكان هذا جائراً في شريعة من سبقناء أما في شريعتنا التى هي أكل الشرائع فلا يجوز لغير الله سجود لا تحية ولا 
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جود | كرام 2 ع ع 03 ل ءع ع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |قال معاذ: (قدمت ا فرايتهم مسجدون لاساقفتهم وعلمائهم فانت يا رسول الله احق ان يسجد لك» 
فقَال: لو كنت آمرأً بشراً أن يسجد لبشر لأمررت المرأة مقارييها سل جوع ورحه الرازي. 

وقال بعضهم: بل ل السجدة لله وام قبلة يك تع لى: إأقم الصلام إدلوك الشمين] |[الإسراء 1 

وهذا غلط؛ لأنه مخالف للنص» قال الله تعالى: |اتجدوا لآدم] |البقرة: 4 "] فالسجود لادمء لكنه عبادة لله, فالله تعالى أمرهم أن 
لسجد وا لآدم 0 سبحانه, واذا ان الله عن وجب امتثال أعرة» 

ومن ذلك أمى الله أن نقبل الجر الأسود تعدا د وأن نطوف بالبيت تعبدا له لا للكعبة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال وديا بل كان السجدة له وادم قبلة فيها - قال تعا ل ى: قم الصَلاةّ إدلوك الشمس| 
[الإسراء:ملا] وفي هذا التنظير نظر» والأظيو أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكاماً وأعظاياً 00 وها وي طاعة 2 
عن وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفيسره وضعف ما عداه من القولين الآخرين» وهما كونه جعل قبلة؛ إذ لا 
الصواب: أن هذا جود صحيح وحقيقي» وهو سجود كرام لآدم وعبادة لله عن وجل؛ لأنه الآمى بذلك. 


كن أعزوال الناس مع خوارق العادات 


أحوال الناس مع خوارق العادات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة في قوله تعالى: [فَسَجَدوا إِلّا إبليس أب واستكيرٌ وَكانَ من الْكَافرِينَ| [البقرة:4] حسد 
عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا ناري» وهذا طيني» وكان بدء الذنوب الكبر» استكبر عدو 
الله أن يسجد لآدم عليه السلام. 

قلت: وقد ثبت في الصحيح: (لا يدخل الجنة ب دو ادال كي و حرا او رقا لاو للا لتر من الكبر 
والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة ذ ادس قال يعسن المعو |وكان ص الكافرينَ| [البقرة:4"] 
أي: وصار من الكافرين؛ إسبب امتناعه ييا قال: |فكَانَ 5 المغرقين | [هود:4] وقال: |فتَكُونا 95 الظَالمينَ [البقرة:ه"] وقال 
الشاعى بنههاء فقر والمطي كنا قط اطرن: قد كانك فراا بيوضتهااء 

قوله: بتيباء» يعني: بمكان تيه كصحراء تيه فيها الإنسان. 

والمعطي يعني: الإبل. 

وقوله تعالى: إوكان من الكافرينَ | | البقرة: 4 ]2 يعنى : أنه صار من الكافرين المستكبرين» وقول الشاعىر: (قد كانت) يعني : قد صارت» 
وهذا هو وجه الاستشباد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: قد صارت. 

وقال اق قولف عتديزة ول كان في عل الله من الكافرين» ورجحه القرطي وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه 
2 كزامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته خلافاً لبعض الصوفية والرافضة» هذا لفظه» ثم استدل على 
ما قال بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه بذلك» يعني: والولي الذي يقطع له 
ذلك الام 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن اللخارق قد يكون على يدي غير الولي؛ بل قد ركرة عل بد الفابجووالكائر أيضا ماعرت مان ياد 
أنه قال: هو الدخ» حين خب له رسول الله صلى الله عليه وسل: إفَارتقَبٌ يوم تأت السّمَاء يدَحَان ميين] [الدخان:١٠٠]].‏ 
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وقد قال النبي صلى الله عليه وس ل ابن صياد ذات مرة: عات كة د رات ال ا كان يظن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه لجان وقال عبر يا رسو ل الله دعني أضرب عنقه, فقال له النبي صل الله عليه وسل: لا بد أن يظهره الله» فإن 
كان هو فأنا كافيك؟» وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله» ثم بعد ذلك تبين للنبي أنه ليس الدجال الأكبر» بل هو دجال من 
الها جل أما الدجال الأكبر فيخرج في آخر الزمان كا بين للنبي صلى الله عليه وسلم. 

فالنبي قال له: خبات لك خبيئة -ينظر ماذا عنده- فقال: هو الدخ. 

فقال النبي: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن مره وبا ب ثبتت به الأحاديث 
عن الدجال بما يكون على يديه من المحوارق الكثيرة من أنه يأم السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تن لت و ده 
الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يتل ذلك الغايهام رضي إلى غير ذلك من الأمور المهولة]. 

الحوارق قد يجليها الله على يد الأنبياء وعل يد الأولياء الصالحين يبركة اتباعهم الأنباني وشتع اها :له هلم يق[ التسوقن الم 
وآخرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان, إذ له خوارق عظيمة» منها: أله يأ 'السماء شيط والذرمن ديت واف مات تعن 
فيستوي قَائما وإن إسلطه الله على غيره, فكل هذه خوارق» وهي لا تدل على الكرامة أبدأ بل إن كان :هذا الشخصض ستقيماً عل 
طاعة الله فهذه كرامة حصلت له ببركة اتباعه الننبي, كثل ما حصل ل أسيد بن خضير وعباد اللبشر , حيث برج مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهماء فلما افترقا أضاء لكل واحد منهم حتى وصل إلى بيته, وما حصل ل عمر رضي الله عنه, حيث 
كان يخطب على المنبر فدعا: يا سارية! الجبل الجبل» وكان جيشه في العرق» وما حصل للعلاء بن الحضرمي حيث عبر هو وجيشه 
00 والفرات على أقدامه واللحيل, لكن بعد أن نظر إليهم وطاف بهم خلف العدوء في الليل ركعاً وتجداً يبكون ويتضرعون, وفي 
النبار مجاهدين في سبيل الله, أما الشخص الذي تجري على يده اللحوارق وهو وهو منحرف فهذه شعوذة» فقد يطير الشخص في المواء 
كا يستخدم الشياطين بعض السحرة, كا ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وتوقفه بعرفة في يوم عرفة» ثم يرجع في نفس اليوم, وطن 
فافخ ومو حرم ود انتوق ااساتبري ويد سرمي يه االقواران بجر عاقيا طو فول ميل عدوا الأشياء: 
فاللحوارق إذاً قد تجري على يد الأنبياء» فتكون من المعجزات» وقد تجري على يد الصالحين فتكون من الكرامات» وقد تجري على يد 
المشعوذين والسحرة فتكون من الشعوذة والحالات الشيطانية, فالعبرة في استقامة الشخص وقسكه بدينه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأبة تم الرجل يمشي 
على الماء» ويطير في المواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 


فال الشافعي: قصر الليث رحمه اللهء بل إذا رأيتم الرجل بشي على الماء ويطير في المواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على اتاب 
والبجة: 


وقد حى الرازي وغيره قولين للعلماء: هل الأهور بالوسيرة لآدم خاص علاتكة الأركن أو عام فٍ ملاتكي السموات والأرف؟ وقد 
رخ كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية الكريمة العموم: إفَسَجَدَ الملائكة لهم أَبمَعُونَ إلا بليس | [اجر:٠م]‏ فهذه أربعة أوجه 
مقوية للعموم» والله أعلم]. 


البقرة [35 - 39] 

تفسير سورة البقرة [ه” - و"م| 

أسكن الله تعالى آدم وزوجه الجنة» ثم حصل منبما الخالفة لأمرهء ثم استغفرا الله تعالى وتابا إليه» فتاب الله عليهماء وأهبطهما من 
الجنة إلى الأرض مع | بليس. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) 

تفسير قوله تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) 

قال الله تعالى: |وقلنا يا ادم اسكن أنتَ ورَوجك الجنة وكلا مثا رعدًا حي لما ولا تقربا هذه الشجرة فتَكونًا من الظالمينَ * 
فَأَرَسْما الشَيطَان عنا فَأَخْرَجهما مما كنا فيه وقلنًا اهبطوا بعضكز لبعض 4 في الأرضٍ ره ِل حين| [البقرة:هم 
د وكم]ء 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى إخباراً عما أكرم به آدم بعد أن أعى الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس» وأنه أباح له الجنة 
يسكن منها حيث شاءء ويأكل منها ما شاء رغدء أي: هتلكا واسعاً طيبا, :وزو الذافظ أبو بك بن عر دونه من دينع مد بن عدنين 
الدامغاني» حدثنا سلمة بن الفضيل عن ميكائيل عن ليث عن ماهم" التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه, قال: قلت: (يا رسول 
الله! أرأيت آدم أنبياً كان؟ قال: نعم ا رسولاً يكليه الله قيلا) , عني: عيانا. 

يقول ميهانة ركنا دم اسكن أنت وروجك المنة وكال امنا ل حيث شُلَتمَا ولا تقربًا هذه الشجرة فتَكُونَا منّ الظالمينَ! 
[البقرة:ه] فيها ابعلاء الله تعالى لآدم وزوجه حواءء حيث أدخلهم الجنة» ل لهما أن يأكلا نما فيها إلا شجرة واحدة استثناها 
سبحانه وتعالى» ونباهما عن أكلها؛ لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى» ومن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك أن آدم وزوجه حواء 


سيأ كلان من هذه الشجرة ثم يمخرجان من الجنة, ثم يتوب الله عليهما, ثم يخرج من ذريتهما عباداً صا حين وأنبياء ومرسلين, ومطيعين 
وعصاه, فله حكّة بالغة سبحانه وتعالى. 
أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف» ولكن لا شك أن آدم نبيا مكلما ورسولا إلى ذريته. 


هه بيان مكان الجنة التى دخلها ادم 

بيان مكان الجنة التي كبام 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقال: |اسكن أَنْت رولك [البقرة:ه]» وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء 
أم 2 الأرض؟ والأكثرون على الأول» وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها ف الأرض» وسيأتي تقرير ذلك في سورة 
الأعراف إن شاء الله تعالى] . 

الراجح القول الأول بأنها في السماء, أما القول بأنها في الأرض فيقولون بأنها بستان. 

 ”.1 8٠.“‏ بيان كيفية خلق حواء 

بيان كيفية خلق حواء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل د 3 وقد صرح بذلك محمد بن إحاق حيث قال: 
لا فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: إيا دمأ بهم ب سما شيم | [البقرة:] إلى قوله: نك 5 
العم ال حكم] | | [البقرة:*م]» قال: + اليك الماع آدم ييا قااعن اهن لكاب من اهن التوزاة ورهع من أهل الم عن ابن 
عباس وغيره؛ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه جا وآدم نائم لم يبب من نومهء حتى خلق الله من ضلعه تلك 
زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليها]. 

البلاغ عن ابن عباس منقطع» وهده القضةافن أخبان بق إهر ايل والله أع. 

فنحن نعلم أن الله تعالى خلق حواء من آدمء 3 قال الله تعالى: هو الذي حك م نفس واحدة وجل متهأ روجها! 
[الأعراف:189]» وقال تعالى: إيا أمبا الناس اتقوا ربكر الذي حَلْفُكرٌ من نفس واحدة وَخَلقَ مثا رَوجَها| [النساء:١]ء‏ وأما 
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هذا التفصيل من أنه وقع عليه النعاس وأنه لم يبب من نومه حتى خلق الله له حواء؛ فهو من أخبار بني إسرائيل» والله أعل. 

فسكن إليها» فلما زوجه الله وجعل له كك بداقة قال له قبلا إيا آدم اسك أت 00 الى وكلا مثا رَعدًا 0 شما ولا 
قْربًا هذه الشجرة فَكونًا منّ الظَالمينَ! [البقرة:ه"]]. 

لأن من يفعل المعاصي فهو ظالم لنفسه؛ فالمعاصي كلها ظل, وأعظمها الشرك بالله عن وجلء ثم ظلم العباد فيما ينهم في الدماء أو 
الأموال أو الأعراض» 2 0 الإسان لنفسه فيما بيه وبين الله والأكل من الشجرة ظم من آدم وحواء ليما فيما بينهما وبين 
الله ولهذا قال تعالى: فكُونا 75 الظالمينَا |[البقرة:ه"]؛ لأن من خالف ا الله فقّد تعدى وظلء والله نباهما عن أكل الشجرة» 
وقال لهما: إولا تقربا هذه السّجَرةَ فَكونًا| [البقرة:هم] إن أكلتم منها | إمنَ الظالمينَ [البقرة:ه"] لتعديكا ما حده الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة» م قال السدي 2 خير ذه عن أبي مالك» وعن ل 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأشكق آدم الجنة» فكان يمثي فيها 
وحيشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه اعرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسأها: ما أنت؟ قالت: امرأة. 
قال: و خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. 

قال الله: إيا ادم اسكن أنْتَ وَرُوجَكَ الجن وكلا منْها عدا حيتُ شَقّْيمًا| [البقرة:هم]]. 


5ه بيان الشجرة التي نبي عنها ادم وحواء 


بيان الشجرة التي نبي عنها ادم وحواء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما قوله: إولا تقربا هذه الشّجَرة| [البقرة:هم] فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدمء وقد اختلف 
في هذه الشجرة ما هي» فقّال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: ل ل ل وكذا قال شعيد 
بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة وخمد بن قيس» وقال السدي أيضاً في خبر ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح عن 
ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة إولا تقريأ هذه الشجرة] [البقرة:ه"]: هي الكرمء وتزعم انا 
05 جرير وابن أبي حاتم: حدثنا مد بن اسماعيل بن سمرة الأحمبي حدثنا أبو يحبى احماني» حدثنا النضر أبو عمر اللخراز عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: الشجرة التي نبي عنها ادم عليه السلام هي السنبلة. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي 
السنيلة. 

وقال تمد بن إتحاق عن رجل من أهل العلى عن ماج عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. 

وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن ماهم حدثنا مسل بن إبراهيم حدثنا القاسم حدئني رجل من بني تيم : أن أن :غباسس ‏ كقب إلى الى 
الجلد إسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم؛ فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نمي عنها آدم 
وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. 

وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوني وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أب ليل. 1 

وقال مد بن إسحاق عن بعض أهل المن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر» ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقرء وألين من 
الزيده وأخل من العسل» 

وقال سفيان الثوري عن حصين عن أب مالك إولا تعَريًا هذه الشّجَرَةً| [البقرة:هم] قال: النخلة. 
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وقال ابن جرير عن مجاهد إولا تَقْربًا هذه الشجرةً| [البقرة:هم] قال: التينة. 

وبه قال قتادة وابن جرج. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدثء ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. 
وقال عبد الرزاق: حد ثنأ تمر بن عبد الرحمن بن مبران بععتك وهب بن منبه يقول: ا أسكق الله آدم وزوجته ال حنة ونباه عن أكل 
الشجرة» وكانت تجرة غصونها متشعب بعضبا من بعض » وكان لما عر تأكله الملائكة خارهمء وي الشجرة التي نمى الله عنها ادم 
وروجته. 

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة]. 

وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء بل كلها تفين, والله أعم ببذه الشجرة» وليس في تعيينها فائدة, إذ لو كان في تعبينها فائدة لعينها الله 
سيناة رسال ولك الله سبحانه وتعالى :باهم عن الشجرة المعينة التي عينها لهماء فأكلا منباء وسواء كانت هي التينة» أو النخلة» أو 
البر أو غيرها, فليس هناك دليل صحيح يثبت هذه الشجرة» ولا يترتب على ذكرها فائدة, ولا على جهلها مضرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عن وجل ثناؤه نهى آدم 
وزوجته عن أكل تجرة بعينها من أثجار الجنة دون سائر أجارهاء فأكلا منباء ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن لله لم 
يضع لعباده دليلاً على ذلك قٍ القران ولا من السنة الصحيحة» وقد قيل: كانتت تجرة البر» وقيل: نت تجرة العنب» وقيل: كان 
تجرة التين» وجا أن تكون واحدة منها» وذلك عم إذا عم " ينفع العا به عليه» وان جهله جاهل م ببضره جهله به» والله أعل. 
وكذلك رخ الإ بام الرازي في تفسيره وغيره» وهو الصواب. 

:| 

وذ كلام جميل وهو الحقء حيث إن شجرة معينة عينها لله لهما ولم يخبرنا بها وإذا علمنا فلا ينفعنا هذا واذا جهلنا فلا يضرنا, لكن 
العبرة في أن الله نباهم عن الشجرة ذ ا 6د منبا, فأخرج من الحنة» والعبرة أيضاً أن من عصى الله تراكنت المعاصي عليه أثارها, 
فالمعاصي لما شُوّم واثاود والله تعالى أخرج آدم وحواء بالمعصية من الجنة , فالمعاصي والذنوب لما آثاو, ولا شو شوم , هذه هي العبرة, أما أن 
تكون تجرة التين» أو النخلت أو" العنية معرفة ذلك لا ينفع ) والجهل به لا يضر. 


5 تفسير قوله تعالى: ( فأزطيا الشيطان عنها) 


تفسير قوله تعالى: ( هما الشيطان عنها) ٍ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: ١ه‏ فأَرَهما الشيطان عنها | [البقرة ا يصح أن يكون الضمير في قوله: (عنها) عائداً إلى 
الجنة» فيكون معنى الكلام كا قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن قّ النجود: (فأزالهما) 3 فنحاهما] . 

وجاء في بعض الأقوال: قاقر اندر أوكان يأكل منها الملائكة فخادوة وهذا لمن بصحيح؛ فالملاتكة لا يأ كلون ولا بشربون ولا 
ينكحون, وإنما هم عباد مكرمون إلا سنو الول وهم ع لون [الأنبياء:/1]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويصح أن يكون عائداً على أقر ب المذكورين وهو الشجرة» فيكون معنى الكلام كا قال الحسن وقتادة: 


ا أي: من قبل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام: إفَأَرْهُمَا الشيِطَانْ عَثها! [البقرة:3م] أي: بسبيباء كا قال تعالى: إِيوْقك 


0 فك | [الذاريات:9] أي: يصرف إسببه من هو مأفوك» ولهذا قال تعالى إفَأَحْرَجَهِمًا مما كانَا فيه| [البقرة:"] أي: من 
اللباس والمنزل الرحب والرزق النيء والراحة. 


رده عم 


إوقلنا ] امْبعوا كذ ِبْض عدو ولك في الأزض مسر ومن ِل حين| [البقرة:5"] أي: قرار وأرزاق وآجال (إلى حين) أي: 
إلى وفت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 
وقد ذكر المفسرون من السلف ك السدي املف وأبي العالية ووهغوين. ملية وغيرهم هاهنا أخاراً إسرائيلية ية عن قصة الحية وابليس» 
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وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجئة ووسوسته» وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها هاهناء 
والله الموفق. 

وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الله خلق آدم رجلا طوالاً كثير شعر الرأس كأنه غخلة محوق» فلما 
ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته جعل إشتد في الجنة» فألهذت شعره ثجرة فنازعهاء فناداه 
الرحمن: يا آدم! مني تفر! فليا سمع كلام الرحمن قال: يا رب! لا ولكن استحياء) ]. 

ولاح سي اا ادو وفيه اتقطاع بين الحسن وبين أب بن كعب» فهو ضعيف» لكن المعنى صعيح» 
فإن الله أخبر: !فلا داق الشجرة بدت هما سواتهما وطَفْقًا يخصفان علييما من ورقٍ الجنة] [الأعراف :73]» فيدل على شوم المعاصي؛ 
لأمهما لما عصيا الله سقط اللباس وبدت عوراتهما, وجعلا يأخذان من ورق الشجرة يستران عورتبهماء فهو يدل على أن المعاصي 
تكشف الإنسان. 

وقوله: ( فأزهما) قرأها حمزة: (فأزاهما) وقراءة حفص القراءة المشبورة» وقراءة باتي القراء: ( فَأَرْهما الشيطان) ٠.‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وحد تي جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع و“مسين ومائتين» حدثنا سليمان بن منصور بن عمار 
حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لما ذاق آدم من الشجرة فر 
هارباً فتعلقت تجرة بشعره فنودي: يا آدم! أفراراً مني؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم! اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها 
من عصاني» ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاً ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين) . 

هذا حديث غر يب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عتهما]. 

قوله: معضل» د بعني : سقط من السند اثنان» إذ بين قتادة وبين كعب اثنان» وهو أشد من المنقطع. 

قال المؤلف رمه الله تعالى: ارق اشام دكا ارك و اناري عن كيين اخدا: 

وفي ذسخة ابن باكويه وهو خطأء والصواب أنه مد بن أحمد بن بالويه :* شيخ الحا 8. 


0665 ذكر مببط آدم وحواء 


ذكر مبيط آدم وحواء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن مد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زايدة عن عمار ؛ بن أَبِي معاوية البجلي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أسكن آدم الجنة إلى ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 

ا 00 0007 
بنى إسرائيل» ول امارد عع د 

قال الولف رعته اله مما إوقاتر لان عيددى اهميرة حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار» 
تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا]. 

وهذا كذلك لا دليل عليه؛ وهو موقوف على الحسن. 

قال القع بريه الله تعالى: [وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة» فأخرج 
آدم معه غصناً من ثجر الجنة على رأسه تاج من جر الجنة» وهو الإكليل من ورق الجنة. 
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وقال السدي: قال الله تعالى: | اهبطوا منًا جميعا| [البقرة:4] فهبطوا ونزل آدم بهم» ونزل معه الخير الأسود وقبضة من ورق الجنة» 
فبثه في اند فنبتت تجرة الطيب. 

فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الطند من قبضة الورق الذي هبط بها آدم؛ وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها. 
وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: أهبط آدم بدحنا أرض امند] . 
عطاء بن السائب اختلط في آخره» والأثر ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها: دحنا بين مكة والطائف. 

وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند» وحواء بجدة» وابليس بدسقيان من البصرة على أميال] أي: أن هناك مسافة بعيدة بين 
ادم وحواء» فادم قِ الهند وحواء 2 جدة» وهذه مسافة عظيمة. 

وكل هذه الآثار من أخبار بني إسرائيل» والله أعل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأهبطت الحية بأصفهان. 

رواه ابن أي حاتم. 

وقال مد بن أبي حاتم: حدثما مد بن عمار بن الحارث حدثنا مد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة] . 

هناك خلاف بين القولين» فالأول: آدم في المند وحواء بجدة» والثاني: في الصفا والمروة» فليس بينهما مسافة» وكل هذا تفين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال رجاء بن سلمة: هبط آدم عليه السلام يداه على ركبته مطأطتاً رأسه» وأهبط إبليس مشبكا بين 
اكه نوها راسة إل الكتاة. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض 
عله صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنة» فثمارك هذه من ثمار الجنة غير أن هذه نتغير وتلك لا ثتغير. 

وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمن الأعرج عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خيريوم طلعت فيه الشمس 
يوم ابمعة» يوم اجمعة فيه خاق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها) رواه مسلم والنسائي] . 

هذا ثابت في الصحيح. 

قال فضت عه الله تعالى: [وقال الرازي: اعلم أن في هذه الآية تهديداً عظيماً عن كل المعاصي ين وعرعة الأول أنحفق تصود 
ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. 

قال الشاعر: يا ناظراً يرنو بعيني راقن ومشاهداً للأمس غير مشاهد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد 
انسيت ربك حين اخرج ادم منها إلى الدنيا بذنب واحد]. 

هذا كلام طيب للرازي» والرازي في كابه مفاتيح الغيب كا قال بعضهم: فيه كل شيء إلا التفسير» ومع هذا فالكلام جيد» حيث 
إن الله تعالى أخرج آدم من الجنة بزاة صغيرة ليحذر العاصيء ويخبره بأن المعاصي لما شوم وها آثار عظيمة. 

فالعا لعف رجه الله تعالى: [وقال ابن القَبم: ولكتنا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطائنا ونسلم]. 

يقصد بالعدو وإبليس» ونحن سبي العدوء» فهل ترى نرجع إلى أوطاننا وهي: الجنة. 


كيف وصل إبليس إلى الجنة 
كيف وصل إبليس إلى الجنة 


© البقرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال الرازي عن فتح الموصلي: أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا 
الحم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخحرجنا منباء فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كا يقوله اللمهور من العلماء» 
فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طرذا دوا والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ ف 

الحوانث أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كا قد قصصنا هذا في أول كابنا 
البداية والنهاية» راان اشهون او أحدها: أنه منع من دخول الجنة 5 فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. 

وهذا قال بعضهم ا جاء في التوراة: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة» وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لمما وهو خارج باب الجنة» 
وقال بعضهم: يحتمل انه وسوس هم وهو في الارض وهما 2 الشهاة: 

5 الزمخشري وغيره. 

وقد أورد القرطبى ها هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حك ذلك» فأجاد وأفاد]. 


تفسير قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) 

تفسير قوله تعالمى: (فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه) 

قال الله تعالى: | فَلعَى ادم من رب كات فَاب عليه إنه هو التواب الرحيم | [البقرة:/ا6]. 

قال المصنف رحمه الله: [قيل: إن هذه الكامات مفسرة لقوله تعالى: إقالا ربنا ظمنا أنفسنًا ون ل تعفر لا ورحها دكن ين 
الأسرين | [الأعراف:م]ء وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أس والحسن وقتادة وحمد بن كعب 
القرظي وخالد بن معدان وعطاء الحرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلء وقال أبو إسححاق السبيعي: عن جل من بن تمم» قال: أتيت 
ان عباس فسألته ما الكامات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج]. 

هذا ضعيف؛ لأن فيه أبا إسحاق السبيعي وهو مدلسء أيضاً فيه رجل ميهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من ممع عبيد بن 0 وف رواية قال: أغبرق 
مجاهد عن عبيد بن عمير انه قال: قال ادم: يا رب! خطيئّتٍ التي اخطات شيء كتبته على قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل 
نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقكء قال: فا كتبته علي فاغفر لي قال: فذلك قوله تعال: |فتَلقَى آدم من رَبْهِ كلمات 
فتَاب عليه | [البقرة:17"]. 

وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: (فتلقى آدم من ربه كامات) قال: قال آدم عليه السلام: يا رب! ألم تخلقني بيدك؟ قيل 
له: ل 0 يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بل» وكتبتٌ على أن 
أعمل هذا؟ قيل له: بلى» قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم]. ْ 
هذا أيضاً ضعيف؛ لأن فيه مبهماً. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه» ورواه الحا كم في مستدركه 
من حديث ابن جبير عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهكذا فسره السدي وعطية العوني. 

وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا عدا قا ذا فقال: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال آدم عليه السلام: أرأيت يا رب إن تبت 
ورجعت اعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. 

فذلك قوله: |فتلقّى آدم من ريه كلمّات]| [البقرة:/ا"])]. 
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هذا الحديث ضعيف؛ لأنه منقطع بين الحسن وأبي بن كعبء وكذلك أيضاً فيه قتادة» وهو مدلس وقد عنعن» والصواب أن الكلمات 
هي ما أخبر الله بها: إقالا ربنا لا أنفسنا وان ل تغفر لا وترحمنا لون من الحآسرينَ| [الأعراف:"]. 

فهذه هي الكلمات» أما هذه الآثار فضعيفة. . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وفيه انقطاع]. 

أي: القطاع بين الحسن وبين أب بن كعب» وقد فتعنة قنادة أضاء 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: [وقال أبو جعفر الرازي عن البيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى: لنَى آدم مِنْ َيه كنات 
فتَابٌ عليه] [البقرة:/اس] قال: إن آدم لما أصاب الحطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذاً أدخلك الجنة» فهي 
الكلمات. له دوم سرع 5 03 

ون الكناه أيضا :إقالا ربا لما اميم وان 3 - وترحمنا لدَكُونٌ من الحأسرِينَ| [الأعراف:"]» وقال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: (ضَلَتّى آدَم من ربه كنات فتَاب عليه | [البقرة:/ام] قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك ومدك» رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي إنلك ين الغافرين؛ للهم لا إله إلا أنت سبحانك ومدك» رب إني ظلمت نفسي 
فرحمني إنك خير الراحمين» الهم لا إله الات اندانلة وعد ددرت إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب ارحب 

وقوله تعالى: نه هر ارات ارجم| |[ البقرة 5 أي: إنه يتوب على من تاب | اللشنوانانية كقوله: 0 عدا أن الله هو يقيل التوبة عَنْ 
عباده| | القرية 214 | وقوامة: | ومن يعمل سوا أو بطر سه | [النساء:١٠١]‏ الآآية» وقوله: [ومَن تاب وعمل صَااً] [الفرقان:١/]‏ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب» وهذا من لطفه يخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو 
التواب الرحيم]. 

قال: ذكرنا ني المسند الكبير من طريق سليمان بن سل عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (نا 
أهبط الله آدم لك الأ رضن تلاقو اليك كد وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» 
وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» ابعل معدي اضر اوي: أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت 
لي» قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتن بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به» وفرجت همه من غمومه» ونزعت فقره من بين 
00 وألحرث له مخ وزاء كل عابي وألته الدنيا وهي كارهة» ون ل يزدها) »:راة الطبري في المعجم الكبير. 

الأقرب أنه ضعيف لا يصح لأن الأحاديث التي فيها طواف آدم في الكعبة ضعيفة؛ لأن الكعبة إِما بناها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وأما قبل ذلك فالله أعليء إلا أن يقال: إنه طاف بالربوة» وكانت ربوة وأرضاً مرتفعة» ثم أيضاً لم يكن هناك مقام صلى خلفه 
المقام مقام إبراهي » وإبراهيم من ذريته وهو بعده بدهور» فكيف يصلي خلف المقام والمقام مقام إبراهم؟ ثم إن هذا الدعاء: (أسألك 
إبماناً يباشر قلبي) الحديث يوجد في كتيبات» ويقرؤها بعض الذين يطوفون» والأقرب أن هذا الدعاء لا يصح. 


64 تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منبا جميعا) 

تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا متها جميعا) , 

قال الله تعالى: إن اهبطُوا مثا بحميعًا فإِما يأك عي هذى فن : ع هدَاي قلا حَوف عَلهِم ولا هم يحرنُونَ * اين را 
ركم بيجأو أَحدا م فيا حَالدود| ا مم دوم 


ومع 0 والرسلء > قال أبو العالية:: الحدئ: الأنبياء والرسل والبينات والبيان. 
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وقال مقاتل بن حيان: الحدى: مد صلل الله عليه وسلم. 

وقال الحسن: الحدى: القران. 1 1 

وهذان القولان صحيحان» وقول أب العالية أعم] . 

المدى عام في القرآن وتمد صلى الله عليه وسلمء فالقرآن هدىء والرسول صلى الله عليه وسل بعثه الله بالمدى. 

قال: [ إن اتمَ هدَايّ] [طه:"1] أي من أقبل على ما أنزلت به الكتبء وأرسلت به الرسل إقَلا حَوْفٌ عَلَيِم| [البقرة:84] 
أي: فيما يستقباونه من أمر الآخرة إولا هم رون | [البقرة4"] على ما فاتهم من أمور الدنياء ما قال في سورة طه: قال اهبطًا 
منها ميا ضكر لعْضٍ عَدُو فم يأك مني هدَى قن ال هدايقلا يضِل ولا بت | [طه:١]ء‏ قال ابن عباس: فلا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» إو من عرض عَنْ ولي فإ له مدشة دكا وحشره يوم القامة أخمى | [طه:غ ]١١‏ ا قال هاهنا: 
والِينَ را بآياتنا ولك أَحدَان ار هم فا حَالدونَ| [البقرة:ه"] أي: مخلدون فها لا محيد لحم عنها ولا حيص. 

وقد أورد ابن جرير هاهنا حديناً ساقه من طريقين عن أبِي سلمة سعيد بن يزيد عن أي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد 
واسمه: سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( (أما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولكن أقوام أصابتهم النار يخطاياهم فأماتتهم إماثة» .حي إذ1:ضَاروا كما أذن في الشفاعة) وقد رواه مسلم من حديث شعبة 
ام 

والمراد بأهلها يعنى: الكفرة -نعوذ بالله- فلا يموتون فيا ولا يحيون» ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم الوم عصاة الموحدين» فيموتون 
فيها إماتة 7 ثم يأذن الله بالشفاعة» وأما الذين هم أهلها فهم الكفرة وهؤلاء لا بموتون فيها ولا يحيون» ا أخبر الله تعالى: 8 لا 57 
فيها ولا : يحي | [الأعلى:١].‏ 

وعصاة الموحدين يموتون فيها إماتة خاصة» حيث يصيرون فيها فم ثم يلقون على نر الحياة فينبتون ويحيون. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم: أنه تأكيد وتكرير» 
كا يقال: قم قم» وقال آتخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرضء والصحيح الأول» 
والله أعلى] ٠‏ 


يعنى: الصحيح أنه ذكر الإهباط الثاني لتعلق ما بعده بمعنى مختلف عن المعنى الأول. 


9.” البقرة [40 - 43] 

تفسير سورة البقرة [ 0+ - "غ] 

يذكر الله تعالى أحفاد بني إسرائيل بما أنعم به على أجدادهم» ويحئهم بأن يوفوا بعهده من الإيمان بالرسول الأمي» واتباع هذا الدين» 
وان يرهبوه ويخافوه وحده سبحانه. 

وكذلك يحذرهم من أن يشتروا بآياته ثناً قليلاء ويستبدلوا الدنيا بالآخرة» وألا يلبسوا الحق الذي عرفوه بالباطل» فإن عاقبة ذلك وخيمة 
في الدنيا والآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا بي إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت علي وأوفوا بعهدي أوفك بعهدم) 


تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت عليك وأوفوا بعهدي أو بعهدة) 


قال الله تعالى: إيا بتي إسرائيل اذكروا نعم شي الي أتعمث علبكر وأوفوا بعهدي أوف يد واياي فَارهبون] [البقرة:٠4].‏ 
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قال المصنف رحمه الله: إيقول تعالى ام بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة مد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» 0 
اوداع إسرائيل وهو ني الله يمري عليه اللاان وتقديره: يا بني العبد الصاح المطيع 7 كونوا مثل أيكم في متابعة الحى» كا 
تقول: 0 الم افعل كذاء يا ابن الشجاع! بارز الأبطالء يا ابن العالم! اطلب العلم ونحو ذلك» ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إذْرية 
من حملا مع نوج | إنه كن عبد شَكُورًا [الإسراء :]ء فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالبي» حدثنا عبد اميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (حضرت عصابة من الهود نبي الله صلى الله عليه 
وسلء فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم» فقال النبي صل الله عليه وسلِ: اللهم اشهد)] 

وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبما: أن إسرائيل كقولك عبد 
اللّه]. ْ 

هذه الآبة يخاطب الله تعالى فيبا بني إسرائيل فيقول: يا بن إسرائيل اذووا نعمي التي أنعمت عكر ]| [البقرة:٠6]ء‏ وقد أنعم الله 
هذه التعمة على آاثهم» فالتعمة على الآباء نعمة على الأحفاد» فهو تذكير م جا أنعم به على آباء ثبمء وتبيج وحث لهم على أن يعملوا 
بطاعة الله عنى وجل» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب حفيد إبراهي عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسلبم» فإن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام رزق ابنين نبيين كريمين أحدهما: إسماعيل» وهو الابن الأول من هاجر الت أهداها له ملك مصرء فكانت سرية تسراها فأتت 
بإسماعيل» واسماعيل هو الأب الثاني» وهو أبو العرب» ومن ذريته نبينا عمد عليه الصلاة والسلام» ثم أنجبت زوجته سارة وهي 
بنت عمه» وكانت لا تنجب» ثم أنجبت إحاق بعد مدة ما يقارب اثنتي عشرة سنة بعد إسماعيل» وأنجب إسحاق يعقوب» ويعقوب هو 
إسرائيل» وأنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب بن إحاق» واخرهم عيسى بن ريم عليه الصلاة والسلام» فإسرائيل هو يعقوب. 
والناس الآن يقولون دولة إسرائيل ويسبونها ويشتمونهاء والصواب أن تسمى دولة الهود لا دولة إسرائيل» ولا .ينبغي ان سب إسرائيل 
عليه الصلاة والسلام واو كان الإنسان لا يقصد النبي الكريم بل يقصد الدولة» فلا ينبغي أن تسمى بهذا الاسمء بل يقال: دولة اليهود 
قبحها الله» وأما أن يقال: إسرائيل ويشتم إسرائيل فهذا لا يحوزء لما فيه من الموافقة 9 إسرائيل نبي الله عليه الصلاة والسلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: 0 نعمت التي ألعمت عَلَيْك | [البقرة:٠4]‏ قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 
معى وفيما سوى ذلك: أن خرلهم اجر وَأنك 7 المن والسلوى» ونجاهم من عبودية آل فرعون]. 

هذا حصل لآبائهم وأجدادهم» واللخطاب للههود الذين في زمن الني صل الله عليه وس فيذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى على آبائهم 
وأجدادهم؛ لأن التعمة عل الآباء والأجداد تعية عل الالحفاده وتدكيراً هم بأن شك وا تعمة الله التي أنعم بها على آبائهم وأجدادهم 
فيكونوا أول المتبعين لمحمد صل الله عليه وسل» وول اللؤمتيق به والمتقاذين الشررهه ودينة: 

قال الؤلق: عه الله تعالى: [وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذا كقول مومى عليه السلام لحم: إيا قوم اذْيُوا نعمة الله عليكر إِذْ عل فيك أَنياء وجعلك ملوكا وآنَا ف ما ل يوت 
أحدا من العالمين| [المائدة:٠٠]‏ يعنى: في زماهم] . 

وا تقاف :و ما ل يوْت أَحَدَا من الْعَالَينَ| [المائدة:٠"]‏ يعني: من عالمين زمانهم» كا في قوله تعالى: إوهو فَصْلَكر عل 
الْعالمين| [الأعراف:٠*١]‏ أي: فضلهم على عالمي زمانهم؛ لأن هذه الأمة أفضل منهمء والمراد على عالمين زمانهم في وقتبم فهم أفضل 
الناس» وأما بعد بعئة مد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة أفضل منهم. 

قال الزلف رحمه الله تعالى: [وقال مد بن إسحاق: حدثتي مد بن أبي مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
|اذدوادء أ أعمت عي | [البقرة:٠‏ 6] أي: بلائي عند وعند آباتكم لما كان نجاهم فق فرعون :وقرهة» |وأوفرا بعهدي 5 
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بعد كد | [البقرة:٠.]‏ قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقك للنبي صل الله عليه وسل إذا جاء 5» أنجز لك ما وعدتك عليه من تصديقه 
واتباعه بوضع ما كان علي من الآصار والأغلال التي 0 ف أعناقك؛ . لو 2 التي كانت من إل » وقال الحسن البصري: هو 
قوله تعالى: ولق أَحَدَ اه ميثاق > إمائيل ا م 8 عَشَر قيب وَقَالَ الله ِف 0 ين قم الصلاةً ا لكام وأمنتم 
رسي وعوّرعُوهم وَأفْضْم الله 5 كك حفر عدك سيقانكز َكاَذ حدك جنات ري من حا الأغبار] [المائدة:١]‏ آلآية. 
وقال آخرون: هو الذي أحذ الله علهم في التوراة أنه سيبعث من بتي إسماعيل نبياً عظيماً يطيعه جميع الشعوبء والمراد به مد صلى 
الله عليه وسلمء فن اتبعه غفر الله له ذنيه» وأدخله الجنة» وجعل له أجرين» وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو العالية: إوأُوفُوا بعهدي] [البقرة:٠]‏ قال: عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه» وقال الضحاك عن ابن عباس: أوف 
بعهدك؛ قال: أرض عنك» وأدخلك الجنة» وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس]. 

هذه المقالى. كلها سق وكلها جه من ١‏ اللعق» :وقؤلدععالى: ١‏ وأوفرا يعهْدي| [البقرة:٠‏ 6] يعني: دين الإسلام» واتباع مد صلى الله 


عليه وسلم وتصديقه والانقياد لشرعة؛ وقوله تعالى: |أوف بعهد 5] [البقرة:٠6]‏ أي: أرض عتكم» وأدخلك الجنة. 


بيان معنى قوله تعالى: (واياي فارهبون) 

بيان معنى قوله تعالى: (وإياي فارهبون) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: اياي فارهبون| [البقرة:٠4]‏ أي: فاخشون. 

قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة» وقال ابن عباس في قوله تعالى: اياي قارهبون] أي: أن أنزل بكر ما أنزات بمن 
كان قبلكم من آباتكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة 
لعلهم يرجعون إلى الحق» واتباع الرسول صل الله عليه وسل» والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره» والله 
مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم]. 

جع مداه بن الرعه » والترهيب» وهكذا ينبغي للمؤمن 3 يكرد رايا خائفاء فيجمع , ين الاساة واطوقمة 6 قال اللداسهانة 
وتعالل عن أنبيائه ورسله: له كانوا يسارعونٌ 8 اخيرات ويدعوتنا ربا وَرهبًا| [الأنبياء:٠4]»‏ وقال سبحانه: يدعو ب نا 
ا وم رَقَاهم ينفقُون| اودر ؛ فالمشروع للمؤمن الواجب غليه أن مع بين الرجاء والحوف في سيره إلى الم وفي عبادته 
لربه عن وجل» فلا يقنط من رحمة الله فيغاب جاتب اتنوف» ولا يغلب .جائب الرجاء فيأمن مك الله لأنه إذا غلب جاتب الرجاء 
أن مك الله واسترسل في المعاصي» وإذا غلب جانب اللحوف قنط و ينس وآشاءم وأساء الظن بالله. 

وفيه دليل على أن اا الل عن وجلء والرهبة همي اللدوف» واللدوف الذي فو العادة عاض شه هذا فال 
تعالى: أواياي قارهبون| , يعنى: ارهبوني» ولا ترهبوا غيري» فالرهبة وخوف العبادة لا يكون إلا ل فْن صرفه لغير الله فقد أشرك» 
وها ليوف الطبيعي كانليوف من السيع أو من عدو معه ملاح أو من البرد فيلبس ليستد أيام الشتاء» فهذا خوف طبيعي» فا'لموف 
من العدو الذي أسبابه ظاهرة ا قال الله تعالى عن موسى: رج منها حَائَهًا يتَرَقَب] [القصص:١]]‏ لا بأس بهء وأما خوف السر 
كالذي يخاف من الميت في سره» أو يخاف من غائب لنت عه ميات قهذا شركء نفوف العبادة هو خوف السر كالذي يخشى من 
اليك أن يضرة إسره لا بشيء ظاهز» وق منه' أن يسلط عليه عدوه» أو حرمة دخول الجنة؛ أو يقطع رزقه بسره لا بشيء ظاهرء 
فهذا خوف العبادة» وخوف العبادة صرفه لغير الله. 
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9.7 01” تفسير قوله تعالى: (وانقرا ها اولك مصدقا لما معكم) 


تفسير قوله تعالى: (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معك.) 

قال الله تعالى: [وهذا قال: إوآمنوا با أَرلت مصدقا لا معكر ولا تكونوا أُولَ كافر به ولا َشمَوا يآياتي تنا قليلا ياي فَاتقُونَا 
[البقرة:١ ٠ 1 1 ١ ١]‏ ار ش 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [يعني به القرآن الذي أنزل على ممد صل الله عليه وس النبي الأمي العربي» بشيراً ونذيرأه وسراجاً منيرا» 
مشتملاً على الحق من الله تعلى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: | وآمنوا يما أَنرلتَ 
مَصَدَقًا ا معَكر| يقول: يا معشر أهل الكتاب! آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكمء يقول: لأنهم يجحدون ممداً صلى الله عليه وسلم مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل. 

وروي عن جاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 

وقوله: إولا تكونوا أو كافر يه [البقرة:١‏ 4] قال بعض المعربين: أول فريق كافر به أو نحو ذلك. 

قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعند م فيه من العلم ما ليس عند غيرف]. 

لأنهم أهل كاب أنزل الله عليهم التورة» فهم أهل كاب وليسوا كالجهلة من كفار قريش» فإنهم عباد أوثان ليس عندهم شيء من 
العلوء وام هؤلاء فعندهم عل التوراة» ولهذا فكفار قرش في الجاهلية يأتون إلى اليهود ويسألوهم ويقولون: نتم أهل العلم» فليس من 
يعم كن لا يعل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر محمد صلى الله عليه وسلم يعني من جنسكم أهل الاب 
بعد سماعكم بمبعثه» وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس» واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم 
ذكره في قوله: ((با أَنرنْت) )» وكلا القولين صصيح؛ لأنهما متلازمان]. 

قوله تعالى: إولا تكونوا أَوَلَ كافر به] [البقرة:1 4] أي: بالقرآن أو بحمد فهما متلازمان» فن كفر بالقرآن فقد كفر بحمد» ومن كفر 
تحمد فد كفر بالقران» فهما متلازمان وكل منبما حق. ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكلا القولين صصيح؛ لأنهما متلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بحمد صل الله عليه وسلم» ومن 
كفر محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن» وأما قوله: | أو كافر يه| [البقرة:1 4] فيعني به: أول من كفر به من بن إسرائيل؛ 
لأنه قد تقدمهم من كفار قرش وغيرهم من العرب بشر كثير» وانما المراد أول من كفر به من بن إسرائيل مباشرة» فإن يبود المدينة 
أول بف إسرائيل خوطبوا بالقران» فكفرهم به يستازم أنهم أول من كفر به من جنسهم]. 


بيان معنى قوله تعالى: (ولا اشتروا باياتي ثمنا قليلا) 


بيان معنى قوله تعالى: (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إولا تَشْروا بيات ا | [البقرة:41] يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق 
رسولى بالدنيا وشبواتهاء فإنها قليلة فانيةء كا قال عبد الله بن المبارك: أتبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سكل 
الحسن يعني البصري عن قوله تعالى: (ثمنا قليلاً) قال: القن القليل الدنيا يحذافيرها]. 

قو ول تشاروا آياتي] [البقرة:١‏ 4] يعني: تعتاضواء والمراد بالشراء الاعتياض» يعني: تأخذون هذا بدلاً من هذاء > أن المشتري 
أذ السلعة ويعطي القْنء فهؤلاء يأخذون الدنيا ويعطون دينهمء فيبيعون الدين بالدنياء وسماها ثمناً قليلاً؛ لأن الدنيا كلها لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة؛ ولهذا في الحديث: (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)» فالدنيا كلها ثمن 
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قليل مبما أعطي الشخص من المناصب والرئاسات والأموال فهي كلها من قليل» والمعنى لا تعتاضوا عن الإيمان باللّه ورسوله وطلب 
ما عند الله في الدار الآخرة من الثواب في الدنيا مبما أعطيتم من الدنياء فهما حصل لك5 من الدنيا فكلها تمن قليل وشيء قليل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن لهيعة: حدثتي عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إولا تَشْتروا بيات كنا قليلا! 
[البقرة:١‏ 4] إن آياته تابه الذي أنزله إلهم» وإن القن القليل الدنيا وشبواتها. د 
وقال السدي: إولا تَشْتُوا بيات تنا فَليَا| [البقرة:41] يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلاء ولا تكتموا اسم اللهء فذلك الطمع هو القْنء 
وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أي العالية في قوله تعالى: إولا تَشْتروا بَآيَاتي نا قليلا! [البقرة:١‏ 4] يقول: لا تأخذوا عليه 
اجا قال: وهو مكتوب عندهم في الاب الأول: يا ابن آدم! عل مجاناً يا علمت مجاناء وقيل معناه: لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح 
ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس؛ لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. 

وفي سنن أبي داود عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من تعلم علما ما _يبتغى به وجه الله لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا ل يربح راتحة الجنة يوم القيامة)]. 

الحديث المعروف: (لم يرح عرف الجنة) وكأن المؤلف رواه بالمعنى» فعرف الجنة هو ريحها. 

وهذا يشكل على بعض الإخوة الذي يدرسون ني الجامعات في تخصص شرعيء بقصد الدنيا فقط» فإن في هذا الحديث وعيد شديد» 
يقول النبي صلى الله عليه وسل: (من تعل عاماً مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح عرف الجنة) 17 
وعيد شديد يدل على أن هذا من الككائر؛ وذلك لأنه قصد بتعلمه للعلم الذي هو من أجل الطاعات وأفضل القربات الدنياء والله تعالى 
يول في له من ني الي اَي نوق إنوم تم جا َه يا لاون + أو لبن ىلم في ابر إل 
ارا ال الل ما كنوا يمَلونَ| [هود:ه١‏ - 1]ء وأيضاً هذه الآية كذلك شاملة لمن تعلم العم في هذه الدنياء 
فالراجب عل :طالب العلم أن يخلص عمله لله وأن يجاهد نفسه حتى تكون نيته للهء وإنما يكون ما يأتيه من المال أو من المكافأت 
وسيلة تعينه على طلب العم وعلى تعلم العلم والتعليم» ولا يكون قصده الدنيا فقط» وأما إذا لم يكن تعلمه إلا لأجل الدنيا فهو من أهل 
الوعيد» كأن يكون ما تعلم إلا لأجل وظيفة» أو لأجل المال الذي يحصل له» أو لأجل الشهادة» فهذا عليه الوعيد الشديدء لكن 
الإنسان يجاهد نفسه حتى تصلح نيته» وان كانت النية من أصعب الأمور كا قال بعض السلفء واللّه تعالى يقول: إوالذين جاهدوا 
فيا ديهم سبلا [العنكبوت:19]» وقال: إوَمن جَاهدَ فَإِمَا يجاهد لنَفْسه| [العتكبوت:]» قال بعض السلف: تعلمنا لأجل الدنيا 


فأبى العلم إلا أن يكون 7 فالإشان يتوب مما سلف» ويجاهد نفسه حتى تصلح نيته وتستقيم» وبطرع إلى الله عن وجل أن يوفقة 


حك أخذ الأجرة على التعليم 

حك أخذ الأجرة على التعليم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما تعليم العلم بالأجزة فإن كان قد تميق عليه فلا حون أن باح عليه أبهرة »ووز أن "اول مخ بنك 
المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو ك لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» ا في يح البخاري عن أي سعيد في قصة اللديغ: (إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كاب الله) ]. 

هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله غير ظاهر والمعروف عند أهل العم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوء لأنه عمل» وهذا 
بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن» فتلاوة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليهاء ومثل ذلك من يقرا القرآن للميت ويأخذ أجره على 
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أخذ تلاوة القرآن فقطء لخت ولو لم يقرأ للميت فلا يجوز لأن أخذ الأجرة على العبادات ممنوع؛ لا تلاوة القرآن» ولا تعلم العلل» ولا 
على الآذان» ولا على الإمامة أو القضاءء وائما يؤخذ له من بيت المال كرتبات» أو يؤخذ معونة من دون شرط من المتبرعين فلا بأس 
إذلك» وأما أن استأجر شخضاً ليقراً سورة البقرة فيعطي كذاء أو بعلم فيعطى كذا أجرة» أو يستأجر لأن يصلي كل يوم بكذا أو كل 
شبر بكذاء أو يوم الناس بكذا فلا يصحء ولهذا سثل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلٍ وأصوم رمضان بكذا وكذا درهم» 
فقال: اسأل الله العافية» ومن يصيل خلف هذاء وإئما يوذ له من بيت المال؛ لأن بيت المال فيه كفالة هؤلاء» أو معونات تعطى 
برط وما لاعفا قار اواك رضن الفا ٠‏ مطل و بعد أهذا رعطيه' أر مطال "مهاه ول بويد امزةن يجان أن يسنا ترون 
للضرورة» وإلا فإن العبادات لا يوْخَذ عليها أجرة مطلقاء وهذا من ج يأخذ أجرة فإنه ممنوع» أما من خ بقصد إعانة أخيه وقصد 
الاستفادة ورؤية ال أ ولهذا فرق شيخ 0 رحمه الله بين من ج ليخد ومن أذ يح فأما من ج ليخد فهدا 
داخل في قول الله تعالى: امن كَل يد اليه الي وا وف لهم ماهم فا َعم فا لا ُو * ولك اَن لس لم في 
الآخرة إل الثار وَحبط ا فيا وَبَاطل 1 كانوا يعَمَلو| إهود:ه »]١5 - ١‏ ا ا اه على العبادة» فهو كن صلى أو دن 
0 القرآن لأجل الدراهم» وأما من أخذ ليحج فهذا لا بأس فوفر كن أخل المال ليتوصل به إلى الحج فلك وغيه ييه ولك 
مستطيع ؛ ولهذا قالوا: إذا ج ليأخذ فإن عليه أن يرد البافي على الصحيح إلا إذا سمح له وأما المشارطات كأن يشارط على ألا يحج إلا 
بكذاء فلا يصلحء والقاعدة في هذا أن جميع العبادات لا يؤْخذ عليها أجرة. 
فاللقصود: أن التعليم لا بأس بأخذ الأجر عليه؛ للأحاديث» كديث البخاري: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب الله)» وأما تفصيل 
المؤلف فهو واه. 
واللقضوة 06 0 القرية وها بيت :ننه :وجة الله وأما العلوم الدنيوية وان كانت مضة او فروضن كفاية فهذه قد يتعلم 
الإنسان الزراعة أو الصناعة أو الضيدلة أو الهندسة أو التجارة أو اتلرازة لأجل أن يتكسب قلا بأس .ذلك فهذه احرف إذا حسنتك 
نية الإنسان كا لجعي لكن: لست كتعم العم الشرعي» ومثل من يتعلم ليكون بعاد أويدهانا أو خلطاء أو كينياقياء أونضنا كا 
أو تعلم الطب والندسة والصيدلة» فكل هذه أعمال دنيوية لا بأس بهاء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [؟! في صصيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً تتاب الله)» وقوله في 
قصة المخطوبة (زوجتكها بما معاك من القران) » فأما حديث عبادة بن الصامت أنه على رجلا من أهل الصفة شِيئاً من القران فأهدى 
ا فسأل عنه رسول الله صل الله عليه وس فقال: (إن أحببت أن تطوق بقّوس من نار فاقبله» فتركه) » رواه أبو داود. 
وروي مثله عن أبي بن كعب مر فرعا فإن صم إسناده فهو مول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم 
ير بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوسء فأما إذا كان من أول الأمى على التعليم بالأجرة فإنه يصح كا في حديث اللديغ 
وحديث سبل في المخطوبة» والله أعلم]. 
حذيك كناد اله عم رجلا من أهن الصفة :فاهدى لد قوساء :سال لبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن أحببت أن تطوق بقوس 
من نار فاقبله) هو عند أهل العلم ضعيف» ولكن لو صم فهو مول على أنه تبرع» فنباه النبي أن يفسد أجره. 
وهنا أبو داود ذكر سندين لحديث عبادة» حيث قال: كاب الإجارة: يسم الله الرحمن الرحيم» باب في كسب المعلم. 

علدااى كن ان اقية جلها ركم بود بن عه لعن ارات عر مقيرة إن زياد رن عدن اي كن لازن إن قيلي 
عن عبادة بن الصامت قال: (علمت ناس من أهل الصفة الاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسأء فقلت ليست ال وأرمي عنها 
في سبيل الله عن وجل» لاتين رسول اله ص الله عليه وس فلأسألنه» فأتيته فقلت: يا رسول اللّها رجل أهدى إلي ا عن كنت 
أعلمه الاب والقرآن وليست بمال وأرمي عتبا في سبيل الله قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبله) )]. 
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فيه الأسوة بن ثقابة 55 أنه جهزل: 

السند الثاني: قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: حدثنا بقية) حدثي بشربن عبد الله بن يسارء قال عمرو: وحدث عبادة 
بن أسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا اللحبر» والاوك أتمء فقلت: ما ترى فيها يارسول اللّ؟ فقال: (جمرة 
بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها) ٠]‏ 

فيحتاج إلى مراجعة رجال السند الثاني» لكن او صح فيحمل على ما سبق جمعا سورض 

وهذا الحديث في ابن ماجة بالأسناد الأول الذي فيه الأسود بن ثعلبة» ثم 00 حلايك أنه تقال هلها سبل عن أ ناه ندها 
خب يق ابي عن ورين بريد ضام غية العو بن ب عن علية كادي عن وين كع قال !ردت ت رجلا القرآن فأهدى 
إلي ا فذكت ذلك لرسول الله صللى الله عليه وس فقال: إن عدم أخذت ا نار فرددتبها) ٠‏ 

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة» وقال البويصيري: هذا إسناد مضطرب» قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلٍ. 

وي التقريب قال عن عبد الرحمن: مجهول شاي من السادسة. 

والغالب أن الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجة فيها ضعف» لكن السند الثاني هو الذي يحتمل أنه صحيح. 


بيان معنى قوله تعالى: (وإياي فاتقون) 

يان معنى قوله تعالى: (واباي فاتقون) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوإياي قَاتقُون| [البقرة:1 4] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب 
امم الأحول عن أبي العالية ب لساك التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة ة الله» على نور من الله وأشهركه 
مخضية الله كل تون مق باللبء تخاف عقّاب لله. 

ومعنى قوله: ((وَِيَايَ فَاتَُونَ)) أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق» وإظهار خلافه وخالفتهم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه]. 

.و .م تفسير قوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تبسوا اميق بالباطل) 


قال الله تعالى: إولا تليسوا الحق بالباطل وَتَكتَمُوا الح وَأ تَعلمونَ * وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا > مع الراكعينَ| [البقرة:؟6 
2 

قال 0 رحمه لله: [يقول تعالى ناهياً ليود عما كرا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويبه به وكتمائهم الحق» وإظهارهم 
الباطل: إولا توا الحَق بالباطل وَتَكتَمُوا الح وَأ تعلون| [البقرة:؟ 4]» فنهاهم عن الشيئين معأ وأمرهم بإظهار الحق والتصريح 
به؛ ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: إولا سوا الحقّ بالباطل | [البقرة:*4] لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب. 

وقال أبو العالية: ((ولا تلْبِسُوا اق بالبّاطل)) يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة مد صلى الله عليه 
وسلم. 

ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه» وقال قتادة: ((ولا تَلِْسُوا الحق بِالْبَاطل)) ولا تلبسوا الييودية والنصرانية بالإسلام 
وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. 

وقال همد بن إححاق: حدئني مد بن أبي مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : عنهما: |وتكتموا الحق وأم م 
عمو [البقرة :غ] أي: لا تكتموا ما عندم من المعرفة برسولي» وبما جاء به وأ تم تجدونه مكتوباً عندم فيما تعلمون من الكتب التي 
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بأيديك. 
وروي عن الي العالية نحو ذلك. 
وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس: إوتكتموا الحقّ] [البقرة ] يعني: : ممداً صلى الله عليه وسلم. 

قلت: وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوماء ويحتمل أن يكون منصوبأ أي: لا تمعوا بين هذا وهذا كا يقال: لا تأكل السمك وتشرب 
اللين» قال الزخشري: وف مصحف ابن مسعود: (وتكتمون الحق) أي: في حال كتماتكم الحق وأنتم تعلمون الحق حال كتمانه ها 
ومعناه: وأنتم تعلمون الحق» ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيٍ على الناس من إضلالهم عن الهدى 
الى يم إل انار إن سلكرا ما دون هي من اباط ,ؤب ينوع من او لروججره يم ؟ دايا الإيضاح»نوتكية كنات 
وخلط الحق بالباطل]. 
فهما شيئان: الشيء الأول: لبس الحق بالباطل» مثل لبسهم اليودية والنصرانية بالإسلام» وادعاقهم أن الزرفية دو عن فيلا يق 
لبس الحق بالباطل» والثاني: الكتمان» حيث يكتمون ما عندهم من العم أن عدا كمرك الله منقاء وأن الشرينة ان وك 
السابقة» فهذا من كتما: اعد فنبوا عن هذاء فهم نبوا عن لبس الحق بالباطل» وعن كتمان الحق» قال تعالى: إولا سوأ الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وَأَنتم تعلُونَ]| [البقرة:4]» فهم يعلمون أهم يلبسون الحق ويكتمون الحق عن علمء أسأل الله السلامة والعافية. 


4 تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) 

تفسير قوله تعالى: (وأقيمواٍ الصلاة إواترا .الركاة) 

قال الله تعالى: يما الصلاةً وآتوا الرَكَاةٌ واركعوا م مم الراكعين| [البقرة: ع ]. 

قال المصنف رحمه الله: [قال مقاتل: قوله تعاللى لأهل الّاب: اوأقيمرا الصلاةً أمرهم أن يصلوا مع النبي صل الله عليه وسلم. 
اا لة)) أمرهم أن يوْتوا الزكاة» أي: يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

|واركعوا مع الراكعين| أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة يمد صل الله عليه وسلء يقول: كونوا معهم ومنهم. 

وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاصء وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
واتوا الزكاة قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: ((وآنوا الرَكاة)) قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أي شيبة» حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكبي في قوله تعالى: 
((واثوا الكاة)) قال: صدقة الفطر. 

وقولةتعال: | واركموا :+ مَعْ ارا كعينٌ| [البقرة:"45] أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالحم» ومن أخص ذلك وأكله الصلاة» وقد 
استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب اماعة» وأبسط ذلك في كاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى» وقد تكلم القرطبي 
على مسائل الماعة والإمامة فأجاد]. 

هذه الآية فيها وجوب صلاة الجماعة» وذلك في قوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة)) 007 بإقامة الصلاة» ثم قال: ((واركعوا 
الراكعين) ) يعو يعنى: أقيموها مع المصلين والأمى للوجوب» ققوله: |وأقيموا الصلاة واوا الَكَاءَ واركعوا م مم الراكعينٌ [البقرة:“! 4] عق 
أقيموا الصلاة وما غناي اكير المصلين» فإذا جمعت بين الأمرين دل على الوجوبء» فقوله تعالى: |وأقِيموا الصَلاةً وآنها 
لَك وكا مع الراكعين| |[البقرة :4] أي: أقيموها مع الراكعين. 

وقد يقول قائل: أنا أصلي مع جماعة في البييت فأكون قد ركعت مع الراكعين» فهذه الآية هل هي نص واضم في وجوب صلاة 
الماعة؟ نقول: هي تدل على صلاة الماعة عموما والنصوص الأخرى تدل على أنه لا بد من أدائها في المسجد» ومن ذلك حديث ذَكره 
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البخاري أن اللي قال: (لقد هممت أن آمى بالصلاة فتقام؛ ثم آم رجا فيم الناس» ثم أنطلق إلى رجال لا يشبدون اماعة فأحرق 
علههم بيوتبم) فهذا فيه وجوب ابماعة في المسجد على الرجال» ومعلوم أن الغالب في كل بيت وجود اثنين أو ثلاثة» فلو صلى الناس 
في الببوت لتعطلت المساجد» ولكن النصوص فيها أنه: (من سمع النداء ثم لم يجحب فلا صلاة له إلا من عذر)» والأعمى سأل الني 
أن يصلى في بيته وقد يكون عنده أولاده فيصل معهم فلم يرخص له والذين أمى أن يحرق عليهم بيوتهم بالثار قد يقولون إنجم يصلون 
في بيوتهم ومع ذلك ما عذرهم» إلى غير ذلك من الأحاديث» فالآية هذه عامة في وجوب الماعة والنصوص الأخرى دلت على أنه 
لا بد من أدائها في المسجد. 


.” البقرة [44] 
تفسير سورة البقرة |4 4] 
في ذلك» وهذا الفعل ليس بصحيح» بن يشبنى للؤاسان أن يناد إلى امير الذي يأعس الناس به؛ حى لا بنجو الناس وهو من المالكين. 


0 تفسير قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك) 

تفسير قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك) 

قال الله تعالى: نامرون الئاس بار وتنسون أَنفسكر نتم تلونَ الاب أقلا تَعْقَلونَ| [البقرة: 6]. 

قال المصتك سمه الله [يقول تعالى: كيف يليق بك يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر -وهو جماع اللحير- أن تنسوا أنفسكم 
وات ونا ا اع ونا الناس جه وأنتم مع ذلك ثتلون الّاب» وتعلمون ما فيه على من قصر في أواص الله» أفلا تعقلون ما أنتم صانعون 
بأأفسك فتنتهوا من رقدتك» وثتبصروا من عمابتك» وهذا يا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتَمُونَ اناس يالب 
وتنسونٌ أَنفْسكر] [البقرة:4 4] قال: كان نو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون» فعيرهم الله عن وجل ]. 
فعيرهم ) يعني : عابهم وذمهم» وهذا ليس افا ني إسرائيل» بل هو عام لبهي إسرائيل ولهذه اله ولهذا قال بعضهم: مضى الوم 
ول يعن به سواك» أي: أن المراد هذه الأمة؛ لأن بني إسرائيل قد مضواء والله تعالى إنما ذكر هذا ليحذرنا من أن نفعل مثل فعلهم» 
فيصيبنا ما أصابهم. 

فالواجب على الإنسان إذا أم بالمعروف أن يكون أول المؤتمرين به» وإذا مبى عن متكر أن يكون أول المنتبين عنهء ولا شك أنه قبيح 
بالإنسان أن يأمى الناس باللخير ويتخلف عنه» ولكن كا سيأ أن الإنسان عليه واجبات: الأول: واجب العمل» والثاني: واجب 


الدعوة. 
فيعمل بالواجب ويدععو الناس إليه» واذا قصر في واحد منبما ل سقط الآخرء فإذا كان الإنسان مقصر في الامتثال فلا يدعوه هذا 


التقصير إلى ألا يدعو غيره» بل يدعو ولو كان مقصرأًء لكنه عيب منهء فهذا بما يعاب به الإنسان ويذم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قال السديء وقال ابن جرع: (أَتَأْميُونَ النَاس باليرَ) [البقرة:» 4]: أهل الككاب والمنافقون 
كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة» ويدعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» فن أخبر مخير فليكن أشد الناس فيه 
مسارعة. 

وقال مد بن إصحاق عن تمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: افتسون انفد | [البقرة:4 ] أي: تتركون أنفسك. 
وتم لون الْكَابَ ا تعقاونَ| [البقرة:؛ 4] أي: تنبون الناس عن الكفر بما عندتم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسك.» 
أي: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إِلِيكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كابي. 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين مد صلى الله عليه وس وغير ذلك مما أمرتم به 
من إقام الصلاة وتنسون أنفسك. 
قفالا ار عو دخ تر حدئني علي بن ال حسن قال: حدثنا أسل الحرمي قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي 
قلابة في قول الله تعالى: | أَتَأَمَءَونَ الئاس بار وَنسونَ أَنفُسكر وأنم لتَلونَ الاب أَقلا تعْقَُونَ| [البقرة: 4] قال أبو الدرداء رضي 
لله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات اللهء ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 
سيد سين ضار 
قال: [وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل امم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه 
بالحق» فال الله تعالى: نامرون الناس يار وتنسون ا وام 0 نَ الاب واد تَعقَلونَ| [البقرة:4 ]» والغرض: أن الله تعالى 
ذمهم على هذا الصنيع» ونبيهم على خط ف حق أنفسبم» حلت نوا بامرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم 9 أمرهم ا 
مع تركهم له» بل على تركهم لهء فإن الأ مى بالمعروف معروش» وهو واجب على العالم) وللكن يجيي فالاو بالعالح أن يفعله مع 
ومع حرظي ا واه لمي 1م الا قم رايم إن كنت عل ين من دبي وَردَتتي منه قا حسنا 
3 ا أن أُخَالفَكْ ِل ما أَنه #" عَنْهُ إن أ لاا الإصلاحَ ما استَطعت وما توفيتي إلا الله عليه توكلت واليه أنيب] [هود:188]» 
فكل من الأ بالمعروف وفعله واجب لا إسقط أحدهما بترك الأخر على أحم قولي العلماء من السلف واندلق» وذهب يعضهم إلى 
أن مق اريك المعاصي لا ينهى غيره عنباء وهذا ضعيف]. 
هذا ضعيف بلا شكء فالإنسان عليه واجبان: واجب امتثال الأمر» والواجب الثاني أن يدعو الناس إليه» وعليه واجبان في المنبيات: 
ترك المحرم» ونبي غيره عنه» فإذا ضعف عن واحد منهما فلا يسقط الآخر» فإذا لم يعمل وجب عليه أن يدعو الناس وإن كان مذموما 
كيدوك اذ عوك بن وبقي عليه واجب آخخرء وهذا يقال: على أهل الكئوس -يعني: الذين يشربون المر- أن ينبى بعضهم بعضاً 
وهم يشربون انمرء فكونه الآن لا يترك مرحي لخن ره ينى غيره فهذا مطلوب» إذ هذا واجب آخخرء وان كان هذا قبيح 
بالإنسان» حيث ينى عن الشيء ثم يفعله ويأمى بالشيء ولا يفعله. 
ولهذا قال الشاعر: لا تنه عن خاق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأضعف منه تمسكهم بهذه 
الآية» فإنه لا جة لهم فيهاء والصحيح: أن العالم يأم بالمعروف وإن لم يفعله» وينبى عن المنكر وان ارتكبه. 
قال مالك عن ربيعة: سمحت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأم بالمعروف ولا ينبى عن المنكر حت لا يكون فيه شيء ما أ 
ا بمعروف ولا نهى عن منكرء قال مالك: وصدقء من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة 
وفعله المعصية؛ لعلمه بها وخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كن لا يعلم؛ ولحذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك» كا قال 
الإمام 9 القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قالا: حدثنا هشام بن عمار» 
ع بن سليمان الكلبي» حدثنا الأمعش عن أب تميمة المجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: لووول اله 
صل الله عليه وسل: (مثل العلم الذي يع الناس احير ولا يعمل به كثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه)» هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. 1 
حديث اخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد وهو ابن جدعان عن أنس بن 
مالك رضي النتعف قال قال رسوك الله صلى الله عليه وسل: (مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» 
قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ثمن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الّاب» أفلا 
يعقلون؟!) . 


ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلية به» ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس 


! 
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بن محمد المؤدب والحاج بن منبال كلاهما عن حماد بن سلمة به» وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به]. 

10 هذة الأحاة رق وى علي بن جدعان وهو ضعيف»ء فيكون الحديث يفا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم التستري ببلح - التسرني أسبة إلى استر وهي بلدة في الشرق- حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن 
غامة عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألستتهم بمقاريض 
من نار» قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم)]. 

علي بن زيد هو علي بن زيد بن جدعان المذكور في السند الأول. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضاً من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة 
-يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار - عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: (لما عرج برسول الله صلى الله عليه 
وس عى بقوم تقرض شفاههم» فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا 
يتوه 

قوله: (خ ختن) يعني: صبره زوج ابنته. 

وهذه الأحاديث قد يقال: إنها يشد بعضها بعضاء فالسند هذا يشد السند الآخر إذا لم يكن فيه ضعيف شديد. 


نصيحة الحكام سراء وحكم اللخروج عليهم 


نصيحة الحكام رأ وحم الخروج علبهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد حدثما الأعمش عن أب وائل قال: قيل ل أسامة وأنا 
رديفه: ألا تك عثمان؟ فقال: نكم ترون أني لا أكه إلا أسمعك. إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتيح أمراً أحب أن أكون 
ع0 00000 0 
يعني : قيل أسامة: الا تكلم عثمان؟ يعني: في بعض المسائل» فقال: اترون أني لا أكلمه إلا أسععمء اكامه فيما بيني وبينه ولا افتح شرا 
على الناس» وهذا دليل على أنه يذبغي مناصحة ولاة الأمور في السر ولا تكون في العلن» حيث يخاطب ولاة الأمور بما يليق مهم» فلا 
يتكلم الإنسان في المنابر ويقول: فعل كذا وفعل كذا وفعل كذاء لأن هذا يسبب الشر والفتنة» ولما تكلم الثوار الذين ثاروا على عثمان 
وهم سفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر وتكلموا من عل المنابر وأشاعوا العيوب» وقالوا: عثمان فعل كذاء وفعل كذاء وقرب 
أقرباءه» وأخذ الزكاة على الحيل» وأتم الصلاة في السفر» وجعلوا .نشرونهاء ثم جاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه» فهذا إسبب الفتنة»؛ لكن 
النصيحة تكون سرأء حيث يناصع ولاة الأمور بما يليق بهمء ويخاطبون با يليق بهم فيما بينهم» فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم متثلوا 
فقد أدى الإنسان ما عليه» ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور» لحديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسل: (خيار أَمتك الذين 
تحبونهم ويحبونك.) ؛ وتصاون عليهم ويصلون علي -يعني: تدعون لهم ويدعون ِ 2 وشرار متم الذين تبغضونهم ويبخضوذع» وتلعن وهم 
ويلعنوك.» لاه با رميو ل بلدا 0 ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية 
لله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة) )» رواه مسل في صعيحه. 

فقال: (فليكره ما يأتي) أي: اكره المعصية ولا تنزعن يدا من طاعة» والنصيحة مبذولة من العلماء ومن يستطيع الكلام مع ولاة الأمور 
ما يليق بهم» وَأننا الخروج ومنابذتهم وقتلهم 5 الناس عليهم فهذا ممنوع إلا في حالة واحدة» وهي ا جاء في الحديث: (إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندك من الله فيه برهان)» فذكر شروطاً هي: الأول: أن يصدر من ولي الأمى كفر» والثاني: أن يكون الكفر بواحاً 
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الثالث: (عندك من الله فيه برهان)ء وأيضاً الشرط الأخير هو: القدرة ووجود البديل» فإن كان الإنسان لا إستطيع فعليه أن يصبر على 
الولاية ولو كانت كافرة» فإذا استطاع أن يزيل الكافر ينان بدله بكافر فا حصل المطلوب» وذلك مثل الانقلابات العسكرية» حيث 
تزال حكومة عسكرية كافرة أن بدلا بحكومة عسكرية كافرة» وأما إذا كفر كفراً صريحا واضحا لا لبس فيه» والناس عندهم قدرة 
ووجد البديل وهي حكومة مسلمه فيخرج» ولا فلا. 

وأما العاصي فلا يجوز الحروج عليه» وإنما تكره المعاصي وتبذل النصيحة لولاة الأمور بسرية وبالطريقة المناسبة» وأما الخروج على ولاة 
الأمور فهذا يسبب الفوضى» والاضطراب» وإراقة الدماء» وانقسام الناس» واختلال الأمن» والزراعة» والمعيشة» والاقتصادء والتعليم» 
وتتريص الأعداء بهم الدوائر» ونتدخل الدول الكافرة» إلى غير ذلك من المفاسد» فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور يا قرر ذلك أهل 
السنة في عقائدهم ك الطحاوي وغيره» حيث قال: ولا تنزع يدا من طاعة» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

وهذا معروف عند أهل العللء وقرر هذا أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيية والمجدد الإمام مد عبد الوهاب وأتمة الدعوة وغيرهم» 
وأما الدعوة إلى اللحروج بالمعاصي فهذه طريقة اللحوارج. 

ومثل المعاصي المنكرات فإنها تيين وتنكر» فيبين ويقال: الربا حرام ولا يجوز التعامل بهء وتبرج النساء حرام ويرد على أهل الباطل 
الذين يكتبون باطلهم في الصحف. 

قال الفنف ره الله تعالى: [فقال: إنكم ترون أني لا أكمه إلا أسمعك, إني لأكامه فيما بيني وبينه دون أن أفتيح أمراً أحب أن 
أكون أول من افتتحه» واللّه! لا أقول لرجل إنك خير الناس وان كان علي أميراً بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» 
قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه» فيدور بها في النار ا يدور امار 
برحاه» فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان! ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المتكر؟ فيقول: كنت آمرك بالمعروف 
ولا انيه وأنها 8 عن المنكر وآتيه)» ورواه البخاري ومسم من حديث سليمان بن مبران الأعمش به نحوه. 

وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يعافي 
الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء) ]. 


معنى لفظة: (الأميين) 

معنى لفظة: (الأميين) 

قوله: (يعافي الأميين) يعني: الذين لا يعلمون ولا يكتبون ولا يقرءون» وموا أميين نسبة إلى الأمبات؛ لأن الغالب أن الأم لا تعلم ولا 
تقرأ ولا تكتبء قال تعالى: إهو الذي بحت في الأميين رسولًا منهم] [اجمعة:«]ء والرسول ني أي منسوب إلى أمه لأن الأم لا تقر 
ولا تكتب في الغالب» ومعنى الديث: إن الله يعافي الأميين الذين لا يعلمون ما لا يعافي الذي يعلمون» قالأمي الذي لا يعلى جاهل؛ 
والجاهل ليس كالعالم» فإثم العالم أعظم من إِثم الجاهل» فالجاهل قد يكون معذوراً. 


اث فق عدديك: (كنتك م1 بالمعروف ول انيد) 

بيان معنى حديث: ( كنك أمرة بالمعروف ولا آتيه) 

وقوله: (كنت آمرك بالمعروف ولا آتيهء وأنها م عن المنكر وانيه). 

لاشك أنه يكون في ترك الأمور الواجبة كالصلاة» وفعل الأمور امحرمة» فالأمور الواجبة يجب على الإنسان أن يلتزم بها وامحرمة يجب 
أن يبتعد عنهباء فإذا أمى غيره بالأمور الواجبة ولم يمتثل صار مذموماء وإذا نبى غيره عن المنهيات ولم ينته صار مذموماء وأما النوافل 
فأمرها سبل إذا أمس بها ول يأتبا. 


511216120 "1 


© البقرة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ورد في بعض الآثار: أنه يغفر لجاهل سبعين مرة حت يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم. 
وقال تعالى: قل هَلْ يسوي ال يمون وَالِْنَ لا ُو نا يك وا اباب | [الزمر:9]» وروى ابن عساك في ترجمة الوليد بن 
عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل انار فيقواون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما 
دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم» فيقولون: إنا كا نقول ولا نفعل)4 ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحبى الحباز الرملي عن زهير بن 
عباد الرواسسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل , بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إن أريد أن آمى بالمعروف وأنبى عن المكرء قال: أبلغت ذلك؟ 
قال: أرجوء قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كاب الله فافعل» قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: أتَمرُونَ الناس باهر 
وتنسون أنفسكز| [البقرة:4 4]» أحكنت هذه؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: إلى تمُولُونَ ما لا تفعلون * كير مقن 
عند الله أَنْ تمُولوا ما لا تفُعلونٌ| [الصف:” - م]» أحكمت هذه؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصاح شعيب 
عليه السلام: إومًا أَريدُ أن أَحَالمَكرْ إل ما نهاك عَنْهِ إن ريد لا الإصْلاحَ| [هود:8م]ء أحكت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فابداً 
رواه ابن عردويه في تفسيره. ٍ ١‏ 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن احمد حدثنا زيد بن الحارث حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به ل يزل في ظل عغط الله حت 
يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه)» إسناده فيه ضعف]. 

العوام ضعيف. 000 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال إبراهيم التخعي: إني لأكره القصص اثلاث آيات: قوله تعالى: أََأَمرُونَ الئاس بِالْر وتنسونَ 


أنفسكز | [البقرة:4 4]ء وقوله: يا أيا اين ن آمنوا لم 7 ير * كبر مَمَا عند الل أنْ تقُولوا ما لا تفْعَلونَ| [الصف:” - 
7 يد أن أخَلَكر إِلَ ما أَتهَاكذْ عن ِْ أرِيدُ ِّا الإضْلاحَ مَا اسمَطعتٌ وما تؤفيقي إلا اله عي 


ب ع 


']» وقوله إخباراً عن شعيب: إوما| 
َكلت واليه َنيب [هود:68]]. 
وإبراهيم النخسي من التابعين» وهو من أهل الكوفة. 
وفي نسخة أخرى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما أحسن ما قال سل بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو 
كان في تزهيده صادقاً أضى وأمسى بيته المسجد إن رفض الناس فا باله يستمنح الناس ويسترفد والرزق مقسوم على من ترى يسعى 
له الا تكن والا تود وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد على مجلس التذكير فأطال السكوتء ثم أنشأ يقول: وغير تي يأ 
الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض قال: فضج الناس بالبكاء. 
وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وري الحطايا من ثيابك تسطع وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تبه عن خاق 
ا سو ا ا تاعنه فآنت سكيم فهناك بقل إن وعظات :ويقعدى بالقول 
منك وينفع التعليم وذ الحافظ ابن عسا كر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريف رفيقي في 
الجنة» فقيل له في المنام: هي امرأة 2 الكوفة يقال لما: ميمونة السوداء» فقصدت الكوفة لأراها فقيل لي: هي ترعى غتماً 2 واد 
هناك» فكت إلها فإذا هي قائمة تصلِي والغم رضن جوطاكر يهن التانية ل حتوة. سيو در لذ اط الذنات علير د فلا لاك قالت: 
يا ابن زيد ليس الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم» فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين 
الذئاب والغم]. 
المراد (سيدي) الله سبحانه وتعالى. 
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[فقات لها: عظيني فقالت: يا عِباً من واعظ يوعظء ثم قالت: يا ابن زيد! إنك إن وضعتٌ موازين القسط على جوارحك هبرتك 
مفهوم مكنون ما فياء يا ابن زيد! إنه بلغني: ما من عبد أعطي من الدنيا شيئاً فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة» وبدله بعد القرب 
البعد» وبعد الأنس الوحشة» ثم أنشأت تقول: يا واعظاً قام باحتساب يزجر قوماً عن الذنوب تتبى وما تستقيم حقاً هذا من المنكر 
العجيب تنزى عن الغي والتمادي وأنت في النبي كالمريب لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو ” تبت من قريب كان لما قلت يا حبيب 
موضع صدق من القلوب القصة فيها تكارة من جهة أنه ذهب إليها وهي ترعى في الغنم» وهذه خلوة في البر]. 


]50 - 45| البقرة‎ ”6٠١ 

تفسير سورة البقرة زه ١ة]‏ 

في هذه الآيات يأمى الله سبحانه وتعالى عباده أن يستعينوا بالصبر والصلاة في جميع شئونهم؛ فإن في ذلك الفرج والخمير في الدنيا 
والآخرة. 5 ِ 

3 يامرهم بان يحذروا يوما لا ينفع والد ولده» ولا ولد هو مجزي عن والده شيئاء وان يستعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) 

قال الله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا علّ التاشعين| [البقرة:ه 4]]. 

قال المصنف رحمه الله [يقول تعالى آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة» يا قال مقاتل بن 
حيان في تفسير هذه الآآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. 

فاما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد» قال القرطبي وغيره: وهذا يسمى رمضان بر لضب + نفل به الحديث. 

وقال سفيان الثوري عن أب إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصوم نصف 
وقد أخرجه الترمذي وفيه مجهول وهو قوله: عن رجل من بني سليمء وكذا ابن ماجة من طريق أخرى» وفيه موسى بن عبيدة الربذي 
وقر كس عل تصفدة 

وقد يقال: لوطه حي سراميو عد سدق فإنة سر أحو قا الأمره زعونى ن غبيدة نزو لايم 
فيجير غيره» واف إذا انيما بالكلنن فإنه لا يجبر غيره» فإذا كان أحد الطريقين يجبر الآخر فإن الحديث او 
قال المؤلف ر حمه الله تعالى: [وقيل: المراد بالصبر: الكف عن المعاصى؛ ولهذا قرنه بأذاءة العبادات وأعلاها فعل الصلاة. 

قال ابن أبن حاتم: عدا أن حد ثنا عبيد الله بن حمزة بن إمعاعيل حدثنا إحاق بن سليمان عن أبى سنان عن عمر بن اتلحطاب رضى 
قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر» وقال ابن المبارك عن ابن لميعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصيب فيه» واحتسابه عند الله» ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر]. 

والمعنى: أنه يجزع بقلبه وهو بتجلد بيجوارحه» فقلبه غير صابر ويرى في الظاهر أنه متجاد. 

فإذا جاهد نفسه على ذلك فهذا طيبء لأنه يمنع جوارحه ما يغضب الله فيحبس النفس عن التشكى» وعن الجزع وعن التسخط 


وعما يغعضب الله. 
أنواع الصبر 
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وهذه الآية هو قول الله تعالى: [واستعينوا بالصبر والصلاة واثها لكَبيرة إِلّا علّ الحاشعينَ! [البقرة:هع] عامة» أي: استعينوا بالصبر 
2 13 ثىء: قٍ أداء الفرائض » وف الانتباء عن امحارم» وف عدم التسخط من قضاء الله وقدره؟؛ لآق الصير ثلاثة أنواع: صبر على 
طاعة الله وهو أن يصبر الإنسان حتى يودي الفرائض والواجبات» والثاني: صبر عن حارم الله» وهو أن يحبس نفسه حتى يترك ما 
رم الله عليه طاعة 7 وتحظيما مره وخبيه» وخرنا ووكاة: 

والنوع الثالثك: صبر على أقدار الله المؤلة» فلا مجزع ولا بتسخط» ولا ييتشك » فلا مجزع بنفسه » ولا يتشى بلسانه» ولا يفعل بجوارحه 
ما يغضب الله» والصبر هو: حبس النفس عن الجزع؛ وحبس اللسان عن التشكي» والجوارح عما يغضب اللهء فلا يلطم خدأَ ولا 
من الحسد. 

فلا بد من الصبرء فإن الذي لا يصبر لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليهء ولا يستطيع أن يترك ما حرم الله عليه إلا بالاستعانة 
بالله ثم الصبر. 

قال تعالى: | واستعينوا بالصبر والصلاة| [البقرة:ه4]» والصلاة كذلك تخفف الآلام والمشاق» ولهذا كان الني صل الله عليه وس 
إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة» وكان يقول ل بلال: (أرحنا يا بلال! بالصلاة). 


عقات :الا شعرة 

صفات الحاشعين 

قال الله عن الصلاة: إوَائها لَكبيرَة| يعني: شاقة وصعبة» إلا عَلّ اللحأشعينَ| الذين خشعت قلوبهم وجوارحهم وانقادت لأوام الله 
عفنا سروسلا ره ونبيد» فإنها ليست شاقة عليهم. 

قال تعالى: ((الذِينَ ينون أحهم ملاقوا ربيم)) أي: يتيقنون» ((وأَتهُم إل رَاحعونَ))» فتيقنهم بلقاء الله ورجوعهم إليه يبون عليهم 
المشاق والمصاعب راع لس اماد قرة عين لهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وقال أبو العالية في قوله تعالى: |واستعينوا بالصبر والصلاة| قال: على مرضاة الله» واعلموا أمبا من طاعة 
لله وأما قوله: ((والصلاة)) فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر» كا قال تعالى: (اتل ماري يك من الاب وق 
الصلاة إِنّ الصلاة تنهى عن الْمَحسَاءِ والممكر ولَدَو الل أكبر] [العنكبوت:ه غ]ءالآية. 

وقال الإمام أحمد: عا ل 1 خدنا .ين ركبا بن أبن زاكدة ضخ عكامة ب غنارا هن عمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال 
عبد العزيز أخو حذيفة» قال: حذيفة يعني ابن البمان رضي الله عنه: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمى صل ) . 
ورواه أبو داود عن مد بن عيسى عن يحبى بن ركريا عن عكرمة بن عمار يا سيأتي؛ وقد رواه ابن جرير من 5-6 ابن جريج عن 
عكرمة بن عمار عن مد بن عبيد بن ابي قدامة عن عبد العزيز بن البمان عن حذيفة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
حزبه أعس فزع إلى الصلاة) . 

ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة» ويقال: أي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسل. 

وقال دن سير الزوزي اق كانيا الصلاة: عد حدثنا سبل بن عثمان العسكري حدثنا يحبى بن ركريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن 
عمار: قال مد بن عبد الله الدؤلي: قال عبد العزيز: قال حذيفة: (رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في 
شملة يصليء وكان إذا حزبه أمى صلى)» حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق ممع حارثة بن مضرب سمع عل 
رضي الله عنه يقول: (لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح)]. 
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هذا سند جيد» وأبا إسماق قد صرح بالسماع؛ والصحيح أن عبد العزيز بن الهان ابن أخي حذيفة بن البمان. 


الصلاة شفاء 

الصلاة شفاء ‏ , 500 ٍ 
قال المؤلف رحمه الله: [قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه م ب أي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له: أشكم 
درد؟ ومعناه: ايوجعك بطنك؟ قال: نعم) قال: قم فصل فإن الصلاة شفاء) |. 

(أشكم درد) هذه المقولة بالفارسية. 

اذيك محف لأن ال اكده معني وها ذواد بن علبة وليث بن أبي سليم» ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسل أنه تكلم 
بالفارسية. | 

قال المؤلف رحمه الله: [قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراههم قالا: حدثنا ابن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن 
عن أبيه: أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم تخى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجاوس» ثم 
قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: إوَاستَعينوا يالصيْر والصّلاة وَانها لبي إلا عل اللتأشعيت| [البقرة:ه]]. 

ومعنى قوله: "أطال الجلوس" يعني: في التشهد» فالتشبد محل دعاء. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرج: ((وَاستعينوا بالصير والصلاة)) قال: إنهما معونتان على رحمة الله. 
والضمير في قوله: (إثها لَكبيرةً) عاد إلى الصلاة» نص عليه جاهد» واختاره ابن جريره ويحتمل أن يكو عائذا علل ها بل هليه 
الكلام عر ااؤمية بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون: إوقال الي ورا العار ا وَاب اله حم بن آمنَ وعمل صَاكا انا 
إلا الصايرود] [القصص:١8]»‏ وقال 1 إولا تسبي الحسة ولا السييّة ادم التي هي أَحَسَن فَإذَا الذي ينك 0 عَدَاوة نه 


02 


وَل حم * وم ًا ا لينَ صَبروا وما َه لا ذو حَظ عَظي | [فصلت:غ" - ه"] أي: وما يلقى هذه الوصية (إِلَا الِينَ صيروا 
وق لَْاها) أي: يؤتاها ويلهمها إلا | إذو حَظ عظم | [فصلت:ه"]|» وعلى 1 تقدير فقوله تعالى: ((واتنا 000 أي: مشقة ثقيلة» 
(وِلَاعلَ الاشهين))]. 


ذكر الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: (إلا على اللخاشعين) 

ذكر الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: (إلا على الخاشعين) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل اللّهء وقال مجاهد: المؤمنين حقأء وقال أبو 
العالية: (إلا على الخاشعين): الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: (إلا على الخاشعين) يعني به: المتواضعين» وقال الضحاك: (وانها لكبيرة) 
قال: إنها لثقيلة إلا على االحاضعين لطاعته» اللحائفين سطوته» المصدقين بوعده ووعيده» وهذا إشبه ما جاء في الحديث: (لقد سالت عن 
عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه) . 

وقال ابن جرير: معن الآية: واستعينوا أيبا الأحبار من أهل الكّاب! بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والممكر» المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على اللخاشعين» أي: المتواضعين المستكينين لطاعته» المتذللين من غنافته. 

هكذا قال» والظاهر أن الآبة وان كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وانما هي عامة 
لهم ولغيرهم» والله أعلل]. 

فالعبرة بعموم اللفظ لا مخصوض السيب» .ها كان تحذيراً لبي إسرائيل فهو تحذير لهذه الأمة» كا قال بعض السلف: مضى القوم ول 
يعن به سوا 8. 
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فبنو إسرائيل قد مضواء والمعنى هو هذه الأمة. 


٠.‏ ».م تفسير قوله تعالى: عن ملاقوا ربهم) 


ين سل سالرين سل نس لكر 5 


قال الله تعالى: 0 تعالى: 1 0 ملاقوا رهم وأنهم إِلَيه راجعون] [البقرة:”غ]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا من تمام ادم الذي قبله» أي: إن الصلاة أو الوصاية لثقيلة (إلا عل الخاشعين الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم) أي: يعلمون أنبم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه» (وأهم إليه راجعون) أي أمورهم راجعة إلى مشيثئته 5 
فيبا ما يشاء بعدله» فلهذا لما أيقَنوا بالمعاد والجزاء سبل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. 

فأما قوله : إيظنون سم نهم ملاقوا ريم | [البقرة:4]» قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظناً نظير تسميتهم 
الفالذة شقافة #جرالضياه مدق او اميك منازها والمعيك شار : 

هذه من الأضداد» وهي الألفاظ التي تطلق على الشيء وضدهء كتسمية الصحراء مفازة وهي مبلكة» ولكن سميت مفازة تفاؤلا 
بالسلامة» وكا سمى اللديغ سليماً تفاولا له بالسلامةء وهكذا فالظن المراد به اليقين» ( (الذينَ طون جم ملافرا روي ) )لمق بتقترة) 
لأن من شك في ملاقاة الله فد كفر وليس المراد هذاء وإئما المراد اليقين» أ كن للراحة الفان مع اليفين. 

قال المؤلف رحمه الله: [وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده» ا قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفى مد 
ا في الفارسي المسرد] ومعناه تيقنوا بألفى مدخ» وهذا تبديد لحم» سراتهم يعني: أسراهم, فليس المراد شكواء بل المراد: تيقنواء 
فأطاق الظن وأراد به اليقين» وكذلك فى الآية المراد بالظن اليقين. 

قال المؤلف رحمه الله: يعني بذلك: تيقنوا بأنفي مدج يأيك. 

وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالى: إورأى المجرمون النار فظنوا أنم مواقعوها| [الكهف:5]]. 

اي: انهم لما راوها ار اعمالهم الحبيثة تيقنوا انهم واردوث علمما وملاقوهاء 1 
قال المؤلف رحمه الله: | ثم قال ابن جرير: حدثنا مد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد: كل ظن فى القران 
يقين» أي: ظننت وظنواء 

وحدثنى المثنى حدثنا إسحاق حدثنا ابو داود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القران فهو علم. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن طََنت أن ملاق حسَابيه| [الحاقة:٠7]‏ يعني: تيقنت: إَهوَ في عيشّة راضيّة * في جنة جَنَّه عاليّة] 


قال لد رحمه الله مال: [وقال أبو جعفر الرازي عن اع بن أنس عن أبي اعالية ف قر عال: ((الينَ يود 0 م ملاثرا 
عن ع عن ابن جريم: 0 01 0 8 لاما 00 علموا نيم ملاقوا ربهم» كقوله: إن ظتنت 0 لاق 0 
[الحاقة:٠٠]‏ يقول: علمت» وكذا ا" 


قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: (ألم أزوجك؟ ألم أكمك؟ ألم أعفر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وتريع؟ 
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فيقول: بل» فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كا نسيتني)]. 

فقوله: (أظننت أنك ملاتي؟) أي: أتيقنت أنك ملاقي؟ وهذا هو الشاهد. 

وقوله: (اليوم أنساك ا نسيتني) المراد بالنسيان الأول تركه في النار والإعراض عنهء والنسيان الثاني المراد به ترك أواعى الله وارتكاب 
نواهيه» وهذا مثل قوله تعالى: إِنْسوا الله ََنْسَاهُم م [الحشر:ة ]١‏ يعني: نسوا أوامره ونواهيه» (فنسيهم) يعني: عاملهم معاملة 
المنبي» فأعر ض 0 وركهم في النار ولم يبال بهم 

قال المؤلف رحمه الله: [وسيأتي لذ 0 سوا الله | [التوبة:517] إن شاء الله تعالى | ٠‏ 


.01.م تفسير قوله تعالى: (يا ببني إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت عليك وأني فضلتك على العالمين) 

تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العامين) 

قال تعالى: يا بني إسرائيلَ اكوا نه نعمت التي نعمت عكر وأن مصَلتْكرْ عل الْاكين] [البقرة:17غ]. 

قال المؤلف رحمه الله: يذكوهم تعالى إسالف نعمه على أبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم» وإنزال الكتب 
علههم وعلى سائر الأمم من أهل زمائهم» كا قال تعالى: | ولَمّد اخترتاهم عل عل عل الْمَاكين| [الدخان:”"]» وقال تعالى: أواذ قال 
طن تراط ار 1 )هر يل لط رسا اح را رقع شار اي [المائدة: ٠‏ «] 
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله تعالى: وأ فصَلتَكز عل الْعاكْينَ| [البقرة:417]» قال: بما أعطوا من 
الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان]. 

المراد بالعالمين عالم زمائيم لأن هذه الأمة أفضل منهم» قال تعالى: | كن يرم أَحْرِجَتْ بلاس | عرق افا ل 
عالم زمانهم» هذا هو الصحيح؛ لأن بني إسرائيل أفضل الناس في زمائهمء فقّد أرسل الله منهم رسلا وأنزل عليهم كتباه فهم أفضل 
الناس» ثم جاءت هذه الأمة فكانت أفضل منهم. 

قال المؤلف رحمه الله: [فإن لكل زمان عالا وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة عور أن اك خوةاك» وجب اخل 


الال 
دهم ع 0 2 سوءاة سم سا 


على هذاء لذن هذه الآأمة أفضل منهم؟ لقوله تعالى خطابا لمذه الأمة: كم خير أمة أ خرجت للنّاس مون بالمعروف وتنبون عن 
20-6 تؤْمنُونَ الله ولو آمنَ أَهْل الّْابٍ لَكانَ حيرا كم] | ! |آل عمران:١١١].‏ 

وف المسانيد والسنئن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 
على الله)» والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: | كثتم حير أمّة أَخْرِجَتْ للنّاسٍ] [آل عمران:١١1].‏ 

وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على ساثر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقاء حكاه الرازي وفيه نظر» وقيل: إنهم فضلوا عل 
سائر الأمم؛ لاشمال أمتهم على الأنبياء منهم» حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظره لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من 
الأنبياء» فإيراهم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم» وخمد بعدهم وهو أفضل من جميع اتخلق وسيد ولد ادم 2 الدئيا والآخرة 
صلوات الله وسلامه عليه]. 


64 تفسير قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) 
تفسير قوله تعالى: (واتقوا يومأ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) 


سو ره 2 07 سه 4 مره مه روج سم و اس ب ار جنك لل “ع رم باو وم اله 4 دس ااا ا من 
قال تعالى: إواتقوا يوما لا يَزِي نفس عن نفْسٍ شَينًا ولا يقبل منها شَمَاعة ولا يؤْحَذَ منها عدل ولا هم ينصروفَ]| [البقرة:48]. 
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قال المؤلف رحمه الله: لما ذكرهم تعالى بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة» ققال: إواتقُوا م 


0 6 بعني: دم القيامة 7 عي 0 عن 0 5 0 4غ] أي: له بحي أحد 2 لخن 0 0 يد از 
ف 1 عن ولده ولا مولود 0 والده 53 [لقمان:#م]ء فهذا 0 المقاماك أن كلد من الوالد رده لا يفن 
أحدهما عن الآخر شيئا وقوله تعالى: إولا قبل مثا سَمَاعة| [البقرة:48] يعني: من الكافرين كا قال: إقَا تتقعهم شَمَاعة الشافعينَ] 
[المدثر:8 4]» وكا قال عن أهل النار: (قا لنَا من شَافعِينَ * ولا صديق حميم| [القعراد رد ا 

وقوله تعالى: ولا يوْحَد ما دكا [البقرة:48] أي: كلها نداب © فإل تعالى: إن الينَ كثَرا وماتوا وهم كُمّار قن يقبلَ 
س 5 ب الأرض ذَ دهي 300 اقدَى ٌُ آل 0 1 - 3 لين كرو د 0 آ ف لض بميعًا 0 
لأنام:. 5" ال 07 0 0 فدية ولا 9 5 0 0 5 مولا كد] [الحديد:ه ]١‏ الآيق» فأخبر تعالى 
ا ير ل 
الفدية» وقال اه أما ذل تسا من العدل يقول: 59 0 ل ذهها تفتدي به ما تقبل 0 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أُسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في قوله: إولا يقبل منها عدل| 
|[البقرة:” »]١‏ يعنى: فداء. 

قال ابن أ حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أس نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن على رضى الله عنه في حديث طويل قال: والصرف 
والعدل: التطوع والفريضة]. 

هذا مودنات: الود سال الله العافية 

قال المؤلف رحمه الله: [وكذا قال الوليد بن مسم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانى» وهذا القول غريب هاهناء والقول 
الأول أظهر في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير: حدثني يح بن إبراهيم حدثما علي بن زكر ونا عبد وه الحو عن اياهن 


عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بن أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل: يا رسول الله! ما العدل؟ قال: (العدل 
الفدية)]. 

البقد فيد غهرلة :والصواني الول الأول أن لمراد بالعدل الفداء» وهو مأخوذ من المفاداة» أي: مبما افتدى ولو بملء الأرض ذهبا 
ما قبل منه إذا كان كافراً وأعماله سيئة» أولا شيل ا 00 َه شَمَاعةً) [البقرة 10] » فليس هناك إلا الأعمال الصالحة أو 
الأعمال السيئة» كا قال تعالى: قن يعمل مثْقَالَ ذَرة ا * ومن يعمل مثْقَالَ ذَرة 1 يره] [الزلزات/ - 8]ء فالذي عمله سيء 
يده اثيء لو فدى نفسه بكلء الأرض ذهباء قال تعالى: إن اليب عقوا أن ماني الأضش با وَل موا به ون 
عَذّابٍ يوم الْقيامَة ما تيل منهم وَشُمِ عَذَابُ 0 * ريدو أن عر جروا عن الثار.ومانهم حاجن إمها وهم .عدا 5 [المائدة:م 
: ]. 
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قال المؤلف رحمه الله: [وقوله تعالى: إولا هم يِصَرونَ] [البقرة:448] أي: ولا أحد يغضب لحم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كا تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء» هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم 
ولا من غيرهم» كا قال: نا له من قوة ولا نَاصر| [الطارق:١٠]‏ أي: أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ 
56 من عذابه منقذ» ولا يخلص منه أحد» ولا يجير منه أحد» ا قال تعالى: |وهر يجير ولا يجار عليه | [المؤمنون:88]» وقال: 
يوم لا يعدب عَذَابه أَحَد * ولا يوثق أ أحدا [الفجرنه " - 5م]ء وقال: إما كر لا تتاصرونٌ * بل هم اليوم مسَتَسلمونَ] 
[الصافات:ه؟ - 9]ء وقال: فلولا تصرهم الِينَ الدُوا من دون الله انا هه بل صَلُوا عَنهم| [الأحقاف:8!] الآية. 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: إما لكر لا تَنَاصَرونَ| [الصافات:ه"]: مالك اليوم لا تمانعون منا؟! هييات ليس ذلك 
لم اليوم]. 

فقوله: لا تمانعون يعني: لا تستطيعون أن تدافعوا عن أنفسكمء أو تردوا عنتك العذاب وتمتنعوا منه. 

قال المؤلف رحمه الله: [قال ابن جرير: وتأويل قوله: إولا هم ينصَرونٌ] [البقرة:48] يعني: أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصرء > لا يشفع 
لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية؛ بطلت هنالك امحاباق واضمحلت الرشى والشفاعات] . 

الرثى جمع رشوة» ولا وجود للرشوة في الآخرة» فالرشوة موجودة في الدنياء فبعضهم يدفعون رشوة وإسلمون من العقوبة ومن العذاب» 
لكن في الآخرة لا وجود لما إطلاقاً. 

فالرثى بالضم جمع رشوة» وهي المال الذي يدفعه الإنسان ليفتدي به أو يتزلف به حتى يحصل على شيء أو يدفع عنه شيء» والرثى 
بالكسر الحبل الذي يدلى به في البئر» والرشى بالفتح ولد الغزال. 

قال المؤلف رحمه الله: [وارتقع من القوم التناصر والتعاون» وصار الك إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء» فيجزي 


هده م ابراه 


بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافهاء وذلك نظير قوله تعالى: |إوقفوهم | إنهم مُستوون * ما لكر لذ عاصرون © بن هم اليوم مستحايوة| 
[الصافات:غ ” - 55]]. 


تفسير قوله تعالى: (وإذ نجينا ثم من آل فرعون إسوموتكم سوء العذاب) 
تفسير قوله تعالى: (واذ ام نبال فرعون إسومونكم ب ا 


وعة ع اير و 


قال الله تعالى: واد نجنا كر من آل فرعون يسوموتك سوة الْعَذَابٍ يحون أبناء ف ويستحيونَ نساء كا وفي ذلك بلا من روكذ 
عَظي * وإذ قرقنا بك البحر فين كذ َأَغْرَقنَا آل فرعون وام تمَظرونٌ! [البقرة:49 - .]5٠‏ 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمت عليكم إذ نيناكم من آل فرعون إسوموتكم سوء العذاب» أي: خلصككم 
منهم وأنقذهم من أيديهم صعبة موبى عليه السلام وقد كانوا سوموتك» أي: يوردوتكم ويذيقوتكم ويولوكم سوء العذاب» وذلك أن 
انه ا ران زا ملق ران برا ريت من بيد لسلس قا جلت رت اقعا باد مسرا يوت 4 ايل 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بي إسرائيل» ويقال بعد تحدث مماره عنده بأن بي إسرائيل يتوقعون خروج رجل 
منهم يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء في حديث الفتون يا سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى] . 

هذه الآية وما بعدها يمتن الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل» ويعدد عليهم نعمه» حيث أنجاهم من آل فرعون» وقد كان فرعون 
إسومهم سوء العذاب: فيذيح أبناء هم وإستحبي أساءهم» ثم ذكر نعمته بأن فرق بهم البحرء وأنجاهم وأغرق آل فرعون» وجعل يعدد 
سبحانه وتعالى نعمه المتتابعة. 5 

والحطاب لبن إسرائيل» وهذا إنما حصل لآبائهم وأجدادهم» ولكن النعمة على الأجداد نعمة على الأحفاد» فهو سبحانه وتعالى يخاطب 
بني إسرائيل أهل الاب الذين في المدينة في زمن النبوة» وهم را هذا ولا حصل لمم ولكن حصل هذا لآبائهم وأجدادهم؛ 
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ولأن الأحفاد إذا أقروا الأجداد على ما هم عليه خش الأحفاد حك الأجداد؛ لأن الراضي كالفاعل» والامتنان على الآباء والأجداد 
امتنان على الأحفاد والأولاد» أواذ ع من آل فرعونٌ| [البقرة:4 غ] فالنجاة نما كانت لآبائهم وأجدادهم عندما كانوا مع موبى 
عليه الصلاة والسلام» هو خطاب للهود في المدينة وقت نزول الوحي: إواذ يجين كذ [البقرة:9 4] يعنى: نجينا آباء م» إواذ ذ رقنا بكر 
البحر| [البقرة:٠0]»‏ يعني: فرقنا بآباكم وأجدادك مع موسى. 
وحديث الفتون حديث طويل رواه ابن عباس وأخرجه النساقي بطوله» وأكثره مأخوذ من بي إسرائيل. 
قال المؤلق زمه الله | ضند ذلك أمن درعوة له الله يقدل كل :55 يولك يك ذلك من تق إشرائيل وأن ترك التاته :وام باستعيال 
5 في إسرائيل ف مشاق 0 وأرذها]. 
بقل بني إسرائيل قال له أناس: ل لت ذلك وف ني ايد ام ول قى من عمل وم ين بد الله دك 
ور آخر وهو أن يقتل الذكور سنة ويبقههم سنة؛ ؛ حتق تبقى اليد العاملة ولا ينتقطع الذكور وتقل الكثرة التي يخاف منباء لأنه إذا 
تركهم خشي منبمء وإذا قتلهم كل سنة انتبوا وانتبت اليد العاملة. 
واختلف في الزاد بالال: فقيل يطلق على الرجل من باب التعظيم» فيقال: آل فلان» ولا يضاف إلى البلدان على المشبور» وجوز 
بعضبم ذلك كأن يقال: أهل المدينة» فكي أبو عبيد: أهل مكة» أهل الله» وهكذا يضاف إلى موطن الرجل على المشهور» قال عبد 
المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك وقال غيره: أنا الفارس الحامي حقّيقَة والدي وآلي ا تمي حقيقة آلك وقيل المراد 
بالآل أنواعه وذريته» وقيل: أسبه وعشيرته » وقيل: أتياعه عل دينه» وهذا هو الأرح أتياعه على دينه» ويدخل فيه بيع المؤمنين من 
أخواهة وذريته وبي هاث شم وال الرجل يدخل فهم رعولا ونا فال إبراهيم يدخل فهم إبراهيم رول ولا وال فرعون يدخل 
فهيم فرعون دخولة 0 فهو أولهم» وأتباعه تبع لهه 
قال المؤلف رحمه الله: [وهاهنا فسر العذاب بذيع الأبناء» وفي سورة إبراهيم عطف عليه كا قال: إإسوموتكر سوء الْعَذَابٍ ويذَيحونَ 
عاك تيون نساء 1 | |إبراهم: 7]]. 
أي: هنا جعل تذبيح الأبباء جزّء من العذاب. 
قال المؤلف رحمه الله: [وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى به الثقة والمعونة والتأبيد. 
ومعى إسومونك: يولونم» قاله َه عبيدة») كا يقال سامه خطة خسف إذا أولاة إياهاء» قال مرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس 
خسفاً أبينا أن نقر اللحسف فينا] فهذا عمرو بن كلثوم بمدح قومه وأنهم لا يستجيبون ولا يقبلون اللحسف وإن قبله غيرهم» ويقول: إذا 
أهانت الملوك الناس فقو لا يقبلون الإهانة. 
قال المؤلف رحمه الله: [وقيل معناه: يديمون عذابك» كا يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعي» قله القرطبي» وإما قال هاهنا: | وَيذَيحَونَ 
أبناة كد ويستَحِيونَ نساء | [إبراهيم:*] ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله: إنسوموتكز سوء الْعَذَّابٍ| [إبراهيم:*]]. 
فعنى (يسوموتكم) أي: يؤذوتك أو يديمون العذاب عليكم» (ويذبحون أبناء 5) يعني: يقتلون الأبناء» (ويستحيون نساء )2 يعني: يبقونين 
أحياء فلا يقتلونبن» لأن النساء أو الإناث لا يخنثى منبن؛ لضعفهن» وعدم تملهن» وعدم حملهن 0 في الغالب. 
قال المؤلف رحمه الله: [ثم فسره ببذا لقوله هاهنا: |اذكوا ذء نعمت التي أنعمث : عيك ) [البقرة:٠‏ 4]» وأما في سورة إبراهيم فلما 
قال: ددهم بأيام انو [إبراهيم:0] أي: بأياديه ونعمه علييم» فناسي أن يقول هناك: 0 شو لحان وذ عون أ 1 
ومصحرن ماء 1 | إبراهيم:1]» ؛ فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بن إسرائيل] . 

للا ذكر النعم جعل الذبح داخلاً في سوم العذاب» وهناك لم أراد التعداد وذكرهم بأيام الله -أي: بتعمه- قال: | ويديحونَ أبتاء ا 
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ون نسهك] [إبراهي:>]» | فعطف بعضها على بعض تعداداً لتعم؛ 5 
قال المؤلف رحه الله: | [وفرعون عم على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهمء كا أن قيصر عم على كل من ملك الروم مع 
الشام كافرأ» وكسرى من ملك الفرسء وتبع لمن ملك الهن كافرًء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند]. 

وهذا فيه نظرء لأن بطليموس هو من ملك اليونان» فالبطالسة هم ملوك اليونان وأحدهم: بطليموس. 

قال المؤلف رحمه الله: [ويقال: كان امم فرعون الذي كان ف زمن مومى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب 
بن الريان» فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من إصطخرء وأياً ما كان فعليه 
لعنة الله. 

وقوه تعال: إوفي ذَلَكد بلاء من ريك عظم] [ | [البقرة:49]» قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بم من إنجائا آباء م مما كنتم فيه من 
مواد م د رك نعمة عظيمة عليكم في ذلك» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
قوله تعالى: إبلاء من ربك عظهم] | | [البقرة:49] قال: نعمة]. 

الا 0 يعني: نعمة عليكم أو مصيبة. 

ويطاق بطليموس على حكاء اليونان» 00 قد يكون ملكأ وقد لا يكون. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال مجاهد إبلاءٌ من ع عَظم] [ [البقرة:49] قال: نعمة من ربكم عظيمة وكذا قال أبو العالية وأبو مالك 
والسدي وغيرهم. 

وأصل البلاء الاختبار» وقد يكون بالحير والشر» كا قال تعالى: | وتبلوكر بالشَرِ واعْمير فتئَةَ| [الأنبياء:ه"]ء وقال: (ويلوتاهم بالحسات 
والسيّات لَعلّهُم يرَجِعُونَ| [الأعراف:178]» قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء» وفي الحير أبليه إبلاء وبلاء» 
قال زهير بن أَبِي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بك وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو] . 

أبلاه بعى: فى الشره وييلو بعى: فى اديه 

قال المؤلف رحمه الله: إقال: حفيع بين اللغتين؛ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده وقيل: المراد بقوله: |وفي 
لك بلاة]| [البقرة:49] إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذي الأبناء واستحياء النساءء قال القرطبي: وهذا قول ابججهوره 
ولفظه بعد ما حكى القول الأول ثم قال: وقال اججمهور: الإشارة إلى الذيح ونحوهء والبلاء هاهنا في الشرء والمعنى: وفي الذي مكروه 
وامتحان] . 

6 تفسير قوله تعالى: (واذ فرقنا بكم البحر) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ فرقنا ك5 البحر) 

قال اللصتق "ره الله: [وقوله تعالى؛ |واذ فقا بكر البحر فَأَنْينا كر وأَغْرَقنا آل فرعون 7 تم تمَظرونَ] [البقرة:٠‏ 0]» معناه: وبعد 
أن أنقذنا م من آل فرعون ونخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم» ل ل 
كا سيأقي في موضعه» ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. 

((فَأَنِين ك)) أي: خلصنام منهم وحجزنا بيتك ويينهم» وأغرقناهم وأنتم تعظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدورك» وأبلغ في إهانة عدو؟. 
قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الحمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: 7 فرقنًا 5 البح فَأَِينا ك3 
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القبطء فم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه مسقائة ألف من القبط]. 

فهذا يدل على أن فرعون كان ملكا جباراً ظاماً كافرأء فإذا أمى ينفذ أمره؛ لأنه يخشى شرهء وهذا قال: لا أفرغ من أكل الكبد حتى 
يجتمع إلي سقائة ألف فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه سقائة ألف من القبط: من الجنود والجيوش العظيمة. 

قال المؤلف رحمه الله: [فلما انى مومى البحر قال له رجل من أحعابه يقال له يوشع بن نون: ابن ام ربك؟ قال: امامك يشير إلى البحر» 
فأحقم يوشع فرسه في البحر حت بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال: أن أمى ربك يا موبى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت]. 
يعنى: ما كذبت أنت» ولك طبع ريدق كات أمن الله لله 

قال المؤلف رحمه الله: [فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فاتفلق فكان كل فرق 
كالطود م ا ثم سار مومى ومن معه» واتبعهم فرعون في طريقهم حىّ إذا ثتاموا فيه أطبقه الله عليهم» فلذلك 
قال: |وأغرقنا آل فرعون 57 تم َظرونَ] [البقرة:٠]»‏ وكذلك قال غير واحد من السلف كأ سيأ بيانه في موضعه» وقد ورد أن 
هذا اليو اا نا 2 ارس سيط ان جد ا ساارارد حلا لوقا جد ادن ادا اعد 
أبيه عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: (قدم رسول لله صلى الله عليه وسلم المديئة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما 
هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالمء هذا يوم نجى الله عن وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم قصامه موسى عليه السلام» 
فال رسول الله صل الله عليه وسله: أنا أحق بموسى منكر» » فصامه رسول الله صل الله عليه وسل وأ ابضوفة ]ووو هذا اديت 
البخاري ومس والنسائي وابن ماجة من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاثئي عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء)» وهذا ضعيف من هذا الوجه؛ فإن زيداً العمي فيه ضعف» وشيخه يزيد 
الرقاثئي أضعف منه]. 

هذا السند لا يصح لأن فيه ضعيفين. 

لكن جاء في المعدهين انه قال: (يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه» فصامه موسى» قال النبي: فنحن 
أحق بموسى متكر)؛ ظاهره أن النبي صل الله عليه وسلم أقرهم على قولهم. 


؟8.” البقرة [51 - 56] 

تفسير سورة البقرة [١1ه‏ - 5ه] 

واعك اله تعالى نبيه موبى عليه السلام فقام بنو إسرائيل بعبادة العجل» وذلك من جهلهم وعنادهم وعدم التزامهم بأحكام أنبيائهم» 
ثم عفا الله تعالى عنهم بعد ذلك» وآنى موسى الاب والفرقان لعلهم مبتدون. 

ثم حصل بعد ذلك عناد من بف إسرائيل لأنبيائهم فأرسل الله عليهم الصيحة فأخذتهم» ثم أحياهم بعد ذلك لعلهم يشكرون. 


تفسير قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) 
قال 0 أذ راكد ا موك ى أربت لله م الم العجل من بعده َم ظَالمُونَ * ثم عقوا عذكر من بعد ذَلكَ لعلكر تشكرون * 


سل 


وَإذ آثَِينَا موسى الْكَابٌ وَالْفْرقَانَ لعلكر مَتَدونَ] [البقرة:١ه‏ - “ه]]. 


511216120 5 


© البقرة 


هذه من 0 لني يدها 0 تال ليع افق واذكروا إذ واعدتم موسى أربعين ليلته ثم عبدتم العجل» ثم الله عفا الله عنكم وتاب 


لمم ران ا اراي عر موي ل بلا عدم لفل وول ل ماني مون ل الع ويه حاار المي لمء 
المواعدة وكانت أربعين يوماء وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: |وواعدنًا موسى قلاثين لَه وَأَتمنَاها بعشر| [الأعراف 1ء 
قيل إنها: ذو المعدة يكاله وعشر من ذي الححة وكان ذلك بعل خلاصهم من فرعوث وانجائهم من البحر وقوله تعالى: أواذ اميا ا 
الْكَّبَ| [البقرة:0] يعنى: التوراة إوالْفرَْانَ| [البقرة:0] وهو: ما يفرق بين الحق والباطل» والحدى والضلالة 000 
أما بالنسبة لتحديد السنة الى أنزلت فيها التوراة فهذا يحتاج إلى دليل» والمهم أنه بعد هلاك فرعون وجنوده وإنجاء بني إسرائيل 0 
الله التوراة على مومبى» كا قال: [وَلقَد ينا موسى الاب من بعد ما هلما القَرونَ الأول بَصَائْرٌ للئّاس| [القصص:"؛]. 

قال المؤلف رحمه الله: [وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من الوه دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى: | ولْمَد 
آنا موبى الْكّابَ من بعد مهلكا الرون الأول بَصَائرٌ لاس رد ره هم كوت "١‏ القفيصن 190 ل إؤفيل: لزان زامة 
والمعئى ولقد 3 موسى الاب الفرقان وهذا غى يب ٠]‏ 

فكلمة الفرقان هي وصف للككّاب -إذا قيل: إن الواو زائدة- أي: آتى موسى الاب الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقيل عطف عليه وان كان المعنى لا كا في قول الشاعى: وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذبا ومينا]. 
لراهشيه باللماء وهذا هو المعروف. 

الشاهد هو قوله: ارجا ل والمين هون 0 لمينء ريد آذ نافيا نه في عطق 
كان المعنى واحداًء كا تقول: قام ووقف» جلس وقعد والجلوس هو القعود» والقعود هو الجاوس» فعطف أحدهما على الآخر تأكيداً. 
قال المؤلف رحمه الله: [وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونما النأي والبعد] الشاهد هو: (النأي والبعد)» 
فعطف البعد على النتأي وهما بمعنى واحدء فالنأي هو البعد والبعد هو النأي» كذلك الاب هو الفرقان والفرقان هو الّاب. 

قال المؤلف رحمه الله: [فالكذب هو المين» والنأي هو البعدء وقال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الميثم 


تفسير قوله تعالى: (واذ قال موسبى لقومه يا قوم كك ظلءتم أنفسكم) 

سير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم كك ظلءتم أنفسكم) 

قال الله تعالى: واد وك لوم يا قوم كد عدم الفسكر باتخَاذ ف العجل قتوبوا إِلَ بارتك فاقتلوا انفسكر ذَلكر خَير لكي 

د ا كان عي إل هرات الحم ] [البقرة:؛ 0]. 

قال المصنف رحمه الله: [هذه صفة توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: إواذ 

َال موسى لقومه يا قو بك عم أشكز قاد كذ ليرا [البقرة :غ ه]» فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل 
ما وقعء حتى قال تعالى: ولا سقط في أيدميم ورأوا أنهم قد 58 الوا لََنْ ا ويغْفر نا [الأعراف:9 4 »]١‏ الآية. 

قال: فذلك حين يقول موسى: إيا قوم إنَكزْ طلم أشكز باتََاذ كر الْعجَلَ] [البقرة:؛ 0]. 

زقال أو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس |قتوبوا إِلَّ بَارِتَكذ] [البقرة:4ه] أي: إلى خالقك. 

قلت: وفي قوله هاهنا ِل اك [البقرة:4 0] تنبيه على عظم جرمهم» أي: فتوبوا إلى الذي خلقك وقد عبدتم معه غيره. 
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وقد روى النسائي وابن جرير وابن أن حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد 

بن جبير عن ابن عباس قال: فقال الله تعالى: (إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يباللي 

من قتل في ذلك الموطن» فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا 

به» فغفر الله للقاتل والمقتول)» وهذا قطعة من حديث الفتون» وسيأتي في سورة طه بكاله إن شاء الله]. 

وذلك أن ذنهم عظيم وو العر لله تفرك عدوا الععا احفغل الله توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً نسأل الله العافية» وهذه أخبار عن 
في إسرائيل لكن الآية واضحة في حذاء ويروى عن أبن عباس وغيره أنهم جاءتهم ظلمة فكانوا فيها وأخذوا السيوف عل يقتل بعضهم 

بعضاً حتى انجلت» فإذا بالقتلى يبلغون سبعين أَلفأ فتاب الله علييم» والله أعلم بالكيفية» والواضم في هذا أن الله تاب علهم وأنه جعل 

من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا إوإذ قَالَ مومى لقومه يا قوم دك طلم أنفسكز اَذ ف العجل فتوبوا إِلَ برك اقتلوا أنفْسكز] 

[البقرة:4 0]» لعل توبتهم من عبادة العجل والشرك أن يقتل بعضهم بعضاًه وأما الكيفية والعدد فلا يهمان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: حدقي عبد الكئيم بن لهي ارام بن شا سعدا اسفيان .بق عييئة قال قال أبو 

عيدب للا كن إن عباس قال: قال موسى لقومه: | فتويوا إل ار َاتلُوا أنشسك لك عر لك عد ب قاب عليك 

إِنّه هو التَوَابُ الرحيم] [البقرة:4 0] قال: أمى موسى قومه عن أمى ربه عن وجل أن يقتلوا أنفسهمء قال: واحتبى الذين عبدوا العجل 

خلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الحناجر بأيدمهم وأصابتهم ظلمة شديدة» عل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمة عنهم 

وتتايوا عن عون انوا قيل» "رمن قن متئم كاك لاد رقا برل بن بلق كانت وانوي 

قال ابن جرج: أخبرني القاسم بن أبي بزة: أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان في قوله تعاللى: فاقوا أَنفُسكر | [البقرة: 4 ه] قالا 

قام بعضهم إلى بعض باتمناجر يقتل بعضهم بعضأء لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد» حت ألوى موسى بثوبه 0 ا 

فكشف عن سبعين ألف قتيل» وأن الله أوى إلى موسى أن حسبي فقّد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه. 

وروي عن على رضى الله عنه نحو ذلك. 

وقال قتادة: 7 اتوم ات ال فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم عا حتى بلغ الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من 
أيديهم» فأمسك عنهم القتل» عل لبهم توبة ولمقتول شهادة. 

وقال الحسن البصري: أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضاء ثم انكشف عنهم خعل توبتهم في ذلك. 

وقال السدي في قوله: إفاقتلوا أَنشْسك | [البقرة:؛ ه] قال: فاجتاد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من قتل من الفريقين 

ام ع لس وحتق دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بن إسرائيل» ربنا 

البقية البقية» فأمرهم أن يلقوا السلاح» وتاب عليهم» فكان من قتل من الفريقين شهيداً» ومن بقي مكفراً عنه» فذلك قوله: إقْتَابَ 

عليكر إِنّه هو الَوَابُ الرحبم] [البقرة:؛ ه]. 

وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالحناجر» وموبى رافع يديه» حق 

إذا فتر أتاه بعضهم وقالوا: يا نبي الله! ادع الله لناء وأخذوا بعضديه إسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» حت إذا قبل الله توبتهم 

قبض أيديبم بعضهم عن بعضء فألقوا السلاح» وحزن مومى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» فأوحى الله جل ثناؤه إلى 


موبى: ما يحزنك؟ أما من قتل منهم في عندي يرزقون» وأما من بتي فقد قبلت توبته» فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. 
رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذره في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه» فأخلتهم الصاعمة ثم بعثواء 
فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسبمء قال: فبلغتي أتهم قالوا لموبى: نصير لأم 
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لله» فأمى موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده» لفلسوا بالأفنية» وأصلت عليهم القوم السيوف» لفِعلوا يقتلونهم» فهش 
موسى» فيكى | يه النبباء والصبيان بيطلبون العقو عنهم:فتاب :الله علبي وخقاأعنهم6 وام بموسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: لا رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال لهم 
موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم» فقالوا: يا موسى! ما من توبة؟ قال: بلى» | فاقوا أنشسكر ذَلْكْر حير لكر عند باكر فاب عَليكز 


|البقرة ]| الاية» فاخترطوا السيوف والجرزة واتحناجر والسكاكين]. 
الجرزة بالضم حمود من حديد. 


َال الكميتت رحن الله تعالى: [وبعث عليهم ضبابة» قال: لفعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضاأء قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه 
فيقتله وهو لا يدري» قال: ويتنادون فيها: رحم الله عدا طون لقمه عق يبلغ الله رضاه» قال: فقتلاهم شبداء» وتيب على أحيائهم» 
ثم قرً: فاب عليكر إنه هو التواب الرحيم | [البقرة: 0]]. 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسبى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موبى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) 

قال الله تعالى: وذ فت يا مومى لَنْ نوْمِنَ لَك حت نرى الله جهرة فََحَدَتك الصاعمة وأتم تظرونَ * ثم ينا فا من بعد مويك 
لكر تَشكرُونَ]| [البقرة:هه - +5]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليك في بعني لك بعد الصعق» إذ سألم رؤيتي جهرة عيانا ما لا ستطاع لك 
ولا لأمثالكم» يا قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: وذ قل يا مُونى أَنْ نؤْمنَ َك حت ترَى لَه جهرة! لإقرةاوت | 
قال: علانية» وكذا قال إبراههم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن 1 الخويرة عن ان .عباش: أله قال في قول الله تعالى: ان : ومن 
لك بق ترج الله بجهرة ! 080 أي: علانية. 

وقال قتادة والربيع بن أأس: اح لغ اش جهرة [البقرة:ه ه] أي: عيانا. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أأس: هم السبعون الذين اختارهم تونق اقينازوا ‏ معده قال فبنيهوا كلما فقالراة: أن ومن آكّ حَتقى 


زى الله جهرة| اه 5 قال: تعدو صوتاً ار يغول: ماتوا. 


وقال السدي في قوله: فََحَدَد الصا عم [البقرة:هه] نار 

وقال عروة بن ردم في قوله: دم , تمظرونٌ] [البقرة:ه0] قال: صعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

وقال السدي: إِفَأَحَذَي الصاعمّة 1 [البقرة:ه ه] فاتواء فقام 0-0 ويدعوالله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أَتيتهم 
وقد أهلكت خيارهم؟ قال لواش نت أهلّكتهم من قبل وإياي يلعا با قعل السقهاء 4 منا| الف ري الله إل قوب 
أنعولاها اسمن من و 00 ثم إن الله أحياهم فتاموا وعاشوا :رجلا رجلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون» قال: فذلك 
قوله تعالى: ثم بعثنا ف من بعد مويكز 7 كرون | [البقرة:07]. 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم» وكذا قال قتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنا مد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن همد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه فراى ما هم عليه من 
عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وذره في البِ» اختار موسى منهم سبعين رجلا امير فاللحير» وقال: انطلقوا 
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إلى الله وتويوا إلى الله نما صنعتم » واسألوه التوبة على من تركتم وراء هم من قومك» صوموا وتطهروا وطهروا ثيابيكم» خفرج ببم إلى طور 
سينا ميقانك وقته له ويةغ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» ١‏ ا ل ا وخحرجوا للقاء الله 
قالوا: يا موبى! اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل» فلما دنا موبى من الجبل وقع عليه الغمام حت تغشى الجبل كلدء 
ودنا موبى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كامه الله وقع على جببته نور ساطع لا إستطيع أحد من بني آدم أن ينظر 
إليه»ء فضرب دونه بالجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا جود فسمعوه وهو يكم موسبى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» 
لما فرغ إليه من أمره اتكشف عن موسى الغمام» فأقبل إلهم» فقالوا لموسى: إن نوْمِنَ لت حَق نرَى اله جهرةً| [البقرة:ه0]ء 
فأخذتهم الرجفة وه الصاعقة فاتوا جميعاء وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: | 3 أو شنْتَ شِنْتَ اهلك من قب 
واياي| [الأعراف:هه ]١‏ قد سفهواء أفتبلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي: إن هذا لهم هلاك» واخترت 
منهم سبعين رجلا امير فالمورء أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحدء فا الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إإنَا هدنا 
إليك| [الاعراض:55١]»‏ فلم يزك موسى يناشد ربه ع وجلء ويطلب إليه حت رد إلههم ارواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل 
من عبادة العجل» فقال: لاء إلا ان يقتلوا انفسهم» هذا سياق همد بن إسحاق] ٠.‏ 


صور من عنت بني إسرائيل تجاه نبي الله موسبى عليه السلام 


صور من عنت بني إسرائيل تجاه نبي الله موسى عليه السلام 

هذا تعنت من بن إسرائيل في سؤاهم مومى أن يريهم الله جهرة» وقالوا: إلَنْ نؤْمنَ لَك حَق تر الله جهرَة| [البقرة:هه]ء فهذا من 
عتوهم وتعنتهم» فإنه لا يميكن لي أن يرى الله في الدنياء ولهذا لما سأل موسى الكليم ربه: إقَالَ رب أرِني أَنظر ليك [الأعراف:م؛ ]١‏ 
قال الله: إلَنْ تان [الأعراف:40١]‏ ]| يعني: ان تستطيع أن تتحمل الرؤية في الدنياء ولهذا قال الله: إولّكنٍ انظرإِلَ الجبَلٍ إن استقر 
كانه سوق ني ما تل رب لب عله دك [الأعراف:4 »]١‏ لما تحلى الله لجبل تدكدك ول ثبت لرؤية الله» وهو من الخمارة 
الصم! فكيف يستطيع البشر أن يثبتوا لرؤية الله؟! لا يستطيعون» لكن في يوم القيامة ينثئ الله المؤمنين تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية 
اللّه عن وجل» فتبدل الصفات» وتكون أبصارهم قوية» وأجساءهم قوية تحمل الرؤية» وأما في هذه الدنيا فلا يستطيع أحد أيرف 
الله ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صل الله عليه وس قال: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) . 

وثبت في صحيح مس من حديث أبي ذر: (أنه حال النبي صل الله عليه وس قال: هل رأبت ربك؟ قال: رت نورا)» وف اللفظ 
الآخر: (نور أنى أراه) يعني: النور جاب يمنعني من رؤيته» وفي الحديث الآخر في حديث أبي موبى كا في صحيح مسا (إن الله 
لا ينام ولا ينيقي .له أن ينام يتفض التبتط نويرفعهء حاب الثور -وفٍ لفظ: النار-ء لو هله لأسرقت سبعات وحية ها اق إله 
بصره من خلقه) وهذا عام إشمل جميع اداق. ٠ | ٠‏ 

فالصواب أن الله تعالى لن يراه أحد في الدنيا حتى نبينا صلى الله عليه وسلم» وذهب بعض الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه» والصواب الذي عليه امهور والذي تدل عليه النصوص أن ابي صل الله عليه وس يد ريه وإئما 3 كلامه ول يره» 


عه 


ويدل على هذا قول الله تعالى: إوما كن سَرِ أَنْ يكلمَه الله إل 0 أو منْ وراة جاب ول رسولا فيوحي بإذنه ما ِشَاء] 
[الشورى:١ه]»‏ فالله تعالى كل : بيه صلى الله عليه وسلم من وراء جاب» وكلم موسى 5 فهو محجوب عن الرؤية في الدنياء ولا 
إستطيع أحد أن يراه واثما الرؤية : نعيم خاص بأهل الجنة. 

ال 0000 تعنتاتهم» فهم لما سألوا الرؤية عاقيهم الله بالصاعقة» 
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وهي رجفة أصابتهم فاتواء ثم أحياهم الله ليستكلوا بقية آجالهم؛ فوسى ء علة الفيلةة والسلام ناجى وسأل وتضرع إلى ربه أن يحييهم 
فأحياهم» يا قال الله تعالى في سورة الأغرات إواختار موسى َومَه سبعين رج لميقاتنا قينا أحلَ نهم الرجقة] [الأعراف :0ه ٍ 
أي: أصابتهم الصاعقة فاتو ا قلا أَحَدْ م انا كر امك لمكم بن قل يشب َل اتا ما إن هي إِلّا 
فتك تضل با مَنْ تَقَاُ وتدي مَنْ قا أ أَنتَ ليا فَأغفر لَنَاوَاْحنَا أن َي الَافيَ| [الأعراف:ه 6 ]١‏ ؛ فلم بزل يتضرع لربه حتى 
أحياهم الله» وامتن الله تعالى علمم بذلكء كا في هذه الآية الكرعة: |وإذ قل م يا مى أن فين لك حت " زى الله جهرة فأحدةك 
الصاعقة وام يحظرون * ثم بعثنا كذ من بعد موتك لَعلَكرْ َشكرُونَ] [البقرة:هه - 25] يعني: اذكروا نعمت عليكم حيث سألتم مومى 
رؤية الله جهرة فأخذتم الصا عقة ثم بعك من بعد موقكء فهذه ام الله بها عييم» وهذا م يحصل للمود الذين في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلء وإنما حصل لآبائهم وأجدادهم» لكن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأحفاد والأولاد» إإِذْ إِذ قم 000 
َوْمنَ لك حت ترى الله جهرةٌ فَأَحَذَدَك الصاعقّة وَأ يمَظرونٌ * 0 [البقرة:هه - 05] أي: اذكروا نعمة الله حين عاقبكم 
بالصاعقة واية ا سام قينا قرعا على أل متايه الله عليكم فأحياكم وم الالح 

وقال 0 النساء: يسالك أَهل لكاب 9 ل عليم كبا من السماء ققد سأَلوا م 5 أكبرٌ من ذَلِكَ َقَالوا 0 الي 


فَأَسُذس عمَة بظليهم] [ [النساء:ه .]١‏ 


ذكر اقوال العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أربه ليلة المعراج 


ذكر أقوال العلماء في رثية ابي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج 

إن رؤية الله تعالى في الآخرة حق» ولا اليه التشبيه» وكل يرى ربه على حسب اعتقاده» ولما كان الي جل اله ةاور 
أحسن الناس اعتقاداً وأصهم علا وعماً رأى ربه في أحسن صورة» كا في الحديث أن الني صل الله عليه وسل قال ررايكة راق 
في أحسن صورة» فقال: يا حمد! فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري» فوضع كفه بين كتفي 12 ,رسدف روه أباقانه هيت 
فقلت: يا رب! في الكفارات» ونقل الأقدام إلى اماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة)» فهذا حديث اختصام الملأ الأعلى» وقد 
أفرده بعض العلماء بالشرح ومنهم: الحافظ ابن رجب فقد شرح هذا الحديث في مؤلف مستقل. 

فقوله: (رأيت ربي في أحسن صورة) هذا في المنام» أما في اليقظة فم ير ربه» وإنما كلمه الله من وراء حجاب» وفرض عليه الصلوات 
الهس من وراء حجاب» وهو صل الله عليه وسلم داخل في قوله صل الله عليه وسل: (جابه النور او كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتبى إليه بصره من خلقه) وهو من خلقه» ولا يتحمل» وداخل في قوله تعالى: إوما كان لبِشر أن يكلمه اله لا وحيًا أو من وراء 
جّاب| [الشورى:01]» فهذا هو الصواب. ش 

ان الصحابة وبعض العلماء: إنه رآه بعين رأسهء والصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسهء وهذا هو امع الصحيح بين 
الآثار والنصوصء وما جاء من النصوص ومن الآثار ومن أقوال الصحابة والسلف على أن لبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه» فيحمل 
على أنه رآه بعين قلبه» وما جاء من النصوص والآثار أنه لم يره» فيحمل على أنه لم يره بعين رأسه. 

وجاء عن عائّشة أنها أنكرت ذلك لما سألا مسروق: (هل رأى مد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت» ثم قالت: من حدثك أن 
نهذ رأ ربه فقد كذب). 

وزعم ابن عباس: (أنه رأى ربه)» ورواية عن الإمام أحمد» لكن ما جاء عن ابن عباس وعن الإمام أحمد مطلق ويقيد برؤية الفؤاد» 
فيحمل المطلق على المقيد. 
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وذهب بعض العلماء إلى أنه رآه بعين رأسه» وقالوا: إن هذا من خصائص النبي صل الله عليه وسلء وقالوا: إن التكلم لموسى» والرؤية 

محمد» والحلة لإبراهيم» وهو ما ذهب إلى هذا القاضي عياض والنووي في شرح صحيح مساء وأبو إسماعيل الحروي وجماعة» لكن هذا 

القول مرجوح» والصواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم شارك موسى في التكليم وشارك إبراهيم في الخلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل» وتاب الله ييه 

بقتل بعضهم لبعض كا أمرهم الله بهء أمى الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بن إسرائيل يعتذرون | لاعن عادة القعل» رعسم 

ونين ادن ميد مسن رجلا على عينه» م ذهب بهم ليعتذرواء وساق البقية» وهذا السياق يقتضي أن اللحطاب توجه إلى بي 

إسرائيل في قوله: إواذ إذ قم ا مومى أن * ؤْمنَ كمدق تر الله جهرة| [البقرة:ه 0 ]» والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير 
من المفسرين سواه» رقن عرق لزاني ف سمه ع ىنز له لمر أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موبى! إنك لا تطلب 

من الله شيئاً إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته. 

وهذا غريب جداً؛ إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غاط أهل الاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء 

رأوا الله عن وجلء فإن مومى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فنع منه» فكيف يناله هؤلاء السبعون]. 

لا شك أن القول بأنهم رأوا ربهم غلط» وقوهم: إنهم أنبياء هذا من أشد الأغلاط التي نقلها الرازي رحمه الله. 


القول الثاني للمفسرين في طلب بتي إسرائيل رؤية الله وتكليمه 

القول الثاني للمفسرين في طلب بتي إسرائيل رؤية الله وتكليمه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: اقول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الاية: قال لهم موسى لما رجع 
من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه 
الألواح فيها تاب الله فيه أمركم الذي أمرك به» ونبيكم الذي :بام عنه» فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» 
حت يطلع الله علينا ويقول: هذا كابي خفذوه؛ فا له لا يكلمنا يا يكلمك أنت يا موسى؟! وقرأ قول الله: إلَنْ نوْمنَ لك حت ترى الله 
جهرة! |البقرة:هه]» قال: خاءت غضبة من الله خاءتهم صاعمّة بعد التوبة فصعقتهم فاتوا أجمعون. 

قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله نم بعَشنًا ف من بعد موتك لَملَكرْ ششْكرْونَ| [البقرة:07]ء فقال لحم موسى: خذوا 
كاب اللهء فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابك؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم أحيبناء قال: خذوا تاب الله قالوا: لاء فبعث الله ملائكة 
فنتقت الجبل فوقهمء وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيواء وقد حك الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف 
عنهم؛ لمعا.بنتهم الاى جهرة» حتى صاروا مضطرين إلى التصديق. 

والفان: أنهم مكلفون؛ لثلا يخلو عاقل من تكليف]. 

الصواب: أنهم مكلفون» وهذا الصعق والموت ثبيء عارض» فهو ليس الموتة التي سبموتون والتي كتبت علييم» وإنما هذا الموت بالصاعقة 
والرجف عقوبة ولا تمنع من التكليفء فالتكليف مستمرء فهم لما أحيوا اسمّر التكليف علبهم إلى موتهم» حت يأتي كل واحد أجله 
الذي قدره الله له. 

فال الس رع تعالى: [قال القرطبي: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم؛ لأن بن إسرائيل قد 
اهدو أمورا عظاما من خوارق العادات» وهم في ذلك مكلفون» وهذا واضم. 

والله أعلل] ٠‏ 


صدق القرطبي رحمه الله وهو كلام جيد. 
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تفسير سورة البقرة |لاه] ٍ 

لقد من الله تعالى على بفي إسرائيل بمنن كثيرة» منها أنه أنزل علييم المن والسلوى وهم في زمن التيه» فأعطاهم طعاماً وشراباء فكان 
الواجب عليهم أن يشكروه» وأن يتقربوا إليه حتى يزيدهم من فضله» لكاهم كانوا أهل عناد واستكجار وعصيان» فلم يقوموا بحق ذلك 
وغيره» فطبع الله على قلوبهم وأفتدتهم فهم لا يفقهون. 

”.0.١‏ 0 تفسير قوله تعالى: (وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسطرف) 

تفسير قوله تعالى: (وظالنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى) 

قال الله تعالى: إوَظََنَا ليك الْعَمَام َأَئرنًا علب المن والسلوى كوا . من طَيات ماررقا 5 وماطليونا ولكن كانوا المي يظلموت] 
[القرة ]0 ١‏ 0 

قال المصنف رحمه الله: [لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضاً بما أسيغ عليهم من النعم]. 

يعني : مناسبة الآية لا قبلها أنه سبحانه وتعالى بين نعمه علييم في دفع التقمء بحيث إن الله أماتهم ثم أحياهمء فقد عوقبوا بالصعق» 
وعوقبوا بالتيه في صحراء سيناء بين مصر وفلسطين» لما عوقبوا بالتيه أنعم الله عليهم بنعم عظيمة وهم في شدة الحر في صحراء ليس فيا 
شيء؛ فكانت السحاب تأتهم وتظالهم» فهذه من نعم الله علييم» وكذلك كان ينزلك علههم المن والسلوى كا سيأتي» والمن شيء اشبه 
العسل؛ والسلوى طائرء وكذلك أيضاً كان موسى يمل الجرء فإذا ضربه بعصاه انفجر منه اثنا عشر عيناء فكل قبيلة لها عين؛ حتى لا 
يمختصمواء فهذه نعم عظيمة 2 التيه» وهم معاقبون بالتيه إسبب امتناعهم ورفضهم عن فتح بيت المقدس» ومع ذلك أنعم الله علهم 
بهذه النعم في التيه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقال: | وَطَللَا عليكر الْعَمَام| وهو جمع غمامة؛ سمي بذلك لأنه يخم السماءء أي: يواريها ويسترهاء وهو 
السحاب الأبيض» ظللوا به في التيه ليقهم حر الشمسء» كا رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون» قال: (ثم ظلل عليهم 
في التيه بالغمام) . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجاز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. 

وقال الحسن وقتادة: [وَظَلَنَا ليك الْعَمَامَ| كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من الشمس. 

وقال ابن جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثما أبي حدثمنا أبو حذيفة حدثما شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ((وظَلَنَا عليكر الْعَمَام)) قال: ليس 
بالسحاب» هو الغمام الذي يأ الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أَبي حذيفة» وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكأنه يريد والله 
أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراء كا قال سنيد في تفسيره عن جاج بن مد عن ابن جريج 
قال: قال ابن عباس: ((وَطَلَنَا عكر الْعمَامٌ)) قال: مام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأ الله فيه» في قوله: |هل ينظرونَ إلا 
أَنْ أ لَه في ظلٍ م الْعَمَام والملاتكة) [البقرة:١71].‏ 

وهو الذي جاءت فيه الملاتكة يوم بدر» قال ابن عباس: وكان معهم في التيه]. 

ظاهر الآية أن الغمام المذكور هو السحاب المعروف» هذا هو ظاهر الآية وهو الأأصل؛ لأن الله تعالى خاطب العرب با يعرفون» فقوله: 


دوس س” 


((وَظنَا عليكر الْعَمَام) )» وهو السحاب المعروف» وهذا السحاب إذا كان في شدة الشمس وفي شدة الحر فهو نعمة عظيمة» فيظلل 
ويقي من الشمس وومجها وشدة حرارتها. 


ضيض 511216120 
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أقوال المفسرين ف حقيقة المن 

أقوال المفسرين في حقيقة المن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعللى: ((وأَنرلنَا عليكر المَنْ)) اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو: فقال على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأثجار» فيغدون إليه فيأ كلون منه ما شاءوا. ْ 

وقال مجاهد: المن: صغة. 

وقال عكرمة: المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرّب الغليظ. 

وقال السدي قالوا: يا موبى! كيف لنا بما هاهنا أن الطعام؟ فأنزل الله علهم المن» فكان سقط على تجرة الزنجبيل» وقال قتادة: كان 
لمن ينزل علهم في محلهم سقوط الثلج» أشد بياضاً عق الل واعل من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى ذلك فسد ول يبق» حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا إشخص فيه لأس معيشته» ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرية. 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه وسئل عن المن» فقّال: خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقى. 

فقا ابو ع جزير: حدئني أحمد بن إسحاق البزار حدثنا أبو أحمد ارقي قال: حدثنا إسرائيل عن جابر الجعففي عن عام وهو 
الشعبي» قال: عسلك هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه العسل. 

ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى لله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا فسناها عليهم غاديات ويرى مزنهم 
خلايا وخورا عسلا ناطفاً وماء فراتاً وحليباً ذا بيجة مزموراً]. 

يعني : أ المن كان ينزل من السماء كالطل على ثجر أو جر ويحلو ويعقّد عسلاء ويجف جفاف الصمغ كالشيرخشت والترنجبين. 

والمغووت أن المن هو ما وقع على جر البلوط» وهو معتدل نافع للسعال الرطب والصدر والرئة. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: (الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين) يعني: المن شيء ينزل ويشبه العسل» ويستعملونه للأكل والحاوى) 
فهو نعمة امتن الله بها عليهم» وهو مأكول يشبه العسل» ويستعمل مع غيره ويستفاد منهء وأما الحم فأنزل الله عليهم السلوى وهو طائر 
فالله أعطاهم نوعاً من الطعام ونوعاً من اللحوم» فالسلوى طائر» والمن طعام؛ وكان المن يغنيهم عن الطعام؛ فهو يشبه العسل» فهو طعام 
وحلوى. 1 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فالناطف هو السائل» والحليب المزمور الصافي منه» والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح 
المن» هنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب» والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» 
ما ليس لهم فيه عمل ولا كد]. 

يعني : أن المن طعام وشراب كان يأتي علهم وليس لم فيه تعب» فكان ينزل عليهم من السماء» كم أن السلوى طائر ليس لمم فيه يد 
وهذا من منة الله تعالى عليهمء فيأتتهم طعام لذيذ وشراب وحلوى» ويأتتهم أيضاً من النحوم وهو هذا الطائر السلوى من غير كد ولا 


تعباء 

قال المصئف رحمه الله تعالى: [فالمن المشبور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مج مع الماء ضار شرن طيياء وان ركب مع 
غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحدهء والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد 
الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (الكأة من المن» وماؤها شفاء 
للعين) | . 
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يعني: المن هو طعام وشراب إذيذ امتن الله به علييم» وكان يكفيهم عن الطعام والشراب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك وهو ابن عمير به» وأخخرجه الماعة 
ف كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به» وقال الترمذي: حسن صححيح. 

ورواه البخاري ومسل من رواية الحجم عن الدسن العرني عن عمرو بن حريث بهء وقال الترمذي: حدثما أبو عبيدة بن أي السفر ومود 
بن غيلان قالا: حدثنا سعيد بن عامس عن مد بن عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: الجر 
من الجنة» وفيها شفاء من السمء والكأة من المن» وماؤها شفاء للعين)» تفرد بإخراجه الترمذيء ثم قال: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن مد بن عمروء والاا من حديث سعيد بن عامس عنه. 

وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. 

وقد رواه الافط أو يك بن مردويه في تفسيره من طريق آتحر عن أبي هريرة» فقّال: علتا الح الشوم نحن ون البصري حدثنا 
اسن مول وده دام بن حم يض طلخا لحيو لعن عن 9لا طن سعارين السررو عل ا وريز .قال: قأله وتسبولة للد 
صلى الله عليه وسا: (الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين)» وهذا حديث غر يب من هذا الوجه» وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي 
الواسطي يكنى ب أبي خمد» وقيل: أبو سليمان المؤدبء قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: روي عن قتادة أشياء لا يتابع علبها]. 
أول الحديث ثابت في البخاري كا سبق: (الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين)» وإن كان هذا الطريق فيه كلام. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ثم قال الترمذي: حدثنا مد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن قتادة عن شبر بن حوشب 
عن أبي هريرة: (أن ناساً من أماب لني صل الله عليه وسلم قالوا: الكأة جدري الأرض» فقال نبي الله صل الله عليه وسل: الكأة 
من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السم)]. 

هذا الحديث ضعيف منقطع؛ لأن شبر بن حوشب لم يسمع من أب هريرة» وقوله: (الكأة جدري الأرض) هذا الذي استكر منه» 
وأما: (الكأة من المن» وماوّها شفاء للعين) فهو ثابت في البخاري. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا الحديث قد رواه النسائي عن مد بن بشار به» وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن 
إياس» عن شبر بن حوشبء عن أب هريرة به» وعن مد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب» بقصة 
الكاة ققط: 

وروى النسائي أيضاً وابن ماجة من حديث ممدببن إشار عن أي عدا ضيه واد رون عد الصف عن مطر الوراق عن 
شبر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة» وهذه الطريق منقطعة بين شبر بن حوشب وأ هريرة» فإنه لم إسمع منهء 
بدليل ما رواه النسائي في الومة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر 
بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أَبي هريرة قال: (خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم وهم يذكوون الكأة وبعضهم يقول: 
جدري الأرضء فقال: الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين)]. 

يعني: صار عبد الرحمن بن عَم بين شهر وأبي هريرة» فدل على أن شهراً لم سمع من أبي هريرة» وشبر بن حوشب فيه كلام» فالرواية 
الأولى منقطعة» وشبر منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر» كا قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن مد حدثنا 
الأحمش عن جعفر بن إياس عن شبر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد اللحدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السم). 

وقال النسائي في الوبجة أيضاً: حدثنا تمد بن بشار حدثنا تمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهبر بن حوشب 
عن أَبي سعيد وجابر رضي الله عنبما: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (الككأة من المن» وماؤها شفاء للعين 
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كيفية استعمال الكأة لعلاج العين 


كي اسسيال 1ل لعلاج العين 

فإن قيل: كيف يكون ماء الكأة شفاء للعين كا في الحديث: (الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين)؟ نقول: لابد أن يراجع أهل 
الحبرة وأهل التجارب؛ لأن بعض الناس قد يستعمل الكأة في غير ما يستعمل في التجارب فتضره فقد يضع الكأة في العين فتضر 
العين وقد تعمى ) لكن هناك طريقة بق عند أهل التجارب» فأظن أنهم كوبا عل الناردو ا عد ول شك من ماء الكأة على العين. 

إذا سكنيل عل حبسي الجانت وعلى حسب معرفة أهل الخبرة. 


أقوال المفسرين في حقيقة السلوى 

أقوال المفسرين في حقيقة السلوى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما السلوى فال على بن أي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما: الساوى طائر يشبه بالسمانى» كانوا 
يأكلون منه. 1 1 

وقال السدي 2 خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى 
طائر يشبه السمانى. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن مد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن الوارث حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس 
قال: الساوى هو السمانى» وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى المرة» تحشرها عليهم الريج الجنوب» وكان الرجل يذب منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» 
فإذا تعدى فسد ول يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا 
إشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب م السلوى طير سعين مثل الحمامة» كان يعم فيأخذون منه من سبت إلى سبت» وف نوابة عن وهب قال: سألت 
بنو إسرائيل موسى عليه السلام لا فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض» فأرسل عليهم ريحاً قأذرت, عند مسا كتبع 
السلوى -وهو السمافى- مثل ميل في ميل قيد رخ في السماءء نفبئوا للغد» فنتن اللحم» وخنز اللحبز. 

وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف تنا بما هاهنا أبن الطعام؟ فأنزل الله علمم المن» فكان ينزل 
على جر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى ارقف فكان أ أحدهم فينظر إلى الطير» فإن كان معيناً ذحه والا أرسله» 
فإذا سمن أتام» فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأص موبى فضرب بعصاه الجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً فشرات» كل شط 
من عين» فقالوا: هذا الشراب فأين الظل؟ فظال عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل فين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كا يطول 
الصبيان» ولا يتخرق لحم ثوب» فذلك قوله تعالى: إوَظللًا عليكر الْعَمام وأَْلنا عليكر المَن والسلوى] [البقرة:/٠ه].‏ 

وقوله: (وإذ اسْتَسفَى مُومّى لوم فَعلنَا ارب يعَضَالكَ اجر فجرت منه انا َشْرَةَ ينا قد حل كل أَنَاسٍ مَغْرَبُم كوا شريو 
مِنْ رِرْقٍ الله ولا تَعُوا في الأرض مفْسدِينَ] [البقرة:60]]. 

الحاصل أن الله سبحانه وتعالى امتن على بتي إسرائيل في التيه بنعم عظيمة» ذَكْر الله بها أحفادهم وأولادهم ‏ الموجودين في المدينة في 
زمن نزول الوحي» فقال تعالى: | وَظَللنَا عليكر الْعَمام وأَنرَنَا عليك امن والسلوى وا منْ طيبات ما رَرَقنا كا [البقرة:91]ء فهذه 
ا ل ا ا ل و ا 
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نيهم قولً سيا قاو |اذْمْبَ نت وَرَبَكَ قاتلا نا هَاهمًا َاعدُونَ] [المائدة:؛ م]» فعاقبهم الله بالتيه» قال الله: ًا محرمة علوم 
أربعين له و ف الأرض | [الماقدة:5 ؟]ء والتيه شي لمر التي بين فلسطين وبين مصرء كانوا إسيرون فيها ولا مبتدون إلى 
البلد» ققد حرما الله علهيم تحرباً قدرياً قال 55 0 عليهم ارسق سة]| [المائدة:5؟]» والتحريم كر شوعا ويكوة قلدرياء 
فالتحريم القدري» مثل قوله تعالى: |وحَرَمنًا عليه المرَاضعٌ مِنْ قَبلّ] [القصص:5١]»‏ فتحريم المراضع على موسى تحريم قدريء وأما 
التحريم الشرعي فثل قوله: رمت عَكُ لولدم [المائدة:م] وقوله: رمت عكر ]| | [النساء:9]ء فهذا تحريم شرعي. 
خرم الله عليهم دخول البلد أربعين سنة ,يتيهون في الأرضء» ومع ذلك لما صاروا في التيه أنعمٍ الله عليهم ببذه النعم» ولكنهم قوم عتاة 
عصاة» فأنعم لله عليهم بالمن وهو ينزل علوم كالزنجبيل» وهو إذا جعل مع غره ها كراا وشا فاكهةة والسارى هو طائر يفيه 
السمانى» وهذا كالإجماع عند المفسرين» أو قول جماهير المفسرين؛ لأن هناك من يرى أنه غير اللحم» والصواب: أن السلوى طائر» وأن 
النقبيل بعذاء: 

وجعل الله الغمام مظللاً علييم من حر الشمسء وهذه من نعمه علييم» وكاتوا يخلون معهم حجراً فيضربه موبى بعصاه فنفجر منه اثنا 
عشر عينا لكل قبيلة ولكل سبط عين» حت لا يتنازعواء فهذه من : نعم الله عليهم» ولهذا قال: | كوا واشربوا من :ررق اللّهِ ولا تعثوا 
في الأرضٍ مفْسدِينٌ | [البقرة:٠5].‏ 

ومع ذلك حصل منبم ما حصل من العتو والعناد» ولما انتبت الأربعون السنة وسار بأحفادهم يوشع بن نون الذي كان نبأ وهو 
فت موبى» فدخلوا بيت المقدس وقاتلوا العماليق» وكاد أن يتم الفتح قرب غروب الشمس من يوم المعة ليلة السبت» ويوم السبت 
هو يوم عيدهم» خيس الله الشمس ايوشع بن نون فقال: (اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليناء خبسها علهم» ووقفت 
حتى تم الفتح قبل أن يدخل يوم السبت)» وهذا الحديث ثابت في الصحيح» فلم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون» وهذه يلغز 
بها مسألة فقهية: من الذي حبست له الشمس؟ فلم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون» وجاء في أحاديث ضعيفة لا تصح أنها 
حبست ل علي رضي الله عنه» لكنها لا تصح 

فدخلوا بيت المقدس» ومع ذلك لما دخلوا بيت المقدس قال الله تعالى: دْخَوا الاب نهدا ل حطّة| [البقرة:8ه] كا سيأتي» 
فقيروا الول وبالفعل) :فدعلوا عل أستاهم يزحفون على أدبارهم» |وَقوُوا حطّة) [البقرة:08] يعني : حط يا الله عنا ذنوبنا وأغفر لناء 
فيرو قال اا محتملة فز اخوا: فيا تنا فهذا من تغبيرهم 0 وبالفعل» ولهذا قال: إمَبدَلَ النِينَ لبوا وَل ير الذي قيل هم فَأَرنا 
عل لين ظَلُوا ِجدًا| [البقرة:09] يعني: عذاباً إن السماء با كانوا يفُسقونَ [البقرة:09]ء فهذا من عتوهم وتمردهم وعنادهم 
لأنبيائهم» نسأل الله السلامة والعافية. 

وأما أصحاب نبينا مد عليه الصلاة والسلام فإنهم خير أححاب الأنبياء؛ فإنهم صبروا رضي الله عنهم» وجاهدوا مع النبي صلى الله 
عليه وسلٍ في غزوة تبوك في ساعة العسرة» وكانوا في شدة عظيمة» وجوع شديد» ومفازة عظيمة» وأصابهم جهد من قلة الطعام؛ وم 
يتعنتوا كا تعنت بنو إسرائيل» بل قالوا: (يا رسول الله! لو جمعنا ما عندنا من الطعام فدعوت لناء لجمعوا ما عندهم من الطعام؛ فدعا 
ويرك بويازك أله فيه وملئوا كل وعاء)» وكذلك لما قل الماء أتي الني قبل الله عليه وس بماء قليل فوضع أصابعه فيه فنبع الماء من 
بين أصابعه؛ فتوضئوا واغتسلوا وملئوا كل وعاء رضي اله عنهم وأرضاهم. 

وفي يوم بدر قالوا لنبههم: (لا تقول لك > قال بنو إسرائيل لموسى: [اذْهَبْ أَنْتَ ورَبكَ فاهلا نا اهنا َاعدُوتَ] [المائدة:4؟] ولكن 
نقاتل عن بمينك وعن شمالك» وأمامك ومن خلفك» فسر النبي صل الله عليه وسلم بذلك). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروي عن وهب بن منبه وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. 
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وقال سنيد عن حجاج عن ابن جر قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن]. 

قوله: (لا تخرق ولا تدرن) يعني: لا ثتقطع ولا تتدنس» والدرن هو الدنس» وهذا من أخبار بني إسرائيل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم لا لو 
قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الحذلي في قوله: إنه العسل]. 

يعنى: قول الأكثر لأن هناك اختلافاً م سيأتي؛ فالمقصود بالإجماع قول الأكثرين» والصواب أن السلوى طائر. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأنشد في ذلك مستشهداً: وقاسمها بالله جهداً لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها]. 
في القرطبى: إذا ما نشورها. 

أنشد الهذلي هذا البيت على أن السلوى طعام وليس طائراً. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال: فظن أن السلوى عسل. 

هذاء 1 ا 2 لغة كانة؛ لأنه 00 به» ومنه عين سلوان. . 

وقال الجوهري: السلوى العسل» واستشبد بلبيث الحذلي أيضاً والسلوانة بالضم خرزة ة كانوا يقول 


فصل أحات. رسول الله ضل الله عليه وس على أحصاب الأنبياء قبلهم 


فضل أصحاب رسول ادي امارد حل عات الأنبياء قبلهم 

فاه الؤلق برتعه اله تعالى: [وقوله تعالى: | كوا من طَهبَات ما وَرَقنَا | [البقرة:97] أمى إباحة وإرشاد وامتنان. 

وقوله تعالى: 52 ظَلمُونا ولَكنْ كانوا أنفسهم يعون [البقرة:91] أي: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم» وأن يعبدوا كا قال: | كلوا منْ 
ِرْقٍ رَبك وَاشّكروا لَه| [سبأً:ه »]١‏ خفالفوا وكفرواء فظلوا أتفسبمء هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات القاطعات» 
وخوارق العادات. ‏ , ١ ٠‏ ٍ 

ومن هاهنا لتبين فضياة أصعاب مد صل الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصعاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» 
مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن 
ذلك كان مهلا على النبي صلى الله عليه وسل» ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامم» لفمعوا ما معهم» خاء قدْرَ مبرك 
الشاة» فدعا الله فيه وأمرهم فلئوا كل وعاء معهمء وكذا لما احتانجوا إلى الماء شال الله تعالى خاءتهم تحابة» فأمطرتهم فشربوا وسقوا 
الإبل وملثوا أسقيتهم» ثم نظروا فإذا هي ل تجاوز العسكرء فهذا هو الأكل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه 
ص ظ 

كذلك في غزوة الحدريبية كانت هناك بئر فنزحوها فنضبت فلم يبق شيء» فشكا الناس العطش إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فدعا 
بإناء قليل فيه شيء قليل» فوضع أصابع يده وفرجها فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام» فشريوا وتوضئوا واغتسلواء وملئوا 
كل عا 

*.” البقرة [58 - 60] 

تعبل ريه ادر ارا 

أنعم الله على بف إسرائيل بنعم كثيرة» فأغرق فرعون وهم ينظرون» وتاب علبهم من عبادتهم العجل» وكان من توبتهم أن يقتل 
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بعضهم بعضا ثم أمى مومى البقية الباقية منهم بدخول الأرض المقدسة» وأخبرهم أن الله وعدهم بفتحها إذا هم حملوا عليهم» فرفضوا 
واستهراء ويدوا اع الله لحم من اللخضوع بالقول والفعل» فعاقبهم الله بالتيه» ولما هلك جيل الذي تربى على الجزع والحوف والملع 
2 التيهء جاء جيل النصر والقكين» فدخل بهم بوشع عليه السلام بيت المقدس» وفي هلا دين لاو الامة أن تسلك مسلك هؤلاء» 
فيصييهم ما أصابها من الرجس والعذاب. 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (واذ قلنا ادخلوا هذه القرية) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا ادخاوا 5 لقرية) 

قال الله تعالى: وذقنا ادلو هذه الْقرية فكلوا منهًا حَيثْ شتت رَعدَا ادحاو الات ذا بو قروا بحطة تقر لل خطايا ف وساريد 
المحسنين * فَبدلَ الْذينَ طلموا قلا يم لم قأقا لذن ظَلموا رجرًا من السماء يما كانوا يفْسِقُونَ| [البقرة:8ه - وه]. 
قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى لاتماَلهم على تكولهم عن الجهاد» ودخوهم الأرض: القديية ذا دهرا عن ادي ضية يريق 
عليه السلام» فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبهم إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن 
قتا 

-- المقدس كا قال الله على لسان نبيه موسى: يا قوم ادحارا ال رح الندسة 5 كَمبَ الله لكر | [المائدة: 01]. 

كاله لفت وداه تعالى: [وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لحم كا ذكره تعالى في سورة المائدة» ولهذا كان أصم 
لقوين أن هذه البلدة هي بيت فدات 0 نص 0 ذلك السذي 00 بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد» وقد قال 
وقال سر هي أريحاء رعو عن ابن عباس وعبد الع بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت 
المقدس لأريحاء وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصرء حكاه الرازي في تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت المقدسء وهذا 
كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام]. 

وروشعان نون شوق ترس القن يه و رطف إلى الع قال انه :وذ قال موي للال الا أرح | [الكيط +3 وما 
نبياً بعد ذلك» وقاد بني إسرائيل لجهاد» ففتح بهم بيت المقدسء وهو الذي 5 له الشمس» أما مومى فعلوم أنه مات في التيه 
مع بق إسرائيل. 

وأما الاديفون السنة لقي حرم لَه علههم فيها دخول بيت المقدسء» فقد قال الله عن وجل: إقال ا رمة علوم أبن نه 
[المائدة 0 حرا دزا فليا كعك لاذه وسار حا دين ا أن 0 بيت ادس ها جيل الأول الذي لم الجر 
يقولون ذلك لنبهم! نأل الله السلامة والعافية. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لحم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح]. 

وخبر حبس الشمس ل يوشع بن نون ثابت في الصحيحين عن نبينا مد صلى الله عليه وسلم. 


عن اشرق إسر اقل بالتسوه عد دكن اومن لقنس 


اغراف لين ادر اكيز المهره :عه وغول الأرفن اللتدسة 


يضض 511216120 


© البقرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولما قتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد: [بجدَا! [الأعراف:171]» أي: شكراً لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والتصرء ورد بلدهم عليهم؛ بإنقاذهم من التيه والضلال؛ قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: أنه كان 
يقول في قوله تعالى: واد خَلُوا الْبَاب تجدًا| [الأعراف:151] أي: ركعا وقال ابن جرير: حدثنا مد بن شار حدثما أبو أحمد الزبيري 
حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إوادخلوا الاب سهدًا| 
قال رك هن زاب صقو 
رواه الحا م من حديث سفيان به» ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به» وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم] . 
أي: أدبارهمء والدبر يقال له: است»ء وهي المقعدة» وهذا من عتوهم وعنادهمء إذ أمروا أن يدخلوا الباب سجداً فدخاوا يزحفون على 
أدبارهم» فكان كل واحد منهم يزحف على مقعدته والعياذ بالله! وهذا من التغبير بالفعل والتغيير بالقول» قال الله: فووا حطّة] 
[الأعراف:١151]‏ يعنى: حط يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا! فقالوا: حنطة» فغيروا بالقول والفعل» والجهمية في: (استوى) زادوا لامأ 
فقالوا: (استولى) ولذلك قال ابن لقم رحمه الله: إن لام الجهمية مثل نون اليهود» فالهود زادوا نوناً في حطة فقالوا: حنطة» والجهمية 
اكوأ لاما في استوى فقالوا: معنى |استوى على العرشٍ | اوش ستول 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخوهم واستبعده الرازي» وحكي عن 
بعضهم أن المراد هاهنا بالسجود: الخضوع لتعذر حمله على حقيقته]. 
والصواب الأول؛ وهو أن المراد بالسجود: الركوع» وليس المراد السجود على الجباه أو الخضوع؛ لأمرين: الأول: أن السجود يأتي في 
اللغة يمف الركوع. 
الثاني: أنه لمكن حرم على جباههم » والركوع 2 اللغة سمى جودأء ومنه مبجدت الأثجار أي: مالت» فالميل سمى جوداً. 
والمعنى: ادخلوا الباب 03 وأتم خاضعون لله بالقول والفغل تعظيماً لله عن وجل» واسأارا الله المغفرة» وحط الحطايا» وقولوا حطة» 
فُعيروا بالقول والفيل + فعاقهم الله تعالل حيث قال: 03 أن عل الذِنَ لوا جا مِنَّ السماء بها كنوا يَفُسقُود| [البقرة:59] وفي الآية 
أن عملهم هذا فسق وعصيان لله ولرسوله» فبعد أن من الله علهم وفتح عليهم» أمرهم أن يشكروه فيدخلون راكعين خاضعين شاكرين 
له على ما مم هم من الفتح والنصر» وعلى استرداد بلدهم علهم» وعل نصرهم على 0 الكفار» فغيروا بالقول وبالفعل» ودخلوا 
يزحفون عل أستاههم» وقالوا: حنطة» نعوذ بالله! قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال خصيف: قال عكرمة: قال ابن عباس: كان 
الباب قبل القبلة» وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا ببيت المقدسء» وحكى الرازي 
عن بعضهم: أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة» وقال خصيف: قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا على شق» وقال السدي: 
عن أبي سعيد الأزدي عن أبِي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل لحم: ادخلوا الباب تدا فدخلوا مقنعي رءوسهمء 
أي: رافعي رءوسهم خلاف ما أمروا]. 


بيان معنى قوله تعالى: (وقولوا حطة) وذكر أقوال السلف في الآية 

بيان معنى قوله تعالى: (وقولوا حطة) وذكر أقوال السلف في الآية 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: | وقُوُوا حطة قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ((وقولوا حطَّةً) )» قال: مغفرة واستغفرواء وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: ((وَقوُوَا حطّة)) قال: قولوا هذا الأمى حق ا قيل لك5» وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا اللّهء وقال 
الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى: ((وَقُوُوَا حطّة)) فكتب إليه أن أقروا بالذنب» وقال الحسن 
وقتادة أي: احطط عنا خطايانا. 
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انعفر لكر خطايا ذأ وَسَتَزِيد المحسنِينَ| [البقرة:08] وقال: هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لك اللخطيئات 
وضاعفنا لكم الحسنات. 

وحاصل الأص أنبم أعووا أن تطعا د تعالى عند الفتتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنو+هم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندهاء والمبادرة إلى ذلك من الحبوب عند الله تعالى» كا قال تعالى: [إِذَا جَاءَ تضر الله المح * ورأَيتَ الئاس يَدْخْلونَ في دين الله 
أَفْواجا * فسبح تخد ريك واستغفره إنه كان توابًا] [النصر:١‏ - م]. 

فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفنتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول لَه صلى الله عليه وسلم أجله 
فهاء وأقره عل ذلك غير رضئ الله عنه» ولا منافاة بين أن يكون قد أ بذلك عند ذلك وتعن إليه رونهه الكرمة أيضاً]. 

هو كا قال» فالأمران مراد: نعي إليه روحه الكريمة وأخبر بقرب أجله عليه السلامء وهي أمى بكثرة الذكر والاستغفار عند تقدم السن. 
والمقصود من هذه الآية تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلك بني إسرائيل فتعصي نبيها عليه الصلاة والسلام بالقول أو بالفعل؛ فيصيبها 
ما أصاب بتي إسرائيل من الرجس والعذاب» فاذا قال سبحانه: إفَأَنرْنَا عل الْذِينَ ظَلموا رجرًا من السماء] [البقرة:59] وليس ا 
قال بعض المفسرين: مضى القوم ول يعن به سواهمء فإن كانوا قد مضواء فالمقصود نحن الآن» فهو تحذير لنا من أن ذسلك مسلكهم 
فيصيبنا ما أصابهم. 


الشكر على النصر داب نبينا صلى الله عليه وسلم 

الشكر على النصر دأب نبينا صلى الله عليه وسلم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الحضوع جداً عند النصرء كا روى أنه كان يوم الفتتم فتيح 
مكة داخلا إليها من الثنية العليا وأنه الخاضع لربه حي إن عثنونه مس مورك رحله شكا لله عل ذلك؛ ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 
عُان ركعات وذلك حعى 2 فال بعضهم: هذه صلاة الضحى» وقال اخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا للومام وللامير إذا فتح 
بلدا أن يصل فيها ثمان ركعات عند أول دخوله 5 فعل سعد بن أي وقاص -رطى الله عنه لما دخل إيوان كسرى» ضيل .فيه ثمان 
ركعات» والصحيح أنه فيل بين 1 ركعتين بتسليم » وقيل: يصليها كلها بتسليم واحد» والله أعلم]. 

والصواب أنه يسم من كل ركعتين» وهذه بصدق عليها 5 صلاة الضحى وصلاة النصر» فصلاة الضحى ثابعة واسن المداومة عليها» 
فإن النبى صلى الله عليه وسلم أس أبا الدرداء وأبا هريرة بالحافظة عليياء 

وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسل: (أنه يصبح على كل سلاتى من الناس صدقة) -وهي المفاصل- ثم قال: (ويجزئ عن ذلك 
.5 تفسير قوله تعالى: (فبدل الذين ظاموا قولا غير الذي قيل لهم) 

تفسير قوله تعالى: (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم) 

قال الله تعلى: إفبَدلَ الذينَ ظلموا قولا غير الذي قل كم] [البقرة:09]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري: حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مبدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن 
أو غريرة رضى الله عه عن التى صل :الله عليه وسلم قال: (قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب جداً وقولوا حطة» فدخاوا يزحفون 
على أستاههم فبداوا وقالوا: حبة في شعرة). 
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ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفاء وقح هذ بن اعييد بن مد ع أن المبارك بيعضه سيدا في 

قوله تعالى: ((حطة)) قال: فبدلوا وقالوا: حبة. 

لغيه اراق ع ات ا ل قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (قال الله 

بق ازا يل» إوَادْخْلوا البَابَ مدا وقوأوا عله تعفر لك خطَايا ك5 ! [البقرة:] فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا 

حبة في شعرة)» وهذا حديث صححيح رواه بقاري عن إحاق بن 0 عن مد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد 

كلهم عن عبد الرزاق به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال مد بن إسحاق: كان تبديلهم كا حدئني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أب هريرة» وعمن لا أتهم عن ابن عباس 

أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (دخلوا الباب -الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا- يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة 

ا ! 

وقال ابو داود: حدثنا |حمد بن صالح وحدثنا سليمان بن سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن 

أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل: (قال الله لبني إسرائيل: |ادخلوا اباب 

ذا وقولوا بخطة قفر لك خطانا ١11‏ [البقر 1ه ]): 

ثم قال ا حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله» هكذا رواه منفرداً به في كاب الحروف مختصراً]. 

أي: تبديل حرف بحرف» حطة حنطة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مبدي حدثنا احمد بن محمد بن المنذر 

القزاز حدثما محمد بن إسماعيل . نأو فيك عن مدات ين ماعن ردن اسل عن بعاد بن سار عن اووامية الختاري رضي لد 

عنه قال: (سرنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل» فقّال رسول الله 

صل الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: |َاذْخَلوا الاب ًا وقولوا حطة تغفر لكر 

عطاا كا [البقرة )7 

وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء: 00 السفَهَاء هُ من اناس | [البقرة:8١]‏ قال الهود: قيل لهم: | وَاذْحَاوا الاب 
تجدًا| [البقرة:04] قال: ركعا كوا حِطَة| [البقرة:04] أي: مغفرة» فدخلوا على أستاههم وجعاوا يقولون: حنطة حمراء فيا 

شعيرة» فذلك قول الله تعالى: إفبَدَلَ لين ظلموا قلا ير الي قبل هُم] | | [البقرة:9ه]]. 

في أسخة: حبة في شعرة» وهو الاقرب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الثوري عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أَبي الكنود عن ابن مسعود: ( (وَقُولُوا حطة))» 

فقالوا: حنطة» حبة حمراء فيها شعيرة» فأنزل الله: ((مْبدَلَ الذينَ طلْمُوا قولّا عير الي قِيلَ لم) ). 

وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: 3 نهم قالوا: هطا سمعاتا أزبة مز باء فهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة 

فيها شعرة سوداء]» واللفظ باللغة العبرية» وهي لغة اليهود. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فذلك قوله تعالى: ((مَبَدَلَ الِْينَ طَلمُوا قولا غير الذي قبل ُمْ) ) 

وقال الثوري عن الأعمش عن المابال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ((وادخَلُوا الْبَابَ سجدًا)) قال: ركعاً 

من باب صغير» فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا: حنطة» فذلك قوله تعالى: ((فبَدَلَ الِْينَ طَلمُوا ولا عير الذي قبل ُم) ) 

وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والبيع 4 ادن ويحبى بن رافع. 

وحاصل مالذكه المفسروة وما ول عليه السياق :١‏ نهم بدلوا ص الله لهم من اللحضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يتطارا عدا فدحرا 
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يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رءوسهم» وأمروا أن يقولوا حطة» أي: احطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزءوا فقالوا: 
حنطة في شعيرة» وهذا في غاية ما يكون من الخالفة والمقاندة وها أذ الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته» 
ولهذا قال: إفَأَرَنَا عل الينَ ظَلُوا رجا 97 اد ع كنا مستون | [البقرة:9] وقال الضحاك: عن ابن عباس: كل شيء في 
كاب الله من الرجز» يعني به العذاب» وهكزا روي عن مجاهد وآ مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب» وقال لماي الج 
الغضب» وقال الشعبي: ايه رما الطاعون واما البرد» وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. 

وقال ابن أبي حاتم: عدا أو سك الات حدقا ركع عن ستيان عن عحبين بن أو لظ عن ماهر إن سيط يم اق أدب زقامين 
عم تعد بن "مالك وانيامة بن زيد ونخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم» قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطاعون رجز عذاب 
عذب به من كان قبلم). 

وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به» وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: (إذا سمعتم الطاعون 
بأرض فلا تدخلوها) الحديث]. 

والرجز هو العذاب» والطاعون نوع من العذاب» لكنه رحمة للمؤمنين وشبادة لكل مسلم 3 2 الحديث: (الطاعون شبادة لمسلم) . 
وفي الحديث الآخر: (الشبداء خمسة» وذكر: المطعون والمبطون والحريق وصاحب الحدم). 

قال المع ' رجه الله عفال: [قال ابن جرير: أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عام بن 
0000-6 وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم 
قبلى). 

وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المتكدر وسالم , بن ان التضر عن عامن ب 
سعله كوه ١]‏ 

ولفظ البخاري: (الطاعون رجس أرسل على طائفة من بتي إسرائيل أو على من كان قبلكم). 

ولفظ مسل: (الطاعون رجس أو عذاب). 

وفي لفظ: (الطاعون آية الرجزء ابتلى الله عن وجل به ناسا من عباده). 

وفي لفظ آخر: (إن هذا الوجع أو السقم وكين عذب به بعض الأمم قبلكى» ثم بتي بعد في الأرض» فيذهب المرة ويأتي الأخرى) ]. 
وذكر الحافظ في الفتح نزول الرجس على بني إسرائيل» فن أحب أن إستزيد فعليه به» وهي موجودة في باب: ما يذكر في الطاعون. 
قال ابن جر في الفتح: والتنصيص على بني إسرائيل أخصء فإن كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام» فقد 
أخرج الطبري من طريق سليمان التيمي 5 صغار التابعين» عن 00 رجلا كان يقال له بلعام » وكان مجاب الدعوة» ون موبى 
أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام» فأتاه قومه فقالوا: ادع الله علييم؛ فقال: حىّ أؤْاص ربيء فنع» والمعرو 


.0.04 تفسير قوله تعالى: (واذ استسقى موسى لقومه) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ استسقى موسى لقومه) 

قال الله تعالى: وذ امت وى لقم عا ارب بصا الج جرت هذه الَ َفْرةَ عين ذ ع كل أناس فم كوا 
رار ان 1ق اللَّهِ ولا 7 تعثوا في الأرضٍ مفْسدِينٌ | [البقرة:٠6].‏ 

قال المييف “رنجه الله إيقول تعالى: ا ا ا ل ا 
الماء وإخراجه لك من حجر متم وتفجيري الماء لك منه من اثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكاوا من 
لمن والشاوة بواقتويزا مو هذا الماء الذي أنبعته لك بلا سعي منك ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك: (( ((ولا تعثوا في الأرضٍ 
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) ) ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. 
ل 00 وجعل :بين لقراتهم حر مريع وأ 'مونتى عليه السلام افضرية 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعم كل سبط عينهم يشربون منها لا برتحلون من منقلة إلا 
وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول» وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبِي حاتم وهو 
حديث الفتون الطويل٠‏ 
وقال عطية العوفي: أوجعل لهم ججراً مثل رأس الثور يمل على ثوره فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه» فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاسقسك الماء. 
وقال عثمان بن عطاء اللحراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل خجرء فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصاء 
وقال قتادة: كان ججراً طورياً من الطور عملونه معهم» حتى إذا نزلوا ضربه موبى بعصاه. 
وقال الزمخشري: وقيل: كان من الرخام» وكان ذراعاً في ذراع. 
وقيل: مثل راس الإنسان. / 
وقيل: كان من الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى» وله شعبتان ثتقدان في الظلمة» وكان عمل على حمار. 
قال: وقيل اهبطه ادم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء 
وقيل: هو اجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فمّال له جبريل: ارفع هذا الجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فمله في مخلاته. 
قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام لجنس لا للعهدء أي: اضرب الشيء الذي يقال له الخجر. 
وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب جراً بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة» فكان يضرب اخجر بعصاه فينفجرى ثم 
يضربه فيببس» . ١‏ 5 )5 
فتالوا: إن فقد موسى هذا الجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون» والله أعلم]. 
يكلم الخجرء أي: يضربباء أو ييجعل فيها كل» والكلر: الجوف. 
وفي هذه الآيات الكريمة يذ الله تعالى بني إسرائيل بنحمه عليهم» ويخاطب اليهود الذين كاتوا في المديغة في زمن النبي صل الله عليه 
وسلء وهم أحفاد الود السابقين الذين كانوا مع موبى» لأن النعمة على الأجداد نعمة على الأحفاد؛ ولهذا قال تعالى: ( (وإذ استسقى 
ا لقَومه)) أي: اذكروا نعمت عليكم في إخراج الماء من الجر حينما استسقى موسىء وتلك النعم وقعت عندما كانوا في التيهء وهي 
خراء سيناء ال بين مضر :و فلسطين: 
ومعلوم أن بني إسرائيل قد أنعم الله عليهم بنعم كثيرة» ولكنبم قوم عتاة ومن تلك النعم: أن الله تعالى أغرق فرعون عدوهم وهم 
ينظرون» فلما ساروا مع موى ومروا بقوم يعبدون صفاً قالوا: يا موس الل لَناإَِا 6 شم | [الأعراف:18]ء فبعد أن رأوا 
بأعينهم تلك المعجزة» وعلموا أن الله هو ربهم» وأنه المستحق للعبادة» مروا على قوم يعبدون صفاً فقالوا: [اجَمَل لنا ا كا هم آل قل 
إن قوم تهَُونَ| [الأعراف:م18]ء ولا ذهب موسى عليه السلام قاف ويد ا فبوتع' ناف ررقن :| فلكت اناه ارون ركان نزي 
صور لهم السامري العجل فعبدوه من دون الله ثم بعد ذلك سأل موسى ربه أن يتوب عليهم فتاب الله عليهم» وكان من توبتهم أن قتل 
بعضهم بعضاء ولا بقى البقية منهم بعد توبتهم أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس» فيفتحوهاء 
وأن يقاتلوا العماليق وهم قوم كفار» وأخبرهم موسى عليه السلام أن الله وعدهم بفتحها إذا هم حملوا عليهم» فرفضوا وامتنعواء وقالوا: 
لا يمكن» فقال لهم: إن الله وعدني بالنصر إذا حملتم علييم» فإذا دخلتموه فإتكم غالبون» قالوا: لا: إإنَّ فيا قَومًا جبارِينَ ونا أن تَدْخْلا 
عن خرعرانا [المائدة:؟]] إفَاذْهَبَ أَنتَ ورك ققَاتلا| [المائدة:؛ «]ء فعاقبهم الله بالتيهء قال الله: إقَالَ مانا خرمة علبهم أربعين 
سه بنههونَ في الأَرْض | [المائدة:77]ء فظلوا أربعين سنة لا يبتدون إلى بلدهمء حتى مات كل هذا الجيل كله في التيه -في الصحراء- 
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ومات معهم تبيهم موبى علية السلام»:ثم ما نأ أحفادهم وأبتاؤهم ضار بهم يوش بن نو فق مونى دوا نيا بعل الك - وفتح بهم 
بيت المقدس» وما عاقبهم الله بالتيه 2 الصحراء» وكانت رض قاحلة ليس فيها أخبار ولا عيوك ولا بارع أنعم الله علهم نحم كثيرة» 
منبا: أن الله أنزل علهم المن والسلوى» العسل ينزل علبهم كل يوم غذاء وحلوى وفاكهة» والسلوى طائر يقال له السمانى يأ كلون 
منه» فقالوا: قد أكلنا فأين الشراب؟ فأص الله موبى أن يضرب الجر بعصاه فتنفجر إثنا عشر عيناً على عدد الأسباط» فكل قبيلة كان 
لها عين حتى لا يتنازعوا ولا يحترشواء والله أعلم بهذا الجر» أما القول: بأن هذا الجر طوله كذا وعرضه كذاء وأنه نزل من الجنة» 
وأنه من الطور أو أن له عينان نتقدان» فكل هذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم بذلك» وإئما العبرة بالإيمان بأن موسى يضرب 
جر فينفجر ائني عشر عينه لكل سبط من أسباط بي إسرائيل عين حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا ولهذا قال الله: قد ع كل أنَاسِ 
ريم [البقزة ]6 وايضا من نعمه سبحانه عليهم في هذه الصحراء الحارة: أنه كان يأت هم الغمام مثل السحاب» ويظلل عليهم 
حت يزول الحر في الشدة» ولكن مع عظم هذه النعم إلا أنهم كانوا قوماً عتاة. 

وببذا يقيز أصعاب نبينا مد صلى الله عليه وسل» فإنهم صبروا في غزوة تبوك على الشدة والجهد والجوع الذي أصابهم ولم يتعنتوا ول 
كللواتها طلي : و إسرائيل من مومى» ولذلك لما قل عليهم الطعام سألوا ابي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وأن اراك ف قمهرا 
ما عندهم فدعا النني صلى الله عليه وسامء » فبارك الله في هذا الطعام وملئوا كل إناء» وكذلك لما قل عليهم الماء أمرهم نأ انوا تناه 
امح ببسي عه وا وفرج أصابعه» فنبع الماء من بين أصابعه فلثوا كل وعاء. ١‏ 
فامتاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسل بفضلهم وعلمهم وصبرهم وتخلهم وتقديرهم واحتراههم وتعزيرهم وتوقيرهم لنبينا مد صلى الله 
عليه وسلم. 

فنسأل الله أن يوفقنا للسير على منباجهم والتأدب بالآداب الشرعية» وتعظي السنة والعمل بها واتباعها وملازمتهاء إنه على كل شيء 
قدير. 

ويوشع كان في مومى عليهما السلام» وكان معه لما ذهب إلى اتلحضر»ء وهو الذي فتح بيت المقدس بعد وفاة موسبى» وهو الذي 
حبست له الشمس يوم ابمعة ليلة السبت الذي هويوم عيدهم» وخشي أن تغرب الشمس قبل أن يتم الفتح فدعا الله» وقال: اللهم 
الحنيها غلقاة وقال الشهبى :الت عامورة. ونا عامووة اللهم اشنا عليناء حفيينا الله ووقفت حتى تم الفتح قبل غروب الشمس» 
ولم تحبس الشمس لأحد إلا ل يوشع بن نون» وهذا ثابت في الصحيح. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال يحبى بن النضر: قلت ل جويبر: كيف عل كل أناس مشربهم؟ قال: كان موبى يضع اجر ويقوم من 
كل سبط رجل ويضرب مومى الجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك 
العين. 

وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو اسرائيل في التيه شق لهم من الخير أنباراً. 

وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس: قال ذلك في التيه ضرب لحم مومى الجر فصار منه اثنتا عشرة عيناً من ماء 
لكل سبط منهم عين يشربون منهاء وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. 

وهذه القصة شبيبة بالقصة التى في سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعاللى يقص 
وأما في هذه السورة -وهي البقرة- فهي مدنية» فلهذا كان اللخطاب فيها متوجهاً إليهمء وأخبر هناك بقوله: إفَاحسَتْ منه اننا عَشْرَة 
عِينًا] [الأعراف:١1]‏ وهو أول الانفجار» وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الاتفجار» فناسب ذكر الانفجار هاهنا وذاك هناك 
والله أعلل]. 
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يعي 1 


اي عَذْرَةَ أنباما أمَا ويا إل مُوبَى إذ امتَسقاه قر 7 ا ل 


أناس مَشْرَيبم| [الأعراف:10]ء وهنا قال: إوإذ استَسعَى مومى لقَوْمه فعُنَا اضْرِبٌ يعَصَالكَ يبَر مه انا عَْرَةَ ين 
|[البقرة:٠7]»‏ وه 1 


ه».” البقرة [61 - 62] 

تفسير سورة البقرة |51 - 17] 

ضرف بنو إسرائيل بتعنتاتهم مع أنبيائهم» ومن تعنتاتهم: سؤالهم موبى عليه السلام أن يدعو ربه أن يخرج لحم من الأرض البقل 
والقثاء والفوم والبصل والعدسء فأخبرهم نهم موسبى عليه السلام بأن يببطوا أي مصر من الأمصار» وسيجدون هذه الأمور التي 
طلبوهاء فرفضوا وامتنعواء فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة» واستحقوا غضب الله علهم» وكل هذا وغيره بسبب كفرهم بآيات الله 
وقتلهم أنبيائه» ثم بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب نواهيه» ونبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأعى إلى قيام الساعة. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ َل يا موسبى لن نصبر على طعام واحد) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) 

قال الله تعالى: واذ َم يا مُونى أن تصبرٌ عل طَعَام واحد ادع لنَا رَبك 0 نَا مما نت الأرض من بقلها وقثائا وفومبا وعدسمَا 
ويضلها قال ااستد ون الد هو ادق بالدق هو كدر هطو مصرًا فَإِنّ لَك ما سَأَلْم] [البقرة:١+].‏ 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى: واذكروا نعمت عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيبا نافعاً هنيئاً سبلاء واذكروا ديرم 
وضجرك مما رزقنا ى» وسوّالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألئم]. 

ومنه قوله تعالى: إولا دوا اميت بالطَيّبٍ| [النساء:9]ء والمراد بذلك استبدال الأطعمة» فالباء إنما تدخل على المتروك» فهم قد 
التيداوا الك اليو هوا رده الأطعية الرققة: 

قال القت وغد الله تعالى: [قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه. 

وذكوا ع . عيشهم الذي كثرا 7 وكارا قوماً أحل أعداس وبصل وبقول وفوم» فقالوا: إيا موسى لَنْ تَصبر عل طَعَام واحد ادع لَنا 
ريك ع 5 27 تنبت الأرض مْ بقلها ايا وفومبا وعدسها وبصلها| [البقرة:١51]‏ واثما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن 
والسلوى؛ لأنه 7 ييتبدل ولا يتغير كل يوم» فهو مأكل واحد]. 

قوله: ديرم أي: توليك وهذا من دنو همتهم فإن الله تعالى أنزل علييم المن» وهو يشبه العسل» ويكون طعاماء وإذا ركب مع غيره 
عار شار يزفااكيةة والسارين علا ثر حمه من أذ اللحوم؛ ومع ذلك يقولون: يا موسى! ريد البصل والكراث والثوم؛ إن تصبر على طعام 
واحدء أفي كل يوم عق فوشاو #انرية تيلا وفيا إادع نا ربك 3 0 مما م تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها | |البقرة: 3] 
وشجر البقل معروف» ولعل البقالة تنسب ليه فما باع فيا الكراث بلعل والثوم والقثاء -هو الخيار- وما أشببه» والفوم هو الثوم أو 
غيره» فقال لهم موسى: أَتدلُونَ الذي 7 أذقَ الذي م 0 كه ]3١‏ أي: أتختارون الرديء وتتركون الجيد؟! وهل يقاس 
الآن الثوم والبصل والكراث بالمن والسلوى؟! ولهذا قال م مون أن هذاه الأمور التي طلبتموها دنيئة لا تستحق أن أسأل ربي» 
فلو دخلتم أي بلد من البلدان لوجدتموها |اشبطوا مصرًا إن لكر ما سَألم] [ | [البقرة:١1]‏ فأي بلد ستدخلونها ستجدون الكراث والثوم 
والبصل» وهذا يدل على دنو همتهم وتعنتهم. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة» وأما الفوم» فقد اختلف السلف في معناهاء فوقع في 
قراءة ابن مسعود: (وثومها) بالثاء» وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه» بالثوم. 

وكذا الربيع بن أس وسعيد بن جبير» وقال ابن أبي حاتم: حدثبا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن لاق البصري 
عن يونس» عن الحسن في قوله: |وفومبا [البقرة:١11]‏ قال: قال ابن عباس: الثوم» قال: وبي اللغة القديمة: فوموا لنا بمعنى اختبزوا؟! 
قال ابن جرير: فإن كان ذلك صعيحاأء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شرء وأثافي وأثائي» ومغافير ومغائير] . 
وهنا فوم وثوم» فالحروف ينوب بعضها عن بعضء فيقال: فوم» ويقال: ثوم» ويقال: أثافي وأثائي» وعلى هذا القول فالفوم معناه الثوم» 
وهذا هو أحد الأقوال. 

قال المصنف رحمه الله: [وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء» والثاء فاء لتقارب مخرجيهماء. 

والله أعلم. 

وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الحيز. 

قال ابن أن حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنيأنا ابن وهب قراءة حدثني نافع بن أبي نعيم أن انق عباس رضي الله عنبما: 
سئل عن قول ال ((وفوما)) ما فوما؟ قال: الحنطة. | 00 

قال ابن عباس: اما ممعت قول احيحة بن الجلاح» وهو يقول: قد كنت اغني الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم]. 
وهنا ذكر القول الثاني في الفوم: وهو الحنطة» أي: أنه البر بأنواعه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [|وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن» حدثنا مسل الجهني» حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن 
كبا ْ ْ ْ 

وفي بعض النسخ: رشيد» والصواب أنه: رشدين بن كريب بن أبي مسل الحاشمي مولاهم ابو كريب المدني ضعيف من السادسة أ في 
التقريب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبيه» عن ابن عباس» في قوله تعلى: ((وفومًا) ) قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم وكذا قال علي 
بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة عن ابن عباس: أن الفوم الحنطة. 

وقال سفيان الثوري عن ابن جري عن مجاهد وعطاء: ((وفومبا) ) قالا: وخيزها. 

وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحصين عن أب مالك: ((وَفوما)) قال: الحنطة» وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري 
وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسل وغيرهم. 

فالله أعل. 

وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. 

وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة. 

وحكى القرطبي عن عطء وقتادة: أن الفوم كل حب يختيز. 

قال: وقال بعضهم: هو اخصء لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فاي» مغير عن فوي. 

قال البخاري: وقال بعضهم اشرب التي تؤكل كلها فوم]. 

بمعنى: انه منقلب عن فام» واصله فوم» فقلبت الواو الفا فصار: فامي. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إقَالَ أُتَبَدلُونَ ادي هو أَدلَ بِالّذي هو خَيْرَ) [البقرة:51]. 

فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة» مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام النيء الطيب النافع]. 
وهذا من ضمن تعنتاتهم» فلقّد كان لهم تعنتات كثيرة على أنبيائهم» والله سبحانه وتعالى يغدق عليهم وينعم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. 
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قال المصنف رحمه الله تعلى: [وقوله تعالى: ((اشِطُوا مصرًا)) هكذا هو منون مصروفء مكتوب بالألف في المصاحف الأعْة 
العثمانية» وهو قراءة | جمهور بالصرف. 
وقال ابن جير: ولا أستجوز القراءة بغير ذلك عم المصاحف عل ذلك. 


وقال ابن عباس: ((اشبطوا مصّرًا)) قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبي حاتم من حديث أب سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن 
عرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع 3 ل نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقع في قراءة أي بن كعب وابن مسعود: اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف]. 

يناد [معير)"الدولة المتروفة» والتواءة لعتبرة كا تقدم مصراً: |اشبطوا مصرًا را ون لكر مَا | [البقرة:1] والمراد ب (مصراً) 
أي بلد من لانت أن عورا من الأمصار» أي: اهبطوا أي بلد من البلدان» ولا يمكن أن يكون المراد الدولة المعروفة؛ لأهم خرجوا 
منها ولا يريدون الرجوع إليباء وإنما المراد: اهبطوا أي بلد من البلدان» أو اهبطوا مصراً من الأمصار تجدون هذه التي طلبتم: البقول» 
والكراث» والثوم. 

وعند ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يقولوا: ((ادع لا ربكَ) ) والمعنى: ليس ما طلبتم هو بالأم المهم حتى أسأل ربي أن يعطيكم ذلك؛ 
لأن مثل هذه ستجدونها في أي بلد من البلدان. 

انه الععك: وتعه اد تعالى: [ثم روى عن أي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك: بمصر فرعون] . 

وهذا على قراءة من قرأها بدون تنوين» لكنها قراءة غير معتمدة» والمعتمد ما جاء في مصاحف الأممة العثمانية التى أجمع عليها الصحابة: 
| فبطوا مضرا َإِنَ لكر ما سأآم| [البقرة:١1]‏ بالتنوين» فلا ثثبت قراءة: (اهبطوا مصر). 

قأل اممف "رمه الله تعالى: [وكذا رواه ابن أ حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأحمش ا 

قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: مصر فرعون على قراءة الإجراء أنضا: 

ويكون ذلك من باب الإتباع لككابة المصحف م في قوله تعالى: إقواريراً * قواريرأ [الإنسان:ه١‏ - ]١١‏ ثم توقف في المراد ما هو 
أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟]. ٍ ' ٍ 

وهذا الاحتمال ضعيف» والأقرب القول الأول» وهو أن المراد: أي مصر من الأمصار. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا الذي قاله فيه نظر» والحق أن المراد: مصر من الأمصار !ا روي عن ابن عباس وغيره]. 

ول ادهو انلق والضواق :قال الذاففل ته لذ امه 

قالة لعلف رمي اد تعالى: [والمعنى على ذلك؛ لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألم لسن بام ار وه اع لزن 
في أي بلد دخلتموها وجدتموه» فليس إساوي مع د 


تفسير قوله تعالى: (وضربت علبهم الذلة والمسكنة) 

تفسير قوله تعالى: (وضربت علهم الدلة والمسكنة). 

قال الله تعالى: [قوله تعالى: [وَضْرِبتٌ َم اذَه والمسكتة ََاءُوا عضب من اللّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرونٌ بآيات الله ويفتلون 
لين بغير الحتي ذلك ع عصوا ون [البقرة:١51].‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ( (وَضرِيث علبِيم اذل والمَسَكَنَة) ) أي: وضعت علوم وألزموا بها شرعاً وقدرأء أي: لا يزالون مستذلين» 
من وجدهم استذههم وأهانهم رفت علوم اد ا مع ذلك في أنفسمم أذلاء متمسكتون: 

قال الضحاك: عن ابن عباس: ( [(وضربت م الذلة وَالمسكنة) ) قال: م" أصحاب النياللاات» يعني : الجزية]|. 

والسبب في انهم عوقبوا ببذا: هو عصيانهم وعتوهم وعنادهم» وخالفتهم لأنبيائهم 
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والقبيل: هو العريف» أو رئيس الههود الذي يأخذ الجزية من اليهود ويدفعها إلى المسامين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن» وقتادة في قوله تعالى: ( (وَصْرِيَتٌ عَلبهم الذَلَّه)) قال: يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك: ((وَضْرِبتٌ عَلبهم ادلم )» قال: الذل وقال الحسن: أذهم الله فلا منعة لحم وجعلهم 
تحت أقدام المسلمين» ولقد أدكتيم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية]. 

قوله: تجبي منهم» أي: تؤخذ منهم الجزية. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 0 7 العالية والربيع بن أنس والسدي: المسكنة: الفاقة» وقال عطية العوفي: اللخراج» وقال الضحاك: 
الجزية. 

وقرله تغاك: راكوا بعْضَبٍ منّ اللَّه)) قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال الربيع بن أنس: خدث علهم غضب من 
لله» وقال سعيد بن جبير: ((وَبَاءُوا بعَضَبٍ مِنّ اللّو)) يقول: استوجبوا تغطاً. 

وقال ابن جرير: يعني بقوله: ((وبَاءُوا بعْضب من انم)) شرو ورجعواء ولا يقال: باء إلا موصولاً إما بخير واما بشرء يقال من: باء 
لذن لك ا وبواء» ومنه قوله تعالى: [إِفي ربد أن سو بإنْي امك [المائدة:9؟] يعني: تنصرف متحملهما وترجع ببما 
قد صارا عليك دوني. 

فعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من اله غضب؛ ووجب عليهم من الله عخط. 

وقوله تعالى: إذَلكَ بأ: بم كانوا يكفرون يآيات الله ويفتلونَ النبيين بغي الحَق] [البقرة:1+]. 

يقول تعالى: هذا الذي لياف من الذاد والمسكنةء وإحلال الغضب ١‏ 8 من الذلة سبب السرم عن اتباع الحق وكفرهم بآبانك 
الله واهانة ار وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى أن أفضى ببم الحال إلى أن قتلوهمء فلا كفر أعظم من هذاء إنهم 
كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق 0 صحته: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (الكبر 
بطر الحق وغمط الناس)]. ْ ا 0 ٠‏ 53 
وبذلك فإنهم قد جمعوا الشرور كلها والعياذ بالله؛ فكفروا بالله» وقتلوا أنبياء الله» وتجاوزوا الحدودء وقد توعدهم الله بقوله: |إن الذين 
يكفْروَ بآيَات ال يون لِنَ بحي يون ان يمون بنط من الس فبَرهُمْ بَدَابٍ ألم * ويك لين حيطت 
َحَاهُم 8 لدي والآخرة وما 5 منْ نَاصرِينَ| [آل عمران:77]» وهذا من أعظم الذنوب وأعظم الكفرء أسأل الله السلامة والعافية. 
وقد وهم المصنف في قوله: في الحديث المتفق على صحته» وإنما أخرجه مسلم لكسب» وان كان المصنف الحافظ ابن كثير له عناية 
بالسنة» لكن الوهم لا يسلم منه أحد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن 
قال: قال ابن مسعود: (كنت لا أحجب عن النجوىء ولا عن كذا ولا عن كذاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وس وَعكدَة مالك 
بن مرارة الرهاوي» فأدركته من آتحر حديفه وهو يقول: يا رسول الله! قد قسم لي من اججمال ما ترى» ا أحين أن أحدا نمق الناس 
كا تاكن 1 وتيما أليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا ليس ذلك من البغي» ولكن البغي من بطرء أو قال: سفه الحق وغمط 


عقي : رد الحق» واتتقاص الناس» والازدراء بهم» والتعاظم عليهم]. 


قوله: غمط الناس» أي: احتقارهم» ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وس ( (إنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» 
قال بن يا رسول اللّه! اراي رجن نض أذ يكون ثوبه حسناً ونعله ا أذلك من الكبر؟ قال: لا الكبر بطر الحق وغمط 
الناس)» أي: رد الحق» ودفعه» وعدم قبوله» وغمط الناس أي: احتقارهم وازدراء عهم والتعاظم علهم والترفع عليهم. 

أما كون الإنسان تكون ثيابه جميلة ونعله جميلة» وهو يقبل الحق ولا يرده» ولا يحتقر الناس فلا يضره ذاك. 
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وقد يفهم من الحديث الذي ذكره المصنف وعزراه إلى مسند الإمام أحمد: أن الرجل لا يحب أن يكون أحد أفضل منه في ثيابه وغيره» 
فإذا لم يكن من باب الترفع» وإئما من محبة المال» فلا يكره أن يساويه غيره» ولا يكون أحداً أعلى منهء فهذا لا بأس به. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله» وقتلهم أنبياءه» أحل الله بهم بأسه الذي 
لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقاً. 

قال أبو داود الطيالبي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: كانت بنو 
إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم من اخ النهار]. 

الظاهر أن سئده لا بأس به لولا عئعنة اللأعمش» أما إبراهي فالظاهر أنه إبراهم النخعي» لكن في متنه غرابة» فكونه يجتمع ثلاثماثة 
نبي في وقت واحد» فيقتاونهم من أول النهار ثم يفتحون البقلات من آخر النهاره وكأنهم لم يفعلوا شيئأ ففيه غرابة» ويحتمل أن هذا 
مها أخذه ا مسفوة مق أخبار تق إسرائيل :وان كان البشد لذ بأس:ية إلى ان مسعود»الكن اع سعود قلا بحل عن بق إسرائيل) 
فما أخذه عن بني إسرائيل: القول باجتماع ثلاثمائة نبي في وقت واحدء وهذا بعيد» وقد عرف اجتماع نبيين أو ثلاثة في وقت واحدء 
كيحبى وزكريا وعيسى» ومثلهم داود وسليمان» وكذا إبراهيم ولوط؛ لكن القول باجتماع ثلاثمائة نبي بعيد» والأقرب أن هذا مما أخذه 
ابن مسعود رضي الله عنه من أخبار بني إسرائيل» وإن كان السند لا بأس به إلى ابن مسعود. 

قال المن ره الله تعلى: [وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبان» حدثنا عاصم » عن أبي وائل عن عبد الله يعني 
ا ميزه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من 
الممثلين) | . 0 

وهذا الحديث فيه وعيد شديد» إذ أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً والعياذ بالله» لأنه قد ارتكب جرعة عظيمة» إذ 
الأنبياء هم أفضل خلق اللهء وهم الدعاة إلى الله والمبلغون عنه» ففي قتله لم دليل على شدة عداوته وكفره» وكذلك من قتله نبيء فا 
كان النبي ليقتله إلا لشدة إيذائه» وكذلك إمام ضلالة» أي: الإمام الذي يدعو إلى الضلالة» ويشمل الأمراء والعلماء. 

قوله: وتمثل من الممثلين. | | 
امراك سمو ز عن العورنى» ولتق أازاة الكل الغروف بقصوياء أي: الذي يحاكي غيره» فهؤلاء الثلاثة أعظم الناس عذابأء وقد 
حاء فى عديث أخرة رايد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون)» وقال عليه السلام: (كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة 
صورها نفس يعذب بها في جهم)» وعن إمام الضلالة جاء في حديث ثوبان: (أن ابي صلى الله عليه وسلم خافهم على أمتهء فقال: 
نما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)؛ وهم الأمراء والعلماء» ذكر الحديث الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله في تاب التوحيد» في 
باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» قال: (وإنما أخاف على أمتي الأتمة المضلين) وإمام الضلالة: الذي يدعو إلى ضلالة. 
فهؤلاء الثلائة من أشد الناس عذاباً من قتل نبياً أو قتله نبي؛ وإمام ضلالة؛ وممثل وهو المصورء وهنا ننبه أن الذي يحاكي أفعال 
الناس آثم لأن هذا من التزوير» وذاك تغيير خلق الله. 

وجاء في مسند أحمد: حدثنا مد بن جعفر وروح قالا: حدثنا عوف عن خلاس عن أي هريرة: (اشتد غضب الله على وجل على 
رجل قتله نبي» وقال روح: قتله رسول الله» واشتد غضب الله عن وجل على رجل تسمى بملك الأملاك؛ لا ملك إلا لله عن وجل). 
وفي الحديث الآخر: (إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك» لا مالك إلا الله 


*.ه 0.م تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابكين) 
قال الله تعالى: [إِن الذِينَ آمنوا والذينَ هادوا والنصارى والصابئين من آمن بِاللَهِ واليوم الآخرٍ وعمل صاحا فلهم أجرهم عند ريم ولا 
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حَوفُُ ص و هم يحَرتونَ | [البقرة:317]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما لا إذن فيه» وانتبك المحارم 
وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأعى إلى قيام الساعة» 
كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقباونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه يا قال 
تعالى: ألا إِنَّ ويا الله لا حَوفٌ عَم ولا هم يحرَنُونَ| [يوفس:77]» وكا تقول الملاتكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: [إِنَّ اين 
ُو ربا لل ثم اسََاموا دل لهم اللائة ألا افوا ولا تحرنوا وأبشروا انه الي ثم توعدُونَ| [فصلت:.م]. 

قال أبن أبي حاتم: غدذا لين مون | عر الما نمدا يلزن ان جع قو جاه ولج قال ملمان رضي الله عنه: 
مالك ابي صلى الله عليه وس عن أهل دين كنت معهم» فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت: إإِنَّ الذينَ امنوا وَالَذينَ هادوا 
والتصارئ والصابئينَ من آمَن الله واليس, الآخر [البقرة:؟] الآية). 

وقال السدي: إ[إِنَ الِينَ امنوا وَالَذَينَ هادوا والتصارى والصابئِينَ من آم بالل واليوم الآخر وعمل صاحنا! [البقرة:+] الآية» نزت 
في أصاب سلمان الفارسي: (بينا هو يحدث النبي صل الله عليه وسلم إذ نا فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصاون ويصومون 
ويؤمنون بك ويشبدون أنك ستبعث نبياء فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نهي الله صل الله عليه وسل: يا سلمان! هم من أهل 
النار. 

0 ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية)» فكان إيمان الهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيبى؛ 
فلما جاء كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم ,تبع عيسى كان هالكاء وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه» حتى جاء مد صل الله عليه وسلم» فن لم ,تبع مدا صلى الله عليه وس منهم ويدع ما كان عليه 
من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا|. 

فين الك لكام عامةه والفيرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل من آمنٍ وعمل صالخا فهو نجي مخ أ أمة نمع الأمم فهو . 
ناج» سواء تلت هذه الآية في سلمان أو في غيره: إن الي بن امنوا والينَ عادو تجار والصابئين ص امن بالله واليوم الآخر وعمل 
اا لهم أجرهم عند ريم 3 حَوف عَلهم ولا هم يحون [البقرة:٠7]»‏ فكل من آمن وعمل صالحاً ووحد الله واتبع الني 
الذي أرسل إليه في زمانه فهو من الناجين» ومن لم يون بالله وخالف النبي 0 بعث في زمانه إليه فهو هالك» وكل إنسان مطالب 
في كل وقت بالتوحيد والإبان بالله واتباع النبي الذي أرسل إليهء حت أت النبي الذي بعدهء فإذا جاء النبي الذي بعده ول يؤمن به 
كان هالكا فالناس مأمورون بالإيمان والتوحيد واتباع نوح في زمانه عليه الصلاة والسلام» حتى بعث الله هوداً» فصار الناس مطالبين 
بالتوحيد وال يمان بالله واتباع هود عليه الصلاة والسلام» حت جاء صالح» وهكذا في زمن إبراهيم» وفي زمن موسى» وفي زمن عيسى» 
حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلو» فكانت بعثته عليه السلام عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجمء فن لم يؤمن بالله ويتبع مدا 
عليه الصلاة والسلام فهو من الحالكين» وهو من أهل النارء قال عليه السلام: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولا نصراني 9 لا يؤمن بي إلا دخل النار). 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذاء. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن لين موا والينَ هادرا والنصارى والصاكِينَ © من آمن لله واليوم الآخر| [البقرة:17] الآية» 
قال: فأنزل الله بعد ذلك: إومن يبتخ غير الإسلام د ديا فلن بل من وَهرَ في الآخرة من اكاسرِين| آل عمران:86] فإن هذا الذي 
قاد ان :عناعن' كيان عن أنذا للا شي فين أسحك طريقة ولا عملاً إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد صل الله عليه وسلمء بعد أن بعثه با 


بعثه به]. 
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والإسلام هو دين الله في الأرض والسماء» وهو دين اللأفياة قينا وهذا قال: اومن يبغ غير الإسلام ديا فلن ِقبَلَ منْه| آل 
عمران:865] في أي مكان وف أي زمان» أومن 2 غير الإسلام دين 0 1 بل منْها [آل عمران 0 والإسلام هو توحيد الله 
والإيمان به وتعظيم وام والنواههي» وطاعة كل نبي في زمانه» فالإسلام و في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من 
الشريعة» والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة» والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم 
فيما جاء به من الشريعة» والإسلام في زمن مومى توحيد الله وطاعة موببى فيما جاء به من الشريعة» والإسلام في زمن عيبى توحيد 
ارا جاه رعوك عاعزي بقاع ريديو تاريما را ادم وميه ا مل دكا ويد وجرلا انضرا اا ال 
عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة اللحاء تم فالإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا يعاً وبمعناه الخاص ما جاء به تمد صلل الله عليه وسلم 
من الشريعة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة فالهود أتباع موسى عليه 
السلام الذين كانوا بتحاكون إلى التوراة في زمائهم واليهود من الموادة وه المودة أو التبود وهي التوبة؛ كقول موسبى عليه السلام: 
نا هنا لِك [الأعراف:5١]‏ أي: تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض» وقيل: لنسبتهم إلى 
ببودا أكبر أولاد يعقوب» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتبودون أي بتحركون عند قراءة التوارة فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم 
وجب على إلى يبود أكبر أولاد يعقوب» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأ:بم يتبودون أي: يتحركون عند قراءة التوراة» فلما بعث عيسى 
فيل الله عليه وسلم وجب على بن إسرائيل إتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» وسعوا كذلك لتناصرهم فيما بينبم» 
وقد يقال لهم أنصار يض كا قال عيسى عليه السلام: إِمَنْ أَنْصَارِي إِلَّ الله قَالَ الواروة نحن أَنَصَار الله (آل عمران:7ه]. 
وقيل إنهم إما مموا بذلك؛ لأجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها: ناصرة» قاله قتادة وابن جريج» وروي عن ابن عباس أيضاء والله أعل. 
0 جمع ا كنشاوى 2 نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: نصرانه» وقال الشاعى: نصرانة لم حتَتٍ فلما بعث 
الله حمداً صلل الله عليه وسل اما لس و إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء 
والاتكفاف عما عنه زجر» وهؤلاء هم المؤمنون حقأ وسميت أمة محمد صل الله عليه وسلِم مؤمنين لكثرة إيمائهم» وشدة إيقائهم؛ 
ولأنبم يؤمنون ينيع الأنبياء الماضية والغيوب الآآنية. 
واما الصابئون فقد اختلف فيهم» فقّال سفيان الثوري» عن ليث بن ابي سليم » عن مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى» ليس لهم دين]١‏ 
هذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه» وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. 
وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك واحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الاب 
يقرؤون الزبور» ولهذا قال أبي حنيفة واسماق: لا بأس بذبا نجهم 100 وقال هشيم عن مطرف: كا عند الح بن عتيبة» -فدثه 
وجل هن اهل العرة عن انين أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كامجوس» فقال الحك: ألم أخبر بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن 
مبدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن يذكر الصابئين فقالا هم قوم يعبدون الملاتكة. 
وقال ابن جرير: حدثنا مد بن عبد الاعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ابيه» عن الحسن قال: اخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى 
القبلت» ويصلون الممس» قال: ف 
5.” البقرة [63 - 66] 
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أخذ الله العهود والمواثيق من بتي إسرائيل ليوٌمنن به وليتبعن رسلهء لكن لما عرف به بنو إسرائيل من العتو والعناد» فقد رفع الله 
فوقهم الجبل كأنه ظلة» وذلك عند أخذه الميثاق منهم» ثم أخبر تعالى أنهم بعد الميثاق الموكد العظيم تولوا ونقضوه» واولا فضل الله 
وتوبته عليهم» وإرسال النبيين والمرسلين إليهم؛ لكانوا من اللحاسرين في الدنيا والآخرة. 

كا أخبر سبحانه عن أهل القرية» وما حل بها من البأس» ومسخهم إلى قردة وخنازير» بسبب مخالفة أمره ع وجل» وفي هذا إشارة 
وتحذير لهذه الأمة من أن تسلك مسلك هؤلاء فيصيبها ما أصابهم من العذاب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ أحذنا يناكم ورفييًا 0 الطور) 

قال الله تعالى: وذ َحَذْنَا ميتافكز رك الور دنا 1 بقوة مُوة واذكوا ما فيه لمذكر يمون * ثم تيت من بعد ذلك 
ل اد 10 علق من احَأسرِينَ| [البقرة:+ - 14] قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى مذكر بني إسرائيل ما 
03 علهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له» واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق» رة فع الجيل فوق 
رؤوسهم ليقروا بما 0 عليه » وتنا دوه بفوة وحم وامتثال» 3 قال تعا ل ى: أواذ 57 الل فوقهم 0 32 1 وَاقع م 
سر بقوة وَاذكرُوا ما فيه لَعلَكر نتَقونَ| [الأعراف:١17]‏ فالطور هو الجبل» كا فسره به في الأعراف]. 

50 شَ 0 000 الآخر لئلا يسقط علوم الجبل؛ فرحمهم الله 


.5 تفسير قوله تعالى: ال 

قال الله تعالى 0 0 فلولا فضل الله عكر ورحمته لكتم من الحأيرين|, [البقرة: 14]. 

قال لمق رغداك تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه والثنيم ونقضتموه إفلولا فضل اللَّهِ عليكر ورحمته| [البقرة:4+] 
أي: بتوبته عليك. وإرساله النبيين والمرسلين إليكم إلكنتم من اللحأسرين| [البقرة:14] بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة]. 

هذا فيه تدر لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيهم ما أصابهم» والواحية 

على كل إنسان أن يمتثل أمى الله عن وجل» وأن ينتبي عن نواهيه» وأن يعمل بما جاء في كاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ 
حتى يكون من المتقين والناجين يوم القيامة. 

.0.9 تفسير قوله تعالى: (ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم في السبت) 

تفسير قوله تعالى: ( (ولقد عاتم الذين اعتدوا متكم في السبت) 

قال الله تعالى: وقد عل الذي اعتدوا من في السبت هَفلا لم كونوا قردة حَاسئِين * اها دا بن يديه وما مها وموعظة 
للمتقينًَا [البقرة:ه - 5] قال المصنف رحمه للله: [يقول تعالى: ( (( وقد علمتم)) ) |البقرة:7] يا معشر اليبود! ما أحل من البأس 


بأهل القرية الى عصت أم الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيٍ السبت والقيام أذ انروما لهم» فتحيلوا 
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الكثرة» أشبت بتلك المبائل باللإروعز لمويننا يرما ذلك» فليا كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا ذلك» مسخهم 
الله إلى عور التردم رض أغيةنقى+ بالأناني:ى الشكل الظاهر ولنستك بان تحقيقة, 

فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة لليق في الظاهر وعخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم]. 

نسأل الله السللامة والعافية» فهذه -حيلة تحيلوا بها عل آم له حيث حرم اله علهم السبت بتلاء وامتحاناء وأباح لهم اصطياد الحوت 
في ستة أيام؛ من الأحد إلى اجمعة» وحرم صيد الحوت يوماً واحد» ومن ابتلاء الله لم أن الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت» فتحيلوا 
ونصبوا الشباك يوم ابمعة» فتصيد الحوت يوم السبت» فيتركونهاء ويأخذونها يوم الأحدء وقالوا: ما صدنا يوم السبت» وهذه حيلة 
من الحيل» ولهذا عاقبهم الله ببذه العقوبة الشديدة» حيث مسخهم قردة وخنازير» فوزوا من جنس العمل» حيث أن عملهم في 
الظاهر سلي» لكن في الباطن حيلة» وكذلك مسخوا قردة تشبه الإنسان» لكتها في الواقع والحقيقة ليست كالإنسان» نسأل الله السلامة 
والعافية. 


5.4 تفسير قوله تعالى: 5 نكالا لما بين يديها وما خلفها) 

قال الله تعالى: 5 [البقرة:1] قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بعضهم: العو 
في (الؤعلناها) عائد على عر وقيل عل الحيتان» وقيل على العموبة» وقيل على القرية؛ حكاها ابن جرببر» والصحيح أن الضمير عائد 

على القرية» أي: لؤفعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم (تكالاً)» أي: عاقبناهم عقوبة لخفعلناها عبرة» كا قال 

الله ا هَأحَدَه ال لَه نكال الآخرة يا الي 

وقوله تعالى: 9 3 دما وما خلقها| [البقرة 0 أي: من 0 قال بن 0 يعني جعلناها بها د 0 من 3 17 

تعالى: | ول يروا نا تَتي 8 قصب مِنْ أطرافهًا| [الرعد: ١‏ 4] الآيةء 0 00 في المكان» كا قال محمد بن إسماق» عن 

تاودا الففي تعن عكقة عو اك نعراس: انين بدح فق اقرع رقا نيا عرق لتر كو قال تدا بح لا بين يديبا 

وما خلفهاء قال: ل 1 

وروي عن إسعاعيل بن اق خالد وقتادة وعطية العوفي | لخعلناها نكالا بين يديها | 0 55] قال: ما قبلها من الات فٍ شأن 

المراد لما بين يديبا وما خلفها في الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناسء أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهمء وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس 

فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به» وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ وهذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين 

أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان» وهو ما حولها من القرى» كا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» اير 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أَبي العالية: جْعلنَاهَا َكالا لا بين يديا وما حَلْمَهَا| |البقرة:55] أي عقوبة لما خلا من 

ذنوبهم. 

مثل تلك الذنوب» وحكى الرازي ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفهاء من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم 

يخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. 

والثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 

والثالث: أنه تعالى جعلها عقوبة ميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» وهو قول الحسن. 
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قلت: وأرخ الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها'وما خل باه 6 قال صاى:: | ولمد أحلك 
ما حَولْكرٌ من الْقُرَى| [الأحقاف:7] الآية. 

قال عغالى: ولا َال اللي كما م : 7 صو ا 5 [الرعد:٠م]‏ الآية. 

وقال تعالى: ملا نا 3 رض نما مَْ أطرافها| [الأنبياء :44] لفعلهم 1 من في زمائهم » وموعظة لمن يأتي 
يعدهم بابر المتواتر عنهم» هذا قال: ((وموعظة للمتقين))]. 

هذا هو الأرخ» وهو أنه جعل هذه القرية عبرة وعظة للقرى التي أمامها والتي خلفها في زمانهاء وموعظة لمن أت بعدها من الأمم؛ 
فهي عظة وعبرة لحاضرين وللذين ياتون بعد ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وموعظة للمَينَ! [البقرة:73] قال مد بن إسحاق: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: 
|وموعظة للمتقينَ| [البقرة:1] الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة | وموعظة أمتقينَ| [البقرة :| بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. 

وقال السدي وعطية العوفي | وموعظة للمتَقينَ| [البقرة:75] قال: أمة مد صل الله عليه وسلم. 

قلت: المراد بالموعظة هاهنا الزاجر» أي: جعلنا ما أحالنا ببؤؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم اللهء وما تحيلوا به 
من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم؛ لثلا يصييهم ما أصابهم» كا قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن حمد بن مسلمء حد ثنا 
الحسن بن مد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمر» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أذ شرل اللفنا اند عليه وسلم قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت الهود» فتستحلوا حارم الله بأدنى الحيل) وهذا إسناد جيد» وأحمد بن 
يمد بن مسلم هذاء وثقة الحافظ أبو بكر الحطيب البغدادي» وباقي رجاله مشبورون على شرط الصحيح» والله أعله] . 

لااشّك أن هذه الآية فيا العظة والعيزة» .وفيا التحدير مق ايل وأن مخ" تميل نكن عليه العقوبة العاجلة» وبعطن: النامن يلون 
على الرباء ومن التحيل على الربا: قلب الدين على المعسر» كأن يكون لإنسان دين على شخصء فإذا حل الدين قال له: أعطني ديني. 
فيقول الآخر: ليس عندي. 

فيقول له: أبيعك شىء آخحرء كأن أبيعك سيارة تقدر بثلاثين ألف» لكن بأربعين مؤجلة» فإذا باع السيارة منه» قال له: بعها الآن على 
وأوفني الدين الأول» فيبيعه ويوفه الدين الأول» وييقى عليه الدين الثاني مضاعف» فبكاك ته يكن سر قلديع "لذن عل اللستر | 
أن البائع لا إستطيع أن يزيد الدين صراحة» فعمد إلى الحيلة» فباع له سيارة بيعاً صورياً ويبيعها في الحال» ويوفيه عن الدين الأول؛ 
ويبقى عليه الدين الثاني مع الزيادة» نسأل الله السلامة والعافية. 


/ا".” البقرة [67 -71] 

تفسير سورة البقرة [51 - ]7١‏ 

بذك الله تعالى بني إسرائيل بنعمه علمهم في خرق العادة لهم في شأن البقرة» وبيان القائل من هو بسبيباء واحياء الله المقتول» ونصه على 
من قتله منهم» »ا بين سبحانه وتعالى تعنت هؤلاء الوم مع أنبيائهم 2 سؤالهم عن البقرة وأوضافها؛ وما ذلك إلا تحيث نفوس هؤلاء 
الناس» وفي هذا إشارة وتحذير لهذه الأمة من التشدد والتعنت وانلحوض في مسائل وأمور لا ينبني عليها أي عمل يرضي شعن ويجل: 
١0م‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسبى لقومه إن الله يأمر؟ أن تذبحوا بقرة) 


تفسير قوله تعالى: (واذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة) 
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قال الله تعالى: إوَاِذْ قَالَ مومى لقومه إن الله يمرك أَنْ تذيوا بِقَرة الوا اتنا هزوا قَالَ أَعوذ باللّهِ أن أكونَ من الجاهلينَ 


|البقرة:/517]. 
قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى: واذكروا يا بنى إسرائيل! نعمق عليكم في خرق العادة ِ فٍ أن البقرة» وبيان القاتل من هو 
بسبيباء واحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم. 


إسط قصة بقرة بى بي إسرائيل 
سط قصة بقرة بني إمرائبل 
دك بسط القصة: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن مد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن همد بن سيرين 
عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بن إسرائيل عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير» وكان ابن أخيه وارثهء فقتله ثم احتمله 
ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه علهم حق ار وركب بعضهم على بعض فقّال ذوو الرأي منهم واللرى]. 

له: (والبى)» أي: العقل» كا قال تعالى: إن في ذَلكَ لآيات و الى ) [طه:ع ه]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقال ذوو الرأي منهم والبى: علام يقتل بعك بع وهذا رسول الله في5؟ فأتوا موسى عليه السلام 
فذكروا ذلك له» فقال: إن الله 1 أن تذحرا بثْرة قَالوا دنا هوا قال أعود الله أَنْ أكونَ من الْجأهلِين| [البقرة:717] قال: فلو 
م يعترضوا لأجزأت عتهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدد عليهم؛ حت اتهوا إلى البقرة ة التي أمروا بذبحهاء بلاط ل لعن 
له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء ادها ذهباء فأخذوها بملء انها دكا فذبحوهاء فضريوه ببعضها فقام» فقالوا: من 
قتلك؟ فقال: هذا -لابن أخيه- ثم مال ميت فلم يعط من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعد]. 
هذا الحديث سند يد إل غيدة النلاق» لكنه أحذه من ألخاريق إسزائيل هد دهده من أخباريى إسرائيل. 
قال معنت" ره الله تعاك» | ورواة ان تحرو عق ديك ارين نقد ل رعذ و بن ار أعل. 


ورواه عبد بن حميد في تفسيره: جنا يقر نا رون به ورواه آدم , بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن 
حسان به. 


وقال آدم بن أبي إياس في تفسره: أبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» في قول الله تعالى: إإنَّ الله ممم أَنْ يوا 
بَِرةَ| [البقرة:810] قال: كان رجل من بن إسرائيل» وكان غنيا ولم يكن له ولد» وكان له قريب وكان وارثه؛ فقتله ليرئه» ثم ألقاه 
على جمع الطريق» وأنى موسى عليه الصلاة والسلام فقال: إن قريهي قتل وأني إلى أمى عظم] . 

قوله: وإني على اص عظيم ) يعني: أنى علي اص عظم من خبر قتله» بمعنى: اصابي هم واصابتني شدة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [واني لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله! قال: فنادى موسى في الناس فقال: أنشد الله 
ب الوعسا طم يداك زر يكن عدم عم تال القائل بعل دويق نعي غيل ةاوالتلام: إليله: أنت نبي الله 
فيل لنا ربك أن نيان نه فسأل .ريه فأوحق ألله؛ إن 21 يمرك أَنْ توا شَِ ابره 33] فعجبوا 37 ذلك فقالوا: دنا 
هروا قَالَ أعوذ الله أن ٠‏ أكون من الَأِلِينَ * قانوا ادع لا وك مين لاما هي قال | ل نا بعَرَة لا فَأرض | [البقرة:/1> 6 
يعني: لا عر إولا ع [الغرفة] يعني: ولا فر ان ” بين ذَلك] [البقرة:4] أي: نصف بين البكر والهرمة» إقَالوا ادع 
لنَا ريك يبد بين لنَا ما لونها قال إنه يول إ 0 صفراء تاقع ونيا [البقرة :1] أي صاف لوتها لْر الَطيتَ| [البقرة 0 أي: 
تعجب الناظرين» إِقَالوا ادع لنَا ربك يم 3 لنَا ما هي إِنَ الْبهَر َمَابهُ ليما ونا إن شاء الله لهتدون * قال نه ينول إن 00 ذلوك| 


ع 


|البقرة: ٠٠١‏ - الا] اي: لم يذللها العمل» 91 لم ل نستي الحرتٌ| |البقرة الا] يعني: وليست بذلول : نفير الأرض إولا قي 
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لحرتٌ| [البقرة:1] يعني: ولا تعمل في الحرثء | مسَلمّة| [البقرة:1/1] يعني: مسلمة من العيوب» إلا شية فيا| [البقرة:١/1]‏ يقول: 
لا ١‏ بياض فيهاء إقالوا الآنَ جِمْتَ بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون] [البقرة /] قال: ولو أن القوم حين أمروا نيح بقرة استعرضوا 
من البقر فذبحوها كانت إياهاء» ولكن شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله علهم» ولولا أن الوم اكت ستثنوا فقالوا: إوانا 0 شاء اس 

ا |البقرة:١٠7]‏ لما هدوا إليها أبداً] . 

هذا السؤال من تعنتات بني إسرائيل» ومخالفتهم لأنبيائهم علهم الصلاة والسلام» ولو أنهم أخذوا أي بقرة لأجزأت» لكنهم تعنتوا 
فقالوا: لا ندري البقرة» أصغيرة أو كبيرة؟ فليا أخبروا بأمبا وسطء قالوا: لا ندري ما اللون؟ هل هذه البقرة صفراء» أم سوداء» أم 
حمراء؟ فلما أخبروا باللون» قالوا: لا ندري» هل تعمل أم لا تعمل؟ فالبقر تشابه عليناء ونريد وصفا واضحاء فبين الله لهم ره 
ثثير الأرض ولا تستَى الحرث» أي: لا تعمل» مسلمة» ولا شية فيهاء أي: ليس فيها اون آخخر. 

فكلها سألوا ضيق عليهم الأمر» وأعطوا أوصافاً تضيق الدائرة» ولو أنهم أخذوا أي بقرة لأجزأت» ولكنهم تع تعنتوا وشددواء فشدد الله 


٠ 
. 


ومن فوائد هذه القصة: أن فيها تحذيراً هذه الأمة من التشدد والتعنت» قال عليه الصلاة والسلام: (ذروني ما تركتك؟» فإنما أهلاك من 
كان قبلك؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) فكثرة المسائل أي: التعنت» سبب للهلاك» ولذلك قال الله: إَدَيحوهًا وما كادوا 
يفْعُونَّ| [البقرة:1]» أي: مع كل هذه الأوصاف والتعنتات ما كادوا ليفعلواء لولا أنهم استثنوا ووفقهم الله ما كادوا يفعلون. 

ة الأسئلة التي يراد منها التعنت» وإيقاع المسئول في العنت والحرج» كل هذا منببي عنه» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ذروني 
ع ك؛ فإغا أهاك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) فينبغي للمسل أن يحذر من التعنت والتشدد في المسائل» 
وكثرة الأسئلة عن أمور لم تقع بعد» أو التي فيها إشكال» وإئما الواجب على المسل أن إسأل أسئلة واقعة» أو أسئلة تمس الحاجة إليهاء 
ويكون قصده الفائدة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لمم إلا عند عجوز» وعندها يتامى وه القيمة علييم» فلما علمت أنه 
لا يزكو لهم غيرهاء أضعفت عليهم القْنء فأتوا موبى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألت أضعاف ثمنها» فقال 
موبى: إن الله قد خفف علي فشددتم على أنفسك» فأعطوها رضاها وحكهاء ففعلوا واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتا ما كان» فأخذ قاتله وهو 
الذي كان أتى مومى عليه الصلاة والسلام فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله. 
وقال همد بن جرير: حدئني مد بن سعدء حدثني أبي» حدثني عمي» حدثتي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
في شأن البقرة» وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى عليه الصلاة والسلام كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا 
مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له» وكان بنو أخيه ورثته» فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول علييم ألا بكوت عمهم 
أتاهم الشيطان فقال لهم: هل ل إلى أن تقتلوا عمكم فترئوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته؟ قوله: (وتغرموا أهل المدينة)» 
يعني: تغرمونهم الدية» اي: يقتلونه ويضعونه على باب المدينة ويدعونه. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: |[وذلك انها كانتا مد.ينتين كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المد.ينتين قيس ما بين 
القتيل والقريتين» فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. 

وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك» وتطاول علييم أن لا يموت عمهم؛ عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا 
فهاء فلا أصبح أهل المدينة جاء بنو أي الشيخ فقالوا: ا فوالله لتغرمن لنا دية عمناء قال أهل المدينة: تقسم 
بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحناء وإنهم عمدوا إلى مومبى عليه الصلاة والسلامء فلما أتوه 

قال بنو أخبي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مد ينتهم» وقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه» ولأ فيا بات" الدع متشت 
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أغلقناه: تق أيضا: 

وإن جبرائيل جاء بأمى السميع العليم إلى موسى عليه الصلاة والسلام؛ فقال: قل لهم: إإِنَّ الله يمرك أنْ توا بره [البقرة:0+] 
فتط ربوه 0 وام مه 3 مؤوءعزرهة وه ده لير سد دك 2 

وقال السدي: إواذ قال موسى لقومه إن الله يأمرّكر أن تذبحوا بقرة] [البقرة:707] قال: كان رجل من بن إسرائيل مكثراً من المال» 
فكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» كان لدان أحيه ابقد فاق أن بتوعف ففضتي الفق وقال:والله لمان عمي» ولآخذن 
ماله» ولأنكحن ابنته» ولآكلن ديتهء فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بن إسرائيل» فقال يا عم! انطاق معي نفذ لي من 
تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني» نفرج العم مع الف 


؟./ا9. 0 تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 

قال الله تعالى: إِقَالُوا ادع لنَا بك بِبنْ لنَا ما هي قَالَ إِنَهيقُول اا بعَرةَ لا فَارض ولا يك عوان بين ذَلكَ فَافعَُوا ما توْمَمُونَ * فوا 
ادع لنَا ربك يبن لنَا ما لومها قال نه يول ينها بعر صفراء قاقع لومها مسر التَاظرينَ * فَالُوا ادح لنَا ريلك بن ثنَا ما هي إن لبر ابه 
علينَا وإنا إن شَاء الله لمهتدونَ * قَالَ نه يعُولَ إِهَا بعر لا دلول يكير الأرْض ولا نستي الحرَت مُسَلة لا شيّة فيا فوا الآنّ جِنْتَ 
باحق وها وما كاذو يتعلون | اقزر وا 

قال المصنف رحمه الله: [أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سولهم لرسولهمء وهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم» وأو 
أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم» كا قال أ عياش وقيدة وغ واحد: 

ولكنبم شددوا فشدد عليهم فقالوا: [|قَالُوا ادع لنَا ربك يبِنْ لَنَا ما هي] [البقرة:148] أي: ما هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ قال ابن 
عو عدانا ابو 1 يعدا حدثنا هشام بن علي» عن الأعمش» عن الماهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد عليهم -إسناد صحيح- وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد» وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم» 
قال ابن جرِي: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم» وأيم الله لو أنهم لم يستئنوا 
لما بينت لهم اخر الابد). 

قال: إإِنه يعو مها عَرَةٌ لا فَارض ولا بكر] [البقرة:4+] أي: لا كبيرة هرمة» ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كا قاله أبو العالية والسدي 
ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء اللحراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة» وقاله ابن عباس رضى الله عنبما أيضأ 
وقالن لدبا لشف إن ماس عراف نب داك شرل تعش فق لكين والسهرةة .وش أ صا كرة رمن الذزات والش وانهدة 
ما تكون» وروي عن عكامة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطء الحراساني والضحاك نحو ذلك. 

وقال السدي: العوان: النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدهاء وقال هشيم» عن جوييبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في 
البقرة: كانت بقرة وحشية]|. 

وهذا باطل» وليس بشيء. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما 
دام لأسا وذلك قوله تعالى: :إتسر التَاطرينَ | [البقزة:ه:+]» وكذا قال جاهد ووهب :بن مثبة: كانت صفزاء: 


وعن ابن عمر: كانت صفراء الظلف. 
وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. 
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وقال ابن أَبي حاتم: حدثما أبي قال: حدثما نصر بن على » حدثنا نوح بن قيس» أنبأنا أبو رجاء» عن الحسن في قوله تعالى: إصَفْراءُ قاقع 
ُونها| [البقرة:9+] قال: سوداء شديدة السواد» وهذا غر يب» والصحيح الأول» وهذا أكد صفرتها بأنه إفاقع لَوئهًا| [البقرة:ة]. 
وقال عطية العوفي: إقاقع لَونهَا| [البقرة:9+] تكاد تسود من صفرتهاء وقال سعيد بن جبير: إقاقع لَوها| [البقرة:9+] قال: صافية 
اللون. 

00 عن أن العالية والربيع بق افسن والسدف واحبين وقاناة خرم. 

وقال شريك عن معمر عن ابن عمر إقاقع لَونها| [البقرة:9] قال: صاف. 

وقال العوني في تفسيره عن ابن عباس رضي لَه عنهما: إقاقع لَوثهَا| [البقرة:9+] شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض» وقال 
السدي: إتَسر النَاظرِينَ] [البقرة:59] أي: تعجب الناظرين» وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنسء وقال وهب بن منبه: إذا 
نظرت إلى جلدها تخيلت أن شماع الشمس يخرج من جلدها: .| ظ 
وق التوراة أنه كانت مرات لعن عدا خط فى التعريي» أو 6 قال الأوكة إن كان ختديدة العتقر ةيرب إل جز وسواد والله 
أعلم]. 


الظاهر من الآية أنها صفراء شديدة الصفرة» وأن الصفرة تسرء لكن كلام ابن جريج في تفسير الآآبة فيه نظرء ولا شك أن الصفرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: [إِنَّ لبر ََاهَ علا [البقرة:١7]‏ أي: لكثرتهاء فيز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لناء وإنا 
إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إلها. ‏ , 00 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا احمد بن يحبى الاودي الصوفي» حدثنا ابو سعيد احمد بن داود الحداد» حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي بن 
أخني منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: (لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطواء ولكن استثنوا) . 

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه اع عن سرور بن المغيرة» عن راذا عن عباد بن منصور» عن ادبن عن 
أبي رافع» عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون 
ما أعطوا أبدأ» ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا فشدد الله علهم) وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه؛ وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة ما تقدم مثله على السدي والله أعلل]. 


.0 0.” تفسير قوله تعالى: (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ثثير الأأرض ولا تسقى الحرث) 


تفسير قوله تعالى: (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول نثير الأرض ولا تسقى الحرث) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ إقَالَ إِنه يول إِمهَا بقَرَةَ لا ذَلُولَ كير الأَرْضٌ ولا تَسْقَى الحرتٌ] [البقرة:71] أي: إنها ليست مذللة 
بالحراثة» ولا معدة للسقي في الساقية» بل هي مكرمة حسنة» مسلية صعيحة لا عيب فيهاء إلا شية فيها| [البقرة:1١0]‏ أي: ليس فيها 
لون غير لونها. 0 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة |مسلمة] |البقرة:١/]‏ نقول: .لا عبن فيياء وكذا قال ابو العالية والربيع» وقال مجاهد: مسلمة 
من الشية؛ وقال عطاء الحراساني: مساية القوائم» والحلق لا شية فيا 

قال مجاهد: له بياض ولا سواد» وقال 3 العالية والربيع والحسن وقتادة: ليبس فيها بياض» وقال عطاء الحراساني: إلا شية فيا 
وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه واسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. 
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وقال السدي: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك 
قوله تعالى: إإها بَِرَة لا دَلُول] [البقرة:71] ليست بذللة بالعمل» ثم استأنف فقال: إثثير الأَرَضٌ] [البقرة:1/] أي: يعمل عليها 
بالحراثة؛ لكنها لا تسقى الحرث؛ وهذا ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل؛ بأنها لا ثثير الأرض ولا تسقى الحرث» كذا 
قرره القرطبي وغيره] الصواب أن معنى قوله: إلا ذَلول ثثير الأرض ولا تَسَى الحَرتٌ| [البقرة:1/] أي: ليست مذللة بالعمل» وقوله: 
إثثير الأرض| [البقرة:١/1]‏ تفسير لقوله: إذلول] [البقرة:١]»‏ والذلول: هي التي فير الأرض» ولكن ليست تعمل عاملة» وليست 
سامية» لأن البقر استعمل 2 الحرث» واستعمل 2 استخراج الماء» فليست سامية ستخرج على ظهرها الماء» وليست مذللة للعمل» 
وانما مكرمة» لا شية فيهاء أي: ليس فيها لون آخر. 

قال المصنض رحمه الله تعالى: [إِقَالُوا الآنَ جعت بالححق| [البقرة:71] قال قتادة: الآن بينت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: 
وقيل ذلك والله قد جاءهم الحق إفَذَبحوها وما كادوا يَفْعَلونَ| [البقرة:71]] يعني: جاءهم الحق قبل ذلك» وجاءهم الحق فيما سبق» 
وجاءهم الحق فيما طلبوا. 

قال [الفينق رجنه ا الله تعالى: [قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنما: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادوا؛ لأنهم 
أراذنا أن لا يذبحوهاء يعني أنهم مع هذا البيآت وهده الأسعلة والأجوية والإيضاحء ما ذبحوها إلا بعد الجهد» وفي هذا ذم لحم» وذلك 
أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها] قوله تعالى: إفذبحوها وما كادوا يفعلون] [البقرة:١7]‏ أي: ما كادوا بمتثلون. 
قال المصنلف ر حمه الله تعاللى: [وقال همد بن كعب وهحمد بن قيس: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة عُنبا» وفي هذا نظر؛ لأن كثرة 
الغن لم يثبت إلا من نقل بن إسرائيل كا تقدم من حكاية أ العالية والسدي» ورواه العوفي عن ابن عباس رضى الله عنهماء وقال 
عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسل: إنهم اشتروها بمال كثير» وفيه اختلافء ثم قد قيل في ثمنها 
غير ذلك. 

وقال عبد الرزاق: انبانا ابن عيينة» اخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة قال: ما كان ممنها إلا ثلاثة دنانير» وهذا إسناد جيد عن عكرمة» 
والظاهر أنه نقله عن أهل الاب أيضاء 

وقال ابن جرير: وقال اخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه» ولم إسنده 
عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك؛ لغلاء ثمنها وللفضيحة» وفي هذا نظرء بل الصواب والله أعم 5 
تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه؛ وبالله التوفيق]. 

بعى: في تعنتاتهم» ولا مانع أن تكون للأمور كلهاء لغلاء الغْن» وللتعنتات» لكن الأعيل: أنه لتعنتهم؛ 0 ضعف إيمانهم» ولأحن 
ما جبلوا عليه من الاعتراض على أنبيائهم كاد وا يداون 


الاستدلال بذكر صفات البقرةعلى صعة السم في الحيوان 

الاستدلال بذكر صفات البقرةعلى صعة السلم في الحيوان 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت» أو تم تقييدها بعد الإطلاق على 
صحة السلم في الحيوان» ا هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور من العلماء سلفا وخلفاء بدليل ما ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل: الأاسعك اللرأة آاراة لذوهها. ايك إلزيا) وما ولف ابي صلى الله عليه وسلم إبل الدية 
في قتل اللخطأء وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. 

وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه لا تتضبط أحواله» وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن الهان 
وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم]. 
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الصواب في هذه المساًلة أنه يجوز السلم في الحيوان» والسلم هو: تقديم القن وتأجيل المثمن» أو تعجيل لمن وتأخير المثمن. 

مثال ذلك: تسم إنساناً خمسين ألفاً أو ماثة ألق: عاضر« وذلكٌ :فى سيارة موصوفة بالذمة أبعد سنة' ضفتها كذا وكذا» وموديلها كنا 
وكذاء فتوصف كاملآء كذلك الحيوان» تسم كذا في حيوان» إبل أو بقر أو غنء صفته كذا وكذاء 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسل لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الغار السنة والسنتين» فال عليه الصلاة والسلام: 
(من أسلم في شيء» فليسم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فإذا كان المسلم فيه ثر أو تمر أو حبوب فلا بد من تعريفه 
وتقييده بالأوصاف» ككل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» والقّر معروف» ونه كذا وكذا. 

كذلك إذا أسل في سيارة» أو أسلم في حيوان فلا بأسء فالُن يعجل والمثمن يؤجل ويقيد بالأوصاف. 

.” البقرة [72 - 74] 

تفسير سورة البقرة [؟/ا - 4] ش 

وجد قتيل في بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام» فاختصم القوم فيه» فأمرهم الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام بأن 
يذبحوا بقرة» ويضربوا بعضها به» فأحياه الله بعد موته وعلم القاتل» ثم ويخ الله البيود إسبب قسوة قلوبهم» رغم ما شاهدوه من آيات 
له وإحياء الموقى أمام أعينهم. 

"١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قتلتم نفساً فادارأتم فيها) 

قال الله تعالى: وإ عَم َقْسَا فَاداَاتم فيا وَاللَّهُ خوج ما كثتم تَكُتمُونَ * علا اضْرِبوه بَعْضًا كُدَلكَ 8 لَه المُوقٌ وبرِيكر آياته 
لعلك تعقلونَ [البقرة ل" 

قال المصنف رحمه الله: [قال البخاري: إقَادَارَئم فيها| [البقرة:7/] اختلفت» وهكذا قال مجاهد: فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
أبي حذيفة عن شبل عن ابن أي نجيح عن مجاهد أنه قال: في قوله تعالى: | وذ قم تسا فدارم فا [البقرة:177]» اختلفتم» وقال 
عطاء اللخرساني والضحاك | أختصممٍ فياء 

وقال ابن جريج: | أواذ َم م ارتم فا [البقرة:٠17]»‏ قال بعضهم: نتم قتلتموه» وقال اتحرون: بل نتم قتلتموه» وكذا قال عبد 
الرحمن بن ازيد بن 0 

وله مرج ما كنم 3ك مون [البقرة:1/7]. 

قال مجاهد: ما تغيبولن. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا عمرة بن أس البصري حدثنا همد بن الطفيل العبدي حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع يقول: 
ماعل توصل عيينة و رتيعة بياث إلا أظهرها اللهء وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وتصديق ذلك في كلام 
لله إواللّه مخرج ما كنت تَكتمُونَ * فقن ابوه بعْضَا| [البقرة:؟7 - 08] هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة] . 
كله القادية هنا بيانة علدو اله العامة وان اله سبحانه وتعالى لا يعجزه ثيء في الأرض ولا في السماءء وفيها دليل على البعث» كا 
قال سبحانه وتعالى: | كَدَلِكَ يحي اله المُوىَ| [البقرة:00]ء فيا أن إحياء الأرض بعد موتها دليل على البعث» فكذلك هذه القصةء 


وعي قصة من خمس قصص في سورة البقرة» دك الله فيين الإحياء بعل الموت» وهذه القصص هي: هذه أحياهم الله تعالى بعل 
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موتهم) هذه القصص هي: الأولى: هذه القصة التى هي قصة قتيل بن إسرائيل» فقد ضربوه ببضعة من البقرة التى أمروا بذبحها 
فأكاء الل 

والثانية: إحياء بني إسرائيل لما قالوا لموبى: أرنا الله جهرة» فأخذتبهم الصاعقة فاتواء ثم بعثهم الله. 

والثالثة: أل ترَإِلَ الذِينَ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ الموت فَمَالَ هم الله موتوا ثم أحيّاهم] [البقرة:4؟] والرابعة: ة 
عزير واتخامسة: طيور إبراهم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [|فَعلنَا اضربوه يعضها| [البقرة:/0]» هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة» فالمعجزة 
حاصلة به» وخرق العادة به كائن» وقد كاك سينا ق شين الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائّدة تعود علينا في أمى الدين أو الدنيا لبينه 
الله تعالى لناء ولكنه أبهمه ولم يجيء من طريق صحبيح عن معصوم بياته؛ فنحن تييمه كا أجهمه الله]. 

وهذا هو الصواب» فهذا البعض مبهمء ولو كان فيه فائدة جوزت وهاه ار مااي عمسمو مون ال وق الفيفد 
أو من غيرهما؟ وإنما المهم أنهم أكذوا كظانة وعرعة توطويوة تعطنا فا حياة ال فقالوا له: من قتلك؟ فقال: قتلني فلان» ثم ديعا 
وأما تعيين بعضبم لهذه البضعة بأمها من الرقبة أو من الفخذء فكل هذا لا دليل عليه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا 
الأعتفى فو المتبال رن :عرو عق سياد ب عير عن أبن عباس رضي الله عنبما قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها اربع 
سنة حت وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: لؤعلوا يعطونه بها فيابى» حي اعطوه ملء مسكها دنانير]. 
والمسك -بفتح الم -: الجاد» واما المسك -بكسر الم - فهو الطيب٠‏ 

وهذا بما يختلف فيه المعنى باختلاف الشكل» فالحركة الواحدة تغير فيه المعنى. 

قال المصنف رمه الله تعالى: قا شعلوا يعظوتة ييا :فيا ى» عق أعطوه مل مسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه -يعني : القتيل- بعضو 
منبا» فقام شخب أوذاحة 0 فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. 

وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسل: أنه ضرب ببعضها. 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. 

وقال عبد الرزاق: أبن معمر قال: قال ابوت عن ابن سيرين عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لنها. 

وقال ا عو ل ا ًا اضربوه يبعضبا [البقرة:78] فضرب بفخذهاء فقام فقال: 
قتلنى فلان. 

قال ابن أي حاتم: وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. 

وقال السدي: فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين فعاش» فسألوه فقال: قتلنى ابن أخي. 

وقال أبو العالية: أمرهم مومى عليه العم 

إذا م ” الي ص الله عليه 0 م 0 عليه صلاة كاملةت» له أن 0 0 فقط؛ وذلك للتبرك بالصلاة عليه 
فرجع إِلرِ 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: فضربوه ببعض آرابها. 

وقبل: بلسانها. 

وقيل: بعجب ذنبها]. 

وكل هذا كا سبق ليس عليه دليل» إذ أنها كلها من أخبار بني إسرائيل» والله أعلم بصدقها أو كزيباء 
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والمقصود: أ:بم ضربوه بقطعة منها فأحياه الله» فأخبر بمن قتلهء وانقطع التزاع الذي بينهم بعد أن عرفوا من قتله» ثم عاد ميت وتعيين 
هذا البعض ليس عليه دليل» ولا فائدة فيه» ولو كان في علمه فائدة لعينه الله لناء 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: | كَدَلكَ يحي الله الموقّ| [البقرة:7] أي: فضربوه -فبي. 

ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموق بما شاهدوه من ار جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حبة لهم على المعاد» وفاصلاً ما كان 
بينهم من اخصومة والعناد ]. 

قوله: فاصلاء أي: ليفصل بينهم. 

قال المضنف: رمه الله تعالى: زراذ تعال لكر ل لاا لبور بها حاف ةمل إخراء الى و لمبحة تراج 2 كشا قفن بعد 
م |البقرة:7ه]» وهذه القصةء وقصة: لين 6 م ديارهم وهم َلْوِفُ حدر الموت| [البقرة: 8 ؟]» وقصة الذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. 

وتشسال لجان الا رسن يعلد موقا فل قاد الأجسام عد ورور لقي كا قال أبو داود الطيالبي: حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن 
عطاء قال: ممعت وكيع بن عدس يحدث عن أي رزين العقيل رضي الله عنه]. 

ووكيع بن علاسن يقال له؛ وكيع بعري بالاءةوويةابفضنالصفات»* 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يحدث عن أي رزين العقيل رضى الله عنه» قال: (قلت: يا رسول اللا كيف يحب الله الموق؟ قال: 
اما عرزت بواد تمحل ثم مررت به خضراً؟ قال: بلى» قال: كذلك النشور» أو قال: كذلك يحبي الله اموق ْ 

وشاهد هذا قوله تعالى: نماض ال ئها رجن ا حب نه يون * وجا ها جنات من حل شتاب ون 
فيا 95 العيون 1 وا من مره 35 عله م واد شكون] | فين لع اده 8ه 

مسألة: استدل لمذهب الإمام مالك في كون 7 الجريح: فلان قتلني لوثاً ببذه القصة؛ لأن القتيل لما حبي سئل عمن قتلهء فقال: 
فلان قتلني» فكان ذلك مقبول منة؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق» ولا يتهم والحالة هذه ورجحوا ذلك؛ لحديث أنس: (أن يبودياً قتل 
جارية على أوضاح لما فر رأسها بين حجرين» فقيل: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا الهودي فأومأت برأسباء فأخذ 
ايودي فل يزل به حتى اعترف» فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين). 

وعند مالك إذا كان اواً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف المهور في ذلك» ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوث . 

واللوث: هو البينة أو القرينة التي تع أن القتل فيهم» فإذا وجدت القرينة» كأن يوجد قتيل في حي من الأحياء أو في بلد من 
البلدان» وكانت هناك قرينة ترح أنهم قتلوه» كأن يكون بينه وبينهم عداوة» فيسمى هذا اوه فيحلف أولياء القتيل خمسين يميناً على 
ا لل يه ويكون هذا قاطعاً للنزاع. 

وما ورد في هذا: أن ابن سبل وجد قتيلا في خي 


تفسير قوله تعالى: (ثم قست قاوبكم من بعد ذلك فهي كالجارة أو أشد قسوة) 
شميراقر اك عاك" ا ا 
قال الله تعالى: 8 قَستْ قلوبكر من بعد ذَلكَ فَهِيَ كالجارة أو أَعَدَ قَسَوةٌ موه ون من اا لا يتمُجر منه الأنهار إن مثا لا يشَمّق 


يحرج منه اله ون منها لَا يبيط مِنْ حَشْية الل وما الله َال عَما تَعمَلون| [البقرة: 4 /1]. 
قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى تويخا لبني إسرائيل وتقريعاً لحم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه الموق: |ثم قَسَتْ 
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قلوبكز منْ بعد ذلك [البقرة:4]» كله إفَهِىَ كامجارَة]| [البقرة:04]» التى لا تلين أبداً. 

وهذا تن لهذ اأكسن هن كل احالم» فقال: أل يأن للذين امنوا أن تْسَعْ قلومهم لذي اللَّهِ وما تر من الحْقٍ ولا يكونوا كَالْذِينَ 

ويا الاب من قبل فَطَالَ علم الأمد عست قلومهم وكثير مهم فَاسقُونَ| [الحديد:15]. 

قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرة ة جلس أحيا ما كان قطء فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي 

قتلوني ثم قبضء فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه» فكذبوا بالحق بعد أن رأوه» فقال الله: | ثم قست قاوبم من بعد ذَلك] 

00 06 يعني: 18 أخي الشيخ» | |فهِي كالجارة رم قسوة | |البقرة:؛ /ا]» فصارت كلوك بي انيرا بل مع لوب الأمد قاسية 
عن الموعظة» بعدمأ شاهدوه من الآيات والمعجزات» فهى 42 قسوتها كالجارة الى له علاج للينبا» أو شد قسوة من اجارة» 


اي ابرلا سير اله 


لجبل بو تكفية اله ووه ا لذلك بحسبه» ُُ قال: 0 1 ات اسع ا وَمَنْ فبِينَ اذ من شَيِء إلا سبح مده 
ولكن لا تفْفّهُونَ أسييحهم إنه 53 ما عَفُورًا| [الإسراء:؛ 4 ]. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنه كان يقول: كل حر يتفجر منه الماء أو .تشقق عن ماءء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله 
نزل بذلك القران. 

وقال حمد بن إسحاق: حدثني مد بن أبي تمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: ون من امار نا يتمُجر منْه الأمبار ون 
ما لا فق فيخرج منه ال إن مها لا يبيط من حَشية ال [البقرة: 4 1]. 

أي: وان من الخجارة لألين من قلوييم عما تدعون إليه من الحق. 

إوما اله عَافلٍ عم تعملُونَ| [البقرة:1/4]. 

وقال أبو علي الجياني في تفسيره: | وان مثا ا يبط من حَشْية اللَّ| [البقرة:04]» هو سقوط البرد من السحابء قال القاضي الباقلاني: 
وذ افأ ويل يذه ويه ف مهاده الراقيه وطن ا قا: 

وقد يكون المقصود: قال أبو على الجبائي في تفسيره» وهو من المعتزلة» كا في النسخة الأخرى. 

لز المع رجه انه دنا روج عن اللفظ بلا دليل» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحمسن , بن هشام الثقفي حدثني يحبى بن أي طالب» , بعنيى: ويحى بن يعقوب: 
في قوله تعالى: ون من اعجار كا يتمُجر منه الأمبار| [البقرة:4/]» قال: كثرة البكاء. 


امنا َب ين نه ا #] [البقرة:17]» قال: قليل البكاء. 


وان منبا ا من خشية الل [البقرة:74]» قال: بكاء القلب من غير دموع العين. 
وقد زعم بعضهم أن هذا من باب الجاز» وهو إسناد اللمشوع إلى الجارة» كا أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: إيريد أَنْ ينمض 
[الكهف:/ا/١].‏ 

قال الرازي والقوطي وغيرهما من الأعة: ولا حاجة إلى هذاء فإن اله تعالى يخلق فيها هذه الصفة» ا في قوله تعالى: إإنا ع 


الأمَائة عل السراف وَالأأرضي وَالجبآل فَأَبنَ أَنْ عتما واشفدن منها] [الأحزاب:7]» وقال: بع 1 السموات السبع وا 


وَمَنْ فِن| [الإسراء: 4] الآية» وقال: إوالتجم والشجر يُسَجِدَانَ| [الرحمن:+]ء [أول يرَوا إل مَا خَلَق اللّهُ من شَيِءٍ يميا ظلاله] 
[النحل:6 4] الآية]. 
وهذا هو الصواب» أنه خشوع حقيقى وليس جار لأن الله تعالى قادر على كل شىء؛ وكا دلت عليه هذه الآيات: | تسح لَه السموات 


3 ورلنير امه 6 


السبع والأرض ومن فون وَإن من شَيء إلا اسبح عده ولكن لا تهون تسريحهم| [الإسراء:؛ 4]» إوان منها لا مببط من خشية 
للها [البقرة:4]» إلو أَنْرنَا هذَا القَرانَ على جبلٍ اه خاشعًا متَصدعًا منْ خشية اللّو| [الحشر:١؟].‏ 

وى عقيف رات لأعلم جراً كان يسل علي مكة) . 

وسمع تسبيح الطعام بين يديهء بت ايت وقل كان جبل أحد يحب الني وهو حيه 

فالله قادر على أن يجعل فها إحساساً بالشهون 

قال المصنف رحمه الله: [إقَلَا أَِينَا طَائعيَ| [فصلت:1١١]»‏ إلو أَنرلنَا هذَا الْعرآنَ على جَبل| [الحشر:١‏ "] الآية» |وقالوا لجأودهم ل 

شهدم ليا قَالوا أَنطَمنا الهم [فصلت:١7]‏ الآية. 

وكنين الجذع المتواتر خبره. 

وفي صحيح مسل: (إني لأعرف جراً بمكة كان يسم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآن) . 

وفي صفة الجر الأسود: (إنه يشبد لمن استلم بحق يوم القيامة)» وغير ذلك ما في معناه] . 

وهذا فيه بعض الضعف» لكن جاء ما يشبد له. 

وهذه الأمور تسمى جمادات؛ لأنه ليس فيها روح» فالذي ليس فيه روح يسمى جماداء بخلاف الذي فيه روح من الحشرات والدواب 

والطيور» فإنها لا تسمى جماداً. َ ٍ 

قال المصنف رحمه الله: [وحكي القرطبى قولا: أنها للتخيير» أي: مثلا لهذا وهذا وهذاء مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين]. 

أي: أن (أو) فى قوله: إثم قست قلوبكر من بعد ذَلكَ فَهِي كالجارة أو أَسّد قسوَة]| [البقرة:74] قيل: إنها للتخيير» مثل: جالس 

اسن أوابن ع 00 

عقي : إما 3 كالخيارة أو أببا أشلد من اجارة» وقيل: إنها امراب أو التحقيق» أي: إن ن لم تكن كالجارة فهى اشد» اوإن لم تكن 

شد من الخارة فهي لا تقل عنباء مثل قوله تعالى: إوارسناه إل ماثة أن أو يدوت [الصافات:47 »]١‏ يعني: بل يزيدون» أوأنهم 

إن لم يزيدوا فلا ينقصون» وقيل: إنها للإبهام بالنسبة للمخاطبء والأقرب: أنها للتحقيق» وأن التحقيق أن قلوبهم كامارة أو أشد من 

أما القول بأنها للتخير أو للإبهام أو للمخاطب فضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله: [وكذا حكاه الرازي في شكيزه :وزاك قرولا أن انا للإببام بالنسبة إلى المخاطب] ٠‏ 

وأا الله سبحانه وتعالى فهو يعلم اللثبىء عل حفيقته . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كقول القائل: أكلت خيزاً أو تمرأء وهو يعل أمهما أكل] . 

أي: يريد أن ييهمها بالنسبة للمخاطبء وأما هو فيعل. 

قال لمعك رحد الله لوقا تعره إعبا تمسق اقول القافلة كل بعلو أو خا مطياه أي: لا يخرج عن واحد منبهماء أي: وقاوبك. 

صارت كالخيارة أو أشد قسوة منبا له تخرج عن واحد من هلين الشيئين. 

تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: |فهي كاخارة أو أَشّد قَسوَة]| [البقرة:74] بعد الإجماع على استحالة كونها للشك» 

فقال بعضهم: (أو) ههنا بمعنى الواو» تقديره: فهي كاحخجارة وأشد قسوة» كقوله تعالى: إولا تطع منهم آثما أو كفورا] [الإنسان:؛ ؟]ء 

عدا أو نذْرًا! [المرسلات:]» وكا قال النابغة الذبياني: قالت: ألا ليتما هذا اجام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد]. 

تريد امام ونصفهء أي: ليت لنا هذا امام ونصف هذا الجام. 
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وكذلك قوله تعالى: إقَهِيَ كَاغَارَة أو أَشّد قسوَة| [البقرة:6] يعني: وأشد قسوة. 
قال: |تريد نصفهء قاله ابن جرير. 

زقال جريوبة عطية تال ااكنة أن ابت لد قدراً ما أتى ريه فوس عل شدار]ء 
قال ابن جرير: يعنى: نال الحلافة؟ وكانت له قدراً. 

وقال أخخرون: أر حجنا ممق بل» فتقديره: فين ضار إلى اد قسوة. 

دكقوه: إإذَا ري مب نالأ جكذية اله أز قد حَفية] | 


وا ١اليفرة:‏ 751-:79] 

تفسير سورة البقرة هلا - ول!] 

لقد بين الله تعالى طمع المؤمنين في يمان الفرق الضالة من الههود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه؛ وبيان ما هم عليه 
عو روت كتين ماله" والثقاق,والالتشاس ين موك لسلس بتواميرا أن لله يعلم سرهم وجهرهم» ويعم كفرهم وتكذييهم 
محمد صل الله عليه وسل. 

وقد بين تعالى أن من أهل الاب أناساً لا يعليون من الككاب (التوراة) إلا تلاوة مجردة» ولا يفقهون المعاني» كا بين وجود صنف 
آخر من الهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. 


) تفسير قوله تعالى: (أفتطمعون أن يِؤْمنوا لك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (أفتطمعون أن يؤمنوا لك5 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه) 
قال الله تعالى: توت أن يوا لك وقذ كان قري متهم يعون كلام ال ثم جترفر» ين يعد ما اوه وهم يون * وَإِذًا لوا 


8 ام ايه 


لاضاس ار عد ع إلريس ارالك مم كا اط نل بع 11ل الواضرة #أرنا خارن 


أن 0 رد وما يعلنون | |البقرة:هلا - /الا]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: | [أَفمَطمعونٌ! [البقرة:10] أمها المؤمنون (أن يؤمنوا ل5)» أن يتقاد لك بالطاعة مؤلاء الفرقة الضالة من 
الهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قاوبهم من بعد ذلكء إِوَقَد كان قريق منهم يسْمَعُونَ كلام الله 


ويَ ورا سير م 


نم حرفونه | |البقرة 8 أي: يتأولونه عل غير تأويله» من بعد ما عقاو | [البقرة:هلا] أي: فهموه على اللية» ومع هذا يخالفونه على 
بصيرة») (وهم يعلمون) اي ختطترن فيما هوا لزه نين خريفه واأويلد: 


وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ما تضم ماهم لمناهم وجَعا فلويهم فَامِية رفون الك عَنْ مضع | [المائدة:١]‏ قال حمد بن 
إسحاق: حدثني مد بن أبي حمد عن عكامة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن 
معه من المؤمنين يوسم منهم: | أقتطمعون أَنْ يوْمنوا لك وقد كان يق مهم يمعو كلام لل [البقرة:9/]. 

وليس قوله: ليسمعون التوراة كلهم قد سمعهاء ولكن هم الذين آلوأ موسى رؤية ربهم فأخلتهم الصاعقة فيهاء 

وقال محمد بن إسحاق: فيما حدئني بعض أهل الع أنهم قالوا لموسى: يا موسى! قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى فأسمعنا كلامه 
حين يكلمك» فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى» فقال: نعم» مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصومواء ففعاواء ثم خرج بهم حق 
أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدواء فرقم[ نود وكليف ريه يعوا كلامه يأمرهم وينباهم حتى عقاوا منه ما 
سععواء ثم انصرف . بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبتي إسرائيل: إن الله قد 
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أمرم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: نما قال كذا وكذاء خلافاً لما قال الله عن وجل لهمء فهم الذين عن الله لرسوله 
صل الله عليه وسلم. 

وقال السدي: إِوَقَدْ كان قريق منهم يسمعونَ كلام الله ثم يحرفوته| [البقرة:ه/] قال: هي التوراة حرفوها. 

وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق. 

فإنه ليس يازم من سماع كلام الله أن يكون منه» كا سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام]. 

وهر كا فاك اقلت رعه ال من أن قول السدي أعمء وأثر ابن عباس مول على أنه كان عن بتي إسرائيل» وأثر ابن إسحاق منقطع. 
والصواب: أن القول بأنهم سمعوا كلام الله يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل. 

واللبوة كن فرق" لحن دولج سفوا الخوراة حرفا كي اده كا جاء عن ابن عباس أنه قال: تسألون أهل الاب عن كتبهم وعندكم 
تتاب الله. 

وفي هذه الآيات تحنير لهذه الأمة من أن تسلك ما سلكه اليهود» فيصييهم ما أصابهم من تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلوء وتأويلة على غير تأويله» كا فعل كثير من المبتدعة الذين حرفوا كلام اللّهء وأولوا النصوص وحدوا صفات الله عن وجل. 
وقد قال العلماء: إن اللام الت زادها الجهمية مثل النون التي زادها االهود» فعندما قال الله: إوَقُوُوا حطّة] [البقرة:8ه] قال الهود: 
حنطة» وعندما قال الله: [الرحمن عل الْعَرشٍ اسْتوَى] [طه:ه] قال الجهمية: استولى. 

والواجب على كل مسلٍ أن يتدبر كاب الله ويعمل به وبسنة رسوله صل الله عليه وسل» وأن يحذر من التحريف والتأويل الباطلين» 
وأن يفهم نصوص كلام لله وكلام رسوله» ويفسرها بالنصوص الأخرى وبالأحاديث» فيفسر كلام الله بكلامه» ثم يكلام رسوله صبلى 
الله عليه وسلىء ويفهم النصوص على ما فهمها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأنئمة بعدهم» ويحذر من تحريفات وتأويلات 
اهل البدع حتى لا يسلك مسلك اليهود. 

قال المصنف رحمه الله: [وقد قال الله تعالى: إن أ من المشْرِكين استجارك فَأَجِره حت يسم كلام اللَّو| [التوبة:>] أي: مبلغاً 
له 

ولهذا قال قتادة في قوله: إثم يحرفوته من بعد ما عقّلوه وهم يعَلُونَ| [البقرة:0] قال: هم الييود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعدما عقّلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في اهم من نعت حمد صلى الله عليه وسلم -فرفوه عن مواضعه]. 

يعني : قصدوا ذلك. 

قال: [وقال السدي: وهم لون [البقرة:ه/ا]» أي: أنهم أذتيوا: 

وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: إيسمعونَ كلام الله ثم يحرفوته| [البقرة:7] قال: التوراة التي أنزها الله عليهم يحرفونباء يجعلون 
الحلال فيها حراماً والحرام فيها حلالا» والحق فيبا باطلاً والباطل فيها حق إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كاب الله وإذا جاءهم 
المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق» وإذا جاءهم أحد يسأهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق» 
فقال الله لهم: [أَتَأممُونَ النّاس بِالير وتنسَون أَنمسكر وم تلونَ الكابَ أَقَلا معَْلُونَ| [البقرة:4 4]]. 


تفسير قوله تعالى: (واذا لقَوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 
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قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: إوإذًا لوا الِينَ امنوا قَلُوا آمَا وإذَا حلا بعضهم إِلَّ بعض] [البقرة:7] الآية» قال مد بن 
إححاق: حدثنا مد بن أبي حمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير وعن ابن عباس إِوَإذَا هوا الَِينَ آمنوا قَلُوا آمَنَا| [البقرة:5/] أي: 


أن صاحبك رسول الله ولكنه كاه مامه هذا حلا بعضهم إِلَ بض | [البقرة:5/] قالوا: لا تحدئوا العرب بهذاء فلم فد كنم 
تستفتحون به عليهم فكان منهم» فأنزل الله 0 
١‏ 


وذ لقُوا الذينَ امنوا قَالُوا آمَنا وَإِذا خلا بعضهم إِلَّ بض َالْوا عروي عا نَم الله 
عكر ليحاجوف به عند ريكز | [البقرة:75] أي: تقرون بأنه نبي» وقد عليتم أنه قد أخذ له الميثاق عليك باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي 
الذي كا ننتظر ونجد في كبناء ابحدوه ولا تقروا بهء يقول الله تعالى: |أولا يعون أَنَّ الله يعر ما يسرونٌ وما يعُلُوتَ] [البقرة:/الا]. 
وقال الضحاك عن ابن عباس: يعني: المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحصاب مد صلى الله عليه وسلم قالوا: آمناء 
وقال السدي: هؤلاء ناس من الوهود آمنوا ثم نافقوا. 
وكذا قال الربيع بن 9 وقتادة وغير واحد من السلف واتخلف. 
حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنهء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ( (لا يدخان عليكم قصبة 
المدينة إلا مؤمن) فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمنا واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبكر 
ويرجعوث لويد المصر]ء 
قوله: بالبكرء يعني: أول اللهار» جمع بكرة. 
فاك الوه رحمه 00000 [وقرأ قول الله تعالى: إوَقَاتْ طائقَة منْ أَهْلٍ لكاب آمرا بدي أَرلَ علّ الي أمنوا وج ؛ التهار وا كفروا 


مل » 
سي عن ال« سرت اله 


آخره لعلهم يرجعونٌ| [آل عمران:77] وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: : نحن مسلمون؛ ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره» 

اذا عا وكيوا إن الكفر» فلما أخبر الله نيه صل الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم» فل يكونوا يدخلون» وكان المؤمنون يظنون أنهم 

مؤمنون» فيقولون: 0 الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بل» فإذا رجعوا إلى قومبم» يعني: الرؤساءء فقالوا: دمجا با فتتح 
ال ليك | [البقرة:005]ء الآية. 

وقال أبو العالية: |أحَدنُوهم تددر [القز58] يعي" ها أنزل عليكم في رم من نعت مد صلى الله عليه وسلم. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: عدوم م ا فتح الل نه عيك ليحاجوك بد عند ريك | [البقرة:7] قال: كانوا يقولون: سيكون 

نبي نفلا بعضهم إلى بعض» فقالوا: لدتو عا فت الله َه ليك | [البقرة:7]» قول آخر في المراد بالفتح: قال ابن جرج: حدثني 

القاسم بن أبي برزة عن مجاهد في قوله تعالى: (أَححدئُوتهم يما فم اله عليكز| [البقرة:05]» قال: (قام البي صلى الله عليه وسلم يوم 

قريظة تحت 0 فقال: يا إخوان القردة والحنازير! ويا عبدة الطاغوت! فقالوا: من أخبر ببذا الأ حمداً؟ ما خرج هذا القول 

إلا منك)ء (أتحدئوتهم با قم اله عليْكز| [البقرة 5 بما حك الله للفتح ليكون لهم جة عليك. 

قال ابن جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياً فآذوا ممداً صلى الله عليه وسل]. 

الصواب: القاسم بن أبي بزة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال السدي: دوي عا فتَحَ الله ليك | [البقرة:/]» من العذاب» اسار بد | 

[البقرة:5]» هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به» فال بعضهم لبعض: [أتحدثونيم 

عا فح الله عليككز | [البقرة :5 من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله متك وأكم على الله منك5. 

وقال عطاء الخراساني: دوعا نا تح الله ليك | [البقرة:/1] , يعني: بما قضى لم وعليك] . 

والأقرب هو القول الأول» وأن معنى الفتح هو: قول الهود للمؤمنين: أنه في كابهم: إق الله عق زدأء؟ وشيكوك تارمق 0ك إل 
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المدينة» وأنه موجود قٍ كابهم» ولم يكن الييود يخبرون به المسلمين» وأنه سيبعث ى2 وأن مباجره المدينة» وأنه أل قٍ كبهم. 
قال المصنف رحمه الله: [وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض»ء قال 
بعضبم: لا تحدئوا أصاب مد بما فتح الله عليك مما في كاب5؛ ليحاجو؟ به عند ربك فيخصمو؟]. 


.5 8.” تفسير قوله تعالى: (أولا بيعلمون أن لله يعلم ما بسرون وما يعلنون) 


تشمين قله تعالى:“(أولاً يعلدون أن الله يعلم ما يسرون وما بعلتوة) 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: |أولا يعلمونَ أن الله عل ما يسرونٌ وما يعلنوَ| [البقرة:٠/9]»‏ قال أبو العالية: يعنى: ما أسروا 
بن كارف لعا عل اه تقوم كاري بترم عازه حكن لدف وكذا قال قتادة. 

وقال الششوة: إن ال يل عا سرون! [البقرة:/ا/ا]» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصصاب مد صلى الله عليه وسل 
رعقمم إن يسع اماه اع عه الحاب عد يل اد عل وما بام له علهم نما في كابهم؛ خشية أن يحاجهم 
أصعاب مد صل الله عليه وس بما في كابهم عند ربهم وما يعلنَوتَ] [البقرة:٠/]‏ يعني: حين قالوا لأحعاب مد صلى الله عليه وسل: 


هتاه 
كن قال 5 العالية والربيع وقتادة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني) 


تفسين قوله تعالم: (ومنهم أميون لا يعلمون الاب إلا أماني) 

قال الله تعالى: 5-7 ير لكاب إِلَّا أ ما ماني إن هم إلا ينون * قويل لين 0064 لَب بأيدمهم ثم يعولونَ هذا من 
عند ل واب نا قا ريل لم ا كت أيدموم وويل م ا يسبوت] [البقرة:4/ا - 0/9]. 

قال المصنف رحمه اللّه: [يقول تعالى: |[ومنهم 07 [البقرة:1/8] أي: ومن أهل الكّاب» قاله مجاهد والأميون جمع أمي» وهو: الرجل 
الذي لا يحسن الكابة. 


قاله أبى الغالية والربيع وقتادة وإبراههم النخعي وغير واحد؛ وهو ظاهر في قوله تعالى: له 25 الْكَاب| |البقرة "| أي: له يدروك 


ما فيه. 

وهذا في صفات البي صل الله عليه وسل؛ أنه الأمي؛ لأنه لم يكن بحسن الكتابة» يا قال تعالى وما كُنْتَ لوا مِنْ قبل مِنْ يكاب 
ولا تخْطه بهِينكَ ذا لارتّابٌ المبطلونَ| [العنكبوت:48]]. 

والأمي هو: المنسوب إلى أمه؛ لأن الغالب في عادة العرب أن الأم لا تقرأ ولا تكتب. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال عليه الصلاة السلام: (إنا أمة أمية لا تكتب ولا نحسبء الشبر هكذا وهكذا وهكذا) الحديث؛ أي: لا 
نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كاب ولا حساب]. 

وهذا هو معنى كوننا أمة أمية» أي: أننا لا نحتاج إلى كابة للعبادات ومواقيتباء لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج» وفي رواية 
خقص: هكذا وهكا :وهكذاء وقيطن اذى أصابعةء يعني: يكون الشبر مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين» فنحن لا نحتاج إلى كابة 
مواقيت الصلوات امس لأن علاماتها ظاهرة» مثل استواء الشمس وغروبهاء ومصير ظل الشيء مثليه» ومغيب الشفق وطلوع الفجر. 
وكذلك أيضاً الصيام على الحلال» وكذلك الحجء فلا يحتاج المسلمون في معرفة مواقيت العبادات إلى كابة ولا إلى حساب. 

هذا هو معنى اننا امة اميه. 
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قآل لمعك رظنا أل [وقال ارك :وقالك»:غر الي يكت يق الأعين وسولة متم ١‏ لنقعة] لوقل ابن يتزيرة: انيت العزنب امن 
لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله اكاب دون أبيه]. 

لأن الأم أولى من الأب في عدم الككابة» فهي لا تقراً. 

وهذا وصف أغلبي للعرب» وإلا فهناك فيهم من يكتب ويقرأء ولكن الأغلب فيهم عدم القراءة والكابة. 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك» فكان منبم من يكتب» ومنهم من لا يكتب. 

وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه -وهو من أحفظ الصحابة-: إلا أن عبد الله بن عمرو كان يكتب. 

وكان يدرس الحديث في أول الليل» وهذا أوصاه النبي صل الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. 

قال المصنف رحمه الله: [قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنبما قول خلاف هذاء وهو ما حدما به أبو كيب حدثنا عثمان 
بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق الضحاك و3 ابن عباس في قوله تعالى: ان ا [البقرة:./]. 

قال الأميون: قوم لم يصدقوا 00-7 أرسلة سول ابا أنزله اسه كين كايا يديهم ثم قالوا لمَوم سفلة جهال: هذا من عند الله 
وقال: قد أخبر أنهم يكتبون يديهم 9 ثم سعاهم هبي خودهم 2-8 الله ورسله. 

ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض يينهم؛ وذلك أن الأمي عند العرب الذي 
لايكتت]: 

وصلاق أبن جزير رجه الله في ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم في ححة هذا عن ابن عباس ببذا الإسناد نظرء والله أعلل]. 

وهو ضعيف» لان فيه علتان: الاولى: بشر بن عمارة. 

والثانية: أنه منقطع؛ لان الضحاك لم إسمع من ابن عباس» فهو لا يصح. 

والصواب: أن الأ هو الذي لا يحسن القراءة والكابة. 

وأبو روق عطية بن الحارث -بفتح الراء وسكون الواو بعد قاف- هو الحمداني الكوفي» صاحب التفسير» صدوق من الخامسة. 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: إإلّا أَمَانيٍ| [البقرة :/] قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أماني: الأحاديث. 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: إل مان [البقرة:17] يقول: إلا قولا يقولون بأفواههم كن 

0 إلا كذياً. 


م هثئره وسس دس 


يكونوا 15 من اكاب شيا 5 ا بان / ينان 57 اللهء 50 هو من الكاب؛ أماني يقنونها. 

وعن الحسن البصري نحوه. ش ْ 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا أماني ينون على الله هاالنون مو 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلِ: (إلا أماني) قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الاب وليسوا منبم. 

قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. 

وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئ ولكنهم يتخرصون 
الكذب» ويتخرصون الأباطيل “ذا ورور 

والتني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه» ومنه الحبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت» يعني: 
مااخرصة الباطل ولا اعتلفت الود 

وقيل المراد بقوله: (إلا أماني) بالتشديد والتخفيف أيضا أي: إلا تلاوة» فعلى هذا يكون استثناء منقطعاء واستشهدوا على ذلك بقوله 
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تعالى: إإِلّا إذَا تتى] [الحج:«0]-أي: تلا-» [ألْتَى السَيطَانُ في أمنيته] [الحج:«ه] الآية]. 


وهذا هو الصواب» 
فالصواب أن القني هو التلاوة امجردة» قال تعالى: إلا يَعَُونَ الْكَبَ إِلّا أُمَاني]| [البقرة:8] أي: إلا تلاوة مجردة» ولا يفقهون 
المعاني. 1 

وقوله تعالى: وما أَرَسلْنَا مِنْ قبَِكَ مِنْ رسول ولا ني إلا إِذَا تنى| [الحج:07] أي: إذا قرأء [ألقَى الشَيَطَانْ في أمنيته] [الحج:/ه] 


وهي القراءة» والقنى: القراءة المجردة. 1 

والله تعالى أحبن أن هؤلاء الطائفة من اليهود أميون لا يفقهون ولا يفهمون إلا مجرد التلاوة. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال كعب بن مالك الشاعر: تمنى كاب الله أول ليله وآخره لاتى حمام المقادر. 

يعني: عثمان» تمنى» يعني: قرأ كاب الله أول الليل» وفي آخحره لاتى الام أي: الموت» فقتله الثوار وهو يتلو كاب الله. 

قال المصتقف رمه الله: [وقال معز تميق كاب الله حر ليله تمق داوة الكتاب عل .رسلء يعى: قرأ كاب الله قراءة تخاوب: محسن 

قوت 6 أرسل تاغل ميل وق" كقراءة اق فد ان اه عليه الصلاة والسلام حدق لفك وقد قال الني صل الله عليه 
ل ابي موبى الاشعري: لقد اوتيت عزمارا من مزامير ال داود. 

والمراد بالمزمار: الصوت الحسن. ٍ ٍ 00 

قال المصنف رحمه الله: |إرقاك دين عاق ل ل إلا يعلبون 

لكاب ِل مان هم إلا يونا |البقرة 4 أي: ولا يدرون ما فيه» وهم يبحدون نبوتك بالظن. 


ه أن لساعريس اس 


وقال جاهد: وان هم | إل 5055 |البقرة "| يكذبون. 
وقال قتادة وأو القالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق]. 


٠5.‏ تفسير قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) 

تفسير قوله تعالى: (فويل لاذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللّه) 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: إقويل لذن يكُتبونَ الاب بأيدميم ثم يعُولُونَ هَذَا منْ عنْد الله ليشْرُوا به نيلا [البقرة:09] 
الآبة. 

هؤلاء صنف آخخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكدذب عل الله وأكل أموال الناس بالباطل]. 

والبوة أصتاق 152 الله قصعت: ا يحرفوته من يعد ما عقاو | [البقرة:]. 

والصنف الثاني: المنافقون» قال تعالى: | وَإذَا لوا الذي آمنوا قَالوا آنا وَإذَا حَلَوا| [البقرة:4١]»‏ والصنف الثالث: الأميون» قال تعالى: 


عي رو 


د رن الْكَابَ إلا أَمَاني| [البقرة:0/8]» وهذا الصنف الرابع: أهل الزور والبيتان» الذين: إيكتبونَ الاب بأيدميم ثم يقولونَ 
هذا من عند الله| البغرةة1]ء 

قال المصنف رحمه اللّه: [والويل: الحلاك والدمار» وهي: كلمة مشبورة في اللغة. 

وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم» وقال عطاء بن يسار: الويل واد في 
جهم لو سيرت فيه الجبال لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أحيزنا ابن وهب أخبرني عمروبن الحارث عن برع عن عن أبي اليثم عن أبي سعيك 
اهدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويل واد في جهنم يبوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره) : 

ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن أب لميعة عن دارج به]. 
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وهو ضعيف؛ لأن ابن لهيعة ضعيف» وأيضاً دراج عن أي اليثم ضعيف. 

ولا يصح تفسير الويل بأنه واد في جهم. 

والضوات؟ ائة كلمة وعيدء والمراد به شدة العذاب والملع. 

وهذه الأصناف لا تجتمع في واحد؛ لأن فيها الأميون الذين لا يعلمون الاب إلا مجرد التلاوة» وفيها طائفة يحرفون الكلام عن قصدهء 
وهم يعلمون. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» قلت: لم يتفرد به ابن ليعة يا ترى» ولكن 
الافة تمن بعده. 

ركذا الندية يبدا الأنشاف مرفرعا متكوروالله أعل. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا إبراهيم بن عبد السلام حدثنا صالح القشيري حدثنا عل بن جرير عن حماد بن سلية عن عبد احميد 
بن جعفر عن كانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل: |قويل لهم با بيت أيدمهم وويل 
شم بما يكُسبونَ| [البقرة:79] قال: (الويل جبل في النار)» وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حرفا التوراة» زادوا فيها ما أحبوا ونحوا 
منها ما يكرهون وحوا اسم حمد صل الله عليه وسلم من التوراة» ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة» فقال تعالى: إقويل لم 
م كنت أبدييم ويل لهم عا يكسيون ١|‏ [النقزة :0/9 وهذااغريت رضأ جذاً. 

وعن ابن عباس: الويل: المشقّة من العذاب. 

وقال الخليل بن احمد: الويل: شدة الشره 

وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الملكة» وويج إن اكت علا 

وقال الأصمعي: الويل تفجع والويج ترحم. 

وقال غيره: الويل: الحزن. 

وقال الخليل: وفي معنى ويل: وبح وويش وويه وويك وويب» ومنهم من فرق بينها. 

وقال بعض النحاة: نما جاز الابتداء بها وهي تكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء. 

ومنهم من جوز نصبها بمعنى: ألزمهم ويلاء 

قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إفَويل للذينَ يكتبونَ الاب بأيدييم] [البقرة:09]ء قال: هم أحبار الهود. 

وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليود. 

وقال سفيان الثوري: عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: [َويل لذي يكُتبُونَ الاب يأيدييم| 
[البقرة:1/9] قال: نزلت في المشركين وأهل الكّاب. 

وقال السدي: كان ناس من اليبود كتبوا ابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثناً قليلاء 
وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الاب عن شىء وكاب 
الله الذي الاففل نيه أحدثف أخيان الله فرووئة عضا 1 يشب]. ْ 
والصواب: محضاء يا رواه البخاري في صحيحه» و عضا ل شب) يعني : خالصاً لم يصب بغيره. 

وروي بلفظ: (أقرب الكتب عهداً بللّه) كا قال: إما يأَتهم مِنْ ذو مِنْ يم محْدَث| [الأنبياء:؟] يعني: عندم كاب الله آخر 
الكتب نزولا من عنده» ثم تسألون أهل اللّاب» وهذا إنكار من ابن عباس. 

وقال في آخره: زفلا واللّه ما ربعأ أحداً منهم يسألكم عما في الكاب» فكيف تسألونهم أنتم؟) وعند م كاب الله نبحض لم إشب»ء وم 
يختلط بغيره» واما هو محفوظ. 
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قال المصنف رحمد لله: [وقد حدتك الله تعالى أن أهل التكاب قن دلوا اب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكّاب وقالوا: هو من عند 
الله ليشتروا به ثناً قليلا أفلا ينها ما جاء 5 من العلم عن مساءلتهم؟! الراك مارب قي أ حلا ع ا اما ل يه 
رواه البخاري من طرق عن الزهري. 

وقال الحسن بن أبي امسن البصريي: القن القليل: الدنيا بحذافرها]. 

فالدنيا كلها مبما عظمت من قليل؛ ولو أعطوا الدنيا كلها من أوها إلى آخرها فذلك من قليل لا تساوي شيئاً. 

وفي الحديث: (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء). 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: | َيل كم ما كتْت أيدموم وويل لهم ما يكسبود| [البقرة:9٠‏ ] أى: فويل لحم ما كتبوا 
يديم من الكذب والببتان والافتراء» ا ا 

كا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يل |البقرة:1/9] يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك 
الكذب الكل م ل كمرد] [البقرة:9/] يقول: مما يأ كلون به الناس السفلة وغيرهم] . 


م.م البقرة [80 - 83] 

تفسير سورة البقرة 6١|‏ - 817] 

يدعي الهود أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» فرد الله علييم بأن الأمى ليس كا تمنوا ولا كا يشتبون» بل من أحسن فله الحسنى» 
ومن أساء فله اللحزي في الدنيا والآخرة. 

يا ذكر الله تعالى بني إسرائيل بما أمرهم من الأوار» وأخذه ميثاقهم على ذلك» وأنهم تولوا عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداً» 
وهم يذكونه ويعرفونه. 


0.١‏ ” تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) , 

قال الله تعالى: |وَقَالوا 3 عستا الثَار إل ناما لوو قل مم ء عند الله عهدًا فلن يعْلفَ 2 ل م عَواونَ عل الله ا َعلمُون| 
انمره م ١‏ 2 5 03 ع2 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى إخباراً عن اليهود في ما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم 
ينجون منباء فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: قل أَخحذُّ عند الَهِعَهدَا| [البقرة:8] أي: بذلك؛ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف 
عهده؛ ولكن هذا ما جرى ولا كانء ولهذا أنى بأم التي بمعنى بل» أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. 
قال عدن ضاف بق سا عو يمان ع خاهك عرو ان عبان رقي :الله سيماة أن ليود انوا كلوقه إك هده العا سيف 
آلاف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماً في الناره وإنما هي سبعة أيام 500 فأنزل الله تعالى: إوقالوا لن سنا الثار إِلّا أَيامًا 
مَعْدُودَةً| [البقرة:١6]‏ إلى قوله: |حَالِدُونَ| [البقرة:81]. 

ثم رواه عن مد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنخوه. 

وقال العوفي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: إوقَالوا أن سنا الثار ِلّا أَياما معْدودَةٌ| [البقرة:٠6]:‏ اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا 
أربعين ليله زاد غيره: وهي مدة عباد تم العجل ؛ وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة. 

وقال الضحاك: وقال ابن عباس: زعمت البهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهم يوه انس كه إل انوا 
إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل ابحم . 
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وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتبي إلى شجرة الزقوم» فتذهب جهم وتبلك» فذلك قوله تعالى: [وَقالوا أن تسا الثار لا أياما 
0009 |البقرة:١٠8].‏ 
وقال عبد الززاق طه معدو هو فتاه هوا أن هسنا الثار إلا أياما معدودةً! [البقرة:٠8]‏ يعني: الأيام التي عبدنا فيها العجل. 
وقال عكرمة: (خاضت الييود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا ا وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون 
ممداً صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» فقال رسول الله صل الله عليه وس بيده على رءوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا 
يخلفك فيها أحد فأنزل الله عن وجل: [وَقالوا َنْ سنا الثار إلا أَيامًا مَعْدودَةً| [البقرة:١8]‏ الآية). 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن جعفر حدثنا مد بن محمد بن صخر حد ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا 
ليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أي هريرة رضي الله عنه قال: للاسدي اعيك رطر السفل اح وروم 
شاة فييا سمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا جمعوا لي من كان من اليهود هاهناء قال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
أبو؟؟ قالوا فلان: قال: كذبتم» بل أبوم فلان» فقالوا: صدقت ركم الم هل أنم تم صادقي عن شيء إن 0 عنه؟ قالوا: 
نعم يا أبا القاسم! ١‏ اك كناك حرفت كنبا ا حرف في أنه قل لحم رول له صل له ليد وس من أهل النار؟ فقالوا: تكون 
ابعر م خفرنا نياء ال لمو روك اه .ميل اداعبة وش ” اخسئواء والله لا خلفكم فا أبداء ثم قال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل: هل أ: ع دز عن نيعفادم عدا قار نعم يا أبا القاسم ! قال: هل جعام في هذه الشاة سما؟ فقاو نعم» قال: فا 


م 0 5 إن كنت كاذياً أن أستريج منك» وان كنت نيا 1 بضرك) ) رواه الإمام أجل والبخاري والنسائي من 


000 [البقرة:١8]‏ وهذه الأيام ا أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل» وقيل غير ذلك. 

وفي هذا الحديث الصحيح الثابت أنهم قالوا: تمكث فيها يسيراً ثم تخلفوناء فهم ادعوا هذه الدعوى» وهذا من باب الأماني» والأماني 
التي ليس عليها دليل لا يعول عليها وهي باطلة» وهذا أتكر الله عليهم ذلك» فقال: إقل أَنحَدتمْ عند الله عهدا قن يخلف الله عهده) 
[البقرة: 0 03 ١‏ 03 
فالهود الذين ماتوا على الكفر خالدون مخلدون فيها نسأل الله العافية» وكل من مات على الكفر فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبد 
الآنادة وأما دعوض البيؤة نم يمكثون فيا يسيرًء أو مدة أربعين يوم أو مدة سبعة أيام» فكل هذا من الأماني, الباطلة التي قال الله 
في نظيرها لما قالوا: إوقالوا أن يدخل انه إلا من كن هودًا أو تصَارى) [البقرة:1١١]‏ فرد الله عليهم: تلك أمانييم قل هاتوا برهائكر 
إن كنم صَادقينَ| [ [البقرة:١ .]١١‏ 

فالواجب على المسلم ألا يدعي دعوى إلا بدليل» وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الأماني الباطلة» وأن يكون جاداً في العمل» فيتوب إلى 
الله عن وجل ويعمل الأعمال الصالحة» ويترك التعلق بالأماني الباطلة» والتعلق بما عليه الآباء والأجداد» ولن ينفع الإنسان إلا عمله» 
وهذا قال النبي عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) والأنساب والأحساب والأموال والجاه والسلطان 
والأماني كلها لا تنفع الإنسان» وما ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل صالح. 


008.9 . تفسير قولة تعالى: (يل عن كسي: سيئة وأحاطت به خطيئيه) 
تفسير قوله تعالى: (يلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة), 
قال الله تعالى: إبل من كسب سيئة وأْحَاطتْ به خَطيلته قَ َك أصحاب الَار هم فيا حَالِدونَ * واْذينَ آمنوا وعملوا الصائات 
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َوْلِكَ أَحَْابٌ اله هُمْ فيا خَالدُونَ]| [البقرة:١م‏ - 87]. 

قال لصتف ره الله [يقول تعالى: ليس الأمى ا تمنيتم ولا كا تشتبون» بل الأمى أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو 
من وافى يوم القيامة وليست له حسنةء بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار. 

((وَالَِينَ آمنُوا وَحَملُوَا الصَالحَت) )2 أي: آمنوا بالله ورسولهء وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة» وهذا 
المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بِأْمَابكرْ ولا ماني أَهلٍ الكّات من يعمل سوذا حجري ولا جد له من دون التو .ونيا ولا تصيرا #ومن 
عْمَلْ من الصَالَات من َر َو أنق وهو مُؤْمنْ فَأولَكَ يَدخُلُونَ جه ولا يطلمُونَ يرا [النساء:م؟1 - 184]. 

قال مد بن إسحاق: حدثني مد بن أبي مد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: ((يل من كسب سي )2 أي: 
عمل مثل أعمالك» وكفر بمثل ما كفرتم به حتى حيط به كفره» فاله من حسنة» وفي رداية عن ابن عباس قال: الشرك» قال ابن أي 
حاتم: وروي عن أن وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. 

وقال الحسن أيضا والسدي: السيئة الكبيرة من الككائر. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: ((وَأَحَاطتْ به حطيئيّه) ) قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: ((ِوأحَاطتٌ به حَطيئه) ) قال: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش عن أب رزين عن الربيع بن خيث: ((وأَحَاطْتٌ به حَطينّته) ) قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. 
وعن السدي وا رزين نحوه. 1 

وقال أبو العالية ومجاهد وا حسن في رواية عنبما وقتادة والربيع بن أنس: ((وَأَحَاطْتٌ به حَطَيئَه) ) الموجبة الكبيرة» وكل هذه الأقوال 
متقارية في المعنى. 

والله أعلم]. 

المراد بالسيئة في الآية: سيئة الشرك» وهي قوله تعالى: ((يلّ من كسب سَيعَة وأَحَاطتٌ به خطيئته) ) فن أحاطت به خطيئته فلم يبق 
له حسنة التوحيد بسيئة الشرك» خلد في النارء وإلا فالسيئة التي دون الشرك تحت مشيئة اللّهء كا قال سبحانه: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ 
شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ ياه [النساء:م غ]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمرو بن قتادة 
عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (إياكم ومحقرات الذنوب 
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه؛ وإن رسول الله صل الله عليه وسلم ضرب م مثلاً كثل قوم نزلوا بأرض فلاة» -فضر صنيع 
القوم» لعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادأء وأججوا ناراً فأنضجوا ما قذفوا فهما)]. 

محقرات الذنوب هي: ما يحقرها الإنسان من المعاصي والذنوب» وتكون في نفسه من الصغائر» فالصغائر تجتمع مع بعضها البعض حق 
تبلك الإنسان» كم في هذا المثل الذي ضربه النبي صل الله عليه وسل: رعو أن قرا كانوا في البرية وأرادوا أن يطبخوا طعاماء وليس 
عندهم حطبء فهذا جاء بعود وهذا جاء بعودء فاجتمع شيء من ذلكء فأججوا ناراً وأنضجوا به طعاءهم» وكذلك السيئات فإنها تجتمع 
اد اك 10 ' 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: |والذين امنوا 
وَعملُوا الصالحات ولك حاب الجنة هم فيا حَالِدونَا [لبقرة:؟8] أي: من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة 
خالدين فيباء يخبرهم أن الثواب باللحير والشر مقي على أهله أبداً لا اتقطاع له]. 

الصواب أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان» وهذا هو الذي عليه أهل السنة واجماعة» وأما ما يروى عن بعض السلف أن النار 
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تفن » فهذا مول عند بعض أهل العلم على نار العصاة» وهذا أحسن ما عمل عليه» ثم إن الآثار في هذا كلها مطعون فيها لا ثثبت 
وليس بصحيح ما ينسب إلى شيخ الإسلام وابن القَمِ أن الثار تفنى» وليس أيضاً بصريم» ف ابن القَيم في شفاء العليل أطال في نقل 
هذا القول واستدل له» وله قول آخحر يخالفه» وحمل على أن له قولين في المسألة» وأنه رجع عن أحدهماء 


م. .0# تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اللّه) 
قال الله تعالى: أوإذ أَحَدْنَا اق ب« اير عدون إلا اله وبالوالدين إِحسَانًا وذي الْقَرىَ َالْيتَاى والمْسَاكينٍ و للئاس 
حسنًا وأقيموا الصلاة واتوا الرَكاة ثم 2 ا ليلا منكر وأنتم معرضوتَ] [البقرة:89]. 

قال المصنف رحمه الله: [يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوار» وأخذه ميثاقهم على ذلك» وأنهم تولوا عن ذلك 
كله وأعر ضوا قصداً وعمداً وهم بعرفونه» ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبهذا أ جميع خلقهء ولذلك 
خلقهم كا قال تعالى: إوما أَرسَلَْا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسول إِلّا نوجي إِليه أنه لا ِل لا أن فَاعدُون| [الأنبياء:ه؟]. 

وقال تعالى: [وَلَقَد بعشًا في كل م رسولا أن أعبدوا الله واجمنبوا الطّاعوت] [النحل:7"]» وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها؛ وهو 
حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق الخلوقين» ركهم وأولاهم بذلك حق الوالدين» وهذا يقرن تبارك 
وتعالى بين حقه وحق الوالدين» ا قال تعالى: إأن ني ولوالديك لك للَصير] [لقمان :4 »]١‏ وقال تبارك وتعالى: | وقضى ريك 
ألا تعبدوا إلا ياه ويالْوالدينٍ إِحَسَانًا| [الإسراء:#م] إلى أن قال: إوآت ذَا العَربى حقّه والمسكين وابنَ السبيل] [الإسراء:"]. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود» رضي الله عنهما: (قلت: يا رسول اللا أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتباء قلت نتم أي 
قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (أن رجلا قال: يا رسول الله! من أبر 
قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أباك ثم أدناك» ثم أدناك)]. 

أي: بر أمك ثم أباك» وأباك: مفعول لفعل محذوف. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إلا تعبدونٌ إلا اللّه] [البقرة:8]. 

قال الإخشري: خبر بمعنى الطلب وهو 1 كدء وقيل: ان (ألا تعبدوا إلى الله) كا قرأها من قرأها من السلف» فذفت أن 
فارتفع» وحكي عن أبي وان تسرد أعيما نف اها رلا صميداوا إلذ ال )ء 


ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه. 
قال: واختاره الكسائي والفراء]. 


رهد الهو لخي الى أحلاه الله عل بق إشر ا ميزه وهل :هده الأأمونوهو مرغي ]لله و الاغاف صن زه وصرقة القن لننوهةا ١‏ كد ترق 
فكل إنسان كتب عليه هذا العهد والميثاق أذ هبد الله ولا شرك يه شيكاء وأن يتن والنيةة وأن يحسن إلى اليتائى والمساكين» كا قال 
لله تعالى في آبة الحقوق العشرة: إواعبدوا الله ولا تُشْركوا به شيعا وبالوالدينِ إِحْسَانًا وبذي الْقَرى وَاليتاى وَالمْسَاكين وَالْاَرِ ذي 
الَْرِىَ وَالْارِ النْبٍ والصاحب بِالْئْبٍ وان السييل وما ملكت أَمَانكر | [النساء:م] فأعظمها وآكدها حق الله عنى وجل» وقد 
أخذه الله على الثقلين الجن والإنس» وخلقهم لهذا الأ العظل» وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجله: وما خَلقّتَ ان والإنس 
دون [الذاريات إولقَد بعش في كل م رَسولا أن أعبدوا الله وَاجمنُوا الطَاوتٌ| [النحل:م]. 


_ يأك بعل حق الله 7 وجل حق الوالدين؟ لأنبما ليت قِ وجود الإنسان» وتحقينما ١ك‏ الحقوق بعل حق الله ع وجل» ثم 
الإحسان إلى الأقارب» ثم إلى الأيتام» ثم إلى المساكين. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [إوَالْيتَاى| [النساء:م] وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء» [واللساكينٍ| [النساء:م] الذين 
لا يجدون م 7 0 على في 0 وسيأتٍ 0 ط هذه اينات عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله: 
ا 007 ل ١‏ 

وقال ا أحمد: حدثنا 0 حد ثنا 0 ازاز عن أبي 5 9 عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي | الله عنه» 
0 لبود ب بعد يك 0 0 الحزاز» واسمه صالح بن رسمم به]. 

منبسط» والمعنى: يلقى أخاه منبسط الوجه»ء فهذا من المعروف. 

وقد جاء في الأ الاح (تبسمك في وجه أخيك صدقة)»؛ وفي الحديث الآخر: (اتقوا النار ولو إشق تمرة» فن لم جد فبكامة طيبة). 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» مع بين طرفي 
الإحسان الفعلي والقولي» ثم أكد الأعى بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة» فقال: إوأقِيموا الصَلاة 
واوا الرَكة| [البقرة:"4]]. 

فالصلاة عبادة بدنية» والزكاة عبادة مالية» ففيها الإحسان إلى خلق الله وهما واجبتان؛ لأن الله عينهما ونص عليهما. 

قال المضفت رعفه الله الى [وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله» أي: تركوه وراء ظهورهم واعرر ةا عنه على عمد بعد العلم به إلا 
القليل منهمء وقد أم الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوَالدينٍ إِحسَانًا وبذي 
اقرف واليتاى والكْسا كين والكانذي القرى: والكان لنب والصاتحب بالحنت: وان ,السبيل, وما ملكت ادك إن الله لا يحب من 
كان مالا عخورًا| [النساء:<م] فقامت هذه الأمة من ذلك بما ل تقم به أمة من الأمم قبلهاء ولله احمد والمنة]. 

فسيئة الكفر هي سيئة الشرك» فالمشرك هو الذي عبد مع الله غيره» والكافر هو الذي بحد توحيد الله وحد حقه وعبد الشيطان» 
فالمشرك كافر والكافر مشرك» وإذا كان الشرك أكبر فإنه يخرج من الملت وكذا النفاق الأكبر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: قال حدثنا أبي حدثنا حمد بن خلف 
العسقلاني حدثما عبد الله بن يوسف يعني التنيسى حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة: أنه كان يخرج من 
منزله فلا ى ع ولا نصرانياً إلا 7 عليه فقيل له: ما شأنك تسم على الهودي والنصراني؟ فقال: إن الله تعالى يقول: إوقولوا 
ل ودوي عن 00 الحراساني ا 

عل اسن رسيت التنيبى ينسب إلى بلدة التئيس بمصر. 

أما الحديث السابق فإن صم عنه صلى الله عليه وسلم فهو مول على أنه لم يبلغه النص في المنع من ابتداء أهل الاب بالسلام» قال عليه 
الصلاة والسلام: (لا تبدءوا اليبود والنصارى بالسلام» واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) . 

ورجاله ثقات» إلا حميد بن عقبة» ود ن وداعة حابي . 

كال العف بوه الله تعالى: [قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدءون بالسلام. 
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والله أعلل] ٠‏ 

١#.م‏ البقرة [84 - 90] 

تفسير سورة البقرة |84 - ]9١‏ 

لقد أخذ الله تعالى الميثاق على اليهود ألا يسفكوا دماءهم» وألا يقتلوا بعضهم» وألا يخرجوهم من ديارهم» فنقضوا العهد والميثاق» 
فقتلوا أنفسهم » وأخرجوا فريقا منهم من ديارهم» وامنوا ببعض التّاب وكفروا ببعضء فعاقبهم الله تعالى باللخزي في الدنيا والعذاب 
الشديد في الآخرة» وما الله بغافل عما يعملون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقك لا تسفكون دماء م) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقم لا تسفكون ا 
قال أله تعالى: اذ أعذنا عيناف1 :ل اسفكون دما 5 ولا تسرجرت أشيى من دار د م أفرم م امم دون * م آم هولاء 


م 


تُونَ أْفسك وَِجَونَ قَرِيقًا مك مِنْ ديارهم تطَاهرُونَ عََهِمْ بالإثم وَالْمدْوَانِ ون ا دوم 0 2 1 

اجيم أدزدرة ويس الاي كرو يَعْضٍ لا جا من يفمل ذَلكَ مكل إلا ري في اليا لديا م م القيامة يدون إلى شد 

الْعذَابٍ وما الله بغافلٍ عما تعملونٌ * وك اللينَ امَْرَّوَا اليا الدثيا بالآخرة قلا يقث ع الغذات لا هم يفصروف! [البقرة:84 

| ْ ش‎ ٠ .] 65 - 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تبارك وتعالى متكرأ على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة» وما كانوا 

يعانونه من القتال مع الأوس واللحزرج» وذلك أن الأوس والحزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام؛ وكانت ينهم حروب 

كثيرة» وكانت مبود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير حلفاء اللحزرج» وبنو قريظة حافاء الأوس» فكانت الحرب إذا أشبت 

0 قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليبودي الآخر من الفريق الآخر؛ وذلك حرام عليهم في دينهم ونص 
بهم» ويخرجونهم من بيوتهم وينتببون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 

الفريق المغلوب عملا بك التوراة] . 

قوله: استفكواء يعني : : طلبوا فك لأساو 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال تعالى: ْو كَ عض الاب كرون عض | [البقرة:85]. 

وقال تعالى: |واذ أَحَدْنَا ميتاقكز لا سفْكُونَ دما 0 ون 0 من ديار ك] | [البقرة:64] أي: لا يقتل بعضكم ا 

ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه» كا قال تعالى: قتُوبوا إل 00 فاقتلوا أنفسكر لك كه عند ا [البقرة:؛ ه] 

وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة يا قال عليه الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة 

السك الراحده إذا (اشكى عند عقو تداع له ناف اتقسل باج والسبرر) + 

قوله تعالى: إولا تقتلوا أَنفْسكر | [النساء:ة؟] مثل قوله تعالى: إولا ليزوا أَنفسكر | [الجرات:١١]‏ يعني: لا يقتل بعضك بعضا ولا 

يعب بعضك على بعضء لأن المؤمنين كالجسد الواحد» وكالنفس الواحدة» وكل مسلٍ يتألم بألم أخيهء ويسره ما يسر أخاهء ويحزنه ما 

ذله٠‏ 
00 بنو إسرائيل كالنفس الواحدة» فلا يقتل بعضهم عا وأقروا بذلك» فعملوا بيعض الاب ول يعملوا بالبعض الآخرء فهم 
آذوهم عملا بالتّاب» وقائلوهم مخالفة لكابهم» ؤقاف آله عليهم وألكر عليهم» فهم يعملون ببعض الاب ولا يعماون بالبعض الآخر: 


ليرةى بر م د مه 


أفتوْمنونَ ببعض الْكَابٍ وتكفرون ببعض | [البقرة:8]. 
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قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: |ثم قر 


له ٠|‏ 
به] 


فررتم وأنم لَشْبَدُونَ] [البقرة:8]» أ ي: ثم اقررتم بمعرفة هذا النفاق وصعته» وانتم تشبدون 


3.8٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) 
تفسير قوله تعالى: 0 الم 


قال الله تعالى: [إثم م أنتم هؤلاء تَلونَ أنفسكر وََحرجونَ قَرِيقًا مك منْ ديارهم| [البقرة:ه] الآية. 

قال المصنف رحمه الله: قال محد بن إسحاق بن يسار حدئني مد بن أبي مد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عتهما: أ نتم هؤلاء تقتلون أنفسكر وَتحْرِجِونَ فَرِيقًا منك من ديارهم] [البقرة:6] الآية. 

قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم» وقد حرم علبهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» فكانوا فريقين: طائفة 
منهم بنو قينقاع وهم حلفاء اللحزرج والنضير» وه وهم حلفاء الأوسء فكانوا إذا كانت بين الأوس واللخزرج حرب خرجت بنو 
قينقاع مع اللحزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الاوس]. 

الأقرب للصواب أن قريظة مع الأوس» وقينقاع وبنيٍ النضير مع اللحزرج كا سبق. 

قا المعفت :يحنه الله : [يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه؛ حت تسافكوا دماءهمٍ يينهم وبأيديهم التوراة» يعرفون فيها 
ما علهم وما لمم اوسن والخزرج أهل شرك عدون الأرنان ولا يعرفون جنة ولا ناراً ولا بعقاً ولا قيامة ولا مب ولا حاالةً ولا 
حراماء فإذا وضعت الحرب أوزارهاء افتدوا أسراهم تصديقاً لما في التوراة وأخل به بعضهم من بعض]. 

أي: أن الله حرم علبهم في التوراة أن يقتل بعضهم بعضا وَأ يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأمرهم بالفداء من وجد فيهم أسيراًء 
فعملوا ببعض الَابء وهو مفاداة الأسرى بعد أن تضع الحرب أوزارهاء وكفروا بالبعض الآخرء فم يعماوا بما فيه من النبي عن 
القتل والإخراج» فقتل بعضهم بعضاء ونبب أمواله وأخرجه من دارهء ثم إذا وضعت الحرب فاداه عملا بِالْحّاب» فعمل ببعض الاب 
وكفر بالبعض» وفيه دليل على أن من آمن ببعض الاب وكفر ببعضه فهو كافر باجميع ولا يفيد عمله بالبعضء وهذا قال سبحانه: 
وما امه كاف عا مون |التقرة:9]. 

ون ادر خاري تون تت ان زه در اقيم سوتضب فل كز إقنان أن ركنن اننا يدا وق ان لدي كدي الله كدر 
بالبعض الآخر فهو كافر» يا أن من عمل ببعض الاب ول يعمل بالبعض الآخر فهو كافر أيضْأ وكذلك من آمن ببعض الرسل وكفر 
يعضوم فهو كافر ابيع » الآ ال كا والتلام بشر بالمتأخر» والمتأخر صدق المتقدم» كا قال الله عن عيسى: [|مصدقا 1 
بين يدي م من التوراة وَمبشرًا سول بآ من بعدي اسعه أحمد] [الصف:5]. 

ركذا خب ا عن الأمم الكافرة التي كذبت نبيها أنها كافرة بميع الرسل: | كَدَبَتْ قوم نوج المرسَلِينَ| [الشعراء:ه١٠]»‏ | كَدَبْتْ 
عاد المرْسَلِينَ| [الشعراء:89١]ء‏ | كَدَيْثْ تود المرْسلِينَ] [الشعراء:1 ]١4‏ | كدب أَحْحَابُ الور المرْسَلِينَ| [اخجر:٠8]‏ فهم كذبوا نبا 
واحد» لكن تكذييهم لهذا النبي تكذيب جميع الأنبياء والمرسلين» وليس قبل نوح رسول» فهو أول رسول» ومع للك اسن امعد 
قومه أنهم كذبوا المرسلين» فالرسل جاءوا بعد نوح» والمراد جنس المرسلين» فتوعدهم الله بالنارء وبين أن هذا كفر باجميع نعوذ بالله» 
وفي هذا تحذير لحذه الأمة أن تسلك مسلك البهود والنصارى فيصيبها ما أصابهم» وأن تؤمن ببعض الاب وتكفر ببعض. 

فالواجب على كل إنسان أن بؤؤمن جنيع رسل الله وكتبه» وأن يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وبكابه القرآن» ولا يجعل القرآن 
عضين فيؤٌمن ببعضه ويكفر ببعضه» قال تعالى: [الذِينَ جعلوا الْقَرَآنَ عضين] [اجر:١9]‏ أي: أجؤاء» يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه» 
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ومن كفر ببعض الكّاب فقد كفر باجميع. 

قال لفت رجه اله تعالى: [يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسرا اهم في أيدي الأوس» ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي 
الخزرج منبمء ويطلبون ما أصابوا من دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهمء مظاهرة لأهل الشرك عليهم. 

يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: |أْفَؤْمنُونَ ببعْضٍ الْكَابِ وبَكْفْرونَ ببَعْضٍ | [البقرة:ه8]ء أي: تفادونهم بحك التوراة 
وتقتلونهم» وفي حك التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا]. 
الأوس واللخزرج كانوا أهل أوثان» وكان اليبود يظاهرون أهل الأوثان على قتالهم وإخراجهم من ديارهم» كارا بادالا ود 
واللخزرج عليهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ففي ذلك من فعلهم مع الأوس واللحزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة]. 

لأن المفاداة إنما هي في الأسرى فقط» أما القتلى والإخراج من الديار فهذا ليس فيه مفاداةء لأن الله العاف عا كزين اريم 
ويسفكون دماءهم» ونفي المفاداة في سفك الدم فلا دية. 

قال المصنف ره الله تعالى: [وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس» وكان النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون 
في حرب بينهم» فتقاتلا بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبونهم» فيخربون ديارهم 
ويخ رجو نهم منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين كبهما جمعوا له حتى يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ 
قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتا هم» قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا فستيحي أن تستذل حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تبارك 


وتعالى» فقال تعالى: إن أ هؤلاء مون الفسكر وجوت فريمًا مك من يا رهم م [البقرة:ه8] الآية. 


وقال أسباط عن السدي عن الشعبي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: ثم 
ديارهم| [البقرة:66] الآية. 

وقال اسباط عن السدي» عن عبد خير]. 

عبد خير معروف يروي عن علىي. 

قال لعفت رجه الله [قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي لمن قا متنا أهلياء "فقعيضا المدعة وأطيينا ساناء واشتري عد الله 
بن سلام يبودية بسبعمائة» فلما مى برأس الجالوت نزل بهء فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت! هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك 
أشتريبا مني؟ قال: نعم » قال: اح عا سيسات درهم» قال: فإني أربحك سبعمائة أخرىء قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها مل اريقة 
الاف» قال: لا حاجة لي فيباء قال: والله لتشترينها مى أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه» قال: ادن مني 2 فدنا منه» فقرأً 2 أذنه 


عم و9 سور 


قا'ق التوراة: إنك لأ تحجد ملو من بق إسراعيز إلا اشتربعه فأعتقه: ون يأو أسَارى تادهم و ليك إخراجهم 
ع ' من بي إسراممل ١‏ تو هم وهو حرم 
قله أنع بغيد امسن ؟ قال: نعم» قال: خاء باربعة الااف» فاخل عبد الله د علي : 

ال قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم» قال: خاء بأر؛ الكف) :فاك عه الله الفيك ورد عله ألفيه 

سلمان ثبت» ويقال أن له صحبة» وكأنه فيه خلاف في الصحبة. 

آل لفكت ددا تعالى: [وقال آدم بن أب إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي» قال حدثنا الربيع ار خا 

أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مى على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من النساء من ل يقع عليه العرب» ولا يفادي من وقع 

عليها العرض» ققال عبد الله: أما إنه مكتوب عندك في كابك أن تفاديبن كلهن والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق 

ذم اليهود في قيامهم بأمى التوراة التي يعتقدون صحتبا وخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة فلهذا لا يؤْتمنون على ما 

فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومباجره» وغير ذلك من 

و ترفاق 0 0 واليوة 0 الله 5 0 د ام 0 نا جنا من يفل 


ف 7 عي اه 2-1 


نتم هر هَؤلاء تقتلون أن . وَتْرجونَ فرِيًا منكز من 
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[البقرة:8]ء جزاء على مخالفتهم كاب الله الذي بأيدمهم: وما الله يعَافْلٍ عما تَعملونَ| [البقرة:04]. 
م وس.م تفسير قوله تعالى: (أولئك النين اشتروا الحياة الدنيا بالآخخرة) 
تفسير قوله تعالى: (أولثئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) 
قال تعالى: إأولئكَ الْذِينَ اشْترُوا الْياة الدنيًا بالآخرة قلا يق عَنْهم الْعَذَابَ ولا هم يِصَرُوتَ] [البقرة:65]. 
قال المصنف رحمه الله: [|أولتك الذِينَ اشتروا الياة الدنيا بالآخرة] [البقرة:83]» أي: استحبوها على الآخرة واختاروها: إقلا يحَقَُتْ 
عم 00 |البقرة كمأ أي: لا 0 ساعة واحدة» إولا هم مصرون] |البقرة:5/ ] أي: وليس هم ناصر ينقذّهم ثما هم 
ولا شك في هذا لأمهم قوم ببت» وفي هذا 0 ذه الأمة أن تفعل فعل البهود فيصييهم ما أصابهم من خزي في الدنيا والعذاب 
في الآخرة. 
نسأل الله العافية. 


تفسير قوله تعالى: (ولما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم) 

قال المغنف رحمه الله تغالى؟. [وقال' أبى العالية: كانت اليود تتتصر كيك ضل الله عليه وسلم على مشركي العرب» يقولون: اللهم 
ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم 
اكقوو زلا فيد العردية وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلرء فال الله تعالى: إفَلما جَاءَهم ما عَرَفوا كقروا به فلعنة الله 
على الكافرين| [البقرة:85]]١‏ 

والأحفاد على سيرة الأجداد» والهود الموجودون في فلسطين الآن هم على آثار آبا: ثهم وأجدادهم» فلا يرجى منهم خير» واليهود قوم 
مبت» ولم يسم منهم إلا القلد منذ عهود طويلة» بخلاف النصارى فإنه إسلم منهم الآن المئات والالاف في المرا الإسلامية» لكن ما 
سمعنا أن مبودياً أسلى» فالهود قوم ببت خبثاء» ولم يسم منهم إلا القلةه مثل عبد الله بن سلام رضي الله عند. 

وقد جاء في حديث فيما معناه: لطعم عشرة لأس أو لتبعهم الكثير) فالهود عندهم حسد وعناد وعتو وجبروت وقسوة في 
الثاوت» قود ياش والنصارى أرق منهم وأقرب إلى قبول الحق» ولهذا فإنه يسم الآن المثات في المراكذ الإسلامية وفي مكاتب الدعوة» 
وف الشركات والمؤسسات وغيرها. 

قال المصنض رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: وكا منْ قبل سحو عل ادن كُمَروا| [البقرة:]. 

قال: وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي: فنا جَاءَهم ما عدف كقروا به] [البقرة:69]. 

وقال مجاهد: إمَلََا جَاءَهُم ما عَرَفوا ذو به ف ف عل الي [البقرة:89]ء قال: هم الهود. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدئني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن مود بن 
بيد أخبي بني عبد الأشبل عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار .بودي في بي عبد الأشبل قال: فرج 
طينا يوم من بيته قبل مبعث رسول الله صل الله عليه وسلم سير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشبل قال سلمة: وأنا يفك أسعايق 
من فيهم سناً على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلي» فذكر البعث والقيامة والحسابء والميزان» والجنة والنار» قال ذلك بأهل شرك أصماب 
أوثان لا يرون بعثاً كاثناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كاثناء أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار 
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يجزون فيا بأعمالهم؟ فقال: نعمء والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تتور في الدنيا ثم يدخلونه إياه فيطبق به 
عليه» وأن بنجو من تلك النار غداء قالوا له: ويحك» وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد 0 قالوا: 
ومتق تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن إستنفذ هذا الغلام عمره يدركه» قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حت 
بعث الله رسوله صل الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا فآمنا بهء وكفر به بغياً وحسدا» فقلنا: ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا؟ قال: 
بلى وليس به. 


تفرد به احمد. 

وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يبود خيبر اقتتلوا وو فى زمان الجاهلية مع غطفان» فهزمتهم غطفان» فدعا 
اليهود عند ذلك فقالوا: اللهم إنا فسألك بحق النى الأمي الذي وعدتما بإعراجه في آخخر الزمان إلا نصرتنا عليهم؛ قال فنصروا عليهم» 
قال::وكذلك" كنوا يضتعون يدعوك الله فينصرون على أعدائهم ومن نازهم. 

قال الله تعالى: إقَلما جاءهم ما عَرَّفوا| [البقرة:89] أي: من الحق وصفة النبي صل الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


8 تفسير قوله تعالى: (بنّسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بها أنرّل الله) 


تفسير قوله تعالى: (بنّسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله) 

قال الله تعالى: [ سما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أَرَلَ الله بغي أنْ يِل اللُّ منْ فَضْلِهِ عل مَنْ يشَاءُ منْ عبَاده قَبَاءُوا عَضَبٍ عل 
عَصَب وِلْكَافينَ عَذَابُ مهين| [البقرة:50]. 

قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: ( (يدْسَمَا اسْتروا به أنفسهم) ) مود قو بقن الناطل وما اناف يايد اميل الله عليه وس 


أن ربليئوه ٠‏ 
قوله: شروا الحق » ععى: باعوه» مثل قوله: |وشروه يعن سل دراهم معدودة | إيوسف:١٠؟]‏ اي: باعوه عن بخس »2 والمراد بالشراء 
الأعتياضن: 


قآل المعتنش وعنة: الله تعالى: [وقال السدي: ((يِنّسَمَا اشتروا)) يقول: باعوا به أنفسهم» يقول: بنّسما اعتاضوا لأتفسهم فرضوا به 
وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صل الله عليه وسلم عن تصديقه وموازرته ونصرته» وإئما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية بأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» ولا حسد أعظم من هذا. 

قال ابن إتحاق عن مد عن عكرمة وسعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: [نْسمَا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ها أَرَلَ الله بغ أن 
بز اللّهُ من فَضلِه على مَنْ يِشَاهُ من عباده| [البقرة:٠]‏ أي: أن الله جعله من غيرهمء إقبَاءُوا بِعَضَبٍ عل عَضَبٍ| [البقرة:30]]. 
قال ابن عباس في الغضب على الغضب: فغضب فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم؛ وغضب عليهم بكفرهم ببذا النبي الذي 
بعث الله إلييم. 

انع ونيد بانروان! انه جما وامفخترا والتتكووا شدي عا خضي 

وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم بحمد صلى الله عليه وس وبالقرآن» وعن 
عكمة وقتادة مثله. 

قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب علهم في العجل» وأما الثاني فخضب عليهم حين كفروا تحمد صل الله عليه وسلمء 
وعن ابن عباس مكله]ء 1 

ولا منافاة بين هذه الاقوال» فالله غضب عليهم بتركهم العمل بالتوراة» ثم بكفرهم بعيسى» ثم بعبادتهم العجل» ثم بكفرهم بحمد صلى 
لله عليه وسلمء فلل متافاة بين هلاه الأقزال» فكلها بعق. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إوللكافرينَ عذَّاب مهين| [البقرة:٠9]:‏ لما كان كفرهم سبيه البغي والحسد ومنشاً 
ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: 3 الي يستَكيرونٌ عن عبادتي سلدسارن جهم داخرين | 
[غافر:٠7]))‏ [الأعراف:> ١‏ أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى حدثنا ابن مجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وس قال: عفر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخاوا جنا في جهم يقال له بولس» تعلوه نار 
الأنيار يسقون من طينة الحبال عصارة أهل النار)]. 

ابن لان فيه كلام فقد حصل له اختلاف في حديث أبي هريرة» والحديث صحيح ) ولا شك أن المتكبرين النين يتكبرون عن 
الإيمان بالله وبرسوله أن أنهم لهم الصغار والإهانة وعذاب النار. 


؟م#.م البقرة [91 - 96] 

تفسير سورة البقرة [91 - 95] 

تشير هذه الآيات إلى محاججة الهود بأن يؤْمنوا بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلمء وردهم بقوهم: يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من 

التوارة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» فرد الك عابي إن كنتم صادقين في دعوا م هذه فلم قتلئم أنبياء الله وأنتم تعلبون صد قهم. 

ا ا ا ل 1 ال 

حر اع ا ري ود ال ان يد لو ا اا 

تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله تعالى. 

.م.م تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا تما أنزّل الله قالوا تؤمن بما أتزل علينا ويكفرون بما وراءه) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل فم أمرا بها أنزل الله الى تومن ما أنزل فنا وترون او 

قال الله تعالى: إوَإدًا قي ك امنوا با أَرَلَ الله وا من ع أَنزِلَ عَلِينَا ويكفرونَ با وراءه َه الح مَصَدَقًا لا معهم قل ف مفتَونَ 

5 الل من قبل إن كتم ل م 5 بالبيئّات ثم الَحدْتم العجل من بعده وَأ ثم اونا [البقرة:91 - 97]. 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى: ((وَإذَا قل هُم)) أي: للييود وأمثالحم من أهل الاب ((آمنوا با أَنرَلَ اللّم)) على مد صلى 

لله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه ((فَالوا تومن با نل عين)) أي: يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا 
ذلك وترون ها ورا86)) يع فا هده زومر لحن مدقا 1 منية)) أيه يزه يلون أناما أل عن عد هلل ال عليه 

0 (الحق مصدقاً لا معهم) منصوباً على الحال» أي: في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحية قاة عليهم بذلك» > 

قال تعالى: [الْذينَ ينادم الاب يعرفوته كا يعرفونَ أبتاهم] [البقرة:4١]ء‏ ثم قال تعالى: ! فم تقتَاونَ نيا الله من قبل إِنْ كه 

كن [البقرة:91 ] أي: إن 5 صادقين في دعوا م الإيمان بما أنزل إلكم» ل قم الأنبياء الذين جاء و بتصديق التوراة التي 

يديك والحك بها وعدم أسخهاء م تعلبون صدقهم؟ قتا م بغياً وعناداً واستكاراً على رسل الله فلسم قدوق الأتغره الأهواء 

والآراء والتشبي» كا قال تعالى: (أَفكلمَا جاء ف رسول با لا تبوى أنفسكر استكيرتم فَفَرِيقا د قربا تتلُونَ| [البقرة:410]. 

وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى: |قل فل نَمَو أَنبياء اللّهِ من قبل إن كنتم مؤْمنينَ| [البقرة:91]. 

وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا حمد! ليود ببني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل اللهء قالوا نؤمن بما أنزل علينا لم تقتلون -إن كنت 
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كشن ها اذل الك ااانه ءا سن بيدا وقد حرم الله في الاب الذي أنزل عليكم قتلهم» بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم؛ 
وذلك من الله تكاذيب لهم في قوله: | ومن با أل عَليم |البقرة 1ة] ]| وتعيير للهم]. 


؟.#,” تفسير قوله تعالى: (ولقّد جاء 5 موسى بالبينات) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء م موسى بالبينات) 

قل اللضدت رجه الله | | ولعد يماك , عومى الات | [البقرة:؟9]. 

أي: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول اللهء وأنه لا إله إلا الله» والآيات البينات: هي الطوفان» والجراد» والقمل» 

والضفادع» والدم؛ والعصاء واليد» وفرق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والخجر» وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها: 8 

لحَدتم الْعجل] [البقرة:1ه] أي: معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه. 

وقوه ين بعده| [البقرة: 9 أي: ولمائية د الطور لمناجاة الله عن وجل» ا قال تعالى: وَاتدَ قوم م موسى من بعده 

هن اخاير اداه عاد [الأعراف:8 4 »]١‏ إوا تم طَامُونَ] [البقرة:١‏ ه] أي: وان د ف الى مسي يه 
عبادتم العجل وأتم م تعليون أنه لا إله إلا اللّهء كما قال تعالى: إولًا سقط في أيدمهم ورأوا أنهم م قد صَلُوا انوا لين كر يرحمنا ربنا ويغْفرْ 


ل سر سيت 


لنا لنكونن من الحأسرين | [الأعراف:5 4 .]]١‏ 
بالنسبة لابة اجر عندما ضربه مودى, بعصأه. 


اتخذ بني إسرائيل العجل من الحلى» أي: من ذهب آل فرعون» فصنع السامري من هذا الحلى علا له خوار» يعني: له صوت حين 
تدخل الريج من شه و تخرج من دبره» وأمرهم أن إسجدوا له» فعبدوه من دون الله وقد 0 عقلاء لكن الله 3 0 وكان 


بيهم بهم هارون» لكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه» وما نباهم عن ذلك قالوا: إقالوا نك برح عليه عاكفين حت جع إلينا موسى | 
[طه:١‏ 9]. 
ولا رجع موسى ووجدهم يعبدون العجل غضب غضباً شديدا» فقال هارون عليه السلام: إِقَالَ ابن أم إِنْ المُوم 5 0 


0 


وبي قلا نشْمِتْ ب الأعدَاء ولا تَعأني ممَ القَوم الظالمينَ| [الأعراف:١٠١].‏ 
وكيف يصلح للذي لا يتكلم ولا يرد الجواب» اكد ولا يعطي » ولا دف سيلا أذشيكرة إداكا ا كن مني 
وأككر علييم؛ وحرق العجل وهم ينظرون» سقط من أيديهم وعلموا أنهم قد ضلوا: ونا سقط في أيدميم ورأوا أنهم م قد صَلُوا قَاُوا أن 


2ه له دهم شه امه لس مسر 


يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لَكُوتنْ من الاسرينَ| [الأعراف:ة 4 .]١‏ 


*. م.م 0 تفسير قوله تعالى: (واذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور) 

تفسير قوله تعالى: (واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 

قال الله تعالى: إواذْ َحَذْنَا ميَافكر ورفضنا فوفك الطور خذوا ما آنا ف بقوة واسمعوا فَالُوا معنا وحَصينا وأشْربوا في ري العجل 
كف هم قل يسما 2 به إعانكز إن 2 موقن | |البقرة:97]. 

قال المصنف رحمه الله: [يعدد سبحانه وتعالى علوم خطأهم» ومخالفتهم للميثاق» وعتوهم واعر اضهم عنه» حقق رفع الطور علبهم حق 
قبلوه ثم خالفوه» ولذا قالوا: الوا ارم [البقرة:"4]. 

وقد تقدم تفسير ذلك: [وأَشْرِبوا في قلوييم العجل يكفرهم] [البقرة:4]. 
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فال عه ركاف عن سمو عو قاد وأَشْرِبُوا في قلوبيم العجل بِكُمْرهم] [البقرة:4] قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم» وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. 

وقال الإمام أحمد: حدئما عصام بن خالد حدثا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني عن خالد بن مد الثقفي عن بلال بن أبي 
الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن ابي صلى اله عليه وسلم قال: ( (حبك الشيء ؛ بعمي ويصم)» ورواه أبو داود عن حيوة بن 
شريح عن بقية عن أب بكر بن عبد الله بن أبي عريم به]. ٍ 

وهذا الحديث إسنديه ضعيف» فالسند الأول فيه أبو بكر بن أبي ع م والثاني فيه أيضاً أبو بكر بن أبي جم وفيه أيضا بقية بن وليدء 
وهو مدلس وقد عنعن» ولكن ى 

ومعنى حبك الشيء ء يعمي ويصم» أي: يعمي عن نظر الحق» ويصم عن سماعه ويم عن التكلم به وفي الغالب أنه إذا ضعف الإيان 
فإن حب الإنسان للشيء يعميه عن الحق» فلا براه واضحأ ويصمه فلا يسمعه» وييككه فلا يتكلم به. 

وهلا -والعياة يللد أشربوا في قلوهم حب العجل» فهم رأوا السامري وقد أخذ الذهب الذي جاءوا به من مصر فعجنه بيده وجعله 
على صورة عجلء ثم عبده من دون الله وقال لهم: هذا إشكر وله مومى قلسي [طه:88]ء ثم تابعوه وعبدوا العجل من دون الله 
فإذا ميت البصائر فلا حيلة» وإلا كيف يكونون عقلاء وهم يشاهدون علا مصنوعاً من ذهب أتوا به معهمء ثم يعبدونه إهاً؟! فبك 
الثبيء ء بعمي وبصم) ولمذا قال تعالى: كرما امي العجل | [البقرة :4] يعني: حب العجل على تقدير حذف المضاف»ء وهذا 
أسلوب عربي معروفء فالقرآن نزل بلغة العرب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال السدي: أخذ موسى عليه الصلاة والسلام العجل فذبحه بالمبرد» ثم ذراه في البحر ثم لم يبق بحر 
يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء» ثم قال لحم موسى: اشربوا منه» فشربواء فن كان يبحبه خرج على شاربيه الذهب» فذلك حين يقول الله 
تعالى: |وأَشْربوا في قلوبيم الْعجلَ| [البقرة:97]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أأبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أب إسحاق عن عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السامي]. 
افر سس عن اديت أنه لأ رامن يده لك هوه الأخبار من أخبار بني إسرائيل» فلا تصدق ولأ كات :زولا فك أن موقي عله 
السلام حرق العجل وذراه في البحر» وهذا ما نص الله عليه في كبه» قال تعالى: إوانظر إِلَ ِلك الذي طَلْت عليه عا كما اتحرقته ثم 
سمه في الم َسَقَا [طه:910]. 

عمارة بن عمير ل يسمع من علي» لكنه مقرون ب أبي عبد الرحمن السلبي وهو عبد الله بن حبيب وقد ممع من علي» والحديث رجاله 
رجال الصحيح» لكن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث» وهذا والذي قبله من كلام السدي لا يعتمد عليهما؛ لاحتمال أن 
القصة من قصص بن إسرائيل. 

وعلى كل حال فالسند لا بأس بهء لكن هذا من أخبار , ا: 

قال: [عن علي رضي الله عنه قال: عمد موبى إل الل فرط عليه المنارنه» قبرقدتييا ومو عل شال عن افاعرب امن ذلك 
الماء ثمن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. 

وكا عع 2 ركاف ديد اليد [البقرة:45] قال: لما أحرق العجل برد ثم سف» خسوا الماء حتى عانت وجوههم 
كالزعفران. 1 1 

وحكى القرطبي عن كاب القشيري: انه ما شرب احد منه من عبد العجل إلا جن. 

ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما هاهناء لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم وجوههمء والمذكور هاهنا أنهم أشربوا 
اه في حال عباد” تهم له» ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة: تغلغل حب عثمة في فوؤّادي فباديه مع اللحافي 
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يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم بيلغ سرور تكاد إذا ذكات العهد منها أطير لو أن إنساناً يطير وقولد: | قل ينسم يمرك 
به انكر | إِنْ ل مؤمنين | [البقرة:97]. 

أي: بنُسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفرك بآيات الله وعخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادم في كفرك بحمد صلى الله عليه وسل» 
وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم» إذ كفرتم بخاتم الرسل» وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تدعون 
لأنفسك الإيان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضك المواثيق وكفرك بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله]. 

المقصود من هذا تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلك بن إسرائيل فيصيييم ما أصابيم» فلله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن يعملوا بالتوراة 
ويتابعوا موبى عليه الصلاة والسلام؛ ورفع فوقهم جبل الطور حتى يقبلوا فقبلوا ثم خالفوا؛ لعتوهم وعنادهم» والله تعالى قص علينا 
أخطاءهم انحذرهاء لأن أفعال اليهود أفعال شنيعة وأفعال قبيحة؛ فقّد خالفوا الرسل» وقتلوا الأنبياء»ء وخالفوا أوامى اللهء فالواجب 
على الأمة الإسلامية أن تسابق إلى اخيرات وأن تعمل الصالحات» وواجب على كل مسلم أن يمن بالله ورسوله وباليوم الآخرء وأن 
5 الاب والشة» وآن يعمل ركات زية:ومية تيف والا يتَشبه بالميود ومن سلك سبيلهم في مخالفة الأنبياء وخالفة الأوامى والعناد. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل إن كانت لم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت) 


تفسير قوله تعالى: (قل إن كانت لك الدان الآختزة عند الله خالصة مخ دوت النامن فتمتوا الموت) 

قال الله تعالى: إِقُلْ إِنْ كنَتْ لكر الدار الآخرة عند الل حَالصَةَ من دون اناس هََمنوا لوت إِنْ كنت صادقِينَ * ولن يكوه بدا 
7 يم وان عم بالظالمينَ * تباي ان لاس عل حَياة ومن النِينَ د أَحَدهم 0 سنة افر 
عه من الْعَذَابِ أن بعمر والله عير كا يحاون | [البقرة:غ 9 - 95]. 

قال المصنف رحمه الله: [قال حمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عتبما: 
يقول الله تعالى لنبه محمد صل الله عليه وسح قل إن كنت كذ الدَارْ ره عند لَه مِنْ ُو الس َالَو إن كم 
صَادقِينَ | [البقرة أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذبء فأبوا ذلك على رسول له صلى الله عليه وسل: | |ولن يتوه بدا 
دمت يدم لَه لمم بالَالِينَ] | | [البقرة:هو ] أي: بعلمهم بما عندهم من العلم» بل والكفر بذلك ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما 
بتقى على الأرض يبودي إلا مات]. 

1 لا يقنوه بسبب ما عندهم من العلم بأنهم على الباطل» وهم يعلمون أنهم على الباطل فلا يقنون الموت؛ لأنهم إذا تمنوا الموت 
ضاعت عليهم الدنياء وهم يعلمون أنهم هالكون في الآخرة» فهم مريدون الدنيا الآن؛ لأنها هي التي لهم الآن» فإذا تمنوا الموت خسروا 
الدنيا مع الآخرة» فلم يقنوا الموت. 

وكذلك المباهلة وهي الدعاء بالموت على الكاذب منا أو منك» والمباهلة تعجل بالعوبة على الكاذب» ولهذا امتنع نصارى نجران لما باهلهم 


ابي صل الله عليه 00 لأنهم يعلمون نيم طٍُ ا وهؤلاء اليهود امتنعوا كذلك. 


ف كذلك ووه عق زر لال في مسائل اكات وأن عمر قال: اللهم اكفني بلالا وذويهء كأنه إما مباهلة أو قريب من المباهات: 
وابن عباس كان أيضاً يقول: من يباهلني في بعض المسائل الخلافية» إذا اشتد النزاع بينه وبين خصمه؛ وتأ كد أنه على الحق» وأن 
خصمه على الباطل» لكن الواجب في المسائل الحلافية الرجوع إلى الاب والسنة» والمسلمون يرجعون إلى الاب والسنة» قال الله 
تعالى: إفَإِنَ تارم ف شَية فردوه إِلَ اللَّهِ والرسول إِنْ كتتم تَؤْمنُونَ بالل والْيوم الآخر] [النساء:وه]ء ولكن قد يتعصب بعض 
الناس وقد يشتد النزاع» وقد يكون الفريق الآخر مبتدع. 
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والمباهلة كانت معروفة في الجاهلية» وأنهم ماتوا عن آخخرهم ول يبق منهم أحد» وما دار عليهم الحول إلا ولم يبق منهم عين تطرف» 
لانم باهلوا. 

قال المصنضف رحمه الله تعالى: [قال الضحاك عن ابن عباس: إفْتَمنُوا الموتٌ! [البقرة:94] فسلوا الموت» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله: [فتَمنوا المت إن كنم صَادقِينَ| [البقرة:94]. 

قال: قال ابن عباس: لو تمني بود الموت لاتوا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عثام: سمحت الاعمش قال: لا اظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه» وهذه أسانيد صميحة إلى ابن عباس رضي الله عنبما. 
وقال ابن جرير في تفسيره: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن البهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج 
الى اهلوق رسرك :امل اند عليه وسلم لرجتعوا لا يدون أهلا ولا مالا) + دتما بذلك أبو كين حدقا ركيا بن عدي هدتها 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرفي حدثنا فرات عن عبد الكريم به]. 

وهذا ثابت عن ابن عباس قد قاله فى المباهلة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: لفاك ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بخ أن حد ثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة 
عن عباد بن منصور عن الحسن قال: قول الله: ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. 

قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قل م تمنو الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لا والله ما كأنوا لهوتوا ولو تمتوا الموت» وما 
كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: إوآن و أبذَا بآ دمب يديهم اهعم الاي [البقرة:ه9]» وهذا غىريب عن الحسن]|. 
هذا غريب وضعيف عن الحسن» والصواب الأول» وهو ما ثبت عن ان باس ان هذا كان في المباهلة» وأنهم لو تمنوا الموت لماتوا. 
وقد تكلم بعضهم على سند الحسن البصري إسبب الانقطاع. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآآية هو المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين» أكذب منهم أو من 
المسلمين على وجه المباهلة اه 

- وقعت المباهلة ف 8 نصارى نجران» وهي المذكورة في قوله تعالى: 5 تَعالوا دع 5 8 وَأبعَاه كذ ونساءنًا نا وَأَنفْسنًا 
وأنفسكر ثم تبثيل فتجعل لعنة الل عل الكَاذِينَ| [آل عمران:51] والمباهلة: هي الدعاء بالملاك على أي من الفريقين إن كان كاذيا. 

1 المصنف رحمه الله تعالى: [ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والريع . بن أنس رحمهم الله ندال 

وتقين هله الاي قله تعالى في سورة ة ابمعة: اقل يا 3 الِينَ هادوا إِنْ َع أنكر أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين * ولا كنوه بدا با قَدمَتْ ديرم وا م الظالمينَ * قل إِنَّ المُوتَ الذي ترون منه فَإِنْه ملاقيكز ثم م5 1 
ال والشهادة فينتَكر جا كنم تعملون] الا 

فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا أن يَدَخْلَ الجن إلا من كن هودًا أو تصَارى| [البقرة:11١]»‏ دعوا 
إلى المباهلة والدعاء على أ كذب ا منهم أواعة المسلمين» فلما نكلوا عن ذلك علم اد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو انوا ها هوه 
ما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم» وهذا كا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد 
قيام الحية عليم في المناظرة» وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة» فال تعالى: [ من حَاجك فيه من بعد ما جاءكَ مِن الْعلم فقل تعالوا تدع 
نكن واجاء 3 وساعا وضساة ف اتسنا وأنفسكر ثم تل فَنَجمَل لعن لله عل الكاذينَ| [آل عمران: 1]. 

فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لثن باهلتم هذا النبي لا يبقى متم عين تطرفء فعند ذلك جنحوا للسلم» وبذلوا الجزية عن 
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يد وهم صاغرون» فضريها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناء ومئل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن يقول 
للدثر كيت ؛ |قل مَنْ كانَ في الصَلالَِ فيمدد لَه الرحمن مدا زميم:١]‏ أي: من كان في الضلالة منا ومتكم فزاده الله بما هو فيه» 
ومد له واستدرجه كا سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى | ٠‏ 

إن رسول الله لما أراد أن يبعث معهم أميناً حق أمين» استشرف الناس لاء فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه أميناء وهذا من مناقبه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما من فسر الآية على معنى: [إِنْ كنتم صَادِقِينَ] [امعة:5]» أي: في دعواكم فتمنوا الآن الموت» ولم 
عر هؤلاء للمباهلة كا قرره طائفة من المتكامين وغيرهم» ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول» فإنه قال: القول في تأويل 
قوله تعالى: اقل | إن كنت لكر الدار الآخرة عَنْدَ الله خَالصة 5 دون لاس | [البقرة: 4 9] الآية» فهذه الآآية مما احتيج الله سبحانه 
لنبيه صلى الله عليه وسلم على الهود الذين كانوا1 بين ظهراني مباجره» وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله تعالى أمس نبيه أن 
يدعوهم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من اللحلاف» كا أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى ! 


.”م البقرة |97 - 101] 

تفسير سورة البقرة [/ا9 - ]٠١١‏ 

بين الله تعالى في هذه الآآيات الكريمات عداوة الهود لأمين الوحي جبريل عليه السلام» وحبهم لليكائيل عليه السلام» فأعلمهم الله 
الى أن عن غادى :وعدا متنا ققد عاد الآخر :وعادى :الله أرضك وأشارت الآرات أيضا إلى أن الله انز عل درسو عد صل الله 
عليه وسلم آيات بينات تدل على نبوته» تلك الات عن ما حواء كان اشع همان علوم اليبود» ا بينت الآيات ما عليه الهود من 
تقض للعهود والمواثيق» وتكذيبهم لرسل الله أجمعين. 


.م.م تفسير قول الله تعالى: (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإن الله عدو للكافرين) 


تفسير قول الله تعالى: (قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإن الله عدو للكافرين) 


سدس توك قوله تعالى: الله من كان د 0 فإن الله عدو للكافرين) 

ل إن من عا ريل د لل ا من كن ءا 
له وملائكته 00 وجيريل وميكال إن الله عدو للكافرينَ| |البقرة :/اة - 0. 

قال العنف يعد الله [قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري عه الله أجمع أهل العلم بالفأويز تعيها اناهن الكنشرولت جوانا 
للهود من بش إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لحم» وأن ميكائيل ولي لممء ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال 
بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت ,ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلِم في أمى نبوته. 

وهذه عادة ابن جرير» فير القول ثم يقول: ذكر من قال ذلك» ثم يسرد الأقوال. 

لله» وكلهم يأتمرون بأعى اللهء كا قال تعالى: إلا يعصونٌ الله ما أمرّهم ويفعلونَ ما يؤْمَرُونَ]| [التحريم:7]ء وقال: إبل عباد مكرمونَ 
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* لا يسبقوته بالْقول وهم بأَمرِه يعمَلُونَ! [الأتبياء:>٠‏ - /01]ء ولكن من خبث اليهود والعياذ بالله» فرقوا بين جبريل» فقالوا: جيريل 
عدوناء وميكائيل وليناء 

وقالوا: جبريل ينزل بالعذاب وبالحلاك» وميكائيل ينزل بالقطر وبالنبات وبالحيره هكذا يزعمون! قبحهم الله. 

قال المصنف رحمه الله: حدقا ابو يتن :قال: حدثنا يونس بن بكير عن عبد اميد بن ببرام عن شبر بن حوشب عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: حضرت عصابة من اليود رسول الله صلى الله عليه وسل]. 

والعصابة -بكسر العين- يعني: ابجماعة من الناسء أما العصابة -بالضم- فهي اللفافة التي على الرأس. 

قال المصنف رحمه الله تعلى: [فقالوا: (يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: سلوا عما شتتم» ولكن اجعلوا لي ذمة» وما أخذ يعقوب على بنيه» لثن أنا حدئتك عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام» 
فقالوا: ذلك لك» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: سلوا عما شتتم. 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلال أسألك عنبن: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنق؟ وأخبرنا ببذا النبي الأمي في التوراة» ومن وليه من الملائكة؟ فقال النبي 00 
عليه وسل: عليكم عهد الله لثن أنا أنبأتكم لتتابعنني» فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق» فّال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على مومى)] . 
قوله: (أشدتكم بالذي أنزل التوراة)» هذا ليس قسما وائما هو سؤال لهم بما يعظمونه» كأن تقول مثلا” أسألك بالرحم؛ يعني: بحق 
الرحمء أو أسألك بحق أبيك» أو بحق أخيك» فأنت تسأل غفلوقا بشيء هو يعظمه» وليس هذا قسماء وإنما هو سوال امخلوق بشيء 
يعظمه» ولا بأس بذلك» ومنه قوله تعالى: إواتموا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام] [النساء: ]» على قراءة الجر: (والأرحام)؛ يعني: 
أنهم كائوا يتساءلون بالأرحام» ويقول بعضهم يعضن: أسألك بحقي غليِك: إل اعرف أو أسالك بالرحم الذي بيني وينك» أو اسأللك 
أيك أو بعق أخيك. ْ 00 , ظ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [(هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديداً فطال سقمه منه فنذر لله نذرا لثّن عافاه الله 
من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه: لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانهاء فقالوا: اللهم نعم» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلِ: اللهم اشهد علوهم)]. 

قال هذاء لانم صدقوه» ووافقوه بقولهم: اللهم نعم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ (وأنشدى بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ 
أبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عن وجلء وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً 
بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أن بإذن الله عن وجل؟ قالوا: اللهم نعمء قال اللهم اشبدء وأنشدم بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم» قال: اللهم اشبد» قالوا: أنت الآن 
غدثنا من وليك من الملاتكة؟). 

وهذا من خبثهم» فإنهم لما وافقوه على هذه الأشياء وصدقوه اضطراراء فا الحيلة لهم الآن إلا أن يقواوا: نسألك من هو وليك من 
الملاتكة وهذه ستفصل بيننا ويينك» فلما قال: إن وليه جبريل» قالوا: لا نتبعك؛ لأن جبريل هذا عدوناء فلو كان وليك ميكائيل 
لتابعناك» وهذا من خبثهم نسل الله العافية. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(فعندها نجامعك أو نفارقك) ]. 

ومعنى: (نجامعك) يعني : جتمع معك ونوافقكء» أو نخالفك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | (قال: فإن ولبي جبريل» و ببعث الله نبيا قط إلا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك 
سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك» قال: فا يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عن وجل: إقلٌ مَنْ كان عدوا ييل 
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له َه عل َليِكَ بإذن الله مصدقا لها بين يديه وهدى وبشرى للمؤْمنينَ| [البقرة:917] |لو كنوا يعلمُونَ| [البقرة:١١]»‏ فعندها باءوا 


دق رو انام اكد قر خاعة ع لفت طاو رن انر مود لور ل سيق ايز فون ىا 
اخيد بن ببرام به. 

ورواه أحمد أيضا عن اللسن بن فل المروزى عن بحيد. بيد بوه | . 

عدار عرد واحى تقس لتر في السند هو يقال له: عو ايج ن يم ويقاله ايد عبد بن حميد. 

قال المسنى برتعنه: الله تعالى: | وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شباب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» قال: أقبات الييود على رسول الله صلى الله عليه وسل ققالوا: يا أبا القاسم! أخبرنا عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا 
بن عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل» قال: هاتواء قالوا: فأخبرنا عن 
علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه» 0 أغيرنا كيف ونث الراة؟ ركيت 5 : 

قوهم: ( كب توك اخرأة وكيك )رعق كيت بكرن الول أنق»:وكيف يكزن الوإن ذكاً في بطنباء 

قال المصكف رمد الله معاى» | (لئن :مدان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت» قالوا: 
أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكى عق النساء)]. 

وعرّق النساء: هو رض يقال له: عرق النساء. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(فلم يجد شيئاً يلاتمه إلا ألبان كذاء قال أحمد: قال بعضهم: يعني: الإبل --فرم لحومبا- قالوا: صدقت» 
قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملاتكة الله عنى وجل موكل بالسحاب بيديه» أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب 
يسوقه حيث أمره الله تعالى» قالوا: فا هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته؛ قالوا: صدقت»ء قالوا: إما بقيت واحدة وهي التي نتابعك 
إن أخبرتنا بها إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأيته باللحبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه الصلاة السلام» قالوا: جبريل ذاك 
الذي 1 بال مرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكانء فأنزل الله تعالى: !قل مَنْ كان 
0 لجبريل وإ 1 عل قلبك بِإِذْن اللَّه| [البقرة:31] إلى آخر الآية). 

ورواه الترمذدي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به» وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال سنيد في تفسيره عن اج بن مد عن ابن جريم: أخبرني القاسم بن أب بزة: (أن يهوداً سألوا البي صل الله عليه وسلم عن 
صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي؛ قال: جبريل» قالوا: فإنه عدو لنا ولا أت إلا بالحرب والشدة والقتال» فنزلت: إقلُ مَنْ كان عدوا 
لجيريل] الآية). 


بثن :"ني 
وى دم - 0 


قال ابن جرير: قال مجاهد: قالت البهود: (يا حمد! ما نزل جبريل إلا بإشدة وحرب وقتال» فإنه لنا عدوء فنزل: ((قل من كن عدوا 
ليِيلَ)) الآية). 

قال البخاري: وقوله تعالى: ((قُلُ مَنْ كان عدوا لبْرِيلَ) ) [البقرة:91]» قال عكرمة: جبر وميك وإسراف: عبد إيل: الله]. 

أي: أن كمة كلمة (جبرائيل) ا من كلمتين» جبر» ومعناها: عبد» وايل» ومعناها: الله و كامة (ميكائيل) مكرنة من كلمتين: ميك» 
معناها: عبد» وايل» ومعناها: الله وكلمة (إسرافيل) م مكونة من كلمتين ومعناها: عبد» وايل» ومعناها: الله وقبل بل العكس؛ 
لأن الكلمات الأعجمية قد يقدم فيها المضاف إليه على المضاف. 


قصة إسلام عبد الله بن سلام 


قصة إسلام عبد الله بن سام 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ (سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف)] . 

ومعقى بحترف -بالحاء- أي: يشتغل في أرضه وهذا أول إسلامه عندما سمع بمقدم السول صل الله عليه وسلوء وكللة: بحترف 1 
وتحتمل هذه الكلمة وجها آخ وهو: خترف -باملحاء- أي: يجني الغْر» وهو من الحراف» يعني: جني الغْر» ومنه اتخريف؛ لأن جني الغار 
يكون في وقت الخريف. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(فأتى لني صل الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نهي: ما أول أشراط الساعة؟ 
وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني ا انها | 

قال: أي: قال النبي صل الله عليه وسلم. 

١ 1‏ و و 
قا لنت م لله تعالى: [(قال: جبريل؟ قال: نعمء قال: ذاك عدو اليهود من الملاتكة» فقرأ هذه الآية: إقل من كن عدوا 
لجبريل نه تزه على قَليِكَ| [البقرة:91]» وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأ كله 
أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله يا رسول الله! إن الهود قوم ببت)]. 

وهنا بادر بالتوبة رضي الله عنه» أي: عبد الله بن سلام الإسرائيل» وهو مشهود له بالجنة» واليهود قوم ببت» فا أسلم منهم إلا القات 
وعبد الله بن سلام كان سيداً هم فلما أسم أتكروا فضله» قفي وقت واحد سام البي صلى الله عليه وسلم عنه» فقاو هو خيرنا 
وابن خيرنا» ؤلما حرج وقال: يد أن له إله إلا الم قالوا: شرنا وابن شرنا 2 الحال» وهذا من خبهم قبحهم ل 

وقد جاء 2 الحديث: أنه و أسلم عشرة لتبعهم الييود» ل الييود قوم ببت» وعندهم خبث وعتو وعناد» يخللاف النصارى فإنهم 
أرب منهم وألين قلوبا ولهذا يسم الآن في مكاتب الدعوة الآلاف من النصارى» وما سمعنا ببودياً أسلل» هر باشهق البرؤة ود 
أفعالهم. 

(وقوله زيادة كبد الحوت) بيانه: أن الكبد فيه قطعة صغيرة زائْدة» وهذه الزيادة التي في كبد الحوت هي طعام أهل الجنة» وهذا 
يعني أن الحوت كبير لأن هذه الزيادة في كبد الحوت تكفي أهل الجنة» وهي أول طعامهم. 

قال الحنت رحمه تيان [ (وانهم إن يعلموا بإسلامي قبل ان أسالهم يببتوني» خاءت اليهود فقال لهم رسول الله صل الله عليه 
وسل: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟)] 

وكان عبد الله بن سلام قد اختفى عند النبي صل الله عليه وسلم حتى إسألهم عنه. 

قال لمات بوه اند تعالى: [(قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: أرأيتم إن أسلمء قالوا: أعاذه الله من ذلك» خفرج 
عبد الله فقال: ايك أن لا إله إلا لد واكك أن غرراً رسول اللّم فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه) |. 

فن برهم نع نوا عليه في الحال» ثم انتقصوه في ا حال ٠‏ | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فمَال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله!) -انفرد به البخاري من هذا الوجه» وقد أخرجاه من 
وجه آآخر عن أنس بحوه] . 

أي: إن هذا الحديث ثابت في الصحيح. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قريب من هذا السياق» كا سيأتي في 
بوطفه إن ا اله عاك د 
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الحلاف في معنى: (جبر) و (ميك) و (إسرا) و (إيل) 

لحلاف في معنى: (جبر) و (ميك) و (إسرا) و (إيل) 

وحكاية البخاري م تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف أووخميت عن عكرمة» ورواه 
عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحم عن أبيه عن عكرمة» ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس 
بن عاصم عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله» وميكائيل اسمه عبد الله إيل: الله. 

ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء. 

وكذا قال غير واحد من السلف كأ سيأق قريباً. 

ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبدء والكلية الأخرى هي اسم ١‏ لله]. 

سبق وأن قلنا إن فيها قولين: القول الأول: جير: عبدء ومعنى: إيل: الله» والقول الثاني: العكس» أي: أن إيل معناها: عبد» وجبرء 
معناها: الله» وهذه كلمة أعمية» والعجم قد يقدمون المضاف إليه على المضاف» خلافاً للعرب» فهم يقدمون المضاف على المضاف 
إالنه قو عي الت فين مكافة» وال الاسم الشريف مضاف إليهء لكن الأعاجم بالعكس» وهذا ستجدونه الآن في لحجة بعض 
الأعاجم» فتجدون الباكستاني يقول ثاني واحد» فيقدم الثاني على الواحد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [لأن كلمة إيل لا نتغير في اجميع» فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد 
الكافي عبد الجليل» فعبد موجودة في هذا كله]. 

يعني: أن جبرائيل ونحوه يوازن هذه الأسماء في اللغة العربية. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [واختافت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل واسرافيل ونحو ذلك» وفي كلام 
غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. 


والله أعلل] ٠‏ 


سبب الشبه في الولد وذكر الفرق بين رواية: (سبق ماء الرجل) ورواية: (علا ماء الرجل) 
سبب الشبه في الولد وذكر الفرق بين رواية: (سبق ماء الرجل) ورواية: (علا ماء الرجل) 
وسؤال هؤلاء للرسول عن ذكورية ا مرء او انوثيته» وقوله طهم: إن ذلك سببهة سبق للماء او علوه» وَكُدْلك يكون الشبه» فإذا سبق ماء 


لبجل ما المراة كان المواوة دكا واغقيه أنامفةواذا ست ناه اما نهاك الرتهك كان الوارد الى واشيه امم فكرة الهو قدين اخزين 
نا على الماء السابق٠‏ , 
وقد جاء 2 بعص الاحاديث: (إذا عله ماء الرجل ماء المراة كان الشبه أه» وف بعضها: إذا 5 


وبعضهم فرق بين السبق وبين العلو فقال: إذا علا كان الشيه له وإذا سيق كان الود 5ك أو ن؛ أي: أن العلو هو الذي يحدد 
القيدء ون السيق يذه الدنين. 


مناظرة عمر بن اتلحطاب لليهود 

مناظرة عمر بن اتلحطاب لليبود 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(ثم قال ابن جرير وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن 
الحطاب في أمى النبي صلى الله عليه وسلم (ذكر من قال ذلك) حدثني مد بن المثنى حدئتي ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي قال: نزل عمر الروحاء فرأى رجالا .تبدرون أجاراً يصلون إليها فقالك ما بال هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله صلى الله 
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عليه وس صل هاهنا قال: فكره ذلك وقال: إنها رسول الله صلى الله عليه وس أدركته الصلاة بواد صلاهاء ثم ارتحل فتركهء ثم أنشأ 
يحدثهم» فقال: كنت أشهد الييود يوم مدارسهم)]. 

قوله: يوم مدارسهم» اي: اليوم الذي يجتمعون فيه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فأب من التوراة كيف تصدق القران» ومن القران كيف يصدق التوراة» فبينما أنا عندهم ذات 
يوم قالوا: يا ابن الحطاب! ما من أحعابك أحد أحب إلينا منك» قلت: ولم ذلك؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتيناء فقلت: إني اتيكم فأعب 
فى القران كتوعد ق«اقوراة» ومن" الوراة "كرض تعد 3ه الث انهه الوا وس #زسولةابله هد الله عليه وسلم فقالوا: يا ابن الخطاب» 
ذاك صاحبحم فالحق به. 

قال: فقات لحم: عند ذلك أشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعا م من حمّه وما استودعكم من كَابهء هل تعلمون أنه سول 
الل ؟ قال: فسكتواء فال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه» قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت»ء قال: أما إذا نشدتنا 
بها نشدتا]. 

قوز صبطيهايإذا أوأإذ تقدعكء ولكن إذا جيه فيقيط يرا قد مين اأشدها: 

قال المضنف رجه الله تعالى: [فإنا نعلم ان الهء قلت: ويككم إذا ملكت » قالوا: إنا لم نبلك» قلت: كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه 
رسول الله ولا نتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلياً من الملاتكة» وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة قلت: ومن 
عدو ومن سليك؟ قالوا: عدونا جبريل وسامنا ميكائيل» قالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو 
ذلك» وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذاء قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عن وجل؟ قالوا: أحدهما عن ينه 
والآخر عن إساره» قال: فقلت: فو الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وس لمن سالمهماء وما ينبغي خرايل أن 
يسالم عدو ميكائيل وما .ينبغي لليكائيل أن يسالم عدو جبرائيل» قال: ثم قت فاتبعت النبي صل الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من 
خوخة لبنى فلان» فقال: (يا ابن اللحطاب! ألا أقرئتك آيات نزان قبل» فقرأ على: من كان عدوا لجبريل فَإنّهُ نَل عل قَلبِكَ بإِذْن 
الله [البقرة:/91]ء حت قرأ الآيات» قال: قلت: بأبي وأي أنت يا رسول للها والذي فلع بالدو لق سكين وانا ارين أن لقره 
وأنا أسمع اللطيف اللحبير قد سبقني إليك باللحبر) ] . 

منقطع؛ وإن كان اليهود لا شك في خبثهم» وقد تقدم ما ذكره المؤلف رحمه الله عند سبب النزول. 

كاله معدم رعية اد تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشم حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عام] . 

وعامى هو عامى الشعبي» ومجالد ضعيف» والشعبي أيضاً 1 يدرك عمر» فيكون هذا أيضاً منقطع وفيه ضعف. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال: انطلق عمر بن اللخطاب إلى الهود فقال: أنشدم بالذي أنزل التوراة على موبى هل تجدون حمداً 
في كتبك؟ قالوا: نعم» قال: فا يمنعك أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملاتكة كفلا وإن جبرائيل كفل 
حمد» وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملاتكة» وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمناء 

قال: فإني أنشدى بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ما منزلتهما عند الله تعالى؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله» قال عمر: 
وني أشبد ما ينزلان إلا بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل» فبينما هو عندهم إذ 
م النبي صل الله عليه وسلم فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب! فقام إليه عمر فأتاه» وقد أنزل الله عن وجل: إِمَنْ كنَ عدوا لله 
ا 00 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك زمانه. 

والله أعلل] ٠‏ 


نقول أيضا وف ابد الأحير خالل وهو ضعيف. 


للحن 511216120 


© البقرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جبير: حدثنا بشير حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن اللخطاب 
انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما انصرف رحبوا به]. 

لعلها فلنا أبصروة»: لأن الترحيب يكون عند الدخول لا عند الانصراف» فلما أبصروه رحبوا به. 

وقوله: قال ابن جبير» لعله ابن جرير» والحديث الاول يدل على ان جبريل هو ملك الوحي» او هو الموكل بالوحي» وهذا هو الظاهر» 
وربما أتى غيره؛ لكن المعروف أن جبريل هو ملك الوحي. 

قال المضتق ‏ رحمه الله تعالىة[ [فقال لهم عمر: أما والله ما جئتم للبكم ولا لرغبة فيكم» ولكن ‏ جكت لأسمع متكء فسأهم وسألوه» 
فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم: جبرائيل» فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع ممداً على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب 
والسةك 

يعنى: جاء بالجدب والقحط. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء بالخصب والسلء فقال لحم عمر: هل تعرفون جبرائيل 
وتنك ون ممداً صلى الله عليه وسل؟]. 

واتخصب يعني : المطر واتخير» وهو ضد القحط والجدب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: كرف وعد لجار وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وس ليحدثه حديئهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه 
الآية: إل مَنْ كان عدوا لجبريل فَإنَهُ َه عل قلْبِكَ بن اللو [البقرة:91] الآيات] وما جاء في بعض النسخ قال ابن جرير: حدثنا 
بشر» ولكن عندنا بشير» ولكن إذا جاء في مشايخ ابن جرير هذا الاسم فهو بشر بن معاوية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: حدشنا المثنى حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا قتادة قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى الهود يوماً فذكر 
نحوه» وهذا في تفسير آدم؛ وهو أيضاً منقطع] . 

وانقطاعه هناء لأن قتادة رواه بلاغاء فيكون منقطعا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر مثل هذا أو نحوهء وهو منقطع أيضاً]. 

ومكان الانقطاع هو: عن السدي عن عمر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبن حاتم: حدثنا مد بن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني الدستلي] . 

لعله الدشتكي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليل: أن يبودياً لي عمر بن الخطاب 
فقال: إن جبرائيل الذي يذكر صاحبك عدو لناء فقال عمر: إمَنْ كان عدوا ِل وَمَلائكته ورسله وجِبْريلَ وَمِيكالَ فَإنَّ اله عدو لمكافرينَ| 
[البقرة.944]» قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. 

ورواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرازي]. 

وأبو جعفر الرازي كذلك فيه ضعفء وعبد الرحمن بن أب ليل في سماعه من عمر نظر» لكن جموع هذه الآثار يشد بعضها بعضأ فهي 
ِ الآثار التي ذكرها المؤلف تدل على أن لهذا أصلا وأن سبب نزول هذه الآية هو قول الييود قبحهم الله: إن جبريل عدو لناء فأنزل 
الله هله الكنة: اقل من كان عدوا يل فإ ؛ له عل قَليِكَ يدن الل مصدقًا م بن يديه وهدى وإشرى ومين عن صا 
له وملائكته ورسلا وجبريل وميكال َإِنَ الله عدو للكافرينَ! البقرة :لاو -38و]. 

وميكال يقال له: ميكال وميكائيل» وكله سواءء والبهود قبحهم الله قوم بت وخبثء» وهذا من خبثهم وضلاطهم» واستكيارهم عن 
عبادة الله واتباع شولةضيل الله عليه وسلوء ولو وفقوا لخير لآمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلمء وسليوا لله ولرسول صل الله عليه 


وسلم. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: حدثني يعوب بن إبراههم حدئني هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن ابن أب ليل 
في قوله تعالى: ((مَنْ كان عدوا لجيرِيلٌ)) قال: قالت الهود للمسلمين: لو أن ميكائيل ك 


الإيمان برسول يستلزم الإيمان بالرسل كلهم 

الإيمان برسول يستازم الإيمان بالرسل كلهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما تفسير الآية: فقوله تعالى: ((قل من كان عدوا لجيريل فإنه نزله على قلبك بِإِذن الله) ) فإنه نز على 
قلبك بإذن الله أي: فق بعاقى. خييرا ل فليعٍ أنه الروح الأمين» الذي نزل بالذكر الحكيع ع كلك هه الله بإذنه له في ذلك» فهو 
رسول من رسل الله ملكي ومن عادى 00 فقّد عادى جميع الرسلء, كا أن من امن برسول فإنه يلزمه الإيمان يع الرسل» وك 


ا ا 2 بر 


انمو كف يرسيو خانه بلدمة الكفر بيع الرسل» أ قال تعالى: إن الينَ 0 الله ورسله درن أن عقوا بن الله ورسله 
وَيقولُونَ ومن يعض وكفر يعض | 550 ]١‏ الآيتين» كم عليهم بالكفر المحقق» إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم 

وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله لأن جبرائيل لا ينزل بالأمى من تلقاء نفسهء وإئما ينزل بأعى ربه» ا قال: 82 ل 
لا مي رَيْكَ] [مريم:14] الآيةء وقال تعالى: إوإنّه لزي رَبّ الْحَاكِينَ * تَرَلَ به الروح الأمين * عل قَليِكَ لتَكُونَ من المنذرينَ! 
[الشعراء:؟ ١ : 0 ١59‏ 
فظهر من ذلك أن الرسل يؤمن بعضهم ببعض عليهم الصلاة والسلام, فالمتقدم يبشر بالمتأخر» والمتأخر يصدق بالمتقدمء كا قال الله 
تعالى عن عيسى: إومبشَرًا يسول يَأ منْ بعْدي اسه أَحْمدُ]| [الصف:7]» فن كفر برسول فقد كفر يميع الرسل» ولهذا قال سبحانه: 
| كدت قوم نوج المرسَلِينَ| [الشعراء:ه ١٠]ء‏ وهو أول رسول بعثه الله إلى الأرضء -فعلهم مكذبين للرسل وقال سبحانه: | كدُبتْ 
عاد المرْسلَِ]| [الشعراء:"59١]‏ وقال: | كَدَبتْ تود المرسَلِينَ]| [الشعراء:1 ]١4‏ وقال: | كَدَْثْ قَوْمْ أوط الَْرْسَلِينَ| [الشعراء:10] 
وقال أيضاً | كدب أَححَاب الأيكة المرسَلِينَ| [الشعراء:15]ء وكذلك الرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام» من كدب برسول 
منهم فقد كذب بابميع» وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملاتكة» وهم الموكلون بما فيه الحياة» خبريل موكل بالوحي» والوحي 
فيه حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطرء والقطر فيه حياة أبدان الآدميين والحيوانات» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء 
وفيه إعادة الارواح إلى ابداتها. 

وأفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام» وهو ملك الوحيء ولما كان هؤلاء الملاتكة الثلاثة موكلين بما فيه الحياة» توسل النبي صلى الله 
عليه وسلم بربوبية الله لمؤلاء الملاكة الثلاثة في حديث الاستفتاح في صلاة الليل» فقد ثبت في حصيح مسلم عن عائّشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلى كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من 
نشاء إلى صراط مستقي ) . 

فن كذب برسول ملكي أو رسول بشري فهو كافر باجميع» نسأل الله السلامة والعافية. 


ل اع 
انتتصار الله لاوليائه 

اتتصار الله لأوليائه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
(من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب). 
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وهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه» فقال تعالى: إمن كان عدوا لجبريل فَإنَه تله عل قَلبِكَ بإذْنَ الله مصدقا لل بين يديه 
[البقرة:/91]» أي: من الكتب المتقدمة» |وهدَى وبشرى لَؤْمنِينَ| [البقرة10] أي: هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» وليس ذلك 
إلا للمؤمنين كا قال تعالى: إقل هو لأذِينَ آمنُوا هدّى وَسْمَاء] [فصلت:6] الآية» وقال تعالى: [ونَرّلُ من القران ما هو سِفَاءُ ورحمة 
رين [الإسراء:8] الآية]. 


أعمال جبريل وميكائيل وإسرافيل 


أعمال جبريل وميكائيل وإسرافيل 

قال الله تعالى: من كان عدوا لل وملائكته ورسله وَجَبرِيلَ وميكالَ فَإِنَّ الله عدو للْكافرينَ | [البقرة:./9]. 

قآلالعنت فيه الله يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي» ورسله تشمل رسله من الملاتكة والبشرء ما قال تعالى: | الل 
يَصَطَفِي من الملائكة رسلا وَمِنَ النّاس| [الحج:ه7]ء ((وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ))؛ وهذا من باب عطف اللخاص على العام؛ فإنهما دخلا 
في الملاتكة في عموم الرسل ثم خصصا بالذكرء لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في 
اللفظ؛ لأن الييود زعموا أن جبرائيل عدوهمء وميكائيل وليهم» فأعليهم الله هال نام حادق وانهذا مانا :فقك عادض الآ حر وقاد ف 
انه أيضاء ولآنه أبضا بلعل أعناء الله يعسن الأحيان ]| : 

يعني: ميكائيل» وهذا ما ذكره المؤلف» والمعروف أن جبرائيل هو السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا قرن برسول الله صل الله عليه وسلم في ابتداء الأمس]. 

والمعروف أن الذي قرن برسول الله ابتداء هو جبريل» والمؤلف هنا كأنه يريد أن يقول: إن ميكائيل قرن يرول الله في أول الأ 
وهذا يحتاج إلى دليل؛ لأن المعلوم أن جبريل هو الذي نزل في أول البعثة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالنبات والقطرء هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كا أن 
إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة» ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل 
يقول: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشبادة» أنت تك بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقي ) . 

وقد تقدم ما حكاه البخاري. 

ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال: جبر وميك واسراف: عبيد وإيل: الله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مبدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن أبي رجاء عن عمير 
مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال: إنما كان قوله جبرائيل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن» وقيل جبر: عبد» وإيل: 
0 يمد بن إتحاق عن الزهري عن علي السو قال اليووة ما اسم جبرائيل من أسماكة؟ قلنا: لاء قال: اسمه عبد الله وكل 
اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عن وجل. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحبى بن .يعمر نحو ذلك» ثم قال: حدثي أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري 
حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبرائيل في الملاتكة خادم الله 

قال خدئت به أبا سليمان الداراني فانتفضء وقال: لهذا الحديث أحب إلى من كل شيء في دفتر كان بين يديه» وفي جبرائيل وميكال 
لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات]. 

والدفتر الذي بين يديه فيه كتب الحديث» وقال هذا عن هذا القول؛ والسياق يقتضي أن تكون اجملة: (وكتبه في دفتر بين يديه) . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولم نطول كابنا هذا بسرد ذلكء إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحم فى ذلك إليه» وبالله الثقة 


من لطائف إقامة الظاهر مقام المضمر 

من لطائف إقامة الظاهر مقام المضمر 

قال المصنض رحمه الله: وقوله تعالى: إقَإِنَ اله عدو للْكَافرينَ| [البقرة:46]ء فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل: فإنه عدوه 
بل قال: هن اله عدو للكافرينَ| [البقرة9]. 

18 الأمل أن يقول: فإنه عدو لهم بعد قوله: [مَنْ كن عدوا له وملائكته ورسله وَجَرِيلَ ومِيكال] [البقرة:944]» ولكنه قال: 
قن الله ار لكافرين| [البقرة./4]؛ لبيان هذا م وايضاحه ولأهميته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت ذا الغنى والفقيرا]. 

قينا كر كلنةا الموت ركان الأصل أن يقرل:الأ أرق اموت سيقة شن : 

وقوله: (سبق الموت) جاء في ذسخة أخرى: نغص الموت ذا الغني والفقير» لأن كلمة السبق لا مناسبة للترهيب فيهاء إنا نقول: نخص 
أحسن» والشاهد هنا أنه كار كلمة الموت» وكان الأصل أن يقول: لا أرى الموت يسبقه شيء» لعل هنا الظاهر مكان المضمر» مثل 
قوله تعالى: |فَإِنَ الله 0 للكافرينَ | [البقرة.9] وكان الأصبل فإنه مه 

قآل:المؤلتك وه الله سال أوقال الآخره ليت القزا: غداة ينب داناً كان الغراب مقطع الأوداج]. 

كر كامة: (الغراب) هناء وكان الأصل أن نقول: كان هو الأصل مقطع الأوداج. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وائما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامبم أن من عادى ويا لله فقد عادى 


الله ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كن الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كا تقدم الحديث: (من عادى لي ولياً فقد آذنته 
با محاربة) |. 


وقوله: ((فَإِنَ اله عدو للكافرينَ) ) ولم يقل: فإن الله عدو لهم, لتقرير هذا الك وبيانه وإيضاحهء أظهر الله الاسم الشريف هناء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث الآخعر: (إني لا لأثأر لأوليائي كن يثأر اليث الحرب)]. 

والحرب» على وزن لعب» والليث: هو الأسدء والحرب يعنى: الغضبان» فعناه: إني لأنعصر لأوليائي 3 تقض الأشد الغضبان. 
وقال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث الصحيح: ( ل حدم عدن ) |: 

ذكر هذا الحديث وقال: إنه صحيحء وهذا له أصل» فقد رواه ابن ماجة. 


«.«م.م 0 تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليك آيات بينات كأنهم لا يعلمون) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليك آيات ينات كأنهم لا يعلمون) 


1 ١ 

إقامة الله الية على أهل الاب 
إقامة الله الحة على أهل الاب 

قال الله تعالى: إوَلَمد نا يك آيّات ينات وما يكْفر يها ِلّا الْمَاسقُونَ * أو عَاهَدوا عَهدا ببذّهِ فريق 2 0 رمم ون 


9 7 السك ان عي 1 


* وَكَا جَاءَهم رسول من عند الله ا بل قريق من انين و الْكََّبَ كَابَ الله ورَاءً ظهورهم كأنهم لا يعون 


ره ل 2 


هو" 51121120 


© البقرة 


[البقرة:99 - .]٠١١‏ 
قال المصنف رحمه الله: [قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: ((ولَمَد نلا إِلِيِكَ آيات بينّات)) الآية» أي: أنزلنا إليك يا 
محمد علامات واضحات دالات على نبوتك؛ وتلك الآيات هي ما حواه كاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكنونات سرائر أخبارهم 
وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهم» 
وبدلوه من أحكاههم التي كانت في التوراة» فأطلع الله في كابه الذي أنزل على نبيه مد صلى الله عليه وسل» فكان في ذلك من أمره 

الآنات الات أن انصف من نفسه ول يدعها إلى هلاكه الحسد والبغي]. 

قوله: (ولم يدعها إلى هلاكه) الصواب: ولم يدعه» فالضمير يعود إلى الملاك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أنى بمثل ما جاء به مد صلى الله عليه وسلم من 
الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشرء ولا أخذ شيئا منه عن آدمي» كا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
(( وقد نا إِليِكَ آيات بينات))» يقول: فأنت ثتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك» وأنت عندهم أ لم تقرأ كاباء 
وأنت تخبرهم بم في أيديهم على وجهه» يقول الله تعالى لم في ذلك عبرة وبيان علههم حة لو كانوا يعلمون] . 

ولا شك أن هذا لين واضمء وذلك أنه جاءهم نبي كريم لا يعرف القراءة ولا الكابة» فياً: تيم بأخبارهم وما يسرونه اهمه وما يوافق 
ما في التوراة عندهم» وهم يعلمون» يرونه ويعرفونه عليه الصلاة والسلام» أنه أي ا ولا يكتب» ومع ذلك يأتهم بهذا القران 
العظيم البليغ الصحيح الذي ببر عقولهم؛ وأتاهم بالأغيان المافية والمستقبلة» وبما يوافق ما في كتبهم» ومع ذلك حملهم الحسد والكبر 
والبغى على الكفر أسأل الله السلامة والعافية. 

قآل المألى رجه ال تعاك: [وقال حمد بن إسماق: حدثنى مد بن أبي مد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: قال ابن صوريا القطويني لرسول الله صل الله عليه وسل: (يا محمد ما جثتنا بشيء نعرفه» وما نول الذهلاك من اسه وطاق 
فأنزل الله في ذلك من قوله: | وقد أَرَلنَا إِليِكَ آيات ينات وما يكفر يبا إلا الْمَاسِقُونَ]| [البقرة:4]). 

وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صل الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق» وما عهد إلهم في مد صلى الله 
عليه وسل: والله ما عهد إلينا في مد وما أخذ علينا ميثاقا فأنزل الله تعالى: |أوكلما عاهدوا عهذا بده قريق منهم| [البقرة:١٠٠٠]].‏ 


نقض اليبود للعهود 

تفن البرد الحيه 

إن الهود قوم ببت والعياذ بالله» يكتمون الحق وهم يعلمون» وهذا فيه تحذير لهذه الأمة ولعلمائها على وجه اللخصوص أن يكتموا الحق» 
فيصييهم ا اضات اوفك نقصن الله نبأهم» وما حصل منبم من الاستككار والاستتكاف عن قبول الحق والبغي والحسد؛ تحذيراً لهذه 
الأمة من هذه الأوصاف البيثة الذميمة» حتى لا يصييهم ما أصابهم. 

فالواجب على كل مسلم أن بيين الحق ويظهرهء ولاسها العلماء» فيجب علبهم أن يظهروا الحق ويبينوه للناس» ولا يكتمونه» كذلك 
فالواجب على كل إنسان أن يقبل الحق ممن جاء به أيا كان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الحسن البصري في قوله: إل أكترهم لا يوْمُِونَ]| [البقرة:١٠٠]‏ قال: نعم» ليس في الأرض عهد 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم وينقضون غداء. 

وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به مد صلى الله عليه وسلمء وقال قتادة: نبذه فريق منهم» أي: نقضه فريق منهم. 

زقال ان عزن أضل النبذ الطرح والإلقاء» ومنه سمي اللقيط منبوذاً» ومنه سمي النبيذ» وهو: ار والزييب إذا طرحا في الماء قال أبو 
الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا قلت: فالقوم ذمبم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في 
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السك بها والقيام بحقهاء ولهذا أعقهم ذلك التكذيت بالرسول ارت الم وإلى الناس كافة» ليان كن لصاوف وار 
وقد روا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته» ا قال تعالى: الي يعون الحو الي المي الذي جد وه وي دهم في في التوراة 
َالإنجيل | [الأعراف: 7ه ]١‏ الآكية» وقال هاهنا: إولًا جَاءَهم رسون ون علد ار مُصَدق لا مهم | [البقرة:1١٠]‏ الآية» أي: طرح 
طائفة منبم كاب الله الذي بأيديهم -ما فيه البشارة بتحمد صل الله عليه وسل- وراء ظهورهم» أي: تركوها كأنهم لا يعليون ما فيهاء 
وأقبلوا على تعلم السحر وأتباعه] . 

قوله: (وأقبلوا على تعلم السحر وأتباعه) . 

لعل الصواب واتباعه» كا قال تعالى: |واتبعوا ما ثتلوا الشياطين] [البقرة: .]٠١‏ 


إيذاء اليهود لرسول الله بالسحر 

إيذاء الهود لرسول الله بالسحر 00 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا أرادوا كيداً برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة 
بثر أروان]٠‏ 3 ِ ١ ١‏ 

البئر هو بر ذي اروان» وهذا الساحر الذي حره هو لبيد بن الاعصم ايودي قبحه اللهء فقد سر النبى صلى الله عليه وسلم في مشط 
ومشاطة» والمشط: هو البقية من الشىء الذي بمشط به الشعر. 

وقوله: في جف طلعة ذكر» يعنى: في وسط غلاف وعاء النخل الذي يكون فيه اللقاح» والذكر يعني: الفحال» وقد أخذ الغلاف الذي 
بأكل فيه» وجعل فيه مقطأ ومشاطة وجعلها تحت راعوفة» أي: نحت كصخرة قِ بر ذي اذاف ثلا يستطيع اليل إعرابية: وهذا 
من خبئه» وبثر ذي أروان بثر معروف» فأ النبي صل الله عليه وسلم باستخرج السحر من هذا البئر. 

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله: (لماذا لم تدفن البئر؟ قال: أما أنا فقد عفاني الله وخشيت أن أثير على المسلمين شراً)» 
وهذا ثبت في الحديث الصحيح. 

وقوله: (مشاقة) بالقاف» يعنى: البقية» وقد جاء أنه في مشط ومشاطة -بالطاء- والمعنى واحدء يعنى: بقية الشعر الذي يبقى على المشط» 
أو المكقافلة دوا لعي الفسة كر الال وا ليك ْ 

وسيلكر المؤلف رحمه الله أنواعاً من الطرقء أت بها المؤلف ويطول فيبا في مبحث يتكلم فيه على آية السحر» وذكر في هذا المبحث جميع 
يلاق لسعو 


توبة الساحر 

توبة الساحر 

فإن قيل: هل تقبل توبة الساحر؟ 5 
الجواب نعم» إن للساحر توبة» وكل أحد تقبل منه التوبة» ففن جاء بالتوبة بشروطها قبل الموت تاب الله عليه» قال تعالى: إقل يا 
عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسيم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب بحميعا إنه هو الَفور الرحمم| [الزم:0]» وقد أجمع 
العلماء على أن هذه الآآية نزلت في التائبين» ومحل قبولها إذا كانت فيما بينه وبين اللهء أما إن كان الأمى يتعلق بالمخلوقين فلاء واختلف 
أهل 0 هل يستتاب 0 إستتاب ؟ 0 الكلام عل كا دشا 0 

صل الله عليه وسلوء وشفاه منه م ث0 لت ذلك سوط قٍ 00 عن عااشة أم ا رضي الله عنبا 0 سيأتي بيأنه ٠‏ 
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قال السدي: إوَكَا جَاءَهم 0 من عند الله مُصَدَّقَ 1 معهم| [البقرة:1 »]٠١‏ قال: لما جاءهم مد صل الله عليه وسلم عارضوه 
بالتوراة» 0 ما فاتفقت التوراة والقران» فنبذوا التوراة وأخذوا يكاب ضف وآحر هاروت وماروت فلم يوافق القران» فذلك 
قوله | كَأمهم | لا يَدُونَ| [البقرة:! 1 
وقال قتادة 2 قوله: لكأم ل قال: إن الوم كانوا يعلمون» لكنهم نيذوا علمهم وكتموه وححدوا به. 


".” البقرة [102 - 103] 

تفسير سورة البقرة [5 ]٠١* - ٠١‏ 

حفلت سورة البقرة بأخبار عن الأولين كثيرة فيها العظة والعبرة» ومن جملة تلك الأخبار ما تلته الشياطين على ملك سليمان عليه 
السلام؛ إذ رمته بالسحر وتلقف ذلك منهم الييود فأكفروا نبي الله عليه السلام» حت برأه الله تعالى فيما أنزله على مد صلى الله عليه 
وسلوء ومن تلك التعانةا هاروت وماروت» وقد أجمله القران الكريمء ولا يسعنا تجاه هذا النبأ إلا الإيمان به على مراد الله تعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واتبعوا ما ئتلوا الشياطين على ملك سليمان) 

تفسير قوله تعاللى: (واتبعوا ما ثتلوا الشياطين على ملك سليمان) 

قال الله تعالى: إواتبعوا ما لوا الشيَاطين علّ ملك سَلَيْمَانَ وما كفر سلَيمَان ولَكن الشّياطين كقروا يعلمونَ النّاس لبر وما نل عل 
لكوي ل حاروات اروس اونا كاوق عد حل ولا 6ن ين وو عكر وتكارة بوااسا رم دبي ب اده ءِ وروجه 
ماهم َس به من أحدا لا ين ال نميهم ولا يهم وذ وا ناا ما ل في الآرَة بن حَلاقي وس 
ماروا ب أنفسهم لو كنوا يعون * ووأ هم آمنوا واوا َوه من ندال َوه و كنا يعون |البقرة:* ١‏ ال 

قال المصنف رحمه الله: [وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: | واتبعوا ما تلو الشّياطين] [البقرة:١٠]‏ 
على الدين م كان» وان سليمان ظهر على كتههم فدفتها تحت 5سيه» وتوفي سليمان عليه الصلاة والسلام حدثان ذلك فظهر الس 
قوله: [حد حدثان لو بكسر الحاء يعني: إثر ذلك» وعقب ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقالوا: هذا كاف مق :آل تل عل سلينان افأكفاة عناء فأخدوانيه مفعلوه ينأك فأدل الله ال: 17 
جَاءَهم روك من عند الله مُصَدّق ل معهم ]| [البقرة:١ ]١١‏ الآية» واتبعوا الشبوات الت كانت ثتلوا الشياطين» وهي المعازف واللعب 
وكل شيء يصد عن ذك الله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنبال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان اصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظمء ركان كفي كالم ف راع تنلينان ورافه خف نين فلن نماك 
سليمان» أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين حراً وكفراً وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها قال: فأكفره جهال الناس 
وسبوةة وؤققك غلناء الثاينء فر أذ سوال اناس سيره سق اتدل اناقل عد فيل الله عليه وسل: إواتبعوا ما نتلوا الشياطين على 
ملك سَلَيْمَانَ وما كر سهان ولَكن الشياطين كفروا] [البقرة:*١٠١].‏ 

وقال ابن جرير: حدثي أن هاتف سلية ان جنادة السوائي حدثنا أبو معاوية]. 

قوله: [ سلية بن جنادة] لعله م يدون هاء» وهو ثقة وربما خالف. 

قال: [حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المبال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد 
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أن يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائه أعطى الجرادة -وهي امرأة- خاتمه» فليا أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه 
به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» خاء الشيطان في صورة سليمان فقال: هاتي خاتمي» فأخذه ولبسه» فلما لبسه دانت له الشياطين 
وابخق توالا لمن: 

قال: لخاءها سليمان فال لما: هاتي خاتمي» فقالت: كذبت؛ لست سليمان. 

قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به» قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها حر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان» 
5 م أغيصوها وقزدوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس ببذه الكتب» قال: فبرئ الناس من سليمان 02 

بعث الله مدا صلى الله عليه وسل فأنزل عليه: | إومًا كفر سليمان ولّكن الشياطينَ كفروا [البقرة: .]١٠١‏ 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عمران -وهو ابن الحارث - قال: بينما نحن عند ابن 
عبائن وطن الله ضثينا إذ جاء رجل فقال دمن أن سقف قالانمق العراق. 

قال ومن أيه ؟ قال: من الكوفة. 

قال: فا الحبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إلهمء ففزع ثم قال: ما تقول لا أبا لك؟ لو شعرنا ما تكحنا نساءه ولا قسمنا 
ميرائه» أما إني سأحدتك عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب 
منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فتشريها قلوب الناس» قال: فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفتها تحت كرسيه» فلما 
توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقّال: هل أدلك على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله؟ تحت الكرسي. 

فأخرجوه؛ فقال: هذا ص فتناتفها الأمم حت بقاياها ما بتحدث به أهل العراق» فأنزل الله عن وجل: إواتبعوا ما نتلوا الشياطين على 
ملك سليمانَ وما كر سلَيمَان ولكن الشْيَاطينَ كُفروا [البقرة:*١٠]»‏ الآية). 

]هذا المد صبيق) لذن ف ان حيدء ولاتبترله عليه: 

وهذه الآثار كلها ضعيفة؛ لأنها من رواية العوفي عن ابن عباس وهي منقطعة» وابن حميد هذا ضعيف»ء قال البخاري: (فيه نظر)» 
والبخاري إذا قال في رجل: فيه نظر فهو ضعيف. 

والأسانيد الأخرى فيها عنعنة الأعمشء وابن عباس رضي الله عنه من يروي عن بني إسرائيل» فهذه الآثار كلها ضعيفة» لكن مموعها 
يدل على أن هذه الأخبار أصلاء ومعنى الآية واضح» وهو أن الشياطين كذبوا وافتروا على سليمان عليه الصلاة والسلام وادعوا أنه 
ساح فأبطل الله ذلك وبرأ نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام من ذلك» وهذا واضم من الآية» أما هذه الآثار فهي ضعيفة» فلا يعول 
عليها 

وقوله تعالى: إواتبعوا|ء أي: الناس إما لوا الشياطين عل ملك سَلَيمانَ وما كَمَر سليمان ولكن الشياطين كقروا يعون الئاس 
السحر] [البقرة:١٠]»‏ فالشياطين هم الذين يعلمون الناس السحرء وقد افتروا على سليمان وكذبوا عليه بعد وفاته» وقالوا: إنه يعلم الناس 
السحر» وانطل هذا على كثير من الناس» فبرأ الله تعلى نبيه سليمان ما ألصقت به الشياطين وافترته وكذبته عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن مد بن عبد السلام عن إحق بن إبراهيم عن جرير 


3 
وقال السدي في قوله تعالى: | واتبعوا ما نوا الشياطين علّ ملك سَلَيْمَانَ| [البقرة:١٠]»‏ أي: على عهد سليمان» قال: كانت الشياطين 
تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة 
فيخبرونبم» فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كا قالواء فلا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلية سبعين 
كلمة؛ فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس لمع تلك 
الكتب لعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرمبي إلا احترق» وقال: لا أسمع 

عدا 0 أن“ القباطي ليون العني الاجر بك حدفة: 
فلما مات سليمان» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمى سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف؛ تمثل الشيطان في صورة إنسان» ثم 
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أت نفراً من بن إسرائيل فقال لمم: هل أدلك على كنز لا تأكلونه أبداً؟] يعني: لا ينفد [قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» 
فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته» فقالوا له: فادن» فقال: لا ولكنني هاهنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني» خفروا فوجدوا 
تلك الكتبء فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إِنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم طار وذهب» وفشا في 
انان أن عيليعناة كان ساسا وعدت ين إن اقل تلك الكفي» فلا عناء عد صل :آنه عليه وسلم خاصوه بهاء فذلك حين يقول 


ا ل 


الله تعاللى: إوما سياد لَك الشيَاطين كمروا| [البقرة:؟ .]٠١‏ 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا ممداً صلى الله عليه وسلم زماناً عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شبيء من ذلك إلا أنزل 
أنه تهات وف لاطا سا ذمعه فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا مناء وإنهم سألوه عن السحر وخاصوه 
به فأنزل الله عن وجل: إواتبعوا مَا يلوا الشياطينَ عل ملك سَلَيْمَانَ وما فر سليمَان وَلَكنّ الشياطينَ كفروا يَلمُونَ اناس السخر) 
[البقرة:7١٠]»‏ وان الشياطين عمدوا إلى كاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان» 
ركاة هله العلدة والسبلام لا يعل الغيب» فليا قارق لهات لدم امد روا ذلك ابعر وعدهوا الناس:وقالراة عام كان سليمات 
يكتمه ويحسد الناس عليه» فأخبرهم النبي صل الله عليه وس بهذا الحديث» فرجعوا من عنده وقد حزنوا» وقد امحفن الله جتهم. 
وقال مجاهد في قوله تعالى: إوات 


.*.م تفسير قوله تعالى: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) 
تفسير قوله تعالى: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: ف نول عل الملكينٍ يبابل غاروت رماروت: وما مان م أحَد حَق يقلا 5 نحن 


ف واد تكفر يمون منهما ما يرقو به بين المرء وَروْجه] [البقرة:١٠]ء‏ اختلف الناس في هذا المقام: فذهب بعضهم إلى أن 


ان عن غير قر اميه عد" .8 


(ما) نافية» أعني التي في قوله: إوما أنزِلَ عل الملَكَين| [البقرة:7١٠]‏ قال القرطبي: ما نافية ومعطوف على قوله: إوما كفر سليمان! 
[البقرة:” ١١]]ء‏ 0 0 
يعنى أن فيها أقوالا: القول الآول: أن (ما) نافية» فقوله تعالى: إواتبعوا مَا لوا الشُياطين عل مك يمان وما عفر سان ولَكن 


سدسم 


طون قروا يلون النَّاس السَحْرَ وما أَنزِكَ علَ الملَكَينِ| [البقرة:١٠]‏ يعني: وما أنزل الله على الملكين شيئل ول ينزل الله على 

الملكين السحر. 

والقول الثاني -كا سيأتي- أن (ما) موصولة بمعنى الذي» والتقدير: واتبعوا ما ئتلوا الشياطين على ملك سليمان والذي أنزل على الملكين. 

فعلى القول الأول يكون المعنى: أن الله نفى أنه أنزل على الملكين السحرء وأما على القول الثاني فتكون (ما) موصولة» وتكون تابعة» 

فيكون المعنى: اتبع الناس ما ئتلوا الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: إولكن الشياطين كفروا يعلمُونَ الئاس السحر وما أَنزِلٌ عل الملَكَينِ! [البقرة:*١٠]»‏ وذلك أن 

بود 0 أ“ أل به جبريل وسكائل؛ فأكتبهم الله 0 قوله: د 0 البقرة:؟ 1 دين الشياطين. 
ينهم لقر 05 فتقدير 0 عنده: ار اناس الي 5 5 0 ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآبة وأصوء 

0 ما سواه]. 

هذا قول القرطبى» وهذا قول ضعيف» والصواب هو القول الثاني» وهو أن (ما) موصولة» وهو قول أكثر المفسرين» فالآية فيها قولان 

مشهوران: أحدهما: أن (ما) نافية» والثاني: أن (ما) موصولة. 


2. 
| 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أو نزِل على 
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الملَكَينِ بَِاِلَ] الآليةء يقول: لم ينزل الله السحر. 

وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله: وما أَنزِلَ على الملكين| قالة ها اول الله عليها السيسن. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: إواتبعوا ما لوا الشياطين عَلّ ملك سَليْمَانَ| من السحر» وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر 

3 الملكين؛ ولكن الشياطين كفرواء يعلبون الناس السحر ببابل هاروتٌ وعاروت ١‏ ل 
فع أت الل نش أنه انل عل الملكيق السحر عل هذا القول» فقوله: إواتبعوا ما نتلوا الشْياطين على ملك سليمانَ وما كفر سلَيمَان 

لي الشياطين كفروا يعون الئاس السحر وما نول عَلّ الملَكَين| [البقرة:١٠]‏ أي: وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين 

١ السحن‎ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فيكون قوله: (ببابلل هاروت وماروت) من المؤخر الذي معناه المقدم. 

قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: إواتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان] [البقرة:١٠]‏ 

من السحرء وما كفر سليمان» وما أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» 

فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام؛ لأن حرة اليهود -فيما ذكر- كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 

وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه مدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وأ 

سليمان عليه السلام بما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك 

رجلان اسم أحدهما: هاروت» واسم الآخر: ماروت» فيكون (هاروت وماروت) على هذا التأويل ترجمة عن الناس ورداً عليهم. 

هذا لفظة بحروفه]. 

يعني أن المراد بالناس هاروت وماروت؛ والمراد بالملكين جبريل وميكائيل» وتكون الآية نافية» والمعنى: وما كفر سليمان وما أنزل 

الله على الملكين -يعني: جبريل وميكائيل- السحر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قال ابن أبي حاتم: حدثت عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية: إوم 

علّ المْلَكَينِ] [البقرة:؟١٠]‏ قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر]. 

وهذا ضعيف منقطع؛ لأن ابن أبي حاتم قال: (حدثت)»؛ وفضيل بن مرزوق ضعيف» وعطية العوفي أيضاً شيعي مدلس. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن ابي حاتم: وأخبرنا الفضل بن شاذان اخبرنا مد بن عيسى أخبرنا يعلى يعني ابن اسد - اخبرنا 

بكر -يعني: ابن مصعب د أخيريا الحسن بن أبي ان عبد الرحمن بن بي كان يقرؤها: (وما الال على الملكين داود وسليمان)» 

وقال أبو العالية: لم ينزل علبهما السحرء يقول: علما بالإيمان والكفر» فالسحر من الكفرء فهما ينهيان عنه أشد النبي. 

رواه ابن أبي حاتم. 

ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن (ما) بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله 

إلى الأرض وأذن لما في تعليم السيحر اخشاراً لحاده والقناناً بعل أندبيق لعياده أن ذلك ما 'يزى عنهعل السنة اسل وادعى أن 

هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأتهما امتثلا ما أعرا به وهذا الذي سلكه غيب جداً]. 

ولا شك في أن هذا غريب جداً لأن فيه أن الله أذن هما أن يعلما الناس السحرء وهذا لا يليق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن» كا زعمه ابن حزم. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقَرؤها: (وما أنزل على الملكين) ويقول: هما عاجان من أهل بابل. 

ووبّه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى اللماق لا بمعنى الإيحاء في قوله تعالى وما أَنزِلَ عَلَ الملَكيْنِ| [البقرة:١٠]‏ كا قال تعالى: 

وَأئرَكَ لكر من الأنعام كان َه أزواج| [النعرةة] وار ذا الكديد فيه بس خيد :1كين 9]ء: ور ل لمن السماء زر رقا 

[غافر:١]ء‏ وفي الحديث: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء) وكا يقال: أنزل الله احير والشر. 
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وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والحسن البصري أنهم قرءوا: (وما أنزل على الملكين) بكسر اللام» قال ابن أيزى: وهما: 


داود وسليمان٠‏ 7 
قال القرطبى: فعلى هذا تكون (ما) نافية أيضاء وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: إيعلمون الناس السحر] [البقرة:١٠]»‏ و (ما) 
نافية. 
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ريع م 


قال ابن جرير: عد يرس أخرا درت أغزنا لامك عن قوير سوا يع اللادي ب لاون اوسن توراه | يعلمون 
الئاس السحر و نل ع الملَكَينِ ببابل اريت وماروت]! |[البقرة:” »]١ ٠‏ فقَال: الرجلان يعلمان الناس ما أنزل علييما؟ ويعلمان 
الناس ما لم ينزل عليهماء 

فقال القاسم: ماأبال اما كان 

ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أححابه أن القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي أي ذلك كان؛ إني آمنت به. 
وقافب كر م 'السلق إلى أعها كنا ملكيق من السماء» وانما أولة إلى الأرحن فكان رمن امرقا نا كان 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله كا سنورده إن شاء الله» وعلى هذا فيكون المع بين هذا وبين 
ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في عل الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ كا سبق في علمه 
مام ليش فااسنء و 2 ع 3 ًّ 

وفي قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى | وإِذْ قلا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أَبى| [البقرة:4"]ء إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على ذلك؛ مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى» وقد حكاه القَرطبى عن 
علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي] . 
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ذك الأحاديث الواردة ف شأن هاروت وماروت 


ذكر الأحاديث الواردة في شأن هاروت وماروت 

ذكر الحديث الوارد في ذلك -إن صم سنده ورفعه-ويان الكلام عليه: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: أخبرنا 
يحبى بن بكير حدثنا زهير بن مد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن آدم عليه السلام ما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب (أَتجَحل فيا من يفسد فيا ويسفك الذماء ونحن 
سبح دك ونقْدس َك قَالَ إني أعلر ما لا تعلمُونَ| [البقرة:٠]ء‏ قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بن آدم! قال الله تعالى للملائكة: 
هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فتنظر كيف يعملان. 

قالوا: كلا هارو #وماريوك» نأمطا إلى الا رضن ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء لخاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا 
دراه دق تكلا بيده الكامة من الإشراك؛ فقالا: والله لا نشرك بالله شيا أبداً. 

فذهبت عاهما ثم رجعت بصبي تله فسألاها نفسها فقالت: لا -والله- حتى تقتلا هذا الصبي. 

فقالا: لا -والله- لا نقتله أبدأ» فذهبت ثم رجعت بقدح مر تمله» فسألاها نفسها فقالت: لا -والله- حتى تشريا هذا الخمر» فشربا 
فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبى» فليا أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه على إلا قد فعلتماه حين سكرتماء خفيرا بين عذاب 
الدئيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا) . 

هذا الحديث فيه موسى بن جبير مجهول ال حال؛ فلا يصحء لكن لو صم فإنه يدل على خبث الجر والعياذ بالله» فجي أم اللحبائث؛ لأنها 
إذا شربها الإنسان غاب عمقّله» فيقع ني الزنا ويقع في القتل ويقع في الشرك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أب بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن 
بكير به» وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثتقات من رجال الصحيحين؛ إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري 


© البقرة 


قوله: [السلمي] نسبة إلى بني سلمة» [مولاهم] يعني أنه نسب إلى بني سلمة بالولاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلا موبى بن جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء؛ روى عن ابن عباس وأبي أمامة 
بن سبل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك» وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن مد وسعيد بن سلمة 
وعبد الله بن لميعة وعمرو بن الحارث ويحبى بن أيوب» وروى له أبو داود وابن ماجة» وذكره ابن أبي حاتم في كاب الجرح والتعديل 
ولم يحك فيه شيئا من هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله 
عليه وسلمء وروي له متابع من وجه آنحر عن نافع» كا قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن على بن هشام حد ثنا 
عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلل الله عليه وس 
يقول» فذكه بطوله. 

1 في اللحطايا والذنوب؟ قال: إِفي ابعليتهم 0 

قالوا: لو كا مكانهم ما عصيناك. 

قال: فاختاروا ملكين متكم» قال: فلم بألوا تحهدا أن نازوا فاجتاروا:هازوت ومارؤث) وهدان ايها عر يان حدا: 

وهذا فيه الفرج بن فضالة» وهو ضعيف» وهذه الأخبار كلها ضعيفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن الننى صل الله عليه 
وسلم]. 

يعنى أن الأقرب أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلِمء وكعب الأحبار هو 
من بتي إسرائيل» أسلم في زمن عمر رضى الله عنه» وكان ينقل عن بتي إسرائيل الغث والسمين» والصحيح والباطل» فالأقرب أن 
هذا اتقومن تزوانة كع الأحيان 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[ كا قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن مومى بن عقبة عن سالم عن ابن عرض كفن الأخاز 
قال: ذوت الملاتكد أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اختاروا مد اثنين» فاختاروا هاروت وماروت» فقَال طنما: 
إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وييتك رسولء إنزلا لا تشركا بي شيئاً ولا تزنيا ولا تشريا الخجرء قال كعب: فوالله ما أمسيا 
من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نبيا عنه. 

رواه ابن جربر من طريقين عن عبد الرزاق به. 

ورواه ابن أبي م ص أحمد بن 0 عن مؤمل عن سفيان الثوري به. 

وؤزاة ارق وين اا حدثني المثنى أخبرنا المعلى -وهو ابن أسد - أخبرنا عبد العزيز بن الختار عن موسى بن عقّبة حدثني سالم أنه سمع 
عبد الله بحدث عن كع الأحبان قلكة: 

فهذا أحم وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. 

فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بتي إسرائيل. 


المؤلف رح أن الحديث إنما هو عن ابن عمر عن كعب الأحبار» وهو من رواية سال عن أبيه؛ وهي أصم من رواية نافعم عن ابن عمر 
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المرفوعة» فالرواية الأول عن نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلمء والرواية الانية عن سالاً عن ابن عمر عن كعب الأحباره 
وهذا أثبت؛ لأن سالم أثبت ثبت في أبيه من مولاه نافع» فرح الحافظ رحمه الله أنبا من أخبار بو بنى إسرائيل» وهذا هو الأقرب» وعلى هذا 
فلا نبت قصة في إنزال الملكين وقصة الزهرة. 


ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في شأن هاروت وماروت 

ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في شأن هاروت وماروت 

قال الولف ركه الله تعالى: [ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن جرير: حدئتي المثنى حدثنا اجاج أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن سعيد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كانت 
الزهرة امرأة جملية من أهل فارسء وإنها خاصت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء» فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء» فسخت كوكا. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» وهو غريب جدا]. 

وهذا الحدديث أو الأثر الموقوف على على رضي الله عنه -وإن كان رجال إسناده ثقات- مأخوذ عن بني إسرائيل» فهو ما أخذ من 
بي إسرائيل» فلا يعتمد عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان أخبرنا مد بن عيسى أخبرنا إبراهيم عو اكز 
معاوية عن أبي خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: هما ملكان من ملاتكة السماء» يعني: وما أنزِلَ عل الْلكن! 
|[البقرة:” ٠‏ 1 ٍ ٍ 

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره إسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاء وهذا لا 
يبت من هذا الوجه]. 

يعني أنه إما موقوف» وإما أنه أخذه عن بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم رواه من طريقين آخخرين عن جابر عن أبِي الطفيل عن علي رضي لله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( (لعن الله الزهرة» فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت)» وهذا أيضاً لا يصحء وهو منكر جداًء والله الله أعلم] ٠‏ 
والأم ا قال الحافظ» فهذا لا يصحء بل هو منكر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: حدثتي المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منبال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أَبي 
عثمان النبدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم امنا قالا جميعٌ لم كثر بنو آدم وعصوا دعت الملاتكة علهم الا رضن 
والجبال: ربنا لآ تمهلهم. 

تأرق اله أن لملاتكة: إني أزلت الشبوة والشيطان من قاوبك» وأنزلت الشبوة والشيطان في قلوبهم» ولو نزلتم لفعلتم أيضأء قال: خدثوا 
أنفسهم أن: لو ابعلوا اعتصمواء فأوحى لله إلهم أن اختاروا ملكين من أفضلك. 

فاختاروا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرضء وأنزلت الزهرة إلهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذدخت»ء قال: فوقعا 
بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا إربنا وسعْتَ كل شَيِءِ رَحمَهَ وعلمًا] [غافر:9]» فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في 
الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» نفيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. 

وقال ان أن حاتم: أحريا أى. أخبروابعيه اد بى جعف ارق أحررنا غود الله -يعفي ابن عمرو - عن فيدان أى أبس غق اللعالابن 
رون بن حاب كو لمر كنت نازلاً على عبد الله بن عمر في سفر» فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر هل طلعت 
الجراء؟ لا مرحباً بها ولا أهلا ولا حياها الله؛ هي صاحبة الملكين» قالت الملائكة: يا رب! كيف تدع عصاة بتي آدم وهم يسفكون 
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الدم الحرام و.ينتبكون محارمك ويفسدون في الأرض؟! قال: إني ابتليتهم» فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون» 
قالوا: لاء قال: فاختاروا من خيارك اثنين» فاختاروا هاروت وماروت» فقال لهما: إني مببطكا إلى الأرض وعاهد إليم ألا تشركا 
ولا تزنيا ولا تخوناء فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما الشبوة» وأهبطت لما الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لما فراوداها عن 
نفسها ققالت: إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثلهء قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية» قالا: الشرك هذا شيء 
لا نقر به. 1 

فكثت عنبهما ما شاء الله تعالى» ثم تعرضت لما فراوداها عن نفسهاء فقالت: ما شئتماء غير أن لي زوجاً وأنا أكره أن يطلع على هذا 
مني فأفتضحء فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت» فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى 
السماء» فلا انتبيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكوان» وني الأرض نبي يدعو بين اللمعتين» 
فإذا كان يوم ابمعة أجيب» فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة» فأتياه فقال: رحمكما الله!ا كيف يطلب التوبة أهل الأرض 
لأهل السماء؟! قالا: إنا قد ابتليناء قال: اثتياني يوم ابمعة. 

فأتياه فقال: ما أجبت فيك بثىء» اتئتياني في المعة الثانية» فأتياه فمَال: اختارا فد خيرتماك إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة» 
وان أحببتما فعذاب الدنيا وأا يوم القيامة على حك الله فقال أحدهما: إن الدنيا ل يمض منها إلا القليل» وقال الآخر: ويحك إني قد 
اطعتك في الأمى الأول فأطعنى الآن؛ إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. 

فقال: إننا يوم القيامة على حك الله فأخاف أن يعذبناء قال: لاء إني أرجو إن عل الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة 
ألا جمعهما عليناء قال: فاختارا عذاب الدنياء لفعلا فى بكرات من حديد فى قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. 

وهذ إسناد جيد إلى عبد الله بن عمرء رقم اران جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه. 

وهذا أثبت وأحم إسناداًء ثم هو -والله أعل- من رواية ابن عمر عن كعب كا تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه]. 

الإسناد صحيح إلى ابن عمر» لكن ابن عمر أخذ عن كعب الأحبار» وكعب يروي عن بن إسرائيل الغث والسمين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (إن الزهرة نزلت في صورة امرأة» حسناء) وكذا في المروي عن عل فيه غرابة جداً]. 

لأشك فى أنه غرريت جدأء.ولا فتتخيل أن تنزل فى «ضورة امرأة؛ فإن الله على كل شيء قدير» لكن هذا فيه نظرء لأن إثباته يحتاج 
إلى دليل صعيح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا عصام بن رواد أخبرنا آدم أخبرنا أبو جعفر 
حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه 
من المعاصي والكفر بالله قالت الملاتكة في السماء: يا رب! هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيا وقعوا فيه 
وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل الملل الحرام والزنا والسرقة وشرب اخمر» جعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم» فقيل: إنهم في غيب» 
فلم يعذروهم» فقيل لهم: اختاروا من أفضلك ملكين آمرهما وأنباهماء فاختاروا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض وجعل لمما 
شبوات بن آدمء وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاء ونهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام» وعن الزنا والسرقة 
وشرب الجر فلبثا في الأرض زماناً يحكان بين الناس بالحق» وذلك في زمن إدريس عليه السلام» وني ذلك الزمان امرأة حسنها في 
النساء كسن الزهرة في سائر الكواكبء وإنهما أتيا عليها نفضعا لها في القول وأراداها على نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى 
دينهاء فسألاها عن دينها فأخرجت لما صفاً فقالت: هذا أعبده. 

فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فعبرا ما شاء الله ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك» فذهبا ثم أتيا عليها 
فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لمما: اختارا أحد الحلا الثلاث: إما ان تعبدا هذا الصنم» وإما أن 
تقتلا هذه النفس»ء وإما أن تشربا هذه الخمر» فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب اخمرء فشربا اثمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة» 
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نفشيا أن يخبر الإنسان عنبما فقتلاه» فلبا ذهب عتبما السكر وعلما ما وقعا فيه من الحطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعاء 
وصيل نيما ويه ذلك» ركفت“ القطاء فيما يها ويك اهل السماء» فنظرت الملاتكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب» وعرفوا 
أنه من كان في غيب فهو أقل خشية لخفعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرضء» فنزل في ذلك: واملائكة يسيحون يمد دويم 
ويستغْفرونَ 3 الأرض| [الشورى:ه]» فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه يتقطع 
ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له» فاختارا عذاب الدنياء لخعلا ببابل فهما يعذبان. 

وقد رواه احا في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري عن مد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهويه عن حكام بن سلم الرازي 
-وكان ثقة- عن أبي جعفر الرازي به. 

ثم قال: صحيح الإسناد ل يخرجاه» فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة» والله أعل. 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا مس أخبرنا القاسم بن الفضل الحدائي 


ذكر خبر صاحبة دومة الجندل 

ذكر خبر صاحبة دومة الجندل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ورد في ذلك أثر غيب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة رضي الله 
عنها زوج نبي صل الله عليه وس أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد موته حداثة ذلك] أي: بعد وفاته بقليل [تمأله عن شيء دخلت فيه من أمى السحر ولم تعمل به. 

قالت عائشة رضي الله عنبا ل عروة: ا خت! فرأيتها تبك حين ل تجد رسول الله صل الله عليه وسلم فيشفيهاء » فكانت تبعقي حق 
إن لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت» كان لي زوج فغاب عني» فدخلت علي عور فشكوت: ذلك إلبباء فقالتك: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك» فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر» فلم يكن شي حتى وقفنا ببابل 
واذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بك؟ قلت: نتعل السحره فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي» فأييت وقلت: لاء 
قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فولي فيه فذهبت ففزعت ول أفعل فرجعت إلبهما فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم» فقالا: هل رأيت شيئا؟ 
فقلت: لم أر شيئاء فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فأريبت وأييت]. 

أي: بقيت في المكان وأبييت الرجوع. 

قالت: |فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه» فذهبت فاقشعررت وخفت»ء ثم رجعت إليهما وقلت: قد فعلت» فقالا: فا رايت؟ 
قلث: ل أر شيا فقالا: كذبت» لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري» فإنك على رأس أمرك» فأريبت وأبيت» فقالا: اذهبي إلى 
التنور فبولي فيه» فذهبت إليه فبلت فيه» فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حت ما أراه» لؤئتهما فقات: 
قد فعلت» فقالا: فا رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حت ما أراه» فقالا: صدقت» ذلك إيمانك 
خرج منكء اذهبي» فقلت للمرأة: والله ما أعل شيئاً وما قالا لي شيئاء فقالت: بلى» لم تريدي شيئاً إلا كانء خذي هذا القمح فابذري» 
فبذرت وقلت: اطلعي» فأطلعت» وقلت: احقلي فأحقلت]. 

أى: أنها بذرت فطع النبات ثم صار سنبلا في الحال. 

قالت: [ثم قلت: افري فأفركت]. 

اي: ان الحب خرج من السنبل. 

قالت: ثم قلت: أيسي فأييست]. 
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أ أة الاك بسن فى اال تدان كان الستل نمضا وطياء 

قالت: [ثم قلت: اطحني فأطحنت]. 

ي أن الحب طحن في الحال. 

قالت: [ثم قلت: اخبزي فأخبزت» فلا رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان سقط في يدي وندمت -والله! يا أم المؤمنين- ما فعلت شيئاً 

ولا افعله ابداء 

ورواه ابن أي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولاً كا تقدم؛ وزاد بعد قوها: (ولا أفعله أبداً) فسألت أصعاب أصعاب رسول الله 

صلل الله عليه وس حداثة وفاة رسول الله صل الله عليه وس -وهم يومئذ متوافرون- شا دروا ما يقولون لماء وكلهم هاب وخاف 

أن يفتيها بما لا يعلمه» إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما -قال هشام:- فلو جاءتنا 

أفتيناها بالضمان. 

قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والحشية من الله» ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك 

أهل حمق وتكلف بغير عل» فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها]. 

النوك: المقى» + جمع أحمق» والحديث ليس فيه أنها فعلت السحرء إنما فيه أنبا بذرت وحقلت وطحنت وخبزت في الحال» فيحتمل 

اماف للد ازاا اي الب اده ولسن"فية أنها ربت للشنيظانة نما فيه أنها بالت على التنور فقط 

وقوله: | فلو جاءتنا أفتيناها بالصهاك | لا أدري ما المقصود به؛ فليس فيه أنه أخذتك شيعاً فتضمنه. 

وقولها: [فأرببت] أي: دنوت منه» وأربت: أقت 2 المكان. 

قال المصتف زه الله تعالى* ٠‏ [وقن استدل. ببذا الأس من :ذهب إلى أن "الات له مكنٍ ف قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة بذرت 

واسعغات :ى. اثال» وقال آخروك: .بل لبن له قدرة إلا عل التختييل .كا قال تمالى ( روا أعين لاس واسترهبوهم واوا إسحر 

عظم | [الأعراف:5١١]].‏ 

افيا أن السحر منه ما هو حقّيقة ومن ماهر حيال» فهو يقتل ويحمرض ويفرق بين المرء #وزوجة ولا يقلتب الأعيان» وسيأتي أن 
بعض أهل البدع يقول: إن الساحر يقلب الإنسان حماراً وامار سانا والخبر ذهباً والذهب جراً» وهذا ليس بصحيح» ويقولون: إنه 

إذا تك بالكلمة السحرية قلب الله له الشيء إلى ا 

فالصواب أن له حقيقة» فهو يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه» أما مسالة قلب الآعيان فهى مسألة اخرىء فإنه لا يقدر على 

قلب الأعيان أحدء وإما يقدر الساحر على التخييل» كأن يكز الزوج ل ري حت تفارقه» والعكس» فيجمع 

فرق )توس هذا الفظت: والصرفه: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إيخيل اليه من تخرهم نا تَسَكى | [طه:++]ء واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن 

هي بابل العراق لا بابل ديناوند يا قاله السدي وغيره. 

] جاء في معجم البلدان: قيل بابل العراق» وقيل: بابل دنباوند. 

وقال أيضاً في دنباوند: جبل من نواحي الري. 

وبلاد الري هي في جهة إيران وأفغانستان اليوم. 


مح 


حك الصلاة في أرض العذاب 

5 الصلاة في أرض العذاب 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أَبي حاتم: أخبرنا على بن الحسين أخبرنا أحمد بن صالح حدثني 
ابن وهب حدثْتٍ ابن لهميعة ويحبى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مم 
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ببابل وهو يسيرء خاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمى المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: (إن حبييي صلى الله عليه وس 
نباني أن أصلى بأرض المقبرة» ونبهاني أن أصلى ببابل؟ فإنها ملعونة) ]. 

هذا افك معي ان فد ا 7 

قال المصنف رحمه الله تعالم: [وقال أبو داود: أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدئتي ابن لهيعة ويحبى بن أزهر عن عمار 
بن سعد المرادي عن أبي صا الغفاري أن علياً مى ببابل؛ وهو سير خاءه الموؤذن يِوْذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمى المؤذن فأقام 
الصلاة» فلما فرغ قال: (إن حبييي صلى الله عليه وسلم نباني أن أصلِي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة)» حدثما 
أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحبى بن أزهر وابن لميعة عن حجاج بن شداد عن أَبي صا الغفاري عن علي بمعنى حديث 
سليمان بن داود قال: فلما (خرج) مكان (برز)» وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت عليه» ففيه من الفقه 
كراهية الصلاة بأرض بابل كا تكره بديار ثمود الذين تبى رسول الله صل الله عليه وس عن الدخول إلى منازهم إلا أن يكونوا باكين] . 
المراد بالصلاة الصلاة المعروفة» فلا يصل فيا لأنه يحرم الصلاة في أرض العذاب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة» وهل تصح 
الصلاة لو صلى مع الثم أو لا تصح؟ فيه خلاف بين أهل العلو» والصلاة في الأرض المغصوية لا تجوز وحرام» ولكن اختلف العلماء 
في صحتباء فالحنابلة يرون أنها لا تصحء وغيرهم يرى أنها تصح مع الإثم؛ وهو الأقرب» ومثلها الصلاة في الثوب المغصوب أو الثوب 
ين 

7 إنه منبي عنها إذات المكان» ولشيء يتعلق بالصلاة» فنقول: النبي ليس لشيء يتعلق بالصلاة» وما المبي يتعلق بالأرض 
ذاتهاه لأنها أرض العذاب. ْ ْ ١‏ ْ 

والحديث عند أبِي داود حسن مع أنه فيه ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه عنه وعن آخرء وهو: يحبى بن أزهرء وأبو داود روى الحديث 
وفنكن عند فهو كيين علاره 

قال الفقهاء: لا تجوز الصلاة في أرض بابل؛ لأا مكان عذاب» ولكن هل يوْخذ من هذه الآثار أن بابل هي مكان عذاب للملكين؟ 
لم ثبت ذلك» لكن إذا ثبت الحديث فإنه يكفي» واذا م الحديث في أن بابل أرض عذاب» فهل هي أرض عذاب للملكين أو 
غيرهما؟ هذا يحتاج إلى تأمل. 

قال لصنت رخمة الله تعالى: [قال أصحاب الميئة: وبعد ما بين بابل -وهي من إقليٍ العراق- عن البحر المحيط الغربي -ويقال له: 
أوقيانوس - سبعون درجة» وسمون هذا طولاء وأفا عر ضبما -وهو بعد ما بينها وبين وسط إلا رضن من ناحية الجنوب وهو المسامت 
تحط الاستواء- اثنان وثلاثون درجة» والله أعلل]. 


وع.م البقرة [102 - 103]-[1] 

ا الم لاس 

اه 200 + عل اناس ولق به أعالم الأول من بي الصا شاط ولا شاك في ثر اط 
وحكه القتل كفراً لا حدأء وهو بذلك عرتكب لما يبلك به نفسه» ولا يضر به أحداً من انخلق إلا بمشيئة الله تعالى» وما له في الآخرة 
من خلاق. 

١.ه#.”‏ تفسير قوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) 

تفسير قوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حت يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حت يقولا إِنا تحن فتئة فلا تكفر] [البقرة:١٠]»‏ قال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نبياه أشد النبيء وقالا 
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له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وذلك أنهما علما احير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر قال: فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه 
عاين الشيطان فعلمه» فإذا علمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعاً في السماء؛ فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع؟ وعن الحسن البصري 
أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن ستل به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا 
يعلما أحداً حتى يقولا: إغما نحن فتنة فلا تكفر. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: إنما نحن فتنة -أي: بلاء ابتلينا به- فلا تكفر. 

وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه» وقالا له: لا تكفر إِنما نحن فتنة» فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه» فإذا 
بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماءء وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان عن يدش في مسامعه وكل 
شيء؛ وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى: إوما يِعلْمَانَ من أحَد حَق يفولا نا كن فنَة قلا 
كم [البقرة:١٠]ء‏ الآية]. 

احتج جمهور العلماء على كفر الساحر بقوله تعالى: [إَِاَنْ فثَة قلا فر [البقرة:١٠]»‏ أي: فلا تكفر بتعلم السحرء ودلت الآية 
على أن تعلم السحر وتعليمه كفر» والمراد به السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين» فإنه لا بد فيه من أن يفعل الكفر؛ لأن هناك 
عقداً بين الشيطان والساحرء ومقتضى هذا العقد أن يكفر الساحر -والعياذ بالله- بأن يعقرب للشيطان بشىء من العبادة التى هي من 
خصائض الله أو يطلب منه أن يمزق المصحفء أو يبول عليه» أو يلطخه بالنجاسة» أو يتكلم بكلمة الكفرء نسأل الله السلامة والعافية» 
فإذا كفر الساحر علمه الشيطان السحرء واستجاب لمطالبه» فيأتيه بالأخبار المغيبة عن البلدء وإذا أمره أن يلطم شخصاً لطمهء أو يقتله 
قتلهء وما أشبه ذلك» وهذا من الابتلاء» والله تعاللى أنزل الملكين وأمرهما أن لا يعليا أحداً حتى يقولا له: نما نحن فتنة فلا تكفرء 
فله الحكمة البالغة» فهو ربتلى المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين» والأخيار بالأشرار والأشرار بالأخيار» فله الحكة البالغة فيما أراده 
سبحانه وتعالى من الابتلاء والامتحان يعم من يطيعه من بعصيه. 

ومن الحم طيور قدو اله سبحانه وتعالى على وقوع المتضادات» فالساحر الكافر يقابله المؤمن المطيع» والكافر يقابله المؤمن» والعاصي 
يقابله المطيع» والليل يقابله التباره والحر يقابله البرد» والعدو يقابله الصديق» وال حرارة تقابلها البرودة» والرطوبة تقابلها اليبوسة» والملاسة 
تقابلها اتلحشونة» وغير ذلك من المتقابلات» وذات إبليس التي هي مصدر كل شر وبلاء يقابلها ذوات الأنبياء والملاتكة والصالحين» 
فله الحككة البالغة سبحانه وتعالى» قال تعالى: إإنَّ رَبك عم حَكيم] [يوسض:8]. 

والله تعالى أعذر وأنذر» وبعث الرسل إلى الناس لتوحيد الله وليحذروهم أسباب عغط الله ولرد فطرتهم إلى الحنيفية» ولكن الشياطين 
اجتالتهم وصرفتهم عن دينهم مع أ الله آتاهم الأسماع والأبصار والأفئدة. 

وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة 39 ابتلائه وامتحانه» وفي تقديره الإيمان والكفر والطاعة والمعصية واتلحير والشر» فهو سبحانه وتعالى 
- كا قال- إلا يِسأل عما يفعَل و وهم ِسأَلونَ| [الأنبياء:]» لكال حكته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[وقال سعيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الاية: لا يبحترىء على السحر إلا كافر]. 

هناك نوع آخر من السحر لا يتصل صاحبه بالشرك» وهو حر الأدوية والتدخينات» وهذا لا يتصل صاحبه بالشياطين» لكنه يضر بالناس 
في أبدانهم وأموالهم؛ فيدعي المعرفة ويسلب أموال الناس بالباطل» كا يفعل بعض الناس ممن لا علم عندهء ولا يتصل بالشياطين» 
ولكنه يأكل أموال الناس بالباطل» فيفتح محلا ويقول: إنه يعالج النائق» وكل هو أنه تعطيه علااحاءفيعطيه فيا يدهن يه والسن 
يشربه وآخر يستنشقه» وقد يضر بأجسام الناس» وهذا إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل» واستحل إيذاءهم وضررهم كفر» وإن 
لم إستحله ففعله حرم وكبيرة» وإذا رفع إلى ولي الأعى فإنه يستتيبه» فإن تاب وإلا عزره بما يراه رادعء وقد يصل التعزير إلى القتل 
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بحسب نظر الحا ؟ الشرعي» هذا إذا كان صاحبه لا يتصل بالشياطين» أما السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين فهذا حده القتل» 
وحد الساحر ضربه بالسيف. 


قال بعض العلماء: إنه يقتل حداًه والصواب أنه يقتل كفر لهذه الآية: إإِنا تحنْ فته لا َكفْر] [البقرة:١٠١]»‏ يعني: فلا تكفر بتعلم 
السحر» ويدل على ذلك غير هذه الآية كذلك. ل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الفتنة فهي الحنة والاختبار» ومنه قول الشاعى وقد فتن الناس في ديبم وخلى ابن عفان شراً طويلا]. 
أي: لما توفي أمير المؤمنين عثمان بن عفان حصل شر بموته وقتله رضي الله عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام حيث قال: إ[إِنْ هي إِلَّا فتك [الأعراف:ه5١]»‏ 
أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك إِنْضلٌ با مَنْ تاه وَتْدي مَنْ فا [الأعراف:ه١]»‏ وقد استدل بعضهم بهذه الآبة على تكفير 
ا ا 000 ظ 

وهم الائمة الثلاثة مالك وابو حنيفة واحمدء اما الشافعي - رحمه الله- فإنه فصل وقال: إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا محرك» فإن 
وصف ما يوجب الكفر كفر» وان وصف ما لا يوجب الكفر فإن استحله كفرء وإن لم إستحله فقّد ارتكب رما وكبيرة» وهذا 
التفصيل من الشافعي رحمه الله لأنه أدخل السحر اللغوي في مسمى السحرء وابخهور لم يدخلوا السحر في المسمى اللغوي؛ فلا حاجة 
إلى التفصيل؛ لأن اجمهور يقولون: إن الساحر كافر مطلقَا وما بحر الأدوية والتدخينات فلا يسمى حرا شرع ولكنه حر من جهة 
اللغة» مثل الفيمة تسمى مرا لغة» وكذا القول البليغ» ومنه سمي السحر سعراًء لأنه يقع في آخر الليل. 

وأما الشافعي فإنه لما أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر احتاج إلى التفصيل. 

والمقصود أن ما كان حراً من جهة اللغة وليس فيه اتصال بالشياطين لا يكفر صاحبه إلا إذا استحلهء أما إذا كان الساحر يتصل 
بالشياطين فإنه يكفر» وعلى هذا فليس هناك خلاف بين ابمهور وبين الشافعى رحمه الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السعت زتعي ارا ميك الى زوه لناظ ار > 
البزار: حدثنا مد بن المثنى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال: (من أنى كاهنا أو ساحرا فصدقه 
ما يقول فقد كفر بما أنزل على مد صل الله عليه وسلم)» وهذا إسناد صحيح» وله شواهد أخر] . 

قال الحافظ: هذا إسناد صحيح» وفيه عنعنة الأحمش» ولكن الأثمة لا يعتبرون تدليسه» ولأن مثل هذا لا يقال بالرأي» وله شواهد 
من الأحاديث المرفوعة» فله حكم الرفع» وتؤيده الأحاديث الصحيحة» ومنبا حديث حفصة الذي رواه الإمام مسل: (من أقى عرافا 
فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين يوماً)» وفي رواية عند الإمام أحمد: (فصدقه)» فلهذا قال الحافظ: هذا إسناد صصيح. 


تفسير قوله تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) 

تفسير قوله تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إفيتَعلُونَ منهما ما فقون به بين المرءِ وَروجه| [البقرة:7١٠]»‏ أي: فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من عم السحر وما يتصرفون به من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينبما من الخلطة 
والاثعلاف» وهذا من صنيع الشياطين» كا رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع] . 

ابو سفيان هو طلحة بن نافع . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما عنه عن النبي صل الله عليه وسل قال: (إن الشيطان إيضع عرشه 
على الماء ثم يبعث سراياه في الناس)]. 

يضع الشيطان عرشه على الماء تشبهاً بالله؛ لأن الله تعالى عرشه على الماءء فالشيطان من خبثه يفعل ذلك ثم يبعث سراياه» فقبحه الله 
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أخحزاه. 

قال: [(إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزاة أعظمهم عنده فتنة» ويجيء أحدهم فيقول: 
فاازلة لذن يع ند وبق يرل 1357 و35 فقول | الملراة السو اله ما امشيك ينا ويجيء أحدهم فيقول: ها تركقه بحي 

فرقت بينه وبين أهله. 

قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت)]. 

قوله: [(نعم أنت)]ء يحتمل أن (نعم) بفتح النون والعين» ويحتمل أنه (نعم أنت)» فتكون فعلاء والمقصود بالمدح محذوف وتقديره: 

نعم الرجل أنت» أو نعم الشخض انق ولاشعن ان سكرن معرفة. 

والفجر فتيون ريغال 1 فاك ملل زوانه كاد برحل من الإنس يَعوذونَ برِجَال من ان فرَادوهم رَهَمًا [الجن:1]» فلهذا يقول 

الشيطان لبعض جنده: نعم ابعل اه 

فإن قيل: كيف نعرف بالدليل أن الله تعالى عرشه على الماء؟ قلنا: إنه قد أخبرنا بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: إوَكانَ عَرْشه عل 

الماء] [هود:]» ويقال: إنه في القواء اتنا هة كضوون أسقان و علد ا ين الفا وال رضوين وف :3 للكة | لمرش رع والله تعالى مستو 

عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته. 

والسنة المطهرة تيين لنا ذلك أيضاء كا جاء في حديث عبد الله بن عوف: (إن الله كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات 

والأرطن سيق لنت سف ركان عرشة قل الماء). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خاق أو 

نحو ذلك» او عمّد»ء او بغضة» او نحو ذلك من الاسباب المقتضية للفرقة]|. 

الساحر حينما يفرق بين المرء وزوجه يخيل إلى الرجل أن امرأته في صورة قبيحة كريبة مشوهة فينفر منباء ويخيل إلى المرأة أن زوجها 

بصورة قبيحة حتى تنفر منه» فتحصل الفرقة وهذا هو حر التفريق» وهو الصرف. 

واجمع تكوقديضك ذلك رن يحسنها في غينه حق تكوق عزن م الناسنة وى كنك ذفيية الذاق» وال 5ثللك بالنسبة لحل > 

وهذا هو العطن. 1 

فالتفريق هو الصرفء وابمع هو العطنء وهما من أنواع السحرء قال تعالى: إفَيتَعلمُونَ مهما ما يعرقُونَ به بين المرء ورّوجِه] 

.]١١ |[البقرة:”‎ 

قال :ا أؤلق رجه الل عهاى: | واللره عدار حن' الرجل بوتأنيته الررأقه وريلق: كل :منبها ولا حمعان» والله اعلم]. 

يقال: امرأة وامراتان» والمرء والمرءان» ولا جمعان. 

*.ه8.” تفسير قوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) 

تفسير قوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إوما هم بِصَارِينَ به منْ أ 

الله | د 

وقال ممد بن إحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد]. 


0 


المراد بالإذن في قوله تعالى: إوما هم بِضَارِينَ به من أحد ِل بإذن الله | [البقرة:7١٠]‏ الإذن الكوني القدري» والإذن يكون كونياً 
ويكون شرعياًء فالشرعي يستفاد من قول الله تعالى في سورة الحشر: إما قطعتم من ليئة أو تركتموها قَائَهَ على أصوهًا فإِذْن الوا 
[الحشر:ه]ء أي: فبإذن الله الشرعي» والآية نزلت حينما حاصر المسلبون بن النضير» وقطع بعضهم النخيل إغاظة للعدو» ورأى بعضهم 
أن يتركه؛ لأنه مال سيئول إلى المسلمين وسيبقى لهم» فالله تعالى بين أنه من قطع نخيل بني النضير بقصد الإغاظة فهو على صواب» 


حَد إِلّا إذْن الَّه| [البقرة:*١٠]»‏ قال سفيان الثوري: إلا بقضاء 


2 


511216120 "1١١ 


© البقرة 


ومن أبقاه لأنه مال سيئول إلى المسلمين فهو على صواب» فصوب الله كلا الفريقين فقال تعالى: إما قَطعت مِنْ لينئّة] أي: نخلة |أو 
رَكتَمُوهًا َه لأسو فَإِذْن الله [الحشر:ه]ء أي: فبإذن الله الشرعي. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الحسن البصري: وما هم بِضَارِينَ به منْ أُحَد إِلّا إذْنِ | [البقرة:١٠]ء‏ قال: نعمء من شاء 
لله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم إسلطء ولا إستطيعون من أحد إلا بإذن الله يا قال الله تعالى]. 

وفي نسخة: (ولا إستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه]. 

هذا ليس حخيد4 فإن الشحر لا يضر إلا إذا أذن الله كونا وقدراء وقد يدخل فيه ولا يضره: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إوَيتلمونَ ما يضرهم ولا يَفَعهمْ] [البقرة:*١٠]»‏ أي: يضرهم في دينهم» وليس له 0 
يوازي ضرره إِولْقَد علموا كَنِ اشْرَاه مَا لَه في الآخرة مِنْ خَلاق| [البقرة:١٠]»‏ أي: ولقد علم الهود الذين 18 السيذرمن 
متابعة الرسول صل الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق]. 

قوله: [(استبدلوا بالسحر)] بالباء؛ لأن الباء تدخل على المتروك» مثل قوله: إولا دلوا اميت بالطيب] [النساء:؟]» فالمتروك هو 
الذي تدخل عليه الباء. 

والأصل هو أن يقول: (استبدلوا السحر بمتابعة الرسول)؛ لأن متابعة الرسول هي المتروك والسحر هو المأخوذ» فتركوا متابعة الرسول 
وأعذوا يدك السحي امنتد لوا الفدر عتابعة الرسول» 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس ومجاهد والسدي: من نصيب» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له في الآخرة 
من ديعبل الله وقال :غيد الززاق وقال انين : ليس لددين» زقال سعيد عن قادة: ماله في الآخرة من خَلاق| [البقرة:١٠]»‏ 
قال: ولقد على أهل الاب فيما عهد الله إليم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة] . ' 

الاق والنصيب والنين والنظ عقن :راسد وأما اللهة ليت واضة 


مام حك الساحر وحده 

ع لاخر 

قال الله تعالى: ولس ما شروا به أنفسهم لو كنوا يعلمون * ولو أنهم موا واقكوا لثوبة حن عند الله حير لى كانوا ينوت | [البقرة:*١٠‏ 

١م‎ 

قال 0 رحمه الله 00 [يقول تعالى: وابس البديل ما استبدلوا به من ليحن عوضا غود الإيمان ومتابعة الرسول لو كان هم عم 
بها وعظوا به دواع م أمنوا واتقوا لكوية منْ عند الله حرأ وأو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا ا محارم لكان مثوبة الله على ذلك 

0 هم ما استخاروا لأنفسهم ورضوا بهء ا قال تعالى: اوقل لين 2 العأر روك اتا ران وَعمل صالكاً ولا 

لمَاهًا إلا الصابرود| [القصص:١٠8]»‏ وقد استدل بقوله: ااام م امنوا واتَقوًا] [البقرة:١٠]‏ من ذهب إلى تكفير الساي كا هو 

رواية عن ام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف]|. 

قوله تعالى: واوا م امنوا واتقّوا| [البقرة:*١٠]»‏ يدل على أن السحر كفر وليس بإيان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: بل لا يكفر» ولكن حده ضرب عنقه؛ لما رواه الشافعي ولخرناين حصي قالةه لعزا فيان هو 

ان عيبتة - عن عترويق ديار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: 

فقتلنا ثلاث سواحرء وقد أخرجه البخاري في صعيحه أيضاء وهكذا صم أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت» قال 

الإمام أحمد بن حنبل: ص عن ثلاثة من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم في قتل الساحر] . 
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وذالا ياك فل الو قل الى كار إن فلن كدر عن الى« لوفال يعقايم إنه لا يكفر به» ولكن حده القتل كقتل القاتل 
ورجم الزاني» ويكون مؤْمنأ والصواب أنه كافرء وأن قتله كفراً لا حداً. 

وقال بعضهم: إنه لا يقتل وإئما سجن حتى يموت» وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة» والصواب أنه كافر» وأنه يقتل» وأن قتله كفرا 
لااعداء وها عو قرول ريون ٍ ٍ 

وعلى هذا القول فالساحر لا يغسل ولا يصلل عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم؛ لأنه كافر» وأما سحر الأدوية والتدخينات فهذا 
إذا ل إستحله صاحبه وقتل فقتله يكون حداً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: (حد الساحر ضربه بالسيف)» ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه]. 

هذا الحديث روي بلفظ: (ضربه)» وروي بلفظ (ضرية بالسيف). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث» والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا قلت: قد رواه 
الطبراني من وجه آتحر عن الحسن عن جندب مرفوعاء والله أعلم] ُ 

والترمذي ضعف إسماعيل المذكور وعليه فيكون الحديث موقوفاًء ورواية الطبراني تدل على أنه مرفوع» والموقوف يؤيده المرفوع» فهذا 
الحديث روي مر فوعاً وموقوفاً وظاهر كلام الحافظ أن رواية الطبراني لا بأس بسندهاء 

قال المؤلف 'رعته الله تغالى:' | وقنة رو فرع طرق متعدكة أن الوليد ان عرقية "كان بعتلاه ساحن لدب بون ريده فكان يري :رامن 
رتعز 3 يصيح به فيرد إليه رأسهء فقال الناس: سبحان الله!ا يحبي الموق! ورآه رجل من صا حي المهاجرين» فلما كان الغد جاء 
مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لبه ذلك» فاخترط الا شيف فدر ماع لجيه وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسه» وتلا قوله 
تعالى: [ امون السحر وأثتم تبصروث | [الأنبياء:]» فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقهء والله أعل. 

وقال الإمام أبو بكر اتلحلال: أخرنا عيذ الله أن بن حنبل حدثني أبي أخيزنا يبحبى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: 
كاعد يعض الأمر ان رخ لض داه بدي نتملا عل سيقه 'قتداه قال أراء كان سابرا |/ 

راذا بالفتح: أعل أل اسن أن اران بضم الهمزة فعناها (أظنه)» ف جندب رضي الله عنه قتله لأنه يعلم أنه ساحر» وبعد 
تحققه من ذلكء ولم يقتله بالظن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على بحر يكون شركاء والله أعل]. 

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن السحر الذي ليس فيه شرك لا يقتل صاحبه؛ وإنما يعزر» إلا إذا استحله» وهو يقصد بذلك سر 
الأدوية» فهو قد أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر. 
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تفسير سورة البقرة ٠١|‏ - ١٠]-[|؟]‏ 

السحر علم قبيح ضار» ومتعليه لأي غرض مذموم» فضلا عن أن يقال باستحباب تعليه أذ وجويةا ومن المقرر عند أهل البتئة أن 
السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال» وقد تعرض العلماء لبيان أقسام هذين النوعين» فذكروا منها تحر الأوهام» وسحر الشعوذة 
١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان) 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فصل): حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا 
من اعتقد وجوده]. 

قول المعتزلة هذا ذكره الرازي في تكابه: (مفاتيح الغيب)» وقد قال بعض العلماء: إنه ذكر فيه كل شيء إلا التفسيره ومما ذكر فيه الطب 
والمندسة والكيمياء وكثير من العلوم» وقد نقل عنه الحافظ ابن كثير رحمه اللّه. 

وقد أككر المعتزلة السحر حت لا يشتبه النبي بالساحر» وحتى تسل النبوة بزعمهم؛ لأنهم برق أن السدر لو سصياك: عنه اكلا رق لقنس 
الى بالاي 

فإن قيل: وما مذهب الرازي؟ قلنا: هو أشعري» ومن متأخري الأشاعرة» ثم اك تي كاعرو لقاع صاروا جهمية» فهم 
يقولون: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. 

وقد كفر ابن تيمية الرازي» ثم ذكر أنه تاب وترحم عليه» وله وصية في آخخر حياته» وله كاب آخخحر اسمه (السر المكتوم في مخاطبة 
النجوم) . 

وقد نقل عنه الحافظ أنه أوجب تعلم السحرء وعنده أن العلم شريف بذاته» ودليله قول الله تعالى: قل هل يِسيوِي اَن يعون وَالِْينَ 
لا يعلمُوَ| [الزم:9]ء والسحر علمء فيجب تعلمه» حتى لا يكون هناك علم مفقود. 

وما ذكره الرازي قول باطل» فإنه لا يجوز تعلم الكفر» وقد ذك الله تعالى أن السحر كفرء قال تعالى عن الملكين: ا تحن فنَةَ قلا 
تكُفْر [البقرة:١٠]»‏ ولكن الرازي تاب عن هذا القول في آخر حياته» وله وصية معروفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في المواء» ويقلب الإنسان حماراً وامار إنسانا 
إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة]. 

يمكن للساحر أن يطير في المواء ويغوص في البحار» أما أن يقلب الإنسان حماراً وامار إنساناً فليس بصحيحء ونسبة هذا القول إلى 
أهل السنة باطل. 

والساحر يستطيع التخييل فققطء فهو قد يخيل أن الإنسان حمار وامار إنسان» ولكنه لا يقلب الإنسان حماراً حقيقياء وهذا ما فعله 
سحرة فرعون» كا قال الله: ايخيل إليه م خرهم 5 اسع [طه:كى]ء فكانوا يأتون بالعصي والحبال» ويجعلون فيها الزئبق فتتلوى 
وتضطرب بحرارة الشمس» وصارت لأنبا حيات» نفيلوا على الناس بذلك. 

فكذلك الساحر يخيل الإنسان في صورة غير صورته التي برى قيياء ولكنه لا يقلب الإفسان حمارأء أو امار إنساتأء ولا ار ذهياً أو 
الزذهب جراً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على 
وقوع السبحر وأنه يتخلق الله تعالى. بقوله تغالى: وما هم حارف فين أحَد إلا بإذْن الَه| [البقرة:*١٠١]»‏ ومن الأخبار بأن رسول 
لله صل الله عليه وسل تحرء وأن السحر عمل فيه]. 

معنى قوله: [عمل فيه] أي: أثر فيه» وتأثير السحر إِنما كان في جسمه وفي أمور الدنياء ول يؤثر في عقله ولا في تبليغه صلى الله عليه 
وسلم» وقد كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنباء وما ذكرت تلك المرأة من إتيامها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثير» ثم قال بعد هذا: (المسألة الخامسة) في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور» اتفق 
امحققون على ذلك]. ٠‏ 00 ا 

هذا كلام باطلء وامْحققون لا يقولون ببذاء والله تعاللى قبح السحر وأخبر أنه كفر» وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل: هل للسحر حقيقة وخيال؟ قلنا: نعم» له حقيقة وله خيال» خْقيقته أن يؤثر بالقتل والمرض والشال وغير ذلك» وخياله كأن 
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يقلب صورة الإنسان حاراً وا مار إنساناء ولكنه لا يغير الحقائق» قال تعالى: ومن شّرٌ التفاات في الْعقّد] [الفلق:؛]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لأن العم إذاته شريف] ٠‏ ْ 

المر اناق ,لزان عرييت» أمااط الجر قط ايخ ولااشرقواله: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لعموم قوله تعالى: |قل هل يستوي الْذِينَ يعلونَ وَالذينَ لا يعلمُوَ]| [الزص:9]]. 

لمراد بالمدح الذين يعلمون العلم النافع» لا الذين يعلمون العلم الس الضار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولأن السحر لو لم يكن يعل لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة] . 

وهذا باطل أَيضأَء وهو عكس قول المعتزلة الذين يقولون: إنه لا يوجد بحر ولا خوارق؛ لثلا يشتبه الساحر بالنبي» ومن أثبت السحر 
2 الله تعالى: [والعلم بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل 
العم بالسحر واجباء وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟! هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوه]. 
ينتقد اللاكاعل اناري هذا 5ه بن ريعب لهم ابسن ويرد عليه بما يأتي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أحدها قوله: ( (المم بالسحر ليس يقبيح) إن عنى به ليس بقبيح عقلا فخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا]. 
إن أراد أنه ليس بقبيح عقلاً فهو باطل» وان أراد أنه ليس بقبيح شرعاً فهو باطل أيضاء فهو قبيح عقا وشرعا وأححابه لا يوافقونه 
على أنه ليس بقبيح عقلا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن عنى أنه ليس بقبيح شرع ففي هذه الآآبة الكريمة # تبشيع لتعلم السحرء وفي الصحيح: ( 

عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما 0 على حمد)» وني السنن: (من عمد عقدة ونفث فيها فقد حر)» وقوله: (ولا محظور اتفق 00 
على ذلك) كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآبة والحديث؟! واتفاق الحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة 
أئمة العلماء أو أكثرهم» وين نصوصهم 5 ذلك؟! ثم إدخاله عل السحر في عموم قوله تعالى: إقل هل يستوي الذِينَ يعلمونَ وَالِْينَ لا 
يعلمون! [الزس:4] فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي» ولم قلت: إن هذا منه؟ إثم ترقيه إلى وجوب 
تعلمه؛ لانه لا يبحصل العم بالمعجز إلا به ضعيف» بل فاسد؛ لان اعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القران العظم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ثم إن الع بأنه معجز لا يتوقف على عل السحر أصلاء ثم من 
المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأعْة المسلمين وعامتبم كانوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر 
ولا تعليوه ولا علموهء والله أعلم] . 

قوله: [ولم قلت: إن هذا منه؟] أي: عل السحر» والحافظ ابن كثير أجاد وأفاد في الرد على الرازي. 


89 أنواع السحر 

أنواع السحر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قد ذك أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: (الأول): حر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا 
يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وه السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم]. 

الصحيح: (المتحيزة) لا المتحيرة؛ لأن المتحيرة معناها: الواقفة الساكنة» والكواكب السيارة ماشية» والمعنى أنها متحيزة في جهة عن 
الكزاكين الأخرف: 
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غير الكإراتيق :والكقد انين 

حر الكلدانيين والكشدانيين 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأنها تأتي احير والشرء وهم الذين بعث الله إلهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا 
لمذهبهم» وقد استقصى في كاب (السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم) المنسوب إليه» كا ذكر القاضي ابن خلكان وغيره]. 
والكّاب المذكور والمسمى (بالسر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم) للرازي نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وذّك أن فيه كفراء 
ولكنه تاب منه» وقد ترحم ابن تيمية عليه» وله وصية في آخر حياته» وهي موجودة الآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويقال: إنه تاب منه» وقيل: بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد» وهذا هو المظنون 


به]. 
أي: فضيلة السحر وعلمه» والذي ينبغي أن يكون إظهار الفضيلة للعلم الشرعي» ولعل مقصوده: إظهار الباطل ليتضح الحق» ومن باب: 
عرفت الشر لا للشرء والفضيلة لا تكون إلا لليمان» ومن من الله عليه بالإيمان تظهر فضيلته على من خاطب النجوم. 


حر الأوهام 

نخر الأوهام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلا أنه ذكر فيه طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما 
سكول هه 

قال: (والنوع الثاني): عر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» 1 ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمي على الجسر 
الموضوع على وجه الأرض ولا بمكنه المثي عليه إذا كان ممدوداً على بر أو نحوه] . 

إذا وجد جذع على الأرض فإن الإنسان يشي عليه ولا يتوهم؛ لأنه إذا سقط سقط على الأرضء أما إذا كان هناك جسر موضوع 
على نبر فيتوهم أنه سيسقط» فيسقط لأجل قوة الوهم» وهذا هو سحر الوهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وكا أجمعت الأطباء على نبى المرعوف عن النظر إلى الأشياء امر]. 

ني الأطباء المرعوف من النظر إلى الشيء الأحمر أثلا يتوهم فيخرج منه الدم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. 
قال: وقد اتفق العقّلاء على أن الإصابة بالعين حق» وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال: (العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين) . 

قال: فإذا عرفت هذا فتقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً فتستغنى في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات 
والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات» وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب 
إلى عالم السموات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم» واذا كانت ضعيفة شديدة 
التعلق ببذه الذات البدنية؛ فينئذ لا يكون ا تأثير البتة إلا في هذا البدن» ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع 
عن الناسن. والرياة :مر اءاة الناس. 

قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحالء وهو على قسمين: تارة تكون حال صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمى الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» ويترك ما نبى الله تعالى عنه ورسوله صل الله عليه وسلم. 

فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكدامات الصا حين من هذه الأمة]. 

واغما يعيايم الله بسبب التقوى» فيعمل الواحد منهم أعبالةً يعجر عنبا مئات الناس وهو تخص واحد؛ لتوفيق الله واعانته له إسبب تقواه 
وامتثاله أم الله» وقد توجد عند شخص أحوال قيطانة: شتنيته القياطين سنك ترك ينا أهرة الله به» واقترافه ما حرم الله عليه. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يسمى هذا سعراً في الشرع» وتارة تكون الخال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أع الله ورسوله صلى الله 
عليه وسل» ولا يتصرف بها في ذلك» فهذه حال الأشقياء الخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم 
كا أن الدجال له من اللحوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله وكذلك من شاببه من مخالفي 
الشريعة امحمدية على صاحيها أفضل الصلاة والسلام» وبسط هذا يطول جداء وليس هذا موضعه]. 

الدجال كافرء ومع ذلك يمكنه الله من إظهار الحوارق» فيأمى السماء أن تمطر فتمطرء وير بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» 
ويقطع الرجل نصفين ثم يقول له: قمء فيستوي قَائَ فع كفره يعطيه الله الحوارق لحكمة بالغة. 


حر الاستعانة بالجن 

بحر الاستعانة بالجن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: والنوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن» خلافاً للفلاسفة والمعتزات 
وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين» قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسبل من 0 بالأرواح السماوية؛ لما بينها من 
المناسبة والقرب]. 

أي أَنَّ اتصال التفوس البشرية بالجن أقرب من اتصاها بالملائكة, 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجرية شاهدوا أن الاتصال ببذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سبلة 
قليلة من الرفي والدخن ل وهذا النوع هو المسمى بالعزاتم وعمل التسخير]. 

الدخن والرق والتجريه أشياء يعملها الساحرء ثم ينادي بأسماء الجن والشياطين فيجتمعون له ويحضرونء فإذا ل ستطع تفريقهم قتلوه. 
وهناك كتب حر منتشرة ككاب (شمس المعارف)» عضن الناس يأحد هذا الاب ويقرؤه» وينادي الجن بأسعامم فيحضرون 
عنده» فإذا لم إستطع تف ريقّهم قتلوه» فينبغي للإنسان أن يحذر من قراءته وأمثاله» ولا اسلك طريق السحر؛ لأن فيها إشرا كا بالله ودعاء 
00 يحضر الجن إلا بعد هذاء 

والرق التي يقر وها الساحر لإحضار الجن تسمى عاتم وعمل الدع فالجن إسخرون له ويخدمونه بسبب الرق والتعاويذ» ولكنه قبل 
ذلك شرك باللّه. 


حر الشعوذة والتخييل 

ححر الشعوذة والتخييل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: النوع الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن البصر قد يخطىء 
وإشتغل بالشيء المعين دون غيره؛ ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليهء حت 
إذا استفرغهم الشغل بذلك الثيء بالتحديث ونحوه عمل شيعاً آتحر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه؛ 
مطتعون نه بيدا 

كل ما يفعله المشعبذ هو أنه يصرف اللحواطر» وهذا هو سر التخييل» ويسميه بعض العامة (قرة)» ومنه سحر سحرة فرعون» فإنهم جعلوا 
في العصي واقال قا فصارت نتاوى وكأنها حيات» وخيلوا على الناس» ومنها الألعاب البهلوانية التي يفعلها بعض الناس» كن 
يجر السيارة عر ديف أو بغرت بطنه ويخرج الدمء اوقل من فم البعير ويخرج من دبره؛ 20 داه يدخل من فم 
البعير وهو يمثي حوله» أو يخيل أنه يضرب بطنه وهو لا يضرب بطنه» وحتى الذي يقول: إنه يقطع شفصاً نصفين وهو في صندوق 
كاذب» وقد تبين أنم يصورون الصورة التي تعرض هذا في وقت الخرء وايطتعوة شخضاً في جهة وآخر في جهة أخرى» ثم يعرضوتها 
والساحر يضرب المندوة] و0 نذا ققح لعي وهذا كله من عر التخييل. 
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والبجدو وؤائه حت اغيي: واوسر معقيقةة شرل أو مطيقة يهنن 1١‏ كرنر ا لبضو ىلعالا .ارات أل إتشقيفة رتاه 
فسحر الحقيقة يؤثر في البدن بأن يقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجهء قال الله تعالى: إوَمِنْ شر الثقائات في الْعقّد| [الفاق:4]ء 
وححر الحيال إنما هو تخبيل على العيون فقط» قال تعالى: |تحروا أَعْينَ النّاسٍ] [الأعراف:1١]4‏ مثل الذي يخيل للناس أنه يقطع 
الشخص نصفين» فيتراءى للعيون غير الحقائق» والساحر الذي يتصل بالشياطين كافر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الحواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى 
غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

قال: وكاما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الحلل أشد كان العمل أحسنء مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء 
جداً أو مظل» فلا تقف القوة الناظرة على أحوالما والحالة هذه. 

قلت: وقد :قال :بعطن القسرين: إن عن النسحزة اين يدق "فرعن إغا كان من نبانت الشعغيلة» ولهذا قال تتعالى: فلا القوا روا أن 
لياس واسترهبوهم وَجَامُوا بسخرٍ عظي | [الأعراف:1١]»‏ وقال تعالى: إيخيل إِلَيه من رهم أَمهَا تس | [طه:<]ء قالوا: ولم تكن 
تسعى في نفس الأمرء والله أعلم]. 

الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أطال النفس ووسط في شرحه هذه الآية. 
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تفسير سورة البقرة [؟١٠‏ - ]"[-]١٠١7‏ 5 :. 

السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال» وهو على انواع» فنه ما يتعاق بالتركيبات الحندسية» وأصل ذلك الحفة» ومنه ما يتعاق 
بالأدوية» ومنه غير ذلك» وفاعله مرتكب لكر عظيم يصل به إلى الكفر إن اتصل بالشياطين وعبادة غير الله تعالى» وللفقهاء جمل من 
الأقوال فيما يتصل بح تعلم السحرء وتوبة الساحرء وقتله» ونحو ذلك. 


تابع أتواع السحر 


حر الترا كيب الهندسية 

بحر التراكيب الهندسية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (النوع الخامس من السحر): الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب المندسية» 
كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النبار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد» ومنها الصور الت تصورها الروم والهند 
حت لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية. 

إلى ان قال: فهذه الوجوه من لطيثف امور التخاييل. 

قال: وكان محر محرة فرعون من هذا القبيل|. 

ما ذكره الرازي في القرن السادس الحجري أصبح الآن شيئًا مألوفاء وأسبابه معروفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: إنبم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى -فشوها زَتبقَاً فصارت ثتلوى 
إسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها] . 

كانت العصي نتاوى بسبب الزئبق مع الشمس ومع التخييل» ا قال الله تعالى: إيخيل إليه من سرهم أنها تّسعى] [طه:>+]ء وهذا 
قال بعض العلماء: إنه من حر التخيبل» وأنكر بعضبم حقيقة السحرء وقال: إن السحر كله تخييل» واستدل ببذه الآنية» والصواب أن 
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السحر منه ما هو تخبيل ومئه ما هو حقيقة» قال الله تعالى: إومن مر التفاقات في الْعمّد [الفلق:4]ء فاولا أن للسحر حقيقة لما أ 
الرشول فيل الله عليه وس بالتعوذ من شر النفائات في العقد. 

فالسحر له حقيقة وتأثير في البدن بالمرض والقتل والتفريق بين المرء وزوجه» فالساحر يصور الرجل أمام زوجته بصورة قبيحة حق 
تكهه وتطلب الفراق» ويصور المراة امام زوجها بصورة قبيحة ذميمة حى يكرهها ويفارقهاء» وهذا من السحر» 3 قال سبحانه وتعالى: 
|فيتعلمون منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه]| [البقرة:١٠]»‏ والعكس كذلك» قد يحسنها في وجهه أو يحسنه في وجههاء وهذان 
هما الصرف والعطن» فالصرف: ان يصرف المراة عن زوجهاء» او يصرف الرجل عن زوجته» والعطن: ان يحبب كل واحد منهما 
إلى الآخرء وهما من أنواع السحر. 

والخلاصة أن السحر نوعان: حقيقة وخيال» خلافاً ل أبي حنيفة رحمه الله الذي قال: إن السحر لا يكون إلا خيالاء وخلافاً للمعتزاد 
الذين انكروا وجود السحر» وكل هذا باطل» والصواب أن السحر واقع وموجود. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج في هذا الباب عم جر الأثقال بالآلات 
الحفيفة]. 

هذا واقع» ويسمونه الآن الألعاب البهلوانية» ومن هذا النوع: أن يظهر إنسان أنه يجر السيارة بشعرة من لحيته» أو يخيل لبعض الناس 
قالد الئاق ازع لفان إفالة وهد ادق النوقكدالة شق انيع نون لحرو لان لها أشاياً معاوفة رقيية من اطلع عليها قدر 
عي ع ع 

ما نراه الآن هو أشياء خفية يعملونها قد تكون من باب الحيال» أو من باب خفة اليدء فهى غر يبة عند من لم يعلمهاء ومن تعود عليها 
صارت عنده مألوفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار» كقضية قامة الكنيسة التي 
لهم ببلد المقدسء وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم]. 
قوله: [تروج على الطغام]» أي: العامة» فالنصارى يوهمون العامة أن هذا من أنوار المسيح أو من أنوار مريم» وه أشياء يعلمها خاصتهم» 
فهم يدخلون النار من طريق لا يعلمه عامة الناس» فيتعجب الناس ويقولون: من أبن جاءت النار؟! ومن أين جاء القنديل؟! فيغرون 
علهم» فإذا كان المقصود منها الترويج للباطل ونشرهء فلا شك في أنها حرام» كا أن عمل النصارى في الترويج على عامتبم محرم؛ لأنهم 
بغرون الناس بعبادة المسيح وعبادة ع كم 


وكذلك ما يسمى الآن بالسيرك» وما يفعل في بعض الاحتفالات» كأن قمر سيارة على بطن تخص» فهذا ينظر فيه» والأقرب أنه من 
باب الحيال. 


فإن قيل: قد يكون لمم تعامل مع الجن؟ قلنا: يختلفون» فقد يكون عمل بعضبم من باب خفة اليد» أو من باب التخييل» فينظر إلى 
أعمالهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما االمواص فهم معترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم جمعون شمل أصحابهم على دينهم] . 

هكذا يتأول النصارى أنهم يمعون العوام على دينهم» حتى يوهمونهم أن هذا من أنوار المسيح ومن أنوار مريم» ويدخلون النار إلى 
الكنيسة من طريق آخرء ولا يعلم بهذا عامة الناس» وهذا من باطلهم ومن ترويجهم لدينهم ومن الشرك والباطل. 

نعوذ بالله من هذاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فيرون ذلك سائغاً لحمء وفيهم شببة على الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية] . 

الأقرب إلى صعة المعنى أن اجملة هكذا: وفيهم شبه بالجهاة الأغبياء من متعبدي الكرامية. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فييم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)]. 

هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» وقد بالغ بعضهم فقال: إن الحديث يقول: من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ونحن 
نما كاذب له لا عليه! وهؤلاء هم فتعيدة: الك امية الين رعاواو في وضعهم اديه انه لترغيب الناس في الدين» فهم إذا رأوا الناس 
انصرفوا عن صلاة الفريضة مثلاً وضعوا أحاديث لترغيب الناس فيهاء وإذا رأوا الناس انصرفوا عن صيام رمضان وضعوا أحاديث 
للترغيب» ويتأولون أنهم يحثون الناس على الدين» وهذا فيه شبه بالنصارى الذي يتأولون جمع شمل النصارى» ويلبسون عليهم حتقى 
رمم عردم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (حدثوا عني ولا تكزيوا علي ؛ فإنه من يكذب علي يلج النار)» ثم در ههنا حكابة عن بعض 
الرهبان» وهو أنه مع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له» فتذهب فتلتي في وكره من ثمر الزيتون 
ليتبلغ به» فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله» وتوصل إلى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريج يسمع منه صوت كصوت ذلك 
الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منباء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً 
من ناحيته فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضأَ فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيرًء 
فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا يدرون ما سببه]. 

هذه حيلة من الراهب ليفتن النصارى» ويوهمهم أنها من الكرامات» وأنه على حق. 

قال العنتت ره ابه تعالى: [ففتنهم بذلك؛ وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبره عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة] . 


بحر الأدوية 

حر الأدوية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» يعني في هذا الأطعمة والدهانات» 
قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار اخواصء فإن تأثير المغناطيس مشاهد» (قلت): يدخل في هذا القبيل كثير من يدعي الفقر ويتحيل 
عل جياه الناس رده اران مد هيا أ أخوال: د من عالط التيرات وسنك ابليات إلى غير ذلك تمق الأعنال]ء 

يقصد بمن يدعي الفقر: الصوفية» ويسمون الفقراء» ويسمى الصوفي فقيرأء ويسمى السالك» ويعني بكلامه: ما يفعله بعض الصوفية من 
الحيل على الناسء ثم يدعي أن هذا حال له» وأنه تسم له اله .ولا يعارطنء ولو عمل متكراء وهذا من دغاوى الصوفية الباطلة: 

قال المؤلف وقوله: [من خالطة النيران ومسك الحيات» إلى غير ذلك من المحالات]. 

هذا ايضا من حيلهم» فبعضهم يدهن جسمه بدهن ضد النار» ثم يدخل النار أمام العامة ولا يصيبه شي فيقول الناس: هذا من 
الكرامات» وبعضهم يخدر الحيات يخدرء ثم يأخذها ويمسكها ويمسك أسنائها ويعمل بها ما يشاء» فيظن بعض العامة أن هذا من 
الكرامات» وإنما هو من الخيل »وقد يكون من أعمال الشعوذة وييئة وين اللن عهد: 


حر تعليق القاب 

حجر تعليق القاب 1١‏ ع ع ع ع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: النوع السابع من السحر: التعليق للقلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع ذلك ضعيف العمل قليل القييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» 
وحصل في نفسه نوع من الرعب والخافة» فإذا حصل نوف ضعفت القوى الحساسة» فينئذ يفكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 
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قلت: هذا الفط يقال له: التنبلت» وانما يروج على ضعفاء العقول من بتي آدمء وني عل الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 
ناقصه» فإذا كان النبيل حاذقاً في علم الفراسة عرف من يتقاد له من الناس من غيره]. 

الفراسة: حدة النظر والتأمل» قال الله تعالى: إإِنْ في ذَّلكَ لآيَات لمسوسمينَ| [اجر:ه/] أي: للمتفرسين» وفي الحديث: (اتقوا المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله)» وهو حديث ضعيف» ضعفه الشيخ ناير اليك الألباني» وله شواهد. 

والفراسة أنواع: فراسة إبانية» وفراسة رياضية صوفية» فالفراسة الإيانية: نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن» وهي ممودة» ولا تكون 
إلا للمؤمنين الصالحين. ١‏ ٍ. 

والثاني: فراسة رياضية صوفية» وه التي يذكرها الاطباء والصوفية» ومن ذلك أن يروض نفسه ويقلل الطعام والنوم» ويقلل من مخالطة 
الناس» وقد يعصب عينيه» فيحصل له في ذلك أنوار شيطانية» وهذا مثل الذي ينظم أكله لكي يصح بدنه» وهو مثل ما يفعله بعض 
الناس ويسمونه (اترجيم)» فهو يقال الطعام والشراب» وهذه مشتركة بين المؤمن والكافر» فقد تكون ممودة» وقد تكون مذمومة. 
وهناك فراسة تسمى فراسة خلقية» وهي الاستدلال بانذلق على الخلق» وهذه -أيضاً مشتركة بين المؤمن والكافر» وهي غير ممودة» 
تدلوت دمفلا- بطوك الزقة عل القباوةه والقغير عل اعتاقةه وشيفة السدر عل نممة اعدلق» ويكلل التطز هل جموة الفينين» وهلنة 
قد يصيبون فيبا وقد يخطئون» فالفراسة الإبمائية خاصة بالمؤمنين» وهي نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. 


حر الفيمة والبيان 

حر الفيمة والبيان , 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النوع الثامن من السحر: السعي بالفيمة والتقريب]. 

معيت الفيمة سراً لما لما من تأثير في الحفاء» فأصل السحر في اللغة: عبارة عما خفى ولطن سببهء والفيمة لها تأثير في اللحفاء» وهي 
ذاخلة ف النحن من نجهة اللقةة'لأن السحر غيازة عنا حتفن ولط سيد :وه البيات .والفضاحة واليلاظة:فإعبا ؤثر فى الناسن بت 
تقنعهم) ققحي عن يتاك" الى باططلت وقد يلك الباطل 207008 فصاحته وبلاغته وقوة تأثيره» وقدرة تصرفه بأنواع الكلام» 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وس في الحديث الصحيح: (إن من البيان لسحراً) . 

وسعي السحر بحرا لأنه يقع خفياً آخر الليل» وهذا من جهة اللغة» فيدخل في السحر لغ الفيمة والبيان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النوع الثامن من السحر: السعي بالفيمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة؛ وذلك شائع في الناس]. 
لعل الصواب (خفية)؛ فهي قد تخفى» فإنه أت إلى هذا ويكامه ويقول: إن هذا يتكلم فيكء ثم يأني إلى الآخر ويكلمه خفية» فالمقام 
يقتضي أن المراد أنها (خفية) لا (خفيفة)؛ لأن المقام ليس في ذك الحفة والثقل» وإنما المراد ذكر الحفاءء ويؤيده قوله: لطيفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |قلت: الغيمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش بين الناس» وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام 
متفق عليه» فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كمة المسلمين يا جاء في الحديث: (ليس بالكذاب من ينم عير 
أو تكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة؛ فهذا أ مطلوب» يا جاء في الحديث: (الحرب خدعة)» وكا فعل نعم بن 
مسعود في تفريقه بين كمة الأحزاب وبنيٍ قريظة» جاء إلى هؤلاء فينمى إليهم عن هؤلاء كلام ونقل من هؤلاء إلى أوائك شيئا 
آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة» وبالله المستعان] . 

تسمية هذا النوع تميمة فيه نظرء إلا من جهة أنه عمل خيراً في الحفاء» ويستدلون بالحديثء والمعروف أن النوع الأول هو الذي إسمى 
نميمة» واما هذا النوع فهو إصلاح وخير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه» قلت: وإئما أدخل كثيراً من 
هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطف وخفي سببه» ولهذا جاء في الحديث: (إن 
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من البيان لسحراً)» وسمي السحور لكونه يقع خفياً آخخر الليل]. 

معي السحور -وهو أكلة السحر- لأنه يؤكل في آخحر الليل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والسحر: الرئة]» ذكر في القاموس أنها ساكنة» ثم قال: وهي بالتحريك والضم. 

[وهي محل الغذاء» وسميت ذلك عتياكا ولطين شارها إلى اجا انان دونه ء 

قوله: [ل الغذاء] فيه نظرء وإنما هي لتصفية الدم. 

قال لولشم ره الله تعالى: [كا قال أبو جهل يوم بدر ل عتبة: انتفخ تخره» أي: انتتفخت رئته من اللحوف» وقالت عاأشة رضي الله 
عنها: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تحري ونحري)]. 

أي: متكا على صدرهاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: |سحروا أَعين النّاس| [الأعراف:١١]‏ أي: أخفوا عنهم عملهمء والله أعلا]. 


«.رام. حقيقة السحر عند أهل السنة 

حقيقة السحر عند أهل السنة 

وقال أبو عبد الله القرطبى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة» يخلق الله عنده ما يشاء]. 

قرله: [ حق] أي: موجود وثابت» وليس اراد بالحق هنا ضد الباطل» بل هو باطل ومتكرء فقوله: (الحق) أي: له وجوه وكرانك) 
خلافاً لمن قال: إالسالاك أن عون راضره ل بره ادن الاسترفةوعيدنا لك حفزقة ولرين عخيياة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [خلافاً للمعتزاة وأبي إحاق الإسفرايني من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخبيل]. 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» والشعوذي: البريد تحفة سيره. 

قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. 

قال القرطي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورق من أسماء الله تعاللى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير 
ذلك]. 

وكل هذا يكون في السحر» فهو عزاثم ورق وعقد وأدوية وأدخنة تؤ تؤثر في القاوب والأبدان» فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. 


*./ام. بيان قول النبي صل الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرا) 


بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحراً) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن من البيان لسحراً) يحتمل أن يكون مدحاً يا تقوله طائفة» 
ويحتمل أن يكون ذماً للبلاغة» قال: وهذا أصم» قال: لأمها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كا قال عليه الصلاة والسلام: 
(فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له) الحديث. 

فصل: وقد ذ الوزير أبو المظفر يحبى بن مد بن هبيرة رحمه الله في كابه: (الإشراف على مذاهب الأشراف) باباً في السحرء فقّال: 
أجمعوا على ان السحر له حقّيقة» إلا ابا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده]. 

انظم 3 حنيفة مع المعتزلة ومع أبي إحاق الإسفرايني من الشافعية» فهم يرون أنه لا حقيقة له» وقد نص الجصاص في كابه: 
(الأحكام) -وهو من الخحنفية- على أنه خيال ليس له حقيقة» والصواب الذي عليه الماهير أن منه حقّيقة ومنه خيالاً. 
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64 حمر تعلم السحر 

حم نعل السحر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله: فمّال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك» ومن أصصاب أبي 
حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر» ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر]. 

هذا القول الثاني ضعيف»ء والصواب أنه يكفر يجرد تعلم السحر؛ لقوله تعالى: إولكن الشياطين كفروا يعلمونَ الناس السحر) 
[البقرة:١٠]‏ أي: كفروا بتعليم الناس» وقوله: نا كَنْ فتنة قلا تَكفْرًا [البقرة:*١٠]‏ أي: فلا تكفر بتعلم السحر» وقوله: لوكا 
آمنوا وَاتَُوا لَتُوبَة من عند اله [البقرة:*١٠]»‏ فدل على أن السحر ضد الإيمان والتقوى» فإن تعلم السحر أو علمه كفرء فهذا هو 
الصواب إذا كان السحر يتصل صاحبه بالشياطين وعبادتها وعبادة الكواكب والتقرب إليهاء وأما إذا كان ره لا يتصل بالشياطين 
ولا بعبادتهاء وإنما هو من باب أن يتعلم السحر ليأكل أموال الناس بالباطل؛ فهذا إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل وإيذاءهم 
فقد كفر وإن ل يستحلها فقد ارتكب رما وكبيرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا من اعتقّد أن الشياطين تفعل له ما إشاء فهو كافر» وقال الشافعي رمه اللد؛ إذا تعلم السحر قلنا له: 
ضت: لنااعدرك؟ فإن«وضيك' ما بوجي الكف دمقل .ما اعتقدة أهل يابل.مق التقرب إل الكوا كن الشعة) وأنبا شغل ما بلتمسن 
منبا- فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر] أي: إن استحل أكل أموال الناس بالباطل وإيذاءهم فقد 
كفر» وان كان لا يستحل ذلك لكن غلبه الحوى وطاعة الشيطان وحب المال فيكون مرتكيا لكبيرة» وهذا التفصيل من الشافعي رحمه 
الله لأنه أدخل السحر اللغوي في مسمى السحرء فإذلك فصل هذا التفصيل فقال: السحر قد يكون صاحبه متصلا بالشياطين وقد لا 
يتصل» فإن اتصل بالشياطين كفره وإلا فلا يكفر. 

وأما امهور فلم يدخاوا السحر اللغوي في مسماه» ولهذا قالوا: الساحر يكفر مطلق وعلى هذا فلا يكون هناك منافاة بين قول الشافعي 
وبين المهور» فكل من الفريقين متفق على أن الساحر إذا اتصل بالشياطين فإنه يكفرء وأما إذا لم يتصل ف الشافعي يسميه سخرأء هون 
لا يسمونه تحرأء فلهذا فصل الشافهي» وم يفصل الخهور. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن هبيرة: وهل يقّتل تجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك واحمد: نعم » وقال الشافعي وابو حنيفة: 
لاء فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد» وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في 
حق شخص معين» وإذا قتل فإنه يقتل ذا عندهم» إلا الشافي فإنه قال: يقتل -والحالة هذه- اما : 

هذه المسألة فيها اختلاف: هل يقتل الساحر أم لا يقتل؟ فقال أبو حنيفة وجماعة: حبس حت يموت ولا يقتل» واجمهور على أنه يقتل» 
ثم اختلف القائلون بقتله في صفة قتله» أي: هل قتله كفراً أو حداً؟ والأكثر على أنه يقتل كفر» وهذا هو الصواب» وقال آخرون: 
يقتل حدأ والصواب أنه يقتل كفراً؛ لحديث جندب الصحيح: (حد الساحر ضربه بالسيف)» ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى 
عماله أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة» ولأن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لما سحرتباء فقتلت. 


ه./ام.” أقوال الاممة فى توبة الساحر 


أقوال الأثمة في توبة الساحر 

قال الول رتح الله تعالى: [وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل» وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل]. 

هذه المسألة فيها خلاف» وهي: هل تقبل توبة الساحر؟ فامحققون على أنها لا تقبل» وكذلك -أيضا الزنديق» ومن سب الله أو الرسول» 
أو سب الدين» أو استهزأ باللّه وبرسوله وبكتابه» فلا تقبل توبته في الدنيا» زجراً له ولأمثاله عن هذا الكفر الغليظ» قالوا: فلو ادعى 
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التوبة لا نقبل توبته» بل لا بد من قتله في الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله فإن كان صادقاً فالله يحب الصادقين» وإن كان كاذياً 
فله حك الكاذبين. 

وقال آخرون من أهل العلم: الثاني » فإن مانت حول كان سار انه ول والصراي أند'ان سم نفسه قبل أن يقبض عليه فإنه تقبل 
توبته؛ لأن هذا دليل على أنه تاب وأما إذا قبض عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل» ويكون حكمه حك المحاربين» ك! قال الله تعالى في 
امحاربين: إلا الذِينَ تَابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغليوا أن الله فور 5-5 [المائدة: ع م]. 


5./ام.م أقوال الأثئمة في ساحر أهل الاب 

أقوال الأثمة في ساحر أهل الاب 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما ساحر أهل اتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كا يقتل الساحر المسلم» وقال مالك وأحمد والشافعي: 
لا يقتل؛ لقصة لبيد بن الأعصم]. 

والصواب أن ساحر أهل الاب لا يقتل؛ لأنه على الكفر قبل سحره» فأهل الاب يعبدون المسيح وعزيرأء ويعملون السحر» فهم 
على الكفر قبل ذلك» فلا يقتل إذا سحر» ولأن النبي منع من قتل لبيد بن الأعصم تركاً للفتنة وتحصيلا للمصلحة» ولعدم تأثير السحر 
على النبي صل الله عليه وسل» فإنه لما قيل له: لماذا لم تدفن البئر؟ فقال: (أما أنا فقد شفاني الله» وكرهت أن أثير على الناس شراً)» 
فالصواب أنه لا يقتل؛ لأنه من أهل التّاب» فهو كافر قبل ذلك» بخلاف من كان مسلا ثم حر فإنه يقتل. 

قال الحافظ في (فتح الباري): وقال القرطبي: لا حجة لمالك من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان طلقية أن بغر اش 
قتله الفتنة» أو لثلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام» وهو مثل ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين» حيث 
قال: (حتى لا بتحدث الناس أن ممداً يقتل أححابه) |. 

هذا ليس بجيد؛ لأن هناك فرق فالمنافقون ينتسبون إلى الإسلام ويظهرون الإسلام» فلو قتلوا لتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه» 
وأما هذا فعروف أنه كافر من أهل الكّاب. 


...م أقوال الأثئمة في الساحرة المسلمة 


أقوالالامة فى الياضزة المسلية 

قال المصنف رمه الله تعالى: [واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبسء وقال الثلائة: حككها حر 
الرجل» والله أعلم]. 

الصواب أن حك المرأة كم الرجل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو بكر الحلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قرأ على أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل - عمر بن 
هازون أحبرنا يون عن الزفرى قال يقكل ساح المسلنيخ ولا يققل ناس المشركيق» لأن :سول الله عل الله عليه وس حرته امرأة 
من البهود فلم يقتلها] . 

هذا ليس بصحيح؛ لأن الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد» وهو من اليهود» وأما المهودية فههي التي وضعت له السم في الذراع» 
وعمر بن هارون هذا ضعيف» فلا يصح سندهه 

والنبي صل الله عليه وسلم قد يعفو ولا ينتصر لنفسه» وكذلك -أيضا قد يعفو عمن سبه» وأما بعد وفاته فن سبه فلا بد من قتله. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل إسحره» وك أن حو دا قن 
مالك روايتين في الذي إذا محر: إحداهما: أنه يستتاب» فإن اسم والا قتل» والثانية: انه يقتل وان اسلمء واما الساحر المسم فإن تضمن 
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تعره كفراً كفر عند الأمة الأربعة وغيرهم؛ لقوله تعالى: إوما يعلَان مِنْ أَحَد حَ يقُولا اَن فته قلا تَكفْر| [البقرة:؟١٠]»‏ 
لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه كالزنديق]. 

يعني: إذا قبض عليه قبل أن يسم نفسه. 

[فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه] وهذا هو الأقرب» فهو كامحارب» وقد قال تعالى: إإِنَا جَرَاءُ الِينَ يحاريونَ الله 
وَرَسُوَهً] [المائدة:«س]ء ثم قال: إإِلّا الينَ تَابوا منْ قبلِ أَنْ دروا عَلِم| [المائدة:غ"]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قتل بسحره قتل» قال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية]. 

يمل هذا على أنه قال: أنا لم أتعمد القتل» وائما أعالج علاجاًء فله وجه من هذه الجهة» وهذا يكون قتله خطأء لكن هذا سحر من جهة 
اللغة» فهو أدوية» وليس سعراً يتصل بالشياطين» وأما الذي يتصل بالشياطين فإنه يقتل صاحبه وليس هناك إشكال. 


".م حي النشرة 

حك النشرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مسألة: وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فأجاز سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال عاص 
الشعبى: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري]. 

والنشرة: هي حل السحر عن المسحوره قيل ل سعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته» أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا 
بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه» فظاهر هذا أنه لا بأس بحل السحر عن عن المسحون لأداكل: رجل به 
طب -أي: حك أى هك عن مر أنه -أي: بحبس عن امرأته» أي: لا يصل إليها- أل غنه أو :: بنشر؟ فقال: لا بأس بهء أي: لا 
بأس بحل السحرء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فل ينه عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الصحيح عن عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله! هلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد 
شفاني» وخشيت أن أفتح على الناس شراً) هذا مثال للنشرة الجائزة» وقد فات الحافظ رحمه الله حديث أحمد: (أن النبي صلى الله 
عليه وس سثل عن النشرة؟ فقال هي من عمل الشيطان)» والحديث سنده جيد. 

وحمل ابن القَيم والإمام تمد بن عبد الوهاب كلام ابن المسيب: (لا بأس به إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع فلم ينه عنه) على 
النشرة الجائزة» فقد ذكر الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله في كاب التوحيد (باب ما جاء في النشرة) وقسم النشرة إلى قسمين: 
نشرة محرمة» وهي من عمل الشيطان» وهي حل السحر بسحر مثله» ونشرة جائزة» وههي حل السحر برق وأدعية وتعاويذ شرعية؛ وهذا 
مباح» فيحمل كلام ابن المسيب على النشرة الجائزة» وحمل كلام الحسن: (لا يحل السحر إلا الساحر)؛ وحديث أحمد سئل عن 
النشرة قال: (هي م عمل الشيطان) على النشرة امحرمة» وهي حل السحر بسحر مثله. 1 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤْخْذ سبع ورقات من سدر فتدق بين ججرين» ثم تضرب بالماء ويقرا 
عليها آية الكربي» ويشرب منها المسحور ثلاث راك ار انيه فإنه يذهب ما به]. 

هذا مثال النشرة الجائزة» وهذا لا بأس به» وقد ذكره ا لحي جد اللذترن .مان ا ارق لاقي التوجيادا رركي غليه مد 
حامد الفقي فقا :إن هدك امل ازعو الموانيه أن لي فنه بعد رق قرعا فإنه يقرأ آيات من القرآن» فلا وجه لاعتراض الشيخ 
حامد الفقى رحمه الله 

فإن ل بقول عائّشة: (هلا تنشرت؟) قيل: معناه: هلا حللت السحرء فقال: (أما أنا فشفاني الله). 

قال المؤلف رحمه لله تعالى: وهو جية لزعل اللاي باتكل عق اخ أنه ]اد 

اي: حبس عن اعراته. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: أنفع باهم لهات« انس ها أتزك الله عل رهواه فيل الله عليه وسلم في إذهاب ذلك» 
وهما المعوذتان» وفي الحديث: إل يتعوذ متعوذ بمثلهما)» وكذلك قراءة آية الكربي» فإنها مطردة للشيطان]. 

كل هذا من النشرة الجائزة. 

م".” البقرة [104 - 108] 

تفسير سورة البقرة [ ]٠١8- ٠١‏ 

حوت سورة البقرة جملة عظيمة من الأحكام الشرعية والآداب الربانية» فقد أدب الله تعالى الرعيل الأول من المؤمنين بترك مشاببة 
الكافرين في كل أمى» ومن ذلك خطابهم للنبي صل الله عليه وس بلفظ (راعنا)» وأدبهم تعالى بترك سؤال النبي صل الله عليه وسلم 
عما لم يقع وعما فيه تضبيق على المسلدين في مسكوت عنه ونحو ذلك» مبينا مع ذلك أنه تعالى على كل شيء قدير» وهو المتصرف في 
الكون» وله الحكمة البالغة في إقرار الأحكام ونسخهاء رعاية لمصالح عباده. 


1.م*.” تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) 

اللمى عن الدكية بالكفار 

النبي عن التشبه بالكفار 

قال الله تعالى: إيَا أَيها الذي امنوا لا تقولوا راعتا وقولوا انظرنًا واسمعوا وللكافرينَ عَدَابَ ل ما يود الَِينَ كُمَروا منْ أَهْلِ الاب 
ولا المشركين أنْ يرل عليكر من خير من ربكر واللهُ يختص برحمته من إِشَاءُ الله ذو الْمَضْلٍ العظم | [البقرة:4 .]]١٠١ ٠ - ٠١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [نبى الله عباده المؤمنين أن يتشيهوا بالكافرين في مقالهم وأفعالحم» وذلك أن البهود كانوا يعانون من الكلام 
ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص» علييم لعائن اللّهء فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لناء يقولوا: راعناء ويورون بالرعونة» كم قال 
تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتيم وطعنا في الدِينٍ ولو 
انهم قالوا معنا واطعنا واسعع وانظرنا 0 خيرا هم واقوم ولكن لعنهم الله يكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا | |النساء:ع ]]. ١‏ 
الرعونة: ضعف العقل» فالييود قبحهم الله يقولون: راعناء اي: اسع وانتبه لنا» وهم يقصدون الرعونة» وهي ضعف العقل» فالله 
تعالى نبى المؤمنين عن هذه الكلمة المؤلة حتى لا يشابهوا الهود» فقال: (لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنًا)؛ لأن (راعنا) فبها إيبام» وأما 
(انظرنا) فليس فيها إيبام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنبم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السام عليكم» والسام هو 
الموت» وهذا أمرنا أن نرد عليهم ب: (وعليك)» فإما يستجاب لنا فيهم ولا إستجاب لهم ةا :والعرظن أن أث مال عى: ومين بحن 
مشاببة الكافرين قولا وفعلا فقال: إيا أمها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسععوا وللْكافرينَ عَذَاب ألم | [البقرة:؛ .]٠١‏ 
وقال الإمام أحمد: ألخيرنا أب التضر قال: 0 عبد الرحمن بن ثابت قالرة احيرا حسان بت عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (متقدين ينك الناءة انيت قم ويه اش عله لا شريك ف وحفل 
والحديث فيه عبد الرحمن بن ثابت بن الدرغام الموصلى» وهو ضعيفء قال ابن حجر رحمه الله: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي 
الدمشقي تغير في آخر حمره. 
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وهذا اللذيك ثابت؛» قله شواهد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم قال أحنونا ابن قاسم به: (من آشبه بقوم 
فهو منبم)] قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ففيه دلالة على النبي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم 
وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها] ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: وأقل أحوال هذا الحديث أنه يفيد التحريم» وإلا فظاهره يفيد الكفر» فلا يجوز للمسامين التشبه 
بالكفار في أقوالحم أو أفعالهم أو لباسهم أو أعيادهم أو تقاليدهم» ومن ذلك مشاببتهم في قولحم: (راعنا)» فنباهم الله سبحانه وتعالى 
عن التشبه مم فيما هو خاص م١‏ 

وأما عادة الكافرين فإنه إذا فعلها المسلمون كلهم فذلك ممكن» وأما إذا فعلها بعض الأفراد بمنوع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أب حاتم: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نعي بن عاذ قال+ أحررا عق اسيك المارك أحيرنا شر 
عن ابن معن وعون -أو أحدهما- أن رجلا أنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي» فقال: إذا سمعت الله يقول: (يَا 
ما اين آمُوا) فارعها سمعك؛ فإنه خير يأمى به» أو شر ينبى عنه. 

وقال الأحمش عن خيثمة قال: ما تقرءون في القرآن: (يا أيها الذين آمنوا) فإنه في التوراة: (يا أيها المساكين)]. 

(ما) في قوله: (ما تقرءون) بمعى: الذي» أي: الذي تقرءونه في القرآن: (يا أيها الذين آمنوا) هو في التوراة: (يا أيها المساكين). 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال محمد بن إسحاق: حدئني مد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير -أو عكرمة - عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (راعنا) أي: أرعنا سمعك» وقال الضحاك عن ابن عباس: إيَا ها الذينَ آمنوا لا تقُولُوا راعنًا| [البقرة:4 ]٠١‏ قال: كانوا 
يقولون للنبي صلى الله عليه وسل: أرعنا سمعك؛ وإئما (راعنا) كقولك: أعطنا. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أب العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك» وقال مجاهد: (لا تقولوا راعنا): 
لا تقولوا خلافاء وفي رواية: لا تقولوا اسع منا وأسمع منك. 

وقال عطاء: (لا تقولوا راعنا) كانت لغة تقولا الأنصار فنرى الله عنهاء وقال الحسن: (لا تقولوا راعنا) قال: الراعن من القول 
السخري منه» نباهم الله أن إسخروا من قول مد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام» وكذا روي عن ابن جريج أنه 
قال كام ا 10 ش 

وقال أبو سخر: إلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنًا| قال: ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين 
فيقول: أرعنا سمعك» فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلِم أن يقال ذلك له) . 

وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي الني صل الله عليه وسل فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني 
سمعك واسمع غير مسمع» وكات المسليون ينيوث أن اكوا كانت تفخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسعع غير مسمع غير صاغر» 
وهي كالتي في سورة النساءء فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعناء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فوت هذا 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تبى المؤمنين أن يقواوا لنبيه صلى الله عليه وسل: (راعنا)؛ لأنها كامة كرهها 
لله تعالى أن يقوها لنبيه صلى الله عليه وسلء نظير الذي ذكر عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (لا تقولوا للعنب: الكرمء ولكن 
قولوا: الحبلة» ولا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: فتاي)» وما أشبه ذلك. 

وقولة كال إما بود النِينَ كمَروا مِنْ أَهلٍ الاب ولا المشركين أن ينل عَليكر من حير من رَيْكد | [البقرة:ه١٠]‏ يبن بذلك تعالى 
شدة عداوة الكافرين من أهل الاب والمشركين الذين عد الله تعالى من مشاببتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بيهم ويينيم» ونبه تعالى 
على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه مد صلى الله عليه وسلو» حيث يقول تعالى: وله بخص يرحمته 
من يشاءٌ واللّهُ ذو الفضلٍ العظم | [البقرة:ه .]]1٠١‏ 
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هذا فيه بيان شدة عذاوة أهل الاب والمشركين للنومنين» وأ: نهم يودون قطع المدد من السماء عن المؤمنين» وقطع أعناننة :]تير 
والرحمة. 


.م تفسير قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) 

فسين قود الم (مَا تنيخ من آية أونشنها تأت ير هنا) 

قال الله تعالى: [قوله تعالى: إمّا تنس من آبة أو ننسبا تأت بخير ما أو مثلها أل تعر أن لله عل كل شَيْءٍ دير * أل تل أن 2 
َه ملك السموات والأرض وما لَك من دون الله مِنْ و ولا تصير| [البقرة:5١٠‏ - .]٠١1‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ما ننسخ من آية): ما نبدل من آية» وقال ابن 
جريج عن مجاهد: (ما ننسخ من اية) أي: ما شحو من ابة» وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: (ما 0 قال: نشبت خطها ونبدل 
حكمهاء» عداك: رواعن أضاب فيد' | لين مسعوه رضي الله عنهم» وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية وحمد بن كعب القرظطي 
نحو ذلك» وقال الضحاك: (ما ننسخ من آية): ما ننسك» وقال عطاء: أما (ما ننسخ) فا نترك من القرآن» وقال ابن أَبي حاتم يعني: 
ترك فل ينزل على مد صلل الله عليه وسلم» وقال السدي: (ما ننسخ من آية) نسخها: قبضهاء وقال ابن أبي حاتم يعني: قبضها ورفعهاء 
مثل قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وقوله: (لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لمما ثالثا). 

وقال ابن جرير: (ما ننسخ من آية): ما نتقل من حك آية إلى غيره فتبدله ونغيره» وذلك أن يحول الخلال حراما والحرام حلالا 
والمباح محظوراًء والمحظور مباحأء ولا يكون ذلك إلا في الأمس والنبي؛ والحظر والإطلاقء والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون 
فيا ناتخ ولا منسوخ. 

وأصل النسخ: من فسخ الكتاب» وهو نقله من أسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى ذسخ الك إلى غيره نما هو تحويله ونقل عبارة 
إلى غيرها» وسواء أسخ حكمها أو خطها؛ إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة]. 

هذه الآية الكريمة فيها إطلاق النسخ» وأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من الآيات لحكة بالغة» وبين سبحانه وتعالى أنه إذا سخها 
أتى بخير منباء وله الحكمة البالغة» وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده» واليهود يتكرون النسخ ويقولون: إنه يلزم منه البداء على اللهء 
ون ير د الشيء بعل أن كان خفيك ولذلك أنكوا النسخ» وهذا من جهلهم وضلالهم» فالنسخ فيه حك5 ومصاح لقنا لله 
تعالى عليم بمصالح عباده» ولهذا قال سبحاته: إمّا ل 
أل تعر أنَ الله له ملك السموات والأرض] [البقرة:+. ١‏ - /ا١1]ء‏ 


تعريف النسخ راقنات 

تعريف النسخ وأقسَامة 

النسخ في اللغة: يطلق على الإزالت» ويطلق على النقل» يقال: فنسخت الشمس الظل: إذا أزالته» ويقال: فسخ ما في الكاب: إذا نقل 
ما فيه» والنسخ موجود في القران» وموجود في السنة المطهرة» وقد تذسخ الآبة لفغلاً ويبقى حكمهاء كما أسخت: (والشيخ والشيخة 
إذا زْنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم) فنسخ لفظها وبقي حكهاء والمراد بالشيخ: يخ إذا زناء فإنه يرجم بالجارة 
حتى بموت» كا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (خذوا عني ) خذوا عني» قد جعل الله هن سيلا الب بالبِ جلد مائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم). 

وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظء كنسخ آية تربص امرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا بآية التربص أربعة أشهر وعشرة أيام» فنسخ 
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حكها وللفظها باق» قال تعالى: إوالِينَ وول - رةه لأنواجهم مََاعَا إل الحول] [البقرة:٠‏ 84] فسخ حكها 
باية: إوالذينَ يتوقون مدكر ويذّرونَ أَزواجا يتربصن بأَنفسين أرب أَشْير وَعَشْرا| [البقرة:04]. 

وقد يكون النسخ إلى بدل» كا في هاتين اانه وكا في آية المصابرة» فقد أسخ الله تعالى مصابرة ا الواحد لعشرة الدب اخناء 
بأندسان] راسد اق العافت | با )ا ا حرضٍ المؤْمنِينَ عل الْقَال إن يكن مذكر عشرون صَابرونٌ يغليوا مايينٍ وإن يكن 
منكر ماثة يغلا ألما من اين كقروا مهم قوم لا هون [الأتفال:10] فكان المسم يجب عليه أن يقف أمام عشرة أولأ ثم خفف 
الله ذلك» فنزلت بعدها: |الآنَ حَمْفَ الله دك وعل أن فك صَعْمًا إن يكن مك ما صايرة يليوا مائَينٍ ون يكن مذكز ألْفْ 
يعليوا مين | [الأتفال:>1]. 

فقد يكون النسخ إلى ما هو أخف "ا في هاتين الآيتين» وقد يكون النسخ إلى ما هو أثقل» وقد يكون النسخ إلى ممائل» كنسخ القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة. 

وقد يكون ا إلى غير بدل» ع الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم» ؛ قال الله تعالى: ايا 0 لني موا إِذَا اجيم 
اليك فقَدَموا بين يدي دق َه ذلك حير لك طهر | | [الجادلة:؟١]‏ ثم أسسخت إلى غير بدل» والله تعالى له الحكة البالغة. 

وقد ع مان من العمل بهء فقد فرض الله الصلاة تمسين صلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج ْم 
نسخها الله إلى مس صلوات قبل تمكن العباد من الفعل فضلا واحساناًء فله الحكة البالغة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما علماء الأأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمس في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي 
معلوم عند العلماء. 

ولص بعضهم أنه رفع الخ بدليل شرعي متأخر» فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله» وأما تفاصيل 
أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فبسوطة في أصول الفقه]. 

وقد يقال: ما حرم الله على بني إسرائيل الطيبات إلا سريب : تعنتهم» فنسخ الله الحل إلى التحريم» مثل قوله تعالى: كل الطّعَام كان 
حلا بتي إسرائيل إلا ما حرم إنرائيل عل سه | ال ف الربد و سدم الجر رمه ور سرامن يون 
الله: ! فطل مْ الي هَادوا حَرمنا علوم طيبات حلتْ 2 ويصدهم عن سبيل الله كيما| ل وكذلك حرم اله عليهم 
الكرم ايب للك تعنتهم» فنسخ الله لحل إلى التحريم فقال: دعل اين عادر عدا كن وي شمرروين التر رادم حرمنًا عم تشحومهمًا 
إِلَّا ما حملت ظهورها ما أو اويا اوها حاط ِعَظم ذلك جرَيَاهم غم ونا لصَادقونَ | [الأنعام:5 4 .]١‏ 

قال المصنف: رحمه الله تعالى: [وقال الطبراتي: أخبرنا أبو سئيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد أخبرنا أبي أخبرنا العباش .بن الفضل 
عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صل الله عليه وسلء فكانا يقرآن بهاء 
فقاما ذات ليلة يصليان فل يقدرا مراع درق انا ميهأ غادرين مول انها :اله عليه وسلم | ذلك لق قلا نشوك الله 
صل الله عليه وسل: (إنها مما نسخ وأنمبي» فالهوا عنها)]. 

قوله: (فالموا عنها) أي: تشاغلوا عنهاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكان الزهري يقرؤها: ما تَنسخ من آي أو ننسبًا| [البقرة:١٠]‏ بضم النون الحفيفة» سليمان بن الأرقم 
أي أن السند ضعيف؛ لأجل سليمان بن الأرقم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أب عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن 
ليث عن يونس وعقيل عن ابن شباب عن أمامة بن سبل بن حنيف مثله مرفوعاء ذكره القرطبي. 


© البقرة 
وقوله تعالى: (أوانتهيا) قرع فل وجيية: (ننسأها) و (ننسها)» فأما من قرأها بفيح الوق وام عله السو فساد: تؤخرهاء قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ما ننسخ من اية أو ننسها) يقول: ما نبدل من اية أو نتركها لا نبدلحاء وقال مجاهد عن اصعاب ابن 
مسعود: (أو ننسأها): ثبت خطها ونبدل حكمها. 01 
وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: (أو ننساها): نؤخرها ونرجتهاء وقال عطية العوفي: (أو ننساها): نؤخرها فلا ننسخهاء وقال السدي 
كاد ايضاء ركذا الربيع بن أنس» وقال الضحاك: (ما ننسخ من آية أو ننسأها) يعني: الناعة والمنسوخ» وقال أبو العالية: (ما ننسخ من 
ابة أو نتسأها): تؤخرها عندناء 
وقال ابن أَبي حاتم: أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي أخبرنا خلف أخبرنا الحفاف عن إسماعيل -يعني: ابن أسلم - عن حبيب 
بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عن وجل: ((ما تنسخ من آية أو 
ننسأها)) أي: نؤخرها. 
وأما على قراءة (أو ننسها) فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: (ما ننسخ من آية أو ننسها) قال: كان الله ع وجل ينسي 
بيه صل الله عليه وسلِم ما إشاء وينسخ ما يشاء. 
وقال انق عدرية اخيرنا يواد :تق عه الله أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله: (أو ننسها) قال: إن نبيكم 
صلى الله عليه وس قرأ قرآنا ثم فسيه. 
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا ابن نفيل أخبرنا مد بن الزبير الحراني عن اجاج -يعني: الجزري -عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنبما قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وس الوح بالليل وينساه بالتهار» فأنزل الله على وجل: إما تنسح من آي 
أو تنيمًا تأت ير منا أو مثْلها! [البقرة:5١٠١].‏ 
وقال ابن أي حاتم: قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو اجاج بن أرطاة» هو شيخ لنا جزري]. 
وقال عبيد بن عمير: (أو ننسها): نرفعها من عند؟. 
وقال ابن جرير: حدئني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القَاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقراً: 
(ما ننسخ من آية أو تنسها)» قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقراً: (أو ننساها)» قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب» 
ولا على آل المسيب» قال: قال الله جل ثناؤه: |سََفْرِئكَ قلا تنسى | [الأعلى:+]» إواذْك رَبْكَ إِذا ليت | [الكهف:؛ 0]» وكذا رواه 
عبد الرزاق عن هشم» وأخوعة الحا م في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي» عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به؛ وقال على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال ابن أبي حاتم: وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. 
وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحبى أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أب ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: 
قال مر رضي الله عنه: عل 


يان معنى قوله تعالى: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) 

يان معنى قوله تعالى: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: [ أل تعلرْ أنَّ الله على كل شَيْءِ قدير * أل تعر أن لل له ملك السموات والأأرضٍ وما لكر من 
دون الله من ولي ولا تصير| [البقرة: »]١١17 - ٠١‏ يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما إشاءء فله اللحاق والأعس وهو 
المتصرف» فكما خلقهم ا يشاءء ويسعد من يشاءء ويشقى من إشاء؛ ويصح من إشاء؛ ويمرض من إشاءء ويوفق من يشاء» ويخذل 
من إشاءء كذلك حك في عباده بما يشاء]. 


ا 511216120 
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هذا مبني على الحكمة البالغة» فهو يوفق من إشاء» ويخذل من إشاء» ويصح من إشاء» وبمرض من إشاء» ويحبي من إشاء» ويميت 
من إشاءء لما له من الحكمّة البالغة» والله سبحانه وتعالى يفعل لحكمّة» ويخلق ليكمّة.» وا تلك وينى لدكمة. وهو الحكيم الخبير 
سبحانه وتعالى» إإنَّ رَبك عَم حَكمم) [يوسف:+]» وهذا خلاف لأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين أتكروا الحكمة» وقالوا: إنه 
يفعل جرد المشيئة» فالجبرية من الأشاعرة يقولون: لا توجد حكة» فهو يفعل جرد الإرادة فققط» وقالوا: إن المشيئة لله تخبط خبط 
عشواء» فهي تمع بين امختلفات وتفرق بين المتمائلات» فلا توجد حكة» بل يفعل بالإرادة» نسأل الله السلامة والعافية» وهذا من 
أبطل الباطل» الله تعالى أفعاله مبنية عل الحمة وأوافرية مبنية عل الحكمّة» وخلقه مبني على الحكمة» فهو يخلق ليكمّة, ويؤّص لحكمة» 
وينى لدفكمة. 

قال ابن جرير الطبري: وأولى القراءات في قوله: (أو ننسها) بالصواب من قرأ (أو تنسبا) بمعنى (نتركها)؛ لأن الله جل ثماؤه أخبر نبيه 
صلى لله عليه وسلم أنه مهما بدل حكا أو غيره» أوم يبدله ول يغيره فهو آتيه بخير منه أو بمثله» فالذي هو أولى بالآية -إذا كان ذلك 
معناها- أن يكون إذا قدم احبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حك آية أن يعضد ذلك باللحبر عما هو صانع إذ هو لم يبدل ذلك وم 
يغير» فالحبر الذي يحب أن يكون عقيب قوله: (ما ننسخ من آية) قوله: أو نترك نسخها؛ إذ كان ذلك المعروف لجعله كلام الناس» 
مع أن ذلك إذا قرء كذلك بالمعنى الذي وصفت فهو يشتمل على معنى الإنشاء الذي هو بمعنى الترك» ومعنى النساء الذي هو بمعنى 
التاخير]. 

قراءة حفص: (أو ننسها)؛ فيها معنى (ننسيها) وفيها معنى النسيئة» أي: (نؤخرها) فتشمل الأمرين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كذلك يحم في عباده بما إشاء» فيحل ما لشاء» ويبحرم ما لشاء» و.بيح ما إشاء» ويحظر ما إشاء» وهو 
الذي يكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمى بالشيء لما فيه من 
المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينبى عنه لما يعلمه تعالى» فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمرهء واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال 
ها أمروا رازه ماعنه جروا وعدا الثم ودع . وبيان بليغ لكفر الهود وتزييف شبيتهم -لعتهم الله- في دعوى استحالة النسخ 
إما عقلاً كا زعمه بعضهم جهلاً وكفراًء واما نقلاً كا تخرصه آخرون منهم افتراء وافكا . 


قول اليبود ف النسخ 

قول اليهود في النسخ 

أنكر الهود -قبحهم لله- النسخ وقالوا: إنه غير ممكن؛ لأنه يلزم منه نسبة الجهل إلى الله تعالى» وأن الله كان جاهلا ثم عللء وإلا فلماذا 
ينسخ؟! فاعترضوا على الله» وقالوا: لا ينسخ إلا الجاهل الذي لا يعلى» وأما العالم فلا يحتاج إلى النسخ» بل يشرع من أول الأمى ولا 
ينسخء لأنه عالم بالعواقب» فقالوا: يلزم منه البداء على الله وهذا من جهلهم وضلالهم وإنكارهم لآآيات الله فالله تعالى ينسخ لحكمة» 
وهو يعلم بأحوال عباده. 

فالشرائع من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسل تختلف» فقد كان في شريعة آدم أن الأخ يتزوج أخته» 
لكن من البطن الآخر» فكانت حواء تأتي بذكر وأنق في كل حمل» فهذان الذكر والأن اللذان يكونان في بطن واحد أخوان يحرم 
عليهما أن يتزوج أحدهما الآخرء لكن يجوز له أن يتزوج من بطن آخر؛ حتى يكثر الناس» ثم حرم الله الزواج بالأخت» وفي شريعة 
يعوب عليه الصلاة والسلام كان يجوز اجمع بين الاختين» وفي شريعة التوراة: يبحب على القاتل القصاص» وفي شريعة الإنجيل تجب 
الدية» ولهذا جاء في شريعة الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر» وفي شريعة نبينا مد صلى الله عليه وس -التي هي 


أكل الشرائع- يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجان فأحوال الناس تختلف من عصر إلى عصرء فالله 
تعالى يشرع لعباده ما يناسب حالهم ثم ينسخ ذلك؛ لما يعلمه من المصلحة لهم. 


خرضن 511216120 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم ديا مد- أن لي ملك السماوات والأأرض 
وسلطانهما دون غيري» أحكر فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمى فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وأنبى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من 
أحكاني التى أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاءء وأقر فييما ما أشاء. 

ثم قال: وهذا اللحبر وإن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه اللحبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكاذيب لليهود 
الذين أتكروا فسخ أحكام التوراة» وحدوا نبوة عيسى وحمد عليهما الصلاة السلام؛ نجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من 
حك التوراة» فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطائهماء وأن الحلق أهل مملكته وطاعته وعلييم السمع والطاعة لأمره 
ونبيه» وآن له امرهم بما لشاء» ونيههم عما إشاء» وأسخ ما اشاء» واقرار ما يشاءء وانشاء ما إشاء من إقراره وامره ونبيه. 

قلت: الذي يمل الهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العمل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله 
تعاللى؛ لأنه يحك ما يشاء كا أنه يفعل ما يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» ا أحل لآدم تزوي بناته من بنيه 
ثم حرم ذلك» وكا أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم فسخ حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل 
وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدهاء وأمى إبراهيم عليه السلام بنيخ ولده ثم نسخه قبل الفعل» وأمى جمهور بني إسرائيل 
عل ين عبد لعجل مهم ارقم عنم لقتل كلا يستأصلهم القتل» وأشياء كثيرة يطول ذكها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه؛ 
وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوية لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى؛ إذ هو المقصود» و" في كتبهم 007 من البشارة تحمد 
فل الله عليه وسلم والأعى باتباعه فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام» وأله لكر مل لاف دريضة وسزاافين إن 
الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثته عليه الصلاة والسلام» فلا يسمى ذلك فسخاً لقوله: 98 موا الصيام إلى اليلِ] [البقرة:/181]]. 

قوله: [مغياة]» أي: غايتا انا أن فل بن إلى دعم غن جه الفطلاة والسلام. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقيل: إنبا مطلقة» وإن شريعة مد صلى الله عليه وسلم فسختهاء فيل كل : تقل ف حوب متابعتة تعر 
لكي عاء ركني دهز اع لكيه عهداً باللّه تيارك وتعالى» ففي هذا 6 بين تعالى جراد الخ رداً على اليواة -علههم لعنة الله- حيث 
فالا |ألا تل أن اله عل كل عَْءِ بير * اكد مَل أن لله له علك السموات: والأرضن, وما لك من دون لله مِنْ ولي ولا 
تصير| [البقرة:5١٠‏ - »]٠١1‏ فكا أن له الملك بلا منازع» فكدلك له الحم بما يشاء: | إألا له الخلق والأمم) [الأعراف:؛ 0]. 

وقرر في سورة آل مران التي نزل صدرها خطاباً مع أهل الاب وقوع النسخ في قوله تعالى: | كل العام كن حلا لبتي إسرَاي ل إل 
م حرم ايل عل نفسه] آل عمران:9] الآية» يا سيأق تفسيره]. 

وهذا مثال للنسخ إلى الأثقل. 


رسام إنكار أبي مسلم الأصبهاني للنسخ» والرد عليه 


إنكار أبي مس الأصيهاني للنسخ» والرد عليه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى؛ لا له في ذلك من الحكة البالغة» وكلهم 
قالوا بوقوعه» وقال أبو مس الأصبهاني المفسر: ل يقع شيء من ذلك في القران» وقوله ضعيف مردود مرذول» وقد تعسف في الأجوبة 
عما وقع من النسخ» فن ذلك قضية العدة بأربعة أشبر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة عن بيت المقدس» م يبحب لشي ء» ومن ذلك أسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك أسخ 
وجرت الطيدقة قن جاجاة«الزسال ف لله عليه وسلمء وغير ذلك» والله أعل. 


© البقرة 


205100 تفسير قوله تعالى: | و ان لاوط 3 سئل موسى من قبل) 
2 
تفسير قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سثل موسى من قبل) 
0 


قال الله تعالى: [أَم تريدون أَنْ الوا رسولكر كا سئل موسى من قبل ومن يبدل الْكَفْرَ بالإيجان ققد صل سواء السبيل] 
[البقرة:م .]1١١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [نهبى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صل الله عليه وسل عو الأنياء 
ا ا ا 
[المائدة: ]٠١ ١‏ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزوها تنين لكي ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه» فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة» 
ولهذا جاء في الصحيح: (إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم حفرم من أجل مسألته) للأمشن رمن اله اياده 
عليه وسلى عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمى عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك» فكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حك الملاعنة» وهَذا عق الصكين من حددرك المكيرة :بن تذعنة: .أن رسول أل :غيل الله علية 
وس الى عن قبل رثات واضاعة المال» وكثرة السؤال) )» وفي صحيح مسلم: ( (ذرونيٍ ما تر تكم؛ فإنما هلك من كان قبل بكثرة 
سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتك. بأ فأتوا منه ما استطعتم» وان ميتم عن شيء فاجتنبوه). 
وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج» فقال رجل: (أكل عام يا رسول الله؟! فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه 
وس ثلاث ثم قال عليه الصلاة والسلام: لاء ولو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتك) الحديث» 
ولهذا قال أنس بن مالك: نبينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله 
ات 5000 ال 0 ' 
الأسئلة التي نبي عنبا هي الأسئلة عن الأمور التي لم تقع فتحرم من أجل المسألة» أو أن يسأل عن أشياء فيها تعنت» أو فيها تفصيلات 
ليست مطلوبة وقد كان الناس في عافية منهاء مثل سؤال هذا الرجل عندما قال: ا ا 
الل ا ل عق النقرة عا 
ثم سألوا عن لونهاء ثم قالوا: (إن البقر تشابه علينا). 
ل ل واشدد عليهم. 
ها 1ذا سال الإنسان عن شيء يحتاج إليه في دينه -مثل الصلاة» أو الزكاة أو الصوم أو الحج- ولم يكن السؤال عن شيء ل يقّع» ولا 
سأل عن تفاصيل غير مشروعة» ولا سأل سؤال إعنات المسئول من أجل إيقاعه في العنت والعجزء وإنما سأل للاسترشاد في شيء 
مشروع؛ فهذا لا بأس به. ْ 
قال المؤلك .رحمه الله تعالى: [وقال الخافظ أبو بعل الموصل فى .مستده: أخبزنا أبو كيب أخيرتا إحاق بن سليمان عن أي نان عن 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صل الله عليه وسم عن الشيء فأتبيب منه» 
وإن كا لنتمنى الأعراب]. 
كان الصحابة عندهم هيبة عظيمة من النبي صل الله عليه وسل» أما الأعراب فهم بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلمء وفهم جفاء» 
ولا يبالون بما يقولون» فكانوا إسألون والصحابة يستفيدون» فكان الصحابة يقنون أن يأتي البدوي يسأل وهم يسمعون جواب النبي صلى 
الله عليه وسلم له فيستفيدون منه. 
ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف: (سلوني سلوني) فهابوه» أرسل الله جبرائيل خاء في صورة رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر» فسال عن الإسلام» ثم سال عن الإيمان» ثم سال عن الإحسان» ثم سال عن الساعة وعن اماراتهاء 
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والصحابة إسمعون؛ فكان هذا الحديث حديقاً عظيماً في بيان الإسلام والإيمان والإحسانء بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين 
مبنى على ثلاث مراتب. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال البزار: أخيرنا محمد بن المثتى أخيرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: ما رأيث اكرات اعت ااي اويل ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن: إسألونك 
عن اشر والميسر| [البقرة:9١71]»‏ و: إيسألوتك عن الشبر الحرام | [البقرة:7117]» و: إوسأَلوتكَ عنٍ الْيتَامى| [البقرة:٠٠5]»‏ يعني 
هذ وأشباهه] . 
وقوله تعالى: أ أم تريدونٌ أن تسألوا سوك 6 سكل 5 7 قبِل] [البقرة:8١٠]‏ أي: بل تريدون» أو هي 8 بامما قٍِ ا 
وهو إنكاري» وهر يعم المؤمنين والكافرين؛ فإنه عليه الصلاة والسلام عزن لمان اخيع» 5 قال تعالى: إيِسأَلكَ أهل الْكَّابٍ أن 
زْلَ عليهم يكبا من السماء فَقَد سأَلوا موسى أ كبر من ذَلكَ فمَالوا را اللّهَ جهرة فَأَحَذَمهِم الصا : عمّة بظلمهم] [النساء:58 ]١‏ قال محمد 
بن إحاق: حدئني مد بن أبي خمد» عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قال 0 0 
غينا: اننا يعات زه علينا من السماء تترووة :ونش لنا أعبارا تشعلك :وتصيد فلك + فانزل: الله من قولهم: |أم يدون ان سالوا رو 


غوض . رمب حي يد . تر 


ا ستل مومى مِن قبل ومن يبدل الْكفْرَ بالإيجان فَقَدْ صَلَ سواء السبيل] [البقرة:81 .])]١١‏ 


معنى قوله تعالى: ومن يدل الكُفْرَ يالإيحان] أي: اختار الكفر على الإيمان» وليس المراد أنه ينتقل» بل المراد أنه يتبدل بما لا 
يعتاض عنه» فاختار لمكتل الإيمان» وهذا واة قع المشركين. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال 0 عن الربيع بن أس عن أ العالية في قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
امريد هن قبل «قالة: (قال ركع دا وشو اس! لو كانت كفارتنا ككفارات بتي إسرائيل؟ فقال النبي عل الله عليه وسل: 
اللهم لا نبغييا -ثلاثا-» ما أعطا؟ الله خير ما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة 
ل ا وكنارمة, فإن كفرها كانت له خنافي! الدنياء 0 0 ا كانت 5 خزياً في ا ل الله عم امن 8 
5 من هميق سه فكب عله ون جلها بت لي رةه وم هر ع 
لعا ا وإن عملها كتبت له عشر أمثالماء ولا يبلك على الله إلا هالك)» فأننزل الله: إأم تريدون أن سوا 
ا كا سئل 07 من قبِل] الم ]٠‏ وقال مجاهد: (أم تريدون أن تسألوا رسولم كا سئل موسى من قبل) أي: يرهم 
الله جهرة» قال: سألت قريش محمداً صلى الله عليه وسلِم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال: نعم» وهو لك كالمائدة لبني إسرائيل» فأبوا 
ورجعوا. ١‏ 
وعن 5 وقتادة ا والله اعلم. 
000 تعنتاً وتكذ بياً وعناداء قال الله تعالى: 1 دل لكف بالإبتان| |[البقرة:1م١١]‏ أي: من 0 بالإيمان 0 1 
سوا السبيل| [البقرة:8١٠]»‏ أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال» وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء 
واتباعهم والانقياد لهم إلى غخالفتهم وتكذييهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر» كا قال تعالى: 
أل ثَرَإِلَ اين بدلوا نعمة الله كفرا وأَحَلُوا قوسم .دار البوار + جه يصلوتا ينس القرارا [إبراهي :76 - 9 9]ء وقال أبو العالية: 
إخدلواالفدة بالرهاء؟ 
(يشتري) بمعنى: (يعتاض)» أي: يأخذ هذا عوضاً عن هذاء كا يأخذ المشتري السلعة» ويأخذ البائع القن» وسؤال قريش لرسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بأن يجعل لهم الصفا ذهباً من قبيل التعنت والاقتراح. 


9ى” البقرة [109 : 14 ] 

تفسير سورة البقرة ]١١5 - ٠١9[‏ 

لا يزال الكافرون على م الازمان يضمرون العداوة للمسلمين ويريدود ان ينالوا منهم 2 ولا يريدون هم اخير. 

وقد أمى المسلمون في بداية الأعس بالعفو عنهم» ثم لما قووا أمرهم الله بَتال الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وقد أخبر الله سبحانه أنه لا أحد أظل ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» ومن ذلك ما حصل من مشركي مكة حينما صدوا النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن معه عن المسجد الحرام» لكن الله وعد المسلمين بأنه سيظهرهم عليهم حت إنهم لن يدخلوا بلاد الإسلام إلا 
عافن أذلاء صضاعون: 


1.و#.” تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل الاب لويردوتكم من بعد إيماتكمٌ كفارا) 


تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل لكاب لو يردوتكم من بعد إيماكم كفاراً) 

قال الله تعالى: [وقال تعالى: [وَد كثير من أهل الاب لو يردوتكز من بعد باتك كمَارًا حَسَدَا من عند أنفسيم من بعد ما مين 
كم اق فَاعْهُوا وَاصْمحُوا حَق أن اله مره إن لَه عل كل شَيْءِ قدي * وَأَقِيمُوا الصلاة وائوا الرَكاةَ وما تَعَدمُوا لأنشسكز مِنْ حير 
تجدوه عند الله إنَّ الله يما َعمَلُونَ بصير] [البقرة:9١٠‏ - .]1١١‏ 

لعفم رمه اله انه كدر الله تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الاب ويعلمهم بعداوتهم لحم في 
الباطن والظاهر» وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم» ويام عباده المؤمنين بالصفح والعفو او 
الاحتمال حت يأت أم الله من النصر والفتح» ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. 

كا قال مد بن إحاق حدثني حمد بن أبي خمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: كان حبي بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطب من أشد يبود للعرب حسداً إذ خصهم الله برسوله صل الله عليه وسلمء وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا 
فأنزل الله فهما: (ود كثير من أهل اكاب لويردوتك) الآية. 

وقا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في قوله تعالى: (ود كثير من أهل التّاب) قال: ف كعيوسل الأعرت اليودي. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثني أبي» حدثنا أبو المان قال: اخبرنا شعيب» عن الزهري قال: اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان بجو النبي صل الله عليه وسلىء وفيه أنزل الله: (ود كثير من أهل 
الاب لو يردوتك) إلى قوله: (فاعفوا واصفحوا)ء وقال الضحاك عن ابن عباس: إن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب 
والرسل والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغيا. 

وكذلك قال الله تعاق: | كمَارًا حسدًا من عند أنفسيم من بعد ما تن هم الحق ): [البقرف:ة ١‏ 1]يقول» من يعد ما أضاء حنم ادق الم 
يجهلوا منه شيك ولكن الحسد حملهم على الخود فعيرهم وويخهم ولاهم أشد الملامة» وشرع لنبيه صل الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم 
عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله علههم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. 

وقال الربيع بن أنس: (من عند أنفسهم) من قبل أنفسهمء وقال أبو العالية: (من بعد ما تبين لحم الحق) من بعد ما تبين أن مدا 


وسول الله دونه مكترياً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً إذ كان من غيرهم» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس 
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نوا ضرا والمقخو ا سق يأ 1 يمره )1 [لنقرة13] ال توعان | واتسسس بين الل اا جين للك ردن 
لين أشركوا أَذّى كثيرًا وان تصبروا ولتقُوا فإِن ذلك منْ عَم الامو [آل عمران:185]. 

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره): نسخ ذلك قوله: إفاقتلوا المشْركينَ حيتُ 
وجدمُوهم| [التوبة:ه]» وقوله: |قَاتلوا الذينَ لا يوْمُونَ يله ولا اليم الآخر] [التوبة:9؟] إلى قوله: إوهم صَاغْرُونَ| [التوبة:9؟] 
فنسخ هذا عفوه عن المشركين» وكذا قال أبو العالية والربيع بن أس وقتادة والسدي: إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضا 
قوله تعالى: (حت يأتي الله بأمره)] . 

في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده المؤمنين حيث أخبرهم بعداوة أعدائهم من اليهود والتصارى وسائر 
المدركين :ونيم لا يودون احير للمسلمين» وإنما يودون أن يعودوا كفاراً مثلهم فيد خلون معهم النار نسأل الله العافية؛ ولهذا قال تعالى: 
1 كثيرٌ منْ أَهْلٍ الب و من بعد إِيَانَكرٌ كفَارًا حَسَدًا من عند أَنفسيم] [البقرة:9١1]‏ لا عن جهل بل عن بصيرة: 
امنا شما كك لم الى نز :23 بهذا اعفان الكتره بدن البردتوالتعبازى بوالمدركين :قوب لا يدون اشان اسان اما 
يودون أن يكونوا مثلهم» ولا يرضون عنهم حت يساووهم ق الكقنه وهذا قال سوفانةق الاية الأخرى: ون رضئ عنك ليرد ولا 
التصارى حق بع ملتهم] [البقرة:٠٠١]‏ وقال سبحانه في هذه الآية: ((ود كثير منْ أَهْل لكاب لويردوتكز من بعد إِجَادَكرْ كمّانا 
حَسَدَا من عند أَنفُسيم)) أي: من قبل أنفنسهم ((من بعد ما تين نهم الحق)) فالبهود والنصارى أنزل الله علييم الكتب» أنزل الله 
على موسى التوراة» وانزل على عيسى الإنجيل» فقرا اليبود والنصارى التوراة والإنجيل فعرفوا نبى هذه الامة» وعرفوا ان المسلمين على 
الحق ولكن اوجود البغي والحسد في أنفسهم صاروا يكيدون على الإسلام وأهله. ْ 

لله تعالى أخبر عباده بعداوة الهود والنصارى للإسلام والمسلمين» يقول الله تعالى عنهم في آية أخرى: |ودوا لو تَكفرونَ يي كَفَروا 
دَكُونونَ سَواء| [النساء:89] أي: تكونون مثلهم» والكفرة يودون قطع أسباب المدد والحير عن المسلبين» وذلك من شدة حسدهم 
اسان ما .- اين كتروا ون أهل الكاي دولا مركن أن رن جك يون حرفن رك [الشرفة1]: 

وهذا فيد ادن وانه يبغي للمسلم أن يحذر من أعداء الله ومن كيدهم ومخططاتهم اليه ولا سما في هذا العصر الذي 
جاب فيه الكفرة على المسلمين الغزو الفكري» حيث وجدت الفضائيات وشبكات الإنترنت التى تهدد الأسرة في عقر دارهاء ينشرون 
عقائدهم» ويدعون الناس إلى أديائهم» وإلى أخلاقهم الحبيثة» كالتفسخ» والعريء والتشكيك في الإسلام وفي أهله وني أصوله. 
فهذا من البلاء والمصائب التي نزلت على الأمة الإسلامية فعظمت الفتنة والتبس الأعى على كثير من الناسء والنتيجة أنك ترى كثيرا 
من الناس يمجتمع عنده الشببات والشبوات. 

فالخيرات تاق بسبب الفتن التي تلقى في الصحف والمجلات» والإذاعات» والفضائيات» والشبكات» وكل هذه تنشر الفساد والعري 
ا 03 ع ١ ١‏ 

والشبوات تأت بسبب انفتاح الدنيا على الناس» ووجود المال بين أيديهم ولا حول ولا قوة إلا بالله» والمعصوم من عصمه الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو الهان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد 
رضي لاه اخيرة فال كنا رسرك اميق الله عليه وعلى آله وسل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتّاب كا أمرهم الله 
ويصبرون على الاذى. 

قال الله تعالى: إفَاعْمُوا وَاصْمَحُوا حَن يَأَتي لَه مره إِنَّ الله على كل شَيْءٍ قير]| [البقرة:9١٠])].‏ 

هذه الآية فيها الأم بالعفو والصفح حتى يتقوى المسلمون ويأذن الله لهم بالجهاد» فلما تقوى المسلمون شرع الله لهم الجهاد. 

ففي مكة كان المسلمون قلة» ثم لما هاجروا إلى المدينة وتقووا وصارت لهم دولة وبلد أذن الله هم بالجهاد» في أول الأعى قال تعالى: 
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((َعُْواوَاصفحوا))» وقوه: فافخ عَم ول سلام| [النخرض:8] إوأرض عَنٍ الْفْركن] [الأنعام:0١٠]‏ وض عن 
ْجَاهلينَ| [الأعراف:59١]‏ ثم لما هاجر النبي صل الله عليه وسل إلى المدينة وقوي المسلمون أنزل الله: أذ نَ لذن يعَائلُونَ يام ظلموا 
إن الله عل تصرهم لَقَدير] [الحج:وم] والقتال في هذه الآية كن عرقةازانها وحم 

ال الله في قتال من قاتل» والكف عمن ل يقاتل: إولا وهم عد المسد د لحرا حي ح يعاو ف فيه ون و فاقتاوهم| 
|البقرة: 6] ُ/ بعد ذلك جاء الأعى بالجهاد عام بدءاً وجوماً ودفاعاً لقوله تعالى: الوا المشركينَ - 0 :وج وهم وَخذوهم 
واحصروهم راتوا م 1 ضا لود :0] وقوله تعالى: إفإدًا انسلخ اشر الحرم الوا الشركين |[التوبة:ه] وقوله تعالى: 
إوقاتلوا المشْركينَ كافة كا يقَاتلُوتكز كافة] [التوبة:م]. 

فالجهاد شرع على مراحل: في بداية الأعى كان ابي ل بالصفح والإعراض عنهم» ثم جاءت الرخصة في القتال» ثم أذن في 
القتال دفاعاً فقطء ثم شرع الجهاد يدءاً وججوماً دق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | (وكان رسول الله صل 


؟. ".م تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الله بما تعملون بصير) 

تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة إن لله بما تعملون بصير) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: |وأقيموا الصلاة واتوا الركاة وما تقَدموا لأنفسكر من حو تجدوه علد الَو [البقرة:١١1١]‏ 
يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود علبيم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لحم الله النصر في الحياة 
الدنيا ويوم يتوم الأشباد يوم لا بقع الظالمين معذرتهم وم اللعنة ب سوءٌ الدار] [غافر:*ه]ء ولهذا قال تعالى: إإنّ الله بها تَعملُونَ 
بصير] [البقرة:١٠١]‏ يعني: أنه تعاى ل يفال عن حمل عامل بواد ينيع لديه سواء كان خيراً أو شر فإنه سيجازي كل عامل بعمله. 
زقان أبو ريق جرير في :قولة تتعالى:. ((إن الله ا تعملون بضبين) ) :هذا اللدين مرخ :الله للذين خاطههم ذه الكيات من المؤمنين أنيم 
مبما فعلوا من خير أو شرء سراً وعلانية فهو به بصيره لا يخفى عليه منه شبيء فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة ثلهاء وهذا الكلام 
وان كان قد خرج مخرج احبر فإن فيه وعداً ووعيداً» وأمراً وزجراًء وذلك أنه أعل القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ 
كان ذلك مذخوراً لهم عنده حق بيهم عليه كا قال تعالى: إوما تقَدَموا لأنفسكز من خَيرٍ تجدوه علد الله القرقة11] العدروا 
معصيته» قال: وأما قوله: )ٍ بصير) فإنه مبصر صرف إلى بصير كا صرف 4 إلى بديع وم إلى ألم والله أعلم]. 

|وأقيموا الصلاة واوا الزكاة وما تعَدَموا لأنفسكر منْ حير دوه عند الله إنَ الله بما تعملونَ 2 [البقرة:١١١]:‏ هذا خبر بأن من 
عمل خيراً فسيجده عند الله والله بصير بعمله» فالخبر هنا بمعنى الأعى والامتثال والنبيء والمعنى: امتثلوا الأوامى واجتنبوا النواهي فإن 
اعارع ل اجام لأنه بصير بأعمالم خبير بهاء لا تخفى عليه أعمالك» ولا أقوالك» ولا نياكم وسوف يجازي كلا بعمله ا قال 
في آية أخرى: من يعمل مثْمَال ذَرة حرا * ومن يعمل مثْقَالَ ذرة ة شرايره] [الزلزلت/ - 4]ء 3 وما تعلو من حَيْر إن | لله 
يه عله م] [البقرة:ه١9]ء‏ وقال: (وَمَا تفعلوا من خَير يعلنه لَه وَرّودوا فَإِنَّ حَيرَ الزّاد التَقُوَى وَاتقُون يا ولي الأَلبّاب | [البقرة:٠‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أي 2 06 أ ؤرعة أخيونا ابن بكير حدني ابن لميعة» عن يزيد بن أ حبيب» عن 
الخير» عن عقبة بن عامس قال: (سمعت ت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ هذه الآية: (سميع بصير) يقول: (بكل شي 


بصير))] | 
هذا الحديث في سنده ابن لطيعة وفيه ضعف»ء فالحديث لا يصح. 


.]8 
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م.وسم.م 0 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو نصارى) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً أو نصارى) 

قال تعالى: إوقَالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود | أ نصارى تلك مام قل هاتوا برهائكر إِنْ كنم صادقين “ل هن اس 
وجهه لله وهو محسن له أجره عند ربه ولا كرت ليم ولا هم رون * وقات الوذ ليست النصَارَى عل شي قات النصارَى 


و - 


حك ادر ون ولخ جل ات 17 قن شار عط فى لاقف يه الفانوتيةا كرا فيه در 
|البقرة: "١ ١٠١ - ١1١1‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [يبين الله تعالى اغترار اليبود والنصارى ماهم فيدواحتيك ادغت: كل طائفة مق اليزة والتضارى أنه لع يحل 
الجنة إلا من كان على ملتهاء كا أخبر الله عنهم في سورة المائدة» أنهم قالوا: نحن أَبَاء الله وأحباؤه | [المائدة:8١]‏ فأ كذبهم الله تعالى 
بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كا ادعوا لما كان الأعس ا وكا تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة 
نم نتقلون إلى الجنة» ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال م في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا ججة ولا بينة فقال: تلك 
أمانييم | [البقرة:11١]»‏ وقال أبو العالية: أماني يمنوها على الله بغير حق» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس]. 

فالأماني إذا لم يكن عليها دليل تكون باطلةه كن يقنى شيئاً وهو لا يعمل له. 

والهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا الهود» والنصارى قالوا: ان يدخل الجنة إلا التصارىء وهذا تمنِء وهذا قال الله لهم: إقل هاتوا 
برَهائكز | [البقرة:١١١]‏ أي: هاتوا الدليل» وفي الآية الأخرى أخبر الله عن الهود بقوله: إوقالوا أن تهْسنًا الثار إلا أياما معدودةً] 
[البقرة:١6]‏ وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل فأ كذبهم الله وفي الآية الأخرى ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله بيده 
دعاوى» وكل دعوى لا دليل عليها ولا برهان فهي باطلة» فلا بد من الدليل» وإذا كثتم أبناء الله وأحباؤه فاعملوا ما يقربم إلى الله. 
قال الكلق: رمه :الله تعالى: [ثم قال تعالى: (قل) أي: يا حمد! (هاتوا برهاتكم) قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: 
جتكم» وقال قتادة: بينتكم على ذلك» (إن كنتم صادقين) أي: فيما تدعونه]. 


04 تفسير قوله تعالى: (بى من أسلم وجهه لله وهو محسن) 

تفسير قوله تعالى: (يلين أن وجيداله عر حين) 

قال المؤرلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يل من شل وجهه لله وهو عين| [البقرة:17١]‏ أي: من أخلص العمل لله وحده 

لا شريك لهء يا قال تعالى: إفَِنْ حَاجوكَ فَقُلْ أُسْليثُ وجهِي للد وَمَنِ اتبِعن | [آل عمران:٠7]‏ الآلية» وقال أبو العالية والربيع: (بلى 
من أسل وجهه للّه). 

يقول من أخلص لله» وقال سعيد بن جبير: (بلى من أسلم): أخلص» (وجهه): قال: دينه» (وهو محسن) أي: اتبع فيه الرسول صلى 

الله عليه وعل آله وسلمء فك العمل لعفلل شطع" ادها أن يكرن خالضا لله وتسدوه 

والآخر: أن يكون صواباً موافقاً الشريعة» فتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسله: (من عمل 

عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مس من حديث عائّشة عنه عليه الصلاة والسلام» فعمل الرهبان ومن شاببهم وإن فرض أنهم 

مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعاً للرسول صلى الله عليه وسلٍ المبعوث إلييم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم 

قال الله تعالى: قد إِلَّ ما عملوا منْ عل لَه ها منثورًا | [الفرقان:"]ء وقال تعالى: إوَالْدِينَ كقروا َحْمَاهم كسَرَابٍ يقيعة 


ره ملررر 


53 وو 4 مهم همه مسق م ل ره م2 مانس دادم دك 
حسه الظنان مَاءَ حت ! 0" يده شَيكًاا: [التورة قم | قال تخالى: :| وسوه يومفل حاشعة #اعاملة ناضبة * تصل. ثارا خامية * 


رضن 5112112 
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سقَى من عن آنيّة| [الغاشية:؟ - 0]. 
وروي عن أمير المؤمنين حمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان 20 
وأا إق كات قير 0 0 و معي ا د وهذا عالن 
لله إلا يدا ا 53 ا 0 8 00 لمصارة * 2 هم عن ملي 56 * الي ف رَاعُونٌ * يعون 0 
[الماعون:4 - 7]ء وهذا قال تعالى: إن كان يرجا قَاء 3 ليعَمَلُ عملا صالخا ولا شرك بعبادة ريه أعذا)[الكهت11]ء 
وقال في هذه الآية الكريمة: إل من سل وجهه لل وهو محْسن| [البقرة:17١١]»‏ وقوله: قله أجره عند ريه ولا حَوف علوم ولا هم 
يحرُونَ| [البقرة:1١]»‏ ضن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور» وآمنهم مما يخافونه من الحذور (فلا خوف عليهم) فيما يستقبلونه 
(ولا هم يحزنون) على ما مضى مما يتركونه كا قال سعيد بن جبير: (فلا خوف عليهم) يعني: في الآخرة (ولا هم يحزنون) يعنى: لا 
حزنوت وك ع 5 2 5 2 ١‏ 
هذان الشرطان ل بد منهما في قبول العمل: الآول: أن يكون العمل موافتا للشرع» والثاني: أن يكون خلضا لله 
قوله تعالى: ابل ضَ ع حي لَه |البقرة:7١١]‏ هذه الآية فيها إخلاص العمل 7 فأسلم وجهه اله أي: أخلفن العمل 7 
لايد لكل عل يعوله ال انانبمن علين الشرطين: 
الوكين لمان و حيناء والعمل امسن هو: الموافق للشرع؛ فال مهاده قن كن يرجوا لقَاء ريه فَليعَمَل عملا صاللاً! 
[الكهنف: ]١١ ٠‏ وقال سبحانه في الآبة الأخرى: | ومن اسل وجيه إل الله وهر بين فَقَد اسمسَك بالعروة الونتّى | | لقمان:؟؟]. 


وان تفسير قوله تعا ل ى: (وقالت الييود ليست النصارى على شىء) 

تفسير قوله تعالى: (وقالت البيود ليست النصارى على شيء) 

قال الله تعالى: إوقات 0 كا الخاري عل شي وقالت العاري 59 و ع شي وهم 0 الْكَّابَ| |البقرة :* ]١ ١‏ 
[أي: أن الييود يعلمون أن التوراة حق من عنك للم وَأ من عمل مها 2 زمن موسى عليه الصلاة والسلام حىّ جاء عيسى عليه 
الصلاة والسلام فهو على الحق» وكذلك النصارى يعلمون أن الله أنزل الإنجيل على عيسى» وأن من آمن بعيسى حتى جاء مد عليه 
الصلاة والسلام فهو على الحق. 

واليهود الذين في زمن النى صلى الله عليه وسلم ذمهم الله على هذه المقالة]. 


بيان معنى قوله تعالى: ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم) 

بيان معنى قوله تعاللى: ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: | كُدلك قال انين لا يعمُونَ مثْل قرهم] [ [البقرة:١1١]»‏ بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة» وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى: (الذين لا يعلمون) فقال الربيع بن أنس 
وقتادة (( كلك قَالَ الِْينَ لا يلمُوَ) ) قالا: وقالت النصارى مثل قول الهود وقيلهم» وقال ابن جريج: قلت ل عطاء من هؤلاء الذين 
لا يعلبون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. 

وقال السدي (( كَدَلكَ قَالَ الَينَ لا يَليُونَ)) فهم العربء قالوا: ليس مد على شيء» واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح 
للجميع؛ ليس ثم دليل قاطع يعين وعد ب هذه الأقوال وامل على اجميع أولى والله أعل. 
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وقوله تعالى: إقَللهُ يحكر ينهم يوم الْقَامَة فيمًا كانوا فيه يحْتلفُونَ| [البقرة:١١]‏ أي: أنه تعالى مجع ينهم يوم المعادء ويفصل يينهم 
بقضائه العدل الذي لا يبجور ا ذرة» ا الآبة كقوله تعالى في سورة 0 إن الذي موا اليب هاد وأ والصابئين 
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الحا ون والينَ أشْركوا إن 21 يَفْصِلٌ ب يوم القَيامة إَِ 20 ع 3 شيءٍ شبيك شبيد| |الحج:/ا١]‏ 4 | وم قال تعالى: اقل 
سوسيع سوسس سم جرس سه 

تمع ينا ربا نم يمتح ينا بالحتي وهر المتاح العليم | [سبأً:5]]. 

فلله سبحانه وتعالى سوف يمعهم يوم القيامة ويحكم ببابم بحكمه العدل سبحانه وتعالى» ويجازيهم على أعمالهم» وحينئذ يزول الباطل 
والبمرج» ويظهر اق وتظهر مخبئات الصدورء ويميز الله الحييث من الطيب» ويعلم اليهود الذين ماتوا على الكفر أنهم على الباطل» 
وكذلك النصارى» وأنه ليس على الحق إلا من امن بالله ورسله واتبع الجافة 


“.9ع تفسير قوله تعالى: (ومن أظل تمن منع مساجد الله أن يذكر فيا اسمه) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد لله أن يذكر فيها اسمه) 


أقوال المفسرين فى المراد بالتين متعوا مساج آله وسعوا فى انشرابيا 

أفواك: التشررن فى امراف بالنيك مرا ساد الل اوسهوا ف ضرانيا 

فول انه ع رجا ومن ف من مح ماد لم أن دك ياه وى في اي وك ل ان لخادم 

كُمْ في الدنيا ري وَُمْ في الآخرة عَذَابُ عظي] [البقرة: 4 .]1١١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما: ما رواه 
العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ((وَمَنْ أظار من مَنَع مُسَاجدَ الله أن َك فيها امعه) ) قال: هم النصارى» كانوا يطرحون 
في بيت المقدس الاذىء ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: ((وَسعى في خرابها)) قال: هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على 
ذلك التصارى. : 1 ٠‏ 00 

وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليبود على أن أعانوا بختنصر البابلي امجوسي على تخريب بيت 
المقدسء» وقال السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمى أن تطرح فيه الجيف» وإنما أعانه الروم على 
خرابه من أجل أن بتي إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء وروى 2 عن الحسن البصري. ٍ 

القول الثاني: ما رواه ابن جرير قال: حدثي يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: (ومن اظم من منع 
مساجد الله أن يذ فيها اسعه وسعى في خرابها) قال: هؤّلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحد.يبية 
وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادهم وقال لهم: (ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه 
واخيه فلا يصده) فقالوا: لا يدخل علينا من قتل اباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفي قوله: (وسعى في خرابها) قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة» وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال مد 
بن إسحاق: حدئني مد بن أَبي حمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن قريشا منعوا الننبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
عند الكعبة في المسجد ال حرام فأنزل الله: إومن أَظلر يمن مم مَسَاجِد الله أنْ بذكي فيها اسعه] [البقرة:١١]‏ ثم اختار ابن جرير القول 
الأول واحتج بأن قريشاً لم تسع في خحراب الكعبة» وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. 

قلت: والذي يظهر والله أعم القول الثاني كم قاله ابن زيد. 


511216120 5 


© البقرة 


وروي عن ابن عباس: لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين المهود]. 

قوايةة (لآن النضارى ذا منمة البيوة) الأحسن أبناك؛ (لأن التصارى إذ منعت) ف (إذ) ظرف بمعىٍ سق بز قدي أت 
النصارى حين منعوا اليهود قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذك الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا 
من قبل على لسان داود وعيسى ابن ىم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 

وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه من 
مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام؛ الا لط ل ل ا ا 
علا نيول الله فل الله عليه وسل وأصحابه» واستحوذوا عليها اطلام وأندادهم وشركهم يا قال تعالى: إوما إوما هم ألا يعذبهم الله 


لزرهة لعا عدم 


وهم يصدونَ عن المُسجد الحرام وما كانوا أوليَاءه إِنْ ولاو إلا التو ولَكن ل لا يعلمُوتَ| [الأنفال:4"] وقال تعالى: إمّا 

كان لمش ركيت أَنْ 2 مُسَاجِد الله شاهدين عل أيهم الْكُمرِأَوْتكَ خبطت ماهم وني نارهم حاإدون © إنا بعمر مساييدٌ الله 
من آمَنَ الله وال لخر ونام الصلاة وآنّ الركاة ول يْسٌ إِلَّا لله فى أو را بن التيي| ايةانا, - ]١18‏ وقال 

تعالى: إهم رو عن السك الحراغ .واطدي معكوفا أن. ييلع حله.ولولا:رجال مَؤْمون. وضساء مؤمتاث لوهم 

لف شط به ارش و رع رول تلا ين ري ل | [الفتح:ه"] فقال 

تكالل: ((إها حمر مساتهد الله من امن الله واليوم الآخر وأقام الصلةة: واق ال 36 و1 حش إلا اللَه)) فإذا كان من هو كذلك 

مطروداً منبا مصدوداً عنها فأي خراب لما أعظم من ذلك؟! وليس المراد من عمارتها زخرفتبا» وإقامة صورتها فقط إِنما عمارتها بذكر 

الله فيبا» واقامة شرعه فيها» ورفعها عن الدنس والشرك|. 

ذكر ابن كثير رحمه الله المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين لأهل العلل: القول الأول: أن المراد بهم نصارى 

الروم حينما أعانوا ختنصر على تخريب بيت المقدسء وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله والمراد باللحراب: اللحراب الحسبي» خراب بيت 

المقدسن؛ 

والقول الثاني: أن المراد بهم كفار قريش الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين عن المسجد الحرام» وعن ذكر 

الله ومنعوا المسلمين من العمرة» والمراد بالحراب: الحراب المعنوي وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير. 

وهذا هو الأصم ل الحراب الحقيقي هو اللحراب المعنوي؛ والغمازة الحقيتية الساعد' قا مكون بذك الله واقامة الصلاة فيهاء وتعلم 

العلم وتعليمه وغير ذلك مما فيه قوام المسلمين. 

وكان المسجد على عهد النبي صلى لله عليه وسلم وعهد أححابه هو المنطلق الذي تنطلق منه الجيوش» وكانوا .تشاورون فيه» ويتعلمون 

العلم» ويذكرون فيه اسم 5 

أما العمارة الحسية» فهذه لا بأس بهاء ولو لم يجد الناس مسجداً للصلاة» فإنهم فاون عل الأرض» لون شاع وهر 

فالخراب المعنوي ليس بسيطاًء فهو الحراب الحقيقى للمساجد المتمثل بتعطيلها عن ذك الله وعن الصلاة» وهذا من الصد عن ذى الله. 

وقد علل الحافظ ابن كثير لهذا القول ليف ل أن اللخراب المعنوي أشد من الحراب الحسبي» واللحراب المعنوي هو اللخراب 

الحقيقي» وأما الخراب الحسي فهو تبع له» فإذا خرب المسجد أو هدم فإنه يبنى مرة أخرى» لكن الحراب المعنوي مصيبة. 

وثانيهٌ سياق الآآية يقتضي هذا وهو أن الله تعاللى ذم اليهود والنصارى لقوهم: إوَقَالَتَ الود لست النَصارى عل َيْءٍ وَقَالَتَ التَصَارَى 

ست البود عل له ة! |البقرة 75 ميجاء اقم لكدار تريئن قرام تعالى: ومن أَظلر تمن منَعْ مَسَاجِدَ اللّو] [البقرة: 4 ]١ ١‏ فترتيب 

السياق يقتضي ذم الهود والنصارى ثم ذم المشركين. 

أما إذا كانت الآية بمعنى اللحراب الحسي يكون معنى الآية تابعاً لذم اليبود والنصارىء والقاعدة: أن التأسيس مقدم على التأكيد أي: 
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تأسيس معق جديد» فتكون الآية قل أضافت مع جديداً غين المعق السابق في الآية السابقة. 

فعلى القول الأول الذي اختاره ابن جرير تكون الآية فيها ذم للنصارى كالآية التي قبلها وليس هناك معن جديداً» أما على القول الثاني 
فإن فيها معنى جديداً وهو ذم الكفار والمشركين لصدهم المؤمنين عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: |أوتكَ ما كانَ م أن يدْخلُوهًا َِّا حَائِينَ]| [البقرة:4١١]‏ هذا خبر معناه الطلب]. 

هذا احبر مثل ما قاله عليه الصلاة والسلام: (ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» وإما المسكين 
الذي لا يجد غناً يغنيه» ولا يقوم فيسأل الناسء» ولا يسأل له فيتصدق عليه) المسكين: هو الذي يسأل الناس» فهذا يعطيه تمرة وهذا 
يعطيه لقمة» لكن أشد منه مسكنة هو الذي لا يقوم فيسأل الناس وليس عليه علامة الفقرء ولا إسأل له فيتصدق عليه» فيمتنع من 
البؤال أجل الاء: 

والمراد من لفظة: (المساجد) هو كل مسجد إلى يوم القيامة؛ لأن النص عام ورد بصيغة ابمع» وتخصيصها بيعض المساجد وبعض 
الأعقاضن فبية: 

ومنع المساجد من ذك الله في كل زمان لا شك أنه داخل في معنى هذه الآية. 


يان معنى قوله تعالى: (أولئك ما كان لمم أن يدخلوها إلا خائفين) 

يان معنى قوله تعالى: (أولئك ما كان لحم أن يدخاوها إلا خائفين) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: |أُولَكَ ما كان 6 أن يدخلوها إلا خائفين] [البقرة:4١١]‏ هذا خبر معناه الطلب» أي: 
لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخوها إلا تحت الحدنة والجزية؛ ولهذا لما فتح رسول لله صلى الله عليه وسلم مكة أمى من العام 
القادم في سنة تسع أن ينادى برحاب منى: (ألا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى 
مدته) وهذا إذا كان تصديقاً وعملا]. 

(إذا) زائدة تحذفء فتكون العبارة هكذا: (وهذا كان تصديقا) لكن إذا حذفتء يستقي المعنى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا كان تصديقاً وعملا بقوله تعالى: إيا أيها الذِينَ امنوا نما المشركون تس قلا يقربوا الْمْسجدَ الحرام 
بعل عاريم هذا 1 

هذه الاية خبر بمعقى الاس» والمعنى: إذا قدرتم علهم فلا تمكنوهم من دخولا إلا خائفين» وحق بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون٠‏ 
قال الولف ره اله تعالى: [وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن تدارا اجن الل اله خافن عل حال التينت وا واد القرائن 
من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
زعيرهم» 

وقيل: إن هذا لكارة “هن الله 'للسلميت أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» وأنه يذل المشركين لحم حت لا يدخل 
المسجد الحرام أحد منهم إلا اتا عاك أن وين فيعاقب أو رقفل إن لم يسلء وقد أنجز الله هذا الوعد كا تقدم من منع المشركين 
من دخول المسجد الحرام» أرقن رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن يجل اليهود والنصارى منها 
لله امد والمنة» وما ذاك إلا تشريف أكاف المسجد الحرام]. 

قوله: (وما ذاك إلاتشريف) الصواب أن يقول: وما ذاك إلا لتشريف أكاف المسجد الحرام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما ذاك إلا تشريف أكاف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً 
ونذيراً صلوات الله وسلامه عليه» وهذا هو اللحزي لهم في الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل فك صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام 
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مدو عق را أجلوهم من مكة أخلذا عنها إوَهُم في الآخرة داب عَظم| [البقرة: ]١١‏ علوي امك جريقيا البق لقره 
من نصب الأصنام حوله» ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله» وأما من فس يدك 
المقدس فتال كعب الأحبار]. 

الصواب أن يقول: وأما من فسره ببيت المقدس» وهذا هو القول الأول الذي اختاره ابن جرير وقد فسره بتخريب بيت المقدس كا 
فعل ختنصر» وهذا القول ضعيف٠‏ 

قإل: المؤلقك رعو الله قعالم[ وأماامن “قبت بيك المقدشن قال كفي الأحان إن التسارى :بلا"ظليروا عل يننة"المقدس ختريوه فليا 
بعث الله محداً صل اله عليه وسلم أنزل عليه ومن أل" من مم ماحد الله أن ف انمه وس في عراب ولك ما كان كم 
أن انا إلا خائفين| [البقرة :14 الآآية فليس في الأأرض نصراني بدخزينيت المقدين إلذ يعائها. 


وقال السدي: فليس في الأرض روي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقهء أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديبا» وقال 
قتادة: لا ارك مساك إلا مسارقة. 


قلت: وهذا لا يني أن يكون داخلا في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتبان الصخرة التي كانت تصلي إليها 
الهيود عوقبوا شرعاً را بالذلة فيه إلا في ايان من الدهر أثن بهم بيت المقدس. 

وكذلك الهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمء والله أعل. 

وفسر هؤلاء اللحزي 2 الدنيا: بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود» وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغر ون» 
والصحيح أن اللحزي في الدنيا أعم من ذلك كله وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا قال الإمام أحمد: 
اخبرنا اليثم بن خارجة» اخبرنا مد بن ايوب بن ميسرة بن حلبس قال: ممعت ابي يحدث عن بسر بن ارطاة]. 

قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو: (اللهم! أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة) وهذا 
حديث حسن» وليس في شيء من الكتب الستة» وليس لصحابيه وهو بشرين أرطأة حديث سواه» وسوى حديث: (لا تقطع الأيدي 
ل" 1 

وبسر قال عنه ابو داود: ثقة» وقال ابن عمار ثقّة» وقال مد بن سعيد والعجلى والبزار وابن حبان بأنه ثقة. 


]115[ البقرة الآية‎ ”٠٠ 

تفسير سورة البقرة الآية ]١١8[‏ 

اشرع للمسافر أن يصلي النافلة حيث توجهت به راحلته» يا بشرع لمن حضر القتال ودهمه العدو وقت المسايفة أن يصلي الفرض» ومن 
لتبس عليه أس القبلة فلم يدر إلى أن يتوجه فليتحر وليجتهد ثم ليصلء وإذا تتبن خطؤه بعد ذلك فلا إعادة عليه وهذا كله تيسيراً من 
الله لعباده 0 للمشمة والحرج عنهم ٠‏ 


0 تفسير قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأيفا تولوا فثم الها 

تفسير قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأيغا تولوا فثم وجه الله) 

قال الله تعالى: وه المشرِق والمرب فَأَتهَا تولوا فم وَجه الله إِنَ الله اسع عَليم | [البقرة:١١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا -والله اي صل الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم 
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قال أو يك القاسم بن سلام في كاب الناضخ والمنسوخ: أخبرنا مجاج بن ممد» أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء» عن 
اهنا قال راهنا نسخ لنا من القرآن فيما ذّك لنا -والله أعل- شأن القبلته قال الله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأيغا تولوا فثم 
وجه الله) اتن روك الله بل انيه ويل فصل اتويت اكد رتراك البنث الي ضرق نينا لق ونه وقا: 
ومن حي حرجت فول وجهلك شغ ر المسعد ا حرام وحيث ما كنم واوا وجوه شطره] [البقرة:160]. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما فسخ من القرآن القبلته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى 
المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى لله عليه وسلم بضعة عشر شهراً» 
وكاف رهزل لداعل هله وسلم يحب قبلة إبراهيم» وكا تو فوووف إن السماة ادك الله 3 0 وجهك في الجماءا 
[البقرة:؛ 4 ]١‏ إلى قوله: (فولوا وجوهكم شطره) ) فارتاب من ذلك المود وقاوا.., إما ولّاهم عَنْ قبلَِم التي كنوا عليها! [البقرة:7 4 ]١‏ 
فأنزل الله: إقل لله الْمْشْرِقَ والمغرب | [البقرة:4١]‏ وقال: إفَأبما را م وَجَه اللّه| [البقرة:ه١١]‏ وقال عكرمة عن ابن عباس: 
((فَأهَا تولوا فم وَجْهُ اللّه)) قال: قبلة الله أنفا توجهت شرقاً أو غرباً]. 

هذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: | وله الْشْرِقَ والْمغْرب قينا ورا م وَجَه الله [البقرة:ه١١]‏ ذَكر فيها الحافظ أقوالةً للعلماء 
وهي ما يأتي: القول الأول: إنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته التوجه إلى الكعبة» فقّد كان في مكة قبل الطجرة» إستقبل 
بيت المقدس» والكعبة بين يديه» إستقبلهما جميعاء فلا هاجر إلى المدينة فاته ذلك فكأنه حصل في نفسه بعض الشىء فأنزل الله هذه 
الآية تسلية له ولأصحابه» والمعنى: أُيغا نتوجهوا فالله تعالى هو الذي أمرك» وهذه طاعته. 

والقول الثاني: أن هذه الآية نزلت قبل أن يوجه إلى الكعبة» فينما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إلى أي جهة 
كانت» فبين الله تعالى أن الجهات كلها له وهي ملك َه عن وجل» وأن أي جهة توجه إلبها بإذن الله وبأعره فذاك طاعة الله وهذا 
أنزل الله: إوََه الَمْرِقُ وَالمَغْربُ فَأبا موا م ويه الا [البقرة :6 ١‏ ١]-وهذه‏ الآية فيما إثبات صفة الوجه لله عن وجل على ما 
يليق بجلاله وعظمته- فأنتم حينما نتوجهون إلى أي جهة بإذن الله وطاعته فذاك امتثال ان للم ثم وجه عليه الصلاة والسلام بعد 
ذلك إلى الل اع ءِ ءِ 

والقول الثالث: أن هذه الآية أنزلت في صلاة النافلة» وأن المسلم إذا كان يصلي على راحلته في السفر فإنه يتوجه إلى أي جهة» وقد 
كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مسافر إلى جهة سيره؛ إلى الشرق» أو إلى الغرب» أو إلى الشمال» أو إلى الجنوب؛ 
ولحذا قال سبحانه: | وَل المشرق والمْرب فَأيمًا ا به الله ومعنى فت 500 أي: فم الك 

فإذا صليتم على الرواحل أو على المركوب إلى أي جهة وأنتم مسافرون» فذاك وجه الله وقبلته. 

القول الرابع: أن هذه الآية نزلت في قوم في الصحراء عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة» منهم من صلى إلى الشرق اجتهادأء 
ومنهم من صل إلى الجهة الأخرى» فليا أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فأنزل الله هذه الآية: إوللّه الَشْرِقَ مرب فَأَعما 
توا كمه وَجْهاللّهإ. 

فالإنسان إذا كان في الصحراء وشك في القبلة فيجب عليه أن يجتبد لما عن طريق العلامات التي يعرفها ويصلي على حسب اجتباده» 
فإن تبين بعد ذلك أنه صل إلى غير القبلة فصلاته ححيحة. 

القول اللخامس: أن هذه الآية نزلت في النجاثي رحمه الله وذلك أنه لما أسم كان بتجه إلى بيت المقدس» ثم نسخ الله التوجه إلى 
الكعبة» وهو لم يعلم» واسقر على توجهه إلى بيت المقدس فأنزل الله هذه الآية: وي الَمْرقُ وَلمَِْبُ فَََا موا فم وجْهُ الله 
[البقرة:ه .]١١‏ 
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القول السادس: أن هذه الآآية نزلت في الدعاء» وأن المسل إذا دعا ربه ورفع يديه إلى أي جهة فت وحن أده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: (فأيفا تولوا فم وجه الله): حيثما كنتم فلك قبلة تستقيلوتها: الكعبة. 

وقال ابن أبي حاتم بعل رواية الأثز المتقدم عن ابن عباس 2 أسخ القبلة عن عطاء عنه» وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء 
الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. 

وقال ان جريرة وقال اخروة: بل أنزل الله هذه الايد قبل أن يفرطن التوجة إلى الكنية]ء 

وهذا هو القول الثاني. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وائما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من نواحي 
المشرق والمغرب؛ لأمهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية]. 

لأن في ذلك طاعة الله وامتثال أمرهء وقد كان الصحابة قبل أن يوجهوا إلى الكعبة يتوجهون إلى جهات متعددة» فإذا توجهوا إلى 
أي جهة وقد أذ الله له فذاك طاعة الله وامتثال اماد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان] . 

في هذه الآية أن الله تعالى مالك الجهات كلها فهو مالك المشارق والمغارب. 

قال بعض العلماء في هذه الآية: إنها من آيات الصفات التي فيا إقات الوه لله ومق الغلناء سن قال: ينين قينا إثنات العفة: 
وعل كل حال فن قال: إن هذه اذه فيا إثبات الوجه لله ضم إلى ذلك أدلة أخرىء أما وحدها بمفردها فقد لا تدل؛ ولهذا قال 
و م 55 د ا ل د 

والوجه ثابت لله في نصوص أخرى صريحة منها قوله تعالى: اق وجه رَبك ذو الجلال والإ كام | [الرحمن:70]. 

ولا يلزم من قول الذين قالوا: جهة الله أنها بمعنى: إثبات صفة الوجه؛ لأن الآية ليست صريحة في إثبات الوجه. 

والوجه ثابت لله تعالى في أدلة كثيرة صريحة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأنه لا يخلو منه مكان كا قال تعالى: إولا أدنى من ذَلكٌ ولا أكثر إلا هو معهم أن ما كانوا! [المجادلة:/] 
قالوا: ثم فسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال]. 

هذا القول قاله ابن جرير. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: زوف قوله: وأتفواك ال كار دنه ياك إن أراد علمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط تميع المعلومات» 
وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شبيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً]. 

هذا صحيح ا ذكر الحافظء فإن كلمةات عون فر هة أنه تعالى في كل مكان» فإن أراد أن علمه في كل مكان فصحيحء أما ذاته 
سبحانه وتعالى فهو فوق العرشء ولكن ينبغي أن حمل كلام ابن جرير على هذاء لأنه من أهل السنة واماعة» ولا يمككن أن مل 
كلامه على أن ذاته تعالى في كل مكان» فإن هذا قول الحاولية وهو كفر» وابن جرير رحمه الله من أَعّة أهل السنة وابماعة فلا يمكن 
أن يمل كلامه إلا على معتقّدات أهل السنة وابماعة التى دلت عليها النصوص. 

قآل المؤلك وتجه "ال عاك |قآل :ابن جين وقال الكرون: .بل نزلتك هذه الآرة عل :َوَسَوْل الله بل الله عليه وس او اه نكيل 
المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب]. 

وهذا هو القول الثالث. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حيث توجه من شرق أو غرب 2 مسيره 2 سفره» وفي حال المسايفة وشدة لوف ]|. 

والمسايفة تعني: القتال بالسيف» فإذا كان المؤمنون في حالة جهادهم يقاتلون العدو فَإنهم يصلون إلى الجهة التي فيها العدوء فإذا كان 
العدو في جهة الشرق صلوا إلى جهة الشرق» وإذا كان العدو في جهة الشمال صلوا إلى جهة الشمال وبذلك إسقط استقبال القبلة» 
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وكذلك في المسايفة: وه القتال بالسيوف وقرب المسلمون من عدوهم» ففى هذه الحالة ما يمكن استقبال القبلة. 
كا في البخاري في صلاة اللحوف أنهم إذا اشتد االموف ص 


بيان معنى قوله صل الله عليه وسل: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) 


بيان معنى قوله صل الله عليه وسل: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقد أزوة ااهل ا ردويه في تفسير هذه الآية من ديك اع معشر عن مد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام 
وأهل العراق)]. : 

فقوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)» لآن قبلة المدينة جنوب» فإذا كانت قبلة المدينة جنوبا فستكون القبلة ما بين المشرق والمغرب» 
أما في نجد فالقبلة ما بين الشمال والجنوب» والقبلة في البهن جهة الشمال وهكذاء ولهذا قال لحم النبي صلى الله عليه وسل: (لا تستقبلوا 
القبلة بالبول أواالقائظ ولكن قرفا أو غر بوا). ٍ 

ونحن الآن لا نغرب في نجد ولكنا نجنب أو نشرق لقضاء الحاجة؛ لأنا إذا غر بنا استقبلنا القبلة؛ ولهذا تجحد بعض الناس إشددون 
بالبوصلة أو بالرقم أو كذاء فالا نحراف اليسير لا يقبل ما دام أنه في الجهة الخالفة إلا إذا استقبل القبلة إلى جهة أخرى غير هذه الجهة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وله مناسبة ها هناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أب معشر واسعه نجيح بن عبد الرحمن 
السندي المدني به (ما بين المشرق والمغرب قبلة)» وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة) وتكم بعض أهل العم في 
أبي معشر من قبل حفظه» ثم قال الترمذي حدثني الحسن بن بكر المروزي أخبرنا المعلى بن عور أعرنا عبد لد جعفر المخري 
عن عثمان بن مد بن المغيرة الأخنس عن أَبي سعيد المقبري عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مايق 
المشرق والمغرب قبلة)» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وحكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر 
وأص]. 

وعبد الله بن جعفر هو المخرمي والمخزومي كا قال في التقريب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة (ما بين المشرق والمغرب قبلة)» منهم عمر بن 
الحطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن بمينك والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة إذا 
استقبلت القبلة]. ُ 

يعنى: إذا كنت في المدينة لخجعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك صارت القبلة أمامك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال ابن مردويه: حدثما علي بن أمد بن عبد الرمن أخيرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم أخيرنا 
شعيب بن أيوب أخبرنا ابن مير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما بين 
المشرق والمغرب قبلة)» وقد رواه الدارقطني والبيبقي: وقال: المشبور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله]. 

أي: موقوف على حمر رضي الله عنه» وعبد الله بن عمر بالتكبير ضعيف»ء أما عبيد الله بن عمر فهو ثمَة وكلاهما يروي عن نافع. 


بيان معنى قوله تعالى: (فأيتفا تولوا فثم وجه الله) 


يان معنى قوله تعالى: (فأيفا تولوا فم وه انه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جرير: ويحتمل: فأيغا تولوا وجوهكم في دعاتك؟ لي فهنالك وجهي 5 لك دعاء 5]. 
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أي: أن هذه الآية نزلت في الدعاء وهي محتملة كا قال ابن جرير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا حدثنا القاسم أخبرنا الماسين حدق جاح قال: قال أبن جره قآل جاهد لا نذلت: ادعو أُسسبب 
لكر | [غافر:50]. 

0 إلى أين؟ فنزلت: لل نا جه اذه [البقرة 00 ال تيرك ومدق قزل إإذ الهم تابع عي التعااانيع 
0 علم]. 

والصواب: أن هذه الأقوال كلها محتملة» فد تكون نزلت في النافلة أو أنها نزلت في المؤمنين لما توجهوا إلى بيت المقدسء» أو أنها 
نزلت في الدعاء» فقد تكون لها عدة أسباب والله أعل. 


4 الكهف 

61 الكهف |1 - 8] 

تفسير سورة الكهف ١ ٍ ]8- ١[‏ 

سورة الكهف من السور العظيمة التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد تناولت هذه السورة في مطلعها 
حمداً لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة» وأول هذه النعم إنزال القرآن الكريم» ثم جاءت بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بعد حزنه 
على عدم إيمان الكفار برسالته» وبشرت المؤمنين به وأنذرت الكفار المعاندين له والذين افتروا على الله ونسبوا إليه الولد سبحانه وتعالى 
عما يقولون علواً كبيراً. 


1ك «فضل سورة الكيت. والعكر_الآرات عق اوها واهرها 

فضل سوزة الكهق. والعشر الآبات من أوها وآتزها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [سورة الكهف مكية وآياتها عشر ومائة. 

ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أوا وآتخرهاء وأنبا عصمة من الدجال. 

قال الإمام أحمد حدثنا مد بن جعفر , حدثنا شعبة عن أبي إسحاق , قال: سمعت البراء يقول: (قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة» 
عات تمفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان» فإنها السكيئة تنزل عند القرآن» 
أو تنزلت للقرآن) أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به» وهذا الرجل الذي كان يتاوها هو أسيد بن الحضير ا تقدم في تفسير 
مور البمرةم. ع ع ع ع 

وقال الإمام احمد: حد ثنا يزيد أخبرنا همام بن يحبى عن قتادة عن سال بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ععم من الدجال) رواه مسلم وأبو داود والنسائ والترمذي 
من حديث قتادة به» 0 الترمذي: (من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف) وقال: حسن صعيح. 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا جاج حدثنا شعبة عن قتادة ممعت سالم , بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء 
عن النبن صل الله عليه وسل قال: (من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) ورواه مسلم أيقا والنساق هن 
حديث قتادة به» وف لفظ النسائي: (من قر عشر آيات من الكهيف) فذكره]. 

د الأعادية فيا فض سروزة الكيق» فهي تين أن لها فضلا عظيماً فالحديث الأول: (لما قرأ الصحابي سورة الكهف وفي 
الدار دابة» لخعلت تنفر» وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال له النبي تلك السكينة تنزلت للقرآن) , والسكينة هي الملائكة, وقيل 
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غير ذلك, وثبت في يح مس عن الرسول صل الله عليه وسلِ, أنه قال: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كاب الله 
ويتدارسونه يينهم» إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملالكة» وذكرهم الله فيمن عنده) فهذا فضل عام في قراء ة 
القرآن والاجتماع عليه وتدارسه وتفهم معانيه» فهؤلاء تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده» 
وفي الأحاديث التي فكو قشل قراءة عقر ارابلته من أو ل منورة: التكيدس واكرتها :قن نشطها وتذيزها ونال «معانها ووش وك الله 
قل لكان اهيل الله طايه وسلم, فإنه يحصل على فضل عظم, وأنها عصمة من الدجال , والدجال يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح 
أولا ثم يدعي النبوة, ثم يدعي الربوبية, ويقول للناس: أنا رب الأعلى, ومعه خوارق عظيمة يِأتي ومعه جنة ونار» ويقطع رجلا بالسيف 
ويسلط عليه ولا إسلط على أحد بعده, ويأم السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت, ويمكث في الأرض أربعين يوماء يوما 
طوله كنت "ويوهاً كشبر ويوما كمعة, وبقية أيامة كسائر أبامنار هو فتنة عظيعة بح :إن أمرنا ى. كل «صلاة أن معد بالله من فظنة 
المسيح الدجال , وجاء في صحيح مسل: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمى أو خاق أكبر من الدجال). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (حديث آخر) - وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن مد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة 
عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول لله صلى الله عليه وس أنه قال: (فق قر العشر الأراع من سورة الكيق افإنيا أعضنة 
له من الدجال) فيحتمل أن ساماً سمعه من ثوبان ومن أب الدرداء. 

وقال أحمد: حدقا شبن حدكنا اه ليك دنا زان بن قاين عق عل ابن عاذ بن اننن اطي غن. آبية عن رسول الله غيل الله 
عليه وسلم أتقنقالة :رمو قرا أز“شورة الكيشة واعرها ا 2:5 ورا من :قنهه إل براسةة 77 لها ليا" كافك ان نور هنا يي 
السماء والأرض) انفرد به أحمد ولم يخرجوه] هذا الحديث ضعيف» في سنده ابن لطيعة وهو ضعيف» وفيه زبان بن فايد وهو أيضاأ 
ضعيف» وأخرجه الإمام أحمد وانفرد به» ولم يخرجه أصحاب الكتب الستة, والأحاديث الثابتة هي التي سبق ذكرهاء ومنها (من حفظ 
عشر آنات من أول سورة الكهف عصم من الدجال) , أما هذا الحديث أنه يكون له نور من قدمه إلى عنان السماء فهذا ضعيف. 

قال: [وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أي مريم عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
عون لله صلى الله عليه وسل: (من قرأ سورة الكهف في يوم اللمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء» يضيء له يوم 
القيامة» وغفر له ما بين ابنمعتين) وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف]. 

يعني: هذا الحديث موقوف على ابن عمر ولا يصح رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أَبي هاشم عن أب مجاز عن قيس بن 
عباد عن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه أنه قال: (من قرأ سورة الكهف يوم ابمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق) 
هكذا وقع موقوفاء وكذا رواه الثوري عن أب هاشم به من حديث أبي سعيد اللدري؛ وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر 
مد بن المؤمل حدثنا الفضيل بن مد الشعراني حدثنا نعم بن حماد حدثنا هشيم حدثنا ابو هاشم عن ابي مجاز عن قيس بن عباد عن 
أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم ابلمعة أضاء له من النور ما بينه وبين المعتين) ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البييقي في سننه عن الحا كمء ثم قال البييقي: ورواه يحجى بن كثير 
عن شعبة عن أبي هام بإسناده أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من قرأ سورة الكهف كا نزلت كانت له نوراً يوم القيامة) وفي 
امختارة لححافظ الضياء المقدمبي من حديث عبد الله بن مصعب عن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه عن 
علي مرفوعاً. (من قرأ سورة الكهف يوم اللمعة فهو معصوم إلى مانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه). 

هذه الأحاديث كا سبق فيا فضل هذه سورة الكهنء وفيها فضل حفظ عشر آيات من أُولها ومن آخرها, وأنها عصمة من الدجال 
لمن تدبرها وتاملها وقراها عن تصديق وإيمان. 
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٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (امد لله الذي أنزل على عبده الاب ول يجعل له عوجا) 


تفسير قوله تعالى: (الحد له الذي أنزل على عبده الاب و يجعل له عوجا) 

قال الله تعالى: امد بل ادي أَنرََ على عبده الاب و كس 1 رحا #عليما در انا شَدِيدًا من أده شر المؤْمنِينَ لين 
يمن الات أن كم أخرا سنا * مَاكين فيه بدا * وير ال وا ل ل وا * مام ب من عل ولا باهم رت 
و35 م من أفواههم إن قُوُونَ إل كديا [الكهف:١‏ - 5]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى مد نفسه المقدسة عند فوالح الأمور وخواتمهاء فإنه الحمود على كل 
حال؛ وله امد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله تابه العزيز على رسوله الكريم مد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرضء إذ أخرجهم به من الظلمات إلى الو جيك 5 محم ١‏ اتريوخ ا فرلا 0 
مبدي إلى صراط مستقيم واضحاً بين جلا ند تنا للكافرين» بشيراً امؤمنين» وهذا قال: ((ول يَعلْ لَه عوجاً) ) أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً 
د لبه (قيمَا) أي: مستقيماء ((ليندر بَأَسَا شَدِيدًا من لَدله) ) أي: لحن خالقه وكذيه و يؤمن 
به» ينذره بأساً شديداً: عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى» ((من َدنه)) أي: من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا 
يوثق وثاقه أحدء اه أي: ببذا القرآن» النين صدقوا إجانهم بالعمل الصالحء ((أَنَ كم أَجرَا حَسَنًا) ) أي: مثوبة عند 
الله جميلة» إماكثينَ فيه| في ثوابهم عند الله وهو الجئة خالدين فيه ((أَبدَا)) دائّاً لا زوال له ولا انقضاء: 

وقوله: | وينذر الْذِينَ الوا اد ال وََا| قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم: نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله إما لهم به 
من علم] أي: ببذا القول الذي افتروه واتخفكوه» إولا لآبائهم] أي: لأسلافهم» (( كبرت كلمة)) نصب على القييز تقديره: كبرت 
كلمتهم هذه كمة» وقيل: على التعجب تقديره: أعظم كانم كلمة» كم تقول: أكم بزيد رجلاء قاله بعض البصريين» وقرأ ذلك 
بعض قراء مكة: كبرت كلة» ا يقال: عظم قولك وكبر شأنك؛ والمعنى على قراءة ابجمهور أظهرء فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام 
ا 

00 إما تمييز وإما تعجب, كا تقول: أكرم بزيد على التعجبء أما القييز فالتقدير: كبرت كيءتهم هذه كمة» على التنوين 
لمنصوب وهي قراءة حفص» وه أيضاً قراءة ابخهور» وقرأ بعض قراء مكة: كبرت كلمة بالرفع كا يقال: عظم قولك وكبر شأنك» 
والمعنى على قراءة المهور أظهرء فإن هذا ب بشيع مقالتهم اانا لإفكهم وافترائهم. 

قال: [وهذا قال: (( كبرت كله ترج من أَفوَاه ههم)) أي: ليس لها مستند سوى قولهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم» 
ولهذا قال: إِإِنْ يَمُولُونَ إلا كذيا|]. 

يعنى: هذه الآيات الكريمة من أول سورة الكهف افتتحها سبحانه وتعالى بالمد, فقال: ((الجد بل الذي أَنرَلَ على عبده الب ول 
ل 1 عرجا)) والقد: نهو سا طل الممدره عفان ارقم حمها وا جللاله وستطيمة افإذا انلا الك عن الدب .ضار متحا. والفرق 
بين المدح والثناء أن كلا منهما فيه ثناء على المحمود. 

إذاً: إذا كان الثناء مع حب وإجلال وتعظيم سي حدا وإن خلا من الحب والإجلال والتعظيم سمي العا واد ايها بكرن هل 
الصفات والأفعال الاختيارية التي يفعلها الإنسان باختياره يقال له: حمدء أما الثناء على الصفات التي لا اختيار للإنسان فيها يسمى 
اا ولا سمى حمداً, كاجمال» فأنت تمدح ! إنساناً جمال» فاجمال لا صنع له فيه» فهذا لا يسمى جداً واثما بلسمى فذحا وخلاف ما 
إذا أثثيت على إنسان بخلقه واحسانه للناس فهذا يسمى حمداًٍ لأنه ثناء على أفعاله التي يعملها باختياره مع حبه» ولهذا جاء في حق 
الرب: الجد لله لأنه ثناء على أفعاله الاختيارية مع حبه واجلاله وتعظيمه. 
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الفوائد المستنبطة من الاإيبات الاولى من سورة الكهينف 

الفوائد المستنبطة من الآيات الأولى من سورة الكهف ‏ , 

ستفاد من الاية عدة فوائد: الأولى: أن جميع الحامد ملك لله مستحقه له. 

الثانية: أن الله سبحانه وتعالى هو أعرف المعارف» واللّه هو المألوه المستحق للعبادة» وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, وأنه 
مستحق ميع العبادة وإفراده بها دون ما سواه, واسم الله مستلزم بجميع صفات الكال, واسم الله لا يسمى به غيره, وأسماء الله مشتقة» 
0 اسم رشبت الاسم لله» فالله مشتق من الالوهية, والرحمن مستلزم صفة الرحمة» والعليم لصفة العلم, والقدير لصفة القدرة, والحليم 
والإله هو الألوه الذي تألمه في القاوب محبة وإجلالاً وتعظيماً وخشية ورغبة ورهبة, فاسم الله فيه إثبات الألوهية لله, وهو مستازم بيع 
صفات الكال» وكل عمل براد به غير وجه الله فهو باطل, وكل محبوب سوى الله فهو محبوب بالباطل, وعبادة غيره وحب غيره تجاب 
الفسادء كا قال سبحانه: إلو كان فيِيمًا مه إلا الله َه مدنا [الأنبياء:؟7]. 

الفائدة الثالثة من الآية: أن القرآن الكريم منزل من عند الله عنى وجل» وأن الله تكلم به بحرف يقرأ وبصوت إسمعء ولهذا قال: [ امد 
لَه الذي أَنرّكَ عل عبده الْكَّابَ] [الكهف: ]١‏ فالله تعالى أنزل القرآن على عبده وهو مد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل , 
وتكلم سبحانه بالقران وسععه جبرائيل من الله حرف وصوت, فالقاة جبريل عل قلب حمد, 3 قال سبحانه وتعالى 2 الآيات الأخرى: 
إنرْلَ به الروح الأمين * عل قَليِكَ لتكون من المنذرين] [الشعراء:98١‏ - ]١54‏ فهذه الآيات فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون: إن 
القرآن مخلوق , لأن الله أخبر أنه منزل, فالقرآن منزل غير مخلوق, ومن قال: القرآن مخلوق فهو كافر, ا قال العلماء» كالإمام أحمد 
وغيره, وقوله: |احمد لِلّهِ الذي أنرَلَ على عبده الاب فيه أن القرآن منزل غير مخلوق, وكا فيه الرد على المعتزلة» فإن فيه الرد على 
الأشاعرة الذين يقولون: القرآن ليس بحرف ولا صوت, وإنما هو معنى قائم بنفس الرب, والأشاعرة يقولون: القرآن غير منزل» وليس 
فى المصاحف كلام الله , ولو داسه تخص بقدميه فليس فيه كاب الله أعوذ الله لأن كلام الله عندهم معنى قاكم بنفسه» ويقولون: 
إن جبريل اضطره الله قفهم معنى قَائَاً بنفسه؛ فعبر بهذا القرآن, وهذا هو القول الأول للأشاعرة. 

القول الثاني للأشاعرة: أن الذي عبر به مد صلى الله عليه وسلم, والقول الثالث للأشاعرة: أن جبريل أخذه من اللوح امحفوظ» والله 
تقول: قوله: ((الَد يلّهِ الذي أَنرَكَ عل عَبْده الْمَابّ)) فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة؛ لأن القرآن منزل على النبى صلى الله عليه 
فهذه الآية التى في أول سورة الكهف وما بعدها فيها أن القرآن منزل غير مخلوق. 

وفيها إثبات العلو لله عن وجل, لأن القرآن منزل» والتنزيل يكون من الأعلى إلى الأسفل. 

وفبها أن الله سبحانه وتعالى مود على كل حال عند فواتم الأمور وخواتمهاء وله امد في الأولى وفي الآخرة. 

وفيها أن الله مود على إنزال الاب العظيم؛ لأنه أعظم نعمة أنعم بها على الحلق, حيث أخرجهم به من الظلمات إلى النور. 

وفيها أن الاب م لا اعوجاج ول يغ , بل هو واضح جلي يبدي إلى الصراط المستقيم, ولهذا قال سبحاته (الحجد لله الذي 5 
عل عبده الْكَابٌ ول يجعل له عوجًا * قَيمًا| [الكهف:١‏ - ؟] فكّاب الله قي لا زيغ فيه ولا اعوجاج» بل هو واضم بين بدي إلى 
الصراط المستقم . 

وفيا أن القراك إنذان ويغارة4 فول إلذان اللكاقريق وار للوممة روطن قله إقيما. در بأسا اهديدا عن دنه و بكر المؤمهن | 
[الكهف:"] فالقران إنذار للكافرين وتبشير للمؤمنين. 
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وفيها أن المؤمنين هم الذين يعملون الصالحات. 

وفيها إثبات الثواب على الأعمال, وأن المؤمن يجازى على أعماله بالثواب, والكافر يجحازى على عمله بالعقاب. 

وفيها أن القرآن إنذار للذين قالوا: اتخذ الله ولداً. 

وفيها أن هذه الكلمة وهي قوله: | اتح اللُّ ولا [البقرة:15١]‏ من أعظم الكفر والضلالء ولهذا بين الله تعالى أن هذا القرآن إنذار 
من قال: [اخدَ الله ولَدَا| [البقرة:1١].‏ 

وفيها أن قائل هذه الكلمة لا مستند له ولا دليل؛ وإنما هو الافتراء والكذب, ولهذا قال سبحانه وتعالى: | وينذر الْذِينَ الوا الَدَ الله 
ولذا ”ماهم يه من عل ولا لآبائم كبرت طم تخرج من أفراههم إن يفون ا كذيا| [الكهف:؛ - .]٠‏ 

فهذه فوائد كلها مستنبط من الآيات. 


سبب نزول سورة الكهف 

سبب نزول سورة الكهف 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ذكر مد بن إحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثتى شيخ من اهل مصر قدم علينا منذ 
بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس» قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يبود بالمدينة» فقالوا 
لم: سلوهم عن مد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله» فا: نهم أهل الاب الأول» وعدم ما ليس عندنا من عل الأعياء» نيا 
عقر نا المدينة فنا لوا أخان ترود ع رسو الله صلى الله عليه وسل» ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: ك5 أهل التوراة وقد 
جثنا 5 لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: الوا لم لوه عن ثلاث نامر بين» فإن أخبرم بهن فهو نبي مرسل» والا فرجل متقول 
فتروا فيه رأيك: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم» فإنهم قد كان لهم حديث عبيب؟ وسلوه عن رجل طواف 
بلغ مشارق اللأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبر بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبرتم فإنه رجل 
متقول تاصنعرا بي أمرره ما بدا 0 فأقهل العووه اجن قدما على ا يا معشر قريش قد جتنم بفصل ما بيت ونين 
قله نقد امنا | عاز يي أنعاله قن أمور فأخبروهم بباء خاءوا رسول الله صلل الله عليه وسل فقالوا: يا مد أخبرناء فسألوه عما 
أمروهم بدء 0 لله صلى الله عليه وسلم: لمر لاسامام عنه) ول إستثن» فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى 
الله علية وس حمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيآء ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة» وقالوا: وعدنا 
محمد غدأء واليوم “مس عشرة قد أصبحنا فيا لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مككث الوحي 
عا راريي ل اس عوسي ار حر وار بر اسح ويل سر ااي ادير فيها معاتبته إياه على 
حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمى الفتية والرجل الطواف» وقول الله عن وجل | ويسألوتك عَنِ رع [الإسراء:ه8] الآية]. 
0٠‏ تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 

قال الله تعالى: فت باخع تَْسَكَ عل نام إن لد ينوا بيذ ليث بت أَسَقَا * إن جنا ماعل الأري ويه كا اوم لحم 
ا علا * وإنا جَاعلونَ ما علا صعيدًا جررًا| [الكهف:” - 8]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مساياً ارسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين» لتركهم الإيعان وبعدهم عنه, 
كا قال تعالى إلا تَذْهَبَ نفْسَكَ عَلِمْ حَسَرَات] [فاطر:8] وقال: إولا رن علم] [الجر:88] وقال: إِلعلتَ باخع تَفْسَكَ أ 
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كونرا معنن |:| القسمر ا 

2 أي: مبلكن نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: ((فَلَعَلكَ 3 نفسك عل آثارهم 00 0 بهذا الحديث) ) يعني: القرآن» 
(أسفا) يقول: لا تبلك نفسك أسفاء 

قال قتادة: قاتل نفسك غضباً وحزباً عليهم» قال امك دعا والمعنى متقارب» أي: لا تأسف علهم» بل بل أبلغهم رسالة الله فن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإغا يضل عليباء» ولا تذهب نفسك علهم حسرات]. 

يقول تعالى في هذه الآية: إفَلَملّكَ باخع تَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يَوْمنوا يبدا الحديث أَسَمَا [الكهف:1] المراد بالحديث في هذه 
الآية القران» ففيها عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسل, وفيها تسلية له ص تخفف من حزنه. قال تعالى: 0 تذهب. نفسك 
لم حَسرَات| [فاطر:8] وقال: إإِنْ علَيِكَِلّا البلاغ] [الشورى:46] وقال: إإِنَّ ينا يم" 1 ان اجام [الغاشية:ه ١‏ 
- 5] وقال: إمَا عل الرسُولِ إلا البَلاٌ] [المائدة:ه] وقال تعالى: إِفَاصير ا صَير ولو الْعَرْم من الرسُل| [الأحقاف:هم] فلله 
عا ل بيه ويعايره: ويعتوي بيه لد ااششقت نصيل الله عليه وصل ويخرصه عل قدا م » ع ل ا 
وحزنه على عدم إيانهم يكاد يقتل نفسهء ولهذا قال سبحانه: |فَلَعلك باع نَفْسَكَ عِلّ آثارهم | 2:1 روعي لليف ابن 
[الكهف:] وقال: 0 ذهب نَفْسك عليهم حسرات| [فاطر:8] وقال: إنكَ لا تهدي من أحبيت | [القصص:5] وذلك لما توفي 
عمه أبو طالب ومات على الشرك سلاه بهذه الآية» وهنا قال له سبحاته: فلك َع نفسك عل آثارهم إن ل وضاعدا شيك 
أَسَهًا! [الكهف:>]. 


فق ة لذتا ا ها 

حقيقة الدنيا ومآنها, 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية» مز ينة بزينة زائلةه وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» فقال: 
إن جما ما على الأرض زينة ها لتباوهم أيهم ار علا [الكهف:/] قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفك فيهاء فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)» ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضاءئها وذهابها وخرابباء فقمال تعالى: |وانا جَأعلون ما عليها 
صَعِيدًا جين [الكهت:] أي: وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى' امراب والذمازة'قتجعل كل شيء علهانهالكاً صحيداً جونا لا نيت ولا 
ينتفع بهء كا قال العوني عن ابن عباس في قوله تعالى: إوإنًا جَاعلونَ ما علا صعيدًا جررًا| يقول: يبلك كل شيء عليها ويبيد. 
وقال كاهن معدا عر ذا لقعا بوقال:ققاة4 الصيد الأرض التي ليس فيها تر ولا نبات» وقال ابن زد الصعيد الأرض التي 
ليس فها شيء» ألا ترى إلى قوله تعالى: إأولر يروا نا فُسوق الماء إل الأرض الجرز فتخرج ب 007 منه أنعامهم وأَنفْسهم 5 
يبصروت| |[ السجدة:/ا7؟]. 
رقال خرن ين إضفاق: مانا جَاعلُونَ ما علا صعيدًا جررًا! [الكهف:6] يعنى: الأرضء وأن ما علا لفان وبائد» وأن المرجع لإلى 
الله فلا تأس ولا يزنك ما تسمع وترى] قوله الى .إإنا جعلنا ماعل رض زيئة ها لنباوهم آم اد علا [الكهف:/] 
هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن الله تعالى جعل - الأرض زينة لما للابعلاء والامتحان لعباده مهم ايوم عملا وفيه أنا على 
الأرض فان وزائل» وأن الدنيا دار ممر لا دار قرارء والله جعل ما عليها من زينة ابتلاءً وامتحانا فكل ما عليها زائل, وسيضمحل ولا 
ييقى, وهذا قال: إوإنا جَاعِلونَ ما علا صَعِيدًا جررًا| [الكهف:8] والصعيد هو الذي لم يكن فيه شيء لا نبات ولا غيره» والجرز 
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الأرض التي لا تنبت» قال تعالى: إأُول يروا أَنَا سوق الماءَ إِلَ الأرضٍ الجرز فنخرج به رَرْعًا [السجدة:/1"] يعني: أن الأرض 
الميتة يسوق الله إلا الماء فتنيت. 
وقوله تعالى: إإِنَا جَعَلَْا مَا على الأرض زيئة نا ا بوهم أ أمهم أَحَسَنْ عََلُا| [الكهف:7] كا قال سبحانه وتعالى: إالَذِي حَاقَ ال 


واللياة ا 4 أحسن عملا وهو العزيز الور [الملك:؟] يعني: الله مكيل هده الدنيا زيئة؛ ليباو الناس أيهم أحسن 
عملا فنهم من بنخدع بالدنيا وزرينتها وزخرفها ويفضلها على الآخرة , ومنهم من يعصمه الله فلا يغتر بالدنيا. 


ما جاء في تفسير اللحازن عند قوله تعالى: (امد الله الذي أنزل على عبده الكتاب) 

ما جاء في تفسير اللحازن عند قوله تعالى: (المد الله الذي أنزل على عبده الكتاب) 

وجاء في تفسير اللحازن عند هذه الآية أنه قال: (قوله عن وجل: [ امد بن الي أَندلَ على عَبّده الاب [الكهف:١]‏ أثنى الله سبحانه 
وتعالى على نفسه بإنعامه على خلقه وعلم عباده كيف ثنون عليه ويمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي الإسلام وما أنزل على عبده 
ممد صلى الله عليه وسل, من اكاب الذي هو سبب نجاتيم وفوزهم» وخص رسوله صل الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن كان 
نعمة عليه على للخصوص وعلى سائر الناس على العموم)٠‏ . 

فن الفوائد التى تستنبط من قوله تعالى: ((الْمد بِلَّهِ لأذي أَنرَلَ على عَبّده الْكَّابّ)) أن نزول القرآن نعمة على عبده مد على الخصوص 
وعم كل العاد ول السرة لأن الله شرفه بإنزال هذا الاب عليه فهو تشريف له وهو نعمة على العباد جميعاً لأن الله أخرجهم به 
من الطلياضة إلى التووه 

قال: (وقوله: وَل يجعلْ له وجا [الكهف:٠]‏ أي شيئاً من العوج والعوج قط في المعاني كالعوج في الأعيان) . 

يعني: العوج يكون في المعاني ويكون في الأعيان التي هي الذوات» فالإنسان قد يكون عنده اعوجاج في رجليه أو في يديه فهذا عوج 
في الأعيان» والمعاني إذا كانت غير سليمة صارت فيها اعوجاج وإذا كانت مستقيمة لا يكون فيها اعوجاج» فالاعوجاج يكون في 
الذوات والأعيان ويكون في المعاني. 

قال: (والمراد نفى الا ختلاف والتناقض عن معانيه). 

فا تلات تق هذا القزاه وله قطن لق مايه رن هو يسدق انيه بعناً. 

قال: (وقيل معناه لم يجعله مخلوقه وروي عن ابن عباس في قوله تعالى | قرانً عَرَيا غير ذي عوج| [الزم:8؟] قال غير عخلوق). 
((قيم)) أي: مستقيما وقال ابن عباس عدلأء وقيل: قيماً على الكتب كلها مصدقاً لها وناعناً لشرائعها, ((لِدِرَ يما َديدا)) 
معناه: لينذر الذين كفروا بأساً شديداً, وهو قوله سبحانه وتعالى: إِيِعَدَابٍ بَئِيس| [الأعراف:ه5١]ء‏ ((مِن لدنه)) أي: من عندهء 
يشر المؤْمنينَ الذينَ يعملونَ الصالحات أن بهم أَجرًا حَسَنًا] [الكهف:؟] 1 الينة ((ما كتين فية)) أي عقيمين فيه أبذا [ ودر 
الينَ قالوا ات ال وََذَا|ْ [الكهف:؛] إما ْم به مِنْ علم| [الكهف:ه] أي: بالولد وباتخاذه» يعني: أن قوهم لم يصدر عن علم بل 
عن جهل فقط» فإن قلت: اتخاذ الله ولداً في نفسه محال» فكيف قيل: ما لهم به من عل؟ قلت: انتفاء العل قد يكون ليجهل بالطريق 
الموصل إليه وقد يكون في نفسه مالا لا يستقيم تعلق العلم به) 

يعني هنا: إن القائين بهذا ليس لمم علم لجهلهم أو لأن هذا الأمى لا يتعاق به الع لاستسالته. 

قال: (وقوله: ((ولا لآبَائهم)) [الكهف:ه] أي: ولا لأسلافهم من قبل» ((كيث)) أي: عظمت 5 3 3 لايم 
[الكهف:ه] أي: هذا القول الذي يقواونه لا تحكم به عقوم ولا فكرهم البتة» ((إِنْ يَمُوُونَ إلا كذبًا) )» ثم قال: (وقوله: |فَلَعَتَ 
ات تدس نيعل انكيتر] لب لاعسلا روي ليقي اب سق ررد ايد 
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[الكهف:1] يعنى: القرآن ((أُسَمَا)) حزن وقيل: غيظاً إإنّا جَعلنَا ما عل الأرض زَيةَ نما [الكهف:/] أي: مما يصلح أن يكون 
زينة لها ولأهلها . من زخارف الدنيا وما إستحسن منهاء وقيل: يعني النبات والشجر والأنهار» وقيل: أراد بها الرجال خاصة» وقيل: 
أراة به العلماء والصلحاء, وقيل: جميع ما في الأرض هو زينة لهاء فإن قلت: أي زينة في الحياة والعقارب والشياطين؟ قلت: زينتها 
لهل بوداي الله وكال قدرته» وقيل: إن جميع ما في الأرض ثلاثة: معدن ونبات وحيوان» وأشرف أنواع الحيوان الإنسان» 
قيل: الأولى ألا يدخل في هذه الزيئة المكلف» بدليل قوله تعالى: ((لتبلوهم)) فن يبلو يجب ألا يدخل في ذلك ومعنى (لنباوهم) 
مختبرهم» 5 يهم أحسن عَملا)) أي: أصلح عملا وقيل: أيهم أترك للدنيا وأزهد فيها ونا جَاعلونَ ما علا صَعيدًا! [الكهف:6] 
أي: من الزينة [صعيدًا جررًا! [الكهف:٠]‏ يعني: مثل 0 لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء. 


؟6.0٠‏ الكهف [9 -17] 
تفسير سورة الكهف [9 ]١٠-‏ 

ل ل قصة أهل الكهنء فهي ذكرى وعظة لكل من آمن بربه وسلك طريق الدعوة إليه» وقد 
بشر الله سبحانه أنه سيحسن عاقبته ويحفظه ويحفظ له دينه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) 
تفسير قوله تعالى: (أم أمكسية أن أضات الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عبا) 
قال الله تعالى: |أم حجنت أن أَحدَابٌ الهف والرقيم كانوا من آياينا عي * إذ ا لفنية إِلَ الهف َقَاوا ينا آتنَا من َدَنْكَ 


م ة احج لا ماس 0 


او نر ناه ع تل نيا لح اتوي 1112 ل تال ار أن و اي ا 
[الكهن:و - 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا إخبار من الله تعاللى عن قصة أصعاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك 
فقال: ((أُمْ حسبت)) يعني: يا مد ((أن أصعاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا)) أي: ليس أمرهم عيباً في قدرتنا وسلطاناء 
فإق "كلق المها وانتك وال رمن واختلاف الليل والنبار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى» وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شع أحجب من أخبار أصحاب الكهفء كا قال ابن جريج عن مجاهد: إأم حَسَبِتَ 
أن أَححَابٌ الْكَهْفٍ والرقم كانوا من آيَاتًا عا [الكهف:4] يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. 

وقال العوني: عن ابن عباس [أَمِ حَسِبْتٌ أن أَحَابٌ الْكَهتٍ والرقيم كانوا من آيَاتنا عا [الكهف:4] يقول: الذي آتيتك من العلم 
والسنة والكّاب أفضل من شأن أصعاب الكهف والرقي. 

وقال همد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أب من شأن أصعاب الكهف والرقيم» وأما الكهف فهو الغار في الجبل» 
وهو الذي لا إليه هؤلاء الفتية المذكورون» وأما الرقيم فقال العوثي: عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة» وكذا قال عطية العوفى 
وقتادة. : 

وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي» والرقيم اسم الوادي وقال مجاهد: الرقم كاب بنياهم ويقول بعضهم: هو الوادي الذي 
كنا اا 

الرقم هو لوح كتب فيه أسماء أصعاب الكهف وقصتهم» ثم وضع على باب الكهفء وكان من الرصاصء» وقيل: من حجارة» وعن 
ابن عباس: أن الرقهم اسم الوادي الذي فيه أححاب الكهفء وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف» 
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وقيل: اسم الجبل الذي فيه أصحاب الكهف» أو هو اسم للوح الذي كتب فيه أسماؤهم» أو اسم للوادي» أو اسم الجبل القريب» 
والأقرب أن الرقيم هو الاب قال تعالى: 5-3 57 [المطففين:9] مرقوم يعني: مكتوب يكتب فيه. 

إذاً: الرقبم هو الشيء الذي يكتب فيه» هذا هو الأقرب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» رضى الله عنهما في قوله: 
((الرقم)) كان يزعم كعب أنها القرية» وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقي الجبل الذي فيه الكهفء وقال ابن إسحاق: عن عبد 
لله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل ببجلوسء وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب 
الجبائي أن اسم جبل الكهف يتجلوس» واسم الكهف حيذم؛ والكلب حمران]. 

اسم الكلب واسم الجبل والبنيان كل هذه الأشياء لا يترتب عليها كبير فائدة» وهي من أخبار بني إسرائيل» وليس عليها دليل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن سمعاك عن عكرمة عن ابن ا قال: القرآن أعلمه إلا حناناً والأواه 
والرقي ٠‏ 

فقا ابن جرج: أخبرني عمرو بن دينار أنه عع عكمة يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم كاب أم بنيان. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرقيم الاب وقال سعيد بن جبير: الرقم لوح من جارة كتبوا فيه قصص أصعاب الكهف» 
ثم وضعوه على باب الكهف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسل: الرقيم الكّاب» ثم قراً: (( كاب مرقوم)) وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير» قال: 
الرقيم فعيل بمعنى مرقوم» كا يقال للمقتول: قتيل» وللمجروح جر والله أعل. 


.0غ تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهن) 

تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله تعالى: إإذْ أوى الفتية إل الْكهفٍ فَمَالُوا ربنا اتنا من دن رحمة وهو ذا من .امنا .قدا 
00 ما ل ل ل الي اط يد 
تعدا را سا ع 5-5 56 تمن أمر نا رشيدا])' أ: 0 7 1 00 هذاء أي: اجعل عاقبتنا ا اق 
الحديث: (وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا)» وفي الست مق ديت نسحن أرطأة عن تيزل الدميل' الله عليه وسلم 
أنه كان يدعو: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من نحزي النار وعذاب الآخرة)]. 

.2.7 تفسير قوله تعالى: (فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عددا) 

تفسير قوله تعالى: (فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عدداً) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقوله: إفضربنا على آذائهم في الكهنف سنين عددا! [الكهف:١١]‏ أي: ألقينا علهم النوم حين دخلوا 
إلى الكهن» فناموا سنين كثيرة]. 

هذه الآيات فيها أن هؤلاء الفتية فروا بدينهم من الفتن» وهذا له أصل في شريعتنا, فإن النبي صل الله عليه وس قال: (يوشك أن 
يكون خير مال المسلم عَم بتبع با شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن) قال العلماء: إن هذا يكون عند فساد الزمان وخلو 
المدن والقرى من العلم والحير» بحيث لا يكون فيها جمعة ولا جماعة ولا نصيحة» فينئذ يفر المسلم من الفتن» يفر بدينه إلى البوادي 
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والصحاري و يتبع بغنمه شعف الجبال» وإلا فلا يجوز الفرار إلى البوادي» وترك ابمعة والجماعة؛ لأنه قد جاء الوعيد الشديد لمن رجع 
أعرابياً بعد أن كان من أهل المدينة أو القرية ما جاء في الحديث. 

إذا فالمقصوة أن التعرب والسكن في البادية لا يجوز إلا عند خاو المدن والقرى من الحيرء بحيث لا يكون فيها جمعة ولا جماعة ولا 
عن ولا مي 2 وخاف الإاسان على نفسهء فله أن يفر بديئه من الفتن» وهؤلاء الفتية أصحاب الكهف فروا بدينهم؟ ثلا يفتنهم و 
فقّد أرادوهمٍ على الشرك ففروا بدينهم» فأووا إلى الكهن» وهؤلاء الفتية شباب فروا بدينهم» وولجئوا إلى 0 ع ول رما لرقنات 


مبيئ لهم من أمرهم رشداء لؤفعلهم آية وعبرة. 
4 تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم انعم أي الحزيين أحضى لا لبثوا أمدا) 


تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم لنعلم أفع التزيين حيو لا ليرا أمدا) 

قال الله تعالى: [ إن يعثتاهم] [الكهف:١١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم نبا دام با كريه كا ساق يال وشتضياة» 
ولهذا قال: |ثم باهم لتعار أي الْحزْيينِ| [الكهف:١١]‏ أي: امختلفين فيهمء |أخصى ا لوا أَمَدَا|ْ [الكهف:1] قيل: عدداء 
وقيل: غاية» فإن الأمد الغاية كقوله: سبق الجواد إذا استوللى على الأمد]. 

الأمد يطلق على العدد» كأن حزبين اختلفا في مدتهم» فالله تعالى قص عليهما قصة أصحاب الكهفء فقال: أي الحزبين موافق 
للصواب. 


تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) 


رع اس 
2 


قال الله تعالى: إن تفص عليك اهم 07 0 فنية أمثوا يم وَرْدنَاهم هدّى] [الكهف:"] ذك الله تعالى قصة أصحاب 

الكهف مختصرة ثم هاهو يذكرها مفصلة فقال: أن نقص عليك أحسن القصص! [الكهف:"١]»‏ وَهذًا سلوب بلاغي معروف 

في اللغة العربية» وهو أن يذكر الشيء » ختصراً خلا ثم يفصل بعد ذلك» فالله تعالى أجملها ثم فصلهاء قال: إحَنْ تقْص َك بهم 

الحقّ| [الكهف:"١]‏ فهنا بدأ في التفصيل» بعد أن ذكرها مملة فقال: أَم حَسِبِتَ أن أ أن أحْحَابَ الْكَهِتٍ والرقيم كانوا من ياتا عا 

١‏ أن اليل اكب ذا ًا ا ل روج قبن ثرا َع * عر عل اب في الكو ينعد 
* م باهم لت أي اين أخصّى ل وا مدا [الكهن:؟ - ؟١]‏ ثم فصلها سبحانه بعد ذلك فقال: َنْ نقْص عَليِكَ بهم 
بالحق| [الكهف:١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [من ن هاهنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب» وهم أقبل لحق وأهدى 

للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستتجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا 

وأما المشايخغ من قريش فعامتهم بقوا على ديهم» ولم يسم منهم إلا القليل. 

وهكذا أخبر تعالى عن أكعاب الكهن أ: نهم كانوا فتية شباباً] . 

يعني : تع أن الشباب هم أقبل للق من غيرهم» ا الشيوخ الككار الذين شاخوا على معتقداتهم مثل: شيوخ الرافضة وشيوخ البهاثية والبابية 

وغيرهم فيثبتون على عمّائّدهم الفاسدة» وإنما الذي يتأثر منهم بالحق هم الشباب» وكذلك أيضا الدعوات الحدامة يقبلها في الغالب 

الشباب» أما الشيوخ الككار الذين تربوا على الحق وشابوا لا يقبلونهاء فالشباب هم المحك» وهم عماد الأمة» وهم الذين تبني عليهم الأمم 
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الآمال» وهم عماد المستقبل» والشباب سريعو التأثر» فأصحاب الكهف فتية كانوا شباباً آمنوا بربهم» ثبتهم الله لما آمنواء وزادهم هدى» 
وهذا فيه 'أن الأيمان يزيد ويتقضن 6 وغذا قال تعالى: ((وَزْدنَاهم هدّى)). 
إذا: الشباب هم أقبل للدعوات» لحق وللباطل من غيرهم» وهؤلاء الشباب أصحاب الكهف لما آمنوا واستجابوا وانقادوا أثابهم الله 
وزادهم هدى» وربط على قلوبهم ولتم » وهؤلاء الشباب لحئوا إلى الله وتضرعوا إليه ودعوه ان 22 هم من اهس ه رشداء» فعلى المؤمن 
ايشم امات ويه إلى امد هن ول ويجاهد نفسه على العمل الصالح» ويضرع إلى الله أن يبت قلبه» وإلا يزيغ قلبه بعد أن 
هداه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: بلغنى أنه كان في آذان بعضهم القرطة. 
يعني الحلق» تاحبيم الله رشدهم وآتاهم 0 فامنوا برهم اي اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا انه ا إلا هو إوزدناهم هدى | 
استدل مبذه الاية وامثالها غير واحد من الاعة 7 البخاري وغيره ثمن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وانه يزيد وينقص » ولهذا قال 
تعالى: ((وزدناهم هدى)) كا قال: إوالذِينَ اهتدوا زادهم هدى واتاهم تمواهم| [يمد:11] وقال إفأما الذينَ امنوا فرَادتهم إيانا 
وهم يستبشرونَ] [التوبة:١١]‏ وقال: إِليَرْدَادوا يان مع إيائيم | [الفتح:4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك] . 
يعني : الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة» وكذلك النصوص في أن الكفر يزيد وينقص» من ذلك قوله تعالى: إوأما 
لذن في قلويبم مرّض فرَادتهم رجسا ِل رجسيم وماتوا وهم كافرون] [التوبة:؟١]‏ فالإيمان يزيد وينقص والكفر أيضا يزيد 
وينقص» هذا هو معتقد أهل السنة وابماعة» خلاف أهل البدع الذين يقولون: إن الإيان شىء واحد لا يزيد ولا ينتقص»ء وايمان أهل 
السماء وايمان أهل رضن واحد» والتفاوت بيهم بالأعمال» وهذا باطل؟ لأن القوين. 2 أن الإ يمان ينار وينقص كثيرة منها 0 
تعاللى: دادو انا م إعانيم| [الفتح:4] 4 ] وقوله: هو الذي أَنرَلَ السكيئة في قوب الْؤْضِينَ رادو انا مع أيهم | [الفتح:4] 
وقوله: إفاما الذين أمئوا فزادتهم إِيعَانا وهم ستَبشرود| [التوبة:4 ؟١]‏ وقوله: !ويرْدَاد الينَ أمئوا إِعِانًاا [المدثر: ١‏ ] فال يمان ,يزيد 
وينقفص ويقوى ويضعف» 8 هو مذهب أهل السنة واجماعة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ذكر أنهم 7 عل 0 0 فينيم أن ريم فالله 0 0 5 ملة العراية 
في زمن واه أو قبله؛ 2 506 اعتنوا يا ا عق ولو كانوا قٍ زمن 0 1 ا م 5 لني بيهم 
وبين النصارى. ١‏ 1 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد تعدم عر ابن عباس: ان قراشا بعثوا إلى احبار الييود بالمدينة» يطلبون منهم اشياء يمتحنون مها رسول 
الله صل الله عليه وسلرء فبعثوا إلههم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذي القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أم محفوظ 
في كتب أهل الكاب» وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعل]. 


65 تفسير قوله تعالى: (وربطنا على قأوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض) 

قال الله تعالى: إوربطنا عل وريم إِذ اك السموات والأرض أَنْ تدعو من دونه إِكَا لََد قَنَا إِذّا شَطَمَاا 
[الكهن:؛ ٠ .]١‏ 

قال المؤلف رحمه الله: إيقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومد ينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» 
فإنه ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وانخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم غرجوا يوما فق يعن أعياة 
قوم » وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لحم ملك جبار 
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عنيد يقال له: دقيانوس» وكان يأص الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس جتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع 
ابائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا ان هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لاصنامهم والذبح لما لا ينبغي 
إلا الله الذي خلق السماوات واللأرض» خعل كل واحد منهم بتخلص من قومه وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية» فكان أول من 
جاس منهم وحده أحدهم» جلس تحت ظل ثجرة خاء الآخر خلس إليها عنده» وجاء الآخير خلس إلهماء وجاء الآخر لفاس إلييم» 
وجاء الآخر وجاء الآخر» ولا يعرف واطتبيدم الآخر وإنما جمعهم هناك الذي عم الوبيم عل اللمان: ْ 
كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحبى بن سعيد عن عمرة عن عااشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: (الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها اتعلف» وما تناك منبا اختلف) وأخوجه مسم في صميحه من حديث سهيل 
عن أبيه عن أي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم» والناس يقولون: الجنسية علة الضمء والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم 
ما هو عليه عن أصحابه خوفاً منهم» ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجك من قومك وأفردك عنهم 
إلا شيء» فليظهر كل واحد متك بأمرهء فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن 
عبد وحده ولا إشرك به شيء هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك» وقال الآخر 
كذلك؛ حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة؛ فصاروا يدا واحدة» وإخوان صدقء فاتخذوا هم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم 
قومهم» فوشوا بأمرهم إلى ملكهمء فاستحضرهم ب رازه فسأمم عن أيهم وما هم عليه» فأجابوه الح ودعوه كناش هروكل: 
وهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: ( (وربطنا عل قلوييم | اذ قاموا فعَالوا رجا رب #السمرات والا رضن أن تدصر من .دون إِذَ) و (ان) انفي 
التأبيد» أي: لا يقع منا هذا أَبدأ؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلآء ولهذا قال عنهم: ((لمَدْ نا إذَا سَطَطَا)) أي: باطلا وكتباً ومبتانً . 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) 

تفسير قوله تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) 

قال تعالمى: [هؤْلاء قومنا انْذُوا من دونه المة لولا يأتون علديم بسلطان بين فن أظلر ممنٍ افترى عل الله كذبا| [الكهف:٠١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضماً صحيحاء !قن أظلر من افْتَرَى عل اللَّهِ كذبًا| يقولون: 

بل هم ظالمون كاذبون 2 قوهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى ال يمان بالله أبى علهم وتبددهم وتوعدهم» ا بنزع لباسهم 

ببم» فإنهم في تلك النظرة توصاوا إلى الحرب منهء والفرار بدينهم من الفتنة]. 

يعني : استدل المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله على أن أصعاب الكهف الذين فروا بدينهم من قومبم ل يتعارفواء ونم جمعهم الإيمان» 

واستدل بقوله صلى الله عليه وسل: (الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها اتئتلف وما تناكر منها اختلف) وأن أرواحهم ائتلفت بعضها 

ببعض» ولهذا هرب كل واحد من قومه واجتمعوا في مكان واحدء ثم بعد ذلك أظهر كل واحد منهم ما عنده. 

فهذا سبب في انضمام بعضهم إلى بعضء فهم اجتمعوا وأبدوا ما عندهم؛ ثم بعد ذلك اجتمعوا في مكان يعبدون لله فعلم بهم هذا 

الملك -ملكهم الظالم- فدعاهم» لكاءوا ودعوة إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له» فَأبى علههم وهددهم وتوعدهم» ويينوا له صحة 

التوحيد ووجوبه» وأن الشرك باطل وأظل الظل. 

ولهذا قالوا له: إهوُلاءِ قومًا الحذوا من دونه اطة لولا يأتونَ علبِيم بسلطان بين لَنْ أظلر من افتَرَى علَّ اللَّهِ كدبًا| [الكهف:8٠١].‏ 
شم عاش 3 000 - 3 2 م6 ير 24 0 ممه 7 00 3 

وقالوا: إربنا رب السموات والارضٍ أن ندعو من دونه إِها لقد قلنا إذا شططا| [الكهف:؛ ١]؛‏ ولهذا ستفاد من قصة اصحاب 

الكهف حعة التوحيد وبطلان الشرك» فهذا من أعظم الفوائد. 


مهم 511216120 


غ الكهثف 


قأصراب الكين 7 مكلهم 001 عن وجل» قال بيطالة وشالةإكن. معن يك تاه باش ريم فيه مرا ينم 
ورْدنَاهم هدى * وريطنًا عل قلوريم | إِذ اموا فقاو 0 السمواث والأرضي| [الكهف:١‏ - 14]. 

وقبل هذه الآيات قال سبحانه: إأَم حَسِيتَ أن أَحاب الْكَهتٍ والرقيم كأنوا من آيَاتَا عا [الكهف:4]» الكهض: هو الغار في 
الجبل» والرقيم: هو الاب المرقوم الذي كتبت فيه قصتهم ٠‏ 

يقول سبحانه وتعالى: إن قصة أصحاب الكهف والرق ليس عيبا في سلطاننا وقدرتتاء تفلق السماوات والأأرض» واختلاف الليل 
والمان :وسو الشمين والقس والتزم اع من ذلك :آم حيرت أن حاب الكيق لقم كنوا من آيَانًا جا [الكهف:4]. 
ومن فوائد هذه القصة: أن من أسلوب القرآن البلاغي الإجمال ثم التفصيل؛ فإن الله تعالى أجمل قصة أصحاب الكهف ثم فصلهاء 
فهذا أسلوب بلاغي معروف في اللغة العربية» والقرآن في الأسلوب البلاغي وصل إلى درجة عالية» فهو حجة في الأسلوب البلاغي؛ 
ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أجمل قصة أصعاب الكهف نم فصلها. 

وية سبيطالة وتغالى أن أحماب الكهن َ/ 9 توحيد ال الله ع وجلء رأظهروا ال 5-6 ليهء يتا بطلان 00 وهذا قال 


والأرض أن دعو من د دونه ا قد نا إذا عَطما ا - 14]. 

فيه: أن الله تعاللى من علهم وهداهم. 

وفيه: أن الشباب أقرب إلى الح من الشيوخ الذين نشئوا على الشرك والباطل» فالشباب في الغالب هم الذين يقبلون الحق» أما الشيوخ 
الذين نشئوا على الشرك وشاخوا عليه ففي الغالب انهم لا يتزحزحون. 

وفيه: منة الله سبحانه وتعالى على أصعاب الكهض» حيث قال سبحانه: ((وربطنًا علّ قلوبيم) )» حيث ثبتهم على التوحيد والإيمان 
مع شدة الفتنة» وتركوا زينة الدنيا ومظاهرها والترف» وكان قومهم أصماب ترف. 

وكذلك أنهم أبناء ملوك» ومع ذلك ثبتهم الله على التوحيد وهداهم» وربط على قلوبهم ففارقوا قومهم وفارقوا ما هم فيه من الترف 
ووغك العيش 4 و8 تا عل اتوحيد والإان» ودحو قم إل لتحي وناظروهم وينوً هم بطلان اشر 

ولهذا أخير الله عنم فقال: إإذ اموا فاو ريا ري السموات والأرض 3 لدعو من د دونه إَِا قَدُ وَلنَا إِذّا شَطَطًا!ٍ [الكهف:؛ ]١‏ 
يعني : : قولاً باطلا. 

قوله: إهَؤْلاء قَومنا الدُوا من دونه آهَةَ] [الكهف:ه١]‏ هذا فيه دليل على أن قومبم كنوا على الشرك» إلولا يأنُونَ علِمْ ِسلْطان 
بين [الكهف:5 »]١‏ يعني: هلا أتوا عليهم إسلطان» ولا يوجد سلطان ولا دليل على الشرك» فالشرك واضعء ولهذا قال سبحانه وتعالى: 
فَنْ أَظل من افترَى عل الله كذبًا] [الكهف:68١].‏ 

وى هذاه القصة 'إتيات النبوة لنبينا عل الله عليه وسل؛ فإنه أخبر عن هذه القصة وهي وقعت في الدهر الأول» ولا يعلم هذا إلا من 
الوحي وهذا استدل بذلك اليهود على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم» فهم سألوه عن أحعاب الكهف وعن ذي القرنين» وقالوا: 
لا بعلم ببذا إلا نبي» فكان هذا دليلا على نبوته عليه الصلاة والسلام. 

وفي هذا دليل على إثبات البعث والمعاد» فإن الله تعالى أنامهم ثلاثمائة سنة وتسع سنينء ثم أيقظهم بعد ذلك. 

وفيه دليل على أن اليقظة بعد النوم تسمى بعثا ولهذا قال: ثم باهم ل أي الحريينٍ| [الكهضف:7١]ء‏ فاليقظة بعد النوم: بعث» 
والنوم في الليل: وفاة صغرى» ولهذا قال: نم بعشاهم لع أي درن أحمى ا ثرا مد [الكهف:؟١].‏ 

وقال سبحانه وتعالى في آية سورة الأنعام: |وهو الذي واكك اليل ويعلر ما جرحم يليان م بعشك فيه لقص ا 


دهم 511216120 


[الأنعام:٠+]»‏ فسمى النوم بالليل وفاة» وسعى اليقظة بالتهار بعثاً. 

فهذه القصة فبها هذه الفوائد العظيمة: صحة التوحيد ووجوبه» وبطلان الشرك؛ واثبات النبوة» وإثبات البعث والمعاد. 

أما قول المؤلف: (إن لن للنفي المؤبد المستقبلي) فهبي لنفي المستقبل» لكنها لا تدل على التأبيد على الصحيح» ولهذا أخبر الله عن 

كنار نهم ان يقنوه» قال: إوآن ينوه أَبدَا| [البقرة:هة]ء ثم أخبر في آية أخرى أنهم تمنوه في النار» قالوا: إيَا مَالِكَ لض علا 
بك | [الزخرف:/ا/ا]ء فلو كانت للتأبيق لما تمنوا الموت: 

ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ومن رأى النفى بان موّبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا أي: قوله مردود وضعيف» والصواب: 

أن ان ليست للتأبيد» وإنما هي للنفي في المستقبل» لكنبا لاتدل على الأأيد حت ولو قيدت للتأيد» يا قيدها الله في قوه: ون ينوه 

دا [البقرة:ه 4]ء لأنها لو كانت للتأبيد لما أجاز تحديد الفعل بعدها في قول الله تعالى عن إخوة يوسف: إفَنْ أَبرَحَ الأرض حَق 

ا 

((فَنْ أبَحَ الأرْضَ)) ثم جاء تحديدها بقوله: ((حَق يَأَدَنَ لي أبي)) فليست للتأبيد؛ لأنه حدد الفعل بعد لن. 

حتى لو قيدت للتأبيد فلا تدل على دوام النفي في الآخرة, قال تعالى: إوآن يكوه أَبدا| [البقرة:ه9]ء ثم أخبر أنهم تمنوا الموت في 

النار» فال الله عنهم: إونادوا يا مالك لِيمقضٍ علينا ربك! |الزحرف:"/ا/ا] وهذا من للموت. 

المعتزلة يقولون: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة» واستدلوا بقول الله تعالى عن موسى: إِلَنْ تَرَاني| [الأعراف:"١]»‏ قالوا: لن تفيد 

النفى المؤيد. 

ل العلماء أنها لا تدل على النفي المؤيد» وإنما ((آَنْ تراني)) المراد ان تراني في الدنيان لأن المؤمنين يرون ريهم يوم القيامة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا هي الخزوج عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم رق على دينه» كا جاء في الحديث: 

(يوشك أن يكون -خير مال عه عنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)» ففي هذه ال حال تشرع العزلة عن 

الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك ابلماعات وابمع]. 

نعم هذا هو المشروع للمسلم أن يبتى في المدن والقرى يشهد ابجمعة وابجماعة والدعوة إلى الله وحاق الذكر والتعليم. 

فالمدن والقرى إذا كان فيها خير فلا يجوز للإنسان أن يخرج إلى البراري ويتعرب» ويكون في البادية» بل إن التعرب جاء النبي عنه» 

التعرب والسكنى في الصحراء والبادية مننبي عنه» وهو من المعاصي؛ لأن التعرب والسكتى في الصحراء يفوت امع واجماعات» ويفوت 

سماع الذكر والحير» ولو لم يفت عليه إلا اجمعة وسماع الحطبة التي هي موعظة الأسبوع» وكذلك اجماعة لما فيها من اللحير» وكذلك سماع 

النصاتح. 

ولهذا فإن الأعراب أخبر الله عنهم بقوله: |الأَحرَابُ أَشَدَ عفرا تا وَأَجدَر ألا ُو حدود ما نر اله عل رَسُوله وَالهُ علي 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذ اعتزلتٌوهم وناأيضدرنة اانه 

قمر قوه تعالى: اذ 00 و دنلا 9 

إواذ 5-5 د 1 الله [الكهيف:5١]‏ 0 واذا 00 وخالفتموهم م في عبادتهم 10 تفارقرهم أيضًا 
000007 
من مرك | [الكهف:5١]‏ أي: الذي أنتم فيه» إمرقمًا| [الكهف:5١]‏ أي: أمرًا ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هرباً إلى الكهف» 


ل 511216120 


غ الكهف 


فأووا إليه» ففقدهم قومهم من بين أظهرهم» وتطلبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم» وعمى الله عليه خبرهم» كا فعل بنبيه مد صلى 
لله عليه وسلم وصاحبه الصديق» حين لجآ إلى غار ثور» وجاء المشركون من قريش في الطلب» فلم مبتدوا إليه مع أنهم يرون عليه 
وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء 
فقال: (يا أبا بكرء ما ظنك باثبين الله ثالثهما؟)ء وقد قال تعالى: إلا تتصروه فَمَد تصَره الَّهُِذْ أخرجه الْذِينَ كفروا ثَانيّ اثمينٍ إذْ هما 
في الْعَارِإذْيقُولُ لصَاحبه لا تحر إن الله معنا فَأَنرَلَ اللَهُ سكيلته عليه وأيده يجنود يها ون كلد ارين كتروا انسفن 59 
للَهِ هي الْعليَا وَاللَّهُ حير حكمم] [التوبة:٠‏ 4]]. 

وهذه معية خاصة» فعية الله للننبي صل الله عليه وسل وأبي بكرء هي معية خاصة عند أهل العل» وهي معية نصر وتأبيد وتوفيق وآسديد. 
وهناك معية أخحرى تسمى المعية العامة» فهذه المعية تحصل لكل أحد» وهي عامة للمؤمن والكافر» ومقتضاها الاطلاع والإحاطة والمحاسبة 
والمجازاة» أما المعية الخاصة فهى معية نصر وتأبيد» ومقتضاها الحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. 

فالمؤمن له المعيتان: المعية العامة والمعية الخاصة» واللّه سبحانه وتعالى قال: إإِنَ الله مع الذينَ اتقوا وَالَِينَ هم ََسنُونَ| [النحل:78١]‏ 
وقال: |واصيروا إِنَّ الله مم الصَايِينَ| [الأنفال:47] هذه معية خاصة. 

وينفرد الكافر بالمعية العامة» فالمعية العامة من مقتضاها الإحاطة والاطلاع» وتأتي في سياق المحاسبة والجازاة والتخويف»ء والمعية 
الخاصة مقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة» وتأتي في سياق المدح والثناء. 

فالمؤّمن مجتمع 2 حقه المعيتان» والكافر له المعية العامة» فالعامة للمؤمن والكافر» والمعية اللحاصة خاصة بالمؤمن. 

والمعية مقتضاها المصاحبة ولا تقتضي الاختلاط والامتزاج كا قد يفهمه بعض أهل الزيغ والضلال» فهو سبحانه وتعالى مع ع 
باطلاعه وعليه واحاطته ومحاسبته ومحازاته» ومع المؤمنين بنصره وتأينة وهو فوق العرش سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه خافية. 

فإن العرب تقول: مازلنا أسير والقمر معناء مازلنا أسير والنجم معنا» والقمر فوقهم» فهذه معية تقتضي المصاحبة. 

ولا معان متعددة منبا: أن يكون الإنسان ذاته مع الشخص» فيقول: نا معلكة يعني : بذاته. 

ومن معانيها: أن يكون معهم بقوته» فيقول: اذهب وأنا معكء يعني: بقوتي» ويقول الملك: اذهب وأنا معك» يقصد الجيش معه بالقوة 
وهو في مكانه. 

ومن معانييا:' أن يكون معه بالمال كأن يقول: :اذهب وأنا معك يعني: بمالي» وتقول العرب: فلان وزوجته معه» وقد تكون هي في 
المشرق وهو في المغرب» فهذه المعية لا تقتضي المماسة ولا المحاذاة. 

ويطلع الإنسان على الصبي وهو يبي أسفل ويكون في الدور الثاني أو الثالث» فيقول للطفل: أنا معك» فيسكت الطفل» فهذه معية. 
وبالمئاسية الأحداف يقرو ن: أو تزوج مشرقٍ من مغربية يعني: بعني: رجل في المشرق تزوج امرأة في المغرب» ثم أتت منه بولد في ستة 
أشبر» ألحقنا الولد به ولو لم إستطع الاتصال» وكان في ذلك الوقت يصعب الاتصال بين الناس بالمشرق والمغرب. 

وهذا بقية بن مخلد سافر من الأندلس في المغرب إلى المشرق في العراق إلى الإمام أحمد خلال سنتين وهو في الطريق» يريد أن يطلب 
الحديث عنه فلما جاء وجده مفتونا يخلق القران فدق عليه الباب» وقال: إننى جئت لاطلب الحديث» فاخبره انه مفتون» فقال: إنا 
له وانا إليه راجعون» أسافر مدة سنتين ومفتون! فأمره بأن يأتيه كل يوم 1 شكل شحات» يأتي وبل عليه الحديث أو الحديئين. 
فالاتصال من المشرق إلى المغرب في ذلك الوقت شبه مستحيل» والمواصلات صعبة ومع ذلك يقول الأحناف: نلحق به الولد» حفظاً 
الأشسات وطوار ان يكرك مع اهل االحطوة» يعني: الكرامة» من أنه جاء واستغفل بباء وإلا ما يمكن؛ لأن المدة طويلة يقطعها من 
المشرق إلى المغرب. 

لكن الآن المواصلات سهلة» ففى نصف يوم 1 ون اللكرقه إل لوت 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ققمة هذا الكاز أشرف واجل وأعظم وأعب من قصة أصحاب الكهف]. 


لضن 511216120 


غ الكهيثف 


أي قصة الغار الذي اختفى فيه النبي صل الله عليه وسلِم وأبو بكر لما طلبيم قرش لا شك أنه أشرف وأعلى وأفضل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه» فقالوا: ما كك نريد منهم من العقوبة 
أكثر مما فعلوا بأنفسهم» فأمى الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكائهم ففعلوا ذلك» وفي هذا نظر. 

والله أعل. 

فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشياء كا قال تعالى: إوترى الشمس ذا طلعَت تَزَاور عنْ كهفهم 
أت الي وذ ري ريات الفمَل وهم في دق مذ بن ات الله من يد ال هر لون ين كن هد 
وآ مَوْشِدًاا [الكهف:7١].‏ 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهن كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ((ذات 
الينِ)) أي: يتقلص الفيء بمنة كا قال انخاس وسعيد بن بين وقتادة:. [ (تزاور) ) أي+ غيل وذلك أنبا كنا ارتفعت فى الأفق 
تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان» وهذا قال: [وَإذًا عَرَيتْ فر ضهم ذَاتَ الشَّمَال| 
[الكهف:17] أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق فدل على صعة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم 
بمعرفة اطيئة وسير الشمس والقمر والكواكب» ا لذ لو كان باب الغار من ناحية الشرقٍ لما دخل إليه منها شي ء عند الغروب» 
ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها ثبيء عند الطلوع ولا عند الغروب ولا تتاور الفيء : ياواه غقالةه وار" كلمن تية الغري 
لأ كات .وفك الطلوع» :بل ؛بعد الزوال اول عوك فيه إلى العزوت فتميخ ما ذكناه .وله ايد ]ء: 

وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على أصعاب الكهف؛ وذلك أنهم لئوا إلى الله وسألوه أن يلطف بهم وأن يجعل عاقبتهم رشدأء 
قال تعالى: |فَعَالوا ربنا اننا من دك وَحمَة 2 نا منْ أَمرنَا رَشَدَا|ٍ [الكهف:١٠]»‏ فيه اللجوء إلى الله والضراعة إليه عند الملمات 
الي ' ا : 

فأصحاب الكهف لْتُوا إلى الله وتضرعوا إليه» وسألوه أن يلطف بهم ويرحمهم» وأن يجعل عاقبتهم رشداًء فلطف بهم سبحانه وتعالى» 
وحفظهم من قومهم» وأراحهم وجعلهم آية وعبرة في هذا الكهف» حيث أنامهم هذه المدة الطويلة» ومن فضله سبحانه وتعالى واحسانه 
إلهم أن جعل باب الغار جهة الشمال حت لا تحرقهم الشمسء إذ لو كانوا في الشرق أو الغرب لأحرقت الشمس أبدائهم» ولكن 
لما كانوا جهة الشمال صارت الشمس تزاور عن كهفهم ذات العين» واذا غبت تقرضهم ذات الشمال. 

وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إليهم» حيث حفظ أبدانهم عن الفساد وجعلهم آية» وحفظهم من قومهم أثلا يفتنوهم في دينهم. 
فكان من نعمة الله تعالى على هؤلاء المؤمنين أن قبل دعاءهم لما فعلوا الأسباب وفروا بدينهم» وتوا إلى الله وتضرعوا إليه وسألوه أن 
يلطف ببم» وأن يجعل عاقبتهم قدا ٍ ٍ ٠‏ 

فهم فعاوا الأسباب حين فروا بدينهم من قومهم» وبذاوا ما ستطيعون من الاسباب بعد أن دعوا قومبم إلى الله وبينوا ما هم عليه من 
الشرك والباطل» إذلك فإن الله تعالى حفظهم» وحفظ دينهم وأبدائهم» وجعلهم عبرة واية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: (تقرضهم) تتركهمء وقد هو اش عاك ذلك وأراد نما قوسة: وثدازهة 
ول يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرضء إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعيء وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه 
أقوالا فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلت» وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى» وقيل: ببلاد الروم» وقيل: ببلاد البلقاء» 
والله أعم أي بلاد الله هو]. 

وهذه الأقوال كلها لا دليل عليهاء كونه من أيلة» أو بنينوى في العراق» أو بلاد البلقاء» أيضاً كذلك في الشامء أو في بلاد الروم؛ 
فكل هذه الأقوال تفين لا دليل عليها 


ولا يترتب على معرفة المكان فائدة» ولو كان يترتب عليه فائدة لبينه الله لناء إنما الفائدة في قصتهم وما جرى لهم. 
قال الااك رعمه اند ضاق واو كان "اننا كه مطاعة ديقة لأ رظانا الل مان «ورستاه ليده ققد فالترحيام: الله عليه وسل: (ما 
شيئاً قرم إلى الجنة ويباعدم من النار إلا وقد أعلمتكم به) فأعلمنا تعالى بصفته ول يعلمنا بمكانه فقال: | وترَى الشم 


*.غ الكهن [18 -21] 

تفسير سورة الكهف [18 - ١؟]‏ 

من أعظم الالالات عل قدرة الله وويطذايقة واحياته :موق ويفقه ىق القؤن ما كاه سيغاتة نا عن حاب الكيك 6 تحية 
ناموا بأ الله ثلاثمائة سئة وازدادوا تسعاء ثم بعثهم الله ليكونوا عبرة لمن خلفهم وآية على أن الله يحبي الموق ويبعث من في القبور. 


١‏ تفسير قوله تعالى ( وتحسبهيم أيقاظا وهم رقود) 


تفسير قوله تعالى (وتحسهم أيقاظاً أوهم رقود) 

قال الله تعالى: امم َيِعَاظًا وهم رقود وتقلِيمْ ذَاتَ الْهنٍ ودَاتَ الشّمَال وهم باسط ذرَاعيه بالْوصِيد لو اطلعتٌ علهم ولت 
0 فرآرا 5 منيم رعبًا| [الكهف:8١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر بعض أهل العلم أنهم لا ضرب الله على آذائهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليها البى» فإذا بقيت 
ظاهرة للهواء كان أبقى لما]. 

يعني: بقيت أعينهم مفتوحة» وهذا من حفظ الله لهمء إوتَحسبهم أَيقَاطًا وهم رقُود] [الكهف:18]» فإذا جاء أحد ودخل الغار وجد 
أعينهم مفتوحة أصابه الرعب وخافه لأنه يرى أنهم أيقاظ بينما هم في الحقيقة نائمُون» ولهذا حفظهم الله هذه المدة» فناموا ثلاثمائة 
سنة بالسنة الشمسية» وثلاثمائة وتّسع سنين بالسنة القمرية؛ لأن السنة القمرية تزيد على السنة الشمسية في كل مائة ثلاث سنوات» 
وفي كل ماقي سنة ست سنوات» وفي كل ثلاثمائة سنة تسع سنوات. 

ولهذا قال سبحانه: | ولَثوا في كهفهم ثلاث مان سنين| [الكهف:ه ؟] يعني: بالسنة الشمسية» إوازدادوا تسعا]| [الكهف:ه"] بالسنة 
التمرية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليها البل» فإذا بقيت 
ظاهرة للهواء كان أبقى لماء ولهذا قال تعالى: 0 أِقَاما وهم رقود] [الكهف:16١]»‏ وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً 
ويفتتح عيناً ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد كا قال الشاعى: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم] . 

هذا الذئب» وهو معروف بشدة الحذرء إحدى العينين تنام والأخرى مفتوحة» ثم تنام الأخرى وتفتتح الثانية. 

ينام بإحدى مقلتيه قوله: الرزايا في البيت معروفء وقيل: المناياء ولعله رواية له. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: نَم ذَاتَ الْهِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ| [الكهف:8١]‏ قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين» قال ابن عباس: لو ل يقلبوا لأكلتهم الأرض. 

وقوله: [وَْيُمْ باسط ذَراعَيْه بالْوْصيد| [الكهف:68١]‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء» وقال ابن 
عباس: بالباب» وقيل: بالصعيد وهو التراب» والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى: 5 ليم ا [الهمزة:6] أي 
مطبقة مغلقة» ويقال: وصيد واصيد]. 

يعني: إن الكلب أصابه ما أصابهم من نوم» نام مثلهم في الباب» باسط ذراعيه في باب الغار» فالكلب أصابه ما أصابهم. 

نهذ مق تفل الك لهم أن جعل أعينهم مفتوحة؛ حتى تأتي عليها اليج ويقلبون ذات المين وذات الشمال حتى لا تأكلهم الأرض. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ربض كلبهم على الباب كا جرت به عادة الكلاب]. 

فالكلب ربض على الباب وأصابه ما أصابهم. 

والإيصاد: هو الإغلاق» قال تعالى: إِمهَا عم مُوصَدَة| [الحمزة:8] يعنى: مغلقة مطبقة» والوصيد: الباب» فيغلق عليهم الباب حراسة» 
فالكلن شط :د راعية بالبانياء فاضاكه ها أضك بهم» ونام معهم هذه المدة. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [قال ابن جريم: فت كيم الات وهذا من جيته وطبيعته» حيث يريض بباء بهم كأنه يحرسهم» وكان 
جاوسه خارج الباب؛ لأن الملاتكة لا تدخل ببتاً فيه كلب - كا ورد في الصحيح- ولا صورة ولا جنب ولا كافر يا ورد به الحديث 
امن ]ء 2 ع ١‏ 3 3 جاع 

لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا صورة» ثبت في الحديث أن جبرائيل واعد ابي صلى الله عليه وسلم أن يأتي يوما فتأخر؛ فشق 
ذلك على النبي صل الله عليه وسلر» ثم جاء بعد ذلك فقال له النبي صل الله عليه وسل: (تأخرت» فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة» وكان في الخجرة ستر فيه تمثال» فال جبرائيل: عى بالمثال فيققطع» فيكون قطعتين -ووجد جروا وهو كلب صغير للدسن - 
وأص بجرو الكلب فيخرج؟ فأخرج فدخل جبرائيل) ٠.‏ 

التقثال: صورة في ستر أو نحرقة يستر بها الباب؛ فقطعت الصورة وأخرج الجرو فدخل جبرائيل٠‏ 

قال اللو لش ترجه الله تعالى: [شملت كلبهم بركتبم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا فائّدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا 
الكلب ذكر وخبر وشأن]. 

هذه فوائد صحبة الأخيار» حيث استفاد الكلب» وهو الآن معروف أنه من أخس ال حيوانات» ومع ذلك لما صاحب الأخيار صار له 
شأن وذ فذكر معهم في القرآن وأصابه ما أصابهم» ففصاحبة الأخيار فيها خير» وبين النبي صلى الله غلية وسلم أن صحبة الأخيار فيها 
فائّدة عظيمة» حيث قال: (مثل الجليس الصالح وجليس السوء كامل المسك ونا الكيره خامل المسك: إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه حا طيبة) » يعني: هو مستفيد على كل حالء إما أن يعطيك؛ وإما أن بيع عليك؛ وإما أن يعلق فيك راتحة 
طيبة» كذلك الجليس الصالح: إما أن يأمرك بالحيره واما أن ينهاك عن الشرء وإما أن يدعوك إلى احير ويحضك عليه» فأنت مستفيد. 
قال صلى الله عليه وسلم: (وجليس السوء اع الكيره إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رييحاً كريبة)» فكذلك جليس السوء إما 
أن يزهدك من احير أو يرغبك في الشر» فأنت متضرر على كل حال. 

فيهدا الكان لما اصاحبي الأخيار صان لد 3 وأضابة ما أصابهم» ما أن الكلب المعلى لما تعلى صار له ميزة بالعلمء وصار يصيد بالتعليم» 
وله حك يختلف عن بقية الكلاب. 

فأباح النبي 00 عليه وسلم صيد الكلب المعلى» قال: (إذا أرسات كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل)» وقال تعالى: | مكلبين 
عون يما علتكر الم [المائدة:4]» فالكلاب صار لها شرف بالعلم» فهذا يدل على شرف العلم» حت الكلاب إذا تعلمت صار لها 
شرف ومريةاعل يفوي .. 1 5 1 

جاء في الصحيح: (أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأً) . 

وهذا لا شك أن فيه رخصة على أن ليجنب إذا توضأ له أن ينام» لكن الحديث في السنن» ليس فيه جنبء فيحتاج إلى تأمل في صعتهء 
م حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) فهذا صعيح ثابت. 

أما: (ولا جنب ولا كافر) فيحتاج إلى تأمل ونظر في صحة الحديث. 

قال الول درجت الله تعالى: [وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه وقيل: كلب طباخ الملك وقد كان وافقهم على 
الث وضية كه قالله أعلىء وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي: سمعت ال حسن البصري يقول: كان اسم 
كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير» واسم هدهد سليمان عنقزء واسم كلب أصعاب الكهف» قطمير» واسم عل بني إسرائيل 


ك2 51102112 


غ الكهثف 


الذي عبدوه ببموت» وهبط آدم عليه السلام بالهند» وحواء بجدة» وابليس بدست بيسان» والحية بأصفهان» وقد تقدم عن شعيب 
الجبائي أنه سماه حمران] . 
والجبائي ماه حمران يعني: كلبهم» وكل هذه من أخبار بني إسرائيل ما عليها دليل. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل للاء ولا طائل تحتباء ولا دليل عليباء ولا حاجة إليياء بل هي مما 
ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب]١‏ 

صدق رحمه الله» ما عليها دليل ولا يترتب عليها شبيء. 

ولا يبمنا اسمه حمران أو غير ذلك المهم القصة وما فيها من العبرة والفوائد» أما كون الاسم حمران أو غير حمران أو عقر أو غير ذلك 
كل هذا من أخبار بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إلَو اطلعتَ - وليتَ منهم فرارا وَلَانْتَ منهم رَعبا| [الكهف:8١1]‏ أي: أنه تعالى ألتى 
عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم ؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر؛ لثلا يدنو منهم أحد» ولا تمسهم يد حتى يبلغ الاب 
أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى فيهم؛ لما له في ذلك من الحكمة والخة البالغة والرحمة الواسعة]. 


خط نان ا لطع زا اس سس لع الل م انق ل لالت ينامونها لما له 
في ذلك من الحكمة. 


وفي هذا دليل على البعث» فهو من أوضم الأدلة على البعث بعد الموت, وكان المشركون يتكرون البعث بعد الموت» فالذي أنامهم هذه 
المدة الطويلة ثم أحياهم قادر على البعث. 

لله أنااهم ثلاثماثة سنة سنة ومع سنين» وهي مدة طويلة» ولما استيقظوا ظنوا أنه يوم واحد. 

قال بعضهم: ها [الكيت5 لكي نكا يوم وبعضهم قال: نصف يوم؛ مون اران اد التبار استقيظوا في 
آخره فظنوا أنه هذا اليوم الأول وقد مضى علهم للاثالة سنة وقيع سنين» ولا شك أن هذا من الأدلة على قدرة الله 50 
والله تعالى لأ بسيفده شيء» قال تعالى: إإعا أ 7 إِذّا أراد سَيئًا أن يعُولَ له كن فيكون] [رس:87]. 


.. ع تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم ؟ لبثتم) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم م لبثتم) 

قال الله تعالى: دك باهم سوا بم َال يل مهم لا لم لوا لا يما أو بعص يوم كوا ربك أل ا لب وا 
أحَد ف يورقك هذه إل الديتة فينطر أبها أرق طعَامَا قليأدكر يورق منه وليتلطف ولا إشعرن يكز أحدا * ]نهم وروا 
ارس دوك في ملم ون لوا ذا با [الكهف:؟١‏ - .]7١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: كا أرقدناهم م 5 أبداهم وأشعارهم وأبشارهم م يفقدوا من أحواهم وهيئاتهم 
شيا وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتّسع سنين» ولهذا تساءلوا يينهم ارت ) ) أي: م رقدتم؟ ( انرا لرناار سو 0ه 
كان دخوهم إلى الكهف في أول التهار» واستيقاظهم 0 في آخر نهار وهذا استدركوا ققالوا: ((أو بعص يوم قالُوا ربك حل ينا 
نتم )) أي: الله أعلم بأمركء وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعل. 

ثم عدوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: ((فَابِعنُوا أَحَدَ ك بورقك)) أي: فضتك هذه؛ 
وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منهاء وبقى منباء فلهذا قالوا: ((فَبعتُوا أَحَدَكز 
بوكر هه إِلَ المدينة)) أي: مدينتم التي خرجع منها والألف واللام للعهد. 


معدم 511216120 


غ الكهنف 
((فلينظر أَينا أَرْكٌ طَعَامًا)) أي: أطيب طعاماء كقوله: إولولا فضل الله عليك ورحمته ما رَكا متك من أحَد بدا [النور:1"]ء 
وقوله: قد 5 من 11 | [الأعل:؛ »]١‏ ومنه الزكاة التي تطيب الملل وتطهره» وقيل: 1 لام : ومنه 5 الزرع إذا كثر قال 
الشاعى: قبائلنا امي وأنتم ثلاثة والسبع اكع كلاث وأطبيت والصحيح الأول لأن مقصودهم إثما هو الطيب الحلال سواء كان 
كثيراً أو قليلا 

أرق ال اللفظ» أي: أطيب طعاما. 
قال بعضهم: أكثر» والصواب: أن المراد الطعام الطيب الحلال» وليس المراد الكثرة. 
وهذا من حكة الله تعالى» فد أحسوا بالجوع لما استيقظواء فأرسلوا واحداً منهم يشتري طعاماً حتق يطلع الناس علهم» ويعلبوا خبرهم» 
فلنا :ذه :وجل اللاي تقزرت والنلن قد تبروا .وكذلك أيضاً العملة ضعيرت» فاستفريا ا أعطاهم العمدات ووفك مضى عليها ثلامائة 
0 سنين! فالعملة قد تغيرت» 0 البلاد ومن عليها» وتغير الناس والملوك؛ فظنوا أن ملكهم الأول ما زال افيا تفافوا منهةء٠‏ 

يم )؟ قال بعضهم: ((لبننا يما أو بص يم فوا ركذ أغلا ما يَنٌ) )» فهم يتكامون فيما بينهم. 

وفيه: أنه يحب على الإنسان أن ؛ كل العم إلى الله في انشيء ء الذي لا يعلمه. 
وفيه: أن اليقظة بعد النوم تسمى بعثا والوفاة بالليل تسمى الموتة الصغرى» قال تعالى: |الّهُ يتوق الأنفس حين متها | [الزمس:47]» 
وقال: إوهو الذي يتوفا فر بالليلٍ ويعر ما جرحم بالتبار ثم بعك فيه] [الأنعام:٠6].‏ 
فالنوم قٍ الليل وفاة صغرى» واليقظة بعد ذلك حياة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (يتلطف) أي: 2 خروجه وذهابه» وشرائه وايابه» يقوا ن: وليختف كل ما بقدر عليه ((ولا 
يشْعرتٌ)) أي: ولا يعلمن 1 أحَدَا) )» ((إِحهم إن يظهروا عَليكر يرحموف)) أي: إن علموا بمكادم ((رجوك أو بعيذوك في مليم)) 
يغنون أصحاب دقيانوس يخافون 07 يطلعوا على مكانهم فلا يزالوا يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها 
أو يموتواء فإن وافقتموهم على 4 في اللدين فلا فلاح 3 في الدنيا ولا في الآخرة. 
ولد قال: ((وآن تفلحوا إِذَا ا 
يعني: أنم اسلا والداً منهم ليشتري الطعام» وقالوا: اختنف عن الناس» وظنوا أن ملكهم باق فقالوا: اختنف واشتر خفية وات 
بطع عليك؛ لأنهم إن اطلعوا علينا وعررفوا مكاننا: إما أن يفتنونا عن ديننا واما أن يرجمونا» واذا فتنونا 2 ديننا ووافقناهم هلا 
ابد الدهره 
ولا يلزم من هذا أنهم ؤْاحْذُون بال كراه يعني: قل يفتتوهم 2 ديهم من شدة ا يوافقونهم» فقّد يكره الإنسان ثم يوافق بعد ذلك. 
7 قال لله 5 أمن ا من بعد يانه إلا مَنْ أ ا 0 وازكاد! انعلة : 0 قالٍ ل إلا من فعل 
00 ومن فعل 6 واطمأن قلبه بالإيمان لا 0 
فإذاً: قد يكره الإنسان ثم بعد ذلك يطمئن قلبه بالكفر والعياذ بالله فسأل الله السلامة والعافية. 
فهذه مس حالات أربع حالات منها يكفر فيهاء ولا يكفر إذا فعل الكفر مكرهاً وقلبه مطمتن بالإعان: 
فهذا هو الاطمئنان» قال تعالى: [مَنْ كمَرَ الله من بعد إيانه إِلّا مَنْ أ وقلبه يل بالإيعان] [النحل:5١٠].‏ 
فهذه خمس حالات»ء الإنسان في الحالات الأربع 5-9 وفي الحالة الأخيرة لا يكفر» وهي: ما إذا أكره واطمأن قلبه بالإيمان» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


ع.م.4 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلنوا أن وعل الله حق) 

0 الله تعالى: أو كذلك عا علوم ليعلموا أن زع اناد سيق دون الساعة لااريب فها! إذ تار عون ب مهم عَالوا ابنوا علييم نا 

0 6 بم قَالَ اليب 00 مهم تتخّن علييم مَسَجِدًَا| [الكهف:١7].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: [ و كَدَلِكَ أَعثرًا | أي: أطلعنا عليهم الناس ((ليعلمُوا أن وط اطس .وان الا 

ريب فيها)) ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمى القيامة» وقال عكرمة: كان منهم 
طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولتت الأجياد فبعث الله أهل الكهف خة ودلالة وابة على ذلك|. 

وهذا قول الفلاسفة يقولون: تبعث الأرواح ولاميية التحياة وهذا كفر وضلال بإجماع المسلمين» فن قال: إن الجسد لا يبعث 

فهو كافر بإجماع المسلمين ونص القران. 

قال الله تعالى: إِرَعَم الِْينَ كفروا أَنْ أن يبعثوا قل بل ورب لتبعثن] [التغابن:7٠]‏ أمى الله نبيه أن يقسم ويحلف على القيامة والساعة 

في ثلاثة مواضع من كابه العزيز» هذا الموضع الأول في سورة التغابن. 

الموضع الثاني في سورة يونس: قال تعالى: |وسَتدئوتك أحق هوا ونوا لفك ينك امرك قن إن وري نه لق 

يونس:7ه] أمره أن يحلف ((قل إِي وَرَي)). 

الموضع الثالث في سورة سباً: إوقَالَ الِْينَ كمَروا لا تَأَِينا الساعة قل بل وري يسك | [سبأنس]. 

فهذه المواضع الثلاثة أمى الله نبيه فيها أن يقسم على الساعة والبعث. 

فن أكر بعث الأجساد فهو كافر بإجماع المسلمين» والفلاسفة ييكرون البعث» ك ابن سيناء وبعض الناس يقولون: إنه الفيلسوف 

الإسلامي» واغتر به بعض الصحفيين والمذيعين فقالوا: الفيلسرف الإسلامي» وهو كافر ملحد أنكر البعث. 

رك نفسه كا نقل ابن القَمم رحمه الله في إغاثة اللهفان: أنا وأبي 5 دعوة الحا كم العبيدي» والحا كم العبيدي رافضي خبيث 

م الله ولا ملائكته» ولا كتبه» ولا رسلهء ولا اليوم الأعي ولا القدوه تناك الله السلامة والعافية! وهو الذي ل أن 

يقرب الفلسفة من دين الإسلام؛ لأن ابن سينا يسمى المعلى» واواضيت اعد اذا رقن قا انكر قر انه وهو ملئنت العا 1 

كاب: القانون في الطب» لكنه ملحد حاول أن مع بين الفلسفة والإسلام» ف أرسطو وهو المعلم الأول للفلاسفة المتأخرين» ثم أبو 

نصر الفارابي المعلم الثاني» ثم المعلم الثالث أبو علي ابن سينا حاول أن يقرب الفلسفة من دين الإسلام؛ لكنه في محاولته الشديدة لم 

تصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهمء فالجهمية الغالية في التجهم أشد وأحم مذهباً من مذهب ابن سينا. 

فالفلاسفة يتكرون بعث الأجساد ويقولون: البعث إِثما هو للأرواح» والذي فتح لمم الباب الجهم بن صفوان؛ لأن الجهم بن صفوان 

قال: إن هذه الأجساد إذا بليت لا تبعث» وإنها تبعث أجساد أخرى. 

ف الجهم يقول: هذه الأجسام تستحيل تراباً ولا تبعث» وإنما تبعث أجساد أخرى» وهذا من أبطل الباطل؛ لأن معناه: تبعث أجساد 

أخرى ما عصت الله وتكون في النار والعياذ بالله! وهذا معناه أن يوصف الله تعالى بالظل . 

فهذه الأجساد -الذرات- التي استحالت يعيدها الله» فالإنسان ييل إلا عب الذنب» وهو آخر فقرة في العمود الفقري» فهذا لا تأكله 

الأرض وإئما يبقى» فنه خلق ابن آدم كا في الحديث: (كل ابن آدم ييل إلا تحب الذنب؛ منه خلق ابن آدم؛ ومنه يركب) ويعيد 

الله الذرات التي استحالت تراياً ما أخير الله سبحانه. 


قال تعالى: وَصَربَ نا ملا ولي حَلْقَه قآلَ مَنْ يي الْعظَام وهي رمم * قل يميا الذي أَنشأهًا أول مرّة وهو كل حَأْقٍ عليم] 


لضن 511216120 


غ الكهيف 


[إس:8/ - و/] فهو سبحانه علي بالذرات التي اننتحاات فيعيدهاء عق ولو اسصدالت رابك ولو أكل الإفنان السباعء وأكلت السباع 
3 أخرىء أو أكلته الحوت وأكل اغوات عد اس أو صارت المقبرة في مزرعة وزرعت. 

فالله تعالى يعيد الذرات التي استحالت خلقاً جديد» نفس الذوات هي هي! ولكن تبدل الصفات» فينشأ الناس تنشئة قوية يتحملون 
فيها الوقوف يوم القيامة هذه المدة الطويلة» ويتحملون فيها رؤية الله عل وجل» فالصفات هي التي تبدل. 

وكدلك الأرض قال تعالى: يوم تبدَلُ الأأرض غير الأرض والسّموَات] [إبراهيم:48]» تبديل صفات لا تبديل ذوات» وبين الله 
هذه الحكمة من اطلاع الناس على أهل الكهف: ليعليوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيهاء ليعلموا أن وعد الله حق» وأن 
البعف حدق ».وأ الساعة آنية لآ.ريث فيا وكآن أهل :ذلك الزمان شكوا في البعث وفي القيامة» فأطلع الله علهم أهل الكينك) اللعلتوا 
أن توعد اش حمق وليعدوا صحة البعث» فالذي نامع ثلاثمائة سنة وتسع سنين ثم أيقظهم قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذكروا أنه لما أراد أحدهم الحروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأ كلوه عكر وخرج يمني في غير 
الجادة حتى انتهى إلى المديتة» وذكوا أن امغها دقسوس وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس ف دلوا فنا بعل قوق واد 
بعد جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء ا قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم وأرق رجال الحي غير رجاله عل لا 
يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها لا خواصها ولا عوامباء عل تحير في نفسه ويقول: لعل بي جنوناً أو 
مساً أو أنا حالم» ويقول: والله ما بي شيء من ذلك؛ وإن عهدي ببذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة]. 
يعني : أنهم دخلوا عند طلوع الشمس واستيقظوا عند غروببهاء فظنوا أنه يوم واحد» كيف تغيرت الدار في يوم واحد؟! قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [ثم قال: إن تعجيل الخروج من هاهنا لأولى لي؛ ثم عمد إلى رجل ممن بيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله 
أن فق نيا طعاماء قلدا تراه" ذلك الرجل ادها بوكر شريياء قدضها إل جاره وتشعلوا رونا راونا ينهم ويقولون: لعل هذا وجد 
كنزاً فسألوه عن أمره» وهو من أبن له هذه النفقة؟ لعله وده عن كاز ومن أنت؟! جعل يقول: أنا م0 أهل هذه البلدة وعهدي 
بها عشية أمس وفيها دقيانوس؛ فنسبوه إلى الجنون لفملوه إلى ولي أمرهم» فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في 
حاله وما هو فيه؛ فلا أعليهم بذلك قاموا معه إلى الكهف -ملك البلد وأهلها- حت انتبى بهم إلى الكهف فقال لمم: دعوني حتق 
أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي» فدخل» فيقال: إنهم لأندرون كيت ذهب افيه وأخى الله علهم خبرهمء ويقال: بل دخلوا 
علييم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتقهم وكان مسلماً فيما قيل» واسعه يندوسيس؛ ففرحوا به وآنسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلموا عليه 
وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عن وجل. 

لله أعل. 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلية فروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاماء فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف» 
فقَال ابن عباس: لقد بليت عظاهبم وى ا كتزهن خلاقاثة سعة«زواة ان جين 

وقوله: |دَكدِكَ أَعتَرنً عم | [الكهيف:١"]‏ أي: كا أرقدناهم وأيقظناهم ببيئاتهم أطلعنا علييم أهل ذلك الزمان إِلِيعلُوا أن وعد 
لله حق وأَنَ الساعة لا رَيْبَ فيها إذ مَارَععونَ ينهم أَمْرَهَم]| [الكهف:١؟]‏ أي: في أمى القيامة» فن مثبت لها ومن متكرء عل الله 
هورم ع عل أصداب ا حجة لهم وعليهم. 

فمَالُوا ابنوا َم يان مم ع أ [الكهف: ]١‏ أي: سدوا عليهم باب كهفهمء وذروهم على حالهم. 

إقَال اليب عَلَبُوا على مهم لخدن عم مَسجِدًا [ [الكهف:١‏ ؟]. 

حك ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: إنهم المسليون منهم, والثاني: أهل الشرك منيمء فالله أعل» والظاهر أن الذين قالوا ذلك 
هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم ممودون أم لؤ؟ فيه نظن أن اللي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الييود والنصارى 


اولض 5112112 


غ الكهف 


اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحههم مساجد) يحذر ما فعلواء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن ا:لحطاب رضي لله عنه أنه لما وجد قبر 
دانيال في زمانه بالعراق أمى أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها] ولا شك أن 
الذين قالوا: إلَتَحْذَنَ علم مَسْجدًا| [الكهف:١0]‏ فهو مخطثون سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك» فإن قيل: إنهم مسلمون فهم عصاة» 
وإن قيل: إنهم كفار فلا إشكال» لكن إذا كانوا مسلمين فهم عصاة؛ لأن هذا من وسائل الشرك» فبناء المساجد على القبور والجاوس 
عندها وكّابة الأسماء عليياء ووضع الزهور والرياحين» وبناء القبب» كل هذه من وسائل الشرك. 

يقول النبي صلى الله عليه وس في الحديث الصحيح: (لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك). 

فلكل الذي أمرروا بأن يتخذ عليهم مسجداً هم أحماب الكلمة 


64 الكهف [22 - 26] 

تفسير سورة الكهف 7١[‏ - 5؟] 

الأصل في القصص القرآني أن تؤخذ منه العبرة والفائدة» أما الوص فيما لا فائدة فيه كعدد أصعاب الكهف وأسمائهم واسم كلبهم 
فليس هذا من العلم الضروريء ولا .ينبغي االحوض فيه بلا عل 


قال الله تعالى: ورد ثلاثة 0 0 ا سَادسهم م رجا بالغيت ورتوون سيقة وََاممُم 0 قل رت 

بعد يهم نهم مَا يهم ا يل قلا مار فوم إِلّا مرَاء ظاهرا ولا تست فههم منهم أذ [الكهيف:؟؟7]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخيراً عن اختلاف الناس في عدة أصعاب الكهن» فكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قائل 
برابع » ولا ضعق القوليخ الأولين بقوله: إرجما بالْغيب| [الكهف:؟؟] أي: قولا بلا عم كن يرميه إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد 
يصيب وإن أصاب فبلا قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: |وَامنهم كيم [الكهف:؟"] فدل على صحته وأنه هو 
الواقع في نفس الأم. 

وقوله: إقل رب أعلر بعدتهم] [الكهف:""] إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى 
الحوض في مثل ذلك بلا علء لكن إذا أطلعنا على أمى قلنا به وإلا وقفنا]. 

فهذا هو الواجب على المسلم» فالشىء الذي لا يعرفه يكل علمه إلى اللّه» واذا أطلعه الله على شىء قال به والا فيتوقف ويقول: الله أعل. 
وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر على أناس يتكلمون» وقال: الناس يتكامون بغير علم؛ من سئل عن شيء لا يعلمه» 
فليقل: الله أعلل فإن الله قال لنبيه: إقلٌ ما أسألك عليه من أجر وما 5 95 المتَكلفينَ| |ص:85]. 

وكان الصحابة في حياة الننى صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا أو سأهم قالوا: اللدا رنود أعلي؛ لأنه ينزل عليه الوحي حال حياته وأما بعد 
موته عليه الصلاة والسلام فيقال: الله أعل. 

بين الله سبحانه وتعالى أن الناس اختلفوا في عدة أصحاب الكهف على ثلاثة أة ال: قيل: ثلاثة والرابع الكلب. 

وقيل: خمسة والسادس الكلب٠‏ 

وقيل: سبعة والثامن الكلب٠‏ 


غ الكهثف 


أما القولان الأولان: فبين الله بطلانها في قوله إرجما الْغَيب| [الكهف:""] ٠‏ بعني: قول لا دليل عليه» كالرامي الذي يرمي بغير قصد 
فلا يصيب» وإن أصاب فتكون رمية من غير رام» وأما الثالث فسكت عنهء يعون 1 نام مم [الكهيف | 
فويعاء وال أن لأسن وانالجين فى وكلى اد دروا الع إل لد إقل ري أعلر بعدتهم مَايعهُم لا قَيل] [ [الكهف:؟؟]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ! ما يهم إلا قيل| [ | [الكهف:؟؟] أي: من الناس. 
قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عن وجل كانوا سبعة» وكذا روى ابن جرير عن عطاء اللحراساني عنه أنه 
كان يقول: أنا ممن استثنى الله عن وجل» ويقول عدبم سبعة ا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن سمعاك عن عكرمة عن ابن عباس: إما يعلمهم إلا قليل| 
[الكهف:7؟] قال: أنا من القليل كانوا سبعة» فهذه أسانيد إلى ابن عباس أنهم كانوا تحة دوعو مواقق” .1 'قلامتاة: 

وقال مد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقد حدثت أنه كان على بعضبم من حداثة سنه وم الورق. 
قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونبارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون باللّه وكانوا ثمانية نفر مكساميناء وكان أكبرهمء وهو 
الذي انلك م ويمليخا وم طونس وكسطونس وبيروفس ودئموس ويطبوفس وقالوش]. 

وهذه كلها أسماء أعمية 5 دليل على صحتباء وكلها من أخبار بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق ومن بينه وبينه» فإن الصحيح عن ابن 
عباس أنهم كانوا سبعة وهو ظاهر الآية» وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبيم حمران» وفي تسميه, ببذه الأسماء واسم كيم 
نظر في صحته والله أعلل»ء » فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكّاب وقد قال تعالى: إقلا مَارٍ فهم | إل رّاءً ظاهراً| [الكهف:؟؟] أي: 
سبلا حيناًفإن الأمى في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. 

إولا تَسسَفْت فم منهم أَحَدا| [الكهف:؟"] أي: فإ: نهم لا عل لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب أي: من غير 
استناد إلى كلام معصومء وقد جاءك الله يا حمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه فهو المقدم الحام على كل ما تقدمه من 
الكتب والأقوال] ٠‏ 

ولا شك أن هذه الأقوال في أسماء ثهم لا ديل عليهاء ولهذا قال الله تعالى: إقَلا مار فهم إِلّا مرّاءً ظاهرا ولا تتفت فيهم منهم أذ 
اكد دابل مرا لكاي ا فإنهم ليس عندهم دليل إلا ما يقولون من تلقاء أنفسهم » الله تعالى جاء نبيه 
بالحق الواضم الذي لا مرية فيه. 


لامءوع تفسير قوله تع لى: (ولا تقولن لشىء إِفي فاعل ذلك غدا) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غداً) 

قال الله تعالى: قال الله تعالى: إولا تَقُوانَ لِيَىْءٍ إني قاعل ذَلكَ عَدَا * إِلّا أَنْ يشَاءَ اللَّهُ ادم ربك ذا نَسِيتَ وقل عسى أن يبدين رفي 
أرب مِنْ هَذَا رَشَدَا| [الكهف:"7 - 74]. 

قال المؤلف. رجه الله تعالى:. [هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله .صل الله عليه وسلٍ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في 
المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عن وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» كا ثبت 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن 
الليلة على سٍ بيع اماه -وفي رواية-: اسغين امرأة» وفي رواية: -مائة را تلد كل امرأة منبن غلاماً يقاتل 2 سبيل ده فقيل أه 
-وفٍ رواية: ا له الملك-: قل إن شاء اللّم فلم يقل قفطاف من فلم يلد منبن إلا اعرأة واحدة نصف إنسان» فقَال رسول الله صل 
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غ الكهف 


الله عليه وسل: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درك لحاجته» وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين) . 
وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول ابي صلى الله عليه وسلِ لما سئل عن قصة أصعاب الكهف: (غداً 
أجيبك) فتأخر الوحي خمسة عشر يوماً]. 

فهذه الآية فيها إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وس -وهو إرشاد لأمته- ألا يقول لشيء إنه سيفعله في المستقبل إلا 
أن يشاء اللهء فيقيد ذلك بمشيئة اللّهء وهذا قال سبحانه: إولا تقُونَ لنَيْءٍ ِف فَاعلَ ذَلكَ عا * لا أنْ يَاء الله [الكهف:«7 - 
0 1 20000 | 

فإذا آراذ الاسان أن يقغل شيعا أودرقول شيتاء 'فإنه يقوك» إن شاه الله: 

فهذا تقييد بمشيئة الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر» وهو علام الغيوب» وهو يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون 
في المستقبل» ويعلم مالم يكن لو كان كيف يكون. 

فإن الله سبحانه أخبر أنه يعلم الشيء الذي لأ كوت قال شبحانه::وتعالى عن المنافقي:- إلو خرجوا فيك ما رَادوكد إل حَبالاا 
ليرول فأخبر ماذا سيعماون لو خرجوا؟! وهم ما خرجوا. 

إوأو أرادوا اوج لأعدوا له ده َلَكن 3 ا اَم طبهم وقيل اقعدوا مم الْقَاعدِينَ ا ل ل 
ولأوضعوا خلالكر ييغوني الْفتنة وفيكر سعاعون لم] [التوية:<؛ - 40]. 

فأخبر سبحانه وتعالى عن حالهم لو خرجواء ماذا سيعملون؟! ومثله قوله تعالى: | ولو عل اللّهُ فييم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لوا وهم 
مَعْرضوتٌ| [الأنفال:"]. 

وكأ سيعاه هق أحل "لقان با مدر الاعاد ةا والحفة إلى لمات | رار دوا لعَادوا للا نبوا عَنْه| [الأتعام:98]. 

فهذا من عليه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وفي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه ترك التقيبد بالمشيئة» فلم يقل: إن شاء اللّهء بل قال: (لأطوفن الليلة على سبعين امرأة -وفي 
رواية-: تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله). 

وهذا من عنايته واهتمامه بالجهاد عليه الصلاة والسلام» وفيه دليل على أن الأنبياء أعطاهم لله القوة على جماع تسعين امرأة في ليل 
فهذا شيء عظي! وا سل الله عليه وسل طاف على نسائه في حجة الوداع في وقت واحد عليه الصلاة والسلام» وجاء أيضاً في الحديث 
في المدينة أنه طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. 

فالأنبياء أعطاهم الله قوة» فثل هذا لا يستطيع أحد من البشر أن يطوف على تسعين امرأة في ليلة واحدة. 

وفيه دليل على أن شريعة بني إسرائيل فيها توسع في النساءء ثم قصر الله هذه الأمة على أربع نسوة» كذلك داود عليه الصلاة والسلام 
كان عنده عدد كثير من النساءء والبيود يعيبون على المسلمين الآن التعدد» والنصارى يعيبون على المسلمين التعدد إلى أربع ووه 
الاقتصار على واحدة» وهم في شريعتهم -شريعة بني إسرائيل- يجوز فيها التعدد الكثير» وهذا من ظلمهم وجهلهم! فالمقصود: أن هذه 
الآية فيها إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنبيه وللأمة أن يقيدوا أقوالحم وأفعالم بالمشيئة» وأن يوكلوا الأمى إلى الله عنى وجل» قال تعالى: 
إولا تَقُونَ لَيْءِ إن عل ذَلكَ عا * إلا أَنْ يَاء الله [الكهف:"؟ - 04]ء ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: إنه 
سيطوف على السعين ارا كان كل واحدة منبن غلاما " يقل إن شاء الله وف لفظ: أنه أسي» وف لفظ: أنه قال له صاحبه: قل 
إن شاء اللّه؟ فم يقل» فطاف علهن» ولم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان أي: نصف إنسان» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان 6 لحاجته» ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة 
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أصحاب الكهف (غداً أجيبك) فتأخر الوحي خمسة عشر يوماً. 

وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته]. 

وهذا موجود هذا 2 أو سورة الكهف لما ذهب كفار قرش دالوا النبي صل الله عليه وس أن من اليبود عن ثلاث: عن 
أصحاب الكهنف» وعن ذي المقرنين» وعن الروح فقَال: (أخبرة 5 عما سألئم عنه) ول يستثن» فانصرفوا عنه» فكث رسول صل الله 
عليه وسل مس عشرة ليل ثم نزل عليه الوحي فأخبره. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: إوَاذكْ رَبْكَ إِذَا َسيتَ] [الكهف:4؟] قيل معناه: إذا فسيت الاستثناء فاستئن عند ذكرك له 
قاله أبو العالية والحسن البصري» وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال: له أن يستئني ولو إلى سنة» 
وكان يقول: إواذ؟ رَبْكَ إِذَا سيت [الكهف:؛7]» في ذلك قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد؟ فقال: حدثني به ليث بن أبي سل 
يبرى ذهب كسائي هذا]. 

قوله: (وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف له قال: له أن تستثني وأو إل سنة وكان: يفول واد 
ربك ذا لَسيتَ| [الكهف:؛"]). 

هذا قول ضعيف» فالاستثناء لابد يكون متصلا بالمستئنى منه» فإذا قال: والله لا أكلم زيداً غداً إن شاء الله فإذا لم يكامه لم يحنث» 
لكن إذا قام من مجلسه ثم أراد أن يستتني لا ينفع هذاء فالصواب: أنه لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثئنى منه» أما كونه يستثني 
بعد سنة على هذه الرواية عن ابن عباس إن صحتء كأن يحلف ألا يدخل بيت فلان» فإذا مرت سنة قال: إن شاء الها فلن يحنث 
اهن أبدا وكل عبن أراد ألا يحنث قال: إن شاء الله. 

وهذا قول طعيت زنرذوف لأنه يازم من هذا الا غنت أذ ى فين 

فالصواب: أنه لابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منهء فإذا قال: واللّه لا أكلر زيداً غدا» ثم قال: إن شاء الله لا يحنث» لكن 
لابد أن يكون متصلا. ٍ 

أما إذا قال: والله لا أكلم زيداء ثم قام من مجلسه» وبعد ساعة أو ساعتين استثنى فلا يفيده هذا الاستثناء. 

قوله: (قيل للأعمش: مععته عن مجاهد؟ قال: حدثي به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائٍ هذا). 

يعى: :ذهب الكسان إلى هذا القول؛ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الطبراني من حديث أبى معاوية عن الأعمش به» ومعنى قول ابن عباس أنه إستئني ولو بعد سنة 
أي: إذا نبي أن يقول في حلفه أو كلامه: إن قاء شا بوذ ولو يق تست فالستة إذ أذ قرول ذلك » ليكرن اليا بيه الامتاء سد 

ولو كان بعد اللحتث]ه 

ولو استئنى لكن ما يفيده في كونه لا يحنث لكن يقول: إن شاء الله تطبيقاً للسنة ومن باب التبرك» وإذا حنث لابد أن يكفر عن 
بمينه» إلا إذا كان الاستثناء متصلا بالمستثتى منه. 

فإذا قال: والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله» ثم أكل لا يحنث» لكن إذا تأخر الاستثناء وانقطع الكلام أو قام من مجلسه ثم استئى 
يحنث في بمينه» ولا يفيده في عدم الحنث. 

قال المؤلف رحمه الله: [حتق ولو كان بعد الحنث قاله ابن جرير رحمه الله ونص عل ذلك» لا أن يكون ذلك رافعاً لحنث الهين]. 
وشلا هه الحواتت فهو لا يرفع المين» ولكنه من باب التبرك باسم لله وفعل السنة ولا يرفع حنث الهين إلا إذا كان متصلا بالكلام. 
قال المؤلف رحمه الله: زلا أن يكون ذلك رافعاً لحنث المين ل للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو 
الأليق مل كلام ابن عباس عليه والله أعل. 

وقال عكرمة: إوَاذْكْ رَبْكَ إِذَا لَسِيتَ] [الكهض:؛"] إذا غضبت وهذا تفسير باللازم. 


عض 511216120 


غ الكهف 


وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحبى الحلواني حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس: إولا تقُون لشَيْءِ إن قاعل ذَلِكَ عدا * إلا 


بيان أن ذك الله يطرد الشيطان 

بيان أن ذى الله يطرد الشيطان ١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويحتمل في الآية وجه آخر وهو: أن يكون الله تعالى قد أرشد من نبي الشيء في كلامه إلى ذكر الله 
تعالى» لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كا قال فتى موسى: إوما أَنسَانيهإِلّا الشيطَانْ أَنْ أَذْيٌه| [الكهف:"+] وذكر الله تعالى يطرد 
الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فلك الله تعالى سبب للتذكر» وهذا قال: إواذى رَبك إِذَا نَسِيتَ| [الكهف:؛ "]]. 
فذك الله تعالى مريب لفكت أ وافلا امداق نستي للا ون امنا 

أما:| دك الك كان المعروقة: ٠‏ ٍ 00 ْ 

هذا المعنى له وجه "أ قال الحافظ رحمه الله يعني : إذا نسيت أن تذى الله؛ لآن النسيان من الشيطان» وذ الله يطرد الشيطان واذا 
طرد الشيطان تذكوت ما نسيته قال تعالى: إوَاذْيٌ رَبّكَ إذَا َيتَ] [الكهف:4"]ء يعني: إذا نسيت شيئاً اذك الله لأن الذي أنساك 
هو الشيطان» وذى الله يطرد الشيطان» 0 ذهب الشيطان تذكوت حاجتك؛ وهذا فهم جيد من الابة. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: اوقل ع ين ري أرب مْ هذا رهد [الكهف:؛ !]» “أى: 
فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفققك للصواب والرشد في ذلك» وقيل في تفسيره غير ذلك والله 3 
يعني: إذا لم يعلم الإشساة خيلا تليئوسه إلى الله سجاه اوماق اله ارقد.ق هذا الأ ىق يرفقة عله 


م.غ. 4 تفسير قوله تعالى: 5 56 

تفسير قوه تعالى: (ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين 

قال الله تعالة | وا في كهفهم لات ا * قل الله عكر : ما لبثوا له غيب السموات وَالأرض اعم د ه وأَسمع 
7 2 من و مَْ 8 ولا شرك في 8 أَحَدَا!ٍ [الكهف:ه؟ - 5؟]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا خبر من الله تعالى لرسوله صل اله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 
إلى أن بعنهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان, وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية» 
فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين فلهذا قال بعد الثلاثماثة: |وازْدَادوا تسا [الكهف:9"]]. 

لأن الفرق بين السنة القمرية والشمسية عشرة أيام تقريبأ فالسنة الشمسية ثلاثمائة وستون يوماً تريب وهي الأصل» ولكن السنة 
القمرية تتقص في الأشبر» ففي الغالب أن ستة أشهر منها تكون تسعة وعشرين يومأء وستة أشبر تكون ثلاثين. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: قل | َه أعكر با لبثوا! [الكهف:55] أي: إذا سئلت عن لبثهم ولس عندك علم في ذلك, وتوقيف 
من الله تعالى فلا ثتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا: |اللهُ أعلر با لبثوا له غيب السموات والأرض| [الكهف:5؟] أي: لا يعم 
ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير ك مجاهد وغير واحد من السلف والخلف. 
وقال قتادة في قوله: ولثوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين| [الكهف:ه 7 ]ء الآية» هذا قول أهل الاب وقد رده الله تعالى بقوله: إقل 
لل أعلر با لبوا [الكهف:] قال: وفي قراءة عبد الله: (وقالوا: ولبثوا) يعني: أنه قاله الناس]. 
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غ الكهف 


وقراءة عبد الله بن مسعود هذه قراءة شاذة كا قال الحافظ: والقول الأول» وهو أن هذا خبر من الله عن مدة لبثهم» وأنهم لبثوا 
ثلاثمائة سنين بالسئة الشمسية» وازدادوا تسعا بالسنة القمرية. 

قال المؤلف رحمه الله: [وهكذا قال قتادة ومطرف بن عبد الله وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر فإن الذي بأيدي أهل الكاب أنهم 
لبثوا ثلاثمائة سنة من غير آسع يعنون: باليمية ولق كان أله قد حكا قولهم لما قال: إوازْدادوا تَسْعًاا [الكهف:ه؟] والظاهر من الآية 
إغا هو إخبان من الله لا حكاية عنهم وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله» ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شاذة بالنسبة 
إلى قراءة ابجمهور فلا يحتج بها والله أعلل]. 

أي: أن قراءة عبد الله بن مسعود شاذة ومنقطعة ولم يتصل سندها فلا يعول عليها. 

والغيوات» أن هذا بعر هن الله وليس من كلام أهل الكّاب» فتكون الآية فيها قولان: القول الأول: | وليثوا في كهفهم ثلاث ماثة 
سنينَ| [الكهف:ه8]» أن هذا خبر من الله أخبرناه: كيف لبثوا في نومهم ثلاثمائة سنة بالسنة الشمسية» وازدادوا تسعاً بالسنة القمرية. 
والقول الثاني: أن هذا من قول أهل الكتّاب» واحتجوا بقراءة عبد الله بن مسعود: (وقالوا ولبثوا في كهفهم) ولكن هذه القراءة 
قاذة توغالقة لقزاءة انيور رامنا منقطعة؛ فإن قتادة لم إسمع من ابن مسعود. 


إشكال وجوابه 

إشكال وجوابه 1 

وأما قول النبي صل الله عليه وسل: (من أحب أن يسمع هذا القرآن غضا كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). 

يعني؛ في غير الشيء الذي يجتبد فيه» والقران متواتر» وهذا شاذ» لم ثبت عن ابن مسعود» ولو ثبت فيحمل على أنه تفسير واجتهاد 
0 هذه القراءة منقطع . 


معنى قول الله تعالى: (أبصر به وأسمع) 


معنى قول الله تعالى: (أبصر به م 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: |أبصر به وأَسْمِعْ| [الكهف أي إنه لبصير بهم سميع لهم. 
قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح» 5 

وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
م وو عن قادة في قرادر |أبصر يه وأنمع| [الكهف:”؟] فلا أحد أبضيرتمن الله ولا أسمع. 
وقال ابن زيد: |أبصر به وأسمع| [الكهف:5]» يرى أعمالههم وسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً]. 


إثبات صفت السمع ولص ذه 


إثبات صفتي السمع والبصر لله 
وبرى حركاتهم من فوق عرشه» وهو سبحانه فوق العرش. 
فيرى البعوضة وهي أصغر امخلوقات في سواد الليل» ويرى 2 ساقها سبحانه وتعالى» ولا يخفى عليه شيء» ويسمع الأمترات لدي 


ا .5112111612 


سبب نزول قوله تعالى (قد ممع الله قول الت تجادلك في زوجها) 


سبب نزول قوله تعالى (قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها) 
وقد ثبت في سبب نزول قول الله تعالى: قن سمع اله قَولَ ع َجَادتَ في رَوْجِهًا| [الجادلة:١]»‏ أن الجادلة وهي خولة بنت حكيم 
جاءت تشكي إلى لني صل الله عليه وس لما ظاهر منبا زوجها أوس بن الصامت وقال: إنها عليه كظهر أمه. 
وجاءت تجادل النبي صل الله عليه وسل وتقول: يا رسول الله! إنه ظاهر مني» وإفي أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن 
همتهم إليه ضاعواء فقال لا النبي: (ما أراك إلا قد حرمت عليه) وجعلت تكرر ذلك وتقول: أشكو إلى الله صبية إن ضهمتبم إلي 
جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا إنه تزوجني وأنا شابة» حتى إذا نثر بطني وأكل مالي جعلني كظهر أمه فهل تجد لي شيئاً أو كا قالت 
فقال النبي: (ما أراك إلا حرمت عليه)» وكانت قد جاءت تشتكي إلى الله, وتقول: أشكو إلى الله فأنزل الله هذه الآية: قد سمع الله 
قول التي تجادلك] [المجادلة:١]‏ لخجاء الفرج. 
قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات» فقد جاءت الجادلة وهي تكلم مع النبي صل الله عليه وسلم وانه ييخفى 
علي بعض كلامباء وقد تمع الله ذلك من فوق سبع سماوات وأنزل: [قَد سمع الله فول التي تجَادكَ في رَوَجِهَا تي إِلَ الل وَاشّه 
سمح اورم إِنْ الله سميع 1 [امجادلة:١]‏ ثم جاء الفرج بالكفارة» فال تعالى: إِوالنِينَ يظاهرونَ من نسائيم ثم يعودونَ لا لوا 
فتحرير رقبة] [المجادلة:؟] فكفر ثم رجعت إليه زوجته. 


0 بك 
بيان تفرد الله فى حكمّه 

بيان تفرد الله فى حكه 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: إما هم من دونه من و ولا بشرك في حكه أَحَدَا! [الكقيت:8]: 

أي: أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمس, الذي لا معقب كمه وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس]. 


أقسام الحم 

أقسام الحم 

قوله تعالى: إوَلا بشرك في حكيه أَحَدَا| [الكهف:7]] , يشمل الحم الكوني القدري, والك الشرعي الديئيٍ فإنه الحام في خلقه 
قضاء وقدراً 0 0 

والح الكون القدري هو: ما يجري على الإنسان من التقديرات من المصائب والمسرات وغيرهماء فلا أحد يشاركه فبها ولا أحد يمنعه 
فثلا: إذا حك الله على أحد بالموت فلا أحد يمنعد» وكذلك إذا أعطى الله أحداً نعمة فلا أحد يستطيع منعها عنه وإذا أراد الله بأحد 
ضراً فلا أحد يستطيع دفعه» قال تعالى: م ما يح اله للئاسٍ من رحمة قلا ممسكَ ها ومَا يمك قلا مؤسل له من بدو [فاطر:]. 
وحكمه الشرعي هو: شريعته التي أنزنها ليحكم بها بين عبادة في الدنياء وحكمه الجزائي يكون يوم القيامة فيجازي العباد بأعمالهم إن خيراً 
نفير» وان شرا فشر. 

فليس له شريك لا في حكمه الكوني القدري, ولا في حكمه الشرعي, ولا في حكه الجزائي يوم القيامة. 

إذاً: لفك الله ثلاثة أنواع: حك كوني» وهو الذي يقدره الله على العباد من سقم ومرض وغنى وصعة وموت وحياة» وهذه الأحكام 
الكونية القدرية لا أحد يستطيع أن يمنعهاء أو أن يشارك الله فيها. 
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والثاني: الحك الشرعيء وهو شريعة الله التي أنزهها ليحك با بين غباذهة_وهي غاليه الله :وسنة رسواد: 

وح اله الشرعق لا شا ركه أ د فيه 

والثالث: الحم الجزائي» ويكون يوم القيامة» عندما يجازي الله عباده؛ إن خيراً فير وان شراً فشر» ولا أحد يشاركه في ذلك سبحانه 
وتعالى ٠‏ 1 / 

قال ابن عاشور في التحرير والتتوير: (في قول الله سبحانه وتعالى: إولا تقُوانَ لتَيْءِ إن قاعل ذَلِكَ عَذَا| [الكهف:"7]» وقد جمعت 
هذه الآية كرامة لني قل الله عليه وسلم من ثلاث جهات: الأولى: أنه أجاب على سوّاله» فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادته 
في مكابريه. 

والثانية: أنه علمه علياً عظيماً من أدب النبوة. 

والثالثة: أنه ما عليه ذلك إلا بعد أن أجاب على سؤاله» استثلافاً لنفسه أن لا يبادره بالمبي عن ذلك قبل أن يجيبه؛ كي لا يتوهم أن 
المي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله» وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم ومثلهما في الصحيح: أن حكيم بن حزام قال: (سألت 
رسول الله صل الله عليه وس فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة فن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأ كل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى)» 
إلى اخر الحديث. 

وأما في قول الله عن وجل: إقل الله أعكر با لبوا له عيب [الكهف:"]ء إلى آخر الآية. 

قوله: إولا شرك في حكمه أَحَدَا| [الكهف:7] قال: هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ امتهم شركاء له في ملكد) . 

والمعروف عن كفار قراش أنبم م يزعموا أن امتهم شريكة لله في الملك وإئما كانوا يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله, وأنها 
8 إلى الله زلفى» ولم يعتقدوا أنها تشارك الله في ملكه كا أخبر الله عنهم بقوله: إما تعبدهم إلا يبون إِلَ الله رلقّى| [الزمس:م]ء 
0 5 مِنْ دون الله ما لا رمم هم ولا يتفعهم وَيمُولونَ هَؤلاء شَعَعَاوَا عنْدَ الل [يوفس:18]. 


وفي هذه الآية: إولا بشرك في حكمه أَحَدَا| [الكهف:0]» دليل على: أن الله تعالى ليس له شريك في حكه. لا في حكمه الكوني 
القدري, ولا في حكمه الشرعي, ولا في حكمه الجزائي. 


ه.غ الكهف [27 -31] 

تفسير سورة الكهف ١1|‏ 5 "| 

يدعو الله سبحانه نبيه صلل الله عليه وسلم -وهو خطاب جميع أمته- ان يصبر نفسه مع المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. 
ثم يخبر الله تعالى عن حال الكافرين في النار وما أعد لهم من العذاب الألي» ويئني بذكر ما أعد للمتقين من نعي مقيم في جنة عرضها 
السفاوانك :وال رضن 

١‏ تفسير قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك من كاب ربك) 

تفسير قوله تعالى: (وائل ما أوحي إليك من كاب 0 

الا ا : وال ما وجي إِليِكَ منْ كب يكلا مدل لكيَاته جد من دونه مدا * واصير تَفْسَكَ مع الذي يدعو م 
الْعَدَاة لمشي بِيدونَ د "5 ديزي اليا 5 ولا تطع من أَعْمَلنَا قلبه عن ذَوِنَا واتبع هواه وكا أمره 
فرط [الكهف:/ام - 58]. 
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غ الكهثف 


قال ولك ونه نه معان رقو له تسا عر ا 'وسنزاة ةيل الله عليه وسلم بتلاوة كابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: إلا مدل لكلماته | 
[الكهف:71]» أي: كرام ولا محرف ولا مزيل. 

وقوله: ون كَد مِنْ د دونه ملْتَحَدًا| [الكهف:/"]» عن مجاهد: [ملتَحَدًا| [الكهف:/ا"] قال: ملجثاً. 

وعن قتادة: ولياً ولا مولى. ٠‏ 

قال ابن جرير: يقول: إن أنت يا ممد ل ثتل ما أوحيٍ إليك من كاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله كا قال تعالى: ا لوه 
نَع ما أَرَلَ إِليِكَ من ربك وإنْ [ تمل قا بلَفتَ اله امه يعْصِمَكٌ من النَاسِ| [المائدة:/1+]. 

وقال: [إنَّ الذي فَرَضَ عَيكَ القرَانَ لرَادكَ إل معاد [القصص:80] أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 

وقوله: |واصير تَفْسكَ مع الْذِينَ يدُعونَ ربهم بِالْعَدَاة وَالْمشي يرِيدونَ وجهه] [الكهف:08] أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ومبللونه 
ووه وااستعر نه ووكتر ونه وها اوه كه وعشياً من ٍ: الله, وا كنا ققراء أذ اغتياء أو اقوياء أو ضعفاء]. 


سبب نزول قوله تعالى: (واصبر نفسك) 

سبب نزول قوله ا (واصبر نفسك) ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلِم أن يجاس معهم وحده ولا 
يلسم . بضعفاء أححابه كَّ بلال وعمار وصبيب وخباب وابن مسعود وليخرج أولئك يجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك» فقال: 

3 تطرد الي دعو ا الْعَدَاة والعشني | [الأنعام:؟ه] الآيةة وأهرة أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: |واصير نفسك 


3 


مع الذي دصرن 3 الْعَدَاة والعشي | [الكهف:78]» الآية» قال مس ف فضيحةة مدقا أب كان 4 شيبة حدثنا مد بن عبد 
الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شري عن أبيه عن سعد - هو ابن أبي وقاص - قال: كا مع النبي صلى الله عليه وسل ستة 
نفر» فقال المشركون للنبي صل الله عليه وسل: اطزد مولام لا مجترئون علينا» "قال وكت أنا وق مسعوة وول :من هديل: وبلذل 
ورجلان سيت اسميهماء فوقع في نفس رسول اد تسر برف الله أن يقع» خاث ابه اول اس وول ارلا 
تطرد الينَ يدعو ور الْعَدَاة وَالْعئي يدون وحهدأ [الأنعام :3 ة]). 

انفرد بإخراجه مسلم دون الفقاري | 


بيان تطبيق الرسول العملي لقوله تعالى: (واصبر نفسك) 

بيان تطبيق' الرسول" العمل القولة تغالى! (واضين تفنيك) 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال الإمام أحمد: حدثنا تمد بن جعفر حدثما شعبة عن أب التياح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أني 
أمامة قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وس على قاص يقص فأمسكء فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ: قصء فلن أقعد 
غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إل من أعتق أربع رقاب). 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاثم حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت ,دوس بن قيس - وكان قاص العامة 
بالكوفة] . 

يعنى واعظا يعظ. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان قاص العامة بالكوفة يقول: أخبرني رجل من أححاب بدر أنه سمع النبي عل الله عليه وس يقول: 
(لأن أقعد في مثل هذا الجاس أحب إلي من أعتق أربع رقاب)]. 
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يعني في مجلس الوعظ. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاصاء 

وقال أبو داود الطيالسبي في مسنده: حدثنا محمد حدثنا يزيد بن نان عن أشن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار: (لأن 5 
قوماً يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي بما طلعت عليه الشمس» ولأن أذ الله من صلاة العصر إلى غروب 


الشمس أحب إل من أن أعتق مانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً) فسبنا دياتهم ونحن في مجاس أنس فبلغت 
سكة ولتهيك ألفاً وهاهنا من يقول: أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا (ثمانية؛ دية كل واحد منبهم اثنا عشر ألفا) . 

وقال الحافظ ابوت الزارة حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حد ثنا أبو أحمد الزييري حدثنا عمرو بن ثابت عن عل بن الأقر عن الأأغ 
أبي مس - وهو الكوني - (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس برجل يقرأ سورة الكهفء فلما رأى النبي صل الله عليه وسلم سكت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم)]. 

يعني: هذا كله في تأويل قوله تعالى: |واصير تفْسَكَ مع الذي يدعوت ربهم بِالْعدَاةَ والعثي يرِيدونَ وجهه] [الكهف:08] أي: الذين 
يدعون الله ويذكرونه فقد أعى النبي صلى الله عليه وس بأن يصبر نفسه معهم وإذا كان هذا في الذين يدعون الله ويذكرونه فجالس العم 
أولى وأفضل» ومجالس الذكرهي: التي يذكر الله فيها وسبح ويملل ومجالس العلم هي: التي يقرأ فيها القرآن» ويقرأً فيها العم ويدرس» 
ويتعلم فيها الأحكام والحلال والحرام. 

فهذا من أفضل المجالس فينبغي للإنسان أن يصبر نفسه فيها وأن يحرص على مجالس الذكر. 

وقد ثبت في صحيح البخاري في كاب العلم: (أن النبي صل الله عليه وسل كان يحدث أصعابه في حلق -والرسول عليه الصلاة والسلام 
و اول ا حلقاً الع - خاء ثلاثة نفر» فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة خلس فيهاء وأما الآخر خلس خلف الحلقة» وأما 
الثالث فأدبر ذاهباً فلما قضى النبي صل الله عليه وسلم حديقه قال: ألا أَنبتكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أما الأول 
فأوى فاواه الله» وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه). 

فلا ينبغي للإنسان أن يكون معرضاً عن حلقات العلم» وعن أن يتعلى فيها الحلال والحرام والأحكام» من الواجب والحرم والمنلدوب 
والمكروه والمباح ومن أن إسمع إلى قال الله وقال رسوله» ويصلي على نبيه صل الله عليه وسلم. 

خاق الذكر ومجالسه والحلقات والدروس العلمية تدخل دخولا أولياً في قوله تعالى: إواصبر نفْسَكَ مع الذي يدعو ربهم بِالْعَدَاة المي 
دون رهد [الكهف:8؟]. 

وتعلم العلم أفضل من الذكر امجرد» وأفضل من أن يجاس الإنسان يذكر الله وحده أو يقرأ القرآن وحده إلا إذا تدبر وتأمل فيه لأن 
هذا ذكر خاصء وهذا نفعه متعد؛ لأن تعلم العلم أفضل العبادات ولهذا قال الإمام أحمد: تعل العلم لا يعدله شيء. 

وقال العلماء: إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة» فهو أفضل من نوافل الصلاة» ومن نوافل الصيام وغيرهما؛ لأن نوافل الصلاة 
ونوافل الصيام نفعها قاصر على الشخص, وأما تعلم العلم فنفعه متعد للغير. 

والذكر اجماعي ليس له أصلء ولا دليل عليه؛ وإنما كان كل أحد يذكر الله وحده. 

الأعى بصحبة الأخيار 

الأمى بصحبة الأخيار 


والآية فيها: الأمى بصحبة الأخيار, ومجاهدة النفس على صحعبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء, فإن في صحبتهم من الفوائد مالا يحصى» 
لأن الجليس الصالح يرغبك في اللحير ويحنك عليه ويزهدك في الشرء أما الجليس السوء فإنه يزهدك في اللحير ويرغبك في الشر, وهذا 
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غ الكهف 


قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (مثل الجبليس الصالح والجليس السوء كامل المسك ونائة الكيره غامل المسك 
إما أن يحذيك وإما أن بتاع منه واما أن تجد منه ريحاً طيبة). 

يعنى: أنك مستفيد منه على كل حال فهو إما أن يرغبك في اللحير ويدعوك إليه» أو يزهدك في الشر. 

قال صلى الله عليه وسل: (وناعغ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريبة) أي: أنك متضرر على كل حال من جليس 


السوء. 
فوائد عظيمة. 


وجملة: إيريدوت وجهه] [الكهف:8؟]» : موضع ال حال ومن قال: إن وجه الله هنا مجازء وهو كاية على إقباله على العبد ك الأشعري 
فقوله غلط فإن الآبة فها: إثبات الوجه لله عن وجل وهي مثل قوله: إويبقّى وجه ربك] [الرحمن:7"] فيها إثبات الوجه وإثبات 
الذاتك :جعيماء».والقيو ابن أيه ليس في القران مجاز ولا في السنة. 

فإن اوم تفرك الأايهد الاقة الأ رةه وحق الأئمة الأربعة لم يتكاموا في المجاز ولم يكن العرب يعرفون امجاز» ولم يعرفه الصحابة» 
ولا الأئمة الأربعة وانما تعلق :ترون بكامة قالما الإمام أحمدء عندما قال: اجاز عن 1 

وهو لا يريد بها امجازء وإثمان يريد بها جواز الشيء» والفموك أن ادوهي تكتوتيا ولد أدارة هم الأشاعرة وغيرهم من أهل 


الكلام. 
فالآية فيها إثبات الوجه والذات جميعاً كا قال تعالى: [وَيبتّى وجه رَيْكَ] [الرحمن:؟] والذين يتكرون الصفات أو يتأواونها يقولون: 


وقصدهم من ذلك إنكار الوجه ونفيه. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [هكذا رواه أبو أحمد عن عمروين ثابت عن علي بن الأقر عن الأأغس رسلا, وحدثنا يحبى بن المعلى عن 
منصور حدثنا مد بن الصلت حدثنا مرو بن ثابت عن علي بن الأقر عن الأغى أَبي مسلم عن أب هريرة وأبي سعيد قالا (جاء رسول 
اك وؤهل برا شورة :اكز ا وستورة الكيقه قتكت فتال زيول اللدهيل الله كيه وسل: هذا الجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي 
0 ع 3 ١ ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مد بن بكر حدثنا ميمون المرثي حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه, إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لك5» 
قد بدلت سيئاتم حسنات). 

تفرد به أحمد رحمه الله|. 

والحديث الأول الذي فيه الرجل الذي يقرأ وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أصبر نفسبي مع هذا)» دليل على: 
أن حاق الذكر والحاق العلمية تدخل في هذه الآية دخولا أولياً؛ لأن القرآن هو منبع العلوم وأصلها. 

والذكر هنا عام إشمل: إشمل: ذكر المصلي العام وقارئٌ القران ومتعلم العم ومعليه وهكذا. 

والذكر في المجد أفضل» لخديف زإن اله ملاتكة سياحين يتتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتكم). 

فلا شك في أن المساجد افضل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل , بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن 
اروسازة مزع لعن سبل بع سين ناك: (نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته : |واصبر نفسك مع 
الذي اعون ريم الْعَدَاة والعثي | [الكهف:8؟]» الآية. 


نفرج يلتمسهم فرطك قوما ل كوك لد منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال: امد لله الذي 
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جعل في أمت من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم). 

عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة» وأما أبوه فن سادات الصحابة رضي الله يه 

قال في الحاشية: [وتعقبه ابن الأثير بقوله: ولا يصح. 

وانما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة» وله رؤية]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: إولا تَعْدُ عَيَاكَ عنم ريد ينه الْياة اليا [الكهف:7/8]ء قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 
غيرهم» يعني: تطلب بدلهم أصعاب الشرف والثروة. 

إولا تطع مَنْ أَغْعَلنا قبهِ عَنْ دَثْوِنَا| [الكهف:8١]‏ أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا إوَكانَ أُمرْه فرطًا [الكهف:78]» أي 
أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه» يا قال تعالى: إولا تمدن عينيك إلى ما 
م ب رواج مثيم رَهْرةَالحياة لديا لتقم فيد زف ويك حير وبق [طه:م1] إوكلٍ الحق مِنْ ركد [الكهف:05]]. 
وهذا إرشاد للنبي 0 الله عليه وس وهو إرشاد لأمته 2 أنه بغي للإنسان أن بصحب الأخيار ويصاحههم ويجالسهم ويصبر نفسه 
معهمء وأنه لا ينبغي له أن يركن إلى أصحاب الدنيا والذين غفلوا عن الآخرة, والذين صار أمرهم فرطأ وصارت أهواءهم تبعاً للدنيا 
واثما يلزم الأخياد ويصاحههم؛ ويعباحي أقل لد والعلم؛ حت يستفيد منهم وألا يطع أهلالذنيا والمخفلين,والنين ركتوا إلى الذنيا 
واطمأنوا إلهاء وكانت أمورهم فرطأ وأهواؤهم تبعاً للدنيا. 

ولكن إذا زارهم التذكير وللدعوة فلا بأسء» وأما كونه يصحبهم ويركن إلههم ويكون واحداً منهم فهذا معناه أنه يكون كأمثاهم فيغفل 
عن الآخرة ويركن إلى الدنيا» فيؤثرون عليه. 


تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 

تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربح فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 

قال الله تعالى: إوقلٍ الحق من ريك قن شَاءَ فَليوْمِنْ ومن شَاءَ فليكفر إِنا أَعيَدًْا للظالمينَ نَارَا حاط ويم سرادقها ون يستغيثوا ينوا 
عاك كالمهل شري الوجوه بنّس الشراب وَسَاءَتْ مَرَْنًا! [الكهف:95]. 

حل للحا رحه الد ال [يقول تعالى لرسوله مد صل الله عليه وسل: وقل يا مد للناس: هذا الذي جتتك به من ربكم هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شك. 

فَنْ شَاء فَليوْمنْ ومن شَاءَ فيفر [الكهف :, هذا من باب التبديد والوعيد الشديد» ولهذا قال: إإنا أعتدنًا] [الكهف:9؟] 
أي: أرصدنا ( ((لظالين) ) وهم الكافرون بالله ورسوله وكابه. 

انار حاط م سرادقهاا [الكهف:9؟] أي: سورهاء 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لمميعة حدثنا دراج عن أي اليثم عن أنى سعيد اللدري عن .سول الله طيل: الله 
عليه وس أنه قال: (لسرادق انان رمه جدر» كافة 11 جدار مثل مسافة اه سنة) ]. 


وهذا الحديث ضعيف السند؛ لأن فيه ابن لميعة وهو ضعيف» وفيه: دراج عن أبو اليثم يخوت اك 


بيان أنه لا استحق الإمامة إلا أهل الإيمان 
بيان أنه لا يستحق الإمامة إلا أهل الإيمان 
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غ الكهف 


وقد دلت الآية على أنه ينبغي أن يطاع ويصير إماماً للناس من امتلاً قلبه تحبة اللّهء وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله وقدم مراضي 
ربه على هواه» -ففظ بذلك وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به عليه خقيق بذلك أن ,بتبع ويجعل 
إقافاء والصبر المذكور في هذه الآية هو: الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر» وتقامه يتم باقي الأقسام. 

وأما الغافل المعرض المشتت فهو الذي ركن إلى الدنياء وهو الذي نبانا الله عن طاعته بقوله: إولا تطع مَنْ أَعْمَلنا لَه عَنْ ذَكوِنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطًا| [الكهف:8]. 

قوله: |واصير تَفْسَكَ مم الذي يدَعونَ يم بالْعَدَاة وَالْحئِيّ| [الكهف:8١]‏ فيه استحباب الذكر والدعاء, والعبادة طرفي النهار؛ لأن 
الله مد حهم بفعلهاء ْ 

والغداة والعي طرفي النهار» فالغداة طرفء والعشي طرف وهما أول النهار وآخره وهذه الآية مثل قوله تعالى: [وَسبِح مد رَبك قبل 
طلوع الشّمس وقَبْلَ غَرُويبًا| [طه:. 1]. 

وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه» وإذا أحبه فإنه يأمى به ويرغب فيه» وهذا من أساليب توحيد العبادة» فإذا مدح 
لله الشىء أو أتق عل :صالحبه فقن أ به في المعين. 

قال المؤاف رحمه الله: [وأخرجه الترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أي السمح به. 

وقال ابن جري: قال ابن عباس: إنَارًا أحَاط 9 سرَادقَهًا! [الكهف:5؟] قال: حائط من النار. 

قال ابن جرير: حدثتي الحسين بن نصر والعباس بن مد قالا: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية حدثني مد بن يحبى بن يعلى عن 
صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية] . 


ويقال: ابن منية فينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه فأمه منية وأبوه أمية. ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إعن يعلى بن م قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (البحر هو جهنم قال: فقيل له: كيف 
ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية: إنَارَا أَحَاط 8 سرادقهًا| [الكهف:و"] ثم قال: والله لا أدخلها أبداء أو: ما دمت حياً لا 
تطزيق انها قطرة) | #وهذا لبمن بعبمي :وهو ساد تخالق الأحادريث الصتحيتحة .والبحر لا بأس يدحول ول بأ بإضابة فى منها 
ع ا ل ال ل ا ع 
ولا بأس في دخوله والسباحة فيه. 


معنى المهل 

معنى المهل ١‏ 0 

قال المؤلف رحمه الله: |قوله: إوان إستخيثوا يعَابُوا ثوا يماع امهل إشوي وجوه 5 الشَرَابُ يناك 5 [الكهن:9؟]. 

قال ابن عباس: المهل: الما القليظط مثل دردي الزيت]. 

يعني : أنه تين مثله. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتبى حره» وقال آخرون: هو كل شيء أذيب» 
وقال قتادةة: أذاب ان «مسعرة قفا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل» وقال الضحاك: ماء جه 
أسودروهن سوذاء, وأهلها سود ]: 

فهو كالشيء الأسود الثخين -نسأل الله السلامة- وإذا استغاث أهل النار -والعياذ بالله- يغاثوا بماء كالمهل, أي: بماء أسود تخين كالعكر 
7 الزيت نسأل الله السلامة والعافية. 
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قال المؤلف رحمه الله: |[ وهذه الأقوال ليبس ثىء منها ينفى الآخر فإن المهل مع هذه الأوصاف الرديئة كلهاء» يو أهرد منتن غليظ 
حار» وهذا قال: إيشوي الوجوه] [الكهف:09]؛ أي من حره إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه, وحتى إسققط جاد 
وجهه فيه]|. 
فهو أسود تخي ذائب حار وغليظ مئتن الراتحة, والعياذ بالله. ٠ ٠‏ 
ومن شدة حرارته انه إذا قربه إلى وجهه سقط لحم وجهه» والعياذ بالله سال الله السالامة والعافية. 
قال المؤلف رحمه الله: [كا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أَبي سعيد اللخدري عن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم أنه قال: (ماء كالمهل, قال: كعكر الزيت فإذا قربه إليه سققطت فروة وجهه فيه) وهكذا رواه الترمذي في 
وي اهن ديت رفي بال 
ورشلين . ضعيف ٠‏ 

: أنه ضعيف» 0 الحفظ. 
1 المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وقد رواه الإمام أحمد يا تقدمء عن حسن الأشيب عن ابن لميعة عن دراج والله أعل. 
وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بشر عن أب أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 
|وسقى من مَاءٍِ صديد * بتجرعه | [إبراهيم:١‏ - ]١1‏ قال: (يغرب | إليه فيتكرهه, فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه, فإذا 
شربه قطع أمعائه يقول الله تعالى: | وان يستغيثوا يغاثوا يما كمْهْلٍ يشُوِي الوجوه بنّس الشرَاب| [الكهف:و*]). 
وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استخاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منبا فاختلبت جلود وجوههم, فلو أن ماراً م بهم 
يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيبا ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل]. 
الأقرب: أنها يسلط عليهم العطش فيستغيثون, يعني: يبتلون بالعطش فإذا ابعلوا بالعطش استغائوا, فيغاثون ببذا الماء» والعياذ بالله. 
وفي تعليق للشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: إوقل الحق من ربكر قن شَاء فليؤمن ومن شَاءَ فليكفر] [الكهف:5]] قا 
هذه الآية فيها تبديد ووعيد, والأعى للتهديد. 
فالأمى يأتي لعدة معان, ومنها التهديد» كا في هذه الآية: إوقل الحق من ريك قن شَاء فَليؤْمن ومن شَاءَ فليكفر نا أَعبَدنًا للظالمين 
تَارَا أحاط بهم سرادقها| [الكهف:9؟]. 
أي: أن الحق واضم إفن شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفر| [الكهف:9]] والله تعاللى قد بين للإنسان طريق اللحير وطريق الشر, فن آمن 
قوله: (فاختلبت جلود وجوههم) وثي أسخة أخرى: فاجتثت جلود وجوههم وهو الاقرب. 
وقول ابن جبير: (ثم يصب عليهم) بمعنى: يسلط علبهم العطش. 
واجتثت: من الاجتثاث وهو: السقوط يعقي: سقطت جلود وجوههم٠‏ 
قال المؤلف رحمه الله: [ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتبى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى 
من حره» لحوم وجوههم التي قد سققطت عنبها الجاود. 
ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب ببذه الصفات الذميمة القبيحة: إن نس الشراب| [الكهف:84]» أي: بدّس هذا الشراب كا 
قال فى الكة الأخرض: | وسموا ماء يما قط أمعاءهم | [ممد:ه ]١‏ وقال تعالى: سق من عينٍ انية| [الغاشية:ه]» أي: حارة كا 
قال: إوبين م آن| [الرحمن:؛ 4] إوَسَاءَتٌ مَرْتقَقًا| [الكهف:05]ء أي: ساءت النار منزلاً ومقيلاً ويجتمعاً وموضعاً للارتفاق ا 
قالت الآية الأخرى: 5 ساءث مستمرا ومقَامًا! [الفرقان:5+]]. 
وهذا بسبب كفرهمء والعياذ بالله؛ لأنهم بحدوا توحيد الله وصرفوا محض حقّه الذي لا إستحقه غيره إلى مخلوق ضعيف فوقعوا في 
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أظل الظلم, وأقبح القَب (وعدازا غين الله باهر وماتوا على الشرك» وعلى الكفر فكان جزاؤّهم التأشيال الله السلامة والعافية لأن من 
كا قال تعالى: |قَا تتفعهم شَمَاعة الشافعين] [المدثر:6مع]. 


نجاسة المشرك 

نجاسة المشرك 

ونجاسة المشرك نجاسة عينية لا يطهرها الماء, ولا تطهرها النار وهذا بخلاف العصاة الذين يدخلون النار بسبب معاصههمء فإن معاصيهم 
كالنجاسة الطارئة التي تصيب الثوب ثم تغسل, فيطهرون بالنار إذا لم يعف الله عنهم, ثم يخرجون منها وأما الذين ماتوا على الشرك وعلى 
الكفر فلا حيلة فيهم, ونجاستهم نجاسة عينية, فيلقون في النار ويستمرون فيها أبد الآبدين نسأل الله السلامة والعافية. 


“.ه.غ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 

تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نط اران حل عملا) 

قال الله تعالى: إإِنَّ الِينَ آمنوا وَعملُوا الصَالحَات إِنّا لا نضيع جر من حزن عدت وك م جنات َدْن يجري من 5-8 م الأمبار 
يكَلَونَ فيا مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ ا يبا 0 من سنلدس تبرق متكثينَ فيا عل الأرائك نعم التوَاب وَحَسَنْت ميقا 
[الكهن:.” - 0 ١‏ 00 

قال الماك بربغيخه الل تعاق :56:11 الل معان ضال الأشقياة لق يد المتعداء' لذن امنوا'يالك :وضد فز لاسن افيد جاءوا بهد وعيلوا 
بما أمروهم به من الأعمال الصالحة, فلهم جنات عدن والعدن: الإقامة, نَجرِي مِنْ تتم الأنبار] [الكهف:١م]»‏ أي: من تحت 
غرفهم ومنازلهم قال فرعون: إوَهذْه الأنبار تجْرِي مِنْ تحت | [الزخرف:٠ه]ء‏ الآية عونا [الكهف:١م]ء‏ أي: من الحلية» إفيها 
7 أَسَاورَ من 5 [الكهف:١*]‏ وقال في المكان الآخر: إوَلووًا ولِيَامم فيا حير [الحج:م0] وفصله هاهنا فقال: إوَيِْسُونَ 
ذأنا:خصرا من سندس واستَيرّقِ| [الكهف:١"]‏ فالسندس: ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها وأما الإستبرق: فغليظ 
الديباج» وفيه بريق٠‏ 

وقوله: إمتكئينَ فيا عل الأرَائِك] [الكهف:٠١م]‏ الاتكاء: قيل: الاضطجاع وقيل: التربع في الجلوس وهو أشبه بالمراد هاهنا ومنه 
الحديث الصحيح (أما أنا فلا آكل متكمًا) فيه القولان. 

والأرائك: جمع أريكة, 

وهى: السرير تحت الخجلة والخيلة ما يعرفه الناس فى زماتنا هذا بالبشخانة. 

والله أعلل]. ْ 

فهذه الآية الكريمة فيها: بيان جزاء الموحدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وأن لهم الجنة فالله تعالى أعد دار كامته وجنته للمؤمنين 
الموحدين, وحرهها على الكافرين, فن مات على الشرك وعل الكفر فالجنة عليه حرام» كا قال الله عن وجل: إإنْه من شرل بالل ققد 
حرم الله عليه الج ومأواه الَار وما للطَلمينَ منْ أُنصَار| [المائدة:09]. 

وثبت في الحديث الصحيح (أن ابي صل الله عليه 5 ألو نافيا ينادي في بعض غزواته: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة). 
وكذلك بعث مؤذنين عليه الصلاة والسلام, يؤذنون في الناس في منى في الحج في السنة التاسعة: (لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف 
بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, ومن كان له عهد فهو إلى عهده, ومن ليس له عهد فدته أربعة أشبر) كذلك بعث 
أبو كك أن هريرة مع المؤذنين ينادي في الناس في منى في السنة التاسعة من الحجرة. 
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فالجنة أعدها الله للمؤمنين الموحدين, فن مات على التوحيد والإيمان فله الجنة والكرامة» ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام. 
نسأل الله السلامة والعافية. 

ولهذا قال في سورة الكهف: إإِنَّ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصَاححات كنت نهم جَنَاتَ الفردوس تلا [الكهف:7١٠]‏ وقال هنا: إإِنَّ 
لبن آمنا عا الات تان لا نيم جر من سن علا * وك م جنات عن تخي من حم الأنبار يحون ما بن أسَاو 
من ذهب ويلسُون اا حصا منْ سند وإسبرق ممكئنَ فيا عل الأرالك نهم الاب وَسَسُنتْ مزيقا [الكهف:.” - 81] 
فهك اعفن اموق بالل ووحدهر وأخاص له العبادة وبتقى على التوحيد اللخالص الحالي من الشرك والبدع والجائر ومات عليه» فإنه 
يدخل الجنة من أول وهلة, فضا من الله وإحسانا. 

والذين يدخلون الجنة من أول وهلة صنفان من الناس. ٍ 

الصنف الأول: السابقون المقربون» الذين وحدوا الله وتقربوا إليه بأداء الفرائض, وذشطوا أيضأً فابقوا في نوافل العبادات وتركوا 
ا حرمات؛ ونشطوا أيضاً فتركوا المكروهات وفضول المباحات. 

والصنف الثاني: أصحاب المين الذين أدوا الفرائض والواجبات» ولم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والمندوبات, وتركوا 
امحرمات» ولم يكن عندهم أشاط في ترك المكروهات وفضول المباحات. 

وأما الصنف الثالث: فهم الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقعوا في الشرك ولكاهم ماتوا على كائر من غير 
توبة» فهذا مات على الزنى, وهذا على السرقة, وهذا على شرب امر, وهذا على عقوق الوالدين, وهذا على قطيعة الرحم, فهؤلاء على 
خطر, فنهم من يعذب في القبر كا في قصة الرجلين الذين رآهما البي صلى الله عليه وسلم يعذبان كا في حديث ابن عياس في قبريهماء 
لأن أحدهما كان يشي بالفيمة» والآخر كان لا يستتر من بوله» وقد يعفى عنه "ا قال: إنَ الله لا يغفر أَنْ يشر به ويغفر ما دون 
ذلك| |النساء:6 ع ]| فقّد يعفو الله عنه بالتوحيد والإيمان والإسلام» وقد يعذبه فقّد ثبت أن بعض أهل الككائر لا تأكل النار وجوههم» 
ولكنهم ماتوا على كائر من غير توبة فهم يعذبون في النار على قدر ذنوبهم» ثم في النهاية يخرجون منها إلى الجنة والكرامة ولا يبقى في 
ارلا الكثرة. , ْ 000 

فأهل التوحيد هم أهل الجنة والكرامة» فأما السابقون والمقربون فيدخلون الجنة من أول وهلة» وأما المقتصدون فنهم من يدخلها من 
أول وهلة ويعفى عنهم, ومنهم من لا يعفى عنه, ومنهم من يعذب في قبره, ومنهم من تصيبه الأهوال والشدائد, ومنهم من شفع فيه 
فلا يدخل النار, ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها في النباية بعد أن يطهر من هذه النار. 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: تك شم جَنَّاتَ عدن [الكهف:1"] والجنات: البساتين, وعدن: إقامة» قال تعالى: ( ري منْ 
تتم الأتبار] [الكهف:1"]ء أي: أبار اللين, وأنهار الماء, وأنهار اخمر, وأنهار العسل. 

قال تعالى: إِيحلُونَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهّبِ| [الكهف:١"]‏ ويحلون: يلبسون الحلي في الجنة» ولو كانوا رجالاً, وأما في الدنيا فالحلية 
للنساء, وفي الجنة يحل المؤمن ولو كان رجلا فيحل في يديهء كا قال تعالى: إيْحلُونَ فا من أَسَاورَ [الكهف:1"]» أي: يلبس في 
يديه أساور من ذهب, قال تعالى: | ويلبِسونَ يبا خضْرًا| [الكهف:١"]‏ أي: ثياباً حريراً, وفي الدنيا يحرم على الرجل أن يلبس الحرير, 
وأما في الآخرة فله ذلك, قال النبي صل الله عليه وسلِ: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) . 

وقوله: خضرا هي نوعان من الحرير: نوع رقيق» ويقال له: السندسء ونوع غليظ» ويقال له: الإستبرق» وله بريق ولمعان» قال تعالى: 
إويْسُونَ ابا خضرا مِنْ سندس واستبرق متَكتينَ فيا عل الأرَائِك]| [الكهف:1م] وقد ذكر الحافظ رحمه الله هنا أن الاتكاء إما 
اضطجاعاً واما ا ْ 

وقد ذكر بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسل: (أنا لا آكل متكماً) , أن الاتكاء هو: التربع. 

كا فسرها اللخطابي» وقال بعضهم: هو أن يتكئخ إما على يده الهنى وإما على يده اليسرى. 
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وهذا هو الأقرب فيكون معنى متكا معتمداً على شىء. 

والأرائك: جمع أريكة وهي كم قال الحافظ: 550007 بشخانة باللغة الفارسية وهي: الجلت أي: قبة في وسطها سرير» وقد ذكرها 
ابن اليم رحمه الله في النونية الكافية الشافية, وتسمى في اللغة العربية الأريكة» نسأل الله من فضله. 

قال المؤلف رحمه الله: [قال عبد الرازق أخبرنا معمر عن قتادة إعلّ الأرائك| [الكهف:١م]‏ قال: هي الخجال» قال معمر: وقال غيره 
السرر في الخيال. 

وقوله: إنعم الثواب وحَسنتٌ مَرْتًََا! [الكهف: 0 أ قفدت اموا على أعمالهم | وَحَسَنَتُ مِرَْقَقًاا [الكهف:١م]‏ أي: 
ب ا وعقيلا ومقاما. كا قال في النار: [ينّس الشراب وساءَث مَرْتقُقًا! [الكهن:"] وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان 
فاقانة | سات ار ماما [الفرقاك نء 

ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: وك يجَرونَ الغرقة با صبروا ويِلَقُونَ فيا تَحية وسَلامًا * حَالرِينَ فيا - حملت مسكمرا ومقاماا 
[الفرقان:ه/ا - 5لا]]. 

وفي هذه الآآية الكريمة دليل على: أن الجنة أعدها الله للمؤمنين, وأن المؤمنين الموحدين هم أهل الجنة والكرامة, وفي الآآية السابقة دليل 
على أن النار أعدها الله للكفار. 

فالمؤمنون الموحدون أعد الله لحم الجنة, والعاصي بين بين» فهو من أهل الجنة لكنه قد يعذب بمعاصيه إذا مات على الككائر, وقد يعفى 
عنه» وقد يعذب في النار ثم خرج منها. 


5 الكهف [32 - 44] 

تفسير سورة الكهف [8” - 4غ] 

ضرب الله تعالى في كابه الكريم مثل رجلين أنعم الله تعالى على أحدهما بجنتين عظيمتين فقابل نعمة الله تعالى بالكفر والعناد والغروره 
وقذف في قلب الآخر جنة 5 من الإيمان به تعالى وخوفه» فقابل ذلك بشكر الله تعالى وابتغاء فضله والنصح نذلقه» فنصح صاحبه 
الذي ظن أن ملكه لا يبيد وأن له عند الله لو بعث المزيد» فدعا عليه فأباد الله تعالى جنته وحقت العاقبة للتقوى. 


1 تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا رجلين) 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلاً رجلين) 

قال الله تعالى: ! رمد ار جه الحم رركي ساق ل رجا يا لاسر 
ما َال من عن ْنَا لاقم را * ور قل ! لصَاحبه وهر يحاوره نا أكثر مذْكَ مالا وأَعنُ تقر * ودخل جنته 
6 َال ! لنفسه الما اد أن تبيد هذه بدا * وما أَظن الساعة فاه ولنْ ردت إِلّ ني لَأَجِدنَ حَيرَا ما ملام [الكهن: م 
ادن 

قال 0 رحمه الله تعالى: [يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين, وافتخروا عليهم 
بأموالهم وأحسابهم, فضرب لهم وهم مثلاً برجلين] يعني: هؤلاء وهؤلاء [جعل الله لأحدهما جنتين -أي: بستانين- من أعناب محفوفتين 
بالتخيل المحدقة في جنباتهما, وفي خلالهما الزروع, وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة, ولهذا قال: | كلنًا الجنتين آنَتْ 
ها أي: أخرجت ثمرها إوَآ مَل مه َي أي: ولم تتقص منه شيئاً 
527 خلاهُمًا را أي: والأتبار متفرقة فيهما هاهنا وهاهنا إوكانَ له مر [الكهف:4"] قيل: المراد به المال» روي عن ابن عباس 
رعق اهل وكا 46 وقيل قار وهر أطهن هاهنا: 
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فالأظهر: أنه الثار على ظاهر الآية: إوَكَانَ له كرا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويؤيده القراءة الأخرى: (وكان له ثُر)» بضم الثاء وتسكين الميم, فيكون جمع ثرة» تكشبة وخشب, وقراً 
أغروةة زغر) بفنتح الثاء والليم. 

(فَالَ)» أي: صاحب هاتين الحنتين إلصاحبه وهو يحاوره|) أي: بجادله ويخاصمعه, يفتخر عليه وا عن أن أكثر منْكَ ما ع 
مَرا] أي: أكثر خدماً وفقه ا راذا 

قال قتادة: تلك تلك -والله- أمنية الفا كثرة المال وعزة النفر. 


لس لو همير سنس 


ويا ادحل جنته وَهوَ طَالِ لتفْسه| [ [الكهف نهم] أئ: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وانكاره المعاد , إقَال ما اظن أن + تبيك ل هذه 
بدا [الكهف:ه"] وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثفار والأنجار والأنبار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها لا تفنى 
ولا تقرض ولا تبلك ولا نتلف, وذلك لقَلة عقّله وضعف يقينه بالله واعجابه بالحياة الدنيا وزيينتبا, وكفره بالآخرة, ولهذا قال: إوما 
35 الساعة قَاهّة| [الكهف:7"] أي: كاثنة [وَانْ رددت إِلَّ ري لَأَجِدَنَ حَيرا مثا منقلبًا| [الكهف:دم] أي: ولئن كان معاد 
ورجعة ورد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ا ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء يا قال في الآية الأخرى: 


وَكنْ جعت إِلَ ري إِنَّ لي عند لَسيَ] [فصلت:٠‏ ]ء وقال: إِأْقَريتَ الذي كر ايا وقَالَ لأوهي 1 
أي: 2 الدار الآخرة» تألى عل الله عم وجل, 8 سبب نزولا قٍ العاص بن وائل - سيق بيانه 2 موضعه إن شَاء الله وبه الثمة 


6 تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب) 

تفسير قوله تعالى: اقلم له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب) 

قال الله تعالى: إقَالَ له صاحبه وهو يحاوره أَكَقَرْتَ اي حَلَقكَ من رَابٍ ثم من نطفة ثم سوالك رج لجا هله وي لا رك 
رن أَحَذَا * ولا إِذْ دَحَلْتَ جَنتَكَ قلت ما شَاءَ ال لا قر قو إلا باللّه إِنْ تن أنا أل منك مالا وولدًا * فعسى ربي أَنْ يِوْتينِ حَيْرًا من 
5 جنك ويرسل عَيَا سانا منَ السماء فَتصبحَ صَعِيدًا لا * أو يصبح ماوْهَا وان ليع له يا [الكهف:/ا" - 41]. 

قال المؤلف رحمه الله عالق إيقول تعالى خيراً عما أجابه به صاحبه المؤمن وأعظاً له 0 عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: 
أكَفَرْتَ الذي خلقَك من رابٍ| الاية» وهذا إنكار وتعظيم ما وقع فيه من بجحود ربه الذي خلقة واعداً خاق الإنسان من طين, وهو 
آدم إن جَعَلَّ لَه من سلالة منْ مَاءِ مَينٍ| [السجدة:م]ء كا قال تعالى: | كيف تكفرون بالل وكنتم أَمُوانًا فَأَحيا ك) [البقرة:م +] 
الآية؛ كيف تجحدون ربك ودلالته عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه؟! فإنه ما من أحد من الخلوقات إلا ويعل أنه كان 
معدوماً ثم وجد, وليس وجوده من نفسه ولا مستئداً إلى شبيء من المخلوقات؛ لأنه بمنابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله لا 
إله إلا هو خالق كل شيءء وهذا قال المؤمن: إِلَككَا هو اللَّهُ رَتي| أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك؛ بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية 
ول كرك رن أنهذا1 أى ابن عو الها الوه وبمده لا شريك 41]: 

هله قضة وجلي أحدها كان كافراً ما أنعم الله عليه وبما أعطاه من الأموال, حتى جره ذلك إلى إنكار الساعة, وشك في القيامة 
والبعث, ومن شك في البعث فهو كافر بإجماع المسلمين» ولهذا قال له صاحبه: إأَكَفَرتَ] والكفر في قوله: إوما أن الساعة اما 
بعني: أشك في قيام الساعة. 

ومن شك في القيامة» أو شك في البعث» أو شك في الجنة أو في النار, أو شك في الملاتكة أو في واحد منهمء أو في الرسل» أو في 
الكدن, أو شك ف ربوبية الله, أو إلهيته أو وحدانيته فهو كافر. 
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فالكفر يكون بالشك, ويكون -أَيضا باخود, فإذا شك في القيامة كفرء وكذلك لو شك في الله أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته, 
أوفي الملائكة أو في واحد منهم, أو في الكتب أو في الرسل» أو في البعث أو في القيامة أو في الجنة أو في الناره ويكون -أيضا- باحود» 
3 لو بححد ربوبية الله أو إلهيته أو أسماءه أو صفاته, أو اسم من أسمائه» أو حد لكا من الملاتككة, أو جحد ا الكتب المنزلة, أو جد 
البعث» او بحد القيامة» او جحد الجنة او جحد النار, او جحد اما معلوما من الدين بالضرورة وجوبه, مثل ان جحد وجوب الصلاة» او 
يبجححد وجوب الزكاة» أو يبجحد وجوب الحج» أو وجوب الصومء أو جحد تحريم حرم من محرمات الإسلام المعلومة بالضرورة, كأن 
يجحد تحريم الزناء أو تحريم الرباء أو تحريم الثمر» أو تحريم العقوق؛ فإنه يكفر. 

وقد يكون الكفر أيضاً بالقول: ا لو سب الله أو سب الرسول, أو سب دين الإسلام, أو استبزاً بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله 
فإنه يكفر بهذا القول قال الله تعالى: إقل أَبالله واياته ورسوله كنتم ترون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيانَكر | [التوبة:ه” - 5]. 
وكوف الكقر أرضا بالقدا» كا لو جد لصم, أو دعا غير الله» أو ذب لغير اللّه» أو نذر لغير الله, أو داس المصحف بقدميه إهانة له» أو 
لطخه بالنجاسة» فإنه يكفر بهذا الفعل. 

وقد يكون الكفر بالترك والإعراض أُيضْاَ, ما لو أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله به» فإنه يكفر. 

وصاحب الجنتين هذا كفر بالشك في القيامة, فمّد أعطاه الله تعالى جنتين -أي: بستانين- وحفهما بخل وزرع» فاغتر ودخل الجنة وهو 
ظالم لنفسه, أي: بكبره واستككاره وتعاظمه على أخيه. 

قال تعالى: إوَدَحَلَ نه وهو طَال لتفْسِه قَالَ ما أن أَنْ ميد هذه أَبدَا * وما أن السَاعة قَائَّةْ [الكهض:هم - +"] يعني: ما أظن 
أن تفنى هذه الجنتان أو أن يصيبهما الفناء إولنْ رددث إِلَّ رَني لَأَجِدَنَ حَيرًا مثا منقَلبًا| [الكهف:"] يعني: لو قدر أن هناك بعثاً 
فسيكون خير الدنيا موصولاً خير الآخرة» كا قال الله في الإنسان الكافر في سورة فصلت: إِولينُ رجعت إل رب إِنْ لي عنده مسق | 
[فصلت:١ه]ء‏ ويا قال عن العاص بن وائل: إأَقأَيتَ الي عَفَر بآيائَا وقَالَ لَأويَنّ مالا ووَلَدا| [عسي>:لالا]. 

فنصحه صاحبه وقال له: إأَكَمَرْتٌ بالّدي حَلَقَكَ من تراب |؟! وامعووف أن انان أقريه لدان هذا مدرو كل عله وك 
أحد يعلم بنفسه أنه مخلوق» وأنه لم يخلقه مخلوق مثله؛ لأنه كان معدوماً ثم وجد» فلو لم يكن مخلوقاً لما سبقه العدم» فلابد من أن يكون 
وجوده بإيجاد خالق» كا قال تعالى: إأَم خلقُوا من غير مَيْءٍ أ هم امَْالقُونَ| [الطور:ه"]ء فلا يكون المرء خالقاً لنفسهء ولا يخلقه 
عخلوق». 5 2 وددهة مه 3 0 م عم عسَ اه رهم 

فلابد من أن يكون مخلوقا للحالقه واجب الوجود في ذاته سبحانه وتعالى» ولهذا قال: |أكفرت يالذزي خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواكَ رَجَلا| ثم قال: (ك) أي: لكن أناء -فذفت الهمزة ثم أدغمت النون في النون» إهو اللّهُ رن ولا أَْرِ ري أَحَدَاٍ أي: 
لكق آنا رسك الله واعترف بعبوديته والهيته» ولا أشرك مع الله في عبادته أحداً. 


.4.5 تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: إولولا إِذْ دَخَلْتَ جنك قَلْتَ ما شَاءَ الّهُ لا قوة إلا باللّه إن ترن أنا أقل مك مالا وولدا| 
[الكهف:9]» هذا تحضيض وحث على ذلك» أي: هلا -إذ أعبتك حين دخلتها ونظرت إليها- حمدت الله على ما أنعم به عليك 
وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟! ولهذا قال بعض السلف: من أعبه شيء من حاله أو 
ماله أو ولده فليقل: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله)» وهذا مأخوذ من هذه الآآية الكريمة» وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ 
أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: (ما شاء الله لا 
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قوة إلا بالله) فيرى فيه آفة دون الموت)» وكان يتأول هذه الآية |ولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قَلْتَ مَا شَّاء اللّهُ لا قو إلا باللّو|. 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسبى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه» وقال الإمام أحمد: حدثنا مد بن 
جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدئني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله)؛ تفرد به أحمد» وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله)] . 

هذه الآيات تفيد هذاء فإذا أعبك شيء فقل: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله)» حتى وإن لم يصح الحديث» وفي الآآيات دليل على أن 
من شك في القيامة فهو كافر» وفيها دليل على أنه يشرع للمرء إذا أعبه شىء أن يقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) كا في الآية» 
المقصود أنه شرع أن يقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بلله) . ْ 

وكذلك تقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) حتى لا تصيب غيرك بالعين دون اختيارك» فلا شك في أن التبريك يمنع من العين» 
والعين تحصل من العائن من دون اختياره» فإذا قال العائن: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) امتنع من الإصابة بالعين» فإذا ذكر العائن 
الله كان هذا من أسباب منع وقوع العين؛ لأن بعض الناس قد تخرج بعين دون خياره. 

فالتيريك يمنع حصول العين» فلكلا تصيب أخاك تبرك وتقول إذا أعباك شيء: ما شاء الله لا ة قوة إلا بالله. 

ولهذا نصح المؤمن الكافر وقال له: إولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنتَكَ قَلْتَ ما شَّاءَ اه لا قوة إلا بالشّ|. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثما بكر بن عيببى» حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو 
هريرة رضي لله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلح: يا أبااعريرة ألا أدلك عل كترمن كنون المنة عَيْت التزش؟ قال: قلت 
رمي أبي وأ ) قال: أن تقول: لا قوة إلا بالله) ]. 

أبو بلج -بفتح أوله وسكون اللام- بعدها جيم وهو الفزاري الكوني ثم الواسطي الكبير» اسمه يحبى بن سلبم» أو ابن أبي سيم اك 
أبي الأسود صدوق ربما أخطأ من الخامسة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو بلجج: وأحسب أنه قال: فإن الله يقول: أسم عبدي واستسل. 

قال فقلت ل عمرو: قال أبو بلج: قال عمرو: قلت ل أبي هريرة: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فقال: لا إنها في سورة الكهف إولولا إِذْ 
دَخَلتَ جنتك قلت ما شَاء الل د قوة إلا يللو|. 


وقوله: فى َُ أن يي حيرا من جَنتك إء أي: في الدار الآخرة إويرسل علياإ» أي: على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد 
ولا تفنى إحسبانًا من السمّاءإ» قال ابن عباس» والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهري أي: عذاباً من السماء. 
والظاهر أنه مطر عظي مزج يقلع زرعها وأثجارهاء ولهذا قال: إِقتصبِحَ صَعِيدًا رَلقَاء أي: بلقعاً تراباً أملس لا يثبت فيه قدم. 
وقال ابن عباس: كالجرز الذي لا ينبت شيئا. 
وقوله: أو يح مارهأ غورا| أى: غائراً في الأرض» وهو ضد النابع الذي يطلب وه الأركنة فالغائر يطلب أسفلهاء يا قال تعالى: 
قل ريم إن أصبح 0 غَورًا فَنْ يكز عاءٍ 00 [الملك:٠"]‏ أي: جار وساتح» وقال هاهنا: أو يصبح اوها غَورًا فلن 
تن ع3 والخوة مصدر بمعنى: غائرى وهو أبلغ منه 
الغوراً أبلغ من الغائر» فقوله تعالى: أو يصيح مَاوُّها ورا 1 00 1 لبا يعني: غائراً نازلاً في الأرض. 
قال زات رحمه الله تعالى: 8 قال ل تظل جياةة توا فلي لوه أعننها صفوفاً بمعنى: نائحات عليه]. 

عق أن يها ) أبلغ من (نات)» مثل (غور ) أبلغ من ( (غائر) فقوله: (تظل جياده نوحاً عليه) يعني: ناتحات» فعبر بالنوح وحده عن 
الناتحات» كا عبر ب (غور) عن ل 
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4 تفسير قوله تعالى: (وأحيط بمْره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها) 

تفسير قوله تعالى: (وأحيط بثْره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها) 

قال الله تعالى: [قوله تعالى: |وَأَحِيطا ره مح يب َه على ما أَقَ يا وي حَاوِيَة عل عرُوشًا وقول يا لي 11 أفرلة 
بوني أحدا * ول تكن أ ف يتصروته منْ دون الله ومَا كان منتصرا * هنَالكَ الولاية به الح هرح وان وخر هذا الكيف 0 
- 44]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: رحد مرِه] بأمواله أو بثاره على القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به 
المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عن وجل [فَأَصبِحَ بعلب كفيه على ما أَنقَقَ فييا|. 

وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التى أذهبها عليها]. 

وهكة يقلت كنية» افو يتأن نين ند الدالة والاعي رقب كفي عل بها أنتق وهاء اقلا ارك فيقيدا رقا لين فيا عون 
قال الريك رحمه الله تعالى: [|فيوك ل ا ٍِ ' 0 8 أحَد * 0 كن 3 ا - لوع]ء 0 قير أو ولد 
ل إوما 5 رق [الكيت:م4 ١‏ 5 أ 2 ذلك الموطن 9 حل به عذاب الله فلا منقذ 
له منه ويبتدئ بقوله: [الولاية بن الحق| [الكهف:44]» ومنهم من يقف على إوَما كن منتصرا| [الكهف:47]» وييتدئئ بقوله: 
هيك الولاية لَه الحتي]| [الكهف:؛ 4]» ثم اختلفوا في قراءة الولاية» فنهم من فتح الواو من الولاية» فيكون لمعنى هنالك الموالاة 
لله أي: هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والفضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: لما أو َأسَنَا َو 3 
الله وحده ده وكفرنًا با ا به مش ركين! [غافر:84]» وكقوله إخباراً عن فرعون: |حَي إِذَا أد ركه ارق قَالَ آمنْت أنه لا له إل الذي 
ا ايل نا من الي * آلآ وق عصيت قل وكنت من المفسين | إبونس:٠ة‏ - 51]» ومنهم من كسر الواو من 
الولاية» أي: هنالك الك لله الحق» ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية» كقوله تعللى: [المّك وم إلى للرحمن وَكانَ يما 
ع الْكافينَ عسيرا | [الفرقان:77]» ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عن وجل» كقوله: 8 ردواناك الله مُولاهم الحقي] 
[الأنعام:+]» الآيق» وهذا قال تعالى: [هو حَيْر توب أي: جزاء إوَحَير عَمُبَاء أي: الأعمال التي تكون لله عن وجل ثوابها خير 
وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير]. 

قوله تعالى: [وَاضْرِبٌ لم] [الكهف:ه4]]. 


تفسير الإمام السعدي لآيات قصة صاحب الجنتين 

تفسير الإمام السعدي لآيات قصة صاحب الجنتين 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: [يقول تعلى لنبيه صلى الله عليه وسل: اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشا لنعمة الله 
والكافر لاء وما صدر لكل منهما من الأقوال والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا يحالهما 
ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة هذين الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة» فالنتيجة تحصل من قصتهما 
فقط» والتعرض لما سوى ذلك من التكلف» فأحد هذين الرجلين الكافر ببعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين» أي: بستانين حسنين 
من الأعناب [وَحَمَفَْاهًا بتخْل]» أي: في هاتين الجنتين من كل القُرات» وخصوصاً أشرف الأتجار: العنب والنخل» فالعنب وسطهاء 
والنخل قد حف بذلك ودار به خصل فيه من حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكجل بها القار وتنضج 
وتتجوهرء ومع ذلك جعل بين تلك الأتجار زرعاء فلم يبق علههما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين» وهل لما ماء يستقيهما؟ فأخبر 


حكن 511021120 


غ الكهف 


تعالى أن كلا من الجنتين آنت أكلها -أي: ثمرها وزرعها- ضعفين» أي: متضاعفة» وأنها ل تظل منه شيئاء أي: لم تنقص من أكلها 
أدنى شيء» ومع ذلك فالأنبار في جوانبهما سارحة]. 

قوله تعالى: [فَآنَتْ كلها صعْمَيِ| [البقرة:ه+0]ء يعني: مضاعفا أي: حملت الار ضعفين» يعني: أثمرت ارا كثيرة. 

قال رحمه الله تعالى: [وكان له -أي: إذلك الرجل- مر أي: عظي كا يفيده التنكير أي: الك ار ريت 
أتجارهماء ولم تعرض هما آفة أو نقصء فهذا غاية منتبى زينة الدنيا في الحر» ولهذا اغتر هذا الرجل وتيجح» وافتخر وذسى آخرته» (فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعن نفراً) أي: فال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران -أي: يتراجعان الكلام 
بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفترخاً عليه: (أنا أكثر منك مالا وأعن نفراً) . 

إلْأَجِدنَ حيرا مثا منقَلبًا|ْ [الكهف:"]ء أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين» وهذا لا يفهم منه إلا أمران: إما أن يكون عالاً 
بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التبك. والاستهزاء» فيكون زيادة كفر إلى كفره» وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» 
فيكون من أجهل الناس وأخسهم حظاً من العقل]. 


فوائد قضة صاحب النتين 

فوائد قصة صاحب الجنتين , 001 ٍ ٍ ٍ 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: [ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم اله عليه نعماً دنيوية فأهته عن آخرته وأبغته» 
رغصي آله فيهاء وأن مآلا الانقطاع والاضحلالء وأنه وإن تمتع فيها قليلا فإنه يحرمها طويلاء وأن العبد ينبغي له إذا أعبه شيء من 
ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومحصيباء وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليكون شاكاً متسبباً لبقاء نعمته عليهء لقوله: 
إولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنتَكَ قَلْتَ ما شَاءَ اشَّهُ لا قوة إلا | . 

وفيا الإرشاد إلى التخلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من اللحير» لقوله: [إِنْ تن أنا أَقل مك مالا وولدا * فعسى رن أن 
ِوْتِينَ خيرًا من جَنْتك| [الكهضف:وم ان وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة اللّهء كا قال تعالى: وما كك 
ولا أولاد ف بِالّتي تربك عنْدنا زُلقَى إِلّا منْ آمْنَ وحمل صَااً] [سبأ:/ا"]ء وفيه الدعاء يتلف مال من كان ماله سبب طغيانه 
وكفره وخسرانه؛ خصوصاً إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين ونفر عليهم]. 

ففني هذه الآية ما دعا المؤمن على الكافر بأن يرسل الله تعالى على جنته حسباناً من السماء» إِقتصَبحَ صَعِيدًا لقا فاستجاب الله 
00 أن ولاية الله وعدمها إنما نتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهمء فهناك |الولاية ِنّهِ الح هو 
حر ثوابا وَحَير عمَبًا|. [الكهق:4 ]4 أي: عاقبة ومال]: 1 

وهذه امود لها واضحة بأعكانا وفوائدهاء فالإنسان الذي ,يبتل لشيء من المال فيغتر» تع به قليلا 9 سرعان ما يزول» وتبقى عليه 
حسرة مع ما حرم من ثواب الآخرة» ويستمر على كفره وعناده» وكا أن الإنسان إذا تعجب من شيء أو من نفسه أو أهله يبرك 
وريقوك: (ما شاء. الله لا.قرة إلا بالله/ء والتبريك هو السبب في دفع العين» ومعروف في قصة العائن أن النبي صلى الله عليه وس قال: 
(علام يقتل أحدك أخاه؟ ألا بريما) وكذلك العاقبة إنما تكون للشاكين المؤمنين» ويقول تعالى: |هتالكَ الولاية يِلّهِ الحتق هو حَير واي 


مهف 


0 


6غ الكهف [45 - 49] 
تفسير سورة الكهف [5؛ - 45] 


.وم 511216120 


غ الكهف 


لقد تعرض القرآن الكريم لبيان حقيقة الدنيا في أكثر من آية أب عبارة وأعظمٍ نذارة» مستعملاً في ذلك ضرب الأمثال والوصف 


لمباشر وغيرهماء 0 امال والأولاد لا يعد وأن 0 0 رم وانانقا و 


لل شط ان عبن الايد در عي رد را 


1١‏ تفسير قوله تعالى: (واضرب لمم مثل الحياة الدنيا) 
تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) 

قال الله تعالى: [وَاضرِب م معَلَّ اليا الدنيا يواه منَ السَمَاء فَاخطلْط يه بات الأرض فَأَصْبَحَ هيما توه الرَيَاح وكَانَ ال 
عل كل عَيْءٍ مُقتدرًا * امال والْبُونَ ريه الحبياة الدنيا وَالبَاقياتُ الصَادَاتُ حير عنْد ريك وبا وَحَيْرٌ ما [الكهف:ه4 - 45]. 
قل للك وكهة ات باق نشول تعاى واطر عا عمد لقان مكل الخباةا نيا :دق زوالا فاقيا واقطيا عات كاه تناه مر 
السماء فاختلط به نبات الأرض -أي: ما فيها من الحمب- فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة. 

ثم بعد هذا كله (فَأَصبّحَ هَشيمًا)ء يابساً (َذّروه الريَاح) أي: تفرقه وتطرحه ذات الهين وذات الشمال (وَكَانَ اللّهُ عل كي شيْءٍ 
مْتدرًا)ء أي: هو قادر على هذه الحال وهذه الحال» وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل» كا قال تعالى في سورة يونس 
إن مَل ابيا لديا َه أنه مِنَ اسم اط به نات الأررض بم كل ناس وَالأنعام| [يونس:4 8]ء الآيةء وقال في الزمر: 
أل رَأنَّ اللّه مدل 9 السماء ما فَسَلَكْه ينابم في الأَرْضٍ 72 برج ؛ به رَرعَا تلا واه لدم "١‏ الآية» وقال في سورة الحديد: 


د مهى َيل وو 0 


| اعلموا أها لياه لديا ل وو وزينة وتفاخر بيتك كار في الأموال والأولاد كل غيثْ حب الْكَمَار تبَاته| [الحديد:.م] 
الالقاوق ادويق الصخيم :(الزيااخضرة تكلوة) 2 زقولة: :الاك والثون ويه 11ثاة اند )"| الكيف :65 كترلةة | رن لانن حي 
الشَبََات من النَسَاءِ والْبَنينَ وَالْقَنَاطير الممَْطرَةَ من اذهب [آل عمران:4 .]]1١‏ 

هذه الآية ضرب الله تعالى فيها مثل الحياة الدنياء فالله تعالى كثيراً ما يضرب الأمثال في كابه» وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام 
يضرب الأمثال في سنته» وذلك لأن اخل يقرب المعقول فيكون والحسوس» وكان كثيراً من السلف يبكمي الواحد منهم إذا لم يعلم 
لمثل» لقول الله تعالى: إوتلك الأميّال تضرببا لائاس وما يعملا ِلّا الْعَامُونَ] [العنكبوت:"4]» فالمثل ينتقل 55 من الشىء 
المعقول إلى الشيء المفدوس: ورد روا لهال شوم مكلا احاة :الدتيا عام لطر قاد مق الفا 18 الأرضء فأنبتت الأأرض 
(فَاختلْط به نات الأرض) وصار أخضرء ثم سرعان ما يبس وذبل» وكذلك الدنياء فهي سريعة الزوال. 

والإنسان في هذه الدنيا في شبابه وفي صحته سرعان ما ينتبى ويصل إلى الأجل» والدنيا كلها سريعة الانقضاءء قال عليه الصلاة 
والسلام (مالي وللدنياء إنما أنا كواكب استظل تحت تجرة ثم راح وتركها)» فهذه هي الدنياء فالإنسان كالمتنزه الذي يذهب للنزهة 
مدة ثم ينصرف»ء فكذلك الدنيا محكث الإنسان فيها ما شاء الله ثم يرحل. 


بيان معنى الباقيات الصالحات 

بيان معنى الباقيات الصالحات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (الَالَ وَالْبئونَ زيَة الحياة الدنيا)ء كقوله: |دينَ لاس - 123 ب لهات ص النْسَاءِ والبنينَ والقناطير 
الَْنْطَرة من الذَحٍّ| [آل عمران:4١]‏ الآيقء وقال تعالى: إإِا أموالك وأولاد كذ فتن واللّه عنْدَه جر عظيم | [التغاين:19]. 


أي: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لك5 من اشتغالك بهم وابجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم» وهذا قال: إوَاْبَاقيَاتَ الصَالحَات حَيرٌ 


لحن 51102112 


غ الكهيثف 


عند رَبك توَابًا وَخَيْر ملا [الكهيف:47]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهماء وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات: الصلوات المهس» وقال عطاء بن أبي 
رباح» وسعيد بن 00 ابن عباس رضي الله عتبما: الباقيات الصالحات: سبحان الله والمد للّمء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء 
وهكذا سثل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اللّه عنه عن الباقيات الصالحات: ما هي؟ فقال: هي لا إله إلا اللّهء وسبحان الله 
راك نلا وال كر رين بدول: ولك قر الا العلي العظير» رواه الإمام أحمد]. 

ليوات أن (الباقيات الصالحات) عام جميع الأعمال الصالحة» والصلوات الهس من الباقيات الصالحات» والزكاة» والصوم» والحج» 
والتسبيح والتهليل» وقراءة القران» لكن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء ببعض معناه» فالصلوات انممس بعض من الأعمال 
الصالحات» و (سبحان اللهء واحمد للهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر) من الباقيات الصالحات؛ وكذلك جميع الأعبال الصالحة كلها من 
الباقيات الصالحات. 

والاعمال الصالحة هي التي تنفع الإنسان» فجي الباقية» حيث يبقى ثوابباء وثوابها الجنة» والمال والبنون زينة الحياة» والدنيا زائلة» فالمال 
منته والبنون كذلك» فزينة الحياة الدنيا منتبية والأعمال الصالحة يبقى ثوابها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو عبد الله المقري» حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه يقول: جاس عثمان يوماً وجاسنا معه» فاءه المؤْذنء فدعا بماء في إناء -أظنه سيكون فيه مد- فتوضأء ثم قال: رأيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يتوضأ وضوثي هذا ثم قال: (من توضأ وضوثٌٍ هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بيتها وبين الصبح» 
نم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهره ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صل العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» 
ثم لعله بيت يقرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهي الحسنات يذهين السيئات) ]. 
فالصلوات تكفر السيئات» فهذا صل الظهر فكفر الله خطاياه إلى صلاة العضرء أما الككائر التى توعد عليها بالنار أو اللعئة أو الغضب 
- كالسرقة» والزناه وشرب اخمر» وعموق الوالدين» وقطيعة الرحم» وشهاذة الزون اقل الرباء وأكل مال اليتبم» وبحد حقوق الناس» 
والغيبة والغيمة -فلابد لا من توبة» ولا يكفى في تكفيرها صلاة الفرائض» لكن من صل الفرائض كفر الله عنه الصغائر» كا قال 
له عن وجل: إإن تَجَبوا كام ما تبون عنه نكفر عذكر سَيئَائكر | [النساء:٠١"]‏ أي: الصغائر» وقال عليه الصلاة والسلام: (الصلاة 
اللمس» واجمعة إلى ابمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا ينبن إذا اجتنبت الككائر)» فإذا اجتنب الإنسان الككائر كفر الله بالصلوات 
وبالزكاة وبالصوم الصغائر» أما إذا لم يجتنب الكثائر عوقب على الصغائر والكائر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قالوا هذه الحسنات» فا الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله» وسبحان الله وامد لله 
والله أأكير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

تفرد به]. 

أي: تفرد به الإمام أحمد عق الكتية السعة) والمراد أن من الباقيات الصالحات: سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله 2 
مل ل لا وليست كلهاء بل هي منهاء والصلوات الخمس منهاء وكذلك جميع الأعمال الصالحة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات: سبحان 
اللّهء واد للّمء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال محمد بن مجلان عن عمارة قال: سالني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام» فقال: لم تصب » فقلات: 
الزكاة والحج؛ فقال: لم تصبء ولكنبن الكلمات اللمس: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله» واحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله] . 

هذا مقطوع على سعيد» وفيه: وقال مد بن عحلان عن عمارة» ول يذكر السند» والصواب أنها الأعمال الصالحة كلها من الباقيات 
الصالحات» كالصلاة والزكاة والصوم والحج والتسبيح والتبليل. 


غ الكهف 


قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وقال ابن جريج: اعون عبد الله بن عثمان بن خيثم عن نافع عن مين أذ فوم انه ان ابن عمر 
عن الباقيات الصالحات» قال: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال ابن جري: وقال عطاء بن 
ابي رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: الباقيات الصالحات: سبحان الله والمد للَهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله: (وَالبَاقيَات الصَالحات)» قال: لا إله إلا الله والله أكبر والجد لله 
وسبحان الله هن الباقيات الضالخات. ٌ 

قال ابن جرير: وجدت ني كاي عن الحسن بن الصباح البزار عن أَبِي نصر القار عن عبد العزيز بن مسلم عن مد بن مجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل (سبحان اللهء والمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر هن 
الباقيات الصالحات)» قال: وحدثني يونس» اخبرنا ابن وهب» اخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا ابا السمح حدثه عن ابي ليثم عن 
أل اسيك أن رمز اتصل الله عليه وس قال: (استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الملة» قيل: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير» والتهليل» والتسبيح» والجد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله)» وهكذا رواه أحمد من حديث دراج 
3 

توفي أخبرني أبو فر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال: أرسلني سالم إلى مد بن كعب القرظي في 
حاجة فقال: قل له: القني عند زاوية القبر» فإن لي إليك حاجة» قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات 
الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقال له سالم: متى جعلت فيا (لا حول ولا 
قوة إلا بالله)؟ قال: ما زلت أجعلهاء قال: فراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع» قال: فأبيت؟ قال سالم: أجل» فأبيت؛ فإن أبا أيوب 
الأنصاري حدثني أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وس تمويفوكة عر إن السماء فرأيت إبراهيم عليه السلام فقال: يا جبريل! 
من هذا الذي معك؟ فقال: ممد» فرحب بي وسبل» ثم قال: مى أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها طيبة» وأرضها واسعةء 
فقلت: وما غراس الجنة؟ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مد بن يزيد عن العوام» حدثي ناجل مخ الأنصار من آل النعمان بن بشير قال: خرج علينا رسول الله صل 
الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء» ثم قال: 
(أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ومن ل يصدقهم 
بكذبهم ولم بمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهء ألا وان سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات) . 
وقال انه حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحبى بن أبي كثير عن زيد عن أبي حادم عن مرت أرسول ادامل سوير 
اود الله صلى الله عليه وسلم قال: (يخ يخ مس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكيرء وسبحان الله واد لله والولد 


الصالح يتوق فيحدسبه والده! وقال: غ2 هس من لقي الله 0 ا بن دخل الحنة: يؤمن باللهء واليوم الأخرء وبالجنة» وبالنار» 
وبالبعث بعد الموت» وبالحساب!). 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس 


تفسير قوله تعالى: (ويوم أسير الجبال وترى الأرض بارزة) 


تفسير قوله تعالى: (فيهم ‏ أسير الجبال ورى الأرض د 
قال الله تعالى: أويوم 7 الجبال وترئ الأرضن َاررَة وحَشَرنَاهم قار تادر 0 حر وعرضوا عل ريك ا لذ عضيو 
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ار و ل اوس وا 3 رو لش انرو للفو ودرا لله 


الاب لا عادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجدوا ما عَملُوا حَاضرًا ولا يلم ربك أعدا1 |الكيث بود ]ء 

قال المؤاف رحمه الله تعلى: [يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كا قال تعالى: إيوم مور السمَاءً مورا 
* وَتَير لجال سيرا| [الطور:ة - ]٠١‏ أي: تذهب من أماكنها وتزول» كا قال تعالى: إوترى الال 0 جامد وف 2 

السَحَابٍ] [الفل:88]» وقال تعالى: إوبَكُون الجبَال لمن فوشي | [القارعة:ه]» وقال: إوَإسَأَلونكَ عَنٍ الْجبَال فَقْل ينسفها ني 

ناك رما قاع 012 ترَى فيها عوجا ولا أَمتا! زطهنه ٠١‏ -/ا١٠]ء‏ 

وك شان أبد تدعين اال وتتساوى المهاذة رسن الأرضن 7 صفصفا -أي: سطحاً مستويا لا عوج فيه ولا أمتاء أي: لا وادي 

ولا جبل» ولهذا قال تعالى: (وترى الأرض بَارِرَة) » أي: بادية ظاهرة ليس فيا معلم لأحدء ولا مكان يواري أحداء بل الخاق كلهم 

ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية» قال مجاهد» وقتادة (وترى الأرض باررّة)؛ لا حجر فيها ولا غيابة]. 

قال قتادة: لا بناء ولا تجر]. 

وقد يكون لفظهما (لا خمر فيها ولا غيابة)» واخمر: الشيء الذي يخطي» ومنه الممرء معي نخمراً لأنه يغطي العقل» ومنه مار المرأة» سمي 

خماراً لأنه يسترها ويستر وجههاء أي: ليس هناك شيء يغطي شيئ فكل الناس موقوفون لله ع وجل حفاة عراة لا يسترهم شيء 

ولا يغطيهم شيء؛ فتوله: (لا ججر) له معنى» لكن (لا خمراً) قد تكون أقرب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (وحشرتاهم قر نعادر منهم أَحَدا)» أي: وجمعناهم الأولين منهم والآخرين فلم نترك منهم أحداً 

لا صغيراً ولا كبيرأء كا قال: إقل إِنْ الأولينَ والآخرينَ * لمجموعون إِللّ ميقّات يوم معو | [الواقعة:9غ - ٠‏ 9]ء وقال: إذَلكَ يوم 

جوع لَه الّاس وَذَلكَ يوم مشبود] [هود:"١٠]»‏ وقوله: إوعرِضُوا عل رَيِكَ صما [الكهف:48]» يحتمل أن يكون المراد أن جميع 

اللخلائق يقومون بين يدي الله صفاً واحداء كا قال تعالى: إيوم يوم الروح والملاتكة صَمًا لا يعَكلمونَ إلا من أَذنَ له الرَحمن وَقَالَ 

صَوَابًا| [النبأ:4"]» ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاء كا قال: [وَجَاء رَبِكَ وَالَلكُ صَفّا صَفًا| [الفجر:؟7]. 

وقوله: (لقَدْ جَتمونًا يا لقنا كذ أَولَ مءَة)» هذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لحم على رءوس الأشهاد» وهذا قال تعالى مخاطباً هم: 
بل وَحَمَ أن جل لكر موعدا) » أي: ما كان ظتك أن هذا واقع بك» ولا أن هذا كائن. 

4 وضع الْابٌ)» أي: كاب الأعمال الذي فيه الجليل» والحقير» والفتيل والقطمير» والصغير والكبير (فترى المجر مين 

مَشْفقَينَ ما فيه)ء أي: من أعمالهم السيثة وأفعالهم القبيحة (وَيمُولُونَ يا وَيَِنَا)ء أي: يا حسرتا وويلنا]. 


5 أهوال العف والتفون اكاب الام 

ذ؟ أهوال اللعك :والتقور اينات والخزاء 

تنبت مه جنا الناس» 000 تنشئة غير هذه التنشئة» ا يعيد هأ الله ا الإنسان م من يب الذنب» وهو العصعص 
آخر فقرة 0 الفقري» وهو لا بيل» قال عليه الصلاة والصادم (كل ابن آدم 05 إلآ عب الذنب» مله خلق ابن آدم ومنه 


يركب)» فيبقى العصعص لا تأكله الأرض» ومع هذا تأكل الأرض الأجساد ثم يعيدها الله لأن له علي بذلك وقادر» ا قال 
انه وسان: ان ورك قا متلا ولي طلقا قل مل عي الا وي" * قل ييا الي أَنشَأهَا أول مرّة وهو ِكل خَلقٍ علي | 
إس:ملا - 0/9]. 


فهو سبحانه وتعالى يقرر إثيات الإعادة يكال عليه وكال قدرته» وهو عالم بالذرات الى استحالة» وهو قادر على إعادتبا» وله الحكة 
البالغة» فيعيد الناس ويبعثهم ليجازي كلا بعمله» فإن خيراً خفيراً وان شراً فشرأء فيأم الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الأولى» 


نا 511216120 


غ الكهيف 


فيصعق الناس فيموتون إلا من شاء الله» ثم ينزل الله مطراً تنبت منه أجساد الناس» وينشوع نفس التنشئة» وتبدل الصفات والذوات» 
فإذا اكتمل خلقهم أمى الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية» فعادت الأرواح إلى أجسادهاء لأن الأرواح باقية لا تموت» 
والمؤمن إذا مات كانت روحه في الجنة ولا صلة بالجسدء والكافر إذا مات وكانت روحه فى النار ولا صلة بالجسدء والجسد ييل» 
وأجساد الأنبياء لا تيلى» فقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فإذا نفخ في الصور النفخة الثائية عادت الأرواح إلى 
اجسادهاء وقام الناس من قبورهم» فينفضون التراب عن رءوسهم واقفين بين يدي الله حفاة لا نعال لهم عراة لا ثياب عليهم» غرلا 
غير مختونين» فالجادة التي قطعت من أعلى الذكر تعود إليه» فيعود الناس على هذه الحال شاخصة أبصارهم إلى السماء» قال تعالى: ولا 
سن الله عَافلا عما يعمل الظالمون عا يوّحرهم يدم تحص فيه الأبصّار| [إبراهيم:47]. 

وقد قالت عائشة: لرسول الله صل الله عليه وسلم حين أخبرها بحشر الناس عراة: وسوأتاه! والرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض! 
فقَال ل عااشة: (الأعس أشد من 00 أي: أهم ص ذلك» 6 شخص بصره إلى السماء تبمه نفسه» ولا ل يلوي ع 0 
كم قال تعالى: إفإدًا جات الصاحةٌ * يوم فر الَرْ ء من أخيه * وم وأيه 3 وصاحبته وبنيه * لح امي 0 يومئل شان بغنيه بغنيه | 
[عبس ل 

فلا أحد يلوي على اعد والإاسان إذا دهش وأضابة فزع شديد تجده لا يحس بما هو أقامةة وتجده يلقى بعض الناس ولا ييحس» 
فَمَرلَ بعض الناس: لقيته فلا هو سم علي ولا رد السلام. 

لأنه مندهش» وهذا إسبب شدة الفرح أو شدة الحزن» فكيف بأهوال يوم القيامة؟! فلا أحد يلوي على أحد ولا اعد يط إلى اعلة 
والمقام ليس بمقام نظرء بل هو مقام شدة وهول» فكل #بمه نفسه» وكل يريد أن يتخلص» ويقف الناس على هذه الحال بين يدي الله 
عن وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وتدنو الشمس من الرءوس ويزاد في حرارتهاء فيصييهم العرق على حسب الأعمال» 
ويوج الناس بعضهم في بعض» ويفزع عدي إلى بعض ساون الشفاعة» فيأتون إلى آدم دنا اوه الشفاعة فيعتذر ويقول: وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أي ؟! فيعتذر بأنه أكل من الشجرة» ويأمرهم 3 يذهبوا إلى نوح» فيأتون 56 فيقولون: انك أل رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرضء وصفك الله بأنك عبد شكور اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيعتذر ويقول: إنه دعا على أهل 
الأرض دعوة أغرقتبم» ويقول لهم: اذهبوا إلى إبراهم؛ فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم» ويقولون: يا إبراهيم ! أنت خليل الرحمن» 
اشفع لنا إلى ربك. 

فيعتذر ويقول: كذبت بلساني ثلاث كذبات. 

وهي قوله في زوجته: هي أختى» وهيٍ أخته في الإسلام؛ ولما وضع الفأس على الصنم الكبير قال: هو هذا الذي كسر أصنامك» 
والثالثة حين نظر في النجوم وقال: في سقيم فيعتذر إبراهيم وبرشدهم إلى موسى علبهما السلام» فيقول: اذهبوا إلى موبى» فيأتون 
موسى فيقولوك: أنت كليم الله» فيعتذر ويقول: إن رب غضب غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفساً 
لم أؤ بقتلها -يعني: قتله القبطي قبل النبوة- ولكن اذهبوا إلى عيسى» فيعتذر عيسى فيقول: اذهبوا إلى مد فإنه خاتم النبيين عليه 
الصلاة والسلام؛ فيأتون النبي صل الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لماء فيذهب فيسجد تحت العرش فيفتتح الله عليه تحامد لا يحسنها 
في دار الدنياء فيأتيه الإذن من الرب» ويقول الرب عن وجل: يا ممد! ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع تشفع. 

فهذا هو الإذن ولابد من الإذن» حتى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الحلق» فن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» فلا أحد 
شفع إلا بإذنه سبحانه» بخلاف الملوك والرؤساء والأمراء في الدنياء فكل يدخل عليه ويشفع عنده من دون إذنهء أما الله فلا شفع 
عنده أحد إلا بإذئه» ولا شفع إلا فيمن رضيه اللهء وهم أهل التوحيد تمن زاد الله في قوله وعقله» فيشفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
فيقضيٍ الغباده ويحاسههم مكانة وتعال ويفرغ من حسابهم في منتصف النهار» ويقيل أهل الجنة في الجنة قيلولت» قال الله تعالى: 


و سا مه 


أَصَابٌ الجن يومئذ مدا و ميلا | الفرقان اك وتنتطاير الصحنف» فاخل كابه ككيله »© واد كابه إشماله» وتتصب 


ووم 511216120 


غ الكهيف 


الموازين لزنة الأعمال» وينصب الصراط على متن جهنم» ويمشي الثاسق قاين قن جاو زه كال اللنة "ومن سف فإلى النان بال الله 
الللامة والعاية. . ١‏ ! 

وف الجنة لأهلها آرائك» وفرق بين الخلة والاريكة, فاحجلة: هي القبة ليس فيها سرير» واذا كان فيها سرير في وقتها معيت أريكة, 
وتسمى (شخانة) باللغة الفارسية. 

وق اسلقيك: (ألا هل عبى رجل يبلغه الحديث عني وهو متك على أرِيكتِه فيقول: يننا وبيتكم كاب الله) ) والأريكةت السرير في 
اطْجاد من دونه سثر» ولا يسمى منفرداً أَركفٌ وقيل: هو كل ما انك عليه من مرير أو فراش أو منصّة. 

والظاهر أن الأريكة هي السرير في وسط الجلة» فأهل الجنة على سرر وفي قبب من ذهب ومن فضة ومن زمرد تسمى إشخانة» وهي 
كلمة فارسية اشتبرت في زمن ال حافظ ابن كثير» وزمن الحافظ ابن القيم» فكانت تسمى في زمائهم (إشخانة)» والبشخانة باللغة الفارسية 
هي الأريكة» ذكرها ابن القَيِ في صفة الجنة في الكافية الشافية» فقال: تسمى (بشخانة) في اللغة الفارسية. 

وفي يوم القيامة تسير الجبال» كا قال الله |ويوم نسير البَالَ| [الكهف:47]» هذه الجبال الثقيلة تكون كالعهن المنفوش» وكالصوف 
المتنائر في المواء من شدة المول» وتبدل الأرض غير الأرض ا يبدل الأديم» ويزال ما عليها من بناء وغيره» وتكون قاعا صفصفا 
مستوية إلا تَرى فيا عوجًا ولا متا [ّطه:١٠]»‏ فتكون الأرض بارزة والناس بارزين ضاحين» والشمس فوق رءوسهم يزاد في 
حرارتهاء إلا الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم سبعة» ففي الحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل» وشاب أشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وبجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة ة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل دك الله خالياً 
ففاضت عيناه)» فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والباقون في الشمس» فيصيبهم العرق على عبج الأغال: 
فنهم من يصيبه العرق إلى ركبتيه» وإلى حقويه» وإلى حلقه» ومنبم من يلجمه العرق إِلجامأه ومنهم من يذهب عرقه مسافات في 
الأرض على حسب الأعمال؛ والأرض تكون بارزة» ويحشرهم اللهء قال تعالى: | وحشَرنَاهم فر نعادر منهم أَحَدًا! [الكهف:7؛]» 
وعرضوا على الله صفاً كل واحد منهم ينتظر ما يحصل له؛ وهو يعرف أن الله تعالى يقول: (إني خلقتك وأنصت لك منذ خلقتكم» 
فأنصتوا لي) ويويخ الكفرة الذين ييكرون البعثء فيقول تعالى: إِلَقَدَ جتْتمونا 6 حلفا ف أول مرّة بل رَعنمْ أن نعل لكر موعدًا| 
[الكهف:4]» أي: إن كنت تكو البثث. وتطلنون أنذا لأ كفل هذا المرعد: 

ثم يوضع الاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا الفتيل والقطمير. 


بيان معنى قوله تعالى: (ووضع الاب فترى امجرمين مشفقين مما فيه) 

بيان معنى قوله تعالى: (ووضع الاب فترى اججرمين مشفقين مما فيه) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: (وَوْضعَ الْكآابُ)» أي: كاب الأعمال الذي فيه لجليل» واطقين :والفقيل + والقطمين 
والعيقن والكبير (فَرَى المجرمينَ مشفقينَ مما فيد)ء أي: من أعماهم السيئة» وأفعاهم القيحة (وَيعولُونَ يا ويلا أي: ايها 
وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا (مَالِ هذا الَّْابٍ لا يغادر صَغِيرةٌ ولا كييرةٌ لا أخصَاها)ء لا يترك ذنباً صخيراً ولا كبيراً ولا عملا 
وان صغر (إلا أحصاها) أي: ضبطها وحفظها. 

وروى الطبراني بإسناده المتقدم 2 الاية ة قبلها إلى سعد بن جنادة قال: (لما فرغ رسول الله صل الله عليه وس من غزوة حنين نزلنا 
قفراً من الأرض ليس فيه شيء» فقال النبي صلى الله عليه وسل: اجمعواء من وجد عوداً فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت 
بهء قال: فا كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماء فقال النبي صلى الله عليه وسل: أترون هذا؟ فكدلك تمع الذنوب على الرجل متم ا 
جمعتم هذا فليتق الله رجل» ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه). 


غ الكهف 


وهذا الحديث فيه تمثيل الذنوب بالقوم يجتمعون في البرية وليس عندهم شيء ينضجون به طعامهم» فيجمع هذا عوداً وهذا عودا 
فيجمعون كوماً فيؤجونها ناراً فيستفيدون منها وينضجون بها طعامهم. 

وكذلك الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تبلكه» فهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة يجتمعن حتى يبلك الإنسان» وني الحديث 
الآخر: (إيا م ومحقرات الذنوب» وما محقرات الذنوب؟ قال: الصغائر تتجمع على الإنسان حتى تبلكه» فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا 
منزلاً غضر صنيعهم -يعني: طعامبم- فل ببق عندهم ما ينضجون به طعاءهم» فأتى هذا ببعرة وهذا بعود وهذاء جمعوا كوماً فأحجوه 
ناراً وأنضجوا فيه طعامبمء فكذلك الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تبلكه) . 

فالإنسان لا بط مقدار ما يكون في شق النواة يوم القيامة» فالله سبحانه وتعالى هو أحك الحاكين وأعدل العادلين» فلا يظلم أحداً 
سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إووَجَدوا ما عَملُوا حَاضْرًا| [الكهف:44]» أي: من خير وشر» كا قال تعالى: يوم د 
كل فين مالك يون ار درا آل عمران: ٠"]ء‏ الآية» وقال تعالى: ( كبا الإنسان يومئذ بما قد وأَْم| [القيامة:1]ء وقال 
تعالى: إيوم تيل السرائر| [الطارق:]» أي: تظهر امخبآت والضمائر. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة عن ثابت عن أس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة 
يعرف به)» أرجاه في الصحيحين» وفي لفظ: (يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استهء يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) ]. 

قوله: (عند استه) يعني : مقعدته» فكل غادر ينصب له أواء عند استه» واللاست: مقّعدة الإنسان» يعني : عند دبره ينصب له لواء يوم 
القنامة »«ويقال: هذاه غدرة فلان ان بفلان وهاه ضيف نما ل اسه العافية 

غدرة فلان. 1 :5 

ويجب الحذر من الغدرء أن يغدر الإنسان في العهود وفي الأمانات» فينقض العهد مع غيره ويغدر» فيجب الحذر من الغدر واللحيانة 
في العهود والأمانات» وكذلك البيعة» فإذا أعطى بيعة لولي الأم ثم غدر وخان فإنه خائن غادر. 


بيان معنى قوله تعالى: (ولا يظلم زيك أحذا) 

بيان معنى قوله تعالى: (ولا يظلم ربك أحذاً) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله تعالى: إولا يل َك أحَدًا [الكهف:44]» أي: فيحك بين عباده في أعملهم جميعاء ولا يظلم 
عدا من خلقه» بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكته وعدله» ويملاً النار من الكفار وأصماب المعاصي » 
ثم ينهي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظليء قال تعالى: إن الله لا يلم مال ذَرَة ون نل 
حَسَنَ يضَاعفهَا| [النساء:٠‏ 4]ء وقال: [وَتصَع الموَازينَ القسط ليم الْقيامَة قلا تظلرٌ نفس شيا [الأنبياء:؛] إلى قوله إحَاسينَ! 
[الأنبياء:7٠غ]»‏ والآيات في هذا كثيرة] . 

والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظل فقال: إولا يطلل ربك أَحَدَا| [الكهف:45]ء وقال: إن لله لا يلم مال ذَرَة| [النساء:٠‏ 4]» 
وهو قادر سبحانه وتعالى» ولكنه تنزه سبحانه وتعالى عن الظل» والظل: هو وضع الشيء في غير موضعه» كأن ينقص أحداً من ثوابه 
وحسناته» أو مله اوزار غيره» فهذا تنزه عنه سبحانه وتعالى» وامن عباده منه وهو قادر عليه» وهذا قال: إولا يظم ربك احدا| 
[الكهف:5 4]» وقال تعالى: !إن لله لا يظل مثقَال ذرة| [النساء:. 6]» وقال تعالى: إومن يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا 
َافُ ظلًا ولا هَضْما [طه:١١]»‏ وقال تعالى: إلا ظلر الوم إن الله سَرِيع الْحسّاب| [غافر:11]. 

وفي الحديث القدسي: عن أب ذر عن الني صل الله عليه وسلم فيما روى عن ربه: (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي» وجعلته 


/ا 511216120 


غ الكهثف 


ينك خرماء فلا تظالموا)» فالظم مقدور لله إلا أن الله حرمه على نفسه ولم يحرمه عليه أحد» وليس فوقه أحد» بل هو حرمه على نفسه 
من نفسه» وتنزه عن عن الظم ونفاه عن نفسه» وقالت الجبرية من الجهمية وغيرهم: إن 2 غير مقدور لله» ففسروا الظام بانه الذي لا 
يدخل تحت القدرة» وقالوا: كٍٍ ما يقدر الله عليه فله أن يفعله» ولا يكون ذلك ظليا وقالوا: إن اله تعالى لك أذ كانت التشريعات 
ةوالت فيسل المقة اما بوالزنا بو انحبا» وسيطل ميات الأ ران واللقن والذييان ويملهم أززاد الها ودولة كوه نظا 
لأنه له أن يتصرف في خلقه كيف يشاء؛ لأن الظلم هو تصرف امالك في غير ملكه» والله مالك كل ثيء» فإن تصرف في ملكه فلا 
يكون ذلك ظلماء هكذا يقولون» وهذا من أبطل الباطل» ومعناه أنه ليس هناك معنى للظم عندهمء والظل هو الذي لا يدخل تحت 
قذرة الله كابمع بين الضدين» وابنمع بين الممتنعين» وكالمستحيل الذي لا 8 وجودهء هذا هو الظل» وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه 
لو كان الظلم لا يدخل تحت القدرة لما أمن الله عباده» قال: إقلا يحَافُ طلا 0 هَضما! [طه:؟١١1].‏ 
فهل يخاف الإنسان الشىء الذي لا يدخل تحت القدرة؟! أي: أيخاف المستحيل؟! لا يمكن هذاء وهذا من أبطل الباطل» والصواب 
أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهذا هو المعنى اللغوي» كأن مل أحداً أوزار غيره» أو بمنعه من ثوابه وحسناته» فقد تنزه 
الله عن هذا الفعل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام اينم حدقا كيده اغيريا مام بن ييحبى» عن القاسم بن عبد الواحد المي عن عبد الله بن 
مد بن عقيل أنه ممع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي صلى الله عليه وسل» فاشتريت بعيراً ثم شددت 
عليه رحلا فسرت عليه شهراً حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أئيس رضي الله عنه» فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب: 
فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» تفرج يطأ ثوبه]. 
حذف حرف ا للحم به» فقال ابن عبد الله؟! , بوي انث جابر بن عبد اللّه؟! فقال: _ 
قال المؤلف رحمه الله تعللى: [تفرج , يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في القتصاص نفشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( (يحشر الله عن وجل 
الناس يوم القيامة -او قال: العباد- عراة غرلا بهماء قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. 
م يادي يصوت سيد بن بعل © سمعة من قرت : 
قوله: (عراة) يعنى: لا ثياب علييم» أي: كا ولدتهم ارقي تهم» ولكنهم شاخصة أبصارهم» فلا أحد يستطيع أن بعك ]لاعف 
قهم عراة لا ثاب عطيهمء وحفاة لا نمال لحمء وهم ليس عندهم شه ولا يوجد معهم شيء. 

قوله: (ثم ينا ديهم بصوت إسمعه من بعد > إسمعه من قرب)» هذا فيه إثبات الصوت لله عن وجل» وفيه رد على الأشاعرة والكلابية 
الذين يقولون: كلام الله معنى قاتم بنفسه» ليس بحرف ولا صوت» وفي عا ابلديت أن كلام الله حك اسروك ادواته لمعه رن 
بعد يا إسمعه من قرب» وكلام الله بخلاف كلام الخاوق» فكلام الخلوق يسمعه القريب فقط»ء وأما البعيد فلا يسمعهء وأما كلام 
الله فيسمعه من بعد ا يسمعه من قرب على حد سواء. 
قال: [(ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كا إسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله 
عند احد من اهل الجنة حق حي اقصه منه). 
0 اللفظة يصلح فيها (أقضيه) (أقصه)» ولكن الثابت في الحديث (أقصه) أي: أقتص له حقه. 
قال: | (ولا .بنبغي لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من اهل النار حق حتى اقصه منه» حت اللطمة. 
قال: قلنا: كيف وإنما تأتي الله عن وجل حفاة عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات)]. 


لاحن .5112111612 


لامع الرحلة في طلب العم 

الرحلة في طلب العم 

هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الرحلة في طلب العلى» وذلك أن جايربن عبن الله الصحاى الجليل اشترى بعيراً هذه المهمة» ورخل 
مسافة شبر من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد» وهو صحابي» وقد رحل إلى حابي آخرء فهو يدل على الرحلة في طلب العلم» 
فالرحلة إلى العلماء لطلب العلم سنةه والبخارئ رخ الل كك هذا النديث معلقا وترجم له بقوله: (ورحل جابر بن عبد الله مسيرة 
شبر في طلب حديث واحد) وقال البخاري في صحيحه في موضع آخر: ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في 
طلب حديثث واحد» وهو هذا الحديث. 

فلما وصل جابر دق الباب نفرج البواب» فقال له: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟! قال: نعم. 

فليا جاء عبد الله بن أنيس عانقه» فقال: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاصء خفشيت أن 
توت أو أموت قبل أن أسعة. 

فالرحلة في طلب العم سنة» وانظر إلى المشقة العظيمة التي تملها جابر» فهي مشقة مالية وولئيةه فق أشترق, عبرا ذه اللسلةة واد 
مسافة شبن لطلب حديث واحده ون :الآنعندنا الأحاديث دمذ الله مدوئة في الكت والسن. والمسانيك والأجزاء» وحلقات 
الدرروس موجودة» فعلى الإسان ان يقرا ويتعام» ولكنق الناس قٍ هذه الايام منشغلون لا يقرءون» واذا قراوا لا يفهمون» واذا فهموا 
لا يعملون. 

فينبغي على طالب العلم أن يحرص على طلب العلم ويجد ويجتهد فيه مادام أنه في وقت الإمكان وفي وقت الشباب. 


القصاص يوم القيامة 

القصاص يوم القيامة 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن شعبة عن العوام عن مزاحم عن أبِي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن ابجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة)]. 

واجخماء هي: الدابة التى ليس لها قرن من المعز أو من الضأنء فإذا اعتدت دابة لها قرن على دابة أخرى ليس لما قرن ونطحتهاء فإنهما 
تبعثان يوم القيامة» فتقتص الماء التي ليس لها قرن من القرناء التي نطحتها في الدنياء وتأخذ حقها منها وتنطحها كا نطحتها في الدنياء 
فإذا اقتصت مهنبا قال الله لما: كوني ترابا. 

فلا جنة ولا نار للجيوانات» ولهذا فإن الكافر إذا رأى أن الدواب يقال لما: (كوني تراباً) يقنى أن يكون ترابا ؟ا قال تعالى: إإِنَا 
دنا فر عَذَابَا ريا يوم ينظر المرء ما قدَمَت يداه ويقُول الْكافر يا يني كنت رابا [النب:. 4]. 

فابجماء التي لا قرن لها تقتص من القرناء التي لها قرن» وهذا من كال عدل اللّه سبحانه وتعالى. 

وقول المؤلف: [وعن شعبة عن العوام عن مزاجم] الأقرب أنه: مراجم. 

قال المؤلف رحمه الله: [رواه عبد الله بن الإمام أحمد» وله شواهد من وجوه أخرء وقد ذكرناها عند قوله تعالى: | وتضّع الموازِينَ اللقسط 
ْم الْقيَامّة| [الأنبياء:6]ء وعند قوله تعالى: [إِلّا أَمم أَمْتالكر ما رظنا في الاب من عَيْء ثم إِلَ ريم يحْشَرُونَ| [الأنعام:ه"]]. 
وحديث عبد الله بن أنيس في القصاص في سنده عبد الله بن ممد بن عقيل» وهو مبيء الحفظ» ولكن له شواهد» وذكر ابن لقم 
أن الجهمية وأهل الكلام طعنوا في الحديث وقالوا: هذا الحديث ضعيف» وفيه عبد الله بن عقيل» وقصدهم بذلك أن يتكروا إثبات 
الصوت لله وانكار كلام الله لأن الحديث فيه: (ينادي بصوت سمعه من بعد "ا سمعه من قرب). 

فأهل البدع يقولون: إن الله لا يتكلء ويتكرون كلام الله» ويتكرون إثبات الصوت له سبحانه وتعالى» فقالوا: إن هذا الحديث ضعيف؛ 


لأن في سنده عبد الله بن عقيل» وهو لا يحتج به 

وقد رد علهم ابن القم في (الصواعق) وقال: إن هذه علة باردة تعلل بها البدع. 

فقوهم: إن عبد الله بن مد بن عقيل ضعيف قول مسلم به» ولكن إنما برد حديثه إذا خالف الثقات؛ وهو هنا قد وافق الثقات ول 
يخالفهم؛ فالضوت نابت لله فى أحاديث كثيرة وفي نصوص كثيرة» ثم إن هذا الحديث له شواهد» وعبكد اللم ان لان عقيل سيء 
الحفظ» ولكن لا يرد حديثه إلا إذا خالف الثقات» ل فدل هذا على أنه قد ضبط هذا الحديث» وأنه لم مخطئ. 


الكهف [50 - 59] 

تفسير سورة الكهف ]0ه م ]| 

يخبر الله تعالى في كابه الكريم عباده المؤمنين بعاقبة المتكبر عن طاعة أمرهء والمعرض عما أراده له ربه» وهو إبليس إمام العصاة 
والمستكروين ويدف تعالى عباده عن اتخاذه وذريته أزلنام عن ووه تعالى» ويخذرهم ببيان عاقبة منيع متبع | بليس باتخاذ الشركاء مع الله 
تعالى » حيث يأمرهم يوم القيامة بطلب الشركاء لينفعوهم قٍ ذلك اليوم فلا بجدون أذناً صاغية» ولا يدا باذلة» كيف وهم عاجزون 
عن أن ينفعوا أنفسهم بشيء؟! 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا للملاتكة امجدوا لآدم) 


تفسير قوله تعاللى: (وإذ قلنا للملاتكة ادر ادم 
قال الله تعالى: وذ نا للملاتكة اتجدوا لآدم فَسَجَدوا إِلّا إبليس كن من ان ففَسق عن أم ريه أفتتخذ ونه وذريته أُولِيَاء منْ دوني 


0و 


َوه 


وهم لكر عدو ينس للظالمينَ بدلا [الكهف:٠‏ 5]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبهم من قبلهمء ومقرعاً من اتبعه منهم وخالف خالقه 
ومولاه وهو الذي أَنْشَأُه وابتداه» وبألطافه رزقه وغذاه» ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله فقال تعالى: ((وَإِذْ فنا للكلاتكة) )» 
أي: جميع الملاتكت ؟ تقدم تقريره في أول سورة البقرة ((اتجدوا لآدَمَ) )2 أي: سجود تشريف وتكريم رع » كا قال تعالى: اذ 
لوك للملاتكة إن حَالقَ ن شرا مِنْ صَلْصَالٍ من حم مَسئون * قدا سويته وتَفّحَتَ فيه من روحي فَمَعوا له سَاجِدِينَ| [اخير:7 - 
19 وقوله: [فسَجَدَوا إِلّا إبليس] [البقرة: "]]. 

وهذا السجود جود تشريف لآدمء وهو عبادة لله عن وجل؛ لأهم امتثلوا أمى الله فهم يعبدون الله بهذا السجود» فالملائكة عبدوا 
اله بهذا السجود» فقد امتثلوا أمره» حيث أمرهم بالسجود» وهو تشريف لآدمء فقد شرفه الله عندما أمى الملاتكة بأن يسجدوا له. 
قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: ((فَسَجَدَوا إِلّا إبليس كن من النّ)) أي: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خاق 
لملائكة من نور» كا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنبا عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: (خلقت الملائكة من 
نور وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لك.)] 

قوله في الحديث: إن إبليس خلق من مارج من نار» أي: لهب النار الصافي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه]. 

أي: نضح وعاء إبليبس بما فيه؛ لأنه خلق من النار فظهر طيشه وحمقه وعدم رزانته ورجع إلى أصله؛ لأن أصل النار اللخفة والطيش 
والعلوه وهي تحرق ما حوهاء فلا تبقي ولا تذرء وأما آدم فأصله التراب والطين» وطبيعة التراب والطين السكون والركود والرزانة» 
وربنبت ما حوله ويزكو» فكل رجع إلى أصله. 


مدع 51012 


غ الكهف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد تومم بأفعال الملاتكة 
وأشبه بم وتعبد وتنسك]. 

يعني أن إبليس كان قد توسم بأفعال الملائكة. 

قال المؤلف رحه اله: [وهذا دخل في خطابهم وعصى بالخالفة» ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن» أي: على أنه خلق من نار» كا 
قال: إأنا خير منه حَلقََتي من نار وخلقته من طين! [ص:5]» قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قططء 
وانه لأصل الجن» كا أن آدم عليه السلام أصل البشر. 

رواه ابن جرير بإسناد صحبيح عنه]. 

كال الشاعى العربي: وسل أب| الجن اللعين فقل له أتعرف الحلاق أم أنت ذا تكران فإبليس هو أبو الجن» وهو الشيطان. 

وقوله تعالى: ((وإذ 5 لعلابك2 اجدوا لآدم سيدا ِل إبليس))» إذا قيل: إن إبليس كان معهم» وإنه تشبه بهم» وانه من طائفة 
منهم كان الاستثناء متصلاء وإذا قيل: ليس منهم كان منقطعاً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملاككة يقال لهم: الجن» خلقوا من نار 
السموم من بين الملائكة» وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من زان الجنة» وخلقت الملائكة من نور» غير هذا الحي]. 

يعني أن الملائكة كلهم خلقوا من نور إلا هذا المي الذين منبم إبليس فقّد خلقوا من نار. 

قال المؤلف رحمه الله: [قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت]. 
أي: وهو الذي خاق عله لبس 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الضحاك ا عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف اللاالكة انيم قيلة وكان خازتا على 
الجنان» وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرضء وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرف عل أهلٍ 
السماء» فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» واستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم: |واستكير وكانَ من 
الكافرينَ | |البقرة: 4 ]. 

قال ابن عباس: قوله: ((كانَ من الِْن) )2 أي: من خزان الجنان» > يقال للرجل: مكي ومدني وبصري وكوفي. 

وقال ابن جريح عن ابن عباس نحو ذلك. ١‏ 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمى السماء الدنيا. 


زواة ال جين هق -حديث الأعمش عن حيب من إلى :ثابث عق سعيك بة؛ 
وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنياء وقال ابن إسماق عن خلاد بن عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال: كان 


إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عززازيل» وكان من سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة اجتباداً وأكثرهم علي 
فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي إسمون جنا. 

وقال ابن جريج عن صا مولى التوأمة وشريك بن أب ثمر -أحدهما أو كلاهما- عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» 
وكان إبليس منهاء وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى فسخط الله عليه فسخه شيطانا رجيما لعنه الله ممسوخاء قال: وإذا 
كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه وإذا كانت في معصية فارجه]. 

يعني: إذا كانت خطيئة الرجل في الكبر فلا ترج فيه الخير» وإذا كانت في غير الكبر فارج فيه الحير. 

قال اللذلقك ريه الله (وض سعيد بنجي أنه قاليه 6ق من اللسانيق النين يعملوت. كلذ 

وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلفء وغالبها من الإسرائيليات التي تعقل لينظر فيهاء والله أعم بحال كثير منها] . 

أي: كل هذه الأقوال التي ذكرت مأخوذة عن بن إسرائيل» من عند نقل المؤلف عن سعيد بن المسيب ومن بعده» بل ومن عند 
نقله عن ابن عباس» فإنه كان ينقل عن بني إسرائيل» والله أعل. 


يك 511216120 


غ الكهف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[ وقد روي في هذا آثار كثيرة 3 السلف» وغالبها من الإسرائيليا يات التي تقل لينظر فيها» والله أعلم بحال 
كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيدينا» وف القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيا اشنا كثيرة» وليس هم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنبا تحريف الغالين] ٠‏ 
يعني إن بشي إسرائيل ليس عندهم حفاظ كا هو الحال عند | امشلسينت. 

قال "ا للك رجه الله تعالى: [وليس لمم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كا لهذه الأمة من 
الأغة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء» من الجهابذة النقاد والحفاظ الحياد» الذين دونوا الحديث وحرروهء وبينوا كحيحه من 
حسنه من ضعيفه من منكؤه» وموضوعه ور 2 ومكذويه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصئاف الرجال» 
كل ذلك صيانة لجناب النبوي والمقام الحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن نشي اليه كفك أو عوك عه نا 
ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل]. 

بعني: وقد فعل سبحانه وتعالى» فرضي عنهم وارضاهم. 


الموقف من أخبار أهل الاب 

الموقف من أخبار أهل الاب 

وما جاء في كتب أهل الاب على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما جاء شرعنتا بموافقته» فهذا حق مطلوب؛ لأنه وافق شرعنا. 

القسم الثاني: ما جاء شرعنا بإبطاله» فهذا باطل مردود. 

القسم الثااث: ما سكت عنه شرعناء ولم يأت فيه ما يدل على بطلانه أو ما يدل على إثباته» فهذا لا يصدق ولا يكذب» كا في الحديث: 
(حدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرجء فإنهم قوم قد كان فههم الأعاجيب) وفي رواية: (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم). 

فلا يصدق خبرهم؛ لاعسمان أن بكرن كديا ولاامقانه لاعتمال أن يكونة ا فرويات بفي إسرائيل لا تصدق ولا تكذب» 
إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على تصديق بعضها فنصدقه» وأما إذا جاء في شرعنا ما يدل على بطلانها فنبطلها وتكذبها. 

وقد ذّك هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الأمة خصها الله بالمحدثين والنقاد» والأثمة والجهابذة من العلماء الذين ينفون عن الدين 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وقد نقحوا السنة وطهروها ونظفوهاء وميزوا الوضاعين من الكذابين ومن امجهولين 
ومن الثقات» واما الامم السابقة فليس عدم شيء من هذاء وليس لدمهم إسناد» واثما الإسناد اك مبذه الأآمة» ولهذا كثر 
التحريف والتبديل في الكتب السابقة» وأما القران الكريم فقن يفل أنه يشمت فالعا إإِنَا كن 57 لذ وان 4 َافظونَ | 
[اخجر:و]» ذو عقيل شفط انا وأها البينة ققد قيضي اللا اتوايةة اماد والعلياء يحفظونباء وأما الكتب السابقة فإن الله تعالى 


2 


١‏ يتول حفظهاء بل وكل حفظها إليهم فلم يحفظوهاء 0 قال سبحانه تعالى: نا نلا التوراة فيا د با اللبيون لين 
أسليوا للَِينَ درا والابوث والأحبار بجا استحفظوا من ن كاب اللّو] [المائدة: 4 4]. 

أي: استحفظهم الله على حفظها فم يحفظوهاء مقت و يدلتنرأما ارال فد يرك الل حتفل يقبت فال كنال إِنَا نا تحن مر لدو 
وإنا له حأفظُونَ| [الخجر:ة]. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: ((فَمْسَقَ عَنْ أَمي رَيه))» أي: نفرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج» يقال: فسقت الرطبة: 
إذا تررحت من أكانياء 

وفسقت الفأرة من جحرها: إذا خرجت منه للعيث والفساد]. 

أصل كليمة (الفسق): الخروج» وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله والعاصي إسمى فانقاء: وكذلك عر دكن الكتيزة واروجينها 
عن طاعة الله؛ وسعيت الفأرة فاسقة لأنها تخرج من بخرها للعيث والفساد» وتسمى الفوسقة؛ لأنها رجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء» 


51121120 ٠ ؟1‎ 


غ الكهثف 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» والغراب). 
بيك هذه فراش لكا ريك عن اتلبيعة ره من اللكيوانائعه بالايذاه والافياده رسن الفاسيق فاسقاً تدرو جه من لاغة الله إلى 
المحصية. 1 


قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه: ((أفستخذوته وذريته أُوليَاء من دوني)) أي: بدلا عنى. 
ولهذا قال: ((بِنّسَ للظَالمِينَ بَدَلَا)) وهذا المقام كقوله بعد ذك القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة 
إس: |وامتازوا اليوم أدبا المجرمون]| [س:59] إلى قوله: |أفار تكونوا تعقلون| [يس:57]]. 


.8غ تفسير قوله تعالى: (ما أشهدتهم علق المماوات: والارمن ولأ علق أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (ما أشبدتهم تلق اليا رانك ولا رضن ولا خلق أنفسيم) 

قال الله تعالى: ما لذن ماق السمرات والأرضن. ولا بكاق شوم وما كنت متخذ المضْلينَ عضدًا| [الكهف:١‏ ه]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيقول الله تعالى: هؤلاء الذين اتخذ تموهم أولياء من دون عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا ولا أشهدتهم 
خاق السماوات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين. 

يقَول تعالى: أنا المستقل بخلق الاشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحديء ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير» ا 
قال: إقلٍ ادعوا النِينَ ره منْ دون الله لا مَلكُونَ متْمّالَ ذّرة في السموات ولا في الأرض وما هُم فِيمًا مِنْ شرك وما له منهم 
مِنْ ظَهِير * ولا تع الشمّاعة عنده إِلّا لمن أذنَ لَه] [سبأً:؟ - «م] الآية. 

ولهذا قال: إومَا كنت متَخدَ المضْلَينَ عَضْدًا| [الكهف:١5].‏ 

قال مالك: أعواناً). 

هذه الاية فيها توبيخ للذين يتخذون الشيطان وليا من دون الله» قال سبحانه: إما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم| 
[الكهف:١‏ ه]. 

يعني: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دون الله ما شبدوا خلق السماوات ولا خاق الأرضء ولم يكونوا موجودين ف ذلك الوقت. 
5 يشهدوا خلق أنفسهم» وليس طم من الأس شيء» فكيف تتخذونهم أولياء من دون الله؟! وقد قال تعالى: إوما كنت متخ المضلَين 
عَضْدًا| [الكهف:١‏ ه]. 

يعني أن المضلين لم يتخذهم الله أعواناً له» فهوّلاء الذين عبدوا من دون الله واتخذُوا أولياء من دونه ليس لهم من الأع شيء» ولم 
يشبدهم الله خلق السماوات والأرضء ولا خلق أنفسهم؛ فليس لهم في الأعس شيء؛ ولم بتخذهم الله أعواناً ولا أنصارأء بل هو سبحانه 
وتعالى الكامل في ذاته وصفاته» الغني عن كل أحد» فلا يحتاج إلى أحد. 

وكل من يقول: إن لبعض الأشخاص تصرفاً في الكون فقوله لا دليل عليه» وقد قال الله: إمَا أبنتي حَلق السمواتة والأرضن ولا 
حَلقَ أنفسم | [الكهف: ١٠‏ ه] فن قال ذلك الكلام فإنه يرد عليه ببذه الآية» وكذلك الذين يعبدون غير الله عن وجل» والذين يقولون: 
إن المتصرف في هذا الكون الكواكب أو غيرهاء كل هؤلاء يرد عليهم بهذه الآية: إما أَشبدتهم خَلق السموات والأرض ولا حَاقَ 
أنفسهم وما كنت مد المُضلَينَ عَضَدًا| [الكهف:01]. 


4 تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركاق الذين زععم) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركاتي النين زعمتم) 
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غ الكهف 
قال الله تعالى: اف و دوا شركائي اللَينَ رم َدَعَوهم فل حم وجعاتا م مسري عي المجرمونَ َّ الثَارَ عدوا 
0 مواقعوهًا 4 يجْدوا عنها مَصَرقًا] [الكهف لاه - لاه]ء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رءوس الأشباد تقريعا لهم وتويخا: إنادوا 
شركائي انين َحمم] [الكهف:7ه]. 
أي: في دار الدنياء ارم اليوم ينقذ ونك. ما أنتم فيه . 
قال تعالى: ولق - مون فراداق 3 5 َو 177 كم م و 5 1 ور وهااترئئ 0 0 الينَ حم 
يكز 6 أ مَل يك وَل تنا حم مون | [الأنعام:؟]. 
وقوله: إفَدَعَوَهم َل سمَجيبا كم | | [الكهف »م 50 اقل ادعوا شُرَكاء كز فدعوهم فل يسسَجيبوا لهم [القصص:14]» 
الآيةةبوقاك»: | ومن 55 93 ن يدعو من د دون الله ومن لا ستيب له] [الأحقاف:ه]» الآيتين» وقال تعالى: | وَاتحدُوا مِنْ دون الله 
هد ل إيكونوا م عرًا * كلا سيكفرونَ بعباد تيم ركونون عليم اهيدا زممنام - 85]. 
وقوله: |وَجَعَلنَا بهم موي [الكهف:0]. 
قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: مبلكأء وقال قتادة: ذك لنا أن عمراً البكاي حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق فرق 
به يوم القيامة بين أهل المدى وأهل الضلالة. 
وقال قتادة: موبقاً وادياً في جهنم ]. 
وهذه الآية فيها إثبات الكلام لله عن وجلء قال تعالى: إويوم يقُول نَادوا شرَكاي] [الكهف:57]. 
ففيها إثبات القول والكلام لله» وأن الله يتك وفيها رد على من أنكر كلام الله وقال: إنه ليس بحرف ولا صوت» من الجهمية والمعتزاة 
والاضعرة َ ١ ١‏ 0000 
وهاه الذنة فنا تبيخ لمشركين الذين عبدوا المة مع اللهء فإن الله ينادم رك لحم | إنَادوا شركائي الذِينَ زع] | ! [الكهف:؟ه] 
أي: الذي زععتم أنهم شركاء لله وعبلاتوم معه» قال تعالى: فَدَعَوَهم ظآَ كر م | | |[الكهن:"ه] أي 1 نهم دعوهم وديم 
م إستجيبوا لهم وم ينفعوهم؛ وجعل الله ينهم ونيم ملكا فتبين هلاكهم وخسارتيم» فأهلكهم الله وَشيِقوا إلى النان والغياذ بالله» 
كا قال تعالى: إيوم تحشر لتقن ِل الرحمن ود ررق ارين لك جهنم ورا زمريم:ه6 - 85]» فن عبد و ومات 
على الشرك فليس له إلا النارء فيساق إلى جهنم سوقاه والعياذ بالله. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان الَزاز حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن زريع سمعت انس بن 
مالك رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى: وجلا يهم مويمًا] [الكهف:07]» قال: واد في جهم من قبح ودم. 
وقال البح التصرى؟ فويقا: عناوة: 
الوه السياق هاهنا أنه المهلك»:ويضخوز أن يكون: وادياً فى جهم أو غيره. 
والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلمتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق ينهم ويينها في 
الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بيهما مبلك وهول عظم وأ كبير. 
وأما إن جعل الضمير في قوله: (ينبم) عائداً إلى المؤمنين والكافرين -كا قال عبد الله بن عمرو: إنه يفرق بين أهل الحدى والضلالة 
به- فهو كقوله تعالى: إويوم تقوم الساعة يومئذ يفَرقُونَ| [الروم:4١]ء‏ وقال: إيومئذ يصَدَّعَونَ] [الروم:"47]ء وقال تعالى: إوَامَُارُوا 
اليوم 0 الممجرموت| [إرس:؟ ه]. 
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غ الكهف 
وقال تعالى: إويوم تحشرهم بميعًا ثم تقول للذِينَ أشركوا مكاككز 0 وشركرٌ ف فيا م [يونس:8؟] إلى قوله: إوَصَل عنهم 
ما كانوا يفترونَ] [يوفس:٠"]ء‏ وقوله: إورأى المجرمونٌ لَارَ َعنُوا 2 مواقعوها ول يجدوا ًا مُصرِقًا| [الكهف:07]» أي أنهم 
لا عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملكء فإذا رأى المجرمون النار تَحَمَقوا لا محالة أنهم 
مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم واطدرق ن لهم» فإن رقع العذاب واللحوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز] . 
أي: عذاب معجل» فكون الإفسان يخاف ويرهب ويتوقع أن يأتيه شر في المستقبل عذاب معجلء ثم إذا جاءه العذاب انتقل من 
عذاب إلى عذابء والعياذ بالله» كا قال سبحانه: |ورأى المجرمونٌ الَّارَ فقوا أنهم مواقعوها وَل يجَدوا عَنَْا مُصَرِفًا| [الكهف:7]ء 
فتبرز النار -والعياذ بالله- يوم القيامة» وإذا برزت ورآها الكفار تقاد .تيقنوا أعمم مواقعوهاء فيزداد همهم وخوفهم ورعبهم وحزنهم» 
وهذا عذاب معجل 1 قبل أن يصلوا إليهاء ثم يساقون إليها والعياذ باللهء وأسال الله السلامة والعافية. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: وَل يجدوا عنها مَصرفًا| [الكهف:"ه]. 
أي: ليس لهم طريق يعدل بهم عنباء ولابد لهم منهاء 
قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (إن الكافر ليرى جهم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعماثة سنة)]. 
وهذا الحديث ضعيف»ء ففيه دراج عن أبي اليثم وهو ضعيف» والآية واضحة وصريحة في أن الكفاريرونها ويظنون أنهم مواقعوها. 
قال المؤلف رحمه الله: [وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أب اليثم عن أب سعيد اللخدري رضي الله 
عه قال قال زسرل الله صلى الله عليه وسل: (ينصب الكافر مقدار “مسين ألف سنة كا لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم 
ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة)]٠‏ , 
وهذا ضعيف؛ فإن فيه ابن لهيعة» ودراج عن ابي اليثم . 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفنا في هذا القرآن لناس من كل مثل) 

قال الله تعالى: ولد صَرفنًا في هد القرآن للنّاس من 3 مث وكان الإنسان ا د [الكهن:؛ ه]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لحم الأمور وفصلناها؛ كلا يضاوا عن الحق وييخرجوا 
عن طريق الهدى» ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة والخاصة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره 
لطريق النجاة]. 

هذا هو أصل الإنسان» وهو أنه كثير الجدل وكثير المعارضة لحق» إلا من هداه اللّه» وقد بين الله تعالى هذا القرآن ووضحه وبين للناس 
فيه طريق اللحير وطريق الشرء ومع ذلك فالإنسان كثير الجدل وكثير المعارضة للحق» إلا من هداه الله ووفقه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أحمد: حدثنا أبو البمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي اسه أن حسين بن علي 
أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره (أن وسول الله صل الله عليه وسلم طرق وقاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وس 
ليلت فقال: ألا تصليان؟! فقلت: يا رسول الله! إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن ببعثنا بعثناء 

فانصرف حين قلت ذلك ول يرجع إلي شيئاء ثم ممعته وهو مول يضرب مفذه ويقول: وكانَ الإنسان أ كر مَيْءِ جَدَلّا| [الكهف:؛ه]) 
أخرجاه في الصحيحين]. 

فقول على: (أنفستا بيد اللّه) 6 يعنى: سننام» فإن شاء الله بعثناء 
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غ الكهف 


فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسل هذا القول» فولى وم يرجع لهما قولأ وضرب بيديه على خفذه؛ وقال: [وكانَ الإنسان أكثر سَيءٍ 
جَدَلُا! [الكهف:؛ه]. 

يعني: ما كان ينبغي هذا من على رضي الله عنهء وكان ينبغي له أن يقول -مثلاً-: سنفعل إن شاء الله وسنبذل الأسباب. 

رما قزلاة:| الها فد اناه جاده انا لا تنام باختيارناء 

فلم يعجب قوله الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فولى وهويضرب يده في نفذه» ويقول: [وَكانَ الإنسَانَ أكثر مَيْءِ جَدَلا | [الكهف:؛ 0] 
يعنى أن هذا من الجدل. 


تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا إذ جاءهم الحدى) 

تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا إذ جاءهم الهدى) 

قال الله تعالى: إومَا من الناس أَنْ يومنوا إِذْ جاءهم الحدى ويستغفروا ربهم إلا أَنْ تَأتيهم سن الأولين يهم «العدات قلا © وما 
اللي ا عدون رسكو اذل الى كقروا والاطل: لمتحا يدا لل رادو اناق ماخرو 0 [الكهف:هه 
- 5ه]. 

قال ل المؤلف ونه الله تالى: ٠‏ ضير مال 0 د في قدي 0 ود كله 0 بالق البين 0 ما شاهدون من 
ا ليا كسفًا من السماء إن كنْتَ من لصَّادقيَ) 00000 


وهم قوم شعيب» 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وآخرون إقالوا انا بعَدَابٍ الله إنْ كنت من الصادقينَ] [العنكبوت:9؟]]. 
وهم قوم لوط. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقالت قريش: |اللهم إِنْ كان هذا هو الحق من عندكَ فأمطر نا جَارَةَ من السماء أو امنا يعدا 
ألم | [الأنفال:7"م]]. 

وهذا من الشقاء والعياذ بالله» ولو وفقوا لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا له واجعلنا نقبله ونرضى به 
ونختاره. 

لكن الشقاوة غلبت طبهم -نسأل الله لعافية- فقالوا: | الهم | إِنْ كان هذدَا هو الحقّ منْ عنْدكَ] [الأنفال:؟م] أي: الذي جاء به محمد 
00 جار من السماء أو اثثنَا عَذَاب وها | [الأتفال:89] نعوذ باللّه من الحذلان. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: !ماي 0 الذي نزْلَ عليه الذك نك 
- /ا]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال: إل أن تأتهم م الأولينَا [الكهف:هه]ء من غشيائهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهمء ا ينهم الْعَذَاب قبلا 
[الكهن:ه ه]. 

أي: ,برونه غيانا ماجهة ومقابلة. 

ثم قال تعالى: إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين| [الأنعام:6 4]» أي: قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم» ومنذرين 
لمن كذبهم وخالفهم. 


ماه 9 


حون * أو ما تَأَتِنا بالمَلائكة إِنْ كنت من الصادقينَ! [ا جر" 
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الكهف 


ثم أخبر عن الكفار بأنبم: |وَجَادَأوا بالباطل لصوا به الحق| [غافر:ه]» أي: ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل» وليس 
ذلك بحاصل لهم. 

[وَاتحدُوا آيائي وما أنذروا هوا [الكهف:5]. 

أي: اتخذوا الخبج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب إهزوا] [الكهف:5]. 
أي: عغروا منهم في ذلك» وهو أشد التكذيب]. 

أي: عفر الكفرة من الآيات ومن النذرء والذي منعهم من الإيجان هو: إأَنْ أيهم سة الأوين أ اك هم الْعَذَاب قبلّا| [الكهيف:هه]ء 


اج “عع اعرق بوعي شر ا 


فتعسفوا ولم يقبلوا الحق وأنكروه» فلم يبق إلا أن تأهم سئّة الأولين أو يأعيم الْمَذَابُ فلا الكيدة هه]ء نسأل الله العافية. 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) 

تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) 

قال تعالى: إومن أَظلر يمن در بآيَات ربه فَأَعرَض عنها وبي ما قَدمتْ يداه إِنَا جعلنا عل قلوريم أكنة أَنْ يفقَهوه وفي اذانيم وقرا 

1 دهم إِلَ اشُدَى فََنْ يَتَدُوا ذا أَيدّا * رَبك لتغور ذو الرحمة أويواخِذهم : ها كسبوا لعجل نحم الْعَذَابٌ بل طم موعد أَنْ يدوا 

9 دونه موئلا * وَتلكَ القرى أهلكاهم لا ظلموا وَجَعَلْنَا لهلكهم مُوْعدَا| [الكهف:/اه - 05]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيقول تعالى: وأي عباد الله أظل ممن من ذكر بآيات الله فأعرض عتبا؟! أي: تناساها وأعرض عنها وم بصغ 
ها ولا ألقى إلها بالا (وليّ ما قَدمَتَ يدام أي: من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة (إِنَا جَعلنَا على قلرييم) أي: قلوب هؤلاء 

(أكنة) أي: أغطية وغشاوة أن يَمهوه) أي: ثلا يفهموا هذا القرآن والبيان» (وني آذَائهِم وقرا) أي: صما معنوياً عن الرشاد 

(وَإن تدعهم إِلَّ الهدى فلن مبتدوا ذا أبدَا)]. 

0 نيا ل الله العافية- بسبب عنادهم وكفرهم وعدم قبوهم للنى» فقد جعل الله على قلوبهم أكنةء أي: كاز وغطاء يا 

يمنعهم من قبول الحق؛ بسبب عدم قبولهم للحق لما جاءهم وردهم له» كا قال سبحانه: فلم رَاعوا أَرَاغَ اللَهُ قلُومهم| [الصف:0]ء وكيا 

قال سبحانه: إونقلب أَقندتهم وأبصارهم كا ل يِوْمنوا به أل مر [الأنعام:٠٠١]»‏ فليا جاءهم الحق ووضمه الله لهم وردوه عن 

بصيرة لا عن جهل عاقبهم الله وجعل على قلوبهم أكنة» فلا يفقهون هذا القرآن» نسأل الله العافية. 

قال ات رحمه الله تعالى: [إدقره: (وَرَبكَ العَفُور ذو الركمة)» أي: ربك -يا خمد- غفور ذو رحمة واسعة (أو يوَاخْذهم ع م 

جل لهم العََابٌ) ) كا قال: اود اذ ال * الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة| [فاطر:ه 4]» وقال: |وإن ربك لذو مغفرة 

للناس 1 ظلْهم إن ب َشَدِيد الْعقَاب] [الرعد:؟]» والآيات في هذا كثيرة شتى. 

نم أخبر أنه يحم ويستر ويغفر» وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن اسقر منهم فله يوم إشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات 

حمل حملهاء وهذا قال: إبل م مَوعد أَنْ يدوا من دونه مَوئلَا| [الكهف:08]. 

أي: ليس لم عنه حيص ولا محيد ولا معدل. 

وقوله: إوَتلكَ الْقَرَى ماهم نَا طَلموا! [الكهف:5]» أي: الأمم السالفة والقرون اللالية أهلكاهم بسبب كفرهم وعنادهم. 

| وجعلنا لمهلكهم موعدًا| [ [الكهف 8 أي: جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين» لا يزيد ولا ينقص. 

أي: وكذلك أنتم -أيها المشركون- احذروا أن يصيبك ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نهي» ولستم بأعن علينا منهم» نفافوا 


عذابي ونذر]. 
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وهذا افيه ديد وود لكفان قرفن أت الله سبيمانة وتعالى مع كونه الغني ذا الرمة لا يعاجلهم التي ترون راو رايا 
3 يعاجلهم اعقو بل حم عليم وبمهلهم» كا قال تعالى: رك العو :د واالرحة أو اده : 5 كسو] لعجل اهم الْعذَابَ بل 
3 موعل ل يدوا من دونه موتلا [الكهف:8ه]. 

ثم بين سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة أهلكهم الله بسبب ظليهم وشركهم وعنادهم وتكذييهم الأنبياء» وجعل إذلك وقتاً محدداً 
ولهذا قال: ! جنا مهلكهم موعدا| | [الكهف:5ه]. 

يعني: فاحذروا -أنتم أيبا الكفار- أن تستمروا على تكاذيب مد صل الله عليه وسلم وعدم قبول الحق فيصيبك ما أصابهم 


9 الكهف [60 - 65] 

تفسير سورة الكهف اند ود_] 

تعتبر القصص القرانية جانبا من الجوانب العظيمة في عرض حقائق الدين» وبيان مال المكذبين والمتقين» وقد حفلت سورة الكهف 
يملة وافرة من تلك القصص الواقعة أحداهها في الزمن الغابر» ومن جملتها قصة موسى واللحضر عليهما السلام؛ المتضمنة بيان سعة علم 
الله تعالى» واختصاصه بإطلاع من ,يريد على جزء من المغيبات» وتواضع الأنبياء» وشرف طلب العلم» وغير ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسبى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين) 


تفسير قوله تعالى: (واذ قال موبى اكوالا بت عن اله حم لحرن 

قال الله تعالى: هَإِذ َال موسى تاه لا مرح حتى ألم تمع البحرن أو أمضي حقبا * فنا بلغا بجع ينما ليا حوتهما اد سييلة 
في البحر سيا * هما جاورًا قال لفتاه آنا عدا د لا من سَفَرَِا هذا تصبا * قَالَ ريت إذ وين إل الصخرة ولانيت اغرت 
وهأ ألمائيه إلا السَيِطَانْ أَنْ ذه واد سه في ابر عا * قال َلك ما ما :. نبغ قارتدا عل آثَارهمَا قصصًا ينا عبدا من عبادنًا 
تناه رم من عندنا وعَلماه منْ لَدنًا علمًا| [الكهف:٠٠‏ - 18]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[ سبب قول مومبى عليه الصلاة والسلام لفتاه -وهو يوشع بن نون - هذا الكلام أنه ذى له أن عدا من 
عباد الله مجمع البحرين عنده من العم مالم بحط به موسى »2 فاخن الرحيل إليه» وقال لفتاه ذلك: ١لا‏ ل أى: لا أزال جام 
(حَت ابم تمَمَ البَحرينِ) أي: هذا المكان الذي فيه جمع البحرين. 

قال الفرزدق: فا برحوا حتى تبادت أساؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطاتم]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إقال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس ما يلى المشرق» وبحر الروم ما يلى المغرب» وقال همد بن كعب 
القرطي: جمع البحرين عند طنجة» يعني: في أقصى بلاد ريق 

"5 

ل 500 
الحقب انون سنة. 

وقال مجاهد: نودي عونا 

وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (أو مضي حقبًا) قال: دهراً. 

وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك]. 
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فالحقب: السنون والدهور التي لا نباية لها. 
فكلما انتبى حقب جاء حقب غيره؛ قال سبحانه وتعالى عن أهل النار: (لابِينَ فا أُحْمَابًا) يعني: دهورأ» كل ما انتبى حقب أعقبه 
آخرء وهكذا إلى ما لا نباية. 
فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال على جهة المبالغة: لا أزال أمضي حتى أبلغ جمع البحرين وأجد هذا العبد الصاح لأتعلم 37 
ولو أمضيت حقباً ودهوراًء يعني: لق زا ماتيا حت أبلغ ممع البحرين مبما كلف الأمرء ولو أمضيت دهوراً وحقباً من السنين. 
وهذا يدل على رغبته عليه الصلاة والسلام في طلب العم وحرصه العظيٍ عليه» فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام -وهو نبي الله- 
يحرص هذا الحرص على طلب العلي» وسافر ورحل في طلبه» حتى ركب البحر من أجل طلبه وتعلمه» وقد أعطاه الله النبوة واصطفاه 
بالرسالة والتكليم» وهو من أولي ا ومع ذلك إسافر في طلب العام ويحرص كل هذا الحرص عليه» ويقول لفتاه: لا أزال أسير 
حتى أبلغ مع البحرين» أو أمضي حقبأء وإذا كان الله تعالى قد قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: | اوقل رب رَدْني علا| [طه:4١١]ء‏ 
فول طالب العم أن لا يفتأ يتعلم وإستفيد ويحرص على طلب العلم؛ وقد كان الأئّة يكتبون الحديث ويتعلمون» حتى قال بعضهم: 
من الحبرة إلى المقبرة. 
قال تعالى: واذ َال موسى لاه لا أبرح حت أَبْلعَ تحَمَ البحرينٍ أو أُمضي حمّبًا| [الكهف:70]» يعني: وو أمضي حقباً حتى أصل 
إليه. 
وجا هذا هو يوشع بن نون» وقد أصبح نيا بعل موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الذي فتح بيت المقدس» وهو الذي حبست له 
الشمسء ول تحبس لأحد؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه في الصحراء فيما بين مصر وفلسطين» وهو التيه الذي عاقب 
الله به بني إسرائيل لما امتنعوا من دخول بيت المقدس وقتال الكفارء وقالوا لنبهم: ااذهناانت ورك قاتلا إنَا هاهًا قاعدونَ] 
[المائدة:غ ؟|» وقال موسى عليه الصلاة م أو إن لا أملك إلا نفيبي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين| لدف 
فال الله: فنا رمه عم رهن سل تهون في الأرض | [المائدة:>0] رمت عليهم تحرهاً قدرياء وهذا مثل قوله تعالى: | وحرمًا 
عليه المراضع | [القصص:"١]»‏ والتحريم قد يكون شرعياً وقد يكون قدرياً فهذا تحريم قدري» فالله تعالى قدر عليهم العصيان وعاقبهم 
بالتيه» وقدر علهم آلا يدخلوهاء قال العلماء: مات هذا الجيل الذي تربى على ا:لهحوف من فرعون وامتنع عن دخول الارض المقدسة» 
وخرج جيل جديد رباهم موسى عليه الصلاة والسلام على الشجاعة والقوة» ثم توفي موسى عليه الصلاة والسلام في التيه» ففتح فتاه 
يوشع بن نون بيت المقدس ودخلهاء ولا فتحها كان قد قرب غروب الشمس لتدخل ليلة السبت» فقّال للشمس يخاطبها: إنك مأمورة 
وأنا مأمور» اللهم احبسها علينا. 
خبست الشمس حت تم الفتح» فدخلها يوشع عليه الصلاة والسلام» ولم تحبس الشمس لأحد إلا له» وما جاء في بعض الآثار من 
أنبا حبست ل علي فهو أقوال ضعيفة من وضع الرافضة والشيعة» والصواب أن الشمس ما حبست إلا ليوشع بن نون عليه الصلاة 
والسلام. 


بيان معنى قوله تعالى: (فلما بلغا جمع بينهما نسيا حوتهما) 

بيان معنى قوله تعالى: (فلما بلغا ممع بينهما نسيا حوتهما) 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: كابلا م كرا نيا )ب رارف اننا كان قد أن جل سرت مارم سه وقبل أن مق 
فقدت الحوت فهو ثمة]. 

(تم) ظرف مكانء يعنى: فهو هناك. 

والمعنى: إذا فقدت الحوت فستجده هناك. 

وهذه علامة جعلها الله لوسى لما قال: يا رب! أبن أجده؟ فقال: في جمع البحرين. 
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وجعل الله له ذلك علامة؛ وه فقد الحوت» فإذا فقده رجع إليه ليجد هذا العبد - اللحضر - هناك. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فسارا حت بلغا ممع البحرين» وهناك عين يقال لها: عين ال حياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش 
ذلك الماء فاضطرب؛ وكان في مكل مع يوشع عليه السلام» وطفر من المكل إلى البحرء فاستيقظ بوشع عليه السلام» مقط انوت 
في البحر عل يسير في الماء» والماء له مثل الطاق لا يلتثم بعده» ولهذا قال تعالى: (فَاتخلَ سبيله و في البحرسريا)؛ أي: مفل الشرات 
ف الأرض |؛ 7 ' ٠‏ 
وهذا مق آيات الله العظيمة .وهو دليل غل قدرته التقلمة: .ودليل غل البضة» "فإ هذا القوت كان اونما ومتقوياً فأحياه الله 
فاضطرب ودخل في البحر» وقد كان هذا الحوت المملوح المشوي غداءً لموسى ويوشع بن نون ملانه في مككّل» فلما ناما أصابه رشاش 
من هذه العين» فأحياه الله فاضطرب فقفزء و (طفر) بمعنى: (قفز) فقفز من امكل وسقط في البحر وجعل يشي فيه» وأمسك الله 
جرية الماء» كا جاء في بعض الآثار من أن الماء أصبح مثل الطاق إشاهده يوشع» ومومى عليه الصلاة والسلام امم وهذا من آيات 
الل النظيكة» رسا لين عل قذرة: الله العطيقة حوانة لا شدرده شيء» 5 قال تعالى: 5 ل إِذَا أراد شَيًا أَنْ يَُولَ له كن فيكون 5 
[وس:87]» وهو دليل على البعث وعلى أن الله يحي الآرمن بعد موتها» وهذه إحدى القصص التي فيها إحياء الله للموق. 
وقد ذ الله في سورة البقرة قصصاً أحيا الله فيها الموق» منها قتيل بني إسرائيل» فقد أحياه الله لما ذبحوا البقرة وضربوه إشيء منها. 
أن بفي إسرائيل أصابتهم الصاعقة» ثم أحياهم الله بعد أن ماتواء قال الله: 4 عن م 1 م عل تون 
[البقرة:7ه]» وذلك 1 ذهبوا مع موسى وقالوا: أرنا الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة فاتواء عل مومبى عليه الصلاة والسلام يبتبل إلى 
ربه ويساله حتى أحياهم الله. 
الك الذرق عريجزا شن وزاره) ##التعالة أل تر إى لبن عجرا عن اديازفه رخذ الف دن الكرت ققال لم امه مرو م 
أحياهم | [البقرة:47 ؟]. 
وكذلك قصة عزير الذي مى على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى ييحبي هذه الله بعد موتها؟! فأماته الله هو وحماره» ثم أحياه 
الله وأحيا له حماره وهو ينظر إليه» وقد أماته الله مائة عام؛ وكان معه طعامه وماؤه فلم قزرا :ووتقك أن فا كيقه يعد إعناثةبسة بعل 
حالما لم نتخير» ولم يكن يوجد برادات ولا ثلاجات» وانما الله تعالى لا يعجزه شيء. 
وكذلك طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فقد سأل ربه قائلا: رب أن كيف 2 المُوقَ قَالَ أول تومن قَالَ بل ولكن ليطمئن 
قلي | [البقرة:٠87]»‏ فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من ع الف ماعن القن » ركان وق معندفاء ‏ ولكنه أراد أن يفقل 
من درجة إلى درجة؛ ليترق في المراتب من رتبة إلى رتبة» فأراد أن ينتقل من رتبة العلم إلى رتبة المعاينة؛ لأن رتبة المعاينة فوق رتبة 
العلمء فأمره الله أن يأَخذ أربعة من الطير فيصرهن أي: يقطعهن» فقطع الطيور الأربعة»؛ وجعل على كل جبل منبن جزءأ» وأخل 
الرءوس بيده فصارت ثتطاير وهي جثثء فإذا ركب الرأس الذي ليس له امتنع حتى تأتي الجثة التي له فيركب فيباء وهذا من آيات 
الله العظيمة. 
وهذه القصة التي في سورة الكهف هي منباء وه أن الله أحيا الحوت الميت المشوي الذي كان غداءً لهمء فأحياه الله تجرد ما أصابه 
رشاش من هذه العين» فاضطرب وقفز من المكّل وسقط في البحر» وأمسك الله جرية الماء عنه» حتى صار مثل الطاق» وشاهده 
يوشع وهو إسير في البحر. 


1 م أنساه الله ذلك فنسيء وهو إنما جاء مع موسى هذه المهمة» فقّد كان عمله أن يمل الغداءء ومع ذلك نبي وقال: إوما أَنْسَانيه إلا 
الشيطان أَنْ ديه [الكهف | وهذه الآية فيها دليل على أن عدو الله الشيطان يتسلط على الإنسان فينسيه» وفيها أنه قد يتسلط 
على الأنبياء وغيرهم» ري ولياة حت أصاب موسى التصبء فقال: (اتنا غدَاءَا لَقَد لَقينًا من سَفْرنًا هَذَا تصبا قال 3 إِذ 
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ويا إل الصخرة إن يت الحوت وما أَنْسَانيه إِلّا الشيطَانَ قَالَ ذَلكَ ما كم تبغ)؛ لأنه جعل له علامة» فرجعا فوجدا اللحضر هناك» 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جري: قال ابن عباس: صار أثره كأنه ججر]. 
أي: مثل الطاق. 
يعني: لما دخل الحوت في البحر صار أثره كأنه حجر فكان أثره فرقاً في البحر مثل الطاق إشاهد» والماء لا يلتثّم» ومشى الحوت مسافات 
ويوشع إشاهده. 
قال المؤلق رنمه الله تعالى: [وقال العؤق عن ان عبان» عمل الت لا يعسن شيعا عن البخر إلا .ببس ستق يكون اخطرة: 
وقال مد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبِي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين ذ5 حديث ذلك: (ما انجاب ماء منذ كان الناس)]. 
قوله (انجاب) أي: وقف الماء حتى صار كالطريق للحوت» يقول: ما انجاب الماء ولا انفتح إلا لهذا الحوت المذكور في هذه القصة. 
قال: كر انجاب ماء منذ كان الناس غير مسير مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكوة حتى حتى رجع ! إليه موبى فرأى مسلكهء فقال: 
(ذَلكَ ما كا تبخ))]. 7 
يعنى: حتى رجع مومى وأراه يوشع الطريق» فقّد كان الطريق مفتوحا بعد أن سار فيه الحوت» كانه طريق في البحر» فد وقف الماء 
عن بمينه وعن ثماله. 
وخمد بن إنحاق مدلس» وقد عنعن » 00 
فقوله: (غير مسير ذلك الحموت الذي فيه) يعنى : أن الماء سنة الله فيه أنه بشي ولا يقن» فم بقن إلا قٍ هذه الحادثة» فقد انجاب 
وانفتح وانقبض وتجمع بميناً وشماللاً حى 13 كالطريق وكالكوة» وهذا من آنات الله العظيمة؛ لأن سئنة الله الكونية 2 البحر أنه 
فاق ول رتك ومنل هذا تداك ددم أن الله موف أن بضني البحر بعصاهء فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» وذلك 
ا تبعهم فرعون ومن معه» فصار اي عشر طريقاً وصار كالطود» أي: كالجبل» فقّد صار سا فى الحال» وأصبح طون وأصبح 
الماء عن المين وعن الشمال كالجبال» فدخل بنو إسرائيل هذه الطرق» فتبعهم فرعون وجنوده» فلا اكتمل خروج موسى وقومه من 
اللية الأضري» وهل وغوت وتصووه قيدة امن الله البحر بأن يعود إلى حالته فانطبق عليهم» وَهذا: من ارات الله المظنية: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: سرب من البحر حتى أفضى إلى البر] يعني: قفز من المكل وهو في البر فسقط في البحر [ثم 
ساك فيه لعل لا يساك طريمًا فيه إلا صار ماء جامداً]. 
وهذا فيه من آيات الله العظيمة وقدرته» فن ذلك أن الله تعالى ابماهدا الحوت بعد أن 3 مشوياً فليفا يدا لكك 
وأمسك الله جرية الماءء قصار طريقاء قال ستبحانه: إإثما أمره إذا أراد شيعا أن يقول لله كن فيكوث! [س:4130] 6 وهو سبتخانه وتغاى 
الذي خلق البحر وخاق الحوت» وتخر البحرء فبيده كل شىء» وبيده السنن الكونية» سبحانه وتعالى فلا بعجزه شىء. 
قال ا رحمه الله تعالى: 0 0 جادنا أي: المكان الذي نسيا الحوت فيه رع النسيان إلههما -وإن كان يوشع هو الذي 
حؤاتيه كليك قال رك ل 50000 
يوشع؛ لأنه كان هو الموكل بهذا اللأعر» وقد اكع لله الومة 


بيان معنى قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا) 
بيان معنى قوله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتاه اتعا غداءنا) 
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الكهنف 
قال المؤلف رحمه الله تعلى: [فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه بمرحلة (قال) موبى: (ِلمماهِ آنا دَاءَنَا د لَقَينَا من سَفْربًا هذا َصبا) 
أن الذي بها وزاكفيه المكاف زنعيا »)١‏ يعني: اء 
(قالَ أَرأَيتَ إِذ 3 ِل الصخرة ِف 35 يرما انا أْسَانِيه إلا الشيطان أَنْ أَذْدٌه) قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: (أن أذككه) 
ولهذا قال: (وَاخحدَ سَبِيله) » أي: طريقه» زفي الببحر حَبًا)]. 
هنا تقديم وتأخير» والتقدير: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» أي: ما أنساني ذكر الحوت إلا الشيطان. 
وقراءة ابن مسعود تحتمل: (أن أذوكه) وتحتمل: (أن أذوك. ) بمعنى : أن أذكه لك» أي: أذ لك خبر الحوت» فالمعنى: وكاف 
لانت رحو" إلى وين 6 لاه هو المخاطبء والمتكلم فتاه يوشع. 
وفي أسخة أخرى: [وقراً ابن مسعود: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان]. 
فلعل هناك تقدياً وتأخيراً في النسخ» والقراءة المشبورة هي: (أَنْ أَذْوٌه) مع أن الحافظ يذ القراءة» ويقول: هذه قراءة شاذة» أو 
قراءة ذاء 
قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: إيقول تعالى ذكره: قاله فق موس لوي عق قال اننا غداء نا لتطعم (أرَأيتَ إذ أو 
ِل الصخرة فَإِنْ نسِيتَ الحوت) هنالك: (وما أَْسَانيه إلا الشْيْطَان) يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان؛ (أَنْ أَدْوٌه) ف (أن) في 
موضع نصب رداً على الحوت؛ لأن معنى الكلام: وما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان» سبق الحوت إلى الفعل] . 
وتفكى أن كرن الك نسي حورت :إلى الفعل. 
قال: [ورد عليه قوله: (أَنْ أَذْوّه) وقد ذكر أن ذلك في مصحف عبد الله: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان]. 
وهذا يحتاج إلى رجوع إلى كتب القراءات» فإن ابن جرير يقول: إن في نسخة عبد الله (وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان). 
والظاهر أن موسبى لير الحوت لما سقط في البحرء وإئما رآه فتاهء ويحتمل أنه رآه بعد ذلكء فالله أعم» والذى ادق لديف أن 
الذي رآه يوشعء كا جاء ذلك في الأثر الذي ذكره المؤلف؛ ولو رآه موسى لما قال له: (اتا عَدَاءَنَا لقَد لَقيَا من سَفَرنًا هَذَا تَصَبًا) 
فوبى عندما قال: (آتنا 55 َنَا)ء كان يريد الحريك. 
قال المؤلف رحمه الله: [وهذا قال: (وَاتَحدَ مية) أي: طريقه (في لبر حبَا) (ذَلكَ ما كم تبغ) أي: هذا هو الذي نطلب (فَاربَدَا)» 
أي: رجعا (عَلَّ آثارهما)» أي: طريقهماء (قصصا)ء أي: يقصان أثر مشيهما ويقفوان أثرهما. 


بيان معنى قوله تعالى: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) 

يآ عق قله اتغالى: (فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) , 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (قَوَجِدَا عَبدًا من عبادنًا مياه رحمة من عندنًا ونا م دنا علْمًا) وهذا هو اللحضر عليه السلام كا 
دلت عليه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

قال البخاري: حدقا ميدي دما سفيان عدا عروين ديار أحيزق شعيد بن جبير قال قلت ل ان عباس» إن نوفاً البكالي يزعم 
ان موبى صاحب اللحضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بف إسرائيل. 

قال ابن عباس: كذب عدو اللّه]. 

وهذا من باب الشدة في الإنكار» ومعنى ( كذب): أخطأ. 

فن أخطأ يقال له: كذبء وإن لم يتعمد الكذب» فهذا من باب الشدة في الإنكار» ومن الكلمات الت لا يراد بها معناهاء ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم ل صفية: (عقرى حلقى). 


وهذا لا يراد به حقيقته. 
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فقول ابن عباس: ( كذب عدو الله)؛ يعني: أخطأ في هذاء بل هو مومى بني إسرائيل. 
ل ل لي (إن بطن أخي استطلق. 
0 فقَال 0 استطلاقه. 
فقال: اسقه عسلا. ٍ ١‏ 
فأتاه في المرة الثالثت» فقال: اسقه عسلاء ثم قال: (صدق الله وكذب بطن أخيك). 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البخاري: حدثنا اميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار اخبرني سعيد بن جبير قال: (قلت 
ابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موبى صاحب الحضر عليه السلام ليس هو موبى صاحب بي إسرائيل» قال ابن عباس: كذب 
عدو الله حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل 
فسثل: أي الناس أعل؟ قال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبداً مجمع الحو هو أعلم منك» :فقا 
ترد رتنا وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً قتجعاه بمكتل» خيثما ققدت الحوت فهو ثم» فأخذ حوتاً لجعاه بمكتل ثم انطاق» 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام» -حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكل» تفرج منه فسقط 

في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرب وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ ذبي صاحبه أن يخبره 
وت فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موببى لفتاه: (انا عَدَاءَنَا لد لَقينَا من سَفَرنًا هذا نصبًا) )]. 
أي: سارا يوماً وليلةه ونبي يوشع أن يخبر موسى بما رآهء ثم لما طلب مومبى منه الغداء بعد أن أحس بالجوع والتعب أخبره بأنه نبي 
الحوت» وأنه ليس معهما شيء» فقال: (وَما أَْسَانيه إِلّا السيطَان أَنْ أَذْوّه)» وفيه تسلط الشيطان على الإنسان حتى في الأمور الواضحة؛ 
لأن أمراً مثل هذا لا ينسى؛ إذ إن مبمة يوشع هي أن يمل المكل» وليس معه شيء آخر يشغله» ومع ذلك أي هذه المهمة التي هي 
0 

[(ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به قال له فتاه: (أيتَ إذ أوينا إلى الصخرة إل سيت اخرت و 

0 السيطَان أَنْ أَذْوٌه واتَحَدَ سبي في ابر حا)» قال: فكان لحوت سرباً ولوسى وفتاه عباً)]. 
أي أن الله تعالى جعل لموسى علامة على روي الحضرء وذلك عند فقدانه للموت» فأخبره فتاه أنه فقّد الموت» فقال: هذا هو 
الذي نريد» فقد حصلت العلامة» فرجعا إلى مكانهما فوجدا الحضر. 
قال: [(فقال: (ذَلِكَ ما كا :. بغ قاريدا عل آثَارهما قَصَضًَا)ء قال: فرجعا يقصان أثرهما حت اتتبيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بثوب» فس عليه موسى فقال 2 وأنى بأرضك السلام؟! قال: أنا موبى. 
فقال: موسى بي إسرائيل؟ قال: نعم) قال: ما جاء بك؟ قال: اتيتك لتعلمني ما علمت رشدا)]. 
وهذا فيه فوائد» منها أن السلام مشروع في الأمم السابقة» فلهذا سلم موسى» والسلام تحية المؤمنين في الدنيا وتحية المؤمنين في الجنة» 
فلا جاء موسى وفتاه وجدا هذا الرجل مسجىء أي: مغطى بثوب» فسلم موبى» فرقع البضير اراسه لما سمع السلام» فقال: (وأنى 
بأرضك السلام؟!) أي: من أن أنت؟ وكأن -والله أعل- أن هذه الأرض أرض سوء ليس فيها سلام» فالسلام محل استغراب» فقال 
له: انا موسى» قال: موسى بتي إسرائيل؟ قال: نعم. 
وهذا فيه دليل وات على أن مومى التي حصلت له القصة هو مومى بن إسرائيل» ويدل -أيضاً- على أن موسى مرسل إلى بني إسرائيل 
خاضة وليشت رسالتهعامة كثماله نينا اضلء الله عليه وسل» لأن اضر كان في أرض بعيدة» ولم يكن موبى مرسلاً إليه» ولا هو 
مكلف بشريعة موسى» ولهذا لما قال: أنا موسى قال: موسى بن إسرائيل؟! قال: ما جاء بك» قال: جثت لتعلمنى مما علمت رشدأ» وفي 
بعض الآثار أنه قال: (أما تكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟!) . ْ 
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تواضع مومى عليه السلام وصبره على طلب العلم 

او عرد عام بوص ل بكاتي ,كم 

قال: [(إقَل نك أن تستطيع مبي صبرا! | [الكيف0]؛ باعريق! إن على عم بع مامه اص رات ت عل عل من 

راسي وات فقَال عونق : ِسَتَجِدن | إن شَاءَ اللّهُ صايرًا ولا أعصي لَك أمرًا| [الكهف:59]» قال له الحضر: إفَإِن 

تبعت بحن قلا تأي عَنْ عَيْءِ حَئّ أَحْدت لَك منه ذلا [الكهف: ]0 ]. 

وهذا فيه تواضع مومى عليه الصلاة والسلام» حيث قال (هل أتبعك على أَنْ تعلمنٍ يما علْمتَ رشْدًا) ولا شك في أن موسى أفضل 
من الخضر؛ لآن موبى من أولي العزم من الرسل» أما اضر فختلف في نبوته» فقيل: عبد صالح» وقيل: 2 والصواب أنه ني 

كا جاء في الحديث أنه قال: (أنا على على من عل الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من عل الله عللكه لا أعلمه) يعني: كل واحد منا 

عنده عل» وفيه دليل على أنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل» فاللحضر كان عنده عم لا يعلمه موسى» فدل ذلك على أن 

العم مشترك» وقد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير» وقد يكون عند التلميذ ما ليس عند الشيخ» فينبغي للإنسان أن يأخذ العم 

من كل أحدء ممن فوقه وثمن دونه وثمن هو ممائل» ولهذا قال العلماء: لا ,ينبل الإفسان حتى يأخل العم ممن فوقه وثمن دونه وممن هو 

فائل له. 

وهناك رواية الأصاغى عن الأكابر» كا هو معلوم في مصطلح الحديث» وكذلك رواية الآباء عن الأبناء» فقد يستفيد الأب من ابنه» 

وقد إستفيد الشيخ من تلميذه» فهذا موسى عليه السلام استفاد من اللحضر لما كان عنده عل لا يعليه موسى. 

وفيه أن الله تعاللى عتب على موسى إذ ل يرد العم إليه» فلما سكل: من أعلم أهل الأرضق؟ فقال: أنا: 

وفيه أن النبي قد يغلط وقد يخطئ وقد يعتب الله عليه» ولا يقره على الخطأ. 

ل ا 

وفيه أنه لابد من الصبر» وإذا قال اتحضر لموسى: إنك لا استطيع أن تصبرء فأجابه: (ستَِدن إن شَاء الله صَايرا ولا َعْصِي لَك أمرًا). 

وفيه تعليق الأمى بمشيئة الله في قوله: (سَتَجدَن إِنْ َّاء اللّم)ء وكا في الآية: إولا تقُوآنَّ لتَيْءِ إن فاعلَ ذَلِكَ عدا * إلا أنْ يا الثم 

[الكهيف:7 - 74]» فعليك بتفويض الأعى إلى الله عن وجل. 

وفيه سعة علم الله عنى وجل. 


موقف موبى عليه السلام من خرق اللفضر للسفينة 

موقف مومى عليه السلام من خرق اللحضر للسفينة 

قال: | (فانطلقا متيا دعل ساحل البحر» فرت سفينة فكلموهم أن لوهم » فعرفوا الحضر كملوهم بغير نول» فلما ركيا في السفينة م 
يفأ إلا والحضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له مومى: قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم خفرقتها لتغرق أهلها؟ 
قد جنتَ غَيئا إِمرًا| [الكهف:٠١70])].‏ 

أي: 1 اثلاثة: الحضر وموسى وفتاه بدون أجرة؛ لأنهم عرفوا اللحضرء أما موسى فليس معروفاً في هذه الأرض البحرية البعيدة» 
وقوله: (لقد جثت شيثاً إمرأً) أي: أعراً عظيماً. 

قال: | (فلما ريا في اليم إلا والحضر قد قلع لوحأ من ألواح السفينة بالقدوم) ]. 

يعني : فاجأهم الحضر بأن أخذ الفأس بعاديمرب 0 ع ار السفينة» فانج موسبى لهذا لعزن ولم يصبر» فوسى عليه 
السلام كان شديداً في أمى اللهء فقد جبله الله على الشدة والقوة وإنكار الممكرء لأنه يرى أن هذا مخالف لظاهر الشرع» فلذلك نع 
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موبى واستغرب استغرباً عظيماء وقال متكراً على االحضر: أناس حملونا بغير أجرة وأحسنوا إلينا تفسد عليهم سفينتهم» زهل وا 
الإحسّان إِلّا الإحسَان) ؟! فذكره الحضر بما قال له فقال: إِقالَ أل أل إِنْكَ أن بطع معي صبرَا| [الكهف:77] أي: قد أخبرتك 
ابعداء أنك لا تستطيع أن تصبر. 

قال: [إقَالَ أل أقلْ نكن ستَطيم معي صبرًا * قَالَ لا وَاحِذْني با سيت ولا رفن منْ أمري عسرًا| [الكهف:؟/ - 0]]. 
فق 54ج اللشين يانه اشتزط عليه أن تصعرة قل فقال: هذه نيان م 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (فكانت الأولاهق ممم ان | 


سعة عل الله تعالى 
سعة عل الله تعالى 
قال: [(قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» فقال له اللحضر: ما علبي وعلمك في عل الله إلا 


#ا واه في ها الور يرن اءاجر ]* 
هذا فيه سعة عل الله وإحاطته» قال الشيخ مد بن عبد الوهاب: ما نعم أنه جاء مثل هذا في بيان سعة علم الله حيث قال: ما نقص 


علبي وعلمك إلا يا ينقص هذا العصفور بمنقاره من البحرء ولعمري ماذا ينقص من بحر متلاطم الأمواج وقد غطى أربعة أخماس 
العالم؟! فهذه أسبة علم موسى واللحضر إلى عل الله. 

وَهُذًا خلق أت البسناوات: والأرهن ليعلم الناس سعة علمه وإحاطته وعظيم قدرته» قال تعالى: الّهُ الذي خاق سبع سعوات ومن 
الأرض متهن در ين لتعليوا أن اللَّهَ عل 3 شيءٍ قدير وأَن الله قد حاط يكز شيءٍ علا [الطلاق:7١].‏ 

موقف موسى عليه السلام من قتل اتلحضر للغلام 

موقف مومى عليه السلام من قتل اللحضر للغلام ٍ ٍ ٍ 

قال: [(ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر اللخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ اللحضر رأسه بيده فاقتلعه 
بيده فقتلهء فقال له موسى: !أْقنَلْتَ نفس كيه عير نفْسٍ َقَدْ جعْتَ شَينًا كنا [الكهف:7])» قال: وهذه أشد من الأولى إِقَالَ 
إن سَأَلتكَ عن شَيْءٍ بَعدَهًا قلا تصَاحيني قد بلَْتَ من دي عَذْرًا! [الكهف:]]. 

هذه المسألة الثانية هي أشد وأشنع من الأول فكانت الأولى في البحرء والثانية في العااغز + اقايه الا جتن الففية راذنا لعن 
5 الصبيان» فأخذ برقبته وانتزعها ورماه في الأرضء فانزع موسى انزعاجاً عظيماًء وأنكر عليه أشد الإنكار» وقال: (أَقْتَ تسا ركية 
عير نفس لقَذْ ‏ جِْتَ شَيًا نَكرا) أي: قتلت نفساً زكية معصومة بغير مسوغ للقتل؟! ولهذا قال: (لْقَدْ جِْتَ شَيئًا نكرًا) إذ القتل لا 
0 متيل فكيف تقتل غلاماً بلعب مع الصبيان بدون سيب؟! فقال له اللحضر: َ قل لَكَ)» فأكد بقوله: (لك)ء لأنه قال 
له في الأولى: (أ أل إِنكَ أن تيع مي صبرا) ) أما هنا فقال له: (أَل أَقلْ لَكَّ) ففيه زيادة تأكيد» وهذا يدل على أنه فعل هذا 
بوحي من الله وهذا مما يؤيد أن الحضر ني يوحى إليه. 


إثبات نبوة الحضر عليه السلام 
إثبات نبوة الحضر عليه السلام 


ها 511216120 


غ الكهف 


يرى كثير من العلماء أن اللخضر ليس نبياء وأنه عبد صالحء وأنه فعل هذا بإهام من الله وهذا ليس إسديد» بل هو قول مرجوح وإن 
قال به الكثير» والصواب أنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا بوحي من الله ولهذا قال: (أنا على على من عل الله علمنيه لا تعلمه)» ثم قال 
في آخر القصة: إوما فعَلتَه عَنْ أَّمْرِي] [الكهضف:١1]‏ أي أنه إنما فعل هذا عن وحي من الله فالصواب أنه نبي يوحى إليه» كا بين 
الله في آخر القصةء كا أنه قال: إوَأمَا الغلام فكانَ أبواه مَؤْمنينٍ! [الكهف:١6]؛‏ وفي قراءة: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
مؤمنين) فكيف يعم لقي نالو شاك لكان افر اماو انل سيره أو لمانا ور إنما يعلم ذلك بوحي» وإن الله تعالى أمره بقتله» 
وابدل الله و شرا نو ذا 0 ركاة وَاقرت 06 

وكذلك الجدار» فن كان يعم أن تحته كنزء وأنه لغلامين ,تيمين في المدينة؟! والقول بأن هذا بإهام من الله ومن العلم اللدني هو من 
خرافات الصوفية الذين يفعلون الفواحش ويقولون: هذا بإلهام من الله. 

وفي آخخر القصة قال: إوما فعلته عَنْ أُمري| [الكهف:67] يعني أنه قاله عن أ الله. 


0 للفضر بمفارقته بعد الاعتراض ١‏ _ 
له: [قال: وهذه أشد من الأولى: (قال إِنْ سألتك عن شيءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذّرا)]. 
بعنى: قال أه مودى: إن سألتك عن شيء بعدهاأ فأنت معذور بمفارقتي وعدم مصاحبتي » فأمملني ره ة واحدة فقط» فإن " أصبر ففارقني 
3 0 بعدها» ولمذا فارقه الضن بعد هاه 


موقف مودي طلم الاعف ينا . الجدار 


قال: طاح اباس قرية يه استطعما أهلها فأ يوا أن يِصيِفُوهما وجا فييا جدَارًا د د ينض | [الكهف ://] أي: مائلاء 
فقال اللحضر بيده إِفَأَقَامه| [الكهف:/1/]» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا: إلوَ شنْتَ لاَذتَ عليه أَجرًا * قال 
هذا فاق ني وبين سأك َأَوِيلٍ ما ل تسَطع عليه صَبًْا| [الكهف:// - 008]. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وددنا أن موسى كان صبر حتى يتقص الله علينا من خبرهما)] . 


الحكة من خرق اللحضر للسفينة 

الحكمة من خرق الحضر للسفينة 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقراً: (وكان أماءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً)]. 

يعني أن الفضر آراه اد ركفل و المنقيلة يا حي الا لوخد 

قوله: (وكانَ وراءهم) , عني: أمامهم (ملك) ظالم» ( عد كل سَفِيئَة) أي: صالحة» أما السفينة التي فيها عيب فلا يأخذهاء فأراد 
ار امكل :فاعيا مطواياى اسفن لمان 

وهذا فيه دليل على أن المسكين يكون عنده شبيء من المال» فهو أحسن حالاً من الفقير إذ الفقير هو الذي لا يجد شيئاه أو يجد أقل 
من نصف كفايته» فيعطى كفاية لمدة سنة» والمسكين يجد أكثر من النصفء إلا أنه لا يجد الكفاية» فيعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة 
وكسوة وسكنى» فهؤلاء كانوا مساكين» ومع ذلك يملكون سفينة. 


ةا 511216120 


غ الكهف 


إذاً: فالحضر أراد أن يجعل في السفينة عيباً حتى تبقى لمم ولا يأخذها هذا الملك الظالم؛ لأنها لو بقيت سليمة لأخذهاء فكان يرسل 
من ينظر في السفن» فالتي فيها عيب يتركونهاء والسفينة الصالحة يأخذونها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان يقراً: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين)]. 

هذه ليست قراءة سبعية» وانما تمل على أنها تفسير» ومعلوم أن القراءة الشاذة تمل على أنها تفسير. 


ذك بعض روايات البخاري للقصة 

ذكر بعض روايات البخاري للقصة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فلكر نحوه» وفيه: (نفرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون 
ومعهما الحوت» حت انتبيا إلى الصخرة فنزلا عندهاء قال: فوضع موسبى رأسه فنام). 

قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: (وفي اصل الصخرة عين يقال لما: الحياة» لا يصيب من مائها شىء إلا حبى» فاصاب الحوت 
من ماء تلك العين فتحرك وانسل من امكل فدخل البحرء فلما استيقظ قال مومى لفتاه: آنا عَدَاءنا) كذا قال» وساق الحديث: 
ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره في البحر فقال اللحضر لموبى: ما علبي وعلمك وعل الحلائق في علم الله إلا مقدار ما 
غمس هذا العصفور منقاره) وذى تمامه بنحوه]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال البخاري أيضاً حدثنا إبراهيم بن موبى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني 
يعلى بن مس وتمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه» وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند 
ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني» فقلت: أي أبا عباس -جعلني الله فداك-! بالكوفة رجل قاص يقال له: نوف يزعم أنه ليس بموسى 
في إسائل. 0 ْ 0 
أما عمرو فقال لي: قال: كذب عدو الله» وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثتي أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسله: (موس رسو اله 15 الناس يروما نض إذا فاضت العتوف تورقت: الثاري: ول فأدركه رودل قتا اج فرك الا هل 
في الأرض أحد أعلم منك؟)] 

قوله: (أي) حرف نداءء مثل: (يا) والمعنى: يا رسول الله! قال الحريري في الملحة: وناد من تدع بها أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت 
هيا قال: [(فأدركه رجل فمّال: أي رسول اللها هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله 
قبل: يل» قال: أي رب! واين؟ قال: جمع البحرين» قال: أي رب! اجعل لى علما اعم ذلك به. 

قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك الحوت)]. 

العم هو العلامة» يا في قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلا م: إواله عر للساعة قلا كَترنَ ما [الزخرف:١5]‏ وني قراءة: (وإنه 
كر للساعة) أي أن نزول عيسى في آخر الزمان علامة من علامات الساعة» ومنه قول ركريا لما سأل الله الولد: |اجعل لي أيه [آل 
عمران:١‏ 4]» أي: علامة: إقال أثْكَ أ كر الناسّ كلام أيام إلا 0 آل عمران:١‏ 4]. 

قال: [وقال لي يعلى: (خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاً عله في مككل» فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث 
يفارقك الحوت) ]. 

يعني حين كلفه ببذه المهمة قال له: كن معي بحيث تكون مبمتك أن تكامني إذا فقّدت الحوت؛ لأنه جعل لموبى علامة» لكن أنساه 
الشيطان حيّ سارا مسافة بوم وليلة. 


قال: إقا ل: (ما ككفت كبيرً) ]. 
أي: ان و ارا شاقاً. 


/ااءع 511216120 


غ الكهف 


فكان الحوت علامة» ويحتمل أن يكون معهما طعام آنخر» لكن جاء في بعض الروايات أن الحوت طعامهماء والله أعل. 

قال: [فذلك قوله: (وإذ قال مومى لِفنَاه) » يوشع بن نون -ليست عند سعيد بن جبير - قال: (فبينا هو في ظل صغرة في مكان ثريان) ]. 
قال في القاموس: ولبس أعرابي عريان فروة فقال: التقى الثريان» أي: شعر العانة ووبر الفروة» ويقال ذلك -أيضا- إذا رخ المطر في 
الأرض حت التقّى ونداها. 

يعنى: جلسا في مكان مبلول. 

قال: [(إذ تضرب الحوت ومومى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ ني أن يخبره» وتضرب الحوت حتى دخل البحرء 
فأمسك الله عنه جرية الماء» حتى كأن أثره في جر)]. 

والمعنى: كأن أثره في حجر مثل الصخرة. 

قفيه أن موبى حين نام اضطرب الحوت ودخل في البحر ويوشع إشاهدهء فقال: لا أوقظه» فلما استيقظ موسى نبي يوشع أن يخبره» 
حى سارا يوما وليلة ته أخيره: 

قال: [فقال للي عمرو (هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إ بهاميه والتي تليهما)]. 

يعني: كآنه في حجر وليس في ماء. 

قال: [(قال: (لَقَد قينا من سَفَرِنًا هذا نَصبا)ء قال: وقد قطع الله عنك النصبء -ليست هذه عند سعيد بن جبير أخبره-» فرجعا 
فوجدا خضراًء قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر) ]. 

يعنى أن اللحضر كان على طنفسة -أي: بساط- على ساحل البحر. 

قال: إقال سعيد بن جبير: (مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه عند رأسهء فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: 
هل بارضي من سلام؟!) ]. 

أي أن السلام لا يعرف في هذه الأرض. 

قال: [(قال: من أنت؟ قال: أنا موبى» قال: موسى بن إسرائيل؟! قال: نعمء قال: فها شأنك؟ قال: جئتك لتعلمني ما علمت رشداً. 
قال: أما يكفيك التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟!) ]. 

يعني: يكفيك التوراة التي أعطاك اللهء ففيها على عظيم» حتى إن الله تعالى كلف بتي إسرائيل الذين أتوا بعد موبى كلهم أن يعملوا 
بالتوراة» قال تعالى: [إِنا أَنلنَا التوراة فيا هذى ونور يحكر بها التييونٌ انين أَسلموا لذي هادوا والربانيونَ] [المائدة:4 4]» حتى جاء 
عيسى فأنزل الله عليه التخفين» نففف بعض الأحكام وأحل لهم بعض الذي حرم علبهم» وقال: إولأحل لكر بِعض الذي حرم 
عليكز | [آل عمران:٠‏ 5]. 

قال: [(يا موبى! إن لي علي لا ينبغي لك أن تعلمهء وإن لك علا لا .ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما 
علبي وعلمك في جنب عل الله إلا كا أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. 

حق إذا ريا :0 السفينة 5 تغان: م هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح -قال: فقانا 
قوله: د بعني: 00 صعغيرة » وكانت تحليم من ساحل إلى 00 ومن جزببره ة إلى جزيرة 2 البحر» فلما وثبوا إليها خحرقها 
وجعل فها وتداً حتى لا يدخل الماء» وإنما أراد أن يجعل فيبا عيبء حتى إذا جاء الذي ينظر في السفن وجد فيها عيباً فيتركها. 

قال '[ قال موسى: (أخرقا تغِقَ أهلها لد حت شا إمرا؟) قال مجاهد: مك (قال 1 أقل إِنَكَ َنْ استطيع 9 نا 
كانت الأولى نسياناً والوسطلى شرطا والثالثة 0 (قَالَ لا 7 تواخذني ع 3 ولا َرَهفْني من مرق 0 * فانطلًا حت إذا لقا 


م 000 


غلاما قله [الكهف:م/ - 4/] قال يعلى: قال سعيد: وجد غلاناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضمعه ثم ذبحه بالسكين» فقال: 
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فلك نيا كيه مطل الت )| 

(الحنث) هو الإثم» والمعنى أنه لم يبلغ حداً يؤاخذ فيه عليه؛ لأنه لم يبلغ الحلل» فهو غلام غير مكلف» حتى وو قتل؛ لأن قتل الصبي 
00 لأنه ما بلغ الحل. 

قال: [وابن عباس قرأها: زكية زاكية مسلمة» كقولك: غلاماً ريا]. 

وهذه القراءة تدخل في التفسير» أعني زيادة (مسامة)» أما (زاكية) فهي قراءة من القراءات. 

قال: [ نطق وجا فيا جدارا يرِيد أَنْ يتفض امه [الكهيف:/] قال بيده هكذا 2 بيده- فاستقام كال وفك لاعدت 
عليه أَجرًاا [الكهيف قال يعلى: -حسبت أن سعيداً قال: فسحه بيده فاستقام إقَالَ لو شْنْتَ لاحت عليه أَجرًا جرا| [الكهف:0"] 
قال تله أها جا كاده وكات وراءهم ملك» وكان أماميم» قرأها ابن عباس: أمامهم 537 اعون عن عزن سحي أنه عه ريف 
والغلام المقتول اسعه -يزعمون- حيسور]. 

وهذا كله من أخبار بني إسرائيل» والله أعل» ولا يترتب على معرفة اسم الملك ولا اسم الغلام شيء» ولو كان يترتب عليه شيءٌ لبينه 
الله د ف مؤعه زهامد د داءر اع : 

قال: | (ملك يأخذ كل سفينة غصبا) فاردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها]. 

يعني: يتركها ولا يأخذهاء وهذا بيان من اللحضرء يقول: أردت من خرقها أنهم إذا رأوا بها عيباً تركوها للمساكين. 

قال: [فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها]. 

أي: إذا انتبى التفتيش» فقد كانوا يفتشون على المعابر» فالتي يحدون فيها عيباً يتركونباء فإذا جاوزوا أتوا بالحشب ووضعوه في مكانه 
وثبتوه بمسامير» وزال المحذور. 

قال: [منهم من يقول: سدوها بقارورة» ومنهم من يقول: بالقار]. 

قال: [ إفكانَ أبواه موْمئَينِ| [الكهف:٠١٠]‏ وكان هو كافراً شيا أن يرهقّهما طَفْيانًا وَكفْرا| [الكهف:١6]‏ أي: يملهما حبه على 
أن يتابعاه على ديته؛ [فَأَرَدنًا أن يبدهُما ريبما حَيرًا منْهُ وَكاةً [الكهف:١8]‏ كقوله: (أَقتلْتَ تَْسَا رَكيّة] [الكهف:74]]. 

أي: حتلهما حبه على متابعته في الكفر» نعوذ بالله» 


ذكر رواية عبد الرزاق لقصة موسى واللحضر عليهما السلام 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أَبِي إنحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (خطب موبى 
عليه الجادم بي ب إسراعل فقا ل كا اسن أعلم بالله واعره مني 2 ا أن يلقى هذا ارب جل) فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان» والله 


أعل]. 


]70- 60[ الكهن‎ 6.٠ 

تفسير سورة الكهف [50 - ]7١‏ 

يذك الله تعالى قصص الاولين عبرة لاولي الالباب» وتذكاة لأذوي الابصار» وفي قصة موسى واتحضر عليهما السلام عظات وعبرء ففيها 
بيان تواضع مومى عليه السلام» وفضيلة العلم» والتلطف في سؤال أهل العلمء وضحالة علم الخلوقين أمام عل الله الذي وسع كل شيء 


لمك 511216120 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ممع البحرين) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين) 


رواية ابن إسحاق لقصة مومى واللحضر عليهما السلام 

رواية ابن إسحاق لقصة موبى واللحضر عليهما السلام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الح بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن 
عباس وعنده نفر من أهل الكّاب» فقال بعضهم: يا أبا العباس! إن نوفاً ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن مومى النبي الذي طلب 
العالم إنما هو موسبى بن ميشا. 

قال سعيد: فال ابن عباس: انوف يقول هذا يا سعيد؟! قلت له: نعم» انا ممعت نوفا يقول ذلك» قال: انت مععته يا سعيد؟! قال: 
قلت: نعم» قال: كذب نوفء ثم قال ابن عباس: حدثتي أوابقة كسب عن ترجو للد يل الله عليه وسل: (أن موسى بن إسرائيل 
سأل ربه فقال: أي رب! إن كان في عبادك أحد هو أعل مني فدلني عليه» فال له: نعم» في عبادي من هو أعلم منك» ثم نعت له 
مكانه» وأذن له في لقيه» فرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح» قد قيل له: إذا حبي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك» وقد 
أدركت حاجتكء نفرج موبى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت عحملانه» فسار حتى جهده السير» وانتبى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» 
وذلك الماء ماء اللبامدين ريه تيص ولا يقاربه شيء ميت إلا حبي)]. 

قوله: (خلد) أي: خلد تخليداً مؤقتاء وليس المراد التخليد المؤيد؛ لأن انه خلودان: خلود مؤبد لا نماية له» وهذا أعكلود الكفرة 
في النار» وخاود مؤمدء ككلود العصاة في النار» ولهذا قال الله تعالى في القاتل العمد: إومَنْ يفل كل مؤمنا متعمدا جاه جه هم خادا 
فيا| [النساء:9]» ؛ عفلوده خلود مؤمدء إلا إذا استحله؛ لأنها دون الشرك» والله تعالى يقول: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يشرلة به ويغفر ما 
ون ذلك ل 5 | |النساء:م ع |» ٠ك‏ أن الله حرم الجنة على الكفار» وهذا ليس بكافر» إلا إذا استحل فإنه حينها يكفر» والفرق بين 
من يستحل وبين الذي يفعل المعصية أن من قتل شفصاً متعمداً طاعة للهوى والشيطان فقد ارتكب كبيرة من الكائر وجرعة» وهو 
متوعد بوعيد شديد» لكن لا يكفر» وكذلك من زنى أو سرق أو شرب اخمر أو تعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو عق والديه» كل 
هؤلاء عصاة» لكن من قال: الزنا حلال؛ أو اعخمر حلال» أو الربا حلال» أو عقوق الوالدين حلال» أو القتل حلال؛ فهو كافر؛ لأنه 
أكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» وكذلك من أنكر وجوب الصلاة» وقال: الصلاة ليس بواجبة» أو الزكاة ليس يواجبة» أو الصوم 
ليس بواجبء أو الحج ليس واجباء فهذا يكفر بلا خلاف. 

أما من أنكر شيئاً مختلفاً فيه فلا يكفر» فلو قال مثلا: الدخان ليس بحرام لا يكفرء لأن المسألة فيها شببة» كا أن بعض الناس يفت بأنه 
ليس بحرام فله شيبة. 

وكذلك أيضاً من أنكر الوضوء من لحم الجزور؛ لأن المسألة مختلف فيباء فلا يكفر. 

إذاً: القتل حرام بإجماع المسلمين» فإذا استحله المرء كفرء أما إذا قتل طاعة للهوى والشيطان» وهو يعم أنه بحرم ويعلم أنه عاص فلا 
يكفر» كا لو تعامل بالرباء بأن غلبه حب المال والجشع» وهو يعلم أن الربا حرام» فلا يكفر» ولو فعل الزناء بأن غلبته الشبوة وهو يعلم 
أن الزنا حرام ولم يستحله لا يكفر. 

فالصواب أن القاتل عمداً لا يخلد فى النار خلود الكفار» وانما يخلد خلود العصاة. 

والقتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة عرق انين فق نا الحق الأول: حق أولياء القتيل» فلابد من أن يسم نفسه إليهم» فإذا سل 
نفسه إلى أولياء القتيل فهم مخيرون بين قتله» أو أخذ الدية» أو العفو عنهء فإذا قتلوه» أو أخذوا الدية منه» أو عفوا عنه سقط حقهم. 
الحق الثاني: حق الله» فإذا تاب توبة نصوحا بشروطهاء بأن يندم على ما مضى» ويقلع عن المعصية» ويعزم عزما جازما على الا يعود 
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غ الكهيثف 


إلهاء سقط حق الله. ١ ١‏ 

الحق الثالث: حق القتيل» وهذا يطالب به يوم القيامة» فإذا أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله وتاب؛ فالله تعالى يرضي عنه القتيل 
ويعطيه من الثواب والأجر الجزيل ما سمح به عن أخيه» فيسقط حقه. 

فلابد من هذه الحقوق الثلاثة كلها. 

وقد روي 0 ابن عباس أنه قال: إن ادال لا توبة له» وروي عنه أنه قال: إن له توبة» والصواب أن له توبة؛ لأن القتل دون 
الشرك» والله تعالى يقول: إن السَّه لا ير أن سر به يعفر ما ون ذلك أنه 0 [النساء:6م؛|» فهو تحت المشيئة فيما دون 
الشرك» ويقول الله تعالى: قل يا عبادي الذي أسرفوا على اميتي لا تقسطوا من رحمة الله إن اه يعفر الذنُوبٌ بميمًا| [الزمس:07]» 
وأجمع العلماء على أن هذه الآآية نزلت في التائئين» فن تاب من أي ذنب تاب الله عليه. 

ومعنى قول ابن عباس: (لا توبة له) أي: لابد من أن يعذب بالناره ثم يخرج منها إلى الجنة» وليس معنى ذلك أنه يخلد في النارء هذا 
معنى قوله: (لا توبة له)» أما من قال: (إن له توبة)» فيعنى أنه إذا تاب تاب الله عليه ومحى عنه الذنب. 

والصواب أن له توبةء وليس هناك ذنب ليس له توبة» فكل من تاب قبل الموت تاب الله عليهء حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب 
من تاب منه تاب الله عليه. 

وكذلك قاتل نفسه مثل قاتل غيره» فهو مرتكب لكبيرة ومتوعد بالوعيد الشديدء لكن لا يكفر إلا إذا استحله» فإذا استحله كفر. 
فلما نزلا ومس ال حوت الماء حبي» فاتخذ سبيله في البحر سربأء فانطلقاء فلما جاوزا المنقلة وهي المرحلة من السفر يتقطعها المسافر في نحو 
يوم قال موبسى لفتاه: اننا دا نا لق قا من سَفَرَِا هذا نضها| [الكهف:؟5]. 

قال الفى وذك: [أَرأَيْتَ إِذْ أُوينا إِلَ الصخْرَة فَإِقِ ليت الحوت وما أَنْسَانيه لا السَيِطَانَ أن أده واد سَبيله في الْبَحر ع 
[الكهف:"7])]. 

قال ابن عباس: (فظهر موسى على الصخرة» حت إذا انتهيا إلها فإذا رجل متلفف ني كساء له» فسم موسى فرد عليه العالم السلام» 
ثم قال له: ما جاء بك؟! إن كان لك في قومك لشغل قال له موبى: جئتك لتعلمني هما علمت رشدا)]. 

فهذا موبى عليه السلام -وهو نبي الله وكا الله وهو الذي آناه الله التوراة» وهو في الفضل بعد إبراهيم ومد عليه الصلاة والسلام- 
أت إلى الحضر ويتواضع ويقول: جثتك لتعلمني» والله تعالى قال: إوقلٌ رَبٌّ رذن علمًا] [طه:4١١]ء‏ وهذا يدل على فضل العم 
وشرف العلو» وأن الإنسان لا يزال يطلب العلم مهما بلغ» ولهذا قال بعض العلماء: من الحبرة إلى المقبرة. 

يعني: لا يزال الإنسان يستفيد من الع مهما بلغ فيهء وقد كان سعاحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كثيراً ما تمر عليه 
في الدرس بعض الاشياء ويقول: هذه أول مرة اسمعهاء وهذه أول مرة تمر علي. 

وود عة الله عليه- معروف باستغلاله الوقت وإمضائه الأوقات الطويلة في التعلم والتعلع , ومع ذلك يقول هذا. 

وهذا موسى كليم الله آتاه الله التوراة» ومع ذلك يقول للفضر: جئتك لتعلمني ثما علنت رشداً. 

يريد أن يتعلم ويستفيد ويجاس مجلس المتعلم» وقد قال العلماء: إن الإنسان لا ينيل حتى يأخذ ممن فوقه ومن دونه وممن هو مماثل 
له؛ فد يكون عند الطالب ما ليس عند المدرس في بعض الجزئيات» فيستفيد» ولا يزال المرء استفيد» ولا يستتكف طالب العلم من 
الفائدة البتي يحصل عليهاء سواء أكانت ممن هو دونه أم من هو فوقه» أم من هو ممائل له. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (قَالَ إِنكَ لَنْ َنَطِيمَ مَعِيّ صَبرَا)ء وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك» فقال موسى: بل» قال: 
(وَكيفٌ تصبر عل ما ل تحط به خبرًا) أي: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من عل الغيب بما أعلم]. 

هذا مما يؤيد أن اللحضر نهي يوحى إليه» فققد كان يعلم علم الغيب مما علمه اللهء ويرى أكثر العلماء أن اللحضر عبد صالم وليس نبياء والقول 
الثاني لأهل العلم بأنه نبي هو الصواب» وإن كان خلافاً لقول الأكثرين» وهذا المذكور مما يؤيد القول الثاني» كا يؤيده تلك الأمور 
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العظيمة الت فعلها الحضرء ولا بمكن أن تصدر إلا بوحي» أي: كوه كزق السقينة ويقكل علاما دوهن ادها وغير ذلك: 

أما من قالوا: إنه رجل صا فقالوا: هذه الأمور كانت بإهام. 

وهذا القول فيه فتح باب للصوفية الذين يفعلون الفواحش ويقولون: هذا بإهام. 

والصواب أن اللحضر نبي يوحى إليهء ويؤيد هذا أنه قال في آخر القصة: (وما فعلته عن أمري)» أي: لم أفعل إلا عن أمى الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إِقَالَ ستجدني إِنْ شَاء اللَّهُ صَايرا ولا أغصى لَكَ أَمرًا| [الكهف:19]» وان رأيت ما يخالفنى إِقَالَ إن 
اتبعتنى فلا تلن عن شَيْء] [الكهف:٠7]»‏ وإن أكرته !حت أحدتٌ لَكَ منه دكا [الكهف:١1]»‏ فانطلتا يمشيان على ساحل 
البحر يتعرضان الناس» يلتمسان من عملهماء حتى مرت ببما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن أحسن ولا أجمل ولا أوثق 
منباء فسألا أهلها أن يملوهماء خماوهماء فلما أطمأنا فيها ولجت ببما مع أهلها أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب 
فيها بالمنتقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبقه علبهاء ثم جلس علبها يرقعهاء فقال له موسى ورأى أمرا أفظع به: |أخرقتها لتغرق أهلها 
لَقَدَ جنت شَيئًا إمرًا * قَالَ أل أقل إِنّكَ أن تستطيع معي صيبرا * 


رواية العوفي عن ابن عباس لقصة مومى واتحضر 

رواية العوفي عن ابن عباس لقصة موسى واتحضر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصرء فلما استقرت بهم الدار 
أنزل الله أن: ذكرهم بأيام الله» تفطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من اللحير والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم 
هلاك عدوهم وما استخلفهم الله في الأرضء وقال: كلم الله بيك تكليماًء واصطفاني لنفسهء وأنزل على محبة منهء وآتاك الله من كل 
ما سألقوه» فنبيكم أفضل أهل الأرضء وتم تقرءون التوراة» فلم يترك نعمة أنعم الله علهم إلا وعرفهم إياهاء فقال له رجل من بني 
إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله» قد عرفنا الذي تقول فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نهي الله؟ قال: لاء فبعث الله جبرائيل إلى 
موسى عليه السلام فقال: إن الله عن وجل يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟! بلى إن على شط البحر رجلا هو أعلم منك. 

قال ابن عباس: هو اللحضرء فسأل مومى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه أن ائت البحرء فإنك تجد على شط البحر حوتاء نفذه فادفعه إلى 
فتاك» ثم الزم شاطئ البحرء فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب» فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه 
سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه: إأَرَأَيتَ إِذْ أُوينا إلى الصخرة فَإقِ نيت الحوت وما أَنْسانيه إلا الشيطان أن أَدكْه| 
[الكهف:"+] لكء قال الفتى: لد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سرب فأعجب ذلك موسى» فرجع حتى أنى الصخرة فوجد 
الحوت» عل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موبى» وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء .بتبع الحوت» وجعل الحوت لا 
بكس شيئاً من البحر إلا يبس عنه الماء» حتى يكون حفرة» لؤعل نبي الله يعجب من ذلك» حتى انتبى به الحوت إلى جزيرة من جزائر 
البحر» فلقي اللحضر فسلم عليه» فقال اللحضر: وعليك السلام» وأنى يكون السلام بهذه الأرض؟! ومن أنت؟ قال: أنا موسى» فقال 
الحضر: صاحب بي إسرائيل؟ قال: نعم» فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جثتك إعل أَنْ تعلمن بما علْتَ رشّدًا * قَالَ إِنك أن 
َسمَطيع معي صَيرًا| [الكهف: - 117]؛ يقول: لا تطيق ذلك» قال مومى: [قَالَ سَتَحدَنٍ إِنْ شَّاء اللّهُ صَاررًا ولا أَعصِي لَك أَمرًا| 
[الكهف:5+]» قال: فانطلق به» وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حت أبين لك شأنه» فذلك قوله: !حي أُحْدتٌ لَك منه هاا 
[الكهف: .]]٠٠١‏ فد الا 


رواية الزهري لقصة موسى والحضر 
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غ الكهف 


قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس 
بن حصن الفزاري في صاحب مومى» فال ابن عباس: هو اللحضرء فر ببما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت أنا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه» فهل سمعت رسول الله صل الله عليه وس يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا مومى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: 
قاد رن للد ] لسري نا غير عط قدا ل تموسستن لشي إلى لقيه لعل الله له الحوت أب وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو 
م» فارجع فإنك ستلقاهء فكان موسى ينيع أثر الحوت في البحرء فقال فتى مومى لموسى: اداكناد أوكا إن الصرة إن أسيت 
الحوت! [الكهف:7]» قال موسى: إذلك 0 بغ فارتدا على آثارهما قصصًا] [الكهض:14]» فوجدا عبدنا خضراً فكان من 
شأنهما ما قص الله في كابه) |. 


معاتية الله تعالى لأنبيائة ورسله 

ففاقية اتفال لأبياته وريه 

في قصة موسى واللنضر دليل على أن الأنبياء -وإن كانوا أنبياء- قد يعتب الله علييم» كا عتب الله على موسى لما سأله رجل: هل هناك 
شد أعلم منك؟ فقال: لا» فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأخيره الله أن هناك عبداً أعلم منه في ممع البحرين» وقيل: إن الأنبياء 
قد يفعل أحدهم خلاف الأولى. 

وكذلك عاتب الله نبينا مدا صلى الله عليه وسلم فقال |عسن وتوى * أن جا الع * وما يدويك لملد 3 * ار دك فتفعه 
الذّوَى] [عبس:١‏ - 4]» وذلك لما جاء عبد الله بن أم مكتوم يسأل لني صلى الله عليه وس أن يعلمه» 08 النبي صلى الله عليه وسلم 
مشغولا بصناديد قريش يرجو إسلامهم. 

لكن الأنبياء معصومون عن الشرك؛ وعن الكائر» وعن اللحطأ فيما يبلغون به عن الله وقد يفعلون خلاف الأولى فيعتب الله عليهم» 
وإن كانت منزلتهم عالية» فهذا نبينا -وهو أفضل انكاق- قال الله له: إعبس وتوْقٌ * أَنْ جَاءَه الأَعْمى] [عبس:١‏ - "]. 

وكذلك في قصة زينب وزوجها زيد قبل أن يتزوجها الننبي صل الله عليه وسلم قال الله له: [ وحمي في نفْسكَ ما الله مبديه وَكَحْتَى 
ناس وَاشّهُ أَحَقْ أَنْ تَخمَاه] [الأحزاب:/اس]. 

وقد أخير الله أنه غفر لأنبياء وهذا يعني أن لهم ذنوبأك فقال تعالى: َرَت الله ما قم من نيك | [الفنتح:؟]» وقال سبحانه: 
| واستغفر لِدنيك ولمؤْمنين وَالمؤْمنَات! [ممد:١]»‏ وقال حكاية عن موسى: إِقَالَ رب إِنْ ظَلمْتَ تفي فَاغْفرَ لي| [القصص:5١]»‏ 
وعن داود عر رَاكعًا وَأَنَابَ | [ص:؛7] وعن سليمان إفَعَمرنَا له ذلك [ص:ه؟]ء وقال حكاية عن ذي النون: إلا إِلَه إِلّا أَنتَ 


00 


سبْحَاتكَ إن كنت من الظَالمينَ| [الأنبياء:10م]. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قال له موبى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا) 

تفسير قوله تعالى: (قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) 

قال الله تعالى: قل له موسى هل أتيعك على أن تعن ما عت رشدا * فل نك أن شستطيعَ مي صبرا * وكيف تصير عل ما ل 
تحط به خيرًا * قَالَ ستَجِدني إِنْ شَّاء اللُّ صَايرًا ولا أَعصِي لَكَ أَمرًا * قال فإن | اتَتتى قلا تَسأَلنى عَنْ سَىْءِ حَقّ أَحْدتٌ لَك مه دكا 
[الكهن:55 - 006 


فرك 511216120 


غ الكهف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن قيل مومى عليه السلام لذلك الرجل العالم» وهو الحضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه 
موسى | . 03 ع 35 ءِ ١‏ 
لا شك في أن موسى أفضل من اللحضر؛ لأن موسى هو من أولي العزم اللمسة» وهو في المرتبة الثالثة في الفضل بعد نبينا مد صلى الله 
عليه وسلم وإبراهيم» وأما الحضر فهو مختلف في نبوته. 

وفي هذه القصة من الفوائد أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل» فالحضر كان عنده عل لم يعلمه موبى مع أن 
موبى أفضل م 

وفبها دليل على أن الفضيلة اللخاصة لا تقضي على الفضائل العامة» فهذه الفضيلة والمنقبة للخضر فضيلة خاصة» لكن موسى له فضائل 
كثيرة» ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا 
موبى اخذ بقائّة من قواتم العرش» فلا أدري أفاق قل أم جوزي بصعقة الطور)» فهذه منقبة لموبى» وهي أ النبي صلل الله عليه 
وس علافايفيق من الصعقة بوم القبابة هد فون اخذا بقائمة من قواكم العرش» فلا يدري هل هو أفاق قبله» أو أنه لم يصعق» وهذه 
الصعقة حين يأتي الله لفصل القضاء في موقف القيامة» وسبيها تجلي الله للخلائق» فيحتمل أن موسى لم يصعق؛ لأنه صعق يوم الطور» 
ويحتمل أنه صعق وأفاق قبل النبي صل الله عليه وسلمء لكن هذه فضيلة خاصة. 

وكذلك ما ورد من أن الناس يحشرون يوم القيامة عراة ليس علبهم ثياب كا ولدتهم أمباتهم حفاة غرلا غير مختونين» وأول من يكسى 
يوم القيامة إبراهي عليه الصلاة والسلام» فهذه منقبة خاصة له عليه السلام. 

وستكون في الدنيا نفختان: الأولى: نفخة الصعق» وهي نفخة إسرافيل» فأولها فزع وآخرها صعق» أي: غشي وموت» وهذا هو 
الصوابء قال تعالى: إويوم يفخ في الصور مَرْحَ مُنْ في السموات وَمَنْ في الأَرْض]| [الفل:80] في آية الفل» وفي الزمر: |ونفح 
ف الصور قصعق من ف السموات: ومن في الأرض |"[الزمز:+]4 فهذه نفخة واسمدة يطوطا إمترافيل» فييداً المنوت تخافناً فلا يرال 
5 عق كوت الناسء هذه هي النفخة الأوللى. 

النفخة الثانية: نفخة البععث» قال تعالى: انقح ف العيوز مون مَنْ في 0 وَمَنْ في الأرضي إِلّا مَنْ شَاءَ الله ثم نفح فيه عر 
[الزم:8/]» وهي نفخة البعث» وبينهما 00 فينزل الله را لل تنبت منه أجساد الناس» وينشأ الناس تنشئة غير التنشئة التي ف 
الدنياء فإذا كل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور فتطايرت الأرواح وعادت إلى أجسادهاء فقام الناس من طورهم. 
وهناك نفخة ثالثة» وهذه تكون يوم القيامة» وتكون إذا تجل الله لفصل القضاء والناس واقفون في موقف القيامة» فيصعقون صعقة 
غشي لا موت» كأ في الصحيحين (إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق) أي: إفاقة من الغشي. 

وجاء في الحديث الآخر: (نفخات ثلاث) لكن الحديث من رواية إسماعيل بن رافع ودين ««الصرات" الا سكاف ومو نه 
الأولى أوها فزع وآخرها موت. 

وقوله تعالى: إلّا مَنْ شَّاء الها [الزمم:78] قال العلماء: من شاء الله ألا بموت» مثل الأرواح؛ فإنها تظل باقية» وكذا الولدان والحور 
في الجنة لا بموتون؛ لأن الله استثناهم. 


التلطف للمشايخ والعلماء عند طلب العلم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يا أنه أعطى موبسبى من العلى ما لم يعطه اللخضر إقَالَ لَه مومى هَل أَتَيعكَ| [الكهف:17] سؤال بتلطف 
لا على وجه الإلزام والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالح]. 


فرك 51012 


غ الكهف 


أي: .ينبغي أن يكون السؤال للعلماء بتلطف» وهذا فيه أدب المتعلم مع المعليء كا قال تعالى: إقَالَ لَه مومى هل أَبَيعكَ على أَنْ تَلنٍ 

معدت رخيذا [الكهف:57]» كا أن السؤال إذا جاء على وجه الاستفسار والاستفهام ينشط له المعلم» وينشرح صدرهء ويعطي 
من العلم ما عندهة» لكق ! اذا كان السؤال على وجه إعازه أو إيماعه 2 الغندت) أوعل وجه الكبر والرياء» فهذا منوع. وهو داخل في 

السؤال المذموم» وقد حت السائل على نفسه الفائدة» وكذلك 0 الملل 0 لا مي فهو مذموم نضا 

قال المؤلف: [وقوله: (أَتَبعكَ) أي: أصصبك وأرافقك؛ (علّ أن تعلمن مما عبنت رَشْدا) أي: ما عليك الله شيعا أسترشد به في أمري» 

من علم نافع وعمل صالح]. 

واذا كان هذا موسى عليه الصلاة والسلام يسترشد ويسأل اللحضر لعله يفيده علما فيعمل به عملا صالحاء وموسى له هذه المكانة» وعنده 

التوراة» فكيف بغيره من هو دونه؟! 


عموم شريعة مد صلى الله عليه وسلم 


عموم شريعة مد صلى اللّه عليه وسلم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فعئدها قال اللحضر لموسى: (إنْكَ أن تستطيعَ مهي صبرا) أي: إنك لا تقدر على مصاحبتي؛ لما ترى مني 
بن الاك في الت ريسك الأ عل عر من عل الله ما عليكه الله وأنت نت على عل من عل الله ما علمنيه الله]. 

وهذا دليل على أن الحضر له شريعة غير شريعة موسى» وأن اللخضر ليس مأموراً باتباع موسى؛ لأن له شريعة مستقلة» ومومى لم يرسل 

إلى أهل الأرض كافة؛ وإما أرسل إلى بني إسرائيل» وإئما الشريعة العامة شريعة نبينا مد صلل الله عليه وسلء فهي شريعة للثقلين: 
الجن والإنس» أما شريعة موسى فهي خاصة ببني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صعبتق» (وكَيفٌ تصبر عل ما 1 تحط 
حرا وأنا أعرف أنك ستئكر على ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكته ومصلحته الباطنة التي اظلعة آنا عليها ذويكة 
قال له موسى: (سَتَحِدَنٍ إِنْ شَاءً الله صَاًا) أي: على ما أرى من أمورك؛ (ولا ار 

أي: ولا أخالفك في شيء» فعند ذلك شارطه اللحضر عليه السلام (قَالَ إن ات َعتني قلا َسألِْي عن عَيْءٍ و) أي: ابداء (حتقى أحدت 
لَك منه ذَكَا) أي: ل 

قو [شارطه] يعني: اشترط عليه شرطأء فقال: (قالَ فإن اتبَعتتي)» و (إن) حرف شرط إفَإِن اتبعتني فلا ساني عَنْ شَيْءِ حَتقى 
حت لَك مه | [الكيف: ] أي إذا تيج غازماً عل أن هنجن» :فإ نزم ياك قرا هلا ال عن فى على أسيلات 
اكه أمره خبراً 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إقال ابن جرير: حدثنا حميد بن جبير حدثنا يعّوب عن هارون عن عبيدة» عن ابيه عن ابن عباس قال: 
سأل موسى ربه عن وجل فقال: أي رب! أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكني ولا ينساني» قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: 
الذي يقضي بالحق ولا .يتبع الموى» قال أي رب! أي عبادك أعل؟ قال الذي يبتغي عل الناس إلى علئةء اعد أن انضيت” كمةاقيدية 
إلى هدى» أو ترده عن ردىء قال: أي رب! فهل في أرضك أحد أعل مني؟ قال: نعم» قال: فن هو؟ قال: اللحضرء قال: وأبن 
أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت» قال: نفرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله» وانتبى موسى إليه 
عند الصخرة فس كل واحد منهما على صاحبه» فقال له موسى: إني أحب أن أصحبك» قال: إنك لن تطيق صعبتي» قال: بلى» قال: 
فإن صصبتني (قلا تان عَنْ عَيْءِ حَقّ أَحْدتٌ لَك منْهُ 5 قال: فسار به في البحر حتى انتهبى إلى ممع البحورء وليس في اللأرض 


”ع 511216120 


غ الكهف 


كان او ماو تفده تقالة .ربيف آللد الحطاف» سفعل إستقي منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟]. 


يعني : : نتقص» وفي الأحاديث الأخرى أنه عصفور [قال: ما أقل ما رزأء قال: يا مو بى! فإن علبي وعلمك في عل الله كقدر ما استقى 
هذا الحطاف من هذا الماء]. 


قال الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذا أوسع ما سمعناه في علم الله 

يعني: علم موسى وعل اللحضر وعلم السلف كلهم في جنب عل لله كنسبة ما يأخذه هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر المتلاطم الذي 
هو أربعة أحماس العالم» فإذا أخذ العصفور بمنقاره فك سيأخل؟! وهكذا نسبة عل الخلائق إلى علم اللده ركذا علق الله شبحانه وتغالك 
اتثلق لغباذته وتوحيده» ولأجل أن يعزفوه بأمعائه وصفائة» وليغليوا أنه على كل شيء قفي واه فك اجام بكل شيء علماء قال تعالى: 
الهاي خَلقَ سبع مموات وَمنَ الأرضٍ متهن يرل الأمي بين لتَعلنوا أن الله عل كل شَيءٍ قدير وَأَنَّ الله قد أحاط يكل شيءٍ 
لما [الطلاق:؟١].‏ 


قال رحمه الله تعالى: [وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعل منه أو تكلم به» فن ثم 
في خرق السفينة» وقتل الغلام» واصلاح الجدار» وتفسيره له لذلك]. 


ا ا 


م أن يأتي الحضرء وذكر تمام الحديث 


كدان أمامة في قصة مؤاجرة الحضر نفسه 
قال 80 حدما أبو أمية عله سليمان بن خبيدا اله الأتصازيئ الرق حتهاابقية بن الريد حدما مدن زياه الأخان عق أي 
أمامة الباهلي أن النني صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصابه: (ألا أحدتك عن اللحضر قالوا: بلى يا رسول الله» قال: بينا هو ذات 
يوم مشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب» فقال: تصدق على بارك الله فيك؛ فقال اللخضر: آمنت بالله ما يريد الله من أمس 
يكون» ما عندي شيء أعطيكد» فقال المسكين: أسألك بوجه الله لا تصدقت على إني نظرت إلى سيهاء احير في وجهك ورجوت البركة 
عندك» فقال الحضر: آمنت باللّه ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني» فقال المسكين: هل يستقيٍ هذا؟ قال: نعم» الحق 
أقول لك: لقد سألتني بأمى عظي» ما لي لا أجيبك لوجه ربي؟ فبعني» فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم» فكث عند المشتري 
زماناً لا يستعمله في شيء» فقال اللحضر: إنك إِنما ابتعتني القاس خيري فأوصني بعمل» قال: أكره أن أشق عليك وأنت شيخ كبيره 
قال: ليس يشق علي» فقال: ثم فاتقل هذه احجازة وكان لا ينها دون ستة غر ايوم تقر الربيل يقي حاجته ثم اتصرف ركد 
نقل الخارة في مزاعة) فقال ه أحدستت-وأحكت وطق مالم ارك تطيقه» ثم عرض للرجل سفر فقال: إن احيواك ا فاخلفني 
في أهلي خلافة حسنة» قال: أوصني بعمل» قال: إني أكره أن أشق عليك ومضى الرجل لسفرة فرجع وقد شد بناءه» فقال الرجل: 
اما للك بوجه الهو مرا سيل زا أمرك؟ فقال: سألتق بوجه اد وجل ووجه الله أوقعنى في العبودية» قال: ار امه 
ناء أنا الحضر الذي سمعت بهء سألني رجل مسكين صدقة فل يكن عندي شيء أعطيه» ثم سألني بوجه الله عنى وجل فأمكنته من 
رقبتق فباعني» ورك أنه رسك[ بجوجة اله وز سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة وليس بوجهه جلد ولا الحم ولا دم ولا عظم 
يتقعقع» قال: آمنت بذلك شققت عليك يا رسول الله احكم في أهل ومالي بما أراك الله عنى وجل؛ أو أخيرك فأخلي سبيلك قال: 
عن أن تخل سبيلى يا عبد الله» على سبيله» فال اللحضر: المد الله الذي أوقعني في العبودية وأخرجني منها)» أخرجه الطحاوي في 
وإسناده حسن» ف أبو أمية شيخ الطحاوي وهو - مد بن القاسم - المعروف ب حي الحراني قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 
صدوق» وتابعه غيره يا عند النقاش في فنون العجائبء والطبراني في المعجم الكبير» وابن عساكر في تاريخ دمشق وسليمان بن عبيد الله 


لحرت .512111612 


غ الكهف 


الأنصاري الرق صدوق أيضاً كا في التقريب» وبقية مدلس وقد صرح بالتحديث وحمد بن زياد الألهاني أخرج له البخاري والأربعة 
وهو ثقة» ونقل النقاش عن أب بكر بن أبي عاصم قوله: هذا خبر ثابت من جهة النقل وفيه فوائد. 

وهذا اللحبر إن صم فهو مول على أن هذا جائز في شريعة اللحضرء أما في شريعة الإسلام لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسهء لأن حرء 
جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله وذكر منهم: من باع حراً فأكل ممنه) . 

وفي هذا دليل على أنه نى. 

وهذا شرع مثيون دمن سلمان وخرجه شعيب الأرناءوط في مشكل الآثار. 

وهذا الحديث فيه سليمان بن عبيد الله الرقي وإن كان فيه كلام لكنه قد تويع» وبقية بن الوليد نقموا عليه بكثرة تدليسه عن الضعفاء 
فلا يحتج به إذا انفرد بشيء نكر لدي جيرنا. 

ورواه الطبرالٍ عن حسن بن علي المعمري» وأبو نعي في أخبار أصفهان من طريق أحمد بن عمرو بن أبي عاصم فيه كلاهما عن مد بن 
علي بن ميمون الرقي وعن سليمان بن عبيد الله االخطاب الأنصاري ببذا الإسناد» ورواه الطبراني أيضاً عن عمرو بن إسحاق بن إبراههم 
بن العلاء المصي عن حمد بن الفضل بن عمران الكندي عن بقية به» وقال الميثمي في المجمع بعد أن فسبه إلى الطبراني: رجاله موثقون 
إلا أن بقية مدلس» لكنه ثقة. 

وقال الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء بعد أن أورده عن أبي نعي عن الطبراني بالطريق الثاني: وهذا الحديث رفعه خطأ والأشبه 
أن يكون موقوفاً وفي رجاله من لا يعرف ول أغر: 

وقد رواه ابن الجوزي في كابه (غالة المنتظر في شرح حالة اللحضر) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية» وعلى 
هنذا كرق اديت ععيفا: 


]82- 71[ الكهن‎ 6.0١ 

تفسير سورة الكهف [١/ا‏ - ١ ]81٠‏ 

صحب موسى عليه السلام اللخضر قاصداً أن يعله ما عليه الله تعالى» وقد امتلاً موسى عليه السلام استنكاراً واستغراباً من تصرفات 
الحضر الخالفة في ظاهرها لشرعته؛ فلما بلغ معه حد الفراق بالشرط بين له حقائق أفعاله» وأنها صادرة عن وحي من الله تعالى وليست 
تصرفا إلهامياًء فكشف عن نبوته» وتبين لموسى عليه السلام أن الله تعاللى قد أطلع اللحضر على علم من الغيب» وله الحكمة البالغة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا ريا في السفينة خرقها) 
تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا ريا في السفينة خرقها) 
قال الله تعا : إفانطَلعًا حت إِذَا رك في السفيئة حرق َال أَحرق رق أَهآ ها لد جعت شيا !+ ا * قَالَ أل أقن إِنْكَ ل" 

حق حم قل ! 
مي صَرًا * قَالَ لا َوَاحذني بها يت ولا ا [الكهف:1/ - 08]. 
الوا لؤلك ترعقه الله تعالك: ]شرل تماق كرا عن مؤتين وهباتعيه دوه يض نه نيما ابطلقا :ذا باحق وافسملساء اقرط هلهال 
إسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدثه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركيا في السفينة. 
وقد تقدم في الحديث كيف ريا في السفينة» وأمهم عرفوا اللحضرء فملوهما بغير نول -يعني بغير أجرة- تكرمة للخضر» فلما استقلت بهم 
أن قال منكراً عليه: حرفا لتغرق أَهلًا لد م [الكيف: ١/ا]ء‏ وهذه اللام لام لعقبة لا لام عاك الشاعر: 
لدوا للموت وابنوا للغراب | . 


ضرت 511216120 


غ الكهثف 


يعني : أنتم تلدون للموتء فهل الموت علة في الولادة؟ لاء بل المراد العاقبة» يعني: لدوا والعاقبة الموث» وكذلك قوله: (أخرقتها لتَغِقَ 
هلهال فهل اضر خرقها لأحل أن .يغرق أهلها؟! لاء بل عراد مومين: أن: تكون العاقبة 5 الغرقء وإن كان اتحضر لا يريد الغرق» 
ومثل قوله تعالى في موسى حينما أخذه فرعون في سورة القصص: فالقَطَه ل فرعونٌ كرد ّ دوا وَحَرَنا| [القصص:8]» فلماذا 
التقط فرعون موسى؟! لقّد التقطه ليكون قرة عين له لا و له» فهذه 0 اسعينا لام العاقبة» يعني التقطه آل ارعوك والعاقبة أنه 
كان عدوا لهم وحزناء وإلا فقد التقله لأجل أن يكون له كا قالت امراته: |قرة عن لي ولك لا تفتلوه عمى أَنْ يَفعنا أو أده ولا 
[القصص:1]» لكن العاقبة ة أن كن عدوا وحزنا فهذه تسمى لام العاقبة. 

وكذلك قوله: (وابنوا للخراب)» فالناس لا ,يبنون اق ات قبة الخراب» فالدنيا ما لها قرار» وإلا فإن الناس يبنون للبقاء» وهل 
يني الإنسان بيته للخراب أم يبنيه ليبقى؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلقَد جْتَ شَيا إِمرًا| قال مجاهد: متكراًء وقال قتادة: عبا. 
فعندها قال له الحضر مذكا با تقدم من الشرط: أل أقل إِنكَ أن تَسمَطِيَ مي مَبرا| يعني: وهذا الصنيع فعاته قصدأء وهو من 
الأمور التي اشتر لت معك أل تكر علي فياه لأنك لم تحط بها خبرء وها دخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت (قال) أي: موسى: إِقَالَ لا 
واعذق عا ليت ولا ترهني من أمري عرا|ء أي: لا تضيق علي وتشدد علي. 

ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس شقان ركاف الاوك عن عومين سيان ]: 

٠٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله) 1 

قال الله تعالى: إوَنطًا حت ذا ليا غلاما َك قال أت نفسا ركية بمو نفس لَقَدْ ج جعت شَينًا نكا * قَالَ ألم أقل لَك إنك لَنْ 
تم مي سب * قال إن سنك عن غيم بدا لا جيذ بت من لذي عر ايد - كلا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: (فَانطَلقَا) أي: بعد ذلك» (حَت إِذَا ليا غلاما فَعََله) وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان 
ف قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بينهم -وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله- وروي أنه احتز رأسه» وقيل: رخفه بحجر» وفي 
رواية: اقتلعه بيدهء والله أعلم] ٠‏ 

أي أنه قتله» وفي بعض الروايات أنه اقتلعه بيده وألقّاه ا ترمى الكرة» وفي بعضها أنه رضخذه وفي بعضها أنه افك امه بالسكيقة فالمهم 
امود ١‏ 3 03 35 وسة م عها اي سرد هع ع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما شاهد مومى عليه السلام هذا انره اشد من الآول» وبادر فقّال: |اقتلت نفسا ركية|» أي: صغيرة 
لم تعمل الحنث» ولاصملت لا يهد اشاته ١‏ إر. 

الحنث: الإثم» يعني: لم يبلغ أن يمل الإثم» وإذا لم لغ افليس عليه حنث» وهذا يقول العلماء: عمد الصبي والمجنون خطأء فالصي 
والمجنون إذا فعلا سر كي لو قتل الإنسان نا فلا يؤْاخذ به الإنسان» ومثله عمد الصبي والنون + لأن الصبي لا فعل له» 
فلو تعمد الصبي وفعل شيئاً يكون حكه حك الخطأء وكذلك اجنون» وهذا ما بلغ الحنث» ا ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [[بعير تس | أي: بغير مستند لقتله: قد جِنْتَ سَينًا كرا ء أي: ظاهر النكارة] . 

وكاق نكا زه علنه هنا أشك مو إنكانه ! خرق السفينة» وقال: !قد جِمْتَ شَيئًا نكرا|» وفي الأول قال: إلْقَدْ جِنْتَ شيا مرا فرد 
عليه اللحضر رداً أقوى ليناسب إنكاره» ففي الأول قال الحضر: إقَالَ َل أَقل إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ معي صَيراء وفي قتل الغلام لما شدد 
عليه في الإنكار رد عليه رداً قوياً فقال: [قَالَ ألم أَقلْ لََ] تأكيداء إِقالَ أل أَقلْ لَك إِنكَ لَنْ تَستَطيع معي صَبرَاإء فكان الرد مناسباً 
للانكار. 


كرك 511216120 


غ الكهف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إقَالَ َل أقل لَكَ إن أَنْ تسبَطِيع معي صبراإء فأكد -أيضا في التذكار بالشرط الأول» فلهذا قال له 
مومى: إإِنْ سَأَلتكَ عن شَيْءٍ بِعدَهَا| أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة إقلا تصاحبني قَدْ بلغت من لذن عذرًا| أي: قد 
أعدرتك إن 500 ْ 1 

قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن زياد» حدثنا مجاج بن مد عن حمزة الزيات عن أب إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
أبي بن كعب قال: ( كان النبي صل الله عليه وسلم إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى موبى» أو 
لبث مع صاحبه لأبصر العجبء لكنه قال: إقالَ إِنْ سالك عَنْ شَيْءِ بعدَهَا قلا تَصَاحبَني قَد بَفتَ مِنْ دن عذْرا|) مثقلة]. 

يعني: أن الذي شرط على نفسه هو موسى» فقال: هذه آخر مرة» فإن سألتك بعدها انتبت الصحبة» قال الني فل الله عليه وسل: 
(رحمة الله علينا وعلى موسى» او لبث مع صاحبه لأبصر العجب)» ويعني: ليته صبرء وليته لم إشترط حتى يقص الله علينا من خبرهما 
من القصص ما استفيد منه. 

وضعوا قوسين [مثقلة]» قال في الحخاشية: هذه زيادة من (ف) (أ)» يعنى أن الطبري زادها. 

ويعني بقوله [مثقلة]: أن نون لاق “ادك رن 2 رذ السينه مأفطر انافاه ترس أغا ريق 1نله) «التسفيىةوالقرادة الختررة 
قراءة حفص» وهي (من لدَلِي) بالتشديد والتثقيل. 


0 


4.1٠‏ تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حت إذا أتيا أهل قر ية استطعما أهلها) 

قال الله تعالى: إفانطلمًا حت إِذَا أتَا أهل قرية استطعما هلها فأبوا أن يضيفوها وجا فيا جدارا يريد أَنْ ينمض فَأَقَامَه قَالَ أو 
شنْتَ لاتَحَدْتَ عليه أَجرًا * قَالَ هذا فراق بين 0 مأك ويل ما [[ تيطع عه صَيرا [الكي تان - 08]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى عخبراً عنهما أتهما انطلتا بعد المرتين الأولين: إحتق إِذَا ا أهل قرية]. 

روى ابن جرير عن ان سيرويق آنا الأيلة] . 

الأيلة قرية في الشام» يعنى: بعدما نزلا من السفينة أتيا هذه القرية» فوجدا فبها جداراً يريد أن ينتقضء واستطعما أهلهاء فكانوا قوما 
ثاماً ل يضيفوهاء بل ردوهماء فر الحضر بجدار يريد أن ينقض -أي: يسقط- فأخذ يعمل ليقيمه» فأتكر عليه موسى فقال: كانوا قوماً 
لثاما لم يضيفوناء فنعوا الواجب وهو الضيافة» فكيف تعمل عندهم بدون أجرة؟ فبين له الحضر وجه الحكمة في هذاء وهو أنه لا يعمل 
لأجل المال» ولكن تحته كنز لأيتام» والله تعالى أراد أن يبلغا أشدهما ويستخرجا الكنز من تحت الجدار» فلو تركه وسقط لضاع 
الكته ولكتديريد أو تيه سق كون ايدان فاق فيعرف الكنز تحته» فلو تركه لسقط وانهدم ولضاع الكنز ولم يكن له معلم يعرف 


كل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث: (حتى إذا أتيا أهل قرية أثاما) أي: بخلاء فأبوا أَنْ يضيفوهما فوَجدا فيا جدارا يريد أَنْ 
فض » إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في امحدثات بمعنى الميل» والانقضاض هو السقوط]. 
يعنى أن إسناد الإرادة إلى الجدار من باب الجاز؛ لأن الجدار ليس له إرادة» فالإرادة إنما تكون للمى» وهذا على القول بأن اللغة فيها 
مجاز والصواب الذي عليه الحققون أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السئة مجاز ولا في اللغة» وأن هذا القول بلمجاز والاستعارة محدث 
لم يعرفه العرب في لغتبم» ولا هو معروف في عهد الصحابة» بل ولا في عهد الأثمة الأربعة» وانما هو محدث» والإرادة في اللغة العربية 
واسعة» فللإأسان إراد تليق به» والجدار له إرادة تليق به. 


فاللعة العرينة وام د حك طق لطع هنا رطا ل رايت أميدا يتك والأستميطلق. هق الكيواة 4 ويطاق عل الزفون 
الشجاع» واذا قلت: ا أسداً) ينصرف المعنى إلى الحيوان المفترسة اذا أزدنك غير الحيوان فلابد من أن تأق بالقريئة» فتقول: 


لخر 511216120 


غ الكهثف 


زابك أبزداً يتكلم » أي: الرجل الشجاع» فاللغة العربية أسالييها واسعة» ومن هذا الباب قوله تعالى: إواسأَل الْقريَة [يوسف:؟8] أي: 
واسأل اهل القرية. 

وأول من قال بالمجاز أهل البدع» كالجهمية والمعتزلة» يريدون به نفى الصفات» وقالوا: إن إثبات صفة الله مجاز» فالاستواء على العرش 
مجاه وعلمه مجازه وقدرته وإرادته مجازه وامجاز يصح نفيهء فيقال: ليس في القرآن كلام الله وهذا من أبطل الباطل» فالقرآن كله 
حقيقة ليس فيه مجاز» فالمصحف فيه كلام الله» وهذا يقول الأشاعرة: المصحف ليس فيه كلام الله» وقالوا: هذا القرآن مجاز عن 
كلام الله؛ لأن كلام الله تعدى بهذا القرآن» أو يقولون: إن كلام الله معنى قائم بنفسهء والمصحف ليس فيه كلام الله وإذا قالوا: 
المصحف كلام اللهء قالوا: المراد به المجاز لأنه تعدى به كلام اللهء والا فليس فيه كلام الله وهذا من أبطل الباطل. 

فالمقصود أن المجاز يصح نفيه» والحقائق لا يصح نفيها. 

والصواب أن الجدار له إرادة تليق به» فقد جعل الله له إرادة» وسماها الله إرادة: إيرِيد أن أَنْ تقض يا قال تعلى: وان من شيِءٍ 
إلا سبح مده ده ولكن لا تهون بيهم | [الإسراء:4 4]» أي: كل موجود من الكائنات إلا 3" -فالعدم لا يسمى شيئا منيح» 
فكيف يسبح؟ الله أعلل» وكيف يريد؟ الله أعل. 


ومن هذا الباب حنين الجذع وتسبيح الحصى والطعام؛ وقوله صلى الله عليه وسلم عن عم أعدة جل «قنا رقي شيل ادف 
نانك قرا وان ما م من حَشْية الل [البقرة:74] أي: الجارة» فيهبط الجبل من خشيته وهو جبل أصمء والنبي صلى 
له عليه وسل خاطب أحداً لما تحرك وهو عليه والصديق وعمر وعثمان أيضاً فقال: (أثبت أحدء فإنها عليك نبي وصديق وشبيدان). 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إفَأَقَامَه| أي: ورده إلى حالة الاستقامة. 

وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله» وهذا خارق]. 

يعني: خارق من خوارق العادات» وهو أنه لم يتعب في إصلاحه فرده بيده ودحمه ام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فعند ذلك قال موسى له: لو شنْتَ لاتحت عليه أَجرًا|» أي: لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا 
تعمل لهم مجانا. 

إقَالَ هذا فاق بيني ويبنك| أي: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فهو فراق بيني ويينك» 
سبك يأل | أي: بير إمَا أ تَسَطعْ عه صَهر]. 

والتأويل يطلق على التفسير» ويطلق على الحقيقة التي يثول إليها الكلام» والمراد هنا التفسير» مثل قول ابن جرير: (القول في تأويل قول 
لَه تعالى) يعني التفسير» ويطلق التأويل على العاقبة» مثل قوله تعالى: إوما عل تَأوِيله ا اّمم [آل عمران:7]» أي العاقبة التي يثول 
إلها الكلام» مثل تأويل حقائق لحر 


04 تفسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) 

تفسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لساكين يعماون في الببحر) 

قال الله تعالى: |أما السفيئة فَكَانت لمساكين يعملون 5 البحر فَأَردت أَنْ عيبا ون وراءهم هم ملك يَأَخْذٌ كل سفيّة صا 
[الكهف:9/٠].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام» وما كان أتكر ظاهرهء وقد أظهر الله اللحضر -عليه 
يعني: على حكمة الشيء» والباطن: الشيء اللحفي» أطلع الله الحضر على الحككة اللحفية» وموسى لا يعلم إلا الظاهر» واللحضر أعطي ع 
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الباطن؛ ولهذا قال بعضهم: إن اللحضر ألهمه الله العم اللدني الباطني» ويحتج الصوفية بأنهم يعلمون مثل ما يعلم اللحضر» واللخضر الصواب 
في نشأته أنه نبي يوحى إليهء وأعطاه الله حكمة باطن هذه الأشياء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعييها لأمهم كانوا بمرون بها على ملك من الظلمة» إيأَخْدُ كل سَفِينّة] 
صالحة» أي: جيدة إِعَصَب|ء فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبباء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء 
وقد قيل: إنهم أيتام]. 

وهذا يذل غل أن المسكين يكون عتده كى من المال وى مسكيناء فهؤلاء مشاكين علكون سنفيثة» والمسكين متك العلماء تهو: 
الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية لمدة سنة من نفقة وكسوة وسكنى» فيعطى ما يقم كفايته» كأن يكوك عنده نا كفيه انضفة السنة أو 
ثلثى السنة أو ثلاثة أرباع السنة» فيعطى من مال الزكاة ما يكفيه لمدة سنة كسوة وسكنى وطعاماً له ولعائلته» والفقير أشد حاجة منه؛ 
فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئاً أو يجد أقل من نصف الكفاية» أما المسكين فيجد نصف الكفاية» إلا أنه لا يجد تمام الكفاية» 
ولذلك بدأ الله بالفقراء في قوله تعالى: إإِثَا الصدَقَاتَ للمقَراء وَالْحَسَاكينٍ| [التوبة:0]» وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقي 
واذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين» وإذا اجتمعا فسر الفقير بأنه المعدم الذي لا يجد شيئاً أويجد أقل من النصفء والمسكين 
الذي يحد نصف الكفاية ولا يجد تمام الكفاية» وفي الحديث: (ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والقرة والقرتان» 
إنها المسكين الذي لا ييجد غى يخنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس) يعني: هذا أشد مسكنة» فالمسكين هو الذي 
أت ويدق الأبواب ويمد يده؛ فيعطيه هذا لقمة وهذا أكلة» وهذا ريال وأشد منه المسكين الذي يستحي» فلا يقوم فيسأل الناس» 
ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ لأن عليه علامة غنىء قال تعالى: إيسِهُم ااهل أَغناء من التعفٍْ| [البقرة:908]» فهذا هو الذي 
ينبغي البحث عنه» فهو ليس عنده شيء» وقد يموت في بيته ولا يعلم عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك هدد بن بدد]. 

هذا من أخبار بني إسرائيل» والله أعلم بأسعائهم» ولو كان في اسمه مصلحة لسماه الله لناء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقد تقدم -أيضا- في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق» وهو من الماوك 
المنصوص عليهم في التوراة» الله أعلل]. 


و٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) 

قال الله تعالى: إوأما العلام فكَانَ أبواه مؤمتين. قينا أن يرهقهما طنيانا وكفرا * فأردنا أن ببدلُما ربما حَيْرًا عنه ركه أرب 
رَحماا [الكهف:١/‏ - 81]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور وفي هذا الحديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن الني 
صل الله عليه وس قال: (الغلام الذي قتله اللخضر طبع يوم طبع كافراً) رواه ابن جرير من حديث ابن ماق عن سعيد عن ابن 
عباس به» ولهذا قال: [فَكانَ أبواه مؤْمنين مَقَشِينا أن يرهقهما طُغْيانًا وكفْرا| أي: حملهما حبه على متابعته على الكفر. 

قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقى كان فيه هلاكهماء فليرض امو بقضاء الله؛ فإن قضاء الله 
للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب]. 

لا شك في ذلك» ففي الحديث يقول النبي صل الله عليه وسلِ: (عباً لأمى المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» 
إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له)» فالمؤمن كل أمره له خير في السراء والضراء» فهو في 
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السراء شا كر وفي الضراء صابر» والشاء,م مثاب والصابر مثاب» والمؤمن يتقلب بين السراء وبين ن الضراء وبين والتوية من اللالنية وهذا 
عنوان السعادة» فعنوان السعادة الشك عند السراء والصبر عند الضراء والتوبة عنك الذنب» والإنسان يتقلب بين هذه الأجوال الغلائة 
فهو إما فى نعمة» فلابد لما من الشكرء واما فى مصيبة» فلابد لما من الصبر» واما فى ذنب» فلابد له من توبة. 

فإذا كان وقع في الذنب تاب وبادر بالتوبة ولم يصر على المعصية» وهذه علامة المستقم» قال الله تعالى في وصف المتقين: والنِينَ إذَا 
فعلوا فاحشّة أو ظلموا أنفسبم ذَكروا الله فاستخقروا إذنوييم| [آل عمران:ه١]»‏ وليس من شأن المؤمن أنه لا يخطئ» فالمؤمن يقع في 
الذنب» وليس بمعصوم» لكن لا يصر على المعصية» قال تعالى: إوالذِينَ إذَا فَعَلوا قاحسّة أو ظَلموا أنفسهم ذَكروا الله فاستغفروا إذنويهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الل وأ يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * اولك جزاؤهم مغفرة من ربيم وجنات تجري من تحتها الانبار 
خَالِدِينَ فيها ونعم أجر العاملين| [آل عمران:ه م١‏ - 85١]ء‏ فالمؤمن إما في ذنب فيحتاج إلى التوبة» واما في مصيبة فيحتاج إلى صبر» 
بجوارحه 1000 ك3 الثوب ولطم اعحد ونتتف الشعر» بل يصبر ويقول: إنا لله وانا إليه راجعون» واشك عند النعمة» ويتوب 
عند المغضية والذب: 'فهذه غلامة السعادة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وصم في الحديث: (لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له)» وقال تعالى: |وعسى أن تكرهوا شَيئًا 
ب ال 

وقوله تعالى: إفَأَرِدنًا أَنْ كما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما|ء أي: ولداً أزى من هذا وهما أرحم به منه» قاله ابن جريج. 
وقال قتادة: أبر بوالديه. | 


سين قوله تعالى: (وأما الجدار فكان لغلامين بثيمين ف اليم 
قال الله ان وام د لغلامن . يمن في ١‏ المديعة 00 د ا وكان 0 صالخا كراد ريك 3 يبلا أَشدهه 


0 


و 


قال 5 رحمه الله 2 ل هذه الآية دليل على إطلاق القرية عل المديئة؛ لأنه قال 0 ا قرية!» وقال هاهنا: 
فكانَ لغلامين ِنيمَينٍ في المديئة]ء كا قال تعالى: [وكين من قرية هي أَسَد قَوة من فريك التي أَخْرجِتَكَ]| [عمد:م1]]. 

وهي مكت فكة تسمى قرية وهي مديعة» فالمديعة تسمى قرية» والقرية تسمى مدينة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إ وقَالوا ولا 4 هذا الْقَران عل َجلٍ من الْمَريكَين عَظِ| | [الزإحرف:١"]‏ يعني: مكة والطائف» ومعنى 


ف م 


الآبة أن هذا الجدار إِعا أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة إوكان ع كنز لمما! [الكهف:87]. 


0ك 


قال عكمة وقتادة وغير واحد: كان تحته مال مدفون ماه 

وهذا ظاهر السياق من الابة» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. 

ما يقوي ذلك. 

قال الحافظ الى 5 انك بق عمرو بن عبد اللخالق البزار فى مسنده المشبور: حدثنا إبراههم بن سعيد الجوهري» حدثنا بشر بن المنذر» 
حدها اران هين الله التحصى 4ع عياش بق عباتن العماق عن أن غخيرة عو" أى ذال رفضية قال" (إن الكنز الذي ذى الله في 
كابه اوح من ذهب مصمت مكتوب فيه: عبت لمن أيقن بالقدر لم نصب؟ وحجبت لمن ذكر النار لم ضحك؟ وعجبت لمن ذكر الموت لم 
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غفل؟) لا إله إلا الله» مد رسول الله» وبشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة» قال ال حافظ أبو جعفر العقيلل: في حديثه وهم]. 
الأقرت الل حك عد لذ سمه لذن مقطا فالأقرب أن الكنز المال» ويحتمل أنه كنز العلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روي في هذا آثار عن السلف» وقال ابن جرير في تفسيره: حدثتي يعقوب» حدثنا الحسن بن حبيب 
بن ندبة» حدثنا سلمة عن نعيم العنبري -وكان من جلساء الحسن - قال: ممعت الحسن -يعنى البصري -يقول في قوله: وك نه كر 
هما قال: لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرمن الرحيمء يبت لمن يمن بالقدر كيف يحزن؟ ويجبت لمن يوقن بالموت كيف 
يفرح ؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقليها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا اللهء مد رسول الله]٠‏ 

هذا مقطوع على الحسن البصري» وا حسن البصري تابعي» والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهة المعصوم 
صل الله عليه وسلء ولو ثبت عن النبي صل الله عليه وس لقانا به» فاوح مختوم فيه هذا الكلام يحتاج إلى دليل» لكن هذا من أخبار 
ى الرايل والله أعلم» وهذا لا يصدق ولا يكاذبء لكن الله تعالى أخبرنا أن تحته كنز لهماء أما هذا الوح المكتوب فيه هذه الكلمات 
فالله أعلم. 

ومن الرواة الذين رووا ذلك الحسن بن حبيب بن ندية -بفتح النون والدال والموحدة- اليمي أبو سعيد البصري الكويجي» روى عن 
هشام بن عروة وأبي حمزة» وعنه الحلال وابن المثنى وعلي بن حسين الدرهمي» وثقّه النسائي» قال مطين: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلاً عن ابن جزير: [حدئني يوفس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش» عن عمر مولى عفر 


دس لهس 


قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة التي نك فيا الكوق: إوكان غَنه كز لما قال كان اومن ذهب مضحت موت 
فيه: يسم الله الرحمن الرحيم» عبت لمن عرف النار ثم ضحك! عبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عبت لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشبد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله]. 

قوله: [عبت لمن أيقن بالنار كيف نصب؟] يعني: تعب» أي: كيف يتعب وهو يعم أن الله قدر كل شيء» وهذه كلمات وعظء وفيها 
الشبادة بالوحدانية» لكن هذا الكلام موقوف على السابقة» عمر مولى غفرة» وكل هذه الأخبار من أخبار بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحدثني أحمد بن حازم الغفاري» حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي حماد بن الوليد 
الثقفي يقول: سمعت جعفر بن مد يقول في قول الله تعالى: |وَكانَ َه كر شما قال: سطران ونصف ل يتم الثالث: عبت للموقن 
بالرزق كيف عت 0 ١‏ 

يعني : من أيقن أن الله تعالى يرزق» وأن الله تعالى تكفل بالرزق» كيف يتعب وينصب والله تعالى تكفل بالرزق؟ فالموقن لا يتعب. 
قال: [ويبت للهوقن بالحساب كيف يخْمّل؟ ويجبت للموقن بالموت كيف يفرح؟ وقد قال تعالى: [وَإنْ كن مثْقَالَ حبّة مِنْ مدل 
ينا ا وكفَّى بنا حَاسينَ|» قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح أبهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به 
تيحة اا كان انها 

وهذا الذي ا ا للدم -وان صم- لا ينافي مال لأنهم ذكوا أنه كان لوحا من 
ذه بوقية مال حزيل» أكثز.ماازاذوا أن كن مدعا فيه على وهو حك ومواعظ» والله أعلى]. 

313 كلام الحافظ: (والحديث إن حم) بدون واو أي: سياق الكلام يقتضي هذاء فكأن الحافظ شك في صحته» ولا يصح الحديث» 
لكن لو صم الحديث مع هذه الآثار» فإنه لا ينافي أن يكون كنزاء أو لوح كنز مكتوياً فيه هذه الحك.» فإن لم يصح فالله أعلم ببذه 
الكلمات» إلا أنه كنز والله أعلم بكيفية الكنز» فهل هو لوح أو غير لوح؟ لكن الحديث إن صم مع هذه الآثار حمل على أنه اوح من 
ذهب مكتوب فيه هذه الحكم» لكن الحديث لا يصح بهذا السندء وكأن الحافظ رأى أن تلك الآثار متابعة له» لكنها آثار مقطوعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوَكَانَ أَبِوهمًا صَاحاً| فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم 
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في الدنيا والآخرة» بشفاعته فههم ورفع درجتهم إلى 1 درجة في الجنة» نل خينه بم كا جاء 3 فاللقراد وؤردات النمئة بيه ]ء 

وذلك ا في قوله تعالى: إوالذين آمنوا احا 0 يمان من 5 ديم نا اهم من 0 من شيءٍ]| | [الطور:١"].‏ 

قالع اقلق رموددالده |قال دين بين ضن انل عن عفنا بصلاح أبهماء ول يذكر لهما صلاح]. 

قال تعالى: (وكَانَ أبوهمًا صَاكاً) خفظ المال بصلاح أبههماء وأما هما فلم يكن لمما صلاحء أو كانا يتيمين لم يلغا بعد» خفظا وحفظ 
مالهما بصلاح أبهماء قال تعالى: |وكنَ تنه كنز شما وكَانَ أبوهما صَالكا|» والرجل الصالح تحفظ ذريته بسببه؛ ويشفع لم ف الآخرة 
رفون الس وإن كانت متزلتهم أقل» لكي تقر عينه ببم» ما قال الله تعالى: إوالذين آمنوا واتبعتهم ذ ذريتهم ب بإيمان من م 
0 3 من 00 من شيءٍ لد فذريته تلحقه وترفع إلى درجة أعلى» من غير أن ينقص من ثوابه شيء» ولهذا 
وهذا من الثواب 0 للمؤمن » فالموؤّمن يغاب عاجاة وآجلا فن الثواب العمل أن الله تعالى د ذولته به ومن اام الي 
الثناء الحسن » والرؤيا الصادة فق قة» كا قال الله تعال: إألا | إِنَ أولياء الله له خَوف عليهم 0 هم نون و الي موا وَكانوا 0 5 
الْبشْرَى 2 الحيأة لديا وفي الآخرة لا تبديل لكمات الله | إيوأس:7” 5 4 فالبشرى 2 الدنيا فسرت بالثناء الحسن وبالرؤيا 
الصائلة يراها المؤمق: وخر ده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب 
السابع» فالله أعل]. 

وظاهره أنه أبوهما المباشر» وكونه الأب السابع يحتاج إلى دليل. 


دلائل نبوة اللحضر عليه السلام 

دلائل نبوة اللحضر عليه السلام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: !ة فَأَرَاد رَبك أَنْ يَلعَا أَسُدَهْنَا ويستخرجا كرَهمًا|ء هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالى» لأن بلوغهما 
الحم لا يقدر عليه إلا الله]. 

لحل والحلم كا ني قوله تعلى: إوإذًا بَلَعْ الأَطمَالَ مذكر الحا | [النور:ه ه] يعني: سن التكليف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال في الغلام: إفَأَردنًا أنْ يبدَهُمًا 0 حيرا منْه رك [الكهف:١8]»‏ وقال في السفينة: فَأَردْتَ 
أنْ أعييا| [الكهف:0/5] فالله أعل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إرحمةَ من ربك وما فلت عَنْ أمري] أي: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة 
لله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالمء وما فعلته عَنْ أَمري|ء أي: لكني أمرت به ووقفت عليه» 
وفيه دلالة لمن قال بنبوة االحضر عليه السلام] . 

وهذه دلالة واضحة» وهذا هو الصواب؛ لأنه قال: إوما فعلته عن أ ا أمري| أي: نما فعله بوحي من للد وهو و يوق أنه غيل صاحء 
والصواب أنه نبى يوحى إليه؛ لما في الآية الكريمة: إوما عله عن أمري |» إنها فعله بوحي من الله ولأن هذه الأعمال لا يمكن أن 
يفعلها الإنسان بالإلهامء وانما يفعلها بوحي من الله فالإقدام على قتل الغلام» وخرق السفينة» وكذلك بناء الجدار» وإخبار مومى بأنه 
ليتيمين في المدينة» وأنبما سيبلغان أشدهما لا يعلم كل هذا إلا الله ومن يعلم ا نهدن التمن سيعضاة وكرانوا عدن ده 
بغير وحي من الله؟! ثم القول بأنه فعل هذه الأشياء بالإلهام هو من كلام الصوفية الذين يقدمون على الأفعال الحرمة ويدعون أن هذا 
بإلهام» ويحتجون بقصة اتحضر. 
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غ الكهف 
والصواب أن اللحضر نبي يوحى إليه» كا هو صر في قوله: إرحمة من ريك وما فعلته عن أمري|. 
وهذا لهانظائر لأن الفضل والفيريضاف إلى الله والشر لا يضاف إلى الله ون كان الله خالق اجميع- من باب ل كا قال 


ع 


الله تعاللى: إمن شَرْ ما خَلَقَ] [الفلق:]» قال تعالى عن الجن: ونا لا ندري أ ريد ص 5 رض َم أَرَادَ 3 2 رشّدا! 
[الجن:١٠]»‏ فالشر ما أضافوه إلى الله» بل قالوا: )0 الور ناته إلى الله فقالوا: ((أه ا ا 
من أدب الجن» وهذا هو معنى قول الني صل الله عليه وسم في الحديث الصحيح: (والشر ليس إليك)» يعني: الشر المحض الذي 
١‏ ين رع يني رن ادر امن ان ادا نامانيط ال ع ع لكك لكر لدان نال اا 
ارك لوكي كرا ل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفيه دلالة لمن قال بنبوة اللحضر عليه السلام» مع ما تقدم من قوله: إفوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة 
من عندنًا ولاه مِنْ لَدنًا علمًا|. 

وقال آخرون: كان رسولا» وقيل: بل كان ملكل نقله الماوردي في تفسيره» وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان ويا فالله 
ع ْ 'ْ ْ 

قيل: إنه وبلي وعبد صالح» وقيل: إنه كان نبياء وقيل: إنه كان رولك وقيل: إنه كال لكا قيلةه أرايعة أقوال» الأ عزوق على أنه 
عبد صالك» وأنه قال هذه الأشياء بإلهام وتعريف من اللهء وهذا هو عل اللدنيء حيث قال تعالى: إوعلمناه من لدنا علما|» وذهب إلى 
هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وكثير من أهل العلم. 

والقول الثاني: أنه نبي» والقول الثالث: أنه رسولء والقول الرابع: أنه ملك» والصواب: أنه نهي يوحى إليه. 


دلائل موت الحضر عليه السلام 

دلائل موت الحضر عليه السلام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الحضر بليا بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شاط بن أرنفشد بن سام بن 
نيح عليه السلام, قالوا: وكان يكنى أبا العباس ويلقب ب اللحضرء وكان من أبناء الملوك» ذكره النووي في تهذيب الأسماء» وحكى هو 
وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاج, إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثار عن السلف 
وغيرهم) وجاء ذه في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأختيرها أحاة يع التعزية» واسناده ضعيف ٠]‏ 

يعنى: أن العلماء لهم في بقائه قولان: قول بأنه موجود وأنه باق إلى يوم القيامة» وقال آخرون: إنه مات» وهذا هو الصواب؛ لأنه او 
كان باقياً لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واللّه تعالى أخذ الميثاق على كل نبي: لثن بعث مد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه» 
وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون فرداً من أفراد الأمة المحمدية» ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلمء فلا 
يمكن أن يكون الحضر وهو نبي أو عبد صالم- في عهد نبي صل الله عليه وسل» ولا يأني ليؤمن به ويبايعه» ثم إنه يبت أن النني صلى 
الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الناس بعد العشاء وقال: (إنه على رأس مائة سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض اليوم أحد)» 
والمعنى: أن مائة سنة تخرم ذلك القرن» والحديث رواه البخاري في صحيحه. 

يعني : : بعد مائة سنة من حديث النبي صل الله عليه وسلم يموت من هو موجود على الأرض ويأتي جيل جديد» فلو كان اللحضر موجوداً 
على قيد الحياة لشمله هذا الحديث ومات. 

وشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله له في مجموع الفتاوى قولان: قول: أنه مات» وهذا هو الصوابء والقول الثاني أنه باق» وأجاب عن 
هذا بأنه ليس على وجه الأرضء وإئما هو في البحر» ولعله رجع عن هذا القول» ولكنه نقل القولين» وكأن الذي نقله عنه لا يعرف 


ومع 511216120 


غ الكهيف 


المتقدم من المتأخر» والصواب أنه مات» وليس على قيد الحياة» وبعض الناس يرى أن اللحضر وإلياس من المعمرين» وأنهما باقيان إلى 

يوم القيامة» والصواب أنهما ليسا باقيين» ولو كانا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وس لجاءا وآمنا به. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورح آخرون من الحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: إوَمَا جملا لِبَشَرِ مِنْ قبِكَ الخلد] 

[الأنبياء:؛ "]ء وبقول النبي صل الله عليه وسلم يوم بدر: (اللهم إن بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)» وبأنه لم ينقل أنه جاء 

إلى رسول الله صل الله عليه وس ولا حضر عنده ولا قاتل معه: ولو كان حياً لكان من أتباع النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه 

عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإفس» وقد قال: (لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي) . 

وأخبر قبل موته بقليل: (أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف)ء إلى غير ذلك من الدلائل]. 

أي: لو كان موجوداً لكان من تلك العصابة؛ لأنه يعبد الله في الأرضء ولأنه نبي أو عبد صالمء فقوله: (إن تبلك هذه العصابة) 

معناه: ليس في الأرض أحد في ذلك الوقت مؤمن إلا غيرهم. 

وقوله: [(لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي)] لعل هذا ما أخطأ فيه الكاتب» أو زاده زنديق على التفسير» فإن هذا 

القول يرده ما تواتر من النصوص على نزول عيسى عليه السلام في آخخر الزمان. 

فالصحيح: ( (ولو كان موسى اها ومعة إلا اتباعي) منافاة» فوبى لا شك في أنه توق وعيسى مر فوع؛ ولو كان موبى خا ايند 

ولو كان عيسى 0 على وجه الأوكن لاتبعه؛ لكنه مرفوع» وقد أخبر في الأحافيية الصحيحة أله ينزل 2 ال الزهان وتبع 

لني صل الله عليه وسلم. 

وقد ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية في السياق» وعلق عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية بقوله: (كذا 

الأصل ) » وكأنه يشير إلى الحديث الذي ذكره شيخه ابن كثير في تفسير سورة الكهف بلفظ: (لو كان موسبى وعيسى حيين لما وسعهما 

إلا اتباعي)» وهو حديث محفوظ دون ذكر عيسى فيه» فإنه منكر عندي» لم أره في شيء من طرقه» وهي مخرجة في إرواء الغليل برقم 

أل ومسمائة ونسعة وثمانين٠‏ , 1 

والصحيح ان 53 عيين وهم او خطا مطبعي » وقوله: (كانا حيين)» الصحيح: حي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن آدمء حدثنا ابن المبارك عن معمر» عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي 

الله عنه» عن النبي صل الله عليه وس في االحضر قال: (إنما سمي خضراً لأنه جلس على فروة بيضاء» فإذا هي تحته تبتز خضراء) ورواه 

-أيضا عن عبد الرزاق» وقد ثبت -أيضاٌ في صحيح البخاري عن همام عن أَبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
سمى اللحضر لأنه جلس عل فروة» فإذا هي تبتز من خلفه خضراء). 

والمراد بالفروة هاهنا: الحشيش اليابس. 


بيان معنى قوله تعالى: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) 
بيان معنى قوله تعالى: (ذلك تأويل ما لم قسطع عليه صبراً) 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: | وقوله: ذلك ويل ما ل تشطع عه صبرااةأأي؛ هذا فيز ما ضقك 2 ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك 
به ابتداء» وما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: ما لم (تسطع)» وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلا فقال: سَأبيْكَ وبل 
ما ل تستطع عَليه صَبَْاء فقابل الأثقل بالأتقل» والأخض بالأخضء كا قال تعالى: نا اسطاعوا أَنْ يظهروه| [الكهف:91]؛ ل 
الصعود إلى أعلاه» إومَا استطاعوا لَه قبا [الكهف:917]» وهو أشق من ذلكء فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى والله أعلل]. 

يعني: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» ففي خرقه السفينة لما أتكر عليه إنكاراً أقل قابله بالأقل» حيث قال مومى: إِلَقَدْ جِْتَ شين 


كع 511216120 


غ الكهف 


إِمرًاإء فقابله الحضر بقوله: إقَالَ أل أَقلْ إِنَكَ أن تسبَطِيعَ معي صَبرَاإء ولما شدد عليه في الإنكار في المرة الثانية فقال: إِلقَدْ جِنْتَ 
ينا | شدد عليه الحضر وأكده فقال: إقَالَ أل أَقلْ لَك فأى بزيادة (لك)» وهنا لما كان الإشكال قوياً قال: | تَسَمَطعْ 
عليه صَيرا|» فلما فسر له هذه الأشياء التي فعلهاء وزال الإشكال قال: إما أ تُسطع| وحذف التاء التخفيف» وكذلك في يأجوج 
ومأجوج؛ حيث قال تعالى: إقَا اسطاعوا أَنْ يظهروه] [الكهف:91] يعني: ما استطاعوا أن يصعدوا إلى أعلى» لأن الصعود إلى أعلى 
خفيف» وأما التقب والحرق ققال عنه: وما استطاعوا له | [الكهف:91]؛ لأن النقب أشدء وهذا يدل على ما قاله بعضهم من 


أن زيادة الميئ تدل عل زيادة المعنى. 

ذكر خبر يوشع بن نون بعد لقى الحضر 

ذكر خبر يوشع بن نون بعد لقي الحضر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قيل: فا بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إثما 
وبوشع بن نون بي وهو الذي فتتح بيت المقدس» ودخل بيت المقدس بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام» فُوسى توفي 2 التيه 
وسط صعراء سيناء التي بين مصر وفلسطين» واللّه تعالى عاقب بتي إسرائيل بالتيه» وحرم عليهم دخول البلد؛ لأنهم امتنعوا ورفضوا أ 
لله لما طلب منيم موبى أن وشو مله وليقاتلوا المبارزة وفوا اريت امقس وأخبرهم بأن الله وعد بالفتح» فرفضوا ذلك وقالوا: 
قَاذْهَبَ أَنْتَ ورَبِكَ قعَاتلا إَِا هاهنًا فَاعدُونَ| [المائدة: 8]ء فالله تعالى عاقبهم فقال: إِفَإمهَا محرمة عليهم أَربَعينَ سَنَةَ [المائدة:<م]ء 
وهذا تحريم قدريء إذ إن التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم قدري وتحريم شرعي» فالتحريم الكوني القدري مثل قوله سبحانه وتعالى: 


هم بعاصم 8 سله اه 


| فإنها محرمة علييم أربعين سنة] [المائدة:8]» ومثل قوله: |وحرمنا عليه المراضع من قبل] [القصص:؟١]»‏ فهذا تحريم قدريء يعني: 
لا يقبل ثدي امرأة إلا دي أمه. 
والنوع الثاني: تحريم شرعيء مثل قوله تعالى: حرمت عليكر الميتة والدم| [المائدة:"]» وقوله: حرمت عليكر أمباتكر | [النساء:م؟] 


فهذا تحريم شرعيء والتحريم الأول تحريم قدريء والمعنى أن الله منعهم» فقال: إفَإننا رم 0 أربعينَ سَنَةَ [المائدة:م]ء فصاروا 
كلما مشوا رجعوا إلى مكانهم لا يبتدون إلى البلك أريغية سنة» حت ماتوا في التيه» ومات معهم موسبى عليه الصلاة السلام. 

ثم بعد ذلك ولي الأمس يوشع بن نون فتاه الذي ذهب معه إلى البحرء وصار نيا وفتح بهم بيت المقدسء؛ وحبست له الشمس؛ لأنه 
كاد أن يفتح المدينة قبيل غروب الشمس ليلة السبت» وكان في شريعتهم أن يوم السبت ليس فيه قتال» فنادى يوشع الشمس وقال: 
أنت مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليناء فبسها الله فوقفت حى تم الفتح قبل غروب الشمسء ثم دخل المدينة» ولم تحبس 
الشمس لاحد إلا ليوشع بن نون٠‏ 

وجاء في أحاديث ضعيفة أنها حبست ل علي» وثبت أنها من موضوعات الشيعة» وأنها حبست لنبينا صلى الله عليه وسلمء وهذا لم يثبت. 
والصواب أن الشمس ما حبست إلا ليوشع بن نون حتى تم الفتح» وهذا ثابت في الحديث الصحيح. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: حدثنا ابن حميد حدثنا سلية حدثى ابن 
إحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة قال: قيل ل ابن عباس: لم أسمع لفق موسى بذكر حديث» وقد كان ةقان ان 
عباس فيما يذكر من حديث الف قال: شرب الفتى من الماء نفلد» فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر» فإنها لتموج به إلى 
يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن ,شرب منه فشرب. 

واسناده ضعيف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف]. 


3 
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قلت: المتروك هو المتهم بالكذبء وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفاً جداً فيه عنعنة ابن إسماق؛ فالحديث ضعيف جداً ولا يصلح لأن 
يتقوى بالمتابعة» 1 ركه السند لكان شاذاً؛ لأنه مخالف للحديث سي الذي فيه أنه كان ني بي ا وآ“ 6 بيت 0 


ا 
٠6.7‏ الكهف [83 -91] 


تفسير سورة الكهف [8 - 51] 

لقد حفلت سورة الكهف يملة من القصص القرانية العظيمة» ومنها قصة ذي القرنين الذي مكن الله تعالى له في الأرض» فبلغ 
العظيم . 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (وإسالونك عن ذي القرنين) 

تير قوله تعالى: (ويسألونك عن ذي القرنين) 0 


قال الله تعالى: ويسَألْونَكَ عَنْ ذي القَرنِينِ قل سأتلوا عليكر منه ذَى) * إِنا مك له في الأرضٍ وآتيناه منْ ل سيب | [الكهف:/ 
٠.184 -‏ 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ((ويسأَوَتٌ)) يا محمد ((عَنْ ذي الَْرينِ) )» أي: عن خبره؛ وقد 
قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الاب يسألوتهم ما يمتحنون به النبي صل الله عليه وس]. 

أي: يطلبون منهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[ فعَالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية ما يدرى ما صنعواء» وعن ن الروح» فنزات سورة 
وقد أورد ابن جرير هاهنا والاموي في مغازيه حديثا اسنده -وهو ضعيف- عن عقبة بن عامى: أن نفرا من الههود جاءوا إسالون الننى 
صل الله عليه وسلم عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به أنه كن شان مق الروم» وأنه ببى الإسكندرية» 
وأنه علا به ملك إلى السماء؛ وذهب به إلى السد» ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب. 

وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر ما فيه أنه من أخبار بي إسرائيل» والعجب أن أبا زرعة الرازي -مع جلالة قدره- ساقه 
بقامه في ابه (دلائل النبوة)» وذلك غريب منه» وفيه من النكارة أنه من الروم» وإئما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني» وهو 
ابن فيلييس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقٍ وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما 
بنأه» وامن به واتبعه]. 

والإسكندر المقدوني هو الذي مبد الطريق للفلاسفة» ومنهم أرسطو الفيلسوف المعروف الذي ابتدع القول بقدم العالم» ويسمى المعلم 
الأول» ثم أنى بعده المعلم الثاني أبو نصر الفارابي» ثم أتى بعده المع الثالث أبو عل بن سيناء ويقال عن هؤلاء: فلاسفة» وهم ملاحدة» 
فهم الذين ابتدعوا القول بقدم العالم» وقد كان الفلاسفة سفة قبلهم يعظمون الشرائع والأنبياء والإلميات» ولا يتكامون فيهاء ويقولون: علومنا 
نتعلق بالرياضيات والطبيعة» فلما جاء الإسكندر المقدونيٍ استوزر أرسطوء ويقال له: أرسطا طاليس. 

وكان للإسكندر المقدوني شأن بسبب وزيره أرسطوء وكان الإسكندر المقدوني مشركا يعبد الأصنام» وذلك قبل المسيح بثلاثمائة سنة 
كا ذكر ذلك ابن اقيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان) وغيره» وأما الإسكندر الأول -وهو ذو القرنين - فكان قبله بدهور» ويقال: إنه كان 
في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنه جاء وطاف بالبيت بعدما بناه إبراهيم عليه السلام؛ فعلى هذا يكون بينه وبين الإسكندر 
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المقدوني قرابة سبعمائة سنة» أو ألف سنة» ثم جاء بعده الإسكندر المقدوني الذي كان وزيره أرسطوء فاشتبه هذا بذاك على بعض 
الناس» وبينهما فرق» ف الإسكندر المقدوني كان مشركا يعبد الأصنام» والإسكندر ذو القرنين كان رجلا صالحأء وهو الذي بنى 
السد» فهناك فرق بين الرجلين في الزمان وفي العمل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان معه اللحضر عليه السلام]. 

أي: وكان مع ذي القرنين اللحضر عليه السلام» وفي بعض النسخ أن اللحضر كان وزيره» يا تدل على ذلك أخبار 00 في تاريخه» 
والأزرق مؤرخ» والمؤرخون ليسوا كالحدثين يمحصون الأخبارء ولهذا فإن أخبار المؤرخين لا يعتمد عليهاء إلا إذا ثبتت بالأسانيد 
اليدب 


منبج ابن سينا وأرسطو وسائر الفلاسفة في العقائد 

منبج ابن سينا وأرسطو وسائر الفلاسفة في العقائد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الثاني فهو اسكندر بن فيليدس المقدوني اليوناني وكان وزيره أرسطا طاليس الفيلسوف المشهوره والله 
أعللء وهو الذي تؤرخ من مملكته ملة الروم» وقد كان قبل المسيح عليه السلام بحو ثلاتمائة سنة]. 

هذا يا ككره ابن القَيِ فى إغاثة اللهفان» وذكت مصادر أخرى أنه كان قبله بألف سنة» لكن هذا وهمء والإسكندر المقدوني هذا 
هو الذي استؤزة ارسطرة وهو من فلاسفة اليونان الذين «سمون بالفلاسفة المشائين» وهم ملاحدة» وأوك من ابتدع القول بقدم العام 
هو أرسطوء والقول بقدم العالم معناه إنكار أن الله خلق العالم وانكار لوجود اللهء فالملاحدة لا يقولون: إن الله خلق العالم باختياره 
ومشيئته وارادته» بل يقولون: إن العالم قديمء بخلاف الفلاسفة القدامى قبل أرسطو. 

وأو من وضع التعاليم الحرفية -المنطق- أرسطو الذي استوزره الإسكندر المقدوني» ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي فأخرجه إلى الصوت 
يف جيه أميوانا وأوزاناء فعلى هذا يكون أول من ابتدع التعاليم الصوتية أبو نصر الفارابي» وأول من ابتدع التعاليم الحرفية المنطقية 
ارسطو. 

9 ثم جاء أبو علي بن سينا الذي يسمونه المحم الثالث» وهو الذي حاول بجهده 3 يقرب الفلسفة من دين الإسلام بينهما» ورغم 
محاولته الشديدة إلا أنه لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية لغالية في التجهم» فالديقية الغلاة في اتتجهم أحيزة الث وا رنقق متهن فق 
مذهب ابن سينا الذي افتتن به كثير من الناس 2 هذا العصر» ف أبو عل بن سينا والفارابي وأمثالهما إسمونهم بالفلاسفة الإسلاميين» 
والإسلام منهم بريء» وقد معيت بأسعائهم مدارس ومستشفيات. 

وكثير من الصحفيين والمذيعين يقولون: الفللاسفة الإسلاميون! وهم مالاحدة. 

وابن سينا سماه ابن القَيم في إغاثة اللهفان: (إمام الملحدين)» ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعاة الحا ك العبيدي والحا م 
العبيدي رافضي خبيث له يمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا بالقدر. 

ومحاولة ابن سينا التقريب بين الفلسفة والإسلام تدل على نفاقه والحاده. 

إذاً: فالمعلم الأول أرسطو الذي لم يقث وجودا لله إلا أن تديلة كزنه مين الفاك عله عاية 1 5 الفلاك. فقظ + حك رقول» هذا 
الفلك مبدوّه هو الله والا فهو نّْىء واحد» وابن سينا أراة أن يغرب اله لفلسفة من الإسلام» فقال: هناك وجودان: وجود الخالق» 
ووجود المخاوق» لكن هذا الإثبات إنما هو في الذهن, لأنه لم ,ثبت» فهذا الخالق الذي أثبته عدم -والعياذ بالله- ل يقت له شيا من 
الصفاتء ولا من الأسماءء ولا قال: إنه خاق العالم باختياره» واما قال بالوجود المطلق فقط. 

والوجود وجودان: وجود واجب ووجود ممكنء فالوجود الواجب هو وجود الله والوجود الممكن هو وجود امخلوق» إلا أن الواجب 
ليبس له اسم ولا صفة» فليس له ع0 ولا بصرء ولا عام ولا إرادة» ولا هو فوق» ولا نت ولا في يمين ولا 2 شعال» واغما وجوده 
وخر مطاق» فاشترظ أن كن وحرده ويزها مطلقاء والوجود المطلق هو الذي ل يقيد باسم ولا صفة؛ وهذا لا يكون إلا في الذهن 
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وفي اللفظء أما في المارج فل 1 وقال عن الملاتكة: إنهم أشباح وأشكال يتخيلها النبي» وإذا تقربوا إلى أهل ارملا قال: 
إنما هي عبارة عن أمور عقلية معنوية» فالملاتكة عبارة عن امورو عل 3 عو إلى احير والاحسان والكرمء والشياطين: هي الأشباح 
الرديئة التي تدعو إلى الظلم والعدوان. 

أما الكتب المنزلة فال عتبا: إنبا فيض» ١د‏ يعنى أنها معان تفيض على هذا الرجل العبقري. 

وقال عن النبي صل الله عليه وسل: إنه رجل عبقري فيه خصائص من استكلها فهو نبي» مثل قوة الإدراك» حتى ينال من العلم أكثر 
من غيره» وقوة التخيل حتى بتخيل الملاتكة» وقوة التأكيد» فهذه خصائص من استكلها فهو نبي. 

وقال: إن النبوة ليست منحة ولا هبة ربانية» بل هي صنعة من الصناعات وسياسة من السياسات» فكل إنسان يستطيع أن يحصل عليها 
بالمران واتخبرة» فهذا إيانهم بالنبوة. 

وأما إيمانهم الع لت والكخنةوالناز فيقواوت: هذه أمون خيالية ل حقيقة لماء لأنها من كذب هذا النبي» فالنبي يكدب 
على الناس حى إستصلح احوالهم» فهو يكذب 0 ولا يكذب علهم» فهو خبرهم أن هناك بعقاً وجزاء ورا وجنة 017 حى 
,يعيش الناس إسلام» وحىقى لا يبغي أخنك على عل أي: ليس هناك جنة ولا نار ولا بعث» والعياذ الله وهذا هو مذهب ابن سينا 
في محاولته الشديدة للتقريب بين الأسلام والفلسفة. 


لذلك ينبغي على المسلم -لاسعا طالب العل- ألا يغتر ببذه التخرصات؛ لأن هؤلاء الصحفيين والمذيعين ليس عندهم عل ولا بصيرة 
حال هؤلاء الفللاسفة. 


ذكر سبب أسمية الإسكندر بذي القرنين 

ذكر سبب أسمية الإسكندر بذي القرنين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كا ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع اتخليل بالبيت 
العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام» وقرب إلى الله قرباناه وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من أخباره في كاب (البداية والنهاية) بما فيه كفاية 
ولله الجد. 7 

وقال وهب بن منبه: كان ملكاء واثما سمى ذا القرنين لأن صفحق و كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الككّاب: أنه ماك 
الروم وفارس» وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين» وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: (سكل 
على رضى الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبداً ناصحا لله فناصحه] . 

للع معناه: إخلاص العبادة لله عن وجل» ا في الحديث: (الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: لله ولكابه) فالنصح لله هو إخلااص 
العبادة وأداء حقه سبحانه» والنصح لكَابه معناه: العمل بالقرآن العزيز والنصح لرسوله معناه: اتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كان عبداً ناصحاً لله فناصعه» دعا قومه إلى الله فضريوه على قرنه فات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه فات» فسمي ذا القرنين]. 

هذا الحديث صمحه الخحافظ أت جر بعد عزوه إلى الختارة للحافظ الضياءء وأخرجه الطبراني من طريق أبي الطفيل قال: سمعت علياً 
وسألوه» فذك نحوه. 

قال الحافظ الضياء المقدسي: اخددنا بو المجد زاهر بن الور عا ميحد الثقغى قرأت عليه بأُصفهان قال: قلت له: أخبرة وماك 
الله الب ان عد الماك بن اليك خلال قراءة عليه واست تسمع قال: حدثنا الإمام أو النضل غية العم عن أن بن شمن 
بن بندار الرازي أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس حدثنا أبو جعفر مد بن إبراهيم لديل حدتما أبو عبيد الله 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن الكواء يسأل على بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن ذي القرنين» فقال علي: ( يكن ا ملكا بل كان فيد عاك اسن الله أيه وناصم اللد تاكفة: 
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بعث إلى قومه فضربوه على قرنه فات» فعثه الله فسمي ذو القرنين). 

وقال أيضاً حدثنا تمد بن بشار حدثما يحبى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سل على» وساق الحديث. 
وهنا سند آخحرء قال الضياء المقدسي: أأخيرنا عند العو يريا عبد المعز بن مد الحروي قراءة عليه بها قلت له: أخبرك مد بن إسماعيل 
بن الفضيل قراءة عليه وأنت تسمع بأن حل بن إسماعيل الضبي بأن انخليل بن أحمد الضبي بأن مد بن إسحاق بن إبراهيم الفراج حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن حبيب بن حماد قال: ركك كل عن أن أطالك "روفن" امشاعنه وبباله اوجن عن 
ذي القرنين كيف بلغ المشرق رقرب قال* سهان اللا سر 1 اسان وندنت ا لك نانت ولسط دفوو فقا اقترالة؟ فال 
فسكت الرجل وسكت على) رواه الضياء في المختارة» وصححه الحقق» ونقل توثيق العجلى في حديث ابن حماد. 

واغتارة للضياء شرك نا شوم الإسلاة رحد الله أن أحاديها الحو من أحاديك سغدرك حاتف لكن لأسن منت إل طرفي 
الأسانيد التى سبق ذكرها في الحديث الموقوف على على: 

وكل ذلك ف أخبار بني إسرائيل» أي: كونه ا مرتين» وكذا القول بأنه كان على جانبي رأسه صفحتان من النحاس» وهذا 
بعيد؛ لأن هذا مخالف نلحاق بني آدمء فبنوآدم خلقهم الله من دم ولحم وعظم لا من نحاس» ولو كان هذا صحيحاً لورد في ذلك شيء 
انان : 0 8 2 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أب بزة عن أب الطفيل سمع عليا يقول ذلك» ويقال: إنما سمي ذا القرنين 
لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب]. 

ولعل هذا هو الأقرب» بلغ المشارق والمغارب» والدليل على هذا ما ذك الله وبينه من أنه بلغ مطلع الشمس ومغربها. 


يان معنى قوله تعالى: (إنا مك له في الأرض) 

يان معنى قوله تعالى: (إنا مكما له في الأرض) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [إنا مَكك له في الأرض] [الكهف:14] أي: أعطيناه ملكاً عظيماً متمكاً فيه من جميع ما يؤقى 
الملولة عن التكن :والمدود والات' ادر والتصاراةه نوهد ملك المقارق والمغارت م الأرض #اوؤاتك. له البلاة» وخطعت :د 
لوك العاة؟ وتقيمته الأمم من العرب والعجم» ولهذا ذكر بعضبم أنه نما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الطين :مترقيا ومقوجياء 
وقوله: |وائينَاه من كل شَيْءٍ سَبْبَا| [الكهف:84] قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم: 
وقال قتادة -أيضا في قوله: |واتيناه من كل تي سًَِ| [الكهف:84] قال: منازل الأرض وأعلامباء وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ف قوله: |واتنَآه من 3 شيِءٍ اا [الكهف:84] قال: تعلي الألسنة» كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسائهم» وقال ابن طيعة: 
حدئتي سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال ل كعب الأحبار: أنت تقول: إن :13 القرنين كان يربط 
خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال: |وَآتَيناه من كل شَىْءٍ سَيبًا! [الكهف:44]ء وهذا الذي أنكره 
معاوية رضي لله عنه على كعب الأحبار هو الصواب]. 0 

هذا السند لا يصحء لأن فيه ابن لهيعة» وكعب الأحبار من بني إسرائيل أسلء وهو يأخذ عن بن إسرائيل. 

فقوله: (يربط خيله بالثريا) غير حيحء ومعنى (آناه الله من كل شيء 2 أي: آتاه من كل شيء يصلح للملوك ويؤتاه الملوك» ومكنه 
في الأرض» وهذا جدير بالإنكار» وابن لميعة -أيضا- ضعيف احترقت كتبه في آخر حياته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[والحق مع معاوية في ذلك الإنكار؛ فإن 000 يقول عن كعب: إن كا لنبلو عليه الكذب]. 
يعني : يؤثر عنه الكذب. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يعنى فيما ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في حصفه]. 

يعني: ينقل عن بتي إسرائيل ما هب ودبء فيقع في الكاذب فيما ينقّله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن الشأن في صحفه أنبا من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق» ولا حاجة لنا مع 
خبر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وس إلى شيء هنبا بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. 

وتأويل كعب قول الله: إواتيناه من كل شَيْءِ سيِيَا| [الكهف:84]» واستشباده في ذلك على ما يجده في صحفه من أنه كان يربط 
تبات عن كك را مسر جه اسيل لسرن في نزم الك روا إن اراق أساب المبماراف »يوقا ادي تين 
بلقيس: يت 0 ىٍ شي [العل :1 ] أي: ما يؤتى مثلها من الملوك]|. 

يعني أن قوله: (وائيتاه من كل شَيْءِ سَبيَا)ء أي: مما يؤتاه الملوك» وليس المراد العموم؛ لأن العموم قد يخصص بما يدل عليه الواقع 
والعقل» ١ ١‏ 03 َْ 3 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب -أي: الطرق والوسائل- إلى فتتح الأقاليم والرساتيق والبلاد] . 
الرساتيق كلمة أعمية؛ أي: المدن والأقليم» ف ذو القرنين يسر الله له أسباب الفتح» كا يسر له بناء السد» وطلب من الناس أن يعينوه 
وان ياتوه بالحديد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يسر الله له الأسباب -أي: الطريق والوسائل- إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي 2 
الأعداء وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك» قد أوتي من كل شيء ما يحتاج إليه مثله سيب والله أعل. 

وفي الختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماد قال: (كنت عند علي رضي 
الله عنه وسأله رجل عن ذي القرئين: كيف بلغ المقرق:واللقزت#افقال سهان اللدا “هدر زه النضات وقد له الأسات وسظ د 
اليد)]. 

قوله: (عخر له السحاب) يحتمل -والله أعل- أنه بالأمطار أو بتظليل السحاب له. 

0 تفسير قوله تعاللى: (فأتبع فا 

تفسير قوله تعالى: (ذ فأتبع سبباًء 

عاج رد الح ) 

قال الله تعالى: 5 ا م ا 


الرعيراييق: ‏ عير ”عدا ابن 3 من افر بج عزيا ور سير يريس عرس م داس البراسبيرو لاش ع2 00 جح مسر 


عدب وإما أن ند يهم حسنا * قَالَ أما من طل فَسوفٌ نعدّبه تم يرد إل ويه فيعذيه عذابا ]ا * وأما من آمن وَعَلَ ساي فه 
ا وَستقُول له من أُمرنًا يسْرا| [الكهف:هم عن 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس: (فَأَتِمَ سَببا)» يعني: بالسبب المنزل» وقال مجاهد: (فَأَببعَ سبيَا)» منزلاً وطريقاً ما بين 
00 والعرضة وق في رواية عن مجاهد (م سَبيًا) قال: طرفي ارو : 

له: (طرفي الأرض) الأقرب (طريق)» و (طرني الأرض) لما معنى» يعني أنه بلغ المشارق والمغارب. 
0 المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمهاء وقال الضحاك: (فأتبع عبيا) + أي + الخازلة#وقالا شبعيد 
بن جبير في قوله: ((فَأَنبمَ سبِي) )» قال: عليأء وهكذا قال عكرمة وعبيد بن تعلى والسديء وقال مطر: معالم وآقار كانت قبل ذلك]. 
بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس 
بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [حَقَ إِذَا بل مَغْبَ الشمس ]| [الكهف:6] أي: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يساك 
فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهر ديه ارظن نزام الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فتعذرء وما يذكره أصراب 
القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له» وأكثر ذلك من خحرافات أهل الكتّاب 
واختلاق زناد قتهم وكذب بهم ]. 

يعني أن الله أعطى بني آدم من الأسباب ما يناسبهم» وكون الشمس تغرب من وراء ذي القرنين لا يعقل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [وَجِدَها َعْربٌ في عين حمنّة| [الكهف:65]» أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر 
الغيط» وهذا شأن كل من اتى إلى الو ما درك د وه لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه]. 
يعني: أن الشمس في السماء في الفلك» لقوله تعالى: إوكل في فك يسبحونَ| [س:٠‏ 4]» أي: الشمس والقمرء أي: تدور في فلكها 
وليست نازلة في الأرضء لكن من وصل إلى الساحل ونظر إلى الشمس حال غروبها فيظن أنها غربت في البحر» وهي في فلكها 
2 السماء» مثل من يرى أن طرف السماء وصل بالا كن من البعد» والسماء معروف أن بينها وبين الأرض تييهائة عام» لكن في 
مرأى العين يرى شيعا والواقع شيء ان 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والجئة مشتقة -على إحدى القراءتين- من الجأة» وهو الطين» كا قال تعالى: إن حَالقَ شرا مِنْ صَلْصَال 
من حم مسنوذا [اخجر:8؟] أي: طين أملس» وقد تقدم بيانه. 

وَقال اعت جرير: حدثتي يونس أخبرنا ابن وهب أنبأنا نافع بن أبي نعي ممعت عبد الرحمن الأعررج يقول: كان ابن عباس يقول: (في 
عين حمئة) ثم فسرها: ذات حمأة» قال نافع: وسثل عنها كعب الأحبار فقال: نتم أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الاب تغيب 
في طينة سوداء» وكذا روى غير واحد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وغير واحد» وقال أبو داود 0 حدثنا مد بن دينار عن 
سعد بن أوس عن مصدع عن ابن عباس عن أي بن كعب (أن النبي صل الله عليه وسل أقرأه: ( حمئة) ) وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: (وجدها تغرب في عين حامية) يعنى: حارة» وكذا قال الحسن البصري» فاك "اق طاو ووالهرات ١‏ ناك ءات 
مشيوان تأجينانقرا القازعة فهر معتوية ...م 

قلت: ولا منافاة بين معنييهما؛ إذ قد تكون حارة لمجاورتها وثح الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين 
أسودء كا قال كعب الأحبار وغيره]. 

يعني: تكون حارة لملاقاتها وثج الشمسء وهي حة؛ لأا من طين أسود: فتجمع بين الأعرين: حمئة الطين والتراب» وحارة لملاقاتها 
شعاع الشمس دس الشمس.٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثى دكن كيلك هارو أخيرنا العوام حدثي مول لعي للق مرو 
عن عبد الله قال: (نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت» فقال في نار الله الحامية: لولا ما يزعها من أعى الله 
لأحرفت ها عل الأرضن): 

قلت: ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون» وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين 
وجدهما يوم اليرموك» والله أعلل]. 

يعني: رفعه فيه نظرء وإلا فظاهر السند الصحة؛ لكن لعل بعضهم وهم فرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو موقوف على عبد الله 
بن حمروه 

وقوله: 0 الله بن عمرو] فيه جهالة لأنه لم يذكر اسمهء ولعل هذا المولى هو الذي رفعه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال ابن أ حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد -يعفي ابن بشر - حدثنا عمرو بن ميمون انبانا ابن 
حاضر: أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التى في سورة الكهف: (تغرب في عين حامية)» قال ابن عباس 
معان :3 ها اتقروها لمعف فدال فعاو رناتحيت :لد ين عبرو بيطت نتروا فقا .عبد اللدد ا تأنه قال ان عاش قل ذ 
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معاوية: في بيت نزل القرآن» فأرسل إلى كعب فقال: أبن تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم 
أعلم بها» وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده إلى المغرب» قال ابن حاضر: لو أني عندك أفدتك 
بكلام تزداد فيه بصيرة في (حمئة)» قال ابن عباس: واذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تب تبع فيما ل 
واتباعه إياه: بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمى من حكيم مرشد فرأى مغيب 0 عند وها ى.غين. ذى غلب وناط 
حرمد فال ابن عباس: ما اخلب؟ قلت: الطين بكلامبم» قال: فا التأط؟ قلت: الجأة» قال: فا الحرمد؟ قلت: الأسودء قال: فدعا 
ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل). 
اشم رن ده (بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرا |وَجَدَهَا تَغربٌ في عينٍ حمئّة| [الكهف:87] قال كعب: والذي نفس 
كمع ردان مد نذا بقَرؤها كا أنزلت في التوراة غير ابن عباس» فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء). 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جري: (ووجدَ عندَها قَومًا) قال: مدينة 
ها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس 0 3 
ومعنى: (تجب) تسقط وتغرب» ومنه قوله تعالى: إفإِذًا وجَبت جنوببا] [الحع:+"]ء يعتى: سقطت على الأرض. 

يعني أن هذه المدينة قريبة من مغرب الشمسء واولا أصوات الناس لسمعوا 0 م عند الغروب. 
و السند كعبء وهو يأخذ عن بن إسرائيل» وكان من أهل الاب فأسلم في زمن عمر بن اللخطاب. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: ا عنْدَها قوم [الكهف:65] أي: أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني 
آدم. 
وقوله: إقَلنَا يَا ذَا العَرنِ ِمَا أَنْ تعَذّبَ وإما أن تَََدَ فيم حَسْنًا| [الكهف:61] معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكه فيهم 
وأظفره بهم وخيره إن شاء قتل وسبى» وإن شاء منّ أو فدى» فعرف عدله وإبمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: (أَمَا مَنْ ظَلر) 
أي: اسقر على كفره وشركه بربه (فَسَوفٌ نعذّبه)» قال قتادة: بالقتل» وقال السدي: كان مي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتق 
يذوبوا]. 
يعني: كان يحمي لهم قدر النحاس ويلقهم فيهاء وهذا هو الأقرب. 
قإل مالف وحمة الله قفا أوفال ري بن سد كان لظ الطلة فتدخل أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهمء والله أعلم]. 
يعني أن الله تعالى أخبر بأنه كان يعذب» قال عن وجل: إ[قَالَ أما مَنْ ظَلْر فَسَوفٌ نعذَّبه| [الكهف:807]ء والله أعلم بكيفية العذاب» 
لكن الظاهر أن العذاب هو القتل؛ لأن جزاء المشرك القتل لا تسليط الظلمة عليه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (ثم يرد إِلَ ريه فيعذَبه عذَايا م أ فديدا يلعا ريما ماك زه زات المعاد واطواء | 
والجزاء والمعاد من الأأصول التي حاءت: با الأرياء بميماء 'لآن الأمان يالل ويلذتكته وكقه ورليياة واليذاة بيد :لانت واراء واليسات 
والجنة والنار امور مع عليباء واصول اتفق عليها الا نبياء. 
قال المؤلف رحمهٍ الله تعالى: [وقوله: إوأما من آمَنَ] [الكهف:48]» أي: تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك 
له إقَلَه جَرَاءً الحسق| [الكهيف:88]» أي: في الدار الآخرة عند الله ع وجلء إوَسَتَقُول َه من 0 سْرًا! [الكهف:88]» قال 
مجاهد: معروفاً. 


.1غ تفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) 
تفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) 


4 


قال الله تعالى: 8 َنب سيا * حَق إِذَ ب مُطلع الشّمس وَجَدَها تطلع علّ قوم 1 جحل م مِنْ دوبها سرًا * كَدَلكَ وقد أَحَطنا 
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بها اديه خبرًا| [الكهف:م - 41]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما عى بأمة قهرهم وغلبهم 
ودعاهم إلى الله عن وجل» فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم» واستخدم من كل أمة ما تستعين به 
جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم]. 

يعني أن الله معان مكنه وها 11 الأسباي؟ لأنه ملك عادل صالح» وكان سير في الأرضن: فْن وجده و كمه ومن كان 
مشركا أهانه وأذله واستخدمه واستباح ماله ودمه؛ لأنه كافر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ودكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفاً وسقائة سنة يجوب الأرض طولما والعرض حت بلغ المشارق 
والمغارب» ولما انتبى إلى مطلع الشمس من الأرض ا قال الله تعالى: |وَجَدَها تطلع عل قوم| [الكهف:١1]‏ أي: أمة» إل نعل 
كم مِنْ دونرا سترًا] [الكهف:10] أي: ليس لهم بناء يكنهمء ولا أتجار تظلهم وتسترهم من حر الشمسء قال سعيد بن جبير: كانوا 
حمراً قصاراً مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك]. 

يعني أن هؤلاء ليس لحم بيوت تظلهم ولا أثجار, وانما يعيشون في الغيران أو في أسراب تحت الأرض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سبل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسكل عن قوله تعالى: إل تجعل لم 
من دون سثرًا| [الكهف:10] قال: إن أرضبم لا تمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه» فإذا غربت نخرجوا يتراعون م 
ترعى البهاتم» وقال الحسن: هذا حديث معرة]. 

بعني أن أرضهم كانت رخوة لا يستقر عليها البناء» لأن الماء قريب منهاء ومعنى (تغوروا في المياه) أي: كل واحد منهم غار يجسمه في 
المَاده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: ذكر لنا أنهم برضن لا تنبت لهم شيعا فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتقى 
إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشبم» وغق سلية بن كيل أله قال: ليست لهم أكان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم؛ 
فلأحدهم أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخرى]. 

وفذامل أخاريق إسرافالء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وجِدَهَا تطلم عل قوم ل نعل هم من دونها سثرًا] 
[الكهف:١5]‏ قال: هم الزنج. 

وقال ابن جرير في قوله: [وَجَدَهَا تطلع عل قوم ل عل شُم مِنْ دونها سثرًا| [الكهف:0] قال: لم يبنوا فيها بن قطء ولم يبن علههم 
فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس 18 أسراباً لهم حتى تزول الشمسء أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فبها جبل» 
جاءهم جيش مرة فقّال لهم أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بباء قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام؟ قالوا: هذه 
جيف جيش طلعت علهم الشمس هاهنا قاتواء قال: فذهبوا هاربين في الارض. 

وقوله: إوقَد أحَطنًا يما ديه خرًا! [الكهف:١4]‏ قال مجاهد والسدي: علا 

أي: نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت أبمهم وتقطعت بهم الأرضء فإنه تعاللى إلا 
حْتَى عليه شَيْءُ في الأرْضٍ ولا في السمّاء| [آل عمران:ه]]. 

قال الله تعالى: ثم تع سيا [الكهف:97]]. 


.غ الكهن [92 - 98] 
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يذك الله تعالى من شأن ذي القرنين أنه بلغ في تطوافه موضع يأجوج ومأجوج بين السدين» وهما أمتان من أسل آدم عليه السلام تعيثان 
في الأرض فساداً» فسخر الله تعالى ذا القرنين لنجدة أناس طاهم السوء من تلك الأمتين» فبنى لهم ودعا غفليفا سد به مخرج أخج 
ومأجوج معترفاً بمنة الله تعالى عليه في تمكينه له» وبقدرة الله تعالى على دك السد حين يِأَذن بخروج يأجوج ومأجوج» وكان وعد الله 
تال جقتنا. 

0.١‏ تمسير قوله تعالى: (ثم أتبع سببا 

تفسير قوله تعاللى: (ثم أتبع نينا 

حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما 0 لا يكادون يفقهون 0 

قال الله تعالى: م 3 ور ذا بلغ بين ١‏ ادن وَجَدَ من ونين در يون قولا| [الكهف:5 و - 8و]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعاللى مخبراً عن ذي القرنين: م تبع به سيا أي: ثم مناه رقا من تمقارق الأرفن: | إِذا 
بلغ بين السدين] وهما جبلان متناوحان] يعنى: جبلان متقابلان يينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيها 
قاذ اوج لكرة الدرك والتميل |ء 

ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم على الصحيح» وسميتا بيأجوج ومأجوج لكثرة لغطهم وأصواتهم. 

وما ذكره بعضهم من أن آدم احتلم في الأرضء وأن الله خلقهما باحتلامه؛ فهو باطل لا أصل له» والصواب أنهما أمتان من بني آدم 
كافرتان تعيثان في الأرض فسادأ» ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى: يا آدم! أخرج 
بعك النان: 

فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل أل تسمعاثة وتسعة وتسعون في النار وواحد إلى الجنة» فشق ذلك على الصحابة» وقالوا: يا 
رسول اللّه! أينا ذلك الواحد؟! فقّال: أبشرواء فإن مد رجا ومن يأجوج ومأجوج ألفاً) وفي الحديث الآخر: (أنهما أمتان ما كانتا 
في شىء إلا كثرتاه) فهما أمتان كافرتان. 

وتيك في 'اللذديث الميحيم أن اذا القرين 2> ف اكد يق الدله: وانيم ريون في ان اليفان ويفشدون في الأرضنا فيخريجون في 
زمن عيسى عليه السلام حين ينزل من السماءء وهو العلامة الثالثة من العلامات الكبرى للساعة» فأُوها المهدي» يخرج في آخخر الزمان 
في وقت ليس للناس فيه إمام» ويبايع بين الركن وباب الكعبة» ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كا ملت ظلماً وجور» فهو حمد بن عبد 
الله المهدي» والفتن تحصر أهل السنة أل 7 ف الشام» وتحصل حروب في زمانه بين النصارى والمسلمين» وتفتح القسطنطينية» 
ويعاق المسلمون سيوفهم بالزيتون بعد فتح القسطنطينية وانتصار المسلمين» فبينما هم كذلك إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح الدجال 
قل خلفم 2 أهليك.» فيخرجون» وذلك باطل» فإذا جاءوا الشام خرج. 

نفروجه يعتبر العلامة الثانية من أشراط الساعة الكبرى» ثم ينزل عيسبى بن مريم من السماء في وقت الدجال وفي زمن المهدي» فنزول 
عيسى هو العلامة الثالثة من أشراط الساعة» فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال» فسيح الحدى يقتل مسيح الضلالة. 

9 بعد ذلك خر- ا تاجرخ 2 زمان عيسى» فهذه أربع علامات متتالية 2 وقت واحد: المهدي» ثم الدجال» 9 ثم نزول عيسى 
بن مريم» ثم خروج أعيع ومأجوج» فيتحرز بي الله عيسى ومن معه من المؤمنين بجبل الطور» فيوحي 1 إلى عق أن (حرز 
عبادي إلى الطور» فإني سأخرج عباداً لي لا يدان 2 بم)ء فقوله: (عباداً لي) يعنى العبودية العامة لأن العبودية نوعان: عبودية 
عامة 0 كل الناس نم وتؤنهم» بمعنى أنه تنفذ فهم قدرة الله ومشيئته وارادته؛ فلا يخرجون عنبهاء» مثل قول الله تعالى: إن 
0 ع 5 امراك وَالأرضٍ إل آي الرحمن عبْدًا! مم 3]. 

التوع الثاني: العبودية الخاصة» وهذه خاصة بالمؤمنين» أي: من يعبد الله باختياره» ولهذا يوحي الله إلى عيسى أن: (حرز عبادي إلى 
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الطور؛ فإني مخرج عباداً لي لا يدان لأحد ببم)؛ يعني: لا قدرة ولا طاقة لأحد بهم؛ فيتحرز نبي الله عيسى ومن معه إلى جبل 
الطور» فيخرج يأجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض» فيدعو نبي الله عيسى ومن معه عليهم فهلكهم الله كوت نفس واحدة» حتق 
يكونوا كالجبال وكالتلال بعضهم فوق بعض» قوفل اشتطرا #ابعيك -أي: الإبل- تأخذهم فتلقيهم في البحر» يول السسط | فين 
الأدفن به» وهذا من رحمة الله؛ لأنهم او بقوا لأوخمت الأرض وهلك الناس. 

كيل أربع علامات من أشراط الساعة الكبرى كلها متتالية» والمقصود أن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان مفسدتان في الأرض» 
وهذا لما وصل إلههم ذو القرنين رحمه الله وشكى إليه الترك فساد يأجوج ومأجوج فقالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 
فاجعل بيننا وبينهم سد وسنعطيك مالا على أن تجعل بيننا ويينهم سد فقال ذو القرنين: إمَا كني فيه رت حَيْر] يعني: أنا عندي 
من المال ما يكفيني؛ لكن أعينوني بقوة ورجال» [اتوني ير الحديد] فأعانوه فيى السد بينهم وبين يأجوج ومأجوج. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام» يا ثبت في الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: يا آدم. 
فيقول: لبيك وسعديك. 

فيقول: ابعث بعث النار. ١‏ 

فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» فينئذ يشيب الصغير» وتضع كل 
ذات حمل حملهاء فقال: إن فيكم 0 ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج)]. 

هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله عن وجل» وأن الله عكر بضوتك وحزفه خللافاً لعيمية والمعتزلة والأشاغرة الدية اك وا الضوك: 
فهو يناديبم» وفي الحديث الآخر: (أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كا سمعه من قرب). 

والمعتزلة والأشاعرة والجهمية أنكروا الكلام؛ فقال الأشاعرة: إن الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع» ليس بحرف ولا صوت» وهذا 
الحديث فيه الرد علييم» فهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت»ء لكن الله لا إشبه المخاوقين في شيء من صفاتهم» فصوت الله لا إشبه صوت 
الخلوق» ولهذا فإن كلام الله يسمعه من بعد كا سمعه من قربء بخلاف صوت الخلوق» فلا يسمعه إلا القريب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج 
من آدم فاختلط بالتراب» نفلقوا من ذلك]. 

هذا ذكره النووي في شرح صعيح مسل» وهو ضعيف وليس بصحيح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء» وهذا قول غريب جداه ثم لا دليل عليه لا من 
عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكاب؛ لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله أعلل]. 
الصواب أمبم خلقوا من آدم وحواء وهما أمتان من آدم وحواء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ولد نوح ثلاثة: سام أبو 
العرب» وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك) فال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أي الترك» قال: إِنما سعوا هؤلاء تركاً لأنهم 
تركوا من وراء السد» وإلا فهم أقرباء أواك» ولكن كان في أوائك بغي وفساد وجراءة]. 

يعني: صاروا خارج السد» فسموا الترك» وبقي داخل السد يأجوج ومأجوج. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثراً طويلا عِيباً في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما 
جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطوطم وقصر بعضهم وآذائهم]. 

ومن ذلك: أن الواحد منهم يفترش إحدى الأذنين ويلتحف بالأخرى» ووهب بن منبه يأخذ عن بفي إسرائيل م ذكر الحافظ ابن 
كثير» والأقرب أن ذلك من أخبار بني إسرائيل. 

قال الولف رد ال تنا دروف أبن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم. 
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وقوله: إلا يكادون يِفْمَهونَ قولا| أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس]. 


.٠غ‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا ذا الوا يأجوج فاح مفسدون في الأرض) 

قال الله تعلى: |قَالوا يا ذَا الْمَرنين إن ا سجاه مفْسدونٌ 8 الأرض: فهل نحم لك عرجا عل أن تجعل ينا ل سَدَاا 

[الكهف:؛ 9]. 

قال المؤلف ون تعالى: [قال ابن جريج. عو قط لعن الو سداتى؟ اجر مها 

يعني أنهم أرادوا أن يمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه» حتى يجعل بينهم وبينهم سدأء فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد 
لذير: غير: إما مكني فيه وبي حا أي: إن الذي أعطاني الله من الملك والقكين خير لي من الذي تمعونه» كا قال سليمان عليه السلام: 

د وننِ يمال قا آَانيّ الل حير نا ناك [القل:دم]ء وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه» ولكن ساعدوني 
بقوة» أي: بعملك وآلات البناء 0 10-6 م ردم * آتوني يق [الكهف :هه - 35] والزير: بر: جمع زبرة» وهي القطعة 

منه» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» وهي كاللبنة» يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقى أو تزيد عليه. 

(حَت إِذَا ساوى بين الصَدَقينِ) أي: وضع بعضه على بعض من الأساس» حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولاً وعرضأ واختلفوا 

في مساحة عرضه وطوله على أقوال (قالَ انفُّوا) أي: أج عليه النار حتى صار كله ناراً (َالَ وني أَفْرغٌ عليه قطرً) قال ابن عباس 

ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي: هو النحاس. 

وزاد بعضهم: المذاب» ويستشهد بقوله تعالى: إوأَسلْنَا له عينَ الْقَطر| [سباً:١]ء‏ ولهذا يشبه بالبرد امبر]. 

اى: القماش الذى فيه النقوش. 

والسذق الكين ف سروف وى عرق أن مالك عن أ مانا عن ان غباس» وآنا:اللتدي الصغين تكذات: 

والمعنى أنه أتى بزير الحديد -أي: قطع ديرب 6 لبن» وجعل يصف قطع الحديد بين السدين حتى وصل إلى رءوس الجبال فسدهاء 

ثم أججها بالنان ثم صب عليها النحاس المذاب حتى يمسك ما بين قطع الحديد» فصار يأجوج ومأجوج من ورائه لا يستطيعون الخروج» 

فإذا جاء أمى الله في آخر الزمان خرجواء قال تعالى: إقَا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا لَه تا [الكهف:917] أي: لا يستطيعون 

نقبه؟ آنه حديد ونحاس» وليس عندهم آلات» فإذا جاء وعد الله خرجواء كأ قال: |فإذا جاءً وعد رب جعله دكاء| [الكهف:58] 

أي أنهم سيخرجون بعد نزول عيبى عليه السلام. 

قال المؤّلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: (ذّك لنا أن رجلا قال: يا رسول اللّه! 

قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: انعته لي قال: كالبرد امحبر» طريقة سوداء وطريقة حمراء» قال: قد رأيته). 

هذا حديث سل ]. 

يعني : لوا ملت قروو لو عم اوراس البقم اط قي عاييا بحديد» يعني: قطع ديق كأعا إن فاحى اللعاسن بالتان بح 

ذاب وصبه عليه؛ حيّ يمسك ما بين لبن الحديد فتتماسك» فعل ذلك من الاساس حيّى حاذى رؤّوس راسي الجبلين. 

وف الحاشية: وقد روي 0007 طرق رواه ابن مردويه في تفسيره - ما في تخريج الكشاف- من طريق 0 اججماهر عن سعيد بن 

بشير عن قتادة عن رجل عن أي بكرة الثقفي: ويج أن الي صل الله عليه وس فقال: إني قد رأيته) فذكر نحوه. 

ورواه البزار في مسنده -ك! في تخرج الكشاف- من طريق عبد الملك بن أبي نعامة عن يوسف بن أبي مريم عن أبي بكرة بنخوه مطولا 

ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق سفيان عن سعيد بن أبِي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه 

وسلوء فذكر نحوه» انتبى . 


:غ2 511216120 


غ الكهثف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد بعث انخليفة الواثق في دولئة يعض أمرالة وسدهن معة. نيا سررية لينظروا إلى السك :و يعابتوه: ويتعتوه 
لهنإذا رجمواء:قتوضاوا مق أنللاة إلى يلاد ومن ملك إلى ملك حي وملوا إليةهوراواابناءه عن اليد ومق التحاس» ودكوا أنهم 
رأواافة بان فليا وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هتاك؛ وأن عنده حرساً من الملوك المتائمة له» وأنه 0 
منيف شاهق لا إستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالة وعائب]. 
يعني: وذلك لأنه لم تكن لديبم مواصلات سريعة مثل الخال الآنء فلم تكن لديهم سيارات ولا طائرات ولا قطارات ولا بواخر في 
البحر كا هو الخال اليوم. 


.0 .ع تفسير قوله تعالى: (نها اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) 
تفسير قوله تعالى: (فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبأً) 
قال الله تعالى: ًا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نقبا]| [الكهف:917]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أ نهم ما قدروا على 3 عمو فوقٍ هذا السدء ولا روا على 
نقبه من أسفله» ولا كان الظهور عليه أسبل من نقبه قابل كلا بما يناسبهء فقال: قا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا له تعبا 
وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه]. 
يعني: ما استطاعوا أن يصعدوه ويظهروه وما استطاعوا نقبه» وصعوده أسبل عليهم من نقبه؛ لأن نقب الحديد ليس بسبلء ولم يكن 
عندهم من الآلات الحديقة يا عندنا الآن» وفهم لا إستطيعون نقبه ولا إستطيعون صعوده» وإذلك قال: (فا اسطاعوا أن يظهروه) 
وهذا أسبل (وما استطاعوا له نقبا) وهذا أشدء فزيادة المبئى تدل على زيادة المعنى. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فاما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة حدثنا ابو رافع 
عن أي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم: رمتعا تسل روه عواءاعرووة إل كأكتها كاده حت إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس 
حفرواء» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيستثني » فيعودون إليه وهو كهيئته 
حين تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» وبتحصن الناس منهم في عدوي فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع 
وعلييا كهيئة الدم؛ فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء» فيبعث الله عليهم نغفاً في رقابهم فيقتلهم بهاء فك وول اهما 
الله عليه وسل: والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم)]. 
قوله: (فيستئنى) يعن: يقول: إن شاء اللهء قال تعالى: إولا تقُونَ لنَيْءٍِ ِف َاعلّ ذلك عدا * لا أن يَاءَ الل [الكهف:م7 - + "0] 
والاستثناء فيه فائدة هناب لأن الاستثناء فيه جعل الأعى إلى الله عن وجلء ولهذا لو حلف واستثنى ثم لم يفعل لم يحنث» فإذا قال: 
والله لا أدخل بيت زيد غداً إن شاء الله ثم دخله لا يحنث؛ لأن الله لم يشأ ذلك» فهذه قائدة الأستفناء» ولو قال .والله: لآ أزور فلذنا 
إن شاء اللهء ثم زاره لا يحنث» لكن لابد من أن يكون الاستئناء متصلاء فإن قال: والله لأزورن زيداً غدأء ثم قال بعد يوم: إن شاء 
اللّهء لا يكون استثناء؛ لأنه لابد من أن يكون متصلا. َ 
وهذا اقديث > 6 سيد ف الولف رمه اليد مخالف للآية» فإن الآية الكريمة فيها أنهم ما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباء 
فإذا جاء أمى الله جعله دكا في آخر الزمان؛ ويصييهم النغف في رقاببم؛ وهذا حينما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويأذن الله لهم 
بالحروج فيخرجون فيفسدون في الأرض» فيأم الله عيسى عليه السلام أن (حرز عبادي إلى الطور؛ فإني خرج عباداً لي لا يدان لأحد 
بهم)ء يعني : : لا قوة لح 3 بهم» فسماهم عباداً من باب العبودية العامة» لكونهم عباذاً تتفل فهم قدرة الله ومشيئته» والعبودية نوعان: 
عبودية عامة وعبودية خاصة:» فالعبودية العامة تشمل جميع الناس مؤمنهم وكافرهم» والجن والإنس والشياطين» فلا أحد إستعصي على 


511216120 2: 


غ الكهف 


قدرة الله ومشيئته» قال سبحانه: إإنْ 1 مَنْ في السير راد عن آني الرحمن عَبدا| [مري:9]» يعني: معبداً مقهوراً تنفذ فيه 
قدرة الله ومشيثته» ليس له من نفسه تصرف ولا امتناع. 

أما العبودية الحاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين يعبدون الله باختيارهم عن طواعية. 

وقراك خفل: الله عليه وسلم: ( (والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم) معناه أ م ونون 
ل ا لت ل لي ثم يبعث الله طبرا كالبخت فتأخذهم فتلقيهم في البحر ثم يرسل الله مط فيغسل 
الأرض ويطهرهاء وهذا من رحمة الله لأغهم لوبقوا لأونمت الأرض ومات الناسء فلل تعالى من رحمته بعباده يرسل طيراً فتأخذهم 
وتلقيهم في البحر» ثم يرسل الله مطرً يفسل الأرض من آثارهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه أحمد 20 عن حسن عهوان مون الأعيث - عن سفيان عن قتادة به. 

وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان]. 

اخ ها عا بالماء وماد وفنا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث 
أبو رافع. 

واخرجه الترمذي من حديث الي عوانة عن قتادة 9 قال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وهذا إسناد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يقكنوا من ارتقائه ولا من نقبه؛ لإحكام بنائه وصلابته 
وشدته]. 

يعني أن الحديث -وإن 00 متنه شاذ متكر؛ لأنه يعارض ظاهر الآية» ولأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون برواية 
العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتباه» فخ ختراشذاوة ولا علة فنا كاننمينه كالفاً الأحاديك الصحيحة أو 
القران 3 القواعد العامة وأصول الشريعة فإنه يكون » اذا ولو كان سنده وك الصحة» فهذا الحديث متنه شاذ مخالف للاية» يقول 
الله تعاللى: نا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه تعبا وهذا الحديث فيه أنهم ينقبونه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» 
فيقواون: غداً نفتحه» فيأتون من الغد وقد عاد يا كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك» فيصبحون وهو ”ا 
6ن فلحمرته وأشراون: عدا تقيية وابليمون آنا واوا تخا انه حرق وهو ا فازقرم وقوه هذا نعف .ولمل آنا 
هريرة تلقاه من كعب؛ فإنه كان كثيراً ما كان يجالسه ويحدثه» فدث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه؛ والله 
أعلل]. 

هذا توجيه من المؤلف» وهو أن الحديث -وان كان سنده قوياً- يمل على أنه من كلام كعب الأحبار» وكعب الأحبار من بفي 
إسرائيل أسل في زمن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» وكان ينقل عن بن إسرائيل كثيرأء وكان يجالس أبا هريرة كثيرأ» فلعل بعض 
الرواة وهم فرفع هذا اللحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وإلا فإن أبا هريرة رواه عن كعب» وكعب أخذه عن بي إسرائيل» لكن 
قم يعض الرراه فلن ره إن ابي يبل الداعية وس. 

وإشبه هذا ما ورد في صحيح مسلم في قصة خلق المخاوقات» فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (آن اتفال بلق 
التربة يوم السبت» وخلق فيا الجبال يوم الأحدء وخلق الشجريوم الإثنين» وخاق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأريعاء» وبيك 
فيها الدواب يوم اللميس» وخلق آدم يوم ابمعة فيما بين العصر إلى الليل)؛ فهذا الحديث قد رواه بعضهم عق أ هريزة نكمت 
الأحبار وهو الأصم» وهذا الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن أن يوم السبت لم يخلق الله فيه شيئا وأن أول المخلوقات 
في يوم الأحد وآخرها في يوم اجمعة» ولهذا قالت البهود قبحهم الله: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولمما الأحد وآخرها 


512111612. عه٠‎ 


غ الكهف 


اجمعة ثم تعب فاستراح في يوم السبت» فأنزل الله هذه الآية: إولَعد حَلقنًا السموات والأرض وما هما في ستة سن أيام وما مسنًا من 
لغوب | [ق:8"] يعنى: من تعب واعياء. 

فهذا الحديث في حيسم مسلء إلا أن النقاد بينوا أن رفع هذا الحديث من الحطأء وأنه من كلام أب هريرة» وأن أبا هريرة رواه عن 
كعب الأحبار» فوهم بعضهم ورفعه إلى النبي صل الله عليه وسلمء فهذا الحديث يكاد يكون الوحيد في صصيح مس مما انتقد عليه 
من ناحية الصحة» والنقد فيه من جهة رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلء وهو مأخوذ من كلام كعب الأحبار» وإلا فعلوم أن 
المومكية تلقتنا الاة بالفيزك: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويؤيد ما قلناه من أنهم لم مكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد: 
حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أب سفيان عن أمها أم حبيبة عن 
زينب بنت محش زوج الني صل الله عليه وسل -قال سفيان: أربع نسوة- قالت: (استيقظ النبي صل الله عليه وسلم من نومه وهو 
مر وجههء وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحاق» قلت: 
وعول اشل أبرك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الحبث) هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسل على إخراجه من حديث 
الزهري» ولكن سقط في رواية البخاري 


ابجمع بين قوله تعالى: (فها اسطاعوا أني ظهروه وما استطاعوا له نقبا) وبين الأحاديث التي صرحت بذكر النقب 


اجمع بين قوله تعالى: (فها اسطاعوا أني ظهروه وما استطاعوا له نقبا) وبين الأحاديف لني صرحت بذك النقب 

ذكى الحافظ ابن كثير هنا أن هذا الحديث يعارض الآية: إقَا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعو, 1 تشباء » لكن الحافظ ابن كثير في 
البداية والناية عندما تكلم على يأجوج ومأجوج قال: فإن قيل: نا ام فن فزاد عاك فا إسطاعوا أن بظهروه وما استطاعي] 1 نقناا 
[الكهف :4] وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسم عن زيلب بنت حش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (استيقظ رسول 
لله صل الله عليه وسلم من نومه مراً وجهه وهو يقول: ١‏ درل" امبرل لسري نين قرا رهط لضع ل ور ا 
ومأجوج مثل هذه وحلق اسعين)» الحديث. 

وَحَلايت أ هريرة قآل: :قال .رسول اله صل الله عليه وسل: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا)؟ ف 

الجواب أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن» وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال» 
وأما على قول من جعل ذلك إخباراً عن أمى محسوس -كا هو الظاهر المتبادر- فلا إشكال أيضاَءٍ لأن قوله: قا اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له تقيا] أي: في ذلك الزمان؛ لأن هذه صيغة خبر ماضء فلا ينغي وقوعه فيما إستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرأء 
ولكن الحديث الآخر أشكل من هذاء وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي علبهم: ارجعوا فستحفرونه غداً) إلى 
آخر الحديث؛ فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظاء وإما هو مأخوذ عن كعب الأحبار -ك قال بعضهم- فقد استرحنا من المؤنة» 
وإن كان محفوظاً فيكون مولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم. 

ثم قال: وعلى هذا فيمكن ابلمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء عق 
سعين) أئ؛ فتح فيا ناهذا فيه» والله أعل. 

انتبى كلام ابن كثير من البداية والاباية» وهو يدل على أنه لا تعارض بين الآية والأحاديث» فالنقب يكون عند الإذن بخروجهم في 
زمن عيسى عليه السلام. 


اه .5112111612 


غ الكهيف 


والمتأمل في قوله: قا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا له تعبا يرى أَنَّ ظاهر أن يأجوج ومأجوج ما استطاعوا نقبه وما استطاعوا 
م ورة» وقوله صل الله عليه وسلم في الحديث: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) ليس فيه أنهم هم الذين فتحوه» فيحتمل أنه فتح 
من قبل غيرهم» فقد يكون -مثلا- بأمى الله من فعله وليس من فعلهمء وهذا يدل على اقتراب أجلهم» ويدل على هذا سبب الحديث؛» 
وهو أن النبي صل الله عليه وسلم استيقظ فزعاً مرا وجهه يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذا) يعني أنه قل" اتوي خروجهم» فإذا اقترب ذلك جعله الله دكأء وليسوا هم الذين يجعلونه دكأ كا قال 
تعالى: إفَإذَا جاء وعد ري حم 1965 [الكيفة] أي نسويه بالأركن فيكون هذا الفتح من فعل الله وليس من فعلهم» وهذا 
إذا جاء الوعد الحق» م قال الله تعالى في سورة الأنياءة: رواقرب الود لق َإِذَا هي تاي أبصار النِينَ كمَروا| [الأنبياء:91]. 
والقضوة أن يظهر لي أذهذا يكوك تايا وهو أت الفتح ليس من فعلهم» فإذا أذن الله بخروجهم عا 2 نوك النيف افلا 
فإذا مهم يخرجون إل نان :وعل :هتفلا يغارض: اد يك الايةة بل الآية على ظاهرها أنهم ما استطاعوا له نقباه واتقديك “قال 
لبي صلى الله عليه وس فيه أنهم هم الذين فتحوه حتى يعارض الآية» بل قال: (فْيِمَ اليوم من ردم يأجوج ومأجوج). 

والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تكلم على الحديث فقال: [قلت: تنبيه: أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث من رواية الإمام أحمد 
رحمه الله تحت تفسير آيات قصة ذي القرنين وبنائه السد» وقوله تعاللى في يأجوج ومأجوج فيه: إ قا اسطاعوا أَنْ يظهروه وما استطاعوا 
أه َي إ» ثم قال عقبه: واسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يقكنوا من ارتقائه ولا من نقبه 
لإحكام بنائه وصلابته وشدته. 

قلت: نعمء ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد على أنهم أن يستطيعوا ذلك أبدأء فالآية تحد ث عن الماضي والحديث عن 
المستقبل الآنيء فلا تمافي ولا نكارة» بل الحديث يقشى تماماً مع القرآن في قوله: إحَت إذَا فحت يأجوج 0 وهم من كُ 
حَدَبٍ لون [الأنبياء:> ة]]. 

إذاً: ا أنه -كا قال الحافظ - كالجواب الثاني عن حديث زينب» أي أن هذه الآية في الماضي» وهذا الحديث في المستقبل. 
ولكنه ظهر لي جواب آخرء وهو أن النبي صل الله عليه وسلِم ل يقل: إنهم نقبوه ولا فتحوه» وإما قال: (فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج)» والله قادر على أن يجعله ينفتح بدونهم وبدون سببهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء) 

تفسير قوله تعالى: ل لي 

قال الله تعالى: إِقَالَ هَذَا رحمَة مِنْ رب فإِذَا جَاءَ ود 3 اه 5 نان [الكيتة 1 |: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إقَالَ هَذَا رَحمَة منْ | أي: لما بناه ذو القرنين (قَالَ هذا وَحْمَةَ منْ رَِ| أي: بالناس» حيث 

جعل ينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفسادء إوَِذَا جاء وعد رَبِي| أي: إذا اقترب الوعد الحق» 

إجَعَلَه دكاء] أي: ساواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لماء وقال تعالى: إفَلَما جل ل 
جَحَلَه دكا [الأعراف:م4 ]١‏ أي: مساوياً الأرض. 

وقال عكرمة في قوله: هذا جاءَ وعد رَتي جَعلهُ دكاء] قال: طريقاً ها كانء إوَكَانَ وعد ري حَفا| أي: كائاً لا محالة] . 


4 الكهف [99 - 106] 
تفسير سورة الكهف [9ه - ]٠١5‏ 


”عه 511216120 


غ الكهف 


يصف القرآن الكريم أحداث القيامة ومشاهدها في كثير من آياته الكريمات» ويأخذ ذلك الوصف جملة من آيات سورة الكهف 
تبدأ بذكر النفخ في الصور» وجمع الخلائق» متعرضة لعرض جهم على الكافرين قبل دخولهم فيها إمعاناً في العذاب النفسي قبل العذاب 
الحبي» حيث أعرضوا عن الحق في الدنيا ولم يستعملوا ما وهيهم الله تعالى في تدبر آياته» فكفروا بآيات ربهم ولقائه» خبطت أعبالهم» 
وخاب سعيهم » وضل ما كانوا بعملون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وتركا بعضهم يومئذ يموج في بعض) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا بعضهم يومئل رج ف بعض) 

قال الله تعالى: 22 بَعضَهم م يوميذ ب عوج في عض ونفح ف اصور مام عا [الكهف:99]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: 7 م د : 5 في بعض | أي: الناس يومئذ» أي: يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء 

فيموجون في الناس» ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: ورك بعصم م .يومد ف 
بعض | قال: ذاك حين يخرجون على الناس] . 

الصواب أن خروجهم بعد الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلامء وخروجهم هو الشرط الرابع من أشراط الساعة التي ثتلوها 

الساعة مباشرة؛ فنحن الآن نعيش مع أشراط الساعة الصغرى» وما زلنا فيهاء وهي تزيد وتكثر» وأوها بعثة النني صل الله عليه وسل» 

فإنه نبي الساعة» قال عليه الصلاة والسلام: (بعثت أنا والساعة كهاتين). 

ومن أشراط الساعة: موته صل الله عليه وسل» ومنبا: فتح بيت المقدس» ومنها: الحروب التي جرت بين الصحابة» ومنها: إضاعة الأمانة 

وإسناد الأمور إلى غير أهلهاء وتقارب الأيام» وغير ذلك ما ورد في الأحاديث» فهذه كلها أشراط الساعة الصغرى. 

ثم تليها أشراط الساعة الكبرى التي تتبعها الساعة مباشرة» وهي مشيهة بالعقد الذي إذا انقطع تساقط الحرزء وأوها: خروج المهديء 

والمهدي رجل من سلالة فاطمة اسمه كاسم النبي فل اله عليه وسلىء وكنيته ككنيته» فهو مد بن عبد الله المهدي» يملك الأأرض 

وعلؤها عدلا يا ملت جور وبع اناق وقت ابسن به إنام تيو رون الا وفص النائن ي الخام» ويقاتل المسلمون النصارى» 

والآن كثر النصارى كثرة هائلة» فيعقد المسليون معهم عناساً ثم يغدر النصارى ويكونون انين راية تحت كل راية ثمانون ألفأء 

وسيقاتلهم المسلمون» ثم تفتح القسطنطينية» وعند فتح القسطنطينية يعلق المسلمون سيوفهم بالزيتون» وهذا ظاهره أن الناس يرجعون 

إلى السلاح القديم» وأن هذه المخترعات تنتبي» فلهذا يقاتل الجيش الذي يخرج من المدينة المشركين» قال الني صل الله عليه وسل: 

(إني لأعرف أسماءهم وألوان خيوهم). 

ثم إذا فتحت القسطنطينية -كا في يح مسل - صاح الشيطان: إن الدجال قد خلفك في أهليك. 

وقد صاح قبل هذه المرة وهو يكذب» وفي هذه المرة يخرج الدجال بعد فتح القسطنطينية» وخروج الدجال هو العلامة الثانية؛ ويكون 

في زمن المهديء ثم ينزل عيسى بن ريم من السماء -وهو العلامة الثالثة- ويقتل الدجالء ثم تخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى 

عليه السلام» وهم العلامة الرابعة» ثم نتابع بقية الأشراط» ومنها: هدم الكعبة والعياذ بالله» ونزع القرآن من الصدور والمصاحف» 

والدخان الذي يملأ الأرض» ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدابة التي م الناس في ي لوخي م ثم آخرها نار 2 من قعر عدن 

-وهي العلامة العاشرة- تسوق الناس إلى الحشرء تبيت معهم 0 باتوا وتقيل معهم إذا قالواء وتأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين 

والمؤمنات قبل قيام الساعة» فتقوم الساعة على الكفرة والعناذ ناته 

وإذا خلت الأرض من التوحيد والإيمان» فلا يبقى فيها من يذك الله ولا يقول كلمة التوحيدء حت لا يقال: الله الله حينها تقوم 

الساعة» وقبل ذلك تأتي ريح طيبة من جهة الهن فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات كا في الحديث» حتى او كان أحدهم في كبد جبل 

لدخلته عليه حتى تقبضهء فتقوم الساعة على الكفرة -والعياذ بالله- الذين لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون متكراء ,تسافدون و,تناكون في 


ماوع .5112111612 


غ الكهف 


الطرقات كار والعياذ بالله فعليهم تقوم الساعة» وهذا يقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم 0 والذين يتخذون القبور مساجد) فهم شرار الناس» فنعوذ بالله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كا سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- عند قوله: حت إِذَا فحت 
0 وجوج وهم من كل حَدَبِ رن * وَاقرَبٌ الْوعد الق] الآية» وهكذا قال هاهنا: ور بعضهم يومئل ع 0 


عكر 2 ع عبصة مر بن اع ع اه 


في الصور مهم نما قال ابن زيد في قوله: وع بعتهم بومئل برج في بنضي | قال: رع اام 

فتكت فى الصووا على أثر ذلك جْمعنَاهم عع ازوقال فقيل اراد قر ترما بعضهم يومئذ عوج في بعض | أي: يوم القيامة 
يختلط الإنس والجن. 

روى ابن جرير عن مد بن حميد عن يعقوب المي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله: وها بعضهم يومد يوج 
في بعض | قال: إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: أنا أعلم لك عل هذا الأمس» فيظعن إلى المشرق فيجد الملالكة قد بطنوا الأرض» 
ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملاتكة قد بطنوا الأرضء فيقول: ما من محيصء ثم يظعن يمينا وثمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة 
قد بطنوا الأرض» فيقول: ما من محيص»ء فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ 
مجموا على النار» فأخرج الله خازناً من خزان النار» فققال: يا إبليس! ألم تكن لك منزلة عند ربك؟ ألم تكن في الجنان؟ فيقول: ليس 
هذا يوم عتاب» أو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه» فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة» 
فتك مااع فقول رأدرك أن سكل الثان 

فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته يجناحيه فيقذفهم في النارء فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نهي مرسل إلا جثا لركبتيه]. 
هذا حديث ضعيف؛ إذا فيه الشيخ م 


ومن أسل من الجن له لسمى شيطانا والشيطان هو من بقي عل كفره» فإبليس وذريته الشياطين كلهم 42 النار» نعود ذ بالله وهكزا 
لا إشكال فيه» لكن الحديث هذا فيه ضعف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه ابن ا حاتم من حديث ببعقّوب القمي به رواه من وجه آخر عن ببعُوب عن هارون بن 
عنترة عن أبيه عن ابن عباس: ورا بعضَهم يومئذ يوج في بعض ونفمَ في الصور ماهم مما قال: الجن والإس يوج بعضهم 
في عدن ]+ 

رواية ابن ابي حاتم ليس فيها مبهم. 

قال في الخلاصة: يعقوب بن عبد الله بن مالك بن عامى القمي -بضم القاف- أبو الحسن الأشعري» عن إخوته عبد الرحمن وعمران» 
وعنه ابن مبدي» وعبيد الله بن موسى» وثقّه الطبراني» وقال النسائي: ليس به بأسء وقال الدارقطئى: ليس بالقوي. 


ذكر ما جاء في كون يأجوج ومأجوج من بف آدم وكثرة تعاسلهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الطبراني: حدثما عبد الله بن مد بن العباس الأصبهاني حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا 
امع ع ا رد اباس ل ل لم ا 
إن من مام ثلااث 0 يل ولاس » 00 هذا حديث اس 
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غ الكهف 


فالقول بأن وراءهم ثلاث أمم يخالف ظاهر القرآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى النساثئي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس بن ا 
أوس مرفوعاً: (إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءواء وشجر يلقحون ما شاءواء ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 
الفا فصاعدا) |. 

له الحكمة البالغة في كثرتبمء وهم مفسدون في الأرضء ولهذا جاء في الصحيحين أن الني صل الله عليه وسل قال: (ينادي الله 
تعالى يوم القيامة يقول: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: أخرج بعث النار» فيقول: يا رب! وما بعث النار؟ فيقول: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» فشق ذلك على الصحابة» فقال: أبشروا فإن منكم واحداً ومن يأجوج ألفا) 
وف اللفظ الاخر: (أن ل ومأجوج أمتان ما كانتا في شي إلا كثرتاه)» ب أن ا كثير. 

وقوله تعالى: |وترك بعضهم يومئل وج ف بعض | فيه قولان لأهل العلم: القول الأول: أن هذا في الدنياء وا وأنهم -اي: يأجوج 
ومأجوج - إذا خرب السد وجعله الله 8 صار بعضهم يموج في بعض؛ لكثرتهم وم فٍ الأرض. 

والقول الثاني: أن هذا يوم القيامة» يعني: يموج الجن والإنس يوم القيامة» ولهذا قال: ففخ الصو كمعاه مع [الكهنف:99]. 


يان معنى قوله تعالى: (ونفخ في الصور) 

بيان معنى قوله تعالى: (ونفخ في الصور) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |ونفخ في الصورء والصور كا جاء في الحديث: (قرن ينفخ فيه)» والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه 

0 كا قد تقدم 2 الحديث بطوله» والأعاد رف فيه كثيرة» وف الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مم فوعا: ( كيف 

أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمى؟ قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكل» على الله 

توكلنا) ]| . 

قوله: (حسبنا) يعني: كافيناء وفي الحديث الصحيح: ( (حسينا الله ونعم الوكل الخليل قالما إراهم عليه الام ع ألقي في النار» 

وقالها مد صل الله عليه وسلم حين قالوا له: [إِنَّ الئاس قد بمعوا لكر شوم دهم | إيَانًا وَقَالوا حسينًا الله ونعم ريل | آل 

عمران ا وذلك بعل غلوة أجل حين قيل: إن المشركين بريدون أن يأتوا ليستأصلوا البقية الباقية قة» فال اللبي صل الله عليه 

وسلر: حسينا الله ونعم الوكل» فكفاهم الله شرهم. 

كال اللذلشه رححة: الله تعالى: [وقوله: |ِجْمعنَاهم بمعا] أي: أحضرنا الميع لمحساب» إقل إِنَ الأولينَ والآخرينَ * لجموعون إِلَّ 

ميقّات يوم معلوم| [الواقعة:49 - »]0٠‏ |وحشرناهم فآر نغادر منهم أحدا] [الكهف:4]]. 

النفخ في الصور نفختان: فالتفخة الأولى في آخخر الدنياء وهي نفخة الصعق والموت» ري ننه لور بطرم امام ضاق اعةا 
صعق وموت» وهما مذكورتان في .القران الكريمء فالأولى: مذكورة في سورة الفل: إويوم يفخ ف العرل ر فزع 5 ف السمواتك ومن 

ف الأرض ِل من شَاء الله 15 أتوه داخرين| إأخل :م ]ء والأخرى: مذكورة في سورة الزم: وح 5 الور فصعق من ف 

السحراك| |الزمم:.7] والصعق الموت» 2 فح فيه را [الزم:78] وهذه نفخة البعث إفإذًا هم يام رون [الزمص:8"]٠‏ 

وجاء في حديث: أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث» ولكن هذا حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل 

بن رافع وهو ضعيف» وروك حديث الصور» وهو حديث طويل لفقه من احافية سور انا نفخة واحدة أولها الفزع ثم آخرها الصعق 

وينفخ في الصور فلا إسمعه أحد إلا أصغى يتا ورفع ليتاء فلا .يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس» ثم يحكث الناس أربعين سنة» 
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غ الكهف 


ثم ينزل الله مطراً في هذه المدة أبيض تنبت منه أجسام الناسء فإذا تم خلقهم ونشأ الناس أشأة أخرىء وتبدلت الصفات والذوات» 
أم الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادهاء فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهم» فيقفون بين 
يدي الله عن وجل. 


01.7 تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عر ضا) 


تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) 

قال الله تعالى: |وعَرَضْنًا جهم يومد للكافينَ عَرْضًا * الْذِينَ كانت عم في غطاء ء عن ذُكْوِي وكانوا لا استطيعونَ ممعا * أَفُسب 
لين ا أنْ يتَذَوا عبادي من دوني أُولياء إِنا عدن جم للكافرينَ رلا [الكهف:١٠٠‏ - ؟١٠].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعاللى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهمم» أي: يبرزها لهم ويظهرها؛ ليروا 
ما فيها من العذاب والنكال قبل دخوها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الحم والحزن لهم] . 

إن النار في أسفل سافلين في الأرض السفللى» لكنها تبرز يوم القيامة والعياذ باللّه» قال تعالى: | وبرت الحم لَنْ رَى] [النازعات:م]ء 
تيش العازة وتكرن جوم ب الناز. والعياة بالله م توانيا ل الله البتلامة والعافية: 

وجاء في الحديث: (يؤْق بجهم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونبا) لهنم تبرز وتسجر البحار فتكون 
جزءاً مناه 

والجنة في أعلى عليين» وينصب الصراط على متن جهنم ويجتاز الناس هذا الصراط» فن اجتازه وصل إلى الجنة» والجنة في السماء 
وأعلاها الفردوس» والفردوس سقفها عرش الرحمن» وأعلى منزلة في الفردوس منزل نبينا صلى الله عليه وسلو» وهي منزلة تسمى 
الوسيلة» كا جاء في الحديث: (اللهم آت حمداً الوسيلة والفضيلة)» فالوسيلة منزلة النبي صلى الله عليه وسل» وهي أعلى منزلة في الجنة. 
وقول بعض العامة: (آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة) هو غلطب لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. 

ويتخاطب أهل الجنة وأهل النارء وقال تعالى: |وتَادى أصعاب الجنة أَححَابَ النار| [الأعراف: 4]» إوتَادى أححاب الثارٍ حاب 
الجن أن أفيضوا عَلينَا من الماء أو بما ررك الله قالوا إِنَ الله حَرممَا علّ الكافرِينَ| [الأعراف:٠0]‏ فهم يتخاطبون مع البعد العظي 
يينهم» فالمؤمنون في الجنة في أعلى عليين» والكفار في النار في أسفل سافلين» ومع ذلك يتخاطبون ويسمع بعضهم أصوات عدي ودين 
ذلك بغريب عل الله تعالى» فقد أرانا في الدنيا أن نجد الإنسان يتكلم في اماف يرهق ف المشزق واسيفة عق :ف المخرت» ولك 
المؤمنون ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون في نار جهنم » فالمؤمنون في أعلى عليين» والكفار في أسفل سافلين» م أخبر الله في سورة 
الصافات» في قصة الرجل من أهل الجنة له قريب من أهل لنار وكان قرينه في الدنياء فقال له في الدنيا: أتصدق أن الإنسان إذا مات 
وبليت عظامه وصارت خرة يبعث؟ ا الجنة يرى قرينه الكافر وهو في النار فيقول: إقَال ايل م منهم إن كان لي رين ول 
55 سك ع المصدقين * بد متنأ وكا تراب وَعظامًا 5 كَدينون | [الصافات:١ه‏ - 0] يعني: مبعوثون ومدينون ومحاسبون» قال هل 
نتم مطلعونَ * فاطلم قراه في سَوَاء الح | [الصافات:؛ه - هه] أي: اطلع المؤمن من الجنة فرأى قرينه الكافر الذي كان يكر البعث 
في الدنيا في وسط ابخحم يتقلب فهاء فقال له: الله إن كدت اتردين * وأولا نعمة ري لكنت من المحصَرينَ * أنَا تحن عِينين * إلا 
مولن الأول وما ثح معدن | [الصافات:7ه - 59] فالآن بعثت وعذبت. 

فلا مانع -إذاً- من أن يكون من في الجنة في أعلى عليين يرى من في النار وهم في أسفل سافلين على بعد عظمم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالم: [وفي صصيح مس عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (يؤق بيجم تقاد يوم القيامة 
بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك). 
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غ الكهثف 


ثم قال مخبراً عنبم: لين كانت عينم في غطاء ء عن ذَكْرِي| أي: تغافلوا وتعاموا وتصاتموا عن قبول الحدى واتباع الحق]. 

هذا غطاء معلوي حادث» والا فليس فيها غطاء حردبي؟ لأن الكفار ينظرون واشاهدون مو يام ولسمعوك» 0 هذا غطاء 
معنوي يمنعهم من زؤية الى وقول انلق واسقاع. الحق» وم عقول» لكن م لبا بالله» قال الله تعالى: ولد مهم 
فيما إِنْ ما كر فيه وجَعَلنا هم مما وأبِصَارًا وَأَفْدَةٌ فَا أَغى عَنهم سمعهم ولا أبصارهم 1 افد تن شو ولا كنوا يجحدونَ يآيات 
لَه [الأحقاف:0] يعني: لهم أسماع لكن لا يسمعون بها الحق» ولحم عقول وقلوب لا يعمّلون بها الحق» ولهم أعين لا يبصرون بها 
الحق» نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا قال: [ومَن عش عن د الرحمن فيض إه شيطانا فهر له ِنَ [الزعرف:هم]» وقال هاهنا: 
|وَكانوا لا ستطيعونٌ سمْعًا] أي: لا يعقلون عن الله أمره ونبيه» ثم قال: سب لين كَمَروا 0 عدوا عبادي من دوني أولياء] 
3 اعتقدوا نم ع 0 ذلك وينتفعون به» 8 سيكترون بعباد تيم ويكونون عَلم ضدًا [مسيم: هذا أخبر الله شان اله 
زلا الكفارتصاموا عن قبول الهدى 0 ومن عش عَن كر الرَحمنٍ نض لَه انا هوه | [الزرف:جم]ء 
وقال هنا: كر لا يستطيعونٌ عا [الكهف:١‏ 0 ]١‏ أي: لا يعقلون عن الله أغرة ونبيه» يعقى: لا ستطيعون سعاع الحق وقبوله» 
وإلا فهم يسمعون أمور دنياهم ومعاشهم» تعأل اله السلكقة والفافية: 


4.14.0 تفسير قوله تعالى: (قل هل ننبككم بالأخسرين أعمالا) 

تفسير قوله تعالى: (قل هل تنبككم بالأخسرين أعمالا) 

قال خمالى؛ اقل هل كر بالأخسَرِينَ مالا * الذِينَ صل سعييم في الحاة الدنيا وحم رن م حون نما * ويك لين 
قراب اهار 5 وَلقَائه حبِطَت أَحَاهم قلا نقيم لهم يوم القيامَة وَرْنّا * ذَلكَ جَرَاؤُهم جَهمْ يما كقروا وَاتدُوا آيات ورسلي هزوًا 
[الكهت:" | ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: حدثنا مد بن بشار حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: 
سألت أَبي -يعني: سعد بن أبي وقاص رضي لله عنه- عن قول الله تعالى: إقل هل تبتك بالأخسَرِينَ أَغْمالًا! أهم الحرروية؟ قال: 
لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا تمداً صل الله عليه وسلء وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» 
والكرورية الذيق يصون عيد الله من يعن ميعاقة؛ فكان سعد رضي الله عنهم يسميهم الفاسقين]. 

الحرورية هم الخوارج» موا حرورية لأنهم توا فى جادة النعنجروراء:3: الغراق» المااسيا ل متمد بق إلى وقاض احه مصيب :هل 
هم المعنيون بقوله تعالى: إقل هل تبتك بالأَحَسرِينَ أَعمَالا|؟ قال: لاء إنما هم اليهود والنصارىء فالهود كذبوا مدا صلى الله عليه 
وسلء والتصاراق ١‏ كلك كدو بوقالراة إن خيدئ ابن الما وأما الحرورية فيسمون الفاسقين» والصحابة قد عاملوهم معاملة العصاة 
المبتدعة ول يعاملوهم معاملة الكفرة؛ لأنهم متأولون» ولما سئل علي رضي الله عنه عنهم: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. 

وقد أنكروا عذاب القبر» مع أنه ثابت شرعاء ومن الأدلة عليه حديث: (استعيذوا باللّه من عذاب القبر) قالها مرتين أو ثلاث وشرع 
للأمة أن تستعيذ بالله في آتحر التشبد من عذاب القبر. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم -ك في حديث علي رضي الله عنه» (فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله)» لكن اجمهور على أنهم 
مبتدعة؛ لانم متاولون» وهذا لما سال مصعب اباه سعدا: هل هم الأخسرون اعمالا؟ قال: لاء» هم الييود والنصارىء» اما الحرورية 
فهم الفاسقون. 


/اهءع 511216120 


غ الكهيثف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والضحاك رحمه الله وغير واحد: هم الحرورية. 
ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كا تشمل الهود والنصارى وغيرهمء لا أنها نزلت في هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا فإن هذه الآية مكية قبل خطاب البهود والنصارى وقبل وجود الحوارج بالكلية]. 
يعني أنها تفسر بعموعهاء فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو 
عار وعاه رن3 1ةا ناسا: وجوه يومد خَاشعَة * عَامِلة نَاصِبَةَ * صل َارَا حَامِة) [الغاشية:؟ - غ]. 

وقال تعالى: دمن إِلَّ ما عملُوا من عل جِعلَاه هبَاءً منثورًا | [الفرقان:9]» وقال تعالى: إِوالَذينَ كقروا اهم عا 


ُِ ث- 2 
زه مارو عت 2 سَ 


حسبه الظمان م4 3 حت إِذَا 8 1 3 شَيمًا] |النور:ة"]. 
ا الآية الكريمة: قل هَل د | أي: 0 0 الا إ» ثم فسرهم فقال: |الْذينَ صل سعيهم في الحيّاة الدنيا| 


ذم ينوا ربياف إن الل يم باس م ْنَع اموق 00 


عضن صر ساي 


عند كل مسجد واذعوه حلصن 4 أ الدينَ © بدأ ف 2 َعودون * فَرِيمًا هدق وََِيقًا حق عَلبيم الضَلالة ا لدو الشياطين أُولياء منْ 
دون اللّه يرن لج دون | [الأعراف ناك 

فهذا هو مثل ما في هذه الاية: أوهم يحسبونَ أنمم يحسنونَ صنعا. 

فهؤلاء النين حقت عليهم الضلالة هم الأخسرون أغتالة' الذرفة يعملوة اغالا يظيون أنهم فها على هدى وهم ضالون» كا قال تعالى: 
تدا الشياطين أولياء من دون اللّه رحسو أنهم مبتد ونأ [الأعراف: 6ك نسأل الله السلامة والعافية. 

وطااية اليس أذ لأكار لارواظ لقا اليه عليه مزعي حر ريرك وريسيه قم يكزا بلاق اللمبوضن و قات عر 


همير م وسَلره 


الخجة ولو لم يفهمهاء ولمذا قال سبحانه: فم دوا الشياطين أولياة من دون الله و تسود أنهم متَدوتٌ! [الأعراف:.]ء وقال 
سبحانه: إومثل الْذِينَ كُمروا سس الذي ينعق با لشم إلا دعاء ونِدَاءً ص م ب عي هم لا يعون [البقرة:11/1]» ومع ذلك 
قامت عليهم الجة مع أنه شبههم بالذي ينعق من الغنم» والغنم تسمع النعيق ولا تفهم» وهؤلاء بلغتهم النصوص وقامت عليهم الجة وإن 


لم يفهموهاء د ا احم وا تيع لمن كفى» قال سبحانه: إوما كا معذّيينَ حق تبِعَتٌ رسولا! [الإسراء:ه١]»‏ وقال 
سبحانه: راو كِ هذا المَرآن 0 بلغ | [الأنعام:9١].‏ 


موازين الناس في الآخرة 

موازين الناس في الآخرة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: وك اللَينَ 0 بايات ربهم وَلقَائكه| أي: بحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على 
وحدانيته وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة. 

اد يم لهم يوم اليامُة ْنَا أي: لا تعقل موازينبم؛ لأنها خالية عن الحير. 

قال البخاري رحمه الله حدثنا مد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي ميم أخبرنا المغيرة حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
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غ الكهثف 


رضي الله عنه: م لاق الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وقال: اقرءوا إن شتتم: إقلا نَم م وم الْقَيَامَة ورْنا|)]. 

فقد يأتي الرجل لم 0 وذلك بسبب عمله السيئ» فلا يزْن عند الله جناح بعوضة» فالميزان يخف ويثقل حسب 
الأعمال» فإذا كان العمل صااً ثقل الميزان» وإذا كان العمك نيرما لك الميزان» فالأعمال توزن وان كانت أعراضا لأن الله تعالى 
يقليبا أعيان وكذلك الأشخاص يوزنون» كا في الحديث: (يؤق بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة)» وثبت أيضاً في 
الحديث الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين» فشى فكشفت الريح عن ساقيه» فضحك الصحابة» فقال 
5 صل الله عليه وسل: (مم تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول اللّه! فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في 
الميزان أثقل من جبل أحد) وذلك بسبب عمله الصالحء وأما الكفار فكا قال الله: إفلا نقم هم يوم الْقيامَة وَزنَا| [الكهف:6١٠].‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن يحبى بن بكير عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد مثله. 

هكذا ذكره عن يحبى بن بكير معلقأ وقد رواه مسلم عن أبي بكر مد بن إححاق عن يحبى بن بكير به. 

وقال بن أبي حاتم: حدما أن حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الرحمن بن أب الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أَبي هريرة رضي 0 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس (يوْقَ بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزتهاء قال: وقرأ: إلا نقيم لهم يوم 
الْقَيَامَة ورْنًا|). 

وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أب الصلت عن ابن أب الزناد عن صالم مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مر فوعا 
فذكره بلفظ البخاري سواء. 

وقال احمد بن عمرو بن عبد اللحالق البزار: حدثنا العباس بن مد حدثنا عون بن عمارة حدثنا هشام بن حسان عن واصل عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه قال: (ك1 عند رسول الله صل الله عليه وس فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي صلى 
اله عليه وسلم قال: يا بريدة! هذا ممن لا يق الله له يوم القيامة وزنا)» ثم قال: تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عمارة وليس 
بالحافظ» ول يتابع عليه. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا مد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأمش عن ثمر عن أبي يحبى عن كعب قال: (يؤق 
يوم القيامة برجل عظم طويل» فلا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرءوا: | لا نم هم يوم القيامة وزناا). 

وقوله: إذَلِكَ جَرَاوْهُم هم جَهُم با كمروا] أي: إنما جازيناهم بهذا و واتخاذهم آيات الله ورسله هزوء استهزءوا بهم 
وكذبوهم اكه اهديب |: 


ولا.غ الكهف [107 -110] 

تفسير سورة الكهف [/ا١٠‏ - ]١١١‏ 

تميزت سورة الكهف في خاتمتها ببيان عاقبة بة المؤمنين المتقين بعد ذكر مآل الكافرين» حيث أعد الله لعباده الصالحين الجنة وجعلها دارا 
لهم لا يسأمون من المكث فيهاء ولا يتكون: لتر لب نا سوقت انك | لعا أن عن كان برجو هفل هذا اللقاء فليلزم العمل الصالح 
والإخلاص لله تعالى في العبادة؛ إذ هو وحده المستحق لها دون سواهء فهو الملك العظيم الذي وسع كل شيء رةه وعءا ون 
عظمته نفاد البحر لو كان مداداً لكلمات الله. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت 1 جنات الفردوس نزلا) 


قال الله تعالى: 3 3 آمَنوا وَعملُوا الصالحات كنت 0 جنات الفردوس نزْلا * حَاإِدين فيها لا يبغونَ عنها حولًا * قل لو كن 
ابر مدادًا لكات وي لد ابر قل أن عَفَدَ كنات ري و2 جنا ذه مدا * قل يها أن بر ملك حى إلى أنما إشك إله 
واعد قن 6ن رجوا لقاة ريه فليعمل خلا صانا ولا شرك بعادة ريه اعد [الكيت 1+ دز 

معنى الفردوس 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | يخبر تعالى عن عباده السعداء -وهم الذين و بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به- ان هم 
جنات الفردوس. 


قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. 

وقال كعب والسدي والضحاك: هو البستان الذي فيه تر الأعناب. 

وقال أل أمافة الفردوس سرة الجنة. 9 

وقال قتادة: الفردوس ربوة الحنة واوسطها وافضلها]. 

الربوة» المكان ا مرتفع » وسرة الجنة: وسطهاء 

وقد جاء في الحديث: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن)؛ فهو الوسط وهو الأعلى» 
ولا يكون الؤشظ. هو الأعل إلا ]ذ|: كان الفردوس سغتيراً كلقبة.وهذا يدل»عل أن انه مسيديزة الشكل وليشت عريعة .ول 
مسدسة» إذ لو كانت مربعة أو مسدسة لما كان الوسط هو الأعلى» فالذي وسطه أعلاه هو الشيء المستدير» والفردوس فوقه عرش 
الرحمن» وهو وترم بل إن الأفلاك كلها مستديرة» السماوات اوضر والجنة» فكلها مستديرة الشكل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صل الله عليه 
وسلم: ( (الفردوس ربوه هَ الحنة اليا وأحستها) اه 

هذا الحديث فيه ضعف ببذا السند» لكنه ثابت صحيح بغير هذا السند» وهذا السند فيه عنعنة قتادة» والحسن في روايته عن سمرة 
كلام» فقد قال بعضهم: ل امع اسن من معرة كيد العقيقة. 

واستدارة الفردوس لا تنافي أن تكون السماوات والأرض مستديرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ممرة مرفوعاء وروي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي 
اله عنه مر فوعاً بنحوه» روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله 

وفى الصحيحين: (إذا سأئم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعل الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أتهار الجنة) ]. 


الإقامة الدائمة في الجنة 

الإقامة الدائمة في الجنة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: |نلّا! أي: ضيافة؛ فإن النزل: الضيافة» وقوله: إِحَالِدِينَ فيها| أي: مقيمين ساكنين فيها لا 
يظمتود عنبا أبداً إلا عن عنهًا حولا! أى: لا يختارون عنبا غيرها» ولا يحبون سواهاء» كا قال الشاعص: دلت سويدا القاب لا أنا 


ع ا" لاعن درا أعول]: 
يعني: تمكنت محبتها مني حتى وصلت إلى سويداء القلب» ووصلت إلى شغافه. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي قوله: إلا يبون عنًا حولًا| تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم ها]. 
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غ الكهف 


ورد في الحديث الصحيح: (أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ينادي مناد فيقول: يا أهل الجنة! إن لكن لم أن ريت قلق النشيواة 
وإن ل5 أن تنعموا فلا تبأسواء وان لك5 أن تشبوا فلا تبرمواء وإن ل5 أن تحيوا فلا تموتوا). 

ففي الجنة يكون المؤمن في شباب دائم وصحة دائمة وخلود دائم» فليس فيها مرضء ولا هموم» ولاتموت وله شعر ضف ولد دان 
ولا أ كدان ولا بول» ولا غائط» ولا مخاط» ولا نوم» ولا حيضء ولا نفاس بالنسبة للنساءء بل هناك نعيم دائم؛ ولق ة1م» وتنزع 
من قلوب المؤمنين الأغلال والأحقاد؛ لأن الله يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض» وذلك أنهم إذا تجاوزوا الصراط أوقفوا على قنطرة 
بين الجنة واللازه يقتصن بغصيم من ببعضن» ونرد المظالم التي كانت بيهم في الدنيا ثم تتم مدا وسو يدلول اججنة على 
غاية مق الضقاء وسلامة الصدرة إخواناً عل يرن متقابلين» قال تغالى:” | وترعنا ما في صدورهم مْ غلِ إخواًا على سرر متَقَابلينَ| 
[اخجر:/اغ]ء نسأل الله الكريم من فضلهء وسأل الله أن يجعلنا وإيا كم منبم. 

قال الزلت ركه اله تعالى: [مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقي في المكان داماً أنه قد يسأمه أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام واللحلود 
السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا اتتقالا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلاً]. 

وذلك لما هم فيه من السرورء بخلاف منازل الدنياء فإن الإنسان يسأم منها ويملهاء وهذا أمى مشاهد» فإذا أقام الإنسان مدة طويلة 
في المكان سأمه» فيحب أن يغير المكان» وترى اليوم الناس إذا جاءت الإجازة الصيفية فإن أغلبهم يتحركون للرحلات» وإن كان فيها 
تعب لأنهم سما الإقامة في ذلك المكان» أما أهل الجنة فيمكثون فيها المقام السرمدي الأبدي» ولكنهم يحبون البقاء فيها لما هم فيه 
من النعيم الدائم» والصحة الدائة» والسلامة الدائمة» والحبور الدائم» نسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم. 


تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكامات ربي) 


تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مداداً لكامات ربي) 

قال الله تعالى: [إقَلْ لو كان البحر مدَادًا لكلمات رب لنَفد البحر قبْلَ أَنْ تَمَدَ كنات رب ولو جنا مثْله مَدَدَا| [الكهف:9١٠].‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: قل وعد لو اق فاء السو مواد لقم الذي يكتب به كلمات الله وحكه وآياته الدالة 
لنفد البحر قبل أن يفرغ كابة ذلك وريه عثله] أي بمثل لحرا لم اح رومز جا عور وكيا نفدت لاك 
هه كا قال تعالى: إوَلَو انا في الأَرَضٍ مِنْ عر أفلام ار ده بده سَبَْة بحر ما تَقَدَثْ كَلمَاتُ الله إن اله حير حكيم] 
| لقمان:/ا؟]. 000 ذإ 
وقال الربيع بن أنس: إن مثل عل العباد كلهم في عل الله كقطرة ة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك: إقل لو كان البحر مدَادًا 
كات رب لََقدَ بحر قبل أن تَقَدَ كمَات رَيي|]. 

وابلعق أن الله تعالمى لا نفاد لكلماته» وأنه لو جعل البحر المتلاطم الأمواج ومده من بعده بسبعة أبحر فعلت هذه المياه مداد حبر يكتب 
بهء وجعلت أشجار الأرض أقلاماً يكتب بها لتكسرت الأقلام» ولنفدت مياه البحر وان تنفد كامات الله إن الله م 
وسبق في قصة اللحضر أنه جاء عصفور فنقر في البحر نقرتين» فقال اللحضر لموبى: ما علمي وعلمك وعلم الحلائق في عل الله إلا يا 
ينتقص هذا العصفور من البحرء قال الشيخ الإمام يمد رحمه الله: وهذا أكثر ما بلغنا في عل الله عن وجل. 

فهذه البحور المتلاطمة هي أربعة أخماس الأرضء ويأخذ العصفور منها نقرة أو نقرتين» فا أخذه هو أسبة عل الخلائق إلى علم الله 
تعالى. 

ل رحمه الله تعالى: [يقول: لو كانت تلك البحور مداداً لكامات الله والشجر كله أقلام لاتكسرت الأقلام وفني ماء البحر 


قنك كنات الل قاذ لازيفيا تق + لأن. الحذا لذ إستطيع أن يقدق قنزه:ولذ يلق اطي > يتن مق يكون: اللاي هو رشق ,على 


نفسه | . 
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غ الكهثف 


قال تعالى: إوما دروا الله حق فدرأ [الأنعام: ١‏ وقد جاء 2 الحديث: ١لا‏ أحصي ثنا ء عليك» أنت 6 أثنيت على نفسك). 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إن ربنا ما يقول» وفوق ما نقول» إن مثل نعم الدنيا أونها وآخخرها في نعيم الآخرة كبة من خردل في 


.4.16 تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الم إله واحد) 
تفسير قوله تعالى: (قل إِغما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نما لمم إله ع 
قال الله تعالى: اقل إِعا أنَا شر متلكر يوحى إل أ عا مك نك إل راد كن كن جو لثاء ريه قسن لذ سام نولا يدرك يعاد 


ره أَحَداٍ [الكهف:١١١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع 
مخاوية بن أ :متفيآ أنه :قال: .هذه ار آية أنزلت» يقول لزسؤلة غمن«صل الله عليه وسلم: قل هؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إلههم: 
إنما أنا بشر مثلكم» فن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به؛ فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة 
أصعاب الكهف وخبر ذي القرنين ما هو مطابق في نفس الأم لولا ما أطلعني الله عليه» وأنا أخبرم (أنما إشْكرْ) الذي أدعوم إلى 
عبادته له اعد لأفريك ونافن 6ن ما لقَاء ربه| أي: ثوابه وجزاءه الصالح. 

وهو ما كان موافقاً لشرع الله إولا شرك بعبّادة رَيهِ أَحَدَا| وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان رك العمل المتقبل» 
لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسل]. 

هذان رك العمل» فالعمل لا يصح إلا ببذين الركنين» وأي عمل وأي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عن وجل فلا بد من أن 
عراف :فيا عذ ان اليكات الركن:الأوك» أن يكرن العمل حالما شتعر ادا وجي إن هعد به الدنا أوتحظانيا أوردراءاة كاسن 
أو غير ذلك من المقاصد فهو باطلء فلا بد من أن يقصد به وجه الله والدار الآخرة» ولا يقصد به رياءً ولا سمعة» ولا أي غرض 
مق الأعزا من 

وفي الحديث: (سثل النبي صل الله عليه وس عن الرجل يقاتل تجاعة» والرجل يقاتل حمية» والرجل يقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 

والركن الثاني: أن يكون العمل موافقاً صواباً على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلء » فإن كان عنالفاً فهو بدعة ترد على صاحبهاء 
فإذا تخلف الركن الأول صار العمل شرك لأنه أريد به غير الله» وإذا تخلف الركن الثاني صار العمل مبتدعاً مخالفاً للشرع . 

وهذان الركان دلت علهما نصوص كثيرة» والركن الأول هو مقتضى شبادة أن لا إله إلا الله» والركن الثاني هو مقتضى شبادة أن 
0" 

ودل على هذين الركنين نصوص أخرىء منها قول الله تعالى: إيل مَنْ أَسلر وجهه بل وهو ححسنْ فَلَهُ أجْره علْدَ وَيّ] [البقرة:٠١١]‏ 
فقؤادة: من أسل تريعيه ا أن اخلضن العمل له 

[وهو ححسن :]شان العمل: أن ركون موافقاً للشترع: 

وقال تعالى: إومَنْ سل وَجْههُ إِلَ الل وَهرَ سن ققد اسك بالْعروة الى وَإِلَ الل عَاقَِة الأمُور| [لقمان:09]. 

ودل على الركن الأول قوله صل الله عليه وسل: (إثما الأعمال بالنيات وإئما لكل امرئ ما نوى). 

ودل على الركن الثاني قوله صل الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

رواه مسل. 
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وللشيخين: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


خطر الرياء والتحذير منه 

خطر الرياء والتحذير منه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى ابن أبي ع ل عدي مع عر 0م الجزري عن طاوس قال: قال رجل: (يا 

ونوك اللا إني أقف المواقف أريد وجه اللهء وأحب أن يرى موطني» فل يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى نزلت هذه 

الآية: إفْن كن يرجوا لقَاءَ ريه فَليعَمل عملا صالكاً ولا يشر بعبادة ريه أَحَدَا|) . 

وهكذا أرشل هذا مجاهد وغير واحد. 

وقال الأعمش: حدثنا حمزة ابو عمارة مولى بفي هاشم عن شبر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: انبئني عما 

أسألك عنه: أرأيت رجلا يصلي بتي وجه لوعن أن حمل) ويصوم و.ببتغي وعداه رركي أن يحند» ويتصدق وربتغي وجه الله 

ويحب أن حمد» ويحج و.بتغي وكملة أله ويحب أن مد؟ فقال عبادة: ليس له شيء» ااانه مان فرك (أباسي فريك قن كان 

له معي شريك فهو له كله» لآ حاجة لي فيه) |. 

وهذا مثل الحديث القدمبي الذي رواه الإمام مسلء وفيه يقول الله تعلى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي 

فيه غيري تركته وشركه). ٍ ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام احمد: حدثنا مد بن عبد الله بن الزيير قال: حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن 

نأف سيل اتلد رعو عن بد عن دده قالة (1 تتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أم 
من الليل فيبعثناء فكثر المحتسبون وأهل النوب» فك نتخدث» فرج علينا رسول الله صلل الله عليه وس فقال: ما هذه النجوى؟! أ 

أنبم عن النجوى؟! قال: فقلنا: تتبنا إلى الله أي نبي الله إنما كا في ذكر المسيح وفرقنا منه. 

فقال: ألا أخبرم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بل. 

قال: الشرك الحفي: أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل) ]. 

وهذا العمل يسمى شركاً خفياً لأنه يقوم بالقالوب» فهو في القلوب خفي ليس ظاهراء وهو الشرك الأصغر أو الشرك الحفي» وقد 

يكون شركاً أكبر إذا صدر من المافقين الذين أسليوا لأجل الدنياء ك عبد الله بن أبي وغيرهء فهؤلاء يصلون رياء» ورياؤهم رياء 

أكبر مخرج من الملت لأنهم أسلموا رياء وليس اوجه لله أما رياء المؤمن فهو الذي يصدر منه في صلاته وفي صدقته» فهذا شرك أصغر 

لا يخرج من الملة. 


حديث عظيم في التحذير من الشرك اللحخفي 

حديث عظيم في التحذير من الشرك اللحفي 

قال المؤلف رحمه الله تعلل: [وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثما عبد اميد - يعن ابن ببرام - قال: قال شبر بن حوشب: 
قال ابن غَم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ بمينى إشماله وشمال أَبي الدرداء مينه» نفرج يمشي 
يننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى بهء قال غنافة بن السنامكة إن طاله كا حبر امنا أى لكا لتوشكان انا عزنا لهل هن 
شبح المسلمين -يعني: من وسط- قرأ القران على لسان محمد صلى الله عليه وسلء فأعاده وأبداه» وأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل عند 
منازله» لا يحور فيكم إلا كم يحور رأس امار الميت]٠‏ 

كين خوشي اهو الأشعرى الشامي» قال عنه عثمان بن يزيد بن الحك: صدوق كثير الإرسال والأوهام على الصحيح. 
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أما ابن غنم فقد قال في الحلاصة: عبد الرحمن بن عنم الأشعري زعم يحبى بن بكير أن له صحبة» وقال ابن يونس: قدم في السفينة» 
وذكره العجلي من كار التابعين» عن عمر وعثمان» وعنه شبر بن حوشب ومكحول وعمير بن هان» وقال ابن عبد البر: كان أفقه أهل 
الشام» مات سنة ثمان وسبعين. 

وأما الحافظ في الإصابة فقد رح أنه من الصحابة. 

وفي الخلاصة: والأقرب أنه من الصحابة. 

وقوله: [لا يحور فيكم إلا يا يحور رأس امار الميت]. 

وفي نسخة: لا يجوز متك إلا كا يبجوزه ولكن الأقرب (لا يحور) يعني: لا يرجعء ومنه قوله تعالمى: إإِنْهُ من أنْ أنْ يحور] [الانشقاق:4 ]١‏ 
يعني : ألا يرجعء والحور هو الرجوع؛ أي: لا يرجع فيكم بخير» ولا ينتفع بما حفظ من القرآن» كا لا ينتفع بالمار الميت صاحبه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فلسا إليناء فمَال شداد: 
إن أخوف ما أخاف عليك -أيبا الناس- لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الحفية والشرك. 

فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفراًء أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يدس أن يعبد 
في جزيرة العرب؟! وأما الشبوة الحفية فد عرفناهاء هي شبوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فا هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟! 
فقال شداد: أرأيعكم و ريم رجلا يصلي ارجل أو يصوم لرجل أو تصدق لهء أترون أنه قد أشرك؟! قالوا: نعم» والله إنه من صلى 
لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك. 

فقّال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول (من صل يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق 
يرائي فقد أشرك)» فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له 
ويدع ما أشرك به؟! فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله عل لطي وسلم يقول: (إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك 
بيء من أشرك بي شيئاً فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بهء وأنا عنه غني)]. 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند» وهو يدل على أن الرياء يكون في الأعمال» وفيه أنه يخاف على الصالحين أكثر من غيرهم» 
وهذا الحديث هو من الأحاديث التي استدل بها الإمام يمد بن عبد الوهاب في كاب التوحيد» وهو أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(ألا أنبتكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بل يا رسول الله. 

قال: الرياءء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه) فقد سمت الأحاديث الرياء شركاء وسعته الشبوة الحفية. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [طريق أخرى لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب حدثتي عبد الواحد بن زياد أخبرنا عبادة 
بن نبي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بك» فقيل له: ما ييكيك؟! قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله 
فذكته فأبكاني» ميعف برشر ل الله صل الله عليه وس يقول: (أتخوف على أمتي الشرك والعيوة اتلفتة؟ قرس را وسزل آنا أتَشرك 
أمتك من بعدك؟! قال: نعم» أما نهم لآ سدون كنا ول قرا ولةنع ا وانوي ولكن يراءون بأعمالهم» والشبوة اللحفية أن يصبح 
أحدهم ا فيترك صومه) . 

ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسى به» وعبادة فيه ضعف»ء وفي سماعه من شداد نظر]. 

والشاهد هنا أن فيه دليلاً عل أت الرياء حاف عنه عل الصالكدين أكثر مما يخاف عل العصأة وأشدء كم في الحديث: (ألا أنبك بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟! يقوم الرجل فيصل فيزين الصلاة لمايرى من نظر الرجل إليه). 

وقد جاء في الحديث أن أبا بكر سأل النبي صل الله عليه وسل عن الكفارة -أي: كفارة خطرات الرياء- فقال: (كفارة ذلك أن 
تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئاً وأنا أعلل» وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم). 
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فلا بد من جهاد النفسء وعل الإنسان أن يجاهدها إذا طرأ عليه مثل هذاء فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره» بل يتعوذ بالله من 
الشيطان الرجبم؛ ولكن إذا طرأ واسترسل مع الإنسان فهل يبطل العمل أو لا يبطل العمل؟ قيل: يجازى بنيته الأولى» وقيل: يبطل 
القن ذا استسل :131 كان فاط ودفعه فلا يضره؛ والواجب على المسلم أن يدافع هذه اللحواطر السيئة التي ترد عليه» أن يعلم 
أن الناس لن ينفعوه وأن يضروه» وأنه يجب على الإنسان أن يخلص عبمله لله. ٍ | 
وقد جاء في الحديث: (الرياء أخطر من دييب الغل)؛ لأنه يكون في القلوب» وهناك اشياء كثيرة مثل الرياء» كالحلف بغير الله» 
وكقوله: ما شاء الله وشئّتء فكل هذا من الشرك اللحفى. 

وان سم 36 ترك العف اذ انرا الرياءه إكدرى تر نالا عل الاين الفط وقدن لباه ابض 2ك أن العمل لاحل الات رةه 
والرياء من الشرك الأصغرء وهو أكبر من الكائر» وقد يقال له: الشرك اللحفي» وسمي خفياً لأنه يقوم بالقلوب ونلحفائه أيضاً. 

والشرك نوعان: أصغر وأكبر» فالحفي هو الشرك الأصغرء فيستعاذ منه» كا في الحديث: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعللء والعطةر له لا تعلم ولا أعلم)» وهذه الاستعاذة تعين على دفعه» لكن تكون الاستعاذة مع مدافعته لما يرد عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: العديتك أيه قال الحافظ بويك الؤازة حدثنا الحسين بن على بن جعت الأهر دا فل دن تايت حد ثنا 
قيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: (يقول الله يوم القيامة: أنا ل 
من أشرك بي أحداً فهو له كله). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه 
عن ربه عن وجل أنه قال: (أنا خير الشركاءء فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك)» تفرد به من هذا 
الوجه. 

2 قال الإمام أحمد: حدثنا يوس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الحاد - عن عمرو عن مود بن لبيد أن رسول لفل 
الله عليه وسلم قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟! قال: الرياء» يقول الله يوم 
القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء). 

حديث أخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال: حرا عبد اميد - يعني ابن جعفر - قال: اولان عن زياد بن ميناء عن 
أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من الصحابة - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك). 

واخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث هحمد بن بكر - وهو البرساني - به]. 

قال في التقريب: مد بن بكر بن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء المهملة- أبو عثمان البصري» صدوق قد بخطئ. 


التحذير من المراءاة والتسميع 

التحذير من المراءاة والتسميع 

قال المؤلف رحمه الله تغالى:! | حديث اختره قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثما بكار قال: حدثني اق - يعني عبد 
العزيز بن أبي بكرة - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من سمع ممع الله رومن رافق براوق 
الله به) ]. 

والتسميع يكون في الأقوال» والمراءاة تكون في الأعمال» ف (سمع) يعني: في القراءة» أو في الذكر» أو في التسبيح» أو في الأمى بالمعروف 
والمبي عن المكرء أو في الدعوة إلى اللهء وأما معنى: (ومن راءى) أي: في العمل. 


ه”5ئع 511216120 


غ الكهيثف 


قال المؤلف رحمه الله تعللى: [وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال: حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أَبِي سعيد الخدري عن 
سرلا الله سا الله عليه وس قال: (من يرائي يرائي الله بدء ومن يسمع إسمع الله به)]. 

نفظة الجلالة إذا كان ما قبلها مكسوراً فإنها ترق وإن كانت قبلها ضمة أو فتحة فإنها تفخم. 

وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لصاحب الرياء والسمعة» وأن ذلك من الشرك الأصغر» وهذه النصوص إشد بعضها بعضاء ويكفى 
في ذلك هذه الآية: إن كانَ يرجوا لقَاءَ ربه فليِعَمَلٌ عملا صالاً ولا شرك بعبادة َيِه أَحَدَاء والحديث الصحيح كذلك» وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم: ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حديث آخر: قال الإمام أحمد: عدا عي إن سد عق ايه عدي رون غررة قال سمعت رجا 
في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سمع الناس بعمله سمع 
الله به سامع خلقه وصغره وحقره) فذرفت عينا عبد الله]. 

يعني : ادر عن ليه وفي أسخة: (مسامع خلقه) مكان (سامع خلقه)» وَالأقرتب عام خلقه)» وهذا من باب الجازاة» فن 
إسمع إسمع الله به» وهذا قال: (اذهبوا إلى الذين كتتم تراءون)» وفي رواية أخرى: (فضحه الله على رءوس الخلائق). 


خطورة الرياء وعواقبه 

خطورة الرياء وعواقبه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحبى الأيل حدثنا الحارث بن غسان حدثنا أبو عمران الجوني 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: رضن الاي دم دجيف اللدد بوط نوها الاانة ىضوف 
مختمة» فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا. 

فتقول الملاتكة: يا رب! والله ما رأينا منه إلا خيراً! فيقول: إن عمله كان لغير وجهيء ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به 
وجهي) » ثم قال: الحارث بن غسان روى عنه جماعة» وهو ثقة بصري ليس به بأس. 

وقال وهب: حدئني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن قد قيس المزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: 
(من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجاس) . 0 

وقاك ابوخل: لاسا ل لس المجري عن الي الاحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود 
عق الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: (من أحسن الصلاة حيث براه الناس وأساءها حيث يخلو» فتلك استهانة 
استهان بها ربه عن وجل) . 5 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامى إسماعيل بن عمرو السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه 
ممع معاوية بن أبي سفيان رضي لله عنه تلا هذه الآية: [قَنْ كان يرجوا لقَاءَ ربه| الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من القران. 
وهذا أثر مشكل؛ فإن هذه الآية آخر سورة الكهنء والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه ل ينزل بعدها آبة تنسخها ولا تغير 
حكهاء بل هي مثبتة محكة» فاشتبه :للك رق يعن الرواة :العو ل نا وم والله أعم. 

تقال الحافظ. ابو 0 الازارة عدها عد عل بن لفن ردلذه شقيق حدئما النضر بن شميل حدثما أبو قرة عن سعيد بن المسبيب عن مر 
بن اتلخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من قرأ في ليلد إفَنْ كان يرجوا لقَاءَ ريه كان له من النور 
مخ عدك أبين إلى مكة حشو ذلك النور من الملات5ة) غ يب جدأ» آخر تفسير سورة الكهف]. 

قوله: (عدن ابين) وصف لبلدة؛ لانه توجد منطمّتان عدن وابين» فقال: عدن ابين» وهي موضع بالمن أسب إلى ابين رجل من حمير؛ 
لانه عدن بهء أي: أقام, وهي عدن المعروفة الان. 
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وتوجد بلدة أخرى اسمها عدن في غير المن» فيقال: عدن أبين تمييزاً لما عن غيرها. 

واتتدية كدو 6 قال قال شافط ابوبيك الرزاويت شروبسة: 

وهو أيضاً منقطع» ف سعيد بن المسيب لم سمع من عمرء وسعيد هو ابن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن مخزوم 
ا خزومي أبو مد المدني الأعور» واه علماء التابعين وفردهم وخاطبهم وخطيبهم» وإد سنة خمس عشرة» روى عن تمر» وان وأبي 
ذر وأبي بكرة عند ابن ماجه» وعللٍ وعثمان وسعد في البخاري» ومسل وطائفة» وعنه الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وبكير بن الأش 
وينحبى بن سعيد الأنصاري وخلق. 

قال ابن جر: فهو -والله- أن انين يد 

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال احمد: مرسلات سعيد ححاح» ممع من عمر. 

وقال مالك: ل سمع هينه ولكته | كل على المساءلة في شأنه وأعرة حتقى كن راف 

وقال أبو حاتم: هر أثبت التابعين في ابي هريرة. 

قال أبو نعي : ماك اسنة لات وسعن: 


ه مم 
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تفسير سورة مريم ١[‏ - "| 

سورة ىم سورة مكية يذكر الله فيها قصص الأنبياء علييم السلام» ومن ذلك قصة ركريا عليه السلام» ل الله تعالى أن يببه 
ولداً يرئه في النبوة والعل. 


٠١‏ بين يذي سورة ميم 

بين يدي سورة صم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي مكية» وقد روى مد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في 
قصة الحجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشى وأصحابه]. 

وهذا ثابت» أن جعفر بن أبي طالب رضي ال دوا ا ساس إن اشرق لسر رن :وا رمتل ين وفذا تطلبوة يبظ 
النجاشي أن يردهم إلهم» وقال الوفد للنجاشي: إن هؤلاء تركوا دين قومهم» فقال لهم: هؤلاء قوم أتوا إلي واختاروني فلا أتركهمء 
فقالوا له: أيها الملك! إنهم يقولون في المسيح 1 يخالف اعتقاد؟؛ » فققال: ما تقولون؟ فقرأ جعفر بن أبي طالب رضي السعقة د 
سورة مريم» فأخذ النجاشي تبنة من الأرض وقال: ما زاد هذا الذي سمعته على ما في التوراة وما في الإنجيل مثل هذا يعني: أنه 
موافق لما ذكره الله تعالى في التوراة والإنجيل من خبر مريم وعيسى. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: ( كهيعص واجعله رب رضيا) 


تفسير قوله تعالى: ( كهيعص واجعله رب رضيا) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حم الله الرحمن الحم | كهيعص و 0 1 ريا * إذ 00 ندا فيا * قَالَ رب 


عي 


ِف وهن العظم مني واشتعل الراس. شيا ول كن دعَائكَ رب شيا * واف خفت لوال من ورَائ وكانت امرَأتي عاقرا ين ل 
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مِنْ لدنكَ وليا * بتي ويرثُ من آل يَعقُوبَ واجعله َب رَضيا] [مرم:٠‏ - +]. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة]. 

والعتوات من الأقرالة أن اللخروفة المقطعة الله أعلم بالمراد بباء فهبي جما استأثر الله بعلمه» وقد قال بعضهم: إن الحروف المقطعة فيها 
إشارة إلى أن القرآن إِنما هو من هذه الحروف العّانية والعشرين» ومع ذلك فقّد تحدى الله البشر أن يأتوا بمثله فعجزواء وأن يأتوا بعشر 
سور فعجزواء وأن يأتوا إسورة فعجزوا. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تههية وجمع من أهل العلم. 

وقال بعضهم: إن فيها الإشارة إلى أن كل حرف فيبا يدل على اسم من أسماء الله لكن هذا قول لا وجه له. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((55 رَحْمَة وَيْكَ))» أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده ركريا]. 

وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وكذلك ابه يحبى من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة 
والسلام وكلفوا بالعمل بالتوراة» يا قال الله تعالى: إن ْنَا التَوراةَ فيها هدى ونور يحكر يبا ليون الْذينَ أسلموا للِينَ هادوا والبارة] 
[المائدة:4 4]» فالانبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة ويقال لهم أنبياء» ولا يطلق عليهم (رسل)» ويوحى إلهم 
وحياً خاصاً يتعاق بالمؤمنين ولا يرسلون إلى قوم كافرين» وهذا هو الصواب في الفرق بين النبي والرسول. 

أما الرسول فإنه يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوته بعضهم» وهم أهل الشرائع مثل: نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وتمد عليهم الصلاة والسلام» وقد أرسلوا إلى أمم عظيمة فآمن بهم بعضهم وكفر بهم بعضهم. 

أما النبي فإنه يكلف بالعمل بشريعة سابقة ولا يرسل إلى الناس كافة» وإنما يرسل للمؤمنين مثل: داود وسليمان وركرياء فقد كلفوا 
بالعمل بالتوراة» حتى جاء عيسبى عليه السلام فأنزل الله عليه الإنجيل وفيه تخفيف لبعض الأحكام فقد أحل لهم بعض المحرمات كا 
أخل الله عن وجل: |ولأحل ل يعن الذي يك | [آل عمران:٠‏ ه]. 

قآن المؤلت زنعة الله تعالى:' [وقرا حين إن بعمرة (ذي, رححة ريك «عيدة ركبك: 

قال في الحاشية: وقيل هو فعل ماض وقيل فغل أمر: 

والأقرب أنه فعل أمى فقال: ذْ يا حمد! بهذه القصص الواردة في القرآن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وركريا يمد ويقصرء قراءتان مشهورتان]. 

وزكرياء يكون بألف وبعده همزة فيكون ممدوداًء أو ركبا الو 0 كر صر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان نبياً عظيماً من أتبياء في إسرائيل» وفي صحيح البخاري أنه كان نجاراً] أي: كان يأكل من عمل 
يديه في النجارة» وهذا يدل على أن العمل والفطاعة لست ع وانما هي الشرف» فكون الأثبآن ا كل من عه يذه ليس عيبا بل 
يبان يكون الإنسان عالة يتكفف الناس وهو إستطيع العمل» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (اليد العليا 
خير من اليد السفل» وابدأ بمن تعول)» واليد العليا اليد المنفقة» واليد السفلى هي اليد الآخذة» ولا تكون يد الإنسان هي اليد العليا إلا 
إذا اشتغل فيبيع ويشتري ويحرث ويزرع» وتكون بيده صنعة كالنجار أو الحداد أو البناء أو السباك أو الكهربائ والمبلط فكل هذه 
أعمال يتكسب بها الإنسان ويستغني بها عن الناس» ولهذا كان الأنبياء في أيديهم صنعة عمل» قال عليه الصلاة والسلام: (ما من ني 
إلا ورعى الغنم» قالوا: وأنت؟ قال: نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) . 

وقال عليه السلام ما معناه: (أفضل ما كسب الإنسان عمل الرجل بيدهء وكل بيع مبرور). 

وكان ركريا نجارأ» وكان نوح حدادا وكان العلماء والمحدثون وغيرهم في أيديهم صناعات فينسبون إلى صناعاتهم منها البزاز والصباغ 
والجصاص. 7 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإِذْ نَادى ربه ندَاءً ححفيا| [مريم:م]» قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا نسب في طلب 
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الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي» وقال آخرون: إِئما أخفاه لأنه أحب إلى الله]. 

وهذا عن القرواك؟ الأنه أحي إلى اله فاك :تعالى: :ادعو ريك رع وَحْفية نه لا م تْ لمعمَدِينَ | [الأعراف:هه]» وكلما كان 
العمل خفياً كان أقرب إلى الإخلاص» فإذا دعا العبد ربه دعاء خفياً يكون أقرب إلى الإخلاص وهو أحب إلى الله من الجهرء كا 
قال تعالى: إواذكٌ ربك في نفسكَ سر وَخيفَةَ ودونَ الجهر من الْقَول بالغدو والآصال ولا تكن من الْعَافليتَ! [الأعراف:ه٠7]ء‏ 
فهو أحب إلى الله أما القول الأول فهو يقول حت لا يعيبه الناس إذا سمعوه وهو يطلب ولداً وهو كبير في السن قد تجاوز الحدء 
فسقواون: هذا ضغيك الفقل + لكن هذا قزل ضعيفت: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ىا قال قتادة في هذه الآية: [إذْ نَادَى رَبْهُ ندا ححفيَا] [مري:م]ء إن الله يعلم القلب التي وسمع 
الصوت الحفي» وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه خِعل يبتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا رب! 
فقال الله: لبيك لبيك لبيك. 

َال رب إن وَهنَ المظلم مني | [مريم:4]؛ أي: ضعفت وخارت القوى. 

إواشتعل ارام فيا يم :4]ء أي: اضطرم المشيب في السواد» كا قال ابن دريد في مقصورته: أما تري رأسى بي حاكى لونه طرة 
صبح ع أذياك الدجى واشتعل المبيض 42 مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا]. 

وهذا توسل من ركريا عليه السلام إلى الله؛ وقد توسل بنوعين من أنواع التوسل» النوع الأول: التوسل بربوبية الله وذلك في قوله: 
زيت): وهذا مق أسياف قرول الدعاف 

والثاني: التوسل بحاجته وضعفه وذلك في قوة: إقَالَ رَبّ ِل وَهَنَ لظم ٍ وَاصْتَعَلَ الرأس شيا [مريم:]ء وهذا مثل قول الله 
تعالى عن موسى: أرب إِفِ ل رت كُِ من حير قير [القصص: 4 7]» يعنى: أنا فقير بما أنزات إلى» فتوسل بحاله وضعفه وحاجته. 
قال المؤلف 2 الله تعاللز فياه من هذا: الإخبار عن الضعف 0 ودلائله الظاهرة والباطنة. 

وقوله: [ولمٌ أن دعَائكَ رَبٍ شَقَيا [مري»:؛]» أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ِ تردني قط فيما سألتك. 

وقوله: وان خَفْت الموَائي مِنْ وَرَائ| [مرب:ه]ء قرأ الأكثرون بنصب الياء (من الموالي) على أنه مفعول» وعن الكسائي أنه سكن 
الياءة > قال القاعرة كان أيدمين فى :القاعالقرق أيدئ: مجوار يتعاطين الورق: 

والأصل أن يقول أيدمين؛ لأنه مفعول به» مثل: وان خفْت المواني منْ ورَائي] [مريم:ه]. 

وفي قراءة (وانني خفت الموالي) بالسكون» وقد سكن (أيديين) في الشعر. 

والورق هي: الفضة. 

قال المؤّلف رحمه الله تعالى: [وقال الآخر: فى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا]. 

والشاهد أنه قال: الساري ولم يقل الساريء وقوله: لو يباري الشمس أي: في جماله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: تغاير الشعر فيه إذ سبرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل]. 
والشاهد قوله: قوافيه» ولم يقل: قوافيه» وهذا معروف في لغة العرب» فالأصل أن يقول: قوافية» ولكنه سكنها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة» وقال أبو صالح: الكلالت» وروي عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرؤها: (واني حَمْتَ الموالي من روائي) بتشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي]. 
فيصح أن يقال: عصبت أو عصباتي فالمعنى واحد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئا فسأل الله ولداً 
يكون ف من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحي إليه]. 

لأن الأنبياء ما بعثوا بم المالء وإما بعثوا لتوجيه الناس ودعوتهم وتبلغيهم وهدايتهم وإرشادهم» فلم يخف ركريا عليه السلام الموالي 
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أنه يورث ماله فالأنبياء لا يرثون فا تركه الأنبياء يكون صدقة» كا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلِ أنه قال: (نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ما تراه صدقة)» وإنما أراد أن يرزقه الله ولداً يسوس الناس من بعده بالنبوة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأجيب في ذلك؛ لا أنه خشي من ورائتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على 
مالة :]ل ما نهذ ده نانفك رع ووانة بصنا نا سال أن كرون إن ول فتحون ميرائة دونه دونهم هلا وحل. 

الثاني: أنه " بذك أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا جنع ماله ولاسها الأنبياء علهم السلام]. 
فالغال 3 صاحب المهنة والحرفة لا ي 


0.٠6‏ تفسير قوله تعالى: (يا ركريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى) 

تفسير قوله تعالى: (يا ركريا إنا ببشرك بغلام اسمه يحبى) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إيَ رَكِيَا ْنَا بشرلدَ يغلام اممه يحبى ل مَل له من قبل سيا [مريم:0]. 

هذا الكلام يتضمن محذوفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له: إيا رَكرِيا إِنَا شرك يغلام امه يح [مري:00]ء كا قال 
تعالى: متاك عا كي به لَ َبِ هب لي ِنْ د دي ةن يع الدع * فناده اا55 وَهوَ َم صل في اراب أن 


ل ساك 


الله درك 5 مَصَدَقَا يكلمة من الله ه وسيدا عورا ويا من الصالحين| [آل عمران:8" - وم]. 
وقوله: إل تمل له من قبل سميا| [مريم:/] قال قتادة وابن جر وابن زيد: أي: لم يسم أحداً قبله ببذا الاسم» واختاره ابن جرير 


رحمه الله|. 

والمراد با محراب مكان الصلاة» ومنه قوله تعالى في قصة داود: إ[إِذْ تُسوروا الْحْرَابّ] [ص:١5]ء‏ يعني: تسوروا الجدار وجاءوا إليه في 
مكان صلاته» وما تعارف عليه الناس من أن المحراب هو المكان الذي يكون فيه الإمام أثناء صلاته بالناس أو الجزء الذي يكون في 
مقدم المسجد فهذا اصطلاح محدث جديد فالمراد بامحراب مكان الصلاة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: |1 تجعل أه من قبل سيا [مريم:/]ء أي: شبياً] . 

أخذه من معنى قوله: إفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلر له سميا] [مريم:0+]ء أي 0 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
أي: م تلد العواقر قبله مثله» وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد 7 وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرها]. 
وسيأق أيضاً أن الله تعالى وصفه بأنه سيداً وحصوراً قيل: الحصور الذي لا يأتي النساء» وقيل غير ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام؛ فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإتماق على كبرهما لا لعقرهما] . 
لأن إبراهيم عليه السلام ولد له إسماعيل قبل إسحاق» فبينبما ما يقارب اثنتي عشرة سنة» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عقيماء 
ما ولد له من هاجر إسماعيل» لكنه تعجب من الولد مع كبر السن.. 

قال المؤلف زحمه الله تعالى: |ولهذا قال: قال اشر عون طٍِ أن مسني ؛ الكبد قم 7 بَشْرود| [اخجر:؛ ه]» مع أنه كان قد ولد له قبله 
إتعاعيل ثلاث عشرة سنة» وقالت امرأته: إقَالْتْ يا ويلنا أألد ابه نا هذا َعَيْءُ جيب * الوا جين من أم 


5 ذه سس لو 


الله 0 الله وبركاته 1 أَهْلَ البيت إله حميد جيذ [هود:؟/ا - 8/ا]]. 


».هة 1214 [8 - 15] 

تفسير سورة مريم [8 - ]١5‏ 

بشر الله سيدنا زكريا بالولد بعد طول عمرء وكانت امرأته عاقراء فتعجب من ذلكء فبين الله له أنه إذا أراد أمراً فإنما يقول له: كن» 
فيكول. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا) 

تفسير قوله تعالى: [الدرين بكرة ل غلم ركنت دان عاترا) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إقَاكَ رب أن يكُون لي غلام وَكَانَت امرَأتي عاقرا وَقَد بَعْتُ من الْكبر عتيًا * قَالَ كَذَلكَ قَالَ ربك هو 

عل هن وقد حَلفئكَ من قبل ول تك عَيْما] زمر>:8 - 9]. 

هذا تعجب من ركريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالواد» ففرح فرحاً شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي 

الله تعالى لا يعجزه شي والله على كل شيء قدير: إِنها مره إذَا أراد شَيْما أن يعُولَ لَه كنْ فَيَكُونُ] [يس:*8]ء وقد سأل زكريا عليه 

السلام ربه هذا لما كانت عنده مريم وكان زوج خالتها وقد كفلها فكان يجد عندها فاكهة الصيف في زمن الشتاء وفاكهة الشتاء في 

زمن الصيفء فك أن الله سبحانه وتعالى قد أت بالشىء في غير وقته» فيمكن أن يأتيه الولد في غير وقت أوانه» ولهذا قال الله تعالى 

ل عور آلا ران" كلها ييا كلما دَحَلَ علا ييا الْحرَاب وَجَد عندها را فَالَ يا ميم فى لَك هَذَا قَلَتْ هو مِنْ عند الله 

إنَ الله ررق من يِشَاءُ عير حسَابٍ * هتالكَ دعا رَكِيَا ربه قَالَ رب هب لي من أدنكَ ذرية طَبة] [آل عمران:/ام - "| بعني: 
من أجل ذلك. 

وسؤال ركريا لم يكن اعتراضاً على اللهء فهو يعم أن الله لا يعجزه شيء وانما تعجب من حاله وأنه سيأتيه ولد وهو كبير السن وأصله 

عاقر» ولهذا سأل ربه الكيفية والوجه الذي يأتيه حتى يتم الفرح» فبين الله له وجعل له علامة وآية وهي ألا يكلم الناس ثلاث ليال» 

فيستطيع أن يسح ويبلل ويترأ لكن لا تيع أن يكر البأن إلا بالإشارة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومع أنه قد كبر وعتاء أي: عسا عظمه ونحل ول يبق فيه لاح ولا جماع» تقول العرب للعود إذا بلس : 

عتا يعتو عتياً وعتوأ وعسا يعسو عسواً وعسياً. 

وقال مجاهد: عتياً بمعنى نحول العظم» وقال ابن عباس وغيره: عتياً يعني : الكبر» والظاهر أنه أخص من الكبر. 

وقال ابن جرير: جع عرو مرحي عرد بس ع ابعال فل لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري 

اوس اذ ول انه طب ودر يقرأ في الظهر والعصر أم لاء ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف: ((وَقَد بلغت من الكبر 

عتيًا) ) : أو ا ورواه لوقام أحمد]. 

مع عل ابن عباس الواسع إلا أنه خفي عليه هذا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشيم به» (قال) 

أي: للك مجيباً لكريا عما استعجب منه: (( كَدَلكَ قَالَ ربك هر علّ) )ء أي: عاد الاك فنك اومق ووفك هذه لا مق غريهاء 

5 هَيِن)) أي: يسير سبل على الله ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: ((وََد لفك مِنْ قبل ول تك سَيا))» 0 

هَل أن عل انان ين من لد ايحن َي مور [الإنسان:١]»‏ إِقَالَ رب اجعل لي أيه قَالَ آيتكَ ألا تكلر الئاس ثلا 


يال سَوِيا] [مرم:١٠]].‏ 


0 

3 
كن 

مه 


6 تفسير قوله تعالى: (قال رب اجعل 
تفسير قوله تعالى: (لالاويه الجل ل اة) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إقَالَ رب اجعل لي آي فَالَ آينَكَ ألا كل النّاسَ تلات ليَال سَوِيا * مَخْرَجَ عل قومه من امراب 
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فأوحى إِلييم أن سبحوا بكرّة وعشيا] [مري:١٠‏ - .]١١‏ 

يقول تعاللى خبراً عن ركريا عليه السلام أنه: ((قَالَ رب اجعل لي آيَة))» أي: علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر تفبي 
ويطمئن قلبي بما وعدتني» كا قال إبراهيم عليه السلام: رب الس اه" ل تَؤمنْ قَالَ بل ولكن ليَطمئْنَ قلي 
((قاكَ آبتَكَ)) أي: علامتك؛ ((ألا تكثْرَ الناس ثلاث ليَال سَوِيا)) أي: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صميح 
سوي من غير رض ولا علة. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض]. 

اعتقل لسانه عن كلام الناس خاصة دون غيره من الذكر وغيرها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد لخن 0 أسل: كان يقرا ويسبح ولا يستطيع أن بكم قومه إلا 0 

قال ابتك ألا كر النّاس مَلامةَ أيام | ار نا [آل عمران:1 4] آية آل عمران لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً يعنى: إلا بالإشارة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال العوفي عن ابن عباس: ((ثلاتٌ ليل 0 أي: متتابعات» والقول 1 عنه وعن ابجمهور 


أحمء كا قال تعالى في أول آل عمران: [قَالَ رَبٌ اجعل لي يه قَالَ آيتكَ ألا تكلر الئاس ثَلامة أ أياء م إلا رعيًا واذي ربك كثيرا وصبح 
بالعقي والإبكارأ [آل عمران:١‏ غ]. 

وقال مالك عن زيد بن أسل: ((ثَلاتٌ يال سَويًا))» من غير خرس]. 

1 ليدنق أخريقةتوهةا تقال :انه واد ريك كثيرا وسبح بالْعشي والإ بكار] [آل عبران:١4].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم اناس في هذه الليالي الثلاث وأيامما ((إلّا رَمَئّا))» أي: إشارة. 

ولهذا قال في هذه الآية الكرجة: إخْرَجَ على قوْمه من الْحرَاب]| [مري:١١]‏ أي: الذي بشر فيه بالولد [فأوحى إليهِمإء أي: أشار 
إشارة خفية سريعة» ((أَنْ سبحوا بكرةٌ وَعَشْيًا) )» أي: موافقة له فيما أمى به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله وشكاً لله على ما 
ولام 

فهذه الأيام يخصها بمزيد من التسبيح بكرة وعشي وأوحى إلهم أي: أشار» والوحي هو الإشارة اللحفية» وفي هذه الآيات الكريمات 
بيان رحمة الله تعالى بعبده ركريا عليه السلام» وفيه استجابة الله لدعاء الأنبياء وغيرهم وأ امال ممعي القات وان الله بن 
الملحين في الدعاء. 

وفيه فضل الدعاء الحفى وذلك في قوله: [إِذْ نَادَى رَبْه ندَاءً فيا [مريم:"]ء وأنه أفضل من الدعاء الذي يجهر به الإنسان» وهذا 
عام في جميع افاي 0 والصدقة والدقاة» فا كاثاسراً فهو أل عاك العلى ١3]:‏ كان يما فيه مضلئعةه وهذا قال ستحابه: 
|ادعوا ربك ضرعا وَخفية إنه لا ص المعتدينَ| [الأعراف:هه]» وقال: ادك ربك في نفْسكَ سر وخيمة ودونٌ الجهر من 
القَولِ بالْغدو وَالآصَال! [الأعراف:ه ١‏ "]. 

وفيه أنه .ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله بالوسائل الشرعية ا توسل ركريا بالربوبية» فقّال: رب» وكا توسل بضعفه وحاجته. 

وفيه أن الأنبياء لا يورثون» وفيه أن ركريا عليه السلام ل ا يرثه النبوة وسياسة الناس بالشرع. 

وفيه أنه ينبغي للإنسان امحكوندضة اادعرة أعظم من هه لديا وان يكون طلية الاحرة أعظم من طلبه للدنياء اقتداء بأنبياء الله 
علههم الصلاة والسلام. 

وفيه يا سبق فضل العمل» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون بيده مبنة يعمل فيهاء ولهذا كان ركريا عليه الصلاة والسلام نجاراً وكان 
فاو اد وسبق الحديث: (أن أفضل ما أكل المرء من عمل يده وكل بيع مبرور)» وجاء في الحديث: (اليد العليا خير من اليد 
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السفل)» واليد العليا مه اليد المنفقة والسفل الاخذة» ولا تكون اليد العليا إلا إذا عمل الإنسان بيده عمل ليكف وجهه عن الناس» 
بكرن شار بكرت حذادا بكونتياة نان زواع يام بيع وإشتري» ولا يكون كلا وعالة على الناس. 

قال المؤلف رحمه الله تع لى: إقال مجاهد: فأوحى إلهم أي: أشان وبه قال وهب وقتادة. 

وقال مجاهد في رواية عنه: فَأُوسى إلبهم] [عسيم:١١]»‏ أي: كتب لهم في الأرضء كذا قال السدي]. 


٠60‏ تفسير قوله تعالى: (يا يحبى خذ الاب بقوة) 

تفسور قوله تعالى: (يا يحبى خذ الككاب بقوة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إيَا يحبى خذ الاب بقوة واه ك5 57 * وَحَنَانًا من لَدنا وَرْكَاةٌ وكَانَ عَآ 6 يوالديه ول يكن 
جَبَارَا عصيًا ملام َم دم جحت وم يت حا [مر»م:؟1 - 16]. 

وهذا أيضا تضمن عدوفا نيه أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحبى عليه الصلاة والسلام» وأن الله علمه الاب وهو التوراة التي 

كانوا يتدارسونها يينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباتيون والأحبار» وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذكره 

وبما انعم به عليه وعلى والديه فقال: ((يا يحبى خد الاب بقوة))», اي: تعلم الاب بقوة اي بجد وحرص واجتبهاد. 

إوايناه الحكرَ صَِيا | أي: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على اللحير والإكجاب عليه والاجتباد فبه؛ وهو صغير حدث. 

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحبى بن ركريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقناء قال: فلهذا أنزل الله: 

أواتيناه لكر صَبيا| [مريم:17]. 

وقوله: إوَحَتَانًا منْ لَدنَا| [مريم:"1]ء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إوَحَتَانًا منْ دنا [مريم:1]ء يقول: 

ورحمة من عندناء وكذا قال عكؤمة وقتادة والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرناء وزاد قتادة: رحم اسشيا زو 

وقا ا عق: ((وَحَتَانا 5 دَنا))ء وتغطفا مزه عليه: 

وقال عكرمة: ((وَحَنَانَا من لَدنًا))» قال: محبة عليه. 

وقال ابن ريد أما انان فاححة, 

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ((وَحَنَاًا منْ لَدنَا))» قال: تعظيماً من لدناء 

وقال ابن جري: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا واللّه! ما أدري ما حنانا. 

ذقان انع سيره عد قا يخود مدا وير عن .ددر كرالك نمام ره عبوز عن فلار رشتنا بون ,01 ونقالة سالك هنا 

ابن عباس فلم يجد فيا شيئا. 

والظاهر من السياق أن قوله: ((وَحَنَانًا))» معطوف على قوله: إواتَيناه الحكر صَبيًا! [مريم:7١]ء‏ أي: وآنيناه الك وحناناً وزكاة 

أي وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كا تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجهاء 

وعنة عي الأراة ننه مرج انلية وحن الرجل إلى وطنه» ومنه التعطف والرحمة» يا قال الشاعى: تحنن علي هداك المليك فإن لكل 

مقام مقالا وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يبقى رجل في النار ينادي ألف 

بي ينكان يهان 

وقد يثنى» ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتها كا قال طرفة: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من 

٠] بعض‎ 

والشاعى هو طرفة بن العبد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((وركاةَ) )» معطوفاً على ((وَحَتَانً) )» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام]. 
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والفنان باه القول بآن التميوه هه النوراة» 

وأن الحنان من أسماء اللّهء والمنان ثابت ولا إشكال فيه» وفيه أن الله سبحانه وتعالى نشأ يحبى تنشئة صاحة» وأنه علمه الكتاب» وكلمة 
(كاب) جنس إشمل جميع الكتب؛ والراد به التوراة؛ لأنه الذي يعمل به بنو إسرائيل» ويحبى ابن خالة عيسى عليه السلام» لكن 
يحبى وركريا كانا يعملان بالتوراة» ثم أنزل الله الإنجيل على عيسى. 

((وآتِنَاه الحكر صَيا) )» وفيه على أنه ينبغي التعلم في الصغرء وأن التعلم في الصغر له ممزية» وهذا قال الله عن يحبى: ((واتيناه 
لحر صَهِي))» فكون الإنسان يتعلم في الصغر ووقت الشباب ويجد ويجتهد فهذا هو الوقت المناسب لتحصيل العلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. 

وقال الضحاك وابن جري: العمل الصاح الزي. 

وقال العوفي عن ابن عباس رضى الله عنهما: ((وَرَكاةً) )» قال: بركة]. 

رواية العوفي عن ابن عباس وعلي بن أبي طلحة منقطعة؛ لأن العوفي ما أدرك ابن عباس» وعلي بن أبي طلحة» لكنه يعلم كثيراً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((وَكانَ تَقيا))ء طاهراً فم يعمل بذنب. 

وقوله: 3 يوالديه 0 يكن اا عَِي))» لما دك تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتتّى عطف بذكر طاعته لوالديه 
وبره بهما ويجائبته عقوقهما قولاً وفعلا أمراً ونبيا وهذا زور يكن جارا عَصيًا)  )‏ ثم قال بعد هذه الأوصاف اجميلة جزاء له 
على ذلك: مسَلام له ول وبوه كوت ريرم لتحا أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال]. 

والسلام وهو الأمان» وهذه منقبة عظيمة أعطاها الله ليحبى عليه الصلاة والسلام. وأنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 

وكا قال: واد عبادنا | إبراهيم واتحاق 50 و الأيدي وَالأبصَار * نا أَخلَصنَاهم بخالصة 58 الدار * وإنهم دنا إن 
المصَطَمَينَ الأخيار| [ص:+4 - 40]» وهذه مناقب عظمة ذكرها الله في كابه العزيز. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً ما كان فيه]. 
ولهذا يبكي حينما إسققط من بطن أمه؛ فقد خرج من المألوف الذي ألفه وجلس فيه مدة إلى الأرض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم] . 

بعاين الملاتكة فيكشفون له عن مستقبله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ديوم ببعث فيرى نفسه في حشر حظم]. 

ولهذا يقول الشاعي ولدتك حين ولدتك أمك باكياً والناس حولك يضحكون سروراً فاجهد لعلك أن تكون إذا بكوا في .يوم موتك 
ا 00 أي: اجتبد بالعمل الصالحء فلما ولدت كنت تبك والناس يضحكون مروراً فرحا وادالة فاجتبد بالعمل الصاح 
حتى إذا بكوا عليك في يوم موتك تكون ضاحكا مسروراً تبشرك الملاتكة بالجنة ألا تحَافُوا ولا ترنوا وأبشروا بالجنة] [فصلت:0]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوم ببعث فيرى نفسه في حشر عظم» قال: فأكوم الله فيها يحبى بن ركريا عليهم الصلاة والسلام نصه 
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بالسلام عليه: عليه: إوَسَلام عليه يه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا] [مريم:١]‏ رواه ابن جرير» عن أحمد بن منصور المروزي» عن 
صدقة بن الفضل عنه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: إجَبَارًا عَصًا! [مري:4 »]١‏ قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: (ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحبى بن ركريا)» قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة» مرسل]. 
فهذا رسل؛ لان سعيد بن المسيب تابعي والمرسل ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مد بن إتحاق» عن بيحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثُني ابن العاص: أنه سمع النبي صلى 
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الله عليه وس قال: (كل بن آدم أت يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحبى بن ركريا) ابن إححاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا 
الحديث» فالله اعل]. 

فإذا صرح محمد بن إسحاق بالحديث فهو ثقَة وإذا عنعن يكون ضعيفا بتدليسه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان» حدثنا حماد» اخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن هبران» عن 
بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انين ليلد ين :ولد ادم الاحوقد أخطاً أراهي حمليقة لزن يلق 
ف كناتوما شي لأحد أن قزل: ناغير مو زوفن تف )واه رض صنيت: أذ كل تق ذيد بو دهان ل كات كدرة: 
والله أعلل] ٠‏ ْ ْ 

وأما قوله: (وما ينبغي لاحد أن يقول: انا خير من يونس بن متى)» فهو ثابت صحيح. 

وعلٍ بن زيد بن جدعان ضعيف عند اجحمهور» وان الترمذي رحمه الله والشيخ أحمد شاكر يحسنون حدينه؛ لكنه عند امهور ضعيف» 
كا قال الحافظ رحمه الله. ٍ ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام التقيا فقال 
له عيسى: استغفر لي انت خير مني» فقال له الآخر: انت خير مني» فقال له عيسى: | 


.6ه ميم [16 - 23] 
تفسير سورة مريم ١١[‏ - "7؟] 


اصطفى الله تعالى مريم عليها السلام لعبادته» ثم جعلها تمل بعيسى عليه السلام من غير أب آية منه سبحانه وبرهاناً على قدرته» وبين 
سبحانة أنبا الكيّة الطاهزة المبراة من التصفاء وابك؟ , 


١.".هة‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب ميم 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم) 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: |وَاذْكْ في الَْابٍ مَرْيم إذ انتبّدَتْ من أهلها مكانًا شرقيا] [مريم:1]. 

لما ذكر تعالى قصة ركريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته وإداً ْيأ طاهراً مباركاً عطف بذكر قصة مريم في 
إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام ٠]‏ 

وهذا فيه بيان مناسبة ذكر هذه القصة بعد قصة ركزياء فالقصة الأولى جاء فيها أن الله تعالى رزق ركريا ولداً في غير وقت أوانه» وذلك 
أنه بلغ من الكبر عتياً وام رأته عاقر عقَي» والقصة الثانية جاء فيها ذكر مريم وأن الله رزقها ولداً من دون أب فالله تعالى كلش 
قير إإنا أَمره ذا أرادَ شَيْعًا أن يقُولَ لَه كن فيَكُونُ] [يس:١8]»‏ قال سبحانه: إإنَّ مكل عيسى عند الله كَثلٍ دم لق مِنْ تراب 
ثم قَالَ له كن فيَكون] [آل عمران:9ه]. 

3 نت 

اقسام خلق الله لادم وذريته 

أقسام خلق الله لآدم وذريته 


وبهذا تتم القصة الرباعية فإن الله سبحانه وتعالى قسم بني آدم وذريته إلى أربعة أقسام: القسم الأول أذ بوتوك. عتاوقا بل تور لق 
وهو آدم عليه الصلاة والسلام فقد خلقه الله بلا ذكر وأن وخلقه من تراب. 
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القسم الثاني: أن يوجد مخلوقاً من ذك بلا أن وهي حواء فقد خلقت من ضع آدم. 

القسم الثالث: أن يوجد مخلوقاً من أن بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام فقد خلقه الله من مريم بلا أب. 

والقسم الرابع: ننائق الثان نهو اذى راق ةوقا تداك التنيهة الرباعية: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [منها من غير أبء فإن بين القصتين مناسبة ومشاببة» ولهذا ذكهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء]. 
ف ا 7 00 ذكر قصة ركياء شِ سورة س 0 0 على 5 2 0 سورة الأنبياء 


ّه مدمده 


زه سس سل لسلس اه سا 


بها نا ا من روج [الأبياء: م 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي سورة 5 الأناك شرن ين القصعن لتقارب ما بينهما في المعنى؛ ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» 
وأنه على ما يشاء قادرء فمال: واد في لكاب مزيم] معنت ا]ء وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام» وكانت 
من بيت طاهر طيب في ,؛ بى إسرائيل» وقد 0 تعالى قصة ولادة أمبا لها في آل عمران» 1 نذرتها حررة أي: تخدم مسجد بيت 
المقدس» وكنوا يتقربون بذلك]. 

كا قال الله عنها أنها قالت: إرَبٌ إِفِ درت لَك ما في يطنى حرا [آل عمران:ه"]» يعني: في خدمة بيت المقدس وكانت تظن 
أنه ذكر» لما وضعتها أنق: إقَالتْ رب إن وضَعا تق [آل عمران:م]» يعني: والأنئى ليست كلذكر فهي قاصرة» إوَاللَهُ عكر با 
رصعت واس لد كلاق آل عران:05]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | | َمَبلَهَا يا بقبول حَمَنٍ ونيا جانااحياا [آل عمران:/ا"]» ونشأت في بن إسرائيل أشأة عظيمة]. 
لكن لا يوجد في شريعتنا إنسان ينذر ولده 0 لمسجد؛ لأن مغئ ذلك أنه. يكو حبيس المسجد ويمتنع عن الأعمال الأخرى. 
واذا أراد أن يخدم فلا بأس» لكن بدون نذرء وقد جاء في الحديث: (أن النبي صل الله عليه وسل عرضت عليه أجور أمته منها القذاة 
يخرجها الرجل من المسجد)» لكن كونه ينذر فلا يتعدى المسجدء فهذا لا يجوز. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونشأت في بنى إسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى العابدات الناسكات المشبورات بالعبادة العظيمة 
والتبتل والدءوب]. 

لتتل دا 5-0 بعنيا ار فالدأأب 0 

في دينهم» دك كين الكت احائلة ما بهره | و5 ل 0 وجد عندها ني عر أن أن لك هنا 
قالت هو من عند الله إن اله برزق من شا يغير جسابٍ| [آل عمران:/"]ء فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف» وثمر 
الصيف في الشتاء كا تقدم بيانه في آل عمران» وأراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منبا عبده ورسوله عيسبى عليه السلام 
أحد الرسل أولي العزم اللمسة العظام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما أراد الله تعالى -وله الحكمة والحة البالغة- أن يوجد منها عبده ورسوله عيسبى عليه السلام أحد الرسل 
أولي العزم امسة م انتبدَت من أَهلها مكانًا شَرْقِيًا] [صيمنة ]١‏ ] أىة اعتزلتهم وتنغت عنهم» وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. 
قال السدي: لحيض ايا وقيل لغير ذلك. 

قال أبو كدينة عن قابوس بن أَبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: إن أهل الاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه] . 
هذا ضعيف؛ لأن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف٠‏ 

قال: [وما صرفهم عنه إلا قول ربك: بدت من أَهْلها مَكانا شرقيا] [عريم:١]‏ قال: خرجت ري مكاناً شرفياء وصلوا قبل مطلع 
الشمس. 
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رواه ابن 5 حاتم وابن جرير. ْ 
وقاك ابن سوير اها تهنا إفاق عن قافن يعدا لاا بن تعيك الله عن داود عن عامى عن ابن عباس قال: إني لأعلم خلق الله 
لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول الله تعالى: إفَالتبدَت من أَهلها كن شَرْقيا] [مريم:5١]»‏ واتخذوا ميلاد عيسى قبلة]. 

قابوس بن 5 ظبيان: بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية» الجنبي: بفتح اليم وسكون النون بعدها موحدة» الكوفي» فيه 
من السادسة. .... ْ 

القول الاول: أنه أصابها الدم» وأنها ابععدت عنهم. 

ابهر؟ الأقرت» 

قال: [وقال قتادة: إمَكَانا سَرْقيَا| [مري:1]: شاسعاً متنحياً. 

وقال محمد بن إححاق: ذهبت بقلتها لتستقى من الماء. 

لكالضرف الكاله اذك لاا ساق 

اله أعل. ْ 

وقوله: إفَاتَحَدَثْ من ويم جَابًا| [مريم:١]‏ أي: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلامء إفَمثْلَ ا 
شرا سَويا| [مري:17] أي: على صورة إنسان تام كامل» قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله: 
هارسلا إلا روحَنا| مزه 0171| يعي بعبريل عليه السلام اذ ٠‏ اا ١‏ 

جبريل هو الروح الأمين» (روحنا) يعني: جبريل» وإضافته إلى الله إضافة أشريف» مثل: بيت الله وعبد الله وناقة الله وروح الله 
(روحنا) , عني: اللو جبريل؛ وهو الروح الخلوقة من الأرواح التي خلقها اللهء وإضافته إلى الله التشريف» إضافة مخلوق إلى خالقه. 
قال: [ة فَأَرْسلن 3 و لمعة"١]‏ يعني: جبريل عليه السلام» وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن» فإنه تعالى قد قال في الآية 
الأخرى: ترك به ارت الأمين * عل قليك لتَكُونَ 7 المنذرين| [الشعراء:97١‏ - ١.]١54‏ 

وقال أبو جعفر الرازي عن الريع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي 
أخذ عليها العهد في زمان آدم» وهو الذي تخثل لها بشراً سوياء أي: روح عيسى» خملت الذي خاطبها وحل في فيها]. 


الأقرب الأول» وأنه جبريل » وظاهر القران. 
قال: [وهذا في غاية الغرابة والنكارة]. 


صدق رحمه الله فالأقرب هو القول الأول. 

قال: [وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيل. 
قَلَتْ إن أَعود بارحم منْكَ إِنْ كنت مقا [مري:8١]‏ أي: لما تبدى لا الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد» وبينها وبين 
قومبا جاب خافته وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت: إإِن أَعْودُ بالرَحمنٍ منْكَ إِنْ كنت تقَا] [مري:8١]‏ أي: إن كنت تخاف 
الله أي: إن كنت تخاف الله 1 الله وهذا هو المشروع في الدفع ين الأجيل فالأسبل» نفوفته ا بالله عن وجل. 
قال ابن جرير: 0 قل أو ول وك قصة ميم فقال: د لت أ اتني و نبية]. 
أن التقي ذونبية نبية: أى: عليت أن ابي عنده شيء ينباه» عنده مخافة الله تنباه عن العدوان. 

08 3 ف 1 لآيات ل الى ) [طه:؛ه] النهى: العقل. 

قال: [قال أب دائل حمه : فقال: قد علمت أن ذ اي ذو نبية حين قالت: ل أعوة ان منْك إِنْ 8 يا * قال 


ع روي 
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في نسخة (ما حصل). 

قال: [أي: فقال ها الملك مجيباً لها ومزيلا لما حصل عندها من اللحوف على نفسها: لست مما تظنين» ولكني رسول ربك» أي: بعثني 
إليك» ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد إلى هيئته] . 

بعني: وعاد إلى صورته التي خلقها الله عليهاء 

قال: [ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد إلى هيئته» وقال: [إنا أنَا رَسُولُ رَيْك لأَهَبّ لك لاما رك| [مريم:9١]‏ 
هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشبوري القراء» وقراً الآخرون إلأَهَبَّ لك غلامًا 5 [مي:9١]‏ وكلا القراءتين له وجه حسن 
ومعنى صحيح |. 

القراءة الأرلهة زلا أن أوسطرل كنيب لك غلاها ركاه 
يعني: ليب لك الله و (لأهب) يعني : لأهب لك ا الله. 
قال: [إوكلا القراءتين له وجه حسن ومع 


ايم" فسيز قله تعالى: :اتكماعة فاشلات يدامكانا قضيا وكدك نيا متنبيا) 
تفسير قوله تعالى: (فملته فانتبذت به مكاناً قصياً وكنت أسياً منسياً) 

قال الله تعالى: | َه َابَدَتْ به مكنا قصًِا * فَأجَاءهًا الحَخَاضُ إِلَ جِذّع النَخْلَد َالتْ يا لي مت قَبْلَ هذا كنت سيا منْسيا 
[ م :77 -0؟]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يققول تعالى مخبراً عن مريم إنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال استسلمت لقضاء الله تعالى» فذكر 
غير واحد من علماء السلف: أن الملك -وهو جبرائيل عليه السلام- عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في 
الفرج» -فملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما حملت به ضاقت ذرعا به» ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به غير أنها أفشت سرها وذكت أمرها لأختها امرأة ركرياء وذلك أن ركزيا عليه السلام كان قد سأل الله الولد» فأجيب إلى 
ذلك» خملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها» وقالت: أشعرت يا مريم أني حبى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا 
أني حبلى؟ وذكت للا شأنها وما كان من خبرهاء وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة ركريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد 
الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مري» أي: يعظمه ويخضع له]. 

الذي في جوفها يحبى» يسجد للذي في بطن مريم وهو عيسبى» وكانا ابئي خالة» وكلاهما نبي» والله أعم فهذا الذي ذكر يحتاج إلى دليل. 
قال: [ثم كانت امرأة ركريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم» أي: يعظمه ويخضع له؛ فإن 
السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا 15 جد ليوسف أبواه وإخوتهء وكا أمى الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام]. 

تجود إخوة يوسف جود تحية وإكرام» وكان جائزاً في شريعتبمء لا جود عبادة» وسجود الملائكة لآدم كان بأمى الله فالملائكة أمرهم 
الله بذلك فهم إسجدون عبادة لله» وفيه تشريف لآدم عليه السلام» وهو عبادة لله بامتثال أمره. 

قال: [ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم علذك ارس ان 

ولما جاء معاذ رضي الله عنه إلى النبي صل الله عليه وسلم وجد له وأكر عليه النبي صل الله عليه وسلم» قال: إنه رأى الروم إسجدون 
لعظمائهم» وأنت أولى بذلك» فبين له النبي فيل أله عليه وسلم أن هذا لا يجوز» والمعروف أن معاذاً لم يذهب إلى الشام إلا بعد بعثة 
لبي صل الله عليه وسلم. 

قال: [قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الدسين قال فزع عل الجارث بن مسكن وان أسمع را عبد الرحمن بن القاسم قال: قال 
مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم ويحبى بن ركريا علييما السلام ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معأء فبلغني أن أم يحبى قالت 
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ل مرب: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك؛ قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام؛ لأن الله جعله يحبي الموق» 
4 والأرص]. 

قوله: (بلغنى) معناه أن رواية مالك منقطعة. 

قال: [ثم اختلف لمفسرون في مدة حمل عيبى عليه السلام» فالمشهور عن اجمهور أنها حملت به تسعة أشيرء وقال عكرمة: ثمانية أشير؛ 
قال: وهذا لا يعيش ولد القائية أشبر» وقال ابن جريم: أخبرني امغيرة بن عتبة بن عبد اله التقفي سمع ابن عياس وسئل عن حمل 
ري قا لم يكن إلا أن حملت فوضعتء وهذا غريب» وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: |خْملته فَانبَدَتْ به مكنا قصيا * 
فأجاءها المْحَاضن ِل جل التخلة [ م :”7 - #"]ء فالفاء وان كانت للتعقّيب» لكن تعيب كل ليه حسبه» كقوله تعالى: 
ولد حل الإنَانَ مِنْ سلالةِ من طينٍ * م جاه تلق في قر كين * ثم حَلََْا النطقة عََقَهَ لقنا افد مضْعَةَ كلا المضْعَة 
عظامًا| ا ل اي ل عه 

زد زرك ف الميحعين: أن بين كل صفتين أربعين يوماً وقال تعالى: أ رَ أن الله أل مِنّ السماء مَاءً قتصيح الأرض عفضرة| 
[الحج:"+]» فالمشهور الظاهر -والله على كل شيء قدير-: أنها حملت به كا تمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل امل بباء 
وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك 
من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتهبا ودينها وعبادتهاء ثم تأمل ما هي فيه فعل أمرها يجوس في فكره لا إستطيع صرفه عن 
نفسه» خمل نفسه على أن عرّض لما في القول» فقال: يا مر>! ني سائلك عن أمى فلا تعجلي علي . 

قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط جر من غير حبء وهل يكون زرع من غير بذر» وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم» 
وفهمت ما اشار إليه. 

أما قولك: هل يكون ثجر من غير حب» وزع من غير بذر ؟ فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذرء 
رتل لحك و واب از افرزمان تماق ري لاج لام اضادايا وجراف 

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصياء أي: قاصياً منهم , بعيدا عنهم لثلا تراهم ولا يروها]. 

هذا يوسف النجار هو الذي كان البهود يتبمونها به» ويقولون: إن عيسى هو ابن يوسف النجارء وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه 
الله غيب» فرجل وامرأة في مكان واحد وان 00 ولق كاه روصلا ضاطا كيد أذ يكو 


00 
0 50 حت 550 فا دخل على 3 بيت ما دخل على ال زكرياء 0 - ف 0 فقالوا: 5 
عقي : بوسف النجار. 


| فمَالوا: ما صاحبها يوسف» ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذدت من دونهم جاب قال يزاعا أحد بولا غراف 
وقوله: [فَأَجَاءَها المَخاض إِلَ جذْع النخلة] [مريم:9]ء أي: فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع نخلة في المكان الذي نحت إليه» 
وقد اختلفوا فيه. 

فقال السدي: كان شرفي رابها الذي تصللى فيه من بيت المقدس. 

هذا من أخبار بن إسرائيل وهو بعيد. 

العاذايت. اسراف ضرق زوانة النقانه فق نب راقن اند عند بو ابيا كن قتلااد :3 أوتز :وطن الند عنه: أن ذلك بيت لحمء فالله 
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أعلل» وهذا هو المشبور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا يشك فيه النصارى أنه بيت لحم]. 
ولهذا النصارى تمعوا في بيت لحم في الألفية لعيدهم؛ لأنه مكان ميلاد عيسى في نظرهم. 

قال: إولا غلك فيه التصارف الريك 0 وقد تلماه الناس» وقد ورد به الحديث إن حم. 

وقوله تعالى كيان عنها: إقَاتَ نَ يني » ف نل هذا وَكُنتٌ اميا [سي:""] فيه دليل على جواز تمن الموت عند الفتنة» فإنها 
عرفت 3 ستبتى وتمتحن بهذا المولود 5 لا حمل الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم 
عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت: ((يَا لني متَ قبل مَذَ) )» أي: قبل هذا الحال» ((وَكُنتٌ َي مْيا)) 
أي: ل أخلق ولم أك شيئاء قاله ابن عباس. 

وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المواود من 
غير بعل. : 

((وكنت ليا مسب ) نبي فترك طلبه ترق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب وم تذكوء للف" كل انقو الى واترل فيو ي: 
وقا لقا ((مَكنت لما مَنيا)) ناف يا لا موف ول 11 ولا نوك من آنا 

وقال الربيع بن أْس: ((وكنث سيا ملييا)) هو السقط. 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قطء وقد قدمنا الأحاديث الدالة على المهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: |توفني 0 ومني 
بالصاشين | [بوست:1+3]]: 

تمني الموت منبي عنه» قال لني صل الله عليه وسل: (لا تمنين أحدى الموت لضر نزل به)» وفي الحديث الآخر: (فإن كان لابد فاعلا 
فليقل: اللهم أحيني كانت اياف يرا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)؛ وفي الحديث الآخر: (لا يقن أحدم الموت؛ فإن 
عمر المؤمن لا يزيده إلا خيراً)» لكن أجاز بعضهم هذا عند الفتن» وبعضهم استدل بقوله تعالى عن يوسف: إتوفني مسلا وال 


> رهم 


بالصالحينَ| [يوسف:١١٠]ء‏ لكن هذه الآية ليس فيا دليل لهم لأنه سؤال بالوفاة على الإسلام» لا بمطلق الوفاة» أو بالوفاة الآن. 


4ه هريم [24 - 33] 


و اللي 
مسف عن اموا يدق قلا معي لون بتكن اك ا ل اه 


0 تفسير قوله تعالى: (فناداها من تحتبا ألا تحزني فلن أكل اليوم إنسيا 

تفسير قوله تعالى: (فناداها من تحتها ألا تحزني فلن أكلٍ اليوم إفسيا) 

قال الله تعالى: إفََادَاهًا من كنا ألا تون قد جَعل ربك تحتك سريا * وهرّي إِليك بذع التخلة ساقط عَليِك رطبًا جنا * فكلى 
واشربي وقري عينا فإما ترين من الْبِشْر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلر اليوم إنسيا| [مريم:4” - 55]. 

واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فمّال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فناداها من تحتها جبريل ول يتكلم عيسى 
حتى أتت به قومباء وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: أنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام» 
أي: ناداها من أسفل الوادي. 
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وقال مجاهد: (فناداها من تحتبا) قال: عيسى ابن ىم عليه الصلاة والسلام» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال: قال 
الحسن: هو ابنباء وهي إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أولم تسمع الله يقول: [فَأسَارت إليه] [مري:79] واختاره 
ابن زيد وابن جرير في تفسيره. 

وقوله: ((ألا تَحرْني)) أي: ناداها قائلا: لا تحزني إقد جعل ربك حَحَتَك سريا| قال سفيان الثوري وشعبة عن أب إسحاق عن البراء 
بن عازب: ((قَدَ جَعَل ربك َك سرِيا) )» قال: الجدول» وكذا قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السري النهر 
وبه قال عمرو بن ميمون: :بر شرب منه. 

وقال جاهد: .هو الثبر بالستوائية: 

وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية]. 

البترنائية لعة التضازق + أن الغيرانية لغة الببوية: 

قال: [وقال إبراهيم التخعى: هو النهر الصغير» وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الجاز» وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء» 
وقال السدي: هو النبر» واختار هذا القول ابن جرير. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني حدثما يحبى بن عبد الله البابلتى] . 

البابلتي بتشديد اللام. 

قال: [حدثنا يحبى بن عبد الله البابلّى حدثنا يوب بن :بيك سمعت عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهماء سمعت ابن عمر يقول: 
نية رفول النضل الله عليه وسلم يقول: (إن السري الذي قال الله ل مري»: ((قد جعل ربك تَحتَك سريا)) [مر»:؛ ؟] نير 
أخزيطة الله لنفرقي عله ] #روهذ عن يفط ينه عت عن هذا الريعةم 

وأيوب بن :بيك هذا هو الحبل» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف»ء وقال أبو زرعة: متكر الحديث وقال أبو الفتح الأزدي: متروك 
الحدية: ' 

وقال اخرون: المراد بالسري عيسى عليه السلام]. 

لاسكية عل علا الذدجة لأ عتعيت و التلاهر أنه جزل ماء رج دوجوو أن القرل. أنه أعريية اشرق اال فالا نا بهذا 
عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلء والقول الأول أظهرء وهذا قال بعده: إوهري إِليك يدع النخلة| [مر>:ه؟] أي: 
وخذي إليك بجذع النخلة» قيل: كانت يالسة. 

قاله ابن عباس رضى الله عنهماء وقيل: مثمرة» قال مجاهد: كانت عوة. 

وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى: كانت صرفانة]. 

المهم أنها نخلة» لكن هل مثمرة أو غير مثمرة؟ إن لم تكن مثمرة فهو من الكرامات» كا كانت تأتيها القْرة من قبل إلى الحراب حيث 
كانت تأتيها فاكهة الشتاء في زمن الصيفء وفاكهة الصيف في زمن الشتاء. 

قال: [والظاهر أنها كانت تجرة» ولكن لم تكن في إبان مرهاء قاله وهب بن منبه» ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل عندها طعاما 
كنا فقال: |نساقط عليك 17 جنيا 5 فكل داخف وقَري ين [ م يمضه 7 -5"م] أي: طيبى ما ولهذا قال عمروبن ميمون: 
ما من شيء خير للنفساء من القر والرطب» ثم تلا هذه الاية الوعة. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا على بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد القَيمى حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن 
عروة بن روي م عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: (أكرموا عمتك النخلت» فإنها خلقت 
من الطين الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام» وليس من الشجر شيء يلقح غيرها) ٠]‏ 

هذا حديث ضعيف بل موضوع. 
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ولعل آفته مسرور هذاء وقد ذكر في الأحاديث الموضوعة ذكره ابن الجوزي وغيره» وابن المَمم ذكره في الأحاديث الموضوعة» لكن هذا 
معنا ف .أنه ركون كفا لآ موطوهاء 00 

لكن الموضوع هو الذي يكون في سنده كذاب» والذي في سنده متهم يكون ضعيفا جداء ولا يصل إلى درجة الوضع. 

قال: [وقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (أطعموا نساءكم الولد الرطب)] . 

(أطعموا نساء ؟ الولد)» يعني: الوالدات. 

قال: [وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أطعموا نساء كم الول الطب؛ فإن ل يكن رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على 
الله من شجرة نزلت تحتها مربم بنت عمران)» هذا حديث متكر جدأ» ورواه أبو يعلى عن شيبان به]. 

يكون افته مسرورء والحديث هذا غير موضوع لكنه ضعيف. 

قال: [وقرأ بعضهم: (تسَاقط] [مريم:ه ؟] بتشديد السين وآخرون بتخفيفهاء وقرأ أبو مبيك: (أسقط عليك رطباً جنياً) . 
وروى أبو إحاق عن البراء أنه قرأها: (يساقط) أي: الجذع» والكل متقارب]. 

الأقرب أن الذي ناداها عيسى؛ لأنها بعد ذلك لما ذهبت إلى قومها تمله» فسألوها فأشارت إليه» يعني: كاموه؛ لأنه كامها قبل ذلك» 
فالأقرب أنه الذي كمها وناداها من تحتباء 

قال: [وقوله: إفَإما تن منَ الْبِسَرِ أَحَدَا| [مريم:0] أي: مهما رأيت من أحد: إفَقوبي إن نَذْرتَ للرحمن واس 2 لوم إنسيا| 
[مري:8] المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك» لا أن المراد به القول اللفظي؛ اثلا ينافي: [فَنْ َكل الوم إنسًا [مريم:>"]]. 
(قَقُولٍ إن درت للرحمن صَوْما) يعني: إذا سألوها قولي: إني نذرت للرحمنء يعني: تشير أنا لا أتكلم» أنا عندي نذرء تشير بيدهاء 
(فقولي) فأطلق القول على الإشارة» يعني: فأشيري لهم أني نذرت ألا أكل أحدا وإلا فكيف تقول: (إني نذرت ألا أكل) ثم نتكل» 
المراد بالقول هنا الإشارة» (فقولي) فعبر بالقول عن الإشارة. 

قال: [المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك» لا أن المراد به القول اللفظي؛ لثلا يناني: |فلنْ أَكلَ لوم إفسيًا] زم يم:*0]. 

قال أنس بن مالك في قوله: ني يَذَرْتَ للرحمن صومًا| [مري:] قال: صمتاء وكذا قال ابن عباس والضحاك» وفي رواية عن أنس: 
06 وصمتأء وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم علهم الطعام والكلام» لعن غل. ذلك ادي وقتادة وعبد رمن بن رد 

قال ابن إسحاق عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود لخاء رجلان فسل أحدهما ولم يسم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصعابه: حلف 
أن لايكر الناس اليوم» فققال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كلم الناس وسلم علهم» فإن تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها 
انها حملت من غير زوج٠‏ ٍ ١‏ 

يعني بذلك ميم عليها الصلاة السلام؛ ليكون عذرا لما إذا سئلت» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام ل مريم: (لا ترْني) ) قالك: ركيت :ل أعري وات معي لا ذات 
زوج ولا مملوكة؟ أي شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت أسياً منسياً. 

قال لها عيببى: أنا أكفيك الكلام: إفَإمًا تن منّ لمر أَحَدَا فقُوني إن تَدَرْتُ للرحمن صَوْمًا فلن أل الْيْم فيا [ريم:+٠]ء‏ قال: 
هذا ك 

4ه - تفسين قولة تعالى: (فأتث به قوعها تمله) 

تفسير قوله تعالى: (فأتت به قومما تممله) 
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20 ا ا م 
| 


حت هارون ما كان 


أوكامرا حوو روما كانت آمك ردنا * فأشارت ليه 00 ف مكل من عن في دسي “كَل ني بد الهاي ا 
7 وبي مركن ما حت مواوْسَانِ بلصَلاةٍ و3 مدت حي * ويرا يوادت وَل يعني جبارا شيا شَّقيا * والسلام عل يوم 


ولدت ويوم موت فيوم 5 حيا| لدعي ل سه 

يقول تعالى حبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومما ذلك؛ وأن لا تكلم أحداً من البشرء فإنها ستكفى أمرهاء ويقام حجتباء فسلمت 
لأ الله على وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت ولدها فأتت به قومها تمله» فليا رأوها كذلك أعظموا أمرها واستذكروه جداً وقالوا: 
يا مريم لقد جئت شيئاً فرياء أي: أمراً عظيما قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. 

كا حدتا أن حدتنا عبد مهيبن آي زياف حدقا سيان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو عمران الجونٍٍ عن نوف 
البكالي؛ قال: وخرج قومها في طليهاء وكانت من أهل بيت نبوة وشرف» فلم يحسوا منها شيئاه فرءوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا 
وكذا نعتها؟ قال: لاء ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قطء قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها مجداً نحو هذا الوادي. 

قال عبد اش ين زناده وابحفط نع سيان أنه :قال راي تور شالفاء فترجهرا حيث قال لهمء فاستقبلهم ع يم لما رايم 

وحملت ابنها في حجرهاء لخاءوا حتى قاموا عليها: !قَالُوا يا 097 لق جِنْتِ شيا رِيا| [عري:7"] أمراً عظيماً يا ا هَارونٌ! 
[عر:8"] أي: يا شبيهة هارون في العبادة إمَا كانَ أبوك امأ سو 7 3 مك بها [عريم:7] أي: أنت من تك طييت اه 
معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أن طلحة والسدي: قيل لطا: إيا ل هَارونٌ أي: أخي 
موسى» وكانت من فسله» كا يقال للتميمي: يا أخا تيم» وللمضري: يا أخا مضر. 

وقيل: أسبت إلى رجل 0 كان فهم اسمه هارون» فكانت تقاس به ف العبادة والزهادة. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيم يقال له: هارون» ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم: حد ثنا علي بن الحسين ا مسنجاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا المفضل بن فضالة قال: حدثنا 
أبو فر عن القرطي في قوله الله عن وجل: إيَ حت ماود [سع8 ؟]» قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه» وهي أخت موسى 
أخي هارون التي قصت أثر مومىء [فَبِصرتٌ به عن جنب ب وهم لا يشُعرونَ! [القصص:١١]].‏ 

هذا بعيد؛ لأن بين مريم وبين موبى وهارون ما يقرب من ألف عامء وإنما قالوا: (يا أخت هارون) لأنهم يسمون بأسماء الأنبياء» أو 
أنه رجل صالح 2 زمانهم 

وأها (القرك باهر فانم فنسيه اطاء لأنهم قالوا لها: (يا أخت هارون) أنت معروفة بالعبادة» (ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت 
أمك بغياً) فهم يقولون: كيف يحصل هذا منك وأنت شبيبة بهارون أو أخت هارونء وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. 

وكذلك القول بأنبا أخت هارون النبي بعيد» فبينها وبينه دهور من الزمان؛ لأن موسى أول أنبياء بني إسرائيل» وعيسى آخر أنبياء ببني 
اناقل » كت كرون نكا ارون لك 

قال: [وهذا القول خطأ محض؛ فإن الله تعالى قد ذك في كابه أنه قفى بعيسى بعد الرسل» فدل على أنه آتعر الأنبياء] . 

هو آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين نبينا نبي» وليس بعده نبي إلا نبينا مد صلى الله عليه وسلمء وموسى أول أنبياء بني 
إسرائيل» وبين موسى وعيسى أنبياء كثيرون وأمم لا ييحصيهم إلا الله داوود وسليمان ويحبى وركريا كثير من الأنبياء» كلهم جاءوا 
بعد موسبى» وكلفوا بالعمل بالتوراة» فكان آخرهم عيسى ٠‏ 

قال: [فدل على أنه آخر الأنبياء بعثاء وليس بعده إلا مد صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي 
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هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (أنا أولى الناس بابن مري» إلا أنه ليس بيني وبينه نبي)]. 
ما جاء في الصحيحين: (أنا أولى الناس بابن مسي إنه ليس بيني وبينه نهي)» بدون ذكر الاستثناء. 
وهذا الحديث: (أنا أولى الناس بابن مريمء إنه ليس بيني وبينه نبي)» يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن هناك نبيا في هذه الفترة 
اسمه خالد بن سنان» فليس هناك نبي بعد عيسى إلا نبينا خمد. 
قال: [(أنا أولى الناس بابن مريمء إنه ليس بيني وبينه نهي)» ولو كان الأمى كا زعم مد بن كعب القرظي ل يكن متأخراً عن الرسل 
سوى مد صلى الله عليه وسل» ولكان قبل سليمان وداود]. 
معنى هذا إذا كانت مريم أختا ارون تكون قبل سليمان وداود» وهذا بعيد. 
يقولون: قول القرظي بأن مريم أخت ارون النبي أخي موسى» على هذا يكون عيبى ومومى ليس بينهما نبي» والله تعالى يقول: | وقعينا 
من بعد بارسل 1 [للبشرة8] أخبر الله عالى: أنه قفى بعد مومى برسل كثيرين» ثم جاء عيبى» فهذا يدل على بطلان هذا القول؛ 
لأن الله أخبر أنه قفى بعد موسى بالرسل» ثم بعد ذلك أرسل الله عيسى. 
قال: [ولكان قبل سليمان وداود» فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى: َل رَإِلَ الملا من بن إسْرائيلٌ 
اس رك لتر رتور اوحار عر رد لوبت را ري لل اومان 
َال في سبيلٍ لَه [البقرة:>غ «]» فذك القصة إلى أن قال: !قعل داود جَالوتَ | [البقرة:1ه"] الآية. 
والذي جرأ القرظي على هذه المقالة: ما في التوراة بعد خروج موسى وبنيٍ إسرائيل من البحرء وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت 
مريم بنت عمران أخت مومى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معهاء يسبحن الله وشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل» 
فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى» وهيٍ هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذه]. 

ع 201 والوراكم ولم يكن محرفا؛ تكن مريم بنت عمران أخت موبى اسمها كذلك» وليست هي أم عيسى» أي أن موسى 
بن عمران 1 أخت امعها مريم غير مريم أ أم عيسى» هذا لوم ما في التوراة مع أنه لا يعتمد على ما في التوراة» والتوراة لني 8 
حرفت عل أيدي . بى إسرائيل. 
قال: [وهذه قرف وغلطلة شديدة» بل هي باسم هذمه وقف كانوا السموك رأساء» اننياة ثم وصاحييم» » كا قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
ا 0 عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
نجران» فقالوا: أرايك ا فزوون: أي حك مَارود| [صمي:8١]‏ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول 
الله صل الله عليه وسلم» فقال: (ألا أخبرتهم أنهم كانوا _يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم)» انفرد بإخراجه مس والترمذي والنسائي 
من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك به وقال الترمذي: حب يم عي عرق لذن ييف ان درس ]» 
هذا قوله: (يا ةق هارون) , هارون عي باسم هارون النبي» وهي سمعيت باهم ع م فعلى هذا ليس المراد هارون النبي لأن بينهما 
دهوراء وإنما هارون آخخر معي باسم هارون النبي. 
قال: إوقال ابن جرير: حدئُني يعقوب حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي صدقة عن مد بن سيرين قال: نبشت أن كعبا قال: إن قوله: 
((يَا أَخْتَ هَارُونَ)) ليس ببارون أخبي موسى» قال: فقالت له عائشة: كذبت؛ قال: يا أم المؤمنين! إن كان النبي صلى الله عليه وسلم 
قاله فهو أعم وأخبر» والا فإني أجد بينهما سقائة سنة» قال: فسكتت» وفي هذا التاريخ نظر]. 
ثم إيضا هو منقطع» قال مد بن سيرين: نبئت. 
من الذي نبأه؟ فيه انقطاع» والأقرب أنه أكثر من سقّائة سنة بين موسى وعيسى» بل لعله يقارب ألف سنة. 
قال: [وقال ابن جرير ايضا: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله: | 
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0 تفسير قوله تعالى: (وبرا بوالدتيٍ ولم يجعلني جبارا شقيا) 


تفسير قوله تعالى: (وبرأ بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً) 
قال تعالى: إوبرا يوالدتي ول يجعلني جبارا شَقيا] [مري:7"]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوبرا بوالدتي| لصم :“م] أي وأمرني ببر والدتي ذكره بعد طاعة ربه؛ لأن الله تعالى كثيراً ما 
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يقرن بين الأ بعبادته وطاعة الوالدين كا قال تعالى: !وقضى ربك آلا تعبدوا إِلّا ياه وبِالوالدينٍ إحمانا! [الإسراء:"] وقال: إأن 
شك لي وإوالديك إل اللَصير| [لقمان:غ .]١‏ 

وقول و1 جل جبارا شيا [مري:9"] أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. 

وقال سفيان الثوري: الجبار الشتقي الذي يقبل على الغضب -وفي أسخة يقتل- وقال بعض ابلك لا تل لهذا عانقا لوالديه إلا وجدته 
جار شيا تر رما بوالدتي وَل يجاني جَبَارًا شَقيًا| [مري:«ام] قال: ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته عفتال فوراً ثم قراً: إومَا 
ملكت أَبانكز إِنَّ الله لا يحب مَنْ كانَ تالا عفُورًا| [النساء:>"]]. 

وفي الحاشية قال: سويع الملكة: الذي سبىء إلى صحبه وماليكه» يقال: وهو سويئ الملكة والملك» وحسن الملكة والملك. 

قال: [قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة شاك ميم يحي الموق ويبرئٌ الأكه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن فمّالت: 
طوبى للبطن الذي حملك؛ وطوبى للثدي الذي أرضعت به فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجييها: طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما 
فيه ولم يكن جار شنا : 

وهذه من الآيات التي أوتهها عيسى عليه السلامء أنه يبرئ الأكه والأبرص ويحبي اموق بإذن الله وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى 
كل نبي من الآيات والمعجزات ما هو من جذس ما تفوق به قومهء وكان الناس في زمن عيسى تفوقوا في الطب وبلغوا فيه شأواً 
00 من الآيات أنه يبرئ الأكه والأبرص وبحي الموق» فعرفوا أن هذا من الله يحبي الموق يعني: كا قال الله: وذ 
كلق من الطينٍ كهيئة الطير بإذْني فتنفخ فيا فتكون طيرا بإذْني| [المائئدة:١1١].‏ 

تخاق يعني: تصور من الطين على شكل طير ثم ينفخ فيه فيحيبه الله فعيسى منه التصوير والتغيير والنفخ والإحياء من اللّه. 

وكذلك يبرئ الأكهء والأكه هو الذي لم يشق له عينء ثم يبرئه عيسى بإذن الله فيكون مبصرأء وكذلك يبرئ الأبرص» وهذه من 
الآيات التي أوتيهاء ولما كان الناس في زمن موسى عليه السلام بلغوا في السحر شأواً بعيدً» أعطى الله موبى العصا وفاق به ما عند 
النصرة حى إذا وطعها سارف حه الى 4 واذا أنذها فادت عضا 

لما جمع السحرة من أجل المناظرة» جمعوا الحبال والعصي وجعلوا فبها الزئبق فكانت نتلوى كأنها حيات وامتلاً الوادي» وأوجس في 
نفسه خيفة موسى قال الله له: لا تخف وألق ما في يدك» فوضع العصا فصارت حية عظيمة وابتلعت جميع ما في الواديء فعند ذلك 
حر السحرة جداً لله وآمنوا باللّه» قالوا: آنا برب الْعَاكِينَ * رَبٌ موسى وَهَارَونَ| [الأعراف:١١1‏ - ]18١‏ وأن هذا ليس من صنع 
البشر وإئما هو من عند الله. 


4 تفسير قوله تعالى: (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) 
لدروسن وملام كيو ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) 
قال الله تعالى: |والسلام يٍُ وم وإذت وم أَمُوتٌ ووم ل 2 [صيم 8 قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |والسلام 
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علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 6 حَيَا] [ ميم :ام]ء إثبات منه لعبوديته لله عن وجل وأنه مخلوق من خلق الله ييحيا ويموت 
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٠:‏ مم 


ويبعث كسائر الخلائق |. ْ ١‏ 

وفيه الرد على النصارى القائلين بأنه ابن الله -قبحهم الله-» وأنه ثالث ثلاثة وأنه جزء من الله -تعالى الله عما يقولون- فيقول النصارى: 
إن عيسى جزء من الله وهو كلمة كنء والمسلمون يقولون: هو مخلوق بالكامة وليس هو الكامة» بل خلقه الله بكامة كنء والنصارى 
يقولون: هو نفسه الكلمة» جعاوه جزءاً من الله لأن الكلام صفة من صفات الله فقالوا: عيسى نفس كلمة كن» وهذا كفر وضلال» 
والمسلمون يعتقدون أن عيبى مخلوق بكلمة كنء أي: مخلوق بالكلمة وليس هو الكامة» قال الله تعالى: إن مَتَلَ عيسى عند اللَّهِ كثلٍ 
آدم خَلْقَه منْ رَابٍ ثم َال له كن فيكوذ| [آل عمران:09]. 

قال: اران لوق عق علق الغا وعوط ويعة كنات ادل ثق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ى ما يكون عل 
العباد صلوات الله وسلامه عليه] . 

فالموت والحياة والبعث فبها الشدة» أي: عند الموت» وعند البعث» وعند الولادة» فله السلامة في هذه المواطن. 


هه ميم [34 - 40] 

تفسير سورة مريم [غ” - ]1١‏ 

افترقت أحزاب النصارى في سيدنا عيسى بن مريم افتراقاً كبيراء وقد بين الله قول الحق فيه؛ أنه عبده ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم 
وكلمة منه» ونزه نفسه سبحانه عن اتخاذ الولد. 

١.هة.ءهة‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك عيسى بن يم قول الحق الذي فيه يمترون) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون) 

قال الله تعالى: [ذَِكَ عيسى ابن عنم قول الح اليف بره مل لاما" أن يد من وأد بحانه ذا ىما ايعو 
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له كن يكن * وان الله ري 1 فاعبدوه هَدَا صراط مسي * فَاخْتَدَفَ الْأَحَرَابٌ من نيم ويل للَِينَ كمَروا مْ 110 2 
عظم | [عر :4م - لاس]ء 
قال المؤلت رحمه الله تعالى: [يقول تعالى لرسوله مد صلى الله عليه وسل: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه السلام: |قول 
لق الذي فيه يتَونَ]| [مريم:"] أي يختلف المبطلون والحقون ممن آمن به وكفر به؛ وهذا قرأ الأكثرون (قول الحق) برفع قول]. 
(ذلك عيسى بن مريم قول الحق) والقراءة المشبورة ل حفص بالنصبء إِذَلكَ عيسبى ابن مدي قَولَ اللحق| [رعزة "| 
قال: |ولهذا قر ال كرون (قول الحق) برفع قول» وقرأً عاصم وعبد الله بن عاص (قول 6 وعن ابن مسعود أنه قراً: (ذلك عيسى 
بن مريم قال الحق) والرفع أظهر إعراباء ويشهد له قوله تعالى: |الحق مِنْ وك ملا تكن ” من الْمَيرِينَ| [آل عمران:٠+]»‏ ولما ذكر تعالى 
أنه خلقه عبداً نيياً نزه نفسه المقدسة فقال: إما كان لله أنْ بد من وآد شيا [مص نه "] ٠١]‏ 
فقراءة حفص عن عاصم (قولٌَ الحق) بالنصبء والرفع أظهر مثلما قال الحافظ رحمه الله: (ذلك عيسى بن مريم قولَ الحق) مبتداً 
وخبرء أما النصب فعلى تقدير فعل» أي: أعني قولَ الحق. 
قال: [ونا ذكر تعالى أنه خلقه عبداً يا نزه نفسه المقدسة فقال: إما كان ِل أنْ يتْدَ من ولد سبحاته] [مري:ه"م] أي: عما يقول 
هؤلاء الجاهلون الظا مون المعتدون علواً كبيراً. ' 
|إذَا قضى أمرًا فعا يقُول له كن فيَكون] [عرع:ه"] أي إذا أراد شيئاً يما بأع يف فيضن > نثياء: كا :قال تغالى: إن مكل عيسى 
عند الل كَثلٍ دم حَلَقَه من ل ل [آل عمران:وه - 50]. 
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د متم 
وقوله: وان 21 ري و نا ضراط سم | [عم: :5م]ء أي: وما أ عيسى به قومه وهو في مبده أن أخبرهم إذ 
ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته فقال: |قاعبدوه اد مستقيم] [مريم:"] أي: هذا الذي جتتم عن أله مراقل 
مستقيم » أي: قوم من اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوى]. 


اختلااف أهل الاب وغيرهم ف عيسى بعل يان ا وَوَصَوج حاله 


اختلاف أهل الاب وغيرهم في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إفَاختلَفٌ الأحرَاب من بينيم| [مريم:/م]ء أي: اختلفت أقوال أهل الاب في عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى ميم وروح منه. 

فصممت طائفة مهم وهم جمهور اليهود -عليهم لعائن الله- على أنه ولد زنية]. 

لاله العافية» وقبح الله لبود يقولون: إنه ولد بغي » والنصارى قالوا: إنه ابن للم فالنصارى غلوا فرفعوه من مام العبودية إلى 
مقام الربوبية» واليبود قبحهم الله هبطوا به وتتقصوه» ورموه بالعظاكم حىّ قالوا: إنه ولد زنا والعياذ الله وهدى الله المسلمين» فمَالوا 
فيه المقالة التي قالها الله في كابه» قالوا: إنه عبد الله ورسوله نبي كريم خلقه الله من أم بلا أبء أمه مريم البتول وليس له أبء خلقه 
الله بكلمة كن؛ قال له: كن فكان» كا أنه قال لآدم: كن فكان» ليس له أب ولا أم؛ وحواء خلقت من آدم وليس لها أم» خلقت 
من بياذ انق :وشا الناشن تلقو سن 1 وان فتمت القسمة الرباعية. 

قال: [فصممت طائفة وهم جمهور الييود -عليهم لعائن الله- على أنه ولد زنية» وقالوا: كلامه هذا سخر]. 

هذا كلامه حين تكلم في المهد قالوا إنه صحر» كيف يكون معراً وهو طفل يتكلم وأنطقه الله آية وتبرئة لأمه». 

قال: [وقالوا: كلامه هذا حر وقالت طائفة أخر ى: إنما تكلم اللّه] . 

تعوذ بالله هذه طائفة الاتحادية والملاحدة الذين يقولون: الوجود واحد يقولون: تكلم لله» فهم من أكفر خاق الله» يقولون: العبد رب 
والرب عبدء كا قال رئيسهم ابن عرربي الطائي: والعبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت 
رب أنى يكلف رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك» وهذه الطائفة الذين يقولون: إن الذي تكلم إنما هو الله ومقتضى هذا القول يقَثى 
مع قول الاتحادية الذين هم أكفر خلق الله والعياذ بالله» رئيسهم ابن عربي الطائي» ولهم مؤلفات الآن تحقق وتطبع طباعة فاخرة في 
ورق فاخر موجودة في مصر وفي غيرهاء وابن عربي رئيس وحدة الوجود وله مؤافات تسمى فصوص الحك» والفتوحات المكية كلها 
كفر وضلال ومعارضه للقرآن» وسميت فصوص الهك؛ لأنه يعارض القرآن» وفي فص قصة نوح أنى بخزعبلات وأمور باطلة» يقول: 
إن نوحاً يظهر بمظهر اللهء وفرعون يظهر بمظهر الله وهكذا نعوذ بالله» تعالى الله عما يقولون عاواً كبيرك كفر وضلال لا يستطيع الإنسان 
أن يتكلم به لولا أنه موجود ومكتوب ومسجل ومؤلف ومطبوع» وهناك من يدافع عنهم ويقول: إن هؤلاء أولياء» فهذا القول يقثى 
مع هذا القول. 

قوله: [وقال اخرون: هوابن اللّه]. 

وهذا قول النصارى قبحهم للم وهذا من اختلاف الأحزاب في عيبى» منهم من قال: إنه ولد البغي وهذا قول الهود» ومنهم من 
قال: إنه ابن الله وهذا قول النصارى» ومنهم من قال إن المتكل هو الله هذا فول الأحادية النين ولوق أبوتسلة الوكود: 

قال: [وقال آترون: ثالث ثلاثة]. 

8 هذا للنصارى» . نهم قالوا: إنه ثالث ثلاثة» قاوز والالحة ثلاثة: الله وص يم وعيسى» وقد اريم الله 39 و إلعَد كفر النِينَ 


سه ل 


قَاُوا إن اله ثالث ثلاثة وما من إِله لاه وعد وان ل ينتهوا عما يقولونَ مسن الذِينَ كفروا مهم 9 ألم | [المائدة:/]ء ثم 


/ا/ 51121120 


٠‏ مم 


عرض عليهم التوبة فقال: ألا يتوبون إِلَ الله ويستغفروته| [المائدة:4/] قال العلماء: التوبة لا يحجب عنها أحدء إذا كان الله تعالى 
عرض التوبة على المثلثة وذنههم عظي؛ فالتوبة معروضة لكل أحد» مقبولة من كل أحدء ومن تاب تاب الله عليه» وذلك إذا تاب قبل 
أن تصل الروح إلى الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من عزون العامة أما إذا سيقت الروح ووصلت إلى الحلقوم اتتبى الأمر» 


قال تعالى: | وليست التوية لذِينَ عار حت حت ! إِذا حَصَرٌَ أَحَدَهم المْوَتٌ قال إن ” بدت الآن د اليب عُوتونَ 0 م كُفَارا 
عاقيا مك كيد امد والسلام: (إن تلوق ااا را ) وقال الله تعالى: [هَل ينظرونَ إلا أن تَأتيهم م المَلاتكة 


ع 
ل ماش م 


أو أت يك أويان 00 آيات ريك يوم 0 عدن ارك يَف لفسا زعام [الأنعام:68١]»‏ جاء في ا أنها 
طلوع الحمين يرن مغربها في او اانه 

قال: إوقال اخرون: بل هو عبد الله ورسوله]|. 

وهذا هو الحق» وهو قول المسلمين وهذا هو الذي قرره تعالى في كابه. 

قال: [وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريح وقتادة وغير واحد من 
البلت واكم 3 00 2 معو ل لس ةس د ونس أ موسر اس 

قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن قتادة في قوله: إذلك عيسى ابن مرّيم قول الحت الذي فيه يمترون! [مريم:؛"] قال: اجتمع بنو 
إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر» أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع]. 

افتروا يع فكوا فيه 

قال: [فامتروا في عيبى حين رقم؛ فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماءء 
وهم اليعقوبية» فقال الثلاثة: كذبت» ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه قال: هو ابن الله وهم النسطورية]. 

كل هذه من طوائف النصارى» فاليعقوبية طائفة من طوائف النصارى والنسطورية كذلك. 

قال: [فقال الاثمان: كذبت» ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه؟ فقال: هو ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إله» وأمه إلهء وهم الإسرائيلية 
ملوك النصارى علهم لعائن اللّه» قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكامته؛ وهم المسلبون» فكان لكل رجل منبم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فظهروا على المسلدين» وذلك قول لله تعالى: | وِفتلونَ الذِينَ امون بالقسْطِ من النَّاسٍ| [آل عمران:٠8]»‏ 
وقال قتادة: وهم الذين قال الله: فَاخْيَلَفَ الْأَحرَابٌ من ينيم | [مريم:/ا"]ء قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاياً. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير عن بعض بعض أهل العلم قريباً من ذلك» وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ 
من أهل الكّاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في فل كبير من مجامعهم الثلاثة المشبورة عندهم] . 

وقد ذكر هذا أحد ملوكهم من المتأخرين» فعند النصارى اختلاف عظيم ف الإقيل صق أرصلوها إلى رهن قيلت وا عمال ارك 
إنجيلاً واحد» ثم اختصروها إلى أربعة» وهكذا اجتمعوا مرات عديدة فيختلفون على ستة عشر قولأ» ويتلاعنون حتى جاء قسطنطين 
هذا وكان له مكانة عندهم وله هيبة وجمعهم. 

قال: [فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عبسى بن مريم عليه السلام اختلافاً متبايناً جد فقاات كل 
شرذمة فيه شيا فائة تقول فيه قولة وجرن فول قل اهن وكين قرول اهما امه ومائة وستون تقول شِيئا وم يجتمع على 
مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم» اتفقوا على قول وصمموا عليه فال إليهم الملك» وكان فيلسوفاً فقدمهم ونصرهم وطرد من 
عداهم» فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الحيانة العظيمة]. 

أي: ألفوا له كَاباً وسعوه الأمانة» واجتمع عليه النصارى فيما بعد والحافظ يقول: ينبغي أن يسمى خيانة؛ لأنه مختلق ومخالف للإنجيل 
الذي أنزله الله على عيسى» لكن لما رأى الملك أن ثلاثماثة وثمانية اتفقوا على هذا الرأي مال إلييم وقال: ضعوا لي كاباً فوضعوا كابأ 
يتفق عليه النصارى ويحكون به ومعوه الأمانة وهو خيانة؛ لأنه مخالف لكاب الله. 


فيك 511216120 


٠:‏ متم 


قال: [فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي اللحيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدعاً كثيرة وحرفوا دين 
المسيح وغيروه» فابتنى حينئذ لهم الكثاس الككار في تملكته كلهاء بلاد الشام والجزيرة والروم فكان مبلغ الكماس في أيامه ما يقارب 
ائي عشر ألف كنيسة]. 

هذ يدل على أن له قوة وله مكانة وقدرة. 

قال: [وبنت أمه هيلانة قامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم الهود والنصارى أنه المسيح» وقنا. كذبوا بل رقعه اللد 
إلى السماء]. 

صاروا يعظمون الصليب» وهذا من جهل النصارى» يزعمون أن عيسى قتل وصلب» فم بذلك يعظمون الصليب؛ لان عسسبى مصلوب 
عليه» وهذا من جهلهم» يعني: كان المتبادر إلى العمل أن الصليب لا يعظم؛ لكن لأن هذا هو الذي قتل عليه نيهم وصلب عليه 
يعظمونه» وهل تعظم اكشبة 59 صلب عليها؟ لكن هذا من جهل النصارى وقلة عرسي فصاروا يعبدونه 0 منهم بصلبه» وهذا 
من كذبهم» قال تعالى: بل رقع أل “ إليه | [النساء:6ه١]‏ ولكن الله ألقى شبهه على أحد الناس فقتل وصلبء قال تعالى: إوما قتَلوه 
وما صلبوه ولكن شبه شه لهم ] [النساء:/1ه1]. 

فإذا قيل: هل جميع النصارى يعتقدون أن عيسى قتل؟ 

الجواب قد لا يقال: كلهم» لكن هذا معروف عند كثير منهم» لكن المؤمنين من آمن به يعلم أن الله رفعه إليه» وكذلك أيضاً يمكن 
من حوله من التَى عليه الشبه» والمتاخرون يعبدونه لانهم يعتقدون انه مصلوب. 

ويذكر ابن القَيم رحمه الله: أنهم يعتقدون أن عيسى يشنع عليهم؛ ويزحمون أن إلههم في بطن مريم وأنه حملت به ثم ولد بعد ذلك» ثم 
عاش مدة 9 قتل وصلب» 9 بعد الصلب يغلاثة يام صعد إلى السماء» 9 بعد ذلك صار هذا إلمهم» وهذا من عقائدهم الفاسدة. 
قال المؤلف رح 


.0 تفسير قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوتما) 

تفسير قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتونما) 

قال الله تعالى: اأتمع ويم وأبصر يم يونا لَكنٍ الظَامُونَ ايوم في صَلال مبين * وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأ وهم في عَفَْه 
وهم لا يوون #إاخن رث الأرض من عا رالا رن [ ع8" - .]65٠0‏ 

بقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة: إنمم يكونون أسمع شيء وأبصره كا قال تعالى: إوو ترى إذ المجرمونَ نا كسوا روسيم عند 
رهم 0 خرن وسبعنا فارجعنا تعمل صالخا إِنَا موقنوت| [السجدة:؟١]؛‏ أي: يفواود سوا يدي عنهم شيئاء 
ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الهو وهذا قال: (أسمع بهم وأبصر] [مري:8"]ء أي: ما أسمعهم 


ره د مع 


وأبصرهم| أبعم يأتوتنا| زسيم:8"] يعني: يوم القيامة. 

إلْكنٍ الظالمونَ الْيوْم] [مري:م"] أي: في الدنيا ((ني صَلالِ ميين)) أي: لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» سفيث يطلب منهم 
الحدى لا يبتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. 

ثم قال تعالى: |وأنذرهم يوم الحَسْرَة] [مري:9"]ء أي: أنذر الحلائق يوم الحسرة ((إِذْ قي الأَممُ) ) أي: فصل بين أهل الجنة وأهل 
النار ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه. 

((وهم)) أي: اليوم» ((ني غَفْلة)): عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة عم لآ ؤمرة]) أ لا عفنيه 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا الأحمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: (إذا دخل أهل الجنة الجئة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملحء فيوقف بين الجئة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل 


حلي 51121120 


٠:‏ متم 


تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيون فينظرون ويقولون: نعم؛ هذا الموت» قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون فينظرون 
ويقولون: نعمء هذا الموت» قال: فيص به فيذيح» قال: ويقالٍ يا أهل الجنة خلود ولا موت؛ ويا أهل النار خلود ولا موت» قال: ثم 
فر ررك لاسي الله عليه وسل: |وألذرهم يوم الحسرة إذ قضي الم وهم في عفاد ة وهم لا يؤْمنوت] [مرع:ةم]» وأشار بيده ثم 
قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا)» هكذا رواه الإمام أحمد» وقد أخرجه البخاري ومسل في صعيحيبما من حديث الأعمش به ولفظهما 
قريب من ذلك]. 1 ا 
ففي هذه الايات الكريمات بيان حال الكفار حقاء فهم وإن كانوا إسمعون امور راماعهم بم سليمة من جهة أمور 
الدنيا» لكنهم لا سمعون الحق» ولا يقبلونه» 0 0 9 قال الله تعالى عي حم 0 98 هم لا عقَلُونَ| |البقرة:١/ا١]؛‏ وهذا 
قال الله سبحانه في الآية الأخرى أ: بم قاو إرجا أبصرنا وسمعنًا َارجعنا تعمل سالحً| [السجدة:؟١]»‏ يعني: تيقنا الآن» لكن ذلك 
لا يفيدهمء ولهذا قال تعالى: |أسمع بهم وأبصر يوم 58 لَكنٍ الظالمُونَ الوم في ضَلال مبين * وأنذرهم يوم الحسرة] [مسي:8" - 
]| وهو يوم القيامة إذ تخسر الكفار على وهار عق عاك فيه ورزقوة ا لتعروكنا إن لاف وكيك فال اد روا 
ادق 1 موا ُ 2 نهم لكاذبونَ] [الأنعام ]| نسأل الله السلامة والعافية. 

وفي هذا الحديث أنه يجاء بالموت على صورة كبش فيذيح بين الجنة والنارء والموت وإن كان أمراً معنوياً فالله قادر على أن يجعله أمراً 
بحسا عل مره كيده 1 

والذي يذبخ هو الموت» وليس ملك الموت ؟! يظنه بعض الناس» والموت أ معنوي قلبه الله وجعله أمراً حسياء كا أن الأعمال 


يجعلها الله اق 00 توزك وتوضع قٍ كفة» و جاء أن البقرة وآ عمران يأتيان بو القيامة يظلان صاحيبما كأنهما غمامتان 5 
غيايتان. 


وكا جاء أن العمل بِأَت الإنسان في قبره» فإن العمل الصا أت على صورة رجل حسن الوجه طيب الريج فلا يزال يوْْسهء فيقول: من 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء باللحير» فيقول: أنا عملك الصالحء والكافر والعياذ بالله يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الصورة 
فيقول: من أ: نت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء الشره فيقؤل: أنا عمل انيت 6 :ول خول: ولا قوة إلى بالله. 

وكذلك الموت: يجعل عل :صورة كبش ويعرفه أهل الجنة وأهل النان» .وطذا يشرئيون» ويعطلعون وينظرون إلية» فيقال لأهل الجنة: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» ويقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا رت جعل الله 2 قلويمٍ 
معرفة يعرفونه بباء فيذيح بين الجنة رالا وكا نا أجل اطنة عاود لأ سوك وا اهل النار جود ول مرك يردا أهل انك تعيما 
إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم نسأل الله السلامة والعافية. 

ومن صيغ التعجب: ما أسمعهم وم أبصرهم » يعني : أنهم متيمقظون وأسماعهم حادة لما يقال لحم ولما ينفعهم : ذلك اليوم لكن لا 
ينفع» ومن هذا الباب أن آزر والد إبراهيم الخليل يلقى 5 إبراهم كا في يح البخاري فيقول له: اليوم لا أعصيك» وقد كان في 
الدنيا عاصياً لله كا أخبر الله تعاللى في الآآيات: ! يا أت لم تعبد ما لا ُشمع ولا ل 


شرم 


بن 2 ل بي ه سات سمس 


اعم ما ل يَأ يمني هدك راطا سيا * ي بت لا مد ليطن إن فيان كن للحم عَصيا * يا أت إني أَحَافُ أذ > 


صييم 


85 من الرحمن فتَكُونَ لاشيطان وليا| ممم" ؛ ه ا دعاه ولكن أجاب الأب فقال: أَرَاعْبُ نت عن تي ؛ يا إبراهيم ين 
تنته تنه لَأَرجمَيّكَ حجني مآ * قَالَ سَلام ليك سأستغفر لك رت إله كان بي حفيًا] [مر>:ة؛ - /0غ] ثم نبي عن الاستغفار» 
وفي صحيح البخاري: (أنه يلقى آزر إبراههم يوم القيامة وعلى وجهه قترة» فيقول آزر لإبراهيم: اليوم لا أعصيك)» ولا يفيده ذلك يوم 
القيامة» فيرق إبراهيم عليه السلام اوالده» فينادي ربه يقول: يا رب وعدتقي ألا تخزيي يوم يبعثون» وأي خزي أعظم من خزي أبي 
الأبعد» فلما رق له قيل له: انظر ما تحت قدميك» فيقلب الله صورته فيكون بذيخ وهو ذكر الضبع متلطخء فيؤْخذ بقوائمه ويلقى في 
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النار؛ أي: لما رق له إبراهيم قلب الله صورته وجعله في صورة ذك الضبع فيلقى في النار وهذا ثابت في صحيح البخاري. 

وجاء في الحديث: (ما من أحد يموت إلا ندم» إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد» وان كان مسيئاً دم ألا يكون نزع). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة: حدثتي أسباط بن مد عن الأعمش عن أبي صالح عن 

0 مر فوعاً مثله» وفي سنن ابن ماجة وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أَنيٍ سلمة عن أي هريرة بنحوه» ا 
ورواه ابن جريج قال: قال ابن عباس فذكر من قبله نحوه» ورواه أيضاً عن أبيه أنه ممع عبيد بن عمير يقول في قصصه: يوق بالموت 
كأنه دابة فيذيح والناس ينظرون]. 

وهذا من قصص عبيد بن عمير» ولكن ما في الصحيح مقّدمء ففي الحديث الصحيح أنه في صورة كبش أملح» وليس في صورة دابة. 
قال: [وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل: حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله - هو ابن مسعود - في قصة ذكرها قال: فليس نفس 
إلا وهي تنظر إلى يبت في الجنة وييت في الناره وهو يوم الحسرة» فيرى أهل النار البيت الذي كان الله قد أعده لهم لو آمنواء فيقال 
لهم: أو آمنتم وعملتم صالحاً كان ل5 هذا الذي ترونه في الجنة» فتأخذهم الحسرة؛ قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في الناره فيقال: 
لولا أن الله من عليك! وقال السدي عن زياد عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله: | وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي المي وهم 
في عله وَهُم لا يؤْمنُونَ] [مري:9م]» قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف 
بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة! هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل 
درجة في الجنة إلا نظر إليه؛ ثم ينادى: يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار 
ولا في أسفل درك من جهم إلا نظر إليه» ثم يذب بين الجنة والنار» ثم ينادي: يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار هو 
الخلود أبد الآبدين» فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتاً من فرح ماتواء ويشبق أهل النار شبقة لو كان أحد ميتاً من شبقة ماتوا]. 
5 

5 مريم [41 - 53] 

تفسير سورة مريم 4١[‏ - 57] 

إبراههم عليه السلام ب الأنبياء» وف قصته مع أبيه وقومه عبرة ة لأولي الأألباب» فقد كان 006 على هداية قومه وأبيه» ولكن هخ 
جهلهم آذوه وامتنعوا من الاستجابة له؛ فنصره الله وعوضه خيراً عنبم. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إبراهيم فتكون للشيطان وليا) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في الككاب إبراهيم فتكون للشيطان ولياً) 

قال الله تعالى: ددني الاب إراهم نه كان صديًا ييا * إذ ذ كَل لأيه يا تت تيد م لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن َي 
* يا أت إني قد جاعني ين الع ما ل يأك فَائيمني أل راطا . سوا يا أت لا تعبد الشيطانَ إِنْ الشْيِطَانَ كن للرحمن عصيا * 
3 ان أَحَافُ أنْ يسك عات 7 الرحمن تَكُونَ للشيطان 3 زم»>١؛‏ - هغ]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى لنبيه مد صلى الله عليه وسل: ((وادكْ في الّابٍ إِبراهمم) ) واتل على قومك هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام» واذكرلهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته» ويدعون أنهم على ملته وهو كان صديقاً نبياً 
مع أبيه كيف نبا عن عبادة الأصنام» فقال: إيا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عَنْكَ شين [مريم:49] أي: لا يتفعك 
ولا يدفع عنك ضرراً] . 
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٠:‏ متم 


هذا وصف الأصنام: كلها لا تسمع ولا تبصرء فهي لا تسمع من دعاهاء ولا تبصر أيضاً من دعاهاء ولا تغني عنهم من الله شيئا 
وكذلك المخلوقات كلهاء حتى الأحياء منها وإن كان يسمع وييصرء لكن لا يغني من الله شيئاء ما يني إلا العمل الصاح 

قال: [إيَ أت إن قد جاءني من الع ما !" يأتك | [ري:"4] يقول: وان كنت من صلبك وتراني اصع ذلك لذن ولدك» 7 
أني قد اطلعت من العلم من الله ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه» ولأاجاءك بعد هبحن أَهْدكَ صِرَاطًا سَوِيا| [مري:"4] أي 
طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. 

يا ات اعد لسطاة اسم: 4] أي: لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضيٍ به كا قال تعالى: 
ألم أَعهد ل يا بيني آم أن لا تعبدوا الشيطَانَ] [يس:10] وقال: إإنْ يدعونٌ من دونه إلا | إِنَانا إن َدَعونَ إلا شَِطَانًا مر يدا 
[النساء:/ا .]١ ١‏ 

وقرله: إن الشَّيطانَ كان لمن عَصي| [مري:4 4]» أي: عخالفاً مستكبراً عن طاعة ريه فطرده وأبعده» فلا لتبعه تصر مثله» 
اث كَِ أحافه أن سك هذا م لرحمن] [مرعنهغ]» أي: على شركك وعصيانك ل أمرك به إِفتَكُونَ لاشيطان ويا 
[ص :0 ؛ ]» يعني: :فلا يكون لك موى ولا ناصراً ولا مغثاً إلا | ليسن» ويس إليه ولا إلى غيره من الأمن شي *+ بل اياك له موبجب 
لإحاطة العذاب بك» ا قال تعالى: إتَاللَه قد أَرسَلْنَا إل م من قبل قري كم الشيطَان أَعَْاهُم فهر ويم ايوم وه عدا | 
لعن | !1 5 

وهذه نصاتحٌ عظيمة» ولو عمل بها الأب لحصل على خيري الدنيا والآخرة» وهذه النصيحة التي وجهت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لأبيه آزار هي نصيحة لكل كافرء فكل كافر وكل عاص عليه أن يقي الله وأن يعمل ببذه النصيحة» قال تعالى: إيا أبت ل تعبد ما 
لا مع ولا ير ولا يني َي * يا أت إني قد جَاءني من الع ما يَأ َي أو مرا ويا * يا أت لا ميد 
الشيطان إن الشِيطان كن للرحمن عصيا * يا أت إن أَخَافُ أَنْيجَسَّكَ عَدَابُ من الرَكمنٍ فنَكُونَ ليطن وليا| [ميم:"؛ - 5غ]ء 


هذه نصاٌ دوالك طح خوصية لكل كاذر وكل عاضر أبضاء ومن اتبع هواه لا بد أن يكون قد أطاع الشيطان في ما عصى الله. 


6 تفسير قوله تعالى: (قال اف أنت عن أطت عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا) 


تفسير قوله تعالى: (قال أراغب أنت عن آلهتي عب اذا كرن بدعاء رين شفيا) 

قال الله تعالى: إقَالَ أرَاغب أَنْتَ عَنْ متي يا إبراهي لَنْ ل تنته لَأرجمَنكَ وَاجْرْني مََِا * قال سَلام عليكَ سَأستَغفِر لك وني َه كان 
ي حًَ ‏ زاون دوت اله وَأُو رقي ىلا حو عا ري مقن اا مر ار ين 
خرات أبي إبراهيم لولده إبراهي» فيما دعاه إليه أنه قال: (( أَرَاغبُ نت عن تي 1 إبراهم)) يعني ا تريد عبادتها ولا 
ترضاهاء فانته عن سيها وشمّها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتٌ منك وشمتك وسببتك» 000 ((لأَرجمتكَ)) قاله ابن 
عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. 

وقوله: ((وَامرن مليَا)): قال مجاهد وعكمة وسعيد بن جبير وتمد بن إتحاق: يعني دهراً. 

وقال الحسن البصري: 17 طويلا. ْ 

وقال السدي: ((واحجرني مَيَّا)) قال: أبدَاء 

وقال علي بن أبي طلحة والعوني عن ابن عباس: ( وجرن مَليَ)) قال: سويا سانَاء قبل أن تصيبك مني عقوبة. 

وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم واختاره ابن جرير. 
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٠:‏ متم 


فعندها قال إبراهيم لأبيه: ((ملامءآ يكَ)) كا قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خَاطَبهُم الجَاهلونَ قَالُوا سَلامًا| [الفرقان:+]» 
وقال تعالى: مادا سمعوا الغو أعرّضوا عنه وقالوا لنَا أَعمالنًا ولك أعمالكر سَلام م عليكرْ لا تبني الجأهلِينَ| [القصص:هه] و 
قول إبراهيم لأبيه: ((سَلام عَليْكَ) ) يعني: أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذىء وذلك لحرمة الأبوة» ((سَأْستغْفِ رلك رَيْ)) أي 
ولكن سأسأل الله تعاللى فيك أن يبديك ويغفر ذنبك» ((ِإَِهَ كان بي حَفيا) ) قال ابن عباس وغيره: لطيفًاء أي: في أن هداني لعبادته 
دمن 4 َ 0 

يعني: أن الأب قال له: إنه سيسبه إن لم يئته عن آلمته وعن سبها بالرجم يعتي: السب وهو الاقتصاص منه ((وامِرني مليَا)) يعني 
مدة طويلة» فإيراهيم عليه السلام قال لن أقابلك بالمثل» بل قال: ((سَلام عَليِكَ سَأسْتَغفِرَلكَ رَ) )» لن أقابلك بالمثل» لن أقابل 
السب بالسب» ولكني لحرمة الأبوة سأستغفر لك ربي. 

وهذا فيه دليل على أنه ينبغي التلطف مع الأنعولة كن كقر لان ةالأت له حق عظيم ويدعى الوالدان الكافران إلى الإسلام 
ويتلطف معهما ويحسن إلهما في الدنياء كا قال الله تعالى في الوالدين: ((وَإِنْ جَامَدَاكَ على أَنْ ُشْرِكَ بي ما يس لَك به عل قلا 
لهم ) غم قالة ]وَصَائحنًا في لديا مروف رابخ سن من نات ]4 [لقمان:6)]» يسلحك لكلا الطليب» ييفق علية إذا 
كان محتاجاً إلى النفقة والطعام والكسوة» والإحسان بالقول» ولكن لا يحبه محبة في دينه ولا يوافقه على الشرك وعلى المعاصي. 

فإذا قيل: هل يجوز أن ١‏ يسكن المسلم مع من يترك الصلاة أو يعمل المعاصي من أقربائه؟ ف 

الجواب يدعوهم إذا كان يستطيع أن يدعوهم ويؤثر علهم وإلا فعليه أن يزورهم فترات ويدعوهمء أما إذا كان يتأثر أو لا يستطيع أن 
يدعوهم فلا إسكن معهم لثلا يفتن في دينهء ولكن يحسن إليهم إحساناً دنيوياء وإذا كان يستطيع أن يدعوهم ويؤثر علييم فهذا طيب. 
قال: [وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: ((إنْهَ كانَ بي حَفيا)) قال: وعَوَده الإجابة. 

وقال السدي: الحفي: الذي عتم بأره» وقد استغفر إبراههم لابيه مدة طويلة» وبعد ان هاجر إلى الشام وب المسجد ال حرام» وبعد أن 
ولد له إسماعيل وإسحاق علوهما السلام في قوله: إرَينا افر لي وإوالدي وِللموْمنينَ يوم يقُوم الحسَاب| [إبراهيم:٠‏ 4]. 

وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام: وذلك اقتداء بإداهم انعليل في ذلك حت أنزل الله تعالى: 
1 كنت لك سر حَسَنه في اهم انمه إِذْ الوا قوم | 5 نا را متك ويا 7 تَبدونَ بن دون الله كقرنا كر وبذا بسنا ويس 
العداوة والبعضاة أبذا تق تزمنوا يال وحده إلا َو إبراهيم لأبيه لَأَستَغفِرنَ لَك وما أَملِك لَكَ من اللَهِ من شَيءٍ ربعا عليِكَ يَوكلنا 
وليك نا ويك المصِير] الم لمتحنة:4]ء يعني: إلا في هذا القول» فلا لتأسوا به]. 

الف و ل ار عر في إِرَاهم وَالَِينَ مُه [الممتحنة:4] في البراءة من الكفار والبراءة من معبوداتهم» إلا في 
استخفاره لأبيه فلا نتأسوا به ولا تقتدوا به» فليس ل5 أن تستغفروا للكفار. 

وقال تعالى في الآية الأخرى: وما كَانَ استغمار باهي لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهَا ياه 1 را مه إن باهم 
واه حَلمِ | [التوبة:14١]ء‏ المعنى: تأسوا بإيراهيم فهو أسوة لم في البراءة من الكفار ومن معبوداتهم وإبداء العداوة والبغضاء إلا 
في الاستغفار لأبيه فلا تقتدوا به ولا نتأسوا به لأنه لا يجوز الاستغفار للكفار» وأما استغفار إبراهيم يي كا قال اش كان 
غن موغدة وغدها ]ناه قلما ‏ فين له أنه .عد واللله كيرا عثدة ولما دعا النبي صل الله عليه وسلم عمه أبا طالب إلى الإسلام لا حضرته الوفاة 
وحرص على هدايته» لكن الله لم يقدر له الحداية ومات على الشرك» قال النبي صل الله عليه وس ( (لأستغفرن لك مالم أنه عنك) 


سام لير 


فأنزل الله هذه الآية: إمّا كان لني وَالذينَ امنا أن استغفروا لمش ركيت ولو كانوا ولي قربى من بعد ما م أ حا الحم | 
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٠:‏ متم 


ء]1١1:ةبوتلا[‎ 

وثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله أفذالنئ صل الله عليه وسلم (زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: إني سألت ربي أن أزور 
قبر أي فأذن لي؛ وسألته أن أستغفر لها فل يأذن لي) لأنها ماتت على دين قومها ففن مات على دين الجاهلية أو مات على الكفر لا 
يدعى له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يترحم عليه. 

ومن مات من أهل الفترة مات على دين قومه لا يستغفر له والله أعلم» كذلك من قامت عليه الخية» فأهل الفترة بعضهم قامت عليه 
الحة» وبلغتهم دعوة إبراهيم فهذا مثلما جاء في الحديث: (إن َك وأباك في النار) ؛ ومثل ابن جدعان كان له جفنة كبيرة يطعم ببا 
اجاج قيل للنبي صلى الله عليه وسلِ: هل ينفعه ذلك؟ قال: (لا؛ إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئت يوم الدين) أي: إنه لم يؤمن 
بالبعث» وظاهر هذا أنه بلغتهم الدعوة» واا 5 ل تبلغهم الدعوة ففسكوت عنهم» لحك من مات على الشرك ومات على دين قومه 
لا يدعى له» ويكون حكه والله أعلم إن قامت عليه الخية حك المشركين؛ وإن كان لم تقم عليه الحهة فله امتحان يوم القيامة» كا جاء 
في بعض الأحاديث» فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تمية وابن القم وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الفترات من لم تبلغهم الدعوة 
0 القيامة 0 الجنة» ومن عصى دخل النار» وجاء في هذا أعاديك فا طعة 
قال: 9 ا سانا به» ثم بين تعالى أن إبراهي أقلع عن ذلك» سح عنه» فال تعالى: إما كان للنبي والْذينَ 


ها أن يرا لمشركيَ| [التوية:.٠١ ]١‏ إلى قوه: وما كن ااام ليه إلا عن مؤعدة َيه ا أله دو 
ترا منه إن باهم لأواه حل | , الام 

وقوله: |وأعتزْلكر وما تَدعونَ منْ دون الله وأدعو | [مري:48]» أي: أجتنبم وأترأ متك ومن المتك التي تعبدونها من دون الله. 
((وأدعو ري)) أي: وأعبد ربي وحده لا فيك لهء اعنى أل أكون بدعًا 5 عا ري شقيا| زصي>:8 ؛ ]» وعسى هذه موجبة لا حالة» 
فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد مد صلى الله عليه سلم]. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وجعانا لحم لسان صدق عليا) 

تفسير قوله تعايك: (قليا اعتزهم 7 يعبدون من دون اونا هم نان عدف عي 

قال الله تعالى: هما اعتَرهُم دما يدوت فن دوق اللو وهنا له إحان: يعوب وكلا لجدلا ا رجن مين وَجَعَلنا هم 
لسان صِدقٍ عي [ :9ع 3 6]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: فليا اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منبم؛ ووهب له إصحاق ويعقوب» 
يعني ابنه وابن إحاق]. 

يعني : ابنه وابن ابنه إسحاق» وهذا الاعتزال إِنما كان من بعد الدعوة» بعد أن دعاهم ور الدعوة» بدأ وأعاد ورأى أنه لا فائدة من 
دعواهم حتى وعده أبوه بأن يرجمه إن لم ,ينته تركهم واعتزلهمء فلما اعتزلهم عوضه الله خيراً منهم ورزقه الله أبناء أنبياء» رزقه إسماعيل 
وهو ني من سلالته نبينا مد صلى الله عليه وسلم وهو الاب الثاني وأبو العرب» ورزقه إسحاق وإسحاق نبي» وإاسحاق رزق بيعقوب» 
ويعقوب هو إسرائيل» وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب. 

قال: [ووهب له إتحاق ويعقوب» يعني ابنه وابن إسحاق كا قال في الآية الأخرى: إوَيِعْقَوبٌ نَافَةً] [الأنبياء:٠00]»‏ وقال: ومن ورَاء 
إحاق يعقُوبٌ | [هود:01]. 

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو نص القرآن في سورة البقرة: |أم كنت شَدَاء إِذْ ضر يَعقَوب الموت إِذْ قَالَ لينيه ما تعبدونَ 
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من بعدي قالوا تعبد إطَكَ وله آبائكَ إبراهيم واسماعيل وإشحاق] [البقرة:17] ولهذا إنما ذكر هاهنا تماق ويعقوب» أي: جعلنا له 
نسلا وعقباً أنبياء» أقر الله بم عينه في حياته] . 

وجعل الله في ذريته النبوة والككّاب» ا قال سبحانه: | وَجِعلنا ف ذريه يو وَالْكَّابَ| [العنكبوت:/71] وكل نبي بعث بعد إبراهيم 
فهو من سلالته» وكل كاب نزل من السماء بعد إبراهيم فهو على نبي من ذريته» وهذه منقبة عظيمة» وإبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء 
وواللا لحقاة .رسفت بيت نسب على الإطلاق هو بيت إبراهيم عليه السلام؛ ومن هذا البيت نبينا مد صل الله عليه وسلم. 


4 اتتفسير قوله تعالى (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا) 


تفسير قوله تعالى (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً) 

قال الله تعالى: (وَهبنا له إححاق وَيعقُوبَ وكا جَعَلنَا تيا] [مريم:9 4] قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي جعلنا له نسلا وعقباً أنبياء» 
أقر الله بهم عينه في حياته» وهذا قال: ولا جَعلنا ييا [مري:ة 4]» فلو لم يكن يعقوب قد نئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه» 
واذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضاً كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل في الحديث المتفق على صسعته حين سئل عن خير الناس فقال: 
(يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله)» وفي اللفظ الآخر: (إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إتحاق بن إبراهيم) ٠|‏ 

هؤلاء أربعة أنبياء في نسق واحد عليهم السلام» فيوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي ووالد جده إبراهيم نبي أيضا. 


تفسير قوله تعالى: (وجعانا لهم لسان صدق عليا) 
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تفسير قوله تعالى: (وجعانا لهم لسان عندق غليا) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: | ووهبا نهم من رَحمَتنا وَجَعلَا ّم سان صدْقٍ علا [مريم:٠9].‏ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني: الثناء الحسن» وكذا قال السدي ومالك بن أنس]. 
فعنى قوله تعالى: إوَجَمَلا َم لِسَانَ صِدَقِ عَليا| [مريم:. ] أي: جعلنا لهم الثناء الحسن. 


قال للك رعه الله تعالى: [وقال ابن جرير: إِنما قال (علياً) لأن جميع الملل والأديان يثون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه 


تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) 
تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً) 

قال الله تعالى: إوَاذْ في الحا موبى إله كان خخلصا وكان رسولا نيا * وتاديتاه من بجانتية الطوز الاين وقريتاه تجا * ووهينا له 
من رحمتنا أحَاه حارو تيا [م مناه - 8ه]ء. 

وقاك "الاوافتم رجه اله ا ذكر تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه عطف بذكر الكليم صل الله عليه وسل فقال: 
واد في الْكَابٍ مومى إِنه كَانَ لصا [مريم:١‏ ه]ء قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة]. 

أ مخلصاء وقراءة حفص خلصاء 

وق القراءة الأول أنه أحلعى القادة والقزاءة الثانية مق أن الله أخلضيه واضطفاه: 
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قال المؤلف رحمه الله: [قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عن أ لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله الخونا عن الخلص ل 
قال: الذي يعمل له لاحن أن مده الناس. 

وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى ؟ قال تعالى: [إِني اصطفيتكٌ علّ لاس | [الأعراف:؛ 4 »]١‏ إوَكَانَ رَسْولًا يا] 
[عر»:1 0]» جمع الله له بين الوصفين فإنه كان من المرسلين الكار أولِي العزم المسة وهم: نوح وإبراهيم وموبى وعيسى وحمد صلوات 
الله وسلامه ليم يفل شان الأساء عدن 

وقوله: إواديتَاه من جائب الطور لمم :9ه] أي: الجائب ((الأعن)) من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآاها تلوح 
فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غى بيه عند شاطئ الوادي فكليه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. 

روى ابن جرير: حدثنا ابن بشار تح رامن حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير]. 

العوانت ا عطاء بن السائب يا جاء في التهذيب. 

قال المؤلف رحمه الله: [روى ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا يحى هو القطان حدتما سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيز 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: إوقرَيناه تجا [مري:07]» قال: أدني حتى سمع صريف الأقلام. 

وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم: يعنون صريف القلم بكابة التوراة» وقال السدي: إوَقرياهُ تجا [مري:07] قال: أدخل في 
السماء فك وعن جاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إوقرَياه تجا [مريم:و]» قال: نجا بصدقه. 

وروى ابن أَني حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا مد بن سلمة الحراني عن أب واصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد 
يقال اا تدان مريي :صل" الله عليه وس غياً باون سنينات. قال: يا عوبى ]ذا لقت للك قلا ها كا ولبباناً ذا كأه 'وزوجة 
عات ا ساي اموت 

وقوله: إووهبنًا له من رَحمتنا أَحَاه هارونٌ | مع :"0 أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه -فعلناه نبيً]. 
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تع: : كقوله في سورة طه: |واجعل لي وزيرًا من أهلي * هَارونَ أعي + اشدد به أرق | [طه :59 - ١"]ء‏ فأجاب الله دعاءه تأرفل 
له هارون. 

قال رحمه الله: [وقوله: |ووهبنا 1 م رحمتنا ع ارون تيا صم ]| أي: زاحنا 0 ولفامة 2 أيه ؤعلناه نبي 3 
قال في الآية الأخرى: |وأخي هازون امراك مني لسانا فأرسله معي ردءًا يِصَدقَني ِف أَحَافْ أَنْ يكذبون] [القصص:4"]» وقال: 
َال قد أو يت سول يا مومى | [طه:>"]ء وقال: إفَأَرسِلْ إِلَّ هاروت] [الشعراء:1]. 

فقا اذأو يت سَؤْلكَ يا مومى] [طه:م] وقال: إفَأَرْسِلْ إِلَ هَارونَ * وَشُم علَّ ذَنْبُ فَأَحَافُ أَنْ يمون [الشعراء:1 - 
15]. 

وهذا قال بعض السلف: وح اطي لعز عطاق اي عصرم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياً قال الله تعالى: | ووهبتا 


له من رَحميًا أَحاه هارون تَييا] [مري:ه]. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي اللّه عنهما قوله: |[ووهبنًا له من رَحمينا 
أَخَاه هاروث يا|'[طم 0ه ]و قالة كان تهازون أكوامن فى ولكن أرادة: زهت له نيرة] ء 

وهب مصدر والفعل منه مبب» ولذلك قال تعالى: | ووَهبنا له مِنْ رَحمتنا أَحَاه هَارونَ تبيا| [مسيم:99]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ذكره ابن أبي حاتم معلمًاً عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به]. 
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تفسير سورة 0 |غ:ه 2 ]| 

أن الله تعالى في سورة مريم على كثير من الأنبياء ومنهم إسعاعيل وموسى وإدرريسء وذلك بما يتبغي أن يعصف به المؤمنون اقتداء 
اليا الله ورسله من العبيادة وصدق الوعد واتحضوع 5 


١6.ه‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إسمعاعيل وكان عند ربه مرضيا) 


تفسير قوله تعالى: (واذكر في الككاب إسماعيل وكان عل و زرا 

قال الله تعالى: إوَاديْ في الْابٍ إِسعَاعيل إِنّهُ كان صادق الود وكانَ رسولا تيبا * وكَانَ آم أَهله بالصلاة والرَكاة وَكانَ عنْد ريه 
مَرْضِيا| 08-6" ش 

قال المؤلف رحمه الله: [هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام؛ وهو والد عرب الجاز كلهم 
بأله كان ا غناذق لوعن 

الاق جو لم يعد ربه عدة إلا أنجزها , بعني: ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سبل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام 
وفك زحلة مكانا أن يأتيه فيه خاء وبي الرجل» فظل به إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال: ما 
برحت من ههنا؟ قال: لا» قال: إني نسيت»ء قال: لم أكن لأ حتى تأتيني فاذلك | كانَ صادق الوعد] [مري:؛ 0]. 

وقال سفيان الثوري: بلغتي أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولةً حتى جاءه» وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا 

وقد رواه أبو داود في سننه وأبو بكر مد بن جعفر الخرائطي في كابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد الله بن 
ميسرة عن عبد الكريم]. 

الصواب عن بديل بن ميسرة وليس عن عبد الله بن ميسرة كا جاء فى التبذيب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: عوسيل بن منمرة عن عبد لكام يع : ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الجساء] 
قال في التبذيب: عبد الله بن أبي المساء العامري له صحبة» فهو صعابي عخضرمء أي عاش في الجاهلية وفي الإسلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن عبد الله بن أبي المساء قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث» فبقيت له علي 
بقية» فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك قال: فنسيت يو والغد» فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك فقال لي: يا فتى! لقد 
شققت على! أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك)» لفظ الخرائطى وساق آثاراً حسنة في ذلك]. 

وهذا من الأخلاق الجيدة التي كوك اهل لاد والسلام قبل البعثة» ثم قويت وزادت بعد البعثة» فقد كان صلى الله عليه 
وسلم صادق الوعد يا كان أبوه إسماعيل متصفاً بذلك. 

وهذا الحديث في سنده عبد الكريم بن عبد الله وهو مجهول فهذا الحديث ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله: [ورواه ابن مندة أبو عبد الله في كاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن 
عبد الكريم به. 

وقال بعضهم: إنما قيل له: إصَادِق الوعد] [مريم:؛ ] لأنه قال لأبيه: إسَتَحِدْني إِنْ شَاءَ الله من الصَايرينَ| [الصافات:١٠]»‏ فصدق 
في ذلك» فصدق الوعد من الصفات الميدة م أن خلفه من الصفات الذميمة]. 

من صفات المنافقين خلف الوعد» ولهذا قال النبي: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» واذا رع حلت واذا عاهد غدر)» وفي 
صعيح مسل: (وان صام وصللى وزعم أنه مسلم) يعني: وزعم أنه مسلم مقا عله المعاصي من صفات النفاق العملي) وصدق الوعد 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: إيا أيها الذِينَ امنوا ل تقُولُونَ ما لا تفعلونَ * كبر ممنًا عند الله أنْ تَُولوا مَا لا تمُعلونَ) 
[الصف:” - "]» وقال رسول له صلى الله عليه وسل: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اوْتمن خان). 
وما كانت هذه صفات النافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» وهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد» 
عد لوديا لح لوي مر ب لك ا ا و ا را لعي 
ال ار ل ا كاده جا رخ فيد الله رط الله عترم ققال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا -يعني: كله كقنه كنا بماء مال التحرية 
أمى الصديق جابراً فغرف بيديه من المالء ثم أمره بعده فإذا هو خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها)]. 

أي: أعطاه ألفا وخمسمائة درهم» في ثلاث حفنات كل حفنة فيها خمسمائة درهم إنجازاً لعدة التى صل الله عليه وسل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوكانَ رسولا تبيا| [مريم:١ه]‏ في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه نما 
وصف بالنبوة فقط» واسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. 

وقد ثبت في صحيح مس أن يسول الها فل الله عليه وس قال: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل)» وذكر تمام الحديث فدل 


على صحكةه ما قلنأه. 
وقرافة وكات باع أهله بالصلاة والزكاة وكانَ عند ربه مَوْضيا| [مريم:هه]ء هذا أيضاً من الثناء اميل والصفة الميدة وانكاة 
السديدة]. 


اله بمعنى: اللحصلة» أما اله فهي نباية الحبة. 

قال المؤلف: رمه الله تعالى: [تحيث كان صاراً عل طاعة ربه عن وجل» آمراً بها لأهله» ؟ قال تعاللى لرسوله: 0 : هلك بالصلاة 
واصطير عليها| [طه:«"١]‏ الآية» وقال: يا َ الينَ 0 وأهيكز راوفيد قاس والخيارة علا مَلاتكد غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرَّهم وَيفْعَلونَ ما يوْمرُونَ| [التحري:7] أي: مروهم بالمعروف وانبوهم عن المكرء ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار 
يوم القيامة. 

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 
وأبقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن ألى نضحت في وجهه 
المأناكه أعرسه اوداوسران ماح 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنبما عن النبي صل الله عليه وس قال: (إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 
ركعتين كتبا من الذاكين الله كثيراً والذاكدات)» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ له]. 

*..ة تفسير قوله تعالى: (واذكر في اكاب إدرريس) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر في الاب إدريس) 

قال الله تعالى: [وَادكْ في الَْابٍ دريس إِنَه كانَ صديعًا ييا * ورقعتاه مَكَانَا عا [مريم:<ه - 91]]. 

إسعاعيل وصفه الله بانه رسول نبي ووصف إدروس بانه صديق 2 فدل على تفضيل إسعاعيل على إدرس» عليبما الصلاة والسلام. 


وكذلك تفضيل إسماعيل على أخيه إسحاق. 
قال المؤلف رحمه الله: [ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه؛ بأنه كان صديقاً نبياء وأن الله رفعه مكنا عليا. 


لحك 511216120 


وقد تقدم في الصحيح: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مى به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة). 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عيبا فقال: حدئتي يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان 
الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس رضي الله عنهما كعباً وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله عن 
وجل لإدريس: إِورَفَعاه مَكَانَا عي [مري:01]ء فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع 
بن آدم» فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملاتكة فقال له: إن الله أوحى إل كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى 
أزداد عملاء فمله بين جناحيه حت صعد به إلى السماء؛ فلا كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرأ» فكلم ملك الموت 
في الذي كمه فيه إدريس فقال: وأين إدرس؟ قال: هو ذا على ظهري» قال ملك الموت: العجب بعثت وقيل لي: اقبض روح 
إدريس في السماء الرابعة» لخِعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك» فذلك قول 
الله: إورَفعنَاه مَكانًا علا [مري:/اه]ء هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات وفي بعضه نكارة والله أعلم]. 

هذا من اغبا ريق اناقل وكفر غر كيرا عن بني إسرائيل وهو من أسلم من التابعين ويأخذ عن بن إسرائيل كثيراء ولا 
يعتمد على مثل هذا. 

ولكن ظاهر قوله تعالى: إوَرَفعَاه مَكانَا يا [مريم:/01]» المراد به المكانة الرفعية» أو الرفعة المعنوية» وأن له مكانة ومنزلة عند الله 
عن وجل» هذا هو ظاهر الاية. 

أما كونه قبض في السماء الرابعة كا قاله كعب الأحبار» ولا يعتمد على هذا إلا بخبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسل. 

ةا فاك :داف إن ال حي وو ارا كيبا خرهاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سأل كعباً فذكر نحو ما تقدم 
غير أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله -يعني: ملك الموت- ك بقي من أجلي لكي أزداد من العمل» وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله 
عما بتي من أجله قال: لا أدري حت أنظرء فنظر ثم قال: إنك تسألني عن رجل ما بتي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت 
نا لخد فإذا هو قد قبض عليه الصلاة بالعادمة وهو لا اشعر به. 

نم رواه من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن إدريس صل الله عليه وسلم كان خياطاء فكان لا يغرز إيرة إلا قال: كدان 
الله فكان يمسي حين يمسي وليس 2 الأرض أغد أفضل عملا منه» وذك بقيته كالذي قبله اوقوة: 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وفنا 0 عي [مريم:017] قال: إدريس رفع ول يمت كا رفع عيسى. 

وقال سفيان عن منصور عن مجاهد: |ورففتاة 1-4 عليا| صم :ا ] قال: السماء الرابعة. 

وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ورَفعناه مَكانًا علا [مريم:/ه] قال: رفع إلى السماء السادسة فات بهاء وهكذا قال 
الضحاك بن مزاحم. 

وقال الحسن وغيره في قوله: |ورفحاه, 1# يا [مر»:/اه] قال: الجنة]. 

الأقرب أن معنى قوله تعالى: | ورفعتاه مَكَانَا عَليا] [مريم:/0] أي: رفعناه مكاناً عليا في الجنة» أما هذه الآثار عن كعب فلا يعتمد 


5 
أما داود عليه السلام فهو الذي زاده آدم من عمره. 


.0.0 تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين) 


تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين) 


ع 0 
النبيون النين انعم الله علهم 
التبيون الذين أنعم الله عليهم 
قال الله تعالى: |أولئك الذين أنعم الل له علوم 95 لين من ذرية ادم وين حا مع نوج ومن ذرية ة إبراهم وإسرائيل 5 هديا 
وَاجَتَبِينًا ذا تل ليم يات الرحمن را عدا وبكي| [مريم:8ه]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: (هؤلاء النبيون)» وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط» بل جنس الأنبياء عليهم 
السلام؛ استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس [الذِينَ أنعم الله علبِيم من التبيين من ذرية آدم] [مري:08] الآية. 
قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالزي عنى به من ذرية آدم إدرس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيمء والذي 
عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسعاعيل والذي عنى به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى بن مريم. 
قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم» وإن كان مع جميعهم آدم]. 
قوله: الذي عنى به من ذرية آدم إدريس هذا على القول بأن إدريس قبل نوح عليه السلام وأنه جده. 
والقول الثاني: أن إدريس من أنبياء ببني إسرائيل» وعلى هذا يكون ممن جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لان فبهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهوإدريس فإنه جد نوح]. 
وهذا على أحد القولين كا تقدم. 
قال المؤلف رحمه الله تعللى: [(قلت) هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام]. 
وهذا اختيار البخاري رحمه الله» أن إدريس هو جد نوح» وقد ذكره في الصحيح. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذاً من حديث الإسراء]. 
وهذا هو القول الثانى. 
أمامغويق: الأبز ن قل فل ادويق : تبر اال »أنه :عدب واللن :غيل الله عليه وسلء قال يها بالنني الصالح والأخ الصالء 
فلو كان من عمود النسبء لقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالحء ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام قال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالحء وكذلك آدم عليه السلام حيث قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصا لأنه في سلسلة النسب. 
فدل على أن إدريس أخو النبي صل الله عليه وسلم مثل موسى وعيسى ويوسفء فإنهم كلهم قالوا: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالحء 
وهذا دليل على أنهم من أنبياء بني إسرائيل» وأن إدريس عليه السلام ليس في سلسلة عمود النسب. 
وبعض العلماء كالحافظ ابن كثير وابن جرير والبخاري اختاروا انه جد نوح. 
قال - ركه اله تعالى: [وقد يل إنه من أنبياء ببني إسرائيل لامح لين الإسراء فيك قال ى:سلذمه فل التو .شيل الله 
ا م حدثنا يونس قال؛ اد ا 0550000 
502 عبد الله بن مد» وفي نسخة الحرم. 
عبد الله بن عمر. 
وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده ابن لميعة وفيه أيضا يزيد بن أبي حزري وه عد ابوه وية) :دوق بس تجاه كس المي عن 
أو عبد الله بن مره 
وفي النسخة الثالثة عن عبد الله بن مرو فإنه كان يحدث كثيراً عن أهل الّاب. 


511216120 ه٠.‎ 


٠:‏ متم 


قال المؤلف رحمه الله: [أن أدريس أقدم من نوحء فبعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبواء 
تيفل ا حي المصرض أبو رجاء واسم أبيه سويد» واختلف في ولائه» وكان ثقة فقيه» وكان يرسل من الخامسة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما يؤيد أن المراد 3 ادشكين الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: إوتلك جما يناه إبراهم 


عل قومه رهم دَرَجَات مَنْ قا إن ربك حكيم علي * ووهبنا م إتحاق ويَقُوبَ كلا هَدَينَا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داود 


ا ا ع عليز أن “يرث لير وس ابد ا امرواش .“لي > الل ع8 


ن وايوب بوت وخومى كاده 5-8 جُزِي الحيين . * وركريا 5-7 وى وإلياس و دن الصاييي 3 وإتعاعيل 


ا ل ل 


- 40]ء إلى أن قال: |أوْكَكَ ان هَدَى الل ام افده ق لا ار عليه أَجرًا إن هو إلا وى 9 الأ 6 


وقال سيعاته وا : |منهم من قصصنا عليك ومنهم من تَقصص عَليكَ| 6 ذق بيج النقاري عن جره الق ساك ال 

عباس: أفي (ص) جدة؟ فقال: نعم» ثم ثم تلا هذه الاية: وك الي هدى الَّه داهم اقتده| [الأنعام: ٠‏ 9] 1 فنبيكم من أ أن 

يقتدي بهم قال: وهو منهم. 

يعني داود. 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكرية: إإِذًا ل علوم يات الرحمن روا يدا 5-5 [مريم:8ه] أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن 
حجه ودلائله وبراهينه مجدوا أربهم وما واستكانة حمداً وشكا على ما هم فيه من النعم العظيمة» والبكي: جمع باك فلهذا أجمع 

الا ره السجود ههنا اقتداء . بم وانباعا لتواهم] . 


عدد جدات القران 

عدد سجدات القران 

هذه السجدة متفق عليها ولا شك» وجود التلاوة مستحب وليس زاعيا واختلف العلماء 42 عدد جدات القران» فنهم من قال: إنها 
أربع عشرة» ومنهم من قال: إنها عمس عشرة جدة» واختلفوا في جدات المفصل» وكذلك السجدة الثانية في سورة الحج. 

والأقرب أما تمس هشر ده وها السبعدة الى في (ضن). والصوات أن سملا (ض) بتي عقنت ف البخاري .عن ابن بطبائن 
(أن سجدة (ص) ليست من عزاتم السجود» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فها). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال: قرأ عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
سورة ىم فسحجد» وقال: هذا السجود فأث الب ؟ بريد البكاء | . 

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسققط من روايته ذكر بي معمر فيما رأيت فالله أعلم]. 

حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان عن الأحمش عن إبراهيم عن أ عم 

وسفيان عن الأعمش هو سفيان الثوري. 


درجات وعمراتب الذين أنعم الله ف 


أمه .5121012 
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مش 


وهذه الآية فيها أن الأنبياء علييم الصلاة والسلام هم في الدرجة الأولى ويدخلون في مقدمة من أنعم لله علييم دخولا أولياء .زهو قواه 
تعالى: إصراط الذِين أنعمت علييم | [الفاتحة:/9]» فهم الذين أنعم الله علههم بالعلم والعمل» وأعطاهم الله تعالى الحكمة والنبوة» ووفقهم 
إلى العمل لهداية الناس وتبصيرهم وتبليغ الشريعة التى أنرَها الله 5 

بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّهُ عليوم من النبيين والصديين والشهدا والصالحين| [السايؤة]ء فهؤلاء أربع درجات: 
النبيون في الذوحة الأول ولحذا قال سبحانه في الاية السابقة: إأواكك الذين أنعم لَه عليوم من النبيين من ذرية آدم| [ص :8 ه]ء 
م ثم الصديقون 2 الدرجة الثانية بعل درجة الأنبياء» م ثم الشبداء» ثم الصالحون عل اختلااف منازهم ومراأ ا 

والصا حون طبقات أعلاهم: السابقون المقربون» 9 ثم أصحاب العين» 9 بعد ذلك الظالمون لأنفسهم الذين أنعم الله علهم بالإيمان والتوحيد؛ 


4 مريم [59 - 60] 

تفسير سورة مريم [9ه - ]1١0‏ 

ذكر الله تعالى حزب السعداء من النبيين والصديقين والشبداءء ثم ذكر خلوف الأشقياء الذين يضيعون الصلاة ولا يوتون الزكاة» وبين 
عاقبتهم. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (نفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (نفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) 


حكم تارك الصلاة 


حكم تارك الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الله تعالى: |تَقلَفٌ منْ دهم خَلفْ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشّبوات فَسَوَفٌ يلون عي * إِلّا من 
تاب وامن وعمل صَاكا َأَوْكَكَ دحلو الله ولا يدون شيا [مرع:وه - .]5١‏ 

لا ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأتبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القَائْين بحدود الله وأواممره» المؤدين فرائض الله التاركين 
لزواجره» ذ أنه إخلَفَ من بعدهم حَلْفْ| [مريم:9ه] أي: قرون أخرء إأضَاعوا الصلاةً] [مري:09]ء وإذا أضاعوها فهم لما سواها 
من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد» وأقبلوا على شبوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
بهاء فهؤلاء [يلقَونَ غيا| [عري:9ه] أي: خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ههناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله يمد بن كعب القرظى وابن زيد بن أسلم 
والسدي واختاره ابن جزير. 

ولمذا ذهب من ذهب من السلف واتحلف والاعة م هو المشبور عن الإمام ا حمد» وقول سن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث: 
(بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة)» والحديث الآخر: (العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة فن تركها فقد كفر) وليس هذا محل إسط 
هذه المسألة]. 

الحديث الأول: (بين 2 الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه م مسلم من حديث جابر» وهو حديث بريدة كن |الحصيب: 
(العهد الذي بيننا وييهم الصلاة ؤ : فن تركها فقك كفر) رواه الإمام أجمل وأهل السنن إسنئدك جيد» ومن عد وجوبما فهو كافر بإجماع 
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المسلمين» أما إذا أقر بوجوبها ثم تركها كسلا أو تهاوناً فهذا محل انلملاف. 

والصواب أنه يكفر» وهذا الذي عليه الأثمة يا ذكر المؤلف رحمه الله وهو إجماع الصحابة» كا نقل عبد الله بن شقيق العقيل الصحابي 
اي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة» ونقل ابن حزم واسحاق بن راهويه الإجماع على كفر تارك الصلاة كسلا أو تباوناً. 
ومن الأدلة 0 ذلك 0 ني صل" الله عليه وس الذي رواه البخاري: (ن. لياو العم حيط ى فن ترك صلاة العصر 
وقال الجر أفل اسل لا يكفر إلا إذا ترك جميع الصلوات» أما إذا ع سن احا ويترك في البعض الاخرء فهذا 
أكقيره كفر أصغر. 2 2 2 أ 2 2 

والصواب أنه يكفر بترك صلاة واحدة» إذا تركها متعمدا حتى خرج وقتبا لا جاهلا ولا ناسيا ولا متاولا ولا ناعًا نوما يعذر فيه. 
معنى إضاعة الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الأوزاعي: عن مومى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله: |َقلفَ من بعدهم حَلْف أَضَاعوا 
الصلاة] [مريم:9 0]ء قال: إِنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركا كان كفرا. 

وقال وكيع عن المسعودي]. 

المسعودي مختلف في صحة حديثه» فهذا الأثر ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال وكيع: عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن واللشنين سعد عع اخ مسعؤد أنه قيل 24 إن 
الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: [الذينَ هم عَن صلائيم سَاهونَ| [الماعون:ه] و إعلّ صلاتهم دَاتمُونَ| [المعارج:*8] و إعلّ صلاتهم 
يحَافظونَ| [الأنعام:3]. 

قال ابن مسعود: على مواقيتهاء» قالوا: ما كا نرى ذلك إلا على الترك» قال ذاك الكفر]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات امس فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الملكة» وافراطهن: 
إضاعتبن عن وقتبن. 00 0 

وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قراً: تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف 
يلفون غيا| [مري:59]ء ثم قال: لم تكن إضاعتبم وكيا ولك أضاضوا الرقكه 


معنى قوله تعالى: (واتبعوا الشبوات) 

معنى قوله تعالى: (واتبعوا الشبوات) ...| 5300000 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات] [مريم:09]» قال: عند قيام الساعة» 
وذهاب صالحي أمة مد صلى الله عليه وسلى» ينزو بعضهم على بعض في الأزقة]. 

الأزقة هي: الأسواق» والمراد بقوله: عند قيام الساعة أي: عند قرب قيام الساعة» ويشير إلى ما ورد في الحديث أنه في آخر الزمان 
وفي قرب قيام الساعة تأتي ريح طيبة وباردة من جهة الهن فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» حتى او كان المؤمن في كبد جبل 
لدخلت إليه حتى تقبضه» فلا يبتقى على وجه الأرض إلا الكفرة» فيتناكون في الأسواق وني الشوارع مثل الحيوانات» فعليهم تقوم 
الساعة» فهؤلاء لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون متكراً ولا يعرفون التوحيد» قال النبي صل الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض الله الله). 
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٠:‏ متم 


وهذا في آخر الزمان بعد علامات الساعة الكبرى» فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان» وهم بذلك على أحسن 

حال في رزقهم وعيشهم فعليهم تقوم الساعة وهم يعملون» فلهم عقول لكن لا بنتفعون بباء وهم آاذان إسمعون بها في أمور دنياهم» 

ويبيعون ويشترون وبأ كاون ويشربون ويغرسونء فتقوم الساعة وأحدهم يغرس الفسيلة قبل أن بنتّبي من غرسهاء وكذلك يرفع اللقمة 

فلا تصل إلى فه حقى تقوم عليه الساعة» وتقوم الساعة والرجل يلوط الحوض لإ بله» وتقوم الساعة والرجلان يادان في بيع القماش. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله» وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح أ نهم 

من هذه الأمة. 

يعنون في آخحر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثي الفارقة اله لها لضن الآحبين قال: حدثما شريك عن إبراهيم بن مباجر عن مجاهد: إنفلت من بعدهم 

حَلْفْ أصَاعوا الصلاة وابعوا الشَّوَات] [مربم:ه] قال: هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والمر في الطرق» لا يخافون 

الله في السماءء ولا يستحيون الناس في الأرض]. 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضى مدلس من الخامسة» فهو ضعيف في الحفظ ورافضى في العقيدة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: داك ابن أبي حاتم: عد اعد ب الواسطي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: ووضا جيرة 
لاحر رو ار اص أنه ممع أبا سعيد اهدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 

له (كرق حلفت بعدسقية بتنة أطاهوا العتلاةبواتمرا الشير اكه تروف يلقرةاغيا) ]+ 

الى بإسكان اللام هو العقب الفاسد» وبالفتح هو العقب ل فعل المعنى الأول قوله تعالى: | نلف من بعدهم حلت أضاعرا 

الصلاة| [مر:59]» وكذلك قوله تعالى: إكْلفَ من بعدهم عاض وروا اكاب عدون عرض هذا الا :يدروك قفر 1 

.]١59:فارعألا[‎ 

وعلى المعنى الثاني يقال: هؤلاء خير خلف تحير سلف» أي: هؤلاء صالحون يتبعون السلف الصالح. 

قال: [(ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القران ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر). 

قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به» والمنافق كافر به» والفاجر يأكل بهء وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد 

ا 00 5 | 

وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثتي أبي حدثنا إبراهم بن موسى أنبأنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن 

مالك عن أب الرجال (أن عائّشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة» وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية» فإني سمعت رسول 

اله صل الله عليه وسلم يقول: هم الحلف الذين قال الله تعالى: |مكلَفَ مِنْ بعْدِهِمْ حَلْفْ أَضَاعُوا الصّلاة] [مريم:09])» هذا حديث 

١] غيب‎ 

وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ليس بالقوي» فيه غرابة ونكارة. 

وأهل الصفة هم فقراء الصحابة كانوا يسكنون زاوية في المسجد. 

وأبو الرجال هو: أبو مد بن عبد الرحمن بن حارثة البخاري. 

وفي قوله: (هذا حديث غريب) قال: ورواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسن بن علي عن إبراهيم بن موسى به» وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عبيد الله مختلف في توثيقه» ومالك لا أعرفه ثم هو منقطع]. 

فهذا الحديث ضعيف لأنه منقطع» ومالك هذا يقول عنه الذهبي أنه لا يعرفه. 

والقديك: يماكازة واغن اشتوه اعت الصلاقة قة لأهل الصفة» وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية» لأن أهل الصفة ليس فهم 

بربري ولا بربرية» ولو فرضنا أنهم فم فيكون مسلمين 2 المدينة» ولا يمكن أن يكونوا مع أهل الصفة وهم كفار. 

ومن وجوه الغرابة فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه» وليس في الاب ولا في 1 الصحيحة دليل على ذلك. 
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٠:‏ متم 


فكل من أضاع الصلاة واتبع الشبوات سواء كان من البربر أو من غيرهم» فإنه من الذين قال لَه فههم: كلب نون كدان حلت 
أضَاعوا الصلاةٌ واتبعوا الشبوات| [عريم:ة ه]. 

فلا يثبت هذا الأثر لانتقطاعه؛ وضعف عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب كا قال الذهبي رحمه الله ولأن في متنه غرابة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضا قال: حدئتيٍ أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال: حدثنا الوليد قال: حدثما حريز 
عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع مد بن كعب القرظي يقول في قوله: كلف من بعْدهم حَلْفْ] [مري:9ه] الآية» قال: هم أهل 
الغرب يملكون وهم شر من ملك]. 

وهذا الحديث غريب وفيه مجهول» وهو قوله: عن شيخ من اهل المدينة. 

وف هذه النسخة: حدثنا حريز» وف نسخة اخرى: عداكا ا وعتريره 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال كعب الأحبار: والله إني لأجد صفة المنافقين في كاب الله عن وجل: شرابين للقهوات تاركين 
الصاوات» لخاتخ #بالكعباك رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجماعات قال: ثم تلا هذه الآية: تفلف من بعدهم 
خَلْفُ أصَاعوا الصِلاةً وَاتبعوا الشبوات فَسَوفَ يفون عي [مرع:ة ه]]. 

المراد بالمقهوات جمع قهوة وهي انمر» لأنهم اشربونها شيعاً بعل شيء. 

وقوله: تراكين للصلوات» وفي نسخة تاركين» فتراكين صيغة مبالغة. 

والكعبات هي من أنولٍ الميسر والقمار ويوجد في هذا الزمان أنواع من الكعبات. 

فقوله تعالى: | واتبعوا الشبوات] [مري:؟ ه]ء أي: شربوا اعخمر ولعبوا الميسر. 

والعتمات جمع عتمة وهي صلدة العشاء» فكانوا يرقدون عنباء» والغدوات جمع غداة وهي صلاة الفجر. 

فهؤلاء جمعوا شروراً كثيرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات]. 

الضيعات هي الأموال والمزارع» فكانوا إشتغلون فيها ويضيعون الصلوات. 

قال المول .رمه الله تعالى: [وقاك أو الأشبب المظاردي: أونى الله تعالى إلى داود: يا داؤدا حدر وأنذر أعضابك أكل الشبواث: 
فإن القاوب المعلقة بشبوات الدنيا عمّولها عن محجوبة» وإن أهون ما أَصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شبوة من شهواته : أن أعرمة 
ا" 0 5 َ 
هذا من أخبار بني إسرائيل» والراوي أبو أشبب العطاردي وبينه وبين داود عليه السلام دهور» وهذا الأثر قد يكون معناه صحيحا. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا ابو السمح القيمي]. 

ا السمح هو دراج بتثقيل الراء وآخخره جيم ابن سمعان أبو السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة» قيل اسعه عبد الرحمن 
ودراج لقَب» السيمي مولاهم المصري القاص صدوق 2 حديثه عن ابي ليث ضعف. 

فإذا روى عن أبي اليثم بكرن يفا وهو :صدوق ]ذا روئ عن غيزه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن أب قبيل أنه سمع عقبة بن عامس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إني أخاف على أمتي اثنتين 
القران واللبن» أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشبوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين)]. 
ومعنى الحديث أنهم .يتبعون الشبوات في الدنياء فيربون الأغنام والأبقار والإبل ويظهرون ويتوسعون في هذا ويتركون الصاوات. 
وأ قبيل هو حبي بن ها بن ناضر بنون ومعجمة أبو قبيل بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة المعافري البصري صدوق 
يهم من الثالثة. ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |ورواه عن حسن بن موبى عن ابن له 
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معنى قوله تعالى: (فسوف يلقون غيا) 

معنى قوله تعالى: (فسوف يلقون غيا) 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقوله تعالى: إفسوف يلقون غيا| [مريك:و ه]. 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: |فسوفٌ يِلْقُونَ غيا| [مري:9ه] أي: خسراناء وقال قتادة: شراً. 

وقال سفيان الثوري وشعبة وحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عتيلاة عق عيب اللدين السعرد رضي الله عنه: إفسَوفٌ 
لقَونَ غيا| [مري:9ه]» قال: واد في جهنم بعيد القعرء خبيث الطعم]. 

وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود ضعيف لأنه منقطع» ف أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الأعمش: عن زياد عن أبي عياض في قوله: [فسوف يِلمّونَ غيا| [عريم:ة9]» قال: واد في جهنم 
من تبح ودم» 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثتي عباس , بن أبي طالب حدئنا مد بن زياد حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامى اللخزاعي 
قال: جكت أبا أمامة صدي بن لان الباهلى رضى الله عنه فقلت: حدثنا حديئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلء فدعا بطعام 
ثم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لو أن فرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهم ما بلغت قعرها خمسين خريفاء 
ثم تنتبي إلى غي وآثام قال: قلت ما غي وأثام ؟ قال: يثران في أسفل جهنم إسيل فهيما صديد أهل النار» وهما الإذان ذكرهما الله في 
كابه» |أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فَسوفٌ يِلْقُونَ غيا] [مري:ة 0]) وقوله في الفرقان: إولا ينون ومن يمل ذَلكَ يلق أََامًا| 
[الفرقان:./1]» هذا حديث غريب ورفعه منكر]. 

ابو الزرقاء هو شرثي بن سباط. 

وابن زياد ما في تفسير الطبري هو مد بن زياد بن زبار. 

هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متكر يا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى» لكن قوله: إن قعرها مسون خريفاء فهذا موافق 
لل ثبت في حصيح مس أنه صل الله عليه وس مع وجبة» يعني: صوتا فمَال: (هذا جر قذف به في جهنم منذ سبعين خريفاً أو أربعين 
خريفاً حتى بلغ قعرها) فالحديث السابق يحتاج إلى أن يراجع سنده لمعرفة رواته واتصال السند. 

والغى هو الحسار والحلاك. 


8٠.‏ تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل صاحا فأوئك يدخلون الجنة) 


تفسير قوله تعالى: (إلا من نان رامق وعملٍ صالخا فأوائنك يدخلون الجنة) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإِلّا من تاب وامَنَ وعمل صاحاً] [مري:٠6]‏ أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشبوات» فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم » ولهذا قال: إفا وك َدَخلونٌ لد ولا 0 شَيمًا] 
[مك: 50 ]؛ وذلك أن التوبة تجب ما قبلهاء 

وفي الحديث الآخر: (التائب من الذنب كن لا ذنب له)]. 

من فضل الله تعاللى وإحسانه أن التوبة من جميع الذنوب والمعاصي تجب ما قبلهاء إذا كانت توبة نصوحاً قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل 
طلوع الشمس من مغربها في آخحر الزمان» بأن تكون توبة بإخلاص وصدق وإقلاع عن الذنب وندم وعم صادق» ورد المظلية إلى 
أهلها إن كانت بينه وبين الناس قبل الله توبته. 

قال الله تعالى: إِقلْ يا عبَادي اَن أَسرَفُوا عل أَنفْسمْ لا مقطو منْ رَحْمة الله إن له يعفر الذُوبٌ بميمًا] [الزمر:0] وقد أجمع 
العلماء على أنه هذه الآية في التائيين» وأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. 
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٠:‏ ممم 


بخلاف آية النساء قال تعالى: إإِنَّ الل لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشّاء) [النساء:م 4]» هذه الآية في غير التائئين 
لأنه خصص وعلق» خص الشرك بأنه لا يخفره» وعلق ما دوته على المشيئةه وقد عرض اله التوبة على المثلثة الذين 0 إن الله ثالث 
ثلاثة» قال تعالى: إِلْقَدْ كَمَر اللِينَ الوا إِنَّ الله َالتُ ثلاثة] [المائدة:]ء م ثم قال: ألا يتوبوتَ إِلَ الله وإستغفروته| [لمائدة 01 
وكذلك عرضها على المنافقين» قال تعالى: إإِنَّ المنَافقينَ ف الدرك الأسَمَلٍ من الثار وأنْ جد طش تصيرا * إلا اللين تابو وأصلحوا! 
|النساء:ه .]١845 - ١»‏ 

فاتوبة مقبول تمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً إذا وجدت شروطها وكانت في وقت الإمكان» وأ تبع التوبة بالإيمان والعمل الصالحء 
فإن الله يبدل سيثاته حسنات» قال تعالى: إلا من تاب وآمَنَ عمل عَمَلا اا فَأَوْتكَ يدل اله سات حَسَّنَات | [الفرقان:١7]‏ 
وهذا فضل من الله تعالى واحسان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا لا ينتقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عماوها شيئا ولا قوبلوا بما عملوه قبلهاء فينتقص لم مما 
عملوه بعدهاء لأن ذلك ذهب 0 ور لك نا ردهي مجاناً من كرم الكريم وح الحليم]. 

قوله: لأن ذلك ذهب كدر عق : أن السيئة ميت ولا يقابل بشيء من الأعمال ولا سقط شيء من الحسنات. 

قال: [لأن كك عت ورا ودر لك ل وه ا من ِ اكلم وجل الحليم؛ وهذا الاستثناء هاهنا كقوله في سورة الفرقان: 
إوالِينَ لا عر مع الله إهَا ريه 00 النْفْسَ ع حرم الله 0 باحق | [الفرقان:./7] إلى قوله: إوكان 21 ور رَحيمًا| 
[الفرقان: .]٠٠١‏ 


4ه ميم [61 - 65] 
تفسير سورة مريم 5١[‏ - 50] 
وقذانك تعالى عباده المؤمنين بالجنة» ووعدهم فيها بالنعيم المقبم» وحينئذ يندم الكفار والمنافقون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب) 

تفسير قوله تعالى: (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب) 

يقول تعالى: جنات عدن أت رت رمن عباده بالْغيبٍ إِنّه كان وعده مأتيا * لا يسمعونٌ فيها لوا إِلّا سلاما وهم رزقهم فيها بثرة 
عشي * تلك الجن التي اريت من عبادنًا من كن يا إمك ١‏ - "كا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائيون من ذنوبهم هي جنات عدن» اي: جنات الإقامة التي وعد 
الرحمن عباده بظهر الغيب. 

اي هي من الغيب 0 وخدكيرم راوه» وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. 

مي [مريم:31] تأكيد لحصول ذلك وثيوته واستقراره فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله كقوله: 1 كان 
وعده مَفْعَولًا| [المزمل:8١]‏ أي: كائياً لا خالة. 

وقوله ههنا 55 [ ميم ]١‏ أي: العباد صائرون إليه وسيأتونه. 

ومنهم من قال إمأيا| [مر:11] بمعنى آنَيآه لأن كل ما أتاك فقد أتيته كا تقول العرب: أ نت علي مسون سنة» وأ نبت عل خمسين 
سنة» كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: إلا يسَمعونَ فيا لَعْوا| [مري:7] أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كا قد يوجد في الدنيا. 

وقوله: إإِلّا سَلامًا [مري:*+] استناء منقطع كقوله: إلا يسمَعونَ فيها لَعْوَا ولا تَأْمَا * إِلّا قلا سَلامًا سَلامًا| [الواقعة:ه؟ - 55]]. 


لق ١‏ ا بع لي 
2 إن كان وه 


/امه 511216120 


مشت 


استثناء منقطع؛ لأنه مستثنى من غير مستثنى منه» ويمثل النحاة لهذا مثل قولهم: قام القوم إلا حمارء وقام الرجال إلا حماراًء هذا 
يسمى استئناءً منقطعا لأن المستئنى من غير جنس المستثنى منه. 

وقوله: إلا يسَمَعُونَ فيا لعا إلا سَلامًا| [مريم:17] السلام غير اللغو والاستثناء المنقطع بمعنى: (لكن)» أي: لا يسمعون فيها لغواً 
لكن فزن لاما 1 

قال: [وقوله: وهم 0 َقهِم فها به وعَشيا] [مري:] أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيات» لا أن هناك ليلا ونهاراً» 
ولكنهم في أوقات نتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار]. 

قوله: يعني إوهم رزقهم فيها كه وعَشيا| [مري:77] يعني: بمقدار وقت البكرة وبمقدار وقت العشي؛ لأن الجنة ليس فبها ليل ولا 
نبار» بل نهار مطرد» ولكن يعرفون مقدار البكرة والععشي بأنوار تظهر لهم تحت العرش تكون بمقدار وقت البكرة ومقدار وقت العشي. 
فقوله: وهم رزقهم فيا 38 وعشيا! [ميم:57] يعني: بمقدار وقت أول التهار وآخحر النبارء يعرفون ذلك يأنوار تحت العرش» والا 
الس قي انه ليل بل عار مارت ٠١ ١ ٠‏ 
قال: [ يم قال الإمام احمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسار: (أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيها ولا #قخطون فيها ولايتخوطون» أنيتهم وأمشاطهم 
الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى غ2 ساقها من وراء الحم من الحسن» لا اختلااف 
ينيم 3 تباغض) ٠|‏ 

أسال الله ان يجعلنا منهم » هؤلاء اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء أي: ليلة أربع عشرة أو خمس عشرة» لا 
يبولون ولا .قخطون ولا يتغوطون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يسقمون وليس عندهم هموم ولا أحزان» صحة دائمة وشباب دائم» 
وطهارة دائة» وسعة صدر داتم» نزع الغل من نفوسهم بعدما اقتص بعضهم من بعض قبل دخول الجنة» قال الله تعالى: إونزعنا ما 
ف صدورهم من غل إخوانا ع سرر متَمَابلينَ] [الخجر:17 ]. 

لكل واحد منهم زوجتان» يعني: هذا عام لكل واحد» وليس في الجنة أعزب» ولكل واحد منهم زوجتان» يعنى: سوى زوجته في 
الدنياء فقد يكون الإنسان له زوجات كثيرة» لكن هذا بالنسبة للعموم كل واحد مبما كانت درجته له زوجتان» يرى غخ سوقهما من 
وراء الحم من الصفاء» ويرى وجهه في صدرها كالمرآة» ويرى 2 ساقها من وراء الثياب. 

قال: [قال: (قاوبهم عل اقلت هر واعسن» مسحرة: اله ب #بوغقيا) ]+ 

نسأل الله الكريم من فضلهء يسبحون الله بكرة وعشيأء يعني: بمقدار البكرة والعشي» وهذا التسبيح ليس تكليفاً وإنما هو نعبم يتنعمون 
به» يلهمون التسبيح والمد كا يلهمون النفس» وكا أن الإنسان ,تنفس ويتاذذ بالتنفس وهو راحة له» فكدلك أهل الجنة نسأل الله أن 
يجعلنا وإيا.م منهم يلهمون التسبيح كا يلهمون النفسء قال تعالى: إدعواهم فيها سبِحانكَ اللهم ونيم فيا سَلام] [يوفس:١٠]‏ فالجنة 
ليس فيا تكليف» لكن هذا نعيم يتنعمون به. 

قال: [أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. 

وقال الإمام احمد: حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل الانصاري عن محُمود بن لبيد الانصاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (الشبداء على بارق -نبر بباب الجنة- في قبة خضراء يخرج علييم 
رزقهم فر الخنة > اوفقي ا) شه به أجد تمق هذا الوجة|ء 

وهذا يعني: قبل القيامة» وفي الحديث الآخر: (أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها) 
وذلك لما بذل الشهداء أجسادهم لله فقتلوا في سبيل الله» عوض الله أرواحهم أجساداً تنعمون بواسطتباء جعلت في حواصل طير 


٠ 


خصضر 
فالمؤمن إذا مات بقيت روحه في الجنة لتنعم» وروح الكافر تنقل وتقذف في النار» والجحسد جرى له ما قدر له» والروح لما صلة بالجسد» 
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ةم 


فالشبداء نتنعم أرواحهم في الجنة بواسطة طير خضرء لأنهم بذلوا أجسادهم لله وأبلوها في سبيله» فعوضهم ألا مادا عرض لتتعم 
بواسطتها وهي حواصل طير خضر. 

ما المؤمن غير الشهيد فإن روحه لتنعم وحدها مفردة فتأخذ شكل طائر ا في الحديث: (أسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة» يأ كل من 
أثجارها حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) (نسمة المؤمن) يعني: روح المؤمن» طائر: على شكل طائر» (يعلق): يأكل في الجنة» 
لعن رصفهها اله إلى تيد ةيوم يعن 

هذا المؤمن غير الشبيد» أما الشبيد فإن روحه 0 بواسطة اموي الشبداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ترد 
قال: [وقال الضحاك عن ابن 0 رضي الله عنهما غنهما وهم رزقهم فييا 1 وَعَشِيًا| [ صم ىأ قال: مقادير الليل والنبار. 

وقال ابن جرير: حاص ول ا رد سم سألت زهير بن مد عن قول الله تعالى: كم رهم فيا بع مشي 
[ميم:7] قال: ليس 2 ال حنة ليل» هم قي نور أبداً» وهم مقدار الليل والنبار يعرفون مقدار الليل بإرخاء الجب واغلاق الديوابة 
ويعرفون مقدار النهار برفع اجب وبفتح الابواب. 

وببذا الإسناد عن الوليد بن مس عن خليد عن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتك وتكم 
3 انفتحو 0 فتفعا 0 


0 


قله زوقال قنادة في قوله: | 1 رقهم فيا 58 وَعَشًا| [مريم:17] فيها ساعتان بكرة وعشي» ليس ثم ليل ولا نهار واما هو ضوء 


ونوره 

وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشى ولكن يأتون به على ما كانوا إشتبون في الدنيا. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما: اق العرب الأنعم فم من يتغعدى ويتعثى » فنزل القران عل ما 2 أنفسهم من النعيم فال تعالى: 
|وهم رزقهم فيا بكزة وَعَشيًا| [صيم:57]. 

وقال ابن هبدي عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن: | وهم رزقهم فها بكزة وَعَشًا| [صيم:537] قال: البكور يرد على العشي 
والعقق ةغل اليكو ليم انها ليله 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنى أبي حدثنى محمد بن زياد قاضى أهل شماط عن 
عبد الله بن حدير عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما من غداة من 
غدوات الجنة وكل الجنة غدوات» إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من احور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران) قال أبو مد 
هذا حديث غريب منكر]. 

فيه منصور بن عمار» قال في الجرح والتعديل: ليس بالقوي صاحب هوى. 

وفيه نكارة من جهة المتن» كل غدوة تزف إلى الإنسان زوجة من الحور العين» والغدوات كثيرة إلى ما لا نهاية» وان كان فضل الله 
وانغاء كن 0 يحتاج إلى ثيوت بالدليل الصحيح. 

وغدوة بالضم كالبرة اي: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» والغداة: جمع عل غدوات وغديات وغدايا وعثى » اي: لا يقال: 
غدايا إلا م عشايا» وغدا عليه 0 01 بالضم . 

قال: [وقوله: إتلك الجنة الى نور 


تفسير قوله تعالى: (وما نتنزل إلا بأمى ربك) 
تفسير قوله تعالىة : (وما تعنزل إلا بأ ربك) 
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٠:‏ متم 


بأ .ريك: له :ما بن ايديا وما لما وما بين ذلك زعا كان ريلك 8 ىن السموابة والارضن ومأ 
جما قاحله واصطير لعبادته هل عار ميا [مري:54 - 36]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قألا: نعديا عبر بين وعن امه عك تعين نر مدو عن "1ل عباتن 
رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسل لجبرائيل: ما بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما برل إلا 
أي َك [مرع:54] إلى آخر الآية). 

انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله فرواه عند تفسير هذه الاية عن أب نعم عن عمر بن بر به. 

ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن عمر به» وعندهما زيادة في آثخر الحديث: (فكان ذلك الجواب لحمد صلى الله عليه 
وسلم). 

وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما (احتبس جبرائيل عن رسول الله صل الله عليه وس فول زر لها لدضيل الله عليه وس 
من ذلك وحزنء فأتاه جبرائيل وقال: يا ممد! إوما تََرَلَ إلا يأمي رَيْكَ] [مري:14] الآية). 

وقال مجاهد: لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة ليلة» ويقولون: أقلي؟] استفهام يعني: أأبغض؟! قال تعالى: إما 
00 قل [الضحى:"] .يعني: وها انتضك ويقولون: أقلي؟ أي: هل كان تأخر هذه المدة لأنه أبغض؟ يعني : هل تأخره 


ل س2 سساسلتا ساس سل سا 


لحوان النبي صل الله عليه وسل» فتلت | وما درل ِل مر رَبِكَ] [مس>:14] فالتنزل إنما هو بأمى الله وجواب هذا: ما ودعك 
57 وما قلّ) [الضحى:”] يعني: ا الات 

مين كذ راو السك 1 1مك رك ان فسوي ا ا لبث الوحي عن التبي صل الله عليه وسلم 
جاءت امرأة مشركة وقالت: ما أرى شيطانك يا حمد إلا قلاك أو أبغضكء فنزلت: إما ان وما قلّ] [الضحى:"]. 

قال: [وقال مجاهد: لبث جبرائيل عن مد صلى الله عليه وس اثنتي عشرة ليلة» ويقولون: أقلي فلما جاءه قال: يا جبرائيل! لقد ردح 
علي 0 00 

قوله: (لقد رثت) اي: 0 راث يريث اي: تاخر. 

قال: [قال: يا جبرائيل! لقد رئت علي حق :ان المشركوق' كل طن » .قنزلت::إوما مزل إلا عن ربك] [مري:14] الآية. 

وهذه الاية كالتي في الضحى» وكذلك قال الضحاك بن ماحم وقتادة والسدي وغير واحد أنها نزلت في احتباس جبرائيل. 

وقال الحكر بن أبان عن عكرمة قال: أبطأ جبرائيل النزول على النبي صل الله عليه وسلم أربعين يوماء ثم نزل فقال له النبي صل الله عليه 
وسلل: ما نزلت حتى اشتقت إليك. 

فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك أشوق ولكني مأمور» فأوحى الله إلى جبرائيل أن قل له: إوما سََزْلَ لا بم رَيِكَ]| [مريم:4+] 
رواه ابن أ حاتم رحمه الله وهو غىيب. ٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: (أبطأت الرسل على النبي صل الله عليه 
وسلم ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقّال له جبريل: وكيف أتيكم وأنتم لا تقصون أظفارك» ولا تعقون امم )]. 
والبراجم : مفاصل الأصابع» وهي من الفطرة؛ لأنه جاء 2 الحديث (عشر من 0 وذك منها غسل البراجم» أي: مفاصل 
لأسا 

وتقون يعنى: تنظفون البراجم؛ لأن تنظيفها من الفطرة: (غسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وقص الشارب» وقص 
الأظفار) كل هذه من الفطرة. 

قال: [فقال له جبريل: (وكيف تأتيك وأنتم لا تقصون أظفارك ولا تتقون براجمك ولا تأخذون شواربك ولا تستاكون» ثم قراً: إوما 
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نَل إلا يأمي رَيِكَ| [مرع:4>])]. 

وقد قال الطبراني رحمه الله: حدثنا ابو عام النحوي محمد بن إبراههم الصوري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حد ثنا |سعاعيل 

بن عياش أخبرني ثعلبة بن مسلم عن عن أبي كعب مولى ابن عباس رضي الله عنبما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ( (أن جبرائيل أبطأ عليه فلك له ذلك» فقال: وكيف نتم لا تستنون ولا تقلمون أظافرك» » ولا تقصون شواربك» ولا تنقون 

براجم؟) وهكذا رواه الإمام أحمد]. 

إذاً لابد من النظافة لمقابلة الملاتكت» ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يحرص على الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكرمبة» وفي بعض 

المرات امتنع من أكل بعض اللحضروات التي لها رائحة كالكراث وغيره فامتنع أحد الصحابة فققال: (كلء فإني أناجي من لا تعاجي) » 

يعني : : أنا أناجي جبرائيل والملاتكة, وهم يتأذون بالرائحة الكريبة كا يتأذى ابن آدمء وهذا قال العلماء» إنه لآ يدخل المسجد من أكل 

ما له رائحة كريبة ولول يكن فيه آدمي واحد لتأذي الملائكة بذلك» ولهذا قال له: (كل فإني أناجي من لا تناجي) فلا يأ كل الشيء 

الذي فيه راتحة كريبة. 

وكان يحب الراتحة الطيبة عليه الصلاة والسلام» وهذا الملاتكة علييم الصلاة والسلام يحبون الرائحة الطيبة والنظافة» قالوا: (كيف 

أنتيكم وأنتم لا تستنون -تستاكون- ولا تقصون أظفار؟» ولا تمقون براجمكم) وهذه كلها من الفطرة» وكلها من النظافة؛ لأن الملاتككة 

تحب النظافة» وتحي الراتحة الطيبة. 

والرواجب هي البراجم» يقال طا: رواجب وبراجم» وهي عقّد الاصابع. 

قال: [وهكذا رواه الإمام أحمد عن أب المان عن إسماعيل بن عياش عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المغيرة بن حبيب -ختن مالك بن دينار - حدثني شيخ من أهل المدينة 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: (أصلحي لنا امجاس» فإنه ينزل ملك إلى الأرض ل ينزل 

إلها قط). 

وقوله: ِل مَابينَ يديا ولالكلننا ل مزه ده ] قي امراه قاين أنديا: أمررالدنا زوم كلفق» أن لاخر ء 

فإن له أ الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى» وهو مالك الدنيا والآخرة. ٠‏ 

إذا مالك الدنيا والآخرة هو الله سبحانه وتعالى» ومن هنا يتبين أن البوصيري في قصيدته التي غلا فيها بابي صلى الله عليه وس فقال: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها فقد وقع في أص عظيم وهو يخاطب النبي» والمعنى: من جودك يا مد الدنيا والآخرة» لعل الرسول يملك 

الدنيا والآخرة» ولم يبق لله شيئاء واللّه تعالى يقول: إله ما بين يديا وَمَا حَلَمَنَا| [مريم:14] فالله مالك الدنيا والآخرة» والرسول عليه 

الصلاة والسلام ني كيم» وهذا غلو من البوصيري. 

قال: [إوما بين ذلك| [مري:14] ما بين النفختين» هذا قول أب العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهماء 

والسدي الي بن أنسء 

وقيل: إما بين أيدينا] [مري:14] ما يستقبل من أمى الآخرة. 

وما حَلَمَنَا| [مري:14] أي: ما مضى من الدنيا إوما بينَ ذلك! [مسري:14] أي ما بين الدنيا والآخرة» ويروى نحوه عن ابن عباس 

رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري واختاره ابن جرير أيضآء والله أعل. 

رفز دنا كن رك حا مر 4 [نقال عام ولد مهاف ما فيلت ركه 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله: إوَالضْسَى * وَاليلٍ ذا جَى * ما وَدَعَكَ رَبك وما قَلَّ| [الضحى:١‏ - 8]. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا يزيد بن مد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا مد بن عثمان يعني أبا اججماهر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا 

عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: (ما أحل الله في ابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام؛ 
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لم 
وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينبى شيئا) ثم تلا هذه الآية: وما كانَ ربك مسا| زيم 1]. 


.9 تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته) 

تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والأرض وما بينهما فاعيده واصطبر لعبادته) 

وبال رب الصيرات وَالأرض و م [صيم:] أي خالق ذلك ومدبره والحا م فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه. 
اغبده واصطير اديه هل تعر له تمي [مريم:] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلم للرب مثلا أو شبهاً]. 

فقوله تعالى: إهل تعر له سيا [مري:ه] يعنى: ليس له مشابه ولا ثماثل» وهذه من الآيات الت فيها نفى النقائص والعيوب عن 
الله إجمالا. 1 00 

وكذلك قوله: إليس كثله تية| [الشورى:١١]»‏ إقلا تضربوا يِلَِّ الأَمتَالَ! [النحل:74]» كل هذه الآيات وأمثالها يأتي فيها نفى 
التقاتضن والعيون عن الله إجمالا. 
أما الصفات فإنها ثبت لله تفصيلا وهذه طريقة أهل السئة والماعة» يثبتون الأسماء والصفات إثباتاً مفصلا وينفون النقائص والعيوب 
ان تتا عا لد ره إهل تعار له سميا| [مصيك:ة ١]‏ 

والسمي: المشابه والمماثئل» والاستفهام بمعنى النفي » والمعنى: لا 0 له معيا» يعني : ليس له سمي ولا مثيل» ولا مشابه ولا مماثل» 
كقوله: اليس كثله. شي 4| [الشورى:1١]ء‏ إولر يكن له. كفوا أَحَد| [الإخلاص:4]» » إقلا تضربوا لَه الأَمعَالَ| [النحل:0/4]. 
بخلاف أهل البدع فإنهم يعكسون» فينفون النقائص نفياً مفصلا ويثبتون إثباتاً يمل فيقولون: إن الله ليس كذا وليس كذا وليس 
كنا وليس كذا فيعددون» فوقعوا فى التنقص. 

وأحياناً تأتي الآبات للرد على ل مثل نفى الولد عن الله للرد على المشركين الذين نسبوا الولد لله وإذا جاء تفصيل فإن الرد على 
المشركين في هذه النقيصة التى أثبتوها لله 

قال: [قال علي ان 55 ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعل لربي مثلا أو شبيبأء وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وابن جرجج وغيرهم. 

وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه]. 


]72- 66[ ريم‎ 0٠ 

تفسير سورة مريم [55 - 77 

يتصور الكافر أن اللّه لن يعيده يوم القيامة ويحاسبه على ما قدمء فيذكره الله تعالى أنه قد خلقه من العدم وهو قادر على إعادته ومحاسبته 
على أعماله» وانزال العقوبة به. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويقول الإنسان إِتّذا ما مت لسوف أخرج حيا) 


تفسير قوله تعالى: (ويقول الإنسان إ: امام لوت بيج حيا) 
قال الله تعالى: [إوَيعُولُ الإسَانُ د تاماسم مرف ل حال إل بر الإسَانُ لاحلاه ون قبل وليك فيا * فريك 


تخطريم لابين لتنسريم حك جوم يا * لسن ين ل دنه أ م أََّد عل الرحمن عبيًا * ثم لحن أغكر اين هم 
ويا ضليا إم ك5 - ١6٠0ل‏ 
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٠‏ مم 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كا قال تعالى: ون تب تعب قعجب قوشم 
يدا كا تراب أَئنا في حَقِ جديد] [الرعد:ه]. 


وقال: اأولر2 الإنساة اناه ينطو زا عر حم مين اماي لان ري اما وييارع * قن 


ا عه مر ع ارس + ورين 


ييا الذي أنشأها أول مرّة ة وَهْوَ يكن خَلقٍ | [يس:/77 - 9/] وقال هاهنا: | ويِعُول الإنسان اذا مامت مرق ا ا 
أولا يدك الإنسان أنا حَلَقنَاهِ من قبل ول يك شَيًْا] [مريم:37 - 30] يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة» يعني: أنه تعالى قد خاق 
الإنسان ولم يك شيئاء أفلا يغيده وقد صار شيئاً يا قال تعالى: وهو الذي يَأ املق 0 ور حزن عليه | [الروم:1"]. 

وفي الصحيح (يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيئي» أما تكذيبه إياي فقوله: 
لن يعيدني ا بدأني وليس أول الخاق بأهون علي من آخره. 

وأما أذاه إياي فمّوله: إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد بريكن له كفواً أحد)]. 

هذا حديث قدسي من كلام الله لفظاً ومعنى» ولا يلزم من الأذى الضرر» قال الله تعالى: 3 الذي 0 21 000 لعنهم 21 5 
الدثيا والآخرة| [الأحزاب:/1ه] فلا يلزم من الأذى أن يلحقه ضرر؛ لأن الله تعالى لا يضره د من خلقّه» فهذه المقالة تؤذي الله 
لكن لا يضره أحد من خلقه ولا يازم من هذا الضرر؛ بل هو النافع الا ييه وا 

وليس بدء الخاق بأهون من إعادته» قال تعالى: إوهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه | [الروم:5] بمعق: هين عليه» وكل 
منهما هين على اللهء فكامة أهون ليست على بابهاء ولكن المعنى: وهو هين عليه» فالكل هين على الله. 

قال: [وقوله تعالى: إفوريك ريم والشياطين!| [مريم:18] قم الزن شارك وتعاى بقسه الك عه أنه لذ بل أن يحشرهم يي 
وشياطينهم الذين كائوا يعبدون من دون الله إثم لتحضرنهم حول جَهُمْ جثيًا| [مرب:18] قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعني : : قعوداً كقوله: |وترى كل أمَة جَائِية| [الجاثية:م9]. 

وقال السدي في قوله: (جثيا): يعني قياماً. 

وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله. 

وقوله: م لعن من كل شيعة] [مسيم:19] يعني: من كل أمة. 

قال مجاهد: و | أَعَد عل الرحمن عتيًا| [مريم:9+] قال الثوري عن علي بن الأقر عن أبي حرم م الخ رضي الله عنهما 


وس سسا سات 


ل يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعاً ثم بدأ بالأكابر فالأ كابر جرماً وهو قوله: |ثم لنزِعنَ من سُ شيعة 
ممم أَغَّد عل لمن | تار 

وقال قتادة: ثم لتزِعنَ من كل 0 دعل الرحمن عتيا| [مري:19] قال: ثم لننزعن من أهل كل دين م ورؤساءهم 

في الشرء وكذا قال بن جريج وغبرو اع عن للك ويهدا ترك نالك :ىذا اداركرا فيا جميعاً قَآلَتْ 5 لأُولاهُم 3 

هؤلاء أَصَلُونَا قر هم عَدَابًا ضعفًا منَ التار| [الأعراف:8"] إلى قوله: |با كنم تَكسبْونَ]| [الأعراف:9"]] وقوله: ثم لَنَحنْ أعكر 

بالِينَ هم دام [صيم: ل ل 


ويخلد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب يا قال في الآية المتقدمة: إقَالَ لكل ضعف وَلَكنْ لا تَعلمُونَ| [الأعراف:8"]. 
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٠0‏ تفسير قوله تعالى: (وإن متك إلا واردها ونذر الظالمين فيها جثيا) 


تفسير قوله تعالى: (وإن متم إلا واردها ونذر الظالمين فيها جثياً) 

وقوله تعالى: وان مك إِلّا واردهًا كَانَ عل رَبك حَْمَا مَقْضيا مضي لين انوا ودر الظَالمينَ فيها جثيًا] [مسيم:1/ - /0]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني 
عن أبى سمية قال: اختلفنا فى الورود فقّال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 

قال 57 وما ا بنجي اله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورود فقال: يردوتها 0 
وقال سليمان مرة: يدخلونها جميعاً وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ( 
م ول ناج خسفي فتكون على المؤمن بوذا ولام 6 كانت النار على إبراههم حتى إن سمسرك 
الذين اتقوا ؤيذ و الغالين فيها جئياً) ) غريب ولم يخرجوه]. 

يعني : لم يخرجه أصحاب الكتب الستة. 

قال: [وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا 
الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضعا 
رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبك فبكيت قال: إني ذكرت قول الله عن وجل وان متك 
إِلّا ادها [مريم:1/] فلا أدري أأنجو منها أم لا؟ وفي رواية: وكان مريضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثما ابن بمان عن مالك بن مغول عن أب إسحاق: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: ياليت 
أني ل تلدني ثم يكي فقيل له: نا كيك يا آنا فيسرة :قال :حرا أذا واردوها ول نخبر أنا ضادرؤن عتاء 

قا عيك الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. 

قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. 

قال: في الضحك؟ قال: فا ري ضاحكاً حتى للق بالله. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أخبرني من مع ابن عباس رضي الله عنبما يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس: 
الورود الدخول فقال نافع: لا. 

عا د وا عدون من د دون الله حصب مب جهام أثتم 1 وَاردوتٌ| [الأنبياء:94] وردوا أم لا؟ وقال: يدم وم وم 
القَيامَة فَأُوردَهم الثارًا [هود:/3] أوردها أم لا؟ أما أنا وأنت 0 فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها 
بتك يبك! فضحك نافع. 

وروى ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق: إلا يسمعونَ حسيسها| [الأنبياء:؟١٠]‏ ققال ابن عباس: 
ويلك أمجنون أنت؟ أن قوله: إيقدم قومه يوم القيامة فَأوردهم الثار| [هود:44]؛ إوسُوقَ المجرمينَ إِلَّ جَهمم وردًا] لم»:83]» 
وان مَك ا واردها| [مريم:71] والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالماً وأدخلني الجنة غاماً. 

وهذا الحديث ضعيف قال: أخبرني حمن معع ابن عباس» ففيه مبهم مجهول. 

قال: [وقال ابن جرير: حدئني مد بن عبيد امحاربي حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس 
رضي الله عنهما فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الا ورق فقال لديا الو عافن اراك قول :اه وان 06 ِل وَاردمًا كان 
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علَّ رَيّْكَ حَنْمًا مقْضْيًا| [مب:01]؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فستردها فانظر هل نصدر عنها أم لا؟ وقال أبو داود الطيالسي: 
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قال شعبة: أخبرني عبد الله بن السائب عمن ممع ابن عباس رضي الله عنبما يقرؤها: (وإن منهم إلا واردها) يعني: الكفار. 

وهكذا روى عمروين الوليد]. 

هذا أيضاً فيه مبهم؛ لكونه عمن سمع ابن عياس. 

قال: [وهكذا روى عمرو بن الوليد البستي أنه 5 عكمة يقرؤها كذلك: (وإن منهم إلا واردها) قال: وه الظلية كذلك كا نقرؤهاء. 
رواه ابن أي حاتم وابن جرير» وقال العوفي عن إن عباس رضي الله عنهما: قوله: إوَإنْ منكر إِلّا واردهًا] [مريم:1/] يعنى: البر 
والفاجر» ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: يعدم رم يوم م القيامة فأَورَدَهُم الارًا زهود:986] الاية» | وأسوق حي ل رن 
[مي:87]» فسمى الورود على النار دخولةً وليس بصادر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله -هو ابن مسعود - إوَإِنْ مذكز إِلّا واردهَا 
[ميم:1/] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم) . 

ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي به 

وزناه قن وين شعة افن 'السداق عور اق ان مهرد عر قرعا هكذا وقع هذا الحديث هاهنا مرفوعا. 

وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: (يرد الناس جميعاً الصراط؛ وورودهم قيامهم حول النار. 

ثم يصدرون عن الصراط بأعبالهم» فنهم من ير مثل البرق» ومنهم من ير مثل الريخ» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود 


الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حت إن آخرهم مراً رجل نوره على موضع إ بهامي قدميه» بر فيتكفاً 
به الصراط» والصراط دحض مزلة عليه حسك كسك القتاد» حافتاه ملاتكة معهم كلاليب من النار يختطفون بها الناس) وذكر تمام 
الحديث» رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر حدثنا إسرائيل أخبرنا أبو إحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله: إوان متكر 
ِل وَارِدهًاا [عري:1/] قال: الصراط على جه مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كاري والثالثة كأجود اللخيل 
والرابعة كاجود البهاتم» ثم يمرون والملاتكة يقولون: (اللهم سم سلم) ولهذا شواهد ف الصحيحين وغيرهما من رواية اس وابي سعيك 
وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. 

وقال ابن جرير: حدقي يعقوب حدثنا ابن علية عن الجريري عن ابي السليل عن غنيم بن قيس قال: ذُدٌوا ورود النار فال كعب: 
تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليه أقدام الخلائق برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي] . 
والإهالة: قيل: هو ما أذيب من الإلية والشحمء وقد دعي النبي صل الله عليه وسلم إلى طعام من شعير وإهالة سنخة» يعني: إلى تحم 
متغير. 

قال: [فقال كعب: تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد أن أمسكي 
أصحابك ودعي أابي. 

قال: فتخسف بكل ولي لما هي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم» قال كعب: ما بين منكبي اللحازن من خخزنتها 
مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأحمش عن أي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال 
ومولا الكل الله عليه وسل: (إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحد.بية» قالت: ققلت: أليس الله يقول: 
وان منكر إِلّا واردها| [مريم:71] قال: ألم تسمعيه يقول: ثم نعي الذين اتقوا وتذّر الظالمين فيا جثيا] [عريم:7]؟) 
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١لمه‏ هيم|34-73] 


تفسير سورة عريم | "لا - 84] 
يتجبر المشركون ويتكبرون على المؤمنين» ويفتخرون بدنياهم ومناصبهم» والله تعالى ييين أن المؤمنين خير منهم عاقبة في الآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى علوهم آياتما بينات هم أحسن أثانا ورئيا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا على علهم آياتنا ينات هم أحسن ثاثا ورئيا) 


قال الله على | وذ ل عم ايام ينات قَالَ الِينَ كفروا لين آمنوا أي الْقَرِقَينِ حير مَقَامَا وأَحسن تدا * وك أَهلم قبلهم 
من قرن هم دي مانا ورثيًا] أي اا - 4/]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن الكفار حين نتلى علهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الخجة واضحة البرهان» أنبم يصدون 
عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم وحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم إخَير معَامًا وأحسن 
تديا] [مريم:م7] أي: أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن نديأه وهو مجتمع الرجال لحديث» أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً 
فكيف نكون ونحن ببذه المثابة على كل وأوائك الذين 9 مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقه ونحوها من الدور على 
الحق؟ كا قال تعالى مخبراً عنهم: إوقَالَ الَِينَ كفروا لِينَ آمنوا لو كانَ حَيرَا ما سبَقُونَ لَه | [الأحقاف:١١١]‏ وقال قوم نوح: الوم 


ل ل 0 


لك وَاتبَعَكَ الأرذلونَ ن] [الشعراء:١ ٠]]١١‏ 

0.١٠‏ تفسير قوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدد بف مدا) 

فال ال قال: لمن كد في اسل 0 مدا إذا رانأ ها ون إن اْعدَابَ وما مالا رن مر 
مكنا واحيعف جندًا | [مكمنةه/ا]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: (قل) يا حمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأكم على الباطل: (من كان في 
الضلالة) أ 5 0 (فليمدد له 0 ف 3 1 0 فيما 0 حتق لقى د ربه وينقضي أجله» 0 ادل ]رمد 


الندي]. 


فقول تعاى: ((قل من كان في الضَلالة)) يعني: منا أو متكم من باب التنزل 00 

قوله: ((فَليمدد 1 الرحمن مَذَّا))» أي: حق ينمي احلن ثم بعد ذلك يلقى جزاء عمله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال مجاهد في قوله: (فليمدد له الرحمن مداً): فليدعه 500" كذ قزر ذلك أو تجعفر بن جر 
رحمه الل وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيدء كا ذىر تعالى مباهلة الهود في قوله: قل يا أَمهَا لين 
هَادوا إِنْ رم أنكر أُولِياءُ له من دون الناس فَتَمئوا المت إن م صَادقِينَ | [اضمعة:] أي: ادعوا على المبطل منا أو متك بالموت 
إن 07 تدعون أئ5 على الحق» فإنه لا يضرم الدعاء» فنكلوا عن ذلك]. 

فتكلوا بعنى: امتنعوا ورفضواء لأنهم و نمم ع الباطل إذا باهاواء فإنه يصيهم الموت وهم لا يريدون الموت؛ لأنهم يعلمون أن 
200 شر لهمء وهذا قال الله تعالى: |ولَجدنهم حرص النّاس عل حَياة ومن اأنيت أشركوا [البقرة:”9] يعني: هم أحرص 
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الاق طن ,تلن لاست ةا ارك وال أحدهم أو يعمر أَلْفَ سنة وما هو يرجه من الْمَذّابٍ أن يعس [البقرة:<4]؛ 

لأنهم يعلمون أنهم على الباطل؛ وهذا لا يمنون الموت؛ وهذا قال الله: إوان تكنو أبدَا با قَدمْتْ أيدميم| [البقرة:ه؟]. 

المباهلة: إذا كان بينك وبين شخص نزاع في مسألة ول يفد فيه الجدال والتزاع فكل واحد منكم يدعو على المبطل أن الله يبلكه ويعاجله؛ 

هذه مباهلت» فإذا دعا فلا بد أن يبلك الله المبطل؛ ولهذا لما جاء أصحاب نجران إلى النبي ص الله غلية وس ودعاهم إلى المباهلة رفضواء 

قالتسبحاته وتعاق: !هَل تعالوا لدع جاتنا وابناء ف .وساءنا ونساء ,ل وأنشسنا وانفسكك ثم تون فتجعل له امود عل الكلذين | آل 

عمران:١1"]‏ فرفضوا وامتنعواء قالوا: إن باهلنا هلكا. 

كان ابن عباس يدعو إلى المباهلة الخاصة في بعض المسائل» كان إذا لم يقتنع الخصم فعة عد :ليان الأدلة والذعوة إل أي وهام إل 

المباهلة» بحيث يدعو كل واحد أن يبلك الله من كان مبطلاء لكن الأولى ألا تصل المسألة إلى المباهلة» إلا في بعض المسائل التي 

تشكل كسائل العقيدة» ومع الكفار أيضاً كا فعل النني صل الله عليه وسلم مع الكفار. 

وعمر رضي الله عنه حصل بينه وبين بلال نزاع فقال: اللهم اكفني بلالا وذويه؛ في بعض المسائل التي نتعلق بقسمة الغنائم والفيء» 

فا حال الحول ومنهم عين تطرف» أي: هلكوا بعد سنة. 

فالمباهلة في شريعتنا جائزة بعص القرآن. 

ولا بد أن تكون المباهلة من كلا الطرفين؛ بحيث كل منهما يدعو على المبطل» كل واحد منهما يقول: لعنة الله على الكاذبين» فكل 
ناسين ضوعن الكادف فيلك انه 

اه الملاعنة بين الزوجين ففيها مفارقة مؤبدة» لكن لا يلزم من هذه الملاعنة الحلاك» م هو حاصل ف المباهلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد تقدم ذلك في سورة البقرة مبسوطاً ولله الجدء وكا ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران 

حين صمموا على الكفر» واسمّروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيبى ولد الله وقد دك الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى وأنه 

مخلوق كآدمء قال تعالى بعد ذلك: إقَنْ حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من الم قل تعالوا تدخ أَبانًا وأبتاء كذ وَسَاءَنَا ا 


سووزر ام مه 


وأنفسنًا وأنفسكر ثم تل فتجعل لعنة الله عل الْكاذبينَ| [آل عمران:1+] فنكلوا أيضاً عن ذلك]. 


٠.‏ ١.ه‏ تفسير قوله تعالى: (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) 


تفسير قوله تعالى: (ويزيد اللّه الذين اهتدوا هدى) 


دليل زيادة الإيمان ونقصانه وزيادة الكفر ونقصانه 

دليل زيادة الإيمان ونقصانه وزيادة الكفر ونقصانه 

قال الله تعالى: | ويزِيد اله الْينَ اهتدوا هدى وَالبَاقيَاتٌ الصالئات خير عند ريك ثوايا وخير مرّذا] [مري:3/]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما ذى الله تعالى إمداد م هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته ع ما هو عليه أخبر بزيادة لمهتدين 
ل لمان ا مآ لت سورةٌ ل 3 0 فول 3 رَادهُ هذه إِعَانًا فَأما اَن آمنوا قرادتهم إعانًا وهم يستبشرونَ * 


مله 


وما الذي ف وريم 5 ديم جنم ِل رجسوم وَمَاتوا وهم كافرونَ [التوبة:غ؟١‏ - 6؟١]]١‏ 
وفي هذا دليل على أن الإبمان يزيد وينقصء والحدى والتقى يزيد ويتقصء والضلال والكفر والنفاق يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى: 
إقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مري:ه/] يعنى: يزيد مما هو فيه من الضلالء ثم قال: إويزيد اللّهُ الذين اهدو 


هدّى| [مريم:3]. 


/ااه 511216120 


٠:‏ متم 


م 
3 


وقال ميحانه: أفي وريم رض دهم لَه مرَضًا] [البقرة:١٠]‏ أي: مرض النفاق والشيبة فالنفاق يزيد» وقال سبحانه: إفَأَما الِينَ 
موا آمهم معان وهم يستبشروت | [التوبة:غ .]١‏ 

د الإيمان يزيد وينقص» والكفر يزيد وينقص» هذا هو مذهب أهل السنة واجماعة» إوأما اين في تلريم 00 رادم ب 
0 رجبرم| د 0 ويقول تعالى: 5 الي آمنوا إيمانًا| [المدثر: ١‏ ] ويقول سبحانه: هو الْدي أَنرَلَ السكيئة في قلوبٍ 
المؤمنين لِيرْدادوا إِعَانًا مع إَانيم| [الفتح:ة] 


المراد بالباقيات الصالحات 

المراد بالباقيات الصالحات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوَالْبَاقِياتٌ الصَاخَاتٌ| [مري:/] قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
في سورة الكهف]. 

يعني : أن المراد بها الأعمال الصالحة» ومنها: سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» هذه من الباقيات الصالحات» خْميع 
الأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحات. 

نألف« وهه اله تسالى» | قزلة زنفين علد يريك قزارا) أى انيزاء» ( وف عرد أعنعافة ومردا عل تاجيا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (جلس رسول الله صلى الله عليه 
وس ذات يوم فأخذ عوداً يابساً خط ورقهء ثم قال: إن قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله واحمد لله تحط الخطايا كا تحط 
ورق هذه الشجرة الرِيج» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن حال بينك وبينبن» هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة) قال أبو 
سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون]. 
وقول أبي الدرداء: تحط اللحطايا يعني: الصغائر أما الككائر فلابد لا من توبة» والمراد الإكار من هذه الأذكار. 

هذا الحديث مرسل من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن» وفيه عنعنة يحى بن أي كثير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أب الدرداء والله أعل. 

وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أب معاوية عن معمر بن راشد عن يحبى عن أي سلمة عن أي الدرداء فلكر نحوه] . 

إذا: الصغائر تكفر بفعل الفرائض كالصاوات انممس والوضوء وابجمعة إلى اجمعة ورمضان إلى رمضان كل هذه تكفر الصغائر» والصغائر 
هي التى لا يترتب عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 

ها الكائر وإنها يرعت تكله وعيض عق الككقرة بالنار أو االعطتي !للم أو !ترد حلي سود نيا مكل 4 الشرقة:والزنا وروي انلز 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحمء هذا هو أم ما قيل في تعريف الكبيرة. 


٠.64‏ تفسير قوله تعالى: (أفرأيت الذي كفر بآياتما وقال لأوتين مالا وولدا) 


تفسير قوله تعالى: (أفرأيت ت الذي كفر بآياتعا وقال لأوتين غالا وزواذا) 
قال الله تعالى: رايت الذي قر يا وَل لين ملا وو * طلم الب أم للد ند الم هذا * كلا سَتحْبُ ما يول 


لوت رو سه 


ود لَه من الْعَذَابٍ مدا * وترثه ما يعُولَ وَيَأَئينا قرا [مري:/ا/ا - ١٠4]ء‏ 


سبب نزول قوله تعالى: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا) 


سبب نزول قوله تعالى: (أفرأيت الذي كفر بآياتعا) 
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قال المؤلف رحمه الله: [وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأمش عن مس عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: 
(كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه منهء فقال: لا والله نفيك حت تكفر محمد» فقلت: لا 
والله لا أكفر محمد صل الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث» قال: فإني إذا مت ثم بعثت جتتنى ولي ثم مال وولد فأعطيتك» فأنزل 
لله إأَفرأيتَ الذي كفر يآياتا وقَالَ لَأوتينَ مالا وولدًا! [مري://] إلى قوله: [وَيََئِينا قدا [مري:٠8])»‏ أخرجه صاحبا الصحيح 
وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به. ِ 00 0 
وفي لفظ البخاري: ( كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا لت أتقاضاه فلك الحديث وقال: |أم اتحْذَ عند الرحمن عهدا| 
الملا ا ا ا و رن ضع رن لسر 
تموت ثم تبعث» قال: فإذا بعئنت كان لي مال وولد» قال: فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم» فأنزل الله: ((أَفََيتَ الذي 
كفر يآياتنا ركان لويس عالا ورلا الل قر ((ويأتينا فردا))). 

ا قيناً يعني : كان خباب بن الأأرت الصحابي الجليل عداذا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال العوفي عن ابن عباس: (إن رجالا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص 
بن وائل السبمي بدين فأتوه يتقاضونه» فمال: لست تزعمون أن في اللذة كسا وس وجرا وهر كل لزان قاوا: 5 قال: فإن 
موعد 5 الآخرة» فوالله لأوتين 7 ووَلذاء ولأوتين مثل كاب الذي جثتم به فضرب الله مثله في القرآن فقال: ((أَفرأَيتَ الذي كَفَرَ 


يآياتنا) ) إلى قوله: ((وَيأَينا قَرَدَا))). 
وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم: إنها تزلت 2 العاص بن وائل. 


معنى قوله: (لأوتين مالا وولدا) 

معنى قوله: (لأوتين مالا وولداً) ‏ , 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: ((لَأْوبِينَ مَالّا وولدَا)) قرأ بعضهم بفنتح الواو من (ولداً) وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه» قال رؤية: 

الحد لله العزيز فرداً لم يتخذ من ولد شيء ولداً. 

وقال الحارث بن حلزة: ولقد رأيت معاشراً قد ثمروا مالا وولداً وقال الشاعر: فليت فلاناً كان في بطن أمه وليت فلاناً كان ولد 

جار 

0 يعني : نموا واكتسيوا مالا وولداً. 

وقيل: إن الولد بالضم جمعء والولد بالفتح مفرد» وهي لغة قيس والله أعل. 

وار (أطلع الغيب) إنكار على هذا القائل: (لأوتين ماله ودلا يعني: يوم القيامة» أي: أعل ما له في الآخرة و ا 
لك: (أم اتخذ عند الرحمن عهداً) أم له عند الله عهد سيؤ تيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. 

0 الضحاك عن ابن عباس: (أطلع الغيب أم اتخذ عند 1 عهداً) قال: لا إله إلا الله فيرجو ببا. 

وقال مد بن كعب القرظي: (أم اتخذ عند الرحمن عهداً) قال: شهادة أن لا إله إلا الله ثم قراً: (أم اتخذ عند الرحمن عهداً) . 

وقوله: (كلا) هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء (سنكتب ما يقول) أي: من طلبه ذلك وحكه لنفسه بما يقناه» وكفره 

بالله العظي : (ونمد له من العذاب مداً) أي: في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء (ونرثه ما يقول) أي: من مال وولد 
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أسلبه منه عكس ما قال: إنه يوق في الدار الآخرة مالا وولداً زيادة على الذي له في الدنياء بل في الآخرة يسلب منه الذي كان له في 
الدنياب ولهذا قال تعالى: (ويأتينا فرداً) أي: من المال والولد. 

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ونرثه ما يقول) قال: نرثه. 

وقال مجاهد: (ونرثه ما يقول) ماله وولده» وذلك الذي قال العاص بن وائل. 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: (وترثه ما يقول) قال: ما عنده» وهو قوله: (لأوتين مالا وولداً)» وف حرف ابن مسعود: ونرثه 
ما عنده. 
وقال قتادة: (ويأتينا فرداً) لا مال له ولا ولد. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: (ونرثه ما يقول) قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء قال: (ويأتينا فرداً) قال: فرداً من ذلك لا 
يبتبعه قليل ولا كثير]. 


15 تفسير قوله تعالى: (واتخدوا من دون لله آلحة فلا تعجل عليهم إِنما تعد لحم عدا) 


سني قزاه عغالله وا دوا "مق حون الله اله فلا تعجل عليهم إِنما تعد لحم عداً) 

قال الله تعالى: إوَامَذُوا من دون الله امه ليكونوا نهم عرًا * كلا سيكفرون بعبادتيم ويكونونَ علييم ضذا * أل مر أناأَرسلنَا الشّياطين 
ع الكافرنَ وهم را * قلا بَعْجَنَ يم ا تعد لمم عا اوم 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه المة لتكون تلك الآلحة (عزاً) يعتزون با 
ويستنصرونهاء ثم أخبر أنه ليس الأعس ا زعمواء ولا يكون ما طمعوا فقال: (كلا سيكفرون بعبادتهم) أي: يوم القيامة (ويكونون 
علييم ضداً) م1 لات نوا تيم > تال عاق ومن أصَلَ من يدعو مِنْ ذون ال منْ لا يجيب ل إل يم القيامة وهم 
عَنْ دعا هم عَافلُونَ * وَإِذَا حشر الئاس كنوا هم أعداء وكانوا بعباد تيم كافرِينَ| [الأحقاف:ه - 5]. 

قرا أ ياك 32 1 ون بعبادتهم)» وقال السدي: (كلا سيكفرون بعبادتهم) أي: بعبادة الأوثان» وقوله: (ويكونون عليهم 
كا أئ: عا وكرام 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ويكونون علهم ضداً) قال: أعوانة قال مجاهد: عوتاً عي تخاصمهم وتكذبهم. 

وقال العوفي عن ابن عباس: ( (ويكونون عليهم ضداً) ) قال: قرناء» وقال قتادة: قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض٠‏ 
وقال السدي: (ويكونون عليهم ضداً) قال: اللحصماء الأشداء في الخصومة. 

وقال الضحاك: (ويكونون عليهم 0 قال: أعداء. 

وقال ان ازيف الحيفة الوا 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة]. 

الظاهر أن الضد هو المعاديء يعني: هذه الآلحة التي عبدوها من دون الله لأجل أن تكون لهم عزاً صارت يوم القيامة عدواً وضداً 


نأل الل العافة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً) قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: تغويهم 
إغراءاً. 


وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 
وقال مجاهد: تشليهم إشلاء. 


وقال قتادة: تزججهم إنقاننا إلى معاصي 9 وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراء وأستعجلهم اتفال وقال السدي: تطغيهم طعانا: 
يعنى: تحضهم على الشر وتدفعهم إلى الشر» وتغريبم بالمعاصي نعوذ بالله. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: إوَمَنْ يعس عَنْ ذل الرحمن نَفَيِض لَه َيطَانًا فهوَلَهُ قَرين) 
[الزحرف:"]]. 

وقوله: | قل تعجل عَم ما تعد مم عدا زم>:84] أي: لا تعجل يا مد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم » (إثغا تعد لهم عد عداً) أ 
إغا نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله وتكاله» وقال: إولا تَحَسنٌ اللّهَ افلا عما يعمل الظالمونَ إك 
يوخرهم م تشخص فيه الأبصار| لإماهم: :"']] إقَهْلٍ الْكافرينَ أمرلهم رويدًا| [الطارق:١]‏ الآية إإَِا هلي م لِيزْدَادوا نا [آل 
عمران:117] امتهم يلا ثم تَصطرهم إِلَ عَدَابٍ عَليظ] [لقمان:4 7] إقل مّتعوا فَإِنَّ مُصير ف إِلَ الثار| [إبراهيم:٠].‏ 

وقال السدي: (إنما نعد لهم عداً) السنين والشبور والأيام والشافاف: 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ( (إنما نعد لهم عداً) ) قال: نعد أنفاسهم في الدنيا. 


مريم [85 - 95] 

تفسير سورة 10 [ه8 5 ]| 

للش الله تعالى المتقين بما سيؤتيهم يوم القيامة من التعيم» وستقبلهم ال جنة بالحفاوة وال كرامء وذلك بخلااف الكفار والمشركين فإنهم 
نما يساقون إلى النارء وذلك بسبب كفرهم وادعائهم على الله ما لا يليق به. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) 

تفسير قوله تعالى: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) 

قال اله 58 7 تحشر المتقينَ إل الرحمن وفدًا 3 واسوق المجرمين إل جهنم وردا * لا بكلكون الشفاعة إلا م لحل عند الرحمن 
عهدا| [مري>:65 - /41]. 


معنى قوله تعالى: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) 

معنى قوله تعالى: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) 

قال المؤلف رحمه الله تعِلى: [يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم 
فيما اموهم به وانتهوا عما عنه زجروهمء انه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه. 

والوفد: هم القادمون ركاناً ومنه الوفود» وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه 
إلى دار رامته ورضوانه. 1 ِ / 

ونا اهرك المكترون للرسل الخالفون لحمء فإنهم يساقون عنفاً إلى الثار (ورداً) عطاشاء قاله عطاء وابن عباس وبجاهد والحسن 
وقاذة زعي وانن » بوهينا يتال: أي الْمَرِبقَينِ ير 0 عسي :"/]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشم حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وَفأ) "قال: تستقيل المؤمى عند ترروية. من قبره أحمن :ضورة زاها وأطيبا زعا فقول عن أت فيتول» أنا صرفق © فيقرل: الام 
إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهكء فيقول: أنا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما ركبتك في 
الدنيا فهلم اركبني فيركبه» فذلك قوله: (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) ]. 

هذا موقوف على ابن رزوق٠‏ 


ا؟ه 511216120 


٠:‏ متم 


قال لكلف رجه الله تعالى: [وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي لله عنهما: (يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) قال: ركاناء 
وقال ابن جرير: حدثي ابن المثى حدثنا ابن مبدي عن سعيد عن إمعاعيل عن رجل عن ابي هريرة (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً) قال: على الإبل» وقال ابن جرج: على النجائب» وقال الثوري: على الإبل النوق» وقال قتادة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً) قال: إلى الجئة. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد أخبرنا عل بن مسهر عن عبد الرحمن بن إحاق حدثنا النعمان بن 
سعد قال: (كك جلوساً عند على رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: إيوم تحشر المتََينَ إِلَ الحم وَفْدًا! [مري:ه8] قال: لا واللّه ما على 
ارجلهم حشرون ولا يحشر الوفد على ارجلهم» ولكن بنوق ل ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهبء فيركبون عليها حتى يضربوا 
أبواب الجنة) وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: (عليها رحائل من ذهب وأزمتها 
الزبرجد) والبافي مثله. 


وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غر يبا جداً مر فوعاً عن عل رضي الله عنه فقال: حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إمماعيل النبدي 
حدثنا مسلمة بن - جعفر البجلي سمعت أبا معاذ البصري قال: (إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه 
الآية: (يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: والذي نفسي 
بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم إستقبلون أو يوتون بنوق بيض لا أجنحة وعليبا رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألاأ كل خطوة 
منها مد البصرء فينتبون إلى شجرة .ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دفس» ويغتسلون من الأخرى 
فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدأء وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتبون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على 
صفاتٌ الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا 
ورامك لما قالة فقلية ١‏ راد قا بادا - فيقول: ارفع رأسك فإما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء 
العجاة فتخرج من خيام الدر والياقوت حت تعتنقه» ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك وأنا الحالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس 
وأنا الراضية التي لا أعفط وأنا المقيمة التي لا أظعن» فيدخل ببتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلو طرائق أحمر 
وأصفر وأخضر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء وفي البيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة 
على كل زوجة سبعون حلةيرى خخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه الأنبار من تحتهم تطرد» اناد 
ا غير آسن» قال: صاف لا كدر فيه» وأنبار من لبن لم يتغير طعمه ول يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة للشاربين لم 
يعتصرها الرجال باقدامهم» وانهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» فيستجلي القار فإن شاء أكل قَاتما وان شاء قاعدا وإن 
شاء متكاء ثم تلا: إودانية علبيم ظلاها وذللت قطوفها تذليلا| [الإنسان:؛ ]١‏ فيشتمي الطعام فيآتيه طير أبيضء وربما قال: اخضرء 
فترفع أجنحتها فيأكل من جنويها أي الألوان شاءء ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليك: إتلْكَ اله التي وها نا 
كنتم تعماونَ] [الزخرف:/1] ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور)» هكذا وقع 
في هذه الرواية مر فوعاً وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه» وو أشنية بالصحة زالله أعلم]. 
وه التذيك فيه ابقه او القافظة ان كين أن الأشيه أناحم فرق عل عل ولدسن مر فرعا لأنه قال: وهو أشبه بالصحة» أي: 
أشبه بأن يكون موقوفاً على علي وليس مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسل» لكن يحتاج إلى نظر في سنده. 
وهذا الحديث فيه ابو معاذ البصري وهو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» من السابعة» قال أحمد بن حنبل فيه: ليس بشيء» وقال 
أبو داود: متروك الحديث» وقال أبو حاتم والنسائي والترمذي: متروك الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال الجوزجاني: 


ساقط» وقال ابن عدي: عامة مايرويه له يتابع عليه » والدارقطنى: متروك الحديث» وقال مسل: متك الحديث» وقال النسائي: لا يكتب 
حل نه ٠١‏ 
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وهناك طرق أخرى للحديث وفيها الحارث الأعور وهو متهم ضعيف. 
إذا: قوله تعالى: ((يوم تحشر المتقين إِلَ الرحمن وفدا)) أي: كل ما يقناه المؤمنون يحصل لحم في الجنة» ولحم فيبا ما تشتبيه الأنفس 
وتلذ الأعين» ويحصلون على كل خير وكرامة. 


معنى قوله تعالى: (ونسوق المجرمين إلى جهم وردا) 


معن قواه تعالى: (ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [وَنَسُوق المْجرمِينَ إِلَ جَهُمْ وردا| [مريم:+1] أي عطاشاء إلا يلكُونَ السشْماعة] 0 
أي: ليس لهم من يشفع لمم كا يشفع المؤمنون بعضهم لبعض» كا قال تعالى خبراً عنبم: إفَا لنَا من شَافعين * ولا صديق حم | 
[الشعزات» و اس 

وقوله: إإلّا من اَذ عنْد الحم عَهَدَا| [مري:07] هذا استثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداًء وهو شبادة أن لا 
إله إلا الله والقيام بحقها. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ((إلَّا من اَذ عنْد الرحمن عَهدَا)) قال: العهد شبادة أن لا إله إلا اللهء وييرأ إلى الله من 
ا حول والقوة» ولا رجو | إلا الله ع وبخل |« 

وقوله: ((مَنِ اخدَ عند الرحْمنٍ عَهَدَا) ) يعني: من مات على التوحيد وقام بحقها فهو من أهل الشفاعة وتتاله الشفاعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا ممد بن الحسن الواسطي عن المسعودي عن 
عون بن عبد الله عن أب فاختة عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله يعني ابن مسعود هذه الآية: ((إِلّا مَنِ ادَ عنْدَ الرحمنٍ عهدا)) 
ثم قال: اتخذوا عند الله عهداًء فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمناء قال: قولوا: 
اللهم فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشبادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إن غل ترف من الشربويباءطني 
من اللحير» وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

قال المسعودي: لخدتي زكريا عن القاسم تعب لحن أحوا إن سعد ركان لحد ينه بعالفا يقرا هرا راها راغا البق 
ثم رواه من وجه اخر عن المسعودي 00 ١‏ 

المسعودي ضعيف مفتلط» لكن لا شك أن الدعاء واللجوء إلى الله مطلوب. 


0 تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 

قال الله تعالى: إوقالوا اتَحْدَ الرحمن وَلَدًا * لد جم شيا إذا * تكاد السموات يتَمْطْرنَ منه تنش رض كر لان هذا * أن 
دعوا للرحمن وإذا * وما ينبغي للرحمن أَنْ يد ولد * إن كل من قي السموات وَالأرض دآ 1 الرحمن عَبدًا * لَقَدَ أخصاهم م وعدهم 
عل * وكلهم آنيه يوم القيامة فردا| [مي:18 - 36]. 


عظم القول بنسبة الولد إلى اللّه تعالى 
عظم القول بنسبة الولد إلى اللّه تعالى 
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٠:‏ ممم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيبى عليه السلام», وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في 
مقام الإنكار على من زعم أن له ولداً تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراًء فقال: ((وَقَالوا اتحْدَ الرحمن ولدًا)) ((ِلقَد جِنتم)) 
أي: في قولكم هذاء ((شَيْنا إِدا)) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك: أي عظيماء ويقال (إداً): بكسر الهمزة وقتحها ومع مدها 
أُِضِ ثلاث لغات إأشبرها الأوى]. 

يعني: (إداً) و (أداً) و (أدا) بالألف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((تَكَاد السمواث يمَطَرنَ منْه ونش الأرض وَتَخْرَ الال هَذّا)) ((أَنْ دَعَوا للرحمنٍ وَلا)) 
أي: يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من خرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنبن مخلوقات ومؤسسات على توحيدهء وأنه لا 
إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد. 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قال ابن جرير: حدثنيٍ على حدثنا عبد الله حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: 
((تكاد السموات 'َمَطْرَنَ منْه عفن الأر ص وخر لال هذَا)) ((أَنْ دعا للرَحْمَنِ وَلَذَا) ) قال: إن الشرك فزعت منه السماوات 
والأرض والجبال وجميع الحلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول منه لعظمة الله وكا لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو 
أق يقر لهذ ويه المرحدي ةوقال برضل اله صل النه عليه وسل: (لقنوا موتكم شبادة أن لا إله إلا اللّه» فن قالها عند موته وجبت 
له اتلنة قالواء يا سول الله فن قالها في حته؟ قال: تلك أوجب وأوجبء ثم قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرضين 
وما فيين وما بينهن وما تحتون فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لربحت ببن) هكذا رواه 
ابن جرير ويشبد له حديث البطاقة والله أعلل]. 

هذه الآيات الكريمات فيها أن الشرك من أعظم الذنوب وأعظم الكائره وفيها أن نسبة الولد إلى الله من أعظم الكفرء والشرك ومن 
أعظم المحرمات التي عظمها الله سبحانه وتعالى» وجعلت صاحبها مشركاً تجب له النار إذا مات على ذلك» نسأل الله السلامة والعافية. 
وذلك أن نسبة الولد إلى الله تتقص للرب عن وجل؛ لأن الذي يحتاج إلى الولد إنما هو المخلوق الناقص الضعيفء فالولد كال في حق 
الخلوق؛ فالذي يولد له ولد أكرم من الذي لا يولد له» والعقيم الذي لا يولد له عنده نقص يخلاف الذي يولد له لأن اللخلوق ضعيف 
يحتاج إلى الولد ليعينه ويساعده ولاسعا في وقت الكبر» أما الرب سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد» وهو سبحانه وتعالى القَاتم بنفسه 
ميم لغيره الحي القيوم سبحانه وتعالى» ليس له شريك ولا نظير ولا وزير ولا ولد ولا صاحبة» فن نسب الولد إلى لله فقد اققرى على 
الله أعظم فرية» بل أشرك بالله وارتكب إِمماً عظيماً وحوباً كبيراًء وهذا قال سبحانه: ((وقَاَوا اد الرحمن ولذا)) ((لقَدَ جم شَيئا 
إدذَا))» أي: لقد جتم ببذه المقالة شيئاً عظيما ((تكاد السَموَاتُ يتمَطَرنَ مه وتَنشَقَ الأرض كر اليل مد , بع الساراك 
والأرض أسستا على التوحيد» وكل المخلوقات أسست على التوحيد» وكلها آسبح عمد الله: إوان من شي إل ا مده ولكن لا 
هون أسبيحهم | [الإسراء:4 غ] إلا الثقلين الجن والإنس» وهذا تكاد السماوات إذا 00 الشرك أن نتفطر وتكاد اللأرض أن 
تنشق وتكاد الجبال أن تخرء ((أَنْ دعوا للرحمنٍ ولَدا)) يعني: بسبب ادعائهم الولد لله. 

قال الله: ((وَمَا يفي للرحمن أنْ يد وَذَا)) أي: ما ينبغي ولا يليق به سبحانه أن يتخذ الولد؛ لأنه الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد»ء 
فهو واحد فرد صمد قيوم قائم بنفسه مقيم لغيرهء وهو صمد في نفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد وتصمد إليه الحلائق في حواتجها 
لين قابية إلى أحداء بخلاف الخاوق الضعيف فإنه يحتاج إلى الولد يحتاج إلى من يعينه وإساعده. 

والتوحيد شأنه عظم ) من مات على التوحيد وقال: لا إله إلا الله عند موته وجبت له الجنة» يعني : من قالما عن إخلااص وصدق و 
يعمل ناقضاً من نواقضها وجبت له الجنة» وكذلك إذا قالها في صحته ومات على ذلك ول يغير ولم يبدل وجبت له والجنة» الجنة أعدها 
الله للموحدين والنار أعدها الله للكفار» أما العاصي الموحد فهو من أهل الجنة» لكن هذه المعاصي وهذه الككائر التي مات عليها من غير 
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٠:‏ متم 


توبة لا بد من أن يطهر منها إما بعفو الله ومغفرته» فإن عفا الله عنه دخل الجنة من أول وهلة» وإن لم يعف الله عنه فلا بد أن يطهر 


في الناره حت تزول هذه المعاصي وتغسل بالنار إذا لم تغسل بعفو الله» حتى يخرج نقياً سليماً بريئاً من الحبث الذي ينقص توحيده 
وصعف وخيدة» 


إذاً: أهل التوحيد من أهل الجنة» وإذا قال المرء كلمة التوحيد عند الموت فله هذا الوعد» وإذا قالها في حياته ومات على ذلك وحصل 
له غيبوبة أو زال عقله وهو على التوحيد فهو على ما كان عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الضحاك: ((تكاد السمَوات بتمَطرنَ منه)) أي: ,تشقن فرقاً من عظمة الله]. 

فرقاً يعني: خوفاً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (و تنشق الأرض) أي: غضباً لله عن وجل» (وتخر الجبال هداً) قال 
ابن عباس: هدم وقال سعيد بن جبير: الا لد 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل 
لينادي الجبل باسمه: يا فلان هل م بك اليوم ذا كر الله عنى وجل؟ فيقول: 00 بسار قال ص ارات أفيسمعن الزور 
والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره؛ ثم قراً: ((تكاد السَمَوَاتُ ييمَطَرَنَ مه وَتَنشَىَ الأّرض وخر البَالٌ هَذَا)) ((أَنْ دعوا للرحمن 
وذ)). ءِ ع 2 8 

وقال ابن ابي حاتم ايضا: حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هودة حدثنا عوف عن غالب بن عرد حدثني رجل من اهل الشام في مسجد 
منى» قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض ثجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أ 
قال - كان لحم فيها منفعة» ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم خرة بن آدم بتلك الكامة العظيمة قوهم: (اتخذ الرحمن وإداً) 
فكوا ا امسمرك الارمن وشاك الشجر]. ٍ 

يعني : نبت له الشوك وصار له شوك» وهذا الآثر ضعيف؛ لان فيه ميبما والمبهم رواه ببلاغ. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال كعب الأحبار: غضبت الملاتكة واستعرت النار حين قالوا]. 

كعب الأحبار يحكي عن بني إسرائيل» وهو أسلم زمن حمر رضي الله عنه. 


حل الله عن وجل على عباده 


حل الله عن وجل على عباده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثئنا الأمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن 
أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( رقا أعنة أصير هل أذى كه من : اله إنها يرك رم وكفل لد .وان 
وهو يعافههم ويدفع عنهم ويرزقهم) أخرجاه في الصحيحين» وني لفظ: (إنهم عاونا رادا وهو يرزقهم ويعافيهم) ٠.‏ 

وقوله: ((وَمَا ينبني للركمنٍ أَنْ يَدَ ولدَا)) أي: لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع 
الحلائق عبيد له؛ ولهذا قال: ((إنْ كل مَنْ في السَموات والأَرَض إِلّا آتي الرَحمن عَبْدَا)) ((لَقَدَ أحصاهم وَعَدَهُمَ عذَا)) أي: قد 
عم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة ذكرانهم وانائهم وصغيرهم وكبيرهم]. 

وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم وهو الذي خلقهم من عدم وهو لا يخفى عليه شيء من خلقه |ألا يعر من حَلقَ وهو 
اللطيف امير [الملك: ]١‏ قوله: ((وما ينبخي) ) هذه عامة» يقال للشيء المحرم: ما ينبغي للإنسان أن يفعل كذاء ويقال للشيء الذي 
تركه أولى: ما ينبغي» فهي عامة. 


هو؟ه 511216120 


٠:‏ مم 


وهذه الكلمة قد يقومها بعض العلماء وبعض الأتمة في الفتوى من باب التورع» يقال: لا ينبغي للإنسان أن يفعل كذاء أو ينبغي للإنسان 
ألا يفعل هذا؛ لكونه محرماً أو لكون تركه أولىء والله تعالى يقول: ((وَما ينبي للحم أَنْ يََدَ ولدَا)) يعني: هذا أمس عظيم لا ينبغي 
ولا يليق به سبحانه؛ لكال عظمته وكال وحدانيته وألوهيته وربوبيته لا .بنبغي له أن بتخذ ولداء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهم آنيه يوم الْقيَامّة قدا [مري:ه4] أي: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له» فيكم 
في خلقه بما يشاء» وهو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظل أحداً]. 

أى: لا نجاة ولا حول ولا قوة إلا بالله» فن كان عمله صا حا ولتي الله بالتوحيد والعمل الصالح نجاء ومن لقي الله بالشرك فهو هالك 
والعاصي على خطر نسأل الله السلامة والعافية. 


1.هة مريم [96 - 98] 

تفسير سورة مريم [95 -38] 

إذا صدق المؤمن في توجهه بأقواله وأفعاله إلى الله تعالى تقبله الله تعالى ووضع له الحبة في قلوب عبادهء وكذلك يجعل البغضاء للمرائي 
والكافر فيكهه الحلاق ولا حبونه. 


١.“ا.ه‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجعل لمم الرحمن ودا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل هم الرحمن 8 

قال الله تعالى: إن الذي آمنوا وَعَملُوا الصالحات ت سيجعل م الرحمن ودًا * فَإَا إسرتاه بلسانك لتبشر به المتقين وتذر به وما ذا * 
كذ أ مهم من رن هَل نجس نهم من أحد أو نمع لم ون [ممنةة - 18[ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤٌمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي ترضي الله عن وجل 
لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة» وهذا أمى لا بد منه ولا محيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم من غير وجه]. 

الود يعنى: الحبة» فالله تعالى يجعل في قلوب عباده للمؤمن التقّى مودة ومحبة ليس لكل أحد» ولا عبرة بالكافر والفاسق الذين لا يحبون 
لون الكل العيزة ارين وال سين امنا عل ناهد قفاري جحبة توودة لللزمن الش» ويذك عل نهنا لايك + إن ال الى 
إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبوا فلانأ» فيحبه أهل 
السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإن الله إذا أبغض عبداً أخبر جبريل بذلك فينادي: إن الله يبغض فلاناً فأبخضوه» فيبغضه 
أهل السماء» ثم توضع له البغضاء في الأرض). 


ا ل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال تعالى: إوقالَ الْذينَ كفروا للذين آمنوا لو كن خيرا ما سبة 


-ه 


سبِقَونًا إِلِيه| [الأحقاف:١١]»‏ وقال قوم 
ترح تمن لك اعت رودا [الشعراء: .]١١ ١‏ 
وقال تعالى: إو كَدَلِكَ فنا ب بعصم يعض ليقولوا أَهؤْلاء من اللَّهُ علييم من يننا ألّيس الله بعلم بالشاكوينَ] الأنعام:,ه] ان 


تعالى رادا عليهم شبيتهم: ! وك أَهلكًا مله مِنْ قرن| أي: وك من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكاهم بكفرهم: ((هم أحسن أَتَانًا 
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وَرثيًا)) أي: كنوا أحسن من هؤلاء أموالاً وأمتعة ومناظر وأشكالا. 

وقال الأعمش عن أب ظبيان عن ابن عباس: ((حَيْر معَامًا وَأَحَسَنْ تَديًا)) قال: المقام: المنزل» والندي: المجلس» والأثاث: المتاع» 
والرثي: المنظر]. ٍ ٍ ش 

هذه 0 الوعة فيا بيان عادة الكافرين والظالمين أنهم يفتخرون بما هم عليه من الباطل» وما أعطاهم الله من الأموال ومن الأثاث 
ومن الأمتعة وما لحم من الأتباع» وما أعطاهم الله من الأموال والسلطان والجاه» ويظنون أن هذا دليل على أنهم على حق» وأن 
المؤمنين الذي ما أعطوا مثل ما أعطوا من الأموال والأولاد والجاه والسلطان على الباطل؛ ولهذا قال قوم نوح: |قالوا أنؤْمن لَك 
واتبعك الا رذلون| [الشعراء:١ »]١١‏ واتباع الانبياء هم الضعفاء؛ ولهذا لما سال هرقل ابا سفيان قال: (هل اتبع ممدا ضعفاء الناس 
وأشباههم؟ قال: نعم» اتبعه ضعفاؤهم» قال: وكذلك املع الأنبياء) . 

فهذا نهذ باب" الأغاذف والامكان» وذ قال: واد نل عَم ياتا ينات َال الذي كفروا لأنِينَ آمنوا أي ام 


سه مه 


راحكن ا زمري:"7] الندي: المقام من المرتية والمكانة» والندي: المجتمع» مثل النادي» أي: مكان الاجتماع الذي يجتمع 
فيه هؤلاء» يقولون: نحن الآن أحسن رتبة ومكانة في اجتمع» ونادينا يجتمع فيه الأشراف والأتباع الكثيرون» فكيف يكون هؤلاء 
الضعفاء المختفون في دار الأرقم بن أن الأرقم أخيين منا؟! لا يمكن هذاء فاستدلوا بما هم عليه من الأتباع وبما أعطوا من الأموال 
وبما أعطوا من القَوةء وهذا ابتلاء وامتحان» وهذه الكثرة ليست دايلا على الأحقية» وانما اق أحق أن يتبع» ومن ساروا على الحق 
فهم على الحق» ولو كانوا عدداً قليلا ولهذا قال سبحانه: | وان تطع م 5 الأرض يصْأُوكَ عن سبيلٍ اللَّه | [الأنعام:” »]١ ١‏ 

وقال: لَكنَ كار اناس لذ يومرن] [هود:1١]»‏ وقال: إولَكن أكثرٌ اناس لا يشَكرُون| [البقرة:" 4 9]ء وقال: لَكنَ كر 
النّاسٍ لا يعلمُونَ [الأعراف:87١]ء‏ وقال: إوَقليلٌ من عبادي الشّكُور] [سبأ:1]ء وقال: إوما أكثر النّاس ولو حرصت يونين 
[يوسف:م ٠]ه.‏ 


إذا: لنضته العوة بكار الأتباع» ولك العو العلا بالأولاد ولك الك فول اللا هذا اا 
2 بالتي تقربكز عندنًا لق ِلّا من من وحمل صَاحا َأَوْكَكَ كُمْ جَرَا ءُ الضعف نا موا 0 الْغرَات آمنود| [سبأً:/1"]. 
هذا من الابتلاء والامتحان؛ زا اغتر كفار قرش با م فيه وقالوا: نحن أحسن مقاماً ورئياً وأثائا فال الله ميحالةة [[ر ١‏ 
5 لهم من قرن ن هم أَحَمَن أَتَانًا ور )) أي: أحسن أناثاً منهم وأميفة ومتظر ا ا وما أعطاهم الله من الأجسام ومن 
الموة ومن الملل ومن السلطان ومن الجاه إغا هو امتحان» وكل هذه الأشياء ةق جه خا سنن اا 

والوااجب هو الإيمان بالله ورسوله» واتباع ما جاءت به الرسل» 3 ثم ما جاء به خاتهم وإمامهم نبينا خمد صل الله عليه وسلوء فن اتبع 
شربعة الله . وآمن بالله ورسوله واتبع شرعة الله فهو على الحق» ولو كان ماله قليلاء ولو كان العدد قليلا ا 
وقال الله فيما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم من 0 قوم لوط: 56 في نادير المنكر] [العنكبوت:9؟] والعرب آسمي 
المجاس: النادي]. 

النادي الآن هو المعروف مثل: النادي الثقافي والنادي كذاء وهو مكان لاجتماع الناس والقاء الكلمات وإنشاد الأشعار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد صل الله عليه وس في عيشهم خشونة وفيهم قشافة؛ فعرض أهل الشرك 
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٠:‏ متم 


بما تسمعون: ((أي ا ليقن انا ير 0 وكذا قال مجاهد والضحاك» ومنهم من قال في الأثاث: هو المال» ومنبم من 
قال: الثياب» ومنهم من قال: المتاع. 

والرثي: المنظرء كا قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحدء وقال الحسن البصري: يعني: الصورء وكذا قال مالك: ((أَتَانا 
أموالاً وأحسن صوراً» والكل متقارب صميح]. 

يعني: لا تغتروا يا كفار قريش بما أوتيتم من الأموال ومن الأجسام وجمالحاء فليست هذه نافعة عند اللّهء وإنما العبرة بالأعمال والقاوب 
والنيات؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الني صل الله عليه وس أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صورك وأجسامكم ولكن ينظر 
إلى قلوبم) . 

فالقلوب هي محل نظر الربء أما الصور والأجسام فالناس يتفاوتون فيهاء هذا طويل وهذا قصير» وهذا وسيم جميل وهذا ذميم» ولكن 
تزول هذه الفوارق يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الحديث ما معناه: أن العبد الأسود الذي له راتحة عريبة إذا قتل وصار شهيداً تزول 
عنه هذه الدمامة؛ وذلك لأن أهل الجنة يكونون على صورة القمر ليلة البدر. 

إذاً: من كان ذميم الكلفة ريق كان فقي ارهق كان أسرى هوي أهل الله والكك متم فإنها ركو من أيه الناس صورة يوم 
القيامة» كل أهل الجنة طوهم ستون ووأع على طول 1 بهم آدمء وأا ثلاث وثلاثين سنة 42 الشباب من اخ الناس وصورهم من 
أجمل الصور» وليمس فههم ذميم الخلقة» لكن في الدنيا يتفاوت الناس فيهاء» مخ منهم الطويل ومنهم القصير» ومنهم اخيل ومنهم الذميم» 
ومنهم الفقير ومنهم ا يتفاوتون في عقوطهم وعلومم وأجسامهم وألوانهم 0 وأعمالهم وأموالهم في الدنياء ولله الح البالغة. 
اما يوم القيامة ثُعروف ان الناس يتفاوتون في الجنة في الدرجات على حسب منازهمء فالعلماء ورثة الانبياء وهم مقدمون وأرفع درجة 
من غيرهم» لا شك أنهم كلهم يدخاون الجنة ثم يتقاسمون الدرجات بأعمالهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سبيل عن أبيه عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وس قال: (إن الله إذا احب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل! إني احب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي 
في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإن الله إذا أبغض عبداً دعا 


4 


ري)): أكثر 


جبريل فقال: يا جبريل! إن أبغض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» 
قال: فيبغضه أهل السماء؛ ثم يوضع له البغضاء في الأرض). 

ورواه مسلم من حديث سهيل » ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن موعن ان هربرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس نحوه. 

وقال الإمام أحل: حدها عدن © دنا عدون أ عند المزاي حدثنا مد بن عباد المخزوي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وس قال: (إن العبد لياتمس مرضاة الله عن وجل» فلا يزال كذلك» فيقول الله عن وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي 
يلتمس أن يرضيني» الا وان رحمتي عليه ٠‏ 

فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقوها حملة العرش» ويقوها من حولهم» حتى يقوها أهل السماوات السبع» ثم مببط إلى الأرض) 
غيب ولم يخرجوه من هذا الوجه]. 

أي: لم يخرجه أصعاب الكتب الستة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقال الإمام احمد: حدثنا أسود بن عامس حدثنا شريك عن مد بن سعد الواسطي عن ابي ظبية عن أبي 
أمامة"قال:: قال زسول الله صل الله عليه وسل: (إن المقة من الله -قال شريك: هي المحبة» والصيت من السماء- فإذا أحب الله عبداً 
قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا. 

فينادي جبريل: إن رب يمق -يعني ريحب- فل 
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؟.ما.ه أقوال أَعةَ التفسير في قوله تعالى: (سيجعل لهم الرحمن ودا) 
أقوال أَثمة التفسير في قوله تعالى: (سيجعل لحم الرحمن وداً) 
وقال مجاهد عنه: |سَجعل م ارم وذا] [مريم:+4] قال: محبة في الناس في الدنيا. 
وقال سعيد بن جبير عنه: ا 

عني: إلى خلقه المؤمنين كا قال مجاهد أيضاً والضحاك وغيرهم» وقال العوفي عن ابن عباس أَيضاً الود من المسلمين في الدنيا والرزق 
لني 100 
قوله: |واللسان الصادق] هو >ا قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إواجعل لي لسان صدقٍ في الاخرين| [الشعراء:غ /]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: إإِنَ اين آمنُوا وَحَمُوَا الصاححات سَيِجعَلُ شم الرحْمَن وذا] [مري:93]: إي والله في قلوب 
أهل الإيمان. 
وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 
قال قتادة: وكآن ععمان ين غفان زطق الله اعنه يقول: مان عبد يعمل خيرا أو هرا إلا كساة الله عن وهل رزذاء خمله: 
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: عيعا أحد ين كان سد فا عد لعن بن مودي عن ديق يي عن اللسن المت عه ال 
قال: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذ بهاء 
فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي » وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظمء فكث بذلك سبعة أشبر» وكان 
لا بمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشرء لأجعلن عملي كله لله عنى وجل» فلم 
يد على أن قلب نيته» ول يزد على العمل الذي كان يعمله» فكان ير بعد بالقوم فيقولون: رحم اللّه فلاناً الآن. 
وتلا الحسن: إإِنَ الَذِينَ امنوا وعَملُوا الصاحات سيجعل هم الرحمن وذا] [مسيم:43]. 
وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزات في مجرة عبد الرحمن بن عوف» وهو خطأً؛ فإن هذه السورة بكالها مكية» ل ينزل منها 
شيء بعد الحجرة» ولم يصح سند ذلك» والله أعلل]. 
هنا قد يقول قائل: ما حك من دخله الرياء أثناء العمل؟ 
والجواب أن هذا فيه تفصيل: فإذا كان الرياء طارئاً أثناء العمل ثم استعاذ باللّه من الشيطان» وزال عنه الرياء فإنه لا يضره شيء» 
اما نه ماي فد ذا يط الال 


“.0ه البشارة والنذارة بالقرآن الكريم 


البشارة والنذارة بالقران الكريم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إفَِئما يسرناه] [مس:97] يعنى: القرآن إبلسانك] [مريم:97] أي: يا ممد» وهو اللسان العربي 
امبين الفصيح الكامل. 

لتنشر به | [مري:917] أي: المستجيبين لله» المصدقين لرسوله صلى الله عليه وسل. 

وير به قوما ندا [مري:1] أي: عوجاً عن الحق» مائلين إلى الباطل» وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: (قَوما لا [مريم:/1؟] لا 
وقال الثوري عن إسعاعيل -وهو السدي - عن ابي صاح: | وتنذر به قوما لدا| [صيك:317] عوجا عن الحق. 

وقال الضحاك: الأإل: الحصم. 

وقال القرظى: الألد: الكذاب. 
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وقال الحسن البصري: قوم دا [مريم:417] صاً. 

وقال غيره: صم آذان القوب. 

وقال قتادة: إِقَوما لَدا| [مري:91] يعني قريشاً. 

وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوم لا [مريم:97]: خاراً. 

وكذا روى ليث بن أبي سيم عن مجاهد» وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» وقرأ قوله تعالى: [وهو أَلد اليصّام| [البقرة:4 ٠‏ ]]. 

ومع هذه المعاني كلها أنبم قوم منحرفون عن الحق» مائلون عن الحق» فالألد الخصم هو الذي يجادل بالباطل ولا يقبل الحق» فقوله 
تعالى: إوتطر به قومًا دا [مربم:/ان] أي: ماثلين عن الحق غير قابلين له مع أنه سبحانه وتعالى قد يسر القرآن بلسان النبي صلى الله 
عليه وسلم -وهو اللسان العربي- ليبشر به المتقين المستجيبين لله ولرسوله. 

واما المنحرفون من غير المستجيبين لحق فلهم النذارة» فالقران بشارة ونذارة» فهو بشارة المستجيبين» ونذارة للمنحرفين غير القابلين للحق. 


4 ببيان عاقبة المكذبين لرسل الله 

بيان عاقبة المكذيين لرسل الله 

قال المؤلف رحه الله تعالى: [قوله: | وك أَهلكم لهم من قرن] [مري>:4] أي: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله. 

هَل نحس نم من أحد أو َع نهم ]| [مري:8] أي: هل ترى منهم أحداً أو تسمع لهم رك قال ابن عباس وأبو العالية 
وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد: يعني صوتا. 

وقال الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتً؟ والرك في أصل اللغة هو الصوت الحفي» قال الشاعى: فتوجست رك الأئيس فراعها 
عن ظهر غيب والأئيس سقامها]. 

وفي نسخة (فتوحشت) ومعنى (فتوجست): أي: سمعت صوتاً خفياء والآية في الذين أهلكهم الله قبل قرش فل يعد لهم حس ولا 
صوت» ولم يعد لهم 000 أبادهم الله تعالى. 

وهذه الآآية فيها الوعيد الشديد للكفار الذين ردوا على النبي غيل ألنه عليه وسلم دعوته» وبيان أن الله قادر على إهلاكهم؛ لأنه أهلك 
من قبلهم من كذبوا بالأنبياء والرسل» فلا يوجد لهم أثر ولا إسمع لحم صوت» فقد أبيدوا عن آخرهم. 


ه..هة جمل قضايا سورة ريم 

جمل قضايا سورة ريم ش 

هذه السورة الكريمة ذكر الله تعالى في مطلعها قصة ركريا عليه الصلاة والسلام» وأنه سأل الله الولد مع تقدم سنه وكبره» وكانت زوجه 
عاقر» فأجاب الله دعاءه» وفيه دليل على أن الإنسان يلجأ إلى الله ويسأله دون يأسء فالإنسان محتاج إلى الله في جميع أحواله» حق 
الأنبياء» وفيه دليل على أن الملح في الدعاء على الله يحصل على مطلوبه» وقد جاء في الحديث: (ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيا 
ثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يعطيه من الحير مثلهاء واما يصرف 
0 ا ْ ظ 

والدعاء عبادة لله تعالى وإقرار بربوبيته واعتراف منك -ايبا العبد- بعبوديتك وأنك عبد ضعيف ذليل ترجو عفو الله» وترجو بره 
واحسانه حتى ولو لم يجب دعاءك؛ فأنت مثاب على هذا الدعاء؛ لأنك لتعبد لله بالدعاء» فإما أن تعجل لك الدعوة فيستجيب الله 
لك» وإما أن يصرف عنك من السوء مثلهاء وإما أن تعطى من الحير مثلهاء بشرط خلوها من موانع الدعاء» كأن يدعو الإنسان باثم 
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أو بقطيعة رحم؛ أو يدعو بقلب غافل. 
ثم نكر الله بعد ذلك قصة مريم وابنهاء ثم ذكر قصة إبراهيم ودعوته أباهء ونصحه له بأربع نصات وجهها إبراهيم عليه السلام إلى أبيه 
آزرة قال تعالى 'غنه: يا أت م تب مالا يسع ولا صر ولا ني َك سينا * يا أت إفِي هد ان من العم ما لذ يأك َي 


0ش لد بير 


أَهْدكَ صرامًا ميا * يا أت لا تعبد الشَيْطَانَ إن الشَيِطَانَ كن للركمن عصيًا * يا أت إن أَحَافُ أنْ يمَسَكَ عَذَابَ من الرحمن 
رن للشَّيْطَان ولا [مر»:؟4 - هغ]. 
وهذه نصيحة عظيمة وجهها إبراهيم عليه السلام إلى أبيه؛ لأنه أحق الناس ببره وإحسانه» فدعاه إلى الله عى وجل» دعاه إلى التوحيد» 
ا لم يقدر له الهداية» وفي هذا حكمة بالغة» حيث .بتلى الرجل الفاضل والعالم الكبير أو النبي بابن كافر» أو بأب كافر» أو 
بأولاد عصاة» أو بزوجة كافرة» وهذا من الابتلاء بالمصائب» كا ابتلي الني صل الله عليه وسلم بعمه أبي لمب» فكان يتبعه في مواقف 
دعوته» ويقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. 
وم يقدر الله المداية لعمه أبي طالب مع حرصه عليه الصلاة والسلام على هدايتهء حتى سلاه الله على وجل بقوله: نك بق من 
أحببت ولكن الله بدي مَنْ يشَاءُ| [القصص:ه]. 
وبين الله تعالى أنه عوض إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأولاد أنبياء صالحين» وجعل في ذريته النبوة والّاب» وذلك إسبب 
الغلاضه لله وتوحيده 4 ومقاطه لأهل القرله: 

ثم ذكر الله قصة موسى وهارون» ثم قصة إسماعيل» ثم إدريس عليهم السلام؛ ثم ثم ذكر الله بعد ذلك قصة الكافر الذي قال: ومين مال 
ولا [م»://] وبين الله قبل ذلك أنه لا بد من المرور على الصراطء وأنه لا ينجو إلا المتقون» وبين سبحانه تسليطه الشياطين على 
الكفار تؤزهم زا 
وين معنير'المؤفين الوضلين #ومضير الكفان ون الكقا ساقرت إلى لكان سوقاد:وأن المؤمنين لحم الجنة والكرامة» وبين سبحانه أن 
المؤمنين توضع لمم الحبة» وأن الله يجعل لهم في القاوب محبة ومودة في الدنياء وهذا من البشرى العاجلة لهم» وبين سبحانه في هذه 
السورة أن القرآن بشارة ونذارة» فهو بشارة للمؤمنين المتقين» ونذارة لمن خالف أم الله» ولم يقبل هدى الله» ثم توعد سبحانه وتعالى 
المنحرفين والصادين والمعاندين للنبي صل الله عليه وسل من كفار قريش بالعذاب والحلاك» وأنه أهلك من كان قبلهم» فلم يعلم هم أثر 
ولا ععن» قال تعالى: إو و أَهلا بهم مِنْ قن هَل تمس متهم من أحَد أو تمع لهم ركنا] [مري:98]. 


5 طه 

د .لد 1 ا 

تفسير سورة طه ١|‏ - 8] 

نزل القران من عند الله رحمة منه بعباده» فليس فيه شقاء ولا تعسير» بل هو يسر كله وخير كله» والله سبحانه له الملك الحقيقى» فله 
ملك السماوات والدوفنه وما بينهما وما تحت الثرى» ولدى لخد أن يدعي ملك شىء في السماوات أو في الأرض» وعلله حيط 


١‏ فضل قراءة سورة طه 


فضل قراءة سورة طه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [روى إمام الأئة مد بن إصحاق بن خزيمة في كاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر 
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الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مباجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مول الحرقة - يعني عبد الرحمن بن يعقوب - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسله: (إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عامء فليا سمعت الملائكة 
قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم ببذا). 

هذا حديث غريب وفيه نكارة» وإبراهيم بن مباجر وشيخه تكلم فيهما]. 

قوله: [إمام الأثمة] أي: في زمانه» وأما إمام الأئمة على الإطلاق فهو رسول الله صل الله عليه وسل. 

وإبراههم بن مباجر قال ابن عدي: أجد ل إبراهم - أي: ابن مباجر - نكا امك ديق قرا مله وس. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (طه) 
تفسير قوله تعالى: (طه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم. 

دي 3 له بن يت" 0 
ل 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته]. 


ؤاذة المراةباطتزوك: المقطعة 

ياك امراف شروفة المقلية 

والأرخ ني هذه الحروف المقطعة: أن الله تعالى أعلم بمرداه متنبا» قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن فيها إشارة إلى عظمة وإعجاز القران» 
وَأ الحلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع 0 القران مركب من الحروف الحجائية القانية والعشرين التي 0 بها العرب» إلا أنهم لم 
يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولهذا تحداهم اله أن يأتوا بمثله فعجزواء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزواء بل وتحداهم أن يأتوا إسورة 
فعجزواء ولهذا فكل سورة افتتحت بالحروف المقطعة لا بد أن يذكر فبها الانتصار للقرآن» وبيان إعازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء 
في تسع وعشرين سورة مثل: إطه * ما أَنرَلنا علِيِكَ الَْرآنَ لتَشْقَى| [طه:؛ - «]ء ب 
[البقرة:١‏ - 7]ء [الم * اه لا إل إل هر الي الوم * نَرّلَ يك الاب [آل عمران:١‏ - "]» وغير ذلك من الآيات. 

قوله: (طه) 0 من حروف الحجاء» طاءء وهاء» ومثلها: ن» ق» اله الر» المص. 

وأما ما يذكره بعض الناس أن: (طه) اسم من أسماء النبي صل !الله عليه وسلم فلا أعرف لذا أصل. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن حمد بن شيبة الواسطي» علانا أبن اعد -بعني الزيري.- أنبأنا إسرائيل 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لديا ريل | 

وحمد بن شنبة بفتتح المعجمة والنون والموحدة الواسطي» اوتهيك: الله البزازه جيذ وق الأريعة: 

بعده الحسين بن معاذ» وقبله الحسين بن مد بن زياد العبدي. 

قال المؤلف رحمه الله: [وهكذا روي عن مجاهد وعكامة وسعيد بن جبير وعطاء وخمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن 
وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا: (طه) بمعنى: يا رجل. 

وفي رواية عن ابن عباس رضى الله 0 وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل. 

رقا أو قا عن مر 
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وأسند القاضي عياض في كابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاثم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيع بن أنس 
قال: (كان الني عل الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله تعالى: ((طه)) [طه:١]‏ يعني: طأ الأرض يا 
ممد! إما أَنرنَا عليِكَ الْقَرانَ لَمْعَى| [طه:م] ثم قال: ولا يخفى بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة) . 

وقوله: إما أَنرْنا عليِكَ الْقَرانَ لتَشْتَى | [طه:"] قال جويير عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صل الله عليه وسلم قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على مد إلا ليشقى» فأنزل الله تعاللى: إطه * ما أَنَلنَا عليك القران لتَسْعَى * 
ِلَا دده لنْ يخْتَى | [طه:١‏ - م]]. 


وجويبر هذا ضعيف.٠‏ 


الكلمات المعربة في القران 

الكلمات المعربة في القران 

فإن قيل: هل في القران كامات معربة؟ 

والجواب نعم » نحو: طه. 

فإن قبل: فإن معناها يا رجل! وهي كلمة نبطية معربة. 

فلا يمنع أن يكون القرآن عر بيا إذا وجدت فيه بعض الكلمات المعربة. 

قال المؤلف رحمه الله [فليس الأمى ا زعمه المبطلون» بل من آتاه الله العم فقد أراد به خيرا كثيراء كا ثبت في الصحيحين» عن 
تعاوية قال قال رسو ايله صل الله عليه وس (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين). 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالم حدثنا إبراهيم 
الطالقاني] . 

جاء في المعجم الكبير العلاء بن مسلمة وهو: العلاء بن مسلمة بن عثمان بن مد بن إسحاق الرواس أبو سالم البغدادي» مولى بن تي . 
وفي التقريب: العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس (بتشديد الواو) مولى بن تبمء بغداديء يكنى أبا سالم متروك» ورماه ابن حبان 
بالوضع ٠‏ 

ذا اتن منلية كوك الدلاشين مله أ سالم. 

قال المؤلف رحمه الله: [وما أحسن ما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا العلاء بن سالم 
حدثنا إبراهيم الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحم قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: 
نشول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علبي وحككتي فيك إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على 
ما كان متكم ولا أبالي) . 

إسناده جيد» وثعلبة بن الحم هذا هو الليي» ذه أبو عمر في استيعابه» وقال: نزل البصرة 9 تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن 
حرب]. ْ 

يقول ابن كثير: إسناده جيد مع ان فيه متروك. 

قال في التقريب: العلاء بن سالم الطبري» أبو الحسن الحذاء نزل بغداد» صدوق من الحادية عشرة» وبعده: العلاء بن سال العبدي 
الكوفي العطار» مقبول» يروي عن إبراهيم الطالقاني. 

فقوك أي كتين رمه الله سناد لحيدة 

يحتمل أن العلاء بن سالم غير متروك» لكن الحافظ محدثء فيحتاج مراجعة للتأكد من الشيوخ والتلاميذ. 

هذا الحديث في بيان فضل العلماء العاملين» وأن الله يغفر لهم هفواتهم وزلاتهم. 
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وأما العلباء المتحرفون مثل طياء السوء مخ أخبار الهود والنصارى» الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فإنهم لا يدخلون ضمن هذا 
الحدية: 


.1 تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) 

تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) _ َ 0 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال مجاهد في قوله: إما أَنْنَا عليِكَ الَْرانَ لتَسْتَى | [طه:"] هي كقوله: إفاقرءُوا ما تبسر منه] [المزمل:٠"]‏ 
وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. 

وقال قتادة: إما أنرْلنَا عليك الْعَرآنَ لتَشْعَى| [طه:؟] لا واللّه ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة. 

إل ع3 لْنْ تختى | [طهن»] أن الله أنزل كابه وبعث رسولة صل الله عليه وسلم رحمة رحم بها عباده؛ ليتذكر ذاكر» وينتفع رجل 
بما ممع من تاب الله وهو ذى أنزل الله فيه حلاله وحرامه]. 

قد سبق أن قوله: (طه) معناها بالنبطية: يا رجل» وهذا يحتاج إلى دليل ولا تكفي هذه الآثار» والأقرب أنها من الحروف المقطعة. 
قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: إتنزيلا من حَلَقَ الأرض والسموات الْعلى] [طه:؛] أي: هذا القرآن الذي جاءك يا ممد» هو تنزيل من 
ربك» رب كل شىء ومليكه القادر على ما إشاءء الذي خاق الأرض بانخفاضها وكافتباء وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتباء 
وقد جاء في الحديث الذي صحصحه الترمذي وغيره أن معك كل سماء مسيرة مسمائة عام» وبعد ما يينها والتى تليها مسيرة تمسمائة عام. 
وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه]. 


إثبات صفة الاستواء لله تعالى 


إثبات صفة الاستواء لله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (الرحمن عل العرشٍ استوى] [طه:ه] تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن 
إعادته أيضاء وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف: إمرار ما جاء في ذلك من لكاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا 
أشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل]. 

قوله: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] [طه:ه] هذه من آيات الصفات وفيها إثبات استواء الرب على العرش» وأنه سبحانه وتعالى مستو 
على عرشه حقيقة. 

و (استوى) لها في اللغة العربية أربع معان: استقّر» وعلاء وصعد» وارتفع» وتفسيرات السلف لهذا اللفظ لا تخرج عن هذه المعاني 
روي ذكرها العلامة ابن لقي في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع 
الذي ما فيه من تكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي 
بالقران وأما كيفية الاستواء فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» فهو استواء يليق بجلاله وعظمته. 

الاستواء معلوم» والمعلوم معناه: استقر وعلا وصعد. 

والكيف يجهول: أي: كيفية استواء الرب» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

فالله تعالى استوى على العرش استواء حقيقة» يليق بجلاله وعظمته» فلا يكيف ولا يمثل ولا يشبه ولا يعطل» كا أننا لا تكيف ذاته» 
وكذلك لا يعم كيفية صفاته إلا هو: علمه» وسمعه» وبصره» واستواؤه» و رحمته» كلها صفات متصف بها سبحانه حقيقة» أ يليق 
بحلاله وعظمته من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف» قال الله عن وجل: اليس كثله مَيءٌ وهو السهيع 
البصير] [الشورى:١١].‏ 
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64 تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) 


تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في رة: وما بينهما وما تحت الثرى) ‏ - 
قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: إله ما في السَمَوَات وما في الأرض وما يما ومَا تَحْتَ الثّرَى| [طه:] أي: اجميع ملكه وفي قبضته 
وتحت تصريفه ومشيكته وارادته وحكّه وهو خالق ذلك ومالكه والطه له إله سواه ولا رب غيره. 
وقوله: وما كت التّرَى | إطله :| قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة. 
وقال الأوزاعي: إن يحى بن أن كثير حدثه أن ع سثل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال: الماء. 
وما حك الماء؟ قال ارهن 
: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. 
: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. 
“وما تحت الماه؟ قال: اللأرض» قيل: .وما تخت الأرض؟ قاك الماء: 
قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرضء قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الصخرة. 
: وما تحت الضخرة؟ قال: ملك» قيل: وما تحت الملك؟ قال: حوت معلق طرفاه بالغرش» قيل: وما تحت الحوت؟ قال: المواء 
والظلمة وانقطع العل]. 
وهذا من أخبار بني إسرائيل التي ينقلها كعب الأحبار عنهم والله أعل. 


وي 


كروية الأرض 

كروية الأرض 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثما مي حدما عبد الله بن عياش حدثنا عبد 
الله بن سليمان عن دراج عن عيبى بن هلال الصدني عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (إن الأرضين 
كل أركن والتي تليها مسيرة حمسمائة عا م» والعليا منها على ظهر حوت»ء قد التقى طرفاه في السماء» والحموت على عكرة» والصخرة 
بيد الملك» والثانية سجن الريم» والثالثة فيها حجارة جهم ‏ والرابعة فيها كبريت 0 والخامسة فيها حيات 0 والسادسة فيبا عقارب 
جهن » والسابعة فيبا سمّر» وفيها إبليس مصفد بالحديد مامه ويد خلفه فإذا أراد الله 0" أطلقه) وهذا حديث خغصى يبب 
جدأء ورفعه فيه نظر]. 0 

لا شك أن الأرض كروية» بل جميع الأفلاك كروية» أي: مستديرة الشكل» والنصوص واضحة في ذلك: إيكور الليل على النهار 
ويكور البار عل عل الليل] [ [الامرةة]!والتكوير معى 'التدوين ولو كانت الأرض عربعة أو مسدسة ما قال؛ يكور 

وهي في شكل الكرة لكنها مسطحة» قال تعالى: س إوإلى الأرضٍ كيف سطحت| [الغاشية:٠٠]‏ أي: مسطحة ومستديرة» وليست 
مر بعة ولا مسدسة. 

وأما هذا اللحبر فهو من أخبار , بفي إسرائيل؛ قال عنه ا حقق: ورواه ابن مندة في تاب التوحيد من طريق حرملة بن يحبى عن عبد الله 
بن وهب ينحوه. ١ ١ ١‏ 

ورواه الحا م في المستدرك من طريق: بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان عن دراج 
عن أب الميثم عن عكرمة بن هلال عن عن عبد الله بن عمرو بمثله فزاد (أبو الميثم في إسناده» وقال: صحيح» ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهى شرا ”فيد يدا الماك عافن شيففة الودارة وعند مس أنه: ثقة» ودراج كثير المناكير والحديث ضعيف 
مثلما قال المؤلف ورفعه فيه نظرء ولعله من أخبار بني إسرائيل؛ فإن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أصاب زاملتين يوم اليرموك 
فكان عدت مما عن ى إسرائيل 6 وهذا ما هذه مهما 
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5 طه 


قال المؤلف رحمه الله: [وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الروي عن العباس بن الفضل قال: قلت: ابن الفضل 
الأنصاري؟ قال: نعمء عن القاسم بن عبد الرحمن عن مد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
وس في غروة تبوا ك2 فأقبلنا راجعين في حر شديد» فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين» قال: وكنت في أول العسك إذ عارضنا 
رجل فسام» 9 ثم قال: ا غل؟ ومضى أصحابي ووقفغت معه ) فإذا رسول الله صل الله عليه وس 00 2 وسط العسكر على جمل 
أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل» هذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد أتاك 

فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. 

فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول لله صلى الله عليه وسلهء فقال: أنت حمد؟ قال: نعم. 

قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فال رسول الله صل الله عليه وسل: 
سل عما شتت 

قال: يا حمد» أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: تنام عيناه ولا ينام قلبه. 

قال: صدقت٠‏ ع ع 03 1١ 1١‏ ع ع اع 

ثم قال: يا خمد» من اين اشبه الولد باه وامه؟ فقَال رسول الله صل الله عليه وسلر: ماء الرجل ابيض غليظ» وماء المراة اصفر رقيق» 
فأي الماعين غلب على الآخر نزع الولد. 

فقَال صدقت. : 1 

فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فال: للرجل العظام والعروق والعصبء وللهرأة الحم والدم والشعر قال: صدقت. 

ثم قال: يا حمد» ما تحت هذه» , يعني الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: خلق. 

فقال: فا تحتهم؟ قالنة رضن 

قال: فا تحت الأرض؟ قال الماء قال: فا تحت الماء؟ قال: ظلمة. 

قال: فا تحت الظلمة؟ قال: اطواء. 

قال: فا تحت المحواء؟ قال: الثرى. 

قال: فا تحت الثرى؟ قفاضت غينا رسول الله صل الله عليه وس بالبكاء» وقال: انقطع عل الخلق عند علم الخالق» أيها السائل» ما 
المسثول عنها بأعلم من البنائ © قا “فقال“ضد فك أشيد انلك رسو اللد: 

فقال مول الله صل الله عليه م أيها الناس» هل تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعل. 

ا حديث غرب بذ سق يبه و ب الم بن يد امن هذا وقد ل ف يي بن معن لساري شيناء يف1 
قلت: وقد خلط قٍ هذا الحديث» ودخل عليه ثىء 2 ثىء وحديث في حديثُ» وقد تحمل أنه تعمك ذلك أو أدخل عليه فيه » والله 
اعلم]. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى) 

تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: وان تجهر ِالقول فإِنه عار السر وأَحْقّى] [طه:] أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفى» كا قال تعالى: إقل أَنله الذي يعر السْر في السموات والأرض إِنّه كنَ عَفُورًا رَحيمًا| 


ماه 511216120 


»عله 
ل 00 قال و ن أبي طلحة عن ابن أعان نعل 0 أشن [طه:/ا] قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه إوَأَحْفى| 
قوله: (يعلم السر) ا ما أخفاه الإنسان في نفسه. 
وقوله: (وأخفى) أي: ما يعلمه الله ما يفعله ابن آدم في المستقبل والإنسان لا يعلمه» وهذا ظاهر العبارة. 
أي: عل الله فيما مضى وفيما بتي من المستقبل واحد. 
قال المؤلف رحمه الله: [وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: ما حَلفكر ولا بَعدكز إلا كتفس واحدة] 
[لقمان:78]]. ' 
وقد ذكر ابن جرير» فقال: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله. 
وهذا أحسن. 5500 
0 الو رحمه الله: - الضحاك: إيعلر السر 0 إل قال: السر: ما تحدث به نفسك» 0 ما لم تحدث به نفسك 
وخا [طه:/ا] أي: ما 0 م 0-5 به 3 


سعة عل الله 
00 
ال ندا رسيت جل نان لاشو وجطما كال الست وي كن لل يط كرا د عر 
عليه شيء» وحق فى الشيء الذي لا يكون يعلمه لو كان سبحانه وتعالى» كا أخبر الله عن المنافقين الذين يخرجون مع المسلبين ليجهاد ماذا 


ه مهقئير مبرير اه 


ا اله سبحانه: ا [التوبة:17غ] ماذا سيعملون؟ قال: ١م‏ ما رادو إل خان ورت كرا 05 يبغوتكر الفتئة 


وقال سبحانه عن 0 0 أن 0 إلى الدنيا: إوأو دا عادو 3 موا 0 نمم م لكاذبونَ ن] [الأنعام:8؟]. 


وقال“سبهائه؛ ولو عل لَّهُ فيهم حر لمهم وأو أسمعهم واوا وهم معر ضوف | [الأنفال:"] كل هذه الآبات فيها بيان علمه سبحانه 
ما لم يكن لو كان كيف يكون» وهو سبحانه يعلم السر الذي يخفيه الإنسان في نفسهء وأخفى من ذلك ما سيعمله في المستقبل» أو ما 
سيسره غدأ» أو ما توسوس به نفسهء فكل ذلك يعلبه سبحانه وتعالى» والآية شاملة لكل هذه المعاني. 

> أن قدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء» فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء فهو الذي خلق الخلائق كأنها نفس واحدة: 
إمَا حَلْفَكر ولا بعذكز إلا كنفْس] [لقمان:58]ء وقوله تعالى: إوَهوَ الذي 0 الخلق ثم يعيده وهو أَهونْ عليه | [الروم:/ا"] أي: 
إعادة الخلق وبدؤهم هين على 257 
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٠‏ تمسير قوله تعالى: (اللّه لا إله إلا هو له الأسعاء الحسنى) 

تفسير قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: [الّهُ لا له إِلّا هو له الأَسمَاء الحسي] [طه:م] أي: الذي أنزل عليك القرآن» هو الله الذي لا إله إلا هو 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أوار سورة الأعراف ولله المد والمنة. 


.> طه 9 - 16] 
تفسير سورة طه [9 - ]١١5‏ 
من رحمة الله على العباد أن ارسل إلهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على احير ويحذرونهم من الشرء وأول شيء أ الا نبياء والرسل 


بالدعوة إليه هو التوحيد اللخالصء» كا أمى الأنبياء بإنذار الناس بالساعة وأنها آتية لا ريب فبها ليقضى فيبا بين الخاق ويئاب المحسن 
ويعاقب المبىء. 


ل سير قره عال- وهل أتالسهديت عوبنى) 

تفسير قوله تعالى: (وهل أتالك حديث موسى) 

قال الله تعالى: |وهل أتَاكَ حلديت موري إن 5 تَارًا فَقَالَ لأهلء امكثوا ِف لست ًا لحل اتيك منها عبس أو أجد عل النارٍ 
هدّى| ال 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوح إليه وتكليمه إياه» وذلك بعدما 
قضى مومى الأجل الذي كان بينه وبين صبره في رعاية الغنم» ونان بأهلد فيل قاضيدا ,لوق 'مضر رعدها 'طالت' الغئنة غتا أ كثر مرخ 
عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وتحاب وظلام وضباب» 
وجعل يقدح بزند معه ليوري ناراً جا جرت له العادة به» مهل لا يقدح * ككا ولا مرج منة شرر ولا حي وشا مر كلك إذ آنس 
من جانب الطور نارّاء أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يينه» فقَال لأهله ببشرهم: ِف الست ثَارًا عل 5 
مها قبس | [طه: ]٠‏ أي شباب من نار وفي الآية الأخرى: [أو جَذُوَةِ مِنَّ الثار| [القصص:9؟] وهي اجخمر الذي معه لحب. 
إلَعذَكر تصطلونَ| افل:] ولافل وجره الزردء 

وقوله: يقس | [طه:١٠]‏ دل على وجود الظلام. 

وقوله: أو أَجِد عل الثار هدّى] [طه:١٠]‏ أي: من يبديني الطريق]. 

وهذه من حكة الله عن وجل أن جعل سيره في هذا الوقت من الظلام والضباب والسحاب» وكان يقدح بزند معه ولا يخرج منه 
شرر ولا شيء؛ وضل الطريق» فهو بحاجة الآن إلى النار وإلى من يدله على الطريق» وبينما هو في هذه الخالة رأى ناراً يجانب الجبل» 
فال لأهله: |امكثوا| [طه:١٠]‏ أي: اجلسوا ههنا في مكاقم» فإني رأيت ناراً عند الجبل حتى أذهب إليها: لعل اتيكز منها قبس | 
[طه:١٠]‏ أي: قطعة من النارء لعلكم تستدفئون بها من البرد» ولعلي أجل حرفا مق «يذلنا عل الطريق» فلنا ول إلينا كلنه الله 
وارسلف كان كذ أول بدء النبوة. , 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: |أو أجد عل الثار هدّى| [طهن١ .]١‏ أي من بدي الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» ا قال 
الثوري عن أبي سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: |أو أحِد عل الثَارٍ هدّى| [طه:١٠١]‏ قال: من يبديتي إلى الطريق» 
وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدًا بدي إلى الطريق أتيتك بدار توقدون بها. 
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قا أَنَاهَا وكيا موسو 0 أنَا رَبك الع تعليِك إِنكَ يالواد المقَدسِ طوى * وأَنًا اخْتَرَتَكَ 4 فاع نابو *إي أنَا ايه لا 
إَِلَّا أنا مدني وأقع الصّلاة يني * إِنَّ السام آنية أ كاد أخفيها لتجرَى كل نفس با تس “ذلا بصدنك عن من لا يزمن يا 


جنا يتل أو" عند ع .> ننه 


واتبع هواه فتردى | [طه ١١‏ - 5ل]. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى) 


تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى) 

قال المؤلفٍ رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ا تام [طه١ ]١‏ أي النارء واقترب منها إنودي يا مومى| [طه:١ ]١‏ وني الآية 
الأخرى: نودي من شَاطِي الواد الأمنِ في ابقعة المباز كدنهن الشبجرة أن يا موي ِف 5 لله [القصص:."] وقال هاهنا: إإِفي 
5 رَبك [طه:؟١]‏ أي الذي يكلمك ويخاطبك. 

|فاخلع نعليك| [طه:؟١]‏ قال علي بن أي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي]. 

وهذا في شرع من قباناء إذ معروف أن الجر الأهلية ما حرمت إلا في السنة السابعة من الحجرة» وذلك ك أن الصحابة في غزوة خيبر- 
ذبحوا الخر وطبخوهاء وكانت حلالاً قبل ذلك ثم حرمت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي: (إن الله ورسوله ينبياكم 
عن لحوم الجر الأهلية) وأكفئت القدور وإنها لتغلي بها» وكان هذا في أول لماو وكانت حللالاً مباحة» وهي في 2 من قبلنا في 
زمن موسى مباح؛ لكنها هنا جلد من حمار غير مذكق» إذ لو ذكي هناز ظاهر أو لان اس ران سيا ول يكن حرام فإذا دبغ جاده 
وحفلت هله النحالاق 'طباززت باحق فإنا عاك مار ميعةة:فإذا أخد جاده وعم عه حداة ضارت: اللذاءامق معاد فين ملق "فيو 
إذا نجس» ولو ذك لكان طاهراً؛ لأنه كان حلالاً في ذلك الوقتء وهذا على ما قاله الصحابة إن ص عنهم. 

وقد جاء في بعض الروايات أنه يوم أن كل الله موسى كانت عليه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوفء ونعلان من جاد 
حمار غير مذكى. | 

قال ابن جرير الطبري: حدثنا به بشر بن خلف قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن نبي 
الله صلى الله عليه وس قال: (يوم كم الله موسبى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف» ونعلان من جلد حمار غير 
مذى). 1 2 

قال عفا الله عنه: صحيحا لم نعده إلى غيره» ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه. 

قال المصنف رحمه الله: [وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة]. 

وهذا هو الأقرب» إذا لم يصح الحديث السابق الذي ذكره ابن جرير الطبري» ويدل على هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: إإِني 5 
َبْكَ فَاخْلَْ تيك إِنّكَ واد المقدّسِ طوَى] [طه:؟١]‏ والواد المقدس مطهر» و (طوى) اسم الوادي. 

وقاترة لزن مع لخدي السابق أنه تكلم في أحد وكا لد وهر قا نرق تقل نك 

وافووة د نكل تن قله ب عياعك الأثجعي مولاهم أبو أحمد الكوفي نزل واسط ثم بغداد» صدوق اختلط في الآخرء وادعى أنه رأى 
غنروبن حريث الصحانى فال عليه ذلك ابن عييئة وأحمد وهو من الثامنة. 

3 كرد يت قط وبقية إسناده لا يصح. 

والأصل هو ما دلت عليه الآيتان» ولأن الحكمة من خاع النعلين تعظيم البقعة. 

قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: أمره الله تعالى ذكره بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان وادياً 


.- 
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قال العم حة ادف قال سعد اتاجير 4 ومن الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يذل الكعبة» وقيل: ليطأ الأرضن المقدسة 
تقدمية نافيا غير مشعل» بوكيل 4 غير ذلك بوالله أعلل] . 
والقول الثاني يرجع إلى القول الثالث. 


المراد ب (طوى) 

لمراد ب (طوى) 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: |طوى | [طه:؟١]‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو اسم للواديء وكذا قال غير واحدء فعلى 
هذا يكون عطف بيان]. 

الوادي المقدسء أي: المسمى طوى إإِنْكٌ يالْوَاد المقَدَسٍ طَوَى] [طه:١١]‏ فطوى: امم للوادي. 

وجبل الطور جبل مبارك» والأرض تسمى بالأرض المباركة» والأرض التي حولما البركة هي أرض مباركة» فأرض الشام وأرض 
فلسطين حول المسجد الأقصى» لكن هل الجبل الآن له رزبة أو فضيلة؟ [5. وإذا عتدما سافر أب هريزة إلى الطوز انك عليه أبى در 
الغفاري وقال: لو عامت لما سافرت» يقول النبي صل الله عليه وسل: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى). 

قال:المعنيق رمه الله: [وقيل: عيارة عن الأمل الوط بقدمية: 

وقيل: لأنه قدس مرتين» وطوى له البركة وكررت» والأول أصم كقوله: إإذْ تداك ره باأواد الممدْسِ طوَى | [النازعات:3١]].‏ 


.0 تفسير قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاسع لما يوحى) 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: إوأنًا اخترتك] [طه:1] كقوله: [إِن اصِطَفيتكَ عل النّاس بِرِسَالات وبكلامي| [الأعراف:؛؛١]‏ 
أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه» وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: 
لاء قال: لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك] . 

وقد قيل: إن هذا ليس عليه دليل» وإنما هو اختيار من الله: |الَّهُأَعلرَ حَيِتُ يجعلَ رسَالته | [الأنعام:4١١]‏ فله الحكة البالغة سبحانه 
وتعالى. 


أول واجب على العبد 


أول واجب على العبد 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: مقع يا يونا [طه:م١]‏ أي: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك: إإِنَني أنا لَه لا 
[كله:1:4] :هذا أول واجب عل المكلفين أن عدوا أنه لآ إله إلة الله وحده للا كريك لد]ء 

إن أعظم وأول واجب المكلف هو توحيد الله عن وجل» وهو: أن يعلموا أنه لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا الله ولهذا أول 
واجب بدأ الله به بوحيه إلى مومى: إإِنّني أَنَا الَّهُ لا إِله إِّا نا َاعْبدْني]| [طه:؛ ]١‏ فلا إله إلا الله معناه: لا معبود بحق إلا الله فهو 
الك راسي احور جنار ل ذا بده 3لا ناو نا اروك لزنا حو يتمق اللنياة ررق 16 لخر كو لا دالا 


اللّه) . 
وهذا أول واجب على المكلف خلافا لأهل البدع القائلين: إن أول واجب هو الشك فتشك فيما حولك؛ ثم تنتقل من الشك إلى 
التوحيد واليقين. 
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وبعضهم يقول: أول واجب هو النظر والتأمل. 

وبعضهم يقول: أول واجب هو: القصد إلى النظر فهذه ثلاثة أقوال لأهل البدع» وهي باطلة» واثما الصحيح أن أول واجب هو توحيد 
الله عن وجل كا قال الله لموسى: إإِنّنِ أَنا ال لا ِل ِلّا نا َاعبدني| [طه:4 ]١‏ وهو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام: | ولد بعثنا 
ف ى أمة رسولًا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ| [النحل:5]ء وقوله: إوما أَرِسلْنَا من قبلك من رسول إِلّا نوحي ليه أنه لا إل 
ا 5 0 ن] [الأنبياء:ه ؟]. 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: إفَاعبدْني| [طه:6١]‏ أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك | وأقم الصلاةً لذكِي] [طه:؛ ]١‏ قيل: 
معناه: 507 

وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي» ويشبد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مبدي قال: حدثنا المثنى بن 
سعيد عن قتادة» عن أنس» عن رسول الله صللى الله عليه وس قال: (إذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنباء فليصلها إذا 0 
فإن الله تعالى قال: وأقم الصَلاةٌ دكي | إطه:ع ١])ء‏ وف الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من 

عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك)]. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) 

تفسير قوله تعالى: (إِن الساعة آتية أكاد أخفيها) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإِنَّ السَاعة آنه [طد:ه ]١‏ أي: قائمة لا محالة وكائنة لا بد منهاء 

وقوله: |أكاد فيا [طه:ه ]١‏ قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: أكاد أخفيها من نفسي يقول: لأنها لا تخفى من نفس 
الك يداه 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: من نفسه. 

وكذا قال مجاهد وأبو صالح ويحبى بن رافع]. 

وهذه القراءة تمل على التفسير» فالقراءة إذا لم ثبت متواترة يقال عنها تفسير» ومثلها ما جاء في مصحف عااشة في قوله تعالى: حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» ومثلها ما جاء في مصحف ابن مسعود في كفارة المين: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) 
فتتابعات تمل على أنها تفسير. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس |أكاد أخنياا [طهه ]١‏ يقول: لا أطلع عليها أحداً غيري. 

وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه عل الساعة وهي في قراءة ابن مسعود إفي أكاد 
أخفيها من نفسي» يقول: كتمتها من الخلائق حتى او استطعت أن أكتمها من نفسي لفعات. 

وقال قتادة: ((أكاد أَخفيا))» وه في بعض القراءات: أخفيها عن نفسيء ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن 
الأنياء والمرتيلين | : 

وهذا من باب تأكيد الكلام» وليس المراد القسم» ومثل ذلك: ما جاء عن عائّشة في البخاري في تفسير سورة يوسف عندما قالت: 
ولتطرف رارضا كن سنن ابن ماجة الذي جاء فيه كلام ل ابن القبم عندما قال: لعمريء أي: تأكيد الكلام؛ وليس المراد بها 
القسمء وأما قوله تعالى: إلعمرك مهم لي سكرتيم يَُمهونَ]| [ار:٠7]‏ فهذا قسم من الله بحياة النني صلى الله عليه وسلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: إقلت: وهذا كقوله تعالى: إقلٌ لا 18 من ف السعراض والأرض العكا ِل الإ |[الغل:ه5]» وقال: 
نعلت في السَموَات وَالأَرْضٍ لا تَأبكر إلا بغْمَةَ] [الأعراف:807١]‏ أي تقل علمها على أهل السموات والأرضء وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا لوؤي حدثنا منجاب حدثنا أبو ثميلة حدثني مد بن سبل الأسدي]. 
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لعله ثميلة» وليس ثميلة. 

قال ١‏ لمصنف رحمه الله: [عن ورقاء|]. 

وقاء قال: بكسر أوله وقاف أبو إياس الأسدي أبو يزيد الكوفي لين الحديث. 

قال في التقريب: ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن صدوق. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا أبو ثميلة قال: حدثي مد بن سبل 
الأسدي عن ورقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: (أكاد خفيها) يعنى: بنصب الألف وخفض الفاءء يقول: أظهرها ثم قال: أما سمعت 
وقوله سبحانه وتعالى: إلتجزى كل نفس بما تسعى ]| [طهنه ]١‏ أي: أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله: إفُن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره * ومن يعمل مثقَال ذرة شرا يره] [الزلزلة: - 8]ء إهل تجزون إلا ما كنتم تعملون] الفل:٠3]].‏ 

ه66 تفسير قوله تعالى: (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها) 

تفسير قوله تعالى: (فلا يصدنك عنها من لا يؤْمنٍ ببا) 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقوله: إفلا يصدنك عنها من لا يمن بها واتبع هواه فتردى! إطه:" ]١‏ المراد بهذا اخطاب: احاد 
المكلفين» أي: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنياه» وعصى مولاه» واتبع هواه» فُن وافقهم على ذلك فقد 
خاب وخسر: إفتردى] [طه:5١]‏ أي: تبلك وتعطبء قال الله تعالى: وما يغنى عنه ماله إِذَا تردى| [الليل:1١]].‏ 

في هذه الآيات الكريمات يبين تعالى أنه كل موسى؛ وبين له التوحيد الذي هو أول واجب على العبدء وأمره بعبادته فقال: َف 
أنَا اشَّهُ لا له إلا أنَا فاعبدني | [طه: »]١‏ ثم ثنى بالأمى بإقامة الصلاة؛ لأنها أعظم العبادات البدنية» وهي داخلة في قوله سبحانه: 
بدني [طه:؛ ]١‏ لكنه خص الصلاة لعظم شأنهباء والصلاة صلة بين العبد وبين ربه: إإِنَني أنا اله لا له ِلّاأنَا فاعبدني وأقم 
الصلاةً لذكوي| [طه:؛ ]١‏ ثم بين له وأخبره أنه لا بد من الإيمان بالساعة والقيامة» وأنه لايعلم وقت قيامبا إلا الله» وأن الله قد أخفاها 
عن الخلق» وأنه لا بد من قيام الساعة» ولا بد من إتيانها إلتتجرّى كل نفس ا تَسى] [طه:ه ]١‏ والجزاء لا بد له من يوم القيامة» 
والقيامة: هى: البعث» والحزاء ثابت بالشرع وبالفطرة وبالعقل؛ لأنه قْ هذه الدنيا يختلط البر بالفاجرء والمؤمن بالكافر والعاصى بالمطيع » 
وهناك الظالم» وهناك العايد» وهناك المشركة وهناك الكافر» وهناك من إيظم نفسه الشركة وهناك من إيظم غيره بالاعتداء على دمائهم 
وأموالهم وأعراضبم» وهناك من يظلم نفسه بالمعاصى» فلا يمكن أن يترك الناس سدى لا يؤمرون ولا ينبون في الدنياء ولا يغابون ولا 
يعوضون في الآخرة» لا بد من قيام الساعة حتى تجزى كل نفس بسعيها وعملها إن الساعة انية أكاد أخفيها لتجرى كل نفس عا 
تسعى] [طه:ه ]١‏ ثم قال سبحانه: إفلا يصدنك عنها من لا يمن بها واتبع هواه قتردى] [طه:”١]‏ المراد: أحاد الناس الذين اتبعوا 
أهواءهم وشهواتهم» ولم يؤمنوا بالساعة والبعث اتباعاً للهوى فهلكوا بذلك؛ وهذا قال: إلا يدنك عَنها من لا يوْمنْ يبا واتيع هواه 
فتردى! إطه:"١].‏ 


.> طه |17 ِ- 5] 


تفسير سورة طه |/ا١‏ - ه"] 
كل انى أو .زول أرسل إلى قومه ساق الله معه اية من اياته ومعجزة تدل على أنه نى من عند الله ولد كان من أعظم المعجزات 
والآيات الباهرات ما أرسل به موسى عليه السلام إلى فرعون ومائه. 
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أبعي ,لفل نوه سال : زوها تإلك يدك اومن ) 

تشتبين قواه تعالى .روما عاك دعيتك :نا هوم ) 

قال الله تعالى: [إومَا بت بك يا موبَى * قَالَ هي عَصَاب أبكا عل وه ي) عل عنمي ولي يا مار 

موك مانا َإِذّا هي حية نج * قَالَ حْذها ولا تَحَفْ سَتعيدها سيرتهًا الأول] [طه:/١‏ - ١م].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا برهان من الله تعالى 0000 السلام» ومعدة عفلية: وق للداذة باه دل عل أله لا بقار 

على مثل هذا إلا الله عن وجل» وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسلء وقوله: إوما تلك يهِينك يا مومى| [طه:1] قال بعض المفسرين: 

إِنما قال له ذلك على سبيل الإ يناس له. 

وقيل: إنما قال له ذلك على وجه التقرير» أي: أما هذه التي في بمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن» إوما تلك ببمينك 

ا [طه:/ا١]‏ استفهام (تقزيزء 

إقَالَ هي عَصَايَ أَتوَكا علهَا| [طه:6١]‏ أي: أعتمد علها في حال المثي: [وأَهْش ببًا عل عَنَِي| [طه:8١]‏ أي: أهز بها الشجرة 
ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي» قال عبد الرحمن بن القاسم: عن الإمام مالك: الهش: أن يضع الرجل المحجن في الغصن» ثم يحركه حتق 

سقف ورقه وثُره» ولا يكسر العودء فهذا الهمش» ولا يخبط. 

وكذا قال ميمون بن مبران أعاء 

وقوله: إولي فيا مارب أخرى | [طه:م ]١‏ أي: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك]. 

العصا فيها مصالح عدة» منها: ما ذكره موسبى عليه السلام من أنه يعتمد علبها في مشيه» ويبش بها على غنمه» وله فيها مصالح: كأن 

يضرب بها السبع مثلاء أو الحية» أو العقرب» وكذلك أيضا يدافع بها عن نفسه إذا اعتدى عليه عدو» ويضعها سترة له عندما يصلي» 

ويضع عليه ثوياً يستظل به» ومصالح وفوائد كثيرة» كا أخبر في قوله: |فيها مرب أَخرى! [طه:م .]١‏ 

ال العسق ره الله رفك وى قبا كارت الغرها)' (طددة! ] أى “معان وساف :وحاجات اخ هر كه وق كلف يد 

لذكر شيء من تلك المآرب التي أببمت» فقيل: كانت تضيء له بالليل» وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك 

من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما استتكر مومبى عليه السلام صيرورتها ثعباناء فا كان يفر 

00 ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذا قول بعضهم: إنها كانت 8 عليه السلام» وقول الاي أننا هي الدابة 

التي تخرج قبل يوم القيامة» وروي عن ابن عباس أنه قال: كان 0 (ماشاء) والله أعلم بالصواب] . 

وكل هذه من أخبار من بف إسرائيل ولا ديل علماء والأقرب: أن المآرب هي المعروفة التي سبق ذكرها. 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: إقَالَ أَلقهَا يا موسى] [طه:ه١]‏ أي: هذه العصا التي في يدك يا موسىء (ألقها) إمَاَلْمَامَا ذا 

ني [طه:١٠]‏ أي: صارت في الخال حية عظيمة ثعباناً طويلا ترك حركة سريعة» فإذا هي تبتز كأنها جان» وهو: أسرع 

الحيات حركة ولكنه صغير» فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة 3 تسعى] [طه:٠٠]‏ أي: عشي وتضطرب. 

قال ابن 5 حاتم: حدثنا اق قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع قال: حدثنا سعاك عن عكرمة عن ابن عباس: 

هَألَاها قدا هي حَيّةَ تس | [طه:٠"]‏ ولم تكن قبل ذلك حية» فرت بشجرة فأكلتهاء فرت بصخرة فابتلعتها» فعل موسى يسمع 

وقع الصخرة في جوفهاء فولى مدبرأ» فنودي أن: يا موبى» خذها. 

فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية: أن خذها ولا تخف. 

فقيل له في الثالثة: إنك من الآمنين فادها 

وقال وهب بن منبه في قوله: | فَأَلمَاها فإِذا هي انل ]"٠‏ قال: فألقاها على وجه الأرضء ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم 


ا 


-ه 
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ثعبان نظر إليه التاظروةة ركذت بلتس كله يبتغى شيئاً بريد أخذه بر بالصخرة مثله مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب 
3 نياك 2 1 الشجرة العظيمة فيجتثها» عيناه نتقّدان نارا]: 

أي: نظرة إلى العصا لما وضعها فرآها ثعبان عظيم» فهده من الآبات العظيمة وقلارة زبائية عظيحة» حي أنه إذا أجذها بيذه تكون 
عصاء ويضعها على الأرض فتكون ثعبان معروفء قال الله: [اذْهَب إِلَ فرعونَ| [طه:4؟] فهذه آية وبرهان إذا طلب منك آية 
ودليل. 

والاية الثانية: يده يدخلها في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء نتلالا من غير سوء»ء يعنى: من غير ضررء نور ثتلالا مثل الشمس» قا 
لله: ((فَذَائكَ برهانَانِ من ربك ِل فرعونَ وملئه))|. 

هذه التفصيلات كونها نتوقد نار وكونها ابتلعت الصخرة» وكونها قطعت أصل الشجرة» كل هذا يحتاج إلى دليل» المهم أنمبا صارت 
قال المصنف رحمه الله: [وقد عاد المحجن منها عرفا قيل: شعر مثل النيازك» وعاد الشعبتان فا مثل القلايب الواسع فيه أضراس 
وأنياب]: 

عرفا بالضم» يعنى: اية. 

قال المصنف رحمه الله: إلا صريفء فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يعقب» فلذهب حق أمعن» راع أله قد أَعْ الحية» 9 0 
فرجع موبى وهو شديد الحوف. 

فقال: خذها بعينك إولا تحن سنعيدها سيرتها الأولّ] [طه:١؟]‏ وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوفء فدخلها بخلال من عيدان» 
فليا أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يدهء فقال له ملك: أرأيت يا موسى» لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ 
قال: لا ولكنى ضعيف» ومن ضعف خلقت٠‏ 

فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية» حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصه الت عهدهاء وإذا يده في 
موضعها الذي كان يضعها إذا توك بين الشعبتين؛ وهذا قال تعالى: إسنعيدها سيرتها الأولى| [طه:١"]‏ أي: إلى حاهها التى تعرف ة 
ذلك]. 


.0 تفسير قوله تعالى: (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء) 

تفسير قوله تعالى: (واضهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء) 

قال تعالى: َعم إل اسل رج باه ين مره ا أرق * لثِيكَ من آياتنا الكبرَى * اذهب إِلَ فرعون نه طغى * 
َال رب اشرح لي صدري ربولا أي وجل عفد من لساني * يفْقَهُوا قولي * واجعل لي ا“ منْ أَهْلي اتهارون أي * 
اشدد به أزْري * وأشْر له في أمري * 3 حك كيرا * ولذكة كيرا * إِذكَ كنت بنا بصيرا | 2227 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا برهان ثان لموسى عليه الصلاة والسلام وهو: أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كا صرح به في 
الآية الأخرىء وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: إواضهم يَدَكَ إِلَ جَتاحك]| [طه:؟"]]. 

3 الآية ام 00 3 2 مغاء بن د ام أب أخرى, 

٠ 00 القصصس‎ 

برهانان: البرهان الأول: العصاء والبرهان الثاني: اليدء فهذه معجزتان لموسى» دليل على صدقه وأنه رسول من عند الله تعالى. 

قال المصنف رحمه الله: [وقال مجاهد: اهم دك إلى جناحك| [طه:؟؟] كفه تحت عضدك» وذلك أن مومى عليه السلام كان 


ع 
| 
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إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج نتلألاً كأنها فلقة قر» وقوله: | ترج بيضَاءَ منْ غير سوء| [طه:ط"] أي: من غير برص ولا 
أذى ومن غير شين. 

قاله ابن عباس]. 

من غير شين» أي: من غير عيب٠‏ 

قوله: (من غير شين)» أي: من غير عيب كالبرص وغيره من العيوب» فهي تتلألاً مثل القمرء وتلك معجزة لد: 

قال المؤلك ره الله تعالى: [قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. 


وا الم اللقبرى؟ أ خريكها واللد كأنبا مصباح» فعلم موبى أنه قد لني ربه على وجل» وهذا قال تعالى: |لنريك من آياتنا الْكيرَى | 


[طه:؟؟]. 
وقال وهب: قال له ربه: ادنه» فلم يزل يذ نيه يق اسفن ظهره جذع الشجرة» فاستقّر وذهيت عنه الرعدة وججمع يده في العصا وخضع 


وقوله: [اذْهَبَ إِلَّ فرَعَونَ إِْه طَعّى| [طه:؛ "] أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فاراً منه وهارباً فادعه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بتي إسرائيل ولا يعذبهم؛ فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنياء وذنبي الرب الأعلى. 

قال وهب بن منبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني» وان معك يدي وبصريء وإني قد البستك جنة من سلطاني؛ 
لتستكل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من جنديء بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر نعمتي» وأمن مكري وغرته الدنيا 
عني» حى ححد حقي» وأكر ربوبيق» وزعم أنه لا يعرفني» فإنٍ أقسم بعزتٍ ولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به 
بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرضء والجبال والبحار» فإن أمرت السماء حصبته» وان أمرت الأرض ابتلعته» وان أمرت 
الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان على وسقط من عيني» ووسعه حلمي» واستغنيت بما عندي» وحقى أن أنا الغني 
لا غني غيري» فبلغه رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصيء وذكره أياي» وحذره نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء 
لغضبي؛ وقل له فيما بين ذلك قولا ليناً لعله يتذكر أو يخثى» وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك 
ما ألسبته من لباس الدنيا؛ فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني]. 

قوله: (يطرف) أي: ينظر بطرفه. 1 000 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمبلك اربعمائة سنة في كلها انت مبارزه بامحاربة» تسبه 
وتقثل به وتصد عباده عن سبيله» وهو بمطر عليك السماءء وينبت لك الأرض» لم تسقم» ولم تبرم» ول تفتقر» ولم تغلب» ولو شاء الله 
أن يعجل للك العقوبة لفغل :ولكنه ذو أناة وح عظيم» وجاهده بنفسك وأخيك وأتقا تحتسبان بجهاده؛ فإني لو شئت أن انيه بجنود 
لا قبل له بها لفعلت ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة -ولا قليل مني- تغلب الفئة الكثيرة 
بإذني» ولا تعجبنكا زينته ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينك فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» ولو شت أن أزيتكما من 
الدنيا بزينة لِيعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكاء وكذلك 
أفعل بأوليائي» وقدياً ما جرت عادتي في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كا يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما 
ذاك لحوائهم علي ولكن ليستكلوا نصيبهم في دار رامت سالماً موفراً لم تكلمه الدنياء واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما 
عندي من الزهد في الدنيا؛ فإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة واللخشوع» وسيعاهم في وجوههم من أثر السجود» 
أوائك أوليائي حقا حقاء فإذا لقيتيم فاخفض لهم جناحك؛ وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني 
با محاربة وبادأني» وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أم يظن الذي 
يعاديئي أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري. 
رواه ابن أبي حاتم]. 
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وكلام وقي ين سياه تنا حر هن الاب قلات واللد أعل. 


.0 تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري) 

قال الله تعالى: َل رب اشرح لي صَدَرِي #ودي أعرق الله افيا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا سؤال من مومى عليه السلام لربه عن وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به؛ فإنه قد أمره بأ 
عظيم » علي يتب يقن إلى أعظلم رطان عل ويه الأرطرة ذ :ذال وأجبرهم وأشدهم كفراء وأكثرهم جنودا وأجمرهم ملكا 
وأطفاهم وأبلغهم تمردا» بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعم لرعاياه إلا غيره» هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً 
عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفساً نفافهم أن يقتاوه» فهرب منهم هذه المدة بكالطاء ثم بعد هذا بعثه ربه عى وجل 
إلهم ير يدعوهم إلى الله عن وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له» ولهذا قال: رب اشرح لي صدري * ولي أمري] [طه:هم 
- 05] أي: إن لم تكن أنت عون ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك. 


0.4 تفسير قوله تعالى: (واحلل عقّدة من لساني) 
تفسير قوله تعالى: (واحلل عمّدة من اساني) 

قال الله تعالى: |واحلل عَقَدَةَ مِنْ ساني * فقوا قولي] [طدلال - 8"]. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وذلك لما كان أصابه من اللئغ حين عرض عليه القرة واجخمرة» فأخذ ابمرة فوضعها على لسانه كا سيأتي 
باون اله نوك ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر المحاجة» ولو سأل ايع لزال ولكن 
الأنبياء لا يسألون ال غيب اطاجةه ولبقت بقيةك قال الله فال إخباراً عق درهون أنه قال: إأم أنا خير من هدًا الذي من 
ولا يكاد بِين! [النعوف:"0] أي: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصري : |واحلل ا من لساني| [طه:17؟] قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعطي . 

وقال ابن عباس: شكا مومى إلى ربه ما يقخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقّدة تمنعه من كثير من 
الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكل عنه بكثير مما لا ينفصح به لسانه» فاتاه سؤله» خل عمّدة من لسانه. 
وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمر بن عثمان حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر حدئني بعض أصعاب محمد بن كعب عنه قال: 0 
قرابة له فقال له: ما بك بأس اولا أنك تلحن في كلامك» ولست تعرب في قراءتك. 

فقال القرظي: يا ابن أخي! ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعمء قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحلل عقدة من 
لسانه؛ كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ول يزد عليها. 

هذا لفظه]. 

وهذا الإسناد منقطع في الموضعين» في قول ابن أبي حاتم: ذكر عن عمر بن عثمان» وني قول أرطأة بن المنذر: حدثني بعض أصعاب 
خمد بن كعب. 

وف هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام سال ريه أن لشرح ل فكلاروة. ون ربيسر له مره لأنه أرسله بع عظيم ) 
فقد أرسله بالنبوة والرسالة» وأرسله إلى أعظم ملوك أهل الأرض في زمانه» وأكثرهم عتواً وجبروتاً وطغياناً وهو فرعون ملك مصرء 
فقد ادعى الربوبية» وأتكر الرب العظيم الق غامت' بأمره الأرضن: والسياراك )رفاك النافن أن 0 الأعل! [النازعات:؛ ؟]ء 
وقال: إما عَلمت لكر مِنْ إِله عيْري] [القصص:8"]» فقد أتكر الرب العظي تكبراً مع أنه كان مستيقناً في الباطن» كا قال الله تعالى: 
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اوعدو 9 سيقت نسم لا وعلوًا! [الفل:4١]ء‏ وصار فرعون إماماً في الضلال يقود إلى النان ؟! قال الله عن آل فرعون: 
|وجعلناهم أَع عون 8 النار| [القصص:١‏ 4]؛ وصار كل إمام ضلال وإمام انحراف وإمام فساد ,نسب إلى فرعون» ولهذا الجهمية 
الذين يتكرون علو الرب ينسبون إلى فرعون» فن أتكر العلو فهو جهمي فرعوني» ومن أثبت علو الرب وأن الله في السماء فهو موسوي 
مدي نسب إلى موبى وخمد عليهما السلام» ففرعون أككر الرب 0 الذي قامت بأمره الأرض والسماوات» وعذب بي إسرائيل 
ام و العذاب» وأخاف لاس كا قال الله تعالى: 3 فرعون علا 5 الأرضٍ جد أها شيعا استحيف طائفة مهم يذيح 
أبتاءهم و١‏ َي نساعهم | نه كَانَ من الْْفْسدينَ| [القصص:؛]. 

وفي إحدى لليالي رأى فرعون رؤيا أن ملكه سيزول على يد رجل من بف إسرائيل» فأص بذيح أبناء بفي إسرائيل» فقيل له: إنك إذا 
ذبحت بتي إسرائيل لا تجد يدا عاملة؛ لأنهم هم اليد العاملة الذين يخدمونه» فأ أن يذبحوا في سنة ويتركوا في سنة» فولد هارون في 
السنة التي يترك فيها الغلمان وولد موببى في السنة التي يذيح فيها الغلمان لحكمة أرادها الله؛ ولما خافت أم موسى على وليدها ألهمها الله 
بأن تضعه في تابوت وأن تلقيه في الي » فذهب الب بهذا التابوت حتى أوصله إلى دار فرعون» فأخذته امرأة فرعون فألتى الله محبته في 
نهاك ليها ديه 0 3 لي مد لا توه | المع ةا 


َه سس سس 


فتربى في 007 وهو يخاف منه» فتربى موسبى في جر امرأه في يبته وترعرع وأصبح شاب وقد خرج 3 فوجد رجلين يقتتلان: 
إسرائيلي وقبطي» فاستغائه الإسرائلي على القبعلي » ركه عودين فقطى علية وققلهء خاء رجل من المدينة بسع قال: إيا مومى إن الما 
يأعَرَونَ بك ليمتُوكَ قاخرج إن لك 95 التاصحينَ| |[القصص: ٠‏ ]2 وهذا الفعل من مومسى كان قبل النبوة» والا فالأ نبياء معصومون 
من الشيرك ومن الكائر بعد النبوة» ثم ذهب إلى فلسطين واجتمع بالرجل الصالح» واتفق معه على أن يرعى له الغنم ثمان ع أو ع" 
سنين ويزوجه إحدى ابنتيه» فرعى له الغنم هذه المدة وتزوج» ثم أخذ أهلد وسا ها إلى خاي الظروه كانت ليلد باردة كا أشراالنه 
في أول الآيات» وكان قد ضل الطريق فوجد ناراً قبله قرب جبل الطورء وقال لأهله: امكثوا إفي آنست ناراً لعل أجد خيرأء أي 
أحداً يدلنا على الطريق أو آخذٍ جذوة من النار لتصطاون وتستدفئون باء فلما جاء إلى الطور 01" و وبعثه وأيهاة إلى فرعولن» 
أل ربه أن شرح صدره» وأن ,بيسر له أمرروة وأن بعينه على هذا الأعس 0 فقك أرقيل إلى جبار لا يبالي بالقتل والبطش» جبار 
ادعى الربوبية» ولسؤم الناس سوء العذاب» كيف وموسى, قل قتل رجلة منهم أيضاً وهو مطلوب من أجله» قالله سبحانه وتعالى بسر 

له أمره» رشع ضارة رحل عندة من لاله وقرى أزره بأخيه هارون» واستجاب الله طلبه وجعله نبياً مثله وأعانه» وقال سبحانه 
وتعالى لموبى وأخيه: إلا تخافا إن معكا أسمع وأرى! [طه:"ع] فذهبا إلى فرعون» وكان من أمرهما ما قص الله علينا في كابه م 
نيا قد 

.8 تفسير قوله تعالى: (واجعل لي وزيرا من أهلي) 

تفسير قوله تعالى: (واجعل لي وزيراً من أهلي) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |واجعل ا منْ أَهْلي 06 أي | [طه:9؟ - ٠]ء‏ وهذا أيضاً سوال من موسى عليه 
السلام في أ خارجي عنه وهو مساعدة أقية هارون 7 

قال الثوري: عن أب سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: نبئ هارون ساعتئذ حين نبئ موسى عليهما السلام. 

وقال ابن أبي حاتم: ذم عن ابن ثخير حدئنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزات 
ببعض الأعراب» فسمعت اد يقول: أي أخ كان 2 الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري؟ قال: أنا والله أدري! قالت: فقلت 2 
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نفسي: في حلفه لا يستثني» إنه ليعم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه» قال: موسبى حين سأل لأخيه النبوة. 

فقلت: صدق والله! قلت: ومن هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام: [وكانَ عند الله وَجيا| [الأحزاب:19]]. 

قلت: هذا الأثر منقطع الإسناد» فهو إذاً ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقوله: |اشدد به أزري| [طه:١"]‏ قال مجاهد: ظهري. 

وم له في أَمري| [طه:مم] أي: في مشاورتي. 

| ف فسحَكَ كثيرًا * وتَدكوكَ كثيرًا| [طه:سم - "م] قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 


ومضطلجنا: 
وقوله: إإِنّكَ كُنْتَ با بَصيرًا| [طه:هم] أي: في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك المد على 
ذلك]. 


إقال قد وتيت سوك | [طه:م] يعني: أجانت اللد سؤاله في هذه الأمور كلهاء فشرح صدرهء ويسر له أمرهء وحل عقّدة من لسانه» 
وجعل أخاه هارون نبياً معه» ووزيراً له شد أزره» وعذا من فضل الله تعالى واحسانه على عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. 
وقول الله الى ]ارت اشرح لى صد ريك * ولسيي أمري | [طه:ه” - 5"] فهذا دعاء في كل وقت وليس في الاختبارات فقطء 
بل ينبغي للمسلم أن يقول: إرب اشرح لي صدري * ويس لي أي | [طه:ه؟ - 85] في كل وقت وحين» وشرح الصدرء قال الله 
تعالى لتبيه: |أل تشرح لَك صَدرَكَ * ووضعنًا عنكَ وَرْرك| [الشرح:1 -.8], 

وإذا شرح الله للإنسان صدره؛ وهداه للإسلام ووفقه ويسر له أمره» حصل على كل شيء في كل وقت. 

والإنسان يغاب على كل شيء» فعندما ببتلى بالهموم أو الغموم أو ضيق الصدر أو أي شيء يوْلم الإنسان المؤمن فإنه يئاب عليه» يقول 
النبي صل الله عليه وسل: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشاكها) 
فعندما يصاب بالهم والغم فإنه يحتسب وريسأل ربه» ويتضرع إلى الله أن يزيل همومه وتمومه وآن يشرح صدره وهو ماجور على ذلك. 


6.4 طه |36 -40] 

تفسير سورة طه ااه ] 

سأل موسى ربه أن فك ره ا هارون» وأن اشر صدره ويحلل عقّدة من لسانه حىق يبلغ دعوة ربه» فاستجاب الله له وذكه 
بالنعم التي أنعم بها عليه منذ ولادته إلى أن خرج من مصر هارباً. 


تفسير قوله تعالى: (قال قد أو تيت سؤلك يا موسبى) 


تفسير قوله تعالى: (قال قد أوت نيت سؤلك يا موسى) 
قال الله تعالى: [إقَالَ قد وي نيت سَوْلك يا موبى * ولد مننَا علي ممه أخْرَى * إِذْ أوسحينا إلى أَمْكَ ما يوس * أن اقدفيه في التابوت 


ف في ل ب ,لايل يخ عي َع ونث طق عب مي طح عل عن *إذ قبي أختك ُو ع 


02 


كذ عل من يفل وجاك إل مك ي تر يا ولا خرن وت ًا مجك من اقم وصتَاكَ هونا [طهنك" - ٠غ].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه ع وجل وتذكير له بنعمه السالفة عليه 
فيما كان من أمى أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان» 
فاتحخذت له تابوتاً فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزها بحبل» فذهبت مرة لتربط الحبل فانفات 
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و 
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منبا وذهب به البحره فصل لا من الغم وللهم ما ذكره الله عنها في قوله: إوأَصبح فوَاد أَمْ موسى فَارِعًا إِنْ كدت لتبدي به أولا أن 
ربطنا على قلهها| [القصص:١٠]‏ فذهب به البح ر إلى دار فرعون] . 

قوله تعالى: إوََصْبحَ فوَاد أَمْ مُومَى فَارِعًا ِنْ كادَتْ لدي به لولا أنْ رَبَطْنَا علّ قلا [القصص:١٠]‏ يعني: ولا أن الله ربط على 
قلبها اذهب عقلهاء فقد جبل الله الأم على الحب اولدهاء فكيف تستطيع الصبر؟! فأرادت أن ترده لكن الله تعالى ربط على قلبهاء 
وتولى الله هذا الغلام بعنايته لما أراد به من الكرامة» وإطلاعه لما أراد به سبحانه من إظهار الدلائل للناس على أن الله على كل شيء 
قدير؛ ومن المعجزات على يدي موسى عليه الصلاة والسلام» وله الحكة البالغة: أن الله تولاه بعنايته» فهو الذي خلق البحر وخاق 
أم موسى وخلق موسى وخاق فرعون» وهو الذي حفظه؛ فسار هذا التابوت حتى وصل إلى دار فرعون» وكان فرعون يقول: إوهذه 
الأبار تجْري من ع [الزحرف:١‏ ه] يعنى: بيته الذي تجري من تحته النيل. 

وكان فرعون قد ا 5 1007 ملكه غل يد رجل س 3 إسرائيل» فكان الأقباط يمتبنون بن إسرائيل لأنهم عمال 
عندهم» والعماك 9 قيمة لهم عند الأقباط ولا وزن»ء فلما قتلهم قيل ست ستنتي اليد العاملة من كثرة القتل» جْعل يقتلهم سنة ويتركهم 


سنة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [َاتََطه آل فرعونٌ لِيكُونَ 3 0 وَحَرنَا| [القصص:68] أي: قدراً مقدوراً من الله حيث كانوا هم 
يقتلون الغلمان من بى بنى إسرائيل در م وجود مودى »2 لهك الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة أن لايربى إلا على فراش فرعون 
ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له]. 

وهذه حكمة بالغة» فهو يقتل الغلمان خوفا مئةة 31 ذلك يتربلى هذا الغلام الذي سيكون زوال ملكه على يديه 2 بيته» وفي جر امرأته 


00 00 


مأك من طعامه وشرابه؛ وصار كأنه ابن من أبناء الملوك» وهذا من حك اله العظيمة» كا قال تعالى: إإِثما أمرُه إِذَا راد شَيعًا أن 
ول له كن فيكون] [يس:87]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال تعالى: [باخذه دوي 0 والمبك اك كه مني | [طه:"] أي: عند عدوك جعلته 
قال سلية بن كهيل: إوألقيت عليك محبة منى] [طه:هم] قال: حببتك إلى عبادي. 

|واتصنع عل عيني| [ [طه 8]. 

قال أبو عمران الجوني: ترلى بعين الله|. 

قوله: بعين الله أي برعايته وعنايته سبحانه وتعالى» فهو الذي توللى عنايته. 

وهذه من الغبر العطيحة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: تغذى على عيى. 

وقال معمر بن المثنى: | ولتصتع علّ عَيني| [طه:9*] بحيث أرى. 

وقال عبد الرحتن بن ريد بن أسل: ا في بيت الملك ينعم ويترف وغذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة. 


7 تفسير قوله تعالى: (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله) 
تفسير قوله تعالى: تي لات قار عر دار عل ارو 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإذْ كشي أَخْيكَ فَقُول هل أَدلُكر عل من يَكْمُلهُ مرجَعَْاكَ إل أَمَكَ كي عر يا [طه:. غ] 


وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. 
قال الله تعالى: | وحرمنا عليه المراضع من قبل! [القصص:؟١]].‏ 
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قوله تعالى: [وَحرمًا عليه المرَاضِعَ| [القصص:١١]‏ هذا التحريم تحريم قدريء والتحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم شرعي» كقواه 
تعالى: إحرِمَت عليكر الميتَة والدم وَكُم الحنزير| [المائدة:م] فهذا تحريم شرعيء والثاني: تحريم قدريء إوَحَرَمنا عليه المراضم| 
[القصص:؟١]‏ يعني منعناه قدراً وكوناً لما استقر في بيت فرعونء وألقى الله امحبة في قلب امرأة فرعون؛ وقالت: إقرة عنِ لي ولك 
لا تقتلوه] [القصص:1] وليس لهم أولادء فأرادوا أن يرضعوه فلم يقبل المراضع أبدأ» فكلا أتوا بمرضعة رفضها وتركهاء وهذا معنى 
قوله: [وَحرمنًا عليه المَراضع] [القصص:؟١]»‏ لفعلت أخته تطوف تتحسس وتتهسس وهم ببحئون عن مرضعة» فقالت أخته: [هَل 
1 ل أَهلٍ يبت يكفلوته لكر وهم لَه ناصحونَ] [القصص:؟1]ء فدلتهم على أمه فلما جاءوا به إلى أمه وأعطته ثديها التقم الثدي 
ففرحوا بذلك وصاروا يعطونها أجرة وهي أمة ويأخذونه منباء وصارت أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرتها كا جاء في الحديث؛ وهذا 
معنى قوله: |وحرمنًا عليه المراضع] [القصص:؟١]‏ أي: تحريم قدري. 

والظاهر: أن زوجة فرعون هي التي أحبت موسى في الأول» ولذلك قالت: إقرة عَينِ لي ولك لا تقتاوه| [القصص:4] ثم قذف الله 
محبته في قلب فرعون وإلا لما أبقاه في بيته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [خاءت أخته وقالت: إِهَلْ أَدلْكر عل أَهل بيت يكفلوته لكر وهم لَه نَاصحونَ| [القصص:؟1]]. 
يعني: يربونه لم وبرضعونه ويقومون إشئونه؛ فيكفوة المثونة من جهة الإرضاع والإطعام والعناية والتنظيف ويردونه عليكم» وهذا يسر 
أمه ويزول ما في أمه من اللوعة على ابنهاء فهذا من عناية الله ولطفه بموسى وبأمه. 

ولا تؤخذ صفة العين من هذه الآية» وه قوله تعالى: | ولتصتم عل عَين| [طه:9"] فالمراد ببا: على عنايق» لكن صفة العين تؤخذ 
من حديث جابر: (إن الدجال أعور العين البنى وإن ربكم ليس بأعور) . 

فقد أخذ العلماء من هذا إثبات العين لله وأن لله عينان كرمتانء أما قوله: |ولتصتع عل عَيَني| [طد:ه*]. 

وقوله: الحري يأغيننا] [القمر:6'] فعتاه: عل مرأئ نمنا وعتاية»“فإثبات العين إغا يؤل من .دين جابره 

وهذا مثل قوله تعالى: إبما عملَتْ أَيدِينًا| [يس:71] فليس فيه إثبات اليدين؛ لأن الأيدي جمعت وأضيفت باجمع وعلمنا ذلك» والعين 
هنا أفردت» | ولتصتم عل عَيني| [طه:وم]. 

الله تعالى له عينان؛ إثما يأتي هذا إذا أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى: (إن ربك ليس بأعور) مثل اليدء في قوله تعالى: يل يداه 
متاق ١|‏ [للائةة:8 ]لكان لهند إفيات حنين: المين» أما إاع اليدة اقاعا تكد من حلديث بجا 

وقوله تعالى: إسَبَارَكَ الَدي بيده الُلّكَ] [الملك:١]‏ فيه إثبات اليد لله» لكن إثبات اليدين يوذ من قوله تعالى: إلا حَلَقْتَ بيَدَي) 
[ص:ه7] لأنها مثنى ومضافة إلى الرب سبحانه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [تعني: هل أدلك على من ترضعه ل بالأجرة» فذهبت به وهم معها إلى أمه؛ فعرضت عليه ثديها فقبله» 
لها بذاك وهنا ديد واستأجروها على إرضاعه؛ فنالا بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل]. 

وأيقنت بما ألهمها الله في أن الله سيم أمره» وزال القلق والنحوف والهم الذي أصابهاء كا قال الله: ولا تحني إن رادوه ليك وجاعلوه 
من المرْسَلِينَ| [القصص:0]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا جاء في الحديث: (مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الحير كثل أم موسى ترضع ولدها وتأخل 
ا 586 ا : 
يعني: أن الصانع الذي يحتسب في صنعته اللحير يأخذ الأجرة على صنعته كالحداد والنجار مثلا» فهو يأخذ أجرة على صنعته وله أجر 
عند الله في أن نفع الأمة بهذه الصنعة» فكدلك أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرهاء فاكتسبت من جهة ابنهاء مع أنها سترضعه حتق 
ولو دفعت هي أجراً على إرضاعه؛ فكذلك الصانع الذي يحتسب في صنعته اللحير» فهو يأخذ أجرة على هذه الصنعة ويحتسب بها معيشته 
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ولأهله ويأجره الله على حسابه وأجره ونيته. 

وذو أبو داود في المراسيل من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه: (مثل الذين يغزون من أمتي وبأخدون الجعل ويتقوون على عدوهم 
به مثل أم موبى ترضع ولدها وتأخذ أجرها). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقل تعالى هاهنا: إفَرَجَمْناكَ إل 7 0 لاك اطي الرتعيك: 

وقلْتَ تسا [ه: طه:٠‏ 6] يعني: القبطيء إفَنَجِينَاكَ من الْعَم] [طه ؛] وهو ما حصل له إسبب عزع آل فرعون على قتله؛ قفر منبم 
عا ع بف ا ل له ذلك الرجل الصاح: إلا تَحَفْ حَجَوتَ من الْقَوم الظالمينَ| [القصص:ه"]]. 

أي: أنه ذهب وابتعد عن تملكة فرعون فليس له سلطان على هذا المكان. 

والذي قال له هذا هو رجل صالح» وما يذكره بعض الناس من أنه شعيب النبي فليس بصحيح؛ لأن شعيب متقدم» وهو في زمن قوم 
لوطء وهذا قال الله تعالى: إومَا قوم أوط منْكرْ ببعيد] [هود:89] وقوم لوط في زمن إبراهيمء وبين إبراهيم وموبى دهور من الزمن» 
فهو رجل صالح وإن كان اسمه شعيباً فهو تشابه في الأسماء لا غير. 


حديث الفتون 

حديث الفتون 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: | | وناك فتَونًاا [طه: ٠‏ 6]: قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائ رحمه الله في كاب 
التفسير من سننه: قوله: وناك فتَونا] [طه: ٠‏ غ ]| حدثنا عبد الله مد حدثبا يزيد بن هارون أنيأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم ان 
أيوب: أخبرق شعيد بن 'جبير قالة سألت »عبد الله بن عبان عن قول الله على وجل موسى عليه السلام: | وَقتناكَ فتَونًا|ْ [طه:. 6] 
فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير! فإن لها حديثاً طويلاء فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما 
وعدني من حديث الفتون» فقال: تذا كر فرعون وتجلشاؤة ها كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن ييحعل في ذريته أنبياء وملوكاء فقَال 
بعضهم: إن بف إسرائيل ينتظرون ذلك لا إشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقّوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد 
إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائقروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجحدون 
مولوداً ذكاً إلا ذبحوهء ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الككار من بن إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون» قالوا: ليوشكن أن تفنوا بني 
إشزائيل "فتصيروا إلى أن عاش روا من الأعمال والخدمة التي يكفوتك] . 

و أن العمال من بف إسرائيل قد كانوا متبنين» فهم الذين يخدمون ويعماونء فإذا كان الكجار يموتون باجالهم والصغار يذحون فن 
إشتغل ومن يعمل؟ فلا يبقى إلا النساءء والنساء لا يستطعن أن يعملن كثيراً من الأعمال؛ لأن النساء ضعيفات» فلذلك اتفقوا على 
أن يترك الصغار سنة ويذبحوا سنة» فولد هارون في السنة التي بترك فيها الغلمان» وولد موسى في السنة التي 8 فيها الغلمان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر فيقل أبناؤهمء ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً فيشب الصغار مكان من 
يموت من الككار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إيا 65 ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على 
ذلك]. 

أي: ( وجدوا أن هذا حل رصين» فيقتلون في عام ويبقون عام؛ لأنهم إذا قتلوا في عام ل يكثروا كثرة يخاف منهاء وتبقى منبم 
شه كرمرق باندية والكما . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [-فملت أم موسى ببارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة]. 

أي: آمنة مطمئنة؛ لأن الغلبان لا يذبحون في هذا العامء وهارون أخو مومى لأمه وأبيهء وأما قوله: | يبوم لا تَأَحْدْ بلخيتي | [طه:4 4] 
فهو من باب الاستعطافء فهو إستعطفه بنسبته إلى أمه والا فهو أخوه لابيه وأمه. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما كان من قابل حملت بمومبى عليه السلام؛ فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون يا ابن جبير! 
ما دخل عليه وهو في بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله إليها ألا تخافي ولا تحزني؛ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين] . 

هذا الوحي إلهام» كا في قوله تعالى: | وَأوحَينا إل 1 مُومى أَنْ أُرضعيه | [القصص:/] أي: ألهمها الله ذلك» فالوحي يطلق على الإلهام» 
و ال ررك إِلَ التحلٍ أن الذي من الال بيوًا| [النحل:18] يعني: وحي إلهامء وقد استدل ابن حزم رحمه الله 
بهذا على أن أم موسى نبية» قال: إن الله أوحى إليهاء وكذلك أيضاً مريم أم عيسى قال: إنها نبية» لأن الملاتكة كامتباء كا قال تعالى: 
ا اقنتي لريك واتجدي| [آل عمران:4]» وكذلك سارة امرأة إبراهيم قال: إنها ثبية! وهذا من أوهامه وأخطائه رحمه الله 
والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس في الأنبياء نبية» وإنما هذا وحي إهامء قال الله تعالى: إوما أَرَسَلْنَا منْ قَبلِكَ إلا رجالا 
نوحي إِلهِم منْ أَهْلِ الَْرَى| [يوسف:4١٠]‏ فالنبوة خاصة بالرجال وليس في النساء نبية» ولأن الله تعللى قال في شأن أفضلهن وهي 
م عنس عر متام الامتنان: إوأمه صِدَيقة كنا يأكلان الطَّمَام] [المائدة:ه/] يعتي: بلغت درجة الصديقين ولكنها لم تبلغ درجة 
النبوة» فلو كان هناك أعلى من هذا لذكره الله في مقام الامتنان» وهذا هو الصواب بنص الآية: وما أَرِسَلْنَا من قبْلِكَ إلا رِجَالًا! 
[يوسف:9 .]٠١‏ 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (إن يكن في أت محدثون -يعني: ملهمون- فإن منهم عمر)» فظاهر الحديث أن هناك محدثين 
ومنهم حمر رضي الله عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في الب» فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عتها ابنها أتاها 
الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلتٌ بابني؟! لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه» 
فانتهى الماء به حت أوفى عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فأردن أن يفتحن التابوت» فال بعضبن: إن في 
هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيه» فملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حت دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت 
فيه غلاماً فألقى له عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قطء وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسبى» فلا 
ممع الذباحون بأمره أقبلوا إشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير! فقالت لحم: أقروه فإن هذا الواحد لا 
يزيد في بني إسرائيل] ٠‏ 

اي: انهم جاءوا إشفارهم ليذبحوه بناء على الاوامى الصادرة من فرعون: أن يذبحوا كل غلام 2 هذه السنة يذبح» لما جاءوا إليها 
قالت: إليكم» أقروا هذا فهو واحد لا يزيد في بني إسرائيل ولو كان في السنة التي يذبح فيها الغلمان» قال ابن عباس: وهذا من الفتون» 
والفتون: ما أصابها من الحم حين حملته في بطنها. 

واللحوف عليه» ثم لا تركته في ذلك التابوت» ثم لما أتي به إلى امرأة فرعون وجاء الذباحون» كل هذا من الفتون الداخل في قوله تعالى: 
وناك فتونا| [طه:٠‏ 4]. ٍ ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | فقاالت لهم: أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بي إسرائيل حت اني فرعون فاستوهبه منه» فإن وهبه للي 
كنتم قد أحستتم وأجملتم» وإن أعى بذبحه لم أللك5» فأتت فرعون فقّالت: قرة عين لي ولك» فمّال فرعون: يكون لك فأما لي فلا حاجة 
لي فيه» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: (والذي يحلف به! لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له ا أقرت امرأته لحداه الله كا 
هداهاء ولكن حرمه ذلك)؛ فأرسلت إلى من حوا إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظثرا]|. 

الظليّر هي المرضعة غير الام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فعل كلما أخذته امرأة منبن لترضعه لم يقبل على دبا حتى أشفقت اعرأة فرعون أن يمتنع من اللبن 
فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق وجمع الناس ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منها فلم يقبل» وأصبحت أم موسى 
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و إظله 
07 فقالت لأخته: قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا؟ وهل هو حي أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما وعدها الله فيه إَبَصرَتْ 
به عَنْ جنب وهم لا شْعرونَ]| [القصص:١١]»‏ والجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به» فقالت 
من الفريح حين أعياهم. وجعود الظئر: أنا أدلكز عل أَهْلٍ بيت يكفلوته لكر وَهمْ لَه تاصون» فأخذوها فقالوا: وما يدريك ما نصحهم 
له هل تعرفينه؟ فشكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جبيرا]. 
بعني: شكوا فيهاء هل هي أمه أم لا؟ وهذا من مواضع الفتون. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صبر الملك ورجاء منفعة الملك» فتركوها]. 
يعني: حبتهم أن يكونوا نصحاً وظتراً للملك» وعندها زال الشك عنهم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فانطلقت إلى أمها فأخبرتها اللخبر» خاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى دبا فصه حتى امتلاً جنباه 
ريا وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثرأء فأرسلت إليباء فأتت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئا حبه قط. 
قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيت وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيت فيكون معي لا آلوه خيراً 
فإني غير تاركة بيت وولدي؛ وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده]. 
يعنى: أنها كانت تريد البقاء عند ابنها لولا أنما تذكت قول الله فتعاسرت وأيقنت بوعد الله قال تعالى: [إنّا رادوه إليك وجاعلوه من 
لمُرْسَلين [القصص:/] وأن الله ان يضيعه» فسأذهب إلى بيت ولابد أن يرضحوا لهذاء فرضخت امرأة فرعون لأم موسى. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم في 
ناحية القرية متنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم]. 
يعني: خف وزال عنهم الظم إسبب أن موسى منهم وهو عند فرعو الملك. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني» فدعتها يوماً تزيرها إياه فيه]. 
قوله: أزيريني: من الزيارة» والظاهر أنه بقى مدة تربيته عند أمه لا يذهب إلى امرأة فرعون فبهاء ولعله في وقت من أوقات صغرهء 
ثم بعد ذلك أخذته إن صم هذاء كر قد از رعيع رن قل النظاء 2 به ذلك ضار ف ويك زمره وفي هذا قال الله عن فرعون أنه 
قال لموسى: ١|‏ 


إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون 

إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلما سار موبى بأهله كان من أمى النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن» فشكا إلى الله تعالى 
ما تخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلامء وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
ارون دما ويتكل عنه بكثير ثما لا يفصح به لسانه» فآتاه الله سوّله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون» وأمره 
أن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حت لت هارون عليهما الصلاة والسلام فانطلقا جميعا إلى فرعون فأقاما على بابه حينا لا يون لهماء ثم 
أذن لهما بعد حجاب شديد فقالا: [إنَا رسولا رَبك [طه:لاغ] قال: فن ربكا؟]. 

قوله: فأخبراه أي: موبى وهارون. ١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فأخبره بالذي قص الله عليك بالقرآن» قال فا تريدان؟ وذكره القتيل]. 

أي: القتيل الذي قتله موسى» ا قال الله في سورة الشعراء: إقَالَ آَل نريكَ فيا وليذا ولَنْتَ فيا من عمركَ سين * وَفعلت فَعلتكَ 
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الي فلت [الشعراء:ه »]١5 - ١‏ أي: القتل» إوأَنْتَ من الْكافِرينَ| [الشعراء:9١]»‏ إِقَالَ فعَلتا إِذَا وَأنَا من الصَالَينَ| [الشعراء:٠‏ 5]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فاعتذر بما قد ممعت قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل» فأبى عليه وقال: ائت بآية إن 
كنت من الصادقين. 

الخطاب لموبى» وهارون معه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فألتقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فليا راها فرعون قاصدة إليه 
خافها فاقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل؛ ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء؛ يعني: من غير 
برص» ثم ردها فعادت إلى لونها الأول فاستشار الملا حوله فيما رأى]. 

استشار أي: فرعون» والملاً: أشرافه وكبراؤه ووزراؤه» وخاصته. 

قال المصلت ارجفية الله تعالى: [فمالوا ا تهذان سا اند يزيد ات أن يخرجا م من أرضك محرا ويذهب بطر يقتكم المخل 4 عق 
ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موبى أن يعطوه شيا ثما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة فإنهم بأرضك كثير]. 

قوله: قالوا خطاب لفرعون» أي: أن الأشراف الوا لفرعون اجمع السحرة فإنهم يقابلون مومى وعندهم قدرة, 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حتى تغلب بسحرك تحرهماء رملة إلى المدائن لخشر له كل ساحر متعالم» فلما أي توا فرعون قالوا: بما 
يعمل ها الساخر فالواديقيل "راننياك» الؤاة فلا :وانما اخندءى الأرضن يعمل بالسكر ابليانتة والشيال والعطى الى تسيل وما 
أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي]. ْ 

أي: يا قال الله: [وإنكد إذًا كن المقَريينَ| [الشعراء:؟4]ء أي: مقربون إلي» فوعدهم بأنه سيقربهم» ويعطبهم الحبات وجزيل العطايا. 
قال المصدت: رجه الله تعالى: [وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى» قال سعيد بن جبير 
خدئني ابن عباس: أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موبى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء]. 

مرا يجتمع الناس» وأعلن بأنه سيكون اجتماع كبير للسحرة من جميع مدائن مصر مع موسى» ويحضر الناس في يوم ووقت 
معينين» ويجتمعون وينظرون» ويكون مومى والسحرة أمامهم» وينظر هؤلاء المع أمهما الذي يغلب. 

السؤال هل يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء؟ 

الجواب هذا على ما جاء في الحديث قال سعيد بن جبير: حدئني ابن عباس أنه يوم عاشوراء. 

وهذا اليوم محتمل أنه يوم الزينة» وظاهره أنه يوم يتزينون فيه» وأنه يوم عيد لحم» يلبسون فيه الثياب اججميلة» وليس ببعيد أنه :0 العيد. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فانحضر هذا الأعى إِلْعنَا بع السحرة 
إن كنوا هم الْعَالبِيتَ| [الشعراء: ٠‏ 4]]. 

الناس كلهم في هذا الاجتماع يقولون: ننظر السحرة فإنهم سيغلبون» ولا يشكون أن السحرة سيغلبون؛ لأنه واحد أو اثنين أمام هذا 
نمع من السحرة الذين لهم دراية وعناية بالسحر لمدة طويلة» كا قال: إيأتوك يكل ساح علي | [الأعراف:1١١]»‏ وهم لا إشكون 
في أن السسحرة سيتصرون» ويتولود؟ انظروا لمجم وإذااظلبت الشبخرة اتتعنا التحروه. ١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يعنون: مومى وهارون استهزاء بهماء فقالوا: إيَا موسى | الأعراف:٠١ ]١‏ لقدرتم بسحرهمء إإِما أَنْ 
ّي وإما أنْ نون كن المْمينَ| [الأعراف:١١]ء‏ فاقوا حبالهُم وعصههم وفوا يعر فرعونَ إن لحن الْعَلبَونَ| [الشعراء:» 4]. 
حلفوا وأقسموا بعزة فرعون؛ لتعظيمهم له؛ فلما ألقوا الحبال والعصي امتلاً الوادي حبالاً وعصياء وجعلوا فيها الزتبق» وجعلت نتاوى» 
وصار الوادي كله حيات وعقارب نتلوى» وأقسموا بعزة فرعون أنهم سيغلبون موسى» وفرعون أعظم شيء عندهم» حت إن موبى 
عليه السلام أوجس في نفسه خيفة كا قال الله: إلا تَحَفْ إِنْكَ أَنْتَ الأعلى * وألتي ما في يِينكَ تَلقَفْ ما صنَّعوا| [طه:م - 19]. 
فلما ألتقى موبى العصا صارت حية عظيمة» وابتلعت جميع ما في الوادي من الحبال والعصيء فلما رأى السحرة الأمس عرفوا أن هذا 
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ليس من صنع البشر» وأنه لا طاقة لهم به» وأيقَنوا أن هذا من عند الله فآمنوا في الحال وسجدوا للّه» قال تعالى: إقاُوا امنا برب العَامينَ 
ري مومى وَهَارَونَ| [الأعراف:١‏ 17 - 78 1]. 

قال لهم فرعون: إن هذه خطة مدبرة بيتك وبين موسى» ولكن سوف أعذيكم وأقطع يديك وأرجلم من خلاف» قالوا: افعل ما تريد 
إنا آمنا بربناء فقد ظهر لنا الحق» قال تعالم: إ[إنَا امنا يرينا ليغفر لنَا حَطَايانَا وما أ وهتنًا عليه من السحر واللّهُ حَدد وأبقى | [طهنع/1]ء 
اي: اقض ما أنت قاضء تعذبء أو تقتل» فنحن لا نباليء فقد ظهر لنا الحق» وظهر لنا أن هذا شىء من عند الله وليس من عند 
البشر» فافعل ما تريد. 

ول يكن ما ألقوه حيات حقيقية كا قال الله يحل إليِه من صعرهم أَنها سك | [طه:”7] فههي حيات: حبال وعصي جعلوا فها الزثيق» 
وصارت نتلوى» وبخروا أعين الناس واسترهبوهم حتق ات الناس رهبة» ا قال تعالى: |وجاءُوا إسحر عظمم | [الأعراف:1١]ء‏ 
عرو اأغيل لقان وأصاك لقان /رجية تسق أن حون رصق لقنم لخونة الكل اشن يعارز زلا يدل عافد 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فرأى موبى من رهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه أن ألق عصاك» فلا ألقاها صارت 
فيان عظيمة قاغرة فاهاء مات العصى تلتس ##اطبال حدق -ضارت حرا إل الثعبان تدحل افده عدو .ها أبشّت عضا ول بحل إلا 
اقشع ونا عرفت لسر بلك اانا نان هذا حراً لم يبلغ من حرنا كل هذاء ولكن هذا أمى من الله عن وجلء آمنا باللّه وبما 
جاء .بذ قونيق» وشت :إل اللعا كا عليه فلي السحرة هذا قَالوا اما برب هَارونَ وموسى| [طه:١٠]ء‏ فكلهم خروا لله جد 
وآمنوا في الحال وتابواء فتوعدهم فرعون وقال: لْأَمطْعنَ يك 0 من خلاف| [الأعراف:4 »]١١‏ يقال: إنه قتلهم» فكانوا 
في أول النهار سحرة كفرة وفي آتحر النهار شبداء بررة» وهذا على القول بأنه قتلهم؛ وسيأتي الكلام فيها على ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون إفَعْليوا هتَالكَ 
وَانقَلبوا صَاغرِينَ! [الأعراف:١١]‏ وامرأة فرعون بارزة متبذاة تدعو الله بالنصر لموبى على فرعون وأشياعه]. 

لأنها مؤمنة رضي الله عنها. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى» 
فلما طال مككث موببى بمواعيد فرعون الكاذبة كما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعدهء 
وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك 
شكو عرس «ويطلب اله أن ركقيا عند ويوائقه على أن يرسل معه بن إسرائيل» فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونتكث 
عهده حت أن الله موببى باخروج بقومه نفرج بهم ليلا فلما أصبح فرعون» ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه 
يجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفاق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه]. 
أي: لما أخلف فرعون الموعد ولم يرسل معه موسى بن إسرائيل سار بهم موبى» فأرسل فرعون في المدائن وحشر الناس» وتبع موسبى 
مع بن إسرائيل» | ٍ ٍ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم التق على من بقى بعد من فرعون وأشياعه» فنسبي مومى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر» 
وله قصيف غخفافة أن يضربه موسبى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله» لما ترَاءَى الْمْعَان] [الشعراء:11]» وتقاربا إقَالَ أضحاب موسى 
نا مُدَرَكُونَ] [الشعراء:1] افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذبء قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر اتفرق اثنتي عشرة 
فرقة حتى أجاوزه؛ ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسبى» فانفرق البحر كا 
أمره ربه وكا وعد موسبى» فلما أن جاز موسبى وأححابه كلهم | 
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عبادة في إسرائيل العجل 
عبادة بفي إسرائيل العجل 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلما رأى قوم 0000 ل يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك» وكان هارون قد خطبهم» وقال: نكم 
قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عند عوار وودائع]. 

8 ُ 0 
قوله: عوار ر: جمع عارية» والودائع: جمع وديعة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: | [ولم فيم مثل ذلك فإني أزك ك5 تحتسبون ما عند هم » ولا الل ِ ودبعة استود عتموها ولا 
عارية» ولسنا برادير إلهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء خف حفيراً وأمى كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يذ فوه 
2 ذلك ا حفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقته فقال: له يكون لنا ولا حم وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبي إسرائيل» وم 
يكن من يقي إسائيل الاشيل م مرتى وى إسايل عن اهارا 
فقضي له أن أن | فيضن .من قنطنة: فر مبارون فمَال له هارون عليه الصلاة والسلام: يا سامري» ألا تلقي ما في يدك؟ -وهو 
قابض عليه لايراه أحد طول ذلك- فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بك البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها 
أن يجعلها ما أريد» فألمَاها]. 
أي: ألقى أثر الفرس الذي عليه جبريل. 
وقوله: قابض أي: على قبضة التراب في يده من أثر الفرس الذي عليه جبريل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ودعا له هارون فقال: أريد أن يكون علا فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع» أو حلية» أو نحاس» أو 
حديد» فصار علا أجوف ليس فيه روح وله خوار» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما كان له صوت قطء إنما كانت الريج 
تدخل في دبره وتخرج من فيه» وكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرق فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم 9 
قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق]. 
كا قال الله تعالى قال: [هَذَا إشكر واله موسى قَنَسِي] [طه:18]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقالت فرقة: لا تكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه] . 
أي: اشتبه علهم ربهم فا عرفوه» أسأل الله العافية. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقالت فرقة: لا تكذب بهذا حتى يرجع إلينا موبى» فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناء 
وإن ل يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. 
وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان وليس بربناء ولا نؤمن به» ولا نصدق» واشرب فرقة قِ قلوبهم الصدق بما قال الساممري 2 
00 ع 15 
قال 3 زه الله 25 ٠‏ [أطنوا 5 به» فقال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: إيا قوم ! إِعا ممه له وان لالد 
َاتبعوني وأطيعوا مرا [طه: اناك قالوا: فا بال موسى, وعدنا ثلاثين 0 3 ثم أخلفتاء هذه ١‏ وان د قل مضصضت» وقال سفهاؤهم: 


أخطأ ربه فهو يطلبه يتبعه» فلما كل الله موسى وقال له ما قال أخبره با لبي قوم من بعده: ؤْرجَعْ مومى إل قومه عَضْبَانَ سنا 
[طه:“8]» فقال لهم ما سمعتم في القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضبء ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له. 
وانصرف إلى السامري فقال له: م صنعت؟ قال: |فمِصْتَ قبصَة مِنْ أثْرِ الرسول| اعفد وت لها وعميت 


عليك» ها وكدَلِكَ سوك لي قف يي * قَالَ فَاذْهُبَ فَِنَ لت في الحيّاة أنْ ََولَ لا مساس وإنَّ لَك موعدًا أن ممه وانظر إل َك 
الي عت عل اما لوقه لَه في لثما [طه:دو - /اة]. 
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ولو كان إهاًلى يخلص إلى ذلك منهء فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأمهم فيه مثل رأي هارونء فقالوا بجماعتهم: يا 
موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملنا]. 
أي: يكفر عنهم ذ: نهم حينما عبدوا العجل» وقولحم: سل نا ربك؛ لأنه كان وجي عنده» ومع عتوهم فهم معترفون بباء 
قآل' المصنش رح الل عاك | فالحتار مربي قزمه سكين ريئلة لذلك لا يألوا اللمير خيار بني إسرائيل» ومن لم يشرك في العجل» 
اطاو يي ياك ل الزن رجاتت جر الأرض لايتيا لذي الل من فرعا ومن بوقلام جين اقملب: بهم ما فعل. 

فقال: إربٍ لو شنْتَ نت أهلَكْتمْ من قبْلُ ياي تلك بها فكَنَ السفَهاء منا| عر إقدية ا رومت انالك ملع منه على ما 


أخوت قلبه من حب العجل وايمانه به فلذلك رجفت 5 الأرض فقال: ددحتي , وسعث 1 شي اك للذين 0 وروتران 
ركه والذِينَ هم يآياتنا * ومنو * انين عون رمك الي المي الذي جد ونه ا عندهم في التوراة والإنجيل | [الأعراف:ه١‏ 
- لاه١ا]ء‏ 

فقال: يا رب» سألتك التوبة لقو فقّلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟]. 
يقصد: حمداً صل الله عليه وسلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقال له: إن توبة بتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل 
في ذلك الموطن» وتاب أوائك الذين ن كان خفي على موسى وهارون عليبما الصلاة والسلام واطلع لله من ذنوبهم فاعترفوا مبا» وفعلوا 
فا مرا وغفر الله للقاتل والمقتول . 7 / 7 

هذه التوبة قال الله تعالى فيها: وإِذ قال موسى لقومه يا قوم إذكر ظلتم اتفسكر باتخاذ ف العجل فتوبوا إلى بارئكر فاقتلوا أنفسكر 
ذَلْكر حير لكر عنْدَ بَاريَكر]| [البقرة:؛ ه]ء توبتهم من عبادة العجل أن يقتل أحدهم أباه أو أخاهء فكل واحد يقتل من أمامهء 
فانجات هذه الغمة وتاب الله ل 

نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم سار بهم موسى عليه الصلاة السلام متوجها نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه 
الغضبء فأمرهم بالذي أمرهم به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقروا بها فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا 
أن يقع علميم]: 

كا قال الله: اذ قا الجبل فوقهم 4م كله لد وَطنوا أنه َاقَع 8 خذوا ما امنا كر 


ءوس 
2 


بقوة| [الأعراف: ١١‏ ] نعم. 


امتناع بن إسرائيل من دخول اللأرض اللقدسة» وعقاب الله لهم بالتيه 

0 د من 7 الأرض المقدسة» 5 الله 0 بالتيه 

مارهم ع عقلمها فالراك يا موس 00 فيها ا لا طاقة لنا بهم» ولا نذخلها ها دافوا فياه فإن حرجو متا انا 
دا لون | الائدة:,؟] قَالَ رجلان من الْذينَ يحافُونَ| [المائدة:"] قيل ل يزيد هحكذا قرأت؟ قال: نعم من الجبارين آمنا بموسى» 
وخرجا إليه قالوا: نحن نحن أعلم بقومنا إن كنم إغا تخافون ما رايم من أجساءهم» وعددهم فإنهم له قلوب هم ولا منعة عند هم » فادخلوا 
علهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون]. 
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الآية قرأت: (أن فيها قوماً من الجبارين)» وقراءة حفص: إإِنَّ فيا قوم جَبَارينَ| [المائدة:؟0]. 

قال المصنق. رحمه الله تعالى: [ويقول أناس: إنهم من قوم مومى فقال الذين يخافون ينو إسرائيل: إقالوا يا موسى إنا أن تذخلها أبذَا 
ما دَاموا فيا اذه اوربك قاتلا إنَا هاهنًا قَاعدونٌ| [المائدة: 4 7]ء فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع علهم 
قبل ذلك لما رأى من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسعاهم كا معاهم موسى فاسقين» وحرمها علييم أربعين سنة 
يتيون في الأرض]. 

هذا هو التحريم القدري. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يصبحو ن كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار]. 

00-2 علهم وعاقييم لما 0 من دخول الأأرض المقدسة» وحرمها علييم أربعين سنة حتى مات هذا الجيل» ومات موسى في 
الصحراء بين مصر وبين فلسطين في التيه» عاقبهم الله بالتيه فصاروا لا مبتدون إلى البلد» فيدورون ويرجعون مكانهم حتى هلكواء 
ومات موسى معهم بي التيه» ونشأ جيل جديد؛ لان هذا الجيل تربى على الذعى والحوف من فرعون» وجاء جيل جديد» وجاء فتاه 
يوشع بن نون -فتى موببى- الذي أصبح نبي بعد ذلك؛ وفتح بيت المقدس بأحفادهم وأبنائهم من الجيل الجديد. 

أما الجيل الأول فإنبم رفضوا امتنعواء وقالزاك لذ فك ]6 فيه اللا رضى :مسد مم افالزا لزي: اذهب أن ورك فقاتلا | 
[المائدة: 4 ؟]» فقال موسبى: إن الله وعدني اتن أن نتم سبقتم ودخلتم علهم فإِنكمٌ غالبون» لكن رفضوا خرمبا الله علهم» وعاقبهم بالتيه 
اربعين سنة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تيل ولا لتسخ» وح 
ظهرانههم خرا مز بعك :وآس موس “قشتزيه يعغتأه:فانقجخرتك امنة أثننا عفرة عيناً في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي 
يشربون منها]. 

حتى لا يحصل نزاع يينهم» 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك ابر بينهم بالمكان الذي كان “في بالا مسن : 

رفع ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس رضي الله 
عنه عنبما يحدث هذا الحديث فأككر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمى القتيل الذي قتل» فقال: كيف يفشى عليه 
وم يكن عل به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلٍ الذي حضر ذلك؟ فغضب ابن عباس رضي أل هديا فالخل نيد مها ورة:وا نفلاو نه إلى 
سعد بن مالك الزهري فمّال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل 
فرعون؟ الإسرائيلٍ الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفثى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شبد على ذلك وحضره. 
وهكذا رواه النسائي رحمه الله في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريبماء كلهم من حديث يزيد بن 
هارون به؛ وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي اله عنهما ما أبيح تقله من 
الإمرائيليات عن كعب الأخبار أو غير والله أعلىء » وسمعت شيخحنا الحافظ أبا الهاج المزي يقول ذلك أيضاً]. 

وهذا الحديث حديث طويل عظم» وفي رفعه نظر» وهو موقوف على ابن عباس وقد أخذ أكثره من بي إسرائيل» وبعضه مرفوع» 
وهذا الخديك سمي ختديت الفترن: 

ه.5 طه [41 - 48] 


تفسير سورة طه 4١|‏ - 18] 
من حكة الله وعدله أنه لا يعذب قوماً إلا بعد أن يرسل إلهم رسلا حتى تقام علهم الجة ولا يكون لهم عذر بعد ذلك؛» ومن ذلك 
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أنه أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون وقومه» وأمرهما بأن يلينا لفرعون لعله يتذكر ويستجيب لدعوة الله فلا لم ستجب ول يؤمن 
بانات الله انول الله نه يأسة وسطوته وانتقامه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واصطنعتك لنفسي) 

شين قول ؟تعالل: (واصطنعتك لنشبي) 

قال الله تعالى: وَاصطنْعتَكَ يي * اذْهَيُ أَنتّ وأخولء بآيَات ولا تنا في ذكوي * اذهب إِلَّ : 
عله يدك أو يْنَى | [طه: ١غ‏ - ع 4]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخاطباً لموبى عليه الصلاة والسلام: إنه لبث مقيماً في أهل مدين فاراً من فرعون وملئه يرعى 
على صيره|] ٠‏ : 

أي: يرعى الغنم» وهذا حسب الاتفاق الذي كان بينه وبين صهره أنه يرعى الغنم ثماني سنين فيكون منه هذه المنفعة مبراً لزواجه. 
قوله: يرعى على صبره: الكلام مختصرء والمعنى: لأجل الاتفاق الذي حصل بينه ويينه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حت انتبت المدة» وانقضى الأجلء ثم جاء موافقا لقدر الله وارادته من غير ميعادء والأمى كله لله 
تبارك وتعالى» وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء» ولهذا قال: إثم جِنْتَ عل قَدَر يَا موسى] [طه:. 6]]. 

في هذه الآية يقول الله تعالى: إوَِنْتَ سنينّ في أَهلٍ مين ث جِنْتَ عَلّ در يا موسى| [طه:٠‏ 4]» وهي دليل على إثبات القدر» وأن 
كل شيء 0 وقدرهء وأن كل ما يعمله العباد بقدر» جاء في الحديث: (كل شيء بقدر حت العجز والكيس)» أي: حتى 
العجز والكسل الذي يصيب الإنسان والكيس والجد والنشاط كله بقدرء وكذلك كل شىء يعمله العباد» وكل شىء في هذا الوجود 
ما يعمله الناس» ومما يعمله الدواب والحيوانات والملاتكة خلقهم وإيجادهم وذواتهم ام وأفعاهم» وكل حك وسكون في هذا 
الوسود وكل رطب هو مكتوب في اللوح المحفوظ. 


واعرة ند اوري 


فرعونٌ إنه طغى * فقولا لَه فوا لين 


له لير ما 200 2 


مني اسم ولأوْض نكي ك1 [ال. اقل تساف انا 5" 
كاب م قبل أن اها إن ذلك عل الله سير |[الحديد:؟؟]. 

ومن ذلك مآ فى هذه الآبات الكريهة من ليث عومى :فق ,مدن عقر ستينة ثم إرننال: الل تحن وجل لواو عطاك البوة والرسالة» وارسناله 
إلى فرعون كل هذا بقدر؛ ولهذا قال سبحانه: |هَِنْتَ سنينَ في أَهْلٍ مين ثَُ جِنْتَ عَلّ در يَا موسى| [طه: ٠‏ 4]» ليس صدفة» ولا 
شيء مستحدث وجديد لم يكتب في الأجل» بل شيء مكتوب ومقدر. 

3 تعالى عل أعمال العباد وأفعالهم وذواتهم وصفاتهم» وكتب ذلك ف الوح الحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بي 
ألف سنة» كا ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (كتب الله مقادير 
الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض مفسين ألف سنة وكان عرشه على الماء) . 

ولما سال الصحابة رضوان الله عليهم: (قالوا: يا رسول الله! ما يعمله العباد اشيء فرغ منه؟ ام شيء يستقبلونه» فمَال عليه الصلاة 
والسلام: لا بل فرغ منه» قالوا: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ - مادام مفروغ منه- قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة 
فسييسرون لعفل أهل السعادة» وأما اهل الشقّاوة فسييسرون لعمل اهل الشقاوةم م قرا إفأما من اعطى واتقى * وصدق بالحسى 


سن لس ين ال لور 3 لس الس ين ار 


* فسنيسره لليسرى * وأما من بحل واستغى * و كَذْبَ بالحسقى * فسنيسره للعسرَى] [الليل:ه - )]٠١‏ فهذا ميسر لليسرى وهذا 


بتر العسر: 
وكل شيء من خير وشر من طاعات ومعاصي من حركة وسكون من ذوات وصفات كلها مقدرة ومكتوبة ولا يوجد شيء يبخرج عن 
القدر. 

ر 
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وهو قدر كوني وقدري» قال تعالى: فَيْتَ سنينَ في أَهل مَدينَ ثم جِْتَ عل قَدَر يَا موسى | [طه:. غ]ء فهو كوني لأن الله قدرهء 
وهو شرعي لأن الله ل وقدر شرعاً وأمرهم شرعاً يذلك. 
قال المصتت. رنحمه الله تعالى: '[والأض. كله الله ميارك وتخالى» وهو المسير عيادة وخلقه فيما يشاء هذا قال؛ ثم جِْتَ عل قَدَرِ يا 
ملى| [طد 4ن ا 
كا قال تعاللى: إهو الذي يسير ف في البر والبحرأ [يونس:77]» هو المسير لعباده ومخيرهم» وقد يسأل بعض الناس ويقول: هل الإنسان 
مسير أو عخير؟ فنقول: الإنسان مسير وعفير جميعاًء قال تعالى: [هو الي يسيرك في لير وَالْبْحر| [بوفس:87]ء وهذه كلمة مستحدثة 
ما كان الناس يعرفونهاء لكن استحدثها بعض الناس وصاروا يسألون: هل الإنسان مسير أو مخير؟ فنقول: مسير ومخير» فهو مسير؛ 
لأن الله قدر كل شيء» ومخير؛ لأن العبد له قدرة واختيار ومشيكةء لكتها تابعة لمشيئة اللّهء كا قال تعالى: إوما تَشَاءُونَ ِل أن يشَاءَ 
له رب الْماكِينَ| [التكوير:ه]. 
فالعبد له قدرة ومشيئة واختيار إلا أنها تابعة لمشيئة الله. 
فإن قيل: ما حك إطلاق لفظ: صدفة عند اللقاء بغير ميعاد؟ قلنا: إذا كان مقصودك أنه بالنسبة لك خِائه هذا بالنسبة بيني ويينك» 
كت البشر بعضهم بعضاً. 
أما بالنسبة لله فلا يوجد شيء امه صدفة» بل كل شيء مقدرء فإذا قصد بالنسبة لله نقول: هذا باطل» أما بالنسبة للمخلوق أي: بيني 
وبينك تقول: صدفة» خائزء لأني لا أعلم قوا» واخارق كهيف انض رانك ذلك لا تعلمء وليس بيننا ميعاد» ولا اتفاق سابق 
فقابلتك صدفة. 
ثم جِنْتَ عل قَدَر يا موسى| [طه:٠‏ 4]؟ أرسل الله موسى إلى فرعون على قدر بعدما لبث في مدين على قدر قدره الله قدراً وشرعا. 
وموسى لا يعلم أنه سيعود» فبعد أن رعى الغنم عشر سنين وذهب بأهله ف يوم باردء وضل الطريق» فرأى ناراً عند جبل الطور وكان 
في يوم شات بارد وليلة مظلمة» ولا يجد من يدله على الطريق فال لأهله: امكثوا في هذا المكان وسآتي هذه النار فإما أن أجد عندها 
أعدا يذلنا عل الطريى» أوبعل :الأقل تأخل عنها جذوة مق النان تنعدقه عا مق الرده لناتطاء إلى الخبل ناه الله وأرسله» وهو لا يعلم 
قبل ذلك؛ لكن الله أكمه بالرسالة. 


ذكر احتجاج آدم وموسى 

كان المت عه الله تعالى: [وهذا قال: إثم جِتْتَ علّ قدَر يا موسى] [طه:٠‏ ؛]» قال مجاهد: أي على موعد» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: إثم جعت عل قدَرِ يَا مومى | [طه:٠‏ 6]» قال: على قدر الرسالة والنبوة]. 

فقدر الله أن الله يرسله وينبئه في هذا الوقت. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: واصطتعتكَ لتفسى] [طه:١‏ 4]» أي: اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي» أي: كا أريد وأشاءء 
وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مبدي بن ميمون قال: حدثنا مد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: (التقى آدم وموسى فقال مومى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي 
اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني قال: نعم 

ادم موسى ) 2 اغرجاه]؛ 

أي: آدم موسى؛ لأن موسى إثما لام آدم على المصيبة التي لحقته وذريته بالإخراج من الجنة» فقال: أنت أشقيتنا وكيك نفسك 
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وأخرجتنا من الجنة» فاحتيج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه» قال: (أنت الذي اصطفاك الله برسالته)» وقوله: فوجدت ذلك أي: في 
التوراة مكتوب علي » وفي اللفظ الآخر: (قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: نعم. 

قال النبي صل الله عليه وسل: فج آدم موبى). 

وفي لفظ أنه كور هذا اللفظ ثلاث مرات: (خ آدم موسى» خ آدم موسى) أي: غلبه وخصمه بالخة؛ لأن الاحتجاج بالقدر على 
المصيبة جائنء وليس المراد أنه لامه على الذنب؛ لأنه تاب من الذنب والتائب لا يلام وإنما لامه موبى على المصيبة التي لحقته وذريته 
فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه» والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز. 

ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي» فالقدر ليس بحجة للعصاة ولا للكفرة» ولو كان حة لكان حجة لقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح الكفرة» والزاني لا يحتج على زناه بالقدر» ولما جاء السارق إلى عمر رضي الله عنه وقد سرق وأراد عمر أن يقطع 
يده احتج السارق بالقدر» وقال: مكتوب علي» بتر فك نتضاء اد وقدره» فقال: عمر رضي الله عنه: ونحن نقطع بذك يتاذ الله 
وقدره» فقطع يذه. 

وهذا معنى قول أهل العل: يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب» المعائب هي: الذنوب والمعاصيء» والمقصود أن آدم غلب موسى 
بالخجة؛ لأنه احتج عليه بأن المصيبة مكتوبة عليه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: [اذْهَبْ أَنْتَ وأخوك يآيّاتق| [طه:»4]ء أي: بحججي وبراهيني ومعجزاتي إولا تنا في ذَثوِي| 
[طه:؟غ]» قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تبطئاء وقال مجاهد عن ابن عباس: لا تضعفاء والمراد أنبما لا يفتران في ذكر الله 
اانه في حال مواجهة فرعون ليكون ذى الله عوناً لهما عليه» وقوة لما وسلطاناً كاسراً له كما جاء في الحديث: (إن عبدي 
كل عبدي للذي يذكنيٍ وهو مناجز قرنه) ]. 

أي: وهو يقاتل عدوه» وقرنه: المقارن له» وقوله صل الله عليه وسِ: (كل عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قرنه)» أي: في الجهاد 
في سبيل الله» ويقاتل (قرنه)؛ أي: المكا له بالقوة والشجاعة» فالمجاهد في سبيل الله إذا كان يذكر الله ففضله عظيم» وهذا أفضل 
الأعمال» وأما ما جاء في الحديث: (ألا أخبرم بما هو أفضل من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدو؟: تضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناق؟؟ ذى الله)ء قال العلماء: المراد: أفضل من الجهاد مع الغفلة» أما الجهاد مع الذكر كا في هذا الحديث: (إن عبدي كل عبدي 
للذي يذكرني وهو مناجز قرنه)» أي: العبد حقيقة الذي قام بمقام العبودية ووفاها حقها هو الذي يذ الله وهو مناجز قرنه. 

وهذا الحديث رواه الترمذي في السنن من حديث عمارة بن زعكرة رضي الله عنه. 

وقال الترمذي هذا حديث غريب ولا نعرفة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. 

والحديث إسناده ضعيف» لكن معناه صحيح» فالذي يذكر الله وهو مناجز قرنه قد جمع بين عبادتين: الجهاد وذّى الله. 


تفسير قوله تعالى: (إذهبا إلى فرعون إنه طغى لعله يتذكر أو يخشى) 

تفسير قوله تعالى: (إذهبا إلى فرعون إنه طغى لعله يتذكر أو يخثى) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [اذْهبا إِلَ فرَعَوَنَ نه طَعَى| [طه:م4]» أي: تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه]. 

قال الله تعالى: فقولا له قَولًا لَِينا لله يدي أو يحْتَّى | [طه:؛ غ]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكار» وموبى صفوة الله من خلقه إذ 
ذاك؛ ومع هذا أمى ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» يا قال يزيد الرقاششي عند قوله: [فمُولا له قولّا يناه يا من يتحبب إلى من 
يعاديه» فكيف يمن يتولاه ويناديه. 

وقال وهب بن منبه: قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. 
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وعن عكرمة في قوله: |فقولا ل وَل 5 [طه:؛ 4]ء قال: لا إله إلا أله وقال كرون مدع احين البصري: |فَقُو هك 
نا [طه:4 4] اعذرا إليه» قولا له: إن لك رباً ولك معادأء وإن بين يديك جنة وناراً. 

وقال بقية عن على بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي في قوله: [فَقُولا هفولا لين [طه:؛ 4]» 
قال: كنه» وكذا روي عن سفيان الثوري: كنه ب أبي مرة]. 

فهذه كنية فرعون على ما جاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحاصل من أقواهم أن دعوتهما له تكون م رقيق لين سل رفيق» ليكون أوقع في النفوس وأبلغ 
وأنجع» كا قال تعالى: [ادع إِلَّ سبِيلٍ ربك بالحكة والموعظة الحسئة ة وَجَادهُم التي هي أَحْسَنْ! [التحل:ه17]. 

وقوله: لله يتك أو يت | [طه:غ ؛ | أي: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والملكة, الف أي: يوجد طاعة من خشية ربه 
كا قال تعالى: (لمن أراد أن يذكر أو يخئى)» فالتذكر: الرجوع عن المحذور وادشية: تحصيل الطاعة» وقال الحسن البصري في قوله: 
عله يدك أو يت | [طه:؛ 4]» يقول: لا تقل -أنت يا موسى وأخوك هارون- أهلكه قبل أن أعذر إليه]. 

أن أعذر إليه يعني: قبل أن يذهب عذرك فتقيم عليه المية ولا يكون له عذر. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وهاهنا نذكر شعر زيد بن حمرو بن نفيل ويروى ل أمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إححاق: وأنت عنالدى 
م قط ام تورعة ينك ]إل موي رفيولا متانا: 1 

يخاطب الرب سبحانه وتعالى» والمقصود بقوله: بعثت إلى موسى أي: الوحي. 

قال: [فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كأ هيا]. 
يعني : الأرضن: 

قال: [وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذاً بك بانيا]. 

نحن العماء :4ن الأرض اذ وقد والشماء .رالا عند: 

قال: اوقرلة 0 أأبت ويك وبيطها منيرا ذا ما جنه الليل هاديا وقولا له: من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض 
ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل ببتز رابيا ويخرج منه حبة في رءوسه ففى ذاك آيات لمن كان واعيا]. 
لمن كان واعياء أي: لمن يتذكرو كان عنده وعي. 

وقوله: له َك أو يْنّى | [طه:؛ ؛]» قيل: معنى (لعل) في هذا الموضع الاستفهام فكأنهم وجهوا معنى الكلام إلى: ((ققُولا له 
وا لينَا)) فانظرا هل يتذكر ويرجع أو يخشى الله فيرتدع عن طغيانه. 


...> تفسير قوله تعالى: (قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) 

تفسير قوله تعالى: (قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله عن وجل: إقَالا ربنا إننا تحاف أَنْ يفرط عَلينَا أو أَنْ يطقى | [طد:ه ع ]. 

يقول تيال ارا عن مر وهازون غليما الصلكة والسلام: إنبنا قالك يرن يالل سال :شا كين اليفة: اننا 
1 [طه:ه ؛ ]| يعنيان: أقتهد وا ليسا بجقرية أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا إستحقان منه ذلك. 
قا عد افون رؤيدة أن قرط فكلء وقال شاهدة رسط علناء وقال" الععالة عن ارك هناين::( زأو أن يطغ ) ) يعتدي. 


نى 


54 تفسير قوله تعالى: (قال لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى) 


تفسير قوله تعالى: (قال لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى) 
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قال الله تعالى: إقَالَ لا حََاها إن معكّ أسهع وَأَرَى| [طه:ه؛]. 

قال المليت ترجه الله تعالى: [أي: لا تخافا منه فإنني معكم أسمع كلامكا وكلامه» وأرى مكانما ومكانه» لا يخفى علي من أمرك شيء» 
واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا .تنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأبيدي]. 

قوله: إن مَعكا أسمَع وأَرَى] [طه:4]ء يعني: بنصره وتأبيده» وهذه معية خاصة» وهو سبحانه بذاته فوق العرشء والعرش هو 
سقف المخلوقات وتنتبي امخلوقات إليهء والله فوق العرش بعد نباية الخلوقات» وهو مع الناس واللخلق جميعاً باطلاعه وإحاطته وتفوذ 
ععه وبصره» ونفوذ قدرته ومشيئته» وهو مع أنبيائه ورسله ومع المؤمنين بنصره وعونه وتأبيده. 

إإنَفي 5 نعم وَأرَى أ [طه:” 4 ]» يعني: أكلؤكا وأحفظكا وأعينياء وهذه خاصة بموبى وهارون. 

وجاءت العية العامة في قوله: إإنا معكر مسَتَمعونَ] [الشعراء:١]»‏ وهنا دخل في اللخطاب فرعون معهم؛ يعني: أسمع كلامم وأرى 
مكانك» تتفذ فيك قدرتي ومشيئتي» فالمعية العامة تأت في سياق التخويف والجزاء والتبديد» والمعية اللخاصة تأت في سياق المدح والثناء. 
والله تعالى في جميع الازمان حي لا يموت. 

أما القول أن الله في كل مكان فهذا باطل وهو كفر وضلال» وهذا قول الجهمية والاتحادية والملاحدة الحلولية الذين قالوا: إنه موجود 
في أجواف وبطون السباع والطيور -تعالى الله عما يقولون- وهذا كفر وضلالء فالله تعاللى بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان وهو 
حيط بالخلق» تنفذ فيهم قدرته ومشيئته» ونواصيهم بيده» ولا بتحركون ولا يفعلون أي فعل إلا بقدرته ومشيئته وارادته» وهو ليس 
موجوداً بذاته مع الخاوقين. 

ومن قال إنه في كل مكان فهو كافر وهذا اعتقاد كفري» لكن الشخص لا يكفر إلا إذا قامت عليه الخة» وليس له شببة كما قال 
كثير من السلفء منهم أحمد والبخاري وغيرهماء فن قال: إن الله في كل مكان فقد كفرء أما إذا كان له شيية فيزال بين له أن هذا 
كفر وضلال» فإن أصر بعد البيان فقد كفر. : 1 ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي» قال حدثنا عل بن مد الطنافبي حدثنا ابو معاوية عن الامش عن 
عمرو بن مرة عن أب عبيدة عن عبد الله قال: لما بعث الله عن وجل مومى إلى فرعون قال: رب! أي شيء أقول؟ قال: قل هيا 


شراهيا] . 
وهذا باللغة العبرية؛ قال تعالى إوما أرسلنا من. رسول إِلّا بلسان قومه | [إبراهي:4]» لكن أبو عبيدة ما سمع ماعل ساق سر 


قال مؤت ره الله عقاك: ]قال اعون + "كني ذلك |تلى قبل ك1 تتيج م واتلوج بغ 16 شت + إشقاد» بحيلا :وى دار ينب | : 
والجيد معناه المنقطع. 
5 عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» والأشير أنه له اسم له غير هذاء» ويقال اموه عاص وهو كوفي» ثقة» والراحح أنه له 


يصح سئاعه من أبيه. 


.5 تفسير قوله تعالى: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك) 

تفسير قوله تعالى: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك) 

قال الله تعالى: إفأتياه فقولا إنَا رسولا رَبّكَ] [طه:لاغ]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكنا على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن هما بعد 
جاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسبى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان: إنا رسولا رب 
الغالمين ]. 
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ويصح أن يقال: إنا رسل» فيطلق ابمع على المثنى» والأحسن أن يقال: إنا رسولا كا جاء في الآية: إإنّا رَسولا رَيِكَ]| [طه:ا4]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قآذنوا بنا هذا الرجل» فكمًا فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم عما ول سار اعد عل: أن يزه 
شأ نما . 

وهذا منقطع؛ لأنه يقول: فيما بلغني. 

وهذا من أخبار بفي إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكء فقال له: أيها الملك! إن على بابك رجلا يقول قولا عِِبا 
يزعم أن 4 إها رك أرسله إليك» قال: بيابي؟ قال: نعم» قال: أدخاوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاهء فلما وقف على 
فرعون» قال: إني رسول رب العالمين» فعرفه فرعون» وذك السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه]. 

ومين لياف أى :استضاف »وضاراضيفان عند ه: 

قال المؤلف رحمه الله: [وكان طعاءهما ليلتئذ الطفيل وهو اللفت»ء ثم عرفاه وسلما عليه» فقال له موسى: يا هارون! إن ربي قد أمرني 
أن آي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وافرك أن تعاونني | . 

أي: أن هارون لازال في مصر عند أمه» وموسى هو الذي ذهب إلى مدين ونبأه الله وأرسله إلى فرعون» لخاء موسى فضاف أخاه 
هارون وأمه ثم نبأ الله هارون معه على هذا القول» والله أعلم فهذا من أخبار بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: افعل ما أمرك ربك» فذهبا وكان ذلك ليلا فضرب مومى باب القصر بعصاه فسمع فرعون 
فغضبء وقال: من يجتريء على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون بأن هاهنا رجلا مجنونا يقول: إنه رسول الله» فقال: علي به» 
فليا وقفا بين يديه قالاء وقال لهما ما ذكر الله في كابه. 

وقوله: قد جِتْنَاكَ بآية من رَيِكَ| [طه:47]ء أي: بدلالة ومعجزة من ربكء إوالسلام علّ مَنِ اتبع القْدَى | [طه:/ا6]ء أي: والسلام 
عليك إن اععدك المتدى وله :1 كن رسو ا إلى هرقل عظيم الروم ا كاك واد يدم الله الرحمن الرحمن 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع المدى» أما بعد: فإ أدعوك بدعاية اد فأسلم نسم يؤتك الله 
عر سرون ركد للك | كي ممياية إلى :ردول له صلى الله عليه وسلم 0 صورته: من مسيلية رسول ]ل عه ترك الله 
سلام عليك» أما بعد: فإني قد اشركك 0 معك |. 

يقصد الرسالة والنبوة» ومعنى ا أي صرت رسولاً مثلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أما بعد: فإني قد أشركت في الأ معك» فلك المدر ولي الوبر]. 

والوبر هي بيوت الشعر» والمعنى: فلي بيوت الشعر أي: البوادي» ولك المدر أي: البيوت المصنوعة من الطين» ويقصد الحاضرة» فنقتسم 
الناس إلى قسمين» فلك أهل الحضر وأهل القرى المبنية من الطين» ولي أهل بيوت الوبر والشعر وهي الخيام» وأهلها هم الح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسل: (من ممد رسول الله إلى مسيامة 
الكذاب سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)]. 

فاب مسيلمة هذا فيه كاب يغلب عليه صفة الغصب والاقتسام وطلب الدنياء 

والشاهد قوله: (سلام على من اتبع الهدى )» فالمسم عندما يريد أن يرد التحية على الكافر يقول: السلام على من 00 واذا كان 
مسلم يقول: السلام علي و رحمة الله وبركاته» فكّاب المشركين والكفرة واليبود والنصارى يذر السلام على من اتبع الهدى ولا يسم 
عليه» ولاب المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأهل اكاب لا يبدءون بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبدءوا الهود والنصارى بالسلام)» لكن إذا سلموا يقال: وعليك.» 
فقّد جاء في الحديث: (إذا سم علي اليهود» فمولوا: وعلي)» يعنى: ترد تحيتهم بقولك وعليك» فد كان اليبود إسلمون على النبي صلى 
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الله عليه وسلم فيقول: وعليك؟» وكانوا يقولون: السام عليك يعني: الموت» فيرد عليهم بقوله: وعليكم وقد سمعت عائشة هذا يوماً فقالت: 
(وعليكم السام واللعنة» فقال النبي: يا عائّشة! إن الله يبغض الفحش والتفحشء قالت: يا رسول الله! أما علمت ما قالوا؟ يقولون: 
السام عليك» قال: أما علمت ما قلت؟ لقد قلت: وعليك؟» فإنها تقبل منا ولا تقبل منهم)» فكان يرد عليهم تحيتهم سواء كانت التحية 
حسنة اوسيئة. ل 

واذا قال قائل: هل ارد على الرافضة وهم يعدون كفرة» ف 

الجواب إذا عرفت أنم رأفطنة حتيقة وأنهم كفرون الصحابة أو يفسقونهم اويعية وق آل البيت فتقول: وعليك. 

فهم منافقون وزنادقة» لكن من ل يظهر بدعته فالأصل أنه مس فترد عليه كا كان يفعل المسلمون مع عبد الله بن أبي وإذا اختلط 
عليك الأمى ولم تعرف أنه شيعي أو مس فالأصل أنهم مسلمون فبلدهم بلد إسلامي. 

ولا يجوز السلام بالإشارة فهي من عادات اليهود والنصارى؛ لكن إذا كان المسلم عيذ فتسل وتشير إليه حى ينتبه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا قال موببى وهارون عليهما السلام لفرعون: إ[وَالسَلام عل من اَم الْدَى * نا قد أوحي إِلينَا أن 
الْعَذَابَ عل مَنْ كدب وتولّ| [طه:/ا؛ - 48]» أي: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن 
ا ل ا * ون الحم هي المَْوَى| [النازعات:/ام - 
"]ء وقال تعالى: إفأنْذرتكز نَارا تلّلى * لا يصلاها إِلّا الأَسْقَى * الذي كدب ونون | [الليل:4١‏ - 1]» وقال تعالى: قلا صدَقَ 
ولا صَلَّ * وَلَكنْ كُدْبَ وول [القيامة:1 - «م]ء أي: كذب بقلبه وتولى بفعله]. 

5 طه [49 - 66] 

تفسير سورة طه [49 - 55] ٠‏ 

لقد جاء موسى عليه السلام بالبينات إلى فرعون وقومه لعلهم يؤمنون برسالته» و.بتبعون شرع الله المنزل إلهم» فا كان من فرعون إلا 
أن احتج على مومبى بما كان عليه الأوائل من عبادة غير الله تعالى» فبين له موسى عليه السلام حكم ذلكء فانتقل فرعون بعد عه عن 
المخاضرة إلى اتهام موسى بالباطل وأنه ساحرء وذلك عندما أراه الآيات البينات. 

فشر فرعون سحرته كي يغلبوا موبى بزعمهم» فكانت العاقبة والفوز لموسى» فلما عرف السحرة ذلك خبروا سجداً لله وآمنوا برب العالمين» 
فقام فرعون بتبديدهم بالصلب والقتل» فلم يبالوا بكلامه؛ فقد عرفوا الحق المبين. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قال فن ربكا يا موبى) 

تفسير قوله تعالى: (قال فن ربكم يا موسى) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إقَالَ فَنْ رَبك يا مُوسَى * قَالَ ربا الي أعْطى كل شَيْء حَلَقَه ثم هَدَى| [طدنه» - .]0٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعاللى مخبراً عن فرعون: إنه قال لموسبى عليه الصلاة والسلام متكراً وجود الصانع الخالق إله كل 
ل نط ام اير يَامُوَى| [طه:ة ع] أي: الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما عليت لك من إله غيري إقَالَ 
ربا الذي أغطى كُلّ شَيْءِ حَلقَه ثّ هَدَى| [طه:٠‏ ه]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنبما: يقول: خاق لكل شيء زوجة. 

وقال الضفاك عن ان عباس رذق الله عدمة دن الالناق إناناء: وانعار تارك والقاةنشاةة 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته» وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. 


وده 511216120 


وقال سعيد بن جبير في قوله: |أغطى كل سَيْءِ حَلَفَه ثم هَدَى | [طه:٠0]‏ قال: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه؛ ولم يجعل 
للانسان من خلق الدابة» ولا لإذابة من خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما .ينبغي له من النكاح» وهياً 
كرشي عل دلق باد منها يشبه شيئاً من أفعاله في الحاق والرزق والنكاح. 

وال عط المستون :| عط كل شي حَلْقَه ثم هَدَى] [طه:.ه] كقوله تعالى: إوالّذي قَدَرَ فَهْدَى| [الأعلى:م] أي: قدر قدراً 
وهدى الخلائق إليه» أي: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الحلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على الخروج 


٠ منه‎ 


يقول ربنا الذي خلق اللحاق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد]. 


0 تمسير قوله تعالى: (قال فها بال القرون الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (قال فا بال القرون الأولى) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إقَالَ قنا َال الْعُرُونَ الأول] [طه:١ه].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أصم الأقوال ف معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر 
فهدى» شرع يحتج بالقرون الأولى» أي: الذين لم يعبدوا الله» أي: فا بالهم إذا كان الأمى كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره؟ فقال 
له موسى صل الله عليه وسلم في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في تاب الله» 
وهو اللوح المحفوظ وكاب الأعمال إلا َل رن ولا يْسَى| [طه:09]ء أي: لا إشذ عنه شيء» ولا يفوته صخير ولا كبير» ولا يذبى 
يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء غيط» وأنهالا يتمئ شيتا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» فإن علم الخلوق يعتريه نقصانان» أحدهما: عدم 
الإحاطة بالشيء» والاخر أسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك]. 

وهذه الآية وهي قوله: قا بَالَ القّرون الأول [طه:١‏ ه] حبة المشركين» وهي اتباع الأسلاف والآباء والأجداد في الضلال» فالواجب 
فل كل ايان أن .تيع الدليل ولا ضٍِ الآباء والأجداد والسابقين إذا كانوا على الباطل» وهذا أخبر الله عن الكافرين أنهم قالوا: إإِنا 
يا 2ن عل م وَانا ع آثارهم 59 [الزخرف:؟؟ ]2 الأمة: هي الدين» ما أن هذا الكلام هو الخجة القرشية» فقّد احتجت 
بها قراش» وهي بض حجة فرعون حيث قال: إذا كان ربك هو الذي أعطى 137 شيء خلقه فهدى فماذا القرون الأون ماعينا 
لله؟ وكا أخبر الله أيضاً عن قريش بقوله: ما سمعنا بيدا في الم الآخرة إِنْ هَذَا إلا اخخلاق| [ص:"] ]» وهذا فالشيخ مد رحمه الله 
يقول حينما بين التوحيد وأنه يجب اتباع لح قال: إن سلبك الله من هذه الحة ا بن ارون الأول [طه:١‏ ه] وهي حجة فرعون» 


أو من الحة القرشية: إما سمعنًا با في املّه الآخرّة إِنْ هَذَا إلا اختلاق) [ص:/1]» فاتباع الآباء والأجداد واتباع السابقين في الباطل 
حة باطلة. / 
والواجب اتباع الخجة والدليل والعمل بالشرع» فإذا جاء الحدى من الله اعمل به ولا تنظر إلى السابقين الهالكين. 


...> تفسير قوله تعالى: 0 فل 0 ا مبدا) 


قال الله تعالى: لبي + ل رض 0-0 فيا سبلا وَل ص السعاو عاط افا يا به زرحا من نبات شق 


ع ع ع 


كلوا وارعوا أَْعَامك إن في ذَلِكَ لآيَات 09 الى [طه:"ه - 4ه]. 


ل 
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5 طه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاب نام كار وى بدا ريع بارعا بوكر ل صا لم0 الذي أَغطى 
0 شَيْءِ حَلْقه ثم هَدّى| [طه:٠ه]ء‏ ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: الذي جَعل لكر الأرض مدا [طه:0]» وف قراءة 
بعضهم (مماداً) أي: قراراً تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون عليهاء وتسافرون على ظهرها. 

0 [طه:مه] أي: جعل لك طرقاً تعشون في مناكبياء كا قال تعالى: [وَجَعلْنا فيها خَاجا سبلا لعلهم يدون 
ا 

وَأنرلَ من السماء ما فَأَْرَجِنا به أَزوَاجًا مِنْ نات 
وص وسائر الأنواع. 

| كنوا وارعوا أَنْعَامكر| [طه:؛ ه] أي: شيء لطعامكم وفاكهتك] . 
أي: أعد شيئاً لطعامكم ولأنعامك وفاكهتك. 

قال الال ركه الله تعالى: [وشيء لأنعامكم لم ا حمر ويا 

إن في ذَلكَ لآيّات] [طه:ؤه] أي: لدلالات وج وبراهين» الأولي الى 1 [ظه:ة] أى: دري الفقول النيجة الفيية عل 
أنهالة إل إلذ الله ولاتوية نواه ]ء 

والآيات الماضية فيها دلالات لأصحاب العقول السليمة على أنه لا معبود بحق إلا اللّهء وعل أنه لا إله إلا اللهء ودلالة على أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر ابي المميت» وهو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. 


1 
5 


شى] [طه:"ه] أي: من أنواع النباتات من زروع وثمار ومن حامض وحلو 


4 تفسير قوله تعالى: (منها خلقنا م وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى) 

تفسير قوله تعالى: (منها خلقنا م وفيها نعيدكم ومنها نخرجك تارة أخرى) 

قال الله تخالق: امن شن د روا عد واه دك تار اخرئ] لهم ]” 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [أي: من الأوضن فلار ؛ فإن أبام آدم مخوق من تراب من أدبم الأرض» ((وَفَا نيد كا)) أي: واليبا 
تصيرون إذا متم وبليتم» ((وَمِنها جك نار أخرى)): آم يدعرة. فتَستَجِيبونَ مده وتَظنون ِنَ لثم إِلّا يلا [الإسراء:ه]ء 
وهذه الاية كمّوله تعالى: قال فيها تحيون وفيا عوتونَ ومنها ون [الأعراف:ه7]» وفي الحديث الذي في السنن: (أن بول اه 
صلى الله عليه وسل حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألاها في القبر» وقال: منها خلقناكء ثم أخذ أخرى وقال: 
وفها تعيدك» ثم أخرى وقال: وما جك تارة أخرى)]. 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إ ولد أريناه آياتنا ا وأ | [طه:”0]» يعني: فرعون» أنه قامت عليه الحبج والآآيات 
والدلالات» وعاين ذلك وأبصره» فكذب بها وأباها كفراً وعناداً وبغيأه كا قال تعالى: (وححدوا يبا واستيقستها ب أنفسهم طلا لما وعلوا] 
[اثققل:؛ .]]1١‏ 


كيت مسن ذه 0 (قالوا أجثتنا 000 سحزلة. اعؤدى]) 


1 تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال موس ضر ره ام الكبرى» وهي إلقَاء عصاه فصارت ثعبانا 50 ولع انط من قرت 
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جناحه تفرجت بيضاء من غير سوء فقال: هذا حر جثت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا , + لايم عذالكم 

فإن عندنا سعراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه» |(فاجعل بِيننَا وبِينك موعدًا [طه:مه] أي: يوم مجتمع نحن وأنت فيه فنعارض 
جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين» فعند ذلك (قال) ) هم موسى: | |مرعد 3 روم الزية) إطه:؟ ه]» وهو 

يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعماللهم واجتماعهم جميعهم» ليشاهد الناس قدرة الله على 1 نات رسي الت الاساء ويطلدت 

معارضة السحر خوارق العادات النبوية؛ وهذا قال: ((وأَنْ يشر النّاس)) أي: جميعهم ((ٍ ضَّى)) أي: ضحوة من التبار» ليكون 

أظهر وأجلى وأبين وأوضخء وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم واضم بين ليس فيه خفاء ولا ترويج» وهذا لم يقل ليلأ» ولكن نباراً ضجى. 

قال ابن عباس: وكان يوم الزيئة يوم عاشوراء» وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيدهم» وقال سعيد بن جبير: .بوم سوقهم» 

ولامنافاقة 0000 

قلت: وفي مثله اهلك الله فرعون وجنوده كا ثبت في الصحيح]. 

وهذه الأقوال كلها لا تنافي يينهاء قال مود كز وم الزيئة| [طه:ةه]ء وهويوم العيد ويوم نوروزهم واجتماعهم» ويوم تفرغهم» 

والقول بأنه يوم عاشوراء فيكون يوم عاشوراء هو اليوم الذي أظهر الله فيه حججه على يدي موسى» وهو اليوم الذي أغرق الله فيه 
ل 

0 الأنبياء علهم الصلاة والسلام كلها واضحة ظاهرة جلية» بخلاف السحرة فإن أمرهم ملتدس» فتجد السحرة عندهم التباس 

وعندهم تدليس وتضليل؛ وليس أمرهم واضعاً ولهذا تجد السحرة والمشعوذين لا يسكن أحدهم إلا في بيت صغير ضيق ملتو» وفي 

شوارع ضيقة» وفي بيوت مظلمة» ويكون بعيداً عن الناس بعيداً عن الاجتماعات وله روات منثنة. 

وكذلك أعمالههم فإن فيها تدليساً وتضليلا وتلييسا لأنهم ليس لديهم حقائق» وتجدهم لا يحبون الأمكنة الواضحة والشوارع الواضحة» ولا 

حون ابوت الواشعة :وقد بعد الناس في أوقات غير مناسبة غير واضحة للناس» بخلاف الأنبياء فإن أمرهم واضم جلي فهم يكشفون 

عنه 3 ا انار يا كل 5 لأن ن ليس 0 إلا 0 


هع ١‏ عي 


يحَيَّرَ الثاس 02 إطه:مه 3 0 يوم 238 اناس وتفرغهم) 00 اتخاص والعام» وحىّ برى الناس 00 الغاداك 
النبوية» وتظهر الحقائق» وتجلي ويندثر الباطل وينشمع٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | موقي عه قال فرعون: يا موسبى! اجعل بيننا وبينك أجلا نعظر فيه قال موسي صل الله عليه 
وسار: ؤم مبذاء» إغا 5 بمناجزتك إن أنت لم تخرج دعل إليك» فأوجى الله إلى موسى صلى الله عليه وسلم أن اجعل بينك 
وبينه أجلاء يم قال فرعون: الععله إلى أريعيت روما عل .قال حجاهذه وقتادة: 1 م 0 

وقال: عبد اليحن بن زديك أسلة ١‏ (مكاناسوق) عيض ببح التاسن دوه فيه لذيكرن ويا رلك ايها يرسق كلك عن طن 
مستوياً حين يرى]. 

وصوباً جمع صوبة وهو الكثيب ا مرتفع » والمكان الذي لا يوجد فيه ارتفاع ولا ا نخفاض. 


3 


تفسير قوله تعالى: (فتولى فرعون جْمع كيده ثم الى 6 


تفسير قوله تعالى: (فتولى فرعون لفمع كيده ثم أق) 


قال ا ل 0 أذ قال لم موسى ويلك لا تمَْروا عل الل كذبًا فيسْحدَكْ يعَذَابٍ وَقَدُ حَابَ من 
١‏ 


مولير هو مم 7 
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قال المؤلف رحمه الله تعلى: [يقول تعالى مخبراً عن فرعون: أنه لما تواعد هو وموسى عليه الصلاة السلام إلى وقت ومكان معلومين 
((توَلّ)) أي: شرع في جمع السحرة من مدائن ممكلته كل من ,نسب إلى حر في ذلك الزمان» وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداً 
كا قال تعالى: إوقَالَ فرعون امتوني يكل سَاحٍ عي | [ | [يوس:9]]. 

وهذه من حكة الله ماله :ويفا أن جعل معجزات الأنبياء من جنس ما فاق به أهل ذلك الزمان» فالناس في زمن فرعون انتشر 
ينهم السحرء وكان لهم عناية بالسحرء والغر ا ايه بارا 0 هناك حرة عندهم علم قوي بالسحر» ولذا قال الملا لفرعون: 
ينوك يكل سَاحرٍ عل | [الأعراف:7١1١]»‏ خِعل الله معجزة موبى العصا تفوق ما فاق به هؤلاء من السحر» فأتاهم موبى بمعجزة 
من عند الله وبما لا قبل لمم بها حيق عل السحزة أن هذا لين من نع البشره .وإفا هذا تمن أس اطع وإنها خذه:قدرة الله فلدلك 
نا جد وآمنوا في الحال؛ لأن عندهم عناية ومعرفة عظيمة بالسحرء وقد عرفوا السحر من أوله إلى آخره» فعرفوا أن هذا ليس من 
عند الله» فلهذا آمنوا في الحال» فكانت معجزة موسى عليه السلام تفوق ما برع به هؤلاء السحرة. 

ولا كان ردن رون عي عليه البادم قن روا بالطب وبلغرا شأواً بعيداً في الطب أعطى الله عيسى من المعجزات ما فاق به 
الأطباء» فكان يبرئ الأكه والأبرصء فالأبرص يداويه فيبرؤه الله في الحال» والأكه الذي ولد ول يشق له عين يبرئه عيسى بإذن 
لله» فيشق له عينا وكذلك يخلق من الطين كهيئة الطير ويصور من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ويخاق 
5 قفاق الأطباء في زمنه» وعلموا أن هذا ليس من صنع البشره وإثما من المعجزات التي أعطاها الله الأنبياء. 

ولا كانت العرب في رمن نينا تمد صل الله عليه وسل قد بلغوا شأواً بعيداً في الفصاحة والبلاغة والشعر والتصرف في الأساليب 
العربية» وكانت لهم أسواقاً يتناشدون فيه الأشعار ويتفاخرون بالجاز وغيره» كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي أنزله 
الله بلسان عر لي مبين» وجعله أفصح الكلام» وأصدق الكلام» وأحسن الكلام؛ فتحداهم اله وهم الفصحاء وفرسان البلاغة الذين 
لا يجارون فعجزواء ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة فعجزواء مع أذ القران فون نر 
الحروف الحجائية» ومتكون من ألفاظ ومعان يعرفونها ومع ذلك عجزواء فهو ليس من عند البشر» وإئما هو كلام الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إوقَالَ فرعون امون يكل سار علِيم | [يوفس:7]» ثم أتي» أي: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو 
يوم الزيئة» وجلس فرعون على سرير تملكته واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى صل الله عليه وسلم 
يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجازة عملهم في ذلك 
اليوم» ونون عليه]. 

تننون عليه يعني: يقولون: ماذا ستعطينا من الجوائز إذا غلبنا موسبى» كا قال الله» قال السحرة: إِإِنَّ نا لَأجرًا إِنْ كا تحن الْعالِينَ * قَالَ 
نعم م طن المقَرينَا [الأعراف:١١‏ - ]١١4‏ أي: ل الجوائز والحدايا والتحف وأيضاً التقريب فأقريم إلي وتكونوا مقربين من 
اللك في الوظائف والأعمال» ولكن لما جاء الحق ضاعت هذه الأشياء كلها وما نفع الترغيب ولا الترهيب ولا التقريب» نفر السحرة 
جداً لله وآمنوا في الحال. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو يعدهم وبمنيهم فيقولون: إأَبْنْ لنَا لأجرا إِنْ كم كن الْعَالِينَ * فَالَ نعم 0 إذَا كن المعَريينَا 
لقعا 1 

إقَالَ نهم مومى ويلك لا تفتروا علّ الله كذبًا| [طه:١]‏ أي: لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لما]. 

وهي العصي والحبال التي يببرجون بها على الناس» فيضعون فيه الزثبق ويخيلون على أعين الناس» ويسحرون أعين الناس فيخيل إلهم 
أنما حيات وعقارب ثتلوى» وهي عصى في الحقيقة وحبال عادية يضعون فبها الزئبق» فسحروا أعين الناس» فصار كل الوادي على 
سعته حيات وعقارب» حتى إن مزق عا الصلاة والسلام وهو نبي كريم أوجس في نفسه خيفة ورهبة عظيمة فهو واد مد البصر 
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امتلأ حيات وعقارب» إِفَأُوْجْسَ في تفْسه خيقة موتى| [طه 1ى] قال الله له: إلا تَحَفْ إِنَكَ أَنْتَ الأعلّ * وألتي ما في ينك 
[طهةجية --48] .وه العصا تلقف ما صتعوا إثما صنعوا كيد سَاحر ولا فْلحَ الساحر حَيْتٌ أَنَّ| [طه:و]. 

ولهذا قال لهم: | اويل لا تفتروا عل الله كديا [ظ514] أى كلا تزوروا ومبريعرا عل الناش وتسجووا أعن النائن: :وتطهوة' الزيين 
على العصي الاك فتكون عقارب وحيات؛ تورجون وتزخرفون وتموهون» وتجعلون الناس يعتقدون غير الحقائق. 

كك لا قروا علّ الله كديا فيسحتكز بعَدَابِ وقد خاب من افترى| [طه:١1]ء‏ فكانت هذه الكامة من موسى عليه السلام لها 
تأثير عظم » حى إن السحرة تنازعوا أمرهم ينهم وفشاوا بسبب هذه المقالة التي قالما إلا تن تفتروا عل الله كذبًاا [طه:١1+]»‏ لا تروجوا 
على الناس بالباطل وتموهون على الناس وتسحرون أعين الناس إلا تن قروا عل الله كذبًا فيسحتكز ِعذَاب| وخوفهم بالوعيد (يسحتكم 
بعذاب) يعني: يبلكك ويستأصلك بالعذاب» (وقد خاب من افترى). 

فكانت هذه الكلة لها تأثير في تتازع السحرة واختلاف كامتهم: سَارّعوا رهم وأسروا الجْوَى] [طه:9+]. 

قال المؤلف رحمه الله: [إقَالَ نم مومى ويلك لا تفتروا عل الله كذبًا| [طه:١<].‏ 

أي: لا تخيلوا للناس بأعمالك إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخاوقة وليست مخاوقة» فتكونون قد كذبتم على الله: | فيسحتكز عَذَابِ| 
[طه:51] أي: يبلكك بعقوبة هلاكا لا بقية له]. 
يعني: يخياوا للناس أن هذه العصي والشبا ل تنحيات وهقا زنت واد كار قة ولرنيية كلوقت يوقلا عونت والافراه ازور لاله 
ولهذا قال: إلا توا عل الل كذبا فيسحتَكر بعَذَاب وقد حَابَ مَنِ افَْرَى] [طه:1]» وأنتم مفترون بالأفعال» وقد يكون الإنسان 
مفتر بالأقوال وقد يكون مفتر بالأعمال. 

والافتراء بالأقوال كن 9 على الله الكذب في أسمائه وصفاته» فينفى أسماء الله ويقول: ليست لله أو ينفى صفاته» أو يعولاء 
فهذا من الافتراء على الله» وكأن يقول: معنى الاستواء الاستيلاء» اشرق عل الله في الحلال والحرام وهو 2 وكذلك يكون 
الافتراء بالأعمال ا فعل السحرة. 

والكلمة التي قالها موسبى كان لها الأثر العظيم القوي» وسببت النزاع فيما بين السحرة واختلاف الكلمة» وهذه من أقوى العدة ومن 
أقوى أسباب الانتصار على اللخصم: إذا حصل بين أفراد الخصوم النزاع» وإذا حدث بين رؤسائهم وقادتهم فتعتبر هذه هزيمة لفرعون 

ة» ونصر لموبى وهارون عليهم السلام» فنصرهما الله بتنازعهم واختلاف كامتهم. 

ومن القوة اتحاد الكلمة والاتفاق في الرأي» وأما الاختلاف والتنازع فهو من أسباب المزيمة. 

ولحذا قال تعالى: إولا تَارّعوا فَفْشَلوا وتَذهبَ ريحكا | الأنفال ع ]ءاومله أرمى الله با ادي يقرا اي الِينَ آمنوا ذا 
يم ف قائبتوا وَاذووا الله كثيرا لكر تفلحونَ * وأطيعوا الله ورسوله ولا تارْعوا مَفْسْلُوا وتَذْهُب ريحكر واصيروا إن الله مم 
الصَايرينَ | [الأتفال:ه4 - 4 ]ء فالتنازع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح وهي القوة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إوقَد حَابَ من افترى * فتتارَعوا أمرهم يِبم] [طه:١‏ - +]ء قيل معناه: أنهم تشاجروا فيما بينهم» 
فال ليس هذا يكلام ساحرء إعما هذا كلام نبي وقائل يقول: بل هو ساحرء وقيل غير ذلك. 

والله أعم. 

ا التجوى] [طه:7+] فيما يينهم]. 

المهم أنهم تنازعوا واختلفواء فصار في هذا هزيمة لحم ونصر لموسبى وهارون عليهم الصلاة والسلام. 


.اه 511216120 


0 تفسير قوله تعالى: (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا كم من أرضك بسحرهما) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا م من أرضكم بسحرهما) 

قال الله تعالى: |قالوا إِنَ هذَان لساحران| [طه:"7]. 

قالالمؤلف رحمه الله تعالى: [هذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابباء ومنهم من قرأ: (إن هذين لساحران)» وهذه 
اللغة المشبورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن المسألة الأولى بما ليس هذا موضعه]. 

لأن إن تتصب الاسم وترفع اللحبر» والمثتى ينصب بالياء» فاللغة المشبورة (إن هذين) (إِنْ) مخففة من الثقيلة (إنَّ)ء وأصله (إنَّ هذان) 
فتنصب الاسم وترفخ االحبر» و (هلين) ١‏ سم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» لساحران: عه 
وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» وهذه القراءة المشبورة: (إن هذين لساحران) وهذا على اللغة المشبورة» لكن جاءت في لغة أخرى 
غير مشبورة وهمي رفع المثنى» (إن هذان لساحران) وهي قراءة حفص. 

ولا يصح أن يقال: هي لحن؛ فالقرآن أفصح الكلام» وهذا لا يجوز وان قال هذا الكلام عالم متعمد فقد يكون دا والعياة بالل 
وان كان جاهاً فهو جاهل جهاد رك وهذا طعن 2 كلام الله فاللغة العربية تطوع حىّ توافق القران» فهو كلام الله العليم االخبير 
الذي خلق البشر وخاق لغاتهم 

وإيراد بعض مفردات هذه 0000 الكريم دليل قاطع على وجودهاء ومثل ذلك قوله: وروا التجوى | [طه:"9+]ء 
وهو مثل قولهم: أكلوني البراغيث» واللغة المشهورة (وأسر النجوى) بدون الواو» وأكلني البراغيث» ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: 
(يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهار)» واللغة المشهورة (يتعاقب فيكم)» فهي وإن كانت لغة غير مشهورة إلا أنها لغة صميحة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والغرض أن السحرة قالوا فيما بينبم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه -يعنون موبى وهارون عليهما الصلاة 
والسلام- ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلبا ك5 وقومكم ويستوليا على الناس ولتبعهما العامة ويقاتلا 
فرعون وجنوده فينتصرا عليه» ويخرجا كم من أرضك. 

وقوله: [وَيذهبَا بطرِيقتكر المثْلَ] [طه:"+] أي: ويستبدا ببذه الطريقة وه السحرهء فإنهم كانوا معظمين بسببها لهم أموال وأرزاق 
1 نهم فاقوا بالسحر» فهم معظمون عند فرعون وعند الناس بسبب السحر» وهم امراك ووظائف تدر علهم إسبب السحرء» فقالوا: 

إن هذين الرجلين -أي نوق ارو ةد يريفان أن يغلبا 5 طق ضناعة السحر نح تكون الأموال والمكانة هم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقولون: إذا غلب هذان أملكامْ وأخرجام من الأرض وتفردا بذلك» وتحضت .لمما الرئاسة بها بها دونك 

وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله: اويذها بعر يفتك المثل) [طه:"]: يعنى: ملكهم الذي هم فيه والعيش. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق سمع الشعبي يحدث عن عل في 
قوله: |ويذّهبًا بطريقتك. المثْل] [طه:م+]» قال: يصرفا وجوه الناس إليهما. 

وقال مجاهد: | ويذّهًا بطريقتكر المثْل] [طه:م+] قال: أولو الشرف والعقل والأسنان]. 

واللشفيوة أشرافك وسرواتكم وأكابرك. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال أبو صالح: ! ابطر يفتك القلّ] [طه:*5] : أشراقم وراك » وقال عكرمة: خير؟؛ وقال قتادة: وطريقتهم 
المثل يومئذ فاعايل» 6 القوم ذو راهزالا فقال عدو الله: برندات انتيدها نا لآفييهما وال عد الرحك سن زد 

((بطر يفك الْْلّ) أي بالذي أنتم عليه] . 
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4 تفسير قوله تعالى: (فأجمعوا كيد ثم اثتوا صفا) 


تفسير قوله تعالى: (فأجمعوا كيد ثم ائنوا صفاً) 

قال الله تعالى: [فَأَمعوا كيد ف ثم انوا صما وقد فلم اليم من اسسَعلَ | [طه:+] قوله: [فَأجْمعوا كيد كز ثم اموا صَفا| [طه: +]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: اجتمعوا كلك صفاً واحداً وألقوا ما في أيديك مرة واحدة؛ لتبهروا الأبصار» وتغلبوا هذا وأخاه]. 
وهذا من وصبية السحرة بعضهم لبعض» قالوا: إإِنْ هذَّان لَسَاحرَان يرِيدَان أَنْ يحْرجا كر من أرضكر بسحرها يدها بطر يفتك الميْلَ 
[طه:"1] يعني عق :يريذان أن يدها بالشرف والأموال» فأبجعرا أمركء أي: اجتمعوا فتكون كلتك واحدة» وصمموا وألقوا ما في أيديكم 
مرة واحدة؛ حت تغلبوا موبى. 

لأنهم يخافون على أموالهم» فالسعدرة يطزون: أن عيشهم ألحبين عيش» وهم في حرق شارف دون أن يبقوا على هذا الحال» وهم 
بعدون أنهم مبطلون» لكن يريدون أن يبقوا على ما هم عليه» فلما تيين لحم البق تغير الخال فسبحان من يخير:ولا يتخيره فلما بين نهم 
الحق ذهبت هذه الأطماع وهذه الآمال الباطلة وذهب الببرج واتضح الحق» فآمنوا بالله وتركوا ما يؤملونه من بقاء الأموال وبقاء 
الغرف؛ لأنهم تين لم الحق الآن وظهر واخماً أبلج. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | إوَقدُ فلم ايوم من استعلّ| [طه:14] أي: منا ومنه» أما نحن فقد وعدنا الملك العطاء الجزيل» وأما 
موتفيتال الرواسة العظينمة | 

اي: افلح اليوم من ظهر وعلا وغلب» فهو منا أو منهم» فإن ظهر علينا فله الفلاح» وان ظهرنا عليه فلنا الفلاح» وهذا هو الوقت الفاصل 
الآن» ووقت حسم للأم» فإما أن يظهر موسى وهارون فيكون لهم الفلاح والاستعلاء» وإما أن نظهر فيكون لنا الفلاح والاستعلاء» 
وهذه لحظة حاسمة بسبب اجتماع الناس» فكل الناس قد أتوا في وقت واضم أبلج وهو وقت الزينة» وهو موعد مسبق ومكان مسبق 
قد عرفه الناس» فيوصي السحرة بعضهم بعضاً بالاجتماع والاتحاد والعناية والاجتباد في غلبة موبى وإلقاء ما في أيديهم مرة واحدة. 


5 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا موبى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا موبى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى) 

قال الله تعالى: إقالوا يا موسى إما أن تي وإما أن تكون أُولَ من أَلتَى * قَالَ بل أَلقُوا فَِذَا باهم وعصهم ييل لَه من رهم ها 
0 لم اا م 

قالوا لموبى: اختر إما أن تلقي ما معك أو نلقي» قال لهم موسى: بل ألقوا أنتمء فألقوا العصي والحبال في هذا الوادي العظيٍ المتسع 
والصحراء العظيمة فصارت نتلوى» حتى إن موبى وجد في نفسه خيفة ورهبة عظيمة» فالقى موسى العصا فصارت حية عظيمة 
ابتلعت جميع ما في الوادي» خاء الباطل ثم أتى الحق فزهق الباطل» ولهذا قال لحم موسى: ابدءوا أنتر» فالحق هو الذي بتي ثانياً ليزهق 
ل 

[قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال تعالى: إِقَالَ بل أَلُوا ذا حباهم وعصيهم ييل ليه من سخرهم أَتهَا | [طه:]]. 

ييخيل إن حرفن يال لا حقيقة» وهو مجرد رأي العين» فهذا تخييل للعيون والأبصارء وفي الآية الأخرى يقول تعالى: | سحروا ص 
لناسٍ واسترهبوهم| [الأعراف:17١]4‏ أي: أصابتهم رهبة عظيمة؛ [وَجَاءُوا بسخر عظم] [الأعراف:117]» فهم وضعوا الزئيق 
قلعي رحبا واسارهرا اللآثن :بق سانيم النادى .روه يرف .وضارة الوق م يهوزة ا وغيل انان نيا تياك عفاي 
لا قبل لأحد بباء | تعروا أَعينَ الناس واسترهبوهم وَجَاءُوا بسخر| [الأعراف:15١]‏ أي: موصوف بأنه عظيم» حتى إن موسبى مع 
جلالة قدره وعلوه أوجس في نفسه خيفة» لكن الله سدده وأوحى إليه: |ألتي ما في يمينك تَلَقَفْ ما صتعوا نما صتعوا كيد سَاحر] 
[طه:؟5]. 
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5 طه 


والموقف موقف عفيم ليس بالسبل ولا بالمين» فهو موقف أمام ملك جبار متصف بالجبروت والقوة يدعي الربوبية والألوهية» ويقول 
لناس: [أَنَا ربكُ اَل [النازعات:84]» وبعرة تعلموا السحر وبرعوا فيه وبلغوا فيه شأواً عظيما وفاقوا الأمم في السحر» ويجتهدون 
اجتباداً عظيماً في غلبة موسى حت يتقربون من الماك» وأعتراما ويذهم يدش امراك الجزيلة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين تواققوا هم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى: ((إِم أَنْ تلقِيّ)) 
أي: أنت أولا ما أنْ تلتي وإِما أَنْ تكونَ أَولَ من الى * قَالَ بل ألْقَوا| [طه:ه” - 55] أي: أن أولا؛ ليرى ماذا تصنعون من 
السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء [فَِذا حبَاهم وَعصييم ييل ليه منْ صخرهم أنها تك ء وفي الآية الأخرى أنهم ما ألقوا: إوَقَوا 
بعرّة فرعَونَ إِنا لنَحْنْ الْعَالبونَ| [الشعراء:» 4]]. 

لان فرعون معظم ع خلفوا بعزته !: جم اعاابودة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: د تعالى: روا أَعينَ النّاس واسترهبوهم وَجَاءُوا بسخر عطي | [الأعراف:١١]»‏ وقال هاهنا: 


قدا حباهم وعصييم ييل يه منْ سرهم أَنها | [طه:>+]ء وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسيبه وتضطرب 

وميد بحيث يبيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وانغا كانت حيلة» وكانوا جما غفيراً وجمعاً كبيرًء فألقى كل منهم عصاً وحبلاً حتى صار 

الوادي ملان حيات يركب بعضها بعضا]. 

السحر قسمان: قسم خيال؛ وقسم له حقيقة» وما فعله تحرة فرعون من قسم اللحيال» وهذا هو الصواب» فقد قال تعالى: إيِحيل إليه 
مِنْ ححرهم أَننا تسعى | [طه:1]. 

وقسم له حقيقة يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه؛ قال الله تعالى: |وَمنْ شَرِ التفائات في الْعَقّد [الفلق:؛]» وهذا دليل على أن 

ل#احتقيقة: واولا أن اسح كقيقة | آم الله بالاستعافة مع شر الشافات دأ البواس الاق يعقدن الفقد وينفاق فى عقدهة: 

وذفك المت توفي أر عي عه اسن أذ اهدو سكا الس د مقر وول لتر لع اطي افيه إن لا ليون 

من علماء الحنفية في أحكام القران. 

لد طه [82-67] 

تفسير سورة طه [/ا5 - ]8٠‏ ش 

لقَد قام حرة فرعون إسحر أعين الناس واسترهبوهم» فأوجس مومى في نفسه الموف من عظمة ذلك» لكن الله ثبته وربط على قلبه» 

فألتى ما في يمينه فإذا هبي حية تلقف ما يأفكون» فوقع الحق وزهق الباطلء :فر السحرة جداء فآمنوا إيماناً عظيماًء فقد كانوا في أول 

النبار سحرة» وصاروا في اخره شبداء بررة. 

0 تفسير قوله تعالى: (فأوجس في نفسه خيفة موسى) 

تفسير قوله تعالى: (فأوجس في نفسه خيفة موسى) 0500 

قال الله تعاللى: قوله: إفأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تحتف إن أنتَ الأعل * وال مَا في ينك تلقف ما صنعوا نا صبّعوا 

الك أن * فَأي السحرة مهدا قَالوا امنا برب هارونَ وموسى] [طه:/اة .]0١‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [أي: خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه]. 

أي: خاف على الناس ولم يخف على نفسه من حرهمء فالله ثبته وأمره بأن يلقي العصا التي في يده. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأوحى الله تعالمى إليه في الساعة الراهنة أن: (وألق ما في يمينك) يعنى: عصاهء فإذا هي إتلقَفْ ما صنَعوا 

[طه:ة+]ء وذلك أنبا صارت تنيناً عظيماً هائلا] . 1 

والتنين هو الذكر من الحيات العظيمة» وهو من أسماء الحيات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» -فعلت تتبع تلك الحبال والعصي حت لم : تبق منها شيئاً إلا تلقفته 

وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة» فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا يعملون]. 

أي: بطل السحر واضمحل وزَال وذهب: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال تعالى: إإِنَا صتَعوا كيد ساحر 1 يفْلح الساحر خدان [طه:79]» وقال ابن أبي حاتم: 
حدما أبي قال حدثنا مد بن مومى الشيباني قال: عن حاة ىك قاد قال: حدم ان معاذ أحسيه الصاتغ عن الحسن عن جندب 

بن عبد الله البجلي قال: قال رسول دجن دعوب (إذا أخذتم -يعني: الساحر- فاقتاوه» ثم قرأً: ((ولا يفلح الساحر حيث 

أنّ)» قال: لا يؤمن به حيث وجد)» وقد روى أصله الترمذي موقوفاً ومس فوعاً] . 

قال الترمذي هذا الحديث لم يأت مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مس المكي يضعف هذا الحديث. 

وعلى كل حال فإنه يوجد غير هذا الحديث ينص على قتل الساحرء وقد صم عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فقد صم 

عن عمر أنه أمى بقتل كل ساحرء وأنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة» قال الراوي: فمّتلنا ثلاث سواحر. 

وجاء عن حفصة أنها أمرت بجارية لما بخحرتها فقتلت» وكذا صم عن جندب أنه أمى بقتل الساحر. 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه -ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه- علموا علم اليقين أن هذا 

الذي فعله موبى ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون» فعند 

ذلك وقعوا سجداً لله» وقالوا: |قَالوا امنا برب الْعَاكَينَ * رب مومى وهاروت| [الأعراف:١171‏ - ]4 وهذا قال ابن عباس رضي 

الله عنهما وعبيد بن عمير: كانوا أول النبار سحرة وفي آتحر النبار شبداء بززة وقال مد بق كفل: كانوا تانق ألقاء وقال القاسم بن أبي 

بزة: كانوا يق أن وقال السدي: بضعة وثلاثين لاه وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أل ُامة: كان ححرة فرعون اسعة 

عشر أَلفل وقال مد بن إسحاق: كنوا خمسة عشر ألفأه وقال كعب الأحبار: كانوا اثني عشر ألفاًء 

وقال ابن أبي حاتم: حدنما على بن الحسين ,حذثنا مد بن عل بن حمزة حدثما عل بن الهسين بن واقد عن أبيه عن يزيد التحوي عن 

عكرمة عن ابن عباس رضي 1 عنهما: كانت السحرة 85 رجلا أصبحوا تخرة وأمسوا شبداء. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثما المسيب بن واضم بمكة حدثنا ابن المبارك قال: قال الأوزاعي: لما عر السحرة جداً رفعت لحم الجنة 

حتى نظروا إليها. 

قال: وذكر عن سعيد بن سلام حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان عن سالم الأقطس عن سعيد بن جبير قوله: فلي السَحَرَة 

عَجَدَا| [طه:١٠٠]‏ قال: رأوا منازهم تبنى لهم وهم في سجودهم وكذا قال عكرمة والقامم بن أبي بزة]. 

7 تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم به قبل أن آذن كك( 

تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم به قبل أن آذن كك( 

ل الله تعالى: إل آمتم له قبل أن آذنَّ لكر إنه 0 الذي عَلمَكر السخر فَلَاقَطعنَ بيك وَأَرجِلَكرْ مِنْ خلاف َلَأْسلببك في 
ا الْخلي لعل أينا أَعَدُ عذَابًا وأبعّى * قَالوا أن نَؤْثرَكَ على ما جاءَنًا من البيئات والذي فَطَرنًا فَاقْض ما أَنْتَ قَاضٍ إِنا تَقَضي 

هذه ايأ الدثيا * إن آمنا برينا ليغفر لَنَا حَطَايَانًا وما اا منّ السحر وَاللّه حير وأَبتّى | [طه: ١‏ - 0#]]. 
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وهناك فرق كبير وبون شاسع بين قول السحرة قبل أن يؤْمنوا وبعد أن آمنواء فقّد قالوا قبل الإيمان لفرعون: ماذا ستعطينا إذا غلبنا 

مومى؟ إِأَئنَ لنَا لأجرا إِنْ كما نحن الَْالِينَ * قال نحم دك إِذا كن المفَربينَ| [الشعراء:١‏ 4 - ”4]» ويقول بعضهم كذلك: (فأجمعوا 

كيد ف ثم اثُوا صقا [طه:؛+] وأما قرهم بعد الإجان: فض ما أَنتَّ قَاض | [طه:7/] أي: افعل ما تريد يا فرعون»: [إنَا آم 

برينا ليغفر لنا حَطَايانًا وما أ وهنا عليه من السحر لله ا [طه:"07]ء قالوا: إن هذه الدنيا منقضية مبما كان الحال» ولو 

عشنا فإنها سوف تنقضي» نمضي هذه الحيأة لديا [طه:7]» فهي منقضية ونحن على الإيمان ثابتون لا يبمنا أي شيء تعمله» 

اموت موت واحد؛ م كرو لك عويات فر عا وا «١‏ يوت فيا ولا يحيا * ومن يأنه مَؤْمنًا قد عمل الصائدات 
ََوتكَ 0 الدَرَجَاتٌ الْعى] [طه:؛/ - 006]. 

وقوله: إقالوا ل نوبرك على مَا جَاءَنا من اليينّات| [طه:؟7] أي: لن نؤثر العاجلة وهي الدنياء ونؤثر رك على ما ظهر لنا من البينات» 

ولن نؤثر الدنيا على الاخرة» والذي يؤثر الدنيا على الاخرة ليس بمسل. 

وقوله: إِفَاقْضي ما أَنْتَّ قاض إِنَا تقض هده اليا الدثيا| [طه:م/] أي: اصنع ما تصنع» فهما توعدت ومهما فعلت فالتباية هي 

0 ولا شيء غير الموت» والموت لابد منه» ونحن سنثبت على الحق ونموت على الحق هبما توعدت وهبما فعلت» ((فاقض ماانت 

ض)) أي: افعل ما أنت فاعل» فلا تنتطيع فعل ما هو أكثر من الموت. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة 

الباهرة والكية المطيمة ورا الذين قد استنصر بهم قد امنوا بحضرة الناس كلهم» وغلب كل الغلب» شرع في المكابرة والببت» وعدل 

إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة]. 

وهذه عادة المنهزم فإذا عر عن الخة لجأ إلى القوة» وهذه عادة المبتدعين فهم يلجئون إلى القوة» كا كان حال المعتزلة في زمن المأمون 

الذين يقولون: إن القران مخلوق» فقّد ناظروا الإمام أحمد رحمه اللهء فلما غلبهم باخجة استعدوا عليه السلطان» وقالوا: إن هذا مبتدع» وإنه 

يضل الناس» حتى قال أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة في زمن المأمون: اقتل الإمام أحمد ودمه في ذمتي» فعادة الكفرة والمبتدعة 

إذا عروا عن الجادلة والمناظرة استعدوا السلاطين والأمراء على أهل الحق» وهذا هو العجز بعينه» وهذا حال من لم يستطع أن يدفع 

الحجة بالحية. 

وهكذا تجد المنافقين في كل زمان إستعدون السلطة على المؤمنين وعلى الأخيار. 

قال المؤلف رحمه الله: [فتبددهم وتوعدهمء وقال: إقَالَ آمنتم] [طه:1] أي: صدقتموه ((قبلَ أَنْ آدَنَ لكز)) أي: وما أمرككم 

بذلك» وافتكتم علي في ذلك]. 

يقول: تفتاتون في هذا اللأمر» أي: تعملون ل يخالف أعري ولم استشيروني؟ فالأعس لي والسلطة لي» فكيف تعلمون شيعاً دون 

مشورني وأخل 5 فهو يوبخهم على فعلهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قولاً بعلم هو والسحرة والحلق كلهم أنه بببت وكذب: نه لَكبير كر الي لسك السَحْر] [طه:01] 


ردم سرهة 


أي: أنتم إنها أختم السحر عن مومى» واتفقم أ وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه؛ يا قال تعالى في الآية الأخرى: إإِنَّ هذا ل 
مكرموه في المديعة لتخرجوا منها أَهْلهَا فسوفٌ تَعلمونَ| [الأعراف:م0١]].‏ 

كول فرعرق المبسرة : لقد اتفقتم مع موسى على هذاء فقد حصل بيتك ويينه اتفاق» وهو كبيرك وقد علك السحرء واتفقتم معه في 
أمى مسبق على أن تنهزموا أمامه» حتى يظهر موسى» وتكونوا من أتباعه» وهو يعم أن هذا ببتان وكذب» لكن المغلوب ليس له إلا أن 
يستعمل قوته وسلطانه» فقال: لَأقطْعنَ أبدبكك .وأر ِنْ خلاق 4 ْمَك أجمعين | ا 


بن اس الع مه دما اخ يدق مره 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم أخذ يتبددهم فقال: [مَلَاْقَطْعنَ أيديك وأرجلكز من خلاف وَلَأْسَلبكز في جذوع الْخل| [طه:١"]‏ 
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أي: لأجعلتكم مكلت ولأقتلدكم ولأشبركك» قال ابن عباس: فكان أذك من فعل ذلك» رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله: ((وَلَعَنَ نا عد عَذَابًا وأبتّى) ) أي: أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة» وأنتم مع مومى وقومه على المدى فسوف تعلدون 
من يكون له العذاب ويبقى فيهء فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عن وجل؛ و ((قالوا أن نورك عل ما 
جَاءَنَا منَ الْبينّات)) أي: لن نختارك على ما حصل لنا من الحدى واليقين» ((وَالْدي فَطرنَا))» يحتمل أن يكون قسماًء ويحتمل أن 
يكون معطوفاً عل البينات] . 

يحتمل أن يكون معنى قولهم: إن نؤثرك على البينات وعلى الذي فطرنا وهو الله ويحتمل أن يكون: إِلَنْ نوترك على ما جَاءَنَا من 
اليينّات| [طه:؟/]ء ثم استأنفوا كلاماً جديداً فقالوا: ((والَذِي قَطَرنًا)) وقصدهم الحلف بالله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدي خلقنا من الطين» فهو المستتحق 
العبادة واللحضوع لا أنت» إِفَاقْضٍ ما أَنتَ قَاضٍ] [طه:79] أي: فافعل ما شئْت وما وصلت إليه يدك إإنا َقْضِي هذه اليَاةَ الدنيا! 
[طه:7] أي: إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال» ونحن قد رغبنا في دار القرار إإِنَا ) آمنا يرينا ليغفر أن خطايانا| [طه:/] 
أي: ما كان منا من الآقام ختصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لتعارض به آي الله تعالى ومعسجزة نبيه صل اله عليه وسلل. 

وقال ابن أبي حاتم: مانا واظا نج و عا مسيةت اعون عر ري عر ريا عر اج عاض ريطي اسعيوان 
قوله تعالى: إوما أ وهنا عليه م منّ السحر] [طه:7] قال: أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل فأعى أن يعلموا السحر بالفرماء]. 
أي: مكان يتعلم فيه هؤلاء الشباب السحر. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: علبوهم عيذ لذ جلة حدق الأرضء قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهم من الذين آمنوا 
بموسى وهم من الذين قالوا: إإِنَا اما برينا لِعفر نا حَطايانًا وما أ وهنا عليه منّ السَحْرِ| [طه:"07]» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. 

وقوله: ((وَاللَهُ حير وأبتّى)) أي: خير لنا منك ((وأبقَى)) أي: أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتناء وهو رواية عن ابن إسماق رحمه 
الله. مهة 5 2 

وقال مد بن كعب القرظي: ((وَاللَهُ خير)) أي: لنا منك إن أطيع» رواش )) أي: منك عذاباً إن عصي. 

وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضأء والظاهر أن فرعون لعنه الله سمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله]. 

وكأن المسألة فيها قولان: قول بأنه نفذ ما توعد به وقتلهم» والقول الثاني إنه تهدد ولم ينفذء فقال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أنه نفذ 
وأنه قتلهم» وهذا رحمة من الله بم حتى يصاوا إلى ما أعد الله لحم من النعيم» ويستريحوا من تعب الدنيا ونصبهاء ولهذا جاء في الحديث: 
(أنه مس بيجنازة فقال النبى صل الله عليه وسل: مستريح ومستراح منهء فقالوا: يا رسول الله ما مستريج ومستراح منه؟ فقال: المؤمن 
إستريح من نصب الدنيا وأذاها وتعبهاء والكافر أو الفاجر يستريح منه الناس والشجر والدواب)» أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: أصبحوا تحرة وأمسوا شبداء]. 

.3 تفسير قوله تعالى: (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم) 

تفسير قوله تعالى: (إنه من بالق ريه مجرماً فإن له جهنم ) 


اد 1 ا 


قال الله تعلى: [ له من يت َيه رما ون له جوم لا يوت فيا ولا يني يحي * ومن يأته مُؤْمنًا قَدْ عمل الصائات وك هم 
الدَرَجَاتٌ العلى * جَنَاتَ عدن تَجْرِي من ححا الأخبار حَالِِينَ فيها وَذَلِكَ 0000 [طه:؛/ - 05]. 
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قال المؤلف رحمه الله: [الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» 
ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد» فقالوا: ((إِنّهُ مَنْ يَأت به جرِما)) أي: يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم» ((فَِنَ له جَهم لا يموت 
ما ولا يا))» كقوله: إلا فى علوم فيعوتوا ولا خف عَم من عدا كدَلِك تجزي كل كفور] [فاطر:01]» وقال: | ونيا 
الأشَْي * الذي يِصلّ الثار الْكبرَى * ملا يوت فيها ولا يحيا| [الأعلى:١١‏ - ١]ء‏ وقال تعالى: إونادوا يا مالك يض 0 
قال د مَاكثون| [الزحرف:/الا]]. 

والكافر والعياذ بلله هو الذي ييقى في جهنم لا يموت فيا ولا + يحي فلا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة هنية» بل يبقى معذباء 59 
نضجت جاودهم بدلناهم جلودا عَيرَها لِيَدُوقوا الْعَذَابٌ] [النساء:”ه]ء نسأل الله السلامة. 

فصار السحرة دعاة فوعظوا فرعون قبل أن يقتلهم» وصاروا دعاة مع موسى عليه الصلاة والسلام» ففي أول النهار يحلفون بعزة فرعون 
وف آخر النبار وعظوه ونصحوه» ثم قتلهم بعد ذلك. 

فلم تبده نصيحة موسى وهارون وهما نبيان كريمان نصحاه وجاءا بالبينات الواضحات فلم ينتفعء ثم وعظه السحرة أيضاً فلم ينتفع» فسأل 
الله السلامة والعافية. ش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل اخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أب سعيد 
اهدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» 
ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة» حت إذا صاروا كما أذن في الشفاعة» فيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» 
فيقال: يا أهل الجنة! أفيضوا علهم؛ فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل) ٠]‏ 

والحبة أي: البذرة» وحميل السيل أي: مول السيل» فالسيل يمشي وجمل معه غثاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | (فمَال رجل من القوم: ف درك الله صل اللهبعلية وس كان بالبادية) ]. 

أي: يعرف هذا أهل البوادي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا أخرجه مس في كابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل كلاهما عن أبي سلية سعيد بن 
5 أبي حاتم: ذم عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي حدثنا حيان معت سليمان التيمي عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه: (أن وسول الله صل الله عليه وسلم خطب فأنى على هذه الآية: 2 نه 
جيم لا 57 فيا ولا يحيَا| [طه:7]ء قال النبي صلى الله عليه وسل: أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين 
ليسوا من أهلها)] . 

والمقصود بأهل النار: الكفرة» والذين ليسوا من أهلها هم: العصاة الموحدون» فدخولهم عارض للتطهير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم» ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر» فيؤق بهم نبر 
يقال له: الحياة أو الحيوان» فينبتون كا .نبت العشب في حميل السيل). 

وقوله تعالى: إوَمَنْ يأَتِه موْمنَا قد حمل الصَاخَت| [طه:/] أي: ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق خميره بقوله وعمله 
هوك هم الدَرَجَاتٌ الْعلى| [طه:ه/] أي: الجنة ذات الدرجات العاليات؛ والغرف الآمنات؛ والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبأنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلل 
الله عليه وسلم قال: (الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كأ بين السماء والأرضء» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنمار 
الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألئم الله فاسألوه الفردوس)]. 
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والفزؤوفن فو أن اطلفه واوسطل لجنة» تخرج من حرا الله الأريعة المنكورة ف قزله تال :| أنبار رن ماد 00 0 5 
حر ملعمه زوأ ارين مر لَذة الخاوين وار دن عَسَلٍ 0 [ممد:ه ١]ء‏ نسأل الله أن يجعلنا وإيا م من 

وقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: ( كان يقال: 
الجنة مائة درجة» في كل درجة مائة درجة» بين كل درجتين كا بين السماء والأرض» فيين الياقوت والحل» في كل درجة أمير 
برون له الفضل والسؤدد)]. 

أي: أن في الجنة مائة درجة كبيرة» في كل درجة مائة درجة صغيرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الصحيحين: (إن أهل عليين ليرون من فوقهم كا ترون الكوكب الغابر في أفق السماء؛ لتفاضل ما 
ينبم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؟ قال: بلى والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)]. 

أي: التصديق الكامل الذي يستازم القول والعمل» فآمنوا بالله وصدقوا المرسلين بأقوالحم وأعمالهم الطيبة. 

قال المؤلف رحمه الله: [وفي السنن: أن أبا بكر وعمر لمهم وأنعما]. 

أي: من الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؛ لأنهم ليسوا أنبياء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: جنات عدن] [طه:“7] أي: إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى» إجَنَاتَ عدن ري من 
كا الأشبار حَالِِينَ فيا! [طه:/] أي: ماكثين أبداً [وَذّلِكَ جرَاءُ مَنْ ترك] [طه:7] أي: طهر نفسه من الدنس وانحبث والشرك» 
وإضيق: أنه وحده لا شريك له؛ واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب]. 

والطلب هو الأوامى والنواهي» يعني: اتبع المرسلين وصدقهم في أخبارهم» ونفذ الطلب من الأوام والنواهي» فامتئل الأوامس واجتنب 
النواهي» وكوك إنالك قد مدق اسيليم التصديق الكامل. 


4 تمسر قوله 'تعالى: (ولقذ أوبحينا إلى موسى أن أسر يعبادق) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أوعينا إلى مون أن أسر بعبادي) : 0 ٍ: | 

قال الله تعالى: إقالٍ الله تعالى: ولق أوحينا ِل 39 أن أسر يعبادي فاضرب هم طريما في البحر يسا لا تخاف درك ولا تخْشى 
* فأتبعهم فون يجنوده فم بن م 6 “ وغل عون 5 وأ هدى| [طه :مالا - و/ا]. 

قال المؤلف رحمه الله: إيقول تعالى ير أنه ع موسى عليه الصلاة والسلام حين أكَِ فرعوث ا معه بى إسرائيل أن يسري 
بهم في الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون؛ وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة؛ وذلك أن موسى صل الله عليه 
وسلم لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضبا شديداً |وأرسل في المدَائنٍ حاشرين | 
[الأعراف:١1١١]‏ أي: من يمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه]. 

والرستاق: هو ما يقال فيه: رزداق» وهو موضع فيه مزدرع وقرى. 

وقد خرج موسى ببنى إسرائيل وهم اليد العاملة» فلما أصبح فرعون لم يجد أحدأ من بن إسرائيل» واليد العاملة كلها قد خرجت مع 
موبى» فغضب فرعون |وأرسل في المدَائْنٍ حاشرين| 0 ١ل]ء‏ ب موسى يريد أن بنتقم منه. 

قال المؤلف رحمه الله: [يقول: إإِنَّ هوُلاء لَشرَذمَة َليلونَ * وانهم لنا لَعَائْظُونَ| [الشعراء:؛ه - ه0]ء ثم لما جمع جنده واستوسق له 
جييشه | . 

واستوسق معن : 6 له جدشه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ساق في طلبهمء [فأتبعوهم مشرقِينَ| [الشعراء:٠]‏ أي: عند طلوع الشمسء إلا ترَاَى اجمعَان 
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[الشعراء:51] أي: نظر كل من الفريقين إلى الآخر إقَالَ أصحاب مومى إِنا مُدرَكُونَ * قَالَ كلا إِنَّ معي ري سَدينِ| [الشعراء:٠>‏ 
- 519]هء 


ووقف مومى ببني إسرائيل: البحر أماءبم؛ وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه أن [اضْرِبٌ 0 طَرِيًا في البحر يسا 
[طه://ا]ء فضرب البحر بعصاه وقال: اتفلق بإذن الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» أي: الجبل العظيم» فأرسل الله اليج 
على أرض البحر فلفحته حتى صار يابساً كوجه الأرضء واذلك قال: إفَاضْرِبٌ لهم طَرِيقًا في الْبَحرٍ ريسا لا تَحَافُ درك [طه:/ا/] 
أي: من فرعونء إولا تَحئى] [طه://] يعنى: من البحر أن يغرق قومك]. 

قوله: ((لا تَحَافُ دَركًا) ) أي: لا تخاف أن يدركك فرعون ويلحقك» ولا تخشى من البحر أن ينطبق على قومك فيغرقون؛ وهذا من 
عناية الله تعالى بموسى وبني إسرائيل» ققد جعل الله لهم مخرجاً على الرغم من أن العدو خلفهم والبحر أمامهمء فأمره الله فضرب البحر 
بتعا فانقاق وصاو طزقا معدو 6 11 فرق كالعطلود العظيم | [الشعراء:] أي: صارت أمواج البحر كأنها جبال والطرق 
يابسة يمشون عليها؛ فسلكوا هذه الطرق» فليا خرجوا من الجهة الأخرى تبعهم فرعون» فلما تكامل فرعون وقومه داخلون وتكامل 
موسى وقومه خارجون فق الدهة الأحر أ الله البحر أن يعود إلى حالته» فانطبق على فرعون وجنوده» فكانوا من المغرقين» فذهبت 
أجسامهم للغرق» وارواحهم للنار والحرق» نعوذ بالله نسأل السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولذا قال: إقاضرب م طَرِيمًا ف الحريا لا تََافُ درك [طه:/ا/ا]» أي: من فرعون» إولا 
تَحتى | [طه://] يعني: من البحر أن يغرق قومك. 

نم قال تعالى: إفأتبهم فرعون بجنوده فعسم من الم] [طه:8/] أي: البحر إمَا عشم 

وهذا يقال عند الأمى المعروف المشهور» كا قال تعالى: |والمؤتفكة أَهوى * ا عَتى | [النجم:#ه - 04]ء وكا قال الشاعر: 
انا ابو النجم وشعري شعري]. 

وفاهن الك هر أبو النجم العجلي» وقوله: | فعَشْهم من الم ما عَشههم| [طه:8/] يعني: ما غشيهم من الموج المعروف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: الذي يعرف وهو مشبور» وكا تقدمهم فرعون فسلك بهم فٍ الم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل 
الرشاد» كذلك يعدم قومه يوم العامة فَأُوردَهم الثَارَ لسن الورد الورود 1 وكير ة ا 


عَشييم | [طه:ملا] أي: الذي هو معروف ومشهور» 


تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل قد أنجينا م من عدو؟) 


تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوم) 

قال الله تعالى: [قال تعالى: إيا بن إسرَائيل قد أَنِْينَا ف من عدو ف وواعدنا قر جائب الطور الأيمنَ وتنا عليكر المنّ وَالسَلُوَى * 
كوا . اا سو وي ا يرن ل نه قفي رن * وف عفار يْنْ اب وآمنَ وَعملَ 
صالخا ثم اهتدى| كل م - 5ىا. 

قال المؤلف رحمه الله: يذكر تعالى نعمه على , بني إسراثيل العظام ومننه ابام لج م ع او 0 وأقر أعينهم منه» وهم 
ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد» كا قال تعالى: إوأَعرَقنَا ال فرعون وأثم تمظرونٌ! [البقرة:٠ه].‏ 
وقال البخاري: حد ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: تلكا أبو انشعو بسيطيلك بن مخيرة احك 
ابن عباس قال: (لما قدم رسول اد لغيه وسر المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء ء فسأهم» فالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله 
فيه موسى على فرعون» فقال صلى الله عليه وسل: نحن أولى بموبى» فصوموه) » رواه مسل أيضاً في صيحه. 
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ثم إنه تعالى واعد موسى صلى الله عليه وسل وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كمه تعالى عليه» 
وا افيه الريك وا عطاة التوراة هنالك» وف غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل "ا يقصه تعالى ا 
وهذا فيه بيان أن التوراة إنما أنزلت على موسى بعد هلاك فرعون» وفيه أن موسى سأل ربه الرؤية بة كدلك» كا قال الله: |وكا جَاء موسى 
ياتا 0 َالَ رَبَ أَرِن أنظر إِليِكَ هَالَ أن تان ولكن انظر إِلَ ابل فإ استفرَ مكَانَهُ فسَوْفَ تَرَاني| [الأعراف:40١]‏ 
أ ذا خا اليقات» الذي واضهارية سأك الروية تأيه الله أنه ن يراه» وأمره أن ينظر إلى الجبل» فلما تجل الله يجبل ذلك الجبل 
وخر موبى صعقاء فلما أفاق من الغشى الذي أصابه: إقَالَ سبِحَاتكَ تبث اليك وأنا أُول المؤِْيتَ| [الأعراف:"4١].‏ 
وفي الوقت الذي ذهب فيه موسى ميات ربه عبد بنو إسرائيل البجل» وقد استخلف أخاه هارون عليهم» ولكنهم استضعفوا هارون 
عليه السلام ولم يسمعوا كلامه» وأضلهم السامري» فد صور لهم العجل من الل والذهبء فافتتنوا به وعبدوه من دون الله. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرهاء فالمن حلوى كانت تنزل عليهم 
الما |ء 
وسبق في سورة البقرة أنه نوع من العسل وقد يكون حاوى» المهم أنه ثيء حلو المذاق فلا منافاة» وقد قرر الحافظ ابن كثير أنه إن 
جعل مع غيره صار فاكهة وحلوى» وان جعل وحده صار غذاء. 
قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [والسلوى: ا علهم» فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفاً من الله ورحمة بهم وإحسانا 
إلهم» ولهذا قال تعالى: | كوا م من طيبانك ها رزفا 7 وذ َطغوا فيه فيحل يكز عَصَبِي | [طه:61] أي: كلوا من هذا الرزق الذي 
رزقتم؛ ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما ام 4 

رفس عد عم 4 )) أي: أغضب علي ومن يحلل عليه عض فَمَد هوى| إطه:1م]. 
قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي: فقد شقى وقال شفي بن مانع: إن في جهنم قصراً يرى الكافر من أعلاه 
فيبوي في جهم أرععورة غوف مل أن يبلغ الصلصال؛ وذلك قوله: إومن يحلل عليه غضبِي فد هوى | [طه:١6]‏ رواه ابن أبي حاتم. 
وقوله: |وافي عار من نَأ امن وعمل صَااً] [طه:؟م] أي: كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان» حت إنه تعاللى تاب 
على من عبد العجل من بن إسرائيل] . ٍ ش 
وهذا بتحقق إذا كانت توبة صادقة ولو كانت من اعظم الذنوب وهو الشرك» فقّد تاب الله على بي إسرائيل لما عبدوا العجل ووقعوا في 
الشرك» وعرض الله تعالى للمثاثة من النصارى عرض الله عم التوبة وذنيهم من أعظم الذنوب» قال الله: إلَقَد كفر الذينَ قالوا إن 
ل لت لام وما من له إلا لَه واد وإ ل هوا نوو لسن ال قروا ممم داب أيم ]| [المائدة:"00]ء ثم قال سبحانه: 


إأقلا يتوبونَ ِل الله ويستغفروته واللّه َفُور رحب ] [المائدة: 4 /1]. 

والمثلثة هم الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه إذا تحققت الشروط» بأن يتخ عن المعصية» 
ويندم على ما معضى منهاء ويعزم على ألا يعود إليهاء وتكون التوبة في وقت الإمكان قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم» وقبل طلوع الشمس 
من مغربها في آخخر الزمان» فن تاب بهذه الشروط تاب الله عليه. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: إقْلْ يا عبّادي الْينَ أسرفوا عل ل لا مَشسَطُوا 8 رَحْمَه | اهن اله حفر الذنويا ينا إل بعر لتر 
الرحي] [الزمس:07]» وقد أجمعوا على أن هذه الآية في التائبين ارك الله يعفر الذنُوبَ جميعًا) ) لمن تاب من أي ذنب ابتداءً الشرك 
فا دونه» وأما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ 57 به ويغفر ما 1 ذلك لمن شاء] [النساء:مع] فهذه في غير التائئين؛ لأن الله 
اعد أنه لا رقئر العزكة بكسن القرك أنه لعن وعلق نا ون الشرك أنه عت المفكة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((تَابَ)) أي: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 
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وقوله: ((وآمْنَ)) أي: بقلبه» ((وعَلَ صَا)) أي: يجوارحه. 

وقوله: ((ثم اهتَدَى)) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي: ثم لم يشكك. 

قال سعيك ث صر جبدا ((ثم اهتدّى) ) أي: استقام على السنة وابماعة» وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. 
وقال قتادة: 2 اهتدى)) أي: لزم 0 حتى ولق 

وقال سفيان الثوري: ((ثم اهْتَدَى)) أي: علم أن هذا ثواب و (ثم) هاهنا لترتيب اللحبر على اللحيره كقوله: ثم كانَ من الذِينَ آمنوا 
وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمَة] [البلد:10]]. 

وهذا فيه بيان فضل الله تعالى واحسانه إلى عباده» وأنه سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب من الذنب بشرط أن تكون التوبة صادقة» فيكون 
مصدقاً بقلبه مستقيماً على السنة وعلى الإسلام» فن كان كذلك تاب الله عليه من أي ذنب كان. 


طه |83 - 8] 

تفسير سورة طه |81 - 18] 

للا ذهب موسى إلى لقاء ربه قام بنو إسرائيل -لجهلهم وتعنتهم - بعبادة العجل الذي صنعه هم السامري» فقام هارون عليه السلام 
تحذيرهم من ذلك حتى كادوا يقتلونه» فلما عاد موسى إليهم وقد أخبره الله بذلك عاد غضبان أسفاً سبب فعلهم هذا. 


1 تفسير قوله تعالى: (وما أعجلك عن قومك يا موبى) 
تفسير قوله تعالى: (وما أعجلك عن قومك يا موسى ( 

قال الله تعالى: وما أَجَكَ عَنْ قَومِكَ يا موسى * 
بعدك وَأَصَلَهُم السَامري| [طهنلم - 6ى[]. 

قال [الؤلف رجه الل لا سان فون عله السلام بيني إسرائيل بعد هلاك فرعون» اننا فوا على قوم شكيرن عل أصتام لهم قالوا يا 
0 0 قال ل قوم تهون * إن َؤْلا مير ماهم فيه وبال ما كنوا ار [الأعراف:1"8 - و" ]١‏ 
وواعده ربه ثلاثين ثم أتبعها عشراً فتمت أ ليلة» أي: نضوما ليلا ثانا وقد تقدم في حديث الفتوت بيان ذلك» تمازع 
عونن عله الفنادة 0 مبادراً إلى الطور» واستخلف على بفي إسرائيل أخاه هارون» ولهذا قال تعالى: إوَمَا أَغْلّكَ عن قومك يا 
مُوبى * قال هُمْ أولاء عَلّ | [طه:م - 84] أي: قادمون يفزلون قرياً من الطور]. 

كان نبينا عليه الصلاة والسلام يواصل الليل مع النبار صوماء وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم» فكان يواصل وينبى أصحابه عن 
ذلك فقالوا له: يا رسول للها إنك تواصل» فقال: (إني لست كهيتم؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) . 

وقد اختلف العلماء 2 معنى قوله: (أبيت يطعمني ربي وإسقيني) . 

فقيل: إنه يوق بطعام وشراب من الجنة» ولكن هذا القول مر جوح» والصواب هو القول الثاني: أن الله بسر له من مواد أنسه» 
ونفحات قدسه» ولطائف معارفه ما يغنيه عن الطعام والشراب» و جم ويسقى من الجنة ما كان وات فهذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام» فلا يستبعد أن يكون موسى أيضاً يصوم العشرة الأيام ليلا وناراً. 

قال المؤلف رحه الله: | أرعلت ليك رب لترط ض [طه:غ8] أي: لتزداد عني رضاء 

َال فنا قد نا قَومَكَ من بعدك وأَصَلَهُم السَامري | [طه:ه8]» أخبر تعالى نبيه موبى صلى الله عليه وس بما كان بعده من الحددث 
في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. 


د 5 خراي" هخ را مهي له م ماس ره سم رام ماس ماه سسيت مه 3 
قال هم اولاء على اثري ومجلت إليك رب لترضى * قال فإنا قد فتنا قومك من 


سحلت 
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وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه: هارون» وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة» كا قال تعالى: | وكتينا َه في 
الألواح من 3 شي موعظة وت تفصيلا لكل شي نَقِذّها يقَوة ومن قومكَ يأخذوا بأحسنها سأريكر دار الْمَاسقِينَ| [الأعراف:ه ؛ ]١‏ 
أي: عاقبة الخارجين عن طاعة الخالفين لأمري]. 

وما دامت في كتب الإسرائيليات فهذا لا يعنيناء فإن الله قد أخير انه السامري ٠]‏ 


تفسير قوله تعالى: (فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفا) 


تفسير قوله تعالى: (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) 

فأ إن فال فج موسى إِلّ قَومه عَصْبَانَ أُسفًا قَالَ يا قوم الم 0 وعدا حَسنًا أفَطَالَ عليكر العهد أم أردتم أن 
بحل عكر عضب من رَبك فَأَحْلفمَ معدي * فَلُوا ما أَخَلفَْا موعدَكَ علا ولك حملا أورَارا ص ة ة القَوْم فَمَدَهَاها َكدَاتَ أ ألتى 
لي * تأر ملا سا ل واوا ذا إِشُك وله موَى قي * ألا عون الأ عه لير وله ولا عاك هم هرا 
ولا فعا [طدنكم - 489]. 

قال المؤلف رحمه الله: [قوله: افَجمْ مومى إل قومه عَضْبانَ أسمًا| [طه:8] أي: بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق 
عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وتسم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم» وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعم كل 
عاقل له وحزم بطلان ما هم فيه» وعخافة عقولهم وأذهانهم. 

(غضبان أسفا)» والأسف: شدة الغضب. 

وقال مجاهد: ((عَصْبَانَ أسقَا)) أي: جزعا. 

وقال قتادة والسدي: أ سفاً حزيا على ما صنع قومه من بعده. 

((قاكَ يا قوم َل 2 3 وعدا حبنا)) أي: أما وعدم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة يا شاهدتم 
من نصرته إيام على عدوك» وإظهارم عليه وغير ذلك من أيادي الله جل وعلا؟ ((أْفطَالَ عَليكر الْمهَد)) أي: في انتظار ما وعدم 
الله» ونسيان ما سلف من نعمه» وما بالعهد من قدم» )0 ل 3 يل كذ عل بن م أ م) هاهنا بمعى: بل» وهي 
للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل علي غضب من رب فأخلفتم موعدي» 
قالوا -أي: بنو إسرائيل- في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم]. 

قرعهم يعني: وبخهم. ' 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((ما أَخَلَفنَا مُوعدَك عَلَكمَ) ) أي: عن قدرتنا واختيارناء ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرونه عن 
تورعهم عما كان يدهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر. 

((فَمَدَفنَاها)) أي: ألقيناها عناء وقد تقدم في حديث الفتون: أن هارون عليه الصلاة والسلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الل في 
حفرة فا نار» وه في رواية السدي» عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك 
الحفيرة ويجعل جراً واحداً حتى إذا رجع موسى عليه الصلاة والسلام رأى فيه ما يشاءء ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك 
القبضة التي أخذها من أثر الرسول» وسأل من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة» فدعا له هارون عليه الصلاة والسلام 
وهو لا يعلى ما يريدء فأجيب لهء فقال السامري عند ذلك أسأل الله أن يكون علا فكان علا له خوار» أي: صوتء استدراجأً 


وإمبالاً ومحنة واختبارأء ولهذا قال: إِفَكدَتَ ألقّى السَامري * فَأَْرجَ ص علا جَسَدًا له خوار] [طه:/ام - 88]. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبادة بن البختري» علافا زنك بق بشاروة خرن عاد هه ميا لظا فيد بق امور عقن خباسن 
رضي الله عنهما: أن هارون عليه الصلاة والسلام مى ب السامري وهويخحت العجل» فقا له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. 
فال هارون: اللهم! اعظفينا سيان على ما في نفسه» ومضى هارون عليه الصلاة والسلام» وقال السامري: اللهم! إني أسألك أن يخور 
نفار» فكان إذا خار سجدوا له» وإذا خار رفعوا رءوسبم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد» وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر]. 

وهذا فيه ابتلاء من الله كا قال الله: إفَإِنَا قد فنا قَومَكَ من بَعدك| [طهنهم]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال السدي: كان يخور ويمشي» فقالوا -أي: الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه-: ((هَذَا كر 
واه مو قَنَِيَ)) أي: نسيه هاهنا وذهب يتطلبه» كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما]. 

وقد سول لحم الشيطان ذلك» وهذا من العجائب» كيف تصل عمّوهم إلى هذا التفكير وعندهم ني كريم وهو هارون» وشاهدوا 
بأعينهم إهلاك الله لبني إسرائيل وفرعون والقبط» وشاهدوا كيف أنعم عليهم هذه النعم العظيمة؛ ومع ذلك عبدوا العجل» فبمجرد ما 
إن ذهب مومى لميقات ربه أربعين ليلة إذا هم يعبدون العجل» ومعهم هارون لكنهم استضعفوه ولم يسمعوا كلامه» وكادوا يقتلونه» 
وقالوا: إن مومى نسي إلهه. 

قال الولف برعنه الله تعالى: [وبه قال مجاهد» وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إقَنّسِي] أي: ني أن يذؤْك أن 
هذا إهك] . 

فالقول الأول: أنه نبي إلمه ههناء والقول الثاني: نبي أن يذكزم أن هذا إشكم. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال ممد بن إسحاق: عن حك بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فمَال: هذا 


عا رده ب عي 


إِشْكْ وال مُوسى] [طه:88]ء قال: فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قطء يعني: مثله]. 

وهذا معنى قوله تعالى: العاف قري العجل بكُفرهم | [البقرة:97]» وفي الآية الأخرى: ربوا في فوم لعجل | [البقرة:47] 
عق » حب لعفل تعزذ الله فهذا من الاعلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول الله: ((فَنَسِيَ)) أي: ترك ما كان عليه من الإسلام -يعني السامري -. 

قال الله تعالى رداً عليهم» وتقريعاً لهم» وبياناً لفضيحتهم وعفافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: إأفلا يرَونَ ألا يرجع إِلِم قَولّا ولا كلك شم 
و لا تَفْعَا| أي: العجل» أفلا يرون أنه لا يجييهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه» إولا يَلِكَ هُم صَرًا ولا تَْعَا [طه:وم] أي: في 
دنياهم ولا في إخراهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله! ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج فيسمع له صوت» وقد تقدم في حديث 
الفتون عن الحسن البصري رحمه الله: أن هذا العجل اسمه ببموت» وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط 
فألقوها عنهم» وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمس الكبيره كا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب -يعني: هل يصلى فيه أم لا-؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وس -يعني الحسين - وهم سأ لون عن دم البعوضة]. 

وهذا فيه بيان أن بني إسرائيل والعياذ بالله تورعوا بزعمهم» وأنهم أخذوا هذا اللي من القبط» ويريدون أن يلقوها عنهم؛ لكي يتخلصوا 
من حق الغير من باب الورع» فلما ألقوها عبدوا العجل» ووقعوا في الشرك الذي هو أعظمء فتورعوا عن الأمس الحقير ووقعوا في الشيء 
الكبير» مثل أهل العراق فقد جاءوا يسألون ابن عمر يقولون: إذا أصاب ثوب الإنسان دم البعوضة فهل تصح الصلاة فيه أم لا تصم؟ 
أي: هل يصير الثوب نجساً؟ وهم قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله فتورعوا في الشيء القليل وتركوا الشيء العظيم. 

نسأل الله السلامة والعافية. 
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وهذه الآية استدل بها العلماء على إثبات كلام الله عن وجل» وأن صفة الكلام صفة كال» وأن عدم الكلام نقص إستدل به على عدم 
ألوهية العجل» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قلا يرَونَ ألا جع إِلمْ ولا ولا يَلِكَ نهُمْ ضَرَا ولا تفَْا| [طه:89] فكيف يعبدون 
العجل وهو لا يكلبهم؟! وقال العلماء: إن بف إسرائيل مع كفرهم» وكونهم وقعوا في الشرك والكفر» وعبدوا العجل» صاروا أحسن 
حالاً من الجهمية والمعتزلة في هذه الحالة» فقد قال المعتزلة: إن الله لا يتكلوء وقال الله: ((أفلا يرَونَ ألا يرجع إِلهِمْ قَرْلَا)) إنه لا 
يتكلم» فلو كانوا يتكرون الكلام لقالوا: وربك لا يتكلم أيضأَء لكنبم سكتواء فالمعتزلة وقعوا في هوة سحيقة في هذه المسألة جعلتهم تحت 
الهود الذين عبدوا العجل» فهم أحسن حالاً من هذه الجهة. 


66 تفسير قوله تعالى: (ولقد قال لحم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به) 
تفسير قوله تعالى: ( (ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به 


ميج ارد بز سس ع ته 


قال اها قال الله تعالى: | م ا فنتم به ون ربكر الرحمن قاتبعوني وأطيعوا أ مي * قَالوا 


95 ً_ِ 
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أن نبرح عليه عاكفين حتق حتى يرجع إلينا سى] [طه:. و - 91]. 

قال المؤلف رحمه الله: [يخبر تعالى عما 0 من نمي هارون عليه السلام هم عن عبادتهم العجل» وإخباره إياهم إثما هذا فتنة ص 
((مَإِذَ ربك الرحمن)) الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء إذو الْعَرشٍ المجيد] الببوج ]١6:‏ الفعال لما يريد» ((قاتبعوني وأطيعوا 
عرق أي: فيما امم به واتركوا ما أنها م عنه» ((فَالوا أن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إِلين 0 أي: تزه فبادتة حدق 
أسمع كلام موسى فيه» وكااهرا هارون عليه السلام في ذلك» وحاربوه دنا أن يقتلوه | . 

فلن صنع هم السامري علا جسداً له خوار شيه عليهم وفتنوا به وأحبوا العجل وعبدوه من دون الله وقد نصحهم هارون ونباهم» 
قال لهم: ((وَإنَ 0 الرحمن َاتعُوني وأطيعوا أَمْرري)) ) » وشدد علبهم حتى كادوا يقتلوه. 

((قَالوا أن ترح عليه عاكفين حت يرجم إِلينَا مُوسّى)) فلن نسمع كلامك؛ وإذا جاء موبى ننظر ماذا يقول» وقد ذهب مومى عليه 
السلام لميقات ربه» وكلمه الله مخبر قومه عند جبل الطور إِقَالَ فَإنَا قد فنا َومكَ من بَعدك وَأَصَلَهُمْ السَامري]| [طه:هم]ء فلما جاء 
ووجدهم يعبدون العجل اشتد غضبه عليهم» حت إنه ألقى الألواح التي معه فتكسرت» وكان فيها كلام الله» لكن الغاضب معذورء 
وأخذ برأس أيه هارون وهو ني مثله» وجعل يجره ويقول: كيف تركتهم يعبدون العجل؟ قال له هارون: قال دم لا تَأَحْنْ 
بلحيتي لا برَأَبِي| [طه:؛ ]ء وقال له: يبنؤم» من باب الاسترقاق» وإلا فهو أخوه لأبيه وأمه» إقَالَ ْم لا تخد بلحيتي ا 
إن حَشيت أَنْ تقول رقت بن بن إسرَائيلَ]| [طه:؛ 9]» وقال: إإِنَّ القَومَ استضعفوني وكادوا يلوي قلا نَشْمِتْ بي الأعدَاء ولا 
جني مم قوم الظَالمِينَ| [الأعراف:90١].‏ 

فلما ذهب الغضب عن مومى إقَالَ رب اغفر لي ولأخي وَأَدْخَلنًا في رحمتك وأَنتَ أرحم الراحمين| [الأعراف:١١١].‏ 

4 تفسير قوله تعالى: (قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا هارون ما منعك إذ أيهم ضلوا) 


53 -ه 5 مه 
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قال الله تعالى: [ إِقَالَ يا هارون ما منَعَكَ إذْ إذداتم : صلا * أ بحن فعضت ا زطه:مو - #و]]. 
هذا كلام موسى بعد أن جاء من ميقات ربه. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [[قَالَ بوم لا تَأَْدْ بلحيتي ا دان يت أذ قوفت ل تافل ول ف تيا 
[طه:غ 9]. 

يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمى العظم؛ فامتلاً عند ذلك غضياء وألقى ما 
كان في يده من الألواح الإلمية» وأخزدير اس كن بجره إليه. 

وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث ث: (ليس احبر كالمعاينة) ]. 

ليس احبر كامعاينة؛ لأن موسى لما أخبره الله أنهم عبدوا العجل تأثر ة يلاه لكنه لما رآهم بعينه يعبدون العجل وعاينهم اشتد غضبه 
وألقى الألواح وتكسرت. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وشرع يلوم أخاه هارون عليه السلام» فقال: إما منَعكَ إِذْ رأيتهم 18 * ألا تتبِعنِ| [طه:مو - «و] 
أي: فتخبرني بهذا الأص أول ما وقع. 

(مَصَيتَ أمر ا فيما كنث قدمت إليك» وهو قوله: |اخلفني في قوي وأصلح ولا نبع سيل المفُسدينَ| [الأعراف 147 ]: 
((قالَ يِنوّم) ) قتر قق له بذكو الأمء مع أنه قيقة لأروية: لآن كر الأم قينا أرق وأبلغ في الحنو والعطفء وذا قال: سوم لا 
تَأَحْدْ بلحيتي ولا يرأبِي| [طه:؛ 9]ء هذا اعتذار من هارون عليه السلام لموسى عليهما السلام في سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه 
فيخبره بما كان من هذا اللخطب الجسيم» قال: إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم؟ إولر 
ترقب قولي] [طه:44] أي: وما راعيت ما أمرتك به» حيث استخلفتك فيهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنبما: وكان هارون هائبا مطيعا له]. 


6 تفسير قوله تعالى: (قال فا خطبك يا سامري) 

تفسير قوله تعالى: (قال فا خطبك يا سامري) 

قال الله تعالى: كَل فا خطبك يا سائري * قال بصرت ها ل يصروا يه فضت قيِضة من أ عونا 1 ار ك الك لسرت فى 
7 تيبي * قَالَ َذْمبْ وَإِنََّتَ في الحياة أن مقُولَ لا مساس وإنَّ َك موعدًا أن مُه انظ ِل إطَكَ ادي عت عليه عام لقن 
م لتديقنه في الم نسما] | ! [طه:هو - /او]. 

قال المؤلف رحمه الله: [يقول مومى عليه السلام للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال 
ل وت ب ال 0 كان السامري رجلا من أهل باجرما]. 
وباجرما قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة من جهة العراق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل» 
وكان اسعه موسى بن ظفره _ 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان من "يرمان» وقال قتادة: كان من قرية سامراء]. 

والكل في العراق. 

قال المؤلك ره الله تعالق: [((قال. بعرت عا لل يصروا'يه)) أي+ رايت غبريل نين بعاء لاك فزغون» ( (هقيضت قيضة بدن 
تر الرسول)) أي: من أثر فرسهء هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا مد بن عمار بن الحارث أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي بن عمارة عن على 
رضي الله عنه قال: إن جبريل عليه السلام ما نزل قصعد بمومى عليه السلام إلى السماء بصر به السامري من بين الناس» فقبض 
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قبضة من أثر الفرسء قال: وحمل جبريل موبى عليهما السلام خلفهء حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح» وهو 
يسمع صرير الأقلام في الألواح» فلما أخبره: أن قومه قد فتنوا من بعدهء قال: نزل موبى فأخذ العجل فأحرقه غريب]. 

لمعراج خاص بنبينا صلى الله عليه وسلء وما نعلى أن أحداً عرج به إلى السماء إلا عيسى عليه السلام؛ فقد رفع إلى السماء ما أراد 
الهود قتله» وسينزل في آحر الزمان» وعلى كل حال فالحديث وإن ارجا غنات فا فك المشريت ود وشاة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: ((مفَفْبِضْت قَبِضَةَ منْ أََرِ السول)) قال: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 
ملء الكفء والقبضة بأطراف الأصابع؛ قال مجاهد: نبذ السامريء أي: ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك علا 
جسدا له خوار» حفيف الريم فيه فهو خواره]. 

أخذ قبضة من آثار حافر الفرس وألقاها على الحل» وهو الذهب الذي أخذوه من القبط» فبعد هلاك فرعون جمعوا حليا كثيراً فانسبك 
عله ولعله تكلم يكلياظ كنك اننبا باذث و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال ابن ابي حاتم: حدثنا مد بن يحبى اخبرنا عل بن المديفي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمارة حدثنا 
عكرمة: أن السامري رأى الرسول فألقي في روعه: أنك إن أخذت]. 

الروع هو القلبء أما الروع بفتتح الراء فهو اللموفء ومنه قوله تعالى: إفلمَا ذَهَب عَنْ إِبراهي الروع| [هود:74] والروع هو القلبء 
ومنه قول الحديث: (إن روح القدس نفث في روعي: أنه لن تموت نفس حت تستكل رزقها وأجلها). 

والمقصود بالرسول: جبريل عليه السلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فألتّى في روعه: أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شىء فلت له: كن فكان» فقبض 
فبطنة عن أل الرضوله فت أصانه على القبضة» فلما ذهب مومى الميقات» وكان بنو إسرائيل فك اهنازوا حل آل فرعون» فمّال 
هم السامري: إن ما أصابك من أجل هذا اللي فاجمعوه» خمعوه» فأوقدوا عليه فذاب» فرآه السامريء فألقي في روعه: أنك لو قذدفت 
هذه القبضة في هذه فقلت: كن فيكونء» فقذف القبضة وقال: كن فكان غلا جسداً له خوار» فقال: ((هَذَا إِشْكْ وإله موسى))» 
ولهذا قال: ((قَنبدمَا)) أي: ألقيتها مع من ألقى]. 

حوكي في قلبه: أنه إذا أخذ قبضة من حافر الفرس ويبستء والحلى الذهب لما جمعوه في حفيرة فألقوه» ألقى القبضة عليه وقال: كن 
علا فكان بإذن الله وقدره» نعم» فقال لحم: هذا إِلك فعبدوه _ يوق أشن كرش ناته 

وهذا فيه ابتلاء وامتحان» فكيف إشاهدون حليا جاءوا به من ديارهم من القبط وهو حيلٍ يعرفونه» ثم يلقي عليه السامري قبضة ويصير 
عل له خوار» فيعبدونه من دون الله كيف يخفى عليهم؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((وَكَدَلكَ سَوَلَتْ لي تفسي)) أي: حستته 


مد" باحر" لد بج تيب لقا ٠.‏ د بيع ” عن عن 


فعقوبتك في الدنيا (أن تقول لا مساس) أي: لا تماس الناس ولا يمسونك» ((وإنَ لَك موعدًا)) أي: يوم القيامة» إلَنْ مُحلمَه) 
[طه:/ة] أي: لا محيد لك عنه]. ١‏ 

وهذه عقوبة عاجلة من جنس عمله» فك أنه مس شيئاً وأخذ ما لا يحق له أخذه صارت عقوبته في الدنيا: لا مساس» فلا تمسوني 
ولا أمسك» وعقوبة الآخرة أشدء وهذا قال: وان لت موعدًا آنْ تمه | [طه:/4] أي: في الآخرة؛ لأنه دعا إلى الشرك والعياذ بالله» 
ودعا إلى عيادة العجل. [ْ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: ((أَنْ تَقُوكَ لا مسّاس)) قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله: ((وإنَ لَك موعدًا لَنْ َلَقَه) ) قال الحسن وقتادة وأبو نبيك: إن تغيب عنه. 
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وقوله: ((وَانظرْإِلَّ إِطكَ)) أي: معبودك» ((الَدِي ظَلْتٌ عَليْهِ عاكمًا)) أي: أقت على عبادته» يعني: العجل. 

((لنحَرَقنه) ) قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: له بالمبارد وألقاه على النار] . 

ومعنى سحله أي: حكه وقشره وبرده ثم ألقاه في الب: وهو البحر» وموسى لديه قوة عليه الصلاة والسلام» فبنو إسرائيل استضعفوا 
هارون» ولم سمعوا كلامه» فلما جاء موسى عليه السلام كسر العجل» وله وألقَاه في البحرء وعوقب السامري في الدنيا وفي الآخرة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لما ودماً فرقه بالنار ثم ألتّى رماده في البحر» ولهذا قال: (ثم 
لننسفنه في اليم فسفاً)]. 

واستحال العجل» يعني: تحول العجل المصنوع من الذهب إلى لحم ودم» ولا شك في أنه حرقه» ثم ألقى رماده في البحرء وأما كونه 
تحول إلى لحم ودم فالله أعلر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ن قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أتبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عمارة بن عبد اللّه وأبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: إن مومى لما تعجل إلى ربه عمد السامري لفمع ما قدر عليه من حلي 
نساء بني إسرائيل» ثم صوره مخلاء قال: فعمد مومى عليه السلام إلى العجل» فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نبر» فلم شرب 
أحد من ذلك الماء من كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهبء فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضك بعضاء وهكذا قال 


السدي]. 
كا قال الله في آية البقرة: إوإذْ قال مومى لقَومه يا قوم إِذَكر ظَلمتم أنفسكر تاذ ف العجل فتوبوا إل بارتكر قاقتلوا أنفسكر] 
|البقرة: ه]. ١‏ 


وقد سبق قراءة هذه الآية من سورة البقرة» وأنه جاءتهم ظلمة وكانت توبتهم بأن يأخذوا السيوف والحناجر فيقتل بعضهم بعضاً في 
الظلمة» حتى انجل القتل عن آلاف مؤلفة» فكانت هذه توبتهم» حتى ناشد مومى ربه» وقال: رب فنيت بنو إسرائيل» نسأل الله 
السلامة والعافية. , 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد 0 في تفسير سورة لقره في حديث الفتون بسط ذلك. 

وقوله تعالى: عا شك لَه الذي لا إِلهُ إلا هو وسع كل شَيءٍ لما [طه:4,6] يقول لحم موسى عليه السلام: ليس هذا إلهكر» ما 
مك الله الذي لا إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له» فإن كل شيء فقير إليه عبد له]. 

لا إله إلا هو كامة التوحيد» وتعنى: لا معبود بحق سواهء والإله هو المعبود» ولا: نافية لجنس» وهي من أخوات (إن) تعصب الاسم 
وترفع احبر وإله اسمعهاء والحبر محذوف تقديره حقء لا إله حق إلا الله» والمعنى: لا معبود حق إلا الله فقوله: ((إِعا شْكر) ) : 
معبودم بالحق هو الله وأما هذا العجل فليس إطك» وكيف يخفى هذا على بني إسرائيل؟! فأين ذهبت عقوهم؟! وكيف ضاعت 
العقول؟! أسأل الله العافية. 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |وسع كل شَيْءٍ علا [طه:18] نصب على القيين أي: هو عالم بكل شيء]. 

((علماً)) منصوب على القييز. 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إأَحَاط يكل بَيْءٍ علا [الطلا 


.مه الأسكلة 
الأسعلة 
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حكم الاهتمام بآثار الرسول وزيارتها 

حك الاهتمام بآثار الرسول وزيارتها 

السؤال هل يجوز الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلمء وزيارتها مثل: غار حراء وغار ثور وغيرها من آثاره؟ وما رليك فيمن ميتم 
بآثار التاريخ كآثار الفراعنة وغيرهم؟ 

الجواب هذا ليس مشروعاء فقد سبق معنا في البخاري: أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم» وأن هذا 
اجتباد له خاص» وأن كار الصحابة كأبيه عمر وأبو بكر لم يتتبعوا آثار النبي صل الله عليه وسلّء لكن إذا زاره الإنسان من باب النزهة 
أو التفرج لا أن يعتقد فيه فضيلة فلا بأس في ذلك. 


وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم زورون بعض الآثار ويتتبعونبا مثل غار حراء وجبل ثور فكل هذا ليس بمشروع» وليس من 
العبادة 2 ثىء. 


الفرق بين صحف مومى والتوراة 

الفرق بين ححف مومى والتوراة 

السؤال هل هناك فرق بين ون د وبين التوراة؟ 

الجواب نعم؛ فالتوراة كانت ولد ال عل مرب والممخق: كن قير التززاق فكاما ابراغط وغير» 


9 طه [111-99] 
تفسير سورة طه [99 - ]١١١‏ 
قص الله تعالى في هذا القرآن للنبى صل الله عليه وسلم من أخبار الأمم الماضية؛ ما حصل لمم من المحن والابتلاءات» وعاقبة ذلك 


١‏ تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

قال الله تعالى: [قال الله تعالى: | كدَلِكَ تمص عَلَيكَ من أنباء ما قد سبق وقد اتناك من لَدنا دوا * مَنْ أعرض عنْه فَإنَهِ تمل يوم 
القيامة وزرا * خالدين فيه وساءً لحم يوم القيامة حماا| [طه:ة9 - .]٠١١‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [يقول تعالى لنبيه مد صل الله عليه وسل: كا قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على 
الخلية ولا الواقع» كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كي وقعت من غيل زيادة ولا نقصء هذا (وقد آنيناك من لدنا) أي: من 
عندنا ذكأَء وهو القرآن العظيم الذي | لبان اباطل من بن يديه ولانون لح َل يل مِنْ حَكمم حبيد] | [فصلت:؟؛ | ]» الذي لم يعط 
نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بحمد صل الله عليه وسل كَاباً مثئله» ولا أكل منهء ولا أجمع حبر ما سبق» وخبر ما هو كائن» 
وح الفصل بين الناس منه» ولهذا قال تعالى: ((من أعرّض عنه) )]. 

يعني : هذا الكّاب العظيم وهو كاب الله القران العظيم الذي أنزله على نبينا مد صللى الله عليه وسلوء وهو أجمع كاب وأفضل كاب» 
فيه كيان لماعي والسابقين واللاحقين» راان لحي المستقبلة من أشراظ الساعة والبعث والجزاء والحساب» وفيه الحم في فصل 
المنازعات واللخصومات» فكل خصومة جاء ذكرها في القران حلها وفصلهاء وهو خاتم الكتب السماوية» والمهيمن عليباء والحا كم بينها د 
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َك | إلِِكَ الْكَاب باحق مصدقا لا بِينَ يديه من الاب ومبيمنا عليه فاحكر ب 0 بها أَنرَلَ النّه ولا بع أهواءهم عَم جَاءَكَ من 
الح | [المائدة:مع ]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال تعالى: ((مَنْ أَعْرّضٌ عَنْه) ) أي: كذب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلبأ وابتنى المدى 
في غيره» فإن الله يضله ويبديه إلى سواء ابجحم]. 
والقرآن فيه الأواص والأخبان ونم أغرض .عله عر وار فإنه ضال» والواجب فل كل :نان أناتصوق اخباره» بون يقد 
أواعرةة الا خياد تصدق والأواض تنفذ» وتلاوة القران حق التلاوة: أن تصدق أخيارة وتنفل أوامررةة فإن تلاوة القرآن نوعان: 
تلاوة لفظية وهي قراءة القران» وهذه عبادة» فيتعيد الله المسلمين بتلاوة الكّاب» وقد جاء في حديث ابن مسعود: ([من قر 06 م 
كاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: ( 1 حرف» ولكن أل حرفء ولام حرف» وميم حرف). 
والنوع الثاني: تلاوة حكية» وهي تنفيذ أوامره» وتصديق أخباره» وهذه هي الغاية من إنزال الّاب» وعليها مدار السعادة والشقاوة» 
فقد يتلو الإنسان القران 0 لفظية» لكنه لا يعمل مباء 0 عليه الخة ويكون من الأشقياء» قال سبحانه: |الذين اتيناهم الاب 
يتأوته حق تلاوته وك ع به ا 00 َأَوْتكَ هم الخأبرود] يفره 1ه: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا قال: ((مَنْ أُعرَض عنه فَإِنَهِ تمل يوم الْقيَامَة ورْرا)) أي: إِمم كا قال تعالى: إومن يكفر به 
من الأحرّاب قالثار موعده| [هود:11]» وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الاب وغيرهم. 
كم قال: ا و [الأنعام:9١]‏ ] فكل من بلغه القرآن فهو اقوالة رذ اه هدي» ومن خالفه وأعرض عنه 
ضل وشقي في الدنيا والنار موعده يوم القيامة» وهذا قال: ( (مَنْ أَعرّضَ عنه فَإنه تمل يوم القيامَة ورْرًا)). 


((خَالِيينَ فيه)) أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك» ((وَسَاءَ نَم يوم القيامَة حملا)) أي: بس الل حملهم]. 
تفسير قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) 


تفسير قوله تعالى: لس ينفخ في الصور ونحشر ا مجرمين يومئذ زدقا) 

قال الله تعالى: [إيم يفُّ في الصور حشر لمن يومئل ُرقًا| * كافون بن م إن لثم إلا عَشْرًا * تحن أعلر با يمُولُونَ | 5 
متهم طَرِيمَة إِنْ لثم إلا يومَا| [طهد؟١٠‏ - .]٠١4‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثبت في الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم سثل عن الصور فقال: (قرن ينفخ فيه)» وقد جاء 


في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قرن عظم» الدائرة منه بقدر السموات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه 


الفبوو ف هوا و الوائة كل أطاق' السها راع توالا رن فيفخ فيه إسرافيل بأمى الله عنى وجل» ينفخ فيه نفختين: النفخة الأولى 
تسمى نفخة الصعق والموت» فأوها فزع وآخرها صعق وموتء فأول ما ينفخ في الصور رج و ليس بقوي» ولا .يزال لو 
يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس» فأوله فزع» يا قال سبحانه في سورة الثمل: إويوم يفخ ف العرن مع من في السموات ومن 
ف الأرض إَّا صن 2 لذ لين وه صعق وموت كأ قال تعالى في سورة الزمى قال سبحانه: 0 ف العو حي 

مَنْ في السَمُوات وَمَنْ في الأَرْض إِلّا مَنْ شَاء الله [الزم:8]» فإذا كوس ور ا ع الم ا 
الناس» وينشأ الناس تنشئة قوية» وتبدل الصفات» وتبقى الذوات ا هيء فإذا تم خلقهم أ الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة 
الثانية» وهي نفخة البعث» فتتطاير الأرواح إلى أجسادهاء وتدخل كل روح في جسدهاء فيقوم الناس فينفضون التراب عن رءوسهم 
للمساب» ويقفون بن يدي اللهء وهذا هو معنى قوله: إثم م فيه أَخْرَى فَِذَا هم قِيام ينظرُونَ| [الزم:8+]. 
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وجاء في حديث الصور أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة البعث» ونفخة الموت» لكن الحديث ضعيفء والصواب أنهما نفختان» 
لكن الأولى طويلة» وأوها فزع وآخرها صعق وموت»ء ثم النفخة الثانية نفخة البعث. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وجاء في الحديث: ( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جببته وانتظر أن يوذ له فقالوا: 
يا رسول الها كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكلء على الله توكلنا)] . 

والمقضرة اهب القرن: إشرافيق عه العا ا 

وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير سورة الأنعام» وقال: هذا حديث غر يب» وقد أخرجه الترمذي عن عطية عن أَني سعيد» 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقال صاحب تحفة الأحوذي: وأخرجه الحا 5 وصمحه. 

قال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا: وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن عردويه من حديث أي هريرة» 
ول أحمد والبيقي من حديث ابن عباس وفي أسانيد كل منها مقال» فإذا كانت الأسانيد كلها تدور على من فيه مقال فلا فائدة منبا» 
وان كانث متعددة الأسائيد فإن بعضها إشد ا 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وقوله: (وتحشر المجرمين يوم رقا قيل: معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال]. 
وهذا وصف المجرمين نسأل الله العافية: (وتحشر المجرمين بوم ذَق [طه: ]٠١‏ أي: زرق العيون من شدة الأهوال التي تصيبهم» 
أما المؤمن فإنه لا يصيبه ذلك» قال الله تعالى: إفَِذَا تقر في الثاقور * فَذَِكَ يومئل يوم عير * عل الْكافرينَ غير يسير] [المدثرنم - 
»]٠‏ أسأل الله العافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((كَتَافَونَ ينهم) ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: ,تسارون يينهم» أي: يقول بعضهم لبعض: ((إِنْ 
َنم ِلّا عَشْرا) ) أي: في الدار الدنياء لقد كان لبقم فيبا قليلاً عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى: ((حَحنَ أَعلَر با يقُوُونَ)) أي: في حال تتاجيهم بينهم» ((إِذ يقُولَ أمثهِم طرِيقّةً)) أي: العاقل الكامل فههم» ((إِنْ 
دم إِلّا يوْمَا)) أي: لقصر مدة الدنيا في أتفسهم يوم المعاد]. 

يعني: ذهبت الدنيا 0 يوم. 

((كَامَونَ)) , تدكاو ار قا يم (لإِذ بم إلا عَشْرا) ). 

قال الله: ((كَن 1 ع يعُولُونَ إِذ يقُولَ أمتلهم طرِيقَة)) أي: أحستهم عقلا يقول: ما لبثتم إلا يوما واحدأء فالدنيا قلت في نفوسهم 
تزراوا الأمراك: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لأن الدنيا كلهاء وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامبا وساعاتها كأنها يوم واحد وطذا يستقصر 
الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان غ ضهم في ذلك درء قيام الحة علهم لقصر المدة]. 

قصدهم من قوهم: إن الدنيا قصيرة لكي لا تقوم علييم الحة» ولهذا إذا سأهم الله يوم القيامة: |قَالَ ك لم في الأرض عَدَدَ سنينَ 
* قالوا ْنَا يوما أو بعضَ يوم َاسأَلِ الْعَادِينَ * قَالَ إن لثم إلا فيلا لو أككز كنم علون * اكيم آم لقنا ف عبنًا وأنكر لين لا 
06 [المؤمنون:117 - 116] قصدهم من هذا: إنكار طول المدة؛ حتى لا تقوم علييم الحبة» واحة قاع عليم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال تعالى: |ويوم تقوم الساعة يقيم المجرمونٌ ما ليوا عير ساعة كدَلكَ كنوا يوْفكُونَ * وَقَالَ النِينَ 
را الع وَالإيان لَقَد لدم في يكاب الله إِلَ سٍِ البعث فَهذَا 2 البعث ولكتكر كتتم لا تَعلمُونَ| [الروم:هه - 67]ء وقال تعالى: 
أو ا التذير فَدُوقوا ثنَا للظالمينَ منْ تصير] [فاطر:/ابم]ء وقال تعالى: | كم 2 في الأرْضٍ 6 
را أو بض يوم فَاسأَلٍ الْعَادِينَ * قَالَ إِنْ لثم إلا فيلا لو أنكر كنم تَعلمون| [ [المؤمنون:11 - 114] أي: إغا 


كان لبتم فيها قليلاً لو كنتم تعلمون لآثرتم الباتي على الفاني» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرفء قدمتم الحاضر الفاني على الداتم الباقي]. 
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.1.9 تفسير قوله تعالى: (ويسألوتك عن الجبال فلا تسمع إلا همسا) 


تفسير قوله تعالى: (ويساًلونك عن الجبال فلا تسمع إلا همساً) 

قال الله تعالى: [ إوَيسَاَلونكَ عَنٍ البَال قل ,نسفها رب نما * فيدَرَها قاعا صمْصَفًا * لا ترى فيا عوجا ولا أمتا * يوميد نيعون 
الداعي لا عوج له وَحَسَّعَتَ الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا عمسا [طهده .]٠١8- ٠١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ((وِسَاَلوَكَ عن الجبال)) أي: هل تبقى يوم الاغة ارول ((فمَل ينسفها رب نسَقَا)) 
أي: يذهبها عن أماكنها ويحقها وسيرها نيا رف رع) أي: الأرضء ((قاعَا صَمْصَمًا) ) أي: بساطاً واحداً» والقاع: هو المستوي 
من الأرطق والمفعتق: ا كيل لع “ذلك |. 

والقاع هو الذي يرى فيه سراب» وليس فيه ارتفاع ولا جبال. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقيل: الذي لا نبات فيه والأول أولى» وإن كان الآخر مراداً أيضا باللازم] . 

إن الأرض يوم القيامة يزال ما عليها من الجبال والارتفاعات فتكون مستوية» ((قاءا صَفْصَفًَا)) * ((لا ترَى فيا عوَجًا ولا أَمنَّ)) 
فليين. فيا عضا .ولأ:نبات» :وقد الأرضن 6 عد الأديم» وتبسط وتستوي» فيكون هناك الحساب على راحة الأرض بعد استوائهاء 
إيوم تبدل الأرض غير الأرض وَالسمَوات | [إبراهيم:48]؛ وهذا تبديل صفات لا تبديل ذات» فإنها تمد يا يمد الأدم فال هما 
عليها من الجبال» فتكون قاعاً ضفضفا يكون لساب علياء 6 أن جلود الكفا تيدل ا فال تعالى: ابسحت جلودهم بدلنَاهم 
دا غيرها| | النساء:"ه |» وهذا تبديل صفات لا تبديل ذوات» خلافاً لأهل البدع كالجهمية وغيرهم الذين يقولون: إن الجلود 
فول ارت عر فينسبوا الظلم إلى الله» تعالى الله عما يقولون» فعنى الآية: إذا نضجت جلودهم بدلت وجددت؛ ليذوقوا العذاب. 
كا أن الإنسان يبعث يوم القيامة بذاته» ويبدأ خلقه من عب الذنب» خلافا لجهم بن صفوان قبحه الله» الذي يقول: إن الإنسان يلى 
ويبعث إنساناً آخر» يعني: يبعث شفصاً آخر غير الذي ماتء وهذا من أبطل الباطل» فلما قال الجهم كذلك فتح بباً ل ابن سينا بأن أكر 
المعاد وأنكر البعث» وقال: ما دام أن الذي يبعث شخص آخر فلا يوجد بعث للأجساد وائما البعث يكون للأرواح» قال هذا في رسالة 
له أتكر فيها البعث» وهذا كفرء فن أثكر البعث للأجساد فهو كافر بإجماع المسلمين وبتص القرآنء قال الله تعالى: إرَحم الذينَ كقروا 
أن أن عثوا فل يل ورب لع م لون جا عَم دلت على اله ير [انخين:1] وقد أم النبي صل الله عليه وسلم أن يقسم على 
الغ وعل الساعة في ثلاثة مواضع: إوقَالَ الِينَ كفروا لا تَأَتِيَا الساعة قل ل وري يك [سباً:#]» وقال تعالى: | وإسَتَدبئوك 
00 إِي وَرَنٍ نه لق إيوأس :] فالفلاسفة الذين يتكرون بعث الأجساد كفار بإجماع المسلمين» مثل: ابن سينا والفارابي 
وارطه وكل هؤلاء ملاحدة؛ لأنهم ينكرون بعث سينا : 

وأرسطو هو أول من قال بقدم العالم» وكان شيخه سقراط وشيخه أفلاطون كلهم يعظمون الشرائع والإلحيات» ويقولون بحدوث العالم» 
فلما جاء أرسطو ابتدع القول بقدم العالم» وقال: إن العالم قديم ليس له أول ولا بداية» وهذا إنكار للهء َسأل الله العافية. 

ومن قال: إن البعث للروح دون الجسد فهو كافر» والجهم هو الذي فتح لهم الباب؛ لأن الجهم قال: إن الذوات تفنى وتبعث ذوات 
0 0 طح لشف دك لد 23 5 ِ 9 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا قال: ((لا ترى فيا عوجا ولا أَمتا)) أي: لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية» ولا مكانا 
عا ظ مرتفعا كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف. 
((يومئل تبِعونَ الداع لا عوج له)) أي: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا 
إليه ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم» ولكن حيث لا ينفعهم لا ينفعهم]. 

فالمبادرة والاستجابة في الدنيا ينتفع بها صاحبهاء لكن الاستجابة يوم القيامة للداعي لا ينفعهم؛ لأن الدنيا هي دار العمل وقد انتبت 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا قال تعالى: |أسمع بهم وأبصر يوم يَأَوَا| [مري:]ء وقال: (مبطعينَ إِلَ الدّاع| [القمر:ة]. 
وقال مد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة؛ ويطوي السماء» ونائر النجوم؛ وتذهب الشمس والقمرء وينادي 
مناد» فيتبع الناس الصوت فيأتونه» فذلك قوله: ( (يومئذ الح الذاعي لا عوج 5 وقال قتادة: (لا عوج له) لا بميلون عنهء 
وقال أبو صالح: (لا عوج له) أي: لا عوج عنه]. 

يعنى: انهم .بتبعون صوت الداعي ولا بيلوت ولا كرلو ار سه بن يتور وهر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((وحَشَعَتَ الأصوات للرحمن)) قال ابن عباس رضي الله عنهما: سكنت» وكذا قال السدي. 
((قلا تَسْمَع إِلّا ممْا)) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني: وطء الأقدام» وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أس 
وقتادة وابن زيد وغيرهم. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((قلا تُسمع إلا منْسًا)) الصوت اللنفي» وهو رواية عن عكرمة والضحاك. 
وقال سعيد بن - جبير: ((قلا تمع إلا عمسما)) الحديث وسره» ووطء الأقدام» فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو حتمل. 

أها وظاء الأقدام: فالمراد سعي الناس إلى المحشرء وهر مشهومٍ في سكون وخضوع» وأا الكلام االحفي: فقد يكون في حال دون حال» 
فقّد قال تعالى: ا ل م لاو ل فى يد [هود:ه .]]٠١‏ 

ولذلك فإن مشاهد القيامة متعددة» ففيه مشهد لا يتكلم فيه أحد» كا أخبر الله عن الكفار أنهم يحشرون على وجوههم صما وعميا 
وبكأه وفي مشهد يتكلمون وينطقون ويتكرون فيه» قال الله عنهم: إقالوا واللّهِ ويا ما كما مشْركين] [الأنعام:"]. 


4 تفسير قوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن) 

تفسير قوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن) 

قال الله تعالى: [ إيومئذ لا تفع الشماعة إلا من أَذْنَ له الرحمن ورضي له قلا * يعر ما بين أيدييم وما حَلمَهُمٍ ولا يحيطونَ يه علنًا * 
وَعنَتَ الوجوه لي الوم وََدْ حَابٌ مَنْ حمَلَ طلا [طه:ه١٠‏ - ]1١١‏ قال المؤلف رحمه الله: [يقول تعالى: إيَوْمئد) [طه:ه١٠]‏ 
أي يوم القيامةه ((لا عَقَم الْقَاعَةً] (أطددة١1]‏ أيه نمه ولا من 4051 الرَعن ورضئ ل )1 كقوه: (من داكي 
شْمَعْ عْدَه إِلّا إِذْنه| [البقرة:هه5]ء وقوله: !وك مِنْ ملك في السموات لا تعن سَمَاعهُم شَينً ِلّا مِنْ بعد أَنْ يأَدَنَ الله لمن يا 
ويرضى| [النجم:”؟]] ٠‏ ا 0 
والشفاعة لابد فيها من توفر هذين الشرطين: إذن الله الع بان إشفع » ورضاه عن المشفوع عنه» قال تعالى: من ذا الذي م عنده 
ِلّا بإذنها |[البقرة كل ملعاف ولا مقدون إلا لمن ارتضى | [الأنياء:4 *]ء وقد جمع الله بين الشرطين في قوه: دكن 
مك في السموَات لا تبي مَمَاصم شيا لان بعد أن أن ال بن ا وى | [النجم:6 ؟] ]» وكا في هذه الاية: يومد لا تفع 
الشَمَاعَة لا من أذنَ له الرحمن ورضي له قَولًّا! [طه:ة١١1].‏ 

فلابد من الإذن ب حت ولو كان وه الناس وهو نبينا مد صلى الله تعلية وسلم فلا يبدا بالشفاعة مباشرة» وانما يسجد تحت 
العرش» وحمد الله ويلهمه محامد لا يخصيهاء ثم م يأذن اأرب سبحانه فيقال: (يا حمد! ارفع واسلكة وسل تعطى» واشفع تشفع)» ثم 
ذا شك ل اسل تيد الها حلا من ا إن 0ل ل لان دق م وشرجوي من ازا وخر رض 
الله قولهم» وهم العصاة من أهل التوحيد» أما الكفرة فلا تكتب لمم الشفاعة» قال تعللى: [ قا تتقعهم شَفَاعة الشافعين] [المدثر: 4]» 
ولا يقبل الله أقوالهم ولا أعمالهم. 
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قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وقال: إولا يِشْمَعونَ إِلّا ن ارتضى وهم مِنْ حَشْيته مشْفْقُونَ| [الأنبياء:8 0]ء وقال: إولا تمع الشْمَاعة 
عنده إلا َنْ أَذنَّ له] [سباً:«"]ء وقال تعالى: يوم يَعُوم الروح والخملائكة صما لا يَكيُونَ إلا من أذنَ له الرَحمن وَقَالَ صَوَايا! 
|النبا:.م"]. 

وف الصحيحين من غير وجه عن رسول له صلى الله عليه وسلمء وهو سيد ولد آدم وأوم الفلائق على الله عن وجل» أنه قال صللى 
الله عليه وسل: (آني تحت العرشء وأخر لله ساجدأء ويفتح علي يحامد لا أحصيها الآن» فيدعني ما شاء أن يدعنيء ثم يقول: يا مدا 
ارفع رأسك؛ وقل تسمع» واشفع تشفع» فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود) فذكر أربع راك وطاراك! الله وملام هليه روفن 
الك ال نياء]ء 

وإنث ق الأحاديك الصحييعة أنه ضل الله علية وس إشفع أربع شفاعات» في كل مرة يحد الله له حداً من الناس فيدخلهم الجنة» 
جاء في بعضها: أن الله تعالى يشفع فيهء فيقول الله: (أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» وفي المرة الثانية: أخرج من كان 
في قابه مثقال نصف دينار» -وثي بعضها يقول في المرة الثالثة- أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل» وف بعض الروايات: 
أدى أذق أذ مثقال حبة من خردل من إجان). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث أيضاً (يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثققال حبة من إيمان» فيخرجون 
خلقاً كثيراً؛ ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقّال من إيمان» أخرجوا من النار من كان في قلبه ما.يزن ذرة» من 
كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيان) الحديث]. 

وذلك أن المعاصي -وان عظمت وكثرت- لا تقضي على الإيمان» بل لا بد أن يبقى بقية من الإيمان» فلا يخلد صاحبها في النار 
ويخرج بهذا الإمان من النارء فالمعاصي -وإن كثرت وعظمت- لا تقضي على الإعان؛ لكنها تضعفه ولا يبقى إلا أقل القليل» وهذا 
القليل يخرج صاحبه من النار» ولا ينتبي الإعان إلا إذا وجد الكفر الأكبر» أو الشرك الأكبر» أو النفاق الأكبر» فهذا هو الذي 
يِقَضى على الإبمان» وبه ,بنترى الإيمان» ولا يبقى منه شىء ولا مثقال ذرة. 

وليه إ15 قالءة لؤأنإلة إلا انهه وأق يناففن من اقفن الإسلام؛ فإنه يبطل توحيده وإمانه» والصلاة تبطل مع عدم صحعة الإيمان» ولو 
برضا الإنسان وتطهر واس الطهارة» : خرج منه ريج 3 بول فإنه تقض الطهارة وتزول» فكذلك إذا كان الإنسان يقول: لا إله 
إلا الله وكان موحداً ويصلي» ثم سب الله» أو سب الرسول» أو قال: إن ممداً رسول للعرب خاصة» أو قال: إن رسالة حمد ليست 
الثقلين» أو ليس خاتم النبيين بل بعده رسولء أو شك في ربوبية الله أو في ألوهيته» أو شك في ملك من الملاتكة» أو شك في البعث» 
أو في الجنة» أو في النار» فإنه يبطل توحيده. 

فكذلك إذا قال: لا إله إلا الله» ووحد الله ولم يصلء فإنه يبطل توحيده؛ لأن الصلاة شرط في صعة التوحيد ا أن الطهارة شرط 
في صحة الصلاة» فالصلاة شرط في صعة الدين. 

فالصلاة لا بد منها في الإيمان» والذي لا يصلٍ ليس عنده إيمان. 

والزكاة إذا أنكرها الإنسان جاحداً بوجوبها كفر» وإن متعها خلا وتباوناً بنسق» وتؤخذ منه ويؤدب» ولا يكفر على الصحيح» وقال 
بعض العلماء بكفره» فإن بعض العلماء يرى أن ترك الزكاة كفرء وترك الصيام كفر» وترك الح كفر كالصلاة. 

والصواب: أن هذا خاص بالصلاة؛ لأن الصلاة جاء فيها من الأدلة ما لم يأت في غيرهاء وعلى هذا فإن ترك الصلاة كفرء وأما ترك 
الزكاة تهاوناً وكسلأ وترك الصوم تهاوناً أو الحج فلا يكون كفراً أكبر» وإما يكون فاعل ذلك مرتكب كبيرة» فيعزر وعليه الوعيد 
الشديد» ولا يكفر إلا إذا جحدء فإذا جمد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج كفرء وهذا بالإجماع. 

وأما إذا لم يجحد وجوب الزكاة لكن تركها بخلاء ويعلم أن الصوم واجب وأفطر كسلا» فإنه لا يكفرء وعليه الوعيد الشديد. 
وبعض أهل العم يرى أنه إذا ترك ركاً من أركان الإسلام فإنه يكفر» كالركاة والصوم واو أقر بوجوبها. 
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واذا منعوها وقاتلوا عليها هذا يدل على جحدهم» وأما أو منعوها ولم يقاتلوا عليها فإنها تؤخدذ منهم ويعزرون» فالإأسان إذا منعها وقاتل 
عليها هذا يدل على بحوده» فيعامل معاملة الكفار. 

وجاف عه شقيق بن غبن الله أنه قال: ده لسرم رسن او ور 

قال الله تعالى: [وقوله: بعل ما بن يدوم وما حَلمَهُم| [طه طه:١٠1١]‏ أي: يحيط علا بالحلائق كلهم ولا يحيطونَ به علا [طه:١١١]»‏ 
كقوله : : إولا يحيطونٌ ب من عله إلا ء 5 شَاء] |البقرة هه ؟]» وقوله: |وعنت أأوجيوة لحي القيوم| [طه ]١ ١ ١:‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنبما وغير واحد: خضعت وذلات واستسلمت الحلائق لجبارها المي الذي لا يموت» القيوم الذي لا ينام » وهو قيم على كل 
شيء يدبره ويحفظه» فهو الكامل في نفسه» الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا ب+]. 

قوله: (الحي القيوم) قيل: إن هذا مام ا وقد 2 الله بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع في كابه» قال تعالى في آية 
الكرسي: [اشّه لا له إلا هِوَ الى ايوم لا تَأَحْذُهُ سه ولا تَوم| [البقرة:هه7]» وقال في أول سورة آل عمران: [الم * الّهُ لا لَه | 
هو الي القيوم * نَرْلَ عليكَ الاب [آل عمران:١‏ - "]ء وقال في هذه الآية في سورة طه: إوَعَنتَ الوجوه لل الْقَيوم| [طه:١١١].‏ 
وجميع الصفات والأسماء ترجع إلى هذين الاسعين» كالعلم والقدرة والسمع وغيرها من الصفات الذاتية» وكذلك الصفات الفعلية. 
والقيوم هو: القائم بنفسه المقم لغيره» فهو سبحانه وتعالى القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحدء المقيم لغيره فلا قيام لاع إلا يه سكناه 
وتعال: ١‏ حرا رع + ١‏ عير اين جني بع عن عر عر لخ حك 5 ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |وقد خاب من حمل ظلما| [طه:1١١]‏ أي: يوم القيامة؛ فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه» 
حىّ يقتص للشاة اخماء من الشاة القرناء ]| . 

قوله: حتى يقاد للشاة الجلحاء» هذا جاء في حديث: (لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) والشاة 
الجلحاء هي: التي ليس لها قرون» فإذا نطحتها الشاة 3 لا قرون فإنها تقتص منها يوم القيامة» يقول رسول الله: (فيقص بعضهم 
من بعضء ثم يقول الله لها: كوني تراياً) » فانليؤانات تبعث» فيقص من بعضهبا لبعضء ثم إذا انتبى القصاص يقول الله ها. (كوني 
زان »لأا الى انا ديه ول ناو ,لطن 5 ولا عذاب» فعند ذلك يقول الكافر: إيا ليّتى كنت 0 [النبأ:. ؛ ]. 

وف المع ( (إيام ال فإن سل ظلمات يوم 57 والينة 77 اللبيبة 57 شي اللّه وهو به مشرك؛ 0 الله تعالى يقول: [إِنْ 


رك قار عَظِم] | [للقمان:1]] 


]126 - 112| طه‎ 5٠ 

تفسير سورة طه 1١15|‏ -5؟١]‏ 

لقد وعد الله من عمل الصالحات وهو موّمن أن نحنية حياة طيبة» وأن يجزبه أ قد ما عمل ووعده بعكم الضلاال 2 الدنيا» 
وعلدم الشقاء 42 الآخرة. 

وأوعد من أعرض عن دينه بالمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة» فيكون أعمى البصر والبصيرة» فلا يرى الحق ولا يعيه و.ينتبه لما يضره. 
٠0١‏ تفسير قوله تعالى: ا سن 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يظليون ولا مبضمون» أي: لا يزاد في 
سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم» قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير ا 

فالظل: الزيادة بأن يمل عليه ذنب غيره» والهضم النقص]. 

وهذا فيه أن الله تعالى أمن عباده من الظلي» كا قال: إومَنْ يعمل من الصادات وهو مَؤْمنْ قلا يخَافُ طلا ولا مَضْمًا| [طه:18١]ء‏ 
والظلم هو: أن مل عليه سيئات غيره» والضم هو: أن ينقص من ثواب حسناته» فالله سبحانه وتعالى أمنه من أن يوضع عليه سيئات 
غيره» او ينقص من حسناته. 

وهذا فيه دليل على أن الظم مقدور لله لكن الله تزه عنه وتفاه» قال سبحانه: ومن يعمل من الصا نات وهو مَؤْمنْ فلا يحَافُ انا 
ولا هَضْمًا| [طه:١١]ء‏ وقال: إلا ظلْرَ اليوم] [غافر:/11]. 

وفي حديث أبي ذريقول الرب عن وجل: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسبي وجعلته يتم حرماء فلا تظالموا) ) فالظم يقدر 
عليه الرب سبحانه وتعالى كن الله تنزه عنه» فرمه على نفسه ونفاه وهو قادر عليه» وهذا خلافاً الحبرية والجهمية والأشاعرة» فإنهم 
يقولون: إن الظم و والظلم عندهم من الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وهو عندهم مستحيل» كاجمع بين الضدين» 
وقالواة” كل بشىء يدخل تخت القدرة فليس .لله أن يتتعلد» تعالى الله عما يقولون: 

00000 أن يقلن التكرينات :والدزاوات + جع العلة شرم والزنا وانجاء:والكفر ]هإنا والافان كقراء تعوة باشهع لآن 
الله يفعل في ملكه ما يشاءء هكذا يقولون» ويتكرون الحكمة» ويتكرون الخك» ويقولون إن الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت 
القدرة» والظلم لا يكون إلا من مأمور منبي؛ وله ليس فوقه آمى ولا ناهي» فله أن يفعل ما يشاءء وإذا فعل ما يشاء فلا يكون ظليأء 
فلو قلي التشربعاث وادزاءات» وابطل خشنات الأبران والابياة وحملهم فكاع النتعان وغلاية الأبراو النان لا كان هذا اليا 
لأنه تصرف في ملكه بما يشاءء واستدلوا بقوله تعالى: إلا إسأل عما يفعل وهم ساون [الأنبياء:5]ء وبقوله صل الله عليه وسل: 
(لو عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالح لهم)» وهذا من جهلهم وضلاهم؛ فإن الله عن وجل حكيم ) والظلم مقدور 
ل ولكن الله تنزه عنهء ومعنى قوله: إلا يِسأَلَ عَما يفعَل| [الأنبياء:7] أي: لا يسأل لكال حكته؛ لأنه حكيمء فلكال حكته لا 
سال. 03 35 03 03 ١‏ 3 

وقولهم: لو عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم» أي: أنه لو حاسب الله عباده بأعمالهم وبنعمه عليهم لكانوا مدينين 
له» وحينئذ لو وضع عدله فيهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم» لكنه سبحانه لا يفعل ذلك. 

فالجبرية مذهبهم باطل» فإنهم يقولون: الظلم هو المتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وعلى عكسهم المعتزلة والقدرية» فإنهم يقولون: 
الظلى: كلها 6اذدهى الغ ظلنا رقيجاه فكرن ظلنا وقنيها مق الله عقا وأهل السنة قالوا: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء 
وهو أن يمل أحداً أوزار غيره» أو يمنعه من ثواب عمله» كا في هذه الآية: |ومن يَعَمَل من الصالخات وهو مُوْمنْ قلا يَافُ طلا ولا 
هَضْما [طه:؟١١]»‏ فالظم تنزه عنه الرب سبحانه» ونفاه» وحرمه على نفسه» وهو قادر. 


1 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرانا عر بيا) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرانا عر بيا) 

قال الله تعالى: إو كَدَلِكَ أَنولتَاه قرانًا عر بيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقُونَ أو يدث طم دكا * فَعَالَ اله لمك الحق ولا تعجل 
بالقران من قبِلٍ أَنْ يِمَضَى إِليك وحيه وقل رَبٌ ردني علمًا] [طه:"١١‏ - .]١١4‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالحير والشر واقعاً لا محالة أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً بلسان عرربي 
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مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي . 

((وَصَرَقنَا فيه من الوعيد لَعلّهم يتَقُونَ)) أي: يتركون المآثم وامحارم والفواحش» (( أو يحْدتٌ ْم ذَكا)) وهو إيجاد الطاعة وفعل 
القربات؛ ((فتعاللى له امَك القّ) أي: تنزه وتقدس الملك الحق» الذي هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» ورسله حقء والجنة 
حق» والنار حق» وكل شيء منه حق»' وعد [ك الى آلآ يعدت أحدا قبل الانذان وبعكة الرسل»: والإغدان إلى لقب اقلا ببق ' لخد 
جة ولا شبهة. / 

وقوله: ((ولا تعجل بالقرآن من قبل أَنْ يِقْصَى إِليّكَ وحيه)) كقوله تعالى في سورة: إلا أقيم يوم الْيَامّة| [القيامة:١]‏ إلا خَحرِكُ به 
لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرانه * فإذا قرأناه فاتيع قرانه * ثم إن علينا بيانه| [القيامة:5١‏ - .]١9‏ 

وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وس كان بعال من الوحي شدة» فكان ما يحرك به 
لسانه» فأتزل الله هذه الآية» يعني: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها صل الله عليه وسل 
معه؛ من شدة حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو اللأسبل والأخف في حقه؛ ثلا يشق عليه» فقال: إلا ترك به 
لسانك لتعجل به * إن عَلينَا جمعه وقرائه | [القيامة:15 - ]١17‏ أي: أن معه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه 
شيعا 5 ا انع اله من عَلِينا بِانَه | [القيامة:8 ١‏ : 1 

وقال في هذه الآية: ((ولا تعجلٍ ار من قبل أنه شعي إلبك: وحيه وقل رب زدني علنا)) أي: بل أنصتء فإذا فرغ الملك من 
قراءته عليك فاقرأه بعده» اوقل رب زدني نا اع ردن منك علياً. 

وهذا من فضل الله تعالى واحسانه إلى 1 فإنه كان عليه السلام يعاني من الوحي شدة» وكان إذا قرأ جبريل يحرك لسانه بالقرآن؛ 
يخثى أن بنساهء فأمره الله أن ينصتء ووعده أن يمعه في صدره ويثبته في قلبه» ونزل قوله تعالى: إلا تحركٌ به لسَائك لتعجل به * 
إن عَلينَا جمعه وقراله| [القيامة:15 - ]١0‏ أي: إن علينا أن نمعه في صدرك» ثم تقرأه بعد ذلك» فكان ينصتء فإذا انطلق جبريل 
قرأه عا يف لذن الله ثبته في صدره. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال في هذه الآية: ((وَلا جل بالقرآ من قبل أَنْ يِقْصى إِليِكَ وحيه وقل رَبٌ زدني علنا)) أي 

بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» ((وَقَلٌ رب ردني ع)) أي: زدق منك علماً. 

قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يذل صلى الله عليه وسم في زيادة حتى تى توفاه الله عن وجل؛ ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تابع الوحي 
على رسوله صل الله عليه وسلمٍ حت كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم)]. 

وهذا من زيادة العلم» فن زيادة العلم أن الله تابع الوحي على نبيهء فكان أكثر ما ينزل عليه الوحي قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام» 
فزاده الله علب وجعل آخر عمره خير عمله» وعارضه جبريل القرآن في السئة التي توفي فا مرتين» يعني اللا حلي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة شيبة حدثما عبد الله بن مير عن موس بن عبيدة عن محمد بن ثابت 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم انفعني بما علمتني» وعلني ما يتفعني» وزدني علياء 
والحمد الله على كل حال). 

وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به وقال: غى يب من هذا الوجه» ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس عن أبي 
عاصم عن موسى بن عبيدة به» وزاد في آخره: (وأعوذ بالله من حال أهل النار) ١|‏ ْ 

الدعاء بزيادة العلم أمركا قال اللهء نص الآية: [وقل رب ردني عِلمَا| [طه:4١١]»‏ لكن الحديث هذا ضعيف؛ لأن مومى بن عبيدة 
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0٠.#‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد ال تند 


107 د كذ يال كم ب كل كي ول أ نز قبت شق ا تت ل يض أن + 


يا آم إن هذا عدوا كَ وَلروجِكَ فلا يرجت من الجنة فَْتَى * إن لَكَ ألا نَع فا ولا تعرى * وَأنكَ لا تظما فيا ولا مَضْسَى 
* سوس إل الَّيطانقَالَ يا آم هل أَدلتَ عل شمر لومت لا يل * فأكلا منبا قدت ما سوائهمًا وَطَفْقًا يحْصمَان لما 


مِنْ ورق الجنَة وعصى آدم ريه فَعَوَى * م ااه به َابَ عليه وَهدَى | [طدره ١١‏ - «ا#ل]ء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن أبي حاتم: عِذه] أخل تخ مدان ذقنا أسافل: بن حمل خرد ها الاأعش عن سيدق حبر عد 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنما سمي الإنسان لانه عهد إليه فنبي. 

وكذا رواه على بن أبي طلحة عنه» وقال مجاهد: ترك. 

وقوله: ((وَإذ قلا لملائكة اتجدوا لآدَم)) يذكر تعالى تشريف آدم عليه السلام وتكريمه» وما فضله به على كثير ممن خاق تفضيلا» وقد 
تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة» وني الأعراف؛ وني اجر» والكهف» وسيأتي في آخر سورة ( ص) يذكر تعالى فيها خاق 
آدم عليه م وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريا وبين عداوة إبليس ابني ادم ولأبهم قدي ولهذا قال تعالى: ( (فسجدوا 
إلا إبليس أبى)) أي: 0 واستكير. 


((فَعلنَا يَا آدم إن هَذَا عدو لَك وَلرَوَجِكَ)) يعني: حواء عليهما السلام» ((فَلا يجنم من الجنة فتَشْنَى)) أي: إياك أن تسعى في 
إخراجك منهاء فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك؛ فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة. 


00 ىن فيا ولا تعرى | 5 قرن ين الجوع والعري لأن الجوع ذل البطن والعري ذل الظاهر» وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ 
وهذه الآنات فيها تكيم الله لادمء فالله تعالى آدم وفضله بأنواع من التفضيلات منها: أنه خلقه الله بيده» وهذه مزية ليست 
لغيره من الخاوقات» فإن سائر المخاوقات خلقها الله بكلمة كن؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث التى استدل بها على تفضيل الأنبياء على 
الملاتكة: أن الملاتكة قالوا: يا ربناا كا جعلت الدنيا لبني آدم يلهون ويأكلون ما إشتبون» فاجعل لنا الآخرة» فقال الرب سبحانه في 
تعديك قداي: زلا عن صالح ذرية من خلقت بيدي كن قلت له: كن فكان) فالملاتكة خلقوا بكلمة كن» وآدم خلقه الله بيده» 
وهذا تشريف وكيم تارم الذرك: أن الله علق يده والتكيم الثاني: أنه أسجد له ملائكته» وعلمه أمعاء كل شيء» فهذه تشريفات 
عظيمة» وكذلك أسكية الله الجنة» وقال له الله: 3 لَك أل تجوعَ فيا ولا تعرى | [طه:م ]١ ١‏ أي: لك عيش رغيد» بدون تعب ولا 
مشقة» في عنه ذل اعد والباطن» فا جوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهر. 

و يد 0 ف ولا 00 الما 0 ويضحى حر الظاهرء ولهذا فإن امحرم يكشف الرأسء ولما رأى بعض 
قال زلف وان سال ادر 00 3 السيْطَانَ قَالَ يا 7 هل أَدلكَ عل شر املد وملك لا يلّ)) قد تقدم أنه 
دلاهما بغرور» إوقاسمهما إِني ل ن الناصحين|. 

وقد تقدم أن اله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل القار» ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة» فلم يزك بهما | بليس حتق 
كل مناء واف شهرة لدان يعني: التي من أكل منها خلد ودام مكثه | . 

واللّه تعالى حذر آدم وحوى من طاعة الشيطان» فقال تعالى: إإِنَّ هذا ذَا عدو لَك وَلروْجِكَ فلا يرجن من انه فتَسْقَى [طه:١‏ ١]ء‏ 
وأعرها نجه من جميع الغار التى في الجنة إلا شجرة واحدة عينت لما لحكمة بالغة» ولكن الشيطان ما زال بهما حت أوقعهما 
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5 طه 


5 الاك جا سيف مسو رن اباتك كفا وأقسم أنه ناكم» وهو كذاب»ء قال عن وجل: وَقَاسمَهمًا ِف 4- نْ التاصحين | 
[الأعراف:١"]. ١‏ 
فاغترا فأكلا منهاء فليا أكلا منها سقطت الثياب التي على الظاهر» وبدت العورة» فالمعاصي عري» وكشف للسوأة» فلما عصيا الله 
سقطت الثياب» فاستحيا من رببماء وجعلا يخصمان من ورق ةك ريض اك اهيها عنمن زرف لعن قا عن وهل فنا 
اا الشجرة بدت هما سوائهمًا وَطَفْقًا يَخْصمَان علبِهِمَا من ورق النة| [الأعراف:77]ء فالمعاصي ذل وعري في الباطن. 

وعناك حكة لله عن وجل من عصيانهما وخروجهما من الجنة وهي: إسكانهما في الأرضء وانتشار الذرية» ووجود الأنبياء والصالحين 
والابرار والفجار والكفار» وليبتلى هؤلاء ببؤلاء» وما يحصلون من الطاعات والمعاصى» وحصول العبودية المتنوعة» وابتلاء هؤلاء 
مولا ولاك أن به عات اكت بالكنار رالكدار ا تفلك عمق دالت لعز القت مني قعرد رن ها هوقو 
الأمى بالمعروف واليق عن المنكرء وعبودية الولاء والبراء» وعبودية الحب في الله والبغض في الله كل هذه من الك والأسرار. 
وهكذا ظهور أسماء الله القهرية كالقهار والمتجبر» وظهور أسماء المغفرة والتوبة والرحمة» وبيان قدرة الله على وجود المتقابلات» كل 
هذه من الك المترتبة على فعل المعصية» واهباطهما من الجنة إلى الأرض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد جاء في الحديث ذك تجرة الخلد» فقال أبو داود الطيالسبى: حدثما شعبة عن أي الضحى سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صل الله عليه وسلم قال: انف اليه عن بن ل ريق" طلها عالط توا ذا تطلمها؛ وهي 
شجرة الخلد)» ورواه الإمام أحمد. 

وقوله: ((فَأْ كلا منبًا فبدت هما سوائهمًا)) قال ابن أبي حاتم: حدثما علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن بن عاصم 00 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الله خاق آدم رجلا 
طوالة كثير شعر الرأسن كأنه كله خوقء فليا ذاق الشدرة سقط عه لباسةه فأول ما بذا نمنة غورتة» فليا نظز إلى عورته عل شين 
في الجنة» فأخذت شعره تجرة فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم! مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب! لاء ولكن استحياء» 
أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم) فذلك قوله: إفتلَى ادم مِنْ ره كلمات قََابَ عَليِه| [البقرة:/ا"]. 

وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب فلم إسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضاً] . 

هذا الحديث ضعيف؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من أب بن كعب» وفيه عنعنة قتادة وسعيد بن أبي عروبة. 

وسقوط اللباس هذا دلت عليه الآية: إفَلّمَا ذَاهَا الشجرة بدت ما سَواتهمًا! [الأعراف:07]» لكن كونه أخذت ثجرة شعر رأسه» 
وكونه ناداه الله: مني تفر؟ هذا كله يحتاج إلى ثبوت الدليل بذلك؛ وأما هذا فضعيف؛ لانقطاعه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((وَطَفْقَا يخْصمَان عَلدِهمًا من ورق الجنة)) قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب» وكذا قال قتادة 
والسدي وقال ابن بي حاتم: حدئنا جعفر بن عون حدئما سفيان عن ابن أبي ليل عن امثمال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ((وَطَفْقًا يحْصِمَان عَلِمَا منْ ورَقٍِ الْئْة) ) قال: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سواتهما. 

وقوله: |وعصى آدم ربه 3 * ثم اجتباه د [طه: ١87 - ١١١‏ ]ء قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب 
بن النجار عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسل قال: رقع طرق ادم سواه أنت الذي 
أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسبى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامهء أتلومني على أمى كتبه الله 
علي قبل أن يخلقني» أو قة وه ال علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: فج آدم موبى) وهذا الحديث له طرق 
في الصحيحين وغيرهما من المسانيد]. : 1 

وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهماء وهو حديث مشهور وله طرق متعددة» وفيه: (أنه تحاج موسى وآدم لما لقيه» فال موسى لآدم: 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كل شيء؟ قال: نعم» قال: فلماذا أُشقيتنا وأحرجتنا من الجنة؟ 
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فقال: أنت موسى الذي اصطف 
4 تفسير قوله تعاللى: (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) 
تفسير قوله تعالى: (قال اهبطا منها جيعاً بعضكم لبعض عدو) 


لايرس ماس لسع متراه 


ال الله تعالى: لامعا مثا ًا كذ نض عدو فاك تي هدَى قن الاي هلا َل ولا يَى * ومن رض 


. عن دوي فَإِنَّ له م مغيشة مَعِيسَة ضَنكا وحشره يوم القيامَة أَحمى * قَالَ رب لم حشر أعى وقد كنت بصيرًا * قَالَ كَدَلكَ أََكَ آيَاتنا 
فنسيتها و كلك لوم تنسى | [طه:"8 .]١ 85 - ١‏ 
قال المؤلف رحمه الله: [يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منبا جميعا أي: من الجنة كلك» وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة. 
0 لبعضٍ د |البقرة:"] قال: آدم وذريته وابليس وذريته. 
وقوله: إهَإِمَا أتَكر متي هُدّى| [طه:"؟١]‏ قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان]. 
يعني : قاش امدق الأماذ والرسل» والبيان الذي جاء في كتب الله المنزلة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((فَنِ اتبمَ هدَاي قلا يَضْلْ ولا يَشتَّى)) قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضل في الدنياء ولا إشقى 
ليا 
الله تعالى تكفل من عمل يكاب وسنة رسوله صلى لَه عليه وس ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» والدليل هذه الآية: ما 
انكر متي هدَى قن ابم هدَايّ قلا َل ولا يشت | [طه:م؟١]»‏ فن اتبع هدى اللهء وآمن بكتبه المنزله وآمن برسوله الذي 
اوس إلية 42 أي زمان؛ فإنه موعود بالحداية» وهو من المهديين الذين لا يضلون 2 الدنيا» ولا شقون 2 الاخرة. 
ومن أعرضن عن هدي الله وعن كابه» وعن نبيه الذي أرسله إللة 2 أي زمان» فإنه شقى في الآخرة» وضال في الدنياء وله المعيشة 
الضنكاء نسأل الله السلامة والعافية. _ َ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((وَمَنْ أعرّض عَنْ ذَكوِي)) أي: خالف أمري وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه وتناساه وأخذ من 
غيره هداه» إفَِنَ لَه مَعِيشّة صَدكًا| أي: ضنك في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تتعم 
ظاهره» ولبس ما شاءء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك]. 
وهذا واقع؛ فإن الكفرة الآن وإن توصلوا إلى ما وصلوا إليه من الاختراعات الحديقة» والتطور وما وصلوا إليه من التقنية؛ فإنهم في 
معيشة ضنكاء فلا يجدون راحة في نفوسهم» ولا طمأنينة» بل طون فين ورا وبملون حياتهم» ويسأمونها؛ ولهذا أسمع عن 
الانتخارات كثيرا» وهم قد وصلوا إلى ما وصلواء وعندهم آلاف والملايين من الأموال» ومع 3 ال عدوا جياه 
فالكافر قد يكون عنده تقدم في العهء وعنده شبادات علمية» لكن عنده ضيق وحرج؛ لأنه ليش عنده إعمان. ول هدئ» وقلبه خال 
من الإيمان والهدى؛ فيعيش مرك فنك وقل ألياة وسأماء وتطيى عليه الدنها عا وحيت» وهو عتدة الأموال» وعتده ؟ذآه وعنده 
من الجاه؛ لكنه لما لم يكن في قلبه هدى ويقين ضاق صدره» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» وصار في ضنك وقلق وعدم راحة 
وطعا ببق سان الله السلامة والعافية. ١‏ 
والمؤمن قد يصاب بالهموم» فيكفر الله بها عنه من الخطاياء يا قال صلى الله عليه وسل: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
هم ولا غم إلا كفر الله من خطاياه» حتى الشوكة إشاكها) فقد يكون الإنسان عنده هموم وغموم لكن مع ذلك فالمؤمن عنده راحة 
وعلماً هاوق اران طن وس اوبوهدو وها أعنه الصارن مق الك انه ولاح فهو يعلم أن هذه الهموم وهذه المصائب وهذه النككات 
يكفر الله بها من خطاياه» ويرفعه بها درجات» فيطمئن» وإن كان فقير» وان كان مريضا ويكون قلبه منشرحاً مطمئناً راضياً بالله 


عن وجل؛ لما يعم ما عند الله من الكلامة» ففرق بين المؤمن والكافر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إفلا بوالاق ريد ددا هاا من حبك المفرلية. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إفَإِن له مَعِيشّةَ صَنكا| قال: الشقاء؛ وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ((فَنَّ له معِيشَةَ صََك)) قال: كل مال أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيهء وهو الضنك في 
المعيشة] . 

وعدا ما و دعاك مضق العلا الذي لا يتقي ربه فيما أعطاه بل يعصي ربه» فيكون وبالا وضنكا عليه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضا إن قوماً ضلالاً أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم 
ضنكأء وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفاً لحم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن 
به والثقة به» اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك. 

وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق اللحبيث. 

وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله : ((معِيشَّة صَدكا)) قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه فيه. : 1 

وقال السام الرازي: النعمان بن ابي عياض يكن أبا سلية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثما صصفوان أنبأنا الوليد أنبأنا عبد الله بن ميعة عن دراج عن أبي اليثم عن عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم في قول الله عنى وجل: ((فَإِن له معِيسَة ضَدكا) ) قال: (ضمة القبر له)» والموقوف أصم]. 
رواية دراج عن أبي اليثم ضعيفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موبى حدثنا ابن لميعة حدثنا دراج أبو 
السمح عن ابن ججيرة -واسمه عبد الرحمن - عن أبي هريرة عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن في قبره في روضة خضراء» 
ويفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدرء أتدرون في أنزلت هذه الآية: ((فَنَ له معيسَةَ صَمكا) )؟ أتدرون ما 
المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلل» قال: عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي نم 1ن الساط قلي تنتكة سوق لثنناء اللدررن 
ما التنين؟ أسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رءوس ينفخون في جسمه» وبلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون) رفعه منكر جدا. 
وقال البزار: حدثنا مد بن يحبى الأزدي حدثنا مد بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن حجيرة عن أبي 
هريرة عن النبي صل الله عليه وس في قول الله عنى وجل: إفإنَ له مُعِيشّة صَنكا| [طه:غ١١]‏ قال: (المعيشة الضنك التي قال الله: أنه 
الدع يعوا رسيو يا رار لواحيو لو الماع 

وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة حدئما أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن مد بن مرو عن أَبي سلمة عن أب هريرة رضي الله عنه عن 
ابي صلى الله عليه وس قن له مَعِيسَة كا [طه:؛؟١]‏ قال: (عذاب القبر)» إسناد جيد. 

وقوله: |ونحشره يوم القيامة أعمى | [طه:؛ ؟١]‏ قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حة له. 

وقاك مؤمد ور ليه كلا زي 11د سجه. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه يعث أو يحشر إلى لكي البصر والبصيرة أبضأء كا قال تعالى: |وتُشرهم ‏ 2 لقيامة على وجوههم 
نيا وبي وضا مأواهم جيم 6 حَبَثَ دناه و [الإسراء:91]ء وظذا يشوك ارت 1 حدر ى. أعي وقد كنت بضياا 
[طه:ه؟١]‏ أي: في الدنيا إقَالَ كَذَلِكَ أَنكَ ياتا تسيا وكدَلكَ اليم تنسى | [طه:8١]‏ أي: لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها 


نيا عي الك 


معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتبا وأعرضت عنها وأغفلتها4 كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك» إفاليوم تنساهم كم 
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سوا لقَاءَ يوميم هذا [الأعراف:٠ه]ء‏ فإن الجزاء من جنس العمل. 

فأما نسيان لفظ القران مع نهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد االخاص» وان كان متوعداً عليه من جهة أخرى» 
فإنه قد وردت السنة بالي اللأكيد والوعيد الشديد في ذلك]. 

مراد المؤلف رحمه الله: أن من أعر ض عن كر اللهء وأعر ض عن آنات الله و يعمل يكاب الله فإن عليه الوعيد الشديد: ومن 


ماس مير مس 


عرض عَن يلي اله 1 القيامة م 0 اي أي آيات لله فلم 


والراة بالثسياة لاباك 0 عدم العمل بباء وارتكاب النواهي» وعدم تنفيذ الأو 


ا١ل.د‏ طه|135-127] 

لمر رو كد ا م 

بستكر الله تعالى على المشركين كيف لا يتعظون وهم يعلمون كيف أهلك الله الأمم السابقة ة لما عاندت واستكبرت عن تقبل هذا 
اللدين» وهم كثيراً ما بمرون على ديار هؤلاء الذين أهلكهم اله تعاللى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربه) 

قال الله تعالى: إوَكَدَلكَ يجزِي مَنْ أَسَرَفٌ وَل يِوْمِنْ بآيّات رَبْه وَلََدَابُ الآخرة أَسَد وأبقّى) [طه:با؟1]. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: إيقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة» ! هم 27 في الحيّاة الدثيا 
ات الآخرة ييا م من اللَّهِ من واق| [الرعد ون قال: وداب الآخرة أَكَدُ أَبتّى | [طه:/ا١]‏ أي: أشد ألما من 
عذاب الدنيا وأدوم عليهم» فهم عدون فيه ولذا قال رسول الله صلل الله عليه وس للمتلاعنين: (إن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الاخرة)]. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: ( (أفلم يبد لهم م أهلكا قبلهم من القرون) 


تفسير قوله تعالى: ( (أفلم يبد هم "م أهلكا قيلهم من القرون) 

قال الله تعالى: ! قل يبد هم الا أَهلكا مهم من لون بَعونَ في مَساكنم إن في ديك لآياتٍ لأولي اذى وراك بن 
من رَبِكَ كن رما أجل مُسَعى * فاصيرْ عل ما يفون وسح بد رك قبل طلوع الشَهْسٍ وَقَيلَ روي ومن آنا اليل سبح 
وأطراف النهار لعلك ترضى] [طه:م؟١‏ - .]١80‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ((أَقلَرْ يبد)) لمؤلاء المكتبين بما جتتهم به يا خمد! 5 أهلكما من الأمم المكتبين بالرسل 
قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية. ولا عين ولا أثرء كا يشاهدون ذلك من ديارهم اعخالية التي خلفوهم فها يمشون فها. 

إن في ذلك لآيات ولي الى [طه ما ] أي: المقول القفضيعة والانات المستقيمة» كا قال تعالى: أ يسيرُوا في الأَرضٍ 


عم ل ٠‏ م عع 


فتكون هم 8 يعقلُونَ أ َو دان 0 33 ما لا ب تعمى الأبصار ولّكن > لح القلوت التي 5 الصدور) | [الحج:ع] 4 ]» وقال 2 
سوره 5 السجدة: | ارد نار هلم من قبلهم من القرون كَسُونَ في مسا كنيم إن في ذلك لآيات أفلة سمعون) | السجدة:؟]]. 
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وهذا مثل ديار تود؛ فإنهم شاهدوها في الخر على طريقهم» فلما مروا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن كرتا باك أن يصيبكم ما أصابهم» ثم قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام بالسير). 

وهذا يدل على أنه لا ينبغي دخولا على سبيل المزاح واللعب» يا يفعل بعض الناسء» فإنهم يدخلون ديار مود للفرجة والنزهة وللضحك» 
وهذا لا .ينبغي» وإئما يكون على وجه الاعتبار والعظة والثبات» وهذا قال النبي ا عليه وسل: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن :كوتو باك أن يصيبكم ما أصابهم) ثم قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام بالسير. 

فن مى عليها أو دخلها على هذه الكيفية التي ذكر النبي صل الله عليه وسلم فلا بأس. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال تعالى: إوَلولا كل سَبَقَتْ من رَيَكَ لَكانَ لِرَاما أجل مُسَمَى| [طه:ة؟١]‏ أي: ولا الكامة 
السابقة من اللهء وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الجة عليه؛ والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى هؤلاء المكثبين إلى مدة معينة؛ 
لجاءهم العذاب بغتة» ولحذا قال لنبيه فيليا 4 |فاصير على ا [طه:١١]‏ أى: من تكذييهم لك» | وسبح 5 ريك قبل 
طلوع الشممس] [طه:.8١]‏ يعني: صلاة الفجرء إوقَبلَ غرُويا| [طه:١1]‏ يعني صلاة العصرء كا جاء في الصحيحين عن جرير بن 
عن الك البجلي رضي اله عنه قال: (كثا جلوساً عند رسول لَه صلى الله عليه وسلم» فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: كم سترون ربكم 
يا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعاوا) ثم قرأ هذه 
الآية]. 

والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجرء والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصرء وهذا فيه إشارة للمؤمنين» وأنهم يرون 
ربهم يوم القيامة. 

وفيه دليل على أهمية هاتين الصلاتين» وأن إتيان هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عن وجل يوم القيامة؛ ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسل: (إنكٌ سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) وتضامون بتخفيف الم أو بتشديدهء (فإن استطعم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طاوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا) يعني: 01 عمق اسعانت ويه الله عن بوعل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثما سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)» رواه مسلم من حديث عبد الملك 
3 له|ء 

ا يلج النار) يعني: لن يدخل النار» (من صل قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها) وهما: صلاة العصر وصلاة الفجرء 
فليس المعنى أنه همل بقية الصلوات» بل المعنى: أنه من حافظ على هاتين الصلاتين» ولا بد أن يحافظ على بقية الصاوات» وإيمانه 
الذي يدفعه إلى العناية بباتين الصلاتين سيدفعه للمحافظة على بقية الصلوات» وليس المراد أنه يصلى العصر ويصل الفجر ويترك بقية 
الصلاة الصلوات؛ لأن من ترك صلاة واحدة كفرء والعياذ بالله! فالمعئى أنه بخص هاتين الصلاتين بعزيد من العناية» ويحافظ على 
بقية الصلوات» وهذا لا بد منه. ١‏ ش 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر في ملكه مسيرة ألنفي سنة» ينظر إلى أقصاه كا ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالمى في اليوم مرتين)] وهذ 
الحديث في سنده ثوير بن أي فاختة وهو ضعيف ليس بشيء» وفيه: (أن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة ألني) وعدا عار قن 
الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري: (أن آخحر أهل اللازجعوويها مكنا وآخخر أهل الجنة دخولاً فيها رجل يخرج قار من وجهه إلى 
الناره فيقول: يا رب! اصرف وجهى عن النار؛ فقد قشينى ريحهاء وأحرقنى ذكاؤهاء فيأخذ الله عليه العهود ألا يسأله غيرهاء فيعطيه 
لووك وزاك عن لوست ثم ترفع له شجرة فيمكث ما شاء الله ثم يقول: رب! ادننيء فيقول الله: ويلك ما أغدرك! ألم 
تعط العهود ألا تسألني غيرها؟ وربك يعذرهء فلا يزال ترفع له ثجرة بعد ثجرة» حتى يصل إلى الجنة» فإذا قرب منها سكت ما شاء 
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الله ثم ترفع له الجنة فيرى ما فيها من النعيم» فيقول: رب أدخلن الجنة» فيقول الله: ويلك ما أغدرك! ألم تعط العهود والموائيق ألا 
تلق غيرها؟ فيقول:يا رب! لآ أكون أفقن خلقك» فيضك الل عند :قال 4 ادل .الحنة "قيكيل إليه أن :على فيقول يا ولث! 
ماافيها مكان سفرقق أو تعلذقء» :فيقول :له الله أما عرض أن كوف لك مثل مالك مالك من 'ملوك الذياة فقول بل “رضت :يا رب! 
فيقول الله: فإن لك ذلك ومثله ومثله -مس مرات-» ثم قال: لك ذلك وعشرة أمثاله)» فهذه له مثل ملك من ملوك الدنيا خمسين 
مرة» هذا آخر من يخرج من النار» وآخر من يدخل الجنة» له مثل ملك في الدنيا خمسين مرة. 

وهذا الحديث فيه أن أدنى أهل الجنةلمن ينظر في ملكه وخدمه ألفى عام يعنى: هذا دون هذاء فهذا الحديث الصحيح يعارض هذا 
الحديث الذي فيه ثوير بن أبي فاختة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إومن آنَاءِ اليل 0 00 أي: من ساعاته فتبجد به» وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاء | وأطرافٌ الثار| [طه:١٠٠]‏ في مقابلة آناء الليل إِلَعلّكَ تَرَضَى] [طه:٠١]ء‏ كا قال تعالى: |ولسوفٌ يعطيك ربك فترضى| 
(١ |‏ 

وفي الصحيح (يقول الله: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؟)]. 

.11+ تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ماسنايذا وها قم 

قال الله تعالى: [أولا عدن ليك إِلّ ما متعنًا به 4 أَزُواجا منهم رَهرة أبلياة ة الدنيا لهم فيه ورف رش وان زطه: 1" .]1١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا تظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما هم 
فيه من النعم؛ فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة؛ لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور» وقال مجاهد: ((أنواجاً ا يعنى: 
الأغنياء» فقد آناك 3 خرا 0 كا قال في الآية م وعد اناك م ب 0 0 سم * لا عدن عينيّكَ إِذَ 
تعا ط ا 31 5-5 العجي ه]ء ولهذا قال: يلف ل حرراض! 5 3 وف 0-0 (أن تمر بن 
الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشرية التي كان قد اعتزل فيا أسائه)] . 

والمشربة هي الغرفة لكيه وقد محر أساءه عليه الصلاة بالسادم شرا واعتز هن في غرفة مرتفعة. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: | (حين آل منبن »2 فرآه رودا عععلضا عل رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرظ وأهت 
معلقة) |. 


وأهب معلقة: جمع إهاب» وهو جلدء فرآه عمر بن اللخطاب وليس له فراش إلا الحصير وقد أثر في جسده؛ فبكى عمر رضي الله عنه» 
وقال: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله أفضل الناس وهكذا يؤثر الحصير في جسدك؟ ولا يوجد شىء 
في البيت؟ فقام البي صل الله عليه وسلم وقال (أفي شك يا ابن االحطاب؟! إن أولئك قوم يجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا) . ْ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فابتدرت عينا عمر بالبكاء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: نا يكيف فتالنه يا رسولة انه إن 
ترق رقمل فيما افيه رانك امقزة لعن خلقةة فقال: أو في شك أنت يا ابن اللحطاب؟ أولئك قوم ملت طيباتهم في حياتهم 
الدنيا) . 

فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء وإذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئا 


قال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن إسار عن أَبي سعيد رضي الله عنه: 
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رفوك اناد عليه وسلم قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لك من زهرة الدنياء قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول 
الله؟! قال: بركات الأأرض). 
وقال قتادة والسدي: (زَهرَة الحياة الدنيا) [طه:١١]‏ يعني: زينة الحياة الدنيا. 


وقال قتادة: متهم فيه| [طه:١1]‏ لنبتليهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (وأمى أهلك بالصلاة واصطبر عليها) 

تفسير قوله تعالى: ١و‏ م أهلك بالصلاة واصطبر علها) 

قال الله تعالى: [ ومن أَهلكَ بالصلاة واصطير علا لا سالك رِرْقا نحن تررك والعاقبة للتقوى] [طه:؟"١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» فاصبر أنت على فعلهاء ا قال تعالى: إيَا آَم الذينَ آمنُوا فوا 
أنف سك رأخيكز ارا امنا 0 ٍ ٍ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي قال: حدثنا احمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن 
أنه أن غبرين الخطاب زقى الله عئة" كان يريت عند آنا ويزفا | 

كان ببيت عند غلمانه» ف زيد بن أسلم غلام ويفا غلام آخر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان له ساعة من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة كا كان يقومء وكان إذا استيقظ 
أقام يعني أهله» وقال: 00 505 بالصلاة واصطير علا [طه:١1].‏ 

وقوله: إلا تسأَلكَ زا تحن تررْقك| [طه:0 ١‏ ] يعني: إذا أقت الصلاة آتاك الرزق من حيث لا تحتتسب» كا قال تعالى: إومن يتتي 
الله يجعل له عخرجا * ويرزقه من حَيْتُ لا يحنّسبُ| [الطلاق:؟ - م]]. 

وتقوى الله هي توحيد الله وطاعته وأداء الأوامى واجتناب النواهي» فن وحد الله وأدى حقه واجتنب نبيه» فهو المستقيم» وهو موعود 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: وما حَلَفَتَ ال والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:7] إلى قوله: إن الله هو الررّاق ذو 
القُوة المتِين| [الذاريات:08]» ولهذا قال: إلا َأَلَكَ رِرْقا كن تررْقكَ] [طه:؟٠]ء‏ وقال الثوري: إلا نُسأَلكَ رقا [طه:م٠١]‏ 


أي: لا نكلفك الطلب. 
وقال ابن ع ع عدا ارسي لاخ قال: ا د أبيه: أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى 
من دنياهم طرف فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأً: إولا 3 عينيك! [طه:١٠]‏ إلى له: نحن لفك [طه:؟١]»‏ ثم يقول: 


الصلاة الصلاة رحمك الله]. 

وهشام و 0 5 0 5 5 ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن ابي زياد القطواني قال: حدثنا سيار قال: حدثنا 
جعفر عن ثابت رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وس إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهلاه! صلوا صاواء قال ثابت: 
وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمى فزعوا إلى الصلاة)]. 

فزعوا أي: في النوافل» فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام (كان إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة) فيصلي النافلت» وإذا كانت فريضة 
صلل الفريضة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زائْدة عن أبيه عن أَبي خالد الوالبي عن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يقول الله تعالى: يا ابن آدم! تفرغ لعبادتي أملأً صدرك غنى» وأسد فقرك» 
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وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ول أسد فقرك). 

وروى ابن ماجة من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت نيكم صل الله عليه وسلم يقول: ( (من جعل 
ا حموم عم واحدا 5 العاف تاودالل 3 دنياه» ومن اشعبت به الحموم 2 احوال الدنيا لم يبال الله 2 أي أوديته هلك)]. 

قوله: 0 من أَهَْكَ بالصلاة واصطير عليما | [طه:١]‏ هذا عام في الفرائض» ومن ذلك قول الني صل الله عليه 0 عرزا 
أولادم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)» فالأهل والأولاد 59 يحب أمرهم بالصلوات المفروضة» والنوافل تبع» لكن المهم 
هي الفرائلض» ومن ذلك ما جاء في الحديث: (رحم الله من قام من الليل اط أهلهء فإن بت نضح في وجهها الماء» ورحم الله 
امرأة قامت من الليل وزوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء)» وهذا من التعاون على البر والتقوى» ومن ن أى الأهل بالصلاة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووفك أضا مه غنات مدع مين سلمان عن عل النعن بن أباذاحن أيداعن يدتبن نايك 
ضعت رسول الها الله عليه وسلم يقول: (من كانت الدنيا همه: فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له» ومن كاتنت الآخرة نيته: جمع الله له مر وجعل غناه 2 قلبه» وألته الدنيا وهي راغمة) |. 

وهذا سند جيد. 

وأحياناً بغي للإنسان أن بجعل مه هم الآخرة» والدنيا تكون وسيلة لا غاية» فإذا جعل هم الآخرة نصب عينيه أنت الدنيا وهي 
راغمة» وإذا جعل الدنيا همه شتت عليه أموره» وامتلاً قلبه بالدنياء وتشعبت الحموم عليه؛ ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له» وفاته نصيبه 
من الآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: | والْعاقبة للتقُوى | [طهن»"1] أي: وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة -وهي الجنة- لمن اتقى الله 
وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( (رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأنا أتينا برطب ابن طاب فأولت ذلك: 
أن العاقبة قبة لنا في الدنيا والرفعة» وأن ديننا قد طاب)]. 

وهذا ثابت في الصحيحين» وفيه: (أتينا برطب ابن طاب) وهذا نخل في المدينة يسمى رطب ابن طابء وتاوها النبي: بآن عيشنا قد 
طاب» هذا من باب الفأل الحسنء فقّد تفاءل عليه الصلاة والسلام بذلك. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

قال الله تعالى: َو ولا يأعنا بانة من:ريه أول. تأتهم ينه ها في الصحيك لملا 00505 

قال المؤلف رحمه الله: قل ال خا عن اكفار في قرهم: | إلولا لعا أي: مالا نينا ل باه عرق ؤي أي: بعلامة دالة 
على صدقه في أنه رسول الله قال الله تعالى: | أُولمْ 8 2 ة ما في اصح الأولّ) [طه:"١]‏ يعنى: القرآن الذي أنزله عليه الله 
وهو أي لا يحسن الككابة ولم يدارس أهل الكّاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين بها كان منهم في مالك الدهور بما يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منهاء فإن القرآن مبيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها]. 

ومن أي: هو الاك على الكتب السابقة» يصدق الحق وينفي الباطل» قال تعالى: إوَأَنرلنا إِِيِكَ الْمَبَ بالحق مصدقا للا بين يديه 
من الاب وهنا َيه | [المائدة:48]» (مصدقاً لما بين يديه من الكّاب) المراد بالّاب الجنس» أي: جذس الكتب السابقة: التوراة 
والإنجيل» فهو يصدق ما فيها» وينفي الباطل منباء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه الآآبة كقوله تعالى في سورة العنكبوت: |وَقَالُوا ولا أنْزِلَ ليه آيَات من ريه قل إِثمَا الآيات عَيْدَ 
الله اما 5 ا * أُوَكْ يكفهم أنَا ترا ليك الاب 15 ليم إن 8 َلك أرحمة وَذدَى لقَوم اعون |التكيرت هد 
لا برق الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: (ما من نبي إلا قلعن ألا حدما امور عل لقره وائما 
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كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)]. 

يعني: أن الأنبياء السابقين أعطاهم الله من المعجزات ما يؤمن على مثله البشرء وهي معجزات حسية» فوسى أعطاه الله العصا واليد» 
وعيسى كان يبرئ الأكه والأبرصء لأن قومه برعوا في الطب وبلغوا شأناً عظيماًء فأعطى لهم من الآيات ما ببر به الأطباء» فكان 
يبرئ الأكه الذي لم يشق له عين» فيشق له عيناً فيبصرء والأطباء لا إستطيعون ذلك؛ لأن هذا آية من آيات الله وكان يخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيحبيه الله» فيكون طيراً بإذن الله» فير الأطباء. 

ولما كان الناس في زمان موسى عليه السلام قد برعوا في السحر ووصاوا إلى شأو بعيد منه» وكثر السحرة في زمن فرعون وملثوا وادياً 
بالحيات والعقارب حين ألقوا العصي والحبال» لخديل الحضفا عرز تنينا يأ كل حبالهم وعصبهم» فببرت هذه المعجزة عقول السحرة» 
وعلموا أن هذا من عند الله» شفروا لله سجداً وآمنواء و إقالوا امنا رب الْعَامينَ * رب مومى وهارونَ] [الأعراف:١1١1‏ - »]١8‏ ولا 
توعدهم فرعون بأن يقطع أيدمهم وأرجلهم من خلاف قالوا: إفَاقْضٍ ما أنْتَ قَاضٍ إن عضي هذه اليا الدنيا * نا آنا برا يعفرا 
حَطَايانَا وما وهنا عليه من السّحْر] [طه:م؟ - 900]» ولهذا قال بعض العلماء: كانوا في أول النهار حرة فرة» وفي آخر التهار شبداء 


بررة. 0 

وهذا على القول بأنه صلبهم وقتلهم. 

فأعطاهم التق عدر اك سيق اانا سل الله عليه وسل فأعطاه الله القرآن» وهو وحي يتلا إلى يوم القيامة» ولهذا قال 
الى عل الله عليه وسل: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً)» فلما بلغ الناس في زمن النبى صلى الله عليه وسلم شأواً بعيداً في الفصاحة 
والبلاغة» وكانت لهم الأمنواق إتشدون فيا الأشعار ويفتخروك- فياه أنزل' الله القران عل حمن صل الله عليه وس القرآن وتحداهم 
وهم فرسان البلاغة وأمراء البيان» فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزواء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزواء فتحداهم أن يأتوا 
بآية فعجزواء وهو متكون من ثمانية وعشرين حرفاء وهي الحروف الت ينطقون بهاء ومع ذلك عزوا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وانما ذكر هاهنا 0 الآيات التى أعطيها عليه السلام وهو القرآن» وإلا فله من المعجزات ما لا يحد ولا 
56 الرسول كثيرة 1 القرآن 0 اتخالدة الباقية ية إلى يوم القيامة» والا فل أعطاه معجزات كثيرة منبا: تكثير الطعام» 
ونبع الماء من بين اا سه وتكم اجر» وحنين الجذع إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة» لكن هذا القران هو أعظمهاء وهو البافي 
وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. 


01 تفسير قوله تعالى: (ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله لقالوا) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله لقالوا) 

قال الله تعالى: [ثم قال تعالى: ولو أنا اتام . عاب من قبله لقَالوا ربعا أولا أرسلت إلينا رسولًا فنتبِعَ آياتكَ من قَبِلٍ أَنْ ندل 
وكرق “فل 0 سن رصا فستديون. 1 صاب الصراط السوي ومن اهتدى| [طه:؛ "1 - .]١"0‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [أي: لو أنا أهلكا هؤلاء المكدبين قبل أن ترسل إلههم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الاب العظيم لكانوا 
قالواة بويا نولا أرسلت ينا رسو بل أن تهلكا حت نؤمن به ونتبعه» كا قال: هنع ياك مِنْ قَبلٍ أن ذل وَتحْرَى | [طه:؛م1]ء 
يبين تعالى أن 2 المكذبين م: متعنتون معاندون له يؤمنوك» إوأو اي 1 آي سح 00 الْعَذَابَ لأيم] [بوفس: /ا]ء 3 قال 
تعاللى: - كَآبُ رتاه مار فاتعوه واوا للك رَحَونَ| [الأنعام:ه ١6‏ ] ِل قوله: إيا كانوا يصدفون| الممء وقال: 


ه م 4 سير 


قدا الله هال ا نهم لبن جَاءَهم نذير 0 مدي من إحدى الأَمم] [فاطر:7؛ |» وقال: قرا بالله سيد ا ين 
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جاءتهم آي لَيؤْمننَ با [الأنعام:9 ]٠١‏ الآيتين» ثم قال تعالى: إقلْ| [طه:ه1] أي: يا ممد! لمن كذبك وخالفك واسقر على كفره 
اذى مريسن) [طه:ه م ]١‏ أي: منا ومتكمء [ فرصا [طه:ه"1] أي: فانتظروا]. 

أى: أنا منتظر ما وعدي الله به من إظهار الدين» وسوف يأتيك ما و عدتم في الدنيا أو في الآخرة» فكل منا منتظر» ونزلت هذه الآية 
قبل أن وص عليه الصلاة والسلام بالجهاد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إفَستعلونَ مَنْ أَصمَابٌ الصَراط السّوي| [طه:ه١]‏ أي: الطريق المستقيمء [وَمَنِ اهْتَدَى] [طه:ه"١]‏ 
إلى الحق وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى: |وسوفٌ يعلمونَ حين يرون الْعَذَابَ من أَضل سَبِيلًا| [الفرقان:47]» وقال: |سَيعَامُونَ 
عدا مَنَ الْكَدَابٌ الأشر| [القمر:"]» آخر تفسير سورة طه. 

وك امد والمنة» ويتلوه إن سا الله تفسير سورة الأنبياء» ولله احمد]. 


ع 
لا الاننبياء 
١ى‏ الأنبياء [1 - 15] 
تفسير سورة الأنبياء ]١ 2 ١[‏ 
من الحجب أن يقترف موعك الساب :والنائن فق غفلت لأن العاقل إذا علم بموعد الحساب استعد وأعد له العدة» ولقد ضرب المشركون 
أعظم الصور في غفلتهم عما هم قادمون عليه» فكدبوا بالنبي صل الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق» والجاهلون منهم اتهموه بالشعر 
البح والكهانة واسيروا النتجوى فيما بينهم وتعنتوا في طلب الآليات. 


0/٠١ ١‏ | سورة الأاء عن اول هنول هخ السواق 

قال المؤلف 00 الله تعالى واياه: ا الأنبياءء وهي مكية؛ قال البخاري رحمه الله: حدثما محمد بن بشار حدثما غندر حدثنا شعية 
عن أبي إسحاق سمعت عبد ال رحمن بن يزيد عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» وص .يم وطه» والأنبياء» هن من العتاق الأول» 
وهن من تلادي]. 

قول المؤلف (عبد الله) هو: عبد الله بن مسعود؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد من تلاميذ عبد الله بن مسعود. 

وقوله: وهن من تلادي]. 

يعنى: التى حفظتها قديماء فالتلاد: هو القديم» ومنه المال التليد» والمال الطريف»ء فالمال التليد: المال القديم» والطريئف: المال الجديد. 
فيقول عبد الله بن مسعود: سورة بني إسرائيل» والكهف»ء والأنبياء حفظتها قدبماً في أول الحجرة» وقوله: (هن من ا أي: : 
حفظتها قدماء فقد كان رضي الله عنه من حفاظ القرآن» حتى قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: ( (من أحب أن يقرأ القرآن غضا 
ل ل ل 


تفسير قول الله تعالى: (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. 
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5 ل 


ناه م سؤوولره 


له ل مه 


شر 0 الوا أَضِْعَاتُ 5 1 ل 1 مراع َأ سل 000 آمَنَتْ 31 منْ قريّة 6 أفهم ب 0 
[الأنبياء: ١‏ - 5]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا تنبيه من الله عن وجل على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفاة عنها أي: لا يعملون لما ولا 
امتعلبون من اجلهاء 03 03 ع 3 03 

وقال النسابي: حدثنا أحمد بن نصر حدثنا هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأمش عن أبي ئ عن 
أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وسل: (إفي عَفَْة معْرضوتَ| [الأنبياء:1] قال: في الدنيا) وقال تعالى: [أَقَ أَمم الله قلا تسَعجاوه| 
|التحل:١].‏ 

وقال تعالى: |اقتريت الساعة وانْشّقَ الْعَمر * وان عدوا اله عردو وبُولوا كر [القمرن١‏ - ؟]» وقد روى الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة الحسن بن ها أبي نواس الشاعى أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: الناس في غفلاتهم ورحى 
المنية تطحن]. 

أبو العتاهية في أشعاره حكة» وهو ليس جاهليا. 

وهذه الآآية فيها تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينتيبوا وأن إستعدوا لساب بالعمل الصالم» فقوله تعالى: | اقترَبٌ لئاس جشاجية| 
[الأنبياء:1]» يعني: قرب إوهم في عَفَْة معرضُونَ| [الأنبياء:1]» يعني: أكثرهم» فهذا أكثر أحوال الناس» فهم في غفلة معرضون 
عما خلقوا له؛ لانشغالحم بشبواتهم ودنياهم والحساب قريب» وما بين الإنسان وبين هذا إلا أن يقال: فلان مات. 

فالواجب على كل إنسان أن يستعد للقاء الله تعالى بالعمل الصالح وإخلاص العبادة» وأداء الواجبات» وترك المحرمات» والاستقامة 
على دين الله» والوقوف عند حدود الله» فهذا تنبيه من الله تعالى لعباده وحث لهم على الاستعداد والانتباه وعدم الغفلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقيل له: من أن أخذت هذا؟ قال: من قوله تعالى: [اقتَرَبٌ لئاس عساب وهم في عَمَْه معرضوت 
[الأنبياء: ١‏ ]. 

ووب و رج عار رز ريه ب ريو عرص ين شيلدة اد مدي تن به ردن بن لبد لس عن أجل عو عامرنن بيع اله 
نزل به رجل من العرب فأكرم عام مثواه وكلم فيه رسول له صلى الله عليه وسلم خاءه الرجل فقال: (إني استقطعت من رسول 
لديل ا كور ران اعرد ولرأردت د وضع إن عه وعد كرت إن رله الي بجو اماق علي لا حاجة لي في 
قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا اقرب للناس كم وهم في عَفَة معرضوتٌ| [الأنبياء:1]). 

م أخبر تعالى أ أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله» والمحطاب مع قريش ومن شاببهم من الكفار فقال: ما يأتهم 
مِنْ ذل مِنْ رَبهمْ مُحْدث| [الأنبياء:؟] أي: جديد إنزاله إلا اسمعوه وهم يِلْعبُونَ]| [الأنبياء:؟]ء كا قال ابن عباس: ما لكم تسألون 
أهل الاب عما يديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكَابجم أحدث الكتب بالله تقرءونه عدا افيه ورواه البخاري 
وه ]. 

قوله: (وروى) كأن الضمير يعودٍ إلى ابن عسا كر. 

قوله تعالى: (محدث) يعني: جديداء وليس فيه حجة لمن يقول إن القرآن عخلوق؛ لأن حدث الله لبون كدبك خارف وان كلام الله 
لا يشابه كلام المخلوقين» وهو محدث يعني: جديد تكل الله به وأنزله على نببه. 

وقد رد الإمام أحمد رحمه الله على الزنادقة قة في كابه الرد على الزنادقة» وبين هم أنه ليس لهم حمة ولا متعاق بهذه الآية قال: إن حدث 
الله لا يبشبه حدث الخلوق» والجهمية والمعتزلة يقواون محدثء» وهذا دليل على أن القران مخلوق محدث. 
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.0.1 تفسير قوله تعالى: (وأسروا التجوى النين ظلموا) 

تفسير قوله تعالى: (وأسروا النجوى الذين ظلموا) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوأسروا التجوى الذِينَ طَلُوا| [الأنبياء:"] أي: قائلين فيما بينهم خفية هَل هَذَا إلا شر متلكر | 
| الأمياية #اسرة وسولة ايفين الله عليه وسلم يستبعدون كونه نبا لأنه بشر مثلهم فكيف اختص بالوحي دونهم؛ وهذا قال: 
واختلقوه من الكذب إِقَالَ رب يعار الْقَولَ في السماء والأرض| [الأنبياء:4]؛ أي: الذي يعم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي 
أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي مثله إلا الذي يعلم السرق السموات والارضن» 
وقوله: إوهو السميع الْعليم | [الأنبياء:4]» أي: السميع لأقوالك العليم بأحوالك؟» وني هذا تبديد لهم ووعيد]. 

في هذه الآيات إثيات هذين الأسمين لله عن وجل فن أسمائه السميع والعليم» وفيه إثبات صفة السمع والعلم لله عن وجل؛ لأن أسماء 
الله مشتقة وليست جامدة» فكل اسم مشتمل على صفة» فقوله: (هو السميع) فيه إثبات السمع» ويدغ الله بأسمائه فيقال: يا سميع يا 
عليم» قال تعالى: ول الأَممَاءُ الحسى قادعوه | [الأعراف:١18].‏ 


ادك في رَوجها وَتَشتى إِلَ اله | [الجادل:1]. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (سبحان من وسع سمعه الأبصار لقد جاءت الجاداة -وهي خولة بنت حكيم - تجادل النبي صلى الله عليه 
وس في زوجها أوس بن الصامت وقد ظاهر منها وقال لها: أنت كظهر أمي» خاءت تشتكي وتجادل الني صل الله عليه وسلم وآشتكي 
إلى شه :وتقول: يا رشول: اله! ناذا أعثل © أونى بن الضامك توج وأنا شابة قلناانثر بطق وأ كل:مالى كلق كظهر أمه فقا لما 
البي: فا أراك اسيك عله 1تقالكة أشكو إل الساشمة إن م إن خاغوا أ اليه ماقرا ان التي صل الله عليه 
وس وقالت عااشة: وكان خفى عل بعض كلاهبا» والله ممع من فوق سبع سعاوات فأنزل: قد سمع الَّهُ قَول التي ادك ف رُوجها 
تت إِلَ الله واه يمع حاورا إنَّ الله سميع بصير] [امجادلة:١])»‏ ثم جاء الفرج وجاءت الفتوى من الله تعالى فقال: وموك 
في النْسَاء قل اله فييك | [النساء:1١]ء‏ وقوله تعالى: |الذِينَ يظاهرونَ مِنْ نسَائيم | [الجادلة:؟]ء فبين الله حم الظهار في هذه الآية. 
والسمع والبصر من صفاته الذاتية قال تعالى: [وَهوَ السميع البَصِير] [الشورى:١١]»‏ والفعلية مثل الكلام؛ فإن الكلام يتعلق بالمشيئة» 
والتجعار :والفسب والرهنا واللابستراء هده ابفنا من الصفات الفعلية» فهي متعلقة بالمشيئة والاختيار. 


54 تفسير قوله تعالى: (بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه) 

تفسير قوله تعالى: (بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: بل قَالُوا أَضِعَاتُ حلام بل افتاه [الأنبياء:ه]» هذا إخبار عن تعنت الكفار والحادهم 
واختلافهم فيما يصفون به القران وحيرتهم فيه وضلاهم عنه» فتارة يجعلونه سحرأء وتارة يجعلونه شعرأ» وتارة يجعلونه أضغاث أحلام؛ 
وتارة يجعلونه مفترى» كا قال: [انظر كَيْسَ صَرَبوا لَك الأمثَالَ مَصَلُوا قلا مستطيعوفَ سَبيلًا] [الإسراء:ه 4]]. 

وهكذا هم متناقضونء فالباطل لا يستقر على شيء» فأقوالهم متضاربة متناقضة» وهذا يدل على فسادها وبطلانها فرة يقولون ساحرء 
ومرة يقولون شاعر» ومرة يقولون كاهن» ومرة يقولون مجنون» ويريدون بذلك رد الحق» لكن يختلفون بأي شىء يردونه» فكلها أتوا 
بقول تبين لهم بطلانه» ورأوا أن الناس لا يصدقونه فينتقلون للقول الثاني وهكذا. ْ 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ًا بآية #) أرسل الْأُولُونَ| [الأنبياء:]ء يعنون ناقة صال وآيات موسى وعيبى» وقد قال 
لله تعالى: إومَا منَعنا أن ترسل بالآيات إِلّا أن كدب ببَا الأولون وائينا تود الناقَة مبْصرَةٌ فطَلمُوا ببَا| [الإسراء:هه]» وهذا قال 
تعالى: إما امنث قبلهم من قرية هلها هم يوْمنونَ| [الأنبياء:ة] أي: ما آنينا قرية من القرى لذبن بعث فم الرسل آية على يدي 
اك الل كا ذأملكاهمٍ بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات أو رأوها دون أولئك؟ كلا بل إإِنَ الذي حَفّث عَلَيم كلمة ريك 
يمون 3 عام 11 آي رن الْعَدَابَ الأليم] [يونس:95 -/317]]. 

من كتب الله عليه الشقاء فلا حيلة فيه يا قال تعالى: وأو ام ل آي وا امات الأليم] [يونس:917]» وهذا من رحمة 
الله تعالى بهم أنه لم يعطهم الآآيات فلم يجيوا ولو أعطوا آية ثم لم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقوبة؛ لأن من عادة الله أن من اقترح آية وأعطاه 
الله الآية التي يقترحها ثم لم يؤمن أن يعجل له بالعقوبة : يا حصل لقوم صالم لما اقترحوا الناقة ع اي 
للهء وهكذا فكل من أعطي آية فلم يؤمن 1 عدت وأهلك» ومن هؤلاء أصحاب المائدة على القول بأنها نزلت كا قال تعالى: [ قال الله 
ِف مرا َي قن ا 3 ِف عله عدبا لا عدب حا 95 الْعالمين | [المائدة:ه ١١1]ء‏ 

هذا قله مهاف 1 ليرا من النبي صلى الله عليه وسلم الآآيات ققالوا: عدا اسأل ريك أن يفتح لنا هذه الجبال التي بمكة فقد 
ضيقت علينا» حتى نزرع ونبذر مثلما يبذر أهل الأمصار» أو اسأل ربك أن يجعلها لنا ذهباً. 

وهكذا آنات اقتراحية كا أخبر الله في سورة الإسراء: الوا أن نوم لَك حَتى تفجر لا مِنّ الأرضٍ نبوعا * أو مَكُونَ لك جلة هن 
غٍ وعنبٍ فتفَجِرَالأنبار خلاتًا جيرا * أو سقط السماء © رَعت لين كسما أو تن الله والملاتكة قبيلا * أو يكونَ لك 31 
من زرف د ترق في السماء ون نؤْمنَ لرقيِكَ 0 تل عَلِينًا َي روا [الإسراء:٠و‏ - 38]ء فكلها آيات اقتراحية» ولكن من 
رحمة الله أنه ما أجابهم؛ لأنهم لو أجيبوا ثم لم يومنوا لعوجلوا بالعقوبة. 

قال رحمه الله تعالى: [هذا كله وقد شاهدوا من الآآيات الباهرات والخيج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماهو أظهر وأجل وأمبر وأقطع وأقهر بما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن زيد بن الحباب: حدثنا ابن لميعة حدثنا الحارث بن زيد الحضربيٍ عن علي بن رباح اللخمي حدثني 
من قنك عبادة بن الصافث 'يقول: (2 فى المسسد. ومعنا أبو كك العسلايقرضق الله عنه يقري بعطننا يعضا القرانة خا عبد الله.بن 
أن لف هارن مونهه ترق وزرية لطي ,311 ايه تعييدا جلا ولالاكيا )اك قز سا1 يشان لزنه 
جاء موسى بالألواح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقة وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة» فبكى أبو بكر رضي الله عنه» نفرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فال أبو بكر: قوموا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق» فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسل: إنه لا يقام لي إما يقام لله عنى وجل» فقلنا: يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق فقال: إن جبريل قال لي: أخرج 
فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بهاء فبشرني أني أبعث إلى الأحمر والأسود» وأمرني أن أنذر الجن» وآتاني كابه 
وأنا أني» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذك الي في الأذان» وأيدني بالملاتكة» وآتاني النصرء وجعل الرعب أمامي» وآتاني الكوثرء 
وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة» ووعدني المقام امحمود والناس مبطعون مقنعو رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج 
من الناس» وأدخل في شفاعتي سك نا من أمتٍ الجنة بغير حسابء وآتاني السلطان والملك» وجعاني في أعلى غرفة في الجنة في 
جنات النعيم» فليس فوت أحد إلا الملاتكة الذين عملون العرشء وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا)» وهذا الحديث غريب 
جدا]. 


هذا الحديث غىيب وضعيق ففيه ابن لميعة وهو ضعيف» وفيه أيضاً انقطاع» وقوله: (حدثني من شهد عبادة) يدل على أن في آخره 
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انقطاع» لكن هذه الأشياء التي جاءت في الحديث بعضها له شواهد من الآبات والأحاديث الصحيحة» وقوله: (إنه لا يقام لي وإئما 
يقام لله)؛ جاء في اللفظ الآخر: (إنه لا يستغاث بي وائما يستغاث بالله عنى وجل). 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) 

قال الله تعالى: قال الله تعالى: وما 8 قل إِلّا رجَالا نوجي إلى فاسألوا أهل الذي إن كنم لا تَعلمُونَ * وما جَمَلنَاهم جَسّدًا لا 
أكون الطعام وما كانوا اين * م م صَدفنَاهم اوعد فَأَنجيناهم وَمَنْ لا وما المسرفنَ| [الأنبياء: - 9]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى راداً على من أنكر بعئة الرسل من البشر: وما أَرسَلنًا قِيّتَ إلا رجالا ون إليما [الأنبياء:/1]ء 
أي: جميع ابسن ان فهر كان توكالا د البشر ل يكن فيهم أحد من الملائكة كا قال في الآية الأخرى: إوما أرسلنًا من فبك 
إلا رجالا 5000 منْ أَهْلٍ الفرع لش ا 

وقال تعالى: إقَلْ ما كُنْت دعا منّ الرسَل | [الأحقاف:4]ء وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم ألكروا ذلك فقالوا: (أصرٌ 
يبدوننا! [التغابن اه 

ولحذا قال تعالى: |فاسأأوا أَهْلَ الذكر إن كم لا ون | | |النحل:"غ]» أي: اسالوا اهل اعم من الأمم كالهود والنصارى وسائر 
الطوائق: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملاتكة؟ وإنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم 
يتكنون من تناول البلاغ منهم والأخذل عنهم]. 

إن الله تعالى أرهنك إلى الناس د من جيم حق ياحددون عنهم» ويحفظون كلامهمء ولو كانوا من جنس أن لما فهموا عنهم» 
وما استفادوا منهم» ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسل من الملاتكة قيل لهم: إن هذا لا يكونء وإنه و كان الروك ملكا لكان 
بشرا وإن البشر لا يستطيعون أن يأخذوا من الملك على صورته وطق ظياره أن بتريوافيه. 

ولهذا قال الله سبحانه: إوقَالوا لَْلا أَنزِلَ عله ملك ولو أَنرنَا ملكا لقُضِي الأمم ثم لا ينظرون * وَل جَعَلَاه ملكا جاه وجلا لسن 
علييم ما 0 [الأنعام:م - و]» وفي هذه الآية دليل على أن التبوة خاصة بالرجال قال تعالى: إوما أَرْسَلنا فبك إِلّا ِجالًا! 
|الانبياء:/ا]. 

وأنه ليس في النساء نبية» وفيه رد على ابن حزم القائل بأن أم عيسى مرياً نبية» لأن الملاتكة كلتها وكذلك أيضاً سارة امرأة إبراهيم 
قال: إنها نبية؛ لأن الملاتكة كلمتباء وأم موسى قال: إنها نبية» وهذا باطل» والصواب أنه ليس في النساء نبية» فالنبوة مختصة بالرجال 
كا في هذه الآية إوما أَرسَلْنًا مِنْ قبِكَ لا رجالا نوحي يليم منْ أَهْل الَْرَى] [يوسف:9١٠].‏ 

الله تعالى ذك منزلة مريم التي هي من أفضل النساء في مقام الامتنان» بأنها صديقة قال تعالى: إوأمَه صِدَيِقَةُ كنا يَأكلان الطَمَام) 
|المائدة:ه/]» فبلغت درجة يفيه و تصل إلى درجة النبوة. 


001 تفسير قوله تعالى: (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) 


تفسير قوله تعالى: (وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) 
قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وقوله: وما َعَلنَاهم جَسَدَا لا يا كلونَ الطعام] [الأنبياء:4]» أي: بل قد كانوا أجساداً يأ كلون الطعام 
كا قال تعالى: إوما أَرَسلنا قبلَكَ من المرسلينَ إلا نهم لا كلُونَ الطعام ويشُونَ في الأَسُواق| [الفرقان:٠"]»ء‏ أي: قد كانوا بشراً من 
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النقر يأكون وتهريوك مغل النامن ويد هلوق الأسواق للتكسب :والتتجازة» وليس ذلك بضار لم ل تمن سم شيئاً كا توهمه 
المشركون في قوهم: | مَل هذا الرسول يأ كل الطعام ويشي في الأنراق إلا أرك إبه ملك فيكو تكد لول أو ل لكر أ 
تَكُونُ له جَنة كل ما ما [الفرقان: - 8]» الآية. 

اا [الأنبياء:8]ء أي: في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون إوما جَعَلنَا لسر مِنْ قبْلِكَ اشْلد] [الأنبياء: ]ء 
وخاصتهم أخهم يوحى إلهم من الله عن وجل تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكله في خلقه ما يأمى به وينبى عنهء وقوله: ثم صَدَقنَاهُم 
الوعد] [الأنبياء: 0 أي: الذي بم ربهم 0 الظالمين صدقهم الله وعده وفل ذلك. 

ولهذا قال: إفَأَنْجينَاهم وَمَنْ نَشَاء] [الأنبياء:9]ء أي: أتباعهم من المؤمنين إوأَهَْمًا المسرفِينَ] [الأنبياء:و]ء أي: المكذبين بما جاءت 


به الرسل]. 

0٠١‏ تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا إليك5 كبا فيه 15؟) 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا إليكم كبا فيه ذ5؟) 

يقول الله تعالى: قد ْنا ليك كبا فيه ذ 55 أقلا تعقَلونَ * وك قَصَمنا من قَريَة كانت ظَالَة وأا 

أحسوا سنا ذا هم ونه ضوف * لآ كوا وار مرا ىما نف فيه وما كيكز للك لون و 
نا رت تلك دعواهم حت جََلَاهم حَصِيدًا حَامدِينَ| [الأديا ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيقول تعالى منبهاً على شرف القرآن وحرضاً لهم على معرفة قدره: إلقَد 0 يك كبا فيه دك ك] 

[الأنبياء:٠٠]ء‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرفك» وقال مجاهد: حديقكء وقال الحسن: ديتك» (أَقلا تَعقَلُونَ| [الأنبياء:٠١]ء‏ 

أي: هذه النعمة وتتلقونها بالقبول] . 

يا لها من نعمة وهي هذا القرآن الكريم فقال تعالى: | قد ْنَا لكر كبا فيه درك | [الأنبياء:٠٠]»‏ فهو شرفء وقوه تعالى: (أَنَاا 

عقون ن] [الأنبياء: ]١ ٠‏ أي: هذه النعمة فتشكرونها» وتقبلون على القراك وتعملوة به وتعدقرن أخارة ونون أعكابية هارن 

حكنه وتؤمنون بمتشاببه» فالواجب على الأمة أن تعتني ببذا القرآن وتعتز به» وأن تفتخر به فهو نفرهاء وسؤددهاء وشرفهاء وعزهاء 

إذا عملت به وإن ضيعته هلكت وضاعت. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إأَفَلا تحْقَلُونَ| [الأنبياء:٠٠]»‏ أي: هذه النعمة وثتلقوها بالقبول كا قال تعالى: إوَإنّه َدَو لَك وَلقَوْمِكَ 

ل 0" 

6 تفسير قوله تعالى: (وثم قصمنا من قرية كانت ظالمة) 

تفسير قوله تعالى: (وثم قصمنا من قرية كانت ظالمة) 

وقوله: إو كر فَصَمَنًا من قرية كَانَتْ ظالمة] [الأنبياء:1 »]١‏ هذه صيغة تكثير كا قال: وك حلم ٠‏ من القرون من بعد ا 

[الإسراء:1١]»‏ وقال تعالى:: | كين من قرية أَهلمَاهًا وه طَالمة فهِيّ حَاوِية عل عَرُوشبًا| [الحجنه غ]] 

قوله تعالى: إو كر قصمنا! [الأنبياء:1 ١]ء‏ يعني: كثير من القرى قصمناها وأهلكاها إسبب ظليها. 

د لكثير. ١‏ ع يا عه ع ضر ٠‏ داه اتن عزن “اضر 5 3 3 3 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [َأَْشَْنًا بعدها قَومًا آرِينَ| [الأنبياء:1 »]١‏ أي: أمة أخرى بعدهم|. 
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9 تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون) 

قال الله تعالى: فلا أحسوا بَأْسَنا [الأنبياء:١]‏ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا حالة يا وعدهم 
بهم [إِذَا هم منها يركضون| [الأنبياء:١]»‏ أي: يفرون هاربين إلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكتعر | [الأنبياء:1]» 


هذا تبك بهم قدراً أي: قيل لهم درا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كثتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة 
قال قتادة: استهزاء ع 


إلعذكر سَألونَ| [الأنبياء:م1]ء أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعم. 

إقالوا يا ويا نا كا ظَاينَ| [الأنبياء: 1١4‏ اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلكء إنَنا رت تلك دعوَاهم حَق جَعَلنَاهُم حَصِيدًا 
خامدين| [الأنبياء:ه »]١‏ أي: ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظل مجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم 
خمودا]. 


لا يفيد الاعتراف بعد نزول العذاب م قال تعالى: 51 رأوا باسنا قالوا آنا بالله ده وكفرنًا با كا به كن * فر يك ينفعهم 


عانم كا رأُوا بأسَنَا|ْ [غافر:<م - 80] فإذا نزل العذاب لا يفيد الإيمان» ففرعون آمن لما نزل به العذاب» وهو الذي كان يقول 


جم مرو 


الناس: إِأنَا ربكير الأعلَ | [النازعات:؛ 0] فلما نزل به العذاب قال: (آمنت أنه لا له إلا الذي آمنثْ به بنوا إسرائيل وأنًا من الْمسليينَ| 
[يونس:٠9]»‏ لكن هذا لا يفيد فإذا نزل العذاب فقّد انتبى الأمس. 

وقوله: (مجيراهم) يعنى: يلهجون ببا. ٍ 

وهذا فيه تحذير من الاسقرار على المعاصي؛ لأن الواجب على الإنسان ألا يستمر على المعاصي» بل يجب عليه أن ينتبه من غفلته ويتوب 
إلى الله عنى وجل قبل أن تأتيه العقوبة؛ لأنها إذا نزلت فلا يفيد حينئذ الاعتراف. 


]33 - 16[ الأنبياء‎ 7١ 

تفسير سورة الأنبياء [1 - نرسم] 

م يخاق الله السماوات والأرض عبئا بل إن الله تعالى خلقهما لحكمة بالغة» وغاية عظيمة» وهو سبحانه يقذف بالحق على الباطل 
فيد مغه» والويل والثبور لمن وصف الله بالباطل» وغفل عن الحكة من خلق اخلق. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين) 

2 0 
قال الله تعالى: [إوما حَلقنَا السماء والأرض وما ينما لاعبين * أو أَرَدنًا أَنْ تتدَ وا ادناه من لدنا إن كا فاعلينَ * بل تَقذفٌ 
باحق عل الباطل فِيدمَعْه قدا هو رَاهق ولك الويلُ مما تصفُونَ * وله مَنْ في السموات والأرض ومن عْدَه لا يسبَكيرونَ عن عبادته 
ولا استجيرون © سيحوث اليل والمار لآ ناروت |1 [الأسياتيدو ]اه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يخير تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسط إليجزي الْذِينَ أُساءُوا با عَملوا 
يجري الذِينَ أَحسنوا بالحسق | [النجم:١"]ء‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعبأه كا قال: إوما حَلَقَا السماء والأرض وما ينما يَاطلًا 
َلك طن انين كُمروا فوبل لَذينَ كقروا من الثار) [ض+/1؟]. 
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وقوله تعالى: ردن أن تعد هوًا ادناه من لَدنًا إن نا قاعلينَ| [الأنبياء:1]ء قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: درن أن تعد 
7 ادناه من دن [الأنبياء 0 بعني: من عندناء» يقول: وما خلقنا جنة ولا نار ولا موتاً ولا 06 ولا عي وقال الحسن 
وقتادة وغيرهما: لو أَرََْا أن ند وا [الأنبياء:10]: اللهو المرأة بلسان أهل المنء وقال إبراهيم النخعي: إلاتَعذناه| [الأنبياء:10] 


من الور العيق؛ 
وقال عكرمة والسدي: والمراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى: إلو أرَادَ الله أن د وا لاصطفى يما يلق ما يَاءُ سبحانه هو ال الواحد الْمهار| 
[الزم:؛ |» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد 00 ولاسيعا عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى» ل أو الملامكت سبحانه 
وتعالى ما يقولون علواً كبيراً] . 0 00 

هذا شرط تقديري لا يكون؛ لأن (أو) امتناع لامتناع» فقال تعالى: |لو ردنا أنْ تَعَدَ هوا لامحذَاه 8 دنا إِنْ كا قاعلينَا 
[الأنبياء:٠١]»‏ ولو حرف امتناع لامتناع» وكا في الآلية الأخرى: إلو أَرَاد اللَّهُ أنْ يد ولَذا لاصطقى ما لق ها اذا [النم:ة]» 

لكنه لا يكون؛ لأن هذا مستحيل» فهذا شرط تقديري ببين به مقادير الأشياء مثل قوله تعالى لنبيه: إن أشركتٌ لحبطن عَملْكَ | 
[الزمر:ه”]؛ وهو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام؛ لكن هذا لبيان قدر الأعمال» وأن الشرك أمره عظيٍ يحبط الأعمال مهما 
كان. 


إثبات علو الله تعالى 

إثبات علو الله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [إِنْ كا فَاعلينَ| [الأنبياء1] قال قتادة والسدي وإبراهيٍ النخصي ومغيرة بن مقسم: أي: ما كا 

فاعلين» وقال مجاهد: كل شيء في القران (إن) فهو إنكار. 

وقوله: إبَل تَقْذفُ الح عل الباطل | [الأنبياء:8١]‏ أي: نين الحق فيدحض الباطل؛ وهذا قال: إقيدمَعه ذا هو رَاهق| [الأنبياء:8١]‏ 

أي: ذاهب مضمحلء إولكر الويل] [الأنبياء:6 ]١‏ أيها القائلون لله ولد 5 َصِمُود| [الأنبياء.8١]‏ أي: تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملاتكة له ودأبهم ف طاعته ليا وكتاراء'فقال: وله من في السموات وَالأرض ومن علده| الأنبياء 9 0 

بعنى: الملاتكة إلا ستكيرونٌ عن عبادته | [الأبياء :9] أي: لا يستتكفون عنهاء كا قال تعالى: إلن إستنكف الي أَنْ يكونَ عبَدًا 

َّ 1 املائ25 2 ومن استدكف عن عبادته © وسَكُر فََحشرهم | إل ميم [النساء:10]ء 

وقوله: أولا يستحسرون | [الأنبياء 0 أي: لا يتعبون ولا يماون يحون اليل َالتَارَ لا ترود| [الأنياء:٠‏ ٠]ء‏ فهم دائبون في 

العيل ليلا وجباراء مطييون قدا وعتلاء قادروث عليه ا قال تعالى: إل يعون انما مهم يفون ما مروت [التحري:>]]. 

وهذه الاية من أذلد متقة الغلى الله عن وجل» قال تعالى: زوه من 5 السموات والأرض ومن عنده لا إستكبرون عن عبادته ولا 

استحسروت| [الأنبياء:19]ء فإن الله -سبحانه: وتغاق أخير أن له من في السموات ومن في الأرضن كلهاء ثم خص لملاتكد فقال: 

((هَمَنْ عنْده)). 

فذل عل ثبوت العلق :ولو كانت الماضتكة وغيرها سواء لصارت لملائكة وغيرها كلها في العلية سواء» فلما أخبر أنه إكامن فق السموانك 

والأرض وخص الملائكة بالعندية دل على أنهم عند الله في العلوء قال تعالى: ومن عنده لا يستَكيرونٌ عن عبادته ولا سكن 

[الأنيياء:9١]»‏ وهم الملائكة. 
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لزوم الملاتكة للطاعة 

لوا لطاع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم حدثما علي بن أبِي دلامة البغدادي قال: أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا 
ل 0 ب 0 
بلاجاحرق شر اد رون بالفوساجه اوناك غزيت وم عه ' 

وفي اللفظ الآخر: أطت السباء وس نلا أت عل عاقيا مومع ارين أصاع لا وله باكترا كم از زب جاده أو قائم) . 

قال المؤلف ره اله م : نم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أَبي زريع عن سعيد عن قتادة مرسلاء 

وقال أبو إسحاق عن حسان بن مخارق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام؛ فقلت له له: أرأيت 
قول الله تعالى للملاتكة إيِسبَحَونَ اليل وَالََارَ لا يمْثرُونَ| [الأنبياء:٠٠]‏ أما إشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فقال: من 
هذا الغلام؟ فقالوا: من بتي عبد المطلب قال: فقبل رأسيء ثم قال لي: يا بني! إنه جعل لهم التسبيح» كا جعل 5 النفس» أليس 
تك رانك تنفس» وشي وال ا 


وجاء في أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح كا يلهمون النفس. 
والسائل: من الغلام؟ هو كعب. 


.00 تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا الحة من الأأرض هم نشرون) 


000 


تفسير قوله تعالى: م م 2 بنشرون) 
1 ما آحَة إِلّا الله لمَسَدَنَا فسبْحَانَ الل َب اعرش 


قال الله تعالى: قال الله تعاللى: إأم دوا َه منَ الأرضٍ هم عقون * أو كان فييما 01 
عا يَصفُونَ 0 أن عا لعن وهم سألون! [الأنبياء: 1 ؟ -8؟]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يتكر تعالى على من اتخذ من دونه المة فقال: [أم اَدُوا آحَةَ من الأرض هم يِنْشرَونَ| [الأنبياء:01] 
أي: أهم يحيون الموق و.نشرونهم من الأرض؟ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟ ثم أخبر 
فال أنه لو كان فى الوتعود المةاغيره لفنيدات السنوات والأرضن.فقال: إلو كان فييما آل [الأبياء:8] أي: في السماء والأرض 
((لفسدتا)). 2 لس سس برش لس اس سس سس سه برترهة لش اسه يهل سل ار الس لا براسم 

كقوله تعالى: ما لد لمن ول وما كان معد من إِلّه ذا لدَهْبَ "كل ِل با حَلقَ ولعلا بعضهم على بعضي سبحانَ للحم يَصفُود| 
[المؤمنون:١9]»‏ وقال هاهنا: إفَسبِحَانَ الله رب اعرش عا يِصِفُْونَ| [الأنبياء:77] أي: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاً سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 

وقوله: إلا إسأل عما يفعل وهم يسألونَ | [الأبياء:م؟] أي: هو الحا الذي لا معقب لحكمه. ولا يعترض عليه أحد؛ لعظمته وجلاله 


وقرياه وعلوه وحكته وعدله ولطفه» وهم ساون [الأنبياء 33] أي: 2 مل خلقه عما يعملون» كقوله: إفوريك سانيم 
أجمعينَ * عا كانوا يعَمَلُونَ| [اير:؟4 - 9]ء وهذا كقوله تعالى: إوهو يجير ولا يجار عَلّه| [المؤمنون:8]. 


.0.7 تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه الحة قل هاتوا) 


تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه الة قل هاتوا) 
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قوله تعالى: (أم اَدُوا من دونه امه قل هاتوا برهائك هذا ذى من معي وذ من قبل بل أكثرهم لا يعلمونَ لق فهم معرضونٌ * 
وما أَرسَلْنَا منْ قبْلِكَ منْ رَسول إلا توحي إليه أنه لا له إِلّا نا قاعيدون| [الأنبياء:4؟ - ه"]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: ((اتَدّوا م 0 آمَدَ قل)) يا ممد! ((هاتوا برهَادكرٌ)) أي: دليلك على ما تقولون 
((هَذَا ذو مَنْ مِي)) . بعنى: القران» ((:55ٌ من قبي)) يعني واكم السك كارت تاغووه وتاعنون+ فكل كاب أنزل 
على كل ني ا ماق باه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه» ولهذا قال: (وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا يوحى إليه انه لا إله إلا انا فاعبدون]. 

قراءة حفص عن عاصم: (نوحي)» وهناك قراءة سبعية وهي: (وما أسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه) . 

وهذه الآيات فيها تقرير توحيد الله عن وجل» وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دوئما سواه» وأنه لا صلاح ولا قيام للسموات 
والأرض إلا بأن يكون الإله واحداًء وأن يكون هذا الإله هو الله عن وجل» وأن فساد السموات والأرض لازم بوجود آلمة غير الله» 
قال: إلَوَ كان فييما آمَة إلا اله لَقَسَدََا [الأنبياء:؟"]. 

فلو: حرف امتناع لامتناع» وهذا شرط تقديري لا يمكن وقوعه» فلا يمكن أن يكون فيهما إله غير الله ولكن هذا شرط تقديري لبيان 
مقادير الأشياء» كقوله تعالى: إلو أَردًا أَنْ تَتْدَ هوا لاتحدنَاه من [دنا إِنْ كا فاعلينَ| [الأنبياء:10]» وقوله: إلو راد اله أن يعد ولا 
لاصطقى يما يحْاق ما يَا] [الزم:4]. 

وقوله لنبيه: إلْنْ أشركت ليحبطن عَاَكَ | [الزمر:ه+]» والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك؛ لكن الآلية لبيان مقدار الشرك 
وأن أمره عظيمء وأنه يحبط الأعمال. 


إثبات دليل التقانع من القران 


إثبات دليل القانع من القران 

يقول اله تعالى: إلو أَرَدنا أنْ تتَدَ طَوَا لاتدنَاه من دنا إن عن َعِينَ| [الأنبياء:٠1]‏ ويقول: إِلَوأَرَادَ الل أنْ يََدَ ولِذّا لاصطقى 
ما يلق ما | [الأسيكا وامقفر لا رن ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: | إلَنْ أشركت ليحبطن عنَاَكَ | [الزمر:0+]ء والنبي 
صل الله عليه وسلم معصوم من الشرك» لكن هذا بيان مقدار الشرك وأن أمره عظيم» وأنه يحبط الأعمال مهما كانت» ولو صدر من 
أي إنسان مبما كان» لكن الرسول صل الله عليه وسلم معصوم من الشرك. 

قال الله تعالى: إل كانَ فييما آمَة إِلّا ال مَسَدَنًا فَسَبْحَانَ اله رَبّ الْعَرْشٍ عَمَا يَصفُونَ| [الأنبياء:٠]‏ أي: لا يسأل عما يفعل لكال 
حككته؛ لأنه يضع الأشياء مواضعهاء لا كا يقوله الجبرية: أنه لا إسأل عما يفعل لكونه يفعل بالقدرة والمشيئة» ولا حكة له تعالى الله 
عن ذلك؛ بل هو حكيم لقوله سبحانه: إلا يسأل عما يفْعل| [الأنبياء:7] فلكونه حكيماً يضع الأشياء مواضعهاء ولكال حكته لا 
0 


000 7 فشاهد اق متعددة. 

قال تعالى: إما اد اللَّمُ من ولد وما كان معه من إِله| [المؤمنون:91]» فهذا يسمونه دليل القانع» وقد قال به بعض المتكلمين» وقالوا 
في قوله تعالى: إما اد الَّهُ من وإد وما كان معه عه من له ذا َذَهَبَ كل إل بها حَلقَ ولعلا يعضهم على بعض| [المؤمنون:31] قالوا: 
إن القرآن فيه دليل القانع» يقولون: فلو كان للعالم ربان فعند اختلافهما: كأن يريد أحدهما إماتة شبيء» والآخر يريد إحياءه» أو يريد 
أحدهما تحريك شيء» والآخر يريد تسكينه» فإما أن يحصل مرادهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء أو يحصل مراد أحدهما دون 
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الآخر» فأما كونه يحصل مرادهما جميعاً فهذا مستحيل؛ لأنه يلزم منه اجتماع الضدينء وأن يكون الشيء المتحرك ساك والحي ميته 
وهذا لا يمكن» وكونه لا يحصل عراد واحد منبما أيضاً هذا باطل؛ لأنه يلزم جز كل منبماء والعاجز لا يكون إهء فبقي الأمى الثاني 
وهنا أن" الذي صل عراده ع الإلة» والدى لأ يخصل عراده هر الفابن المخلوت والمتهور: 

فيقولون: إن هذا دليل التمانع وأن الآية هذه فيها دليل التقانع» وهي قوله تعالى: إما اد اللَّهُ من وآد وما كان معه 
كل إِله ما حَقَ ولعلا َعم عَلّ بَْض | [المؤمنون:1]» فالقرآن أى بأحسن من أدلتهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ا قال: إوما أَرسَلْنا 3 لِك من رَسول إِلّا نوحي إليه أنه لا ِله إلا أنَا قاعبدون! [الأنبياء:ه ؟]ء 
يا قال: وان من أرسلاامن فلك ون رملا أجكلا نن دون انم انه ل دوذ] اعرف :غ]ء وقال: ولق يثنا في كل أ 
رَسولًا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت| [النحل:م]» فكل ني يله الل يعرم إل شان ال وقد فريك قط ا شافل: 
يذلك أيضاً والمشركون لا برهان هم وجتهم داحضة عند ربهم» وعلهم غضب ولهم عذاب شديد. 


9 عه ب 


من ِل إِذا ذهب 


ا 
م 


70 تفسير قوله تع لى: (وقالوا ا نخل الرحمن ولدا سبحانه ) 

تفشير قولة تعالى: (وقالوا امَو الرحمن وإداً سبحانة) 

قال الله تعالى: وكا ل لحن و َف ب حبذ مون * لاجمو بالل وهم بأمره يمون * يعر ماين يم وما 
هلاو ا بن الى وهم من حَفْيه فقون * ومن يل مم إفي ِل من وه دك زب جم كلك تي 
الطَّلمِينَ| [الأنبياء:>؟ - وم]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: إيقول يخال ردا على من زعم أن له -تعالى وتقدس- ولداً من الملاتكة» كن قال ذلك من العرب: إن 
الملاككة بنات الله» فقال: |سبحاته بل عباد و |الأنياء:3"] أي: الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية» ومقامات 
سامية» وهم له قِ غاية الطاعة قوللا رقفل له سار بالقَول وهم مز ارد [الأنبياء ”| أي: لا يتقد مون بين يديه ا ولا 


خالفوته .فيها أن :بهة بل ينادوؤة إلى :فعلهة :وهو تال عليه حيط + بهم لا يخفى عليه منهم خافية إيعار ما بن أيدميم وما حَلَمَهم] 
[الأنياء:4؟]ء 


وقوله: إلا شعو لا م ارتصّى | [الأنبياء:.74]ء كقوله: إمَنْ ذا الذي شف عنده إِلّا إذّنه| [البقرة:هه"]ء وقوله: إولا َف 
الشماعة عنده إِلّا لَنْ أَذنَ له] [سباً:"]ء في آيات كثيرة في معنى ذلك» وهم من حَشْته| [الأنبياء:8؟] أي: من خوفه ورهبته 
مشْفقُونَ * ومن يقل منْهم إِفِ له منْ دونه] [الأنبياء:4؟ - وم] أي: من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي: مع الله إهَديِكَ 
تيه جَهُمْ كَدَِكَ نزي الظالمينَ| [الأنبياء::؟] أي: كل من قال ذلك» وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: |قَلْ إِنْ كَانَ 
للرحمن ولد فَأنَا أَوْلُ الْعَابدينَ| [الزخرف:١8]ء‏ وقوله: إلَنْ أشْركت ليحبَطَنّ ملك [الزس:0+]]. 

50 بيان مقلم الله عن وجل وكاله وال كبريائه» وأئة سبحانه وتعاللى من عظمته لا شفع عنده أجل الا بإذنه» بخلاف الخلوقين 
فإنه يشفع عندهم الشفيع من دون إذنهم» فيأتي الشافع للسلطان أو للأمير أو للغني وبشفع من :دون أن يأذن له وأما الله عن وجل 
فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ لكال عظمته» ونبينا صلى الله عليه وس الذي هو أوجه الناس عند الله لا يبدأ بالشفاعة أولاً بل يأتي 
ويسجد تحت العرش» فيحمد الله بحامد تفتح عليه في ذلك الموقفء ثم يأتيه الإذن من الربء فيقول الله تعالى له: (يا حمد! ارفم 
رأسك وسل تعطء واشفع تشفع)» فيأتي الإذن» وكذلك إذا شفع الحساة الرعنين عد الله هم حدا» فالشفاعة لا بد لها من شرطين: 
أولهما: إذن الله للشافع أن يشفع» والثاني: رضاه عن المشفوع له» وبين سبحانه وتعالى ورد على الكفار الذين قالوا: إن لله ولداً فقال: 
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إوقالوا انحل الله ولدا سبحاته | [البقرة:15١١]‏ ا 3 عباد مكرمون]| [الأنبياء :"] أي: الملاتكة عباد إلا يسيقوته بالقول وهم 
أمره يعملوت] [الأنبياء:910]ء إيعلر ما بين أيدييم وما حَلَمهِم ولا يشْمَعونَ إِلّا لمن ارتضّى | [الأنبياء:"]ء فع كونهم عباد مكرمون 
إشفعون إلا بإذنه وبرضاه عن المشفوع له إوهم من خشيته مشفقون| |الانبياء:8؟]. 

0 م نإل من دونه ذلك جيه جه كَدَلكَ َزِي الظالمينَ) [الأنبياء:.ه ؟] أي: من ادعى أنه إستحق شيئاً من العبودية» 
أو دعا إلى عبادة نفسه» أو رضي بأفهد نو درنة انه فهذا كافر جزاؤه جهنم أيا كان» ومثل هذا لا يقوله الملائكة ولا غيرهم» 
وانما هو كفر مقدم [ومَنْ يِقَلْ مثهم| [الأنبياء:؟]» وهذا حك مقدر لا يشترط وقوعه وإنما هو لبيان عظم هذا الأمس. 


تفسير قوله تعالى: (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا) 


تفسير قوله تعالى: (أمر يد الين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رهَا) 
قال الله تعالى: [! اماس 000 الشتوات والأرحن كنا ريا فاه وجِعلنًا من الماء ا شيءٍ حي ألا عون © وحعلا 


في الأرض روا بي أن يد يهم وجعنا فها اجا سبلا لهم يدون * وَجَعَلنَا في الأرض روا بي أن تيد يم بايا اج 


7 57 ره 


سبلا لعلهم 0 * وجعلنا السماء ستنا فرظا وهم عن آياتها مَعرضُونٌ * وهو الذي ئّ الال بوالبار والشفين_والقمر كل 8 
فلك سبحو [الأنبياء: .م سم]ء 

له اعونت وخا تعالى: [يقول تعالى منبها على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره بجميع الخلوقات» فقال: 
ول ير لين كُمَروا] [الأنبياء:م] أي: الجاحدون لإليته» العابدون معه غيرهء ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» 
فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه؟ أل يروا أن السموات والأرض كانتا رتقأ أي: كان ابيع كا له اط 
متلاصقاً 50 بعضه فوق بعض في ابتداء اللأمر» ففتق هذه من هذه 0 را سبع والأرض 07 وفصل بين معاء الدنيا 
والأرض بالمواء؛ فأمطرت السماء وأنبتت الأرضء وهذا قال: |وجعلنا من ا شي سس ماد 0 [الأنبياء: ]٠‏ أي 
وهم إشاهدون الخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عيانه وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل الختار القادر على مأ يكاء: 

فنفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد 


معنى رتق السموات واللارض 

مع ري السنوات والأرض ا 5 

قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: سثل ابن عباس: الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرايتم تم السموات والأرض حين كانتا 
رتقاً هل كان بينبما إلا ظلية؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النبار. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن حمزة بن أبي مد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا 
أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء قال: اذهب إلى ذلك للشيخ فاسأله ثم تعال 0 في بما قال لك» قال: فذهب 
إلى أن هعاس قاذ كفال'ان 'طاتن: كانت النتهوات رتقاً لا تمطر» وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» فلما خلق الأرض أهلاً فتق 
هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عر قاغيرة فقَال ابن عمر: الآن قد عللمت أن ابن عباس قل وق 42 القران 
00 صدق هكزا 00-3 7 

قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن علمت أنه قد أوتى في القرآن علما. 

وقال عطية العوفي: كان هلة رتقا لا غطر فأمطرت» وكانث هلاه ريتاً لايد تنبت فأنبتت. 
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وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: إأَنَّ السموات والأرض كنا رتهًا فَمَتَنَاهما| [الأنبياء:.٠م]ء‏ قال: 
كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سعاوات» وكانت اللأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء 
والأرض مااي ِ ِ 5 ١‏ 
وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلا رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في 
كانه. 

وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعا اففصل يينهما ببذا المواء]. 

وعدا يفين أن دق هده الاة: إأوك م انين روا أن السموات وَالأَرض كنا رتًا فمَبَقنَاهمَا | [الأنبياء:.] أنهما كانتا ملتصقتين» 
ثم فتق هذه من هذه»ء والقول الثاني ل ابن عباس: في فتقهما بعد أن كانتا رتقً كانت السماء لا تمطر واللأرض لا تنبت» ففتق هذه 
بالمطرء وفتق هذه بالتباتء وبهذا يتبين بطلان ما يدعي بعض علماء الهيئة الذين يفسرون هذه الآية وبقولون في قوله تعالى: |أول ير 
الذِينَ كفروا أَنَّ السموات والأرض كتنا رتمًا فمتَهنَاهما| [الأنبياء:..م]: أن الأرض كانت جزءاً من الشمسء وأنها كانت من فصيلة 
الشمسء ثم حصل شيء فاتفصلت الأرضء ثم بردت فصارت أرضا فقالوا هذا معنى قوله: [أولم ير الذينَ كمروا أن السموات 
والأرضن كاقااريا تَناهما| [الأنبياء: ٠‏ «]. 

وعموا عن الآية التي فيها: (أن السموات والأرض) وليس فيها أن الشمس والاركن كانتا رقا ومع ذلك فهم 2 علومهم وف 
النشرات يقولون: إن معنى الآية: أن الأرضن جزء من الشمس 9 انفصات وبردت» فصارت هذه أرقن وهذه شمس» وهذا من 
أبطل الباطل؛ لأن الآآية صريحة في أن السموات والأرض وما فيها كانتا رتقاء فيستدلون ببذه الآلية ويفسرونها بأ الأرضن: كاك 
جزءا من الشمس فاتفصلت» وقالوا هذا معنى قوله: [أوك ير انين كثروا أن السموات وَالأرض كانَا رتقًا فمتَقَنَاهمَا| [الأنبياء:٠"]ء‏ 
وهذا موجود الآن في المؤلفات» وني العلوم» وني النشرات» ويقرره بعض علماء العلوم وغيرهم. 

إذاً فهم يقولون: إنها جزء من الشمس» » لكن هذا يحتاج إلى الدليل» والاية لا تدل على قوم بأث الاوض جزْء من الشمس» ثم 
انفصات,وبردت» وضارت أرضأء ويقواوذ: إن هذا هو معنى قوله تعالى: | 9 ا كقروا [الأنيياء: ٠‏ *] والله تعالى يقول: ١|‏ أن 
السموات وَالأَرْضٌ| [الأنبياء:٠]»‏ وما قال: الشمس والأرض. 

قال ابن جرير: ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق» وكيف كان الرتق؟ وبأي معنى فتق؟ فقال 
بعضهم: عنى بذلك أن السموات كانتا ملتصقتين ففصل الله بينهما بالهواء. 

وقال ارون بل معن ذلك أن السموات كانت مرئتقة طبقة خعلها سبع سعاوات» وكذلك الأرض كانت كذلك مرئتقة ففتقها 
فعلها سبع أرضين. 

وقال آخرون: بل عني ذلك أن السموات كانت رتقاً لا تمطرء واللأرض كذلك رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض والنبات. 
وقال اتحرون إغا قيل: |ففتقنا هما [الأ نبياء: 6ك لأن الليل كان قبل الها فقتق تار 

قال ارو تعفن وا ول 0 في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: !| أو ير الذينَ أن السمرايك ا 0 0 
[الأنبياء: ٠‏ "] من المطر والنبات» ففتقنا السماء بالغيث» والأرض بالنبات» وإما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك إدلالة قوله: | وجعانا 

من الماء كل شِيْءٍ | [الأنبياء:."] على ذلك» وأنه جل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الاء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر 
أسبابه. 

وقوله تعالى: | كاتا رتقَا [الأنبياء:٠م]‏ فيه أقوال: قيل: كانت الأرض ملتصقة بالسماء ففتق هذه من هذهء وقيل: ((كانَا رتمًا) ) 
أي: كانت السماء والا رفن وحدها ففتق السموات سبع سعاوات» والأأرض فتقها سبع أرقةه وقيل: (( كانتا رتقًا) ): كانتا ظلمة 
ثم فتق التهار من الليل» وقيل: (( كنا رتمًا) ) كانت السماء لا تمطرء والأرض لا تنبت» قفتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. 


511216120 51 


٠‏ الأنبياء 


فهذه أربعة أقوال» واختار القول الأخير لقوله تعالى: |وجعلنا من الما كل شىءٍ حي | [الأنبياء::]» وليس صعيحا ما يقوله بعض 
غلباء اليعة مق أن "الأرضن :قطحة موا الشمين + وأنها قت ويززت 'فصارت أرضاء 

وهذه كلها اقوال للسلف» وكلها تحتمل في الاية» وظاهر النص يقوي القول بأنهما كانتا ملتصقين 9 فتق هذه من هذه» وهو قول 
قوي» وكذلك قوله فتق هذه بالمطر» وهذه بالنبات تحتمله الآية. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أن معنى قوله تعلى: |أولر ير الذي كفروا أن السموات والأرض كانتا رتما| 
[الأبياء:::] :من" المطن والنبات» ففتقنا السماء بالغيث والأرضن بالتبات» وهو قول' ا عباس -رطئ الله عنهماء ورخ هذا ابن جرير 
بقوله: |وجعلنا من 1 شي | [الأنبياء: »]٠‏ قال: هذا دليل على أن المراد ففتقنا هذه بالمطر وهذه بالنبات» أي: كانتا 
3 ملتصمتين» 9 فتقهما الله وفصل هذه من هذه. 


بياذ أن الماء أصل كل شىء 

بيان أن الماء أصل كل شيء 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: | وَجَعَلًْا منَ الماء كل شَيْءِ حَي| [الأنبياء:٠.م]‏ أي: أصل كل الأحياء منه. 

وقال ابن أَبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو الماهر حدثنا سعيد بن عو مدنا قتادة عن أب ميمونة عن أب هريرة أنه قال: (يا نبي الله! 
إذا رأيتك قرت عيني» وطابت نفسيء فأخبرني عن كل شيء قال: كل شيء خلق من ماء)]. 

1 للد يك أعوييه ا حا وتصحهء وفي سنده سعيد بن اشير وهو ضعيف» وأبو الماهر: قد يكون , بضم اجيم وديا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحد: حدثنا يزيد حدثنا مام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: قلت: (يا 
رسول الله! إن إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عينيء فأنبئني عن كل شيء؛ قال: كل شيء خلق من ماء» قلت: أنبئني عن أمى إذا 
عملت به دخلت الجنة» قال: أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأحارم» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام)]. 
تفرد به أحمد» والحديث له أصل» وإسناده على شرط الصحيحين. 

والشاهد فيه تفسيره للآية: |وَجَعَلنَا من الماء كل شَيْءِ حي| [الأنبياء:٠"]ء‏ وهو قوله: (كل شيء خلق من ماء). 

قال«الفحت رجةة انه تاك | وروا أيضا عن غيد الم وعفان وبهز عن همام» تفرد به أحمد» وهذا إسناد على شرط الصحيحين 
إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن وامعه سليم» والترمذي يصحح له وقد رواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة مرسلاء والله أعلم]. 
ابو ميمونة» تابعي وهو رجال السنن. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوَجَعلنًا في الأرض رَوَاسِي| [الأنبياء:.م] أي: جبالاً أربى الأرض بها وقررها وثقلها؛ اثلا 
تيد بالناس» أي: تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لمم عليها قرار؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع فإنه باد للهواء والشمسء ليشاهد 
أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات» والح والدلالات]. 

ما بدا من الأأرض إلا الربع والباقي ماء البحار» أي: ثلاثة أرباع الأرض بحارء والآن في التقريرات الأخيرة يقولون: إنها أقل من 
الربع» أي: أ اليااس أقل من الربع. 

والنار لا شك أنها ف الأرض السابعة» وستبرز يوم القيامة وتسجر البحار وتكون جزءاً منها نعوذ بالله» ولا شك أن هذا ليس فيه 
إشكال» قال تعالى: | ورك حملن 2 ! [النازعات:5"]. 
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عظم بعض #لوقات الله 

عظم بعض خلوقات الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا قال: [ِأَنْ تيد ِيم] [الأنبياء:1"] أي: لتلا تميد بهمء وقوله: [وجَعَلنا فيا خاجا سبلا 
[الأنبياء: 1 "]]. 


هذا قد يستدل به لمن قال: إن الأرض ثابتة» وأنها قارة وليست متحركةء 5 قال تعالى: |وألتّى 5 الأرض رواسي 3 بيك 15 
[النحل:0١]»‏ وقد نقل القرطبي إجماع العلماء على أن الأرض قارة ثابعة» وكذلك نقله ابن القبم» وفيه رد على أهل الميئة الذين يقولون: 
إن الأرض متحركة» وأنها تدور» ويقولون: إنها متحركة» وان كانت متحركة حركة لا تؤثر» لكن هذا خلاف الظاهر» وظاهر النصوص 
تدل على أن اللارض ثابتة قارة. 

قال لفقت وخته الله عمال [إوجَعلنَا فيا خَاجا سبلا [الأنبياء: ]"١‏ أي: ثغراً في الجبال يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر» وإقليم 
إلى إقليم » » "ا هو المشاهد 2 الأرض» يكون الجبل حائالاً بين هذه البلاد» وهذه البلاد فيجعل الله فيه لخوة لغيره» ليسلك الناس فيبا 
من هاهنا إلى هاهناء ولهذا قال: ! لهم بتَدونَ | [الأنبياء: 1 "]. 

وقوله: إوَجَعَلنَا السّمَاءَ سَفْمًاٍ [الأنبياء:»«م] أي: على الأرضء وهي كالقبة عليهاء كا قال: (والسماء بِينَاها بأد رفي 
[الذاريات:/]» وقال: إوالسماء وما بنَاهًا] [الشمس:5]» إأَقلر ينظروا إِلَّ السماء ء فَوقهِم كيف اها وريناها وما ها من فروج| 
[ق:5]» والبناء هو: نصب القبة» ما قال رسول الاصل ان عه وم (ى الإجلام على مسن ) أي: ار ام وهذا لا يكون 
إلا في الحيام على ما تعهده العرب إِححَفُوظًا| [الأنبياء:٠م]‏ أي: عالياً محروساً أن يئال» وقال مجاهد: مرفوعا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي 
عن جعفر بن أي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قال رجل: (يا رسول الله!ا ما هذه السماء؟ قال: 
هذا موج مكفوف را إسناده غى يب٠‏ 

وقوله: إوهم عن آياتهًا معرضوت] [الأنبياء يننا كقوله: وين من آية في السموات والأرض يرون عَلهَا وهم عتهًا معُرضوف] 
[يوسف:ه ]٠١‏ أي: لذ فتكون قينا حلق الله فيها من الاتساع العظيم » والارتفاع الباهر» وما زينت به من الكواكب الثوابت 
والسيارات في ليلهاء وفي النهار من هذه الشمس الت تقطع الفلك بكاله في يوم وليلة» فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها 
وتخرها وسيرها. 

وقد ذْ5 ابن بي الدنيا في كابه التفكر والاعتبار: أن بعض عباد بفي إسرائيل تعبد ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة 
أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئا ما كان يرى لغيره] . 

أي: ما حصل له شيء مما يحصل لغيره» وكان الواحد منهم إذا تعبد ؟ ثين سنة أظلته غمامة» وهذا تعبد ثلاثين سنة ول تظله غمامة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 9 ذلك إلى أمه فقالت له: يا بني! فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه؟ فقال: لا والله ما أعلمء 
قالت: فلعلك هممت؟ قال: لا والله ولا هممتء قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير قكر؟ فقال: نعم» كثيراًء قالت: 
فن هاهنا أتيت 1 1 

ثم قال منبياً على بعض آياته: | وهو الذي حَلقَ اليل والتبارَ] [الأنبياء:"] أي: هذا في ظلامه وسكونه» وهذا بضيائه وأنسه» يطول 
0 تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه لاخر | والشمين وَالْقَمرا الانعامي>6]ء هذه لها نور يخصبا وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة 


وسير خاص» وهذا وو اي وفلك اعون وسير آخخر وتقدير آخر إوَكلَ في فََك يسبحَونَ] رس 0غ]]ء 
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دوخ عنعن نشيو وك و لعن نيا لشاف 6 قال سبال 031 ف َك إسبَحونَ] [الأنبياء:0]» والشمس دورتها في اليوم؛ 
والقمر دورته شبرية» فكل شبر يدور يخرج من المغرب ثم .بنتبي إلى المشرق. 

واذا كانت الدورة الكاملة يبدأ من المغرب هلالا فيتتقل» ولا يزال يكبر حتى يكون في منتصف الشبر» فيكون تمامه» ثم لا يزال 
ينقص شيئاً فشيئاً حتى يضعفء وهذا في نوره» وني الدورة الشبرية» ونوره في السموات» كا أن نوره في الأرض. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |قال ابن عباس رضي الله عنبما: يدورون كا يدور المغزل في الفلكة» وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل 
إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا ببن» كا قال تعالى: إقالق 
الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والْقَمَر حسبَانًا ذلك مدير عرز العليم | [الأنعام:” 9]]. 


.1 الأنبياء [34 - 47] 

تفسير سورة الأنبياء [غ" - /اغ] 

اللي الات ل رو ا 2 لاا 
قبله تصيرواء ولعقية 0507 

تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد) 


ترجيح موت انحضر 

ترجيح موت الحضر 

قال الله تعالى: [ وما جََلَ ََرِ مِْ قب املد أَينْ مت هم الَْلدُونَ * كل تفْس ذَائفة المت ولوك بالشّر اشير هه ولي 
عون | [الأنبياء:" - هم] يقول تعالى: ((وَمَا جنا لِيشَرِ مِنْ قبلِكَ)) أي: يا حمدء ((امْخلد) )» أي: في الدنيا بل | كل مَنْ عَلينا 
فان * وَيبتَى وجه رَبك ذو الجلال والإكام| [الرحمن:5؟ - 007]]. 

وقد استدل ببذه الآآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن اللحضر عليه السلام قد مات وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشر سواء كان 
وا الها ا ور 0 ه امه ست هوعوم 5 وساي 
وقد قال الله تعالى: إوما جعلنا لبِسَرِ من قبلِكَ الحلد] [الأنبياء:؛ «]ء وقوله: |أَقِين مث [الأنبياء :”| أي محمد إفهم اتخألدون| 
[الأنبياء 6 أي: يؤملون أن يعيشوا بعدك» فلا يكون هذا بل كل إلى فناء» ولهذا قال؛ ان تنس َاهةالَْتِ] [آل عمران:ه8١]].‏ 
الصواب أن ارا مات ».ومن العلياء مم قال أن اتخضر موجود» وقالوا: إنه مق العمرين» وهذا ليبس بصحيح #الأد و كان باقياً 
لجاء إلى النبي صلى لله عليه وسلم وآمن بهء وهو إما عبد صالح أو ي2 ولو كان موجوداً لأتى إلى الننبي صلل لله 5 وسلرء ثم لو قدر 
أنه موجود لشمله الحديث الذي قاله النني صل الله عليه وسلم في آخر حياته» وهو: (أرأيتم لياتكم هذهء فإنه بعد مائة سنة لا يبقى على 
ظهر الارض احد). ش 

هذا هو الصواب خلافا لمن قال: إنه من المعمرين» وأنه باق. 

[وقد روي عن الشاففي رحمه الله أنه أنشد واستشهد ببنين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقّل 
للذي يبغي خلاف الذي مضى تبياً لأخرى مثلها فكأن قد]. 
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أ: لست الوحيد» فقّد سبقني غيري. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | وتبلوك بِالشَرَ واطمير فثَةَ| [الأنبياء:هم] أي: نختبرم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى؛ لننظر من يشكر 
ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط» كا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما عا و [الأنبياء:ه"] يقول: نبتليكم 
(بالشر والدير فتنة) بالشدة والرخاء؛ والصحة والسقمء والغنى والفقر» والحلال والحرام؛ والطاعة والمعصية» والحدى 0 وقوله: 
والينا ترْجَعون| [الأنبياءنهم] أي: فتجازيك بأعمالك. 

اذا رك الذي كفروا إن يدوك إلا هزوا أَهذَا الذي يدي متك وهم بذ الرحمن هم كافرونَ * خاق الإفسان مِنْ حل 00 
آيَان قلا تُستعجلون| [الأنبياء:>م - لاس]]. 

ول أل النسماء قبة الأرض لا يعني أن اللأرض مسطحة» بل يعني: قم العناء حوفدر ف وان رمن كلق 


؟.0 تفسير قوله تعالى: (وإذا رآك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هزوا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا راك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هزوا) 

قال الله تعالى: [قال الله تعالى: إوإذا راك اللَينَ در إن دوك إل هوا أَهَذًَا الذي يذ المتكر و وهم ذو الرحمن هم كافرو نَ* 
كن الإنسَانُ من جل 2 آياتي فلا ستَعُجلُون | [الأنبياء:>م - لام]ء 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: أوإذا راله الي كوا [الأنبياء:”"]ء يعني: كفار قرش 
ىك أبي جهل وأ راض إذ. يَعَدُوبَكَ إل لا مز ل م أي إستبزئون بلك وبنتقصونك 0 ع الذي 0 
0 بالل ومع هذا اسابراية 0 صل الله عليه 017 ٠ك‏ قال 42 الآية 0 مانا 0 9 كدق إل إل هوا مرا لالد 


0 ًا عَنْ المتنا 0 حين يرون لامسأر سيلا [الفرقان:1غ - 
4]]. 


يان أن الإنسان طبع على العجلة» والحكمة من ذكرها هنا 


يان أن الإنسان طبع على العجلة» والحكمة من ذكرها هنا 

قوله: إخاق النسَانَ مِنْ عل [الأنبياء:/ام] كا قال في الآية الأخرى: [وكانَ الإسَان عولًا| [الإسراء:١١]‏ أي: في الأمور» قال 
عافن نلق اش اام بعد كن ع عمق أن الهارنيوم عاق اطلدق: قلا أن روح عيثه ولباه ورأسة:م 7 أسفله قال: يا رب! 
استعجل بلقي قبل غروب الشمس]. 

من علته لم يصبر» قال تعالى: | خق الإنْسَان مِنْ حل | [الأنبياء:"]ء فلما وصلت الروح إلى رأسه وعينيه قال: رب عل بالخاق قبل 
غروب اشم ١‏ ع 03 عع 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن ابي حاتم: حدثنا |حمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حمد بن علقمة بن وقاص الليئي 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (خيريوم طلعت فيه الشمس يوم ابمعة» فيه 
خاق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منباء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي» وقبض أصابعه يقالها فسأل الله 
عي ريه أعطاءاياة أ 

قوله: يقللها اي: ساعة قليلة. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو سلمة: فال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وه آخر ساعات النهار من يوم اجمعة» 
وهي التي خاق الله ها آدم؛ قال الله تعالى: إخْاقَ الماك مِنْ علٍ َأ ريك آيَاق قلا تَسْعْجدُونَ| [الأنبياء:٠م]‏ والحكة في ذكر علد 
الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك» فقال الله 
تعالى: إخَلقَ الإنْسَان منْ عل | [الأنبياء:/ام]ء لأنه تعالى يلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر]. 
وجل 2 يشل أيه وكرام ياج بالتقرية»: وهل الظاز اقم تالاحلاو ب قال امول صل ال عليد ور (إن الله 
علي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء ثم قراً: إوَكَدَكَ أَخْذُ َيِكَ إِذا أَحَدَالْقرَى وَهيَّ طَايَة إن أَْدَه ألم شَدِيد] [هود:١٠٠]).‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال: 7 آياتي| [الأنبياء:0ا"] أي: نقمي وحكي واقتداري على من عصاني إقلا 
تستعجلون | [الأنبياء:/ا"]] . 


.30 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد ير صادقين) 

قال الله تعالى: ويقوُوَ م هذا اوعد إن كم صَادِنَ ير انين قروا جين لا يكُُونَ عَنْ وجوهوم لَارَ ولا عَنْ ظهورهم 
ولا هم ينصرونٌ * بل تَأَته هم بغ فتبتهم فلا يستطيعون رده ولا هم ينظرود| [الأنبياء:.م م - 6]ء. 

قال لوست رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن المشركين أنهم إتستععلون أيضا بوقرع العذاب بهم؛ تكذيياً وحوداً وكفرا وعتاذ) واستشاداء 
فقال: ار 0 0 0 ار 


ذا - 


١‏ عفنا متسطر اا ررد لاد جه يقافر انايو متهم وات أجلم ا اه 
ظلل| [الزمر:"1] إهُم من جهنم | ماد ومن فرقم غواش | دما ١غ]:‏ 


رات دل مه ال م دس 


وقال في هذه الاية: إحين لا يكفون عن وجوههم الثار ولا عن لهورهم | لاد :ه"]ء وقال: | |سرايلهم من قطران وتغشى 
وجوههم الثار | [إماهم: ٠‏ ]ء فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم إولا هم ينصَرونَ] [الأنبياء:م] أي: لا ناصر لهم كي 71 
إوما ص 3 الله من واقي| [الرعد:غ "]. 

وقوله: إبل تأتيهم بغمّة] [الأنبياء:٠6]‏ أي 
١‏ ررد مالس عر" 

وفي نسخة أخرى: تفزعهم» وتذعرهم وتفزعهم متقاربة» فهذا من الذعى وهذا من الفزع» وفي أسخة أخرى فتد عوهم » أي: د عوهم 
إليهاء نسأل الله العافية. 7 

قال المصنف رحمه الله تعلى: [إقلا يستَطيعونَ رَدَهَا| [الأنبياء:٠4]‏ أي: ليس لهم حيلة في ذلك. 

إولا هم ينظرون! [الانبياء:٠4]»‏ اي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


ع مس لع 


: تأتههم النار بختة» أي: لخأة | فتببتهم| [الأنبياء:٠6]‏ أي: تذعرهم» فيستسلمون لها حائرين 


0.4 تفسير قوله تعالى: (ولقّد استبزئ برسل من قبلك) 
لسن قراه تعالى: (ولقد استيزئٍ رمعل من قلك] 
قال الله تعالى: ولق استيرعً برسلٍ من قبلِكَ كَاقَ ِالذِينَ سخروا منهم ما كانوا به يستهرئون * قل من يكََو قر اليل وَالَار من الرحمن 
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بل هم عَنَ دير بهم معرضونَ * أم لم ال نهم من دوينا لا يستطيعون تصرَ َنم ولا هم منا يصَحبود| [الأتبياء: 1غ - «ع]. 
قال الل - الله تعالى: [يقول تعالىٍ مسي أرضوله ضوات الله وسلامه عليه عما اذاه به المشركون من الاستبزاء والتكذيب |ولقّد 
استوري سل مْ قبلك خاقَ بالذين تخروا ابم 0 كانوا ابه سرون [الأنبياء: 1 غ] يعني : من العذاب الذي كانوا استبعدون وقوعه» 
كا قال تعالى: (وَلَْد كدت رسل من بك قصيروا عل ما كبوا وأوذُوا سح أَتَاهُم تَصربًا ولا مبَدّلَ لكلمات اله ولقَدْ جَاءكَ من 
يإ المرسلين] [الأنعام:؛ "]. 

ثم ذك تعالى نعمته على عبيده في حفظه لحم بالليل والنهار» وكلاءته وحراسته لحم بعينه التي لا تنام فقال: [قل من يكوك اليل 
وَالَارِ من لمن | [الأنبياء:9] أي: بدل الرحمن بمعنى غيره. 

كا قال الشاعر: جارية لم تلبس المرققا ول تذق من البقول الفستقا أي: لم تذق بدل البقول الفستق]. 

قوله: ل تلبس المرققا: أي الثياب الرقيقة» بمعنى: أنها ليست جارية منعمة» وقوله: ولم تذق من البقول الفستقا أي: بدل» و (من) هنا 
بمعنى: بدلء والمؤلف يريد أن يستشهد بهذا البيت على أن قوله: قل من يِكلوُ ف اليل وَالَارِ من الرحْمن | [الأنبياء:49] أن معناها: 
بدل الرحمن» أي: لا يكلوم غيره سبحانه وتعالى. 

وني هذه الآيات بيان أن المشركين كانوا يستهزئون بالنبي صل الله عليه وسلمء فإذا رأوه اتخذوه هزواًء وقالوا ما قال تعالى: |أَهَدًا 
الذي بَعَتّ اللّهُ رَسولًا| [الفرقان:٠4]»‏ وكا قال: مدر الي يد لتك | [الأنياءجدس]ء فيسخرون منه عليه الصلاة والسلام؛ أي: 
أهذا الذي يعيب آل ويشتمها! قال الله تعالى: إبل هم عن 0 معرضون | [الأنبياء:؟غ] ؛ إأم هم آل منعهم م من دويًا لا 
يعون تصر أنفبيم ولا هم منا يصَحَبون, [الأبياء:م 4]. 

وقوله تعالى: إوَاذًا راك الِينَ كفروا إِنْ دونك إلا هزوا أَهذَا الذي يدي المتَك وهم يذ الرمن هم كافرونَ * خْلقَ الإنْسَان 
من عِلٍ| [الأنيياء:>م - لا]ء يببن فيه سبحانه وتعاللى أنه خلق الإنسان من عجل» وأنه خلق في آخر ساعة من يوم اللمعة بعد نهاية 


إسأريكر آيَاتِ قلا تَستَعجِلون| [الأنبياء:/٠م]‏ أي: فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل بإهلاك هؤلاء الكفار لأن الإنسان مخلوق من 

عل والله تعالى يمهل ولا يبمل» ويم للظالم» ويفتح باب الرجاء للعبد» ويعطيه المهلة ويمهله لعله يتوب ويرجع إلى اللهء والله حلي 

لا يعجل سبحانه وتعالى» بخلااف الإسان فإنه مخلوق من جل ٠‏ 

ثم سل نبيه عليه الصلاة والسلام وقال: إولقد استيزَئٌ برس من قبلك] [الأنعام:٠٠]»‏ فالأنبياء الذين سبقوك استهزأ بهم» كنوح 

وهود وصالح وشعيب» فصبروا وأوذواء قال تعالى: |فاصير كا صير أولوا الْعزم من الرسل] [الأحققاف:هبم]ء فيها تسلية لني صلى الله 
عليه وسلم. 

وقوله تعالى: |وحاق هم ]| [الأحقاف:7] أي: وقع ١‏ إما 5 به تون | [الأحقاف :5" ]ء فهذه تسلية لنبينا عليه الصلاة 

00 ليقتدي عن سبقه» 0 الصلاة 0 0 0 تملا وصبراء عليه 0 0 

إلهم» بل يعرضون 0 د 

ثم قال: ! |أم لهم المة تمنعهم من دوننا| [الأبياء:"4] استفهام إكاد رشع وتدبيخ» أي: ألهم المة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأ 

مر ولا كما زعمواء وهذا قال: إلا يستطيعون تصر أنفسيهم| [الأنبياء:4] أي: هذه الآلحة لني استندوا إلما غير الله لا إستطيعون 
نصر أنفسهم» وقوله: إولا همه م يصَحبود| [الأنبياء اع] قال العوفي 0 ابن عباس: إولا همه م ال [الأنبياء ] أي: 

يبجارون» وقال قتادة: لا مسرن اد خير» وقال غيره: إولا هم منا يصَحَبونَ] [الأنبياء ““]: يمنعون | . 
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كر الله تعالى عليهم ويقول: هل لحم الحة تمنعهم من دوننا؟! قال تعالى: إلا ستطيعونَ نصر أنفسهم ولا هم منا يصحَبونَ| [الأنبياء:"4] 
أي: يجارون ويمنعون» فهم لا يستطيعون نصر أنفسبم» زلا منعوت هن قبك الل لأنهم تحت قبضته وفي تصرفه» فالله تعالى هو الذي 
يكلا عباده ويحفظهم سبحانه وتعالى» قال تعالى: إقَلْ مَنْ يكوك اليل وَالََاِ من الحم بل هم عن ذي بهم معرضونَ * أَمْ َم 
آَة| [الأنبياء:؟؛ - "4] أي: معبودات من دون الله قوله تعالى: (متعهُم| [الأنبياء:4]ء أي: من اللهء وهؤلاء الآلمة لا ينصرون 
أنفسهم وقوله تعالى: إولا هم مثا يصَحَبِونَ]| [الأنبياء:47] أي: يجارون ويمنعون» فلا أحد بمنعهمء ولا أحد يدفع عنهم من الله شيئا 
إذا أراد بهم شيعا فليس لهم هناك آلمة تمنعهمء وليس هناك إلا الله فليعترفوا بفضل الله ونعمته» فهو الذي يكلا عباده» وهذه الآلمة 


لو قدرت فلا تستطيع نصر أنفسهاء ولا تستطيع أن تمنع نفسها من الله إذا أراد بها شيئاً. 
ه.» ” تفسير قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء وآباءهم) 


تفسير قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء وآباءهم) 


قاذ أن الكنا و تعر بوقة. معن تقض رضن 

بيان أن الكفار مغلوبون» ومعنى نقص الأرض 

قال الله تعالى: [ بل متعنًا هوْلاء واباءهم حت طالَ علهم العمر أقلا يرَوْنَ أن 0 الأرض نتقصها من أطرافها أََهِم الْعَلبِونَ * قل 
نا أنذر قر بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ذا ما يدَرُونَ * وَلنْ مَسَيُّْمْ َه مِنْ عَذَابٍ رَبك ليُونَ يا وين إِنَا ين طَاينَ * ونَضم 
الموازينَ القسط ليوم القيامة قلا تظلر 0 56 وإن كان مثقال حب من خردل 55 بها وكفى بنا حاسبين] [الأنبياء:؛ 4 - 41]. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة 
الدنياء وتعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شيء؛ ثم قال واعظاً لهم: (أَقلا يرَوْنَ أنا أت الأرض تَعْصبًا من 
أطرافها| [الأنبياء:4 4]» اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه في سورة الرعد» وأحسن ما فسر بقوله تعالى: | ولقَد أَهلمًا ما حولكز 
م الشرئ وصرفا الآيات لهم يرجعونَ| [الأحقاف:1"]. 

وقال الحسن البصري: يعني بذلك: ظهور الإسلام على الكفر» والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم 
المكذبة» والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنينء وهذا قال: (أَمهم الْعَالبونَ]| [الأتبياء: 4] يعني: بل هم المغلويون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون]. 

أي: أن هؤلاء المشركين لما متعهم الله وطال عليهم العمر ظنوا أنهم على شيء؛ قال الله تعالى مبيناً. ألا يرَوْنَ أَنا رض 
تَقُصبًا من أطرافها] [الأنبياء:ة غ] بإهلاك الكفرة الخالفين للرسل» كا قال سبحانه وتعالى: |ولَمَد أَهلَم ما حولكر من الْقَرى| 
[الأحقاف:/"]ء فهذا هو نقص الأرض بإهلاك هؤلاء الكفرة» وغلبة الرسل عليهم» وإنجاء الله للرسل وأتباعهم» فكيف تغترون 
أمبا الكفار بما متعتم به من الأعمار فتظنون أتكم على شيء؟! ألا ترون أن المكذبين أهلكهم الله؟ فلا تستمروا على كفرك فإن عاقبتكم 
كعاقتي» 

وقوله تعالى: بل متنا هولاء وآباءهم حت طال عَليم العمر أَقَلا يرَونَ أنا تي الأرض تتقصبَا من أطرافها أَههِم الْمالِونَ| [الأنبياء:؛ 4] 
أي: بل هم المغلوبون الأسفلون» فالمكذبون وأعداء الرسل هم المغلوبون» وهم المهلكونء والعاقبة للرسل وأتباعهم. 

وقوله: (نتقصها) هذا نقص في الأرض» وجاء قول آخر أن معنى ذلك موت العلماء. 
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فإن قيل: هل تستجاب دعوة الكافر؟ قلنا: نعم» قد تجاب دعوته؛ لأن هذا يتعلق بالربوبية» كا أن الله يخلق الكافر ويرزقه فقد يجيب 
دعوته إذا كان مضطراًء ولا يدل ذلك على قربه من الله؛ ولأنه قد يكون مظلوماً أيضاً فقتجاب دعوته ولو كان كافراًء والمؤمن قد يمنع 
ولا تجاب دعوته إذا كان كلا حرام متلبساً بالمعاصي حتى يتوب إلى الله. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [إقل انا أنذ رأ بالوحي | [الأنبياء:ه 4] أي: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرم به من العذاب والتكال 
وليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي» ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم على سمعه وقلبه» ولهذا قال: إولا عع العم 
الدعاء إذا ما روه الابياءيفة]: 

وقوله: دكن مَستهم تفْحَة من عَذَابٍ ريك لقان يا ويلنا إِنَا نك طَالمين] [الأنبياء:؛] أي: ولئن مس هؤّلاء المكتبين أدنى شيء 
م عاب اله لان باريم) وا بم كوا ظالن اقيم و الدنياء 

وقوله: | وضع الموازينَ القسط ليوم القيامَة قلا نظ نفس ؟ شيا [الأنبياء:٠]‏ أي: ونضع الموازين العدل ليوم القيامة» والأكثر على 
أنه عا هو ميزان واحد» واثما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه |. 


2 
الله , 


ه22 


0 


اناه الميزان يوم القيامة حقيقي حسي 

يان أن الميزان يوم القيامة حقيقي حسي 

أكثر العلماء على أنه ميزان واحد» وهو ميزان عظيم له كفتان» وكل كفة أعظم من طباق السموات والأرضء وله لسان» فيوزن فيه 
جميع أعمال العباد» وجمع الموازين هنا لتعدد الأعمال. 

وقال آحرون من أهل العلم: إن هناك موازين متعددة» وكل شخص له ميزان يوزن به عمله» ولكن الأقرب أنه ميزان واحدء وما جمع 
نظراً لتعدد الأعمال التي توزن فيه» قال تعالى: | ونضّع الموَازِينَ| [الأنبياء:41] وهو ميزان واحد. 

وهو ميزان حبي له كفتان كل كفة كأطباق السموات واللأرضء فتوزن فيه , الأعمال» ويوزن الأشخاص أيضاء وفي الحديث: (يؤق 
بالرجل العظيم السمين لا ين عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ قول الله تعالى: ! قلا نيم لحم يوم ليام وزناة [الكيف: ف ]): 

وأنكر المعتزلة الميزان الحسبي» وقالوا: ليس هناك ميزان حسسيء وإِنما هو ميزان معنوي وهو العدل» وقالوا: إن الرب لا يحتاج إلى ميزان» 
والذي يحتاج إلى الميزان هو البقال والفوال» وأما الرب فلا يحتاج إلى ميزان» وإنما المقصود بالميزان العدل» فالله يعدل بين العباد» وليس 
هناك ميزان حمسي توزن فيه الأعمال؛ لأن الرب لا يحتاج إلى هذاء فعارضوا النصوص يفوم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» والصواب: 
أنه ميزان حسبي» له كفتان - دل عليه القران الكريم- عظيمتان» وله لسان» وتوزن فيه أعمال العباد» ويوزن فيه الأشخاص ا دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة؛ فد جاء أن اليج كشفت عن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه فضحك الصحابة» فسألهم: ما ضحكتم ؟ قالوا: 
من دقة ساقيه» فال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد)؛ بسبب عمله الصالح 
رضى الله عنه وارضاه. 

00 حمسي خلافاً للمعتزلة القائلين بأن المراد به العدل» وهو أعظم مق طياق السموات والارض, 


ثقل العمل ف الميزان يوم القيامة 
تقل العمل في الميزان يوم القيامة 
قال المصنف رحه الله تعالى: [وقوله: إقلا تظار نفس س ينا إن كن مْقَالَ حبة مِنْ رول نا يها وكفى بنا حاسبِين| [الأنبياء:1]» 
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> قال تعالى: إولا يطل 1 أحَدَا [الكهف:43]» وقال: [إنَّ الله لا َل ممَالَ دَرَةِ وإنْ تك حستةٌ يصَاعفهَا ويوْت من لدله 
جر عَظيمًا| [النساء:٠‏ 4]. 
وقال لقمان: إيا ب إِمَا إنْ َك مال حبَة مِنْ حَردَل فتَكُنْ في صخرة أو في السموات أو في الأأرض يَأت يرا الله إدَ 
حي :لماي 
وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (كامتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويمده» سبحان الله العظيم ) ١]‏ 
والشاهد قوله صلى الله عليه وسل: (ثقيلتان في الميزان)» وهذا الحديث آخر حديث ني صحيح البخاري» فهي لا تكلف شيئاء وهي 
خفيفة على اللسان» والرحمن يحبباء وهي ثقيلة في الميزان» وفيه إثبات المحبة للرب عن وجل: (حبيبتان إلى الرحمن) . 
والحديث فيه الرد على من أنكر المحبة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. 
ويوم القيامة يوزن العمل» ويوزن بعض الأثخاص كا جاء هذا في الأحاديث» ا في حديث ابن مسعود: (أنه يوق بالرجل العظيم 
السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة) . 


حديث البطاقة 

حديث البطاقة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثما ابن المبارك عن ليث بن سعد قال: 
حدثتي عامس بن يحبى عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال: معت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول: قال برسرك! الله صل 
مد البصره ثم يقول: أتتكر من هذا شيئاً؟ أظلدتك كتبيق ا حافظون؟ قال: لا يا رب» قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبيت الرجل 
فيقول: لايا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلٍ اليوم عليك» فيخرج له بطاقة فيبا: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
عبده ورسوله» فيقول: احضروه» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السحلاات؟ فيقول: إنك له تظلم» قال: فتوضع السحجلاات 
في كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: ولا يغقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)]. 

الحبلى: بطم الجاء والباء. 

هذا الحديثك معروف عند أهل العلم حديث البطاقة؛ وهو أرجى حديث لأهل السنة» وأرجى حديث للمؤمنين» وفيه قصة الرجل الذي 
بخرج له تسعة وتسعون مجلا كل جل مد البصرء وكله سيئات» فيعرض عليه» فيقول اللّه: أليست هذه أعمالك؟ فيقول: بل يا رب! 
فيقول: أظلمتك كتبتق الحفظة؟ هل يوجد شيء لم تعمله؟ فيقول: لاايا رب! فيقول: هل لك حسنة؟ أتذكر شيئاً عملته؟ فيقول: لا 
يا رب! فيقول الله: بلى إن لك عندنا حسنة» فيخرج له بطاقة فيها الشبادتان: أشبد أن لا إله الله وأشبد أن مد رسول الله فتوضع 
البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فغفر له. 

فهذا أرجى حديث للمؤمنين الموحدين» ومعلوم أن كل واحد من المسلمين له مثل هذه البطاقة» وكل واحد يقول: أشبد أن لا إله إلا 
لله :وآن عفك :روك الله وكثير من المسلمين عصاة يعذبون في النارء ويعذبون في قبورهم» وهذا الرجل نجا فا السبب مع أن له بطاقة 
فيها الشبادتان» وكل المسلمين لحم مثل هذه البطاقة؟ 

والجواب أن هذه الشبادة قالما عن عم وصدق واخلااص وتوبة صادقة» و هذه الذنوب وفضت عليها» فقد تاب عنك الموت وم 
حدق من العمل» فالتوبة بحت هذا الذنوب وقضت عليباء 

وليس هذا الحديث حة لمن يترك الصلاة؛ لآن هذا قالها عن توبة واخلااص وصدق لكنه لم تمكن من العمل» ومن شروط صعة 


ير 511216120 


7 الأنبياء 


الشبادة الصلاة» ففن لم يصل لم تصح شبادته» والذي لا يصلٍ تلغى هذه الشبادة» وقد يكون قد قفالا عند الموت عن توبة واخلااص 
ولم فكن من العمل لأنه لا تصح الشبادة ولا تكون شبادة نافعة إلا إذا وجد شرطهاء وشرطها الصلاة» فالصلاة شرط صحعة الإيمان 
وصحة الشبادة» ومن لم يصل فتكون شبادته باطلة منتقضة. 

كا أن من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة» فكدلك من شبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله بغير صلاة لم تصح شبادته. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث الليث بن سعد به» وقال الترمذي: حسن غريب]. 

قوله: (ولا يثقل مع اسم الله شيء)؛ وهذه الزيادة فيها نظرء والحديث رواه الترمذي» ولا بأس بهء واعتمده العلاء» وهو مشبور 
نحديث البطاقة. 

قال المصنش رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حد ثنا قتيبة حدثنا ابن لميعة عن عمرو بن يحبى عن أب عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: (توضع الموازين يوم القيامة» فيو بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع 
ما أحصي عليه فيمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلى النار» قال: فإذا أدبر به إذا صائْ من عند الرحمن عن وجل يقول: لا تعجلوا فإنه 
قد بتي له» فيؤق بيطاقة فها لا إله إلا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان)]. 

بميل به: أي يرح به ومال الميزان: رجح» وهذا كله فيه دليل على أن الميزان ميزان حقيقي حسي» وله كفتان حسيتان» وفيه الرد 
عل المعتزلة القائلين بأنه ميزان معنوي وليس ميزاناً حسيا وهذه النصوص دليل أنه ميزان حسبي» وله كفتان» يوضع فيهما الأثخاص 
والاعمال» وتوزن حقيقة. 

كيفية القصاص يوم القيامة 

كيفية القصاص يوم القيامة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثما أبو نوح قراد قال: أتبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري 
عن عروة عن عائّشة رضي الله عنها: (أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله! إن لي 
تملوكين يكذبونقي ويخونونفي ويعصونقي وأضر بهم وأشهم فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعمابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بتي قبلك؛ لمعل الرجل يبي بين يدي 
وسوك امفاميل ألله عليه وسل قف فال وسوك اميل الله عليه وسل: قال لآ يقرا كانت" الله وضع الموازينَ القسط ليوم 
الْقيامَة فلا َظلر نفس شَيْنا ون كان مَْالَ حبَة من مدل أَينَا ا وكقّى با حَاسيين| [الأنبياء:49]» فقال الرجل: يا رسول الها 
ما أجد ثيثاً خا من فراق هؤلاء - عني عبيده - إني أشبدك أنهم أحرار كلهم)]. 

أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان» وكنيته أبو نوح ولقبه قراداً. 

وليث بن سعد إمام» والزهري كذلك إمامء وعروة إمام من أتمة التابعين. 

هذا الرجل يقول: إن له عبيداً لا يطيعونه ويكذبونه ويخونونه» وهو يضربهم ويشتمهم» ويقول للرسول صل الله عليه وسلم ما حالي 
وحالهم يوم القيامة؟ فقّال: ينظر إن كان عمابك إياهم أقل من كذبهم وخيانتهم لك بقي لك فضل يوم القيامة» وإن كان بمقدار 
كذبهم وخيائتهم فهو كفاف لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك أكثر فيقتصون منك الزائد» فاختار أن يفارقهم وأعتقهم. 

والسيد إذا ضرب عبيده ضرب تأديب فلا بأس بذلك» فضرب التأديب مطلوب» لكن إذا زاد فذلك ممنوع» والمراد أن يكون 
الضرب ضرب تأديب لا ضرب تعذيب» وكذلك ضرب الخادم» وضرب التلميذ» وضرب الأب لابنه» فالأب ينبغي عليه أن يضرب 
ضرب تاديب» فإذا زاد فإنه يقتص منه» فلا يضرب ضرب تعذيب وإيذاء. 


٠‏ الأنبياء 


وكذلك ضرت الاج زوه عند حرف القووها قال :الله مالك: | فُعفلُوهنَ اررض 5 المضاجع واضْربوهنٌ | [النساء:4 "]» فبعد 
الوعظ وا هجر يأتي الضرب» ويكون صرب تأديب» قال العلماء: له بضرب الوجه» ولا 03100 ولا جرح ٠.‏ 


]67 - 48[ الأنبياء‎ ١4 

تفسير سورة الأنبياء [44 - /510] 

كان أبو الأنبياء إبراهي عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد» وترك الشرك» وقد جادلهم بالجة الظاهرة الباهرة» بطريقة عقلية واضحة 
بينة» فلم ينقادوا له لعمى قلوبهم» ولاتباعهم لابائهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد آتينا موبى وهارون الفرقان) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موبى وهارون الفرقان) ا 

قال المفياقت 5 الله تعالى: [قال الله تعالى: | وَلقَد آتينا مومى وَهَارونَ الْفرقانَ وضياءً وذكا للمتقين * الذينَ يحْسُونَ ربهم بالْغْيبٍ 

وهم من الساعة مَشْفْقُونَ * وهدًا ذو مبَارَك أَنرلنَاه فم م له متكرونً] [الأنبياء:م؛ - ٠ه].‏ 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى 0 وتمد صلوات الله وسلامه علبهما وبين كابهما ولهذا قال: | ولد اتينا 

مومى وهارونٌ الْْرقَانَ| [الأنبياء:م 4]» قال مجاهد: يعني الّاب, وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامباء وما 

فرق الله بين الحق والباطل» وقال ابن زيد يعنى: النصر. 

وجامع القول في ذلك: أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الح والباطل؛ والهدى والضلال؛ والفي والرشاد» والحلال 

والحرام؛ وعل ما يحصل نوراً في القاوب وهداية وخوفاً وإنابة وخشية» وهذا قال: لالُْرقانَ وضياء وَذكا للمتقَينَ| [الأنبياء:ة ؛] أي: 

تذكيراً لهم و عظة]|. 

هذا عام في جميع كتب الله كلهاء فكل الكتب فها فرقان بين الحق والباطل» وأنزها اله تعالى فرقاناً وبياناء وإيضاحاً للق وهداية 

لفلق» فهذا وصف للكتب التي أنزها الله تبيانك قال تعالى: ونا ء يك الاب تبان لكل سي [النحل:8]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم وصفهم فقال: لين يحون رجهم بالغَيبٍ| [الأبياء :1 كقوله: إمَنْ حَشي الرحمن بِالْعيبٍ 
جاء بقَبٍ منيب | [ق:“"]ء وقوله: إإنَ ان يحْسَونَ ربهم بالعيبٍ ْم مغفرة وأجر كبير] [الملك:؟١]»‏ إوهم من الساعة مَشْففُونَا 

انيد 5 أي: خاتفون وجاونء ثم قال تعالى: إوَهَدَا دك ارك | [الأنبياء: ٠‏ ه] يعني: القرآن العظيم الذي إلا يَأتِيه الباطل 

نحن بن ولا ان له ارول من حَكيٍ ميد| [فصلت:؟4]ء إأَفَأَنم لَه منكزونَ| [الأنبياء:٠0]‏ أي: أتتكرونه وهو في غاية الجلاء 

والظهور. 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا إبراهيم رشده) 

تفسير قوله تعالى: للد اتينا اماه رشده) 

ولد آمينَا إبراهيم رشده من قبل وكا به عالمينَ * إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه العَائل التي 3 نا عاكفونَ * قار وعلنا ]افا لا 

بدن * َل قد كتم مم وبا كأ ني صَلالٍ مني * َو أَجدْننا باحق نأك م الي + فل بل ا , ب السيراك َالأرضٍ 


ل عراس 


الذي فطرهن وأنَا عل ذَلكرْ من الشاهدينَ| [الأنبياء:؟ه - 5ه]. 


عاد 511216120 


٠‏ الأنبياء 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل» أي: من صغره» ألهمه الحق واخجة على 
قومه» كا قال تعالى: [وتلكَ جتنا تاها إبراهيم عل قومه] [الأنعام:88]» وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو 
رضيع» وأنه خرج به بعد أيام» فنظر إلى الكواكب والخاوقات فتبصر فيباء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني 
إسرائيل» فا وافق منها الحق ما بأيدينا عن المعصوم قبلناه؛ لموافقته الصحيحء وما خالف شِيثًا من ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة 
ولا مخالفة لا نصدقه ولا تكذبه بل نجعله وقفا]. 

يعني : نتوقف فيهء وهذا التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الحق» وهو أن أخبار بني إسرائيل على أحوال ثلاثة: احالة 


الأوك: عا زافق ا جاء وق عقاة قهذا مقيول: 
اخالء القانية: هأ غالت قا عماء عكر عناة افهددا عز دوظ» 


الحالة الثالثة: ما لم يوافق ولم يخالف» فهذا يتوقف فيه ويحدث به وهو الذي قال فيه النني صل الله عليه وسلم: (حدثوا عن بي 
إسرائيل ولا حرج). ١‏ 00 

وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى هذا في مقدمة تفسيره» ولكن نبه عليه هنا أيضا من باب الإريضاح. 

فن ذلك ما يذكره المفسرون في قصة إبراهيم وأنه أدخله أبوه السرب وأنه خرج ونظر في النجوم وقال كذا وكذاء الله جل وعلا أخبر 
في كابه في سورة الأنعام فقال: إقََا جَنَّ عه اليل وَأَى وكيا قالَ هَذَا َي فا أَقنَّ َالَ لا أحبُّ الآفلينَ * فا رأ الْقَمرَبَازِعَا 
َال هذَا رب فلا أََلَ قَالَ لين لر بدني ري لا كوتن من الْقَوم الصالَينَ * فلا رأى الشمس بَازْعَة قَالَ هَذَا رب هذا أكبر فنا أَدَنْ 
َال يا قوم إن برِيء ما تُشْركونَ| [الأنعام:5/ - 0/8]. 

وللمفسرين في هذا قولان: فنهم من قال: إنه لم .يتبين له ثم تبين له» ولكن هذا القول ضعيف. 

ومنهم من قال: إنه قال هذا من باب امجادلة والمناظرة لقومه؛ ليبين لحم بطلان ما هم عليه. 

وفي قوله تعالى: |ولْعَد اتنا موسى وهارون الْفُرقانَ وضياء وَذْوًا للمتقين] [الأنبياء:46] لو كان الفرقان هو التوراة كا قال ذلك من 
قاله لكان التنزيل: ولقد آتينا موبى وهارون الفرقان ضياءء لأن الضياء الذي الى الله موبى وهارون هو التوراة التى أضاءت لما ولن 
اتبعهما أم دينهم» فبصرّهم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الإبصار» وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن 
الفرقان غير التوراة التي هي ضياء. 

فالضياء هو التوراة» قال ابن زيد في قوله: ((ولَقَد آتينَا موبى وهارونَ الْقرقَانَ)) قال: الفرقان: الحق آثاه الله موبى وهارون فرق 
يبنهما وبين فرعون» فقَضى يبنهم بالحق» وقراً: إوما أَنرَلنا عل عبدنًا يوم الْفرَقان| [الأتفال:١4]‏ قال: يوم بدر. 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل» وذلك إدخول الواو في الضياءء ولو كان الفرقان هو التوراة 
كا قال من قال ذلك لكان التنزيل: ولقّد اتينا موبى وهارون الفرقان ضياء. ١‏ 

يعني: على ذلك القول يكون الفرقان غير الضياء» وتكون التوراة هي الضياءء والفرقان شيء آخر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها]. 

ما كان من هذا النوع وهو الذي ل يأت شرعنا بإثباته ولا بإلغائه فقد توسع العلماء في روايتهاء ومنهم المؤلف» فإنه ذكر كثيراً من أخبار 
بني إسرائيل في تفسيره» واستطرد في بعض المواضع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة 
فيه» ولا حاصل له مما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملت» 
والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية؛ لما فيها من تضبيع الزمان» ولما اشمّل عليه كثيرٌ منها من 
الكذب المروج علهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين ضضيحها وسقيمها ا خزره الأئة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. 

والمقصود هاهنا أن اله تعاللى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل» أي: من قبل ذلك. 


5112161205 5 


٠‏ الأنبياء 


وقوله: وك به عَالمينَ| [الأنبياء:1 ه] أي: وكان أهلاً لذلك]. 

وللعلماء في قوله تعالى: (( ولد اننا إرَاهم رشْدَه منْ قَبْلَ)) قولان: الأول: إن قوله: (من قبل) في صغره كا ذكر المؤلف. 

والقول الثاني: إنه من قبل إنزال التوراة» وتكون الآية متصلة بها قبلهاء أي: من قبل إنزال التوراة والإنجيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال: [إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه القَائيل التي أنتم لا عاكفود| [الأنبياء: ه]ء هذا هو الرشد 
الذي أوتيه من صغره: الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عن وجل» 0 إما هذه لايل التي مم 5 عا كفونَ| 
[الأنبياء:07] أي: معتكفون على عبادتها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن مد الصباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: م عل 
على قوم يلعبون بالشطرخ فقال: ما هذه القائيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدك جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها|. 
لاشك أن اللعب بالشطرثح ممنوع إذا كان فيه عوضء وإن لم يكن فيه عوض فأقل أحواله الكراهة» وأقل ما فيه من المفاسد إضاعة 
الأوقات بلا فائدة» لكن هذا الأثر ضعيف؛ لأن سعد بن طريف رافضي متروك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إقَالوا وجَدنًا آبَءَنَا ها عَابدينَ| [الأنبياء:0] لم يكن لحم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال» وهذا قال: 
إلقَد كنم نم وآبَاقكْ في صَلال ميين| [الأنبياء:؛ 0]]. 

وعدم غة الكفيرة كلهم؛ وهذه هي احبة الملعونة: اتباع الآباء والأجداد في الباطل» وهذه الة أنكرها الله» وهي حجة فرعون» كأ قال 
الله ع وجل حاكاً عنه: إقَالَ قا بَالَ القرون الأول [طه:١‏ ه]ء وجة قريش فقد قالوا: إمَا ممعنًا يبدا في الله الآخرة إِنْ هَذَا إلا 
الختلاق| [ص:/]ء وقال الله عن المشركين أنهم قالوا: نا وَجَدَْا آبَاءنا عل م [الزرف:؟"] يعني: على دين» إوإنا على آثارهم 
مبتدونٌ | [الزخرف:"]» وفي الآية التي بعدها: ونا عل آثارهم مَقْتَدُونَ] [الزخرف:"م]ء نسأل الله العافية. 

فالواجب على الإنسان ألا يكون إمعة» بل يتبع الحق» وإن كان الآباء والأجداد على الباطل فلا ,تبعهم» وإن كانوا على الحق فيقتدي 
ساقم اقيق قلا بلقن لزان امقر بو مض نيه عينيه ويكون إمعة يتبع الناس على ما هم عليه بل يكون عنده بصيرة فيتبع الحق 
ويدور مع الحق حيثما دار. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا قال: إِلقَدَ كتتم أن واكك في ضَلالِ مبينٍ| [الأنبياء:؛ ه] أي: الكلام مع آبالك الذين احتججتم 
عب التي فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. 

فليا بان أحلامبم؛ وضلل آباءهم واحتقر المتبم: ((فَالوا أَجِْتَنَا باحق َم أَنْتَ من اللاعبينَ) ) يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقواه 
لاعبا أو عقا فه؟ فا لم نسمع بد قبلك. 

((قَالَ بل ربكز رب السَمَوَات وَالأض الي فَطْرَهُنَ)) أي: ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خاق السموات والأرض وما حوت 
من امخلوقات» الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق جميع الأشياء» ((وأَنَا عل ذَلْكرْ مِنَ الشاهدينَ)) أي: وأنا أشبد أنه لا إله غيره ولا 
رب سواه]. 


ه.ا الأنبياء [68 - 75] 


تفسير سورة الأنبياء [54 - هل] 
عاقبة المتقين حميدة» ونبايتهم سعيدة» 'وذلك لقياممم بأوامى الله تعالى» رادم من نوامي الله تعالى» وقصة إبراهيم عليه السلام خير 
مثال على ذلك» فقد اراد به قومه شرا فألقوه 2 النار» لكنخ الله جعلها عليه 5 وسلاماء» ونصره» واهلك اوائك الظالمين. 


٠‏ الأنبياء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا حرقوه وانصروا المتكم إن كنتم فاعلين) 
تفسير قوله تعالى: 0 حرقوه وانصروا ل إن 0 فاعلين) 
قال الله تعالى: إقالوا حقو والعيروأ ا إِنْ كن | فاعلين * 

الأحمرن اماس م 

قال المؤلت رحمه الله تعالى: إلما دحضت 0 وبان عجزهم» وظهر الحق» واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم» فقالوا: 
((حرقوه وانصروا متك إِنْ كم فَعِيَ))] 

أي: لجأوا إلى القوة» وهكذا حال أهل البدع 0 الضلال؛ فإنهم إذا موا عن مناظرة أهل الحق لجأو إلى القوة» فأهل البدع الآن 
إذا تزوا عن مقاومة أهل السنة استدعوا السلاطين عليهم» كا فعل الجهمية في زمن المأمون؛ فإنهم استعدوا المأمون على أهل السنة 
لا كانت لهم القوة» وكان أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة هو رئيس القضاة في زمن المأمون» فاستعدى المأمون على أهل السنة» 
وألزموا بالقول بخلق القرآن» وبحب الإمام أحمد رحمه الله وضرب في تلك الفتنة» وهذه هي طريقة أهل البدع والكفر» فأهل البدع 
إذا عَوا عن مناظرة أهل الحق أو عن مجادلتهم انا إلى القَوة» واستعدوا السلاطين علييم» وقالوا: إن هؤلاء يريدون كذا ويريدون 
كذاء وهؤلاء يريدون قلب الحكم ويريدون كذاء وهكذا في كل زمانء والتاريخ يعيد نفسه في كل زمان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقالوا: ( (حرقوه وانصروا متك م َاعلينَ) )» لجمعوا حطباً كثيراً. 

قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن ل 0 أ لحريق إبراهم]. 

وهذا من غيظهم» فإنهم درا عطي عظيماء والمرأة كانت إذا مرضت تتذر أن تمع بحيلا لأخواق إبراهيم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم جعلوه في جوبة من الأرضء وأضرموها نارأء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد نار قط 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد» قال شعيب الجبائي: اسمه هيزن» 
تفسف الله به االأرضء فهو يتجاجل فيه إلى يوم القيامة] . 

الله أعلم ببذاء فهذا من أخبار بفي إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكل] . 

وفي الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (حسبنا الله ونعم الوكل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألتبي في النار» وقالا مد صلى 
اله عليه وس حين قالوا له: [إنَ الئاس قد بمعوا لكر فاخسّوهم قرَادهم إِجَانًا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الكل] [آل عمران:م107]) 
وحسبنا الله ونعم الوكل» معناها: كافينا الله ونعم الول» فهو المتوكل عليه سبحانه وتعالى. 

والحسب: الكفاية» والحسب لا يقال إلا لله» فلا يقال: حسب الله وفلان» ولهذا قال: إيَا 9 لني عست الله ومَنٍ بعك من 
الي ١‏ [الأقاكة ووش غامي لد رمرم اناده امه بد محا ْ 

قال المؤلك رحمه الله تعالى: [ك رواه البخاري عن ابن عباس رضي اله عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم لركل قالما إبراهيم حين حين ألقي 
في النار» وقالها مد صلى الله عليه وسل حين قالوا: إإِنَ الئاس قد بمعوا لكر َاحَشُوهم قرادهم إِيَِانَا واوا سيا لَه ونعم الوكلا 
إال عمران:/ا١1].‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: علاذا | حدام بعدها كاك سومان عن ان يصتر ع عاض عن عن أبي صَالح عن أب هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما ألتبي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد 
أعبدك) . 

وبروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: (لا إله إلا أنت سبحانك لك الجدء ولك الملك» لا شريك لك). 


رس فس ار ل 


نا يَا نار 11 ذا اميل إبراهم * وأرَادوا به 5 جعلناهم 


م 
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وقال شعيب الحبائى: كان عمره إذ ذلك ست عشرة سنة. 

اله أعل. ْ 

وذ بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الحواء» فقّال: ألك حاجة؟ فقّال: أما إليك فلاء وأما إلى الله فيل. 

وقال سعيد بن جبير -ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا- قال: لما ألتتي إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أُوْعس بالمطر 
فأرسلهء قال: وكان أمى الله أسرع من أمرهء قال الله: إيَا ار كوني بردًا وَسَلامًا على إِبراهيم] [الأنبياء:79]ء قال: فلم تبق من 
الآرض نار إلا طفئت. 

وقال كعب الأحبار: م .ينتفع أحد يومئذ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه]. 

الله أعلم ببذاء فإن الله تعالى فالات نار إبراهم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم] [الأتبياء:19]» قال العلماء: إن الله 
قال لها: كوني برداً وسلاماء ولو قال: لها كوني برداً للك إبراهيم من شدة البرد» ولو تركها على حالما لمات إبراهيم من إحراقهاء فليا 
قاله (كؤي برد وستلاضا) مبان الحو معدلا لاتبخاراً ولا باردأء .بل يردا وشلام والله عن وجل يقول: إإنا أمره إذا أراد شيا أن 
بَعُولَ له كن فيكُونُ]| [يس:١8]ء‏ فالله على كل شيء قدير» وكل الخلوقات بيد الله يصرفها كيف إشاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((قلن] يَا تار كوني يردا 
وَسّلاماً عل إبرَاهم)) قال: بردت عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل: ((وَسَلامًا)) قال: لا تضريه]. 

فرج الله أسرع 1-0 شيء» والله تعالى يقول: إومن سق لله جحل دخ رجا [الطلاق:؟]» وإبراهم 55 يتقي الله عن وجل» وهو 
إمام للمتقينء ولما كان متقياً جعل الله له مخرجاً من هذه النار. 

قال المولقك: رحن ' الله تعالى: [وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عى وجل قال: ((وَسَّلامًا)) لآذى إبراهيم بردها. 

يقال جوترط الففاك: ((كوني ساقم عل إِبرَاهمم)) قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزل» وأشعلوا فيه النار من كل 
جانب» فأصبح ول يصبه منها ثبيء حتى أتمدها الله. 

قال ويد ون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرقء فلم يصبه منها شيء غير ذلك]. 

لكن جويبر هذا ضعيف» وعلى هذا فهذا ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا على بن الحسين حد ثنا يوسف بن موسبى حدثنا مبران حدثنا إسماعيل بن ابي خالد عن المهال بن عمرو قال: 
أخرت أن إبراهي ألقي في النار» فققال: كان فيها إما خمسين وإما أربعين. 

قال: ما كنت أياماً وليالي قط أطيب عيشاً إذ كنت فيهاء وددت أن عيشى وحياتي كلها مثل عيشى إذ كنت فيها. 

وهذا من أخبار بني إسرائيل؛ والمتهال بن مرو قال: أخبرت» وبينه وبين إبراهيم عليه السلام دهور. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أب هريرة رضي الله عنه قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيٍ لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشع جبينه قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم! وقال قتادة: ل يأت يومئذ دابة إلا أطفأت 
عنه النار» إلا الوزغ] . 

وهذا ثابت في الصحيحين أن الوزغ من خبثه كان ينفخ في النار» ولهذا يستحب قتله» ومن قتله في الضربة الأولى فله كذا من 
الحسنات» ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الزهري: أمى النبي صل الله عليه وس بقتله» وسماه فويسقاً]. 
لاشك في فسقه؛ الحروجه على غيره بالأذى» ومن خبثه أنه كان ينفخ في نار إبراهيم . 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال ابن ا حاتم: حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثي مي حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه 
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قال: حدئتني مولاة الفاكه بن المغيرة الخزومي قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا فقلت: يا أم المؤمنين! ما 
تصنعين بهذا الرخ؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن إبراهيم حين ألتتي في النار لم يكن في 
ادرف دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ» فإنه كان ينفخ على إبراهيم فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله) ] 

وهذا الحديث ثابت في أحد الصحيحين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((وأَرَادوا به كيدًا مجَْلَاهُم الأخْسَرِينَ)) أي: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداً 
فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. 

وقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه» فأحرقته مثل الصوفة] . 


تفسير قوله تعالى: (ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارا فيها للعالمين) 


سير قوإه تغالى: (ونيناة ولوطأ إلى الأرض التي باركا فيها للعالمين) 
قال الله تعالى: يناه لوطا ِل الأرض التي ارم فها للعامينَ * ووهبنا له إتحاق و رات انه 3 جنا صاطين * وَجَعلنَاهم 
ع دون يأمرنًا وين هم فعل اخيرات وام الصلاة وإياء الا ونوا لا اين ا ا 


َس سا مده سه سم 


كانت ع انك نهم كنا قوم مود فاسقين * وَأَدَحَلناه في رَحسنا مو الفط [الأنبياء:1/ا - ه/ا] قال المؤلف ر حمه 
الله تعالى: [يقول تعالى را عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه» وريه من بين أظهرهم 06 إلى بلاد الشام إلى الأرضن 
انما الاي ا ار ار الال ع ره تعيارتي المت و ((إِلّ الأرض ي التي بار فا للْعَاكينَ) ) 
7 قال أبوا الغالية ابطياء 

وقال قتادة: كان بأرضن: الغراق» فأنحاه الله إلى الشام» وكان يقال للشام: عماد دار الحجرة» وما نقص من الأرض زيد في الشام» 
وما نقص من الشام زيد في فلسطين. 

وكان يقال: هي ارض المحشر والمنشر» وما ينزل عيسى 0 ىم عليه السلام» وما يبلك المسيح الدجال]. 

وهي الأرض امباركة» وهي الأرض التي هاجر إليها إبراهيم الخليل؛ فإنه هاجر من العراق إلى الشام» وهي مبعث الأنبياء» فإن أكثر 
الانبياء علهم 0 بعثوا هناك. 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال كعب الأحبار في قوله: ((إِلى الأرض الت باركًا فيها للعالمين)) إلى حران. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط عليهما السلام قبل الشام» فلتي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت على قومها 2 دينهم» 
رواه ابن جرير» وهو غىيب]. 

هذا غر يب؟ لان المشبور ان سارة بنت عمه» هذا هو المعروفء. لا انه تزوجها من تلك الارض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمشهور م ابئة عمه» وأنه خرج مباجرا من بلادهء وقال العوفي عن بن ناس رضي الله عنهما: إلى 
مك ألا تسمع قوله: إن رك ت وضع للّاس لذي 3 مار وهل للعَاكْينَ * فيه آيَاتُ 58 مام إبراهم لمن تيه كان 
آمنًا| آل عمران:5و - /1و]؟]. 

وهذا ضعيف» ونا'أظنة أن نيا مك0 ها ب هاجر وبإسعاعيل بعد ذلك. 
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معنى قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) 

معنى قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب نافلة) 

وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عتيبة: النافلة ولد الولد. 

يعنى: أن يعقوب ولد إسماق» ا قال: إفَبسْرنَاهَا بإتحَاق ومن وراء إِنحَاقٌ يَعَقُوبَ| [هود:01]. 

قال تيد الرتمن مين ويك بن أسل: سأل واحداً فقال: إرَبٌ هب لي من الصَالحينَ! [الصافات:١٠٠٠]»‏ فأعطاه الله إسماق وزاده 
يعقوب نافلة. 

يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: 2 0 فعل الت وإقام الصلاة وا (6) . من ل عطف امن بل 0 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخلة في فعل اللحيرات» فعطفهما على فعل اللخيرات هو من عطف اللخاص على العام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط» وهو لوط بن هاران بن آزر» كان قد آمن بإبراهيم » واتبعه وهاجر معه]. 

وهو ابن أخي وإبراههم عمه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ك! قال تعالى: إِقَامنَ لَه لوط وَقَالَ إن اجر ِل رَنِي| [العنكبوت:9]ء فآتاه الله حكأً وعلماً وأوحى إليه 
ولعناينيا: واه إلى لاوم وأعمالماء انز ووم فأملكهم الله ا علهم» كا قص رم ف فورض من كابه العزين؛ ولهذا 
قال: إوَنجَيناه من القرية التي كنت تعمل حاتت إنهم كنوا قوم سوء فَاسقين * وأدخلناه ف رَحمتَا نه من الصَالحِينَ| [الأنبياء: ٠/4‏ 
- 16]]. 


ومن خبئهم أنهم كانوا مع الشرك بالله عن وجل يعملون اللواط» وهو إتيان الذكر الذك والعياذ بالله» ولم إسبقوا إليياء ولهذا أكر علييم 
نهم عليه السلام فقال: [أَنَأتَونَ الَاحشّة ما سبمَكر با منْ أَحَد من الْعَاكَينَ| [الأعراف:٠8]ء‏ نسأل الله السلامة والعافية. 


«.ه.7 الأسئلة 

الأسئلة 

حال الناس عند قيام الساعة 

حال الناس عند قيام الساعة 

السؤال ذكوت حفظك الله في حديفك بأنه لن يكون هناك مؤمن أو مسلم على وجه الأرض حين تقوم القيامة» فكيف نوفق بين ذلك 
وبين الحديث الذي يذكر أن الصالحين يقومون الليل ويصلون ويطول عليهم الليل وبعد ذلك تخرج الشمس من مغربها؟ 

الجواب قبض أرواحهم يكون بعد طلوع الشمس من مغربهاء فليا تطلع الشمس من مغربها حينئذ يغلق باب التوبة وليس هناك إيمان 
و ا والكافر يريد أن يؤمن» وتأتي الدابة تسم الناس في جباههم» فالمؤمن تسمه بسمة بيضاء» فيييض لها وجههء 
والكافر تسمه بسمة سوداءء فيسود لحا وجههء فيتبايع الناس في أسواقهم: خذ هذا يا مؤمن! بع هذا يا كفر! يعني: أنه أغاق باب 
التوبة» والمؤمن يبقى على إبمانه والكافر يبقى على كفره» وليس هناك إيمان جديدء ثم بعد مدة تأي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. 
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سبب تنوع تسمية اليهود في القران 

سبب تنوع تسمية البهود في القران 

السؤال ما سبب تسمية بني إسرائيل في القرآن (بنو إسرائيل) مرة» ومرة يسمهم الله عنى وجل اليهود؟ 

الجواب إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام» وهم بنوه» وبنو إسرائيل يشمل البهود والنصارى؛ لأنهم من ذرية يعقوب» ويعقوب هو 
إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وهذا الييود سموا دولتهم دولة إسرائيل» وبعض الناس يلعن إسرائيل -يعني: الدولة- وهذا لا ينبغي؛ 
لأنه اسم نهي» فاليهود جزء من بني إسرائيل» فتارة يخاطب الله اليهود وتارة يخاطب النصارى» وتارة يخاطبهم جميعاً بقوله: (يا بني 
إسرائيل) ٠‏ 


0 الأنبياء [76 - 82] 


تفسير سورة الأنبياء [5/ا - 817م] 
م ييأس نوح عليه السلام من دعوة قي العو أغلية الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فدعا نوح عليهم وحصل الحلاك 
العة 


٠ 


وقد مكن الله لداود وسليمان وآتاهما الك والملك والقوة» فكانوا قدوة لحكام وملوك الأرض. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له) 

تفسير قوله تعالى: (ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له) 

قال الله تعالى: |ونوحا إِذْ تَادى من قبل فاستجبنا له فتجيناه وأهله مِنّ الكَرْبٍ الْعظم * وتصرتاه من القوم الذي كذبوا يآياتما إنهم 
كانوا قوم و فَأَغرَقاهم أجمعين | [الأنبياء:5/ - /ا/ا]ء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [خبر تعالى عن ا ا ىٍَ 1 السلام» عن دعا عل قرية ا | كتيوه إقدعا ريه أن 
ار فاتتصر] [القمر:١٠]»‏ إوقال 5 رب لا ددعل الأرضٍ سْ لْكافينَ دان * إِنْكَ إِنْ 0 عبادك )0 دوا إلا 
َاجرًا كمَارًا| [نو:<؟ - /ال]ء ولهذا قال هاهنا: ((إِذْ نَادى من قبل فاستجبنا له فنجِيناه وأَهله)) أي: الذين آمنوا به» كا قال: 
|وأهلكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل] [هود:+ 4]. 

وقوله: ((مِنَ الْكَرْبٍ العظيم)) أي: من الشدة والتكذيب والأذىء فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عن 
وجلء فلم يمن به منهم إلا القايل» وكانوا يتصدون لأذاه» ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل على خلافه. 

وقوله: ((وصَرنَاه من القوم)). أي: ونجيناء 000 منتصراً ش من القوم. 

((اللِينَ كبوا ياياتنا نهم كنوا قوم سَوءٍ فَأَعْرَقنَاهم أَبمعينَ)) أي: أهلكهم الله بعامة» ولم يبق على وجه الأرض منهم أحد؛ إذ 
دعا عليهم نوم 

وذلك بعد أن أخبره الله بأهم لا يؤمنون» وقد لبث فيهم مدة طويلة وصبر عليه الصلاة والسلام صبراً عظيماء وكان يدعوهم ليلا 
ونهارا وسرا وجهارا وهم لا يزدادون إلا شدة» ويرمونه بالجنون وبالسفه وبالضلال وهو صابر عليه الصلاة والسلام» ولبث هذه المدة 
الطويلة وهم لا يزدادون إلا شدة وأذى» حتى إن الأجداد كانوا يوصون الأحفاد بالكفر بنوح» وكل جيل كان يوصي الجيل الذي 
ا » بالكفر بنوح. عليه الصلاة والسلام؛ حق لغبره اللد اق النباية بأن عدد المؤمنين أن يزداد» كا قال تعالى: وجي ارج أله أن 
ومن منْ قَومكَ إلا من قَدَ آمَنَ| [هود:<"] فليا أخبره الله بذلك دعا عليهم؛ وقال: إرَبّ لا تَدَرَ عل الأَرْضٍ من الْكافرينَ ديارًا| 
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[نوح:75]ء فأخيره الله بأنه لن يؤمن أحد زيادة» ومع هذه المدة الطويلة كانوا قلت ولذا فالذين آمنوا كلهم ركبوا في سفينة نوح» 
والباقي أهلكهم الانحية انكرت الأرض عرونا والققت العاف الطوكوالقر ماه الأرعن يوفاة لياه كل اتن قد در قاهاك 
لله جميع من على وجه الأرض إلا من ركب في السفينة. 

فع هذه المدة الطويلة -ألف سنة إلا خمسين عاما ما آمن إلا عدد قليل ركبوا في السفينة» وفي بعض الأخبار الإسرائيلية كر أنه كان 
عددهم ستين أو سبعين أو ثمانين» ولكن كل هذا ليس عليه دليل» ولا نستطيع أن نزم إلا بخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

ونوح عليه السلام دعا عليهم» ولما امتنعت دوس وأبت عن الإيمان قالوا: يا رسول الله! ادع الله عليهم» ثم قالوا: هلكت دوسء فقال: 
(اللهم اهد دوساً وائت بهم) فهداهم الله وجاءوا مسلمين. 


تفسير قوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكان في الحرث) 

قال الله تعالى: إوَدَاودَ وَسَليْمَانَ إِذْ يحَْان في الث إِذْ تَقَشْتْ فيه عَم القَوم وما دكهم سَاهدِينَ * فَمَهمنَاهًا سَيمَانَ وكلا ميا 
حا وعما وتخرنا مع داود الخال سحن والطير وك عن ١‏ واه سنن لوس لكا يكز ين بيغز ف أت شا وون * 
سماد الخ عَاصِمَة نري يأمره إل الأرض التي ارم فيا وك 124 شيِءٍ 0 * ومن الشياطين من يغوصونَ ) 56 عاد 
1 ذلك 3 م حافظين! [الأتبياء:/ - 80]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو إسحاق عن هرة عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث ما قد نبتث عناقيده. 

وكذا قال شريح]. 

وقال شرح والزهري وقتادة: س0 بلليل. 

زاد قتادة: والهمل بالنها 00 

الممل هو: الرعي» وقوله: (نفشت فيه غنم القوم) يعنى: رعته ليلاء بأن جاءت 2 الليل ودخلت ولك منه. 

قال الألث عه الا تعاى) زاك ايخ حير .عد فا أبى كابنا وها روني إداريمن الأصم قالا: حدثنا امحاربي 2 أشعث عن أبى 
إتحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ((وداود وَسَلَيمَانَ إِذْ يحَكّان في الحرث إِذْ تَقَضَْتْ فيه عَم الْقوُم)) قال: كم 
قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. 

قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم؛ فال سليمان: غير هذا يا نبي الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم 
عليه حت يعود يا كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كا كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت 
الغنم إلى صاحبباء فذلك قوله: ((فمهمناها سليمانَ) )» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. 

وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد: حدثنى خليفة عن ابن عباس قال: 0 داود عليه السلام بالغنم لأححاب الحرث» فرج الرعاء 
معهم الكلاب» فال لحم سليمان: كيف قضى بيتك فأخبروه» فقال: لو وليت أمرك لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود عليه 
السلام» فدعاه فقّال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب ال حرث» فيكون لحم أولادها وألياتا وسلاقها ومتاقعهاة و يدر 
أصداب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصعاب الحرث الحرث وردوا العم إلى أححاببا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا خديج عن أب إحاق عن مرة عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت 
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فيه الغ نا كان كرما نفشت فيه الغنم» فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داود عليه السلام فأعطاهم رقابهاء 
فقال سليمان عليه السلام: لا» بل تؤخذ الغنم فتعطى أهل الكرم» فيكون لمم لبنها وتفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه 
حت يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم» ثم يعمصى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كزمهم. 

وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد بن هارون انبانا إسماعيل عن عامى قال: جاء رجلان إلى شري فقّال احدهما: إن شاة 
هذا قطعت غزلاً لي؛ فقال شرع با أم ليلاً؟ فإن كان نباراً فقد برئْ صاحب الشاة» وإن كان ليلا فقد ضمن» ثم قرأً: ((وَدَاود 
وَسليمَانَ إِذْ يمان في الحرث إِذْ تَقَسّتْ فيه)) الآية. 

وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة: 
(أن ناقة البراء بن عازب رضي داعيم دخلت حائطأً فأفيندت فيد فقضى رمتؤل الله ميل ألله عليه وسلم على أهل ال حوائط حفظها 
بالنهاره وما أفسدت المواثي بالليل ضامن على أهلها) وقد علل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في تاب الأحكامء وبالله التوفيق]. 
وهذه الآيات فيبها أن الجتبد إذا اجتبد فإنه مأجور على اجتهاده ولو لم يصب الحق» وإذا أصاب اللحق فله أجران: أجر الاجتباد وأجر 
الإصابة؛ لأن الله تعالى أننى على داود وسليمان جميعاء وأخبر سبحانه أنه فهم سليمان» ويدل هذا الحديث الآخر: (إذا اجتهد الخاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) والله تعالى أخبر أن سليمان وداود كلا منهما مجتهد فأثنى عليهما وقال: ((وَكلا 
آيينَا حك وعلما))» وبين أن المصيب هو سليمان فقال: ((مَمْهَمنَاهَا سليْمَانَ)) فدل على أن المجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا اجتبد 
فأخطأ نفطؤه مغفور» وله أجر على اجتباده» وكل من سليمان وداود اجتهداء وداود لم يصب وسليمان هو الذي أصاب؛ حيث إن 
الله فهمهء ثم أثنى عليهما جميعاً فقال: 00 آنِنَا حك وعلنا)) وذلك أن في هذه القصة أن أسماب م جاو فك «رمعلة 
بستاناً فيه كم وعنب فأكلته ولم تبق منه شيئا خاء أصحاب الكرم شكون إلى داود عليه السلام ما فعل أصماب الم كسم فقضى 
داود عليه علوم بالغنم لأصماب 5 فقَال: تعطون غنمجم أصراب الكرم بولا من الكرم الذي أكلته غنمهم) أي: أنه قضى أن 
تكون الغنم لأصحاب البستان مقابل ما أكلت من الحرث» وحكم فيا سليمان بأن تدفع الخنم إلى أصحاب العنب ويدفع العنب إلى 
أصداب الغم» فأما أصحاب الكرم فإنهم إذا دفعت إلههم الغ يعلفونها ويشربون ألبانها وما ولدت من الأولاد يكون لهم وأما أحماب 
الغنم فيأخذون الكرم يبذرون ويسقون حتى يعود العنب كأ كان» فإذا عاد العنب م كان دفع الكرم إلى أصعاب البستان ودفعت 
الغنم إلى أصحابهاء هذا قضاء سليمان عليه السلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((فَمهمنَاها سَليمانَ وكلا ًا حكن وعلناً)) قال ابن أبي حاتم: حدثما أبي حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد! بلغنى أن القَضاة: 
رحل الخ انا يما قوراف لقان وريكل ملسي الموع فيو الناره ورجل اجتبد فأصاب فهو في الجنة. ْ | 
فقال الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حك يرد قول هؤلاء الناس عن قولهمء قال الله 
تعالى: ( (وداود وَسَلَيمَانَ إذْ حكن في الحرث إِذْ تقَسّتْ فيه فيه عَم الوم َك لهم شَاهدِينَ) ) فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود]. 
النفش هو الرعي ايلآ وفي حديث البراء أن انبي صل الله عليه وسم قضى بأن على أهل الحائط أن يحفظوا حائطهم بالمار وأن على 
أهل الموائي أن يحفظوا مواشههم لذ« فإة1 أسابت الراقى شيعا بالثهار فهو هدر ليس فيه شيء» وإذا أصابت في الليل فهو مضمون 
على أصحاببا؛ لأن علهم أن 5 باللبل» كن الحديثف فد كلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال -يعني: الحسن -: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا: لا يشتروا به ثمناً قليلاء ولا ,يتبعوا فيه الحوى» ولا 
يخشوا فيه أحداء ثم تلا: يا داود إِنَا جعَلنَاكَ حَلِيفَةَ في الأرض فاحكر بن الئاس باحق ولا تع الموى فَيِضْلّكَ عَنْ سَرِيلٍ الوا 
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[ص:؟] وقال: إقلا توا النّاسّ وَاحَْشُّون| [المائدة:؛ 4]ء وقال: إولا نشوا يآيَاتي تا قليلاً] [المائدة:4 4]]. 
وفي أسخة: (الحكاء) وحا م جمع على حكاء و مع على حكام؛ والحكام هم القضاة» والحكاء المراد بهم هنا القضاة» وعلى هذا فيكون 
الحكاء والحكام بمعنى واحد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: أما الأنبياء علييم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عن وجلء» وهذا مما لا خلاف فيه 
بين العلماء امحققين من السلف والخلفء وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسزل اللدتميل الله عليه وسل: (إذا اجتبد الحاك فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر). 
قيذا لخدي رود نضا ما هن إياس من أن القاضي إذا اجتبد فأخطأ فهو في النار» والله أعلم]. 
هذا إن غرف حن ناس ودقانة إذا كيل القاتى .تاخطا فيو مأحون ونحطزة محتؤن و31 اكه يوايات قله اجات 
وبعضهم يقول: كل مجتبد مصيب» وليس كدلك؛ لأن الحق واحد لا يتعدد» فن قال: إنه ضيب فعتاه: أنة مصيب في اجتباده» 
بعني: مأجور على اجتباده» فالصواب: أنه ليس كل مجتبد مصيب؛ لأن الحق واحد لا يتعدد» لكن إذا اجتبد وأصاب فله أجران: 
5 
.7.6 تفسير قوله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لكم) 
تفسير قوله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لكك) 
قال الله تعالى: واه صَْعَة لبو لكر لتخصتكر مِنْ بَأسكد | [الأنبياء:٠8].‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: | يعني : صنعة الدروع. 
قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفاتٌ» وهو أول من سردها حلقا ما قال تعالى: ولا له الحديدَ * أن اعْمَلَ سَايعَات وقد في 
السَرّد] [سبأ:١٠‏ - ]١١‏ أي: لا توسع الحلقة فتقلق المسمار» ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة» وهذا قال: ((لتحصككر من بأسكز)) 
يعنى: 2 لقتال]. 
07 أن الحلقة تكون بمقدار المسمار لا تزيد عليه» ولا يكون البتمار علطا فيفرق الحلقة» ولا تكون الخلقة واسعة فيقّلق وبتحرك 
المسمازه وإقارقذر فى الجر تقديرا © قال بسيحالة :| وكدر ف السرد) إنريا 03 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((مهَل أن شَاكرُونَ) ) أي: نعم الله عليكر» لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلك. 
وقوله: ((ولِسليمَانَ 3 عَاصِمَة) ) أي: ونخرنا لسليمان الريم العاصفة. 
((خَرِي ره ِل الأرض الت بَاركَا فييا)) يعني: أرض الشام. 

((وك يكل 5 شي 00 وذلك أن كان تاتيل من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة واللحيل واججمال واللحيام 
والجند» ثم يأعى الريح أن تمله» فتدخل تحتهء ثم تمله وترفعه وتسير به» وتظلة ل طن إلى يق إقاء من الأرظن قزل 
وتوضع آلاته وحشمه» قال الله تعالى: |فَسَحْرنا له الريخ تجري ا رَحَاء حيْثٌ أُصابٌ! [ص؛+ن8]ء وقال تغالى: إعْدُومًا ًًُ 
وَرَوَاحها شرا ا 1 : 
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان سقائة آلف كرمبي» فيجلس 
ما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجنء ثم يأمى الطير فتظلهم» ثم يأمى اليج فتحمله صلى الله عليه وسلم]. 
وهذه خاصية أعطاها الله سليمان عليه الصلاة والسلام ولم يعطها أحداً بعده» ولهذا سأله سليمان: إقَالَ رَبٌ اغفر لي وهب لي ملكا 
ا لأَحَد مِنْ بعدي| [ص:ه"م]ء فالله عن وجل سخر له الريح والشياطين والجن؛ وهذا لا عرض عفريت على النبي صلى الله 
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عليه عليه وسلْ خنقه وقال: (أردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى يلعب صبيان المدينة» فذكرت قول أخي سليمان: 
إوهب لي ملكا لا يذيِي لأحد مِنْ بعْدي| [ص:ه"] فتركته)» يعتى: أن تسخير الجن والشياطين خاص إسليمان» نفشي النبي صلى 
ير ا ل ل ل ل ل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان سليمان يأ الريج فتجتمع كالطود العظي كالجبل» ثم يأمس بفراشه 
فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة» فترتفع حتى يصعد على فراشه» ثم يأ الريح فترتفع به كل شرف 
كوك المتاى ومؤعظ ا مط ريه ما انه عيذ وذ تالا ليما لله عن برشل وشكاً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله عن 
وجل حت تضعه اللي حيث إشاء أن تضعه. 

وقوله: ((ومن الشياطينٍ من يرود 40)) أن في الماء يستخرجون اللآلْ والجواهر وغير ذلك. 

((وَيعَمَلونَ علا دونَ ذَلكَ)) أي: غير ذلك» كا قال الله تعالى: | والشياطين كل بناء وَعَوَاصٍ عن رين ف الأصناة) 
[ص:/ا" - 78 ]]. ش 

يعني : بعطهم ,بلي وبعضهم استخرج اللالل» وبعضهم مصفد م بوط في الأغلال؛ لقردهم» فإنه عليه الصلاة والسلام سلط عليهم فكان 
يربط المتمردين» ومنهم غير ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((وَكَ هم حَافظينَ) ) )) أي: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل في قبضته وتحت 
قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو | يه والقرب منه» بل هو يح فيهم: إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء. 

ولهذا قال: |واخرين مقَرنِينَ في الأصفَاد | |[ص:8"]]. 

وهذا ما خص عليه الصلاة والسلام به» ولهذا مات وهو متك على عصاه ول تعلم الجن بوفاته» بل كانوا يعملون ويشتغلون وهم يظنون 
ل ل ل 


2 826 سينا 


ها َي ل الت ما دم على موت إلا دل الأرضي تأ منسأته فا حر تيت اين أن لو كنوا ون ليب ما با في 
الْعذَاب المهين! [سبأ:4 ]١‏ فكانوا يشتغلون ويعملون أعمالا شاقة قة وسليمان ميت له مدة على العصا ولم يعلموا. 


/ا٠‏ الانبياء |83 - 84] 

تفسير سورة الأنبياء [8م - 84] 

قد يبتل الله عن وجل عبده المؤمن ليقربه إليه وليرفعه عنده درجات»ء وعلى قدر البلاء يكون الأجرء وعلى قدر الصبر تكون حسن 
العاقبة» وقد كان ا عليه السلام مثالا وقدوة للصابرين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر) 


بين قوإه معالم: (وأيوب إذ نادى 0 أن مسني الضر) 

قال اله تعالى: ورت | إِذْ نادى ربه أن م ميق الصر وان أَرحم م الراحمين * فَاستجبنا له فَكسَفنا ما به من ضر وائيناه أهله ومثلهم 
معهم رحمة من عندًا وَذَى للْعَابدينَ| [الأنبياء:م - 8.4]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسدهء وذلك أنه كان له 
من الدواب والأنعام والحرث شيء كين وأ ولاذ كثيرة» ومنازل مرضية» فابعلي في ذلك كله؛ وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده 
يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه؛ يذكر بهما الله عن وجل» حت عافه الجليس» وأفرد في ناحية من 
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البلد» وم يبق من الناس أحد بحنو عليه سوى زوجته؛ كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسل: (أَسد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل)» وفي الحديث الآخر: (ييتلى الرجل على 
قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه) وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك]. 

تقال وت الفبان وتسته المدن لاد كاك جازم اذ عليه الصلاة والسلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى اللّه أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد» ول يبق له شيء أحسن 
الذكر» ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولد» فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك» فأخذت 
ذلك كله مني» وفرغت قلبي» فليس يحول بيني وبينك شيء» واو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. 

قال: فلقي | بليس من ذلك متكرا]. 

يعني: فلتي إبليس من هذا شيئاً منكراه لما عل بأن أيوب فرغ الله قلبه لاذكر» فإن أيوب عليه السلام ذهب ماله وأهله وولده فبقي قلبه 
ولسانه» -فسده إبليس كيف يبقى قلبه ولسانه؟ يريد أن يستولي على قلبه ولسانه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيوب عليه السلام: يا رب! إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم عن باق نر يشكوني لظم ظلمته» 
وال تعلم ذلك» وإنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس! إنك لم تخلقي لوطء الفراش» ما تركت ذلك إلا ابتغاء 
وجهك» ‏ 

رواه ابن أي حاتم. 

وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» 
وفيها غرابة تركاها لحال الطول]. 

يعني: في قصة ذهاب ولده وماله» وفها أن إبليس قال: يا رب! سلطني على ماله» فسلط على ماله وأحرق الزرع وكذاء ثم قال: رب! 
سلطني على ولده» لخاءهم وأسقط عليهم الدار» ثم قال: رب! سلطني على جسده» فنفخ فيه فأصابه الجذام» قال: 5 ببق إلا قلبه 
ولسانه» إن القصة» وهي طويلة تقارب بع ستعات )وال فرت اعنا مأخردة عن بفي إسرائيل» والقصة هذه يذكرها أهل القصص» 

كالإخباريين فإنهم يذكرون قصعن. أبوت أنه ذا تواتة شلظ عليه |بلزنين + واة سل اول على ماله» وسلط على القع وسلط على 
الدواب» اه على كذاء ثم سلط على الأهل» ثم سلط على الأولاد» ثم سلط على جسده» فالله أعلل» ؛ ولاشك أن الله ابتلى أيوب 
عليه السلام وأنه صبر» لكن هذه الأخبار التي فيها هذه التفاصيل هي مأخوذة عن بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء» فقال الحسن 
وقتادة: ابل نوق عليه السلام سبع ا توا ملقى على كاسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده» ففرج الله عنه وأعظم له 
الأجر وأحسن عليه الثناء. 

وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص. 

وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه]. 

يعني: يكون عليه؛ فإن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب! لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة 
صرحا فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنة» لوعت ردت تفرجت: فكانت تعمل للناس. بأجن وتأنيه عا ضيب فتطعمه]. 

يعني : أنه عليه السلام قلاه كل أي القريب والبعيد» ول يب ببق إلا هذه الزوجة» فكانت تشتغل عند الناس وتعمل» فإذا كسبت 
الأحرة اشر ت بها طعاماً ونفقة وأتت بذلك إلى أيوب عليه السلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن إبليس انطلق إلى رجلين من فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكا أيوب أصابه 
من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه واحملا معكما من تمر أرضكاء فإنه إن يشرب منه برئ» فأتياه» فلما نظرا إليه بككاء فقال: من أنتا؟ 
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فقالا: نحن فلان وفلان! فرحب ببما وقال: مرحباً بمن لا يجفوني عند البلاء. 
فقالا: يا أيوب! لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيرهء فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو يعلمء ما أسررت شيئاً 
أظهرت غيره» ولكن ربي ابتلاني؛ لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب! اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. 
قال: فغضبء وقال: جاءك الحبيث فأمكا بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام. 
فقَاما من عنده» وخرجت ام أنه تعمل للناس» نفبزت لأهل بيت لهم صبي» لخعلت لهم ا وكان ابنهم ناعأ فكرهوا أن يوقظوه» 
فوهبوه لماء فأ - تت به إلى 552 فأكزه وقال: ما كنت تأتيو تيى ببذاء فما بالك اليوم؟ فأخيرته الخبر. 
قال: فلعل الصبي قد استيقظ» فطلب القرص فل يجده فهر يكي على أهلهء فانطلقي به إليهء فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها 
م تعس أيوب الخطاءء فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص» ويكي على أهله» لا يقبل منهم 
شيعاً غيره» فقّالت: رحم الله اوضع فدفعت القرص إليه ورجعت. 

ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقّال لما: إن زوجك قد طال سقمه» فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صم بن فلان 
فإنه يرأء“وعوت .بعد ذلك فقالك ,ذلك لأيرب» ققال: فل أتاكالبيث» لله غل إن برأت أن أجلزك هالة جازة مفرجك' لس 
عليه» لخظر عنها الرزق] ٠‏ ا6ا0 
يعنى: منع» منع منها الرزق» ولم تحصل على شيء؛ لحكة بالغة أرادها الله. 
قال اولك" رعاش هاك: فيلت لذاثاق أهن ريك فير يدونها]: 
يعني: أنبا كانت كلما جاءت أهل بيت قالوا: ما عندنا شيء» وما عندنا عمل؛ لحكمة بالغة» ولم تكسب شيئاً ذلك اليوم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بئات الأشراف» 
فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأنت به أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أن لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. 
فأكل منه» فليا كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فل تجد فلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من ذلك الطعام؛ 
فأعت يه أيرب» 'فقأل: والله! لا أطعمه بحق ع من أبن هو؟ فوضعت تحمارهاء فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديداء فعند ذلك 
فا ريه لعن ويه اونش العروات | أَرحَم الراحمينَ| [الأنبياء:8]. 
والضفيرة من الشعر قد لا يستفيدون منها شيم ولكن هذا كله من أخبار بني إسرائيل» والله أعلم به» وقد جاء في بعض أخبار بني 
إسرائيل: أن أيوب لما مرض كان لا يستطيع أن يقوم إلا بالضفيرة» وكل هذا من أخبار بني إسرائيل» والله أعلم 8 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موبى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ابو عمران الجوني عن نوف 
البكالي: أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: مسوط]. 
بوداي مسوم ): 5 ش 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وكانت امرأة ايوب تقول: ادع الله فيشفيك» خعل لا يدعو حتى هر به نفر من بن إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض: ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: (أَني 0-0 ال وأَنتَ أَرحم الراحينَ| [الأنبياء:80]. 
وحدثنا أن حد ثنا ابوشلية حدثنا جرير بن عازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأبرتك عليه السلام أغواة) لخاءا يوماء 
نل إسطيعا أن ينوا فته من دراه يحهء فقاما بعيداً» فقال أحدهما للآخر: و كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذاء زع أيوب من 
قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: الهم إن كنت تع أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلل مكان جائع فصدقني» فصدق من 
السماء وهما يسمعان. 0 ٍ 
ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي فيصان قطء وأنا اعم مكان عار فصدقني») فصدق من السماء وهما إسمعان» ثم خر ساجداء 
ثم قال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف عني ) فا رفع 7 حق كشف عنه]. 


511216120 567 


٠‏ الأنبياء 


لاشك أن الله كشف الضر عن أيوب» لكن هذا الحديث مروي عن عبيد بن مير عن بني إسرائيل» أما كشف ضره فهو وارد 
بنص القرآن» ؟ قال تعالى: دوت أذ اد ريه أن م مسي الضر ونث أَرَحَم حم الراحمينَ * فَاستَجَبًا له فَكَسَفنَا مَا يه من ضر واتيناه 
هله ومثلهم مَعهم | [الأنبياء:“م - 84]ء فأيوب ابتلاه الله في أهله وماله وولده ونفسهء ثم عافاه الله وشفاه في جسمه ورد عليه أهله 
وماله وولده فضلاً منه واحساناء والله تعالمى له الحكة البالغة» قد ربتلى الإنسان» وقد يكون ذلك بذنب وقد يكون بغير ذنب» فالأنبياء 


سد سه 


والأخيان بببتلون لرفع د رجا تبم» وأما غيرهم فكثير من الابتلاء ءات تكون بسبب المعاصي» 5 قال تعالى: وما أَصابكر من مصيبة في 


5 تفسير قوله تعالى: (وآتيناه أهله ومثلهم معهم) 
تفسير قوله تعالى: (واتيناه أهله ومثلهم معهم) 
قال الله تعالى: [وقوله: | واتَينّاه أَهلّه مهم معهُم | [الأنبياء:] قد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم» 
0 رواه العوفي قرو ابن عبان ااا 
: أن الله أحيا أهله أنفسهم ورد ماله بعينه» والله على كل شيء قدير» والله تعالى يقول: ( (وايَاه أَهله مهم مهم م رَحمَة من 
0 582 للعابدين)). 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن وقتادة. 
وقد زعم بعضهم 3 اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة]. 
يعني: إن كان ذلك أحذاً من الآية: ( (وائناه أهله ومثلهم معهم رحمة مِنْ عنْدنًا)) فهذا بعيد والله أعلى باسمها. 
والنجعة بالضمء والشائع عند الناس النجعة بالفتح» وني القاموس النجعة بالضم. 
وقوله تعالى: ( (واَياه أهله ومثلهم معهم) ) معنى الآية: أنه أوتي أهله وأهلا آخرين» يعني زوجات أخر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سناق' الذية فقت ايك النجعة» وان كان 
أخذه من نقل أهل الكتاب وحم ذلك عنبم» فهو مما لا يصدق ولا يكذب. 
وقد سماها ابن عساى في تاريخه -رحمه الله تعالى-قال: ويقال: اممها ليا بنت منشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علييم 
الصلاة والسلام» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب عليه السلام» كانت معه بأرض البثنية]. 
والبثنية قرية بين دمشق وأذرعات. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة فإن شئت أتيناك +هم» وان شئت تركاهم لك في 
الجنة وعوضناك مثلهم . 
قال: لاء بل اتركهم لي في الجنة. 
فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. 
وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. 
قال خدئت به مطرفاً فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم]. 
يعني: ما عرفت تأويلها إلا الآن لما سمعت هذا الكلام. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلفء والله أعلى]. 
معنى قوله تعالى: ( تناه هله ومثْلهم مَعَهِم)) على هذا التفسير: أنه رد الله عليه أهلهء وأعطاه مثلهم في الأجر» لكن هذا خلاف 
ظاهر الآية» فظاهر الآية: أنه أوتي أهله وأوتي معهم في الدنياء لكن نوفا البكالي يقول: إنه أوتي أهله في الدنيا وأعطي مثل أجورهم 
فى الآخرة. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((رَحْمَةَ منْ عندنًا)) أي: فعلنا به ذلك رحمة من الله به. 

((وَذَى للعابدينَ)) أي: وجعلناه في ذلك قدوة؛ ثلا يظن أهل البلاء إما فعلنا بهم ذلك لوائهم عليناء وليتأسوا به بالصبر على 
مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمة البالغة في ذلك]. 

الله سبحانه وتعالى بين أن الحكمة من ابتلاء أيوب عليه السلام فقال: ((رَحمَةَ من عندنًا وَذَّى للْعَايدينَ)) أي: ليتأسى به أهل البلاء 
وليكون قدوة لهم في الصبر على البلاء» ولثلا يظنوا أغهم ابتلوا لهوائهم على الله وليعلموا أن الله إنما بعلاهم لحكة بالغة» فهذا أيوب ني 
كرب ابتلاه اللّهدء وهو عليه الصلاة والسلام قدوة لكل مبتلى. 


.7 الأنبياء [85 - 86] 


تفسير سورة الأنبياء [ه86 م 5م 
أعظم صفة يتل بها الداعية هي الصبر على البلاء» بدليل أن الله سبحانه عندما يقص علينا قصص أنبيائه يصفهم بالصبر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين) 

تفسير قوله تعالى: (وإسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين) 

قال الله تعالى: إوَسمَاعيلَ وإدْريسٌ وَذَا الْكفْلٍ كل من الصَارِينَ * وَأَدْخَلَاهُمْ في رحتنا نّم من الصَالحين| [الأنبياء:هم - 85]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: زأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهم الخليل عليهما السلام» وقد تقدم ذكرهم 2 سورة صر يم» وكذلك إدرس 
عليه السلام» وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. 

وقال آخرون: إما كان رجلا صالحاً وكان ملكاً عادلاً وحكاً مقسطأًء وتوقف ابن جرير في ذلك» فالله أعلل]. 

يعني : أنه اختلف في ذو الكفل: هل هو نبي أو رجل صالح؟ فبعضهم يرون أنه 2 واوون وك لذ رجل صالح» وأنه ملك عادل» 
والله أعلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: ((ودَا الْكفْلٍ)) قال: رجل صالح غير ني» تكفل لني قومه أن 
يكفيه أمى قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل ذلك فسمي ذا الكفل» وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا مد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا 
على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظر كيف يعمل؟ جمع الناس» فقّال: من يتقبل مني بثلاث: أستخلفه بصوم النهاره ويقوم 
الليل» ولا يغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: اناه 

فقال: أنت تصوم النهار» وتقوم الليل» ولا تغضب؟ قال: نعم» قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها في اليوم الآخرء فسكت الناس» 
وقام ذلك الرجل وقال: أنا. 

فاستخلفه» قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. 

فأعياهم ذلك الرجلء قال: دعوني وإياه» فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام الليل والنبار 
إلا تلك النومة]. 

يعني : أنه كان لا ينام إلا القيلواة فقط؛ لأنه كان يقوم الليل ويصوم التهار فيستريج في القيلولة» فأتاه الشيطان لما أرسل إليه جنوده 
وعزوا عنه» وأنى إليه في صورة شيخ في وقت القيلولة؛ ليشغله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. 

قال: فقام ففتح الباب» عل يقّص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. 


هع 511216120 
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وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة]. 

يعني: انه قص عليه قصة طويلة؛ حتى لا ينام ويصل الليل بالنهار فيتعب. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. 
فانطلق» وراح. 

فكان في جلسه» خعل ينظر هل يرى الشيخ» فلم يره» فقام بتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس» وبنتظره ولا يراه» فقام 
يشبعه ]| . 

أي: إسير وراءه ويتطلبه» وفي تفسير الطبري: لفعل ببتغيه» وفي الدر المنثور: فقام يبغيه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعهء أتاه فدق 
الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم. 

ففتح له» فقال: ألم أقل لك: إذا قعدت فأتني؟ قال: إنبم أخبث قومء إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك وإذا قت 
عدون ]: 

يعني: إذا قت من مجلس القضاء بحدواء وإذا جلست للقضاء قالوا: نحن نعطيك حقكء وجاء في وقت القيلولة ليضيع عليه وقت 
القيلولة. ١‏ ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: فانطلق» فإذا رحت فأتنى. 

قال: ففائته القائلة» فراح لفعل بنتظره راف وف عله تائيه فقال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حت أنام؛ 
فإني قد شق علي النوم. 

فلبا كان تلك الساعة أتاه فققال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إن قد أتيته أمس» فذكرت له أمريء فقال: لا والله! لقد أمرنا ألا 
ندع أعذا قري 

فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخلء قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان! ألم آمرك؟ فقال: أما من قبلي والله! فلم تؤت» فانظر من أن أتيت؟]. 

يعنى: أما من جهتٍ ا أوتيت» لكن هذا شيء فوق طاقتي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق ‏ أغلقه؛ وإذا الرجل معه في البيت فعرفه» فقال: أعدو الله؟ قال: 
نعم» أعييتني في كل شيء» ففعلت ما ترى لأغضبك. 

فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأ فوفى به. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد هو بمثله]. 

بعق: أنه دغل من أجل أن يغطبهء' فإنه جز عنه. من: ناحية السبر وبئن_الثانيةء فتشاق عليه مدا :وأق حى يقضب» .زهي هن 
الصفات التي أخذها على نفسه» ومنها أنه لا يغضبء فلم يغضب. ْ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم 
قال: قال ابن عباس رضي الله عنبما: كان قاض في بني إسرائيل -فضره الموت» فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب. 

قال: فقال رجل: أناء ' 

فسمى ذا الكفل. 

قال: فكان ليله جميعاً يصلء ثم يصبح صائاً فيقضي بين الناسء قال: وله ساعة يقيلهاء قال: فكان كذلك» فأتاه الشيطان عند نومته» 
فقال أن كانه :ها ف قالد نان سكيية لداعل رعدل شن :وقة قلق احائدة 

قالوا: كا أنت حتى يستيقظ» قال: وهو فوق نائم» قال: فعل يصيح عمداً حتى يوقظه» قال: فسمع» فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين 


له على رجل حق. 
قال: اذهب فقل له: يعطيك. 
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قال: قد أبى. 

قال: اذهب انت إليه. 

قال: فذهبء ثم جاء من الغد» فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. 

قال: اذهب إليه فقل له: يعطيك حقكء قال: فذهبء ثم جاء من الغد حين قال؛ قال: فقال له أصحابه: اخرج» فعل الله بك» تجيء 
كل يوم عبن يناف الا تدع ريام» تخمل بصي من أجل أني إنسان مسكين» » لو كنت غنياً]. 

يعني: من خبثه جعل يصيح ويقول: لأجل أن فقير تطرودني» ولو كنت غنياً ما طرد تموني. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: فسمع أيضاً فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني. 

قال: امش حتى اجيء معك. 

قال: فهو نمسك بيدهء فلما راه ذهب معه نثر يده منه ففر]. 

لأنه ليس هناك خصومة ولا شيء» ولكن هذه القصة من أخبار بني إسرائيل» وابن عباس رضي الله عنه ينقل عن بني إسرائيل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث وتمد بن قيس وابن يرة الأكبر وغيرهم من السلفء نحو هذه 
القصة» والله أعم. 

وقال ابن الع حاتم: حدثنا أو حدثنا أبو الماهر أخبرنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أبي كانة القرشي قال: سمحت الأشعري وهو 
يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبي» ولكن كان -يعني: في بي إسرائيل- رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له 
ذو الكفل من بعده؛ فكان يصلي كل يوم ماثة صلاة» فسمي ذا الكفل. 

وق رواف ان مين مق يديك عد الرزاق عن مكمر عن فتاذة قال: قال أبى موي الأشعرف» فذكة سقطعاء 
والله أعلل] ٠‏ ْ 

يعني: أن قتادة لم يدرك أبا موبى الأشعري فيكون منقطعا. 

ل كانة مجهول» والسند الثاني منقطع» وو البنه يكون موقوفاً على أبي موت الأشعرئ» وهذا من أخبار بني إسرائيل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى 1 أحمد حديئاً غر يبا فقال: حدثنا أسباط بن مد حدثنا الأسمش عن عبد الله بن عبد 
له عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنبما قال: سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم حدياً اولم أسمعه إلا مرة أو 
مرتين -حتى عد سبع مرات-ولكن قد سمعته أكثر من ذلك» قال: (كان الكفل من بتي إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله» فأئته 
امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء فلما قعد منبا مقعد الرجل من ام رأته» أرعدت وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: 
لاء ولكن هذا عمل ل أعمله قطء وإِئما حملني عليه الحاجة. 

قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل فقال: اذهبي فالدنانير لك. 

ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداً. 

فات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل)» هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة» فالله أعل. 

وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل» ولم يقل: 
ذو الكفل» فلعله رجل آخرء والله أعلل]. 

وهذا الحديث في متنه غرابة» ففيه أن ذا الكفل فعل هذاء مع أن ذا الكفل قرنه الله تعالى بالأنبياءء وهذا ظاهره أنه إما نبي أو 
رجل صالح» وهذا فيه غرابة؛ لأن فيه أنه كان بعصي وكان لا يتورع من المعاصي» ولا يتورع من ذنب فعله» فهذا الحديث غريب 
لان وطعيف الجندم 1 4 

قال الحقق: اخرجه الترمذي من طريق عبيد بن أسباط عن ابيه به» وقال: هذا حديث حسن» وقد رواه شيبان وغير واحد عن 
الأعمش نحو هذا ورفعه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه. 


/ا 5 .5112111612 
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يعنى: اختلفوا في رفعه كأنه حتى شاهد آخر من شواهده» وهذا السند ضعيف؛ لجهالة كعب مولى طلحة. 
وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي وابن حبان. 
وعلى كل حال هذا سنده ضعيف ومتنه غى يبء ثم إن تحسين الترمذي إما لأنه متساهل في هذاء فإن 


4 الانبياء |87 - 91] 

تفسير سورة الأنبياء [/1م - 41] 

في ذكر الله ويا ثلةالممتفن اليا عبرة للمعتبرين» فكل نبي من الأنبياء أسوة وقدوة فيما ميزه الله به» وكل ني من الأنبياء يعتبر 
مثالا يقتدى به ونورا يضيء طريق المؤمنين في مسيرتهم إلى الله رب العالمين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) 


تفسير قوله تعالى: (وذا النون كمهي هتافيا فظن أن لن نقدر عليه) 
قال الله تعالى: [إودَا الثون إِذْ ذَهَبَ مَعَاضًْا طن أَنْ أن تقدر عليه فنَادَى في لمات أنْ لا 
الظالمينَ ا من الَْمِ وَكَدَلكَ نعي المؤِْينَ| [الأنبياء:/ام - 88]. 

قال تازاف وعد الل تعالى: [هذه القصة مذكورة هاهناء وفي سورة الصافات» وفي سورة ن» وذلك أن يونس بن متى عليه السلام 
بعثه الله إلى أهل قرية نينوى» وهي قرية من أرض الموصل] ٠‏ 

وأرض الموصل في العراق» يعتى: أرسل الله ذا النون إلى أهل نينوى في العراق. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ا إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» نفرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم» ووعدهم بالعذاب 
بعد ثلاث» فليا تحَمَقوا منه ذلك وعلموا أن النبى لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفاهم وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمبات 
وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عن وجل» وجاروا إليه؛ ورغت الإبل وفصلاهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغتم وسخالماء فرفع 
الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: [ فلولا كانت قرية آمنث شَفَعها إِيامها إلا قوم يونس كَا آمنوا كُسَفنَا عم عَذَابَ اوري في اليا 
لديا وَََهُمْ إل حين] [يونس:48]]. 

ونهلة القرية استناهم الله فهم مستئئون من العذاب» فإذا تحقق نزول العذاب وجاء العذاب لا تقبل التوبة إلا أهل بنوى استناهم 
الله فققال: إفلولا كانت ف امنث فتقعها إِعاها ِل قم ونس | إيوأس 8] كن الله توبتهم» قال الله تعالى: إلا رادا اهنا َاْوا 
آمنا بالل وحده وكفرنًا ها كا بي مشر كين * فريك شعي عانم َا رأوا بسنا سنّة اله اي قد حَلْتْ في عباده وحسرٌ هتالكَ 
كافون إغافر: 64 - 86]. 

فن شروط التوبة: أن تكون قبل نزول العذاب» وهنا تحقق نزول العذاب» وأخبرهم نبهم بذلك» لكن الله استثناهم فقال: (قلولا 
كانت قرية آمنَتْ مها انها لا قوم يونْس | إيوفس:48]ء فإنهم لما تحققوا نزول العذاب وعلموا أن نبهم لا يكذب خرجوا يجأرون 
فقبل الله توبتهم» وذا النون عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضباً ا البحر في السفينة» فلما ثمّلت السفينة قالوا: لابد أن يلقى منا 
واحد لكي لا تغرق» فوقع السهم على ذي النون فألقي» وهذا تأذيب يمن :الله ستبكانه وتعالى لنبيه وامتحان له:ولهذا بعضن غلاة نفاة 
العلو الذين ينفون عاو الله على خلقه؛ ومنهم الجويني امتنع أن يفسر كون يوس بن متى وحمد في درجة واحدة» حتى أعطي مالا 
جزيلاً فقال: إن يونس وهو في لجة البحار وحمد في القرب سواء من الله هذا القصد منه إنكار العلو» فتكلم العلماء على هذا وبينوا أنه 
هناك فرق بين يونس وهو في بطن الحوت ومد ليلة المعراج وهو في السبع الطباق فليس قربهم من الله سواء» فالله فوق السموات 
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وفوق العرش» فالقول أنهما في القرب سواء وفي المكانة سواء غير صحيح» ولا شك أن يونس نبي كيم لكن هناك فرقاً بينه وبين 
خمد» فحمد عليه الصلاة والسلام فوق السبع الطباق مكرم مبجل معظمء وذا النون في قعر البحار مؤدب ممتحن» فلا مساواة بينهماء 
ولكن مع ذلك فيونس نبي كريم فلا ينبغي لإنسان أن يتتقصه 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: (من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب)» وذلك في الصحيح. 
وفي لفظ آخر: (لا يقول الناس أنا خير من يونس بن متق» ومن قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب) يعني: هذا لا يمكن أن 
نقولك ل واذا قاله نان ههو كافر» لأنه لمكن أن يكون حيرا من 'ثىء .ولا كن أن رقول فى من الأنزياءة أنا حون من يوقين: بن 
اأوعواتى إذا قاله أ حر من برقن إن بلق فيو كداليا» الأن يردن غير 0ه ولك أنه فلا دعوهر عضن النامن نايرس لا 
ألتي في البحر أن درجته ناقصة وأنه أكل من يونسء فإذا توهم هذا التوهم فهو كاذب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم سفينة فلججت بهم» وخافوا أن تغرق بهم» فاقترعوا 
على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهء فوقعت القرعة على يونس عليه السلامء فأبوا أن يلقوهء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبواء 
ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا قال الله تعالى: إفَسَاهم فَكَانَ من المدَحَضِينَ| [الصافات:١ ]١4‏ أي: وقعت عليه القرعة» فقام 
يونس عليه السلام وتجرد من ع ثيابه» ثم ألقّى نفسه في البحر» وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضرء يهنا قال ان سيره 
رطق الله عنه حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم يولس حيق أل "تنه امن المتقيقة» فون الله إلى ذلك الخويت ألا بأكل لخي 
اوت لامها لايرس ليس اورقا والزيطلاك بككرن ل جا 

وهذا من حكة الله ابالغة» فيونس عليه السلام أخبر الله عنه فقال: إوَذًا النون إِذْ ذهب مُعَاضبًا| [الأنبياء:٠4]‏ يعني: غضب علييم 
وم يصفح عليه الصلاة والسلام؛ وهو نبي كريم» لكن كا قال الله: |فاصير لَك ربك ولا تكن كصاحب الحوت| [القل:8غ]» وهو 
ذا النون» ضاحب اليوت ما صبرء ويخاطب تبيه قائلا: | فَاصير © صبر وو الْعرْم من الرسل | [الأحقاف:هم]ء فلما دعاهم يونس 
ردوا عليه دعوته وكذبوه فغضب عليهم وقال: أنا ذاهب والعذاب سيا تيك. بعد ثلاثة أيام فذهب وتركهم وركب السفينة» فلججت ببم 
السفينة فقالوا: لابد أن يلقى واحد منا يخفف المل؛ لثلا تغرق السفينة» وكون واحد يلتّى ويبلك أحسن من أن تبلك السفينة بمن 
فيهاء فلجئوا إلى القرعة» فوقعت على يونسء» فقالوا: لا يمكن أن يلقى هذا الرجل الصالء نعيد القرعة مرة أخرىء ثم أعادوا فوقعت 
عليه القرعة مرة ثانية» فقالوا: نعيدهاء فأعادوها في المرة الثالثة فوقعت عليه» فلما رأى ذلك تجرد من ثيابه وألقى نفسه في البحر» فقالوا: 
لعله عبد أبق من سيده» فأرسل الله الحوت وابتلعه فا هثم له عظما ولا أصابه بأسنانه بلعه فنزل من فه إلى بطنه في الحال» فصار 
جنا فيه تأديب له» والأنبياء لهم مكانة عند الله خعل سبح في بطن الحموت» قال الله تعاِلى: إفلولا أنه كان من المسبحين * ليث في 
بطنه إِلَ يوم يبعتُونَ| [الصافات:4١‏ - »]١44‏ ثم بعد ذلك أنبت الله له شجرة من يقطين على الساحل» فلفظه الحوت إليهاء وهذه 
الشجرة من حكة الله أنبا لا يقع عليها شيء من النواميس والحشرات؛ لأنه حين مكث هذه المدة في بطنه أصبح جاده رقيقاً جداً 
يؤثر عليه أي شيء حت الريع» فلو وقعت عليه حشرة لجرحته؛ لأنه أصبح لين الجسم بسبب المدة التي مكثها في بطن الحوت» دام 
لله هذه الشجرة كي لا بقع عليه شيء من الدواب حت يتعود ويتقوى جسمه وجلده ويصلب ويأتيه الحواء شيئاً فشيئا ثم بعد ذلك 
أمره الله أن يرجع إلى قومه؛ لأنهم أسفوا عليه» وتمنوا رجوعه» فلما رجع إليهم آمنوا كلهم وكانوا يا قال تعالى: | وأرسلتاه إل ماثة 
أن أويزيدونٌ * فامنوا لعاف إن حين| [الصافات:/41١‏ - .]١48‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: وا النون| [الأنبياء:40] يعنى: الحوتء صحت الإضافة إليه ببذه النسبة]. 

ذا النون صاحب الحوت» وسمي صاحب الحوت؛ لأنه سقط في بطنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [إِذْ ذَهبَ معَاضبً | [الأنبياء:40]» قال الضحاك لقومه: [فَظَنْ أَنْ لَنْ تقد [الأنبياء:810]]. 
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قال الضحاك معنى قوله: |معَاضبًا| الأنبياء:»] أي: مغاضباً لقومه ليس مغاضباً لله فالقوم غضب عليهم لما ردوا دعوته فتركهم 
وركت لحن قال الضتفاك 2 تفسيراً لقوله: |ماضيا| [الأنبياء:810] أي: مغاضباً لقومه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [[فََنَ أَنْ أنْ تقْدرَ عليه | [الأنبياء:60] أي: نضيق عليه في بطن الحوت يروى نحو هذا عن ابن 4 
وشاهد والطيؤاله وغيرهيا ‏ واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى: إومن قدر عليه عليه رزقه لفق 5 ناه النّه لا 54 31 

الذعا تاعاس د لاد عسو يسا [الطلاق:]]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عطية العوفي: إِفَظَن أَنْ أَنْ تقْدرَ عليِه| [الأنبياء:٠8]‏ أي: نقضي عليهء كأنه جعل ذلك بمعنى 
التقدير فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحد وقال الشاعى: فلا عائّد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأعر]. 
ما تقدر يعني: ما تقضيء [فَظَنْ أَنْ أَنْ تقْدر عليه [الأنبياء:٠8]ء‏ قال عطية العوفي: أن نقضي عليه. 

كآنه عن 5 للف تعس القدة قرف العزي قيل در وقدر يمعي واحد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنه قوله تعالى: إقَلَتَى لمك عل أمي قد در [القمر:؟١]‏ أي: قدر] والأقرب المعنى الأول: إفَظن 
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ادا 062 )الاي عد انالك اقيق ل بان لووقا وهذا ما جاء في الآية» إوأَمَا ذا ما | 


تفسير قوله تعالى: (وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا) 

تفسير قوله تعالى: (وركريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً) 

قال الله تعالى: إورَكياإِذْ َادى ربه رَبٍ لا تَدَرِني فردا ونث حير الوارئين * فاستجبنا له وهنا له يحى وأصلحنا له زوجه نهم كانوا 
سَارعونَ 5 اخيرات ودعو درا ورها واوا نا خاشعين| [الأنبياء:م - .]9٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن عبده ركريا حين طلب أن يببه الله ولد يكون من بعده نبيأء وقد تقدمت القصة مبسوطة 
9 أول ور ميم وفي سورة آل عران أيضأء وههنا أخصر منبا: إإِذ ثادى َب [الأنبياء :] أي: خفية عن قومه» رب 1 
درن قَْدًا| [الأنبياء:9] أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس» إِوأَنْتَ حير الْوارئينَ| [الأنبياء:89] دعاء وثناء مناسب 
للمسأات قال الله تعالى: |فاستجبنا وا ل وَأَصِلَحنًا لد رويجَه) [الأنبياء: ٠‏ أي: ام أته. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقرا لا تلد فوادت» وقال عبد الرحمن بن هبدى عن طلحة بن عمرو عن عطاء: كان 
في لسانها طول فأصلحها الله» وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحها الله» وهكذا قال مد بن كعب والسدي» والأظهر من السياق 
الأول]. 

يعنى: يظهر من السياق أنها كانت عقيماً لا تلد فأصلحها الله فصارت تلد؛ لأن هذا هو المناسب للسياق» وقيل: إنه كان فيها عيب في 
لسائها فأصلحها اللّدء وهذا الدعاء ينبغي اسل أل يعر سر الخيانى أن اوقا اده والله انان نعي ١‏ لخر دق الدعاء» قال 
الله تعالى: [وَإِذًا ملك عبادي عَتي إل قريب 2 دَعَوَةٌ الداع ذا دعَانَ فليستجيبوا لي وليؤْمنوا بي لعلهم يَرَشْدُونَ] [البقرة:187]» 
وقاكششحاةة عور 2 وخفية إنْه لا 3 المعيدينَ| [الأعراف:ه ه]ء والأنبياء قدوة الناس في هذا فيدعون ربهم» فركريا 
دعا ربه خفية» والدعاء خفية أفضل» وإذا دعت الحاجة إلى الإعلان فلا بأسء» فقوله: دكا إِذ ا رب لا تذرني فردا 
وأنْتَ حير الوارئيت| [الأنبياء:8]» هذا ختام مناسب فهو سبحانه خير الوارثين» وهو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليهاء فركريا 
عليه الصلاة والسلام اوه اذ ور دا ليس له ولد يرثه في العلم والنبوة ودعوة الناسء ثم ختم هذا الباب بقوله: نت ٍَ 
الْوَارئينَ| [الأنبياء:85] وهذا توسل إلى اللهء فهو يقول: فأنت يا ألله خير الوارثين ارزقني ولداً يرئتي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإنهم كنوا يِسارِعونَ في اخيرات | [الأنبياء:٠4]‏ أي: في عمل القربات وفعل الطاعات» | ويدعوتًا 
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عا ورهبا| [الأنبياء:٠4]‏ قال الثوري: رغباً فيما عندناء ورهباً مما عندناء 

إوكانوا لنَا حَاسْعينَ| [الأنبياء:٠4].‏ 

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أي: مصدقين بما أنزل الله» وقال مجاهد: مؤمنين حمَاء وقال أبو العالية: خائفين» وقال أبو سنان: 
اللمشوع هو اللحوف اللازم لقاب لا يفارقه أبداً وعن مجاهد أيضاً إخاشعين| [الأنبياء:٠6]‏ أي: متواضعين» وقال الحسن وقتادة 
والضحاك: إِحَاسْعينَ| [الأنبياء:٠9]‏ أي: متذللين لله عن وجل» وكل هذه الأقوال متقاربة]. 

نعم» كلها متقاربة خاشعين أي: متذللين» خاضعين لله خاتفين اللحوف الملازم للقلب» وكلها متقاربة» وفي هذه الآية بيان فضل 
املهوف والرجاء» وأنهما من أنواع لعبادة العظيمة؛ وخوف اللهبوريجار مك أجل القرياتك وأفضل الطاعات» وتفذا وقيف الله الاسياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام بالرغب والرهب فقال: إإنهم كنوا يسارعونَ في اخيرات ويدعوتنا رحَبًا وَرَهبًا| [الأنبياء:٠9]»‏ رغباً 
الطمع والرجاء» ورهباً الحوف والدشيةء وفيه رد على الصوفية الذين يقولون: لا حاجة إلى الدعاءء ولا حاجة إلى اللحوف والرجاءء 
وبزعم أحدهم أنه يتعبد لله محبة إذاته لا خوفاً لكا لا رغبة ولا رهبة» فهذا من أبطل الباطل» وهذه زندقة»؛ لأن من عيد الله 
لكي اوتحدم فقد #رئذ 3+ لأبد فى الشادة من الي واطوف والرتساءه و “ذللق ذا يدك كشن الوحظ أن زائقة العناوية قالنك: ما 
عيذت الله خرفا م انار ولا 00 نه فا كو تعر السوء» ولكن فيقل حي إدأنة زالقوق انهه فيد نحن أبطل الباطل» 
العبادة لا تكون إلا بثلاثة أركان: المحبة واتلحوف والرجاء» فن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» وهذه طريقة الصوفية» ومن عبد الله 
باالموف وحده فهو حروري من اللحوارج» وهذه طريقة اللحوارج» ومن عم الله بالرعاء وده فهو من المرجئة» ومن عبد الله بال حب 
وا تاوالع ملي اي وم ل برل 0 إنا لا نعبده خوفاً وطمعا وإنما نعبده حباً إذاته» والله تعالى وصف أنبياءه 
الكرام بالرغبة والرهبة وهو االهوف والطمع» فقال: جم كان يسارعونٌ 5 انخيرات ارما وَرهبا| [الأنبياء:٠]؟‏ فبعد أن 
ذكر الأنبياء عليهم السلام ومنهم: موسى وهارون 0 واحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وركريا قال بعد ذلك: 
إإنهم كنوا يسَارِعونَ في اخيرات يدعو عا ورهبًا! [الأنبياء:*.ة]ء 

وقال عن عياده التقين: يدود 3 حَوًا وطمعًا وها ررَقنَاهم ينقُونَ] [السجدة :) وقال سبحانه في وصف عباده: | أَولتكَ 
لذبن يدعوث ,بتو ِل ربيم العا أرب ويرجون رحمته ويحَافونَ عدَابه إِنَّ عَدَابٌ رَيَّكَ كن حَحَدُورًا| [الإسراء:01]» فكيف 
يقول الصوفية بعد هذا لا حاجة إلى الخوف والرجاء وإنا نعبد الله حباً لذاته؟! والله تعالى ذكر أقسام العبادة في الفاتحة فقال: [احمَد 
َه رَبَ الَْاكِينَ| [الفاتحة:,] هذه الحبةء [الرحْمَنِ الرحم] [الفاتحة:م] فيها صفات الرجاءء إمَالك يوم الذينِ| [الفاتحة:4] فيبا صفات 
الموف. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن مد الطنافبي حدثنا عمد بن فضيل حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيٍ قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: أما بعد: فإني أوصيك بتقوى اللهء وثثنوا 
عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمساًلة» فإن الله عن وجل أننى على ركريا وأهل بيته فقال: (إنهم كانوا 
مودي زراك رركا رغنا ورا وكثرا نا حاقهي | [الأبياءب6]): 


0.0 تفسير قوله تعالى: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) 


تفسير قوله تعالى: (والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها 0 روحنا) 


قال الله تعالى: دالت احصث فرجها فنفخنا فيها م و وجعلتاها وان 5 للعامين | [الأ نبياء: .]4١‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: زهكذا يذك تعالى قصة قصة سيم وابنها عيسى عليه السلام مقرونة بقصة ريا وابنه يحى علييما السلام فيذك 
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أولاً: قصة ركريا ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك موطئة لذهء فإنها إيحاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن ومن امرأة عجوز عاقر 
0 0 1 م وهي 8 فإنها إيجاد ول من أن بلا 0 وهكذا 000 سورة آل عمران ك2 سرد 


8 وه مره از 


خا تبن بج ع 16 اع بعتو اهاحر 


بور رة افحرم: عملت 0 َي أحصنت ن وَبهَا َه ين وج 00 
وقوله: | وجعلتاها بلالا للعالمين| [الأنبياء:١‏ 9] أي: دلالة على أن الله على كل شيء قلير» وأنه يخلق ما يشاء وإنما أمره إذا أراد 
شيثً أن يقول له كن فيكون» وهذا كقوله: | وله يه لناس| [مرم:1 8]. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخاد عن شبيب -يعتي: ابن بشر - عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: ِللعَالَيَ| [الأنبياء:1 4] قال: العالمين الجن والإنس إإِنَّ هذه أمشكز أَمَة واحدةً ونا ربك فَاعبدُون] [الأنبياء:؟9]]. 
وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على عظي قدرته» وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى: نا أمره 
إِذَا أراد سَيًا أَنْ يعُولَ له كن فَيَكُونُ] [يس:89]» فهو سبحانه وتعالى خلق عيسى من أن بلا ذكرء فتمت بذلك القسمة الرباعية: 
فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بلا ذك ولا أثنى» خلقه من طين» وخلق حواء م: من ذكر بلا أن فلقها من ضلع آدم؛ وخلق سائر الناس 
: من ذكر وأنى» وخلق عيسى من أنقى بلا ذكرء فتمت بذلك القسمة الرباعية» واللّه سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه القصة قصة أسبل 
منها توطئة لماء وهي قصة ركريا وامرأته» فإن ركريا عليه الصلاة والسلام كان عقيماً لا يواد لهء ومضت السنون في شبابه ولم يولد له» 
وكذلك امرأته كانت عاقراً لا تلد ومضى شبابها فلما كانا في زمن الكبر رزقهم الله الولد. 
ثم كر الله بعد ذلك قصة وه أَعِب منهاء فذكر القصة الأولى؛ لأنها أسبل وأخف على النفوس» ثم ذكر قصة أعظم وأشدء وهي: 
ناد ولد هن أل يللا موه والله على كل شيء شين والؤنع. ميدق الأحنان الل أبدن حتدة ازييات ول شاك هعاذا هأة الام 
5 سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» قال سبحانه: إللَق السموات والأرض أكبر مِنْ خَلْقٍ النّاسٍ وَلَكِن أكثرٌ الئاس لا يعَمُونَ] 
إغافر:/اه]. 
فالذي خلق آدم وأوجده من تراب قادر على أن يوجد ذكراً مولوداً من أن بلا ذكر. 


]97 - 92[ الأنبياء‎ 0٠ 


تفسير سورة الأنبياء [49 - /10] 

خلق الله الحياة الدنيا للاختبار والامتحان» وأخبر سبحانه أن هناك يوماً سيت على الدنيا ويجعلها حصيداً كأن ل تغن بالأمس»ء ولم 
يخبر سبحانه مق سيكون هذا اليوم بل جعل له علامات وإشارات منها خروج يأجوج ومأجوج. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أهة واحدة وآنا ربكم فاعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (إن هذه أمتكم امكاموا عع ووأ ربكم فاعبدون) 

قال الله تعالى: [إإذَ هذه تك أمه وَاحدةٌ ونا ربك فَاعبدُ ون * وطمُوا مره يهم كل ْنَا اجون * قن يعمل من الصَاندات 
وهو مَؤْمِنْ قلا كفْرانَ لسَعيه وإِنا لَه كاتبوف| [الأبياء:؟ه - 94]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسل في قوله: ! إن هذه 
2 مه واحدة وَأنا ب قاعبدون| [الأنبياء:؟ 9]ء يقول: ديدم دين واحد. 
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وقال الحسن البصري: في هذه الآية بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: إن هذه أمشكز َم وَاحدة وأنَا ربك فَأعبدُون| [الأنبياء:99] 

أي: سنتكم سنة واحدة» فقوله: إن هذه؛ إن واسمهاء و (أمتكم): خبر إن» أى: هذه شريعتك التي بينت ل ووضحت لك5» وقوله: 

أمةتواعدة يطل دان ون ات رار قاعبدون| [الأنبياء:”:و]ء كا قال: إيَا ًا اسل كوا من الطيبات وَاعمَلُوا 
صَابخً| [المؤمنون:٠ه]‏ إلى قوله: |وأَنَا ربك فَتَقُون [امؤمنون:]. 

وقال رسول الله صلل الله عليه وسل: (نحخن عكر الما أولاد علات دييننا واحد) يعنى : أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك 

له بشرائع متنوعة لرسله» كا قال تعالى: الكل جعلنا هنك شرعة ومتهانجا) [المائدة :مع ]]. 

وأولاد العلات: هم الإخوة من الأبء (ديننا واحد وأمباتنا شتى) الأب واحدء والأمبات متعددة» وهذا مثل الشرائع من الأواص 

والنواهي والحلال والحرام فتختلف من شريعة إلى أخرى» أما الدين فواحد وهو توحيد اللهء وكل الأنبياء بعثهم الله بالتوحيد فدينهم 

واحد» وكل الأتبياء يدعون إلى أصول الدين: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وكل الأنبياء 

بعثوا بالتوحيد فأمرهم الله بتوحيده ونباهم عن الشرك» وأمى الناس بطاعة الأنبياء وتعظيم الأوام» فالدين واحد لكن الشرائع مختلفة» 

فثلاً في شريعة يعقوب يجوز امع بين الأختين» وفي شريعة التوراة يجب القصاص» وفي شريعة ؛ اليل يب العفو» وف شريعتنا التي 

هي أكل الشرائع يخير بين القصاص والدية والعفوه كا قال سبحانه: الكل جَعَلنَا منكز شرعة وَمنْبَاجًا| [المائدة:م غ]. 

فهؤلاء الإخوة من الأب يقال هم إخوة علات» ولهذا قال: (أولاد علات؛ ديننا واحد» وأمباتنا شتى) يعني: الشرائع» وأما الإخوة 

من الأم فيقال لهم: الأخيار» والأشقاء يقال مز أعيان» والإخوة من الأب أولاد علات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقوله: | وتقَطعوا أمرهم لم [الأنبياء:"ه] أى: اختلفت الأمم على رسلها فن بين مصدق لهم 

0 وهذاقاك: لين نا رَاجعود| الأنبياء:98] أي: يوم القيامة» فيجازي كل بحسب عله إن خيراً فير وان شراً فشر ولهذا 
ل: إفَنْ يعمل من الصالحات وهو مؤْمنَ| [الأنبياء:9] أي: قلبه مصدق وعمل عملا صالحاً إقلا كُفْرآنَ لسَعيه] [الأنبياء: 9] 

0 نا لا نضيع أَجرَ مَنْ أُحَسَنَ عَمْلا! [الكهف:٠"]‏ أي: لا يكفر سعيه وهو عمله» بل إشكر فلا يظلم مثقال ذرة» وهذا قال: 


سَاسَ مير 


ونا 4 كتيونً| [الأنبياء:» 9] أي: يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء]. 


تفسير قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكاها أمهم لا يرجعون) 

تفسير قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكاها أنم ل يرجعون)_ 

قال الله تعالى: [إوَرَام َل قَريَة ألما 02 الل لا لي وجوج وهم من كل حَدَبٍ ينسلونَ * وَاقْتربَ 
الود الى ذا هي شَاخصة أَبْصَار ان كمَروا يا وَينَا دن في عَفْلَه منْ هَدَا بَلْ مخ طَامينَ| [الأنبياء:هه - 90]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: إوسرام َل قريّة| [الأنبياء:ه4] قال ابن عباس: وجب. 

يعني: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة 
وغير واحد» وني رواية عن ابن عباس: أنهم لا يرجعون أي: لا يتوبون» والقول الأول أظهر والله أعلم] . 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون) 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إحَت إِذَا فحت يأجوج ومأجوج| [الأنبياء:1] قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام بل 
هم من ذسل نوح أيضا من أولاد يافث أبي لترك» والترك شرذمة منهم 6 من وزآء السد الذي ا 33 القرنين]. | 

هذا هو الصواب» ان ياجوج وماجوج من بي ادم فهما امتان: امة يقال لها ياجوج» والامة الثانية يقال لما ماجوج» من الاجيج 
واللغط وكثرة الأخطاء» أمتان كافرتان وهما من أولاد يافث بن نوح» وأما ما جاء في الآثار أن آدم احتلم فاختاط منيه بالثراب خفاق 
فلو فريك + بى الس . بيهم وبين 0 فن كان خارج السد سوا التركع الأنهمم تركوا خارج السد» وذلك لأن ذا المرنين طااف 
المشارق والمغارب -وهو ملك عادل فا وما مر م طليو منه أن بلي 17 م وبين ,بأجوج ومأجوج؛ لأنم أفسدوا 2 الأرض» 
قال تعالى: إقَالوا يا ذا الَْرنِينِ إن يَأجَوجَ اه مَفُسدونٌ 8 لض فهل نعل لك حرجا عل أن تجعل ينا ويم م 


[الكهف:؛و] فبى السد وترك أناساً سوا التركع لأنهم تركوا خارج السد» وسيخرجون في لح ارماك وخروجهم يكون من 0 
الساعة الكار. 
0 


قال لمؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: إِقَالَ هَذَا رَحمَةَ من ر رب فَإِذَا جاء وعد رب جعله كا وَكانَ وعد ري حمًا * ويرك بعضهم 
يومئل كوج 53 بعض | [الكهف:98 - 14] الآية» وقال في هذه الآية الكرية: احق] إِذا يحت 0 ا وهم م 3 
حدب يتسلون| [الأنبياء:> و] أي: يسرعون في المي إلى الفساد» والحدب: هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس وعكرمة وا 
صالح والثوري وغيرهم» وهذه صفتهم في حال خروجهم]. 

يخرجون من كل حدب أي: من كل مرتفع» بنساون: يسرعون من أجل الفساد» فهم طبعوا على الفساد والعياذ بالله» ولهذا لما جاء 
في الحديث الصحيح أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يقول: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك فيقول: 
أخرج بعث النار» فيقول: يا رب من ؟؟ قال: من كل ألف آسعمائة وتسعة وتسعون» فشق ذلك على الصحابة» فقال: أبشروا فإن 
منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج ألف ) . 

فهماً أمتان كافرتان عددهم كثير» إذا خرجوا فهذا وصفهم: من كل تعذاب بنسلون أي: من كل مرتفع يسرعون بالمشي لأجل 
الفساد» ولهذا بتحصن منهم عيسى عليه الصلاة والسلام -لأئهم سيخرجون في زمن عيسى بعدما ينزل- فيوحي الله إليه: أن حرز عبادي 
إلى الطور» فيتحصنون بجبل الطور» ثم يدعون عليهم فيهلكهم الله في ليلة واحدة؛ فيصبحون فرببى كوت نفس واحدة» ويكونون 
كالتلال بعضهم فوق بعضء ثم يأ الله طيراً فتأتي تأخذهم وتلقيهم في البحرء ثم ينزل الله مطراً ليغسل الأرض» وهذا من حكة 
الله؛ لأنهم لو بقوا لأنتنت الأرض وهلك الناس. 

قال الؤلف رجه الله تعالى: [وهذه صفة في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك: إولا ينيئّكَ مثل خبير] [فاطر:4 »]١‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غَبي اللسموات والارض لا الداإلكاهر: 

وقال ابن جرير: حدثنا خمد بن مثنى حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبيد الله بن ,يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم 
على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوجء وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. 
فالحديث الاول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن مود بن لبيد عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يفنتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كا قال الله عل 
وجل: إِوَهمْ من كل حَدّبٍ ينْسلُونَ| [الأنبياء:97]» فيغشون الناس» وبتحاز المسلمون عنهم إلى مدائتهم وحصونهم» ويضمون إلههم 
مواشيهم» ويشربون مياه الأرض حق إن بعضهم لجر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسأء حتى إن من بعدهم مر بذلك النبر فيقول: 
قد كان ههنا ماء مرة» حت إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم 
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بتي أهل السماء قال: ثم ييز أحدهم حربتهء ثم يري بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة» فبينما هم على ذلك إذ بعث 
الله عن وجل دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه؛ ع 0 لت 1 د فيقول المسليوقة ألا ربجل 
شري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موق بعضهم على 
بعض فينادي: يا معشر المسلمين! ألا أبشروا إن الله عن وجل قد كفا م عدوة؛ فيخرجون من مدائنهم وحصونهم يسرحون مواشههم 
فا يكون لحم رعي إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط) رواه ابن ماجة من حديث يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق به]. 
الحديث صصحه الألباني» وقال الترمذي: حديث حسن غريبء بعضه في مسلء وقال البكيري: في زوائد هذا إسناده صحيح» رجاله 
ثقّات. 
وبعضه له شواهد عند مسلم فكونهم يشربون الماء ثم يقولون لقد كان ههنا ماء؛ هذا جاء في مسل» أيضاً كونهم يرسلون حربتهم فترجع 
مخضبة بالدماء هذا في مسلمء وكذلك قوله: فيصبحون فربى كوت نفس واحدة» وأما كونه ترعى المواشي لحومهم هذا فيه نظر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الحديث الثاني: قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الايد بن مسلم أبو العباس الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر حدثنا يحبى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان 
الكلابي قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وس الدجال ذات غداة» مففض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما روحنا إليه 
عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا: يا رسول اللّه! ذكوت الدجال الغداة تقفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة التخل فقال: غير 
الدجال أخوفني عليك» فإن يخرج وأنا فيك فأنا جيجه دوتك» وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ ججيج نفسه» والله خليفتي على كل 
مسل» إنه شاب جعد قطط عينه طافية» وانه يخرج خلة بين الشام والعراق)]. 
هنا ذكر عينه طافية» وفي اللفظ الآخر: عينه المنى طافية» وفي اللفظ الآخر: (مكتوب بين عينيه كافر يقَرؤه كل مؤمن)» وفي لفظ: 
(ك ف ريقرؤه كل مؤمن)» وهذا من فضل الله تعالى واحسانه إلى عباده أن جعل لحم علامة» وبين النبي صل الله عليه 0 
لجال بياناً شافياً حى يحذره المؤمنون» وهو خارج من الخلة يعني: وسط بين الشام والعراق من جهة الشرق» كذلك فتن كثيرة تأى 
من جهة الشرق فالجهمية والمبتدعة» والدجال كلهم يخرجون من جهة الشرق بين الشام والعراق: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث بيناً وشمالاً يا عباد الله! اثبتواء قلنا: يا رسول الله! ما لبثه 
في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشبرء يوم جمعة» وسائر أيامه كأيامكم» » قلنا: يا رسول الله! فذاك اليوم الذي 
هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا اقدروا له قدرهء قلنا: يا رسول الله! فا إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته 
اليج قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمى السماء فتمطر» واللأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت 
ذرى وأمده خواصر» وأسبغه ضروعاً وبمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله؛ فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم 
ني*)|. 5 5 ع2 
وهذا من الابتلاء والامتحان» وقد سمى الدجال؛ لان فيه صفة مبالغة من الدجل والكذب» وهو الدجال الأخرص» يدعي اولا 
الصلاحء ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الزبوية والغياء يانه دوا عط اكالنه دهده ارارق المطريفة لان بأس النماء فتن وال رضن سنت 
ويِأتي إلى القوم فيدعوهم؛ فن استجاب له كثر ماله وسرحتهم من الإبل والغنم ترجع وقد امتلأت ضروعها باللبن» ويأتي القوم 
فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ابتلاء وامتحاناء سأل الله السلامة والعافية. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (وبمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» قال: ويأمص برجل فيقتل 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض)]. 
وهذا كله من الابتلاء والامتحان» حيث إنه يأمى بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ويقطع الرجل نصفين وبمشي بين القطعتين 
ثم يقول له: قم فيستوي قائًا ولا يسلط إلا عليه» فيقول له: هل عرفت الآن؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة كا جاء في الحديث 
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الآخر قال النبي: (فذلك أعظم الناس ثابتاً عند رب العالمين)» يسلط على هذا الإنسان ولا يسلط على غيره» وهذا ابتلاء وامتحان. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عن وجل المسبح ابن مريم» فينزل 
عند المثارة البيضاء شرق دمشق ين عزرودتين» واضعاً يديه عل أجتيعة ملكن فيتيعه فيدركه فيقتلة عند باب إن الشرق) ١]‏ 

هذا في الشام وكان اسمه: باب لد فيدركه فيقتله» فسيح الحدى يقتل مسيح الضلالة» إذا خرج الد 


٠4‏ خبر يأجوج وماجوج وإفسادهم في الارض 


خبر بأجوج ومأجوج وافسادهم في الأرض 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة به» والأحاديث في هذا كثيرة جدأ» والآثار عن السلف كذلك» 
وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال عن أبي الصيف قال: قال كعب]. 

و شه أو الضيت: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال: قال كعب رضي الله عنه: إذا كان عند روج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين يلونهم 
قرع فتوسهم» فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غداً فنخرجء فيعيده الله كا كان. 

فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله يا كان» فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فتوسهم» فإذا كان الليل ألقى الله على لسان 
رجل منبم يقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء اللهء فيجيئون من الغد فيجدونه يا تركوه» فيحفرون حتى يخرجواء فتمر الزمرة الأولى 
بالبحيرة» فيشربون ماءها]. 

الزمرة الأولى بمعنى: ابماعة الأولى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان هاهنا مرة ماء» فيفر الناس]. 
أي: ,ببست البحيرة فالأولى: شربت الماء والثانية: +سوا الطين» والثالثة: ما وجدت الماء فقالت: قد كانت مليئة يوما بالماء. 

قال العننن وه الله تعالى: [فيفر الناس منهم» فلا يقوم لحم شيء. 

ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء] . 

وهذا ابتلاء وامتحان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيقولون: غلبنا أهل الأأرض وأهل السماء» فيدعو علهم عيسى ابن مريم عليه السلام» فيقول: اللهم لا 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويبعث الله عليهم طيراً تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عينا يقال لما: الحياة يطهر الله 
اوسن وينبتهاء حتّى إن الرمانة ليشبع منها السكن]. 

المقصود بالسكن ساكن البيت. 

قال اصح رج الله تعالى: [حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن. 

قيل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت قال: فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن السويقتين يريده]. 

والمراد بأتاهم الصريخ أي: المنذره المحذر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ قال: فيبعث عيسى بن ميم طالبطة ا ل اس السبعمائة والقاغمائة» حىّ إذا كانوا ببعض الطريق 
بعث الله ريحا يمانية طيبة» فيقبض فبها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج الناس» فيتسافدون كأ لتسافد البهائم]. 

يتسافدون المقصود به التكاح» فيتنا كون في الشوارع كالبهائم له حرفن معروفا ولا سك ون م118 رط اله وهذااعق كشي الأسشار 
والبعض جعله من الأحاديث الصحيحة» وهو من كلام كعب لكن له شواهد منها في صحيح مسلم وغيره. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيتسافدون ا لتسافد الببائم فثل الساعة كثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع قال كعب: فن قال 
بعد قولي هذا شيئاً أو بعد علمي هذا شيئاً فهو المتكلف]. 

ومعنى قول كعب أي: من زاد شيئاً لم أقله فهو متكلفء | إذ ميرد عم به. 

قال لمعت ارح اله تعالى: [وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شبد له من صحيح الأخبار]. 

وضدق ازعمه الله قهذاامن أحيق ما روى. كنب" الأجبان لأن اله شواهد :فى الأحاديث الصحيحة في مسل وني غيره» فإن كعب 
اليا رد واج الله من بني إسرافل اللين أسليوا عمق اناهن ويزوض العك«والسنن» الكو هداا رم اين تافاته 

ان لعلف وهة ا دان: [وقد ثبت في الحديث أن عيسى بن عريم يحي البيت العتيق]. 

بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام يحج الناس البيت؛ لأن الدجال وعيسى من علامات الساعة الكبرى وهي المتقدمة ويعقيها 
الأشراط المتأخرة كطلوع الشمس من مغربهاء ونخروج الدابة والنار وهذه آتخرهاء وقد ترتب على هذا النحوء أوها: المهدي» ثم خروج 
الدجال» ثم نزول عيسى بن مريم» ثم خروج يأجوج ومأجوج» فهذه أربع متوالية وهي أول الأشراط» 3 هناك بقية الأشراط العشرة» 
فعيسى عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة المتقدمة الكبرى؛ ولهذا يحج عيسى بالناس آمنين ويؤمى بالمعروف وينهى عن المكر 
ويقام هذا الدين» فيحج الناس ويصلون ويصومون ثم بعد ذلك تأتي أشراط الساعة الأخرى كهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور 
والدخان» وطلوع الشمس من مغربها والدابة» واخرها النار التي تخرج من قعر عدن. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثما عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة 
عن أي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ليحجن هذا البيت» وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج): 
انفرد بإخراجه البخاري. 

وقوله: إواقترب الوعد الحقّ) [الأنبياء:91] يعتى: يوم القيامة» إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» 
فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: إهدَا يوم عبر [القمر:6] وهذا قال تعالى: إفَإدَا ص ا أَبِصَار اَن كمَرُوا| [الأنبياء:/اة] 
أي: من ده ما بامدونه من الأمرق العظام' يا ويلنا] [الأنبياء:917] أي: يقولون: | ا ويلا قد كما في عَفْلَه منْ هَدَا| [الأنبياء:917] 
أي: في الدنيا إبل كم ظَالمين] [الأنياء 911 ؛ يعترفون بظلمهم لأنفسم مك ينفعهم ذلك]. 

وكذلك في النار يعترفون» قال الله عنهم: إوقالوا لو م تمع أو تعقل ما ل ف حاب السعير * فَاعتَرَفوا يم فسحَما لاب 
السعير [الملك١١٠ |١1١١ - ١٠‏ لآن الأوان قد فات أسأل الله السلامة والعافية. 

وأن يرزقنا الاستقامة واليقظة والإعتبار» وأن يعيذنا من الغفلة والإعراضء وأن يثبتنا على دينه القويم. 

وقد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى: | أَنْ الأرض برها عبادي الصَاحونَ] [الأنبياء:ه١٠]‏ وبين أنه: (لا تقوم 
الساعة حت لا يقال في الأرض الله الله)؟ والحقيقة أنه لا منافاة بيابما فالأرض يرثها عباد الله الصالحون» حتى ينتعي عباد الله 
الصالحون بالموت بالريج التي تقبضهم» ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار اللخلق» ا أمهم إنما يرون الأرض قبل آخر الزمان» وقبل 
أشراط الساعة الكبرى» وما يدل على ذلك أن عيسى ومن معه من المؤمنين ورثوا الأرضء فصار الباقين حتى جاءت الريح الطيبة» 
وقبضتهم وانتبت الأرضء وانتهوا منها ولم يبق في الأرض أحد منهم فتقوم الساعة؛ أما ما دام في الأرض مؤمنون وكفار فالعاقبة 
للمتقين» وإذا قبضت أرواح المؤمنين بقي الكفرة فقامت علهم القيامة» وهنا يعلم أن لا منافاة» والله أعل. 


الى الأنبياء [98 - 104] 


تفسير سورة الأنبياء [44 - 4 ]٠١‏ 
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رحية الله واسعة» لكن عذابه ألم شديد» يلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وكذلك أمل لمن ظلموا أنفسهم وعبدوا غيره حتى أدخلهم 
وفي المقابل فقّد أدخل من ل يشرك به شيئاً جنة عرضها السماوات والأرض وأمنه من الفزع الأأكبر. 


١٠٠١م‏ م7 تفسير قوله تعالى: (إنم وما تعبدون من دون لله حصب جهم) 


تفسير قوله تعالى: ( إن وار 0 الله حصب جهم) 
رو 0 َ 2 


قال الله تعالى: ل وما تعبدونَ من دون الَّهَ حصب جه أ مم ها واردونٌ * لو كان مَوُلاءٍ آغَةَ ما وردوها ا ادو َم 
فا وهم يالا يمون *إنَ النَ سبََتْ لم من لحسى وك عن ممَدُوَ * لا يمون حيس وهم في ما التي الفمييم 
حَالِدونَ م 2 ع ال كبر وللقَاهم الاك ا الذي 2 توعدونَ] [الأنبياء:م و - .]١٠ ١‏ 

قال المصنض رحمه الله تعالى: [يقول تعاللى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عبدة الأوثان:: إإِذكر وما تعبدونَ 
مِنْ دون الله حصب جه ] [الأنبياء:4]» قال ابن عباس: أي: وقودهاء يعني: كقوله: |وقودها الثاس وَاغخَارَة| [التحريم:]. 
000 حصب 8 ماتيا يعي شر جه . 

وقنوانة قال :| حصب جهم] [الأنبيا.:4؟] يعني : حطب جهم بالزنجية» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطيها. 

و كذلك في قراءة على وعائشة رضى الله يها : 

يريد أن في قراءة علي وعائشة ك5 زماتشسوة قو الله حطب جهمم)» وإذا لم تكن سبعية كانت شاذة إستفاد منها في التفسير» 
ومثل ذلك ما وجد في بعض مصحف عائشة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) حمل على أنه تفسير» فقوله 
تعالى: |حَصَب جَهم| [الأنبياء:34] معناه: حطب جهنم. 

والمعنى: أن الكفار يدخلون النار مع من عبدوهم زيادة في التنككل ببمء فالأصنام والأوثان التي تعبد تكون مع أهلها في النارء والشمس 
والقمر يكوران يوم القيامة ويجعلان في النار مع من عبدهم إلا المؤمنيت والاتبياء والملائكة الذين ل يرضوا بالعبادة فهم مستثنون كا 
سأي في الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: إإنَّ لَلينَ سبَعَتْ لم ما الحسى أَوئكَ عنْهَا مبْعَدُونَ] [الأنبياء:1 ]٠١‏ فعيسى عليه السلام 
غبدء ولكنه لم يرض وكدلك الملاتكة لم يرضوا بعبادتهم فهؤلاء مستثنون في قوله: [إنَّ اين سَبَقَتْ م ما الحسق أُولَكَ عنها مبعدُونَا 
[الأنبياء:1 ١]٠١‏ 

أما الكفار الذين يرضون بعبادة المعبودين فهم معهم لمم كفرة مثلهم» وكذلك اجمادات تكون مع من عبدوها في النار. 

قال ضعت رضيه الله تعالى: [وقال الضحاك: 8 جهن ] [الأنبياء:948] أي: مير به فيهاء وكذا قال غيره. 

واجمبيع قريب” 

وقوله: أمظ ها واردود| [الأنبياء:9,6] أي: داخلون. 

إلو كان هؤلاء 35 باوردوفاا [الأنبياء:9] يعني: لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي الذقوها مق دون الله الله فيحة لا رركو 
الثان وما اوها 0 فيها حَالِدونَ | [الأنبياء:99] أي: العابدون ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون]. 

إلو كن هؤلاء آمَةَ ما وردومًا| [الأنبياء:4] لو كان هؤلاء المعبودون من دون الله آلحة معبودين بحق لما دخلوا التاره ذلما كانوا 
الة في الباطل دخلوا النار مع من عبدوهم من دون الله ولهذا قال سبحانه: إل كان هؤلاء آمَة 0 فيا حَالِدَونَا 
[الأنبياء:ه 9] كل من العابدين والمعبودين مخلدون في النار. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [إُْم فا رفير [هود:5١٠]‏ كا قال تعالى: إِهُم قارف رتيق 
أنشاسي »:والشيق: ولوج أنفاسيم. إوهم فا لا سمعون | [الأبيالف .ا 
الزفير: خروج النفس» والشبيق: دخول النفس فالنفس دخول وخروج؛ وذلك من شدة الألم. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن مد الطنافبي حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن -يعني 
المسعودىي - عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بتي من يخلد في النار» جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نارء فلا يرى أحد 
منهم أنه يعذب في النار غيره]. 
فن شدة ما يجحد من العذاب يرى أنه لا يعذب أحد مثل عذابه» وفي الحديث: (إن أهون أهل النار عذاباً لرجل في أتمصيه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه) . 
وفي لفظ: (إن أهون أهل النار لرجل له شراكان من نار يغلى منهما دماغه» وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذاباً من شدة ما يجد) وإنه 
لأهونهم وأسبلهم. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم تلا عيد الله: هم إهُم فيا رفير وهم فهالا سوه |![الأبتادة.15] ووه ان ررم عدي اع 


بن محمد عن المسعودي عن يونس بن حبان عن ابن مسعود فذكره]. 
أما يوس فلعله يونس بن خياب» لا ابن حبان. 


شبيق| [هود:*١١]»‏ والزفير: خروج 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) 

يقول الله تعالى: إإنَّ لين حت م . ما الحسيى] [الأنبياء:1 ]٠١‏ قال عكرمة: الرحمة. 

وقال غيره: السعادة» تك عنبا معدو [الأنبياء: ١‏ ٠]ء‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين باللّه ورسوله» وهم 
الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كا قال تعالى: إلِينَ أَحَسَنُوا الحسى وزِيادة| [يوفس:05]. 
وقال: إِهَلْ َرَاءُ اسان إِلّا الِحَسَانُ] [الرحمن:٠+]‏ فكا أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم» ونجاهم من العذاب 
وحصل لهم جزيل الثواب» فقال: وك عا مبعدون “لا سمعون ينها (الأبياة1- 0 1] أي:صريتها ف الأجساد: 
قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابيه عن الجريري عن ابي 


عثمان: إلا يسمَعونَ حَسِيسبًا| [الأنبياء:١٠]‏ قال: حيات على الصراط تلسعهمء فإذا لسعتهم قال: حس. 

٠: حمسن‎ 

وقوله: وهم 5 ف 25 - شت انفسيم خالدون| [الانبياء:؟ ]١ ٠‏ فسليهم من الحذور والمرهوب» وحصل هم المطالوب وامحبوب. 

قال ابن ا حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي شريح عد ها عد بن اللسن بن أن تيك الحمداني]|. 

نان أن شريج بل شري بالجبم» أما الحمداني فبالدال المهماة؛ لأنه نسبة إلى قبيلة همدان» أما بالذال -همذاني- وبفتح اليم فنسبة 
إلى بلدة في الشرق» في إيران. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: عو ايت بن اسل ين واس تماد ذه ياي عو النعمانا بن بي قا وسمر مع على ذات ليلة 
فقراً: إن | سبق م من الح أ أولتك عنها مبعدون | [الأنبياء:1 ]٠١‏ قال: أنا منبمء وعمر منهمء وعثمان منهم» والزبير منهم» 
وطلحة متهم 2 وعبد الرحمن متهم 2 أو قال: سعلك متهم قال: وأقيشت الصلاة» فقام وأظنه بجر ثوبه وهو يقول: إلا مول حسيسما| 
[الأنبياء:؟ .]]1٠١‏ 
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والحديث فيه ليث بن أَبي سليم وهو ضعيف لكن معناه صحيح» فلا شك أن من الذين سبقت لهم منه الحستنى علياً وكذا الزبير وطلحة 
فهم من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

قال المصنف رحمه الله تعلى: [وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن مد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول في قوله: إن 
الِينَ سبَِت نهم مثا الحسق | [الأنبياء:1١٠]‏ قال: عثمان وأصحابه]. 

ف عثمان وأححابه كلهم داخلين في هذا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس ب ابن ماهك عن مد بن حاطب 
عن عل فذكه ولفظه: عثمان منهم. 

وقال علي . بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إن ان سكت كم فا للشى رتكاعا مندون! [الأنيياء:٠ ]٠١‏ فأولتك أولياء 
الله يمرون على الصراط مراً هو أسرع من البرق» ويبقى الكفار فيها جثياً فهذا مطابق لما ذكرناه. 

لاحر ا ا ا ل ل ا 


2ه 0 


عن ابن عباس: 3 م تعبدون من دون اسمس د [الأنبياء 1 ثم استثق ستثنى فقال: أذ الستشم 
0 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: [إِن الذي سفت لهم منا الحستى] [الأنبياء:٠ ]٠١‏ قال: نزلت في عيسى بن مريم وعزير عليهما 
وعلى هذا يكون في قوله تعالى: إن اين سبقت لهم نا الحسى وك عنها مبعدوت| الأبياء:٠ ]٠‏ قولان لأهل العل: القول الأول: 
أن الكة مطلقة ونث :فقيدة الآنة السابقةة: ولمع أن الله أخبر أن الذي سبقت لهم فق الله المعادة تبعدون عن النان لا بدحلوكه] 
ولا سمعون حسسها. 

والقول الثاني: انها مسكثناة من المعبودين 2 قوله 7 وجل: م وما 0 من دون اه حصب ب اجَهَم] [الأنبياء ] 9 استثق 
سبحانه وتعالى فقال: إإِنَ الذي سبعّت هم منا الحسق] [الأنبياء:1 ]٠١‏ فلا يدخلون النار فالعابد والمعبود في النار جميعاً إلا من سبقت 
هم من الله الحسنى: كالملائكة؛ والمسيح وعزير» فإن هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى ول يرضوا بعبادة من عبدهم من دون الله فهم 
مستثنون. 

أما ما - 0 فهي 6 من عبدها» 00 00 ويلقيان 2 بع من عبد هما» والأصنام والأوثان كلها 
قال المصنف رحمه يال [وقال 00 حاتم: 00 حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة حدقا أو زهر هنا سد 
طريف عن الأصبغ عن علي في قوله: إن الِينَ سَبََتْ هم منا الحسقى] [الأنبياء:؟ ]٠١‏ قال: كل شيء يعبد من دون الله في النار 
إلا الشمس والقمر وعيسى بن ريم عليه الصلاة والسلام. 

إسناده ضعيف ٠]‏ 

وهذا ضعيف؛ لأن الشمس والقمر كا جاء في الحديث يكوران ويلقيان في النار. 

أما سعد بن طريف فهو سعد بن طريف الإسكاني الحنظل الكوفي متروك» ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: | أولئَكَ عنها مبعدون] [الأنبياء:؟ »]٠١‏ قال: عيسى» وعزير» والملاتكة. 
وقال الضحاك: عيسى »2 وم كم والملاتكة, والشمس » والقمره 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا غر يبا جداً فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي]. 
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حدثنا سعيد بن مسامة بن عبد الملك حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله: 3 
الذي سبقت م ما الحسق َوْلتكَ عَنها مبعدون! [الأنبياء:٠ ]٠١‏ قال: عيسبى وعزير والملاتكة. 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين]. 

والحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكن هؤلاء لا شك أنهم مستثنون: عيسى والملائكة وعزيرء أما قصة ابن الزبعري فقد 
تكلم عنها المصنف رحمه الله فقال: [قال أبو بكر بن عردويه: حدثنا مد بن علي بن سبل حدثنا مد بن حسن الأغغاطي حدثنا إبراهيم 
بن مد بن عرعرة حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحك يعني: ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: أجاف عي الله يق الابعري 
إلى التي صلى الله عليه وس فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: إإِنْكر وما تعبدونَ من دون اللّهِ حصب هه 5 7 
وَارِدوتَ] [الأنبياء:94]ء فقال ابن الزبعري: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة» وعزير وعيسى بن ريم كل هؤلاء في النار مع 
لمتنا؟ فتزلت: [وَكًا ضرب ابن مثيم ملا إذَا قومك مثه يصدونٌ * وقالوا ينا خير أم هو ما صَربوه لَك إلا جلا بل هم قوم 
حَصِمُونَ] [الزخرف:/اه - 08]. 

ولك إذ الى سنت كم ما امسق وك عنها مبعدونَ) [الأتبياء:1 )]1١‏ رواه الخافظ أبو عبد الله في ابه الأحاديك 
المختارة | . 

أما الأحاديث الختارة فهي جيدة يقول شيخ الإسلام: إنها أجود من أحاديث الحا 5. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبِي حاتم: حدثنا 


01١٠‏ تفسير قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) 


تفسير قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) 

قال الله تعالى: إلا يحزتهم الْمَرَع الأ كبر [الأنبياء:١٠١].‏ 

قال 'المصرتت درنهه الله عالى:: اقيل؛ المزاة يذلك: الموت». 

رواه عبد الرزاق عن يحبى بن ربيعة عن عطاء. 

وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. 

قاله العوفي عن ابن عباس وابو سنان سعيدك بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في تفسيره. 

وقيل: حين يؤمى بالعبد إلى النار. 

وقيل: حين تطبق النار على اهلها. 

قاله سعيد بن جبير وابن جريح. 

وقيل: حين يذب الموت بين الجنة والنار. 

قله أبو بكر الحذلي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه]. 

وكل هذه أقوال لا شك أنها قد تشملها كلهاء إلا يحزنهم الْمرَعَ الأكبر] [الأنبياء:١٠]‏ لخميع هذه المواقف كلها حقء إما عند 
5 ل 2 2 - 8 هد 2 ه سد بير سس لز رسه اير وس ىع هن 10 - به رلا روه في ه سس 

الموت ك قال الله إ[إِنَ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل علييم الملاتكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة] [فصلت:0"] وكذلك 

في المواضع الأخرى فهم مأمنون. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | وقوله: | ونتلقاهم 0َلا2ك2 هذا وم الذي كنم توعدون| [الأنبياء:" ٠‏ ١]يعنى:‏ تقول لهم الملاتكة 

تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: |هذا يومكر الذي كنتم توعدون] [الأنبياء:*١٠]‏ أي: فأملوا ما يسرك. 
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7 الأنبياء 


0١4‏ تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 
تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 


0 


قال تعالى: إيوم نطوي السمَاء كمي السَجِل للْكتب ما بِدَأنا أَولَ حَاقٍ ذ تعيده وعدَا ليا إِنَا كا فاعلينَ| [الأنبياء:؛ .]1٠١‏ 
قال المصنف رحمه ال [يقول تعالى: هذا كائن ِ القيامة» إيوم تطوي السمّاء كط السجلٍ للكتب| [الأنبياء:غ ]٠١‏ يا قال تعالى: 


لس ساسا 


إوما ا 21 حق قدره رمن جميعًا 2 يوم العامة والسيوات ميات ينه سبحانه وتعال ع ش كوف | | الزص ا 
رم لاس و لل ا ل 
دشل : ذلك : تعاللى: 57 را الح ل فده رضن جميعًا فحن يوم ليام وَالسموات ا ينه سحانه وتعاق 2 
ا (إن الله يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» والماء والثرى على أصبع» والعتعدر 
على أصيع ا يت بيده فقوك: أن للك ان ماوله الارمن ؟)) فهذه تمسة أصابع. 

قال ا رحمه الله تعالى: 7 ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا تمد بن أحمد بن اجاج الرفي حدثنا مد بن سلمة عن أبي الواصل 
عن أب المليح الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس قال: (يطوي الله السموات السبع عا امن انين والاوضين السبع 
بما فيها من اتليقة يطوي ذلك كله بمينه يكون ذلك كله في يده بمتزلة حردلة) ٠]‏ 

اتخردلة: الحبة الصغيرة. 

وفي الحديث الآخر: (ما السموات السبع والأوفيزة السبع في كف الرحمن إلا كردلة في يد أحد؟) ومعلوم أن الحردلة: الحبة الصغيرة 
السبع في كف الرحمن كردلة في يد أحد؟) » فسبحان له 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: | كطى السجل للكتب| [الأنبياء:4 »]٠١‏ قيل: المراد بالسجل: الكتاب. 

وقيل: المراد بالسجل هاهنا ملك من الملالكة. 

قال ابن اق حاتم: حدثنا علي , بن الحسين قال: حدثنا همد بن العلاء قال: حدثنا يحبى بن يمان قال: حدثنا ان الوقاء الأشجعي عن أبيه 
عن ابن عمر في قوله تعالى: إيوم نطوي السَمّاءَ كطي السجل للكتب] [ | [الأنبياء:ة ]٠١‏ قال السجل: ملك فإذا صعد بالاستغفار قال: 
اكتبها نورأء وهكذاء وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي جعفر مد بن على بن الحسين أن السجل ملك. 

وقال السدي في هذه الآية: السجل: ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع كابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. 
وقيل المراد به: اسم زجل ضاي كان يكتب للنى “صل الله عليه وسلم الوحي. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا نوح بن قيس عن حمرو بن مالك عن أب الجوزاء عن ابن 
عباس: إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب| [الأنبياء:4 ]٠١‏ قال: السجل: هو الرجل 

قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي صلى الله 
عليه وسلوء وهكذا رواه أبو داود والنساقي كلاهما: عن قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن 
أ رزاع عن ابن عبات رق الله عنياً :فال السعل كاتنع للنون قل الله عليه وسلم. 


٠‏ الأنبياء 


ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمي م تقدم. 

ورواه ابن عدي من رواية يحبى بن عمرو بن مالك التكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم كاتب يسمى السجل وهو قوله: إيَوم تطوي السمّاة كطي السجل للْكتبٍ| [الأنبياء:4١٠]‏ قال: كا يطوى السجل الكتاب» 
كذلك تطوبي السماء ثم قال: وهو غير محفوظ]. ْ ٠‏ 

كا يطوي السجل الكّاب» أي: كا يطوي الملك أو هذا الرجل الكاتب للنبي صلى الله عليه وساء الكتّاب تطوى السماء. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال اللحطيب البغدادي في تاريخه: أتبأنا أبو بكر البرقاني أتبأنا مد بن حمد بن يعوب الجاجي: أنيأنا 
أحمد بن الحسن الكرختي أن حمدان بن سعيد حدثهم عن عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: السجل: 
كاتب للنبي صل الله عليه وسلم. 

وهذا منكر جدًا من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلا وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» من رواية أبي داود وغيره لا يصح 
الكباء 03 ع ١‏ 

وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه- وإن كان في سنن أب داود - منبم شيخنا الحافظ الكبير أبو الخياج المزي فسح الله في عمره 
وماق أجللة 

و اك غنلن وقد أفردت نذا الادريث :حرا عل مها وله انفد ]ء 

والحافظ قد أفرد رسالة خاصة في هذاء تيحث هذه الرسالة في تضعيف حديث أبي داود: إن السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلمء 
وقد صرح بعضهم بأنه موضوع٠ ١ ١‏ 

قال ابن لقي رحمه الله: سمعت شيخنا ابن تهية رحمه الله يقول: هذا الحديث موضوع» ولا يعرف أنه كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كاتب امه السجل قطء ذكره في تاب الجامع. 

والحديث الذي في سنن أبي داود في إسناده يزيد بن كعب قال الحافظ متروك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد» وقال: لا يعرف في 
الصداة اأحد اسه السيعل وكات ابي صلى الله عليه وسلم معروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» وصدق رحمه الله في ذلك» وهو 
من أقوى الأدلة على تكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإئما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعل. 
والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنبما أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه» ونص على ذلك مجاهد وقتادة 


0 يوريو انه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معن الكلام: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكّاب) أي: على الاب 
معنى المكتوب» كقوله: فلا أَسلما وتله لجمينٍ| [الصافات:١٠]»‏ أي: على الجبين» ون نظائر في اللغة والله أعلم] . 

قوله تعالى: | كط السجل للكتب| [الأنبياء:4 ]٠١‏ يعني: كطي الكتاب على المكتوب» فاللام بمعنى: (على) كقوله تعالى: إفَلمَا سلما 
وله لحن | [الصافات:". ]١‏ أي: على الجبين فيكون معنى: | كطي السجل للكتب| [الأنبياء:4 ]٠١‏ كطي الصحيفة بالكاب على 
المكتوب» وهذا هو المعروف فى اللغة. 

فال ف د امت فال بذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة لأن ذلك هو المعروف في 
كلام العرب» ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسعه السجل ولا في الملاككة ملك ذلك اسعه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: إلا يدانا أولَ حَلق نعيده وعدا عَلِينا نا كنا قاعلينَ| [الأنبياء:4 ]٠١‏ يعنى: هذا كائن لا محالة 
يوم يعيد الله الحلائق خلقاً جديداً 3 بدأهم هو القادر على إعادتهم وذلك واجب الوقوع؛ لأنه من جملة وعد ال الذي لا يخلف ولا 
يبدل وهو القادر على ذلك وهذا قال: إإنا كا فاعلين| [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 
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وقال الإمام أحمد: وت ل لل اا عدا شجة عن الخرة بن اللعيات عن سيا بن جر عن ان عبان قال 
قام فينا رسول الله ص الله عليه وسلم بموعظة فقال: (إنم محشورون إلى الله عن وجل حفاة عراة غلا 500 
وعداً علنيا إن كا فاعلين) » وذكر تمام الحديث. 

أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. 

5 البخاري عند هذه ال 


.ىا الأنبياء [105 - 112] 


تفسير سورة الأنبياء [ه ]1١ - ٠١‏ 
كتب الله عن وجل عنده في اللوح المحفوظ كا كتب في جميع الكت المثؤلة أنه سيؤرت الأرضن العياة العاطين» ووعد اومن 
ااام والقكين إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا وأرسل لهم ممداً صلى الله عليه وسلم رحمة بهم يدعوهم إلى التوحيد حتى يمكنوا 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا حون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد كتبنا في الرووغن بعل الذكر أن الأرض ا عباديٍ الصا حون) 

قال تعالى: وقد كتبنا في الزبور من بعد الذَكو أن الأرض .رثا عبادي الصاحونَ * إِنَ في هَدَا لبَلاعا لوم عَابدينَ * وما أَرسَلنَاك 
رحمة للعاكينَ | [الأنبياء:ه ٠‏ دلا١ل]ء‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يقَول تعالى خبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في 
الدنيا والآخرة كقوله تعالى: إإِنَّ الأرض لله يورثها مَنْ يِشَاءُ من عباده والْعاقبة للمتّقِينَ| [الأعراف:١1]].‏ 

فهم موعودون بوراثة الأرض في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تكون العاقبة للمؤمنين» وفي الآخرة يرثون أرض الجنة فهي المتقين المؤمنين 
وقد كتبِنا في لبور منْ بعد اليو أنَّ لض برعا حبادي الصَاحونَ| [الأنبياء:ه ]٠١‏ وقال عن موسى عليه السلام ما قالوا له: |أُوذيئا 
من قل أذ ًا دما الى ريك أن لك مدو كفي الأْضش طحي تون [الأعراف:9؟١].‏ 
إن الأرض لله يورثها من بِشَاءُ من عباده والعاقبة لفيا [الأعراف 18 ]. 

قال المضتت: رمه الله تعالى: [قال تعالى: إن عر رملا اين آمُوا في اليا الديي م 25 الأشباد| [غافر:١‏ ه]. 

وقال: إوعد الله “ اليب آمنوا 0 وَعملُوا الصالحات ت لتقم ف الأرض كا استخلفٌ الذِينَ من قبلهم ولمكان هم ديد نهم الذي 
ارتضى لم وديم من بعد د حرفم أمنَا] [التورةهه]» وأخبو ال أن هذا قرف سنظون ف :الكت الشرغية والقدبرية: 0 
لا محالة» ولهذا قال تعالى: إولمَد كيبا في الزبور من بعد الذو] [الأنبياء:ه ]٠١‏ قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: 
إولقَد كنا في الزبور منْ بعد الذكو| [الأنبياء:ه ]٠١‏ فقال: الزبور: التوراة والإنجيل والقرآن. 

وقال مجاهد: الزبور: الحّابء وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور: الذي أنزل على داود عليه السلام؛ والذك: 


التوراة» وعن ابن عباس الذَك: القران. 


وقال مجاهد: الزبور الكتب بعد الذكرء والذكر أم الاب عند اللهء واختار ذلك ابن جرير رحمه الله]. 
وذكر في أسخ أخرى قول ابن عباس أن الزبور هو الفرآن» والزبور على هذا القول يشمل جميع الكتب فيشمل التوراة والإنجيل والزبور 
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أنزها بعد اللوح المحفوظ [أَنَّ الأرض يرثا عبادي الصَالحونَ| [الأنبياء:ه١٠]‏ فكتب هذا شرعاً وقدراًء أما قدراً: كتبه في الوح 
امحفوظ أن الأرض يرثها الصالحون» وكتب ذلك في الكتب الشرعية: التوراة» والإنجيل والزبور والقرآن» فوراثة الأرض لمؤمنين 
مكتوب كتبه الله شرعاً وقدراً. 

وأما كون الذكر: اللوح المحفوظ فهذا ما اختاره ابن جرير» والزبور إشمل الكتب المنزلة كلها: التوارة والإنجيل والزبور والقران. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكدا قال زيد بن أسل: هو الكثاب الأول. 

وقال الثوري: هو اللوح الحفوظ. 

وقآل عبد الرحمن بن ريد بن أسل: الزبور: الكتب التي نزلت على الأنبياء» والذكر: أم اكاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عتهما: أخبر الله سبحانه: في التوراة والزبون وسابق .عليه قبل أن تكون السموات 
والأرض أن يورث أمة مد صلى الله عليه وس الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. 

وقال مجاهد عن ابن عباس: | أن الأرض برثَْا عبادي الصَالمُونَ] [الأنبياء:ه ]٠١‏ قال: أرض الجنة. 

وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع إن "أن :واللوري: 

وقال ابو الدرداء: نحن الصالحون» وقال السدي: هم المؤمنون]. 

والأقرب مثلها اختار ابن جرير رحمه الله أن الذكر المراد به: اللوح المحفوظ» والزيور: الكتب المنزلة على الأنبياء: من التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن؛ فالله تعالى كتب في اللوح الحفوظ وكتب في الكتب السماوية التي نزلها بعد اللوح الحفوظ أن الأرض يرثها عباد 
الله الما طون 

6 تفسير قوله تعالى: (إِن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) 

تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإِنَ في هَذَا لبلاعًا قوم عَابدينَ| [الأنبياء:>١٠]‏ أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا 
يمد صل الله عليه وس لبلاعا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين» 5 الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه» وآثروا طاعة الله على طاعة 
الشيطان وشهوات أنفسهم. 

وقوله تعالى: إوما أَرسَلْنَاك إلا رحمة لاي [الأنبياء:١٠٠]‏ يخبر تعالى أن الله جعل حمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» أي: 
أزسلة رحمة لهم كلهم فن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة كم قال 
غالى: (أل إلى اللين بدلوا نعمة الله كفا وأَحَلُوا قوم داو البواق* جه يصلوما وينْس الْقَرَارا [إبراهي :8" - 89]. 

وقال تعالى في صفة القرآن: إقل هو للذِينَ آمنوا هدّى وَشْمَاءٌ وَالذِينَ لا يؤْمنونَ في آذائيم 0 وهو عَم عَىَ وك امون مِنْ مكان 
بعيد| |فصلت:4 4]. 

وقال مسلم في صعيحه: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: (يا رسول اللهء ادع على المشركين» قال: إن لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة) انفرد بإخراجه مس]. 

إن لعن العصاة والكافرين والمشركين إذا كان على وجه العموم فلا بأس بهم لأن الله تعالى لعنهم في كابه فقال: [ألا لَعنَة الله على 
الظَامينَ| [هود:8١]»‏ وقال: إفَلعَة الله عل الكافرينَ| [البقرة:89] وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه» وقال: هم سواء)» وقال: (لعن الله شارب اخمر وعاصره) وقال: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده)» لكن لعن المعين لا يجوز» ومثال ذلك في رجل تعرفه يشرب امر فلا تعلنه بعينه» ولهذا لما جيء برجل قد شرب اخمر 


هكد 511216120 


٠‏ الأنبياء 


وأمى النبي صل الله عليه وسلم يجلده» وكان كثيراً ما يجلدء قال: رجل من القوم: لعنه الله ما أكثر ما يوق به! فقال لبي صلى الله 
عليه وسل: (لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله) . 

فالصواب أنه لا يلعن المعين» لكر فو العا رسف 6 نا اقول لعن الله م كته اتلتوة لعل الله لكف 6ه لعن الله البروواة لض 
لله التصارىء لعن الله السراق. 

أما فلان ابن فلان السارق» أو فلان ابن فلان الشارب فلا يجوز لعنه على الصحيح. 

وساء قوله من كان لعاناء أعني اللعن االخاصء فإن بعض الناس تجده يلعن فلاناء ويلعن فلاناً على الدوام» وقد لعنت امرأة ناقة لها 
فأمى النبي صل الله عليه وسلم بتركها وأخذ ما عليها وقال: إلا تصحبنا ناقة ملعونة). 

وفي الحديث الآخر: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)» أما لعن من لعنه الله ورسوله» فهذا لا بأس به. 

فإن قيل: هل يقر من يلعن المتبرجات ويخص بعضين بالذكر؟ ف ٠‏ 

الجواب أنه لا يقرء وإنما يجوز لعن المتبرجات على العموم» ولا يقل: لعن الله فلانة بنت فلان. 

إذ قد لعن الله المتبرجات» أما تعيين فلانة من النساء فلا يجوز على الصحيح؛ لأنها قد ثتوب» وقد لا يكون بلغها النص؛ ولأن اللعن 
يعنى الطرد من رحمة الله. 

فلا تلعن ولكن تنصيح ويدعى لها بالاستقامة والثبات» وكذلك إذا رأى إنسان يشرب الدخان فلا يلعنه» ولكن يدعو له وينصحه. 
وكذلك لعن المشرك المعين لا يجوز على الصحيحء إلا من اشتد أذاه لهم» وذلك لكونه اعتدى عليهم. 

وقد قيل للني صل ألله عليه وسل: إن دوساً عصت وأبت فادع الله عليهم» فقال: (اللهم اهد دوسا وائت بهم). 


شمول الرحمة النبوية للمؤمن والكافر 

شمول الرحمة النبوية للمؤمن والكافر 

قال المؤلف رحمه الله [وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكتدق 
قالة كان تعذيفة بالملذا رن فكاتة يل أخياء قاها روك اللدضيل الله عليه وسلء لفاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان: يا حذيفة! إن 
ربوك الله صل الله عليه وسلم خطب فقال: (أيما رجل سببته في غضبي أو لعنته لعنة فإئما أنا رجل من ولد آدم أغضب كا تغضبون» 
واثما بعثفي الله رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة) ورواه أبو داود عن احمد بن يونس عن زائدة. 

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟! ف 

الجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا إححاق الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له: سعيد عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إوما أَرسلَْاكَ إلا رحمَة للْعَاكينَ| [الأنبياء:١٠]‏ قال: من آمن بالله واليوم الآخر 
كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن ل يمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الحسف والقذف]. 

يعني أنه رحمة للكافرء لأنه يعافى من اللحسف والقذف»ء والقذف هو الري بالجارة» كا رجم قوم اوط. 

قال المؤلف رحمه الله: [وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أبِي سعد -وهو سعيد بن المرزبان البقال - عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بحوهء والله أعل. 

وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عيسى بن يونس الرملٍ عن أيوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن أبي 
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما: إوما أَرَسلنَاك إلا رحمة للعاكينَ| [الأنبياء:١٠]‏ قال: من تبعه كان له رحمة 
في الاتيا والآخرةء:ومن لم تبه عوق نما كان ربت به دائر الأمع :من الست والمس والقلاف]: 
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الرحمة النبوية بالمعاندين لرسالة الإسلام 

الرحمة النبوية بالمعائدين لرسالة الإسلام 

قال المؤلف رحمه الله: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا احمد بن مد بن نافع الطحان حدثنا احمد بن صالح قال: وجدت كبا بالمدينة 
عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن مد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن تمد بن صالح القار عن ابن شباب عن 
مد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن خمرة: يا معشر قريش! إن حمداً نزل يثرب وأرسل 
طلائعه» واثما يريد أن يصيب مد شيئا فاحذورا أن تمروا طريقه أو تقاربوه» فإنه كالأسد الضاريء إنه حنق عليكم لأكم نفيتموه نفي 
القردان عن المناسم» والله إن له لنهحزة مرا عه قطاولا أعدا من أضاه لايك معهم الشياطين» وإنكم قد عرفتم عداوة ابي قيلة 
يعني الأوس واتخزرج- فهو عدو استعان بعدو]. 

قوله: (خمرة) خطأء والصواب: (حمزة) أي: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كا هي عند الطبراني» ما ذكر ذلك في البداية 
والنباية» وكان هذا في السنة الأولى؛ حيث خرج حمزة في سرية قبل بدر. 

وبنو قيلة هم الأوس واللحزرج أسبوا إلى أمبم» وكان اسمها قيلة» وكان الأوس والحزرج أخوين» ثم صارا حيين» وحدثت ينهم حروب» 
وكانت الحروب ينهم لاغبدا قبل مجرة النبي صل الله عليه وسلء ثم جمعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلرء حين بادروا إلى الإسلام. 
ف أبو جهل يقول لهم: نتم تعرفون عداوة اللخزرج ل وتعلمون عداوة حمد» فهو عدو نزل على عدو. 

وهذا إن حم هذا الخبر. 

ويثرب: امم للمدينة» وهو اسم جاهلي» فلما هاجر إليها النني قل الله عليه وس معاها طيبة وطابة» ولهذا أخبر الله عن المنافقين أنهم 
قالوا في غزوة الأحزاب: إيا أَهْلَ ييْربَ لا مقّام لكر قارجعوا| [الأحزاب:١]‏ والمناسم جمع منسم -بكسر فسكون- وهو طرف 
خف البعير» وقيل: منسم البعير ظفراه اللذان في يديه. 

قوله: (إنه له لسحرة) لعله (لسحراً). ٍ 

قوله: (ما رأيته قط) يعنى أن تأثيره في السحر أشد من تأثير غيره. 

قال: المؤلف رحمه الله: قن له مطعم بن عدي: يا أبا ال5! وأسيها رايف أهدا امدق لان لذ امدق عوط من أخيكم الذي 
طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكئ الناس عنه. 

قال أو سفياة بق خارف كيزا الخد ما كنتم عليه؛ إن ابفي قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا نك إلا ولا ذمة» وإن أطعتموني أَجأتموهم 
حير كانة أو تخرجوا مداً من بين ظهرانيهم؛ فيكون وحيداً مطروداً» وأما ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء» 
وسأ كفيك حدهم]. 

قوله: [دهلك]: بفتح أوله وسكون ثانيه» ولام مفتوحة» وآخره كافء وهو اسم أعمي معرب» وهي جزيرة في بحر المن» وهو مرسى 
بين بلاد المن والحبشة. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقال: سأمنح جانباً مني غليظا على ما كان من قرب وبعد رجال االحزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جد 
فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وس فقال: (والذي نفسي بيده لأقتلنهم» ولأصابنهم» ولأهدينهم» وهم كارهون؛ إني رحمة بعثني 
لله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه» لي خمسة أسماء أنا مد وأحمدء وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر 
الناس على قدمي وأنا العاقب)» وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صيحاً]. 
وقال: الترمذي حديث حسن صعيح وصححه الألباني. 

والشاهد عق اديت قزله: (إبرحة). 
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٠‏ الأنبياء 


الرحمة المهداة 

الرجة المهداة ‏ , 00 ٍ ٍ 
قال المؤلف رحمه الله: [وفي الحديث الآخر: (إنما آنا رحمة مبداة)» رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن ابي 
صالح عن أبي هريرة مر فوعاً قال إبراهيم الحربي: وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه» وكذا قال البخاري وقد 
بترعن هذا ديك هال عود هد حصي وبعياث رياد .. ١‏ ٍ 

قال الحافظ ابن عسا كر: وقد رواه مالك بن سعيد بن اننهس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا]. 

ومالك بن سعيد بكسر المعجمة وسكون اليم بعده سين مبملة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ساقه من طريق أبِي بكر ين المقرجئ وأبي أحمد الحا كلاهما عن بكر بن مد بن إبراهيم الصوفي حدثما 
إراعم بن تيد الجوهري عن أي اسامة عن [تماعيل بن بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (إنها أنا رحمة مبداة). 

نم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عب عيينة عن مسعر عن سعيد بن خالد عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الله بعثنى رحمة مبداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين بن) ١|‏ 

هذا الحديث ضعيف؛ ففيه رجل مبهم» لكن يصح مع الشاهد الذي قبله. 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قل إنما يوحى إلي أنما إِطكم إله واحد) 
تفسير قوله تعالى: (قل إها يوحى إلي أغها ىم إله واحد) 
قال الله ل إقل اما 1 ا 5 كد 7 0 0 مد ا 00 


الرحمن وه 0 م 17 50 ااي 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين: إِقَلْ إِنا يوس إل أنا كز له 
واحد فَهَلَ أ مُسلُِونَ| [الأنبياء:8١٠]‏ أي: متبعون على ذلك مستسليون منقادون له إفَإِنَ تولوا| [الأنبياء:ة ]٠١‏ أي: تركوا ما 
دعوتهم إليه» كَل دك عل سواء] [الأتبياء:١٠]‏ أي: أ ني حرب هم ع حرب لي بريء مك ا 2 1 + مني؛ 
كقوله: إوان كدوك َل لي عملي ولك علكر : بركون 3 عمل أن بريء نما حون إيونس:١‏ 4]» وقال: |واما ان م 
قوم خيانة انيد لم عل سَوَاء]| [الأنفال:8]ء أي: ليكن علسك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ههنا: |فإنَ تولوا قعل ادتتكز 
عل سوا [الأنبياء:9١٠]‏ أي: أعلمتك ببراءتي متك وبراءتم مني لعلمي بذلك. 

[وقوله: إوَإنَ أي أُقَرِيبٌ َم بيد ما ُوعَدُونَ]| [الأنبياء:؟١٠].‏ 

أي: هو واقع لا محالة» ولكن لا عل لي بقربه ولا ببعده إإنه بعل الجهر من الول ويعلر ما تكتمونَ| [الأنبياء:١٠١]‏ أي: إن الله 
يعلم الغيب جميعه» ويعلى ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائي ويعلم السر وأخفى» ويعل ما العباد عاملون في أجهارهم 
وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. 

وقوله: إوانْ أَدرِي لله فشنَة لكر ومتاع إِلَ حين| [الأنبياء:11١١]‏ أي: وما أدري لعل هذا فتنة لكر ومتاع إلى حين. 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عتم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى» وحكاه عون عن ابن عباس رضي الله عنهماء فلله أعل]. 


511216120 513 


وقوله: (إجهارهم| متعد باطمزة» واضل الفعل منه (جهر) فعدي با همزة» ومثله أوم وأقدم. 
واحير حيار متعد بالهمزة» مثل كم أوم ٠‏ 


64 تفسير قوله تعالى: (قال رب احم بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب اك بالحق) 

قال الله تعالى: قَالَ رب احكر بالق] [الأنبياء:؟1١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. 

قال قتادة: كانت الأنبياء علهم السلام يقولون: إربنا افتح ينا وبين قومنا بالحي وأَنتَ حَيْر القَاتحينَ| [الأعراف:5]. 

وأهن وتتولن لله صلى الله عليه وس أن يقول ذلك» وعن مالك عن زيد بن أسل: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا شبد غزراة 
قال: (رب اح بالحق)) 

وقوله: إوربنًا الرَحمَنَ المُستَعَانُ عل ما تَصفُوتَ| [الأنبياء:17١].‏ 

أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب» ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك؛ والله المستعان عليكم في ذلك] . 


ه." .7 الأسئلة 
الأسعلة 


حك البراءة من الكفار وحكم من أكه على موالاتهم 


ح البراءة من الكفار وحكم من أو على موالاتهم 

السؤال هل تجب البراءة من الكفار وما الح إذ أكره المرء على خلاف ذلك؟ الجواب إذا أكره فإنه يتقييم» ا قال الله: إلا أَنْ 
توا منهم تقَاةَ| |آل عمران:88] وأما مع عدم الإكراه فإنه تجب البراءة ظاهرة» فعلى كل 1 يان البراءة من الكفار» قال الله 
تعالى: قد كنت لكل أسوة حَسَنه ني اهم ونين معه إذْ الوا لقوميم نا براء منكر ويما تعبدونٌ من دون اللّهِ كفرًا يكز ويدَا ينا 
0 القداءة لضا 4 با حت تؤمنوا اله وَحَدَه] [الممتيحنة:4]. 

في ناذة إل الماك بون امقر كن راكاد والمنافقين والهود والنصارىء ونبرأ إلى الله تعللى من اعتقادهم وأعمالهم وأقوالهم 


وأفعالهم. 
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تفسير سورة الحج ١[‏ - 4] 

يخبر الله تعالى عن يوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال» وهذا إنذار منه لعباده حتى يخافوه ويتقوه ويجتنبوا معاصيه» ولقد أككر 
سبحانه على من يجادل في الله بغير علم ويتبع في ذلك هواه والشيطان» ويحذر سبحانه عباده من تولي مثل هؤلاء لان من تولاهم 
أضازه :ودعره إلى عذابن «الأتعزر. 


تايا فين فو]ه تعالن:. يا أينا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) 

تفشير قوله تعالى: (يا أيبا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) 

قال الله تعالى: إيا أيا الناس اتقوا ربكر إن رَلْرَدَ الساعة ة شي عظيم * م ادس طُُ مَرْضِعَة عا رض ' وتضع طُُ دَات 

لي خلا وى الس سُكارَى وما هم بسْكارَى وَلكنَ عَدَابَ ال ديد [الحج١١‏ - ؟9]. 

قال 00 ر حمه الله 0 0 تعالى ا عباده 7 وعا هم بما 0 من أهوال 0 0 ا د 3 

الأرض قبل قيام اناس من أجدائيم 0000 ذا تالأ ولك * أربت الأَرْس قا ةد + "]» وقال 

7 3 الأرش اياك 7 2 واحدة * فيومئل وقعت الواقعة | |الحاقة: ؛ »]١ - ١‏ وقال تعالى: ذا 0 الأركن 

07 قاثلون هذه » الزلزلة كاعنة 0 0 ال 00 الساعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا يحبى حدثنا سفيان عن الأعمعش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: [إِنْ رَلْرَلة السّاعة ب : عَيْءُ عظه | 

قال: قبل الساعة. 

ورواه ابن ابي حاتم من حديث الثوري عن منصور والاحمش عن إبراهيم عن علقمة فذكه. 

قال: هذا فى الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أو الإمام ابو اخعفر بر جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور]. 

وحديث الصور هذا ضعيف؛ لأن إسماعيل بن رافع هذا ضعيف» وقد ذ5 فيه ثلاث نفخات» والمعروف فى الأعادية الضفيحة آنه 

نفختان: نفخة الصعق والموت» 9 نفخة البعث» ونفخة الفزع مذكورة 2 سورة الفل: أويوم ينفخ ف الصور ففزع من ف السموات 

ومن في الأرض إِلّا من شَاء اَم [الغل:810]. 

ونفخة الصعق مذكورة 42 سورة الزهصس: | ونفخ ف الصور فصعق من ف السموات ومن ف الارضٍ| [الزمس:78]» ونفخة البعث قال: 

م تفخ : فيه أخرى فَإِذَا هم قيام ينظرونَ] [الزمس:148]» فالأولى والثانية نفخة واحدة طويلة» يطوها إسرافيل» وأوها تفزع الناس» ثم 
لا يزال فى في النفخ حتى يموت الناس. 

فهى نفخة واحدة أونها فزع وآخرها صعق وموت» ثم نفخة البعث بعد ذلك بعد أربعين. 


0 
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وأما حديث إسماعيل بن رافع فضعيف٠‏ 

قال لذت رع الله تعالى: [وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع 
قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أَبِي زياد عن رجل من الأنصار عن مد بن كعب القرظي عن رجل عن أب هريرة رضي الله عنه 
قله قال رشول اللهضل" الله عليه وسل: (إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه 
على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤص» ألو ارو ريز ديا وميك اذا وما الصور؟ قال: قرن؛ قال: فكيف هو؟ قال: 
قرن عظي ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق» والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين يأمى الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيمدها ويطوها ولا يفتر 
وه التي يقول الله تعالى: إوَما ينظر هَوْلاء إلا صَيحَةَ وَاحدَةٌ ما ا مِنْ قوق [ص:ه »]١‏ فيسير الله الجبال فتكون سرب وترج 
الأرض بأهلها رجأ وهي التي يقول الله تعالى: يوم َرْجَفُ الراجِفَة * لتبعهَا الرادقة * لوب يمل وَاجِمَّة| [النازعات:” - ]ء 
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م الحج 


فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترحه الأرواح» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملاككة فتضرب وجوهها 
فترجع ويولي الناس مدبرينٍ ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله تعالى: يوم التناد ”يم لون مين ما َك مِنَ اهن عام 
ومن ن يلي ا اشَّهُ ها 1 من هاد] ا 0 فبينما هم ع ذلك إذ انصدعت 0 من د 7 فا 2 عظيماً 
قال أبو هريرة: فن استثنى الله حين يقول: ا في ال قو عطي اتات تو لض لا ل لها [الغل:17م]؟ 
قال أولئك الشبداء؛ وإنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ أوائك أحياء عند ربهم يرزقون؛ وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنبم» وهو عذاب الله 
يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول الله: إيا أمبا الناس اتقوا ربع إِنْ وَلَرَدَ الساعة ة شِي؛ٌ عظيم رع روا هل كل مضعة عن 
أرصَمَتْ وتصَعْ كل ذَاتِ حمل حملا وَرَى الس سَكَارَى وما هُمْ بسْكارَى ولكنّ عَدَابٌ الله مَدِيً] | [الحج١١‏ - ؟]). 
وهذا الحديث قد رواه الطبران وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد لوليا جد والغرض منه أنه دل على أن هذه الزازاه كائنة قبل 
حديث إسماعيل بن رافع طويل» لكن هذا جزء منه» وهو جمع وملفق من عدة أحاديث» واسماعيل بن رافع ضعيف. 
والزازلة تكون في آتحر الدنيا وأول الآخرة» يعني: قبل قيام الناس المقبورين» ثم يقوم الناس من قبورهم» هذا قول» والقول الثاني: أن 
الزلزلة تكون بعد قيام الناس من قبورهم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والغرض منه أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منباء كا يقال: أشراط 
الساعة» ونحو ذلك» والله أعلل»ء وقال فو بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة 2 العرصات بعل القيام من القبور]. 
--0 جمع 0 0 لان الفضاء 1 موقف القيامة. 
واختار ذلك ابن جرزير» ل ا الأول: قال 0 أجل: 00 عحى عن 5 00 قتادة 02 عن 6 بن 
حصين رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره» وقد تماوت بين عه السير رفع بباتين الآايتين 
ضوتة؟ إيا ايها اناس اتموا ريك إن ره الساعة ة تِيءٌ عظيم م رن ادهل كل موضعة ما أَرْضَحَتٌ صْعتٌ وتضع 0 دَات حل لها 
ور اناس كاري وما هم بسكارَى ولَكنّ عَدَابٌ الله وشديدا [الحي:١‏ - 7]ء فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي» وعرفوا أنه عند 
قول يقّوله» فلما دنوا حوله قال: (أتدرون أي يوم ذاك ذاك؟ يوم ينادى آدم عليه السلام» فيناديه ربه عن وجل فيقول: يا آدم! ابعث 
بعثك إلى النار» فيقول: يا رب! وما بعث النار؟ فيقول: من كل الف اسعماءة ونسعة وتسعون 2 النار» وواحد في الجنة» قال: فايلس 
أصحابه حيّ ما أوضحوا بضاحكة» فليا رأى ذلك قال: أبشروا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده! إن مع خليقتين ما كانتا مع شيء قط 
إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج ومن هلك من بتي آدم وبني إبليس» قال: فسري عنبهم ثم قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفس حمد بيده! 
6 1 اناس | إلا كالشامة فيج 5-5 ب البعر أو 0 ف ذل ا 
وجاء 2 رواية: (قال: ا فإن من ع ا ألفاً 0 واحداً). 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا رواه الترمذي والنساقي 2 كاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار عن يحبى -وهو القطان - 
عن هشام -وهو الدستواقي - عن قتادة به ببجوه» وقال الترمذي: حسن صعيح. 
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طريق آثر لهذا الحديث: قال الترمذي: حدثنا ابن أبى عمر حدثنا 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجحادل في الله بغير علم) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 

لاله تال : وَمنَ لاس مَنْ يحَادِلُ في الله بعر علم ويسبِعْ كل شَيطَان مرِيد * كتب عليه أنه من كولاه فَأنه يضله ويَدِيه إل 
عذَابٍ السعير| [الحج:م - 4]. 

قال المؤلف ممه آنل تعالى: [يقول تعالى ذاماً 0 كذت بالبعك وان قدارة الله عل إحياء الموق» مغرضاً غنا أاق الل على أنبيائه 
0 في قوله واتكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل 
مركن ها انك الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رءوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم 
وأشباههم: ((وَمِنَ اناس مَنْ ياد في الله بعر لْ)) أي: عم صعيح» ((و ينع كل شَيَطَان ريد * كيب عليه)) قال مجاهد: 
يعنى: الشيطان. 

يعني: كتب عليه كابة قدرية» ((أنهُ منْ تَولّاه)) أي: اتبعه وقلدهء إفَأَله يضله وبديه إِلَ عَذَابٍ السَعير| [الحج:4]» أي: يضله في 
الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» وهو ا حار الموّلم المقلق المزع» وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر 
بن الحارث» وكذلك قال ابن جريج. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا مرو بن مسلم البصري حدثنا عمرو بن احرم أبو قتادة حدثنا المعمر حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبيث 
من خبثاء قراش: أخبرنا عن ربكم من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو؟! فمعمّعت السماء قعمّعة -والقعقعة في كلام 
العرب: الرعد- فإذا قف رأسه ساقط بين يديه. 

وقال ليث بن ابي سلم عن مجاهد: (جاء يبودي فقال: يا ممد! اخبرني عن ربك من أي شيء هو من در ام من يا قوت؟ قال: 
خاءت صاعقة فأخذته) |. 

ليث بن أَبي سليم ضعيف» والتديك الذي قبله موقوف على أبي كعب المكىي. 


.م الحج |[ 18 ]| 

تفسير سورة الحج زه -م] 

أقام الله سبحانه الأدلة على وحدانيته وقدرته على إحياء الموتى وبعئهم من قبورهم وذلك من خلال ضرب الأمثلة في النظر إلى الأرض 
والنبات» فالذي يعيد نبات الأرض إليها بعد أن صارت مجدبة قادر على بعث الموى من قبورهم وحشرهم يوم القيامة. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيه الناس إن كتتم في ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب) 

تفسير قوله تعالى: ا أمبا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب) 

قال الله تعالى: يا أما الس إن كم في ويبٍ من البَْت ونا لفاك من يراب ثم من نطقة نم من عَمَة م من مضحة لق ع 
هلب لك تقر في الأرحَام ما ا إل أجلي مسعى لم خخرٍجكز لفلا م تلو عد كذ ومن من يوق ومن من مد إل 


00000 3 وس مه 


أَردّلِ العم لكلا عل من بعد عل سينا وَرَى الأرضٌ هَامدَةً فَإذَا أَرَلنا علا الما اهتزت وربت نت من كل وج بيج * ذلك 
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0 هو الحق ونه يحي الوق وأْهُ عل كل شيء در *وآن السافة أنه لذ ري فيا وأن الله ربعت من فى« القبور] [الحج:ه - 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما ذكر تعالى المخالف للبعث الممكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد] . 

أي: أن هذه هي المناسبة بين ربط الآية بما قبلهاء فإنه تعالى لما ذكر حال المنكر للبعث ذكر بعدها الدليل على إثبات البعث فقال: إيا 
با الثاس إِنْ كثتم في رَيْبٍ مِنَ البِعتْ فَإَا حَلََنَا كد من ترَابٍ ثم من نطقَة ثم مِنْ علقّة| [الحج:ه]ء فاستدل على البعث بالبدء» يعني: 
أن ام ا روني يعيدم وييعتك مرة أخرى» كا قال سبحانه وتعالى في آية الروم: إوهو الي يبدأ 
لق ثم يعيده وهو أَهونْ عليه | [الروم:70]» يعني: وهو هين عليه. 

وكذلك أيضا !- إحياء الل الأرض ب 5 00 ا !0 البعث» فاستدل على البعث بدليلين: الدليل الأول: بدء خلق الإنسان؛ فإنه خاق 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما ذكر تعالى الخالف للبعث المكر للمعاد ذَكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما إشاهد من بدئه 
لخلق فقال: ((يا أيها الناس إن كنتم في ريب)) أي: في شك ((من البعث)) وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة]. 
يعني : بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها. 

وهذا أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا به من ل يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين» كذلك 
من قال: إن البعث إغا هو للأرواح؛ كالفلاسفة؛ فإن الفللاسفة يقولون: البعث للأرواح» اما الأتحماة فلا تبعث» وهذا كفر بإجماع 
المسلمين» بل 0 العادها تعاد» 0 ا 00 ا ا بعيدهأ اله 00 ادك 7 ا وهر 0 0 


* الذي ل م 00 َإدًا 8 مه ا د * 0 

فالذرات التى استحالت يعيدها الله خلا جديداء والإنسان ييل إلا عب الذنب» وهو العصعص آخم فقرة في العمود الفقري» منه 
عات أن أده ومنه ركب» كم في الليديث: (كل. ابن آدم ييل إلا عب الذنب» منه خلق ابن آدم ومنه ركب)» فيعيد الله الذرات 
التي استحالت» ثم ينشئه الله خلقاً جديداً» فتبدل الصفات» وأما الذوات فهي هي» لكن الصفات تكون صفات أقوى من الصفات 
التي كانت عليها في دار الدنياء فتتتحمل مواقف وأهوال القيامة» ولهذا يعظم خلق الكافر في النار حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد 
كا جاء في الحديث الصحيح» أسأل الله السلامة. 

والجلود تبدل ؟! قال عن وجل: | كما ضحت جاودهم يداه عاوذاعيرها! [النساء:07]» فالتبديل يكون للصفات؛ والمراد بالتبديل 
التجديدء ا جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله حين رد عل الزنادقة حينما شيبوا وشكوا في المتشابه من القرآن ونسبوا الله إلى الظلم 
وقالوا: إن الله ظالم -نعوذ بالله- إذ كيف يعذب جاوداً لم تذنب؟! فبين لحم رحمه الله أن هذا من جهلهم وضلالهم وكفرهم» وأن 
المراد: تجديد» وليس المراد تبديل ذوات. 

فالإنسان يعاد بذاته وبجسدهء ونفسه هي هيء ولما قال الجهم بن صفوان: إنه يعاد شيئا آخرء كفره العلماء» وفتح بذلك باب للفلاسفة 
فأكروا البعث. 

أسال الله السلامة. 

وكذلك الأرسن.عندنا مدل ا تبديلها تبديل صفات» والذات هي هي. 

فقوله تعالى: إيوم 18 رفن ير الأرض | [إبراهم: 8غ ]|» أي: تبديل صفات لا تبديل ذات» فالناس يبعثون بذواة تهم التي كانوا 
عليها وتبقى ا كانت لا تبدل» أما الأعمار فإنهم في الجنة يكونون كلهم شبابل أبناء ثلاث وثلاثين» حت الأطفال الذين ماتوا يكونون 
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شبابا وأما الصفات التي كانت عليها الذوات فإنها تبدل» وهذا لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنياء وأما في يوم القيامة فينشئ الله 
الخلق تنشأة قوية فيثبتون يها لرؤية الله. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [((تَنَا َلقَناكْمْ مِنْ ثَرَابٍ)) أي: أصل برئه لكم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام» 
((م بن تطققا) ل 

عن أن آدم خلق من تراب» وذريته كل واحد خلق من نطفة من ماء هبين» فالإنسان يخلق من ماء الرجل وماء المرأة ا إلا 
ل ل ل او ع ل ل 
حواء خلقت من آدمء وأما سائر الناس نفلقوا من ذكر وأنق. 
قال المؤلف رحمه الله تعلى: [((ثم منْ عَلقّة ثم مِنْ مضْعّة)) وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوماً كذلك 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تعقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوم ثم تستحيل فتصير مضغة -قطعة من لحم- لا 
شكل فيها ولا تخطيط]. 1 1 : 
ذكر في هذا تطور خلق الإنسان» وأنه يخلق من مني الرجل وماء المرأة» فيكون كذلك أربعين يوماء ثم نتطور هذه النطفة فتتحول إلى 
قطعة دم -علقّة- م بعد أربعين يوم تخول إلى قطعة حم -مضغة- ل نم يخلق الله العظام» ثم بعد مضبي أربعة 
هويا تيه الملك ييخ فيه الروح ويؤؤص بأربع كلمات» وجاء في بعض الأحادية أن الملك يدخل بعد اثنين ومانين 007 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: |ثم شرع في التشيل والتخطيط؛ فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن ونفذان ورجلان وسائر الأعضاء]. 
يعني : أن هذه المضغة من الحم بضرو انعا ينين ورسلن دراه ره ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح بإذن الله» ويؤص بكتب 
أربع كلمات» فيقول: يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الشقاوة والسعادة؟ فيكتب هذا وهو في بطن أمه. 
وله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فتارة تسقطها المرأة قبل التشكل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط» وهذا قال 
تعالى: ((ثم من مضغة عله ور عقَة))]. 
فإذا أسقطت المرأة مضغة -قطعة لحم غير مخلقة- فليس لما حكم النفاس» وإنما يكون ما يخرج منها دم فساد» فتصوم وتصلي» أما إذا 
أسقظك قطعة لحم فيها تشككل وتصوير؛ وفيها يد أو أصبع أو وجل أو رأ فهذا إنسان» فيكون حككمها حك النفاس» والدم اللخارج 
منبا دم نفاس» ويكون هذا آديٍ يغسل ويصلى عليه ويدفن ويعق عنه ويسمى. 
ول كا قينا ' 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا قال تعالى: ((ثم من مضعة متلق وغيرِ عخلقَة)) أي: ا تشاهدونهاء ((لينَ لكر وري ارام 
ما تاه إِلَ أجل مسمى)) أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقما المرأة ولا تسقطهاء » ا قال مجاهد في قوله تعالى: ( (مخلمة م وعيرِ مخلقة) ) 
قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها زوج وسواها كا 
يشاء الله عن وجل من حسن وقبح وذكر وأنق» وكتب رزقها وأجلها وشقي أ فيد 
6 شق الفحيحق من ديك الأعسن عن اأيدا نوكب عن ان مسعوة برق الله عله اقالل#«حدقا زرطو الله فيل الله عليه 
وس وهو الصادق المصدوق: (إن خاق أحدكم يمع في بطن أمه أربعين ليلةه ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤص بأربع كامات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح) . 
وروى انن أبي حاتم وابن جزير من ديك داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي لله عنه قال: (النطفة إذا 
استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه فقال: يا رب! مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة» لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماء وإن 
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قيل: مخلقة قال: أي رب! ذكر أو أنى؟ شقي أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض بموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ 
فتقول: الله فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله فيقال له: اذهب إلى الكّاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة» قال: فتخلق فتعيش 
في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان ثم تلا عامس الشعبى: إيا أيها الناس إِنْ كم 
في ريب من البعث فَإِنا خلقنا ور من تراب ثم من نطفة ثم من علق ث 


اختلاف العلماء في وقت الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: (إن زلزلة الساعة شيء عظمم) 
اختلاف العلماء في وقت الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: (إن رَلزاة الساعة شيء عظمم) 
فانشاحي أضوراء آليان» (مسالة. 
اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم أشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي عبارة 
عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائبة في آخر عمر هذه الدنياء وأول أحوال 
الساعة» ومن قال بهذا القول» علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عبيد» وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر» لكنه لم يثبت 
ما يؤيده من النقل؛ بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر. 
وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك إلا انه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره مبيناً دليل من قال: إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثما أبو كريب 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن مد بن كعب 
القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض 
خاق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص بيصره إلى السماء ينتظر متى يؤر» قال أبو هريرة: يا رسول الله! وما 
الصور؟ قال: قرن» قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الاولى: نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق» والثالثة: 
تفخة القيام لرب العالمين. 
يأمى الله عن وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع! فتفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء اللهء ويأمره الله 
فيمدها ويطوها فلا يفترء وهي التي يقول الله: وما ينظر هَوْلاءِ إلا صيْحَة وَاحدَةً مانا مِنْ قوّاق| [ص:ه١]‏ فيسير الله الجبال فتكون 
تراب وترج الأرض بأهلها رجأ وهي التي يقول الله: يوم ترج الرَاجمَة * لعا الرادقة * قَلُوبٌ يوْمَئذ وَاجِمَة] [النازعات:” - 8] 
فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر» تضربها الأمواج تكفا بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حو حى تان الأقطار» فتلقاها الملاتكد رم وجوههاء 
فترجع ويولي اناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو التي يقول الله: إيوم التتاد 7 يوم 27 يبن مَا لكي من الله من عام ومن 
َضْللِ اللَُّ قا له من هاد| [غافر:9م - #«م]. 
فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً وأخذهم اذلك من الكرب ما الله أعم به» ثم نظروا 0 
السماء فإذا هي كالمهل؛ ثم خسفت شسهاء وخسف قرهاء وانتثرت نجومباء ثم كشطت عنبم؛ قال يول السمل الله خليه أوسل: 
0 لا يعامون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فن استثى الله حين يقول: فزع من ف السيراتك وت ف الأرض ِل من 
اَم [اثمل:807]؟ قال: أولئك الشبداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك 0 
0 وهو هات الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول: يا ما الس اتقوا ربك إِنَ رَلْرَدَ الساعة ثم َيه عَظل] [الحج:١]‏ إلى 
قوله: |ولّكن عَدَاب الله 0 [الحج:؟]) انتبى منه. 
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ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور» م ترى» وابن جزير رحمه الله قبل أن إسوق الإسناد المذكور» قال ما نصه: وقد روي عن النبي 

صل الله عليه وسل نو ما قال هؤلاء» خبر في إسناده نظرء وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسنادء كا سقنا عنه آنفا) . 

ومن رواة هذا الحديث: إسماعيل بن رافع وهو ضعيف ومعروف أنه راوي حديث الصورء فقد جمعه ولفقه من عدة أحاديث» وفيه 

أنه ذكر ثلاث نفخات» والمعروف في النصوصء في القرآن وني الصحيح أنها نفختان» قيل: أولها فزع وآخرها صعق ثم نفخة البعث. 

وأما في الحديث السابق فلك ثلاث نفخات» نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. 

قال صاحب أضواء البيان: (وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك 

في حديث الصورء من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن مد بن كعب القرظي عن رجل عن 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسل» ثم ساق الحديث نحو ذكرناه بطوله] وفي هذا الحديث ذكر رجلا قبل أبي 

شريرة فهو مربم٠‏ ' 1 

قال: (ثم قال: هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدأء والغرض منه: أنه دل على أن هذه 

الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة؛ لقربها منباء كا يقال: أشراط الساعة ونحو ذلك والله أعل. 

انتّتى منه. 

وقد علست ضعف الإسناد المذكورء وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» 

فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم من تصريحه بذلك» وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 5 لا يخفى. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه في التفسير باب قوله: |وتَرَى الناس سكارى] [الحج:؟] حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي» حدثنا 

الأعمش» حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يقول الله عنى وجل يوم 

00 يا آدم! فيقول لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى الناره قال: يارب! وما بعث 
ر؟ قال: من كل الت ره قال- اسعمائة وسعة وسعين» فينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» ور الناسّ 50 4 

1 2 وَلَكنْ عَذَابٌ الله 0 [الحج:"] فشق ذلك على الناس؛ حتى تغيرت وجوههمء فال النبي صلى الله عليه وسل: من 

يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكمٌ واحدء وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء 

في جنب الثور الأسود» وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: ثلث أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنة» 

فكبرنا). 

وقال مامه عن الأحمعش اوترى النّاسَ 0 ا هم يسكارى ولَكن عَذَاب الله 0 | [الحج:"] قال: من كل ألف تُسعمائة 

وتسعة وتسعين» وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى) . 

فقد تين أن فيها قولان لأهل العلء القول الأول: أن هذا في آخحر الدنياء ودليله حديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيفء والثاني: أن 

هذا بعد البعث» ودليله حديث البخاري وهو حديث صحيح» والقول الثاني هو المعتبر» والمعتمد وهو أن هذا يكون بعد البعث. 


الجواب على من استشكل حصول امل والإرضاع عند قيام الساعة 

الجواب على نر استشكل حصول امل والإرضاع عند قيام الساعة 

ثم قال صاحب أضواء البيان: (فإن قيل هذا النص فيه إشكال» بأنه بعد القيام من القبور لا مل الإنااث» حتى تتزع حملها من الفزع» 
ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت» فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول: هو ما ذكره أهل العم من أن من ماتت تك حافلا بعك 
حاملا ع حملها من شدة الول والفزع» ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

الوجه الثاني: أن ذلك كاية عن شدة الحول لقوله تعالى: إيوما يجعل الْولدان شيبا! [المزمل:17] ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية 
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العروقة: 
تنبيه: اعم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي نظا إرية غارف سو اله وفى أن قال ذا كانيع" الثلر له الملكورة 
بعد القيام من القبور ففا معناها؟ والجواب أن معناها: شدة اللحوف والمول والفزع؛ لأن ذلك يسمى زرالاب بدليل قوله تعالى فيما وقع 
المسايك بوم الأزاب مق الفزض» د عائوة ين رق ون أسفل مث وذ ناك الانصار و قف القلرب الاجر وتطرن بالل 
الظلئُونًا * هَالكَ بي المؤْمنونَ وروا َال شَدِيدًا! [الأحزاب:١٠‏ - ]١١‏ أي: وهو زلزال فزع وخوف»ء لا زلزال حركة الأرض. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: |اتهوا ربكر إن رَلَْدَ الساعة يع عَظي | [الحج:1] يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب 
واضم للاستعداد إذلك المول بالعمل الصالح» في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مراراً من أن المشددة المكسورة تدل على 
لتعليل» كا تقرر في الأصول في مسلك الإبماء والتنبيه» ومسلك النص الظاهر» أي: اتقوا الله لأن أمامكم أهوالاً عظيمة لا نجاة منها 
إلا بتقواه جل وعلا). 
وبهذا يتضح أن المسألة فيها قولان: القول الأول: أن الزلزاة في آخخر الدنياء ودليله حديث إسماعيل بن رافع لكنه ضعيفء والقول 
الثاني: أن الزلزلة بعد البعث» ودليله حديث البخاري. 
والجواب عن الإشكال كيف تضع الحامل والمرضع؟ من وجهين: الوجه الأول: أن الحامل تبعث حاملا» والمرضع تبعث مرضعا 
والقول الثاني: أن المراد بالزلزلة: شدة المول» وهذا أسلوب عرب معروفء والمراد بالزلزلة: زلزلة الكوف» لا زلزلة الأرض والحركة؛ 
لأن الله تعالى سمى ما حصل للمؤمنين في يوم الأحزاب زلزلة» قال: | ورَلْزُوا رلَْالَُا شّدِيدًا| [الأحزاب:١١]‏ فالزلزلة تطلق على شدة 
الموف» وتطلق على الحركة. 
وقول ابجمهور فيه نظرء ولكن المعول عليه الدليل» وهو حديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. 
من دلائل البعث 
من دلائل البعث 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوتَرَى الأَرضّ هَامِدَةً| [الحج:ه]ء هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموق 5 يحبي 
الأرض الميتة الحامدة» وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء]. 
الدليل الأول في الاستدلال بالبدء على الإعادة: قوله عنى وجل: اا اناس إِنْ كنم في رَيْبٍ من الث ونا حَلقَا كأ منْ تراب 
ثم مِنْ نطَمَة| [الحج:ه] هذا هو الدليل الأول الذي استدل به ربنا سبحانه وتعالى على البعث» حيث استدل بخلق الإنسان الأول» 
وليس البعث بأشد من الإعادة أو أشد من البدء» بل كله هين على الله كا قال سبحانه في آبة أخرى: إوهو الذي 0 ادق ثم يعيده 
وخر أحرن ليه | [الروم:/1"] يعني: كله هين عليه أهون بمعنى: هين» فالدليل الأول استدل الله على البعث يخاق الإنسان الأول» فقد 
خلقه الله من تراب ثم من نطفة» ولم يك شيئاء فالذي خلق الإنسان من تراب» وخلق آدم من تراب» ثم خاق نيه من نطفة» قادر 
على أن يبعثهم ويعيدهم. 
الدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فالأرض ميتة هامدة» فإذا أنزل الله عليها الماء» اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيجح» 
فالذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحبى الميت بعد موته. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال قتادة: غبراء متبشمة» وقال السدي: ميتة» (هَذا نا ليا الما اهرت وَربَتْ وَأَبنَتْ من كل 
-5 بيج [الحج:ه] أي: فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي: تحركت وحييت بعد موتهاء وربت أي: ارتفعت لما سكن فيها الثرى 
ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النباتات؛ في اختلاف ألواتها وطعومها ورواتحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا 
قال تعالى: إوأَئبسَتْ من كل ع يج [الحج:ه] أي: حسن المنظر طيب الريح. 
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وقوله: إذَّلكَ يأ الله هوَ الحق] [الحج::] أي: الحالق المدبر الفعال لما يشاء» أوأنه ني الوق [الحج:+] أي: ا أحيا الأرض 
لميتة» وأنبت منها هذه الأنواعء إإِنَّ الذي أَحيَامًا لحي المُوقٌ إنه عل كل شيءٍ ديرا [فصلت:9بم]ء [إِنا أَمرُه ذا أَرَادَ سَيْنًا أن 


يول له كن فيكون| [يس:817] أن الساعة انيه لا رَيْبَ فيا [الحج:] أي: كائمة ة لا شك فها ولا مررية» |وَأنَ لله عَتْ منْ في 
لقبور| ع ] أي: ل ل ال ل 


٠ 8‏ عاد عي نيا زر مد 


2 205 


0 مله توقدون | ا :6 - 0 واكك هذا كثيرة. 


فضل العم على نوافل العبادة 

فضل العلم على نوافل العبادة 

وتما يؤيد حديث ابن ماجة» وهو أن الإنسان لأن يتعلم آية خير له من أن يصلي مائة ركعة» ويدل على أن معناه صحيح ما ثبت في صحيح 
مسلٍ أن النبي صل الله عليه وسلم قال لهم يوما. (أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ فيحصل على خلفة ناقة أو ناقتين سمينتين» في غير ثم 
ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك -وبطحان: واد في المدينة- قالوا: كلنا يحب ذلكء» قال: والذي نفسي بيده! 
لأن يغدو أحدك إلى المسجد» فيتعم آية أو آيتين خير له من أن يحصل على ناقتين» وثلاث خير من ثلاث» ومن أعدادهن من الإبل) 
لبي بين أن الذي يتم آية أو بين في المسجد» خير له من أن يحصل على ناقتين سميتين في غير إثم ولا قطيعة رحمء فديث ابن 
ماجة معناه صحيح» لكن سنده ضعيف» فالذي يتعم آية من كاب الله في المسجد» يتعلم الحديث» يتعلم مسألة فقهية فقهية» ويتعلم مسألة 
شرعية» ويتفقه ويتبصر في دينه» خير له من أن يذهب ليبيع ويشتري في الأراضي أو في الدكاكين أو في غيرها» حتى ولو حصل على 
ربخ عظيمء فالذي يبيع وإشتري بعد المغرب» فريس الذى لهت إلى انعد يتعم آبة من عاب لله لأن كسبه أخروي» وذلك 
كسبه دنيوي وطلب العلم الشرعي أفضل من النوافل» ومن قيام الليل وقراءة القران؛ لأن الذي يصلٍ أو يحفظ القرآن هذا نفع قاصر 
عليه» لكن إذا تعلم فإنه إستفيد هوء ويفيد غيره. 

فتعلم العلم وطلبه أفضل من نوافل العبادة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد: حدثنا ببز حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس]. 
ووكيع بن عدس يقال له: عدسء ويقال له: حدس بالحاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن عمه أبي رزين العقيل واسمه: لقيط بن عامس أنه قال: يا رسول الله! أكلنا يرى ربه عن وجل يو 
القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ فال رسول الله صلل ل عليه وسِ: (أليس كلك ينظر إلى القمر شخلياً بد؟ قلنا: بلى» قال: فالله أعظمء 
قال: قلت يا رسول اللّها كبت كن الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بواد أهلك محلا؟)] والمراد بقوله: (محلا) 
يعنى: جدبا ليس فيه نبات من قلة المطر» ومنه قول العامة: عل والسنة الجدباء إسمونها ممحلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (قال: اما سروك نواد أهلك محلا؟ قال: بل» قال: ثم مررت به يبتز خضراً؟ قال: بلى» قال: فكذلك 
يح الله الموى وذلك آيته في خلقه) ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث حماد بن سلمة به]. 

أو رقي هذا وافد بف المنتفق» وهو حديث طويل دا قل ساقة العلامة ان ال في زاد المعاد في ذكره للوفود» وفيه ذكر البعث هو 
الشاهد من الحديث» وان النبي ضرب له مثلا فقال: (أما مررت بارض جدباء ممحلة؟ ثم مررت عليها بعد ذلك» وقد نزل عليها المطر 
فاهتزت خضراً قال: فكذلك يحبي الله الأرض بعد موتها). 
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وسأله عن رؤية الله يوم القيامة» فقال: (ذلك القمرآية من آيات الله كلك يراه مخلياً به)» فكل واحد يرى القَمر مثل الكعبء يرفع 
رأسه ويراه» (فكذلك الناس يوم القيامة يرون الله فوقهم» لا يضامون في رؤيته). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم رواه الإمام أحمد أيضاً. حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن 
سليمان بن موسى عن أبي رزين العقيلٍ فاك انوك شوك الله هيل الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله!ا كيف يحبي الله الموق؟ قال: 
أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعمء قال: كذلك النشور) والله أعل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبيس بن مرحوم حدثنا بكير بن أب السميط عن قتادة عن أب الاج عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: من عل أن الله حو انلق المبينة ون السناعة آتية لا وليب قهاة:وأن الله ربعت مخ فى القبور داخل الجنة]ء 

والله أعل. 

إن الإيمان الصادق يبعث على العمل» والإيمان الضعيف تحصل معه المعصية» فإذا علم الإنسان أن الله هو الحق المبين» وعم أن الساعة 
آتية لا ريب فهاء وأن الله يحي من في القبور» فإن علمه وتصديقه الجازم مله على العمل» ويدخله الجنة. 


.م الحج [8 -17] 

تفسير سورة الحج [8 - ]١1‏ 

ذم الله عن وجل من يخوض في اياته ويجادل فيها بغير علم ليضل عن سبيله» وذم فريقا ممن دخلوا في الإسلام إن وجدوا فيه ما 
يرضيهم بقوا فيه وإلا ارتدوا على أدبارهم. 

9 ذكر الله عن وجل أنه يفصل بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» سواء كانوا مؤمنين أويهوداً أوتضارق أو صابئين وغيرهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير) 
قال الله تعالى: ومن انأ مَنْ يماد في الب عل ولا هدى ولا اب مبير يد في الدنيا خزي 


00 - 


ا فاه 


ونذيقه يوم القيامة عَدَابَ الحريقي * ذلك با قَدمتَ بذاك وآن لله ليس يظلام للعريد] [الحج:و - ٠١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن ل م 
شيطان مريد] [ ل ] ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلالة من رءوس الكفر والبدع فقال: إومن اناس من يجادل في الله بير عم 
ل كب منيرا | | [الحجنم] ] أي: بلا عقل صحيح ولا نقل صريخ؛ بل يجرد الرأي والحوى» وقوله: إثَانيّ عطفه| [لحجنة] 
كان ان ناف ور م0 عن الحق إذا دعي إليه» وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم | ناي عطفه| [ | [الحجنه] ] أي: 
لاوي عطفه وي رقبته» يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق وررنني رقبته استكجارأ» كقوله تعالى: أوفي مود إذْ اماه إن فرعونٌ 
6 ص * 7 20 0 1 1 0 لاما : 0 1 ا امد !ذا قد 7 عر 9 0 ال وذ 


رعاش عد مه 


يصدون وهم 00 |المنافقون :]| وقال لمان لابنه: إولا 0 لناس| لقماذنه] أع؟ يله عنهم استكاراً 0 
وقال تعا ل ى: اواذًا 1 عله آيَامنا و مستكيرا 5 سا 5 2 0 1 سر عات ألم | [ | لقمان:ل] ١|]‏ 
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م الحج 


سو 2 وخر ب اع لور الس 6 بنذ 


والمعنى: أنه إذا دعي ليق أعرض واستكبر ورد الحق» كقوله سبحانه: إواذًا قيل له اتق الله أَحَذَيْهُ حَلَتَه العزة الثم فسبه جهنم ينعن 
المهاد] [البقرة:” ٠٠ ٠‏ أسأل الله السلامة. 
فالواجب على الإأسان أن يقبل الحق» وأن يحذر من الكبر ورد الحق» فإنه من أعظم الجراتم» فإن رد الحق والاستكار من الكائر 


العظيمة؛ ولهذا خسف الله رءوس الضلال» وأهل البدع وأهل الكفر بسبب الجدال ورد الحق» والإعراض والتكبر» نسأل الله 

السلامة والعافية. , ا 

قول المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |ليضل عن سبِيلٍ الله] [الحج:] قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لانه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 

أن تكون لام التعليل» ثم إما أن يكون المراد ببا: المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إِمما جبلناه على هذا اللحاق الدنيء 

لتجعله ممن يضل عن سبيل الله]. 

يعني : صمل أن تكون لام العاقبة) والمعيق- أنه يفلد ذلك تكن العاقة إضلافة النان» سي أن ركرث 'قاصدا الاخلال» نه 

وحقده فيقصد الإضلالء» فإذا كان يقصد الإضلال صارت اللام التعليل» وان كان لا يقصد الإضلال» صارت اللام للعاقبة 

ومثله قوله تعالى: مط آل فرعن يحون َ عدوا فنا [القصص:68] أي: التقط موبى آل فرعون» قال تعالى: إِوَقَالت 0 

فرعونٌ قرة عينٍ بلي وَلكَ لا فتاوه عببى م أو لََدَه لاا [القتصص:4] فهذه اللام لام العاقبة» والمعتى: أ: نهم التقطوه؛ لتكون 
قبة أن 5 لهم نا ونا والعاقبة في النهاية أنه كن نوا لهم» فهذه يسمونها لام العاقبة» وإن كان فرعون لم ته نكن 

0 له عندما أخذّه» بل قضد أن يكون ولدا له لكن القافنة أنه عبان عدو له 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال تعالى: إِلهُ ف يا خزي| [الحج:ة] 2 الإهانة والذل» م أنه لما استكير عن آيات الله لقاه 

الله المذلة في الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ أنه أكبر همه ومبلغ علمه» | |ونذيقه يوم القيامة عَذَابَ ارق 8 ذلك ع دمت يداك | 

ا - ]٠١‏ أي: يقال له هذا تقريعاً وتوييخاء إوأن الل ليس يلام للعبيد| [الحج:١٠١ ]١‏ كقوله تعالى: |خذوه قاعتاوه إلى سواء 

اجيم 0 م را فوقَ ره من عذاب اليم * ذق إِنَكَ أتًَ لعزي الكريم إن هذاتها ا به عرو [الدخان:/اغ - .]5٠١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الصباح دكا زايد بن هارون أنيانا هشام عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم حرق في 

اليوم سبعين ألف مرة]٠‏ 

وهذا رواه الحسن بأنه بلغهء يعني: منقطعء والله أعلي» لكن يكفي قول الله تعالى:: إل في 2 خحزي ونذيقه يوم الْقيامّة عَذَابَ 

الحريق | 0" ٍ 

وقول الحسن: بلغني» يعني: أخذه من أخبار بني إسرائيل. 


...م تفسير قوله تعالى: (ومن ان من يعبد الله على حرف) 


قال تعالى: 1 اع ل د انه عل رق إِنْ َصَابَهُ حير اطمَأنَ به وإ ْ أصابته فثنَة انقلَبَ عل وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك 


اد يو د - مر لير سير هه 


م اتاد الب "بها من ون ل مالا ييه وما مه لك حر لان ال * يذغوا ثن سمه أب ين فيه لس 
الول وَلْنْس العفينا :1 1-م1]ء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال مجاهد وقتادة وغيرهما: [إعَلَ حَرف] [الحج:١١]:‏ على شكء وقال غيرهم: على طرف» ومنه حرف 
الحبل أي: طرفه» أي: دخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر]. 
قوله تعالى: ومن الناسٍ من يعد الله عل حَرف] [الحج:١١]‏ يعني: على طرفء أي: لم تقكن الإيمان من قلبه؛ فإن وجد ما يناسبه 
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١ ١ 24‏ 
من الدنيا اسمر» وان وجد شيئا لا يناسبه؛ فإنه برف ويرتد عن دين الله» نعوذ بالله. 


نيك توول: قزله الى 4 ودع" الدامن امون يليد اشع يدرت 

سبب نزول قوله تعالى: (وعق:الثان عق عيذ الله .عل حعرف) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» احدثنا يحبى بن أبي بكير» حدثنا إسرائيل عن أبي الحصين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إومن الا ا الله عل حرف| [الحج:١١]‏ قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت 
اعرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتيج خيله قال: هذا دين سوء]. 
لأنه ضعيف الإيمان» وكان بعض الذين دخلوا في الإسلام من البوادي وغيرهء يأتي المدينة فإن ولدت امرأته وأنتجت خيله شيئًا 
يناسبه» قال: هذا دين صال» وإن ل يحصل ما يناسبهء قال: هذا دين سوءء فارتد نعوذ بالله» تفسيراً لهذه الآية. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدني أبي عن أبيه عن أشعث 
بن إنحاق القمي عن جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه 
وسلم فيسللون» فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسنء قالوا: إن ديئنا هذا عا ا 
به» وان وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قطء قالوا: ما في ونا هذا شر قال الله على تبي نبيه |ومن الئاس ع الله عل 
حرف و اضاه عي اطآن به وان أَصَابتهُ فنَة انقب عل وجْهه| [الحج:١ ]]١‏ 
ولك لأنهم دخلوا في الإسلام 1 تمكن الإيمان من قلوبهم؛ فإذا أصابهم شيء ا جدب أو شيء في أهليهم ارتدوا والعياذ 
باللّه» وإن أصابوا شيعاً من الدنيا اسقروا؛ لضعف إبمانهم» وقلة ديانتهم» وعدم تمكن الإيمان من نفوسهم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال العوفي عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وييئة» فإن حم بها جسمه ونتجت 
فرسه مبراً حسناً وولدت امرأته غلاماً رضي به واطمأن إليه؛ وقال: ما أصبت منذ كنت على دين هذا إلا خيرا» إوان أصابه فتئة| 
[الحج:١ ]١‏ والفتنة: البلاء» أي: وان أقيالة وجع المديعة» :وو إدتعة ا أنه مار يه ونا ختريف عن الضدقة» أتأه الشيطان قال واشهعا 
أصبت مذ كنت على دينك هذا إلا شرأء وذلك الفتنة» وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه 
الآية» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا 
يقي على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر» وقال مجاهد في قوله: 
انقب عل وجهه] [الحج:١١]‏ أي: ارتد كافراً. 
رفك عب ادا والآخرَة| [الحج:١١]‏ أي: فلا هو حصل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيمء فهو فيها في غاية 
الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال تعالى: إذَلكَ هو اتحسران المبين| [الحج:١١]‏ أي: هذه هي الحسارة العظيمة والصفقة الحاسرة]. 
والحاصل: أن هذه الآية فيها قولان لأهل العلم: القول الأول: أنها في ضعفاء الإيمان من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام؛ ولم 
يستقر الإيمان في قاوبهم» وقيل: إنها في المنافق» والأقرب أنه في الأول» إومن الئاس من يعبد اله على حَرف] [الحج:١١]‏ أي: على 
طرف من دينه» ل يكن الإيمان من قلبه. 
ا ل ل بقينه» فالمؤمن صابر على البلاء شا كر عند النعمة مستغفر عند الذنوب 
والمعاصيء فإذا كان لا يصبر فهذا ضعيف الإيمان» ولا شك أن البلاء والمصائب والدنيا كلها اختبار وامتحان» ا أن الفقر والشدة 
والمرض كلها ابتلاء وامتحان» قال تعالى: إوتبلوك بِالَرٍ واللمير ف وإلينا تَرجَعُونَ| [الأتبياء:ه"]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إيدعوا من دون الل ما لا يضره وما لا ينفَعهُ] [الحب:١]‏ أي: من الأصنام والأنداد» يستغيث 
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بها وستنصرها واسترزقهاء» وهي لا تنفعه ولا تضره]. 

بعل : يناغا الزرق» والنضر» والعؤة: 

قوله المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي لا تنفعه ولا تضرهء إِذَلكَ هو الضَلال البعيد| [الحج:١1].‏ 

وقوله: إيدعوا لَنْ ضره أَْربٌ منْ تفعه| [الحج:"1] أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة فضرره 
محقق متيقن» وقوله: لبنس المولَ ولس الْعشير| [الحج:٠1]‏ قال مجاهد: يعني الوثن» يعنى: ,نس هذا الذي دعاه من دون الله 
مولى» يعنى: ولياً وناصراء | ونس الْعشير] [الحب:7١]‏ وهو المخالط والمعاشر. 

واختار ان ا 0 لبنس ١‏ . 00 ]. 


ا الأول اَن الَْلَا 0 7 هذ 30 الذي ا وإاستنصر به» إسترزقه» ويدعوه من دون الله والعشير: 
المعاشر الخالط المصاحب ثمن هو على شا كلته. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال تعالى: إمن يعيد الَّهَ عل حرف دن ااه نير اطحان به وان أصابته فتئة انقل5 عل وجهه| 
[الحج:1١١]‏ وقول مجاهد: إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام والله أعل]. 


.م.م تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأتبار) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأغبارم 

قال الله تعالى: إإن الله كل لين مثو وَعملُوا الصالحات جَنَات جر من خا الأمار إن لَه يفْعل ما يريد] [ | [الحج:؛ .]١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء»ء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم 
بأفعاهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات» 
ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال: إإِنَ الله يفعَل ما يريد [الحج:4 ]]١‏ 

وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى» هو علي بأحوال العباد» وعلم بنياتيم وأقوالحم وأفعالهم» وعليم بالذوات الت تصلح لخير فيوفقها له 
وعلم بالذوات التي لا تصلح ذلك فيشقيهاء له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى» لا أحد يحسب عليه» وهو حسيب» قبض قبضة وقال: 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وقبض قبضة وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي» لما يعلمه فهيم سبحانه وتعالى» فهو يعلم أن هؤلاء لا يصلحهم 
الاين وهؤلاء لا يصلحون ره 'فاة: الكة البالخة: 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين الأشقياء والسعداء في كثير من الآيات؛ فلا ذ5 ضعيف الإيمان أو المنافق الذي يرتد لأقل سبب 
ذكر بعدهم المؤمنين الصادقين» الذين صدقوا أقوالهم وصدقوا إيمائهم بالأعمال الصالحة» وذ أن لهم الجنات وهم السعداء الذين ثبت 
الإيمان في قلوبهم ور وصدقوا أقوالهم بأعمالهم» وعملوا الصالحات» يعني: أدوا الفرائض» وانتبوا عن المحارم» واستقاموا على دين الله 
ووقفوا عند حدود الله. 

فهؤلاء لهم الجنة والكرامة» نسأل الله أن يجعلنا وإيا كم منهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء) 
تفسير قوله تعالى: (من ن كان يظن أن أن ينصره لله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء) 


قال الله تعالى: من ن كن ين أن أن يصره ال في اليا وَالآحرة فده بسٍ إِلَ السمَاء ثم لطع ير هل ددن يذه ما يط 
* وكدلك أَنرْلنَاه آيات بينات وأن له مبدي من يريد] [الحج:ه١‏ - .]١5‏ 
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م الحج 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يظن أن لن ينصر الله مداً صلى الله عليه وسلم في الدنيا 
والآخرة؛ فليمدد بسبب أي: بحبل إإِلَ السَمّا] [الحج:ه١]‏ أي: سماء بيته ثم لَيقْطَمْ| [الحج:ه١]‏ يقول: ثم ليختنق بهء وكذا قال 
حاهك وصك مه وعظاء وابق الجوزاء وقتادة وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: يمد بسبْبٍ إِلَ السماء] [الحج:ه١]‏ أي: ليتوصل إلى بلوغ السماء» فإن النصر إنما يأتي ممداً 
صلى الله عليه وسلم من السماء» غم ليقطع| [الحج:ه١]‏ ذلك عنه إن قدر على ذلك. 

وقول ابن عباس وأححابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التبك.] يعني: القول الأول: أن المراد بالسبب الحبل» يعلقه في سماء بيته» أي: 
في سقف بيته ثم ليختنق. 

فالمعنى: أن الله سيظهر نبيه وحزبه المؤمنين» وأن الله ناصر عبده مد صل الله عليه وسل وأتباعه» على رغم أنوف الكفرة والمنافقين» 
وأنه ليس هم إلا الحيبة والندامة والتكد في قلوبهمء والله تعالى ناصر نبيه ومظهر دينه» ولو كره الكافرون» قال تعالى: إليظهره عل 
لين كه ولو كوه المْشْركُونَ| [التوبة:م"]ء فلا يزال أعداء الله من الكفرة والمنافقين يكيدون للإسلام والمسلمين» واللّه تعاللى خاذ لهم 
ومظهر حزبه وأوليائه. 00 

وهذا فيه تعجيز لحم وتبكيت» وبيان ما هم فيه من الغم والنكد؛ لآن اهل النفاق والريب والكفر يؤذيهم نصرة المؤمنين وظهور الإ يمان 
لوطه :واه سال رقول من كان نظ اله ميا اللناتريه وميه لطع فيَمدد يسَبّبِ إِلَ السَمّاء| [الحج:ه١]‏ أي: بحبل» فليختنق» 
والقول الثاني: أنه بمدد بسبب إلى السماء؛ لأن النصر إنما ينزل من السماءء فليقطعوا هذا النصر الذي أت من عند الله إن كانوا 
سادقين» فلا يستطيعود. 98 00 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن المعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر حمداً صل الله عليه وسلم وكابه ودينه؛ فليذهب فليقتل 
نفسه إن كان ذلك غائظه» فإن الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى: إإِنَا لتتصر رسلا والذينَ آمُنُوا في لد ل 1د 
[غافر: ١‏ ه] ولهذا قال: |فَلينظر هل يدهن كيده ما يَخيظ] [الحج:ه١].‏ 

قال السدي: يعني: من شأن مد صلى الله عليه وسللء وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل إشفي ذلك ما يحد في صدره من الغيظ]. 
يعنى: هل يزول ما في صدره ونفسه من الغيظ؟ لا يزيله إلا أن يقتل نفسه» ويبلك نفسهء وله الحلاك في الدنيا والآخرة» والظهور 
والغلبة والعزة والكرامة لرسوله صلى الله عليه وسللء وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» ولو كره الكافرون» فالله تعالى مظهر دينه» 


وناصر حزبه على أنوف الكفرة والمنافقين» وسيظهر هذا الدين ويبلغ كل بيت مدراً أو شعراً بعز عزيز أو بذل ذليل» كا جاء في 
اشلية: 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [وَكَدَلِكَ أَنرلنَاه| [الحج:15] أي: القران» |آيّات بِنَات] [الحج:17] أي: واضعات في لفظها 
ومعناهاء حجة من الله على الناسء إوأَنْ الله مبدي مَنْ يريد| [الحج:5١]‏ أي: يضل من يشاء» ومبدي من إشاءء وله المحكمة التامة 
والجة القاطعة في ذلك» إلا يسأل عا يفعل وهم يسألُونَ]| [الأنبياء:"]ء أما هو فلحكته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته» لا 
معقب لحكمه وهو سريع الحساب]. 


ه.٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) 


إن النين آمنوا والذين هادوا والصابكين إن الله يفصل اهم يوم القيامة 


تفشين قوله تعالى: ١‏ 
قال الله تعالى: إإِن الذي أمئوا والينَ ادو والصابئين وامصا رقع وال واأذين أشْركوا َ الله يفصل بيهم يوم ال قيامة إِنْ الله 


عل كل ل كيدا شبيد] [الحج:1١].‏ 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: | يخبر تعاللى عن أهل هذه الأديان الختلفة» من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين» وقد قدمنا 
ف أسورة ة البقرة التعريف ببم» واختلاف الناس فيهم» والنصارى والمجوس والذين أشركواء فعبدوا مع الله غيره فإنه تعالى: فصل 
م وم الْقيامَة| | [الحج:/ا١‏ ] ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار» فإنه تعالى شبيد على أفعالهم» حفيظ 
لأقوالحم» ءلم مراراف وما تكن ضائرهم]. 

وفيه دليل على أن من آمن» من أي جنذس ومن أي صنف بالله ورسوله واستقام على دينه فله الجنة والكرامة من أي جنس كان» 
ولهذا ذكر هذه الأصئاف» قال تعالى: إإِنَّ الذينَ امنوا وَالدِينَ هادوا والصابئين والنَصَارَى والمجوس انين أعْركُوا إِنَّ الله فصل 
مم يوم ليام [الحج:١]»‏ فن آمن فله الجنة والكرامة» ومن اسمّر على كفرهء فله النار والحيبة» إوَالنِينَ هّادوا] [الحج:١]‏ 

أي: الهود» إوالصابئين! [الحج:1] أي: عبدة الكواكب» في أحم أقوال العلماء» وفهم كلام كثير» كا سبق في سورة البقرة» 
والنصَارَى| [الحج:/١]‏ ]| وهم عباد عيسى ومريم» إوالِينَ أشْرَكوا] [ | [الحج:”١]‏ ] أي: عبدة الأوثان» فالله تعالى إيَفْصِل 2 0 


الّقيامة | [الحج ]١7:‏ ويجازي يهم بأعمالهم» فالمؤمنين هم الجنة» والكفرة هم النار» أسأل الله السلامة» والله تعالى شبيد على 0" 
يحفظهاء ويجازي 0 ا والعدل» وله الحكمّة البالغة» والجة الدامغة» سبحانه لا إله إلا هو. 


64 الحج [18 -24] 

تفسير سورة الحج [18 - 4؟] 

كل شيء في في الكون يسبح الله ويسجد له إلا البشرء فكثير منهم من يسجد لله وكثير منبم مستكبرون عن طاعته. 

وقد ذكر الله عن وجل في كابه الكريم ما أعد للكافرين المستكبرين عن طاعته من العذاب الألم» وف المقابل ذك ما أعده للمؤمنين به 
والمستجيبين لرسوله من النعيم المقيم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله إسجد له من في السماوات ومن في الأرض) 

قال الله تعالى: ألم تر أَنَ الله مسجد له من 8 السمراك ومن في الأرض والشمس والْقَمر الوم وَالَالَ امسر والد واف 0 
من النّاسٍ وكثير حَقّ عليه الْعَذَابُ وَمَنْ بن اله قَا لَه منْ مكرم إن الله عل ما يناه [الحج:8١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى لد الو 1 لا شريك له؛ فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وها وسجود كل 
شيء نما يختص به» كا قال: [أَول يروا إِلَ ما حَلق اللّهُ من شَيْءٍ م ظلاله عن لين وَالشْمائلٍ تجدًا ِل وهم دَاخروفَ] [التحل:48] 
وقال هنا: [أَكم نر أَنَ الله يسجد لَه مَنْ في السمَوات وَمَنْ في الأرْض| [الحج:8١]‏ أي: من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات 
في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير إن من شَيءٍ إلا سبح عمدو| [الإسراء:؛ 4]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | والشمين نم انجوم| [الحج:6١]‏ ] إنما ذكر هذه على اتنصيص؛ ؛ لأنما قد عبدت من ل الله 


فين ما تسجد نخالقهاء 7 م بوبة مسخرة» إلا دنا للشمس 9 للقَمرِ واتجدوا لله الذي عير ِنْ 0 2 تعدو 
[فصات لا ]ء 


وفي الصحيحين عن أي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وسل: (أتدري أبن تذهب هذاه الشمس؟ قلت: الله 
وونواه أعللء قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر؛ فيوشك أن يقال لما: ارجعي من حيث جئت) ]. 
وفي اللفظ الآخر: تستأذن. 
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قوله: [وفي المسند وسفن أب داود والنسائي وابن ماجة في حديث الكسوفء (إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله وإنهما لا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن الله عن وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له) وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس 
ولا قر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب» ثم لا ينصرف حت يؤذن له» فياخذ ذات الهين حتى يرجع إلى مطلعه. 

خا الجبال والشجر فسجودهما بنفيء ظلالمما عن المين والشمائل» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقّال: يا رسول 
الله! إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف تجرة؛ فسجدت فسجدت الشجرة لسجوديء فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي 
بها عندك أجرأء وضع عني زرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كا تقبلتها من عبدك داود» قال ابن عباس: (فقرأ رسول 
اله صل الله عليه وسلم سجدة ثم جدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة) رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان 
في صححيحه | . 

وبهذا ثثبت مشروعية هذا الذك وهذا الدعاء؛ لأن النبي قد قاله» وهو (اللهم لك سجدت» وبك آمنت» وعليك توكلت» جد وجهي 
له الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» فتبارك اللّه أحسن اللخالقين) وجاء هذا في رواية أخرى: (اللهم اكتب لي ببا 
أجرأ واحطط عني عا فزرأء واكتبها لي بها عندك ذخرا وتقبلها مني 5 تقبلتها من عبدك داوود) . 

واذا قال: سبحان ربي الأعلى كفى» وإذا قرأ هذا الدعاء فهو أفضل. 

قوله المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوَالدَوَابٌ] [الحج:18] أي: الميوانات كلهاء وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد (أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم نبى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر» فرب مركوبة خير وأكثر ذا لله تعالى من راكبها) ] أي: إذا كان راكبها 
ال كافرا فهى خير منه. 

التو هو الذي يغ الوصكد واطفلية» لأف هنذا انقو علي ول ]ءرد يقش هده طوكلة عل اللورها. 

لكن جاء في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم خطب على دابته» أي: على ناقته» وكان ذلك يوم عرفه» وهذا ثابت في الصحيح» 
اسه البهيقي في السنن الكبرى» وصححه الألباني» وهو عند أبي داود في كاب الوقوف على الدابة. 

واعل كيه الى يز أ له وز ل لك مت سند 

وقد يجوز الخطبة على ظهر الدابة إذا كانت المصلحة تقتضيه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله دين اناس | 00 أي: يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً بذلك. 

وكير حَقّ َيه الْعَذَابُ| [الحج:8١]‏ أي: ممن امتنع وأبى واستكبر. 

وَمَنْ يرن الل قا له منْ مكو إِنَّ الله يفْعلُ ما ياه [الحج:8 .]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أجمد بن شيبان الرملل حدئها القداح عن جعفر بن مد عن أبيه عن على رضي الله عنه قال: قيل ل على: 
إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة, ْ ْ ْ 
فقال له على: يا عبد الله! خلقك الله ما يشاء أو كما شْت؟ قال: بل كا شاء. 

قال:فيترضك إذا شاء أو إذا ش شنت؟ قال: بل إذا شاءء: 

قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئْت؟ قال: بل إذا شاء. 

قالة متغاف كيل قلت أر سيف هناء؟ الم بل حية فاده 

قال: وال اوقلت عر ةلك لصريك الذي يه عاك بالنصت وعن ىزيز رقق انه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
(إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبك يقول: يا ويله! أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن لميعة حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب 
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المعافري قال: مععت عقبة بن عامس يقول: (قلت: يا رسول للها أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم» فن م 
اسجد ببما فلا يقراهما) ]|. 

ابن لميعة ضعيف» ومشرح بن هاعان مقبول» وعبد الرحمن المقرئْ هذا ضعيف. 

وقوله: (فن لم يسجد ببما فلا يقرأها) ضعيف»ء وامتن أيضاً فيه ضعفء لأن السجود ليس بواجب. 

فقد ثثبت أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قرأ آية السجدة وهو يخطب الناس في ابجمعة ثم نزل فسجدء ثم قرأها في المعة الثانية فتبيا 
اناس للسجود فلم إسجدء ثم قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. 

قوله: (فن لم إسجد ببهما فلا يقرأها) هذا سنده ضعيف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن طيعة به» وقال الترمذي: ليس بقوي وفي هذا نظرء 
فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نقموا عليه تدليسه]. 

نعم) فالسند: حدثنا ابن لميعة حدثنا مشرحء ففيه أنه صرح بالسماع» ومشرح مقبول ولو صرح. 

والحديث ضعفه الالباني» والصواب انه ضعيف جداء ولو صرح بالسماع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح 
ع عام 3 عشي فرع يها ليا بن تعد انة أن روسل الل نضا الله عليه وسلم قال: (فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين)» ثم قال 
أبو داود: وقد أسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيل: حدثنا ابن أبي داود حدثنا يزيد بن عبد الله حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو حدثما حفص بن عنان 
حدثني نافع قال: حدثني اواك أن مر رضي الله عنه جد جدتين في الحج وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت بسجدتين]. 

اذاه همعن راث ان عا لبق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى أو ذاوة وابن ماجة من حديث الحارث بن سعيد العتتقي عن عبد لله بن منين عن عمرو بن 
العاص رضي لمعنه (أن رسول لله صلى الله عليه وس أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة المج 
جدتان) » فهذه شواهد إشد بعضها بعضاً] . 

زلف فهنةه كواهك ينهد عضرا بعصا أى: في أن سورة الحجج فيها جدتان؛ لأن السجدة الثانية اختلفوا فيهاء وكذلك سجدات المفصل: 
جدة النجم والانشقاق واقرأ» والصواب أنها ثابتة» وأنها كلها مسة عشر جدة في القرآن» في الحج سجدتان» وفي المفصل ثلاث. 


5 تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 
تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 

قال: [قال تعالى: إهَدَانِ حَصَمَانِ اختصموا في بهم َالدِنَ قروا قَطعَتْ هُم ثاب من نار يصب من قوق روسيم اليم * يصب به 
ما في بطودوم وَاجُودُ * وم مَقَامِعْ منْ ديد * لما أرادوا أَنْ يخْرجوا مثا من عَم أعيدوا فيا وَدُوقُوا عاب الخريق| [امج:ة ١‏ 
]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثبت في الصحيحين من حديث أب مجاز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه كان يقسم 
0 أن هذه الآية: إهذان خصمان اختصمرا ف ربهم| [الحج:9١]‏ نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدرء 
لفظ البخاري عند تفسيرهاء ثم قال البخاري: حدثنا الاج بن المنهال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي حدثنا أبو مجاز عن قيس 
بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (أنا أول من يجثوا بين يدي الرحمن لخصومة يوم القيامة)ء قال قيس: وفيهم 
نزلت: إِهَدَان حَصَمَان اختصموا في رَبِهِمِ| [الحج:9١]‏ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 
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ربيعة والوليد بن عتبة» انفرد به البخاري. 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: إهذَانَ خصمان اختصموا في رجهم | [الحج:9١]‏ قال: اختصم المسلبون وأهل الاب 
الأنبياء» فنحن أولى بالله مك فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل: [هدَّان خصمَان اختصموا في ربيم| [الحج:5١]‏ وكذا روى 
العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما]. 

السند الأول أصمء وأنها نزلت في الحصمين: المسلمين ومشركي قريشء» وقد دل عليه ما ثبت عند البخاري أنها نزلت في على وعبيدة 
وخصومهم من فرق قرش » فهي اه 2 حصمين: الحم الاول: المؤمنون واتخحصم الثالني: الكفار في يوم بدره 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال شعبة عن قتادة في قوله: [هدَان حَصمَان اختصموا ف رهم ]| [الحج:9١]‏ قال: مصدق ومكذب. 
وقال ابن نن نجيح عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث» وقال في رواية هو وعطاء في هذه الاية: هم 
المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: إهذان خصمان اختصموا ف روم | [الحج:9١]‏ قال: هي الجنة والنار» قالت النار: اجعلني للعمّوبة» وقالت الجنة: 
إشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء» فإن المؤمنين يبريدون نصرة دين الله عم وجل » والكافرون بريدون إطفاء نور 
الإيمان» وخذلان الحق» وذ رالباطل. 

وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن؛ وهذا قال: إفَالينَ كفروا قطعتٌ كم ثاب من ثار|» أي: فصلت لهم مقطعات من النار» قال: 
سعيدك بن جبير: من نحاس» وهر أعك الأشياء حرارة إذا حي |. 


ع 


يضمن قوق ركيم الي * يصهر به ما في بطوئهم والجلود| [الحج:؟١‏ - ٠١‏ ] اي ي: إذا صب على رءوسهم اميم » وهو الماء الحار 
قاية الطرارة» وقال معدن جيو ون الحا اذاي أذانية ما في بطونهم من الشحم والأمغاءة قاله اك عناس: وكا هك وسعيد 
ن عير وعره: 


وكذلك تذوب جاودهم» وقال ابن عباس وسعيد: تساقط. 

وقال أن صرير: حدئني مد بن المثنى حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أب السمح عن ابن 
جيرة عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل قال: (إن اليم ليصب على رءوسهم» فينفذ اليجمة حتى يخاص إلى 
هفولا 8 بترن حى زلم عدي :زومر لفبزر ا يقد كان ) |: 

يعني : يعود كا كان حتّ يعاد عليه العذاب مرة وين يال :الله العافية - يعني: فلك امعاءة ثم تعود أعنعا و عا أ حت يصب 
عليها مررة أخرى. ١‏ 8 8 8 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورواه الترمذي من حديث ابن المبارك وقال: حسن صحيح» وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي 
نعيم عن أبن المبارك به. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يمل الإناء 
بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه. ثم يفرغ الإناء من دماغه» 
فيصل إلى جوفه من دماغه؛ فذلك قوله: إيصبر به ما في بطونهم واللُود] [الحج:٠7]‏ 

وقوله: وهم مَقَامِعٌ منْ حَديد] | 01 ] قال امم اعد رحمه الله: و ل ل لي يا 
أبي اليم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض» 
فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موبى بن داود حدثنا ابن لميعة حدثنا دراج عن أ اليثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسل: (لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كا كانء ولو أن داواً من غساق يبراق في الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا)] ٠‏ 

دراج عن ابي ايثُ ضعيف» وابن طيعة ضعيف» ففيه ضعيفان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: |وهم مَقَامِعْ مِنْ حَديد] [الحج:1؟] قال: يضربون بهاء فيقع 
كل عوط جلها فدعوة بيدا وى بيب ا 

يدعون على أنفسهم؛ لأنهم معذبين: إلا تدعوا اليوم ثيورًا واحذا واذعوا ثبُورًا كثيرًا| [الفرقان:6 .]١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: | كما أرادوا أَنْ يخْرجوا ِنبا من حَم أعيدوا فيا| [الحج:7] قال الأعمش عن أي ظبيان 
عن سلمان قال: النار سوداء مظلبة لا يضيء لبها ولا جمرهاء ثم قال: (( ما أَرَادُوا أن يخْرجُوا مثا مِنْ حم أعيدُوا فيا)) وقال 
زيد بن أسل في هذه الآية: (( كما أرادوا أن يخْرجوا مثا مِنْ عَم درا فيا)) قال: بلغني أن أهل النار في النار لا ,تنفسون» وقال 
الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروجء إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لبهاء وتردهم مقامعها. 
وقوله تعالى: إوذوقوا عدَابٌ الحرِيق| [الحج:؟"] كقوله: إوقيل شم ذوقوا عَذَابَ الثارٍ اأذي كنم به تون [الشعذ .]وق 
الكلام: أنهم يبانون بالعذاب قولا وفعلا. 


48 سين قراه تعال: (إن الله يدخل الذين امنؤا وغبلوا الصالحات نات) 

تفسير قوله تعالى: (إن اله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات) , 

قال تعالى: اذ الله يدخل النِينَ آنا وَحملوا الصالحات جَنَات حرق عن كنا الأعار لون فيا من أساور من ذَهبٍ داكا ونابيم 
فيا حر وهدوا إل العيا هن الترك ود إل عاط الجيدا | حجن" - 06 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [م عر هال عن تحال أهق الثار اغياد ا الله من حالهم- وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق 
والأغلال» وما أعد لم من الثياب من الناره ذك. حال أهل الجنة -نسأل الله من فضله وكرمه- فقال: إإِنْ الله يدخل الذينَ امنوا وعَملوا 
الصّالحات جنات تجَرِي من 5 الأخبار) [الحج:؛ ]١‏ أي: تتخرق في أكافها وأرجائها وجوانبها وتحت أتجارها وقصورها يصرفونما 
حيث شاءوا وأين أرادوا إيحََْنَ فييا| [الحج:"0] من الحلية» | مِنْ أَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلؤوًا| [الحج:"0] أي: في أيديهم» كا قال الني 
صل الله عليه وس في الحديث المتفق عليه: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)] 

والفق أنهم كلو بالساور في أيديهم» أسورة كأسورة اذهب بليسها المكطون وأسوزة الذقا لا بليها الك الثفياف لك ف الجنة 
يختلف الحال» فالمؤمنون بتحى إيحلون فيا من أساور من ذهب وُؤْلوًا| [الحج:""] في أيديهم» وفي الحديث يقول النبي صل الله عليه 
وسل: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) يعني: يحلى في يديه حيث يبلغ الوضوء؛ ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل 
الماء» ويقول سمعت خليلٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ فن استطاع متكم أن يطيل 
غرته وتحجيله فليفعل)» فكان يجتبد رضي الله عنه في ذلك» وإذا غسل ذراعه تجاوز حتى يصل إلى الأبط» يتأول ذلك ويقول: لكي 
تصل الحلية إلى هناء وإذا 02 الساق حتى يكاد يصل إلى الركبة» اجتباداً منه رضي العف ون 
صل الله عليه وسلم يقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ فن استطاع متك أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)» فالمؤمن 
يحل بأساور الذهب واللوَاوْ في يديه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه 
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لله إلى يوم القيامة» او أبوز قلب منها -أي: سوار منها- لرد شعاع الشمس كا ترد الشمس نور القمر 

وقوله تعالى: إولِيَامبُمْ فيا حَرِير] [الحج:م0] في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحرير إستبرقه وسندسه» > 

قال تعالى: إِعَالهُم ثاب سندس خضي وَإِستبرّق] [الإنسان:٠*]].‏ 

المعنى: أنهم يلبسون نوعين من الخرير: 9 واستبرق» أحدهما: غليظ والآخر رقيق» والسندس والإستبرق له بريق ولمعان» فهما 

نوعان من الحرير أحدهما رقيق والاخر ليل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ي! قال تعالى: ! الهم : اب سندس خضر وَإستَبرق وشلا أَسَاوِرٌ مِنْ فضة ة وَسَقَاهُم 00 كرابا طهورا 
# إن هذا كن لك جراف وان سعية_مشكررا! [الإنسان:١”‏ - 7٠7]ء‏ وني الصحيح: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا؛ فإنه 

وال واه لو ا امه هنين من لم لبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: اولياسيم 

لا | | [اخج:م؟] ] وقوله تعالى: إوَهدٌوا إِلَّ اعليب من اقول | | [الحج:+ ؟]ء ]» كقوله تعالى: إوأَدْخْلٌ الِينَ آمنوا وعملوا الصالحات 

جنات رن ا الأَمبَارَ خَلِدِينَ فيها بدن ريم 08 فيها سَلام] [إبراهيم: :ا"]ء وقوله تعالى: | والملا25 3 يدَخلون ليم م 

ع باب “سلا يك بام فم فى لذ رأ [الرعد:س” - 84 ]]. 

يعني يقول: إن أهل الجنة يلبسون الحريره والذي في الآخرة لن يلبس الحرير معناه أنه ممنوع من دخول الجنة؛ لأن من دخل الجنة 

الس الخريره .ومن 4 بيلس اعترين متوع من دسخوطهاء 1 

هذا معنى كلامه» وقوله صلى الله عليه وسل: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) هذا من باب الوعيد» ويدل على أنه من 

الككائر» وأما من تاب تاب الله عليه» وفي الحديث الآخر: (من شرب اخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)» قال بعض العلماء: إنه إذا 

دخل الجنة لا يشتبي اتثمرء وعلى كل حال هذا الحديث من باب الوعيد ومن تاب تاب الله عليه. 

والوعيد إن شاء الله أنفذه وإن شاء لم ينفذه» مثل قوله: إإنَّ الذينَ يأ ون أمُوَالَ الْيتَاى ظللما إِنَا يأ عون في بطونهم تارا وسيصلونَ 

سَعيرً | ل" 

والوعيد على الفعل يدل على أنه من الككائر» مثل قوله: (لا يدخل الجنة قتات)؛ يعني. 

تمام» وقوله: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)» هذا كله من باب الوعيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: وا لملائكة يدلو عل من كل باب * سلام عليكر با صبرتم فنعم عقي الذَار] [الرعد:مم 

.]54- 

وقوله تعالى: إلا يسمعونٌ فيا لعا ولا نيا * إل قلا سَلامًا سَلامًا| [الواقعة:ه؟ - 8]» فهدوا إلى المكان الذي إسمعون فيه الكلام 

الطيت: 

وقوله تعالى: | وَيلَقُونَ فيها تحية وَسَّلاما| [الفرقان:ه/] لا يا يبان أهل النار بالكلام الذي يويخون به ويقرعون بهء يقال لهم: إذوقوا 

عاب الحرِيتي! [آل ممران:181]» وقوله تعالى: إوهدوا إِلّ صراط الْميد| [الحج:؛ 0]ء أي: إلى المكان الذي ييمدون فيه ربهم على 

ما أحسن إلهم وأنعم 14 مناه إلمم» انهاه في الديث الصحيح: (إنهم يلهمون التسبيح والتحميد 5 يلهمون النفس). 

وقد قال بعض المفسرين في قوله: ((وهدوا إِلَ الطيّبٍ من القول) )» أي: القرآن» وقيل: لا إله إلا الله» وقيل: الأذكار المشروعة]. 

وكل هذه المعاني حق» فقد هداهم الله للقرآن وللأذكار المشروعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إوهدوا إِلَّ صراط الميد| [الحج:4 "] أي: الطريق المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه» والله 

أعلل]. 

ليس في الجنة عمل بل همي دار نعيم» ويلهمون فيها التسبيح م يلهمون النفس ويتنعمون به. 
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ه.م الحج الآية [25] 

تفسير سورة الحج الاية زه؟] 

جعل الله سبحانه وتعالى للحرم حرمة عظيمة -فرمه على سائر البلاد» وذم الذين يصدون الناس عنه» وتوعد من هم فيه بالظلم والمعصية 
بالعذاب الألم. 


١٠م‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) 

قال تعالى: إإنَّ اين قروا ويَصَدُونَ عَنْ هيل ال وَالَسْجد ارام ادي جَسلتَاه للنَاسٍ سَواء الَْاكفٌ فيه والباد ومن يرد فيه بإلَاد 
بظم نذقه من عذاب الم | [الحج:ه ؟]. 

كانه اللذلك رهن لد با 1 [يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم الممنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء مناسكهم فيه؛ ودعواهم 
أنهم أولياؤه» إوما كانوا أولياءه إِنْ ياوه إلا المتَقُونَ ولكن أ كثرهم لا يعلمُونَ| [الأنفال:4]ء وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية» 
كا قال في سورة البقرة: إِيسأَلْوتَكَ عن الشَّيرِ الحرام قتَال فيه قل قبَال فيه كيد وَصَد عن سيل الله وكفر يدا السك الحرام 3 
أهله منْه أكبر عنْد الله [البقرة:07١‏ 8]» وقال هاهنا: [إِنَ النِينَ و عَنْ سَبيل الله والمسجد د الحرام] [الحيج:ه"] 

ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام؛ أي: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين . 
هم أحق الناس به في نفس الأمى» وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: | الذِينَ آمنوا طمن لوبهم دي الله ألا يذ الله تطمئن 
لوب [الرعد:4؟] أي: ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذك اللّه]. 

المراد بالتركيب الأسلوبء أو الترتيب» والأقرب أنه الأسلوب. 

نغ قرلا نا :نيوا النا تفن قب والاة) 

معنى قوله تعالى: (سواء العاكف فيه والباد) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: الذي جملناء للناس 00 الاكف فيه والباد] [ | |الحج:ه ١‏ ] أي: يمنعون الناس عن الوصول إلى 
المسجد الحرام» وقد جعله الله شرعاً سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه]. 

اميم الساكن فيه والباد النائي أو الطارق الذي يأتي من بعيد» والحكم فهما واحد» وشرع الله هو أن يتعبد فيه المقم والطارق الذي 
أت من بعيد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد» والعاكف: هو المقم في مكة في المسجد الحرام» والبادي: الغريب الذي جاء 
من بعيد» كلهم شرع الله لهم الطواف بالبيت» والصلاة في المسجد الحرام» وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد 
الحرام الذي جعله الله شرعا عاما لمق وَالقادق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إسواءً الماكث فيه والبّاد| [الحج:ه؟] ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكاها] . 

يعني: في دورهاء فك أمهم يستون في المسجد أخراة يستون كذلك في السكنى» بدون أجرة» فن جاء نزل» ؟! كانت تسمى رباع مك2 
السواقو قن احتاج نزل ومن لم يحتج فلاء وهذا قول لبعض أهل العلم: أنها لا تؤجر بيوت مكة؛ لأنبا وقف» وذهب الشافعي إلى 
أن مك فد ملعا وعلى ذلك تباع رباع مك2 ودورهاء ومن العلماء من قال: تؤجر ولا تباع» والمسألة فيها خلاف بين أهل العلمء 
فبعض العلماء قال: دور مكة لا تباع ولا تؤجرء وكانت تدعى السوائب» من شاء سكن ومن احتاج ارتفع عنهاء فههي سوائب للناس» 
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كا أن المسجد الحرام عام للناس فكذلك البيوت» وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة إلى أنها تباع وتؤجرء لأن مكة فتحت صلحاء وعلى 
القول الأول بأعا سدح تعتره بالقرةا ققد سارك وتنا نقلي وقيله إن قحم ملعا ون الفدناء ممق فرق ويخ الايال وغيرةة 
ورباع مكة» يعني: بيوتها ودورها وأراضيهاء والعمل الآن على أنها تباع وتؤجر. 


اختلاف العلماء في حك بيع ووو ونا عزفا 

اختلاف العلماء في حك بيع دور مك2 وتأجيرها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اله عنهما في قوله: إسَوَاءً الماكف فيه وَالْبَاد| [الحج:هم] 
قال: ينزل أهل مك2 وغيرهم في المسجد الحرام؛ وقال مجاهد: إسواءً الاكث فيه والباد | أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل» وكذا 
قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله» 
وهذه المسالة اختلف فيها الشافعي واسحاق بن راهويه بمسجد الخيف]. 

أي: اختلفوا: هل تؤجر وتباع دور مكة أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي واسحاق بن راهويه 
بمسجد اللحيف» وأحمد بن حنبل حاضر أُيضأ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤج]. 

لأنه يرى أنها يحت صلحاأ فتباع وتؤجر وتملك» لكن الصواب أنها فتحت عنوة» ف5ة لم تفتح صلحاً بل فتحت بقوة» ودخل النني 
بالقوة» لكن قال بعضهم: إنه ملكها أهلها بعد ذلك؛ ولما قبل للنبي 001 عليه وسل: أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك 
انا عقيل من رباع) يعني: من دورء وعقيل هو عقيل بن أبي طالب. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [واحتج بحديث الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عقنان غة: أسامة بن زيد قال: قلت: (يا رسول 
الله! أتتزل غداً في دارك جكة؟ فقال: وهل ترك لنا 000 رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسل ولا المسلم الكافر) وهذا الحديث 
مخرج في الصحيحين]. 

احتج الشافعي بقول أسامة للنبي: (أتنزل غداً في دارك بمكة؟) قوله: في دارك؛ أضاف الدار إليه» فدل هذا على أنها تملك» ول ييكر 
عليه النبي صلى الله عليه وسلء وم يقل: ليس لنا دار» أو قال: لا تملك الدور» لكن قال: إنه ورث عقيل عن أبيه أبو طالب فقد 
مات على الكفر» وعقيل كذلك مات على دين أبيه فورث أباه» والمسلم لا يرث الكافره إنما الكافريرث الكافرء والمسلم يرث المسلمء 
فهو ورث أباه؛ لأنه على دينه» فيقول النى: (وهل ترك لنا عقيل من رباع)؛ لأنه ورث أباه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبما 00-6 عمرين الطاب .رضى الله عنه اشترى من ضفوان بن أمية داراً بمكك فعلها مجنا بأربعة 
آلاف درهم» وبه قال طاوس وعمرو بن دينار» وذهب إسحاق 5 إلى أنها لا تورث ولا تؤجرء وهو مذهب طائفة من السلف» 
وحن ءايه جامد وعطاء» والحتع | تاق بن براهويه جمانوواه ابن ماجة عن أب بكر بن أب شيبة عن عيسى بن يوفس عن حمر بن سعيد 
بن ابي حيوة عن عثمان بن ابي سليمان عن علقمة بن نضلة]. 

في نسخة: ابن جبير وفي أسخة أخرى حيوة. 0 
الأقرب أنها لا تورث ولا تؤجر؛ لأنها وقفء ومن احتاج سكن بدون أجرة» ومن لا يحتاج ارتفع عنهاء مثل المسجد الحرام إسواءً 
العاكف فيه والباد| [الحج:ه7]. 

قال: [عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر» وما تدعي رباع مكة إلا السوائب» من احتاج 
سكن؛ ومن استغنى أسكن]. 

والسوائب هي الشيء المسيب المتروك» فهي متروكة من احتاج إليها سكن ومن لم يحتج أسكن غيره؛ تسمى السوائب يعني: المتروكة 
للفاديين والرائين قن طاء سكو الأعها رقع 
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وهذا الحديث م في الزوائد إسناده صعيح على شرط مسلمء وليس ل علقمة بن نضلة عند ابن ماجة سوى هذا الحديث» لكن الحديث 
مرسل عن ابن نضلة» واذا وجد مرسل اخر يعضده صار حجة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا 
كراؤها]. 

كاوها بع تأجيرهاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاً عن ابن جري: كان عطاء ينبى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان ينْى أن تبوب دور مكة]. 

يعنى: لا يجعل لها أبواب؛ لأنها وقف؛ لأنه لو جعل لها أبواب لن يأتي أحد ويسكن فيبا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاً عن ابن جريج: كان عطاء ينبى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن اللخطاب رضي 
لله عنه كان ينبى أن تبوب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين! إفي كنت امرأ تاجرأً» فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهريء قال: 
فذلك إذا ” 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد: أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدورك أبوابا؛ لينزل 
البادئ عيت د شاء]. 

البادي: يعني القادم إلى مكة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وأخبرنا معمر عمن ممع عطاء يقول في قوله: إِسَوَاءً الْاكف فيه وَالَْاد| [الحج:ه"] قال: ينزلون 
عت او / 

وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا: (من أكل كراء بيوت مكة أكل نآرا) | : 

وهذا منقطع» ففيه رجل مبهم» وهو موقوف على عبد الله بن خمروه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر جمعاً بين الأدلةت والله أعلم]. 
بهذا تكون الأقوال ثلاثة: القول الأول: الشافعي يرى أنها تمك وتورث وتباع وتؤجر. 

والقول الثاني: إسحاق بن راهويه وجماعة: لا تملك ولا تباع ولا تؤجر ولا تورث ولا تبوب» متروكة للناس. 

القول الثالث: الإمام أحمد التوسط: وهو أنها تملك وتورث وتباع» ولا تؤجر. 

فالا مام احمد جمع بين الادلة» فالادلة التي فيها المنع حملها على التاجير» والادلة التي فيها الجواز حملها على البيع والإرث. 

ولا شك أن المسألة فيها إشكال وتحتاج إلى جمع النصوص وكلام أهل العلم فيبا. 


اقوال اهل العلم ف قوله تعالى: (ومن يبرد فيه بإلحاد بظلم) 

أقوال أهل العلم في قوله تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إومن يرد فيه يلخاد بطل ذقْه منْ عَدَابِ ألم | [الحج:ه ؟]ء قال بعض المفسرين من أهل 
العربية: الباء ههنا زائدة كقوله: إتنبتٌ بالدهْن] [المؤمنون:٠]‏ أي تنبت الدهنء وكذا قوله: إوَمَنْ برذ فيه باد [الحج:هم] 
تقديره إلحادا]. 

وليس معنى زائْدة: أنه ليس لا معنى» بل مؤكدة» فالقرآن ليس فيه شيء زائد» بل معناه أنها تفيد التأكيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا قوله: إوَمَنْ يرد فيه يإَِْاد| [الحج:ه"] تقديره إحادًء وكا قال الأعشى: ضمنت برزق عيالنا 


0 


أرماحنا بين المراجل والصريم الأجرد]. 
0 بعني: بعين: 'اللآن الذي لذ رخبة. لد 


والشاهد (برزق)» الباء زائدة» يعني: ضمنت رزق عيالنا» وهذا كقوله تعالى: إومن يرد فيه يإخاد| [الحج:ه"]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الآخر: يواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشببان] . 

الشاهد: وأسفله بالمرخ» والمرخ تجر معروف تشتعل النار منه. 

فهى من ناحية الإعراب فقط للتأكيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى يهم؛ ولهذا عداه بالباء فقال: إومن يرد فيه يإاد بطل | [الحج:ه ؟] 
أي: يهم فيه بأمى فظيع من المعاصي الكار]. 

يقول: الأولى ألا يقال: الباء زائدة» بل الأولى أن يقال: ضمن الفعل (يريد) بمعنى: همء وعلى هذا لا تكون زائدة. 

فذر قولين: القول الأول: أن الباء زائدة مؤكدة» والقول الثاني: أنها ليست زائدة» ولكن الفعل (يريد) ضمن معنى يبم» فعنى إومن 
يرد فيه بإاد بظل | [الحجنه "] ومن يهم فيه بالحاد» فإذا ضمن الفعل معنى يهم تعدى بالباء. 

والإشكال في القول الأول» وهو أن يريد لا يتعدى بالباء» فالباء زائدة ومؤكدة. 

والقول الثاني هو الأولى والأحسن» وهو أن يقال: إن الفعل (يريد) من معنى يبم» والمعنى: (ومن يبم فيه بإلحاد) فجرد أن يهم 
الإنسان بالسوء يذقه الله من عذاب ألي. 

وهذا من خواص الحرم بخلاف غيره؛ فإئما يعاقب إذا فعل السيئة» لكن الحرم إذا هم فيه بالإلحاد أذاقه الله العذاب الألي. 

وهل هناك فرق بين الهم والعزم في قوله تعالى: وقد 59 | إيوسف:94]» وقوله: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)؟ ذَكر هذا 
الباقلاني» وكلامه يحتاج إلى كأمل». ولك المنضوة أن الأصسل أن لهم أقل من العزم والتصميم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ((بظم)) أي: عامداً قاصداً أنه ظلِ ليس بمتأول» كا قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله 
عنه: هو التعمد. 

وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (بظم) بشرك» وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله تعالى» وكذا قال قتادة وغير 
واحد» وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (بظل) هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل» فنظلم من 
ا ال ل و ال 

في أسخة: وأن تستحل من الحرام» يعني: تستحل الحرام الذي حرمه اللهء أو تستحل من الحرم يعني تستحله في الحرام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال مجاهد: بظم يعمل فيه ماد سيئاً وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان 
عازماً عليه وان لم يوقعه» كا قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن السدي: أنه سمع 
مرة يحدث عن عبد الله -يعني: ابن مسعود - رضي الله عنه في قوله: إومن برد فيه باد | [الحج:ه"] قال: لو أن رجلا أراد 
فيه بإحاد بظم فق بعدة أبث لا ذاقة الله من العذاب الألم]. 

يعني : ورد كان هيدا ولو كان بعدن أبين» والمعروف أنه مكان بعيد عن الحرم؛ لكن إذا هم وهو في مكان بعيد أذاقه الله العذاب 
الألبم. 

والمراد بعدن أبين التى في المن» فهناك فرق بينها وبين عدن أخرى. 

ل سروه نه له الوه هر رض للمرزا :90 سا5 لاقل يلوط ندر قو رشسو ع اذ أخد عومد 1ه 
قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا مم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه» 
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وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا والله أعل. 

وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال: ما من رجل يهم إسيئة فتكتب عليه» واو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا 
بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الألم» وكذا قال الضحاك بن مزاحم» وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: إلحاد فيه لا 
اموي واللده 

وروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مثله. 

وقال سعيد بن جبير: شم الخادم ظل فا فوقه. 

وقال سفيان الثوري: عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: |ومن يرد فيه بإاه بقل | [الحج:ه م] قال: 
تجارة الأمير فيه» وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. 

وقال كعيلنية بن أ قابيكة ومن برد فيه باد بغلم) قال: المت مك وكذا قال غير واحد. 

وقال إن أن حاتم: علدا ان حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحى عن عمه عمارة بن ثوبان حدثني 
مربي ينعن عاتن اميف أن ريون أنه الله عليه وسلم قال: (احتكار الطعام بمكة إلحاد) . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لميعة حدثنا عطاء بن دينار حدثئني سعيد بن جبير قال: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الله: ((وَمَنْ يرد فيه يلخاد بغلم)) قال لكبو غيد! إلله تن ايدو أن شوك الل اضيا الله 
عليه وسلم بعثه مع رجلين: أحدهما مباجر والآخر من الأتصارء فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أئيس» فقتل الأنصاري 
ثم ارتد عن الإسلام» ثم هرب إلى مك6 فنزلت فيه: ((ومن يرد فيه باد بظم)) يعني: من لجأ إلى الحرم بإحاد» يعني: بميل عن 
الإسلام. 

وهذه الآثار وان دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك» بل فها تنبيه على ما هو أغلظ منها]. 

ف أبرهة صاحب الحبشة الذي أن بالفيل أذاقه الله من العذاب الألي» وكذلك القرامطة الذين قتلوا اجاج في القرن الثالث أذاقهم الله 
دب ا ١‏ 03 ءِ ١‏ 2ء مه 3 00 3 5 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله علهم طيراً أببيل |تَرمييم بحجارة من سيل 
*« طم كعصف مأكول] |[الفيل:؛ - ه]» أي: دمرهم وجعلهم عبرة وتكالاً لكل من أواذة بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث: أن 
وسول الله ميل الله عليه وسلم قال: (يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخخرهم) الحديث]. 
في الدنيا قبل الآخرة مع ما أعد الله الله لهم في الآخرة. 

والحاصل: أن الإلحاد فسر بالشرك» وفسر بالعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض» وفسر أيضا بظل الناس بالمعاصي. 
والعصاة الذي هم بمكة وانتبكوا حرمة الحرم تقام عليهم الحدود بخلاف من لأ إلى مكة وجاء من بعيد؛ فإنه لا يقام عليه الحد حتى 
يخرج من مكة؛ لأن من ارتكب حداً خارج مكة» ثم دخل مكة لاجئا معظم لحرم» فلا يقام عليه الحد في مكة حتى يخرج خارج 
الحرم» أما من سرق في مكة فتقطع يده في مكة» ومن زنا يجلد أو يرجم في مكة؛ لأنه هو الذي انتبك حرمة الحرم. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقال الإمام أحد: حدثنا خمد بن كاسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أقى عبد الله بن عمرو عبد 
لله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير! إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه سياحد فيه رجل 
من قريشء أو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرحت)» فانظر لا تكن هوأ . 

وهذا السند لا باس به» ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص م سياني. 

وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف أنه كان شاباً يتعبد ويصوم الليل ويقوم النباره وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على 
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نفسه» واتفق مع النبي صل الله عليه وسلم على أن يصوم يوماً ويفطر يوماء فلما كبرت سنه قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو ب 


5 الحج [26 - 31] 

تفسير سورة الحج [75 - ]"31١‏ 

الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناسء وها من اللحصائص ما ليس لغيرها من البيوت» فقد شرفها الله و.مها وأعتقها ممن يعتدي 
مايا وان عيافة أن تضيرا إلها دون نا و انيرك 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) 

قال الله سبحانه وتعالى: وذ يونا براه مَكَانَ اليْتِ أَنْ لا تمر بي سينا طهر بي للطَائفينَ وَالقَاينَ والركع السجود * وأَذْْ في 
انَأ بالج يوك رجالا وعل كل صَامٍِ يأَتِين من كل ا عمق | [الحج:>” - /ا"]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير اله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» أي: أرشده إليه وسلمه له» وأذن له في بنائه» واستدل 
به كثير ممن قال: إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله يا ثبت في الصحيح عن أب ذر رضي الله 
عنه: (قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد ال حرام» قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدسء قلت: كم بينهما؟ قال: 
ارغوة سفة )]: 0 
وهذا هو الصوب: أن أول من بى البيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» كا قال الله تعالى في كابه: إن أول بيت وضع للناس 
لأذي يبك مباركا وهدى للْعَاكَينَ | [آل عمران:95]» وا في هذا الحديث عن أَبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا رسول 
الله! ما هو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس» قلت: ؟ بينهما؟ قال: أربعون سنة)]. 
إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت» وحفيده يعقوب بن إسحاق هو الذي بى بيت المقدس بعد أربعين سنة» ويعقوب هو إسرائيل 
حفيد إبراهيٍ الخليل» وأنبياء بني إسرائيل كلهم ينسبون إلى يعقوب | كل الطَمَام كان حلا لبتي إِْرَائِيلَ ِلّا ما حرم إسرَائِيلٌ عل 
نفْسه| [آل عمران:97] ويعقوب عليه السلام هو ابن إحماق؛ لأن إبراهي عليه الصلاة والسلام رزقه الله ابنين كريمين صالحين أحدهما 
إسماعيل وهو الأول وأمه هاجرء وهو أبو العرب» ومن سلالته نبينا مد عليه الصلاة والسلام. 

والثاني: إسحاق بعد إسماعيل بائني عشر سنة؛ أنجبته سارة بنت عمه» وكانت في الأول عقي لا تلدء ثم رزقها الله في الكبر إسحاق» 
وإحاق أنجب يعقوب» ويعقوب هو إسرائيل» ومن سلالته جميع أنبياء بني إسرائيل» وأوهم يوسف وآخرهم عيسى» كل أنبياء بني 
إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب» وأما إسماعيل فن سلالته نبينا حمد عليه الصلاة والسلام» فإسماعيل وإسحاق أخوان» وأبناء إسماعيل 
هم العرب» وأبناء إسرائيل هم أعاء العجمء واليهود والنصارى كلهم من سلالة إسرائيل. 

بعض الناس يسمي دولة اليهود إسرائيل» ثم إشتم إسرائيل» وهذا لا يجوز؛ لأن إسرائيل نبي كريم» والبهود يودون آسمية إسرائيل» 3 
أن النصارى يسمون أنفسهم مسيحيين» ووليسوا مسيحيين» فلو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح» بل هم نصارى أ سعاهم كدف لايرو 
نسميهم يبود ولا نسميهم إسرائيليين» فإسرائيل ني ,يم» والمسيحيين نسبة إلى المسيح» والمسيح نهي كيم وهم ما اتبعوه» ولو اتبعوه 
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لامنوا يده واموا حنمن عن الله عليه وس ولذلك هم يسمون أنفسهم المسيحيين» وهذا من الأخطاء الشائعة» بل اليهود اسمهم يبود 
كا سعاهم الله والتصارى اسعهم نصارى كا سعاهم الله في كابه» ولا نص على أن الله سمى النصارى مسيحيين في الاب أو السنة. 
ال لسك سد ري ان 0 


يس ا ص ع ع سي لج - م 4 


ام إبرَاهي]| [آل عمران:95 - 41]» وقال تعالى: كر إل 0 َالَأ أن طآر تي لطَائفينَ امكف 2 المحودا 
[البقرة:١]»‏ وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا] . 

أي: ذكره في سورة البقرة» قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى هاهنا: أن لا تُشْرِكُ بي| [الحج:”7]ء أي: ابنه على اسعي وحديء 
إوَطَهَرْ ]| [الحج:*"]ء قال مجاهد وقتادة: من الشرك» إللطائفينَ وَالْقَائِينَ والركع السجود] [المج:03] أي: اجعله خالصاً لمؤلاء 
الذين يعبدون الله وحده لا شريك له]. ١‏ 

فهذا أمى من الله تعالى لإبراهي عليه السلام أن يبني بيته تعالى على امم اللّه وحده. 

قال المؤلق ربعه الله تعالى: [فالطائق به معزواف» وهو أشخص العياذاث غتد البيت ]+ 

الطائف هو الذي يطوف بالبيت» سواء في الحج أو في العمرة أو طواف تطوعء؛ والطواف معناه الدوران حول الكعبة» وهو عبادة» 
ويكون سبعة أشواط» والطواف أنواع: طواف العمرة وطواف القدوم في الحج» وطواف الإفاضة وطواف الوداع» وهناك طواف 
التطوع الذي يفعل 2 أي وقت وقوخ رو يد بالحج ولا بالعمرة. 

والطراقع هو أخيضن: العيادالك "عن البيت» لذن ععلق يفش البدث: 

قال" المؤلث: رع الله تعالى؟ |قالطائك به متروف» وهو أحضن الغيادات عند ابيط فإنه'لا يفعل بيقعة عق الأرطن :سواهاء 
وَالقَامينَ| [الحج:؟] أي: في الصلاة؛ وهذا قال: إوالركع السجود] [الحج:0]ء فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا 
مختصين بالبيت» فالطواف عنده؛ء والصلاة إليه في غالب الأحوال» إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب» وفي النافلة 
في السفر» والله أعل. ْ 
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6 تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 

تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوأَذْنْ في الناسٍ بالحج| [الحج:/7] أي: ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي 
أمرناك 'برناتة» هذ أنه قال:"بنا وق»: وكين أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهمء فقيل ناد وعلينا البلاغ]. 

ومعنى لا ينفذهم: من نفد ينفذ» يعني : لا يبلغهم » أي: كيك أبلغ الناس» وصوتي لا يبلغهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقام على مقامه» وقيل على الخجر» وقيل على الصفاء وقيل: على أي قبيس» وقال: يا أمها الناس! إن ربكم 
قد اتخذ بيتاً فجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض]. 

وهذا يعني: أن الجبال انخفضت حت ممع الناس صوت إبراهيم عليه السلام. 

قوله: وقيل على اجر» وليس الجرء لأنه لم يكن يوجد حجر في زمان إبراههم عليه السلام» إِثما الجر أخرجته قرش بعد ذلك بعدة. 

قال املف رحمه الله تعالى: [فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ العرونة ا رغاء ال رهن وأممع من في الأرحام والأصلاب»ء وأجابه 
كل شيء سممعه من خجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. 

هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلفء والله أعل. 


م الحج 


أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. 

وقوله: [يأنوكَ رجالا وَل كل ضام بِأَتِينَ من كل ع عيق| [الحج:/70]ء قد يستدل ببذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن المج 
ماشياً -لمن قدر عليه- أفضل وه رايأ لأنه ابم وبالدله دنلصس]مضاري رار صم وده عزههم. 

والذي عليه الأأكثرون أن الحج راكاً أفضل؛ اقتداء برسول الله صل الله عليه وس فإنه خ راكاً 3 كال قوته عليه السلام]. 

وهذا هو الصوابء فالحج راكاً هو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وس خ راكاء وقال: (اللهم جاً لا رياء فيه ولا سمعة)» فبعض 
الناس قد ,تنطع ويظن أن الحجج ماشياً أفضل» والأمى على عكس ذلكء فإن الأفضل ما كان أرفق بالعبد» والحج راكاً أرفق بالإنسان» 
وهو فعل الني صلل الله عليه وسلم. 

انارت الله تعالى: [وقوله: يأ من كل | [الحج:/"] يعني: طريق» 5 قال: |وَجَعَلنًا فيها قَاجا سبلا [الأنبياء: ]ع 
وقوله: | عميق| |الحج:7307] ] أي: بعيد» قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. 

وهذه 0 كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام حيث قال في دعائه: إفَاجعَل أَفِدَةَ من النّاس تبوي إلهم | [إبراهم:/ام]ء 
فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو حين إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار]. 

وكل من جاءه فإنه يشتاق إليه بعد ذلك ويحن إليه» ولا يقضي منه وطرأء وإذا أراد أن يتصرف سأل الله أن يجعل آخر عهده بالبيت» 
فالمس ممما تردد على هذا البيت فإنه يجد في نفسه ميلا وانجذاباً إليه» وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام 
حين قال: إفاجعل أفئدة من الناسٍ تبوي إلهم | [إبراهيم ٠|710:‏ 

وحبة هذا البيت تعتبر من الإيان» وهي تدل على وجود احير في نفس هذا العبد. 

وكا سبق وقلنا إن الحج راجأ أفضل من الحج ماشيأه ولكن , بعضهم قد يفضل الحج ماشياً ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ل 
عائّشة رضي الله عنها: (أجرك على قدر نصبك)» وذلك حين حاضت وهي في الحج أو العمرة. 

فنقول: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هذاء ولؤانقاك أنه ]ًا صل د عشقة فهى مادو لكو :عليه ألا تمك أن يوتعك 
المشقة» فكون الإنسان يؤدي العبادة بارتياح وطمأنينة وراحة أفضل من أن يؤديها بمشقة وأرفق به» والنبي ضل الله عليه وسلم ما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماء وقد أمى الصحابة أن يتحللوا لما أحرموا بالحج مفردين وقارنين» وألزمهم بذلك؛ لأن هذا 
أرفق بهم» فالأفضل ما كان أرفق بالمتعبد» وعليه ألا يتعمد المشقة» لكن إذا أصابته فهو مأجور. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم | لله في أيام معلومات) 


تفسير قوله تعالى: (ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم لله في أ في أيام معلومات 
قال الله تعالى: إِليشْبَدَوا منافع كم ويدوا ام الله في أيام معلوم ت عل ما ررّقهم مِنْ بِيمّة العام فكوا منًا وأطعموا الْبَانْ 
لير * ثم ليقضوا تم وليوفوا : ذورهم عورا 51 العتيي| | [الحج:مم - وم]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس: |ليشبدوا متافع لم] [الحج:8 9]» قال: منافع الدنيا والآخخرة» أما منافع الآخرة فرضوان 
اللهء وأما منافع الدنيا فا يصيبون من منافع البدن والريح والتجارات]. 

قال 2 نسخة أخرى: الذبائج بدلا من الرج» لكن كمة البدن تكفي عن الذبائح» فالرج أشبيقة هناء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: ليس عَليكر جتاح أَنْ توا فطلا 
من ريك [البقرة:194]]. 
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وهذا عر الضوات» نا منافع الدنيا والآخرة» فالحاج يشهد منافع الذها و الكعزة» هاما منافع الآخرة فإنه يتعلم أموزتفيقة ياتتي بإخوانه 
المسلمين ويستفيد منهم» فكم من حاج استفاد وتعلم صحة في عقيدته» واستقامة في أخلاقه وأعماله» وأما منافع الدنيا فههي ما يحصل من 
التجارات وغيرها. / 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |وَيذكوا ام الل في أيام مُعلومّات عل ما ررَقهم منْ بِيمة الأنْعام| [الحج:8؟]. 

قال شعبة وهشيم عن أب بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر» وعلقه البخاري عنه بصيغة 
الجزم 0 ١‏ 1 

والقاعدة أن البخاري رحمه الله إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه» ويبقى من فوقه» فيكون صحيحا عن ابن عباس» 
فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الةء والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة» يقول تعالى: إواذكروا الله في يام مَعدودَات| 
|[البقرة:7١؟]|»‏ فهي أيام التشريق الثلاثة» الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ' 

والأيام المعلومات هي عشر ذي الخبة» من اليوم الأول من ذي الخة إلى نباية اليوم العاشر» وهي التي أقسم الله بها في قوله عن وجل: 
|والفجر * وليال عشر| [الفجر:١‏ - ؟]» على الصحيح من أقوال أهل العل. 

قال المؤلف رحه الله تعالى: [وروي مثله عن أبى مومى الأشعري رضى الله عنه ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير واللدسن 
والضحاك وعطء الخراساني وإبراهيم النخعي» وهو مذهب الشافعي بوره ادا كفل 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مس البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني 
مان عليه وس قال: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بحوه. 

وقال الترمذي: حديث حسن غيب صحيح. 

وي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. ١‏ 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءاً على حدهء فن ذلك ما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عثمان أنبأنا أبو عوانة عن 
يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
فيين من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيين من التهليل والتكبير والتحميد)» وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. 

وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر» فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء 

وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: |والفجر * وليال عشر| [الفجر:١‏ - ؟]]. 

وهذه الأحاديث فيها ببان فضل العمل الصاح في الأيام العشر» والعمل الصاح هنا عام» فيشمل الصلاة والصوم والصدقة» والإحسان 
إلى الناس بالشفاعة وبالتوجيه» وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وذكر هنا من الأمثلة: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيره ولذلك 
كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنبما يدخلان السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء فينبغي إظهار التكبير ورفع الصوت به في 
الأسراق وفي مجامع الناسء وهذه الأيام العشر هي أفضل أيام العام على الإطلاق» وأما العشر الأواخر من رمضان فلياليها أفضل؛ 
وقد سئل أبو العباس شيخ الإسلام ابن تمية رحمة الله عليه: أمبما أفضلء العشر الأول من ذي الحة» أو العشر الأواخر من رمضان؟ 
فأجاب بجواب سديد رحمه الله فقال: العشر الأول من ذي الحة نبارها أفضل؛ لأن فيها يوم عرفة ويوم النحرء فيوم النحر هو أفضل 
أيام السنة على الإطلاق» وهو يوم العيد» وهو يوم الحج الأكبر» في أحم قولي العلماء» وفيه أعمال عظيمة» كرمي جمرة العقبة» ونحر 
المداياء وفيه حلق الرأس وفيه الطواف بالبيت والسعي» فعظم أعمال الحج فيهء وهو يوم الحج الأكبرء ثم يليه يوم عرفة. 

وقال: وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضلء لأن فيها ليلة القدر. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: إوَأَممَاهًا عر [الأعراف:"4١]»‏ وفي سنن أب داود: (أن 
رسول لله صلى الله عليه وسلم» » كان يصوم هذه العشر)]. 

وعلى هذا يكون الصو م مستحبا في أيام العقره لأن يعطق الناسن بقول: إنه ل يرد الصوم في هذه الأيام العشير اكز لؤافت هذا الحديث 
ل أبي داود: (أن لني صل الله عليه وسلم كان يصوم العشر)ء وحق إذا ل يثبت هذا الحديث أو أن الي صلى الله عليه وس صام 
هذه العشر؛ فإن الصوم داخل في العمل الصالحء والنبي صل الله عليه وسلم قد يكون لم كن قو شوكة ل انشغاله بالدعوة وتبليغ 
الرسالة» ولكن قوله: (العمل الصالح) عام» والصيام من العمل الصالح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا العشر مشتملة على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مس عن أب قتادة قال: كلوسر ل لهل 
الله عليه وس عن صيام يوم عرفة فقال: (أحتسب عل الله أن يكفر به السنة الماضية والآتية)» ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم 
الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. 

وباحملة فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» يا نطق به الحديث» وفضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما 
بشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه» وقيل: ذلك أفضل لاشهّاله على ليلة القدر 
التي هي خير من ألف شهبرء وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل» فهذا يجتمع شمل الأدلت والله أعلل]. 

وهذا هو الصواب والأرح؛ ! فسر هذا أبو العباس بن تهِية» فتبين لنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول: إن العشر 
الأول من ذي الخبة أفضلء والقول الثاني: إن العشر الأواخر من رمضان أفضلء والقول الثالث: التوسط» وهو أن أيام العشر الأول 
من ذي الخجة أفضل» وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل؛ لأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيب ليلة القدر؛ ولأن أيام العشر 
الأول من ذي الخة فيها يوم النحر ويوم عرفة» فهذا القول الوسطء وهو الأرح والله أعل. 

قالالوللت اوعية الله تعالى: [قول ثان ني الأيام المعلومات: قال الك عن مقسم عن ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة 
أيام بعدهء ويروى هذا عن ابن حمر وإبراهيم النخصي وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن المديني حدثنا يحبى بن سعيد حدثنا ابن مجلان حدئني نافع أن ابن عمر كان 
يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات: ثلاثة 
أيام بعد يوم النحرء هذا إسناد صحيح إليهء وقاله السدي وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: 
|عل ما ررَقهم مِنْ بِيمة الأنعام| [الحج:8"] يعني به: ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع: إنها يوم عرفة ويوم النحر دوم آخر بعده» وهو مذهب أبي حنيفة» وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه 
قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر وأيام التشريق. 

وقوله: إعلّ ما ررقهم من 26 


4 تفسير قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) 

تفسير قوله تعالى: 7 يقضوا تفنهم وليوفوا تذوره و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إن ِقَضوا تفتهم | | [الحج:79]ء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام» من 
حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك» وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه» وكذا قال عكرمة ومد بن كعب القرظي]. 
فقوله تعالى: |ثملَيقَضوا تنم] [ [الحج:ة 7]ء يعني: تحال من إحرامه ا رأسه أو يقصره بعد أن يرمي جمرة العقبة ثم بتحلل» وله 
تعد لك أن قسن أخاريه وأطفا روه “واه ليْضوا تنم ] [الحج:9؟] بعني: ,تنظف بأن يتحال ثم يتوضأء وكذلك في العمرة يتلل 
إذا طاف وسعى وقصر من شعر رأسه أو حلق» فقضاء التفث يعني: 00 وإذالة الأوساخ. 


م الحج 


قال امؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عكرمة عن ابن عباس: 2 يقْضُوا تمه تقهم] [الحج :9”]ء قال: التفث المناسك» وقوله: |وليوفوا 

ذورهم الا كاك عي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني : 0 من أعس اليدن]ء 

يعني : إذا نذر أن بخر إبلاً ملا فلايد أن يفي بنذرهء فإذا نو أن -2 عشرأً من الإإبل وكيا فإنه ببحرها يوم العيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال ابن 5 نجيح عن مجاهد: |وليوفرا تذورهم] [الحج:9؟] 3 نذرالحج والحدي» وما نذر الإنسان من 

شيء يكون في الحج]. 

ونحن نعلم أن الوفاء بالنذر عام» لكن هذا المذكور في الآية نذر يتعلق بالحج» فإذا نذر مثلاً أن يذبح في مكة كذا من الإبل أو من 

البقر أو من الغنم» فيجب عليه أن يفي بنذره هذا لأن الوفاء بالنذر واجب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقاك إبراهيم و مشر ةجو افده | روما أذورهم| الحج:9؟] | قال: الذبائح» وقال ليث بن أبي سليم 

عن مجاهد: |[وليوفوا نذورهم | [الحج : كل نذر إلى أجل» وقال عكرمة: اوليوفا أذورهم| [الحج:؟]» قال: جهم» وكذا روى 

الإمام ابن أ حاتم: حدثني أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان في قوله: |وليوفوا تذورهم] [الحج:9 ؟] قال: نذر الحجء فكل من 

دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورم ابمار على ما أمروا به» وروي عن مالك 

نحو هذاء. 

وقوله: | وليطوفوا بالْبيتَ الْعتيي| [الحج:4 9]ء قال مجاهد: يعني: الطواف الواجب يوم النحر. 

0 ابن أبي 5 حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عباس: اتقرأ سورة الحج؟ يقول 
لله: |وليطوفوا بالبيت العتيق! [الحج:79]ء فإن آخحر المناسك الطواف بالبيت» قلت قلت: وهكذا صنع رسول الله صل الله عليه وسلمء فإنه 

للا رجع إلى منى يوم التحر بدأ يري اجخمرة فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (أمى الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطوافء إلا أنه خفف عن المرأة الحائتض)]. 

وهذا لا شك فيه» فإن الطواف بالبيت هو آخعر المناسك» ي! في حديث ابن عباس: (أمى الناس أن يكون آخخر عهدهم بالبيت الطواف» 

إلا انه خفف عن الحائض). 

ولك أيضا عرد الك عباس رضي الله عنبما أن الناس كانوا ينفرون في حجة الوداع من كل وجهء فقال ابي صل الله عليه وسل: إلا 

ينفرن أحد حت يكون آخحر عهده بالبيت)» فالطواف بالبيت هو آخر المناسك» وهو طواف الوداع؛ وإذا سافر ولم يرجع فعليه دم عند 

جمهور العلماء» يذيح في مكة» وإذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر كفاه عن طواف الوداع. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله إبالبِيت الْعتيق| [الحج:09]» فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الخير؛ لأنه 

اعد البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة]. 

وهذا هو الصواب» أنه يجب الطواف من وراء الجر» وأن من دخل في أثناء الطواف في الخجر» فلا يصح طوافه» كا يفعل بعض الناس 

الجهلة» فإنك تجده يدخل في بعض الأطوفة بين الخبر والكعبة وهذا لا يسمى طوافاً لأنه لم يطف بالبيت» فإن جزءاً كبيراً من اجر 

-يقال: ستة أذرع ونصف- يعتبر من البيت؛ وذلك أن قريشاً لما بنوا الكعبة حين تصدعت قبيل البعثة» وكان عمر النبي صلى الله عليه 

وس حينئل مسا وثلاثين سنةء أرادوا أن يبنوها بالمال الحلال» جمعوا مال حلالاً فلم يجدوا مالا حلالً يكفي لبناء البيت» فقاموا 

حك ين اتير احا كاك و د 1 

فهذا معنى قول المؤلف: وقصرت ببم النفقة» يعني: قصرت النفقة من الحلال» فلم تكن لبناء البيت.٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا طاف رسول الله صل الله عليه وس فو وراء اللو لخر اه الخجر من البيت» ولم إستلم الركنين 

الشاميين؛ لأنهما لم يقما على قواعد إبراهيم العتيقة]. 

وإنما استلم لاله عليه وس الركنين المانيين» وهما: الركن الذي فيه الجر الأأسود» والركن الهماني الآخرء فهذان الركان استلمهماء 
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لأ:هما على قواعد إبراهيم» وأما الركان اللذان يليان الجرء وهما الشامي والعراقي» فلم يستلمهماء لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. 

ولهذا ثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» طاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة كلهاء فأتكر عليه عبد الله بن عباس 
وقال: لا يستل إلا الركان الهانيان» فقال معاوية رضي الله عنه ل ابن عباس: يا ابن عباس! أفي البيت شيء مبجور؟ فال له ابن 
عاق قد 6د درق .ررك الله أشره حَسَئَةْ [الأحزاب:81] ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم يستل إلا الركنين الهانيين» فقال 
له: صدقت» فرجع إلى قوله. 

ولما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة في خلافته» وأدخل الجر فيياء صارت الأركان الأربعة كلها على قواعد إبراهيم» فعل إستلم الأركان 
الأربعة كلها ١‏ 8 8 8 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن هشام بن مجير عن رجل 
عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية | وليطوفوا ليت الْعتيق] [الحج:"]ء طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. 
وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله: |وليطوفوا بالبيت الْعتِيق] [الحج:9م]» قال: لأنه أول بيت وضع للناس» وكذا قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسل. 

وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح» وقال خصيف: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه 
خار قا 

وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن إسلطوا عليه» وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك] . 

ولهذا أهلك الله أبرهة الحبشي لما أراده بالسوءء حين جاء من الجن ومعه الفيلة فأهلكه الله»ء وجعله عبرة للمعتبرين» وأنزل الله في شأنه 
سورة ثلى إلى يوم القيامة» وهي سورة الفيلء قال تعالى: أل تر كيِفٌ فَمَلَ رَبك بَأَْابٍ الفيلي * ألا يْمَلُ كيدَهُم في مَْلِيلٍ * 
سل عمط ايل * مهم يمار من يبلي * عم كصب مأ كول] [افيل:١‏ - 5]ء نعم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من 
الجبابرة» وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسعاعيل وغير واحدء حدثنا عبد الله بن صالح أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن 
شباب عن مد بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: (إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه 
لم يظهر عليه جبار)» وكدا رواه ابن جرير عن مد بن سبل النجاري عن عبد الله بن صا به» وقال: إن كان صحيحاء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غر يب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري عر سلا] . ١‏ 
ولعل الصواب في السند مد بن سبل البخاري وليس النجاري ومثلما قال ابن جرير رحمه الله عن هذه المعاني لمعنى العتيق» فإن كل 
هذه المعاني صحصيحة» فالعتيق يعني: لقدمه» ولهذا يقول العلماء: الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الج 


ه06 تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تبوي به الريج في مكان سحيق) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تبوي به الريج في مكان سحيق) 

1 بو حر اروس ةم برايو نه وتوم اسلرم شوق سير وس اس سي يه رع اوور بير سن م عور سويره 2 ور ا 2 حو وات 
قال الله تعالى: |ذَلِكَ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكر الأنعام إلا ما يتل علي فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
ودار لوم اش ولد يج امهس بره 7 رمه يرة اه ع مموهد لس اس ام لله لبرير سوير وه له وي ملاس 2 
واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به الريج في مكان سميق | 
[الحج:.” - #1]ء 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل» ومن 
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عْظم حرمّات الَّو| | | [الحج:. "] أي: وذخ لفقلتن معاضوة وارعة ويكرن ازدكانا عظليماً نسي اهو بتر له عند رب |1[ | [الحس:.نم 
أي: فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فك على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل» كذلك على ترك المحرمات 0 
امحظورات] . 

فيكون قد جمع ارا يعني: الثواب العظيم لمن فعل الطاعات وأدى المناسك» وكذلك من يعظم شعائر الله ويجتنب الحرمات 
فله أب فكا أن لفاعل الزاجنات ثوابك فكذلك تارك المنبيات له ثواب. 

وقوله تعالى: ((ذَلِكَ) ) يعني: يعود إلى ما مضى من أداء المناسك والطواف بالبيت؛ فيكون معنى الآية: إذَلكَ ومن يعَظَم] [الحج:.""] 
يعني : من فعل الواجبات فله أجرء وكدلك من ترك المحرمات فله أجر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله: إذَلكَ وَمنْ يعَظم حرمّات الله [الحج:.م]ء قال: الحرمة مك2 والممج 
والعمرة» وما وى الله عنه من معاصيه كلهاء وكذا قال ابن زيد. 

وقوله: إوَأَحلتْ لكر الأتعام لا ما يل عَليْكرْ [الحج:.م] أي: أحللنا لك بميع الأتعامء وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام. 

وقوله: إلا ما ل عليْك ]| [الحج:.م] أي: من تحريم: [ اليه الم وم الحنزر وما ُهل يراليه وَالمْصمفَة [المائدة:م]ء الآيقء 
قال ذلك ابن جزير وحكاه عن قتادة. 

وقوله: |فاجتنبوا لجس مِنَ الأوان وَاجتنيوا قول اويا | [الحج: .م 0 ههنا لبيآن الجنس» أى: اجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوثان» توقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله تعالى: إقل إِنا 0 5 ا ما ظهر منها وما بطَنَ والإثم والبغي بغر الحقٍ أن 
كوا الله 7 ردي سلطانًا ون عورا ع الله ال َعلمُونَ | [الأعراف:مم]ء ومنه شبادة الزور. 

وفي الصحيحين عن أي بكرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ألا أنبعم بأكبر الكائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك 
الله وعقوق الوالدين» وكان متكا فلس»ء فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزورء فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)]. 

فالشرك بالله أعظم الذنوب» وهو الذنب الذي لا يغفر لمن لقي الله به» وذلك لأنه أظل الظلر» وأقبح القبيح» حيث أن المشرك صرف 
محض حق الله الذي لا يستحقه غيره» لخلوق ضعيف ناقصء فالله تعالى خاق الإنسان» وأوجده من العدم؛ ورباه بنعمه» وهو الرب 
العظيم الذي له الصفات العظيمة» وله على عباده النعم الظاهرة والباطنة» فكيف يعبد غيره سبحانه وتعالى» ويصرف الحق إلى غيره» 
فهذا أظل الظلم وأقبح القبيح. 

ثم يليه قتل النفس» فهو من أعظم الذنوب كذلك» ثم عقوق الوالدين. 

00 الزو لمعف أعظم من الشرك» لكن النبي عليه الصلاة والسلام كررهاء كا ورد في الحديث: (وما زال يكررهاء قال: ألا 
وكياذة الزوو أله رفون الرون وان نكا خلس» حت قال الصحابة ليته سكت) يعني: أنهم خافوا عليه حتى لا إشق على نفسه» 
والسبب في تكرارها هو أن شبادة الزور الحامل عليها والدوافع إليها كثيرة» فيحمل عليها مثلاً حب المال» وعمل عليها إرادة منفعة 
القريب فيشهد له» أو اضرار العدو فيشهد عليه» فالحامل عليها والباعث لها أمور متعددة» فلهذا كررها النبي صل الله عليه وسلم» وإن 
لم تكن أعظم الذنوب» فعلوم أن الشرك أعظم» وقتل النفس أعظمء وعقوق الوالدين أعظم منها في الإثم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن 
بن خريم قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وس 9 أيها الناس! عدلت شهادة الزور إشراكاً باللّه ثلاثأه ثم قرأً: | فاجتنبوا 
الرجس من الأوئان واجتنبوا ول ار [الحبج: .م 

د رس لاك ل سر سكولف ترب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلف 
عنه في رواية هذا الحديث؛ ولا نعرف ل أيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم. 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضاً. حدثنا مد بن عبيد حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن 
فاتك الأسدي قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحء فلا انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عن 
وجلء ثم تلا هذه الآبة: إفَاجتنبوا الس من الأوئان واجتنبوا قَوَلَ الزور * حتماء يِه غير مشْرِكينَ يه| [الحج: .م - 1"*])]. 
وهذان الطريقان وإن كان فيهما خريم بن فاتك وهو مجهول ولم يعرف له سماع عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا إن ذكر الله لقول 
الزوق قروا بالقردله بالله يكفي في تحريمه وأنه من أعظم الذنوب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أن النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه 
قال: تعدل شبادة الزور الإشراك الله 9 ثم قرأ هذه الاية. 


دين قرا سال انعقاو لداعي مد كيت :ن) 

تفسير قوله تعالى: (حنفاء لله غير مشركين به) _ 1 ٍ 

قال لمؤلفٍ رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: | حتقاء لم [الحج:1"] أي: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا 
قال: غير مش ركينٌ به | [الحج:1م]. 

ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الحدى» فال سبحانه: ومن يشرلك باه كما حر مِنَ السمّاو] | [الحج1م] أي 
سقط متهاء | فتخطفه الطيْرًا [الحج:٠م]‏ أي: تقطعه الطيور في المواء» أو توي به اليم في مكان سعيق | [الحجج:1م] 2-86 
لمن هوى فيه» ولذا جاء في حديث البراء: (إِن الكافر إذا توفته ملاتكة الموت» وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء» 
بل تطرح روحه طرحاً من هناك» ثم قرأ هذه الآية)» وقد تقدم الحديث في سورة إباهم بحروفه وألفاظه وا قن وق لون ان 
الدركية مدلا اسن ف سورة ة الأنعام وهو قوله: قل دعا 7 دون اماك لس رار 3 أَعْمَابنًا بعد إِذْ هدَانًا الله 
كلدي اسعهوة الشيَاطِينْ في الأرضٍ ران :1 اكات يدعوته إِلَ امْدَى اثننَا قل إن هدى الله هو اطدّى ابن المل رت الْعالمينَ | 
[الأنعام: 0 

وقوله: إحتقاء يل [الحج:1م] يعني: مخلصين لله والحنيف: هو المائل المقبل على الله الموحد المخلص عمله لله المعرض عن الشرك» 
ولهذا وصف الله إبراههم بذلك في قوله تعالى: 8 أوحَينًا ليك أ نجع لد إبراهم حَنِيقًا| [النحل:7١].‏ 


.م الأسكلة 

الأسكلة 

صفة قول المأموم (آمين) 

صفة قول المأموم (آمين) 

السؤال مق يقول المأموم آمين في الفاتحة؟ 

الجواب إذا قال الإمام: إولا الضَالَينَ| [الفاتحة:9]ء عندها يقول الإمام والمأأموم جميعا: آمينة وى الحديث:. (من اوافق تأمينة تأمين 
الملاتكة غفر له)» وأيضا جاء في الحديث الآخر: (إذا قال الإمام إولا الصَالَينَ| [الفاتحة:9]ء فقولوا: آمين)» فهذا يوضم الحديث 
الأول» وورد في بعض الروايات الأخرى: (إذا قال الإمام: آمينء فقولوا: آمين)» فهذا فيه تقيبد لكن الأحاديث الأخرى ليس فيها 
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التقييد ببذاء فالمشروع للمصلى» سواء كان إماماً أو مأموماء أن يقول: آمين بعد انتباء الإمام من قوله: إولا الضَالَينَ| [الفاتحة:]ء 
وسواء امن الإمام اولم يؤمن. 


حك تأخير رمي امار إلى آخر أيام التشريق 

حك تأخير رمي اجمار إلى آخحر أيام التشريق 

السؤال هل يجوز تأخير رمي اجمار إلى آخر ايام التشريق؟ 

الجواب يقول العلماء: لو أخر الحاج رمي اجمار إلى اليوم الثالث عشر ورماها بالترتيب قبل غروب الشمس أجزأه» لكن ينبغي للإنسان 
أن يري كل يوم بيومهء فهذا هو الأصلء ولو أخرها إلى الثالث من أيام التشريق ورتبها بأن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» ثم رى 
اخجرة الصغرى سبعء ثم الوسطى بسبع» ثم العقبة سبع عن اليوم الأولء ثم أعاد ورمى الثلاث عن اليوم الثاني ثم رمى عن اليوم الثالث 
أجزاه» فإن غابت الشمس يوم الثااث عشر فقد فات وقت الرمي» واستقر الدم في ذمته. 

فينبغي للإنسان على كل حال أن يقتدي بالنبي صل الله عليه وسلمء فقد كان يؤدي عباده كل يوم بيومباء فكل يوم له عبادة تقلت 
لكن لو كان الإنسان معذوراً بسبب شدة الزحام ثم أخر يوماً فلا بأسء فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرماة أن يرموا 
ييه واركاة الا يل انادرهرا بوه ويدهرا رما 


حك ري ارات ليلا 


حك ري اببرات ليلا 


السؤال هل يجوز الرمي ليلا؟ 
الجواب هذه المسألة محل تأمل ففتوى هيئة كار العلماء بالأغلبية أنه يجوز أن يرم بالليل؛ لأنه يؤدي العبادة في يومباء والحنابلة وجماعة 


بمنعون من الرم ليلاء وعلى هذا يرميها من الغد» فيرمي عن اليوم الحادي عشر بالترتيب قبل اليوم الثاني عشر. 


ده احج | 35:32] 
تفسير سورة الحج [*” - 5"] 


تعظيم شعائر الله علامة على تقوى القاوب» ومن تعظي شعائر الله تعظيم مناسك الحج وتعظيم حرمة البيت العتيق. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 

قال الله تعالى: إذَلكَ ومَنْ يَظَمْ سَعَائر لَه نا مِْ تقو الْقُوبٍ * لكر فيا متافع إِلَ أجل مُسَمَى ثم حلا إل البيْتِ المتيي| 
|[ احج :0م 3 م ]| 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: هذا ومن يعَظم شَعَائرٌ لل [الحج:«م] أي: أوامرهء إفإنهَا منْ تقوى الْقَلُوبٍ] [المحس:«م]ء 
ومن ذلك تعظيم الحدايا والبدن» يا قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها: استسمائها واستحساها. 

وقال ابن أَبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشم حدثنا حفص بن غياث عن ابن أب ليل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: 
ذلك ومن يعم شَعَائرَ لله [الحي:/"]ء قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام|]. 
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فالاستسمان والاستعظام من تعظيم شعائر الله أي: كونه يختار من الحدي أو من الأضحية السمينة الحسنة اجخميلة والعظيمة والكبيرة 
الجسم » فهذا من تعظيم شغائ الله لأن السمينة كثيرة اللحم» واجخميلة تكون محبوبة ومرغوبة» فكل هذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم 
شعائر الله من تقوى القلوب» أي: أنه دليل علي التقوى. 
فكلا كانت المدايا والأضاحي أمعن ) وأغل ثنأ وأكثر حهاً وأعطى للفقراء فهو أفضل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو أمامة بن سسهل: كا فسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري. 
وعن أى فريرة أن :رشول الله صل الله عليه وسلم قال: (دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين)]. 
وهذا الحديث ضعيف٠‏ / 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [رواه أحمد وابن ماجة» قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها 
يجزئ أيضاء لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس: (أن رسول الله صل الله عليه وسم ضحى بكبشين أملحين أقرنين). 
رعق أن سيد (أن ارحول اشاصل الله عليه وسلم ضجى بكبش أقرن كيل» يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد) رواه 
أهل السنن وصححه الترمذي» أي: بكبش أسود في هذه الأماكن]. 
يعني: في عينيه سواد» وفي فه سواد» وفي رجله سواد» فهو يأ كل في سواد» ويطأ في سواد» وينظر في سواد. 
وفي نسخة أخرى: فيل؛ بدلاً من كيل؛ أي: كامل الخلقة» وليس بخصيء بمعنى أنه لم تقطع أنثييه واللخصي يجزئ» بل إنه إذا خصي 
فإنه يكبر ويكون أسمن . 
فكحيل معناه: كيل العينين» وخيل يعنى: كامل الخلقة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي ا ماجة عن أَبي رافعم رضي الله غفهة أن رشول الله صل الله عليه وسلل ضحى بكبشين 
عظيمين ممينين أقرنين أملحين موجوءين)» قيل: هما االحصيان» وقيل: اللذان رض خصياهما ولم يقطعهماء وكذا روى أبو داود وابن 
ماجة عن جابر رضي الله عنه: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين الوه توطين كاعري قن قا انلصي 
والله أعلم] ٠‏ 
أي أن الموجوء مقطوع الخصيتين» وقيل: هو الذي رض خصيتاه» وهذا يدل على أن اللخصي قد يكون أفضلء لأن هذا يفيده» فإنه 
إذا رض خصيتاه أو قطعا سمن. 
وفي الرواية الأخيرة الصحيح أن نقول: قيل هما اللخصيان» وليس الخصيين. 
وورد أكثر من حديث فيها أن النبي صل الله عليه وسلل ضجى مرة بكبش وأخرى بكبشين؛ فيدل على أن هذا سنة وهذا سنة» فالبي 
صل الله عليه وس أقام في المدينة عشر سنوات» كل سنة يضحيء إلا في سنة جة الوداع فإنه © فرة ضحى بكبش» وأخرى ضمى 
بكبشين موجوءين» فلا مانع من اعتبار كل ذلك سنة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن علي قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بمقاباة 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء)» رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. 
ولهم عنه قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن)]. 
ومعنى: نستشرف العين والأذنء يعنى: تنظر فيهماء ونتأ كد من عدم وجود أي عيب فيهما. 
والشرقاء: هي مقطوعة الاذن او مخروقة الاذن» او مقطوعة القرن. 

حت العوراء أيضاً لا يضحى بباء في حديث البراء بن عازب: (قام فينا رسول الله خطب ثم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي» العوراء 
البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء الهزيلة التي 6 فيها) . 
وكالك آم أن تكون شليمة العيقه والأذنةافلة ركرك فيا حزق أو قطع أكثر من النصف» وكذلك القرن إذا كان فيه قطع أكثر من 
النصف فإن هذا عيب في الأضية. 
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م الحج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهم غد الا نض كرصول اشم الله عليه وسل أن نضحي بأعضب القَرن والأذن)» وقال سعيد 
7 ااي الي لعج د 500 ل 

الأعضب: المقطوع النصف من القرن أو الأذن» فإذا كان مقطوع النصف فأكثر فهذا أعضب القرن أو أعضب الأذنء ولا يجزئ. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماء فأما العضب فهو كسر الأسفل» وعضب 
الأذن: قطع بعضباء وعند الشافعي: أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره» وقال الإمام أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن 
لهذا الحديث» وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ» وإلا أجزأء والله أعل. 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنهاء والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولاً قاله الشافعي والأسمعيء وأما 
الحرقاء فههي التي عرفت المية أذكها خرقا منوراء والله أعلل]. 

والسمة: الوسم» أي: العلامة» وقوله: التي خرقت السمة أي: هي التي عندما توسم يخرقها الوسمء ويكون هذا اللخرق مدورا. 

وفي التضحية بمقطوعة الأذن خلاف مشبور» والأقرب أنه إذا كان قطع من الأذن أو من القرن أكثر من النصف فأكثر فيجتنب 
احتياطأء أما إذا كان أقل من النصف فلا. 

قال المصنئ رحمه الله تعالى: [وعن البراء رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء 
البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكسيرة التي لا تنقي)» رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي]. 
والكسيرة هي الهزيلة: التي لا ع فيبا. 0 

واللحصي يجحزئ؛ لان فيه مصلحة وهو انه إسمن إذا خصي. 

قال العرفت رفه لد تعالى: [وهذه العيوب تنقص الحم لضعفها وعجزها عن استكال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى فلهذا لا 
تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئة ما هو ظاهر الحديث]. 

الشاء تكون فيها هذي العيوب الأربعة: العوراء البين عورها فتسبقها الغنم؛ لكونها لا تبصرء وتسبق إلى المرعى» ولا ترعى الرعي 
الجيدء فتكون ضعيفة» وكذلك العرجاء البين ضلعها تسبقها الغنمء ولا تستطيع المثبي مع الصحاح فيسبقونها إلى العلفء وإلى المرعى 
الجيد فتكون ضعيفة» والهزيلة التي لا ع فيها كذلك» والمريضة البين مرضها بسبب المرض تسبقها الغنم» فهذه العيوب تنقصها وتضعفها 
عن الرعي» فتكون ضعيفة الخلقة هزيلة. 

وهذا يؤثر على الحم ويفسده قال المصنف رحمه الله تعالى: [واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراً على قولين» وروى أبو 
اماه عمدق عه اللي نارهول اسل الله عليه وسل: ليشن امسر هوا بتعا علق والضه ابر لشيس و كسا 
فالمصفرة قيل: الهزيلة» وقيل: المستأصاة الأذن» والمستأصلة: المكسورة القرن» والبخقاء: هي العوراء» والمشيعة: هي الت لا تزال 
شيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفهاء والكسراء: العرجاء» فهذه العيوب كلها مائعة من الإجزاء» فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه 
لا يضر عيبه عند الشافعى خلافا ل ابي حنيفة]|. 

لا يجوز للإنسان أن يشتري الأضحية وفيبا هذه العيوب» لكن إذا اشتراها ثم طرأ عليها العيب ففيه خلاف: عند الشافعي تجزئ؛ لأنه 
عينها» وعند أَبي حنيفة لا تجزئ. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (اشتريت كبشا أضي به فعدا الذئب فأخذ 
الإلية» فسألت النبي صلى الله عليه وس فقال: م به)]. 

وإذا تعمد قطع الإلية من الأضحية ففي إجزائها نظرء أما لو كان بعدما عينبا قطعت الإلية فيجوز» ولا يشتري مقطوعة الإلية» بل إشتري 
كاملة. 3 2 

وهذا الحديث ضعيف؛ لان فيه جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف جدا. 
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قال'المضئق رحمه الله تغالى: [وهذا جاه ى الحديث (أعرنا سول الله صل الله عليه وس أن نستشرف العين والأذن)» أي: أن 

تكون الحدية والأخمية سمينة حسنة ثمينة» كا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما قال: 0 م 

0 با ثلامائة دينار» فأق النبي صل الله عليه وس فقَال: يا رسول الله! إن أهديت نجيباً فأعطيت با ثلاغمائة دينار افابيعها 
شتري ينها بدنة» قال: لاء انحرها إياها) ]. 

0 للهء وللبيت الحرام» أي: قال: هذه هدية تذيح في البلد الحرام لله» فل 


تفسير قوله تعالى: (لك5 فيها منافع إلى ادل سس ) 

تفسير قوله تعالى: (لك فيها منافع إلى أجل مسمى) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إلكر فنا متافع] [الحج :”| | أي: لك في البدن منافع من لبنباء وصوفهاء وأوبارهاء وأشعارهاء 
وركوبها إلى أجل مسمى» قال مقسم: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الك فيا متافع إِلَّ أَجَلٍ مُسَمى | [الحج:لام]ء قال: 
ام ام 1 

أغة هما ل يعينهاء 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال مجاهد في قوله: لَك فيا منَافمٌ إِلَ أُجَلٍ مُسَمَى| [الحج:«م]ء قال: الركوب واللبن والولد» 
وإذا شيك بدانة أن هدر كفن :ذلك كيك 356 قال عا والعصضالك وقنادة 007 الخرساني وغيرهم؛ وقال احرون؛ بل له.أن ينتفع 
بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك» كا ثثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رجلا يسوق بدنة قال: اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركيها ويحك! في الثانية أو الثالثة) . 

وفي رواية ل مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: (اركبها بالمعروف إذا ألثت إليها)» وقال شعبة 
عن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحر عن علي أنه رأ زبخلا اسوق بدنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا 
ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدهاء وقوله تعالى: إنمّ حلا إل الْيْتِ الْعَتيت| [الحب:مم]ء أي: محل الهدي 
وانتباؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة» كا قال تعالى: إهدَيًا بَالِعَ الْكَعبَة| [المائدة:ه4]ء وقال سبحانه: إواهذي معكوفا أَنْ يبل 
لها [الفتح:ه"]. 

وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباً ولله المدء وقال ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنبما يقول: كل 
من طاف بالبيت فقد حل قال الله تعالى: إتم حا إِلَ الْبيْت الْعنيي| [الحج:م"]] . 

ابن عباس قالوا أنه يرى وجوب المتع» ويقول: 00 وسعى فقد حل شاء أم اف فلا يرى الإفراد ولا يرى القرآن» أي: 
كل شاع جب عليه اعتع» فيطرف وى كال بالعمرة ثم حترم باليع؛ 

وهذه البدنة لخنها مبداة تذبم هي وولدهاء وكلهم يذيحوا 5 

وله أن يركبباء وأن يشرب من لبنهاء لأن اللبن يوبا فلا يتركه» بل يشرب ويوزع» وإذا كان لها ولد يأخذ ما فضل عن ولدها. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم للّه) 
تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم للّه) 


قا ا لكل أمّة جعَلنَا منْسَكا ليوا ام نم اللَّهِ عل ما ررََهِمْ منْ بَريمّة الأنعام شك إِله واحد فَلَهُ أسلموا وبشَر المحبتينَ * 
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ان ذا دكي اله وجنت فوم وَالصَاينَ عل ما أصَام والمقيبي الصلاة وما رهم ينون [الحج:4" - ]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: خب تعالى أنه لم يزك ذيع المناسك وإراقة الدماء على اسم لله مشروعاً في جميع الملل» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنبما : لكل مه جملا مسا| | [الحج:؛ "]ء قال: عيداً» وقال عكرمة: ذاه البق 0 
قوله سبحانه وتعالى: |ولكل م جَعَلنا منْسَك [الحج:؛ "] أنبا مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. 

وقوله: إليذكروا اسم لله عل ما ررّقهِم من بَيمة الأنعام] [الحج:م]ء كا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (أ 
رسول الله صل الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما). 

قال الإمام أجد بن حنبل: حدئما يزيد بن هارون: أنبأنا سلام بن مسكين عن عائذ الله الجاشعي عن أبي داود - وهو نفيع بن الحارث 
- عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (قلت أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ 
قال: بكل شعرة حسنة» قال: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة). 

وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه من حديث سلام بن مسكين به؛ ونه ا كر ِل وَاحد قل سلا 
[الحج: عم ]» أي: معبود 5 واحد وإن تنوعت 2 الأنبياء ونسخ بعضها بعضاً فاجميع يدعون إلى غبادة الله وحده لا شريك له]. 
الحديث السابق ضعيف جدأَ ولا شك أن الأضاحي والهدايا فيها أجر وثواب عظيمء لكن التخصيص بكل شعرة حسنة بهذا الحديث 


100 
0 


ضعي ف ٠‏ 
وهي ثابتة بالقران ا قال تعالى: إملة أيكر إبراهيم] [الحج:7] ويكفي العمن بالدنةة قو عن بالبئعة قد أن عظيم» وله ثواب 
كبير» لكن غير مقدر والله أعل. 


قال المصنف رحمه الله تعلى: [ وما َرسَلْنَا منْ قَبلِكَ مِنْ رَسول إِلّا نوجي ليه أَْه لا له ِلّا نا فَاعبدُون| [الأنبياء:ه؟]ء وهذا قال: 
إقله أسلموا) [ | [الحج:؛ "]ء أي: أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته 0 | [الحج:؛ م]ء قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاك 
وقتادة: المتواضعين» وقال السدي: الوجلين» وقال عمرو بن أوس: الخبتين: الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصرواء وقال الثوري: 
((وَإشَر المخيتِينَ)) قال: المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. 

وأحسن بما يفسر بما بعده وهو قوله: [الذينَ إذَا ذَكّ الله وجِلَتْ قلوبهم] [الأتفال:]ء أي: خافت منها قلوبهم]. 

قوله: الخبتين: تفسيرها الآية الت بعدها وهي قوله تعالى: لالَدِينَ ذا دك اللّهُ وجلث قأوبهم والصَابرينَ عل ما أَصَابهم والمقيمي الصّلاة 
وما ررَقَاهمْ ينفقُونَ| [الحج:هم]ء فهؤلاء هم الخبتون» وقد خصبم الله ببذاء وهم: الصابرون على ما أصابهمء والمقيمين الصلاة» 
والمنفقون مما رزقهم الله. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [إوالصابرِينَ عل ما أَصَابهم] [الحج:هم]ء أي: من المصائبء قال الحسن البصري: والله لتصبرن أو 
تلكو |والمقيهي الصلاة| [الحج:ه"]ء قرأ اجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة» وقرأ ابن السميفع والمقيمين الصلاة بالنصب]. 

إذا: تكون قراءة شاذة إذا كانت خارجة عن قراءة السبعة والعشرة. ‏ , 1 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية عنه: الصلاة بالنصبء وأبو عمرو أحد القراء السبعة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن الحسن البصري ((وَالْمَيمِي الصلاة)) وإنما حذفت النون ها هنا تخفيفة ولو حذفت للإضافة 
اوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت» أي: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه إوبما رَرَقَاهم 
ينَفقُونَ| [الحج:ه]ء أي: وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهلهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى الخلق مع 
محافظةهم على حدود الم وهذه بخللاف صفات المنافقين فا: نهم بالعكس من هذا كله كأ تقدم تفسيره في سورة براءة]. 


ليك 511216120 


4 الحج الآية [36] 


تفسير سورة الحج الآية [5"] 

الأضحية والحدي من النسك المشروع ذبحه لله عن وجل» شكاً للنعمة وتوسعة على الأهل والعيال والفقراء والمساكين. 

وللأضحية والحدي زمن معلوم وصفة معلومة» فيشترط فها صفات لا ينبغي أن تخرج عنباء يا إشترط أن تذيح في أيام لا يجوز الذيح 
في غيرها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها ك5 من شعائ اله 


تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها لك, من : ثر الله) 

قال الله تعالى: [وَالْبَدْنَ جَعَلنَاهًا لكر من شَعَائر الل لكر فيها خير فَاذُْوا ام اله علا صوَافٌ قَإِذَا وجَبت جنوبها فكلوا منبَا وَأطعموا 
القائع والمعتر كَدَلِكَ عترئاها لكر لكر تَشَكرونَ] [الحج:دم]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تبدى إلى بيته 
الحرام بل هي أفضل ما يبدى إليه كا قال تعالى: إلا موا شَعائر الله ولا اشر ارام ولا ادي ولا القَلاتدَ ولا آمينَ الْيَيْتَ اخرَام! 
[المائدة:"]. 

قال ابن جريج قال عطاء في قوله: إوَالْبِدْنَ جَعلْنَاهًا لكر منْ شَّعَائر اللّه| [الحج:+"]]ء قال: البقرة والبعيره وكذا روي عن ابن عمر 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري» وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. 

قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فتفق عليه» واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين: أححهما أنه يطاق عليها ذلك شرعاً 
كا صم الحديث» ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» كا ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن 
عدب الله قالن: (أمرنا وشو الله صلى الله عليه وسلم أن أشترك في الأضاحي البلانة سبعة والبقرة عن سبعة)6 ؤقال إحاق بن راهوية 
وعودا بل جرع الغرة والعيو عن عشيرة: 0 

وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النساثئي وغيرهما فالله أعل ٠]‏ 

الأرح أنها تجزئ عن سبعة في الأضاحيء وإنما جعلها النبي صل الله عليه وسلم عن عشرة في الغنائم» ففي الغنيمة جعل البدنة عن 
عشرة من الغنه» أما في الأضاحي والمدايا فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 


وقوله: قال إحاق بن راهويه وغيره: بل تجزئ البقرة والبعير عن عشرة» الأقرب: أنه تجزئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» وهذا 
الحديث غى يب من هذا لوجه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: لكر فيا خَيْرَ) [الحج:+م]ء أي: ثواب في الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة رضي الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ما 
عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى اللّه من إهراق دمء وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن بقع من الأرض فطيبوا بها نفساً)» رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. 

وقال سفيان الثوري: د حاتم إستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ قال: إني سمعت الله يقول: ل فيا 
خَير] [الحب :| 

وعن ابن عباس رضي الله عنيما قال قال وسوك الله صل الله عليه وسل: (ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد)» 
رواه الدارقطني في سنتهء وقال مجاهد: إِلْكر فيها حيرا [الحج:”"] قال: أجر ومنافع» وقال إبراهيم النخعي: يركيبا ويحليها إذا احتاج 
إلها]. 
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تفسير قوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) 


تفسير قوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: إفَاذكوا اسم لله ليا صَوَافٌ | [الحج:+م]. 

وذ اللي بن فين مدر معدظ يي قن نار ونيد اللددقال* (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى» فلما انصرف 
أت بكبش فذبحه» فقال: بسم الله» والله أكبر» اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي) . 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال مد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر رضي الله عنه قال: (ضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فال حين وجههما: | وجيت وَجْهِي لذي فَطَرَ السمُوات والأرمن حَنِيمًا وما أن 
ناركن | [الأنعام:*10] إن سَلاتي ولي وَعَياي ايوب المانَ * لا ريك ل وا مرت وأا ول سينا 
[الأنعام:1 - 158 ]ء اللهم منك ولك عن مد وأمته» ثم سعى الله وكبر وذيخ). 

وعن على بن الحسين عن أب رافع: لوسرل لفل الله عليه وسل: كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا 
صبى وخطب الناس أن بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عن أُمتٍ جميعها من شبد لك بالتوحيد» 
وشهد لي بالبلاغ» ثم يوت بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول: هذا عن مد وآل مد فيطعمها جميعاً المساكين» ويأكل هو وأهله منهما) 
رواه احمد وابن ماجة. 

وقال الأمعش عن أَبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إفَاددٌوا اسم اله علا صَوَافٌ| [الحج:دم]ء قال: قياماً على 
ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول: باسم الله واللّه أكبر لا إله إلا اللّهء اللهم منك ولك. 

وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذاء وقال ليث عن مجاهد: إذا عقلت رجلها 
البيسرى قامت كل الاسم 1 

وروى ابن أبي نجيح عنه نحوهء وقال الضحاك: يعقل رجلا فتكون على ثلاث. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه أنى على رجل قد أناق بدنه وهو برها فقال: ابعثبا قياماً مقيدة سنة أبي القامم صلى 
لله عليه وسلم). 

وعن جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا نحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بتي من قوائمها) . 
رواه أبو داود وقال ابن لميعة: حدئتي عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال ل سليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر 
من شقها الأيسر. ١ ١ ١‏ ٍ 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة الوداع قال فيه: (فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بيده ثلاثا وستين بدنة 
جعل يطعنها بحربة في يده) وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود: (صوافن) أي: معقلة قياما. 

وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: من قرأها صوافن قال: معقولة» ومن قراها (صواف) قال: تصف بين يديباء 

وقال طاوس وال حسن وغيرهما: (فَادُوُوا ام اله عا صَوَافي) يعني: خالصة لله عن وجلء وكذا رواه مالك عن الزهري. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافي: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصناءهم. 

وهذه الآثار تدل على أنه يشرع للمسلم أن يذب الحدي والأضحية إذا كانت من الإبل قائّة معقولة اليد اليسرى» وهذا هو السنة» وأن 
يطعنها في الوحدة الت في أصل العنق» فإذا سقطت أجهز عليهاء ولما رأى ابن عمر رجلا بحر بدنة وهي باركة قال: (ابعئها مقيدة سنة 
أبي القاسم)» عليه الصلاة والسلام» وأما البقر والغنم فتذي على جنبها الأسرء لكن لو عكس وذيح الإبل باركة والغنم والبقر واقفة 
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أجزاء لكن خالفق: السنة: 


معنى قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبما) 
معنى قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: |وقوله سبحانه وتعالى: إفإذا وجبت جنوبها| [الحج:05]ء قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني : سقطت 


فين - عو فين ع احير 8ه 


بين اعند ...عر عن ع 8 


ومجاهد: فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حت تموت وتبرد حركتباء وقد جاء في حديث مرفوع: (ولا تعجلوا الأنفس أن 
تزهق)]. 

هذا الحديث رواه الدارقطني في السنن من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أب هريرة 
رضي الله عنه مر فوع وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن ثميره وضعف البيبقي هذا الحديث في السنن الكبرى. 

لكن المعنى صحيح» ولهذا قال العلماء: .ينبغي للإنسان ألا يعجل في سلخها قبل أن تبرد» فينتظر قليلاً حتى تبرد» ثم إسلخها بعد ذلك» 
وقد ذكر العلماء: أن من المكروهات: كسر العنق» وسلخها قبل أن تبرد» وأن يحد السكين والحيوان يبصره» أو يذبحها أمام أختباء أو 
يوجهها إلى غير القبلت» فكل هذه من المكروهات. 

قال المصنف رحمه الله تعالمى: [وقد رواه الثوري في الجامع عن أيوب عن يحبى بن أبي كثير عن عن قرافصة الحنففي عن مر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذلك » وكيله سد يك شداد بن اوسن في صحيح مسل: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلته وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة)]. 

القتلة والذبحة» والمراد به: الميئة» والذبحة والقتلة: الضربة» والمراد الميئة وليس الضرب» كا في الحديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلةه 
وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحد؟ شفرته وليرح ذيحته). 

والشفرة: السكين» ويحدهاء أي: حتى تكون أسرع في الذيخ وفي إزهاق الروحء وقوله: (وليرح ذيحته)» أي: يجعلها ترتاح» فإذا حد 
الشفرة والسكين صارت حادة فتكون أسرع في إزهاق الروح وإراحة الذيحة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن أبي واقد الليشي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل اله عليه وسل: (ما قطع من البييمة وهي 
حية فهو ميتة) رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه]. 

ما قطع من الببيمة لفكمه حك الميتق» كأن قطع الإلية» يا في الحديث: (أن رجلا قطع إلية فقال النبي صل الله عليه وسل: ما قطع 
من الببيمة وهيٍ حية فهو ميتة)» فلا يحل الحيوان إلا بالذكاة. 

معنى القانع والمعتر 

معنى القانع والمعتر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: إفكلوا مثا وأطعموا الْقَانِعَ وَالمعترَ| [الحج:م]» قال بعض السلف قوله: إفَككوا مثْها| 
[الحج:"]» اعى إباحة» وقال مالك: يستحب ذلكء وقال غيره يجب» وهو وجه لبعض الشافعية]. 

فى الأعى بالأكل منها ثلاثة أقوال: أنه للاباحة أو للاستحباب أو للوجوب» والصواب: أنه للاستحياب وليس بيواجب. 

فالا لحنت رحد الله تعالى: [واختلف في المراد بالقانع والمعتره فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: القانع: المستغني بما 
أعطيته وهو في بيته. 
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م الحج 


والمعتر: الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من الحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد ومد بن كعب القرظي وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس القانع: المتعفن» والمعتر: السائل» وهذا قول قتادة وإبراهم النخعي ومجاهد 42 رواية عنه» وقال ابن عباس وعكامة وزيد بن 
أسلم والكلبي والحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن اسن القانع: هو الذي يقنع إليك :وسألك» والمعتر: الذي بعتري يتضرع» 
ولكنها لك 

وهذا لفظط الحسن » وقال سعيك بن جبير: القانع هو السائل» ثم ثم قال أما عععمك قول الشماخ: مال المرء يصلحه فيغي مفاقره أعتف من 
القن 

القنوع اي: القانع » وهو السائل. 

والمعتر أعف من القانع. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال يغنى: من السؤال» وفيه قال ابن زيد» وقال زيد بن أسل: القانع: المسكين الذي يطوفء والمعتر: 
الصديق والضعيف الذي يزور» وهو رواية عن ابنه عبد الرحمن بق تدا اها وعن جاهد أيضاء القانع: جارك الغنى الذي يبصر ما 
يدخل بيتك؛ والمعتر: الذي يعتزل من الناس]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |وعنه أن القانع: هو الطامع» والمعتر: هو الذي يعتر بالبدن من غنى او ققرت وعن عكامة نحوه» وعنه 
القانع: أهل مكة» واختار ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر: من الاعتراء وهو الذي يتعرض 
لأكل الحم]. 

والحاصل: أن هذا فيه خلااف») وقد ذم الحافظ رحمه الله أقوالةً كثيرة قٍ القانع والمعتر» وظاهر الآية: أن 0 هو الذي يقنع با 
يعطى» وقد يكون سائالاً وقد يكون غير سائل» والظاهر أنه غير السائل؛ لأنه يقنع بما يعطى» وقد يكون سائلا ثم يقنع بما يعطى. 
والمعتر من الاعترار» وهو الذي يتعرض لأكل الحم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد احتج ببذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها 
يأكله منهاء وثلث يبديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: |فكلوا مثا وأطعموا الْقانع والمغتر) [الحج:"]]. 
ذهب الحتابلة وجماعة إلى أن الأضحية تجرأ ثلاثة أجزاءء وكذلك العقيقة: ثلث يأ كله وأهل ببته» وثلث يهديه» وثلث يتصدق بهء وهذا 
من باب الاستحباب» ولكن لو أكلها كلها فعند الخنايلة: إن كلها كلها إلا أوقية جاز» والأوقية مقدار قليل» ولو قطعة قصيرة» فإذا 
تصدق أو أخل شيعاً منها ولو قطعة صغيرة كفى» وإذا أكلها كلها ضمن بمقدار أوقية يخرجه؛ وهذا من باب الاستحباب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: (إني كنت نبيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لك)» وفي رواية: (فكلوا وادخروا وتصدقوا)» وفي رواية: (فكلوا وأطعموا وتصدقوا) ]. 
بى الني صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة» وهم الفقراء الذين دخلوا المدينة» ونهاهم أن 
ل ل بعدها لما لم يكن هناك فقراء نسخ ذلك» فقال 
لبي صل الله عليه وسلم: ( (كنت نبيتك. عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما بدا لك5)» وذهب شيخ الإسلام ابن تهية وجماعة 
إلى أنه: إذا وجد فقراء مثل هؤلاء فلا يجوز الادخار فوق ثلاث؛ لأن الحم يدور مع الغلة وتعودا وعدماء والعلة في المبي عن ادخار 
لحوم الأضاحي وجود الفقراء» فإذا وجد فقراء 2 مثل هذه الحال فلا يجوز الادخار فوق ثلاث» بل يجب أن يتصدق على الفقراء 
واذا لم يوجد جاز الادخار فوق ثلاث. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [والقول الثاني: أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصفء لقوله في الآية المتقدمة: |فكلوا مثا 
واطتهرا البالمن الفقير] [الحج:8؟]؛ ولقوله في الحديث: (فكلوا وادخروا وتصدقوا)» فإن أكل الكل فقيل: لا يضمن شيئاء وبه قال 
ابن سريح من الشافعية» وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها وقيمتهاء وقيل يضمن نصفهاء وقيل ثلثهاء وقيل أدنى جزء منها وهو المشبور 
من مذهب الشافعي] . 

إذا أكلها كلها ولم يترك شيئاً فلم يطعم ولم يتصدق قيل: ليس عليه شيء؛ وذهب إلى هذا ابن سريج والمالكية» وقال بعضبم: يضمنما 
كلهاء وقيل: يضمن النصف»ء وقيل: يضمن الثلث» وقيل: يضمن أقل شىء بعنى مقدار أوقية» أي قطعة صغيرة» يضمن عُنها ويتصدق 
بها على الفقراء» هذا عند الحنابلت» لأن اله تعالى أعى بالإطعام وهذا لم يطعم لأنه أكلها كلها فيضمن. 

والقول بانه يضمن بعض الشيء هو ظاهر الحديث» وله وجه. 

قال" الممتف وه الله ل [وأما الجاود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي (فكلوا وتصدقوا واسقتعوا 
بجلودها ولا تبيعوها)» ومن العلماء من رخص ف بيعهاء ومنهم من قال: بعَا سم الفقراء عنبا» والله أعلل]. 

الصواب: أنه لا يجوز بيع الجلود» لكن له أن يستفيد منها وإستمتع بهاء كأن 2 ويجعلها قربة» أو يتصدق بباء والنبي صل الله عليه 
وسلم في حجة الوداع لما حر من الإبل بيده الشريفة سبعة وثلاثين» وحر علي رضي الله عنه ما غير-أي: ما بقى- أمى بها فتصدق بها 
على الفقراء» وأعص أن يؤْق له في كل واحدة منها ببضعة فطبخت في قدر» فأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام» وأمى 
أن يتصدق بلحومبا وجلالها وجلودها على الفقراء حيعاً .| ٍ 

فالجلد: إما أن ينتفع بباء وإما أن يتصدق بها على الفقير» أما أن يبيعه فلاء ولا يقاسمه الفقراءء إما أن يستمتع به أو يدبغه ويجعله 
قربة» ويتصدق بهء أو يبديه. ل 1 ١‏ 

وله ان يعطيها ويجعلها بقصد الحدية؛ لان الاضاحي يبدى منباء ويتصدق» ويؤكل» فإما ان يبدي الجلد» أو يتصدق به على الفقير» ولا 


بيان وقت الأضحية 

بيان وقت الأضحية ١ ْ ٍ ١‏ ٍ ٍ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | مسالة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن اول ما نبدا به في يومنا هذا 
أن نصلي» ثم نرجع فننحرء فن فعل ذلك فقّد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من النسك في 
شىء)» اخرجاه]. 

نذا الحديث رواه الشيخان» وفيه قوله: (إن أول ما نبدأ به في هذا اليوم)» وهو: عيد الأضحى ويوم النحر» أول ما يبدأ به صلاة 
العيد ثم يرجع فينحر» والسنة: أن يكون ذبح الأضاحي بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العيد في القرى والأمصارء أما في البوادي التي 
ليس فيها صلاة عيد فبعد طلوع الشمس بمقدار مضي صلاة العيد» أما من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وعليه أن يعيد. 

فهذا أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب عنه: (أنه تعجل وذح قبل الصلاة وقال للنبي: يا رسول الله! تعجلت وذبحت قبل الصلاة» 
وأعطيت جيراني المحتاجين» فقّال النبي صلى الله عليه وسل: شاتك شاة لحمء ولا تجزئ عنك أضحية» فقال: يا رسول اللّه! إن عندي 
عناقاً فى أحب إلى من خباترة )6 والعداق: هي السخلة الصغيرة التي ل تبلغ سنة» ومن لا 0 
السنة» وهذه عناق قد يكون لها ستة أشهر أو ثلاثة أشبر لكنها جيدة» قال: (إن عندي عناقاً أحيب إلى من شاتين» فال عليه الصلاة 
والسلام: تجزئك ولا تجزئْ عن أحد بعدك)» وهذه خصوصية ل أب بردة بن نيار: أنه ضجى بجذعة المعز د 
إلا من تم له سنة» ومن الضأن ما له ستة أشبر» والجذع من الضأن لا بأسء أما المعز فلا يجزئ إلا ما تم له سنة. 
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م الحج 


قال المضدق بره الله تعالى: [فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 

صلاة العيد واللخطبتين» زاد أحمد: وأن يذب الإمام بعد ذلك]. 

هذا إذا كان الإمام يذبح في المصلل» وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي العيد في صعراء قريبة من البلد ولا يصايها في المسجد 

النبوي» بل يصليها في صحراء؛ وكذلك صلاة الاستسقاء» ثم بعد ذلك يذبح في المصلى» ولذا قال: إذا كان يذبح في المصلى فيكون الذبح 

بعد ذبح الإمام» أما إذا كان لا يذب في المصلى فيكون بعد صلاة العيد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [لما جاء في صصيح مسل: (وألا تذبحوا حتى يذبخ الإمام)]. 

م يقع لي في مس هذا اللفظ وهو (ولا تتحروا حتى نر النبي صل آله عليه وسل)» واذا كان الإمام يخحر في المصلى فلا بأسء» وقوله: 

(وأن لا تذبحوا حتى يذب الإمام)» هذا اللفظ أثبت 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد 
ع عنده لهم» وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام. 

0 والله أعلم] . 

اي أن صلاة العيد لا تشرع لأهل القرى ولا تشرع إلا لأهل امعان البنا كنض ف البلد» والظاهر أنه قول ضعيف: وهو قول أ 

حنيقة ونه أللد أنهم يذيحون بعد صلاة الفجرء والصواب: أنه لا يجوز الذيح مطلقاً لا لأهل الأمصار ولا لأهل البوادي إلا بعد 


ارتفاع الشمس » ام القرى يكون بعد الصلاة والخطبتين» وأما أهل البوادي إذا لم يكن عندهم صلاة فبمقدار ارتفاع الشمس 
وبمقدار مضى صلاة العيد. 


ا 


الأيام التي يجزئ فيها الذبح 

الأيام التي يجزئ فيها الذيبح 

قال المتفح ره الله تعالى: [ثم قيل: لا يشرع الذي إلا يوم النحر وحده؛ وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهمء 
وأما أحلالقرق: فيزم التحر وأيام التشرريق بعده» وبه قال 'سعيلا بن جبيزء 

وقبل: يوم النحر ويوم بعده لمجميع» وقيل: ويومان بعده وبه قال الإمام احمدء وقيل: يوم النحر وثلاثة ايام التشريق بعده وبه قال 
الشافي حديث جبير بن مطعم أن تل لها الله عليه وسلم قال: (أيام التشريق كلها ذبع)؛ رواه أحمد وابن حبان. 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحبة وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول غريب]. 

وهذا ضعيف بل لآ وجه له وهو قول غريب. 
وعند الحنابلة في المذهب: يوم التشريق ويومان بعدهء أي: ثلاثة أيام» والصواب: أن يام الذبح أربعة أيام» يوم العيد وثلاثة أيام 
بعده» وهي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثااث عشر للحديث: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذك الله عن وجل)» وأيام 
التشريق الثلاثة هي: الأيام المحعدودات» وكلها أيام أكل وشرب» ويحرم صوهباء وهذه الأيام الأرقة هي أيام الرمي 2 الحج. 0 
أيام ذبعء وكلها يحرم الصوم فيباء فالحكم واحد في الذبح في الأيام الأربعة في الأضاحي والمداياء وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عن 
وجل» فهي أربعة أيام على الصحيح. 


سبب تشريع الأضحية 
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م الحج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: | كَذَلكَ خرنَاها لكر لكر تَشْكرونَ| [الحج:تم] يقول تعالى من أجل هذا |تكربَاهًا لكر 
52 | | [الحج:"] ]» أي: ذللتاها ل » جعلناها منقادة لك خاضعة إن شئتم ركبتم» ا وإن شتت ذبحتم» كا 


فالسان: و1 روا أنا لالم يما عت أيد 4 ماما فهم ا َلكُود| [س:1] إلى قوله: |أَلا يشَكرُونَ] زيس:هم]ء وقال في 
هذه الآية الكريمة: | كَدَلِكَ ل شَكرُونَ] [الحج:دم]. 


".م.م الأسكلة 
الأسعلة 


وجوب حضور الولي والزوج عقد التكاح 

وجوب حضور الولي والزوج عمد النكاح 

السؤال هل يتعمد النكاح بالكّاب إذا كان الرجل -أي: الزوج- في مكان والولي في مكان آخر؟ 

الجواب لا ينعقك» والتواج د 3 فيه من أربعة: الولي» والزوج» والشاهدان» إذا كان الزوج عدا يوكل من يعقك له الزواج» واذا كان 
الول سيدا يزكل :ليا اجر يعد مه فللأب أن يوكل أحد أبنائه يزوج بدله. 


ا الأمة المحمدية بالغرة والتحجيل وموم الوضوء لها ولغيرها 

الجواب ظاهره أن الرضوء ليس عام وجا في قصة واه أنه 0 0 لقي امن وألهل ونه 599 
اننا لكن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة ولحذا قال الننبى: (أعرفهم غراً خجلين) ٠‏ 

ميق العننات 

السؤال يقول: في حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين (ووضع رجله صل الله عليه وس على صفاحهما)» ما المقصود 
بالصفاح؟ 

الجواب صفحة العنق؛ لأنه وضع رجله اليسرى على صفحة الشاة» أي: جعلها على جتيها الأبسر ووضع رجله عل ضفعة العتى وذضها 
بيده العنى. 


حم الاصحية عن الولد المتزوج 

5 الأضحية عن الولد المتزوج 

السؤال إذا كنت في يبت مستقل عن والدي وأنا متزوج هل أضضصي أم تكنى الأضحية التى ضحى بها والدي عن أهل بيته؟ 

الجواب كل أهل البيبت علهم ضحية» إذا كنت في بيت مستقل تضحي» واذا كيت مع والدك فيكفي أضحية واحدة في البيت» وكل 
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حكم شراء الحم بنية الأضحية 

حكم شراء الحم بنية الأضحية 

السؤال هل يجوز شراء الحم بالككلو بنية الأضحية؟ 

ازاك لا فالأضية لانن أن تشترى: كبشا لانفة أغبر تاكن أو من المدز اما المعدتة» أ وشتركر ا انيسة فى يقرة .لها ستفات» أو بين 
من الإبل له مس سنين» هذه الأضحية» أما أن يشتري حما فليست هذه أضحية. 

والعقيقة كذلك لا بد أن تشترى وتذيح كاملة» وليس فيها شرك. 


حكم دفع قيمة الهدي للبنك المعتبر عند الحكومة 

حكم دفع قيمة الحدي للبنك المعتبر عند الحكومة 

السؤال تخص ذهب في هذا العام إلى الحج وكان في حملة» و مكو عن أن يسوق الحدي في اليوم الوه ولا طواف الإفاضة» 
فذهب 2 يوم الثان» وعند وخر الحرم وجد مكتباً من المكاتب داخل ا حرم» فذهب إلى رجل وقال له: إنه لم مسق الحدي» فطلب 
منه هذا الأخ أن يعطيه ملعا وقدره خ>مسمائة ريال فيأخذها بالمدي» والبافي يتصدق به» فهل عمله هذا يح ؟ 

الجواب سوق الحدي معناه: أنه يسوقه من خارج مك أما الإنسان المتمتع أو القارن عليه أن يشتري الحدي» وليس عليه أن سوق 
المدي؛ وسوق الحدي أن يسوقه من بلده» كا ساق الني صل الله عليه وسلم هديه من المدينة» أو يسوقه من خارج مك فيذبحه» أما 
الذي عليه هدي فعليه أن يشتري هديا ويذيحه» وهذا الأخ الذي دفع إلى رجل خمسمائة ريال ينظر: إن كان دفع إلى البنك المعروف 
المعتبر عند الحكومة فلا بأسء أما إذا كان دفع إلى غيرهم فلاء والحباج الآن يدفعون إلى البنك فيشترون الهدي ويذيح عنبم» ويقوم 
جماعة من أهل العلل على الذباتٌ في مكت» وهناك بنك التنمية الذي اعتبرته الحكومة فلا بأس أن يدفع له فيدفع ثلاثمائة أو ثلاتماثة 
أما إذا دفع إلى غيرهم فلاء وهذا الشخص يحتاج إلى أن إسأل شخصيا بنفسه. 


حك إتمام الوضوء بالماء المتساقط من غسل الأعضاء الأولى 


5 إتمام الوضوة الماء المتشافط- مو “خضل الأعضاء الأول 
لوم أنا أ توضأ من الحنفية ويسقط بعض الماء في إناء: فهل يجوز لي أن أكل به غسل الرجلين؟ 


إسماع الملتقى رد السلام 


السؤال هل يجزئ رد السلام بصوت خافت؛ وهل أكون آثماً على ذلك إن لم يسمع الملقي رد السلام؟ 
الجواب ينبغي أن تسمعه رد السلام حتى لا يكون في نفسه شيء. 
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حكم القييز في القراءة بين القران وكتب العلم 

حك القييز في القراءة بين القرآن وكتب العلم 

السؤّال هل يجوز قراءة كتب أهل العلم كا يقرا القرآن؟ 

الجواب لاء عليه أن يميز بينبماء ولا مانع أن يقرأ قراءة حسنة الصوت» لكن لا يجعلها كقراءة القران. 


حك الكفارة في الحلف على شيء ماض 

حم الكفارة في الحلف على شيءٍ ماض 

السؤال مت يكون الحلف بالمين ليس عليه كفارة؟ 

الجواب لا يوجد يمين ليس علبها كفارة» فإذا حلف بالهين لا بد من كفارة إلا إذا كانت على شىء ماض يحلف على شىء مضى 


يظنه أنه حصلء ثم تبين له عدم حصوله فهذا ليس فيه كفارة؛ لأن الكفارة تكون في الشيء المستقبل. 
فلو حلف أنه ما أعطى فلان الشيء الفلاني» ثم تبين أنه أعطاه فيما مضى فليس عليه شيء» وليس عليه كفارة. 


الات ايعاد 

أمياتا السعادة 

السؤال أن توجد السعادة وانشراح الصدر في الدنياء وما أسباب إجاية الدعاء؟ 

الجواب في طاعة الله عن وجل» وني توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء ما أوجب الله والانتباء عما حرم اللّه والإحسان إلى الناس 
وبذل المعروف»؛ وكف الأذى» فكل هذا من أسباب السعادة وانشراح الصدرء وكذلك الإكار من ذك الله عن وجل» وتلاوة القرآن» 
وحضور مجالس الذكر. 


أسباب إجابة الدعاء 

أسباب إجابة الدعاء 

السؤال يقول هل من كتب لأهل العلم في بيان أسباب السعادة وأسباب إجابة الدعاء؟ الشيخ: من أسباب إجابة الدعاء: حضور 
القاب» وطيب المطعمء قال النبى ل سعد: (أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)» هذا موجود في النصوصء وإذا تأمل الإنسان 
الكاتدين ايع الله هال وده رموه هبق الله عليه وسلم وجد هذاء ولا أعلم كبا خاصاً في هذا. 


وجوب محاسبة الإأسان نفسه 

وجرت خاسة الاسنان تقسية 

السؤال ما حك هذه الورقة التي وضع فيها شبه جدول في طرفها أسئلة هل صليت الفجر اليوم مع ابجماعة؟ هل سألت الله الشبادة؟ 
هل قت ببر والديك؟ ووضع إشارات كتابعة له في يومه وليلته لمجموعة من الأعمال الصالحة ولمدة شبر؟ 

الجواب لا أعلم لهذا أصلاء لكن الإنسان يحاسب نفسه في كل وقت» وخاصة عند النوم على تقصيره في الواجبات» واستباحة الحرمات 
واقرقم إل امن بوه ما هلاه الورنقة اما لا صا وفق الله اجميع» ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالم. 


/اا“/ .5112111612 


4 الحج الآية [37] 

تفسير سورة الحج الآية [/ا"] 

لَه تعالى لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعة طائع» فهو سبحانه غني عن عباده فلا يناله من طاعتبم شيء. 

ومن ذلك أن الأضحية والحدي شرعها الله على العباد تعبداً وتوسعة على العيال ورحمة بالفقراء» ولا يناله سبحانه منها شىء» وقد بينت 
لنا السنة متى تكون الأضحية ومن أي نوع من أنواع الحيوانات وسن كل نوع من هذه الأنواع. 


0 تمسير قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) 

عبني قزه ععالى» [الن بعال الله .وميا بولا ذماوها) 

وقال تعالى: إِلَنْ يال الله وما ولا دمَاوُها ولكن يتاله التَقوى مشكر كدَلكَ سكرها لكر لتكيروا الله عل ما هذا ف ويشر المحسنينَ 
[الحج:/]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى: إِنما شرع لك هذه المدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها فإنه الخالق الرزاق لا يناله ششيء من 
لحوهها ولا دماؤهاء فإنه تعالى هو الغنى عما سواه» وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا 
علييا من دمائهاء فقال تعالى: إلنْ ينَالَ الله وما ولا دمَاوُها [الحج:/ا"]ء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين حدثنا مد بن 
5 حماد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائباء فقال أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل: فحن أحق أن تنضح فأنزل الله أن ينال الله لحومها ولا دَمَاوُهًا ولكن يتَاله التقُوى منْكك] [الحج:/ام]ء أي: 
يتقبل ذلك ويجزي عليه» كا جاء في الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم) . 

وجاء في الحديث: (إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض)]. 
وسبق أنه فيه ضعفء والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع ذب الحدايا والأضاحي لإقامة ذكر الله على وجل» ليذكر اسم الله» وليتعبد 
المسلم ويتقرب إلى الله عى وجل في إراقة الدم» والتصدق على الفقراء. 

والله تعالى لا ينتفع بطاعة أحد» كا أنه لا يتضرر بمعصية أحدء فهو سبحانه وتعال لذ ره محضية العاضين» ولذ مقعة قلاعة اليم 
بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى» ولا بناله شي ء من الدماء» ولا الوم واثما يناله التقوى» والتقوى هو: التوحيد» والتقّرب إلى الله 
عن وجل» واخلااص العبادة اله عن وجل» هذا هو الذي يناله سبحانه وتعالى» فإذا تعبد المسم واتقى الله عن وجل» وتقرب إلى الله 
بالحدايا والأضاحي وتصدق بلحومها على الفقراء والمساكين فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويريح مع الله أعظم الريخ وهو سبحانه لا ينتفع 
لشيء ولا يتضرر إشبيء» بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كا تقدم في الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه عن عائشة مرفوعاء فعناه: أنه سيق لتحقيق 
القبول من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى .يتبادر عند العلماء الحققين سوى هذاء والله أعل» وقال وكيع عن يحبى بن مسلم 
بن الضحاك: سألت عامراً الشعبي عن جلود الأضاحي فقال: إلنْ يثَالَ الله لحومبًا ولا دمَاوُهًا| [الحج:/"]ء إن شئت فبع» وإن شئت 
فأمسكء وان شئت فتصدق]. 

سبق أن الصواب: انه لا بيع » واثما يتصدق» أو ينتفع مهاه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: | كَدَلكَ سخرَها لكر | [الحج:/ا]ء أي: من أجل ذلك فر لك البدن إِلتكبروا الله عل 
ما هَدَا ]| [الحج:/ام] أي: لتعظموه كا هدا 5 إدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه» ونباك عن فعل ما يكرهه ويأباه. 

وقول سبحانه: إورشر المحسنين! [الحج:/ام]ء أي: وبشر يا مد المحسنين» أي: في عملهم القائين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم 
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المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عل وجل]. 

امحسنين هم الذين أحسنوا في عبادة الله عن وجل» وأحسنوا إلى اللحاق» وتصدقوا على الفقراء» واتجهت إلى الله ع وجل» وآمنوا بالله 
ورسوله. ش 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [مسألة. 

وقد ذهب ابو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الاححية على من ملك نصاباء وزاد ابو حنيفة اشتراط الإقامة ايضاء واحتج 
هم عا روا أن وابن ماجة بإسناد رجاله كلهم ثقات]. 

يقولون: إن من ملك نصاباً بحيث يجب عليه أن يخرج منه الزكاة كنصاب الفضة والذهب مثلاء الذي هو: عشرون مثقالآء أو مائما 
درهم» ونصاب الذهب يقوم الآن: إحدى عشر جنيه وربع» ونصاب الفضة يقوم ستة وتمسين ربالا عر بياً سعوديأًء فإذا ملك ست 
وخمسين ريالا فهذا نصاب» وإذا ملك من الجنييات إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه فيجب عليه أن يضحي عند الإمام مالك 
وعند الإمام ابي حنيفة. 

وزاد أبو حنيفة لا بد أن يكون مقيماً فالمسافر ليس عليه أضحية» وذهب شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: إلى وجوب الأضحية على 
الموسر» أي: القادر يجب عليه أن يضحى» وأما غير القادر فلاء والمشبور عن جمهور العلماء أنها ليست واجبة» بل سنة مستحبة مؤكدة» 
وقال شيخ الإسلام: إنها واجبة على القادر» فإذا كان قادراً تجب عليه» وإذا كان فقيراً سقطت عنه. 

ويقول الإمام مالك وأبو حنيفة: إذا ملك نصاباً وجب عليه» واشترط الإمام أبو حنيفة أن يكون مقيماً فإن كان مسافراً فيس عليه 
أضحية» وهي سنة مؤكدة» وفيها شكر لله عنى وجل وإظهار لهذه السنة» وهي سنة اللخليلين إبراهيم وتمد عليهما الصلاة والسلام. 

فينبغي للمسل أن يعتني بالأضحية وأن يظهرهاء فهي شعيرة عظيمة» وينبغي أن تذبح في كل البيوت حتى تظهر هذه الشعيرة ويعلم بذلك 
أن البيت: والأولاد-والجيران: 

ويبأكل ويبدي ويتصدق» أما ما يفعله بعض الناس من كونه يعطي دراهم لبعض المؤسسات ويذبحونها خارج البلد فهذا ليس فيه 
إظهار للسنة» وهذا لا ينبغيء وإنما ‏ ينبغي للإنسان أن يذب الأضحية في بيته؛ إظهاراً هذه السنة» ويتولاها بنفسه ويذبحها بنفسه إن 
أمكن» ويأكل منها ويبدي ويتصدق» ويعلم الأولاد الذكور والإناث هذه السنة» أما إذا أعطى دراهم وذبحت في مكان بعيد لم يعرف 
الأولاد ولا الزوجة السنة» لكن اذب الأضعية في بيتك وأعط المؤسسات شيئاً آخرء لكن الأضية تكون في السنة مرة» فأظهر هذه 
السنة واذبحها في بيتك وتصدق وكل وأطعم» أما ما هو حاصل في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات التي تمع من الناس دراهم 
قيمة الأضاحي ويقولون: الناس ليسوا محتاجين» ونذيحها في أماكن بعيدة في البوسنة أو في مكان آتحر أو في غيرهاء فهذا خلاف السنة» 
ولكن الإنسان إذا أراد أن يعطيهم تبرعات يضحون هناك للفقراء لا بأس» يتبرع بدراهم ويتصدق بها على الفقراء هناك يذبحون» أما 
أنت أضحيتك لابد أن تذيحها في بيتك» وأظهر هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة السنوية» والمؤسسات تعطيهم من التبرعات الأخرى 
يضحون عن أوائك الفقراء في بلادهم» أو تشتري لحم أضاحي تذبحها لهم في بلادهم» أما أنت فأضحيتك اذيحها ني بيتك» هذا هو 
0 كذلك» المدي يذبح 2 مكة» وما زاد من الحم فإنه ينقل ولا بأس بذلك» لكن بغي أن يذبح قٍ مكة لا يذبح خارج مك 
بل حتى لو ذب الهدي في عرفة ما أجزأء لا بد يكون داخل الحرم في منى أو مزدلفة أو مكة» داخل حدود الحرمء ثم بعد ذلك إذا 
شيك فكل .هنبا وإن شنْت فانقلهاء حتى إذا ذيحت فدية فيجوز أن تتقلها وتأتي بها إلى الرياض ليس هناك مانع» إذا لم يكن لما 
حاجة تنقل هناك» والآن الحكومة ترتب نقل الزيادة من اللحوم التي ليس هناك حاجة لماء تنقلها إلى الفقراء في أماكن بعيدة» وهذا 
الي ِ ِ عااءع ِ 

فإن قيل: هل يلزم الحاج أن يضحي وهو في الحج؟ أقول: هناك خلاف في هذه المسألة ف أبو حنيفة يرى أن الحاج مسافر وليس عليه 
أضحية» وبعض العلماء يرى أنه لا يعون أن يضحي» لكن يوصي أهله وولده أن يذبحوا قٍ بلدهم وهو يفدي» أما إذا كان 2 مكة أو 
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كلهم في مكة ثم أهدوا قد يقال: إنه إذا كانوا جاجاً يكفهم؛ وبق بئضن أهل العلم أنه لا بام أن يكوا رودو 


الفرع والعتيرة وحكهما 

الفرع والعتيرة وحكمهما 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول بعرفات: (على كل اهل بيت في كل عام اضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجيبة) وقد تكلم 
فى إسناده]|. 

يعنى: كان في الجاهلية يذبحون ذيحة في شبر رجب. 

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة وهو متروك. 

وذيحة رجب هذه كانت في الجاهلية تسمى العتيرة وأعالها الإسلام؛ وان كان قال بعضهم باستحبابهاء لكن الصواب أن ذيحة رجب 
هذه من عادة أهل الجاهلية فأبطلها الإسلام» فلا يشرع الذيحة في رجبء وهذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة وليس 
حجة. 

ام الفرع فهذه ذيحة أول الناقة» ما في حديث: (لكن لا فرع ولا عتيرة) يعنى: لك ولد الناقة يذبحونه في الجاهلية» والعتيرة ذيحة 
رجب» وجاء في الحديث: ١لا‏ فرع ولا عتيرة في الإسلام) . 


ضرورة الاقتصاد قْ الاصحية وعدم التباهى فيا 

ضرورة الاقتصاد في الأضحية وعدم التباهي فيها 

قال المؤلف رحمه الله تعالمى: [وقال أبو أيوب: (كان الرجل في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن 
أهل بيته؛ فيا كلون ويطعمون؛ حتى تباهى الناس فصار ؟ ترى) . 

رواه الترمذدي وكحححه وابن ماجة]. 

المشروع عدم التباهي في الااضحية؛ لآن أضحية واحدة تكفي عن البيت ولو كانوا ماثة» وان تعددت البيوت فكل أهل بيت يضحون» 
لكن كثير من الناس يتباهون فد يذيح في البيت الواحد أربع ضحايا أو خمسء بعض الناس يقول: هذا أضحية عني» وهذا يذب عن 
الأموانث» هذه عن أبي وهذه عن أي وهذه عن أخي, وهذه عن زوجتي المتوفاة وهكذاء والسنة أضحية واحدة تكفي) يدخل فيها 
الأحياء والأموات؛ وفضل الله واسع واو كانوا مائة» هذا هو السنة» إلا إذا كانت وصية فإن الوصايا تنفذ. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله رواه البخاري]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مس عو عاو أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لا تذيحوا إلا 
مسنةء إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)]. 

يعني لابد أن تكون الأضحية مسنة: إلا أن تعسر عليكم فلك أن تذبحوا جذعة من الضأنء هذا الحديث قيده بالعسر» وجاء في الأحاديث 
الاخرى جواز ذيح الجذعة من الضان ولو لم تعسر الا ححية» والمسنة من الإبل ما مم له مس سنين» ومن البقر ما 3 له سنتان» ومن 
المعز ما تم له سنةء هذا المسن» والإبل ما له حمس سنين يكون عن سبعة» والبقر ما تم له سنتان عن سبعة أيضاء والمعز ما تم له سنة 
عن الواحد» وأما الضأن فيكفى الجذع» وهو ما له ستة أشبر» وأما قوله: (إلا أن تعسر) فقد جاء في أحاديث أخرى أنه يجوز الأضحية 
بالجذع من الضان ولو لم تعسر المسن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |ومن هاهنا ذهب الزهري إلى ان الجذع لا يجزئ» وقابله الاوزاعي فذهب إلى ان الجذع وف من كل 
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يعني: كون الجذع لا يجزئ من الضأن هذا غريب؛ لأن الأحاديث دلت على هذاء وكذلك كون الجذع يجزئْ من كل صنف من 
الإبل ومن البقر ومن الغم هذا ليس بصحيح. 

والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه ييحزئ الجذع من الضانء واما غير الضان فلا يجزئ إلا مسن» والمسن من البقر ماله سنتان» 
ومن المعؤدها لمعنة 0 ومن لذبل ما اد مين سلين» 

قال املق ركه الله تعالى: [والذي عليه اجمهور إنما يجحزئ الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن]. 

الثنني هو المسنء والثنى ما كان له سنة من المعز» ومن الإبل ما تم له خمس سنين» ومن البقر ما تم له سنتان» هذا الذي عليه جمهور 
العلماء وهو الذي دلت عليه الاحاديث» وهو الصواب. 

وأما مذهب الأوزاعي ومذهب الزهري فهما غريبان» ا قال المؤلف رحمه اللّه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما الثني من الإبل فهو الذي له مس سنين ودخل في السادسة» ومن البقر ما له سنتان ودخل في 
الثالثة» وقيل: ما له ثلاث ودخل قِ الزايعة ومن المعز ما له سنتان]. 

الصواب أنه من البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة» ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية هذا هو الصواب؛ لأن المعروف في 
الاحاديث ما تم له سنة. 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشبر» وقيل: ثانية» وقيل: ستة أشبر وهو أقل 
0 

الصواب ما له ستة أشبر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وما دونه فهو حمل |. 

يعني : : ما دون ستة أشبر يسمى حملاء ولا يجزئ من الضأن. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والفرق بينهما أن امل شعر ظهره قائم» والجذع شعر ظهره نائم» قد انفرق صدغين» والله أعله] . 

يعنى: هذا الفرق الذي يعرف به الإنسان الجذع من الضأنء إن كان شعره قاع فهذا دليل على أنه حمل» وإن كان شعره ناتاه فهذا 
ديل قل اننا دسح اكير 


]40 - 38[ الحج‎ 0٠ 

تفسير سورة الحج [4” - ]| 

ف سك للد سبحانه أنه لم يشرع الجهاد دفعة واحدة» ولكن على ماحل وأطوار بحسب حال المسلدين» فكاما صار للمسامين قوة 
وشوكة كان القدر الذي أمروا به من الجهاد أكبر وهكذا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافع عن النين آمنوا) 

قال الله تعالى: إإِنَّ الله يدَافعٌ عَنٍ الينَ آمُوا إن الل لا يجب كل وان كور [الحج:8م]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار» ويحفظهم ويكلؤهم 
وينصرهمء كا قال تعالى: أليسَ لَه كاف عبدَه] [الزم:”5]. 

وقال: أومن يكل 7 الك فهو خيه إٌّ الله بالغ أَمرِه قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ درا [الطلاق:"]. 

وقوله: ( إن اللَّه لا ف 0 حَوان كفو ر)) أي: لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو اللحيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما 
قال» والكفر: الخد للنعم فلا يعترف بها]. 
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في هذا بيان فضل المؤمنين» وأنهم متوكلون على اللهء فالله تعاللى يدفع عنهم الشرورء ومن دفع الله عنه الشرور فهو السالم الموفق. 

وفيه إثبات المحبة لله عن وجل كا يليق بجلاله وعظمته في هذه الآية الكريمة» وأن الله لا يحب الكائمين الذين يخونون في العهود 
والموائيق» ولا يحب الكفار الذين يتكرون نعم الله ولا ينسبونها إليه» فدل هذا على أنه سبحانه وتعالى يحب الموفين بالعهود والمواثيق» 
ويحب المؤمنين الذين يعترفون بنعمه وينسبوتها إليه» ويعظمون الله بقلوبهم؛ ويستعملون نعمه يجوارحهم. 

قوله: (كفور) هذا عام» فن بحد نعم الله فالله يبغضه ولا يحبه» وأعظم الحود جحود نعمة الإسلام؛ لأن من بحد نعمة الإسلام ولم 
يقبل شرع الله ودينه ول يوحد الله فهذا أعظم الكفر وأعظم احود. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله لقوي عزيز) 
تفسير قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله لقوي عزيز) 

1 ع ناش شع سما م سيره براي ماس اي عشامه 8 الو ل لذ فر مام هاده لاس اس وه لقاب دم اي 
قال الله تعالى: ل ل ا ل ان 


00 ا 00 حي اجن اخين 


وأولا دف اا بيع وصَلوَات ومُسَاجد يدك فا اسم لَه كثيرا وليتصرن اللَّهُ من ينصره إِنّ الله 


قي عزنا اي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 0 عن ابن عباس نزت في مد صل الله عليه وسل وأصحابه رضي الله عنهم حين حر ا ا 
0 مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف ك ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسل ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه 
دل ابة نزلت في الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. 

وقال ابن جرير: حدثتي يحبى بن داود الواسطي حدثنا إحاق بن يوسف عن سفيان عن الأحمش عن مسلٍ هو البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: ل ل ل أخرجوا فبهم إنا لله وا إليه واجعون 
اكفاك ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عن وجل: أن للذين عَالُونَ ام ظلموا إن الله على تصرهم لقدِير | [الحسنوسم]. 
قال أبو كر رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال). 

ورواه الإمام احمد عن إسحاق بن يوسف الازرق به. 

وزاد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (وهي أول آية نزلت في القتال). 

ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهماء وابن أبي حاتم من حديث إنحاق بن يوسفء زاد الترمذي: ووكيع كلاهما عن سفيان 
الثوري به» وقال الترمذي: حديث حسنء وقد رواه غير واحد عن الثوري» وليس فيه ابن عباس. 

وقوله: وان اللَّهَ عل نصرهم 3 د [الحج:"] أي: هو قادر على نصر عباده لمؤمنين من غير قتال» ولكن مويه ند فاده أن 
دلوا جهدهم في طاعته» كا قال تعالى: إفإذا قي اللَينَ 6ن فَصَربٌ الرقاب حت إِذَا أحتتموهم فَشُدُوا الْوَمَاقَ ما 2 وما 


سه طوس اله ل 


ل يي لكر 
* ملم فيص باق . * ويدخلهم اللبذة + عرفا م | [حمد:؛ - > 


وقال تعالى: لوهم يد مهم الله بأبديكز ريم 000 0 وإشف 07 قوم 0 ريده غيظ ويم ويتوب اللّهُ على 


محاية 0 ا 


ل ل ل 0 
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م تَعمَلون| [التوبة١1].‏ 

وقال تعالى: إأُم حي أن تدخلوا اله وكا بع لَه الَينَ جاهدوا مشكر ويعلر الصابرينَ| [آل عمران:49١].‏ 

وقال تعالى: | لبوك حت نعل المجَاحدِينَ منكذ وَالصايينَ وو بار ك] [حمد:01]. 

والآيات في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إوإنَ الله عل تضرهم لَقَدِي| [الحج:م]: وقد فعل. 

انما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لا كانوا تمك كان المشركون أكثر عددء فلو أمى المسلمون وهم أقل من العشر 
بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلل لله عليه وسلم وكاتوا نيما هانيع قالوا: (يا رسول الله! ألا 
ميل على أهل الوادي -يعنون أهل منى ليالي منى- فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن لم أوْمى بهذا) فلما بغى المشركون 
وأخرجوا النبي صل الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون 
إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلُ واجتمعوا عليه وقاموا بنصره» وصارت لهم 5 ومعقل 
بلجثون إليه؛ شرع لل جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما نل في ذلك» فقال تعالى: إأَذْنَ لذن يقَُونَ نَّم طلا ون اله 


لس سم 


على نصرهم دير * اين ل من ديارهم بغي حق| [الج :و" - ٠‏ 6] قال العوفي: عن ابن عباس: أخرجوا من مك إلى المدينة 
بغير حق» يعني مدا صلل الله عليه وسل وأصابه» إإلّا أن يووا ريا ال لَه [الحج:. غ] أي: ما كان لمم إلى قومهم إساءة ولا كان 
لهم ذنب إلا أنهم وحدن ال روفيه لاشريك بوذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر» وأماعتد المشر كين فإنه كيو 
الذنوب». كا قال تعالى: إمْحْرجونَ الرسول ويا ف أَنْ تؤمئوا بال ريك | [الممتحنة:1]. 

وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: ا منهم إِلّا أنْ يؤْمنوا بالل الْعزيِ الجيد] [البروج:8]. 

ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الحندق ويقولون: لاهم ولا انك عا اهتد ينا ول عيذ ها ولا اليا فانزلة مكعة هلا وبتك 
الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا فيواققهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقوم معهم آخر كل قافية» 
فإذا قالوا: إذا أرادوا فتنة أبينا يقول: أبينا د بها صوته. 

ثم قال تعالى: |إولولا دهم الله الناس بعضهم بض | [الحج:٠‏ غ] أي: لولا أنه يدفع بقوم عن قوم» ويكف شرور أناس عن غيرهم بما 
يخلقه ويقّدره من الأسباب لفسدت الأرضء ولأهلك القوي الضعيف» إخُدَمْتْ صَوامع | [الحج:٠‏ ؛] وهي المعابد الصغار للرهبان» 
قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم. 

وقال قتادة: هي معابد الصابثين» وني رواية عنه: صوامع الجوسء وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق» ما 
[الحج:٠‏ 4] وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها وهي التصارئ. أنضاء قاله أبى الحالية وخادة والشكاك نراق مكار ومقائل “بن تحنان 
وخصيف وغيرهم» وحكى ان جبير عن جاهد وغيرهة أنها كان :البهود: 

وح الشدي عمن حدثه عن ابن عباس: أنها كانس اليهود» ومجاهد إِنما قال: هي الكائسء والله أعل. 

وقوله: وَصَلَوَات |:| | [الحج:.؛ ] قال العوفي: عن ابن عباس: الصلوات الكامُس» وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة: إنها كامس اليهود 
ل صلوات. 1 ٍ ٍ 

وحكى السدي عزن عوقد-عة ابن عياسش: انها كان النصارى» وقال أبو العالية وغيره: الصلوات معابد الصابئين» وقال ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: 0 مساجد لاعن الكّاب 0 الإسلام بالطرق» واما المساجد فهي للمسامين»* 

وقوله: يدك فيا اسم الله كثيرًا] [ | [الحج:.؛ فقد قيل: الضمير في قوله: ((يدْكرْ فييا)) عائد إلى المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات» 
وقال الضحاك؛ 5 يذكر فيها اسم الله 0 وقال ابن جرير: الصواب لدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي 


يضرف 511216120 


م الحج 


كاْسهِمء ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر» إلى أن انتبى إلى المساجد وهي أكثر عماراً وأكثر عبادا وهم ذوو القصد 
الصحيح. 

وقوله: يصن ال من ينصره| [الحج:٠]‏ كقوله تعالى: إيا أم 
كمْروا تسا هم وأضل أشمام] | عمد - 8]. 


سس ١‏ ل صلا عن سه 


وقوله: 3 الله وي عونا [الحج:. :] وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق ك 


8 
9 


ل الل ال" 2 ةوه 0 مان لا سَ سس 
الذين امنوا إن تنصروا الله ينصر ثر ويشبت أقدامكر * والنين 


أطوار الإذن بالجهاد وأسبابه 

أطوار الإذن بالجهاد وأسبابه 

قوله تعالى: أذنَ لين يعَائُونَ بهم ظلنوا وَإنَّاللَّه على تضرهم لَقَدِير] [الحج:وم] هذه أول الآيات التي نزلت في الجهاد» وذلك أن 
الجهاد له أطوار وأحوال» والمسلبون لهم 56 فلما كان المسلمون في مكة كانوا قلة» والنبي صل الله عليه وسلم معه العدد القليل» 
وكان الكفرة هم الذين لهم الغلبة وهم الأقوياء» والمسلمون كانوا مستضعفون ويؤذون» وكان النبي صلى الله عليه وسلم منبياً عن القتال 
وعن الجهاد ولم يوم بالجهاد» بل كان مأموراً بالصفح عنهم والعفو عنبم» فقال له تعالى: إفَاصمَح عنم َكل سّلام] [الزخرف:89] 
وقال: إقاعف عنهم] [آل عمران:59١]‏ وقال: إوأغرض عَن المشركينَ| [الأنعام:+ ]٠ ٠‏ فأمى عليه الصلاة والسلام بالإعراض 
والصفح عن المشركين» لأن المسلمين كانوا قلة ولا إستطيعون مقابلة الكفرة؛ ولأنهم مستضعفون» والمسلمون كيف يقابلون المشركين 
وليس معهم عدد ولا عدة» فلو أمروا بالقتال لقضى علييم المشركون ففي مكة أمى النبي صل الله عليه وسلم بالصفح عنهم والعفو 
والإعراض» فلا اشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وس وأصحابه أذن الله له بالحجرة إلى المدينة» وأصحابه شردوا وأوذوا فنهم من 
هاجر إلى الحبشة» ومنهم من هاجر إلى المدينة» ين اشتد أذى قريش وتآمروا على قتل النبي فل الله عليه وس أمره الله وأذن له 
بالحجرة» وأخرجه من بين أظهرهم» حتى إنبم أعدوا شبابا أمام بيته ينتظرون خروجه لقتله» فالله تعالى أَلتى عليهم النوم» وخرج الني 
صل الله عليه وسلم من بين أظهرهم» وذر على رءوسهم التراب» وخرج إلى الغار وجلس فيه ثلاثة أيام هو وصاحبه أبو بك وجاء 
الطلب» وجعلوا مائة ناقة لمن يأتي محمد صل الله عليه وسلم حا امنا وساه الطلك. عق بيداءلنا إلى الغاز بو تطروا قوق بالغار بورق 
المين وعن الشمال» ولكن الله أعماهم فلم يروه» فالله تعالى على كل شيء قدير» ا أن الجن يروننا ولا نراهم» فكذلك كان النبي صلى 
الله عليه وسل وصاحبه يريان المشركين وهم لا يرونهماء أعماهم الله ونا قال أبو بكر رضي الله عنه: (يا رسول الله لو نظر أحدهم 
إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال لني صل الله عليه وسل: يا أبا بكر ما ظنك باثنين اله ثالثهما) . 

فلا هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وتقوى» وكانت لمدينة هي معقل الإسلام ومقرا المسلبين» وفوف المليزت وكان لهم أتباع 
زاتعات وأسلم كثير من الأنصار في م بعل بيعة النبي صلل الله عليه وسلم من وَأذق الله تعالى لهم بالجهاد؛ لأنهم مظلومون» 
فالله تعالى أنزل هذه الآية: أذنَ لين يعَاتونَ انيم ظلموا وان اله عل تضرهم لَقَدِيرٌ | [الحج:5"] ]| يعني' للا ظلست قريش المسلمين» 
وأخرجوهم من ديارهم من مكة» وأخذوا أموالحم وآذوهم وشردوهمء أذن الله لهم بالجهاد» قال: أذ لذي يِقَائلُونَ انيم ظلموا| 
[الحجج:"] فهذه أول آية نزلت في الجهاد» ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخرى وأذن الله لهم بالقتال لكن قتال الدفع» يقاتل من قاتله 
ولا يدؤهم بقتال» ولا م علهم بالقتال» فأنزل الله قوله عن وجل: إولا تَقَاتوهم عند المَسْجد الحرام حَق باتو فيه فَإنْ قاتلوكز 
وهم | [البقرة:191] يعني: قتال مدافعة. 
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| كَدَلكَ جَرَاءُ الْكافرِينَ| [البقرة:91١]‏ هذا الطور الثاني. 

الطور الأول: أنهم منبيون عن الجهاد في مكة» والطور الثاني بعد الحجرة أذن ورخص في جهاد الدفع. 

أما الطور الثالث: فقد أذن الله بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل. 

ثم جاء الطور الرابع في الجهاد: وهو أن الله أمى بالقتال مجوماً ودفاعاء فأنزل قوله تعالى: وكاتوا لمش كين ك 0 يقاتلوتك كافة| 
الوه أكم]ء 

وأنزل سبحانه: إِفَافَلوا المشركين حيث وجَدمُوهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لم كل مَرْصّد| [التوبة:ه] فهذه أطوار وأحوال 
الجهاد. 

في هذه الآية يقول الله تعالى: |أذنَ لذن يَائونَ مهم لوا وإنَّ لله عل َصْرِهم لَقَدِيرا [الحج:9م] فهو قادر سبحانه وتعالى» ولكنه 
شرع الجهاد ليبذل المسلمون جهد هم وقوتهم» وليظهر نصرهم لس الله ابتلاء وامتحاناً واختشبارأء ليتبين الصادق من الكاذب» وليظهر 
ظهور عيان من يحب الله ورسوله بأن يبذل نفسه وماله في الجهاد في سبيل الله كا بين الله في هذه الآيات التي ممعناء قال سبحانه: 


عية ال ءة 2ر ره 


إولكن إيباو بعضكر يعض | | مد 0 

ل لباوك - حَق تل لمَاهِدِينَ مك وَالصَارينَ وتو أَخبَاركذ] [محد: ٠م].‏ 

وقال تعالى: َم حَسبتم أَنْ تَدخلوا الحند وا بعل ال ال اللي ن جاهدوا مذكر ويعلل الصايرين| [آل غران:45 1]ء 

ففيها ابتلاء وامتحان واختبار من الله عن وجل؛ ليتبين الصادق من الكاذبء وليتخذ الله شهداء من المؤمنين» وليعظم لَه لحم الأجور» 
هذا :قال ستهالة: وان اللَّهَ على نصرهم ديرا [الحج:وم] أي: قادر سبحانه وتعالى أن ينصرهم في لحظة واحدة بكلمة كن» 5 
مره إذًا راد سَيًْا أن يقُولَ له كن تيكوذ| [يس:87] لكنه سبحاته وتعالى شرع الجهاد َك وأسرارء كا بين الله سبحانه وتعالى في 
الآية الأخرى: إن تكونوا تَأَلُونَ 1 “م يمون عن من الله ما لا مَجون| [النساء:غ .]٠١‏ 

وبين في آبة أخرى شيئاً من الد5 فقال: إويدَ مذكز سُبَدَاء واللّهُ لا يحب الظَامينَ * وحص الل الذينَ آمنوا يمسق الْكافرِينَ! [آل 
عمران:٠ ]١41 - ١4‏ تحيص المؤمنين وحق للكافرين» واتخاذ الشبداء من المؤمنين» وغير ذلك نشم 9 ذكها سبحانه. وتعالى: 
وقال تعالى: د خْلتَ س قبلكر سان قسيروا في الأرضي فَانْظروا كيف كان عاقب مدن * هذا بان للنّاسٍ وَهْدَى وموعلة 
للمتقين * ولا ينوا ولا تَحَنوا وأنتم الأعلونَ إن كثتم مؤمنن * إن سبك قرح ققد مس القوم قرح مله ولك الأيام داوهًا بين 
النّاسٍ وليعار الله الذِينَ امنوا ويد مشكر شُبَداء واي لا 3 الظالمينَ * وحص الله الذي امنوا ويحق الْكافرِينَ| [آل عمران:٠ ١‏ 
- 141] كل هذه من الك والأسراره وإلا فالله قادر على نصرهم» وهذا قال: 1 لله عل 0 سير [الحج:ه *] وبين سبحانه 
وتعالى المسوغ لجهاد» قال: |الذِينَ ير مِنْ ديارهم عير حَقٍ إِلّا ناه شَممْ [الحج:.6] أي: ليس لهم ذنب إلا أنهم 
وحدوا اللّه وأفردوه بالعبادة» هذا ليس بذنب وإن كان عند المشركين أكبر ذنب» ا قال سبحانه في أصعاب الأخدود: إوما 2 
منهم إِلّا أن يؤمنوا بالل الَْزِيزِ اميد * الذي له ملك السموات وَالأرْض] [البروج:م - 4]. 

ثم بين سبحانه أنه لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض يدفع هؤلاء ببؤلاء» وينصر عباده بما يخلق من الأسباب؛ لحدمت هذه المعابد 
المتعبدة والصوامع 2 0 الاق ا 0 لمعه مات ليود الاج النملبينة: قال تعالى:: | دمت صَوَامِع 


وسيأق 2 الآيات اق 5 2 3 الع 
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م«.. ز.م الأسئلة 

الأسئلة 

حقيقة حزب الله 

حقيقة حزب الله 

السؤال يقول بعض الناس: إن الذي سيحرر فلسطين هم حزب الله كيف ترد علهم؛ حتى لا يعجبون بهم ويوالونهم» مع إيضاح 
التعامل مع هذا الحزب الرافضي؟ 

الجواب لا شك أن حزب الله هم المفلحون وهم امجاهدونء أما من تسمى بأنه حزب الله وهم الكقرة فلنكوا اويا ل افون بعك 
الشيطان؛ إذا كان من الكفرة ومن الذين عندهم نفاق وزندقة وتكفير للصحابة وبغضاً لهم فهؤلاء وإن موا أنفسهم حزب الله فهم 
حوب القنيظان» لبديت الغيرة بالأسماء. الغيرة بالحقائق» الكق حوب الله هم المؤمنون المتقون» كا بين سبحانه في سورة امجادلة: تك 
حَرْبْ اللّهِ ألا إِنَ حزْبَ الله هم الفْحَونَ| [لمجاد]:؟"]. 

إذاً: فالعبرة بالحقائق» فن سمى نفسه حزب الله وهو من أنصار الشيطان فهو من حزب الشيطان؛ وحزب اللّه هم المؤمنون الموحدون 
الذين وحدوا اللهء وأخلصوا له العبادة» ونصروا الله وجاهدوا في سبيله. 


حك إثبات عن الاك سياه ويا ا 

حك إثبات صفة الملك لله سبحانه 0 

السؤال ذكتم حفظك الله في درس سابق أن أهل السنة ,ثبتون صفة الملل لله سبحانه على ما يليق يجلاله» ولكن عند النظر إلى هذه 

الصفة نجد أنها صفة نقص ولا تأتي صفة كال عل أي وجه؛ فكيف بمكن إثباتها لله سبحانه؟ وهل من أ السلف من أول هذه 
00 

3 هذا لأنك لم تفهم منها إلا ما فهمت من الخلوق» الملل عند المخلوق نقصء ولكن بالنسبة لخالق صفة كال» ا يليق يجلاله لا 

يكيف» وما ذكرته من التكييف؛ لأنه وقع في نفسك التكييف فظننت أن الملل للخالق مثل الملل للمخلوق» ثم إن هذه من باب المقابلة» 

كا قال الحافظ ابن كثير وغيره» مثل قوله تعالى: |وَجَرَاءُ سيك سَيَْة ملهًا| [الشورى:٠:]‏ الله تعالى قابل بذلك. 

ومن أثر هذه الصفة أن الله لا يمل يعني: أن اله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل» فالمقصود أن قول السائل على 

أي وجه أنبا صفة نقصء لأنه فهم منها ما يفهمه من المخلوق» فوقع في نفسه التشبيه» فلما وقع في نفسه التشبيه استشكل ذلك» لكن 

و نفى هذا من نفسه لعل أن الله سبحانه وتعالى لا يمائل امخلوقين في شيء من صفاته» فهذه صفة الحياة اتصف بها الخالق واتصف 

مها المخلوق» خياة الحالق سابقة لا إسبقها عدم ولا يعتريها نوم ولا ضعف ولا فساد» والمخلوق يوصف بالحياة وهي حياة ناقصة إسبقها 

العدم ويعتريبا الضعف والموت والنسيان» وكذلك الملل: ملل المخلوق ناقص وضعيف»ء وملل الحالق كال ليس فيه نقص ولا ضعف. 


حك الاسقناء باليد لغرض التحليل الطبي 


حك الاسقناء باليد لغرض التحليل الطبي 

السؤال هل يجوز للرجل المتزوج الاسقناء باليد من أجل التحليل في امختبر» مع العلم أني كاره لذلك؟ 

الجواب ليس هذا للإنسان» هذا منبي عنه إذا كان مضطراً فهذا شيء آخخر» تحتاج المسألة إلى تأمل» وعلى السائل أن يرجع إلى فتاوى 
الجنة الدائمة في هذاء لأن المسألة مسألة عامة فلا بد أن يِأَحْذْ فيها فتوى. 
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استئذان الوالدين فى الذهاب إلى الجهاد فى هذا | 
ين في الذهاب إلى الجهاد في هذا العصر 

حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الجهاد في هذا العصر 
السؤال هل يشترط إذن الوالدين في الذهاب إلى الجهاد في هذا الزمن؟ الجواب» نعم» لابه مق إذنيماء :لأنم نيك أن الت غيل الله 
عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. 
قال: ففهما لخاهد). 
وثبت في الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء قيل: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين» قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله) فبر الوالدين واجب والجهاد مستيحبء إلا في حالات يكون واجبا. 


حكم دخول مكة بدون إحرام لغرض معين 

حم دخول مكة بدون إحرام لغرض معين 

السؤال ما حك دخول مكة بدون إحرام علما بأن له غرضاً يسيراً في مك2؟ 

الجواب هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلء فبعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم» 
وقالوا: هذا من خصائص مك2. ٠‏ 

القول الثاني: إنه لا يحب إلا على من قصد احج والعمرة» وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما 
وقت المواقيت: (هن لن ولن أنى علهن من غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة). 

فن أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام» ومن دخل مك لزيارة أو للتجارة أو لطلب العلم وهو لا يريد الحج 
ولا يريد العمرة جاز له الدخول بغير إحرام» هذا هو الصواب. 


درجة حديث: (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورم) 

درجة حديث: (أصبهوا بالصبح فإنه أعظم لأجور؟) 

السؤال ما معنى حديث: (أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجورم)؟ 

الجواب هذا حديث فيه ضعف» ولكن لو م فهو مول على التبين للفجرء ولا ينافي حديث التغليس» -فديث التغليس: (أن النبي 
بل الله عليه وسلم كان يصليها بغلس) أصعء وأما حديث: (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورم) ففيه ضعفء واو صم فهو مول على 
تبين الفجر وفق الله اجميع لطاعته. 


١م‏ الحج [41 -51] 

تفسير سورة الحج الك 3 اه] 

لاله المؤمنين في الدنيا بالنصر والعزة والمكين والغلبة والأمن إن هم عبدوه وحكوا فيهم كابه ولم يشركوا به شيئا. 

واذا عبد الناس غير الله وحكوا غير شريعة الله حل بهم ما حل بالأمم من قبلهم من العذاب والنكال» هذا في الدنياء أما في الآخرة 
١‏ تفسير قوله تعالى: (النين إن مككاهم في الأرض أقاموا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة) 
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قال الله تعالى: الينَ! إِنْ مكاهم و 5 الأرض أقَاموا الصلاة واتوا الرَكاة وأَمدوا الم وف وتوا ء عَنِ لمك وله عاقب الأمو | [الحج:١ع].‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: |قال ابن أبي عن حد ثنا أبي لك الزهراني حد ثنا حماد بن زيد عن أيوب ور 
قال: قال عثمان بن عفان: (فينا نزلت: |الذين إن مهم ف الأرضٍ اموا الصلاة واتوا الرَكاةَ وأمموا بعر وف ونهوا ء عن المْكر أ 
[الحج١‏ فاخرجا من حيارنا بن بح إلا أن قلناة.وينا الله ثم مكنا في الأرض فأقنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعرنا امراف ونين 
عن المتكره , 
وله عاقبَة الأمور| [الحج:١4]‏ فهي لي ولأصابي) . 
وقال أبو العالية: هم أصماب يمد صلى الله عليه وسل. 
وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: اليب | إِنْ مهم 8 الأرض | [الحج:١‏ 4] الآية ثم 
قال: ألا إنها لييست على الواللي وحده» ولكنها على الوالي 1 ع ألا أنبقكم بما لك على الوالبي من ذلك وبما للوالي 0 منه؟ إن 
لك على الوالي من ذلك أن يأخذم بحقوق الله عليك؟» وأن يأخذ لبعضك من بعضء وأن هديك للتي هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم 
من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها ولا اخالف سرها علانيتها. ١‏ / ش 
وقال عطية العوفي: هذه الآية كقول الله تعالى: إوعد اللَّهُ اين آمنوا مشكر وعملوا الصاحات لَيُستَخْلمَهُم في الأرض| [النور:ه 0]. 
وقوله: إويهِ عَاقبَة الأمُور| [الحب:1 4] كقوله تعالى: إوَالَْاقبة لسَقَين| [الأعراف:8١1].‏ 
ونال نت أسل: إولله عَاقبة الور [الحجذ١‏ 4] وغل الله واب نا فقهر ا 
وهلة الآة فيا يان أسباب المكين في الأرضء وهي إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأم بالمعروف والنعي عن المكر. 
لا ِنْ مَكَاهُم 8 الأرضٍ اموا الصلاة واتوا الرَكاة وأَمدوا بال معروف ودرا عن المكٍّ| [ [الحج:1غ] فن أقام الصلاة وآقى الزكاة 

مس بالمعروف ونبى عن المذكر فإن لله يمكنه في الأرض» والمعروف وف سا وَعقلة والمنكر هو كل ما أكره 
7 كال" 1 ا ا ا 
إذاً: الذي يقي الصلاة ويؤت الزكاة» ويأمى بالمعروف: يأمى ببر الوالدين بصلة الأرحام بالجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الفقراء 
والأيتام» والنبي عن المنكر: النبي عن الشرك» والنبي عن الاعتداء على الناس في الدماء وفي الأموال وني الأعراض» والمبي عن 
عقوق الوالدين وعن قطيعة الرحم؛ فن أقام الضاذة وق الركة واي باللغروفه وض عن الك قا الله يمكنه في الأرض» وهذا قال: 
وله عاقبة الأمور] [الحج:١‏ ع]. 


5 تفسير قوله تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود) 
0 0 1 00 فقد كيت 0 م وح 0 


برس م س 2 جر ارج راغي د ١‏ عو ١. ٠.‏ > ع م هيف" ٠8د ١‏ روت 27 هيه م ل فو ١‏ هو لغيه و38 دواد انو عي . فيط دخلرل “" ٠‏ راص "بقاعي "ممه 


فين مأ كي عن كو * تين بن َي أكما وي َال بي حاو زوجي مقر معي * أ 
يُسيروا في الأرضٍ كول نهم قلوب يعقلونَ يبا أو آذَانَ يسمعونَ بها فَِنهَا لا تعمى الأبصار ولُكن تعمى الْقلُوبُ ّي في الصدور| 
قال المؤلف رم ال تعالى: [يقول تعالى مسلياً لنبيه مد صلى الله عليه وس في تكذيب من خالفه من قومه: ((وَإنْ كدوك ققد 


ا قبلهم قوم نوج)) إلى أن قال: وكاب 0 أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات» ((فَأْمَليتَ 
للكافرين)) أى: أنظرتهم وأخرتهم» )2 8-6 كان تكير) ) أي: فكيف كن إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟! وذ بعض 
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انلك :أنه كان نين فرك فرغوك لقومة: أن 00 الأعلّ! [النازعات:4 ؟] وبين إهلاك الله له أربعون سنة» وفي الصحيحين عن أل 
ولق كو ونه العام الله عليه وس أنه قال: (إن الله نعلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأً: | و كدَلكَ أَحذَ رَبك إذَا أَحَدَ 
القَرَى وَهيَ ظَالَة إن أَْدَه ألم شَدِيد| [هود:؟١٠]).‏ 
ثم قال تعالى: ((فَكَْنْ منْ قرية أَْلهَ)) أي: ك من قرية أهلكتها ((وَهيّ طَالَُ)) أي: مكذبة لرسوهاء ((فَهِيَ حَاوِيَ عل 
عروشًا)). 
قال الضحاك: سقوفهاء أي: قد خربت منازها وتعطلت حواضرها]. 
حواضر جمع حاضرة. 
قال المؤلف رحمه الله: [((وَبثرِ معَطلَة)) أي: لا يستقى منبا ولا يردها أحد بعد كثرة وارديبا والازدحام علهاء ((وقَصْرٍ مشيد)) 
قال عكرمة: يعني المبيض بالجص» وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي الملبح والضحاك نحو ذلك» وقال 
50000 المرتفع» وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينها؛ فإنه لم يحم أهله شدة 
بناكه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم» كا قال تعالى: إأَهَا تتكونوا رك اللَوْتٌ قم ف روج 
مشَيدَة] |النساء:ملا]]. 
هذه الات ما 56 الول رمه فدات ل امو 4 ويه واذوما فالله تعالى يسلي نبيه ويقص عليه أخبار 
الأمم الماضية مع أنبيائهم وما أصابهم» شعن علي 2 عليه الصلاة والسلام وما جرى له مع قومه؛ حيث صبر صبراً عظيما ولبث 
5 رمه ألنا دكة إل مييق عاياً وهم يؤذونه» 2 أبضاً عر 38 وشعيت وإناهم ولوط وموسبى وعيسى وغيرهم» ولهذا 
قال سبحانه: |وان يكذبوك كيت لهم قوم و 00000 ووم إبراهم وقوم أوط] [الحج:" - #غع]. 
وعاد هم قوم هود» وود هم قوم صال؛ وفرعون كذب موسى عليه الصلاة والسلام وادعى الربوبية» فالله تعالى أمبلهم وأمل لحم 
ثم أخذهمء فلا يختر الإنسان بالإملاء فقد أمبلهم سبحانه وتعالى ثم عاقبهم» ولهذا قال: إفكيفٌ كن تكير] [الحج:؛ ؛] أي: فكيف 
كان إتكاري عليهم وعقوبيٍ إياهم؟! فالله تعالى يملي للظالم ولا يهمل» يلي له ثم يأخذه: (إن الله علي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)» 
ولهذا قال سبحانه: | وَكُدبَ مومى| [الحج:؛ 4] مع ما جاء به من البينات العظيمة. 
م بين سبحانه وتعالى أنه أهلك الأمم الماضية» فقال: إفَكلينَ من قرية أَهلكَاهًا وي طَالَة| [الحج:ه ؛]. 
فقوله: ((فَكيْنْ مِنْ قرية)) يعني: كثير من القرى. 
((أَهْلَكَاهًا وَهي طَاية)) يعنى: إسبب تكذيبها لنبيها. 

عني: أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأزال ما هم فيه من النيم والتفير القيكزا 22 او الرنع أو لطر ربا مط فل وان ميم نول باق 
1 0 لت 7 عن أن 0 .0 الروة؛ 8 لبد فين هله لام 0 تسلك مسلك أوائك يصيما مَأ 0 مدا 
هذه الأشياء» عات اليثر 1 ار 0 والبلدة 0 ٍ عروشباء 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقوله: ((أظَر يسيروا 5 أرقن ي)) أي: بأبدانهم وبفكرهم أيضاً وذلك كاف م قال ابن أ بي الدنيا في 
كاب (التفكر والاعتبار): حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله 07 0 2 
عليه السلام: أن يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سم في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تتخرق النعلان وتكسر العصاء 
وقال ابن أَبي الدنيا: قال بعض الحكاء: أحبي قلبك بالمواعظ» ونوره بالفكر» وموته بالزهد» وقوه باليقين وذلله بالموت وقدره بالفناء» 
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وبصره خائع الدنياء وحذره صولة الدهر وش تقلب الأيام» واعرض عليه أخبار الماضين» وذكره ما أصاب من كان قبله» وسر في 
ديارهم وآثارهم . وانظر ما فعاو ون حلوا وعم انقلبواء أي: فانظر ما حل بالأمم لمكتبة من التقم والتكال» قتكون | شكُونَ م قوب 
يعقَلونَ 8 أو كان 00 1 [الحج:”؛] أي: فيعتبرون ببا كلتما 0 الأبصار ولكن تعمى لفاوق التي في الحدو 1 
أي: ليس العمى عمى البصرء وإئما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة» فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما اللحبرء 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى وهو أبو مد عبد الله بن مد بن حيان الأندلسي الشنتريني وقد كان وفاته سنة سبع 
عشرة وخمسماثة: يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر إن كنت لا تسمع الذكرى فم ترى في رأسك 
الواعيان السمع والبصر 0 0 ولا الأعمى سوى رجل لم يبده الهاديان العين والأثر لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى 
ولا النيران الشمس والقمر ليرحلن عن الدنيا وان كرها فراقها الثاويان البدو والحضر]. 

وأبلغ من هذا قول الله تعالى: | كل مَنْ علا ان * وَيبقّى جه ريك ذو الال ولام | [الرحمن:؟ - /0"]. 

وقال سبحانه: وما جَعلنا لبر من قَبَلِكَ املد أَِينَ مت فهم امألدونَ| [الأنبياء:غ"]. 

وقال تسيهانه إن ل رانم مَيتونٌ * م يوم القيامة عند 9 تحْتَصمون | از مط وض 


011٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده) 

تسر كوه تعالى: ( و اوتنك بالعذات :وان خلق: الله وعده) 

قال الله تعالى: | ويستعجلوتك بِالْعَذَابٍ ون يكلف اللَّدُ وعده وان يوما عند ربك كألف سئة مما تعدون * وكين من قرية أَمَلِيت ا 
وه ظَالمة ثم أَحَدَمهًا وإلي الحَصير| [الحج: - 48]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيقول تعلى لنبيه صلى الله عليه وس وسَتَعجلوتَكَ بِالْعدّاب] [ الحج:/اة] أي أى: هؤلاء الكفار الملحدون 
00 بالله 0 0 0 والآخر يا قال الله تعاِلى: |واذ اا الهم | إن كن هذا هو الح منْ ع 0 38 خَارَةَ من 
إوقالوا ربنا عل لنَا قطنا 0 الحساب]| [ص:5١].‏ 

وقوله: إوآن 0 لثَهُ وعدّه] [الحج:8] أي: الذي قد وعد من إقامة الساعة» والانتقام من أعدائه» 00 لأوليائه. 

فال له: د السجم أنت 00 لعرب تعد الرجوع عن الوعد وم وعن الا يعاد كما 00 595 0 ابن له 
مق سطوني ولا أنثى ع سطوة المتبدد إن وان أوعدته 1 وعدته خلف إيعادي ومنلجز موعدي ]|. 

كان زوين عب رسن المعتزلة هو وواصل بن عطاء» خاء إلى أبي عمرو وقال له: هل يخلف الله وعيده؟ لأن المعتزلة يعتقناوك أنه 
يجب على الله أن ينفذ وعيده في العصاةء وألا يغفر لهم ويرحمهم» بل يخلدهم في النار فقّال عمرو بن عبيك: حل كاماد ويد 
فبين له " عمرو وقال: إن هناك فرقاً بين إخلاف الوعد وبين إخلاف الوعيد» فالعرب تعد إخلاف الوعد وما واخللاف الوعيد 
كما فإذا هددت إنساناً وتوعدته ثم م اخلفت وعيدلك فيذا كم منك: أما إذا وعدت إنساناً 5 للم وعدك فهذا لؤْم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |وإنَ يوما عند رَبك كلْفٍ سَنّة مما تعدون| [الحج:4] أي: هو تعالى لا يعجل» فإن مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه, لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه لا يفوته شيء» وان أجل وأنظر وأمللى» 
ولهذا قال بعد هذا: وكين من قرية أمليت ا وه طَالَة ثم أَحَذْتهَا وان المَصير] [الحج:8 4]. 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة حدثتي عبدة بن سليمان عن مد بن عمرو عن أب سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال: (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء ببصف يوم خمسمائة عام) . 

ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن تمد بن عمرو به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه ابن جرير عن أَبي طر عورا قال عد توه حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن الجريري عن أَبي نضرة عن سمير بن 
نبار قال: قال أبو هريرة: (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الاغنياء بمقدار نصف يوم» قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرا 
القرآن؟ قلت: بلى» قال: إوَإنَ وما عنْدَ ويك كأ سه يا مَعدَوفَ] [الحج:40]) 

وقال أبو داود في آخخر كاب الملاحم من سلنه: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابو المغيرة حدثنا صفوان عن شري بن عبيد عن سعد 
بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لأرجو ألا تعجز أمت عند ربها أن يؤخرهم نصف يو 

اماع راص و د خمسمائة سنة). 

وقال ابن أبي حاتم: عذنا عرز ينان مدجاضية ينظو رن مدياامن إنو اقرع مادعنا مؤمة من ان عباس: وان يوم 
عند ريك كلف سَنة نا تعدو [الحج:/اغ] قال: من الأيام التي خاق الله فيبا النبازات والارضن: 

رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن مبدي» وبه قال مجاهد وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في كاب (الرد على الجهمية). 
وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: يدير الأ مِنّ السّماء إل الأرض ثم يري ليه في يوم كان مشدَاره أَلفَ سن ما َعْدُونَ| [السجدة:ه]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أي حدما غارم ححد بن الفضل حدما سماد بن زيد عن يب بن غتيق حن مد بن شبيزيق تعن وجل .من 
أهل الاب أسلم قال: إن الله تعالى خاق السماوات والأرض في ستة أيام» إوَإنَ يوم عد َك كَألْفٍ سنَة يما عدف [الحج:/اغ] 
وجعل أجل الدنيا ستة أيام» وجعل الساعة في اليوم السابع» وان يوما عند رَيْكَ كألنٍ سن يما عدون [الحج:4] فقد مضت 
الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع» فثل ذلك كثل الحامل إواافغات شهرها في أية لحظة ولدت كان ماما . 

هذا الأثر فيه رجل من أهل اتاب مجهول» جاده 

وعلى كل بخان الله أعم 3 مدة الدنياء ولكن هناك أشراط للساعة» فإذا انتبت أشراط الساعة تكون الساعة بعدهاء ولا يعلم و في أي 
وقتء أما هذا التفسير أن عمر الدنيا على هذا الحديث سبعة آلاف سنة» وقد مضت ستة آلاف وبقى ألف فهذا المتن فيه تكارة» ثم 
نضا هد رجل من أفن الاب يؤل فاو نكا أندبين الفتعاية فالعيابة. كليم عدونة لكن نالفي أنه من الصطايةة.وإغا :5ك أنه 
أسل. 

ثم إنه قال: (إن الله تعالى خلق السماء). 

يعني: ما أسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا فيه هذا الرجل امجهولء والمتن فيه نكارة. 


64 تفسير قوله تعالى: (قل يا أيها الناس إنما أنا لك نذير مبين) 
تفسير قوله تعالى: (قل يا يبا الناس إنما أنا لك نذير مبين) 

قال الله تعالى: إقل يا أَيا النّاس إِنا أنَا لكر تذير مين * فَلْدِينَ آمنوا وعَملُوا الصالمات ْم مغفرة وق كوي * والِْينَ سَعوًا في 
آياتنا مَعَاجؤينَ وك أحدا احم | [الحج:وع ِ- اهأ]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستجعاوه به: ا 


007 0 


ناس إِنها أنَا لكر تثير مبين) ) أي: إنما أرساني الله إليك نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد» وليس إلي من حسابكم من شيء» م 
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إلى الله إن شاء عل لك العذاب» وإن اوه عنك؛ وإن شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشمّاوة» 
وهو الفعال لا زشاء ويريد ويتازة الا يب كد وح سرع الحسَابٍ| [الزعدذ١‏ ؛]ء عا أنَا لكر تذير مبين * فَالذينَ امنوا وعملوا 


5 م 


الصابدآت| أي: آمنت 0 وصدقوا إيمانهم بأعبالهم؛ ((هُم روا أي: مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة 
حسنة على القليل من حسنا 

قال مد بن كعب القرظي: 3 حك الله كوك (( دزف 1)) كبر اله 

وقوله: ((وَالَِينَ سعوا في آيَاتَا مَاجِِينَ)) قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي صل الله عليه وسلرء وكذا قال عبد الله بن 
الزيير: مثبطين» وقال ابن عباس: ( (معاجزين)) مراخمين. 

((أُوْلتكَ حاب اجحيم ) ) أي: وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها وتكالماء أجارنا الله منهاء قال الله تعالى: | الَذِينَ كفروا وصَدُوا 
عَنْ سيل لَه ْنَا عَدَابًا وق الاب بجا كلو يفْسدُونَ]' [التغل1]]: 

يعني: أن الله تعالى يقرن بين الترغيب والترهيب» إذا ذكر المؤمنين ذكر بعدهم الكفار» وإذا ذكر الكفار ذكر بعدهم المؤمنين» وإذا ذكر 
جزاء المؤمنين ذكر بعده جزاء الكافرين» وإذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر بعده أوصاف الكافرين؛ ليكون المؤمن بين اللحوف والرجاءء 
وليعبد الإنسان ربه بالحوف والرجاء» ويكون بين الترغيب والترهيب» ا قال سبحانه: ا عبادي 1 نا الور الرّحيم * وَأ عذَابي 
0 92 الأليم | [اخجر:ه؛ - .]0٠‏ 

وقال سبحانه: [إنَّ ريك لسَرِيع الْعقَاب وله َععُور حم | [الأعراف:1707]. 

وني هذه الآية: إدَالِينَ امنُوا وحَلُوَا الصَادات ْم مُغْفرَة وَرِرْق كريم] [الحج:٠‏ 0] وهو الجنة. 

اللي سعوا فى آيَاَا مُعَاجزِينَ ولك أَضمَابُ احم | [الحج:٠‏ ه] هذا ترغيب في المؤمنين وصفاتهم وأعماهم وثوابهم» وترهيب من 
الكفار وصفاتهم وأعمالهم. 

5م الحج [52 - 62] 

تفسير سورة الحج [7ه - 57] 

النبي صل الله عليه وسلم معصوم من الحطأ والسبو والنسيان في تبليغه ما أنزل اللّه من ربه» فقصة الغرانيق بعيدة وضعيفة سنداً ومتناء 
والكفار لا يزالون يشكون ويشككون فيما أنزل الله حت يروا الساعة بغتة فيؤمنوا يوم لا ينفع نفس إبمانهاء وقد أعد الله لهم بسبب 
شكهم وحودهم عذاباً مبيناء كا أعد للمؤمنين نعيماً مقيماً في جنات نعبم. 

0 تمسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 

قال الله تعالى: وما أَسَلْنَا مِنْ قبَِكَ مِنْ رَسول ولا ني إلا إِذا عنى ألقَى الّْطَانُ في أَمنيته فيْسٌ ل ما لقي الشَيطَانَ ثم يكم اله 
آيانه وَل عي كم * لل ما بتي اليا ةل في ديم رض قاس يم إن الطَلِينَ لني شفَاق بعيد * وليل 
لين أُوتوا العلر أنه لحن من رَيْكَ فيؤْمنوا به فحت له قلومهم وإنَّ الله اد اين آمنوا إل صرّاط مستقع | [الحج:مه - 04]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة 
ظناً منهم أن مشري قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم]. 
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نعم قصة الغرانيق هذه مشبورة؛ وملخصها: أن النبي صل الله عليه وسم كان يقرأ قوله تعالى: | رايم الات وَالْعرّى * ومَنَاةَ الثالقة 
الأخرن) [النجم:9١‏ - »]١‏ وهذه هي الأصنام الثلاثة المشبورة عند العرب» فاللات: صة صم لأهل الطائف» والعزى: ثجرة يعبدها 
قرش» ومناة: بالمشلل 0 المدينة» فألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسل: تلك الغرانيق العلى» وإن شافعتهن لترتجى» 
فلما قضى النبي صلى الله عليه وس السورة سورة النجم سجد» وسجد معه المسلمون والمشركونء وشاع أن قريشاً أسلمت» لؤاء المهاجرون 
من الحبشة ظناً منهم أن أهل مك أسلمواء ثم بعد ذلك أحك الله آياته» وفسخ ما ألقَاه الشيطان» فعاد المشركون إلى أشد ما كانوا عليه 
من الإيذاء» ولكن سندها ضعيف» وطرقها كلها مرسلة. ' 

ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن جموع الروايات قد يشد بعضها بعضاء والشيخ الإمام المجدد مد بن عبد الوهاب رحمه 
الله ذكر هذه القصة وأخذ العبرة منباء وان كان لا يلزمه إثباتباء فذكر هذه القصة» وقال: إن النبي صلى الله عليه وس حافت من الله 
عرفا عظيماء لا ألقى الشيطان على لسانه في أمنيته» فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم وهو ببذه المثابة فكيف بغيره؟! قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب حدثنا ابو داود حدثنا شعبة عن أي بشر عن سعيد بن جبير قال: (قرا 
رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة النجمء فلما بلغ هذا الموضع: | أفرم الات وَالَْرّى * وَمنَةَ لَه الأَخرَى | [التجم:5١‏ - ٠]ء‏ 
قال: فألتى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى. 

وان شفاعتهن ترتجى) |. 

في لفظ: لترتجى. 

قال: [(قالوا: ما ذكر المتنا عقيل ابم» فسجد وسجدواء فأنزل الله عن وجل هذه الآية: إوما أَرسَلْنَا منْ قبْلِكَ من رَسول ولا بي 


١ ١‏ ع ألْتّى الشَيْطَانُ في أمنينه فسخ لَه ما يلقي الشيطَان ثم يح اله آياته ته وله علي حَكيم] [الحج:«ه])]. 

إلا إِذَا 66 ) أي: إذا تلاء الى السَيِطَانُ ف أمنيته | [الحج:” ه] أي: في تلاوته. 
قال 0 رحمه الله تعالى: [ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به بنحوه» وهو مرسل» وقد رواه البزار في مسنده» عن 
يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أَبِي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أحسبء الشك في 
الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجمء حتى اتترى إلى أفرم الات وَالْعرى| [النجم:5١])‏ 
وذك بقيته» ثم قال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. 
وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس]. 
ورواية الكلبي عن أب صالح ضعيفة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم رواه ابن أبي حاتم عن أب العالية عن السدي مرسلاء وكذا رواه ابن جرير عن مد بن كعب القرظي 
ومد بن قيس مرسلا أُيضأء وقال قتادة: (كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان على لسانه وإن 
شفاعتها لترتجى . 
وإنها لمع الغرانيق العلى» -شفظها المشركون) وأجرى الشيطان أن النبي صل الله عليه وس قد قرأها]ء يعني: أجرى على أسماعهم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فزلت بها ألسنتهم» فأنزل الله: إوما أَرسلْنَا مِنْ قبلِكَ مِنْ رَسول 4 يناذا عقا [الحج:" 0]ء الآية. 
فذح الله الشيطان. ' ْ 
ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا موبى بن أبي موسى الكوني حدثنا مد بن إسحاق المسيبي حدثنا مد بن فليح عن موسى بن عقبة عن 
ابن شباب قال: (أنزلت سورة النجمء وكان المشركون يقولون: او كان هذا الرجل يذكر الحتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر 
من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذك اتنا من الشتم والشرء وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله 
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وأححابه من أذاهم وتكذيهم» وأحزته ضلالهم» فكان يعنى هداهم» فليا أتزل الله سورة النجم قال: ري الللات والْعدّى * ومنَاةَ 
الال الأخرَى > ال ال وا الأنىّ) | | [النجم:9١‏ - »]7١‏ ألقى الشيطان عندها كلمات حين 0 الطواغيت» فقال: وإنبن لهن 
الغرانيق العلى» وان شفاعتهن لمي التي ترتجى» وكان ذلك من جع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة, 
وذلكنها ألسنتيم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن مداً قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. 

لما بلغ رسول الله صل اله عليه وسلم آخر النجمء عمد وتجد كل من حضره من مسلم أو مشرك» غير أن الوليد بن 000 
كبير فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه) فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأما 
المسلبون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين» 
فاطمأنت أتفسهم لما ألقّى الشيطان في أمنية رسول لله صلى الله عليه وسلمء وحدثهم به الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم المتهم. 

ففشت تلك الكلية فى الناس» وأظهرها الشيطان» حق بلقق أرض الدنل ةوه باد المتليق اغفيان بن ملعن و امارد وديا 
أن أهل قد ليرا كلهم» وصاوا 3 رشوك الل صيل الله عليه وسلل» وبلغهم جود الوليد بن المغيرة على التراب على كفهء وحدثوا 
أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد أسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحك الله آياته» وحفظه من الفرية» وقال الله تعالى: إوما 

سنا مِنْ لِك مِنْ وَسُولِ ولا تي إلا دا تَتى الى الميْطَانُ في ميته منْسٌَ الما يي الشّبطانُ م يكز اله آياته واه عم حَكم” 
* لعل ما يلقي لان فثة لني في فوم مرَض والقاسية لويم إن الاين لي ساق بيد] [الحج:؟ه - 0]. 

فلما بين الله قضاءه وبرأه من جع الشيطان» انقلب المشركون بضلالتهم و تيه المسلمين» واشتدوا عليهم. 

وهذا ألضاعوها:: 

وفي تفسير ابن جرير عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه» وقد رواه الحافظ أبو بكر البييقي في كابه 
(دلائل النبوة) فلم يجز به موسى بن عقبة]. 

يعنى: ل بتجاوز موسى بن عقبة. 

المقصود أن قصة الغرانيق» كلها أسانيدها مرسلة» يعني: ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف عن الصحابة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وساقه من مغازيه بنحوه قال: وقد روينا عن أب إسحاق هذه القصة. 

قلت: وقد ذكرها مد بن إححاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» والله أعل. 

وقد ساقها البغوي في تفسيره جموعة من كلام ابن عباس وممد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلكء ثم سأل هاهنا سؤالاً: كيف 
وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالمى لرسوله صلاة الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناسء من ألطفها: أن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلل» وليس كذلك في نفس الأمء بل إما كان من 
صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن صلى الله عليه وسلمء والله أعل. 

وهكذا تبوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صعته. 

وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله 2 كاب (الشفاء) لهذ 


كلام القاضي عياض في قصة الغرانيق 
وقد أورة الحقق كلام القاضى عياض مختصراً. 
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قال رحمه الله: فاعلم أكرك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: في توهين أصله. 

والثاني: على تسليمه. 

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أصل الصحة ولا رواة ثقّة إسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 

وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد ببي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير» وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته» 
واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» واختلاف كلاته» فقائل يقول: إنه 2 الصلاة» وأخى لقول: قالما 42 نادي قومه حين لالت عليه 
السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه» وإن النبي 
صل الله عليه وسلم لا عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهاء 
فلما بلغ الني مكنا عليه وسلم ذلك قال: (والله ما هكذا أنزات). 

إلى غير ذلك من اختلاف الرواة: 

ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم إسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنم فيها ضعيفة 
زعي 

والمرفوع فيه حديث شعبة عن أب بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال -فيما أحسب الشك في الحديث: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان بمكة) وذكر القصة. 

قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبي صل الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم إسنده عن شعبة إلا أمية بن 
خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وانما يعرف عن الكلبي عن أَبي صالح عن ابن عباس. 

فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرفه من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه» مع وقوع الشك فيه - 
ذكناه- الذي لا يوثق به» ولا حقيقة معه. 

أما حديث الكلى فما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره؛ لقوة ضعفه وكذبهء ‏ أشار إليه البزار رحمه الله. 

والذي منه في الصحيح: (أن النبي فل ان عليه وسلم قرً: |والنجي] [النجم:١]»‏ وهو بمكة» فسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإس). 

كذ بريه تر طرق ان 0 ش 
أما من جهة المعنى» فقد قامت احجة واجمعت الامة على عصمته صل الله عليه وسلم» ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه ان 
ينزل الله عليه مثل هذا من مدح المة غير الله وهو كفرء أو ,تسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن» حت يجعل فيه ما ليس منه» 
ويعتقد النبي صل الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه» حتى ينببه جبريل عليه السلام» وهذا كله ممتنع في حقه صل الله عليه 
وسل. 

أو يقول ذلك النبي صل الله عليه وس من قبل نفسه عمداً وذلك كفر» أو سبو» وهو معصوم من هذا كله. 

ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظراً وعر فا وذلك أن هذا الكلام لو كان كم روي لكان بعيد الالتثام» متناقض الأقسام» ممتزج 
المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولما كان النبي صل الله عليه وسل ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين من يخفى 
عليهم ذلك. 

وهذا لا يخنى على أدنى متأمل» فكيف بمن رخ حلبه» واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟!! ووجه ثالث: أنه قد عل 
من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة» وتخليط العدو على النبي صل الله عليه 
وسلم لأقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة» وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة» ولم يحك 
أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة. 
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ووجه رابع: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: إوانْ كادوا لَيَمْتنوتك] [الإسراء:]» الآيتين. 

وهاتان الآيتان تردان احبر الذي رووه؛ لأن الله ان ذو أنم كادوا يفتنونه حت يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إلهم. 
فظهون :34 وشيوتة أذ اند هام غعصيه و أذ يفتري» وثبته حتى ل يركن إلهم قليلا فكيف كثيراً؟! وهم يروون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء 0-0 وأثة قال صلى الله عليه وسل: (افتريت على اللهء رفك فالريقل) اوداق ستاو 
الاية» وهي تضعف الحديث 0ك فكيف ولا صحة له؟! وهذا مثل قوله تعالى في الآبة الأخوي: إوولا سل الله ليك ورحمته 


ه لم لبرش 


كَمْتْ َائقة مهم أن عار و رن ِل أنفسهم وما يضرونك من شي ]| |النساء:١١].‏ 

وأناء لهل الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صع. 

رقن أقاذنا اللدسهم م ولك فل كل بعال “فقن أجا شقن :ذلك أغة اللسليق بأجرية دنا الدك والسنن» 

ثم ذكر الأجوبة على ذلك» وممن أتكرها الإمام ابن خخزيمة وقال: هذا من وضع الزناد كه وهذ ا نعو القبوابي: 

للاستزادة: انظر: (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) ل مد أبي شهبة» (ونصب الجانيق لإبطال قصة الغرانيق) ل حمد 
ناصر الدين الألباني» والله أعل. 

وعلى كل حال فالقصة هذه معروف أن طرقها كلها مرسلة. 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 

أقوال المفسرين في قوله تعالى: (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إإِلّا إِذَا م أَلَْى السَيِطَان في أمنيته| [ [الحج:”0] ]ء هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله 
وسلامه عليهء أي: لا يبديك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء]. 

لا يبيدنك» يعني: لا يضعفك. 

قال المؤلف رحه الله تعالى: [قال البخاري قال ابن عباس: (في 
الشيطان ثم يحك الله آياته. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذَا عن الى الشَيِطَان في من 
في حديثه. 

وقال مجاهد: إإذَا عَىْ | [الحج ]| : إذا قال» ويقال: 
يكتبون. 

قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: إن | [الحسج:” ه]ء أي: علا وقرا كاب الله ( الى ليطن في أمنيته| | [الحج:7ه]ء 


200 


أي: في تلاوته» قال الغاعي و عتما رضي الله عنه حين قتل: تمنى كاب الله اول لبلة واعرها لاق حمام المقادر]. 


2 
امنيته 


منيته): إذا حدث ألقى الشيطان في حدينه» فيبطل الله ما يلقي 


2 
امنيته 


| |الحج لاه |ء |» يقول: إذا حدث ألقى الشيطان 


ُ 


منيته | | [الحج :*' ]| قراءته» إل مان |البقرة:/]» يقرءون ولا 


بع عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في أول الليلقء وفي آخرها لاقاه الجام» , .0 يعني: الموت» وذلك حين قتل رضي الله عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الضحاك: [إِذَا تنى] [الحج:07]» إذا تلاء قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. 
وقوله: إفينْسَحَ الله م يلي الشيطَانُ] |الحج:/9]ء حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أي: فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. 

وقال الضحاك: نسح ريل اس الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته. 

وقوله: |واللَهُ عم [الحج ]|ء أي: بما يكون من الأمور وانكرادك: لا تخفى عليه خافية» | حَكمٍم] [الحج:؟ ه] أى: فى تقد 


9 46 
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وخلقه وأمره له الحكة التامة والخة البالغة؛ وهذا قال: إِلَِجعَلَ ما يلي الشّطَانَ فنة لين في فلُوبيم مَرَض] [الحج:«0]ء أي: شك 
وشرك وكفر وتفاق» لكين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا أنه صصيح من عند اللّه» وإنما كان من الشيطان. 

قال ابن جرع: إلذينَ في قلوييم مَرَض | [الحج :ه]ء هم: المنافقون» | وَالقَاسِية لويم [ألليم :اه ]ء عم المشركونه 

وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود» وان الظَالمينَ لني 0 بعيد| [الحج:00]ء أي: في ضلال وعخالفة وعناد بعيدء أي: من الحق 
والصواب]. 


تفسير قوله تعالى: (وليعم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك) 

تفسير قوله تعالى: (وليعم الذي أوتوا العلم أنه الحق من ريك) 

قال الله تعالى: | ولِيعار الذينَ أوتوا الْعلر أنه الحق من ريك فَيؤْمنوا به| [الحج:؛ 0]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أي: وليعلم النين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون :به بين الحق والباطل» والمؤمتون بالله. ورسوله أن: ما 
أوستاه اليلق هو الحق من ربك» الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كاب عزيز» إلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من َل ِل مِنْ حَكم ميد | إفصلت:؟":]. 

وقوله: |فِيؤْمنُوا به| [الحج:؛ ه 9 يصدقوه وينقادوا له» |فتخبت لَه قلوبهم| [الحج:04]ء أي: تخضع وتذل له قلويهم» إوإن الله 
كاد الذِينَ آمنوا إل صراط متوي] [الحج:؛ ه]ء أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لخالفة 
الباطل واجتنابه» وفي الاخرة ديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات|. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه) 
تفسير قوله تعالى: (ولا يراك الذين 1 في هرية م 
قال الله تعالى: إولا يرال النِينَ كمْروا في عزية منه ؛ حَيَ ل م الساعة بِعْبََ ل عذاب يوم عقي * الملك يومئذ لله يحكر بينهم 


ل ا وه ددم 4 


َي آمنوا وما الصاآتٍ في جنات النيم * وَالِينَ كمَروا وكَدَبوا بايا فَأوكَكَ هم عَذَابُ ميين! [الحج:هه - /1ه]. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخيراً عن الكفار: إنهم لا يزالون في مرية» أي: في شك من هذا القرآن» قاله ابن جريج 
واختاره ابن جرير. 5 

وقال سعيد بن جبير وابن زيد: إمنه] |[هود:٠١]»‏ اي: مما القى الشيطان. 

إحَق تتم السَاعَه بَعَةَْ [الحج:هه]ء قال مجاهد: فأة. 

وقال قتادة: إِبغتَة| [الحج:ه ه]ء بغت القوم أمى الله» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله» إنه 
لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقوله: إأو 6 اف 2 عق | |الحج :6ه 3 قال مجاهد: قال أن ل كعب: وم بدر» وكذ| قال جاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وقتادة وغير واحد» واخكازه: ابن جربر. 

قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له. 

وكذا قال الضحاك والحسن البصري. 

وهذا القول هو الصحيح؛ وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا بهء لكن هذا هو المراد؛ وهذا قال: |الملك يومئذ لله يحكر بيهم 


[الحج: ه]ء كقوله: إمالك يوم الذين| [الفاتحة:؛]ء وقوله: |الملك يومد الحق للرحمن كان يومًا عل الْكافِرينَ عسيرًا| 0 
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ففى هذه الآبات الكريمات بيان حكة الله سبحانه» وأنه ما أرسل من رسول إلا إذا تمن ألتّى الشيطان في أمنيته» فقال تعالى: |ليجعل 
م يلي الشِطَانَ فتن لذبن 5 ريم رض وَالقّاسِية رمم | [الحج:مه]. 


و تاي 0 


وقال: ليحر الِْينَ ويا العلر أنه الحق من ريك فوْمنوا به فحت له قُوبهم] [الحج: 0]» وقال: إولا يال اين مرو في 
منه] |الحج:ه ه] : 

وهذه من الحك: أن الله تعالى يجعل ما يلقي الشيطان فتنة لاذين في قاوبهم مرضء وهم المنافقون والقاسية قلوبهم» وهم الكفار من 

الهود والمشركين» وأما المؤمنون فيثبتهم اللهء فيعلمون أنه الحق» فتخضع له قاوبهم. 

ول ال إدلا َال اللِينَ كفروا في مزية] [ [الحج:ه ه]ء أي: من هذا القرآن» والمرية: الشكء [حَق تأتههم الساعة بغْتة أو يأتييم 

عَذَابُ يوم عَقَم | [الحج:ه ه]» وهويوم القيامة» ويوم القيامة يوم طويل» وليس فيه ليل» ولكن فيه الشمس حارة» تدنو من الرءوس» 

فكون تدر مين عن اعون »قحم ل نين عن اكرات :اما ال م ظر ادوج اناس تنظي ل بسع وول سيط إل ليان 

يطلبون منهم الاو ربهم الشفاعة. 5200000 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: |الملك يومئذ الحق للرحمنٍ وكان يوما على الكافرين عسيرا| [الفرقان:75]. 

فَلِينَ آمنوا وَعَملوا الصاخات] [الحج:٠5]ء‏ أي: آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما علمواء وتوافق قاوبهم 

وأقوالحم وأعمالهم] . 

قوله: (وتوافق) على حذف إحدى التاثين» والتقدير: وثتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. 

وقوله: إفَالَِينَ آمنوا وَعَمُوا الصَاحَتَ| [الحج:. 0]ء فيها جمع بين الإيان والعمل الصالمء فالإجان إذا أطلق دخل فيه العمل» ولكن 

عطف العمل عليه لأهميته» فيكون العمل ذكر مرتين: مرة يكون داخلا في مسمى الإيمان» والمرة الثانية: في العطفء والإيمان يتحقق 

بالعمل الصالح وهو جزء من الإ يمان. 

والعمل الصالح: هو أداء الواجبات وترك المحرمات. 

فإن قيل: إن الواو العطف, والعطف يقتضي المغايرة» قلنا: ليس كل عطف يقتضي المغايرة. 

وقد يقال: إنه إذا عطف العمل على الإيمان صار غير داخل فيه» وإذا لم يعطف عليه دخل فيه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إفي جنات لعي | [يونس:9]» أي: لهم النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

إوالِينَ را كر يآياتما| [الحج:/اه]ء أي: كفرت قلوبهم بالحق وبحدته وكذبوا به» وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم؛ 

فَأَوْكَكَ نهُمْ عَدَابُ مين] [الحج:/ه]ء أي: مقابلة استكارهم وإبائهم عن الحق» كقواه تعالى: إإنَّ اين يسبَكِيرونَ عَنْ عبَادق 


جا ييه “ل و ٠ع"‏ ع لوس“ جز 


1 


سيدخاون جهنم داخرين| [غافر:٠1]»‏ أي: صاغرين]. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في مه مه ا الله وكا تحستا) 


قال ا سا ا 0 0 ال ثم قتلوا أو ماتوا د ا 2 وان الله لحو حير الرازقين بي مد 


ووه إن اليم حلم * ذَلِكَ ومن عاقب ذل ما عوقب به ثم بني عليه لينصرته لَه نَ الله لعفو عَفُور] [الحج:مه - 10]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عمن خرج مباجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده» وترك الأوطان والأهلين 
واللحلان» وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرة إدين اللهء ثم قتلوا] [الحج:8 0]ء أي: في الجهاد» |أو مّاتوا! [الحج:8]» أي: حتف 


كرف 511216120 


م الحج 


أنفهم من غير قتال على فرشهم» فد حصلوا على الأجر الجزيل» والثناء اجميل» > قال تعالى: ومن يخرج من بيته مباجرا إل الله 
ورسواه © يدراه الموث فَقَد وكَم أجره عل اللو [النساء:١٠١٠]»‏ وقوله: البرزقتهم ال “ رقا حَس| [الحج:م ه]ء أي: إيجرين علممم 
ولحاي ام ابدام مرف ري وان الله مو خ الرأزقين * ليدخلوم مد يَرَصونة | [الحج:مه - وه]ء أي: الخنة» 


02 ام هم 00 


كا قال تعالى: إفَأما إِنْ كن من المَربينَ * فروح ان وجنة ةنيم [الواقعة:.8 - 89]» فألقير أنه مضل له الراحة والرزق وجنة 
النعيم» يا قال هاهنا: |لرزقهم الله أرقا جما [الحج:مه]ء ثم قال: حلم مدَحَلَا رَصَوَُ ون اله | [الحج:وه ]“أى: كن 
يباجر ويجاهد في سبيله» وبمن يستحق ذلك» إحلِ] [الحج:وه]ء أي: بحم ويصفح ويغفر لحم الذنوب ويكفرها عنهم مبجرتهم إليه 
وتوكلهم عليهء فأما من قتل في سبيل الله من مباجر أو غير مباجر فإنه حي عند ربه يرزق» كا قال تعالى: إولا تَحَسنْ اين قتلوا في 
سيل اللّهِ أموانًا بل أحياء عند 00 [آل عمران:179١]»‏ والأحاديث في هذا كثيرة كا تقدم]. 

وهذا فيه تنويه بالمهاجرين والجاهدين وفضلهم» فالمهاجر في سبيل الله وامجاهد ثوابهما عظيم وأجرهما كبير» ولهذا نوه الله بفضل المجاهد 
في هذه الآية» قال تعالى: إوَالْذِينَ هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله ررهًا حسنًا وإن الله هو خير الرازقين * لَيدٌخائهم 
مدخلا يرَصَوته| [الحج:مه - وه]ء هذا قتمروعد اررق ١‏ لحي ادوم الله ترارق وساف ال ا ا وادخالهم مدخلا يرضونه» 
فهم ا عند ربهم» وأرواحهم تنعم بواسطة حواصل طير خضر تسرح في الجنة» ترد أنبارها وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش» كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح وهذا خاص بالشبداء. 

وأما المؤمن غير الشبيد فإنه إذا مات فإن روحه تنقل إلى الجنة» ولتنعم وحدهاء وتأخذ شكل طائر» يا في الحديث عنه صل الله عليه 
وسلم: (نسمة المؤمن على طائر علق في جر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)» يعني: أنه يأكل من جر الجنة بتنعم وحده. 
فالشبيد أفضل تنعما فإن روحه تتنعم بواسطة حواصل طير خضرء لأنهم بذلوا أجسادهم وأتلفوها في الله فعوضهم الله أجساداً أخرى 
لتنعم بواسطتهاء وأما المؤمن غير الشبيد فإن روحه نتنعم وحدهاء لأن المؤمن إذا مات تنقّل روحه إلى الجنة» والكافر تنقل روحه إلى 
النار» والعياذ بالله» ولها صلة بالجسد؛ بأن لتنعم أو تعذب بواسطة الجسدء ولكن النعيم والعذاب في البرزخ على الروح أكل» والأحكام 
على الروح أغلب. 

اند ادو كر سر ومن ذلك: أنه يأمن من الفتان في القبر» ولا يناله من الألم عند موته إلا كا يألم من قرصته 
عقرب» أي: إلا من جنس ألم القرصة» ويجري عليه رزقه كل يوم» وله فضل عظيم. 

والمجوة مره اكد لكاروا ا للد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما من توفي في سبيل الله من مباجر أو غير مباجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث 
الصحيحة إجراء الرزق عليه» وعظم إحسان الله إليه. 

قال ابن اق حاتم: حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضم حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح» عن ابن الحارث يعني: عبد اليم 
عن ابن عقبة يعني: آنا عيلة ين غنية فال" قال شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم؛ فر بي سلمان 
يعني: الفارسي رضي الله عنه» فقال: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: (من ماث عرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك 
الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفتانين» واقرءوا إن شتتم: إوالَدِينَ هَاجَروا في سيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الل رقا 
58 إن الله مو حير الرازقينَ * غلبي مد يصون 1 اله للم حَلِيم | |[ الحج:ى/ه -9ه] 

الفتانان هما منكر ونكير» وفيه أن من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه الرزق كل يوم» وأمن من الفتان» أي: فتان القبر 
وهو السؤال» وجاء فى الحدايث الآخعر: (قيل: يا رسول الها هل يفآن الشزيد :فى قبره؟ قال: كفن ببازقة السيق عل رأسه فتنة), 


خرف 511216120 


م الحج 


ودام صعائضن الشيدة دلا شنولا سال: 
والله تعاللى يقول: إومَنْ يرج من ينته عاجرا إِلَ اللّهِ ورسوله ثم يذ ركه الموت فَمَد وَهَمْ أجره عَلَ اللو [النساء:٠٠٠]»‏ فإذا مات في 
بين الله أو فل فو شي ع د 0 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ايضا: حدثنا أبو زرعة حدثنا زيد بن بشر أخبرنيٍ همام أنه ممع ابا قبيل وربيعة بن سيف المعافري 
يقولان: ا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّء فر بجنازتين: إحداهما: قتيل» والاخرى 
متوفى» فال الناس على القتيل» فال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذاء وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله» فقال: 
والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» اسمعوا كاب الله: إوَالدِينَ هاجروا في سبِيلٍ الله ثم قتلوا أو مَاتوا] [الحج:8ه]ء حت بلغ آخر 
الآية]. 

يعني: أن الله تعالى سوى بين من قتل أو مات فك كل منبما أنه شبيدء فن مات وهو في الطريق أو في وقت القتال أو في غير وقت 
لقتال فكه حك الشبيد. 
كا قال تعالى في الآية: ومن يرج من ينته مبَاجرًا إِلَ الله ورسوله ثم يد ركه الموت همد وقم أجره عَلَ اللو [النساء:١٠١٠].‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا ابن لميعة حدثنا سلامان بن 
عام الشيباني أن عبد الرحمن بن بحدم اللحولاني حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جتازتيق» أهدها أضيت عتحنيق والاعوز 
توفي» خلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» فقيل له: تركت الشهيد فلم تجاس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» إن الله 
يقول: | واللِينَ جروا في سيل ال م توا أو مَاتُوا رقم لَه ورا حَسَنًا [الحج:. ه]ء الآيتين. 
فا تبتفي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ارهناة» ور فك رززها تحبا والله نا أباق من أي حفرتههما كك 
وذلك لأن الله تعالى أخير أن من قتل أوهنات له.هذات الرؤقان: أن يراق الله 0 عدبينا ويدخله مدخلا يرضاه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: |ورواه ابن جرير عن يوفس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ادل عبد الرحمن بن شريح عن سلامان بن 
عام قال: كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» شفرج بجنازتي رجلين: أحدهما: قتيل» والآخر: متوفى» فلك نحو ما تقدم]. 


بيان معنى قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به) 

يان حعى قوله. تعاى: ا ل 6 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إذلك ومن عَاقَبَ عِثْلٍ ما عوقبٌ بد [الحج: ٠‏ 5]ء الاية. 

ذم مقاتل بن حيان وابن جرير: ازاك ري يباين الصعة اقر نوا مو اند كيل برعو لاإقدقم لسرن ااالد باارع 
ف اين حرام » فأبى الخركرة ل احم وبغوا علهم» فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 1 3 اهامر قور [الحج:0]] 
فقوله تعالى: إِذَلكَ وَمَنْ من عَاقبَ بهل ما عوقب يه ثم بني عليه لينصرنه اّمم [الحج:0]ء يعتي: أن المسلمين قاتلوا دفاعاً ولم _يبتدئوا 
بالقتال في الشبر الحرام وإنهما قاتلهم المشركون» فعاقبهم اسمن بيخ عليهم 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يول الليل في النبار وأن الله هو العلى الكبير) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله سٍ الليل في النهار وأن الله هو العلي الكبير) 


َس 


قال الله تعالى: لك أن 21 0 اليل في امار مبويح اهار في اليل وأنْ الله مكيع بصيد * ذَاكَ بأن الله هو الحق وأن ما يدعود 
من دونه هو الباطل أن 21 هو الي الْكبيرا [ | [الحج:١؟‏ - ؟35]] 


511216120 07": 


م الحج 


قال 0 كه اليا ل: تقول تعالى متمأعل أله الخائق المتصرف في خلقه بما يشاء» كا قال: إقل اقل لهم مَالِكَ الملك توت الملكَ 
من شا ع الك من لَه وتعز من لَه ول ” من لَه يدك الخ إنكَ عل كي َيه قير * توي اليل في النبار وتَويم اهار 
ف ليل تحرج الي انلق ركو الاين المي زرف من َاءُ غير حساب| [آل عمران:57 - 1]» ومعنى إيلاجه الليل 
في النهار والتهار في الليل إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كا في الشتاءء وتارة يطول النهار 
ويقصر الليل» كا في الصيف]. 

أئ: من حككة الله تعالى أنه يولح الليل في النهار ويولح النهار في الليلء بحيث: يدخل هذا في هذاء وهذا في هذاء ففي فصل الشتاء 
ع الليل في النبار» فيطول الليل حتى .ينبي في الطول» في شدة البرد» والنهار ينبي في القصرء مع النبار في الليل» فلا يزال النبار 
بحل سن الكل صنو شنار اللي والنهار» في أول فصل الربيع» ثم لا يزال التهار يطول حتى ينتبى النهار في الطول في شدة الحر في 
شدة الصيف» وبنة بنتبي الليل في القصرء ثم يولح الليل في النهار» فيأخذ الليل مق المانه: وال ارال بأ حلا بق شاف البل :الاك فى 
فصل الحريف» ثم لا يزال الليل يطول حتى ينبي الطول في فصل الشتاء» وهكذا. 

ول الشكة البالعة: 

وَنذا تحصل الفصول الاريعة: الربيع» والخريف» والشتاء» والصيف» ويتساوى الليل والنهار في أول فصل الخريف» وفي أول فصل 
الرييع» هتين » وني الليل 2 الطول قِ الشتاء» وينتمري اهار في الطول 2 الصيف. 


إثبات الأسماء والصفات لله تعالى 

إثبات الأسماء والصفات اله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إوَأَنَّ اله مميع بصير] [الحج:1] أي: سميع بأقوال عباده» بصير بهمء لا يخفى عليه منهم خافية 
في أحوالهم وحركاتهم وسكاتهم] . 

فالسميع والبصير اسمان من أسماء الله وفييما إثبات السمع والبصر لله» وأسماء لَه مشتقة ومشتملة على المعاني والصفات» فاسم الله 
السميع فيه إثبات صفة السمع» فهو سميع بسمع» واسم الله البصير فيه إثبات البصر لله» فهو بصير بيصرء خلافا للمعتزلة الذين .يثبتون 
الأسماء بدون معان» وبدون صفات» ويقولون: سميع بلا ممع وبصير بلا بصرء وهذان الاسمان هما من الصفات الذاتية الملازمة لذات 
الرب التي لا تنفك عنه سبحانه. 


5 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 
تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولما تبين أنه المتصرف في الوجودء الحا الذي لا معقب لحككه. قال: إِذَّلكَ أن الله هو الحق] 
[الحج:+]ء أي: الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظير» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء 
فقير إليه» ذليل لديه» وان ما يدْعونَ منْ دونه هو الباطل] [الحج:7+]ء أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه 
تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً]. 

سَّ 
فاك قن العو والعليرة بل سيحانة 
إقاكه صفة العلؤ و العظية لله سيحانه 


511216120 7:١ 


م الحج 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: [وأَنَ الله هو العلي الكيير] [ | [لحج:0ة] [» هذه الآية فيها إثبات صفة الألوهية لله عن وجل» 
وأنه الإله ا معبود حق وأ كل معبود سواه فهو معبود بباطل» 3 قال: فر الس لطم | | |البقرة هه ؟]» وقال: |الْكبير المتعَال) 
[الرعد:9]» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته؛ء لا إله إلا هو» ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» الل الذي لا 
أعلى مله »6 الكبير الذي له 50 تعالق: وتقدس وتنزه عم وجل عما يقول الظالمون المعتدون علواً 00 

2 هذه الآبة إثيات |اسعى العى والكبير 1 فهو سبحانه وتعالى على متصف بالعلو» فله علو الذات» ؤذاته علية فوق العرش وفوق 
السماوات» وله علو القدر والشأن والعظمة» وله علو القهر والسلطان» فالعلو أنواعه ثلاثة» وكلها ثابتة للّه: علو القدر» وعلو القهر» وعلو 
الذات يا قال العلامة ابن القَيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا تكران والكبير أيضاً من أسماء الله فهو سبحانه وتعالى المعبود 
بالحق» وكل معبود سواه فهو معبود بباطل» فالشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشخاص والأصنام والأوثان كلها عبدت بالباطل» 
والعبادة بحق هي عبادة الله: ذَلكَ ِأَنَ الله هو الحق وأَنَ ما يدعو من دونه هو الباطل وَأَنَ اله هو الْمَل الْكبير] [الحج:7+]» وقد 
ورد اسم الكبير أيضاً في قوله تعالى: إعال الغيبٍ والشبادة الكبير المتعال| [الرعد:9]» ففههما إثبات اسم الكبير والمتعال الذي تفرد 
بالعبودية فيقّال: عبد الكبير» عبد المتعال. 

وبعض الناس يسميه عبد العال» والعال ليس من أمسماء اللّهء وائما من أسعائه المتعال» ا فى هذه الآية» فينبغى أن يقال: عبد المتعال» 
وكل اسم ثبت لله يعبد به» مثل: عبد العلي» عبد المتعال» عبد الجبار» عبد العليم» عبد السميع» عبد البصير. 


.م الحج [63 - 72] 

تفسير سورة الحج [1” - ]٠7‏ 

بمتن الله تعالى على عباده بإنعامه عليهم يملة عظيمة من النعم؛ ومنها: إنزال الماء على الأرض فتخضر به إنباتاً وإزهاراء وإمساك السماء 
عن الوقوع على الأرض لكلا يبلك أهلهاء وإجراء الفلك في البحر لتحصيل منافع العباد» واحياؤهم من بعد الموت والعدم؛ وفي 
معرض ذلك يبن تعالى كفر الإنسان لنعم الله تعالى عليه» ومن كفره منازعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ورده الدلائل 
القرائية حين نتلى» وبسط يده بالسوء إلى أولياء الله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) 


تفسير قو مالي 0 د 00 السماء ا 00 


ًّّ 


م هثئره م د مهة 


٠‏ وو ب 
يان قدرة الله سبحانه وتعالى 


بيان قدرة الله سبحانه وتعالى 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وهذا «أبضاء من الدلالة على قدرته ا سلطانه» وأنه يرسل الرياح فتثير حابأ فتمطر على الأرض 
الجرز التي لا نبات فيها وهي هامدة يابسة سوداء ممحلة» إفَإذًا ْنا علا الماء اهرت وَرَبْتُ] [الحج:ه]» وقوله جل وعلا: | قتصبح 
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م الحج 


الأَرْض عُخْصَرَةٌ إِنَّ الله لَطيفٌ حير [الحج:1] الفاء هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» كا قال تعالى: إثمْ حلفا الَطفَة 
علقَةَ لقنا الْعَلَقَهَ مُضِعَة| [المؤمنون:4 »]١‏ الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين أربعين يوم ومع هذا هو معقب بالفاء» وهكذا هاهنا قال: إقتصبح الأرض عخضرةً 
[الحج:8]» أي: خضراء بعد ييسها وشحوها. ٠‏ 

أي: بعد أن كانت الأرض يابسة ممحلة تصبح عفضرة» وهذا دليل على إحياء الله الموق» وكثيراً ما يدلل سبحانه وتعالى على إحياء 
الموق بإحياء الأرض بالنبات بعد يبسها ومحوهاء وذلك بأن ينزل الله عليها الماء فتنبت وتصير خضراءء» فكذلك الأموات يحييهم الله 
بعد أن كانوا أمواتاء فيعيد الحياة إلهيم؛ لأنه سبحانه وتعالى قدير» وهو قادر على أن يعيدهم من الذرات التي تحولوا إليبا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد ذكر عن بعض أهل الحاز أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلل]. 

فالفاء للتعقيب في قوله تعالى: (فتصبح)» يعني: إذا نزل الماء فإنه يعقبه اخضرار الأأرضء وهذا التعقيب قد يطول وقد يقصر» مثل 


قوله تعالى: ام حلا انط عله قن اهمضه قن لض عظامًا| [المؤمنون:4 ]١‏ فبين كل طور وطور أربعون وكا فالتظلقة 
تكون أن بن يوم ثم تكون العلمة ريق بعين ن يوم ثم تكون المضغة انيع بعين ن يوم واخضرار الأرض قد يكون في أقل من هذه المدة. 


يان :مع قاد تعاى» (إن :الله الطيق غبير) 

يان معنى قوله تعالى: زإقاات قيس عي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إن الله لَطيف حيرا [ [الحج:م7] أي: علي بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من امب 
عار ا عي عه عاد اويل كل بمنة قبع يرن اجام ليه ردج الل الوا يا بن ِنبا إنْ تك مِمْقَالَ حبة من 
َردلٍ هن في صخرة أو في السموات أو في الأرْض يَأت يبا الَُّنَ الله ليف حَيو| [لقمان:5١]ء‏ وقال: ألا إسجدوا بل الل 
مرج امْحَبْء في السموات والأرض] [الفل:70]ء وقال تعالى: إومَا اسقط من وَرَقَة إلا بعلا ولا حبة في ظلمَات الأرض ولا 
رَطبٍ ولا يَاِسٍ إِلّا في كاب مرينٍ| [الأنعام:5ه]. 

وقال: إوما يعزب عَنْ َيِكَ من مشْمَالِ ذَرةِ في الأرض ولا في السماء ولا أصكْر من ذَلكَ ولا أكير إلا في يكاب مينٍ| [يونس:51]» 
وذ قال أمية بن أن العزلت أو زيذ بق وين تقول فى (تعيزله» قرالا لد من اليك الى الثرى ليصوت نه البقل مان رايا 
وبخرج منه حبه في رءوسه ففي ذاك ايات لمن كان واعيا]. 
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إثبات ملك الله بجميع الأشيا::وغناة: عا سوا 

إثبات ملك الله للميع الأشياء وقناف عا منواة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: إل مَافي السموات 7 الأرض| [الحج:74]» أي: ملكه جميع الأشياف وهو غني عما سواه» 
3 شيء م عبد س0 


الل ا ا ات ا لاسا م 2 
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امتنان الله تعالى على خلقه بتسخير ما في السماوات والأرض لحم 


امتنان الله تعالى على خلقه بتسخير ما في السماوات والأرض لهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله جل وعلا: (أَلرٌ تر أن اللّه حفر لكر ما في الأرض| [الحج:ه7]» أي: من حيوان وجماد وزروع 
وثماره كا قال: |ومخر لكر ما في السموات وما في الأرض جميعا منه] [الجائية:8١]»‏ أي: من إحسانه وفضله وامتنانه» | والفلك 
تجري ف البحر بامره! [الحج:5]» أي: بتسخيره وتسييره» اي: في البحر العجاج وتلاطم الامواج تجري الفلك باهلها برح طيبة 
ورفق وتؤدة» فيحملون فبها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر» وياتون بما عند اولئك إلى هؤلاء كا 
ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أوائك» مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه]. 

يعني أن تسخير الفلك في البحر هو جعلها تجري بالريح الطيبة» وتخر عباب الماء» وتمل البضائع والأمتعة والأثخاص إلى الأماكن 
البعيدة» ولا سها في هذا الزمن الذي صارت فيه المراكب والباخرات العظيمة كأنها قرية أو بلدة» فيحصل الانتفاع والتبادل» فهذا 
من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. 


بيان لطف الله عن وجل ورحمته بعباده 

أذ الطف الله كن وعم ووجينادة 300 0" 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إبعيك السماء أَنْ تَمَع عل الأرضٍ إلا بإِذْنه| [الحج:ه7]ء أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على 
الأرض فهاك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وهذا قال: إن الله بالنّاس 
5 رح [الحج:هت]ء أي: مع ظليهم» كا قال في الآية الأخرى: وان ريك دو مُْفِرَةِ ناس عل ظليهم ون يك َشديد 
أمتَابٍ| [الرعد:>]ء وقوله: إوَهوَ الذي أخيا ا يتك ثم يكذ | إِنَّ الإنسَانَ لَكَفُور] [الحج:+]ء كقوله: | كيف تكفرونَ 
اله وكتم أنونًا أخيا 5 ثم يتك ثم يكذ م إله رَجعود| [البقرة:71]ء وقوله: اقل الله يويك ثم عيتكز م تممكر إل يدم 
ليام لا ريب فيه] [الجاثية:0] وقوله: إقَالوا ربنا أمتنا اتلنينٍ وَأَحبيسنا امَْنِ| [غافر:١ »]١‏ ومعنى الكلام: كيف تجعاون لله أنداداً 
وفيندون عه حيرم :وهو المستقل: راكقلق: والرق والتصرف 19 وهر الذي انز التجاكة ]» أي: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا 
0 فأوجدمء مي م كا | [الحجن١‏ :5]ء أي: يوم القيامة» [إنَّ الإْسَانَ لَكَمُور] [الحج:75]» أي: بحود]. 

قوله تعالى: إقَاوا ربنا متنا امي وَأَحيينا الَْينِ| [غافر:١ »]١‏ يعني: حصل لمم موثتان وحياتان: أما الموتة الأولى فين كانوا عدماً 
في أصلاب آبائهم وأرحام أمباتهم» ثم أحياهم الله فعاشوا في الدنياء وأما الموتة الثانية فههي التي كتيها الله عليهم» ثم يحييهم في الآخرة» 
فهما موثتان وحياتان. 

٠00.‏ تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) 

تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) 

قال الله تعالى: | لكل أمّة عا سكا هم تاسوه فلا يَاِْكَ في الأمس ادح ِل وَيْكَإِكَ لعل هدَى مسقم * ون جَادُوك مَل 
اللخ با تَمَونَ * ال يكل يتك يم القيامة فيمًا مث فيه لقُن [الحج:+ - 5+]. ش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكد قال ابن جرير: يعني: لكل أمة نبي منسكا. 
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قال: وأصل المذسك في كلام العرب: هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما محير أو شرء قال: ولهذا سيت مناسك الحج 
بذلك؛ لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. 

فإن كان ا قال من أن المراد لكل أمة ني جعلنا منسكأء فيكون المراد بقوله: إقَلا يزنك ف الأمي] [ | [الحج:/اك]ء أي: هؤلاء 
المشركون» وإن كان المراد: لكل أمّة جا منْسَك| | | [الحج:؛ م«]ء أي: جعلاً قدرياً ما قال: ا 0 [البقرة:48 »]١‏ 
ولهذا قال هاهنا: 5 هم تاسكوه] [الحج الأذ]ء أىة فاعلوه» فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أي: هؤلاء إنما 
يفعلونٍ هذا عن قدر الله وارادته» فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق» ولهذا قال: [وَادع إِلَّ ريك نك 


000 


لعلى هدّى مستقي | لع 317]ء أي: طريق واضم أمستةم موصل إلى المقصود. 

وهذه كقوله: إولا دك عن آيات الله بعد إِذ نزت ليك ادع ِل ربك| [القصص:807]. 

وقوله: إوإنْ جَادلُوكَ مل اله أل با تْمَلُونَ] [الحج:8+]» كقوله: إوإن كَدَبوكَ قل بي عمل ولكز علْكر اَم يَريُونَ با َمل 
ره ما تحملون| إيونس:١‏ 4]. 

وقوله: الله أعلر يا تعملونَ] [ | [الحج:ةة] تبديد ديد ووعيد ينه كقوه: إهو عل با تفيضونَ فيه كفى به سيدا بيني وييتكر] 
[الأحقاف:8]»ء وهذا قال: |اللهُ حك بينكر يوم م الْقيامَة فيما "كلتم فيه تَلفُونَ| [الحج:+]]. 

أي: إذا كان الله عليماً بأعمالكم» وسوف يجازيك عليهاء فاحذروا أن تبارزوه بالمعاصي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه كقوله جل وعلا: إفلِدَِكَ ادح وَاستقم © مت ولا تع أَهْوَاءهم وق آمَنْتٌ با َال 
من كاب| [الشورى:ه ١‏ ]ء الاية]. 
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م" .م تفسير قوله تعالى: (ألم تعلم أن لله يعلم ما في السماء واللأرض) 

تفسير قوله تعالى: ( (ألم تعم أن اورم ولس والأرض) 

قال الله تعالى: أل تع أن اله يما في السّماءِ وَالأضي إِنَّذَلِكَ في كاب إن ذَلَِ عل الله | [الح: “٠.‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يخبر تعالى عن كال علمه بخلقه» وأنه محبيط بما في السماوات وما في الأرض» 0 فنه كاله در 
في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى عل الكاثئات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كابه اللوح 
الحفوظ» كا ثبت ني حيح مس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله قدر مقادير الحلائق قبل 
خاق الكمارانت وال ومن قسن الف سنة» وكان عرشه على الماء) . ٍ ٠‏ 

وني السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: (أول ما خلق الله القلم قال له: اكتبء قال: وما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. 

خرى القلى بما هو كائن إلى يوم القيامة)]. 

هذه الآية فيا إثبات مرتبتين من عراتب القدر لا بد من الإيمان بهماء ومن ل يؤمن بهما فليس بمؤمن: المرتبة الأولى: العلم الشامل 
لكل شبيء في هذا الوجود» وأن لله يعلم ما كان في الماضي» وما يكون في الحال» وفي المستقبل» وما لم يكن لو كان كيف يكون» كأ 
ال مدا ور ردوا لَادُوا َأ نبوا نه [الأنعام:08]ء يعني: يعلم حاهم لو ردواء لكنهم لا يردون. 

لمرتبة الثانية: الككابة» وهي أنه كتب كل شيء في الوح الحفوظ» فقال تعالى: (أَكر تعر أَنَ الله عل ما في السمَاء وَالأأرضٍ إن ذَِكَ 
في يكاب | [الحج:٠07]ء‏ وقال سبحانه: إمَا أَصَّابٌ مِنْ مصيبّة في الأرض ولا في أنفسكز إِلّا في باب | [الحديد:""]ء وقال سبحانه: 
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وده أم الْْبٍ] [الرعد:هم] وقال سبحانه: |وكلَّ عَيْءٍ أَحَصَيْاهُ في مام مبين| [يس:؟1]. 

اكات الفدرية الأول هاتين المرتبتين: العلم والكابة» أخرجهم العلماء من القن والسبعين فرقة» وقالوا: !نم كفار؛ لأن من لم 
يؤمن بعل الله فقد نسب الله إلى الجهل. 

وأما عامة المتأخرين من القدرية فأثبتوا هاتين المرتبتين -العلم والكابة لكن أوا المرمق الأخرون» وهما: الإرادة وانلكلق» فلم يقولوا 
بعموم الإرادة وبعموم الخلق» بل قالوا: إن الله أراد كل شيء» وخلق كل شيء إلا أفعال العباد» فاستثنوها إسبب شبهة حصلت 
هم» فصاروا مبتدعة. 


بيان سعة عل الله تعالى 


يان سعة عل الله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ابن 5 حاتم: حدثنا اوورعة حدثنا ابن بكير حدثني عطاء بن دينار حدثي سعيد بن جبير قال: 
لدان عبان خلق الله اللوح المحفوظ كسيرة مائة عام» وقال للقلم قل أن خلق اندلق وهر غل:الغرشن مارك وتغالى:ا كنب 
فقال القل: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم الساعة. 

لخرى القم بما هو كائن في عل الله إلى يوم القيامة؟ فذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسل: أل تَعلر أَنَ له يعار ما في السماء والأرضي| 
0 ع 5 ع2 

وهذا من تمام علمه تعالى» أنه علم الأشياء قبل كوبا وقدرها وكتبها أيضاًء فا العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي 
يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي باخقيارة» وكسن ذلك عند وأخاط بكل شيء علماء وهو سبل عليه 
بسير لديه» ولهذا قال تعالى: [إنَّ ذَلكَ في كاب إِنَّ ذلك عل الله سير [الحج: ٠١‏ 

وقال سبحانه: (ألا يعار من خاق وهو اللطيف امير [الملك:4١]»‏ فهو سبحانه يعلم أحوال العباد» وما هم عاملون» وما يصيرون 
إليه» بل كل حركة في السماء والأرض» وكل رطب ويابس مكتوب عنده» كا قال تعالى: إولا رطب وا َاِسٍ | إلا 5 كاب مين 
[الأنعام:9ه] الاب هو اللوح امحفوظ. 


4 تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم) 


تشبين قو فعا روفن ذو امم ليله رن بسن قي علم) 

قال الله تعالى: عر ير قرسا د لاو سلبان م وظ اي عار الت رات 
عرف في وجوه الي كفروا المكر يكادون يسطوث بِالنِينَ َ يَُونَ عم آياتا قل فتك شر من ذلك الثار وَعَدَهَا الله الِينَ كقروا 
رسن لضو [الحج: لا - 09]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما ل ينزل به سلطاناء يعني: 
جة وبرهانك كقوله: إومن يدع مع الله ا آخر لا برهان له به فَِئًا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون| [المؤمنون:17١]»‏ ولهذا 
قال هاهنا: إمَا ل يِل به سلْطَانًا وما لس هُمْ به علْر] [الحج:01]» أي: ولا على لهم فيما اختلقوه وانفكوه وإنما هو أمى تلقوه 
عن آبائبم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة» وأصله ثما سول لهم الشيطان وزينه لممء ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وما للظالمينَ من تصيرأ 
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[الحج:0/1]» أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم فو العذايه واتكال]: 

فالواجب على المسلم أن يتبع الحق» ولا يقلد الآباء والأجداد والقبيلة في اليل وقد أنكر الله تعاللى على المشركين اتباعهم اهم 
وأجدادهم بالباطل» فمّال 51 إواذًا قيل كم اتبعوا ما آَل اله قالوا بل ع ما وجدنًا عليه أبَاءنًا أولو كان الشَيَطَانُ يدعوهم إِلّ 
كاسنا القمانها ولوق :ايه الكترين: الهم اام أل افوا بل تع ما ليا عْه | [البقرة:٠107]»‏ 
فاتباع الآباء والأجداد في الباطل طريقة أهل الجاهلية» وهذا أخبر الله عن كفار قريش أنهم قالوا: إمَا سمعنًا بدا في الله الآخرة إِنْ 
هذا ِل اختلاق| [ص:لا]. 

وهي حجة فرعون عندما قال لموسى: إقَا بَالَ القّرون الأول [طه: ]ء فاتباع السابقين في الباطل ليس بحجةء وإثما الواجب على 
الإنسان أن يتبع الدليل واعحة» أما أن 3 غيره في الباطل فهذا لا يجوز» ولو كان أباه أو جده أو سلفه» ولكن إن كان الأسلاف 
على الحق فإنه ,تبع الحق» ويقتدي بهم في أعمالهم الطيبة» وإن كانوا على الباطل ترك ما هم عليه» ولو كثوا ااه وأجداداً. 

فالواجب على المسل أذ يعمل باتلقء .يحم بالذلئلن» وهذا أي اشعل بمؤلاء المشركين بقولة:. و عدون من دون اللَّهِ ما ل يرل 
به سلْطانًا! [الحج:١‏ 17 ب بعني: ما ليس لهم به حمة ولا دليل» وتوعدهم بقوله: وما للظَالمينَ من تَصير| [الحج:١/07].‏ 

فلا عمل بالنسبة شاك إلا بدليل من اكاب أو من السنة» وقد يكون الدليل قياس لأن القياس يرجع إلى أضتل مخز هخ ردليل 
من الكمّاب أو السنة» وكذلك الإجماع هو مستند إلى نص من اكاب أو السنة» والقياس الصحيح يرجع إل اصوصن زازه مب عل 
التنصوص. اه ش 1 
أما المعاملات في البيوع والمأكولات فالأصل فيها الإباحة والحل» ‏ قال تعالل أهر الذي خلق لمر ف الأرض جميعا| 
[البقرة:79]» فهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الحل» ‏ قال تعالى: إيا َ الينَ اموا كوا طيبات ررق ا 
[البقرة:٠17]»‏ وهذا دليل على أن الأصل في المآ كل والمشارب والملابس والبيوع الحل» أما الذبائح 00 فيها 0 فإذا أشكل 
عليك شيء في ذيحة فإنك نتوقف حت يأتيك الدليل» وكذلك الأبضاع أي: الفروج فالأصل فيها التحريم حت يأتي الدليل. 


بيان عاقبة منكري الدلائل القرانية 

بيان عاقبة منكري الدلائل القرانية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: إواذًا نعل عليهم آيائنًا بِنّات| [الحج:00]ء أي: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحيج والدلائل 
الإافات عل تقد اسه ران اننال دو وأن رسله الكرام حق وصدقء» إيكادونَ يسطون بِالذِينَ يلون يم ]| | [الحج :]اه 
أي: يكادون يبادرون الذين يحتجون عم بالدلائل الصحيحة من القرآن» و.يبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء إقل! [الحج:*7] 
أي: يا مد لمؤلاء فبك شر من ذَلْكر الثار وَعَدَهَا اله الذِينَ كفَروا| [الحج:000]ء أي: 0 ونكالها أشد وأشق وأطم 


متنا كروي ارجا الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الاجرة عل صيعاه هذا أعظم مما تتالون منهم نل لم بزعمكم وإرادتم. 
وقوله: ونس الممصير | [الحي | أي :وين" انار ملزلا ومتيلا ومربجعا وموتلا ومقاماء 3 اكت متدرا وبتاماا 
[الفرقان:75]. 


.م الحج |73 ِ 8/] 


تفسير سورة الحج [*/ا - ]٠/8‏ 
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ل ل ل ل ات ا ل ا 
فالذباب إذا أخذ من هذه الالحة المزعومة شيئا صغيرا فإنها لا تستطيع أن تستنقذه منه» فضعف الطالب والمطلوب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل فاسمّعوا له) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل فاسمّعوا له) 
قال الله تعالى: إيا ًا الثاس صرب مثل فَاسقعوا له إن لذن تَدعونَ من دون الله أن يكْلعُوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذبَاب 


4 
سل ا سس عن سه 


ينا لا يستَقدُوه منْه صَعفٌ الطاب وَالمَطْلُوبُ * ما قدَروا اله حَقَ قَْرِه إن اله لوي عَزِيرا [الحج :م - 6 0]. 

قال المصنف رحمه الله: [يقول تعالى منبياً على حقارة الأصنام وعافة توك هاشيياة ا ا الس ضُرِبٌ مُكَل [الحج:م/] أي: لما 
يعبده الجاهاون باللّه المشركون به» (ِفَاسمْعوا لَه] [الحج:/] أي: أنصتوا وتفهمواء إِنَ الذينَ تَدعونَ من دون اللّهِ أن يحلُوا ذبابًا وو 
اجتَمُعوا لَه [الحج:م/] أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على 
ذلك.٠‏ 

0 الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامس حدثنا شريك عن تمارة بن القعماع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي لله عنه مر فوعاً 
قال: (ومن أظل تمن ذهب يخلق كلقي» فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة) وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة عن 
أبي زرعة عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عن وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق ككلقي» 
فليكلقرا ذزة» فليخلقوا تبعيرة) ]+ 

هذا حديث قدسي من كلام الله تعلى لفظاً ومعنى» يقول الله تعالى: (ومن أظل ممن ذهب يخلق ككلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 
شعيرة)» وفيه تحريم التصوير» وأنه لا يجوز للإنسان أن يصور ذوات الأرواح» وأن المصور ظالم؛ لأن الله وصفه بالظلم واندمم أكن 
الناس ظلماً (ومن أظم من ذهب يخلق تكلقي) فتصوير ذوات الأرواح حراءء لما فيه من مضاهاة خاق الله. 

وفي حديث عائّشة: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)» والحديث الآخر: (لعن الله المصور)ء وفي اللفظ الآخر: 
(كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم )» وهذه الأحاديث كلها ثابعة» وه تدل على تحريم تصوير 
ذوات الأرواح» وأن المصور ظالم» وفي الحديث الآخر: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناعة)» فهو يعذب يوم 
القيامة حيث يكلف بنفخ الروح تعذيباً له على تصويره» نسأل الله العافية. 

وفيه أنه متوعد بالنار» فدل على أنه -أي: التصوير- من كائر الذنوب» وأنه وسيلة من وسائل الشرك؛ لأن فيه المضاهاة تخلق الله فلا 
يجوز أن يصور للذكرى. ع ع 2 22 ١ ١‏ 0 
والواجب طمس الصور كا في حديث أب المياج أن علياً قال له: (ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله صل الله عليه وسل: ألا 
تدع صورة إلا طمستباء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)» فيجب طمس الصور وإزالتها ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاء ولا يبق إلا ما 
تدعو الضرورة إليه» وهي الصورة التي لا بد منها قٍ بطاقة الاحوال» او رخصة القيادة» او الاوراق النقدية» فهذه ضرورة» قال تعالى: 
[وقد قصل لكر ما حرم عَليكز إلا ما اضطررتم إِليه| [الأنعام:1١]»‏ لكن الناس الآن تساهلوا بالصور» فتجد بعض الناس يصور 
أولاده للذكرى» ثم يجحل صورهم في برواز ويجعله أمام الناس» وهذا محرم لا يجوز» فلا يجوز التصوير للذكرى» ولا اقتناء الصور. 
وقوم نوح سبب عبادتهم للأصنام أنهم صوروا للذكرى من أجل أن يتذكروا عبادة الصالحين لما ماتواء فوقع أحفادهم في الشرك. 

فإن قيل: فالبسط والفرش التي فيها صور أنتركها ولا نشتريباء وإذا كانت معنا فهل نتلفها؟ فأقول: الصور لا تجوز لأي غرضء وأما 
الصورة إذا كانت ممتهنة كأن تكون على بساط أو من هذا القبيل فهذه لا تمنع دخول الملاتكة» لكن التصوير من حيث هو لا يجوز 
لأي غرض إلا للضرورة» حت بالفيديو أو يصور ليجعلها في مكان عام فلاء لكن إذا وجدت الصورة الممتبنة فلا تمنع دخول الملائكة. 
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فإن قال قائل: إذا كانت الصورة مخفية في كاب أو غيره هل أطمسها أم لا؟ فأقول: إذا كانت مخفية فأمرها أسبل مما لو كانت 
مكشوفة» لكن إذا أمكن طمسها فهو أولى. 

فإن قبيل: هل يقال للذي يضن بالفيديو أنه مصور يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلر: ( كل مصور في النار) ؟ أقول: هو مصور» 
وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار)» فهو إسمى مصوراً. 

فإن قيل: هناك فرق بين من يصور باليد وبين من يصور بالكاميرا؟ أقول: هذا ليس بظاهر. 

بل إنه يصدق اسم المصور على المصور باليد وعلى الذي يصور بالكاميرا. 

فإن قيل: هو لم يصورها وائما صورتها الكاميرا؟ فنقول: ما وجدت الصورة إلا بعمله بيده» ولو أنه ما صور ما خرجت الصورة. 

فإن قيل: إذا كانت الصورة في السطح أو في حوش النزل فهل تمنع من دخول الملائكة إلى المنزل؟ قلنا: نعم» فكل ما كان داخل 
سور البيت فإنه .يتبع البيت» سواء كان في السطح أو في الحوش» ثم إنه .ينبغي طمسها مطلقاً وفي أي مكان إلا الضرورة» كصور 
اومن أجل التحذير منهم فقا اكه ذلك» فالشيء الذي تدعو الضرورة إليه هو المستثئى فقط. 

فإن قال قائل: أنا عملي ودخل من التصوير. 

قلنا: لا بأس أن تصور الكتب وغيرها مما ليس له روح» وأما ذوات الأرواح فلا تصورهاء وإذا أردت أن تصور ذوات الأرواح 
فينبغى إزالة الرأس. 

فإن قل آنا أصوو من خلأ أعلم الطلاب؟ قلنا: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح» أرشدهم وعلمهم بدون تصوير» فا زال الناس 
من عهد النبوة إلى الآن يدرسون ويعلمون وتخرج العلماء من دون تصوير» واذا احتتجت إلى صورة فلا تصور الرأس والوجه حتى 
يزول المحذور» وكذلك إذا وجدت صورة 2 ورق فاطمس ارا ولا يكتفى يجعل خط على الحلق فإن هذا لا يكفى» بل لا بد من 
فين الرأسس :وريد اى ققلفه اذا كان فا فإنه إذا قطم الرأس أو طمسه زاك أكون ْ 

فإن قال قائل: وهل أطمس الصور حتى من الكتب المدرسية وإن غضب علي المعل؟ قلنا: كتب المدرسة من باب أولى» فكلها يجب 
طمسهاء ويجب على المعلمين أن يكونوا قدوة للمتعليين في طمس الصور. 

فإن قيل: والصور التي على سور البيت هل تمنع من دخول الملاتكة البيت؟ قلنا: نعم» فكله في داخل البيت: (لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه صورة)» والبيت شاهل لا كان لض سور البيت: 

قال المؤلف رحمه الله: [ثم قال تعالى أيضاً. إن يسلبهم الذبَاب شَيْمًا لا يستقَدُوه منْه] [الحج:م/] أي: هم عاجزون عن خلق ذباب 
والجدء بل أبلغ من ذلك اجون عن مقاومته والانتصار منه لو سليها شيئاً من الذي علبها من الطيب]. 

يعني: إذا أحد الذياب شيعاً لا تستطيع هذه الأصنام أن تأخذ هذا الشيء الذي يعاق به فكيف يعبدونها!! فهم عاجزون عن خلق 
الذباب» بل عاجزون عن أشد من هذا عاجزون عن استنقاذ ما عاق بالذباب وعن أخذه منه والانتصار عليه» بل ينتصر عليهم ويغلبهم 
وفوعى أحقن الخلوقات» فكيق يدون عر الله وهم عاجزون عن أن يخلقوا ذبابة» بل عاجزون عن استنقاذ ما أخذه الذباب!! 
قال المؤلف رحمه الله: [لو سلبها شيثاً من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن ستتقذه منه لما قدرت على ذلك هذاة والذباب من 
أضعت عتاوقات الله وأحقزهاء بهذا قال: | ضف الطالب والطلويا [الحج:]» قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطالب الصنم 
والمطلوب الذباب» واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق؛ وقال السدي وغيره: 0 العابد والمطالوب الصمم] . 

قال المؤلف رحمه الله: 3 قال: إما رن الله 0 ده | |الحج 7 ] أي: ما عرفوا كدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 


التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعزهاء إِإِنْ الله ري عزِيرا [الحج:. 6] أي: هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» |وهر 


2 الإ ا 22 3 مه 


الذي د الحاق م يعيده وهو أو عليه | [الروم:7"]» إن بطش ريك ديد * نه هو يبدعةٌ وبعيد! [البروج:؟1 - 1]» إإِن 
لَه هو الراق ذو القوة المتِين| [الذاريات:86ه]. 
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وقوله: | عير ا [الحج:.ع ي: قد عل كل شىء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه» وهو الواحد المهار. 


601١‏ تفسير قوله تعالى: 0 من الملائكة رسلا ومن الناس) 

تفسير قوله تعالى: 0 يصطفي من الملاتكة رسلا ومن الناس) 

قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائ5: 3 رسلا ومن النّاسٍ إِنَّ الله عيع بصيرٌ * يع ما بن أيدميم وما لمهم ول الله ترجَع الور 

[الحج:ولا - 05]. 

قال المؤلقف رحمه الله: [يخبر تعالى أنه يختار من الملاتكة رسلا فيما إشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلخ رسالاته إن عيع 

بصير] [الحج:ه] أي: ص لأقوال 57 بصب بي عل من إستحق ذلك مهم 10 مال لله عر حَيْتٌ يجَعلُ رسَالته) 

[الأنعام ١:‏ ء وقوله: ل 0 يم و 0 وال 21 53 000 [الححج لكلا] ي: يعم ما يفعل برسله فيما أرسلهم 

بهء فلا يخفى عليه من أمورهم شيءء كا قال تعالى: فد لوك يأ ىا [الجن:>” - 
]ء إلى قوله: |وأخصى كل شَيْءٍ عدا [الجن:98]. 

ورا عطي فوا روي لال لاج عالط حر لاع اير إيَا أ يها الرسول بلغ ما أن 

قَا بلغت رسالته الله يعصِمكَ من النّاسِ] [المائدة:1+]. 


١ 
5 
١ 

ا 
5 
ب 
1 
8 
3 


8.1١.‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) 
قال الله تعالى: إيَا 5 لين موا | ركقو ا وا عدوا وعد وات 1 وافسارا ير لل تفْلحَونَ * وَجَاهدوا ف اله حَقّ جهاده 7 


تاك ونا بن مَك في الت ين حرج ملة يا إَِاِم' هر كاسنن من قبل وي داكن لون ها يك 
وتكونوا شبَدَاء ع النّاس َأَقِيموا الصلاةٌ واوا لكام واعتصموا الله ل 1 فنعم الى ونعم التصيرأ [الحج :لا 2 42 0 


حم السجدة الثانية في سورة الحج 

حك السجدة الثانية في سورة الحج 

قال المؤلف رحمه الله: [اختلف الأثمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج هل هو مشروع السجود فيها أم لا؟ على 
قولين» وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلت سورة الحج بسجدتين» 
فن ل سجدهما فلا يقرأهما) ]. 

الراح أنها جدة ثابتة» والسجود ليس بواجب بل هو مستحبء فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه خطب الناس وقرأ آية فيها سجدة في 
عله المع فنزل وسجد وسجد الناسء ثم قرأ في الحطبة الثانية في ابمعة الثانية آية فيها جدة فتبياً الناس للسجود فلم إسجدء فقال عمر 
رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. 

فهو مشتيكب وليسن' بواجت 5 ل 0 ١‏ 1 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: |وجاهدوا ف الله حق جهاده| [الحج:28]ء اف بأموالم والسنتكم وانفسك» كم قال تعالى: !ات 

اله حَقَّ تقّاته| [آل عمران:7١٠]»‏ وقوله: [هوَ اجتبًا | [الحج:008]. 
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فضل هذه الأمة والتخفيف عنها 

فضل هذه الأمة والتخفيف عنها 

قال المؤلف رحمه الله: [أي: يا هذه الأمة الله اصطفا م واختارم على سائر الأمم؛ وفضلك وشرفكم وخصك بأكرم رسول وأكل 
شرع» إوما جَعَل ليك في الدينٍ من حرج| [الحج:78] أي: ما كلفك ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء يشق عليك إلا جعل الله ل5 
وها وريه فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاء وفي السفر تقصر إلى ثنتين» وفي االحوف 
لها عضن الأئة ريده 6 ور اذيك ول رجالا وركاناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

وكذا في النافلة في السفر إلى القَبلة وغيرهاء والقيام فيها سقط لعذر المرض فيصليها المريض جالسا فإن لم إستطع فعلى جنبه إلى غير 
ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» وهذا قال عليه السلام: (بعثت بالحنيفية السمحة)» وقال ل معاذ رن 
موسى رضي الله عنهما حين بعثهما أميرين إلى البهن: (بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا)» والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جَعلَ عكر في الذِينِ مِنْ حَرج| [الحج:8/] يعني: من ضيق]. 

وأخل العلماء من هذه الآية قاعدة: وهي نفي ال حرجء وكذلك 000 54 الثّدُ نفس إل وسعها) [البقرة:85؟]» إلا يكلف 21 
نفْسا إلا ما آنَاهَاٍ [الطلاق:7]» فقد أخذ العلماء من هذه الآيات نفي حرج ونفى الضيق» وأنه لا واجب مع عه ولا حرم مع 
ضرورة» فكل هذه القواعد أخذت من هذه النصوص» وهذه الآيات: إوما جعل 0-0 في الدينٍ من حرج [الحج:08]. 

إذا فن التخفيف أن الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين في السفر وفي اللحوف إلى ركعةء ويصليها للقبلة وإلى غير القبلةه وصصلاة النافلة 
يصلهها إلى غير القبلة في السفره ويصلي لزعن ان فإن عر صل قاعداً» فإن عر فعلى جنبء وفي حديث عمران: (صل قَامّ فإن 
م تستطع فقاعدأ» فإن لم تستطع فعلى جنب جنب)» فكل هذا من رفع الحرج. 

فالمد لله على هذه الشريعة السمحة. 

قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: | مله أيكر إبرَاهيم] [الحج:78]» قال ابن جرير: نصب على تقد تقدير وما جَمَلَ ليك في الذي مِنْ حرج | 
[الحج:8/] أي: من ضيق بل وسعه عليكم كلة أبيك إبراهيم» قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير: الزموا ملة أبيكم إبراهيم]. 

وسعه عليكم كلة إبراهيم. 

فكلة: أنت هنا مجرورة لكنها منصوبة على تقدير: على تزع الفافض» لأنه التقدير (كلة)١ ‏ . ا 

قال المؤلف رحمه الله: [قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله تعالى: |قل ني هدَاني ني إل صراط مستقم دينا قيما ملة إِرَاهيم 
حَنِيقًا| [الأنعام: 1 15]. 

وقوله: هسنا لسن من قبل | [المحج:/٠|ء‏ وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عياس 


رضي لله عنهما في قوله: اهو عاق المسلمينَ من قبَل] [الحج:8] قال: الله عن وجل» وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي 
ومقآتل بن حيان وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسله: | هو سما كم المسلِينَ من قَبْلَ] [ | [الحج:08] , يعني: إبراهيم» وذلك قوله: إربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن 3 أ مه مسلمة لَك | [البقرة 1 قال ابن جرير: وهذا لا وجه لهم لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: عطاك لسرت بن ل ررقت [الحج:8]» قال مجاهد: الله سمام المسلمين من قبل في الكتب 
المتقدمة وفي الذكرء وف هذا | [الحج:78] + بعق:: القران: 

وو لتو الى لقي ا ال قال: هو اجتبا ف وما جَعَلَ عَليْكرْ في الي منْ حَرج] [الحج:08]]. 
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م الحج 


16 الضمير في قو له: (هو) يعود إلى الله سبحانه وتعالى» أو يعود إلى إبراهيم» والصواب أنه يعود إلى اللهء |هو مها ف المسْلِمينَ من 
قبِلَ] المجنمى] أ ي: في الكتب السابقة وفي الذكر وفي اللوح المحفوظ وفي القران» فاللّه تعالى وعم المسلبين. 
والقول الثاني: أن الضمير في قوله: (هو سما م) ) يعود إلى إبراهيم» ولول الأول انه سرف إل اله هو الصواب؛ بدليل قوله بعد ذلك: 
[هو اجتبا ف ومَا جعل عَلْكرُ في الدينِ من حج] | [الحج:8]ء فكل هذه الضمائر تعود إلى الله عن وجل. 
قال المؤلف رحمه الله: حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صاوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبييم إبراهي اتخليل عليه السلام» 

ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة] . 

بعني: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وبأنها ملة أب بهم إراهم. 

قال المؤلف رحمه الله: [ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء 
يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: هو سما فر المُسْلِمِينَ منْ قبَلُّ] [الحج:8/] أي: من قبل هذا القرآن» وني هَدَا| [الحج:08]. 
وروى النسائي عند تفسير هذه الاية: أتبانا هدام بن عمار قال: حدثنا مد بن شعيب قال: أنبأنا معاوية بن سلام أن اخاه زيد بن 
سلام اه ا سلام أنه ار قال: أغبون الحارث الأشعري عن رسول الله صلل الله عليه وس قال: (من دعا بدعوى 
الجاهلية فإنه من جثئي جهنمء قال رجل: يا رسول الله! وإن صام وصلل؟ قال: نعم وان صام وصلل» فادعوا بدعوة الله التي سما م بها 
المسانيق المؤمتين عباد الله). 
وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسور قوه: اد 0 الذي لفك ون من كذ لمك تُونَ| [البقرة:1»] 
من سورة البقرة» :ولهذا قال: إليكون. الرسول: سيدا عليك وتكوتوا بدا عل الناس] [الحج:78] أي: إنما جعلنا م هكذا أمة وسطاً 
فدولا خيارا تقيودا بعدالتكم عند جميع الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة: سيدا ع لاس | [الحج:8] ]» لأن جميع الأمم معترفة يومئك 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شبادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتبم رسالة ربهم» والرسول يشبد على هذه 
الأمة أنه بلغها ذلك» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: |وَكَدَِكَ جه 3 آم وسطا لتكونوا شبدَاء عل الناس ويكون الرسول 
ع كريد [البقرة:4 »]١‏ وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته]. 
أي: أن نوح يوم القيامة يسأله الله: هل بلغت؟ فيسأل أمته فتتكر» فتشبد هذه الأمة علهم» فيقولون: كيف تشبدون علينا وأنتم ف 
حضرتم؟ فقالوا: بعث الله لنا نبي وأنزل عليه القرآن» وأخبرنا أن لوحأ بلكم؛ فنحن أشبد» فتشبد هذه الأمة على الأمم» ثم يشبد عليها 
الروك | وكدلك جَعلنَا 5 َم وسطا لتكونوا شبداءَ عل الناس ويكون الرسول عكر شَبِيدًا| [البقرة:4١].‏ 
والحديث الأول: (من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جقي جهم) فر فت وعين شنيف وأن هذا من الككائر» فن دعا بدعوة جاهلية فقد 
ارتكب كبيرة من الككائر؛ لهذا الوعيد الشديد. 
قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: | فَأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاةَ|ْ [الحج:8/] أي: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء فأدوا حق 
الله عليكم في أداء ما افترض» وطاعة ما أوجبء وترك ما حرمء ومن أهم ذلك إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهو الإحسان إلى خاق 
الله ما أوجب للفقير على الغنى من إنخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعفاء وا محاويج كا تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة 
التوبة. 
وقوله: إوَاعْتَصِمُوا باللّه| [الحج:8/] أي: اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به» هو مولا كذ [الحج:8/] أي: حافظكم 
وناصرم ومظارم على أعدائم. 
|فنعم المول ونعم التصير) [ | [الحج:08] يعني: نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء» قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم 
اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أمحققك فيمن أمحق» وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرقي؛ فإن نصرتي لك خير من نصرتك 
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لنفسك رواه ابن أبي حاتم والله تعالى أعلم ٠.‏ 

وله امد والمنة والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة في سائر الأفعال والأقوال» هذا آخخر تفسير سورة الحج. 

وصل الله على سيدنا ممد» وآله وصصبه وس وشرف وكرام ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين] ٠‏ 

قول وهيب بن الورد من الآثار الإسرائيلية؛ لأن وهيب بن الورد لم يروه عن النبي صلّى الله عليه وسلمء وبينه وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم مسافة» فيستانس به ولا يعول عليه. 


4. .م الأسئلة 
الأسعلة 


حك من افتتح مطعما فذبح على عتبته ولطخ زجاجه وأبوابه بالدماء 


ح من ورك 56 فذبح على عتبته ولطخ زجاجه اانه بالدماء 

السؤال افنتتح أحدهم ا 2 الأسبوع الماضي وقام بذبم خروف على عتبة بابه» ولطخ يد مه الزجاج والأبوات والأركن: فا ح 
فعله هذا؟ ع 0 ١‏ ع 0 
الجواب هذا حرم وإن كان يعتقد أنه يذبح لحن وأنهم بمنعونه إذا لم يذبح فهذا شرك والعياذ بالله» وإذا كان يذيح لجن من أجل أن 
يحفظوه فإنه مشرك مرتد نعوذ بالله من ذلك» وعليه التوبة وتجديد إسلامه من جديد. 

وأما إذا كان لا يعتقد هذا ولطخه من باب التبرك وهو يذب لله ولا يعتقد أنه يذبح ليجن» ولكن في الغالب أن الذي يفعل مثل هذا 
نما يفعله لجن والعياذ بالله» فهذا ينبغي أن يتكر عليه ويبين له أن هذا شرك» وينبغي إن كان قد نبه وهو غير جاهل أن يرفع به إلى 
امحكمة ويستتاب»؛ فإن تاب وإلا قتل نعوذ بالله لأن هذا شرك» سأ الله السلامة والعافية» كا جاء في الحديث: (من ذي لغير الله 
فقد أشرك)» وقال تعالى: إقلْ إن صَلات ونسكي] [الأنعام:1] أي: وذبحيء إوححياي ومماتٍ يله رَبَ الْعَاكينَ * لا شَرِيكَ لها 
[الانعام:17 ١5‏ - 5 ل]. 

وقال سبحانه: [فصل لربك واخحر] [الكوثر:؟]. 


حم التيرلك بالدم 

حك التبرك بالدم 

السؤال هم يقولون: نحن نتبرك بالدم؟ 

الجواب في الغالتك آنه ما يكون إلا ذيح يجن» فا أدري كيف يكون التبرك بالدم» فهو عنده عقيدة اللحوف من الجن» فهو يذيح ليحن؛ 
حق يحفظوه وينعوه» نعوذ بالله. 1 1 

لكن ينبغى للإخوان بكل حال أن ينبهوه» وينصحوا له» ويامروه بالتوبة إذا كان لا يعرف أن ذلك شرك. 


محرمية الرجل لبنات ربيبته 
محرمية الرجل لبنات رييبته 

السؤال لي ربيبة فهل أنا محرم لبناتها؟ 
الجواب هي حرام عليك وكذلك بناتهاء 
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حكم من يتنازل عن الإمامة لأجل مبلغ من المال 

حك من ,يتنازل عن الإمامة لأجل مبلغ من امال 

السؤال أتولى إمامة مسجد في جمع سكني» وخدمات الكهرباء والماء والحاتف في منزل ذلك المسجد مجانية» وعرض علي مبلغ كبير 
مقابل أن أتنازل عن هذه الوظيفة لمن يدفع لي ذلك المبلغ» فهل يجوز لي ذلك؟ 

الجواب الإمامة منصب دي لا يِوْحْذ بمقابله المال» فلا يجوز له هذاء بل ينبغى للانسان أن يقصد وجه الله والدار الآخرة» والوظائف 
الديئية لا يوذ عليها شيء من المال كالإمامة والأذان والحج والعبادات وغيرها من الوظائف الدينية» ومن أذ على العبادة مال 
كإنسان يعطى مالا حت يِوْذن» أو يصلي» أو يصوم» فهذا حرام» قال الله تعالى: إمَنْ كان يريد الحيَاةَ اليا وزينها نوف إليم أعاهم 
فيا وَهمْ فا لا يحسُونَ * أَوليكَ الينَ لس َُمْ في الآخرة إلا الثار وحط ما معوافها وياظل ما كوا يعماوة | (هووة 06ب 1]: 
فن خ للمال أو صل لأجل المال فهو على خطر عظيم» لكن إذا أعطي من بيت المال مرتب أو أعطاه أحد معونة من دون أجرة 
لتفرغه فلا بأس» أما هذا الشخص يعطى من أجل أن يكون إماما للناس مقصده الدنيا لا يجوز هذاء إذا كان له رغبة يبقى في المسجد 
والا يقدم تنازله وياني من هو اهل إذلك» وهذا المال مال سحت إذا اخذه من غير مقابل. 


مدى صحة القول بأن الرسول صلى لله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا 


مدى صحة القول بأن الرسول صل الله عليه وس رأى ربه جل وعلا 

السؤال ينتشر عند بعض طلبة العلم أن رسول له صل الله عليه وسلم رأى ربه» ويستدلون بالحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وفيه: 
(رأيت البارحة ربي في أبها صورة)» ويقولون: إن الإمام أحمد رأى ربه» وان هناك من العلماء أو طلبة العلم فخ رأعازيةة فا رأي؟؟ 
الجواب رؤية الله في النام, ليس فيها إشكال» قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: جميع الطوائف أثبتوا هذا ولا يتكره إلا الجهمية» 
فن شدة إنكارهم لرؤية الله أ: نهم أنكروا حتى الرؤية في المنام» وأما غيرهم من جميع الطوائف فأثبتوهاء فلا يوجد إشكال» والحديث 
ثابت عن النبي صل الله عليه 0 رايت وق ف احفة صورة» فقال: يا مد بم يختصم الملا الأعلى» فقات: لا أدري -لا أعلم- 
فوضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله» فعلمت). 

والحديث معروف بحديث اختصام الملأ الأعلى» وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة اسمها: شرح حديث اختصام 
الملأ الأعلىء وأولة:: رابك ريق أحسن صورة) + 

وكذلك أيضاً الرؤية في المنام لا إشكال فيبا وهي ثابتة» ولا يازم من ذلك التشبيه» وامايرى ربه على حسب اعتقاده» فإن كان اعتقاده 
سليماً رأى ريه في صورة حسنة» وإن كان اعتقاده غير سل رأى ربه في مثل صورة اعتقاده» وما كان النبي صل الله عليه وسلم أصم 
الناس اعتقاداً قال: (رأيت ربي في أحسن صورة)» فرؤية المنام غير الرؤية في اليقظة» فالله تعالى لا يراه أحد في الدنياء ولا يرى إلا 
يوم القيامة. 

قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (إنك سترون ربع كا ترون هذا القمر)ء ولما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا قال الله: إل ترَاني ولكن 
انظر إِلَّ البَلٍ إن استَفر مَكلَه فَسَوْفٌ ران فلا نجل ل ربه بل 0 [الأعراف ]سانسن 
الله عليه وسل الصواب أنه ما رآه ليلة المعراج بعين رأسه وإئما رآه بعين قلبه» ولما سثل النبي فل الله عليه وسل: زهل رايت زنك؟ 
قال: نور أنى أراه)؛ وفي لفظ: (رأيت نوراً)ء في حديث أبي موسى في صحيح مسا: (جابه التور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
مااع اله يعيزة من اتخلقةا» 

وأول الحديث: (إن الله لا ينام ولا .ينبغي له أن ينام)» وأما الرؤية في المنام فهي غير الرؤية في اليقظة. 


ه/ا 511216120 


حك تفسير قوله تعالى: (وإن يسليهم الذباب) بما ثبت علميا إشأن أكل الذباب 


حكم تفسير قوله تعالى: (وإن يسلبهم الذباب) بما ثبت عامياً بشأن أكل الذباب 

السؤال ثبت علمياً أن الذباب إذا وقع على مادة معينة وأفرز عليها مادة منه تفككت جزيئاتها مباشرة» فهل بمكن أن يكون ذلك معنى 
قوله جل وعلا: إوإنَ يسلبهم الذبَابُ شَيًْا لا يستَنقَذُوه منْه] [الحج:م/]؟ 

لواب لخ طن ل ستقذُوه منْه) ): أي: لا يستطيعون أن ,أخذوه منه» ولكن أيضاً ثبت في الحديث الصحيح: أن الذباب إذا 
وقع على شيء رفع جناحاً وألتقى جناحاء وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وأنه يضع الجناح الذي فيه الداءء ويرفع الجناح 
الذي فيه الشفاء» ولهذا قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا وقع الذباب في شراب أحدى فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر شفاء)» والحديث ثابت» فهو مأمور بغمسه حت ينغمس الجناح الذي فيه الشفاء فيزيل الداء. 


حكم من انكر عذاب القبر 

حم من أتكر عذاب القبر 

السؤال هل من يتكر عذاب القبر يعد كافرا؟ 

الجواب قد يكون له شببة» والأحاديث فى عذاب القبر قريبة من التواترء والآبات واردة فى ذلك» فلا بد أن يبين له قبل ذلك 
وبعض أهل البدع كالمعتزلة قالوا: إن العذاب للروح دون الجسد» والصواب أنه لمجسد وللروح» لكن الأحكام على الروح أغلب. 


الضابط في دى الأطفال 


الضابط في دى الأطفال 

السؤال ما الضابط في الجائز والممنوع من صور عراس الأطفال والدمى المنتشرة في الأسواق» فإن لها أعيناً وأنوفا وبعضها يتك ؟ 
الجواب الأولى عدم استعمال عراس الأطفال في زماننا» وعراس الأطفال تختلف عن الصورء فقد جاء في حديث عاأشة: أنها كان 
ا ألعاب تلعيها ولم يتكر عليها النبي صل الله عليه وسلمء فأخل العلباء مر هذا أنه لا بأ باللعي للأطفال خاميةة لك لعن الأطفال 
في زمن عائّشة لم تكن مثل هذه اللعب» فقد كانت عبارة عن عظم وتضع البنات الصغار عليه شيئاً من اللخرق» ويسمين هذا رجلاء 
وفقيى عظنا عر ضماح عليه كارا ملولة رسف ادر أة حت تود الأطفال» لكن الرتيرد الك تلق :فين يلت وني 
وأسير» فينبغي عدم القادي فيباء وتختلف عن الصورة. 2 ب 
وما لو كانت مثل هذه الت توضع باليد كاللخرق والعظام فهذه أمرها سبل» لكن هذه اللعب الآن لما عين» وبعضها فتنة» وبعضها 
تبكي» وبعضها تضحك» وبعضها تصوت وكأنها آدي إذا رأيته» فلا ينبغي التمادي فيبا. 


حم وسم الدابة قِ وجهها 


ح وسم الدابة في وجهها 
السؤال قبيلتنا يسمون دوابهم في أسفل الوجه» وقد عرفوا بين القبائل بذلك» ويصعب تغييره في الوقت الحالي فا حك هذا الفعل؟ 
وهل يليخ لذ الك ب اللعن الوارد؟ 


هده“ .512111612 


م الحج 


الجواب هذا حرام ولا يجوز» فالنبي قال: (لا تسموا الدواب في وجوههاء لعن الله من وسم الدابة في وجهها)؛ وذلك لأن الوجه 
رقيق» وهو ممع المحاسن» فلا ينبغي الوسم في الوجه؛ وحتى الضرب لا تضرب الببيمة في وجههاء ولا الآدمي في وجههء وكذلك 
الرأسء لكن يكون الوسم في الأذن أو في الظهر أو في اليد» ويحرم الوجهء وهو من كائر الذنوب» وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عن 
وجل وأا يسموا الدواب في وجوههاء وإنما يسموها في ظهرها أو في يدها أو في أذنها وما أشبه ذلك. 


المقصود بقول الله تعالى: (ينفقون أموالهم في سبيل الله) 


المقضبوه يول الله تعالى: (يتفقون أموالهم 8 سبيل اللّه) 

السؤال قوله جل وعلا: إمثل الْذينَ ينففُونَ أَموالهُم في سبل الله [البقرة:071]» هل المقصود في سبيل الله الجهاد فقط أم جميع 
أعمال الخير؟ 

الجواب الظاهر أنه في الجهاد» وسياق الآية يدل على الجهاد» وان عاك اللبير فلها وجهء لكن هذا في الجهاد» فالنفقة في الجهاد 
تضاعف إلى سبعمائة ضعفء | كْثلٍ حبة أَنبست سبع ستايل في كل سلبلة مائّة حبة| [البقرة:551]» وأما غن الجهاد قضامق 
ال حبنة بعش أمقاشا» أى + عل حت الأعمال» لكن الآية سياقها في الجهاد» وكذلك والآية التي بعدها: اليب ينفقُونَ ماهم ف 


ا 5 وس له ىذ 2 ل 2 اي دَةَ سمس 11 لثره م وير تره وم مشاه 
سبيل اللَّهِ نم لا يتبعون ما أنقََوا منا ولا أذى هم أجرهم عند ربهم| [البقرة:97]. 


السؤال هل تصح مناداة الله جل وعلا في الدعاء بقوله: يا مولاي؟ 
الجواب نعم» قال تعالى: إهو مولا ف قنعم المُولَ ونعم النصير] [الحج:0/8]» فهو المولى سبحانه» وهو نعم النصير. 


حكم من نطق بالشبادتين ولم يصل 

حكم من نطق بالشهادتين ولم يصل 

السؤال هل الذي يشهد الشبادتين لكنه لا يصلى عفاد في النار؟ 

اللوات الضزاب أن زاك الصلاة نافضن "من نراقن الإسلام وهو كفر وردة» فإذا قال: أشبد أن لا إله إلا الله ثم سب الله وسب 
الرسول بطلت الشهادة» وكذلك إذا شبد أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله ثم استبزا باله وبرسوله بطلتء وإذا شبد أن لا إله 
إلا الله وأن مد رسول الله ثم أكر وجوب الصلاة بطلت» كذلك إذا ترك الصلاة فتركها ناقض من نواقض الإسلام؛ وهذا هو 
الصواب؛ لأن النصوص دلت على أن الصلاة شرط 2 صحة الإيمان» وشرط قِ صحة الشبادة» فالذي يفعل ناقضا لا تنفعه الشبادة» 
نسأل الله السلامة والعافية» هذا هو الصواب. 0 ٍ 

وقال بعض العلماء: إذا لم ينكر وجوبها يكون كفره كفرا أصغرء ويكون إيمانه ضعيفاء فلا تلزمه الشبادة» والصواب الذي دلت عليه 
النصوصء والذي أجمع عليه الصحابة ونقل الإجماع عبد الله بن شقيق العقيل» وإسحاق بن راهويه» وابن حزم أن ترك الصلاة كفر 
وردة ولول ينكر وجوبهاء وعلى هذا فيكون ترك الصلاة ناقضاً تنتقض به الشبادة» نسأل الله السلامة والعافية. 


وفق الله الجميع» 00007" اجميع. 
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